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 بسم اللَّه الرحمن الرحيم
  مقدمة  

  

على النبيِّ مُحمَّد وإخوته الأنبياء الكِرام، وآلِ كُلٍّ ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ      
  .وصَحْبِ كُلٍّ 

رَه       ينُ السَّماوي الوحيد ، واللَّهُ لا يَـقْبَل غَيـْ والإسلامُ ليَس نظامًا مِن . إنَّ الإسلامَ هو الدِّ
لات امَ دة وعِبادات ومُعَ فَحَسْب ، بَلْ هو أيضًا عَقي) كالصَّلاة والزكاة والحَج والصَّوم ( العبادات 

وهذا النظامُ الشاملُ المُتكامل، لا تعارُض فيه، .وأخلاق ، مُتَّصلة ببعضها البعض، ولا يمُكن فصلها
نيا ، ويَـقُوده إلى نعيم الجَنَّة الأبدي في الآخِرة    .ولا تَضَاد ، وهو يُحقِّق السعادةَ للإنسان في الدُّ

لَها مِن الشرائع ، وباقيةٌ على مَرِّ العُصُور ، والشريعةُ المُحَمَّدية       الإسلامية ناسخةٌ لِمَا قـَبـْ
وصالحةٌ لِكُلِّ زمان ومكان ، وخالدةٌ إلى الأبد، لذلك ليَس غريبًا أن تَشتمل هذه الشريعةُ المُقدَّسة 

  .المُشكلات والأزمات  لِّ وتُـقَدِّم حُلولاً نظريةً وعمليةً لِكُ  على جَميع مَنَاحي الحياة جُملةً وتفصيلاً،
 يتم الاعتمادُ والقُرآنُ شاملٌ لِكُلِّ شَيء ، إمَّا بالتوضيح التفصيلي ، أوْ وَضْع القواعد العَامَّة التي      

ولا تُوجَد مسألة في الوُجود إلا ولها  ة ،دَّ جَ تَ عليها في القِيَاس والاستنباط وبيان أحكام القَضَايا المُسْ 
  .مَن عَلِمَه ، وجَهِلَه مَن جَهِلَه  حُكْم شرعي ، عَلِمَه

العلاقات المالية والقضائية والسياسية والاقتصادية في القُرآن الكريم ، يدلُّ : وهذا الكِتاب      
نًى ومَعْنًى _ أي إنَّ الكِتَاب ويُشير شَكْلُه إلى مَضمونه ، اسمُه على مُحتواه ،  يمُثِّل وَحدةً _ مَبـْ

هَجَ القُرْ كًا عن أُسُس المُجتمع الإنسانيتَصَوُّراً مُتماسِ ، تُـقَدِّم سة مُتجانِ  آني في الربط ، وتبُيِّن المَنـْ
  .بين مُكَوِّناَت الحياة اليومية ومُقَوِّمَاتها 

. العلاقات المالية : الفصلُ الأول . ول مُترابطة ومُتَّصِلة يتكوَّن هذا الكِتَابُ مِن أربعة فُصُ      
والأموالُ لا تنَفصل عن كيفية .  والمُجتمع ، ودَوْرَها المركزي في الحياة واليوُضِّح أهميةَ الأم

وتنُفَق في  ولا بدَُّ أن يتم تَمَلُّك الأموال بِطرُُق شرعية ، .وكيفية اكتسابها ، وسُبُل إنفاقها  ، تَمَلُّكها
دَوْر مُهِم في مُساعدةِ  والغِنى ضروري لبناء الفرد والمُجتمع ، والأغنياء لهم. مجالات الحق والخَير

الآخرين بأموالهم، والنـُّهُوضِ بالواقع المُعَاش عن طريق استغلال الثروات استغلالاً إيجابيًّا، وينَبغي 
أن يكون المال في اليد، وليَس في القلب، وأن يكون المالُ وسيلةً إلى الصلاح والإصلاح، وليَس 

والمالُ عَرَضٌ زائل ، والعَرَضُ لا يَدُوم زَمَانَـيْن ، وهذا . ه غايةً بحد ذاتها ، ولا هدفاً قائمًا بنِـَفْسِ 
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ولا يَخفَى أنَّ .وبقاءُ الحال مِن المُحَال.ويَذهب ضِمن حركة مُستمرة ودائمةيَـعْني أنَّ المال يأتي 
ويجب تشجيع الناس على إنفاق المال في دُروب  ،)الشَّر(والمعصية ) الخَير(بالطاعة  المال مُرتبط

  .ير ، وتحذيرهم مِن إنفاقها في دروب الشَّر ، كما ينبغي التحذير من الجرائم المُرتبطة بالمال الخَ 
يبُيِّن العلاقاتِ القانونية والدُّستورية كالتَّكليف ، والمسؤولية  .العلاقات القضائية: الثانيالفصلُ      

، وإباحة )البُلوغ (الشخصية، والجزاء، وغَير ذلك،وأيضًا يبُيِّن الأحكامَ القانونية، كَسِن التَّكليف
خُطورة على دة الفهي شديئر الذُّنوُب، ، ويُحذِّر مِن كباوالوفاء بالعَهْد والنَّذْر، زِّينة وأكل الحَلالال

 ذات وتوضيح القضايا المُرتبطة بهاء ، الجَزَ  مَعنى ويشتمل هذا الفصلُ على بيان. الفرد والمُجتمع 
ولا بدَُّ .ين فيهاعِ اقِ وبيان الحُدود الشرعية وكيفية تطبيقها على الوَ الواقع اليومي، التَّمَاس المُباشِر معَ 

  . والحضارةِ  لأنَّه سبب انهيار المُجتمعِ كافَّة أشكال الظُّلْم،  عنوالابتعاد ن التزام العَدْل قولاً وفِعْلاً،مِ 
يُـؤْتيِها  ،تعالىيوُضِّح قضيةَ الحُكْم، ويبُيِّن أن السُّلطة للَّه  .العلاقات السياسية :ث الفصلُ الثال     

، الذي يَظْلِم مِثقالَ ذَرَّة ، والحاكمُ المُطْلَقُ  لا واللَّهُ هو الحَكَمُ العادلُ، الذي ،مَن يَشاء مِن عِباده 
بِوَصْفِه  ،يِّ الأمر ونستعرض القضايا المصيرية المُتـَعَلِّقَة بِوَلِ . ، ولا مُعَقِّب لِحُكْمِه لا يُسْأل عمَّا يفَعل
الصَّعِيدَيْن على ،لوالحاضر والمُستقبَ  للماضيالأمين  ومصالحِ العِبَاد،والحارسلادِ،الراعي لِشُؤونِ البِ 
،  لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و اعةُ وليِّ الأمر في غَير مَعصيةوتجب ط. الفردي والجَمَاعي

رُز وفي هذا السِّي .ا لها ، معنويًّا وماديًّاكما يجب أن يكون وليُّ الأمرِ مُتَواضِعًا للرَّعِيَّة ، وداعمً  اق تَـبـْ
مِمَّن هو أهلٌ له ، أوْ هي استطلاع رأي الأمَُّة أوْ مَن يَـنُوب عنها  ، وهي طلََب الرَّأي أهمية الشُّورى

رُز مفاهيم السِّلْم والمُؤامَرات والتَّحَرُّكَات السِّرية . في الأمُور العَامَّة المُتـَعَلِّقَة بها    .وتَـبـْ
الأمثل لِكُلِّ ما ومفهومُ الاقتصاد يُشير إلى الاستغلال  .العلاقات الاقتصادية  :الفصلُ الرابع      

يَمتلكه المُجتمع مِن موارد ، مِن خِلال مجموعة مِن الأنشطة والعمليات ، بالاعتماد على العوامل 
ويجب اجتماعُ هذه العناصر معًا . الرئيسية للاقتصاد ، وهي الأرض والعمل ورأس المال والمشروع 

، بارها العَمُود الفِقري للاقتصادباعتجَارةَ،ونوُضِّح موضوعَ التِّ .اقتصادي في النشاط حتى يوُصَف بأنَّه
لعُقُود ، والرَّهْن ، الحيوية المُتـَعَلِّقَة بالتِّجَارةَ ، كا ن تجاهل القضاياولا يمُكِ . إباحتها  ونبُيِّن أدلةَ 

والصَّيْد وبما أنَّ المُجتمع لا يَـقُوم على التِّجَارةَ فقط ، كانَ لِزَامًا بيان أهمية الزِّراعة  .والدَّيْن 
الجُهُود على جميع الأصعدة ،  والصِّناعة ، مِن أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ، وضمان تضافُر

  .والحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين دائمًا وأبدًا . لِمَا فيه مصلحة الفرد ومنفعة المُجتمع ونهضة الحضارة 
  إبراهيم أبو عواد
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  تمهيد
  

. ن أهم أعمدة البناء الاجتماعي المال مِ  ، لأنَّ  الإسلامُ بالعلاقات المالية في المجتمع اعتنى     
الإسلامية منظومة دينية وفكرية  المُحَمَّدية على أن الشريعة ما يدلُّ على شيء فإنَّ  لَّ دَ  وهذا إنْ 

  .نزعةً تقشفية مختبئة في زوايا الحياة  تكاملة ، وليست مبادئ نظريةً حالمة ، أوْ مُ 
. ورهممُ ستندون إليها في حياتهم لكي تستقيم أُ يَ  أوْ ركيزةٍ أساسية، اةٍ مركزيةوَ ن ن ـَللناس مِ  دَّ لا بُ و      

  .رض ، ونشر الخَيْر ، ومُكافحة الشر لك الركيزة التي بواسطتها يتحقق مبدأ إعمار الأوالمالُ هو تِ 
رِق م تُـغْ لَ ، ف ـَ_ كري والواقعي يدَيْن الفِ عِ على الصَّ _  لاً امِ كَ تَ مُ  اماليًّ  االشريعةُ منهجً قد أسَّست و      
 عشَ ترك الناسَ ضحيةً للجَ م تَ س الوقت لَ فْ وفي ن ـَ. لتقشف والكَبْت والفقر والحِرمان جتمعَ في االمُ 

أكل ، ويَ قراءَ ستغل الأغنياءُ الفُ يث يَ حَ  ، ةشَ حِّ وَ ت ـَوالرأسمالية المُ  والطمع والاستهلاكية الماديَّة
ق رُ توازن يتجلى في وجود تشريعات تُحرِّم اكتسابَ المال بالطُّ وهذا المنهجُ المُ  .الأقوياءُ الضعفاءَ 

وهكذا . روبَ الصالحة التي ينُفَق فيها المال د الدُّ حدِّ كما أن هذه التشريعات تُ . غير الشرعية 
ه بالأخلاق الفاضلة كالأمانة والاعتدال نَ رَ تعامل مع المال ، وق ـَهَ القْ يكون الإسلامُ قد أسَّس فِ 

  .يَسقط  ءُ في هذا الاختبار أوْ رْ نجح المَ ا أن يَ ، فإمَّ  شديدةٌ  ةٌ نَ ت ـْفِ  يرهما ، ووضَّح أن المالَ وغَ 
فالناسُ يتفاوتون في  رية تتكون من الأغنياء والفقراء ،جتمعات البشلَّ المُ كُ   ى أنَّ فَ خْ ولا يَ      

بَ على الفقر ، وسَنَّ رْ الحَ  الإسلام قد أعلنَ  فإنَّ  ، هذا ومعَ . وأرزاقهم  ومواهبهم دراتهمقولهم وقُ عُ 
الأغنياءَ بإخراج  رَ مَ أَ  لْ رهم ، بَ قْ فَ لِ  ترك الفقراءَ م يَ ه لَ أنظمةً تُحرِّم التبذيرَ واستغلال الآخرين ، كما أنَّ 

ساعدة ومُ  ، اتقَ دَ على الصَّ  ، وَحَثَّ  الزكاةَ من أركان الإسلام الخمسة رَ ، واعتبالزكاة للفقراء 
  .ل والوسائل ، مِن أجل أن يعَيشوا حياةً كريمةً لائقة بإنسانية الإنسان ى السُّبُ تَّ شَ حتاجين بِ المُ 

، التي فَصَّلها القرآنُ يراث قُ توزيع المِ رُ ، طُ لات المالية في الإسلامامَ عَ على أهمية المُ  ا يدلُّ مَّ ومِ      
وهذه العنايةُ بأدق . ار فَّ هاء والكُ فَ وبَـيَّن كيفيةَ التعامل مع أموال الناس واليتامى والنساء والسُّ 

،  ولا اضطهاد ولا ظلُْم بلا استبداد نهج الإسلامي الشُّموليكاملية في المَ التَّ إلى  التفاصيل تشير
  .اها نَ عْ ن مَ ة مِ غَ رَ فْ مُ  رنََّانة ك بلا شعاراتٍ تماسِ والمُ 
لال ل الضَّ استخدامه في سُبُ  مَّ ونه ، ولكنْ إذا تَ دُ ن للحياة أن تستقيم بِ مكِ عمةٌ جليلة لا يُ نِ  المالُ      

، وأن يَكُون خادمًا ، وليَس في القلب الواجبُ أن يظل المالُ في اليدو .قمةً على أصحابهصبح نِ يُ سَ فَ 
  .ذهبأتي ويَ عَرَضٌ زائل يَ _ ايرً وأخِ  لاً أوَّ _  والمالُ . وسيلةً لا غاية للمَرْء ، وليَس العَكْس، وأن يظل 
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  الأموال_ ١
  

لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ والأنفُسِ والثَّمَرَاتِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      وَلنََبـْ
  . ] ١٥٥:  البقرة [ وَبَشِّرِ الصابرين 

 ، فِ وْ ن الخَ يء مِ بشَ  بتليكميَ إنَّ اللَّه سَ _، رضي اللَّهُ عنهم _حابةمُوَجَّه للصَّ  ابُ الإلهيُّ الخِطَ      
ي ل الأموال فقِ ، وتَ وعِ حيث لا تجدون الطعامَ والجُ  تَفقدون الأمنَ ، وتفتقدون إلى الأمان ، حيث
يَضعُف إنتاجُ الأشجار،  حيث اتُ رَ مَ ل الثَّ قِ ، وتَ )س ل عدد الأنفُ قِ يَ ( وى البشرية ص القُ نقُ ، وتَ أيديكم

وبَشِّر يا مُحمَّد الصابرين . مِمَّن ينَقلب على عَقِبـَيْه أو لا تَعود تنُتِج ، ليِـَعْلَمَ اللَّهُ مَن يتَّبع النبيَّ 
على البَلاء والشَّدائد والأزمات والمصائب والكوارث بأنَّ لهم نعيمَ الجَنَّة في الآخرة مُكافأةً 

عومتها ، ونُ وب بالكَدَرشُ يمها مَ عِ ، نَ  وامتحان لاء واختبارنيا دار بَ الدُّ  والآيةُ تدل على أن.لهم
نيا شديدة الخطورة ، لأنها . الخُشُونة، وفرحها مَمزوج بالحُزن،وسعادتها ضئيلة وزائلةة بطَ لِ تَ خْ مُ  والدُّ

وليَْسَ العَجَبُ مِمَّن هَلَكَ  . ومِن مَأمنه يُـؤْتَى الحَذِرُ " . دَس السُّم في العسل " أكبر تجسيد لمبدأ 
  .كَيْفَ هَلَكَ ، إنَّما العَجَبُ مِمَّن نَجَا كَيْفَ نَجَا 

إنَّ اللَّه يَختبر المؤمنين ويَمتحنهم بالمصائب والكوارث لِيـَعْلَم الصادقين الثابتين على الحق      
  .والبَلاءُ تاَرةًَ يَكون حَسَنًا، وتاَرةًَ يكون سَيِّئًا. والهُدى، مِن المُنافقين الكاذبين أهلِ الشَّك والارتياب

انهم ، وإظهارهم صادقين أَمْ كاذبين ، بالحُجَّة الواقعية وامتحانُ اللَّهِ للعباد لكشف مستوى إيم     
والبُرهان العملي ، وهل يَصبرون على الشَّدائد والكوارث ويَسْتسلمون للقضاء أَمْ ينَهارون 

، وأثناء فاللَّهُ يَـعْلَم كُلَّ شَيء ، قَبل وُقوعه . وليَْسَ ليِـَعْلَمَ اللَّهُ شيئًا لَم يَكُن يَـعْلَمُه . ويَسْخَطُون ؟ 
وهو سُبحانهَ غنيٌّ عن العباد وإيمانهم وامتحانهم ، لا يَحتاج إليهم ، ولا إلى . وُقوعه ، وبعد وُقوعه 

واللَّهُ لا ينَفعه إيمان المؤمن، .وإيمانُ العبد يعَود بالنـَّفْع على العبد، وكُفره يعود بالضَّرر عليه. إيمانهم
وقد . على البلاء استحق الثَّوابَ ، ومَن سَخِطَ استحق العِقاب ومَن صَبـَرَ . ولا يَضُرُّه كُفر الكافر 

  .إنْ صَبـَرْتُم أُجِرْتُم وأمرُ اللَّه نافذ ، وإنْ جَزِعْتُم أثَِمْتُم وأمرُ اللَّه نافذ : قِيل 
دْبِ واللَّهُ يَـبْتَلِي عِبَادَه ويَختبرهم بشيء قليل مِن خَوف العَدُوِّ في المعارك، والمَجاعةِ والجَ      

والقَحْطِ ، وخسارةِ بعض أموالهم بسبب الانشغال بقتال الكافرين والجهادِ في سبيل اللَّه ، أو 
بسبب الكوارث المُهْلِكَة ، ومَوتِ أقاربهم وأحبابهم وأصحابهم في الجِهاد وغَيْرهِ، وضَعْفِ إنتاج 

. ليل مِن هذه الشَّدائد والمَصائببشيء ق: في الآية للتَّقليل، أي " شَيء"وتنَكيرُ .المزارع والبساتين
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وقد قـَلَّلَهُ اللَّهُ ، وأعلمهم بِقِلَّته ، ليُِريحهم ، ويطَُمْئِنهم ، ويُخفِّف عنهم، ويَـعْلَموا أنَّ اللَّه رحيمٌ بهم، 
بل وقد أخبرهم اللَّهُ بالبَلاء قَ . وأنَّ البَلاء لِرَفْع دَرجََات المؤمنين ، وليس لتدميرهم والقضاءِ عليهم 

وُقوعه ، كي يَستعدوا له ، ويأخذوا الحَيطةَ والحَذَر، ويوُطِّنوا عليه أنفسَهم ، ويدُركِوا أنَّه امتحان 
نيا قائمة على الامتحانات ، كما أنَّ المدرسة قائمة على الامتحانات . يسير له نتيجة رائعة    .والدُّ

  .عظيم والأجلِ الجَزيل ونعيمِ الجَنَّة الدائم وبَشِّر الصابرين على المصائب يا مُحمَّد بالثوابِ ال     
لُ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٦٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره       ا م يَ كُ نَّ رَ بِ تَ خْ نَ لَ وَ  : أي  وَنَّكُموَلنََبـْ

لُوَنَّكُم  هِ واللَّ  : تقديره ، مسَ واللام لجواب القَ  ، دحمَّ ة مُ مَّ أُ  ن طيع مِ لإظهار المُ  هن اللَّ مِ  والابتلاءُ  .لنََبـْ
ف وْ ني خَ عْ ي ـَ : قال ابن عباس ،  بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ   ا بهمً الِ ن عَ كُ م يَ ا لَ شيئً  مَ لَ عْ ي ـَلا لِ  ، العاصي

  والأنفُسِ  ،  لاكسران والهَ بالخُ   وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ  ،  طحْ ني القَ عْ ي ـَ  وَالجُوعِ  ،  ودُّ العَ 
 يَ كِ وحُ  . مارائح في الثِّ وَ ني الجَ عْ ي ـَ  والثَّمَرَاتِ  ،  بيْ رض والشَّ بالمَ  : يلوقِ  ،توْ ل والمَ تْ بالقَ  يَـعْني

ن الأموال أداء ص مِ قْ ون ـَ ، انضَ مَ يام رَ وع صِ والجُ  ، تعالى هف اللَّ وْ وف خَ الخَ  : ه قالافعي أنَّ عن الشَّ 
  )) . بهلْ ة ق ـَرَ مَ ل ثَ جُ لد الرَّ وَ  لأنَّ  ، وت الأولادات مَ رَ مَ والثَّ  ، س الأمراضوالأنفُ  ، اتقَ دَ الزكاة والصَّ 

لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ  : وله تعالىقَ ) : ((  ١٦٢/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير       وَلنََبـْ
ا نها شيئً نف مِ على أن لكل صِ  تدلُّ   مِنَ  :  اءرَّ قال الفَ .   الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ 

 ريدَ ن أُ يمَ وفِ .  ن نقص الأموالمِ  يءوش ، وعن الجُ مِ  يءوش ، وفالخَ  نَ مِ  يءبش : فتقديره ، ارً مَ ضْ مُ 
 ،ةكَّ نهم أهل مَ أ والثاني . قاله عطاء ، ةاصَّ خَ  نهم أصحاب النبيِّ أ أحدها : ربعة أقوالأفي هذه الآية 

 .ةرَ مَ خلة إلا ثَ ل النَّ حمِ يأتي على الناس زمان لا تَ  :بعْ قال كَ  .ر الزمانأن هذا يكون في آخِ  والثالث
  وَالجُوعِ  تالع في القِ زَ وهو الفَ :فقال ابن عباس ،الخَوْفِ   افأمَّ .مومهاأن الآية على عُ  والرابع
  والأنفُسِ   ذهاب أموالهم  وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ   ع سنينبْ ة سَ كَّ صابت أهل مَ أالتي  المَجَاعة
يمان لَ وحكى أبو سُ  ،جخرِ ج كما كانت تُ خرِ م تُ لَ  ،  والثَّمَرَاتِ  ،  الذي نزل بهم والقتلِ  بالمَوت ،

ص الأموال قْ ون ـَ ، موْ رض الصَّ وع في فَ والجُ  ، هادوف في الجِ م أن الخَ لْ الدمشقي عن بعض أهل العِ 
ات ما رَ مَ والثَّ  ، نها في القتاليستشهد مِ س ما والأنفُ  ، و ذلكحْ ونَ  ، جفيها من الزكاة والحَ  ضَ رِ ما فُ 

ما أخبرهم ه إنَّ أنَّ  مْ لَ واعْ ،  ةنَّ على هذه البلاوي بالجَ   وَبَشِّرِ الصابرين ،  اتقَ دَ ن الصَّ فيها مِ  ضَ رِ فُ 
  .))  عزَ ن الجَ هم مِ فيكون ذلك أبعد بِ  ، ربْ هم على الصَّ نوا أنفسَ وطِّ صيبهم ليُ بما سيُ 
لَوُنَّ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       ابُ طَ هذا الخِ . ]  ١٨٦: آل عِمران [  م كُ سِ م وأنفُ كُ الِ وَ في أمْ  لتَُبـْ

 ، بالمصائب ء واختبار في أموالهم وأنفسهم صيبهم بلاوف يُ ه سَ ه بأنَّ وأمَُّتِ   الجليل للنبيِّ  الإلهيُّ 
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 وتبالمَ  سالأنفُ  في والابتلاء ، بالأموال المتعلقة الشرعية التكاليف وسائر ، الواجبة والإنفاقات
  .ه تعالى اللَّ  سبيل في والقتل ، الأحباب دقْ وف ـَ ، والأمراض

ــالفقر والمصــائب ، وفــي أنفســكم       إنَّ اللَّــه ســيمتحنكم أيهــا المؤمنــون ويَختبــركم فــي أمــوالكم ب
ويمُكن القَول إنَّ الاختبار في الأموال بتكليف الإنفاق وما يُصـيبها مِـن آفـات، . بالشدائد والأمراض

  .مراض والمتاعب والاختبار في الأنفُس بالجِهَاد والقَتْل والأَسْر والجِرَاح والمخاوف والأ
، فسَهم على الصَّبْر والتَّحَمُّـلليِـُوَطِّنُوا أنئب والكوارث والأزمات قبل وقوعها،م اللَّهُ بالمصاهُ رَ ب ـَأخْ     

  .ثهُا ، ولا يرُهِقهم نُـزُولُها ويَستعدوا لِمُواجهتها بِكُل ثبات وربَاَطة جَأش ، حتى لا يدُمِّرهم حُدُو 
 نَّ رُ بـَـتَ خْ تُ لَ : والمعنـى  . هتـِمَّ وأُ   اب للنبـيِّ طَ هذا الخِ ) : (( ٢٩٥/ ٤(تفسيره رطبي في وقال القُ      

ـــ ه ،بالإنفـــاق فـــي ســـبيل اللَّـــ ، ب والأرزاءفـــي أمـــوالكم بالمصـــائ نَّ نُ حَـــتَ مْ تُ لَ وَ   . عرْ وســـائر تكـــاليف الشَّ
  .)) لكثرة المصائب بهار الأموال كْ ذِ وبدأ بِ  .وت والأمراض وفقد الأحبابس بالمَ بتلاء في الأنفُ والا

لَوُنَّ   ومعنى : جاجقال الزَّ ) : ((  ٥٢٠/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير         لتَُبـْ
دة مع لام ؤكِّ مُ  تْ لَ خَ ون دَ النُّ و  . يرهن غَ ا مِ قًّ حَ  ؤمنُ م المُ لَ عْ ي ـُف ـَ ، نحَ ع عليكم المِ وقَ تُ  : أي ، نَّ رُ ب ـَتَ خْ تُ لِ 

ذهابها  أحدهما:  ولانى في الأموال قَ وَ لْ وفي الب ـَ . ونكون النُّ وسُ  ، كونهاسُ ت الواو لِ مَّ وضُ  ، مسَ القَ 
 أحدها:  س أربعة أقوالى في الأنفُ وَ لْ وفي الب ـَ.  ن الحقوقفيها مِ  ضَ رِ ما فُ  والثاني ، صانهاقْ ون ـُ

بالأقارب ة صيبالمُ  والرابع ، الأمراض والثالث.  ن العباداتمِ  ضَ رِ ما فُ  والثاني ، المصائب والقتل
  )) . بوهمذَّ وعَ  ، اعهمبَ وباعوا رِ  ، همشركون أموالَ المُ  أخذَ  ، ونرُ هاجِ م المُ هُ  : وقال عطاء.  والعشائر

: وبـةالتَّ [  مْـوَالَهُم بـِأنَّ لَهُـمُ الجَنَّـةَ وأ مْ سَـهُ أنفُ  ينَ نِ ؤمِ المُـ اشـترى مِـنَ  اللَّـهَ  إنَّ  :  تعـالى اللَّهُ  قالَ و      
١ ]١١١ .  

                                                 

 سَبَب نزُولها أنَّ الأنصار لَمَّا باَيَـعَتْ رسولَ اللَّه  ) : (( ٥٠٣/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١
يا رسول اللَّه ، اشترَِطْ لِرَبِّكَ وَلنِـَفْسِكَ ما : اللَّه بن رَوَاحَة ، قال عبد لعَقَبَة ، وكانوا سبعين رَجُلاً ةَ الَ ي ـْلَ 

أشترطُ لِرَبيِّ أن تَعبدوه ولا تُشركِوا به شيئًا ، وأشترطُ لنِـَفْسِي أن تمَنعوني ممَِّا تمَنعون مِنه : " شِئْتَ ، فقال 
. رَبِحَ البـَيْعُ ، لا نقَِيلُ ولا نَسْتَقِيلُ : ، قالوا "نَّة الجَ : " فـَعَلْنَا ذلك ، فَمَا لنََا ؟ ، قال فإذا: ، قالوا"أنفسَكم 

وفي . الآية ، قاله محمد بن كَعْب القُرَظي ، فأمَّا اشتراء النـَّفْس فبالجِهَاد  إنَّ اللَّهَ اشترى  : فنزلتْ 
ذِكْرُ الشِّراَء هاهُنا مجََاز ، و . بالصَّدَقَات : بالإنفاق في الجهاد ، والثاني : اشتراء الأموال وَجْهان ، أحدهما 

: البقرة[   مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ  : لأنَّ الْمُشتري حقيقةً هو الذي لا يمَلِك الْمُشْتـَرَى، فـَهُوَ كَقَوله 
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إنَّـهُــم . إنَّ اللَّــه اشــترى أنفُــسَ المــؤمنين وأمــوالَهم بالجَنَّــة ، وهــو تمثيــل بليــغ لأجــر المُجَاهِــدِين      
باعتبــار فــالمؤمنُ بــائعٌ . يبَــذُلون أنفُسَــهم وأمــوالَهم فــي ســبيل اللَّــه تعــالى مُقَابــِل الحُصــول علــى الجَنَّــة 

  . نُ الجَنَّةمَ والثَّ  ، هُ هو المُشتري، واللَّ  تحصيل الثَّـوَاب
وهذا العَقْدُ الإلهيُّ المُقَدَّسُ يوُضِّح أنَّ بـَذْلَ المـؤمنين لأنفسـهم وأمـوالهم وإثـابتهم عليهـا بالجَنَّـة      

  . والآيةُ تُـرَغِّب المؤمنين في الجِهَاد ببيان فضيلته. عِبَارةَ عَن بَـيْع وشِرَاء 
ؤمنين عـــن ه المُـــادَ بَـــعِ  ضَ اوَ ه عَـــر تعـــالى أنَّـــبِـــخْ يُ ) : ((  ٥١٥/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 ضَ وَ العِـ لَ بـِه قَ فإنَّـ ، مـه وإحسـانهرَ ه وكَ لِ ضْـن فَ وهـذا مِـ ، ةنَّـوها في سبيله بالجَ لُ ذَ بَ  أنفسهم وأموالهم إذْ 
ــ م هُ عَ اي ـَبــَ: ادة تَــري وق ـَصْــن البَ سَــولهــذا قــال الحَ  . طيعــين لــهبــه علــى عبيــده المُ  لَ ضَّــفَ كــه بمــا ت ـَلِ مْ ا يَ عمَّ
ى فـَوَ  ، ةعَـي ـْه ب ـَقِـنُ فـي عُ  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هِ م إلا وللَّـلِ سْـن مُ ما مِـ: ة يَّ طِ ر بن عَ مْ وقال شِ  . همنَ مَ ى ثَ لَ فأغْ  هِ ،واللَّ 
 : أي هَ ،اللَّـ عَ ايَ بـَ ه ،فـي سـبيل اللَّـ لَ مَـن حَ مَـ : القَـولهذا ي ـُ . يةلا هذه الآتَ  مَّ ثُ  ، عليها ماتَ  أوْ  ، بها
  )) . هى بِ فَ وَ وَ  ، دَ قْ هذا العَ  لَ بِ قَ 

رَى       عَة العَقَبَة الكُبـْ عَة الثانية ، وهي بَـيـْ ومعَ أنَّ للآيةِ سببًا خاصًّا إلا أنَّهـا . لقد نَـزَلَت الآيةُ في البـَيـْ
  .عامَّة في كُلِّ مُجَاهِد في سبيل اللَّه مِنَ الأمَُّة المُحَمَّدية الإسلامية إلى يوم القيامة 

ــيهم ،إشــارةٌ بليغــة إلــى  الآيــة فــيو        فــإنَّ  فَضْــلِ اللَّــه علــى المــؤمنين ، ورحمتــه بهــم ، وإحســانه إلَ
 ةنَّـحهم الجَ نْ ل مَـابـِقَ ؤمنين مُ ن المُـمِ  هذا فقد اشتراها اللَّهُ  تعالى ، ومعَ  س والأموال هي مِلْكٌ للَّهِ الأنفُ 

 فـي تعاملـه مــعَ  _عَـزَّ وَجَـلَّ  _ م السَّـيدرَ دنا إلــى كَـرشِـوهـذه العلاقـة بـين السَّـيد والعبيـد تُ .  )الـثَّمَن ( 
  .ونه بُّ حِ هم ويُ بُّ حِ ه يُ ة لأنَّ نَّ ه يسَّر لهم طريقَ الجَ ، وأنَّ  المؤمنين بادهعِ 

 م اللَّه،رَ لى كَ ، وانظروا إى لهم الثمنَ لَ أغْ م فَ هُ عَ اي ـَبَ : قال الحَسَن: ((فوة التفاسير للصابونيوفي صَ      
ها نَّ فإ ، م بهذا الثمن الغالينهُ اشتراها مِ  مَّ ثُ  ، ها لهمبَ هَ وَ  مَّ ثُ  ، هاقَ زَ هو رَ  وأموالاً  ، هاقَ لَ خَ  وَ هُ  اسً أنفُ 

                                                                                                                            

، فـَعَبـَّرَ عنه  ، والْمُراَد مِن الكلام أنَّ اللَّه أمََرَهم بالجِهَاد بأنفسهم وأموالهم ليُِجَازيَِـهُم عن ذلك بالجنََّة]٢٤٥
نيا مُؤمِن إلا وقد أُخِذَتْ : وكان الحَسَن يقول. بالشِّراَء لِمَا تَضَمَّنَ مِن عِوَض ومُعَوَّض  لا واللَّهِ ، إنْ في الدُّ

عَتُه  في  _رضي اللَّهُ عنهم _  ابةحَ الصَّ  أدبُ  يتَّضح. اهـ ))  ثاَمَنـَهُم واللَّهِ فأغْلَى لهم: وقال قـَتَادة . بَـيـْ
ني على يقين بْ مَ  إيماĔم كما أن  ،، فهم جاؤوا بقلوب مفتوحة على الإيمان والفضيلة   النبيِّ  التعامل معَ 

 والهِدَايةِ الإلهيَّة، اني ،بَّ الرَّ  وفيقِ عه إلى التَّ جِ رْ ه مَ لُّ وهذا كُ .في دائرة التقليد اا أعمى محصورً يس إيمانً وبصيرة ، ولَ 
  .ر و ات إلى النُّ مَ لُ ن الظُّ وإخراجهم مِ  ،اعهبَ القادر على التأثير الإيجابي في أت ـْ  الْمُعَلِّم نبيِّ رِ المركزي للوْ والدَّ 
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 ، ةزَّ العِ  بُّ شتري فيه رَ والمُ  ، ؤمنفيه المُ  البائعُ  عٍ يْ ن ب ـَعَ  يكَ اهِ نَ  : هموقال بعضُ  .ة رابحة قَ فْ صَ لَ 
  )) .م د عليه الصلاة والسلامَّ حَ والواسطة فيه مُ  ، ةيَّ اوِ مَ ب السَّ تُ فيه الكُ  كُّ والصَّ  ، ةنَّ فيه الجَ  نُ مَ والثَّ 

 ،دهبْ عَ  يد معَ عاملة السَّ از مُ وَ هذه الآية دليل على جَ ) : (( ٢٤٣/ ٨( رطبي في تفسيره قال القُ و      
وز جُ يَ يد وعبده ما لا ين السَّ وجائز بَ  . يهإلَ  لَ عَ يما جَ ه فِ لَ امَ كه عَ لكن إذا ملَّ  ، يدللسَّ  لُّ كان الكُ   وإنْ 

ن مِ  جَ رَ ا خَ وا عمَّ ضُ وَّ عَ ق أن ي ـُلْ ين الخَ اء بَ رَ الشِّ  أصلُ  . وله انتزاعه ، ماله له لأنَّ  ، هرِ يْ ين غَ ينه وبَ بَ 
 اد إتلافَ بَ ن العِ ه مِ بحانَ سُ  هُ فاشترى اللَّ  ، عفْ م في النـَّ نهُ عَ  جَ رَ ل ما خَ ثْ مِ  أوْ  ، أيديهم ما كان أنفع لهم

وا لُ عَ ا عنها إذا ف ـَضً وَ عِ  ةَ نَّ ه الجَ بحانَ وأعطاهم سُ  ، اتهضَ رْ وإهلاكها في مَ  ، أنفسهم وأموالهم في طاعته
تعارفونه از ما يَ جَ فأجرى ذلك على مَ  ، اس بهقَ ولا ي ـُ ، ضوَّ عَ انيه المُ دَ ض عظيم لا يُ وَ وهو عِ  ، ذلك

. اءً رَ ى هذا شِ مَّ سَ فَ  ، الَ وَ والنـَّ  ابُ وَ الثَّـ  هِ ن اللَّ ومِ  ، س والمالفْ النـَّ  تسليمُ  ن العبدِ مِ فَ  ،اءرَ ع والشِّ يْ في الب ـَ
 ، ن الأطفالكذلك اشترى مِ   ، ينفِ لَّ كَ ن المؤمنين البالغين المُ كما اشترى مِ   :لماء قال العُ ... . 

ند ونون عِ كُ هم لا يَ فإنَّ  ، ن الاعتبار للبالغينيه مِ وما فِ  ، صلحةن المَ ا في ذلك مِ مَ هم لِ مَ قَ هم وأسْ مَ آلَ فَ 
اب وَ ن الثَّـ ن مِ يْ لَ افِ ن الكَ يْ دَ الِ ل للوَ صُ حْ وما يَ  ، ند ألم الأطفالنهم عِ ا مِ وأقل فسادً  اشيء أكثر صلاحً 

 ض هؤلاء الأطفالَ وِّ عَ ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ هو عَ  مَّ ثُ  ، الةفَ بية والكَ رْ ن التـَّ ق بهم مِ ويتعلَّ  ، مِّ ن الهَ الهم مِ نَ يما ي ـَفِ 
 لِّ وفي كُ  ، ل الترابقُ ن ـْوي ـَ يَ نِ بْ يَ لِ  ي الأجيرَ رِ تَ كْ ك تَ اهد أنَّ ونظير هذا في الشَّ  . ا إذا صاروا إليهضً وَ عِ 

  .)) ر ن الأجل إليه مِ صِ ا يَ مَ لِ وَ  ، صلحةن المَ ا في عمله مِ مَ ولكن ذلك جائز لِ  ، ذلك له ألم وأذى
  .٢ ] ٦٤: الإسراء [   في الأموالِ والأولادِ  وَشَاركِْهُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .الشَّيطانُ في الأموالِ المُحَرَّمَة كالرِّباَ والغَصْب والسَّرقَِة ، والأولادِ مِن الزِّناَ  أيُّها هُموَشَاركِْ      

                                                 

ربعة أفيه  وَشَاركِْهُمْ في الأموالِ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٥٩و ٥٨/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢
 تْ يبَ صِ أُ موال التي لأا والثاني. رواه عطية عن ابن عباس ، نعامهمأن مونه مِ رِّ ا ما كانوا يحُ Ĕَّ أ أحدها:  أقوال

ذبحون ما كانوا يَ  والرابع . قال الحسن ه ،اصي اللَّ عَ وها في مَ قُ نفَ أالتي  والثالث . اهدقاله مجُ  ، امرَ ن حَ مِ 
رواه  ، انَ أĔم أولاد الزِّ  أحدها:  اهم في الأولاد ففيها أربعة أقوالته إيَّ كَ ارَ شَ ا مُ فأمَّ .  اكحَّ قاله الضَّ  ، لهتهملآ

رواه  ، ن أولادهمودة مِ ؤُ وْ مَ الْ  والثاني.  اكحَّ اهد والضَّ ير ومجُ بَ وبه قال سعيد بن جُ  ، عطية عن ابن عباس
وعبد  ، كعبد شمس  ، ا لأوثاĔمولادهم عبيدً أه تسمية نَّ أ والثالث.  علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

ن وا مِ غُ ب ـَوا وصَ رُ صَّ نَ وا وَ دُ وَّ هَ وا وَ سُ ا مجََّ مَ  والرابع.  رواه ابو صالح عن ابن عباس ، افنَ وعبد مَ  ، ىزَّ العُ 
  )) .ة ادتَ ن وق ـَقاله الحسَ  ، ة الإسلامغَ ب ـْير صِ أولادهم غَ 
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في أموالهم وأولادهم ، أمَّا الأموال فَبِكَسْبِهَا مِن الحرام ، اجْعَلْ لنِـَفْسِكَ أيُّها الشَّيطان شِركَةً      
أمَّا الأولاد فَبتحسين اختلاط الرِّجَال بالنِّسَاء حَتَّى يَكْثرُ الفُجُورُ ، ويَكْثُر وإنفاقها في المَعَاصي ، و 

  .وكُلُّ مَعصية في مال وولد ، فالشَّيطانُ شريكُهم فِيها . أولاد الزِّناَ 
بها سْ هم على كَ لِ مْ حَ بِ   وَشَاركِْهُمْ في الأموالِ  ) : ((  ٤٥٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ل إلى صُّ وَ على التـَّ  ثِّ بالحَ   والأولادِ  ،  نبغيلا يَ  ف فيها على مارُّ صَ والتَّ  ، امرَ ن الحَ عها مِ مْ وجَ 
 ،ل على الأديان الزائغةمْ ضليل بالحَ والتَّ  ، ىزَّ والإشراك فيه بتسميته عبد العُ  ، مرَّ حَ ب المُ بَ د بالسَّ لَ الوَ 

  )) . والأفعال القبيحة ، ف الذميمةرَ والحِ 
نيا وَالبَاقِياتُ الصَّالِح  :قالَ اللَّهُ تعالىو       رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً االمَالُ وَالبـَنُونَ زيِنَةُ الحَيَاةِ الدُّ ا تُ خَيـْ

رٌ أَمَلاً    ] . ٤٦: ف هْ الكَ [   وَخَيـْ
 نيابيــنهم فــي هــذه الــدُّ وظِّفهــا النــاسُ للتفــاخر فيمــا يُ  الأمــوالُ والأولادُ زيِنــة شــكليَّة ظاهريَّــة وهميَّــة     

نيا وزيِنتها الفَنَاءُ والزَّوالُ . الفانية ، ولا تنَفع في الآخرة  نيا الفـاني، . ومصيرُ الدُّ ومَن اغترَّ بحُطـَام الـدُّ
  .وأهملَ نعيمَ الآخرة الباقي ، فهو جاهل وأحمق 

المَالُ وَالبـَنُونَ زيِنَةُ الحَيـَاةِ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٤٩/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
نيا  تعــالى أنَّ  لَّــهُ ال فــأخبرَ  ، شــركين الــذين كــانوا يفتخــرون بــالأموال والأولادد علــى المُ هــذا رَ  ،  الــدُّ

  )) . نفع في الآخرةا يَ مَّ لا مِ  ، نيان به في الدُّ يَّ زَ ت ـَا ي ـُمَّ ذلك مِ 
لأنَّ مِعيـار الأفضـلية التـَّقْـوى، تعـالى، اللَّـه علـى منزلـة العبـد عنـد ووجودُ الأموال والأولاد لا يـدلُّ      

ولا شَــكَّ أنَّ فــي الأمــوال .  تعــالى هنــد اللَّــجعــل للعبــد مكانـةً عِ هــي التــي ت، و  وى مكانهــا القلــبقْـالتـَّ و 
 .نياوهـي الـدُّ يرة،ك في دائرة فانيـة وحقهذه العوامل زائلة لأنها تتحرَّ  جَمالاً ونفعًا وقُـوَّة، وكُلُّ والأولاد 

  .بالأموال والأولاد الذين يفَتخرون  السَّادة والزُّعَماءعلى  ابليغً  ل رَدًّارآنيةُ تَحْمِ القُ  والآيةُ 
 ،ذاهـب ءٌ يْ فـَ لأنـه المال معَ  كَ بَ لْ ق ـَ دْ قِ عْ ت ـَ لا: القَ ي ـُ كان): ((  ٣٥٨/ ١٠(ي تفسير القرطبي فو      
  )) . يركغَ لِ  اوغدً  لك اليوم لأنه لطانالسُّ  معَ  ولا ، ركيْ غَ  معَ  اوغدً  كعَ مَ  اليوم لأنها ساءالنِّ  معَ  ولا

:   هاللَّـ رسـول قـال:  قال_ عنه رضي اللَّهُ _ هريرة أبي عن )١٩٨٦/ ٤( مسلِ وفي صحيح مُ      
  )) . مكُ وأعمالِ  مكُ لوبِ قُ  إلى رُ ظُ نْ ي ـَ ولكنْ  ، مكُ الِ وَ وأمْ  كُمرِ وَ صُ  إلى رُ ظُ نْ ي ـَ لا هاللَّ  إنَّ  ((

إنَّ اللَّه لا ينَظرُ إلى أجسام العِبَاد ، هَلْ هي كبيرة أوْ صغيرة ، أوْ صحيحة أوْ مريضة ، ولا ينَظـُر      
إلــى الصُّــوَر ، هــل هــي جميلــة أوْ قبيحــة ، ولا ينَظــُر إلــى الأمــوال ، كثيــرة أوْ قليلــة ، فــلا يُـؤَاخِــذ اللَّــهُ 

إلى ما فيها : ولكن ينَظرُ إلى قلُوبهم ، أي  تهم فيها ،، وتفاوُ  عبادَه ، ولا يُحاسبهم على هذه الأمُُور
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مِــن التـَّقْــوَى ، واليقــينِ ، والصِّــدْقِ ، والإخــلاصِ ، وقَصْــدِ الرِّيــَاء والسُّــمعة ، وســائرِ الأخــلاق الحَسَــنَة 
بإحســــانه ،  والقبيحــــة ، وينَظــُــر إلــــى أعمــــالهم مِــــن حيــــث صَــــلاحُها وفســــادُها ، فـَيُجَــــازي المُحْسِــــنَ 

  .مُسِيءَ بإساءته وال
ــرَبَ ، وكــانَ       ولـَيس بــَين اللَّــه وبــَين خَلْقِــه صِـلَة إلا بــالتـَّقْوَى ، فَمَــن كــانَ للَّــهِ أتـْقَـى كــانَ مِــن اللَّــه أقـْ

ويجـب علـى المَـرْء ألا يَـفْخَـر بمالـه ولا بِجَمالـه ولا ببَِدنـه ولا بـأولاده ولا بِقُصُـوره ، . عِندَ اللَّـه أكـرمَ 
نيا أبـدًا ولا بشيء مِ  وإذا وفَّقـه اللَّـهُ للتـَّقْـوَى ، فهـذا مِـن فَضْـل اللَّـه عليـه ، فـَلْيَحْمَـدِ اللَّـهَ . ن هذه الـدُّ

  .عليه ، وإنْ خُذِلَ فلا يَـلُومَنَّ إلا نَـفْسَه 
والحديثُ يَحُثُّ على الاعتماد على النِّية وحُسْـنِ القَصْـدِ ، ويُحـذِّر مِـن الرُّكُـون إلـى الظـاهر دُون      

  .إصلاح الباطن ، ويبُيِّن أثرَ القلب في صلاح الجوارح وفسادها 
لا تتفاضـــل بِحُسْـــنِ المظـــاهر ، أوْ كثـــرةِ الأمـــوال ، وإنَّمـــا تتفاضـــل بِطَهَـــارةِ القُلـــوب ،  إنَّ النـــاس     

ــعْيِ فــي الأعمـال الصــالحة  والصُّــوَرُ  .والخَشـيةِ مِــن اللَّــه تعـالى ، والقِيَــامِ بالعِبَــاداتِ والطاعـات ، والسَّ
خ سُـرْ الأعضـاء ، الـذي ي ـَ القلـبَ هـو مَلِـكُ  تـوي علـى العقائـد ، لكـنَّ حْ ة زائلـة لا تَ رٌ ظاهريَّ وَ صُ  الآدَمِيَّةُ 

وهـــذا لا يعنـــي عـــدم . ود العبـــدَ إلـــى النعـــيم أو الهـــلاك وبالتـــالي إمَّـــا أن يَـقُـــ. ر فْـــفيـــه الإيمـــانُ أو الكُ 
أن  رٍ داخلي لـه حقيقـة ينبغـيهَ وْ جَ  وكُلُّ . فَلِكُلِّ مَخْبَرٍ مَنْظَرٌ ، وَلِكُلِّ جَوْهَرٍ مَظْهَرٌ  ، الاهتمام بالظاهر

والعاقلُ يرُكِّز على الجَـوهَر ، . ع وهو القلب بَ نْ ولكنْ ينبغي التركيز على المَ . ها ز علاماتُ رُ ب ـْر ، وت ـَهَ تَظْ 
، والزِّينةِ الخارجية الزائلة ، ولا ينَشغل بالأعراض المُؤقَّتة ، والملامحِ الظاهرية ،تهويُحاول جاهدًا تنقي

  .ن انَ الجَ  ثِ بْ خُ  عَ اللسان مَ  فِ رُ خْ زُ الظاهر وَ  نِ سْ حُ ة بِ رَ ب ـْلا عِ فَ  تعالى ،لَّه ال رِ ظَ نَ  لُّ حَ هو مَ  فالقلبُ 
 لصُـحْ يَ  لا الظاهرة عمالالأ ، ... : (()١٢١/ ١٦(مسلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ النـَّ  قالو      
 ومعنـى . راقبتـهومُ  ، يتهشْـوخَ  ، تعـالى هاللَّـ ةمَـظَ عَ  نمِـ القلـب فـي يقـع بمـا لحصُـتَ  مانَّ إو  ، قوىالتَّ  بها
ــ وندُ  القلــب فــي مــا علــى ذلــك يكــون مــانَّ إ أي ، اســبتهحَ ومُ  ازاتــهجَ مُ  نــاهُ  هاللَّــ نظــر  ، الظــاهرة روَ الصُّ
  ) .) به بالقللِّ الاعتبار في هذا كُ  قصود الحديث أنَّ ومَ ء ، شي لِّ كُ بِ  حيطمُ  ، ؤيتهرُ  هاللَّ  ونظرُ 
) ركم وَ ر إلــى صُــنظـُـلا يَ  هاللَّــ إنَّ (  ) : (( ٢٧٨و ٢٧٧/ ٢( قــال المُنــاوي فــي فـَـيض القــدير و      
 ، ثيــبكم عليهــالا يُ  : أي ، يــراتن الخَ الخاليــة مِــ) ولا إلــى أمــوالكم ( جــازيكم علــى ظاهرهــا لا يُ  :أي

 نـوزُ وكُ  ، الجـواهر وأوعيـةُ  ، ىوَ قْـالتـَّ  لُّ حَـالتـي هـي مَ ) لـوبكم ر إلـى قُ نظـُما يَ ولكن إنَّ ( نه بكم مِ رِّ قَ ولا ي ـُ
 ،]١١٠: الكَهْـف [   احً الِ صَـ اءَ ربَِّـهِ فـَلْيـَعْمَـلْ عَمَـلاً فَمَـن كـانَ يَـرْجُـو لِقـ  ، )م وأعمـالك( المعرفة 
ر ظـَنـد النَّ ن الكـائن عِ عَـ رَ بـَّـعَ ف ـَ ، ي ذلكفْ ه ن ـَيِ فْ نى ن ـَعْ ومَ  ، فطْ نا الإحسان والرحمة والعَ ر هُ ظَ النَّ  فمعنى
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ـ ، ةبَّـحَ ر فـي الشـاهد دليـل المَ ظـَالنَّ  وذلـك لأنَّ  ، اازً جَ ر مَ ظَ بالنَّ   ، ةيـَاهِ رَ ض والكَ غْ ر دليـل الـب ـُظـَك النَّ رْ وتَـ
ه إلـى مـا هـو رَ ظـَنَ  لَ عَـجَ فَ  ، ه عـن ذلـكزَّ نـَـمُ  هُ واللَّـ ، ة والأمـوال الفائقـةبـَجِ عْ ر المُ وَ ل النـاس إلـى الصُّـيْ ومَ 

 ،مرَ ل وكَـقْـم وعَ لْـال عِ مَـجَ كَ   ، مان ظـاهري وبـاطنيسْـال قِ مَـوالجَ . وهو القلـب والعمـل  ، بلُّ ر والالسِّ 
ن وه مِـسُـكْ يَ ال البـاطني ف ـَمَـالجَ  ى صـاحبَ رَ يـَـف ـَ ، تـهبَّ حَ ع مَ ضِـوْ ومَ  ، يـرهن غَ مِـ هل نظـر اللَّـحَ وهذا هو مَ 

 لاوةً حَـ ىطـَعْ ؤمن ي ـُالمُ  فإنَّ  ، اتفَ لك الصِّ ن تِ ه مِ وحُ رُ  ب ما اكتسبتْ سَ حَ لاوة بِ ابة والحَ هَ ال والمَ مَ الجَ 
ــهَ ومَ  ــهسَــحَ بِ  ةً ابَ ــفَ  ، ب إيمان ــن رآه هَ مَ ــ ، هابَ ــ  وإنْ  ، هبَّــن خالطــه أحَ ومَ وهــذا أمــر  ، اهً وَّ شَــمُ  دَ وَ كــان أسْ

فيـا  ، بِّ الـرَّ  نَظَر عضِ وْ القلب مَ  لَّ حَ مَ  هذا الحديث أنَّ  د أبانَ قَ : الي زَ قال الغَ  . نبيهتَ  . انيَ مشهود للعِ 
 نـه بمـا أمكـنَ زيِّ ويُ  ، سنَ ر والـدَّ ذَ ن القَـفـه مِـظِّ نَ له وي ـُسِ غْ ي ـَق ف ـَلْ ر الخَ ظَ هتم بوجهه الذي هو نَ ن يَ مَّ ا مِ بً جَ عَ 

نـه لـئلا زيِّ ره ويُ هِّـطَ يُ ف ـَ ، ل نظـر الخـالقحَـهتم بقلبه الذي هو مَ ولا يَ  ، بيْ لع فيه مخلوق على عَ لئلا يطَّ 
  )) . ره فيهيْ غَ  س أوْ نَ ه على دَ بُّ لع رَ يطَّ 

     رٌ اوَالبَاقِياتُ الصَّالِح رٌ أَمَلاً عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً تُ خَيـْ أعمالُ الخَير يبقى نَـفْعُها إلى الأبد، . ا وَخَيـْ
نيا الفانية وحُطامها . وهي خَير ما يُـؤَمِّله العبدُ،ويَـرْجُوه عِند اللَّه تعالى وهي أفضل وأعظم من زيِنة الدُّ

رٌ عِند اللَّه مِن الأموال والأ.الزائل رٌ : ولاد ثواباً، أيأي إنَّ الباقيات الصالحات خَيـْ نَـفْعًا وفائدةً، وخَيـْ
نيا   .أملاً، لأنَّ العبد يحصل بسببها في الآخرة على الدَّرجََات الرفيعة، وينال ما كان يُـؤَمِّل بها في الدُّ

 تُ اوَالبَاقِياتُ الصَّالِح: وله تعالىقَ ): ((١٥٠و ١٤٩/ ٥(وقال ابن الجوزي في زاد المسير    
روى أبو  . أكبر ه، واللَّ هُ ، ولا إله إلا اللَّ ه ، والحمد للَّ ه بحان اللَّ سُ ها أنَّ  أحدها: ل خمسة أقوا فيها

 ، وهدُ جاهِ وِّ أن تُ دُ ، وعن العَ  وهدُ كابِ م عن الليل أن تُ تُ زْ جَ عَ  إن: " أنَّه قال  ه يرة عن رسول اللَّ رَ هُ 
 نَّ ، فإنَّـهُ  ، فقولوها أكبر ه، واللَّ ه ولا إله إلا اللَّ ، ه ، والحمد للَّ ه بحان اللَّ سُ  : ولعجِزوا عن قَ فلا تَ 

كرمة، جاهد، وعطاء، وعِ وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء، وبه قال مُ  " . الباقيات الصالحات
عن الباقيات الصالحات، فقال هذه الكلمات،  عنه هُ رضي اللَّ  ئل عثمان بن عفانسُ و .  حاكوالضَّ 

ثله ظي مِ رَ ب القُ عْ ب، ومحمد بن كَ سيِّ وقال سعيد بن المُ  ) .ه إلا باللَّ  قُـوَّةولا حول ولا : (  وزاد فيها
بن أبي  عليُّ  رواه. ه ة إلا باللَّ وَّ ، ولا ق ـُه أكبر، والحمد للَّ  ه، واللَّ ه أنها لا إله إلا اللَّ  والثاني. ء سوا

ير عن بَ رواه سعيد بن جُ  ، سمْ ات الخَ وَ لَ ها الصَّ أنَّ  والثالث.  ه عن رسول اللَّ  عليه السلام طالب
وفي عن ، رواه العَ  بيِّ الكلام الطَّ  عوالراب. م براهي، وإ ، ومسروق ، وبه قال ابن مسعود ابن عباس
بن عباس، وبه قال هي جميع أعمال الحسنات، رواه ابن أبي طلحة عن ا والخامس. س ابن عبا

رٌ :  وله تعالىقَ . دتادة، وابن زيقَ  رٌ أَمَلاً  ،  اءً زَ أفضل جَ  :، أي  ا عِندَ ربَِّكَ ثَـوَابً  خَيـْ : ، أي وَخَيـْ
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 وفي الحديث أنَّ النبيَّ  .اهـ )) ب كذوهذا أمل لا يَ  ، لأن آمالكم كواذب ، ونلُ مِّ ؤَ ا ت ـُمَّ مِ  خَير
 ، سبيحوالتَّ  ، هليلوالتَّ  ،كبيرالتَّ ((  :، ثمَُّ بيَّنها بقَوله )) حات اسْتَكْثِرُوا مِن الباقيات الصال: (( قال 
  .٣ ))اللَّه لا بإ ةَ وَّ ولا ق ـُ لَ وْ ولا حَ  ، حميدوالتَّ 

 .اللَّهُ أكبر: التَّكبير .باقياتٌ لصاحبها ، وصالحاتٌ لِجَزيل ثَوابها في المَعَاد وحِينَ الحَاجَة      
  .الحمد للَّه : والتَّحميد.  للَّهسُبحانَ ا: والتَّسبيح . لا إله إلا اللَّه : والتَّهليل 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أمْوَالُكُمْ ولا أوْلادكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَـفْعَلْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٤ ] ٩: نافقون المُ [   ذَلِكَ فأُولئكَ هُمُ الخاسرون

ةِ مُحَمَّد       ، والتَّصَرُّف  ، لا تَشْغَلْكُم أموالُكم يا أيُّها الذينَ صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
فيها ، والسَّعْي في تَدبير أمرها بالزِّياَدة والتَّكثير والنَّمَاء ، ولا أولادكُم ، وسُروركم بهم ، وشفقتكم 

نيا عن طاعة اللَّه  عليهم ، والقِيَام بِشُؤونهم ومصالحهم ، عن طاعة اللَّه وعِبَادته ، ومَن تَشْغَلْهُ الدُّ
لكاملون في الخُسْرَان ، حيث آثَـرُوا الحقيرَ الفاني على العظيم الباقي ، وعِبَادته ، فأَُولئكَ هُم ا

  .وفضَّلوا العاجلَ على الآجِل 
 مُ هُ  ولئكَ أُ فَ  ، ادهعَ اة أولاده عن إصلاح مَ ضَ رْ مَ بِ وَ  ، شتغل بثمير أمواله عن تدبير أحوالهن يَ مَ و      

  .اختاروا الفاني ، ورَفَضُوا الباقي  حيث ، ارتهمجَ الخاسرون في تِ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أمْوَالُكُمْ ولا  ) : ((  ٢٥٤/ ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

 ، بهاع تُّ مَ والتَّ  ،والاعتناء بمصالحها ،ورهامُ م الاهتمام بتدبير أُ كُ لْ غَ شْ لا يَ :يأ  أوْلادكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ 
هم عن يُ هْ راد ن ـَوالمُ  . عبودذكورة للمَ بادات المَ لاة وسائر العِ ن الصَّ مِ  ، لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ رِ كْ ذِ عن الاشتغال بِ 

 ينن الدِّ نيا مِ ي بالدُّ هِّ لَ التـَّ  :أي ،  وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ  ، ... ،  ةغَ الَ بَ ي إليها للمُ هْ وتوجيه النـَّ ،ي بهاهِّ لَ التـَّ 
 فأُولئكَ هُمُ الخاسرون ي الباقي بالحقير الفان ان حيث باعوا العظيمَ رَ سْ الكاملون في الخُ :أي.((  

 تِ يْ ب ـَ جَّ ه حَ غُ لِّ ب ـَي ـُ ن كان له مالٌ مَ  (( :قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ اك عن ابن عباسحَّ عن الضَّ و      
يا ابن  : لجُ فقال رَ  ،))  توْ المَ  ندَ عِ  ةَ عَ جْ الرَّ  ألَ سَ  ، لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، تجب عليه فيه الزكاة أوْ  ، هبِّ رَ 

                                                 

  ) . ٩٨/ ١٠( ، وحسَّن الهيثمي إسنادَه في المجمع )  ٧٥/  ٣( رواه أحمد في مسنده  ٣
 هطاعة اللَّ  أحدها: نا أربعة أقوالهُ ها هِ اللَّ  رِ كْ ذِ راد بِ مُ وفي الْ (: ()٨/٢٧٧(المسير قال ابن الجَوزي في زاد  ٤

ائض رَ الفَ  والثالث.  لقاتِ اء ومُ طَ قاله عَ  ،لاة المكتوبةالصَّ  والثاني.  قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ادهَ في الجِ 
  )). رِ كْ م đذا على إدامة الذِّ هُ ضَّ حَ  :اججَّ قال الزَّ  .إطلاقهه على أنَّ  والرابع.اكحَّ قاله الضَّ  ،هايرْ لاة وغَ ن الصَّ مِ 
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يا أيُّها الذينَ   ارآنً أتلو عليك بذلك قُ سَ  : (( قال ، ارُ فَّ الكُ  ةَ عَ جْ الرَّ  ألَ ما سَ إنَّ  هَ ،اللَّ  قِ اتَّ  ، عباس
  .٥... )) ،   آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أمْوَالُكُمْ ولا أوْلادكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ 

 نْ ة مَ مَ لِ كَ ) له مال  كانَ   نْ مَ ( وله قَ ) : ((  ١٥٥/ ٩( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
ضمير ) يجب عليه فيه  أوْ (  الٍ مَ  ةُ فَ صِ ) ه بِّ رَ  تِ يْ ب ـَ جَّ ه حَ غُ لِّ ب ـَي ـُ(  ةَ عَ جْ سأل الرَّ له يَ وْ زاء ق ـَوالجَ  ، ةيَّ طِ رْ شَ 
 :أي ، كان له مال  : ولهف على قَ طْ عَ )  لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ( إلى مال  وضمير فيه راجعٌ  ، نْ إلى مَ  يه راجعٌ لَ عَ 
 جَّ حُ يَ نيا لِ عه إلى الدُّ رجِ أن يُ  هَ سأل اللَّ يَ  : أي)  ةَ عَ جْ الرَّ ( م زْ بالجَ )  ألْ سْ يَ ( الزكاة  دِّ ؤَ ي ـُ مْ لَ  ج أوْ حُ يَ  مْ لَ ف ـَ
 هُ كما قال اللَّ   : أي)  ارُ فَّ الكُ  ةَ عَ جْ سأل الرَّ ما يَ فإنَّ ( يما تقول أي فِ )  هَ اللَّ  قِ اتَّ ( ه الِ مَ  زكاةَ  يَ دِّ ؤَ ي ـُلِ  أوْ 

 لَعَلِّي أعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَـركَْتُ ) ٩٩(حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ   : تعالى
:  تلْ ا ق ـُمَ أي بِ  )بذلك ( أقرأ أي سَ ) أتلو سَ ( بن عباس اأي ) فقال (  ]سُورة المؤمنون . [ الآية 
  ْيا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُم  ، م كُ لْ غَ شْ لا تَ  : أي  ِأمْوَالُكُمْ ولا أوْلادكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَّه  ، أي: 
ر كْ ن ذِ قين عَ نافِ ت المُ لَ غَ ا شَ مَ كم كَ كم ولا أولادُ م أموالُ كُ لْ غَ شْ لا تَ  : والمعنى ، سمْ ات الخَ وَ لَ ن الصَّ عَ 
  فأُولئكَ هُمُ الخاسرون ه ، ر اللَّ كْ ن ذِ ه عَ دُ لَ وَ ه وَ ه مالُ لَ غَ ن شَ مَ وَ  : أي  وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ   ، هاللَّ 

  ... )) .،  وا الفاني على الباقيرُ يث آث ـَحَ  ، ارتهمجَ في تِ  :أي 
  . ] ٢٠: الفَجْر [   وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
حُبًّا كثيرًا شديدًا ، معَ الحِرْص والشَّرَه ومنع الحُقوق ، _ حَلالَه وَحَرَامَه _ وَتُحِبُّونَ جَمْعَ المال      

  .ولا تنُفِقونه في الطاعات ، وهذا ذَم لهم لتكالبهم على المال ، وبُخْلِهم بإنفاقه 
: نيعْ ي ـَ ، اكثيرً   : أي ،  وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا ) : ((  ٤٢٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

  )) . واجتمعَ  رَ ث ـُإذا كَ  ، ضوْ في الحَ  الماءُ  مَّ جَ  :ال قَ ي ـُ . ون بهعُ ولَ وتُ  ، المال عَ مْ جَ  تُحِبُّونَ 
  إنفاق الأموال_ ٢

  .٦] ١٩٥: البقرة[  ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْلُكَةِ  وأنفِقوا في سبيل اللَّهِ  : قالَ اللَّهُ تعالى     

                                                 

مذي في سُننه  ٥  ،ةيَّ اسمه يحيى بن أبي حَ  ، ابنَ أبو جَ : (( ، وقال )  ٣٣١٦( برقم )  ٤١٨/ ٥( رواه الترِّ
عن اك حَّ ورواية الضَّ ) : ((  ٤٧٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ )) وليس هو بالقوي في الحديث 

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،ابن عباس فيها انقطاع
 وكانت الأنصارُ  ، ... : (( يرة قالبِ اك بن أبي جَ حَّ عن الضَّ  ) ١٦ / ١٣ ( بن حِبَّان في صحيحهروى ا ٦
  ._ فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ _ )) .  واكُ سَ أمْ فَ  ،) قَحْط (  ةٌ نَ حتى أصابتهم سَ  هُ ا شاء اللَّ مَ  ونَ طُ عْ ي ـُوَ  ،ونقُ دَّ صَ تَ ي ـَ
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في كُلِّ مَجَالات الخَير ، ولا تَـبْخَلُوا في : أي . في طاعة اللَّه ، مِن الجِهَاد وغَيْرهِ قوا وأنفِ      
  .الإنفاق ، فـَيُصيبكم الهَلاك ، ويتقوَّى عليكم الأعداء 

: ويُـقَال . يل اللَّه ، فإنَّ اللَّه يعُوِّضكم مِنه أجرًا ، ويَرزقكم عَاجِلاً وآجِلاً لا تتَركوا النـَّفَقَةَ في سب     
  .ل ن الكُ ض عَ عْ ر بالب ـَفعبَّ ، سبالأيدي الأنفُ  وأرادَ . أهلكَ فُلانٌ نَـفْسَه بيده، إذا كان سببًا في هلاكها

 لَّ وا كُ كُ سِ مْ ولا تُ  ، وأنفِقوا في سبيل اللَّهِ   ) : (( ٤٧٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ن عَ  فِّ بالكَ  أوْ  ، اشعَ ه المَ جْ وَ  ضييعِ وتَ  ، بالإسرافِ  ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْلُكَةِ  ،  الإمساك

  )) .كم طهم على إهلاكلِّ سَ يُ و  ، وَّ دُ ي العَ وِّ قَ ذلك ي ـُ فإنَّ  ، فيه و والإنفاقِ زْ الغَ 
وأنفِقوا في سبيل  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢٠٣و٢٠٢/ ١( وزي في زاد المسير ابن الجَ قال و      
 ،ةكَّ ز إلى مَ هُّ جَ بالتَّ  رَ مَ ا أَ لمَّ   النبيَّ  أنَّ  أحدهما:  ولانوفيه قَ  ، على سبب تْ لَ زَ هذه الآية ن ـَ،  اللَّهِ 

 ، تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،!  لنا زاد ولا مال ما هِ اللَّ وَ ف ـَ ؟ ، زهَّ جَ تَ اذا ن ـَمَ بِ  ه ،يا رسول اللَّ  : ن الأعرابقال ناس مِ 
 ، تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، واكُ سَ أمْ فَ  ، ةٌ نَ فأصابتهم سَ  ، ونقُ دَّ صَ تَ قون وي ـَنفِ الأنصار كانوا يُ  أنَّ  والثاني. قاله ابن عباس

 ،ادهَ ة في الجِ مَ لِ هذه الكَ  تْ لَ مِ عْ ت ـُما اسْ إنَّ و  ، الطريق : في اللغة بيلُ والسَّ  .اكحَّ يرة بن الضَّ بِ قاله أبو جَ 
ك لِ هْ ي ـَ لُ جُ الرَّ  كَ لَ هَ  : القَ ي ـُ ، لاكة بمعنى الهَ كَ لُ هْ والتـَّ  . يند الدِّ قْ ل فيه على عَ اتَ قَ ه السبيل الذي ي ـُلأنَّ 
راد وفي المُ  . لر بالبعض عن الكُ فعبَّ  ، سبالأيدي الأنفُ  وأرادَ  : درِّ ب ـَقال المُ  . ةً كَ لُ هْ ا وت ـَكً لْ ا وهُ لاكً هَ 

يفة وابن عباس ذَ قاله حُ  ه ،ة في سبيل اللَّ قَ فَ ك النـَّ رْ ها ت ـَأنَّ  أحدها : ربعة أقوالأنا ة هاهُ كَ لُ هْ بالتـَّ 
 ، بالماللاً غْ و شُ زْ ود عن الغَ عُ ها القُ أنَّ  والثاني .اكحَّ تادة والضَّ وقَ  مُجاهدكرمة و ير وعِ بَ والحسن وابن جُ 
 .يدةبَ عمان بن بشير وعُ اء والنُّ رَ قاله الب ـَ ه،اللَّ  ن رحمةنوط مِ ا القُ هُ أنَّـ  والثالث .نصاريقاله أبو أيوب الأ

  .)) س ة عن ابن عباحَ لْ بي طَ أرواه ابن  ه ،أنها عذاب اللَّ  والرابع
 ، الأنصـار رَ شَـعْ مَ  ينـافِ  تْ لـَنزِ أُ  امَ وإنَّ : (( الآية  عن_ رضي اللَّهُ عنه _ وقال أبو أيوب الأنصاري      
ــ اإنَّــ  قــد أموالنــا إنَّ  :  هاللَّــ رســول نمِــ ارًّ سِــ لــبعض ناضُــعْ ب ـَ قــال ، وهرُ اصِــنَ  رَ ثُـــوكَ  ، هينَــدِ  هُ اللَّــ أعــزَّ  المَّ

وأنفِقـوا فـي  :  _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_  هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، بـه نـامْ مَ هَ  مـا ينـالَ عَ  هُ اللَّـ دَّ رَ فـَـ ، يهـافِ  نامْ قَ أَ  وْ لَ ف ـَ ،ضاعت
 ، نـادْ رَ أَ  التـي أموالنـا علـى الإقامـة فـي ةُ كَـلُ هْ التـَّ  فكانـت ، سبيل اللَّهِ ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْلُكَةِ 

  .٧ )) وزْ بالغَ  نارْ مِ أُ فَ 

                                                 

وقال الحافظ في . حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٠٨٨( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٧
  )) .ة ويل الآيو ذلك في تأبن عباس وجماعة من التابعين نحَْ اعن  حَّ صَ وَ ) : ((  ١٨٥/ ٨( الفتح 
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. نيا الزائـل اع الـدُّ تـَفـي مَ  قِ رَ والغـَ ، وتَــرْكِ الجِهَـاد ، لِ ةُ في الإقامـة فـي الأهـلِ والمـاكَ لُ هْ التـَّ  كانت      
إلـــى نعـــيم الآخـــرة البـــاقي ، وعـــدم  ، والنظـــرِ  اد فـــي ســبيل اللَّـــههَـــو والجِ زْ اةُ فكانـــت فـــي الغــَـجَـــا النَّ أمَّــ
نيا الفانيةا والجِهَادُ في سبيل اللَّه له فضلٌ عظيم ، وما تَـرَكَ قومٌ الجِهَـادَ إلا ذَلُّـوا، . لانخداع بزينة الدُّ

  .مة بِكُلِّ أنواعه والجِهَادُ باقٍ إلى يوم القِيَا
أنَّ الآيــة القُرآنيــة ، وهــي قـَوْلــُه _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ بــيَّن الصــحابيُّ الجليــل أبــو أيــوب الأنصــاري      

ــا أظهــرَ اللَّــهُ الإســلامَ  ولا تُـلْقُــوا بأيــدِيكُم إلــى التـَّهْلُكَــةِ  : تعــالى  ، أنُزلِــَتْ فــي الأنصــار ، وذلــك لمَّ
ـــرَ ناصـــروه وداعمـــوه ومُؤيِّـــدوه ،عَلـــى غَيْـــرهِ مِـــن الأديـــان ،  قـــرَّر الأنصـــارُ أن يقُِيمـــوا فـــي أمـــوالهم  وكَثُـ

ثمَُّ وضَّح .  لُكَةِ وأنفِقوا في سبيل اللَّهِ ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْ  : لإصلاحها ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 
أنَّ التـَّهْلُكَة في الإقامة على الأموال التي أرادوا إصلاحَها ، _ رضي اللَّهُ عنه _ أبو أيوب الأنصاري 
  .فأَمَرَهُم اللَّهُ بالجِهَاد 

  .أنَّ الهَلاك هو بالبُخْل والشُّح ، وتركِ الإنفاق في سبيل اللَّه تعالى : مَعنى الآية : وقِيل      
يَسألونَكَ ماذا ينُفِقُونَ قُلْ مـا أنفَقْـتُم مِـنْ خَيْـرٍ فَلِلْوَالـِدَيْنِ والأقـربينَ واليتـامى  :  تعالى وقالَ اللَّهُ      

  ] . ٢١٥: البقرة [  بِهِ عَليم  تَفعلوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ اللَّهَ  والمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ وما
حِرصهم على الإنفاق في سـبيل  وهذا يدل على . كيف يُـنْفِقُون ؟:  دمَّ حَ يَسألك أصحابُك يا مُ      

والنَّفقـةُ لا . ه أكثـر أهميـةً مَصْـرِف ، لأنَّـا ينُفِقـون ، فـأُجِيبوا ببيـان اللقد سَألوا عن بيان م. اللَّه تعالى 
فـي  ويجب وضع الأمور. في مكانها الصحيح ، كي تصل إلى مُستحقيها  تْ فائدة مِنها إلا إذا وُضِعَ 

  .م هِ اتِ قَ دَ م وصَ هِ اتِ قَ فَ التي ينَبغي أن يَضعوا فيها ن ـَ لهم المصارفَ  لذلك ، بَـيَّنَ اللَّهُ . ها الصحيح ابنِصَ 
وا علـى آبـائكم وأمهـاتكم ، وأقـاربكم ، واليتـامى مِـنكم والمسـاكين  دَّقُ صَـأنفِقوا مِن أمـوالكم ، وتَ      

  س له مِن المال إلا اليسير الذي لا يَسُدُّ حاجته ، ية، الذي لَ اجَ ، وهو صاحب الحَ )جمع مِسكين ( 
وسُــمِّيَ ابــن ) . سـتعين بــِه علــى سَـفَره يس معــه شــيء يَ جتـاز فــي بلــد ، ولـَســافر المُ المُ ( وابـن السَّــبيل 
  .إلى السبيل ، وهي الطريق  السَّبيل نِسبةً 

يَـعْلَمــه ، ومُطَّلــع علــى نيَِّــاتكم ، وهــو مُحْصِــي أعمــالكم حتــى  تُم بِــه مِــن خَيــر ، فــإنَّ اللَّــهومــا قُمْــ     
ــ وكُــلُّ .  ، ويَجــزيَكم أحســنَ الجــزاء بســبب إحســانكم يَمــنحكم الأجــرَ يــوم القيامــة ل مِــن أعمــال عَمَ

  .اء زَ الجَ  يَـعْلَمه ، وسَيَجْزيكم عليه أعظمَ  اللَّه ير تقومون بِه ، فإنَّ المعروف والخَ 
ـــرًا ، فـــإنَّ إ: والمعنـــى . د بالمُجَـــازاَة عْـــمَّن الوَ ضَـــالآيـــة يَـتَ رُ فـــي بـَـــوالخَ       يَـعْلَمـــه ،  اللَّـــه ن تفعلـــوا خَيـْ

  .اء زَ الجَ  رَ ي ـْازيِكم عليه خَ وسَيُجَ 
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    ماذا ينُفِقُونَ  يَسألونَكَ  :قَوله تعالى):(( ٢٣٤و٢٣٣/ ١(وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 ، كثير مال له وكان ، الأنصاريِّ  وحمُ الجَ  بن رومْ عَ  في نزلت أنها أحدهما : ولانقَ  نزولها سبب في
 عن صالح أبو رواه . الآية ههذ زلتنَ ف ـَ ؟ ، قنفِ نُ  نمَ  وعلى ؟ ، قدَّ صَ تَ ن ـَ بماذا ، هاللَّ  رسول يا : فقال
 : فقال ،"  كسِ فْ ن ـَ على هُ قْ أنفِ  : " فقال ا ،دينارً  يلِ  إنَّ  :  للنبيِّ  قال لاً جُ رَ  أنَّ  والثاني . عباس ابن
 ". خادمك على اهَ قْ أنفِ  :" فقال ،ثلاثة يلِ  إنَّ  :فقال ،" أهلك على امَ هُ قْ نفِ أ : "فقال ،يناريندِ  يلِ  إنَّ 

 على اهَ قْ أنفِ  :" فقال ، خمسة يلِ  إنَّ  : فقال ،"  كيْ والدَ  على اهَ قْ أنفِ  : " فقال ، ربعةأ يلِ  إنَّ  : فقال
 ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ،"  أحسنها وهو هاللَّ  سبيل في اهَ قْ أنفِ  : " فقال ، ةتَّ سِ  يلِ  إنَّ  : فقال " .ابتكرَ ق ـَ

 ) ذا ( تكون أن أحدهما : نيْ ب ـَرْ ضَ  على اللغة في ) ماذا : ( جاجالزَّ  قال.  عباس ابن عن عطاء رواه
 والثاني ؟ قوننفِ يُ  الذي يءشَ  أيُّ  : سألونكيَ  : المعنى فيكون ، لتهصِ   ينُفِقُونَ   و ، الذي بمعنى
 : قال .؟ قوننفِ يُ  شيء أيُّ  : سألونكيَ  : المعنى فيكون ،اواحدً  امً اسْ  ) ذا ( عَ مَ  ) ما ( تكون أن

. قفَ ن ـْالمُ  ما ونمُ لَ عْ ي ـَ لأنهم ؟ ، قوننفِ يُ  الذي وجه وما ؟، لواضِ فْ ي ـُ أن نبغييَ  نمَ  على : ألواسَ  هموكأنَّ 
 في عباس ابن قاله ، المال يروالخَ  . والأقربون الوالدان ، عليه لضِ فْ أُ  نمَ  ىلَ وْ أَ  أن هُ اللَّ  هممَ وأعلَ 

 هذه أن على التفسير علماء وأكثر:  لصْ فَ .  الوالدين فعلى  فَلِلْوَالِدَيْنِ  :  ومعنى :وقال . آخرين
 ابن وقال . إحكامها إلى نسَ الحَ  بهَ وذَ  .  الزكاة آيةُ  اهَ ت ـْخَ سَ نَ  : مسعود ابن قال . نسوخةمَ  الآية

 القَ ي ـُ أن حصِ يَ  ولا ، بدْ النَّ  قتضييَ  ظاهرها لأنَّ  ، ن الآيةمِ  الظاهر وهذا ، النوافل في هي : يدزَ 
  . )) فيها ذكورينالمَ  على ةقَ فَ النـَّ  جوبوُ  اقتضت إنها القَ ي ـُ أن إلا ، نسوخةمَ  هاإنَّ 

نـَاكُم مِـن قـَبْـلِ أن يـَأتِيَ يَــوْمٌ لا بَـيْـعٌ فِيـهِ  :  وقالَ اللَّهُ تعالى        ـا رَزَقـْ يا أيُّها الـذينَ آمَنـُوا أنفِقُـوا مِمَّ
للمؤمنين بالإنفـاق  هذا أمرٌ إلهيٌّ  ] .٢٥٤: البقرة [  ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ والكافرونَ هُمُ الظالمون 

، كَــي يَمــنحهم النعــيمَ الأبــديَّ فــي  ذلــك عِنــد اللَّــهيا ، وادِّخــار ثــواب نفــي الحيــاة الــدُّ  فــي ســبيل اللَّــه
ــاة الآخِــ ــ.  هــادة فــي الجِ قَــفَ والمقصــود هــو الزَّكــاة المفروضــة ، أو النـَّ . رة الحي ا الــذين صَــدَّقوا يــا أيه
ةِ مُ  بِوَحدانية اللَّه نهـا ، وأدُّوا دَّقوا مِ صَـإيَّاهـا ، وتَ  كـم اللَّـهُ أنفِقـوا مِـن أمـوالكم التـي رَزقَ :  د مَّ حَ ونُـبـُوَّ

ــالحُ  ــقُ ــة فيهــا ، مِــن قـَبْ ــدِرون علــى جِــل مَ وقَ الواجب ــع ولا شِــراء ، ولا تَـقْ ــوم القيامــة ، حيــث لا بيَ يء ي
جاريـة ، لات ماليـة ولا تِ امَ رة لا تُوجـد مُعَـفـي الآخِـ ارُك ما فـاتكم مِـن الإنفـاق وتعـويض ذلـك ، لأنَّ دَ تَ 

ــدِر أن يَـفْــ ــا  (يَ نَـفْسَــه بالمــال دِ ولا أحــد يَـقْ ــلْء الأرض ذهبً ، ولا ) لا فِديــة يــوم القيامــة ولــو جــاء بِمِ
ولا أحـد يَشـفع لأحـد إلا ، ) لا خُلَّـة نافعـة ( يُسـاعده  تنَفعه صداقة أحـد ولا نَسَـبه حتـى يُسـامحه أوْ 

  .ن يْ يقَ دِ الأسرار بين الصَّ  تَخَلُّل مأخوذة مِن. ة دَّ وَ هي خالص المَ خُلَّةُ وال. تعالى  اللَّه نِ بإذْ 
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ا مزرعــة نيلــذلك ، كانــت الــدُّ . نيا دار عمــل لا دار جــزاء جــزاء لا دار عمــل ، والــدُّ  دارُ  ةُ رَ الآخِــو      
هم وضعوا العبادة فـي غَيـر عليهم هُم الظالمون الحقيقيون ، لأنَّ  ضَ وبما فـَرَ  والكافرون باللَّه. الآخرة 

النـار ،  لود في عذابنَـفْسَه بأن قادها إلى الخُ  ه ظلََمَ ولا ظالم أشد ظلُْمًا مِن الكافر ، لأنَّ . وضعها مَ 
  .ولا ظلُم أشد مِن هذا 

:  تعـالى قـال  اللَّـه ه كافرًا ، لأنَّ فْسِ ن ـَلِ  الِمٍ ظَ  يس كُلُّ ه، ولَ فْسِ ن ـَلِ  الِمٌ ظَ  رٍ افِ كَ   لَّ كُ   والآيةُ دليلٌ على أنَّ      
  والكــافرونَ هُــمُ الظــالمون  َعلــى رحمــة اللَّــه وهــذا يــدلُّ . والظــالمون هُــم الكــافرون :  لْ قُــي ـَ لــَمْ ، و 

  .وتخفيفه عنهم  وإحسانه إليَهم ، له عليهم ،ضْ بعباده ، وفَ 
 ابن وقال . المفروضة الزكاة هي:  نسَ الحَ  قال) : (( ٢٥٤/ ٣( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 .صحيح وهذا : عطية ابن قال . طوعوالتَّ  المفروضة الزكاة تجمع الآية هذه :يربَ جُ  بن سعيدو  يجرَ جُ 
 حيترجَّ  ، الكافرين صدور في بالمؤمنين دفعيَ  هاللَّ  وأن ، القتال كرذِ  في الآيات نمِ  متقدَّ  ما ولكن

والكافرونَ هُمُ  :  هلُ وْ ق ـَ الآية رآخِ  في ذلك يوِّ قَ وي ـُ ،ه اللَّ  سبيل في هو إنما ، بدْ النَّ  هذا أن نهمِ 
 يكون التأويل هذا وعلى:  تُ لْ ق ـُ.  الأموال وإنفاق سبالأنفُ  بالقتال فكافحوهم : أي ، الظالمون 

 هادَ بَ عِ  تعالى رَ مَ وأَ  . نهيُّ عَ ت ـَ وعدم ادهَ الجِ  نيُّ عَ ت ـَ بسَ حَ بِ  ، ابً دْ نَ  ةرَّ ومَ  ، اواجبً  ةرَّ مَ  الأموال إنفاق
 فيه نمكِ يُ  لا ، يوم جيءيَ  أن إلى الإمساك من رهموحذَّ  ، عليهم به وأنعمَ  ، هُ اللَّ  همقَ زَ رَ  امَّ مِ  بالإنفاق

  . )) نفقة استدراك ولا ، شراء ولا ، بيع
نَاكُم  ) : (( ٥٥١/ ١( يضاوي في تفسيره قال البَ و       ، ما   يا أيُّها الذينَ آمَنُوا أنفِقُوا مِمَّا رَزَقـْ

 يَ يأتِ  أن لبْ ق ـَ نمِ   فَاعَةٌ مِن قـَبْلِ أن يأَتِيَ يَـوْمٌ لا بَـيْعٌ فِيهِ ولا خُلَّةٌ ولا شَ  ،  هإنفاقَ  عليكمأوجبَ 
 ما ونلُ صِّ حَ تُ ف ـَ ، فيه بيع لا إذ ، عذابه من والخلاص ، متُ طْ رَّ ف ـَ ما كتدارُ  على فيه روندِ قْ ت ـَ لا وميَ 
 ولا ، به سامحوكميُ  أو ؤكملاَّ خِ أَ  عليه عينكميُ  حتى ةلَّ خُ  ولا ، العذاب نمِ  هبِ  فتدونتَ  أو ، نفقونهتُ 

 فعاءشُ  على تتكلموا حتى ، ] ١٠٩: طه [   وَرَضِيَ لَهُ قـَوْلاً  إلا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ   شفاعة
:  جواب التقدير في لأنها،التعميم دصْ قَ  مع ثلاثتها عتفِ رُ  وإنما ،مكممَ ذِ  في ما طحَ  في لكم شفعتَ 
 مهُ  كاةللزَّ  والتاركون:  ريديُ   والكافرونَ هُمُ الظالمون  ... . ؟ شفاعة أو ؟ ةلَّ خُ  أو ؟ عيْ ب ـَ فيه لْ هَ 

 ،وجهه غير على فوهرَ وصَ  ، وضعهمَ  غيره في المال ضعواوَ  أو ، همأنفسَ  لمواظَ  الذين ، ظالمون
 ]٩٧: آل عِمران [   وَمَن كَفَرَ  :  ولهقَ كَ  ، اوتهديدً  لهم اتغليظً  ، وضعهمَ   الكافرونَ   فوضع
) ٦(وَوَيْلٌ للمُشركين  : تعالى ولهقَ لِ  ،ارفَّ الكُ  فاتصِ  نمِ  الزكاة ترك بأن اوإيذانً ،جحُ يَ  مْ لَ  نمَ وَ  :مكان

  . ] ))فُصِّلَت [   تونَ الزَّكاةَ الذينَ لا يُـؤْ 
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مَثَلُ الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٦١: البقرة [   كُلِّ سُنبلةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

لتضعيف الأجر لِمَن أنفقَ في سبيل اللَّه ، مُخْلِصًا له ، وطالبًا هذا مَثَلٌ إلهيٌّ عظيم ضَرَبهَ اللَّهُ      
  .ضِعْف  عَف بِعَشْر أمثالها إلى سَبْعِمِائةوالحَسَنَةُ تُضَا. لِرِضَاه 

الذين يبَذُلون أموالَهم في طاعة اللَّه تعالى ، كَمَثَل حَبَّة زُرعَِتْ فأَخْرَجَتْ  ونَـفَقَاتِ  مَثَلُ صَدَقَاتِ      
إسنادٌ مَجَازي ، ويُسمَّى المَجَاز  أنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  : وإسنادُ الإنبات إلى الحَبَّة . عَ سنابل سَبْ 

في كُلِّ سُنبلة مِنها تَحتوي على مائة حَبَّة ،  .بِت في الحقيقة هو اللَّه تعالى العقلي ، لأنَّ المُنْ 
تَجَتْ سَبْ  لِمُضَاعَفَة الأجر لِمَن أنفقَ في سبيل اللَّه  حَبَّة ، وهذا تمثيلٌ  ائةمِ عِ فـَتَكُون الحَبَّةُ قد أنْـ

نَي الناظر مُخْلِصًا في صَدَقَته ،    .وتصويرٌ للأضعاف كأنَّها ماثلة أمام عَيـْ
  .حَسَنَة عِمِائةهُ بِكُلِّ صَدَقَة له سَبْ شبَّه اللَّهُ المُتَصَدِّقَ بالزارع ، وشبَّه الصَّدَقَةَ بالبَذْر ، فـَيُعطيه اللَّ      
 واللَّهُ يُضَاعِف الأجرَ لِمَن شَاءَ مِن عِبَاده على حَسَب حال المُنفِق مِن صِدْقِه وإخلاصه للَّه     
  .ه، وبِمَن يَستحق المُضَاعَفَة ، عليمٌ بنِِيَّة مَن ينُفِق مالَ غنيٌّ يُـعْطِي عَن سَعَة ، واللَّهُ واسعُ الفَضْلِ تعالى
وفي الآيةِ حَث . والآيةُ تُوضِّح عَظَمَةَ النـَّفَقَة في سبيل اللَّه ، وشَرَفَها الرفيع ، وحُسْنَها الباهر      

  .على النـَّفَقَة ، وتَحريض عليها 
مَثَلُ الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ   ) : ((  ٥٦٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

،    افضَ ف المُ ذْ ة على حَ بَّ ل باذر حَ ثَ مَ كَ   مهلُ ث ـَمَ  أوْ  ، ةبَّ ل حَ ثَ مَ تهم كَ قَ فَ ل ن ـَثَ مَ  : أي ،  كَمَثَلِ حَبَّةٍ 
  ٍأنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبلةٍ مِائَةُ حَبَّة  ،  َة لما كانت من الأسباببَّ أسند الإنبات إلى الح ،  

نها ج مِ خرِ ه يُ أنَّ : والمعنى  ، تعالى هُ على الحقيقة هو اللَّ  تُ بِ نْ والمُ  . د إلى الأرض والماءسنَ كما يُ 
، هوعَ قُ تضي وُ قْ وهو تمثيل لا ي ـَ ، ةبَّ ائة حَ نبلة فيها مِ نها سُ ل مِ كُ لِ  ، بعَ ع شُ بْ نه سَ مِ  لِّ كُ ب لِ ساق يتشعَّ 

. ...   ُواللَّهُ يُضَاعِف   ِةفَ اعَ ضَ المُ  كَ لْ ت   ُلِمَن يَشَاء  ن ق مِ فِ نْ ب حال المُ سَ وعلى حَ  ، بفضله
يق ضِ لا يَ   واللَّهُ وَاسِعٌ  ،  ابوَ في مقادير الثَّـ  فاوتت الأعمالُ ت ذلك ن أجلومِ  ، بهعَ إخلاصه وت ـَ

  )) .ه إنفاق رِ دْ قَ ق وَ فِ نْ ة المُ يَّ نِ بِ   عَلِيم ،  ل به من الزيادةا يتفضَّ عليه مَ 
 ،بعمائةني على سَ عْ ي ـَ  واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ  ) : (( ٢٨٧/ ٣( وقال القُرطبي في تفسيره      

ون الأرض كُ وتَ  ، ادً يِّ ر جَ ذْ ون البَ كُ ويَ  ، لهمَ ا في عَ كان حاذقً   ارع إنْ ل الزَّ ثَ ق مَ دِّ صَ تَ ل المُ ثَ ون مَ كُ يَ ف ـَ
 ، هعَ ضِ وْ عه مَ ضَ ويَ  ، ابً يِّ والمال طَ  ، اق إذا كان صالحً دِّ صَ تَ فكذلك المُ  ، ع أكثررْ ون الزَّ كُ يَ  ، عامرة

  )) .ة ائمِ عِ بْ يس في الآية تضعيف على سَ لَ : ن قال مَ ا لِ لافً خِ  ، ير الثواب أكثرصِ يَ ف ـَ
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مَثَلُ الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ  : ا نزلت لمَّ : قال  رَ مَ ب عن نافع عن ابن عُ يِّ سَ يسى بن المُ عن عِ و      
 واللَّهُ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبلةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ 

مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ  :  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،))  يتِ مَّ أُ  دْ زِ  بِّ رَ : ((  ه اللَّ  قال رسولُ  ،  وَاسِعٌ عَلِيم
، )) يتِ مَّ أُ  دْ زِ  بِّ رَ  : ((ه اللَّ  قال رسولُ  ،]٢٤٥: البقرة[  قـَرْضًا حَسَنًا فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافًا كَثِيرَةً 

  .٨ ] ١٠: ر الزُّمَ [   ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ م بِ رَهُ أجْ  ابِرُونَ ا يُـوَفَّى الصَّ مَ إنَّ   :فـَنـَزَلَتْ 
إنَّ اللَّه يَمنح الأجرَ العظيمَ للعِبَاد على عِبَاداتهم وطاعاتهم ، حيث يَجْزي الحَسَنَةَ بِعَشْرِ      

وكُلُّ . أمثالها ، ويُضَاعِف ذلك إلى سَبْعمائة ضِعْف ، إلى أضعاف كثيرة لا يَـعْلَمُها إلا اللَّهُ تعالى 
قد تفضَّل اللَّهُ على عباده بأن جَعَلَ الحَسَنَة بِعَشْر عِبَادة تُلازمها طاقة مِن الإخلاص في نَـفَاذها ، و 

لُغ الأضعاف إلى ما شاء اللَّهُ تعالى    .والأجرُ على قَدْر المَشَقَّة . أمثالها ، ثمَُّ بالنـِّيَّة المُخْلِصَة تَـبـْ
له  تْ بَ تِ كُ   ه ،في سبيل اللَّ  ةً قَ فَ ن ـَ ن أنفقَ مَ  : (( ه قال رسول اللَّ : ك اتِ فَ  بنِ  مِ يْ رَ عن خُ و      

  .٩)) ف عْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ سَ بِ 
مَن صَرَفَ نَـفَقَةً صغيرةً أوْ كبيرةً ، وبَذَلَ وأخرجَ مِن ماله في طريق مِن طرُُق الخَيْر التي أَمَرَ اللَّهُ      

مِائَة ضِعْف، بها ، مِثْل جِهَاد أعداء اللَّه تعالى ، لإعلاء كَلِمته ، وغَيْر ذلك ، ضُوعِفَ أجْرُه إلى سَبْعِ 
  .وهذا أقلُّ المَوعود ، واللَّهُ يُضَاعِف لِمَن يَشاء أكثرَ مِن ذلك 

رُ إنَّ النـَّفَقَة في سبيل اللَّه لها ثوابٌ جَزيل ، وأجرٌ عظيمٌ ، جَعَلَه اللَّهُ لفاعلها ، فَبِهَا ينَتشر ا      لخَيـْ
نيا   .والحديثُ يوُضِّح عِظَمَ أجرِ هذه النـَّفَقَة. الآخِرةم في ، ويَكُون طريقًا إلى نعيم الجَنَّة الدائفي الدُّ

اد هَ في جِ  :أي)  هفي سبيل اللَّ  ةً قَ فَ ن ـَ ن أنفقَ مَ ( ) : (( ٩٠/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، هذا نهاية التضعيف هم أنَّ نه بعضُ مِ  ذَ خَ أَ ) ف عْ ضِ  ةُ ئَ امِ عِ بْ له سَ  تْ بَ تِ كُ ( ب رْ وه القُ جُ ن وُ ره مِ يْ غَ  أوْ 
  )) .  واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ   بآية دَّ رُ وَ 

ـوَةٍ  أموالَهُمُ ابتغاءَ مَرضاةِ اللَّهِ وَمَثَلُ الذينَ ينُفِقُونَ  :تعالى وقالَ اللَّهُ  وتثبيتًا مِن أنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـ
هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ    .]٢٦٥:البقرة[بِما تَـعْمَلُونَ بَصير واللَّهُ  أصابَها وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فإن لَم يُصِبـْ

                                                 

وقال ابن حجر في العُجاب في بيان  ) . ٤٦٤٨( برقم )  ٥٠٥/ ١٠( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ٨
ان بَّ ابن حِ  نَّ إحتى  ، هل الحديثأند وهو ضعيف عِ : (( عن عِيسى بن الْمُسَيِّب )  ٦٠٦/ ١( الأسباب 

  )) .ن فيالكن له شاهد من رواية ابن المنذر عن سُ و  ، فاءعَ ه في الضُّ رَ كَ ذَ 
مذي ٩   .وحسَّنه )  ١٦٢٥( برقم )  ١٦٧/ ٤( نه في سُنَ  رواه الترِّ
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بـًا لِرِضـاه ، مُـوقِنين بوعـد لَ طَ  والهم ، وينُفِقونهـا فـي طاعـة اللَّـهِ مَثَلُ المؤمنين الذين يتَصدَّقون بأمو      
سَـيَجزيهم خَيـر الجـزاء، ومُتأكِّـدين أن مـا  اللَّـه ، ومُتَحَقِّقـين أنَّ  دِّقين بـذلك، ومُصَـ وأجره ونعيمه اللَّهِ 

ـا تَركـوا  رٌ لهم مِمَّ تعـالى ، أمَّـا  مـال الـذي أخرجـوه محفـوظٌ عِنـد اللَّـهال إنَّ  إذْ . أخرجوا مِن أموالهم خَيـْ
والإنسـانُ لا . يس لـه جُيـوب نيا ، والكَفَـنُ لـَنيا فـي الـدُّ المال الذي تركوه فهو زائلٌ وفـانٍ ، ومـالُ الـدُّ 

 سـيجد أثـرَ _ فـي حـال حياتـه  إذا أنفقَ في سبيل اللَّـه_ ولكنَّه يَستطيع أن يأخذ أمواله معه إلى قبره،
وس فُـاتهم ، ولكنَّـه حَـثَّ علـى الإنفـاق لتطهيـر ن ـُقَـفَ مـوالهم ون ـَغنيٌّ عـن النـاس وأ واللَّهُ . هأمواله في قبر 

  .طيئة خَ  لِّ ق المال الذي هو رأس كُ شْ ات الذميمة ، وتخليصهم مِن عِ فَ ل والصِّ الناس مِن البُخْ 
فِقـون فـالمؤمنون ينُ. والآيةُ تُوضِّح الفرقَ الجوهري في عمليـة الإنفـاق بـين المـؤمنين والمنـافقين      
أمَّا المنافقون فـَيُنفِقون أموالهم . ، راجين لثوابه ، مُوقِنين بوعده م مُخْلِصين للَّه، طالبين لرضاهأمواله

  .ريِاءً وسُمعةً، وطلبًا للشُّهرة، وواقعين تحت الضغط والإكراه ، وغَير راَجين للثواب لأنهم ينُكِرونه
        ِوَةٍ  كَمَثَل وهذا الوصفُ الإلهيُّ يدل على عَظَمَة هـذا . كَمَثَل بُستان بأرض مُرتفعة   . جَنَّةٍ بِرَبْـ

والبُستان في الأرض المرتفعة يكون ترابهُ كثيفًـا وخشـنًا، . وعهاره وزُرُ مَ ثرة ثِ نه وكَ اله وحُسْ ستان وجَمَ البُ 
ـــه أحســـن ، وثِ  ـــن ا.  ر، لـــذلك خُـــص بالـــذِّكْ مـــاره أفضـــل ونبات لأراضـــي والأراضـــي المرتفعـــة أفضـــل مِ

كما أن شـجر الأراضـي المرتفعـة أحسـن منظـرًا ، . المنخفضة مِن حيث جَودة الهواء وطبيعة التراب 
وهي مـأخوذة . ، وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغُطِّيهاةُ هي البُستاننَّ والجَ . وأفضل ثمرًا 

  .ائهم فَ ين لاستتارهم وخَ نِ مِن لفظ الجِن والجَ 
مَّــت عَ ن ، وَ يْ فَ رُهــا ضِــعْ مَ ، فــازدادَ ثَ ) ل ابـِـوَ ( التــي بالمكــان المرتفــع مطــرٌ شــديدٌ  ةَ نَّــأصــابَ الجَ      

يُصِـبْها مطـرٌ شـديدٌ ، فيُصـيبها طـَل ،  لـَمْ  فإنْ . ر المأكول مَ والأُكُلُ هو الثَّ . يها ات فِ رَ ي ـْات والخَ كَ رَ الب ـَ
يـب ، ويفَـرح صـاحبُها ويـَربح ، ولا يَخِ حـال  لِّ ة تثُمِـر فـي كُـنَّ هذه الجَ  وكما أنَّ . وهو المطر الخفيف 

  .ن ، سَوَاءٌ كانت كثيرةً أَمْ قليلةؤمِ ة المُ قَ دَ ابَ صَ وَ ث ـَ مِّي اللَّهُ كَثرُ ، كذلك يُـنَ   اءٌ قَلَّ المطر أوْ وَ أبَدًا ، سَ 
المطـرَ يـأتي  ن تُصـبِح قاحلـةً أبـَدًا ، لأنَّ ة ستظل ناضرة ومُثمرة ومُفْعَمَة بالحياة ، ولـَنَّ هذه الجَ  إنَّ      

علـى  وهـذا يـدلُّ . خفيفًـا  اءٌ كـان المطـرُ شـديدًا أَمْ وَ يها لِجَودة أرضها وطِيبها ، سَ فِ إليها باستمرار ويَكْ 
  . المطر الشديد  امَ والمطرُ الخفيفُ إذا استمرَّ ، قامَ مَقَ . الأحوال  لِّ اء في كُ ة والنَّمَ كَ رَ ر والب ـَيْ الخَ 

فَـقَ فـي سـبيل اللَّـه ، وتَصَـدَّقَ مُخْلِصًـا للَّـه وكذلك عمل      ه مَنًّـا تَ ق ـَدَ صَـ يُـتْبِـعْ  ، ولـَمْ  المـؤمن ، إذا أنَْـ
. ك فيهـا ارِ ثِّرهـا ، ويُـبـَويُكَ  ويُـنَمِّيها ، قليلة ، اءٌ كانت كثيرة أَمْ وَ ه ، سَ تَ ق ـَدَ بَّل صَ قَ يَـت ـَ اللَّه ولا أذًى ، فإنَّ 

الأحـوال ،  لِّ في كُ  وفائزٌ  ن رابحٌ ؤمِ ى ، والمُ نَ ل ولا يَـفْ حِ مَ ول ولا يَضْ يَـزُ عمل المؤمن لا  ني أنَّ عْ وهذا ي ـَ
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ــبِ  واللَّــهُ  .، ولا شَــيء آخَــر ه فــائز أوْ فــائز إنَّــ. واحتمــال خســارته معــدوم  ــمَ ون أيهــا النــاس فــي ا تَـعْمَلُ
ـــعٌ علـــى نيَِّـــاتكم وأعمـــالكم ، ولا. اتكم بصـــيرٌ قَ دَ اتكم وصَـــقَـــفَ أمـــوالكم ون ـَ . ى عليـــه شـــيء فَـــيَخْ  مُطَّلِ

وهذا وعد لاشتماله على ترغيبهم في الإنفاق بإخلاص ويقين . م عليها يَكُ ازِ يُحْصِي أعمالكم كي يُجَ 
  .ل اء والبُخْ وثبات ، ووعيدٌ لترهيبهم مِن الرِّيَ 

 مَرضـاةِ اللَّـهِ أمـوالَهُمُ ابتغـاءَ وَمَثَلُ الذينَ ينُفِقُـونَ  ) : (( ٥٦٧/ ١( في تفسيره يضاوي البَ وقال      
 همالـَ لَ ذَ بَ  نمَ فَ  ، وحالرُّ  شقيق المال فإن ، الإيمان على أنفسهم ضَ عْ ب ـَ اوتثبيتً  . وتثبيتًا مِن أنفُسِهِم 

 اوتحقيقًـ ، للإسـلام اتصـديقً  أوْ  ، هـالَّ كُ  هـاتَ بَّ ث ـَ هوحَـورُ  همالـَ لَ ذَ بـَ نومَـ ، هسِـفْ ن ـَ بعـضَ  تَ بَّـث ـَ ، هاللَّـ لوجه
ــ ــه وفيــه . أنفســهم أصــل مــن بتــدأمُ  ، زاءللجَ ــللمُ  الإنفــاق كمــةحِ  أن علــى تنبي ــنـَّ  تزكيــة قنفِ  عــن سفْ ال

وَةٍ  كَمَثَلِ   ،  المال بوحُ  خلالبُ   عضِـوْ مَ بِ  سـتانبُ  لثـَمَ كَ  الزكـاة فـي هـؤلاء ةقَ فَ ن ـَ لثَ مَ وَ  : أي جَنَّةٍ بِرَبْـ
  ، رطْ القَ  عظيم مطر لٌ أصابَها وَابِ  ... .  . اثمرً  وأزكى ، امنظرً  أحسن يكون شجره فإنَّ  ، رتفعمُ 
  فَآتَتْ أُكُلَها ثمرتها   ِضِعْفَيْن  ِلثْ المِ  فعْ بالضِّ  رادوالمُ  ، لابِ الوَ  بسبب رثمِ تُ  نتاك ما يلَ ث ـْم .  
  ٌّهَا وَابِلٌ فَطَل  مرَ كَ لِ  يهافِ كْ يَ  لطَ فَ  : أو ، لطَ  صيبهايُ  فالذي : أو ، صيبهايُ ف ـَ :أي  فإن لَم يُصِبـْ
 هؤلاء اتقَ فَ ن ـَ أنَّ  والمعنى .رطْ القَ  الصغير المطر وهو ، مكانها لارتفاع ، هوائها رودةوبُ  ، نبتهامَ 

 أن ويجوز ، أحواله نمِ  إليها مُّ ضَ نْ ي ـَ ما باعتبار تتفاوت كانت وإنْ  ، بحال يعضِ تَ  لا ، هاللَّ  ندعِ  زاكية
 في الزائدتين والقليلة الكثيرة اتهمقَ فَ ون ـَ ،  ةوَ ب ـْالرَّ  على ةنَّ بالجَ  تعالى هاللَّ  عند لحالهم مثيلالتَّ  يكون

  .))  الإخلاص في وترغيب ، اءيالرِّ  عن تحذير بِما تَـعْمَلُونَ بَصير  واللَّهُ  ،  لوالطَّ  لابِ بالوَ  اهمفَ لْ زُ 
ــا أخْرَجْنــا لكــم مِــنَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا أنفِقُــوا مِــن طيَِّبــاتِ مــا كَسَــبْتُم وَمِمَّ

مُـــوا الخبيـــثَ مِنْـــهُ تنُفِقُـــونَ وَلَسْـــتُم بآخِذِيـــهِ إلا أن تغُمِضُـــوا غَنِـــيٌّ  فِيـــهِ واعْلَمُـــوا أنَّ اللَّـــهَ  الأرضِ ولا تَـيَمَّ
  ] . ٢٦٧: البقرة [   حَميد
  .اد ، وليس الخبائث الرَّديئة ة كريمة للمؤمنين بالتَّصَدُّق بالطَّيبات الجِيَ يَّ هِ ة إلَ وَ عْ هذه دَ      
يِّــدة تَصَــدَّقوا مِــن أمــوالكم الجَ :  د مَّــحَ وآياتــه ونُـبـُــوَّة مُ  ا الــذين صَــدَّقوا بِوَحدانيــة اللَّــههــيــا أيُّ      
وال التي حصـلتم عليهـا تَصَدَّقوا مِن الأم. ل إلا طيَِّبًاطيَِّب لا يَـقْبَ  اللَّه ، فإنَّ  نة لا السَّيئة الرَّديئةسَ الحَ 
  .الصناعة مِن التجارة و _ وكَرَمه وتيسيره  بفضل اللَّه_ 

لكـم مِـن الأرض ،  ار والزُّروع التي أخرجها اللَّـهُ مَ ة والمعادن والثِّ ضَّ ب والفِ هَ والطَّيباتُ تَشمل الذَّ      
  .م ولا قُـوَّة مِن غَير حَوْل مِنكُ كم إيَّاها قَ ورَزَ 

  . وفي الآية دَلالة على إباحة الكَسْب ، وأنه ينَقسم إلى طيَِّب وخبيث     
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 هدِ وَ وأجْـ المـال بيـَأطْ  نمِـ بالإنفاق همرَ مَ أَ :  عباس ابن قال) : (( ١/٤٢٨(وفي تفسير ابن كثير     
  . )) ابً يِّ طَ  إلا لبَ قْ ي ـَ لا بيِّ طَ  هاللَّ  فإنَّ  ، خبيثه وهو ودنيئه المال الةذَ رُ بِ  التصدق عن ونهاهم ، هسِ وأنفَ 

 : ولانقــَــ ةقَــــفَ النـَّ  بهــــذه رادالمُــــ وفــــي) : ((  ٣٢٢/  ١( وزي فــــي زاد المســــير قــــال ابــــن الجَــــو      
ــ هــاأنَّ  أحــدهما ــ يــدةبِ عَ  قالــه ، المفروضــة ةقَ دَ الصَّ ــ فــي انيمَ لْ السَّ  وفــي . عوُّ طَــالتَّ  هــاأنَّ  والثــاني ، ينرِ آخَ

 ، لالالحَـ هأنَّـ والثـاني . عبـاس ابـن قالـه،  سالأنفَـ ديِّـالجَ  هأنَّـ أحـدهما : ولانقـَ نـاهاهُ  بيِّـبالطَّ  رادالمُ 
  )) . ينرِ آخَ  في لقِ عْ مَ  أبو قاله

كـــم لا تأخذونـــه فـــي مُعـــاملاتكم يـــث الـــرَّديء كـــي تنُفِقـــوه ، والحـــال أنَّ بِ الَ الخَ ولا تَـقْصِـــدوا المَـــ     
تُم بآخِذي سْ لَ وَ : أي . وقت مِن الأوقات ، إلا إذا تساهلتم في أخذه ، وتجاوزتم عنه قوقكم في وحُ 

، فكيـف  ، إلا بالتَّسـاهل وغـَض البصـر أُعْطِيتُم في حق لكـم وْ لَ )  الرَّديء من المال(  ذلك الخبيث
  . تعالى ؟  لونه للَّهبَ تَـقْ  لأنفسكم ، فكيفَ  م لا تَـقْبَلون الخبيثَ كُ إنَّ .  تعالى ؟ قَّ اللَّهتُؤدُّون مِنه حَ 

إلا أن   يعنــــي الخبيــــث  ذِيــــهِ وَلَسْــــتُم بآخِ   (( : ) ٣٢٩/  ١( وي فــــي تفســــيره غــَــوقــــال الب ـَ     
 علـى لأحدكم كان وْ لَ :  اهنَ عْ مَ  . ةلَ اهَ سَ والمُ  زوُّ جَ التَّ  ناهاهُ  وأراد،البصر ضغَ  الإغماض  تغُمِضُوا فِيهِ 

 نسَــالحَ  وقــال.وتركــه حقــه عــن لــه أغمــض قــد أنــه يــرى وهــو إلا يأخــذه مْ لَ ،بهــذا فجــاءه قحَــ لجُــرَ 
 ذلـك يَ دِ هْـأُ  وْ لـَ:قال اءرَ الب ـَ عن يَ وِ ورُ .ديِّ الجَ  رعْ سِ بِ  أخذتموه ما وقالسُّ  في باعيُ  جدتموهوَ  وْ لَ  :ادةتَ وق ـَ
  .)) ؟ كمسِ لأنفُ  نَ وْ ضَ رْ ت ـَ لا ما نَ وْ ضَ رْ ت ـَ فَ يْ كَ فَ  ، ظيْ وغَ  صاحبه نمِ  استحياء على إلا أخذتموه ما لكم
شـيء،  لِّ وهـو سُـبحانهَ غنـيٌّ عـن كُـ. م وعنهـا نكُ يبة ، وهو غنيٌّ عَـات الطَّ قَ دَ بالصَّ  كم اللَّهُ رَ مَ وقد أَ      

صـلحتكم ، كَـي مَ كم بالإنفاق لِ رَ مَ كريمٌ جواد ، أَ   واللَّهُ . حتاج إلى فضله وكَرَمه يه ومُ ل شيء فقير إلَ وكُ 
حمـود فـي أقوالـه انهَ المَ حَ وهـو سُـبْ . اء زَ يَكم خَيـر الجَـزِ ثِّرهـا لكـم ، ويَجْـويُكَ اتكم ، قَ دَ يثُيبكم على صَ 

  . وأفعاله وشَرْعه وقضائه وقَدَره
 هاللَّـ أنَّ  النـاس أيهـا وامُ لَ واعْ :  ثناؤه لَّ جَ  بذلك نيعْ ي ـَ : (( ) ٨٠/  ٣( وقال الطبري في تفسيره      

 لكـم نـهمِ  رحمةً  ،  أموالكم في هاضَ رَ وف ـَ ، بها كمرَ مَ أَ  ماوإنَّ  ، يرهاغَ  نوعَ  اتكمقَ دَ صَ  عن غنيٌّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
 لا ، ثـوبتكممَ  رةالآخِـ فـي عليهـا لكـم لزِ جْـويُ  ، كمضـعيفَ  بهـا يَ وِّ قَ وي ـُ ،) كم يرَ قِ فَ (  كملَ ائِ عَ  بها يَ نِ غْ ي ـُلِ 
 ، مـهعَ نِ  نمِـ لاهـموْ أَ  بمـا قـهلْ خَ  نـدعِ  حمـودمَ  هأنَّـ حَميـد  :  ولـهقَ بِ  ويعنـي.  إلـيكم يهـافِ  هبِ  ةاجَ حَ  نمِ 
  . )) لهضْ فَ  نمِ  لهم طسَ وبَ 

ــو       ــو  : اء رَ عــن البـَ ــونَ ولا تَـيَمَّمُ ــهُ تنُفِقُ ــزَ ن ـَ : قــال ، ا الخبيــثَ مِنْ ــا مَ فِ  تْ لَ ا نَّــكُ   ، الأنصــار رَ شَــعْ ين
ـوالقِ  وِ نْ أتي بـالقِ يـَ لُ جُـالرَّ  وكـانَ  ،تهلَّ رته وقِ ثْ ر كَ دْ ه على قَ لِ خْ ن نَ يأتي مِ  لُ جُ الرَّ  فكانَ  ،لٍ خْ نَ  أصحابَ   نِ يْ وَ نـْ
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ـأتـى القِ  م إذا جـاعَ هُ دُ حَـأَ  فكـانَ  ، يس لهـم طعـاملـَ ةِ فَّ الصُّـ وكان أهلُ  ، سجده في المَ قُ لِّ عَ ي ـُف ـَ ه بَ رَ ضَـفَ  وَ نـْ
ــمِ  نــاسٌ  وكــانَ  ، أكــليَ ف ـَ ، رِ مْــوالتَّ  رِ سْــن البُ ط مِــقُ سْــيَ ف ـَ ، اهصَــعَ بِ   لُ جُــالرَّ أتي يــَ ، يــرب فــي الخَ غَــرْ ن لا ي ـَمَّ

ــ وِ نْ بــالقِ  يــا أيُّهــا   الىعَــت ـَتبــاركَ و  هُ اللَّــ فــأنزلَ  ، هقُــلِّ عَ ي ـُف ـَ ، قــد انكســرَ  وِ نْ وبــالقِ  ، فُ شَــوالحَ  صُ يفيــه الشِّ
ــوا الخبيــثَ مِنْــهُ  ــا أخْرَجْنــا لكــم مِــنَ الأرضِ ولا تَـيَمَّمُ ــاتِ مــا كَسَــبْتُم وَمِمَّ ــوا مِــن طيَِّب ــذينَ آمَنـُـوا أنفِقُ ال

 مْ اه لــَطــَمــا أعْ  لُ ثْــيــه مِ إلَ  يَ دِ هْــكم أُ دَ حَــأَ  أنَّ  وْ لــَ : قــالوا،  فِيــهِ  تنُفِقُــونَ وَلَسْــتُم بآخِذِيــهِ إلا أن تغُمِضُــوا
  .١٠ هندَ نا بصالح ما عِ دُ حَ ا بعد ذلك يأتي أَ نَّ كُ فَ  : قال . اءيَ ه إلا على إغماض وحَ ذْ خُ أْ يَ 

كـــانَ الأنصـــارُ أصـــحابَ نَخْـــل ، يَكْثــُـر فـــيهم زراعـــةُ النَّخْـــل ، ويتميَّـــزون بـــه ، فكـــانَ الرَّجُـــلُ مِـــن       
ثِمـار التَّمْـر ، فكـانَ العطـاءُ يتفـاوت بـين يأتي مِن نَخْلِه بالتَّمْر والثَّمَـر بِقَـدْر مـا يَخـرُج لـه مِـن الأنصار 

وَيْن وُ ، والقِ  بعضهم البعض ، وكانَ مِنهُم مَن يأتي بِقِنْوٍ واحد ، ومِنهُم مَن يأتي بالقِنـْ غُصْنُ النَّخيل : نـْ
فًـا أوْ صَـدَقَةً للفُقَـراء والمُحتـاجين ، بما يَحمِله مِن تَمْر ، فـَيـُعَلِّقُه فـي مَسْـجِد النبـيِّ  وكـانَ أهـلُ  وَقـْ

، وكانوا لا طعامَ لهم ولا مَأوى ، فكانوا يقُيمـون فـي المسـجد، )جماعة من فقُراء المُسلِمين (الصُّفَّة 
البـَلَحُ قـَبْـل أن يتحـوَّل : ويتعلَّمون العِلْمَ ، ويُجَاهِدُون، وكانوا يَطْعَمُون مِن هذا التَّمْر المُعَلَّق، والبُسْرُ 

جـر والثَّــوَاب لا يَحرِص أن يَحصُـل بعملـه علـى الأ: ن لا يَرغَب في الخَير ، أي رُطبًَا ، وكانَ ناسٌ مِمَّ 
التَّمْرُ الذي لا يَشْـتَد : والشِّيصُ . ، يأتي بأردأ الثَّمَر ، ويَجعله في المَسجِد للفقراء مِن اللَّه في ذلك
  .ل قَبل أن يتَِمَّ نُضْجُه أردأ أنواع التَّمْر ، وهو الذي يبَِسَ على النَّخْ : نَـوَاه ، والحَشَفُ 

ـا  : فأنزلَ اللَّهُ تباركَ وتعالى : قالَ البـَرَاءُ       يا أيُّها الـذينَ آمَنـُوا أنفِقُـوا مِـن طيَِّبـاتِ مـا كَسَـبْتُم وَمِمَّ
: ، أي  فِيـهِ  واأخْرَجْنا لكم مِنَ الأرضِ ولا تَـيَمَّمُوا الخبيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم بآخِذِيهِ إلا أن تغُمِضُـ

ولا تَقصِدوا في نَـفَقَاتكم مِن أموالكم السَّيِّئَ والـرَّدِيءَ مِنها،وَلَسْـتُم بآخِـذي هـذا الـرَّديء الخبيـث لـَوْ 
. أُهْدِيَ لكم، إلا أن تغُمِضوا فيه، فـَتَأخذوه، وأنتم له كارهون، على استحياء مِنكُم مِمَّن أهـداه لكـم 

  .ةُ المُسَامَحَةُ والمُسَاهَلَ : والإغماضُ 
وبعد ذلك ، كانوا يَجتَهِدون فـي إخـراج أجْـوَد أنـواع تُمـورهم للفُقـراء والمُحتـاجين ، وهـذا الأمـرُ      

مِن التَّربية الرَّبَّانيَِّة للمُسْلِمِين ، وتنبيه لهم أنَّ اللَّه طيَِّـب لا يَـقْبْـل إلا طيَِّبـًا مِـن جميـع الوُجـوه ، وحتـى 
ويجــب علــى . عِنــدَهم ، وأن يكــون للفقيــر نصــيبٌ مِــن المَــال الجَيِّــد  ينُفِــق المُنفِقــون مِــن أحســن مــا

  .المُسْلِم أن يَحرِص أن تَكُون صَدَقـَتُه في أصْلَح وأجْمَل ما تَكُون ، طالبًا بذلك رِضَا اللَّهِ وثَـوَابهَ 
                                                 

مذي في سُننه  ١٠   )) .حسن غريب صحيح (( : ، وقال )  ٢٩٨٧( برقم )  ٢١٨/ ٥( رواه الترِّ
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إلــى  ا ، حيــث يَـعْمَــدولا يَـقُــوم بــأداء حَقِّهــ ة ،قَ ل مَــعَ مفهــوم الصَّــدَ هْــجَ بِ  بعــضُ النــاس يتَعامــل كــانَ       
يـق وهـذا الأمـرُ لا يلَِ . حتـاجين قـراء والمُ ر الفاسد الرَّديء ، مِن أجل التَّصَـدُّق بـِه علـى الفُ مْ إخراج التَّ 

، ومصـلحة للعبـد  ة إلـى اللَّـهبـَهـا قُـرْ قة ، لأنَّ ؤمن إخراج أفضـل مـا لَدَيـه فـي الصَّـدَ وعلى المُ . ؤمن بالمُ 
ه نَّـكِ أصـحابها ، ولَ ، ولا يَحتاج إلـى  لا يَحتاج إليها. والنـَّفَقَات  اتقَ غنيٌّ عن الصَّدَ  لَّهُ وال. ومنفعة له 

  .الجزاء  سُبحانهَ يَحفظها لهم ، ويُكثِّرها ، ويثُيبهم عليها ، ويَجزيهم أحسنَ 
 ، نـدها عِ مَـ دِ وَ ن أجْـمِـ المسـاكينالفقراءَ و  وينَبغي أن يطُْعِمَ المَرْءُ .  ابً يِّ ل إلا طَ بَ قْ لا ي ـَ إنَّ اللَّه طيَِّب     

 ، ه وأهلـهسِـفْ ن ـَلِ  دَ يِّـالجَ  ه إذا أمسـكَ فإنَّ  ، وء الأدبن سُ د فذلك مِ يِّ ن الجَ ن مِ كُ يَ  مْ وإذا لَ  . يهه إلَ بِّ حَ وأَ 
  .ق ه مخلو أنَّ  ه معَ رَ دْ ه صَ بِ  رَ غَ وْ ه لأَ فِ يْ ضَ هذا بِ  لَ عَ ف ـَ وْ لَ وَ  ، هرَ ي ـْغَ  هِ على اللَّ  فقد آثرَ 

ب علـى صْـبالنَّ )  الأنصارِ  رَ شَ عْ مَ (  : ولهقَ  ) : ((٢٦٤/ ٨(كفوري في تُحفة الأحوذيالمبار وقال      
ال لـه قَـي ـُ ، بطـَن الرُّ ق بمـا فيـه مِـذْ هـو العَـ ، ونكون النُّ ر القاف وسُ سْ كَ بِ )  وِ نْ أتي بالقِ يَ ( الاختصاص 

ة بـَت ـَرْ ة مَ لـَمَ هْ ين المُ كون السِّـدة وسُ حَّ وَ م المُ ضَ ر بِ سْ البُ )  رُ مْ والتَّ  رُ سْ البُ  طُ قُ سْ يَ ف ـَ( ة خوشه خرما بالفارسيَّ 
 ، ريـكحْ ح بالتَّ لَ ب ـَ مَّ ثُ  ،للاَ خَ  مَّ ثُ  ،عٌ لْ طَ  لِ خْ ن النَّ أ مِ دَ ل ما بَ أوَّ  :احرَ قال في الصُّ  .لخْ ر النَّ مَ ن مراتب ثَ مِ 
ـ) ف شَـيص والحَ يه الشِّـفِ ( ر مَ تَ  مَّ ثُ  ، بطَ رُ  مَّ ثُ  ، رسْ بُ  مَّ ثُ  اه وَ شـتد نَــر الـذي لا يَ مْـر التَّ سْـيص بالكَ الشِّ

ة مَـجَ عْ ين المُ ة والشِّـلَ مَ هْ بفتح الحاء المُ  فُ شَ والحَ .كذا في النهاية  ،لاً وى أصْ وقد لا يكون له نَ ،ىوَ قْ وي ـَ
يـا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا أنفِقُـوا مِـن طيَِّبـاتِ   .أو اليـابس الفاسـد ،وى لهأو الضعيف لا نَ  ،رمْ هو أردأ التَّ 
،  ارمَـوب والثِّ بـُن الحُ مِـ ا لكـم مِـنَ الأرضِ وَمِمَّا أخْرَجْن ،  اد ما كسبتميَ ن جِ مِ  : أي ، ما كَسَبْتُم 
  ا ولا تَـيَمَّمُو ،وادُ صِ قْ لا ت ـَ :أي   َالخبيث ، يءدِ الرَّ  :أي   ُمِنْه ، ذكورأي المَـ ،  َتنُفِقُـون 
إلا أن  ،  وقكمقُـيتمـوه فـي حُ طِ عْ أُ  وْ يث لَ بِ الخَ  : أي ، سْتُم بآخِذِيهِ وَلَ  ،  وامُ مَّ يَ ير ت ـَمِ ن ضَ مِ  الَ حَ 

)  يَ دِ هْ أُ (   أي النبيُّ  )قال . (ه اللَّ  قَّ نه حَ ون مِ دُّ ؤَ يف ت ـُكَ فَ  ،رصَ ض البَ ل وغَ اهُ سَ بالتَّ  فِيهِ  تغُمِضُوا
ع يْـفـي الب ـَ ضَ مَـغْ أَ  :القَـي ـُ .ةحَ امَ سَـة ومُ لَ اهَ سَ مُ  :أي) إلا على إغماض ( ن الإهداء يغة المجهول مِ صِ بِ 
  )) . يهلَ ه عَ قَ اف ـَوَ ف ـَ ،نمَ ن الثَّ ه مِ طَّ حَ تَ واسْ  ، يعبِ ن المَ إذا استزاده مِ  ، ضمِ غْ ي ـُ

 . قيْـب ـَالحُ  نِ وْ لـَوَ  ورِ رُ عْـالجُ  : رمْـالتَّ  نَ مِـ نِ يْ ن ـَوْ لـَ نعَـ ىهَـن ـَ  هاللَّـ رسول أنَّ :  يفنَ حُ  بن لهْ سَ  عنو      
  :تْ لَ زَ ون ـَ ،رمْ التَّ  نمِ  نيْ ن ـَوْ لَ  عن واهُ ن ـُف ـَ ،ةقَ دَ الصَّ  في جونهاخرِ يُ ف ـَ ،ارهممَ ثِ  رَّ شَ  ونمُ مَّ يَ ت ـَي ـَ ناسٌ  وكانَ : قال
  ا الخبيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ ولا تَـيَمَّمُو ١١.  

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٢٥( برقم )  ٣١٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١
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ــوْعَيْن مِــن التَّمــر الــرَّديء ، الجُعْــرُور  نَـهَــى النبــيُّ       نَـــوْع مِــن التَّمْــر ، صــغير الحَجْــم ، لا ( عــن نَـ
ــرَ فيــه لردائتــه  ، وتــَمَّ تنبــيههم ) تَمْــر صــغير ، رديء ، أغْبَــر اللــون ، فيــه طــُول ( ، وَلــَوْنِ الحُبـَيْــق ) خَيـْ

  .طيَِّبًا يِّب لا يَـقْبَل إلا على ضَرورة التَّصَدُّق بالثِّمَار الجَيِّدة ، لأنَّ اللَّه طَ 
ـــدونعَ ت ـَة ، وي ـَقَ فـــي الصَّـــدَ  ثِمَـــارهم أســـوأ إخـــراجَ  نـــاسٌ يَـقْصِـــدُون كـــانَ         ص مِـــنلُّ خَ ذلـــك للـــتَّ  لَ فِعْـــ مَّ

ي المَدينـة كانوا ف  لأنَّـهُم يِّدة ،ار الجَ مَ لأنفسهم بالثِّ  ثِمَارهم الفاسدة الرَّديئة ، في حِين أنهم يَحتفظون
، )أرْدَئهِ وأخَسِّـه (ذَل الماللا يَجُوز أن تُـؤْخَذ الصَّدَقَة والزَّكَاة مِن أر و .فـَنـُهُوا عن ذلك،ونَخْلٍ  أهلَ زَرعٍْ 

الأمـوال ، ولـَيْسَ فـي الثِّمَـار فقـط ، كمـا قـالَ بَلْ تُخْرَج مِن أوسطِه ، وهذا المَعنى عام فـي كُـلِّ أنـواع 
  . قُوا مِن طيَِّباتِ ما كَسَبْتُم وَمِمَّا أخْرَجْنا لكم مِنَ الأرضِ يا أيُّها الذينَ آمَنُوا أنفِ  : اللَّهُ تعالى 

ركُْنٌ مِن أركان الإسلام ، وقد حدَّد الشَّرْعُ ما تَجِب فيه الزَّكَاة ، مِن الأموال والعُـرُوض  الزَّكَاةَ  إنَّ      
قِين والمُـزكَِّين  والزُّرُوع والثِّمَار ، كما بيَّن أنَّ هُناك أشياءَ مَعْفُوًّا عن الزَّكَـاة فيهـا ، وكـذلك أَمَـرَ المُتَصَـدِّ

حتـى ن أمـوالهم ومِـن أوسـطها ، وعـدم الشُّـح والبُخْـل وإخـراج الـرَّدِيء ، بإخراج الزَّكاة مِمَّا يُحِبُّونـه مِـ
  .يُـبَارِكَ اللَّهُ في الأموال 

ولا تَـقْصِدُوا ولا تَـعْمِدُوا إلى الـرَّديء والسَّـيئ :  ا الخبيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ ولا تَـيَمَّمُو   ومَعنى الآية     
  .مِن أموالكم فـَتُخرجِوه للَّه تعالى ، وتَحتفِظوا بالجَيِّد لأنفسكم 

وز للمالــك جُــه لا يَ دليــل علــى أنَّــ _أي الحــديث _  وفيــه) : ((  ٣٤٧/ ٤( وفــي عَــون المَعبــود      
ا في سائر الأجنـاس التـي اسً يَ وقِ  ، رمْ ا في التَّ صًّ فيه الزكاة نَ  تْ بَ جَ د الذي وَ يِّ عن الجَ  ج الرديءَ رِ خْ أن يُ 

  .))  صدق أن يأخذ ذلكوكذلك لا يجوز للمُ  ، يها الزكاةب فِ جِ تَ 
قُـوا ومـا تنُفِ  فِقُـونَ إلا ابتغـاءَ وَجْـهِ اللَّـهِ ومـا تنُفِقُـوا مِـنْ خَيْـرٍ فلأنفُسِـكُم ومـا تنُ :  تعـالى وقالَ اللَّهُ      
  .١٢ ] ٢٧٢: البقرة [  ليَْكُم وأنتم لا تُظْلَمُون خَيْرٍ يُـوَفَّ إمِنْ 

                                                 

أن المسلمين كَرهِوا  أحدهما: في سبب نزولها قَولان ) : (( ٣٢٧/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٢
: قال النبيَّ  أنَّ  والثاني. هذا قول الجمهور . أن يَـتَصَدَّقوا على أقربائهم مِن المشركين ، فـَنَزلت هذه الآية 

ية أرُيِد به والخير في الآ. قاله سعيد بن جُبَير . ، فـَنَزلت هذه الآية " لا تَـتَصَدَّقوا إلا على أهل دِينكم " 
فِقُونَ إلا وما تنُ : قَوله تعالى . فـَلَكُم ثوابه : أي  فلأنفُسِكُم  ومعنى . المال ، قاله ابن عباس ومقاتل 

مُرادهم ما عِندَه ،  ه قد عَلِمَ أنَّ أنَّ  هُ اللَّ م هُ مَ لَ ، أعْ  هذا خاص للمؤمنين:  اجقال الزَّجَّ .   هِ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّ 
  .))  ، فقد أعلمهم بالجزاء عليه وإذا أعلمهم بِصِحَّة قَصْدهم
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، فهو لمنفعتكم ومصلحتكم ، وفـي صـحائف مِن مال على الفقراء والمحتاجين دَّقوا بِهصَ تَ ما ت ـَو      
ــأعمــالكم ، ولا ينَتفــع بــه غَ  يــب لا الخبيــث ، تعــالى ، وأنفِقــوا مِــن الطَّ  ركُم ، فكونــوا مُخلِصــين للَّــهيـْ

ـــؤْ صَـــاء ، ولا تَمُنُّـــوا عَلـــى مَـــن تَ يــَـدوا عـــن الرِّ وابتعِـــ فـــأنتم وَحْـــدكَم . يِّ شـــكل ذُوه بـــأدَّقتم عليـــه ، ولا تُـ
  .صوا على أجركم وثوابكم ومنفعتكم الشخصية ات والإنفاق ، فاحرِ قَ دَ ستفيدون مِن الصَّ المُ 

م لِ سْــةُ المُ قَــفَ ون ـَ. رُّه المعاصــي ضُــولا تَ لا تنَفعــه الطاعــاتُ ، . اتكم قَ دَ غنــيٌّ عــنكم وعــن صَــ واللَّــهُ      
 ومَن تَصَدَّقَ طلََبًا لرضا اللَّـه. ولا أذى  ولا مَنٍّ  اء ولا سُمعةٍ يَ لا رِ تعالى ، بِ  يجب أن تكون خالصةً للَّه

  ".الإنفاق " لمال ، لوجود قرينة ير في الآية امُراد بالخَ وال. فقد حصل على الأجر والثواب وَحْدَه ،
  . لا تنُفِقوا إلا ابتغاءَ وجه اللَّه: خبر بمعنى النـَّهْي   لَّهِ وما تنُفِقُونَ إلا ابتغاءَ وَجْهِ ال الآيةُ و      
قِين، ويَرجع إليهالإنفاق يُـوَفَّى إلى ال ابُ وثَـوَ         _وكَرَمه  بفضل اللَّه_ م أضعافاً مُضَاعَفَة مُتَصَدِّ

  ورهم شَيء ، جُ رة، ولا ينُقَص مِن أُ عادة والنعيم في الآخِ ، والسَّ  نياالدُّ ة في كَ رَ ير والب ـَويعَود عليهم بالخَ 
ة ، وحَـث قَ وهذا ترغيبٌ لهم فـي الصَّـدَ . م أحدًا بإنقاص أجْرهلِ لا يَظْ  واللَّهُ . فهي مَحفوظة لهم كاملةً 

. جـوهأحسـن الوُ ة على قَ دَ ولا عُذر في أن تكون الصَّ . على أدائها بحقوقها، ولا عُذر في ترك الإنفاق
ة قَ دَ الصَّـ( أمَّا الزكاة. ةين وأهل الذِّمَّ مِ لِ سْ ة التَّطَوُّع ، حيث يَجوز إعطاؤها للمُ قَ دَ والآيةُ تتَحدَّث عن صَ 

 رضــي اللَّــهُ _ اذلِمُعَــ ســتحقين لهــا ، لِقَــول النبــيِّ ين المُ مِ لِ سْــفــلا يَجــوز إعطاؤهــا إلا للمُ ) المفروضــة
 ذُ خَـؤْ ت ـُ ، أمـوالهم فـي ةً قَ دَ صَـ علـيهم ضَ رَ تـَـاف ـْ هَ اللَّـ أنَّ  مْ هُ مْ لِ أعْ فَ  ، : (( ...ن مَ ه إلى اليَ ثَ عَ حِين ب ـَ_ عنه 

  .١٣ )) رائهمقَ ف ـُ على دُّ رَ ت ـُوَ  ، أغنيائهم نمِ 
ــرَد علــى       ــرْعِيَّ ، وتُـ ــن يَملِــك النِّصَــابَ الشَّ ــاةً تُـؤْخَــذ مِــن أغنيــائهم ، مِمَّ إنَّ اللَّــه افتــرضَ علــيهم زكََ

العـام القَمَـرِي أو ( وهي عِبَادة ماليَّة واجبة في كُلِّ مال بَـلَغَ النِّصَابَ ، وحالَ عليـه الحَـوْلُ . فُـقَرائهم 
  .عُ العُشْر ، فـَيُخْرَج مِنه ربُُ ) الهِجْرِي 

تُؤخَذ مِن أغنياء المسلمين ، وتُــرَد ) الزكاة ( فروضة ة المَ قَ دَ الصَّ  واضح على أنَّ  دليلٌ  والحديثُ      
،  ين فقـط مِ لِ سْـيعَود على المُ " رائهم قَ ف ـُ" ولا يَجوز إعطاؤها لكافر ، لأن الضمير في . رائهمقَ على ف ـُ

  .كما لا يَجُوز إعطاؤها لغنيٍّ 
خراج إالمال  بِّ م على رَ رُ حْ ويَ  ) : (( ١٩٧/ ١( النووي في شرحه على صحيح مسلم وقال      

 . ن نصيب الفقراءمِ  يٍّ ا إلى غنع أيضً دفَ ولا تُ  ، ع إلى كافردفَ الزكاة لا تُ  نَّ أوفيه  ، ر المالشَ 
                                                 

  ) . ١٩( برقم )  ٥٠/ ١( ، ومسلم )  ١٣٣١( برقم )  ٥٠٥/  ٢( البخاري . متفق عليه ١٣
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 دُّ رَ ت ـُف ـَ: " ه لِ وْ قَ لِ  ،ها عن بلد الماللُ قْ الزكاة لا يجوز ن ـَ أصحابنا على أنَّ  وسائرُ  يابطَّ واستدل به الخَ 
راء قَ فُ ل لِ مِ تَ حْ مُ  " رائهمقَ ف ـُ " مير فين الضَّ لأ ، وهذا الاستدلال ليس بظاهر ،"  ائهمرَ قَ في ف ـُ

  )) . أظهر وهذا الاحتمال ، لك البلدة والناحيةراء أهل تِ قَ فُ ولِ  ، سلمينالمُ 
 أهل نمِ  عنه أحفظَ  نمَ  لُّ كُ  أجمعَ :  رنذِ المُ  ابن قال) : (( ٣١٩/ ٣( في تفسير القرطبي و      

 رْ ذكُ يَ  مْ ولَ  ، ذلك على صَّ نَ  نمَّ مِ  جماعة ركَ ذَ  مَّ ثُ  . اشيئً  الأموال زكاة نمِ  ىعطَ يُ  لا يمِّ الذِّ  أنَّ  لمالعِ 
 الفريضة ةقَ دَ صَ  نمِ  اباتهمرَ ق ـَ نمِ  شركينالمُ  عطوايُ  أن ينمِ لِ سْ للمُ  صَ خِّ رُ :  المهدوي وقال . الافً خِ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، بالإجماع ردودمَ  وهذا : ةيَّ طِ عَ  ابن قال . الآية لهذه
 نمِــ اكثيــرً  صــنعيَ  كــان العلمــاء بعــض أن يَ كِــحُ وَ ) : (( ٣١٩/ ٣( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ      

ــُ ، المعــروف ــخَ  أحــد مــعَ  لَ عَــف ـَ مــا هأنَّــ فلِــحْ يَ  مَّ ث ــ تُ لْــعَ ف ـَ مــاإنَّ :  قــوليَ ف ـَ ، ذلــك فــي لــه يــلقِ فَ  ، ارً يـْ  عَ مَ
ــ مَّ ثــُ ،  ا مِـنْ خَيْــرٍ فلأنفُسِــكُمومــا تنُفِقُــو  :  تلــوويَ  ،يسِـفْ ن ـَ  مــاإنَّ  بولهــاقَ بِ  دتَــعْ المُ  ةقَــفَ النـَّ  أنَّ  تعـالى نَ يَّ بَـ

 تعــالى هاللَّــ نمِــ ادةهَ شَــ هإنَّــ:  يــلوقِ  . لــه المفعــول علــى هــو  ابتغــاءَ  ، و  وجهــه ابتغــاء كــان مــا هــي
ــ  والثنــاء التفضــيل جَ رَ خْــمَ  جَ رَ خَــ فهــذا ، وجهــه ابتغــاءَ  قــوننفِ يُ  مــاإنَّ  مهُــأنَّـ  ، عــنهم هُ اللَّــ يَ ضِــرَ  ابةحَ للصَّ
  . )) ةمَّ الأُ  نمِ  همرَ ي ـْغَ  الاشتراطُ  ويتناول ، عليهم اشتراط هو ، الأول التأويل وعلى . عليهم
 ةً قَـفَ ن ـَ قَ نفِـتُ  نلـَ كَ إنَّـ : ((قـال   هاللَّـ رسول أنَّ : _ عنه  رضي اللَّهُ _  اصقَّ وَ  أبي بن دعْ سَ  عنو      

  .١٤ )) امرأتك في في لُ عَ جْ تَ  ما حتى ، يهالَ عَ  تَ رْ جِ أُ  إلا ، هِ اللَّ  هَ جْ وَ  بها بتغيتَ 
أنَّ الأجرَ ليَس مَحصوراً فـي التَّصَـدُّق بالمـال علـى الغَيـر ، بـَل النـَّفَقَـة التـي ينُفِقهـا  يبُيِّن النبيُّ      

على نَـفْسِه وأهلِه وغَيْرهِم إذا قَصَدَ بها وَجْهَ اللَّهِ تعـالى لا الرِّيـَاءَ والسُّـمْعَةَ ، فإنَّـه مَـأجور عليهـا ، فَمَـا 
، وإنْ حَصَــلَ لفاعلــه فــي ضِــمنه حَــظُّ شَــهوةٍ مِــن لــَذَّة أوْ غَيرهــا ،   بــه وَجْــهُ اللَّــه يَـثْبــُت فيــه الأجــرُ  أُريِــدَ 

كَوَضْعِ لقُمة في فم الزَّوجة ، وهو غالبـًا لِحَـظ الـنـَّفْسِ والشَّـهوةِ ، وإذا ثَـبـَتَ الأجـرُ فـي هـذا ، ففيمـا 
  . يرُاد به وَجْهُ اللَّه فـَقَط أَحْرَى 

والواجـبُ يـَزداد . ه ، وابتغاء وجهه الكريم ، وَحْدَه لا شريك لـه هذه النـَّفَقَةُ مُقيَّدة بالإخلاص للَّ      
والمُسْلِمُ يُـثاَب على ما ينُفِقه على زوجته مِـن طعـام . أجْرُه بالنـِّيَّة،وثَـوَابُ الإنفاق مَشروط بصحة النـِّيَّة

الرَّجُل زوجته بيده ، لِمَـا فـي أنَّ يطُعِم : وقَد يَكون المعنى . وغَيْره ، إذا كانت نيَِّتُه خالصةً للَّه تعالى 
  .ها مِ في فَ " : في في امرأتك" ومعنى. ذلك مِن الحُب والاحترام والتقدير وحُسْن العِشْرَة والمُؤَانَسَة

                                                 

  ). ١٦٢٨( برقم )  ١٢٥٠/ ٣( ومسلم ) .  ٥٦( برقم )  ٣٠/ ١(  واللفظ للبخاري . متفق عليه ١٤
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إنَّ النـِّيَّة الصالحة في كُلِّ عَمَل مِن أهَمِّ الأمُُور، فجميعُ العِبَادات الشَّرعية لا تَصِح ولا تُـقْبـَل إلا      
أي  .بوجود النـِّيَّة فيها،حتى إنَّ الأعمال العادية إذا اقترنتْ بها النـِّيَّةُ الصالحةُ فإنَّه يَحْصُـل بهـا الأجـرُ 

  .ب العَادَةَ عِبَادَةً ، فـَيَنبغي للعاقل ألا يتَحرَّك حَركََةً إلا يبَتغي بها وَجْهَ اللَّه النـِّيَّة الصالحة تَقلِ  إنَّ 
 هَ جْـبتغـي بهـا وَ تَ  ةً قَـفَ ن ـَ قَ نفِـن تُ لـَ كَ وإنَّـ( فقـال ) : ((  ٣٤١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  ، عليهـا : أي) بهـا ( فعـول ا للمَ يًّـنِ بْ ة مَ زَ مْـم الهَ ضَـبِ )  تَ رْ جِـإلا أُ ( ة عَ مْ اء والسُّ يَ لا للرِّ  ، هاتَ أي ذَ )  هاللَّ 
 ه ،اللَّـ بتغـي بهـا وجـهَ ة التـي تَ قَـفَ بالنـَّ  تَ رْ جِ إلا أُ ) في في امرأتك ( جعله أي الذي تَ ) ل عَ جْ حتى ما تَ ( 

  )) . امرأتك مِ جعله في فَ حتى بالشيء الذي تَ 
 ةً قَـفَ ن ـَ قنفِـتُ  تَ سْـلَ وَ  : "  ولـهقَ ) : ((  ٧٧/ ١١( م سـلِ وي في شرحه على صـحيح مُ وَ وقال النـَّ      

 فيــه ._روايــة مســلم_ " امرأتــك فــي فــي جعلهــاتَ  ةَ مَــقْ اللُّ  حتــى ، بهــا تَ رْ جِــأُ  إلا هاللَّــ وجــهَ  بهــا بتغــيتَ 
 .تـهيَّ نِ بِ  عملـه علـى ثـابيُ  مـاإنَّ  هوأنَّـ ، اتيَّـبالنـِّ  الأعمـال أنَّ  وفيـه ، يـرالخَ  وجـوه فـي نفـاقالإ استحباب

 بـه دَ صِـقُ  إذا بـاحالمُ  أنَّ  وفيـه ، تعـالى هاللَّـ وجـه بـه دَ صِـقُ  إذا عليـه ثـابيُ  اليـَالعِ  علـى نفاقالإ أنَّ  وفيه
 تجعلهـا ةَ مَـقْ اللُّ  حتـى : "  ولـهقَ بِ  هـذا علـى  هبَّـن ـَ وقـد . عليـه ثابويُ  ، طاعةً  صار تعالى هاللَّ  وجه
.  احـةبَ المُ  هلاذِّ ومَـ هاتِ وَ هَ وشَـ ، نيويـةالدُّ  وظـهظُ حُ  أخـص نمِـ هي الإنسان زوجة لأنَّ  ،"  امرأتك في في
 ،بـاحبالمُ  ذذُّ لـَوالتـَّ  ، ةفَـلاطَ والمُ  ةبَ لاعَ المُ  ندعِ  العادة في ذلك يكون مافإنَّ  ،يهافِ  في اللقمةَ  عَ ضَ وَ  وإذا
 اللقمـة بهـذه دَ صَـقَ  إذا هأنَّـ  فـأخبرَ  هـذا ومـعَ  ، رةالآخِـ ورمُ وأُ  الطاعة عن الأشياء أبعد الحالة فهذه
 هاللَّــ وجــهَ  أراد إذا الأجــر بحصــول ىلــَوْ أَ  الحالــة هــذه ريْــغَ ف ـَ ، بــذلك الأجــر لــه لَ صَــحَ  تعــالى هاللَّــ وجــهَ 
 ، تعــالى هاللَّــ وجــهَ  بــه دَ صَــوقَ  الإباحــة علــى أصــله اشــيئً  لَ عَــف ـَ إذا الإنســان أنَّ  ذلــك نويتضــمَّ  . تعــالى

 العبـادة إلـى قـوميَ لِ  للاسـتراحة وموالنَّـ ، تعالى هاللَّ  طاعة على يوِّ قَ التـَّ  ةيَّ نِ بِ  كالأكل وذلك ، عليه ثابيُ 
 ، هــاقَّ حَ  يَ ضِــقْ ي ـَلِ وَ  ، الحــرام عــن وهمــاحْ ونَ  هرَ صَــوبَ  هسَــفْ ن ـَ فَّ كُــيَ لِ  وجاريتــه بزوجتــه والاســتمتاع ، انشــيطً 

  .))  احً صالِ  اولدً  لصِّ حَ يُ لِ وَ 
 ،ةقَ دَ صَـبِ  نَّ قَ دَّ صَـلأتَ  : لجُـرَ  قـال : ((قـال   هاللَّـ رسول أنَّ _  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عنو      

 مَّ اللهُـ : فقـال ، سـارق علـى قَ دِّ صُـتُ  : ثوندَّ حَـتَ ي ـَ فأصـبحوا ، قٍ ارِ سَ  دِ يَ  في اهَ عَ ضَ وَ ف ـَ ، قتهدَ صَ بِ  جَ رَ خَ فَ 
ــ ــَ فــي فوضــعها قتهدَ صَــبِ  جَ رَ خَــفَ  ، ةقَ دَ صَــبِ  نَّ قَ دَّ صَــلأتَ  ، دُ مْــالحَ  كَ لَ ــانِ زَ  يْ دَ ي  : ثوندَّ حَــتَ ي ـَ فأصــبحوا ، ةٍ يَ
 جَ رَ خَـــفَ  ، ةقَ دَ صَـــبِ  نَّ قَ دَّ صَـــلأتَ  . زانيـــة علـــى دُ مْـــالحَ  كَ لــَـ مَّ اللهُـــ : فقـــال  ،  ةيَـــانِ زَ  علـــى الليلـــة قَ دِّ صُـــتُ 
ــ فــي هاعَ ضَــوَ ف ـَ قتهدَ صَــبِ  ــ : فقــال ، غنــيٍّ  علــى قَ دِّ صُــتُ  : ثوندَّ حَــتَ ي ـَ فأصــبحوا  ،  غنــيٍّ  يْ دَ يَ ــ مَّ اللهُ  كَ لَ

 أن هلَّــعَ لَ ف ـَ ، ســارق علــى كَ تُ ق ـَدَ صَــ اأمَّــ : لــه يــلقِ فَ  يَ تِ أُ فــَ . غنــيٍّ  وعلــى زانيــةٍ  وعلــى ســارقٍ  علــى دُ مْــالحَ 
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 امَّـمِ  قنفِـيُ ف ـَ ربـِتَ عْ ي ـَ هلَّـعَ لَ ف ـَ الغنـيُّ  اوأمَّـ ، اهـانَ زِ  نعَـ فَّ عِ تَ سْـتَ  أن اهَـلَّ عَ لَ ف ـَ الزانيـة اوأمَّـ ، تهقَ رِ سَ  عن فَّ عِ تَ سْ يَ 
  .١٥))هُ اللَّ  أعطاه
مُها العبدُ لنِـَفْسِه ، وينَال أجرَهـا العظـيمَ عِنـد اللَّـه إذا قَصَـدَ       الصَّدَقَةُ مِن أفضل الأعمال التي يُـقَدِّ

ــعَــوَق ـَ وْ حتــى لــَمُتَصَــدِّق ثابــت ، ال وأجــر. بهــا وجــهَ اللَّــهِ تعــالى  وثوابــُه . ر أهلهــا فــي يــد غَيــ ةُ قَ دَ ت الصَّ
  .بسبب نيَِّته الصالحة  محفوظ عند اللَّه

يَظـُـنُّهم مــن كــان .  يٍّ ، وهــو لا يَـعْلَــم عــنهم شــيئًال تَصَــدَّق علــى ســارق وزانيــة وغنــوهــذا الرَّجُــ     
ة يَّـبسـبب النـِّ  علـى أجـره كـاملاً  لَ صَـوقد حَ .  وقرَّر مُساعدتهم والإحسان إليهم ، الفقراء والمحتاجين

أن وفَّقــه لأداء  وقــد حَمِــدَ اللَّــهَ .  مُخْلِصًــا للَّــه تعــالى ، وطالبـًـا لِرِضــاهه تَصَــدَّقَ حيــث إنَّــ ، الصــالحة
  .رةُ في ما اختاره اللَّهُ تعالىد ، والخِيلا إرادة العب وتَمَّ الأمر بإرادة اللَّه وهي عِبَادة عظيمة، ،ةقَ دَ الصَّ 
خَرَجَ ليَِتصدَّق ، فـَوَقـَعَتْ صَدَقـَتُه _ يل إنَّه كانَ مِن بنَي إسرائ: قِيل _ عَن رجَُل  يُخبِر النبيُّ      

وفي كُلِّ مَرَّةٍ يُصبح الناسُ  .في يَدِ سارقٍ مَرَّةً ، وفي يَدِ زانيةٍ مَرَّةً أُخْرَى ، وفي يَدِ غنيٍّ مَرَّةً ثالثة 
حَاجَات مِن أهل يتحدَّثون عن فِعْله ، ويتعجَّبون مِنه ، لأنَّ الصَّدَقَة كانتْ عِندَهم مُخْتَصَّةً بأهل ال

الخَيْر ، ولهذا تَـعَجَّبوا مِن الصَّدَقَة على هؤلاء ، وهو يَحْمَد اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فقد كانَ يرُيد أن تقع 
صَدَقـَتُه في يَدِ فقيرٍ مُتـَعَفِّف ، أوْ رجَُلٍ أمين نزيه ، أو امرأةٍ شريفة ، لكنْ كانَ أمرُ اللَّهِ قَدَراً مَقدوراً ، 

الرَّجُل في المَنَام، وأُخْبِرَ أنَّ صَدَقـَتَه قبُِلَتْ ، كما في رواية مُسْنَد أحمد ، لأنَّه مُخلِص قد نَـوَى  فأَتُِيَ 
: ، أي تهقَ رِ سَ  عن فَّ عِ تَ سْ يَ  أن هلَّ عَ لَ ف ـَ ، سارق على كَ تُ ق ـَدَ صَ  اأمَّ  : له يلقِ فَ . خيرًا ، لكنَّه لَمْ يَـتـَيَسَّرْ له 

يي أنَّه رُزِقَ مِن غَير السَّرقَِة ، ويعَرِف أنَّ في عِبَاد اللَّه مَن حْ هذا مال يَكْفيني أوْ يَسْتَ : ربَُّمَا يقول 
 يَـتَصَدَّق ليلاً سِرًّا على مَن لا يعَرفِه ، وأمَّا البَغِيُّ التي تَجْعَل الزِّناَ مِهْنَةً لها ، فلعلَّها أن تَسْتَعِفَّ عن

ابتغاءَ المال ، وقد حَصَلَ لها ما يَكُفُّها عن الزِّناَ ، _ والعِيَاذُ باللَّه _ ا ، لأنَّها ربَُّمَا كانت تَـزْني الزِّنَ 
ا وأمَّا الغنيُّ فلعلَّه أن يعَتبِر ويَـتَّعِظ ويَـتَذكََّر ، فـَينُفِق مِمَّا آتاه اللَّهُ ، وهكذا النـِّيَّةُ الطَّيبة يَحْصُل به

  .طَّيبة الثَّمَرَات ال
رَ، وسَعَى فيه وأخطأ، فإنَّه يُكتَب له ولا يَضُرُّه، وأنَّ       والحديثُ يدلُّ على أنَّ العبد إذا نَـوَى الخَيـْ

، وحَمْدِ  بالقَضَاءِ والقَدَرِ  الحُكْمَ للظاهر حتى يتبيَّن خِلافهُ ، كما يدلُّ على ضَرورةِ التسليم والرِّضَا
  .لَّه عَزَّ وَجَلَّ اللَّه ، وتَفويضِ الأمُُور ل

                                                 

  ) . ١٠٢٢( برقم )  ٧٠٩/ ٢( ، ومسلم )  ١٣٥٥( برقم )  ٥١٦/ ٢( البخاري . عليهمتفق  ١٥
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 هَ اللَّ  دَ مِ حَ فَ  ،ه اللَّ  بقضاء يَ ضِ ورَ  ضَ وَّ ف ـَوَ  مَ لَّ سَ  ...: (()٢٩١و٣/٢٩٠(قال الحافظ في الفتح و      
 يَ تِ أُ فَ  " :ولهقَ .  ...اهوَ سِ  كروهالمَ  على دحمَ يُ  لا ،الحال جميع على المحمود هلأنَّ  ،الحال لكتِ  على

 بهذا انمَ اليَ  أبي عن ابهَّ الوَ  عبد بن أحمد عن الشاميين مسند في الطبراني رواية في"  له يلقِ فَ 
 ندهمعِ  كانت ةقَ دَ الصَّ  أنَّ  على لالةدَ  الحديث وفي.  ... امهنَ مَ  في يَ تِ أُ فَ  ، ذلك اءهسَ فَ  : الإسناد

 أنَّ  وفيه ، الثلاثة الأصناف على ةقَ دَ الصَّ  نمِ  بواجَّ عَ ت ـَ ولهذا ، يرالخَ  أهل نمِ  ةاجَ الحَ  بأهل ختصةمُ 
 في قهاءُ الفُ  واختلفَ  . عقِ وْ المَ  تقع مْ لَ  وْ لَ وَ  ، هتُ ق ـَدَ صَ  تْ لَ بِ قُ  ، صالحة كانت إذا قدِّ صَ تَ المُ  ةيَّ نِ 

 . ... عنْ المَ  على ولا ، الإجزاء على الحديث في لالةدَ  ولا ، ضرْ الفَ  زكاة في ذلك كان إذا الإجزاء
 وأنَّ  ، عَ قِ وْ المَ  تقع مْ لَ  إذا ةقَ دَ الصَّ  إعادة واستحباب ، الإخلاص وفضل ، رالسِّ  صدقة فضل وفيه
 بعضُ  قال كما ، بالقضاء رجُّ ضَ التَّ  موذَ  ، ضاوالرِّ  ، التسليم كةرَ وب ـَ ، اهوَ سِ  نيتبيَّ  حتى للظاهر مكْ الحُ 
  .))  ولبُ القَ  عدم لكَ  رَ هَ ظَ  وْ لَ وَ  ةَ مَ دْ الخِ  عطَ قْ ت ـَ لا : فلَ السَّ 

الذينَ ينُفِقُونَ أموالَهُم بالليلِ والنهارِ سِرًّا وعَلانيَِةً فـَلَهُم أجْرُهُم عِندَ ربَِّهِم  :  تعالى وقالَ اللَّهُ      
  .١٦ ] ٢٧٤: البقرة [  ولا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُم يَحْزَنون 

ــ للمُنفِقــين أمــوالَهم فــي طاعــة اللَّــههــذا مــدحٌ إلهــيٌّ       ــا لرضــاه ، فــي كُ   .ل الأوقــات والأحــوا لِّ طلبً
  . )) يربالخَ  والأحوال الأوقاتَ  ونمُّ عُ ي ـَ : أي) : ((  ٥٧٣/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ 

  .صوص السبب خُ موم اللفظ لا بِ عُ والعِبرةُ بِ . فيها  لَ بها دَخَ  لَ مِ ة شاملة ، ومَن عَ والآيةُ عامَّ      
ــقَــتعــالى ، والتـَّ  ص علــى الإنفــاق فــي ســبيل اللَّــهرْ م شــديدو الحِــهُــإنَّـ       ات ، لــذلك قَ دَ رُّب إليــه بالصَّ

، ) الأحـوال  لِّ فـي كُـ( ة يـَلانِ دَّقون سِـرًّا وعَ صَـ، ويَـتَ ) الأوقـات  لِّ فـي كُـ( دَّقون فـي الليـل والنهـار صَ يَـتَ 
راء دُون أن قَــللفُ  ونهــاطُ هم ، ويُـعْ اتِ قَ دَ فُــون صَــدَّقون سِــرًّا ، ويُخْ صَــم يَـتَ هُــإنَّـ . ةَ مُطْلَقًــا قَ دَ ولا يتَركــون الصَّــ

                                                 

: اختلفوا فِيمَن نزلت على ثلاثة أقوال ) : ((  ٣٣٠و٣٢٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٦
. عَزَّ وَجَلَّ ، رواه حَنَش الصنعاني عن ابن عباس هاللَّ أĔا نزلت في الذين يرتبطون الخيل في سبيل  أحدها
نزلت في عليِّ بن أبي طالب     والثاني. في آخرين ،والأوزاعي ،كحولومَ  ة ،امَ أبي أمَُ و  ، ل أبي الدَّرداءوْ وهو ق ـَ

سِّر دِرهماً، في الليل دِرهماً ، وبالنهار دِرهماً، وفي ال ه كان معه أربعة دراهم، فأنفقَ فإنَّ _ عنه لَّهُ الرضي _ 
 تْ لَ زَ أĔا ن ـَ والثالث. ل قاتِ ة دِرهماً ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وابن السائب ومُ يَ لانِ وفي العَ 

اعًا ون صَ تُّ الوَسْق سِ _  بِوَسْق مِن تمر إلى أهل الصُّفَّة ليلاً  ثَ عَلِيًّا بَـعَ  إنَّ فَ  ، ففي عليٍّ وعبد الرحمن بن عَوْ 
  .))  اك عن ابن عباس، رواه الضَّحَّ  يهم بدنانير كثيرة Ĕاراًعبد الرحمن إلَ  ثَ عَ ، وب ـَ _ حمِْل بعير أوْ 
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دَّقون صَـوأيضًـا ، يَـتَ . ة رَ اء والشُّـهْ يـَد عـن الرِّ عْـ، وهـذا هـو قِمَّـة الإخـلاص للَّـه تعـالى ، والب ـُ دٌ حَ أَ م اهُ يَـرَ 
  .جَّعوا على الإنفاق والتَّصَدُّق شَ ةً أمام عُيون الناس كَي يقَتدوا بِهم ، ويَـتَ يَ لانِ عَ 

  .على أفضلية الإخفاء والاستتار  ة ، للتَّنبيهيَ لانِ ر على العَ تقديمُ الليل على النهار ، والسِّ و      
ــ وثــوابهُم محفــوظ عنــد اللَّــه      الجــزاء يــوم القيامــة بســبب إنفــاقهم أمــوالهم فــي  رَ ، وسَــيَجزيهم خَيـْ

 _ فـَلَهُــم  فــي _  فالفــاء) : (( ٢٥٩/ ١( ناعة الإعــراب وقــال ابــن جِنِّــي فــي سِــر صِــ. الطاعــات 
  . )) الإنفاق عن قحِ تُ اسْ  ماإنَّ  الأجر أنَّ  على تْ لَّ دَ  قد

لا خَـوْفٌ علـيهم . ولا خَوْف عَلَيهم فيما يَستقبلونه ، ولا هُم يَحْزَنون عَلى ما مضى مِمَّا يتركونـه      
رة ، لا خَوْفٌ عليهم فـي الآخِـ. نيا مِن العذاب الإلهيِّ ، ولا هُم يَحْزَنون على ما تَركوا وراءهم في الدُّ 

  .ت وْ ولا يَحْزَنون للمَ 
  . ح الإلهيِّ دْ ة على الأهل داخلة في الآية ، وأصحابها داخلون في المَ قَ فَ النـَّ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      
 ، هابُ سِـتَ حْ يَ  وهـو ، أهله على ةً قَ فَ ن ـَ مُ لِ سْ المُ  أنفقَ  إذا : (( النبيِّ  عن الأنصاريِّ  مسعود أبي عن     
  .١٧ )) ةً قَ دَ صَ  له كانت
الإنفـــاقُ فـــي ســـبيل اللَّـــه مِـــن أفضـــل وُجـــوه البِـــرِّ ، ولهـــذا الإنفـــاقِ وُجُـــوهٌ كثيـــرةٌ تُـقَـــدَّر بِقَـــدْرهِا ،      

ومِن أفضلِ النـَّفَقَاتِ النـَّفَقَةُ علـى الأهـل والعِيـَال والأقـربين،  . ويُـفَاضَل بيَنها بِحَسَب الحالِ والظُّروفِ 
  .مَفسدة عظيمة كما أنَّ تَضييعهم فيه إثمٌ كبيرٌ ، و 

تعــالى ، طالبًــا لرضــاه ،  وأولاده وأقاربــه ، وهــو مُخلِــص للَّــهمُ المــالَ علــى زَوجتــه لِ سْــإذا أنفــقَ المُ      
وهـذا يـدل . ة قَ دَ ه يثُـاب علـى المـال الـذي أنفقـه ، كمـا يثُـاب علـى الصَّـوقاصدًا للأجـر الإلهـيِّ ، فإنَّـ

ة ، والحـديثُ يبُـيِّن أهميـة النـِّيَّـ. والأقربـون أَوْلـَى بـالمعروف.  ة علـى الأهـلقَـفَ ة والنـَّ قَ دَ ل الصَّـضْ على فَ 
 ه خالصـةً عليها إذا كانـت نيَِّتـُجَر ه يُـؤْ وأفعالِ  مِ لِ سْ المُ  أقوالِ  وكُلُّ  .ادات والطاعاتبَ وأنها هي أساس العِ 

  .للَّه تعالى 
إذا صَرَفَ الرَّجُلُ مالَه على أهله الذين يَـعُولُهم ، وتَجِب عليه نَـفَقَتـُهُم، مِن زَوجـة وأولاد وغَيـرهم      

مِــن أقاربــه ، أيَّ نَـفَقَــةٍ كانــتْ صــغيرةً أوْ كبيــرةً ، يرُيــد بتلــك النـَّفَقَــة وَجْــهَ اللَّــهِ ، وابتغــاءَ مَرْضَــاته ، فــإنَّ 
د اللَّـهِ عَمَـلاً صـالحًا ، وحَسَـنَةً يثُـاب عليهـا ثَــوَابَ الصَّـدَقَةِ ، وأيُّ رجَُـلٍ ذلك الإنفاق يُحْتَسَـب لـه عِنـ

  ! .هُ به ، ويغُنيهم اللَّهُ به ؟أعظمُ أجرًا مِن رجَُل ينُفِق على أهله يعُِفُّهم اللَّ 
                                                 

  ) . ١٠٠٢( برقم )  ٦٩٥/ ٢( ، ومسلم  ) ٥٠٣٦( برقم )  ٢٠٤٧/ ٥( البخاري . متفق عليه ١٧
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ــلْ هــو تشــبيه       ــدَقَة ، بَ واقــع علــى أصــل ولَــيس معنــى الحــديث أنَّ تلِــك النـَّفَقَــة تُـعْطَــى حُكْــمَ الصَّ
ــة ، سَــوَاءٌ : وقِيــل . الثــواب  ــادَ مَنطــوقُ الحــديثِ أنَّ الأجــر فــي الإنفــاق إنَّمــا يَحْصُــل بِقَصْــدِ القُرْبَ أف

رَأ ذِمَّتُه مِن النـَّفَقَة الواجبة  أكانتْ واجبةً أَمْ مُبَاحَةً ، وأنَّ مَن لَمْ يقَصِد القُربةَ لَمْ يُـؤْجَرْ    .، لكنْ تَـبـْ
تبارُ نيَِّةِ القلبِ فـي الأعمـال الترغيبُ في النـِّيَّة الصالحة في جميع الأعمال ، واع: يثالحدوفي      

رُه مِن العِبَادات    .مُطْلَقًا ، فَدَخَلَ الإيمانُ وغَيـْ
 ةقَ دَ بالصَّـ رادالمُـ أنَّ  بيـان فيـه) : (( ٨٩و٨٨/ ٧( وي في شرحه علـى صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ      
 فيـه دخليـَ فـلا،  تعـالى هاللَّـ وجـهَ  بهـا أراد ومعناه ، احتسبها ذاإ الأحاديث باقي في ةقَ لَ طْ المُ  ةقَ فَ والنـَّ 
 عليـــه يجـــب أنـــه يتـــذكر أن الاحتســـاب فـــي وطريقــه ، بسِـــتَ حْ المُ  دخليــَـ ولكـــن ، ذاهـــلاً  أنفقهـــا نمَــ
 ، أحـوالهم بسَـحَ  علـى ، تـهقَ فَ ن ـَ تجـب نمَّـمِ  يـرهموغَ  ملـوكوالمَ  أولاده وأطفـال الزوجـة علـى نفاقالإ

 أداء ةيَّـنِ بِ  قنفِـيُ ف ـَ ، علـيهم الانفـاق إلـى نـدوبمَ  عليـه قنفَـيُ  نمَّـمِ  يرهمغَ  وأنَّ  ، فيهم العلماء واختلاف
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، ليهمإ حسانبالإ رَ مِ أُ  وقد ، هبِ  رَ مِ أُ  ما

 الإنفــاق فــي الأجــر أنَّ  هنطوقــُمَ  أفــادَ  : القرطبــي قــال) : (( ١٣٦/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح و      
 مْ لـَ ةَ بـَرْ القُ  دصِـقْ ي ـَ مْ لـَ نمَـ أنَّ  هفهومُـمَ  وأفـادَ  ، باحةمُ  أوْ  واجبة كانت واءٌ سَ  ، ةبَ رْ القُ  دصْ قَ بِ  لحصُ يَ  ماإنَّ 
 ،اازً جَـمَ  ةقَـفَ النـَّ  على ةقَ دَ الصَّ  وأطلقَ  .المعنى معقولة هالأنَّ  ، الواجبة ةقَ فَ النـَّ  نمِ  تهمَّ ذِ  أرَ ب ـْت ـَ لكن ، رجَ ؤْ ي ـُ

 ،ةيَّ مِ اشِـالهَ  ةجَـوْ الزَّ  علـى ةقَ فَ النـَّ  ازوَ جَ  على الإجماع الحقيقة عن الصارفة ينةُ رِ والقَ  . الأجر بها رادوالمُ 
  . )) ةقَ دَ الصَّ  عليها تْ مَ رِّ حُ  التي
م لِ سْ له المُ دَ وفي رواية بَ )  لُ جُ الرَّ  إذا أنفقَ (  ) : (( ٣٠٦/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

في الواجب ففي  تَ بَ ه إذا ث ـَلأنَّ  ، ىلَ وْ ون بها بالأَ قُ حَ لْ م مُ أي زوجته وأقاربه أو زوجته وهُ ) أهله  على( 
أي ) ها بُ سِ تَ حْ وهو يَ (  والقليلَ  الكثيرَ  لَ مِ شَ موم فَ ر لإرادة العُ دَّ قَ المُ  فَ ذَ حَ )  ةً قَ فَ ن ـَ( ى لَ وْ يره أَ غَ 

وفي رواية للبخاري فهي ) كانت( اب هَّ ن الوَ اب مِ وَ الثَّـ ب لَ وهو طَ  د بها الاحتسابَ صِ قْ ه ي ـَوالحال أنَّ 
ارف عن الحقيقة والصَّ  ،ازجَ اب مَ وَ ة على الثَّـ قَ دَ وإطلاق الصَّ  ،ةقَ دَ ثاب عليها كالصَّ أي يُ ) ة قَ دَ له صَ ( 

والعلاقة ،ضرْ عليها أي الفَ  ةُ قَ دَ ت الصَّ مَ رِّ ة التي حُ يَّ مِ اشِ وجة الهَ ة على الزَّ قَ فَ از النـَّ وَ الإجماع على جَ 
شبيه في والتَّ  ، اب عليهما وتشابههما فيهوَ ب الثَّـ تُّ رَ ازي ت ـَجَ بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المَ 

يره ق إلا على غَ لَ طْ ة لا تُ قَ دَ الإنفاق واجب والصَّ  :يلما قِ  طَ قَ سَ فَ  ، تهيَّ فِ يْ يته وكَ مِّ اب لا في كَ وَ أصل الثَّـ 
، وكذا ة قَ دَ ون له صَ كُ ب لا تَ رُّ قَ ة التـَّ يَّ الغافل عن نِ  أنَّ  " هابُ سِ تَ حْ يَ  : " ولهوافهم قَ  ؟ فكيف يتشابهان

وتَسميةُ : قال ابن المُنـَيِّر . نَـفَقَته على نَـفْسِه ودابَّته ، فإنْ نَـوَى بها وَجْهَ اللَّهِ سُبحانهَ أثُيِبَ وإلا فلا 
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ل كاحتياجه إليها في اللذة جُ للرَّ  رأةِ المَ  احتياجُ ا كان فلمَّ  ، ةلَ حْ اق نِ دَ سمية الصَّ تَ كَ النـَّفَقَة صَدَقَة  
ام يَ ل والقِ ضْ ه بالفَ صَّ الى خَ عَ ه ت ـَلكنَّ  ، ه لها شيءٌ مَ زِ لْ أن لا ي ـُ كان الأصلُ   ، حصين وطلب الولدوالتَّ 

ة في  يَّ ث على الإخلاص وإحضار النـِّ وفيه حَ  . ةً قَ دَ صَ  ةِ قَ فَ والنـَّ  اقِ دَ على الصَّ  قَ لَ طْ أَ  مَّ ن ثَ مِ فَ  ، عليها
  )) . يفِ خَ  ظاهر أوْ  لٍ مَ عَ  لِّ كُ 

  .١٨ ] ٩٢: آل عِمران [  لَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
رَ والثَّـوَابَ تنالوا أيها المؤمنون ال لَن      والتي ونها ، بُّ حِ ن الأشياء التي تُ قوا مِ نفِ حتى تُ  ، ةَ نَّ والجَ  خَيـْ

والتَّخلي عن الأشياء التي يعَشقها القلبُ هو قمة الصِّدق .  ن قلوبكم وعقولكمهي قريبة مِ 
  .ولَن يبَلُغ المَرءُ حقيقةَ الإيمان ، حتى يَكون إنفاقه مِن أحب المال إليه . والتضحية 

قـه العبـدُ فـي سـبيل اللَّـه فهـو ومـا ينُفِ . وقد كان السَّلَفُ الصالح إذا أحَبُّوا شيئًا جَعلوه للَّه تعـالى      
والخِطـابُ فـي الآيـة لجميـع . اء ، ويثُيبـه أعظـمَ الثـواب زَ الجَ  رَ محفوظ عند اللَّه ، وَسَوْفَ يُجازيه خَي ـْ

  .كما أن الآية تَـعُمُّ الإنفاقَ الواجب والمُسْتَحَب . المؤمنين 
 ، لخْـنَ  نمِـ مالاً  بالمدينةِ  الأنصارِ  أكثرَ  ةَ حَ لْ طَ  أبو كان: قال  عنه هُ اللَّ  رضي كٍ الِ مَ  بنِ  سِ أنَ  وعن     
 نمِـ ويشـرب يـدخلها  هاللَّ  رسول وكان ،المسجد ةَ لَ بِ قْ ت ـَسْ مُ  وكانت ، اءَ حَ رُ ي ـْب ـَ إليه هأموالِ  أحبُّ  وكان
ـ : أنـس قـال . بيِّ طَ  فيها ماء ـا تُحِبُّـونَ   : الآيـة هـذه تْ لـَنزِ أُ  افلمَّ .  لـَن تنـالوا البـِرَّ حتـى تنُفِقُـوا مِمَّ
لـَن تنـالوا  : ليقـو  _ وتعالى كَ ارَ بَ ت ـَ _هاللَّ  إن ، هاللَّ  رسول يا :فقال  هاللَّ  رسول إلى ةَ حَ لْ طَ  أبو قامَ 

 هـارَ خْ وذُ  هـارَّ بِ  أرجـو هِ للَّـ ةٌ قَ دَ صَـ هـاوإنَّ  ،اءحَـرُ ي ـْب ـَ يَّ إلـَ أموالي بَّ حَ أَ  وإنَّ  . البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ 

                                                 

أنه الجنة ، قاله  أحدها: أربعة أقوال  في البرِِّ ): (( ٤٢١و٤٢٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨
لن تنالوا بِرَّ اللَّه بكم الذي تطلبونه : فيكون المعنى: قال ابن جرير . ابن عباس ومجاهد والسُّدي في آخرين

الخير الذي يُسْتَحَق به  والرابع.الطاعة، قاله عطية والثالث.التقوى، قاله عطاء ومقاتل والثانيبطاعتكم، 
: لمَ يرُدِْ نَـفْيَ الأصل، وإنما نَـفْي وجود الكمال، فكأنه قال: اضي أبو يعلىقال الق. الأجر، قاله أبو رُوق
أنه نَـفَقَة العبد مِن ماله،  أحدهما: فِيه قَولان  حتى تنُفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ  : قَوله تعالى. لَن تنالوا البرَِّ الكامل
أنه الإنفاق مِن محَبوب المال ، قاله قتَادة  والثاني.  ر عن النبيِّ مَ رواه ابن عُ  ، وهو صَحِيح شَحِيح

قاله ابن عباس  ، ) الزكاة( ة المفروضة أĔا الصَّدَقَ  أحدها:  ة ثلاثة أقوالقَ فَ وفي المراد đذه النـَّ . والضَّحاك 
التي يُـبْتـَغَى đا ات أĔا جميع النـَّفَقَ  والثالث. ر مَ أĔا جميع الصَّدَقات، قاله ابن عُ  والثاني. اكن والضَّحَّ والحسَ 

  . ))واختاره القاضي أبو يعلى  ، عن الحسن ن ، نقُِلَ كُ لمَ تَ  كانت صَدَقة أوْ   وجه اللَّه تعالى ، سواءٌ 
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 ،رابح مالٌ  ذلك بَخٍ،: ((   هاللَّ  رسول فقال:قال. هاللَّ  أراكَ  حيث هاللَّ  رسول يا هاعْ ضَ فَ  ،ه اللَّ  ندَ عِ 
 : طلحـة أبـو فقـال.  )) الأقـربين فـي هـالَ عَ جْ تَ  أن أرى يوإنِّـ ، تَ لْـق ـُ مـا تُ عْ مِ سَـ وقد . رابح مالٌ  ذلك

  .١٩ همِّ عَ  ينِ وبَ  أقاربه في طلحة أبو هامَ سَ قَ ف ـَ . هاللَّ  رسول يا لُ عَ ف ـْأَ 
إنفاقُ المال المحبوب للنـَّفْس ، وبَذْلهُ ابتغاءَ مَرضـاة اللَّـه عَـزَّ وَجَـلَّ ، دليـلٌ علـى صِـدْق الإيمـان      

نيا والآخِرة    .باللَّه ، وطريقٌ لنَِيل الخَير في الدُّ
أكثرَ الأنصـار مـالاً ، وكـانَ _ رضي اللَّهُ عنه _ الأنصاري  )اسْمُه زيَْد بن سَهْل (  كانَ أبو طلَْحَة      

رُحَـــاء ، وكـــانَ مُقَـــابِلاً  مالـُـه نَخْـــلاً ، وكـــانَ أحــبُّ أموالــِـه إليـــه وأنفَسُـــها عِنــده بُسْـــتَاناً بالمدينـــة اسْــمُه بَـيـْ
  :فلمَّا أنُزلَِت الآيةُ . يَدخُل البُستانَ ويَشرَب مِنه ، وكانَ ماؤه طيَِّبًا ، وكانَ النبيُّ  لِمَسجد النبيِّ 

  َلَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون  لَن تبَلُغوا حقيقـةَ البـِرِّ الـذي هـو جِمَـاع الخَيْـر ، أوْ : ، أي
كُم مِـن أمـوالكم التـي تُحِبُّونهـا لَن تنَالوا بـِرَّ اللَّـه الـذي هـو الرَّحمـة والرِّضَـا والجَنَّـة ، حتـى تكـون نَـفَقَـتُ 

وتُـؤْثِرُونها مِن المال ، أوْ غَيْرهِ ، كَبَذْلِ الجَاهِ في مُعاونة الناس ، والبَدَنِ في طاعة اللَّه ، والـنـَّفْسِ فـي 
إنَّ : ، فـَـتَلا عليـه الآيـةَ ، ثـُمَّ قـال لـه  إلـى النبـيِّ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ جـاءَ أبـو طلحـة . سبيل اللَّه 

رُحَاء ، وإنَّها صَدَقَةٌ للَّه تعالى ، أطلـُبُ أ رَهـا وأجْرَهـا ، وأدَّخِرُهـا لأجـدها  حب أموالي إلَيَّ بَـيـْ بـذلك خَيـْ
فـَفَـرِحَ بـه . مَصْـرفِِها ، ينُفِقهـا حَسْـبَما يـَأمُره اللَّـهُ تعـالى فـي تَعيـين   اللَّـه تعـالى ، وَفـَـوَّضَ النبـيَّ عِند 

تُـقَـال عِنـد الرِّضَـا ) بـَخٍ ( وكَلِمَـةُ " .  رابـح مـالٌ  ذلـك ،رابـح مـالٌ  ذلـك بـَخٍ ،: " ، وقـال لـه  النبيُّ 
أن يَجعلهــا فــي أقاربــه ، فقــامَ أبــو طلحــة  ووجَّهــه النبــيُّ . والإعجـاب بالشَّــيء ، أو الفَخْــر والمَــدْح 

  .أجْرُ الصَّدَقَةِ ، وأجْرُ صِلَةِ الرَّحِم : بتقسيمها عليهم ، لأنَّ الصَّدَقَة على الأقارب لها أجْرَان 
مُشاوَرة أهل الفضل في كيفية الصَّدَقة والطاعة ، وأنَّ الرَّجُل الصالح قد يُضَـاف : وفي الحديث      

، وقد يُضيفه هو على نَـفْسِه ، وليَس في ذلك نقَِيصة عليه ، وأنَّ الصَّـدَقَة إذا كانـتْ  إليه حُب المال
  .جَزْلَةً مُدِحَ صاحبُها ، وأنَّ الصَّدَقَة على الأقربين ذَوِي الحَاجَة أَوْلَى وأفْضَل 

  ._ رضي اللَّهُ عنه _ فضيلةٌ ومَنقبة لأبي طلَْحَة الأنصاري : وفي الحديث      
وقد كـان . بادته عِ  ثرةِ اللَّه تعالى ، وكَ  ه أموالهُ عن طاعةِ لْ غَ شْ تَ  لَمْ _ رضي اللَّهُ عنه_ ة حَ لْ إنَّ أبا طَ      

ــا تُحِبُّــونَ  : الكريمــة  والآيــةُ . رًا علــى قلبــه وعقلــه طِ يْ ا اللَّــه مُسَــضَــرِ    لَــن تنــالوا البِــرَّ حتــى تنُفِقُــوا مِمَّ
ول عليهــا إلا بالإنفــاق مــن الأشــياء المُحبَّبــة صُــلا يمُكــن الحُ  رتبــة البِــرِّ مَ  واضــحة علــى أنَّ  فيهــا دَلالــة

                                                 

  ).٩٩٨( برقم )  ٦٩٣/ ٢( ومسلم . ) ١٣٩٢( برقم )  ٥٣٠/ ٢ (واللفظ للبخاري .  متفق عليه ١٩
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دِّم الإنســانُ شــيئًا ومِــن الســهل أن يُـقَــ. ل والعطــاء والتضــحية وهــذا هــو أعلــى درجــات البَــذْ . للــنـَّفْس 
الإنسـانُ رخيصًـا الحقيقـي فهـو تقـديم مـا يُحِبُّـه  أمَّا المِحَـكُّ . ؤيته ن رُ رتاح مِ ، ويَ  نههه فيتخلص مِ يَكرَ 

الرضـا  لِ يْـيطرة ، مِن أجل ن ـَرٌ للنـَّفْس العاشقة للامتلاك والسَّ هْ وفي هذا الأمر ق ـَ. في سبيل اللَّه تعالى 
إلـى  وقـد وجَّهـه النبـيُّ .وهذا ما فعله أبو طلحة الذي قـَدَّم بُسـتانه الأثيـر صـدقةً للَّـه تعـالى. الإلهيِّ 

م ، وتعميقًا للتكافل الاجتماعيِّ ، والتماسك العائليِّ ، فـلا يُصـبِح تطييبًا لنفوسه عه في الأقربين،ضْ وَ 
وهـذا يُسـاهم فـي تقويـة الـروابط الاجتماعيـة، ونشـر . د في القلوب مكانٌ للحسد أو الغَيـرة أو الحِقْـ

  .جتمع الفاضل س المُ ن أُسُ بَر مِ تَ ضحية التي تُـعْ ة والتَّ بَّ حَ ق والمَ قيم الحَ 
ــ       اســتحبابُ  الحــديثِ  هــذا وفــي) : ((  ٨٥/  ٧( م ســلِ فــي شــرحه علــى صــحيح مُ وي وَ وقــال النـَّ
... .  يرهـاوغَ  الطاعـات جوهووُ  اتقَ دَ الصَّ  ةيَّ فِ يْ كَ  في لضْ والفَ  ملْ العِ  أهل ةرَ اوَ شَ ومُ  ،بحِ يُ  امَّ مِ  نفاقِ الإ
 ذاإ جانـبالأ نمِـ أفضـل الأقـارب علـى ةقَ دَ الصَّـ أنَّ  نمِـ ، قبَ سَـ مـا يرغَ  الفوائد نمِ  الحديث هذا وفي
 ، بعيـد أب فـي لاإ جتمعـوايَ  مْ لـَ نْ إو  ، رحامالأ ةلَ صِ  في هاقُّ حَ  ىرعَ يُ  ابةرَ القَ  أنَّ  وفيه ، حتاجينمُ  كانوا
ـ بعْـكَ  بـن يبـَأُ  فـي اهَـلَ عَ جَ فَ  ، الأقـربين في هتَ ق ـَدَ صَ  جعليَ  أن ةحَ لْ طَ  أبا رَ مَ أَ   النبيَّ  لأنَّ   بـنا انوحسَّ
  )) . السابع دالجَ  في معه جتمعانيَ  مانَّ إو  ، ثابت
وصَ الشـرعية ، وقـاموا صُـوا النُّ مُـهِ فَ  ، قـد يـل الـذهبيم الجِ هُـ_ عـنهم  رضـي اللَّـهُ _  ابةحَ إنَّ الصَّ      

بـة حبَّ متلكـات المُ فالتطبيق العملي للإنفاق مـن المُ  أرض الواقع دون تأخير أو تكاسل، بتطبيقها على
ل أحـبَّ الأشـياء بـذُ م أن يَ سـلِ فينبغـي علـى المُ  ، املموسًـ اواقعًـ مَّ للآيـة القرآنيـة قـد تـَ اضـوعً س خُ فْ للنـَّ 

ــفيــدل علــى عُ  ، علــى شــيء لَّ دَ  وهــذا إنْ . تعــالى  لنيــل رضــا اللَّــه ــالهِ  وِّ لُ ــمَّ ــة التــي تَ إلــى  نَ ؤمِ دفع المُ
. ظـوة عنـدهم يـل الحَ النـاس ، أو نَ ون النظر إلى مديح دُ  لوجه اللَّه تعالى متلكاتهي عن أحب مُ لِّ خَ التَّ 

  .ضحية ات التَّ جَ رَ وبه شائبة ، وأعلى دَ شُ وهذا هو الإخلاص الصافي الذي لا تَ 
ـا تُحِبُّـونَ  : لقد فَهِـمَ الصـحابةُ الآيـةَ       علـى ظاهرهـا وعُمومهـا ،  لـَن تنـالوا البـِرَّ حتـى تنُفِقُـوا مِمَّ

وقاموا بتطبيـق الآيـة علـى أرض الواقـع ، دُون طلـب تفصـيلات عـن مجـالات الإنفـاق ، ودُون انتظـار 
  . يقتهم العربية بِفِطْرتهم النَّقِيَّة ، وسَلِ  وا الآيةَ مُ هِ فَ  .سِّر معنى الآية ة ، تُـفَ يَّ وِ بَ بيان إلهيٍّ أو سُنَّة ن ـَ

 لـىإ بحِـيُ  امَّـمِ  عَمَـدَ : ة حارثـ بـن ديـْزَ  فعـل وكذلك) : (( ١٢٨/ ٤( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 بها فجاء ، هذه سيرَ ف ـَ نمِ  يَّ إلَ  أحب مال لي ليس أنه معلَ تَ  إنك مَّ اللهُ : وقال ،)لبَ سَ ( له القَ ي ـُ سرَ ف ـَ
 نمِـ جـدوَ  ادً يـْزَ  فكـأنَّ  ".هُ ضْـبِ اقْ  : " زيـد بـن لأسـامة فقـال ه ،اللَّـ سـبيل فـي هـذا: فقال ،  النبيِّ  إلى
 ابـنُ  وأعتقَ  .موسى بن أسد رهكَ ذَ  ،" نكمِ  هالَ بِ قَ  قد هاللَّ  إنَّ  : " ه اللَّ  رسول فقال ، سهفْ ن ـَ في ذلك
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 هنُّـظُ أَ :  يـدبَ عُ  أبـي نـتبِ  ةيَّ فِ صَـ قالـت،دينار ألـف جعفـر بـن هاللَّـ عبـد فيـه أعطـاه وكان،لاهوْ مَ  انافعً  رمَ عُ 
ــ لَ تــأوَّ  ــ هاللَّــ ولقَ ــا تُحِبُّــونَ  :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ  أبــي ابــن عــن لبْ شِــ وروى . لَــن تنــالوا البِــرَّ حتــى تنُفِقُــوا مِمَّ

 يبْ سَـ نمِـ جارية له يبتاع أن الأشعريِّ  موسى أبي إلى الخطاب بن عمر كتب: قال مجاهد عن جيحنَ 
 فـدعا ، اصقَّـوَ  أبـي بـن دعْ سَـ قتـال فـي سـرىكِ  مدائن فتح وميَ  _قرية على شاطئ الفُرات _  ولاءلُ جَ 
ــا تُحِبُّــونَ  :  يقــول لَّ جَـوَ  زَّ عَــ هاللَّـ إن : فقــال ، فأعجبتـه رمَــعُ  بهـا  ، لـَن تنــالوا البـِرَّ حتــى تنُفِقُـوا مِمَّ

 كـان:  قالـت مثَ يْـخَ  بن الربيع ولد مَّ أُ  أن غهلَ ب ـَ أنه وريالثَّ  عن يَ وِ ورُ  ._عنه هُ اللَّ  رضي _ رمَ عُ  اهَ قَ ت ـَأعْ فَ 
: فيانسُـ قـال . ركَّ السُّ  بحِ يُ  الربيع فإن ، ارً كَّ سُ  السائل عطيأَ  ،لانةفُ  يا: لي يقول ،السائل جاءه إذا

 أنـه العزيـز عبـد بـن مـرعُ  عـن يَ وِ ورُ  ،لَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  : زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هلَ وْ ق ـَ يتأوَّل
ــ أعــدالاً  يشــتري كــان ــ نمِ ــ:  لــه يــلقِ فَ  ، هــابِ  قويتصــدَّ ،  ركَّ سُ  لأنَّ :  فقــال ، ؟ يمتهــاقِ بِ  تَ قْ دَّ صَــتَ  لاَّ هَ
 بتـرك إلا ، ونبُّ حِ تُ  ما تنالوا نلَ  إنكم:  نسَ الحَ  وقال . بحِ أُ  امَّ مِ  قنفِ أُ  أن فأردتُ  ، يَّ إلَ  بُّ أحَ  رَ كَّ السُّ 
  )) . هونكرَ تَ  ما على ربْ بالصَّ  إلا ، ونلُ أمَ تَ  ما كوادرِ تُ  ولا ، شتهونتَ  ما

على العبد أن يَحرِص علـى الإنفـاق والتَّصَـدُّق فـي حياتـه وحـال الصـحة ، ولا ينَتظـر المـوت كَـي      
،   النبـيِّ  إلـى لٌ جـاء رجَُـ: قـال_ رضـي اللَّـهُ عنـه_ يـرةرَ فعـن أبـي هُ .يأَتيَه ، مِن أجـل البـذل والإنقـاق

ــا :فقــال  ــ يُّ أَ  ، هاللَّــ رســول ي ــ أعظــمُ  ةِ قَ دَ الصَّ ــ يحٌ حِ صَــ وأنــتَ  قَ دَّ صَــتَ  أن : (( قــال ، ؟ ارً أجْ  ، يححِ شَ
 ، اذَ كَـ لانٍ فُ لِ وَ  ، اذَ كَ  لانٍ فُ لِ  : تَ لْ ق ـُ ، ومَ قُ لْ الحُ  تغَ لَ ب ـَ إذا حتى لُ هِ مْ تُ  ولا ،نىالغِ  لُ أمُ وتَ  ،رَ قْ الفَ  ىشَ خْ تَ 

  .٢٠ )) لانفُ لِ  انَ كَ  دوقَ 
يُـرَبِّي أمَُّتَه على الفضيلةِ والسَّخَاءِ والتكافُل فِيما بيَنهم ، والإسراعِ بالعمـل الصـالح  كَانَ النبيُّ       

  .م المَوْتُ يـَهُ أتِ مِن الصَّدَقاَتِ والتَّطَوُّعِ قبل أن يَ 
أنَّه مَـا يَـتَصَـدَّق  ، فـَبـَيَّنَ النبيُّ  ؟ وأكثرُ نفعًا لصاحبها ارً أجْ  أعظمُ  ةِ قَ دَ الصَّ  يُّ أَ  : سُئِلَ النبيُّ      

بها الإنسانُ وهو صحيح ، ليَس فيه مَـرَضٌ أوْ عِلَّـةٌ تَـقْطـَع أمَلَـه فـي الحيـاة ، وهـو وقـت يُصَـادِف مَـن 
ــر ، ويأَمُــل الغِنَــى  ــحُّ ، وهــو البُحْــل مــعَ الحِــرْص ، ويَخــاف مِــن الوُقــوع فــي الفَقْ يَكُــون مِــن شَــأنه الشُّ

ــةً وَقْــت الرَّغَــدِ والنعــيمِ ، فـَيَكُــون ويَطمَــع فيــه لنِـَفْسِــه ويَـرْجُــوه  ، وهــذا فــي فتــرة الحيــاة كُلِّهــا ، وخَاصَّ
الإنسانُ أكثرَ حِرْصًـا ، فـإذا تَصَـدَّقَ مـعَ كُـلِّ هـذه المَوانـع والمُغريـات التـي تَحُثُّـه علـى حِفْـظ المـال ، 

س ، وذلـك بـأن ينَتظـر ويَـتَمَهَّـل مِـن آفـَةٍ تُصـيب كثيـرًا مِـن النـا ثمَُّ حذَّره النبيُّ . فذلك أعظم أجرًا 
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ويُـؤَخِّر التَّصَدُّقَ ، حتى إذا بَـلَغَتْ رُوحُه الحُلْقُومَ ، وشَعَرَ بِقُرْبِ المَوْت ، وتأكَّدَ أنَّ المال لـَن ينَفَعـه، 
أو الحُقُـوق ،  وأنَّه سَيَتركه ، أوْصَى لِفُلانٍ بكذا ، ولِفُلانٍ بكذا ، وأخبرَ أنَّه قد كانَ لِفُلانٍ مِن الـدُّيوُن

أنَّ أفضــل الصَّــدَقَة أن تَـتَصَــدَّقَ  فوضَّــح النبــيُّ  .وقــد أصــبحَ المــالُ مِلْكًــا للوَرثَــَة ، فهــذا أقــل أجــرًا 
حــالَ حياتــك وصِــحَّتك ، مــعَ احتياجــك إلــى المــال واختصاصِــك بــه ، لا فــي حــالِ سَــقَمِك وسِــيَاقِ 

  .بِغَيرك  قَ لَّ عَ مَوْتِك ، لأنَّ المال حينئذ خَرَجَ عَنْكَ ، وت ـَ
ـــحيح ، ويُحَـــذِّر مِـــن التَّســـويفِ بالإنفـــاق اســـتبعادًا       ـــحيح الشَّ ـــيِّن فضـــلَ صَـــدَقَةِ الصَّ والحـــديثُ يبُ

 لِحُلُــول الأجَــل ، واشــتغالاً بِطــُول الأمــل ، ويوُضِّــح أنَّ المَــرَض يَـقْصُــر يــَدَ المَالِــك عــن بعــض مِلْكِــه ، 
 تَمْحُــو عنــه سِــمَةَ البُحْــل ، وأنَّ أعمــالَ البِــرِّ كُلَّهــا إذا صَــعُبَتْ كــانَ وأنَّ سَــخَاوته بالمــال فــي مَرَضــه لا

ةِ الإنسانِ وسلامتِه أفضلُ مِن الوَصِيَّة    .أجرُها أعظمَ ، وأنَّ الصَّدَقَةَ في وقت صِحَّ
وحُ غ الـرُّ بلـُقبل أن تَ ،وبذل الصَّدَقات،والإنفاق في سبيل اللَّه،يراتعمل الخَ  نبغي المُسارَعة إلىيَ      

سـحةٌ مـر فُ مـا دام فـي العُ و .ك ما فاتـه مـن أعمـال البـِري تدارُ نِّ مَ رة وتَ سْ بالحَ  ينئذٍ حِ  العبدُ  ويبدأالحُلقومَ،
صـبح وحُ البـدنَ ، ويُ ق الـرُّ فـارِ ، وتُ كمل وجه قبل أن يغرق في الاحتضارأن يستغلها على أ فعلى العبد

  .ة فرصة للتعويضدون أيَّ  وقتُ حصاد ما زرعوه هم،وحانَ داد الموتى الذين انقطعت أعمالُ في عِ 
إنَّ أفضل الصَّدَقَة هي صَدَقَة الصَّحيح الشَّحيح الذي يتمتَّع بالصِّحة والعافية والنشاط،ولا يعُاني    

يَخاف من . مِن أيِّ مرض يقَطع أمَلَه في الحياة ، والذي مِن شأنه الشُّح ، وهو البُخْل مَعَ الحِرْص 
 إذا حتى لُ هِ مْ تُ  ولا" ومعنى . ة وَ رْ الثَّـ  نى ويَرجو امتلاكَ سِب له حِساباً ، ويَطمع في الغِ الفقر ويَح

. ، والمُراد الشُّعور باقتراب الموت الحَلْقَ  حتى بلُوغ الرُّوحِ  جِّلُ ولا تُـؤَ  خِّرُ لا تُـؤَ " :  ومَ قُ لْ الحُ  تغَ لَ ب ـَ
دَّق صَ تَ ات الأوان، وتُوصِي لِفُلان ، وت ـَوَ ، وتتدارك ما فات بعد ف ـَ ندئذٍ، تُحاوِل أن تُسابِق الزمنَ وعِ 

  .ك تُ ، وهُم وَرثَ ـَ أصبح مَالُكَ مِلْكًا لِغَيرك: أي "  لانفُ لِ  انَ كَ  وقد . "على فُلان 
 أن الحديث فمعنى: قال الخَطَّابي ) : (( ١٢٣/ ٧( م سلِ وفي شرح النووي على صحيح مُ      
 لافخِ بِ  ، جرهلأ وأعظمَ  تهيَّ نِ  في قَ دَ أصْ  كان قَ دَّ صَ وتَ  فيها حَّ شَ  ذاإف ، حةالصِّ  حال في غالب حالشُّ 

 ناقصة حينئذ صدقته نَّ إف ، يرهغَ لِ  المال مصيرَ  ورأى ، الحياة نمِ  سَ وآيَ  الموت على أشرف نمَ 
 أي الميم بضم " نىالغِ  لأمُ وتَ  "،  الفقر وخوف البقاء جاءرَ  ، حوالشُّ  ةحَّ الصِّ  حالة إلى ةبَ سْ بالنِّ 

 هُ تْ غَ لَ ب ـَ وْ لَ  ذْ إ ، ومقُ لْ الحُ  وغَ لُ ب ـُ قاربتْ  : رادوالمُ  ، وحالرُّ  تغَ لَ ب ـَ " ومَ قُ لْ الحُ  تغَ لَ ب ـَ " ومعنى . به عطمَ تَ 
 لانٍ فُ لِ  : "  ولهوقَ  . هاءقَ الفُ  باتفاق ، فاتهرُّ صَ تَ  نمِ  شيء ولا ، قتهدَ صَ  ولا تهيَّ صِ وَ  حَّ صِ تَ  مْ لَ  حقيقةً 
 قبْ سَ  به رادالمُ  :هرُ ي ـْغَ  وقال.الوارث به رادالمُ  :ابيطَّ الخَ  قال ". لانفُ لِ  كان وقد ألا اذَ كَ  لانٍ فُ ولِ  كذا
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 ، كهلْ مِ  وكمال ، فهرُّ صَ تَ  عن خرج قد أنه المعنى يكون أن لمَ تَ حْ ويُ  . له ىوصَ للمُ  به اءضَ القَ 
 يححِ الصَّ  ةقَ دَ صَ  إلى ةبَ سْ بالنِّ  ، ثواب كبير تهيَّ صِ وَ  في له سَ يْ لَ ف ـَ ، فرُّ صَ التَّ  نمِ  شاء بما واستقلاله

  .))  يححِ الشَّ 
 في قدُّ صَ والتَّ  نيْ الدَّ  وفاء نجيزتَ  أن الحديث وفي) : (( ٣٧٤/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
 وأنت : "ولهقَ بِ  ذلك إلى  وأشار . المرض وفي ، الموت بعد نهمِ  أفضل الصحة وفي الحياة

 امَ لِ  اغالبً  المال إخراج عليه بصعُ يَ  حةالصِّ  حال في لأنه ، لخإ ... "ى نالغِ  لتأمُ  حريص حيحصَ 
الشَّيطانُ  : تعالى قال كما،المال إلى والحاجة،مرالعُ  طول إمكان نمِ  له نزيِّ ويُ  ،الشيطان به فهخوِّ يُ 

 الرجوع أو الوصية في فَ يْ الحَ  له نَ يَّ زَ  امَ بَّ رُ  الشيطان فإن اوأيضً  ]. ٢٦٨: البقرة [   يعَِدكُُمُ الفَقْرَ 
 :_  فرَ التـَّ  أهل بعض عن _ فلَ السَّ  بعضُ  قال .الناجزة ةقَ دَ الصَّ  تفضيل ضفيتمحَّ  ، الوصية عن

 إذا فيها فونرِ سْ ويُ  ، الحياة في يعني ، أيديهم في وهي هابِ  لونبخَ يَ  ، نيْ ت ـَرَّ مَ  أموالهم في هَ اللَّ  ونَ صُ عْ ي ـَ
 أبي عن انبَّ حِ  بنا حهوصحَّ  حسن بإسناد رمذيُّ تِّ ال وأخرجَ .  الموت بعد يعني ، أيديهم عن رجتخَ 

 يرجع وهو ". عَ بِ شَ  إذا يدِ هْ ي ـُ الذي لُ ثَ مَ  تهوْ مَ  ندعِ  قدَّ صَ تَ وي ـَ قعتِ يُ  الذي لُ ثَ مَ  : " قال امرفوعً  رداءالدَّ 
: امرفوعً  يِّ رِ دْ الخُ  سعيد أبي حديث من انبَّ حِ  بنا حهوصحَّ  داود أبو وروى .الباب حديث معنى إلى

  ." ))  ائةمِ بِ  تهوْ مَ  ندعِ  قتصدَّ يَ  أن نمِ  له رٌ ي ـْخَ  ، همرْ دِ بِ  تهحَّ وصِ  حياته في لُ جُ الرَّ  قَ دَّ صَ تَ ي ـَ نلأَ  "
قال  . اأي أعظمها أجرً )  ةِ قَ دَ الصَّ  أفضلُ (  ) : (( ٣٦/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
بتخفيف الصاد على )  قَ دَّ صَ أن تَ ( ب يْ ق الإيمان بالغَ دْ و بها صِ دُ بْ التي ي ـَ ةُ لَ عْ الفَ  ةُ قَ دَ الصَّ : اني رَّ الحَ 

ض رَ ن مَ أي والحال أنك سليم مِ ) يح حِ صَ  وأنتَ ( ن وبالتشديد على إدغامها يْ حذف إحدى التاءَ 
وهو ح ن الشُّ ة مِ هَ بـَّ شَ ة مُ فَ وهو صِ  ، بالمال _البُخْل _  ةنَّ أي حريص على الضِّ ) يح حِ شَ ( وف خُ مَ 
هو وصف لازم  :يلوقِ  ، عوْ ل بمنزلة النـَّ خْ والبُ  ، نسفهو بمنزلة الجِ  ، نهفهو أبلغ مِ  ، صرْ حِ  ل معَ خْ بُ 
كذا هو في جامع   ، عطمَ أي تَ ) ش يْ العَ ( يم م المِ ضَ وق وبِ اة فَ نَّ ث ـَبفتح المُ ) ل أمُ تَ ( ن جهة الطبع مِ 

 مَّ ثُ  ، ة مكسورةمَ جَ عْ ين مُ غَ بِ : نى الغِ : ورواية البخاري  ، ائيسَ وهي لفظ رواية النَّ  ، فؤلِّ ن للمُ يْ ولَ صُ الفُ 
 يلاً وِ طَ  رُ مَّ عَ ا وقد أُ يًّ نِ غَ  ونَ تي لأكُ يْ مالي في ب ـَ أتركُ  : فتقول ، نىه الغِ ف فوجدتُ ؤلِّ على خط المُ  وقفتُ 

ير صِ لئلا تَ  كَ الَ مَ  فْ لِ تْ لا ت ـُ : كسِ فْ ول في ن ـَقُ أي ت ـَ)  الفقرَ ( ى خشَ تَ  كَ أي والحال أنَّ ) ى خشَ وتَ ( 
فكان لذلك  ، غبةة الرَّ وَّ وق ـُ ، دصْ ة القَ حَّ س حينئذ على إخراج المال آية صِ فْ ة النـَّ دَ اهَ جَ مُ فَ  ، افقيرً 
وبالرفع  ، يهْ م ن ـَزْ بالجَ ) ل هِ مْ ولا تُ ( س هو سبب هذه الأفضلية فْ النـَّ  حَّ شُ  راد أنَّ المُ  لأنَّ  ، أفضل

أي أفضل : حذوف بتدأ مَ بر مُ لاهما خَ وكِ  ، قَ دَّ صَ ف على تَ طْ ب عَ صْ وبالنَّ  ، افً أن ـَتَ سْ كون مُ يُ ف ـَ ، يفْ ن ـَ
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) ت غَ لَ حتى إذا ب ـَ( ر خِّ ؤَ ا في يدك ولا ت ـُمَ تك على احتياجك لِ حَّ صِ  الَ بها حَ  قَ دَّ صَ تَ ة أن ت ـَقَ دَ الصَّ 
ه أي الوصول وغَ لُ ب ـُ قاربتْ  :أي ، قلْ ة الحَ لَ مَ هْ م الحاء المُ ضَ بِ )  ومَ قُ لْ الحُ ( اق يَ عليه السِّ  يدلُّ  ، وحُ الرُّ 

  لانٍ فُ لِ  : تَ لْ ق ـُ( ه فُ رُّ صَ تَ  حَّ ا صَ مَ لَ  هُ تْ غَ لَ ب ـَ وْ لَ  إذْ  ، لعْ ه بالفِ غْ لُ ب ـْت ـَ مْ ولَ  ، ةرَ غَ رْ ند الغَ س عِ فَ ى النـَّ رَ جْ إلى مَ 
 أنَّ  تَ مْ لِ وعَ  هذه الحالةَ  تَ لَ صَ أي إذا وَ  ،ى له وصَ ى به والمُ وصَ اية عن المُ نَ كِ ) ا ذَ كَ   لانٍ فُ لِ ا وَ ذَ كَ 

وقد  ( ا ذَ سجد كَ ارة المَ مَ عِ وا لِ فُ رِ واصْ  ، اذَ ن مالي كَ ا مِ لانً وا فُ طُ عْ أَ  : ةثَ رَ يرك تقول للوَ غَ المال صار لِ 
 يما زادَ شاء فِ  له إنْ طِ بْ يُ ف ـَ ، ا بالوارثقً لِّ عَ ت ـَلك الحالة صار مُ المال في تِ  أي والحال أنَّ ) لان فُ لِ  انَ كَ 

يس لَ ف ف ـَرُّ صَ ن التَّ فه واستقلاله بما شاء مِ رُّ صَ ث أي خرج عن تَ رِّ وَ عن المُ  ايةنَ كِ   : يلوقِ  ، ثلُ على الثُّـ 
غالب في  حَّ الشُّ  وحاصله أنَّ  ، فرُّ صَ ة إلى ما كان وهو كامل التَّ بَ سْ يته كثير ثواب بالنِّ صِ له في وَ 

 وأنَّ  ، هكِ لْ عض مِ المالك عن بَ  دَ ر يَ صُ قْ ض ي ـَرَ المَ  وفيه أنَّ  . اة حينئذ أعظم أجرً قَ دَ ة فالصَّ حَّ الصِّ 
ا مَ ه لِ بِ لْ ا في ق ـَعً ق ـْد له وَ جِ ه بالمال أن يَ حِّ عنى شُ ومَ  ، لخْ البُ  ةَ مَ و عنه سِ حُ مْ ضه لا يَ رَ ه في مَ اءَ خَ سَ 
ن وفيه التحذير مِ  ،  الشَّيطانُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ   رقْ دوث الفَ ن حُ خافه مِ ر ويَ مُ ول العُ ن طُ وه مِ رجُ يَ 

ة قَ دَ ة بالصَّ رَ ادَ بَ رغيب في المُ والتَّ  ، ول الأملطُ بِ  واشتغالاً  ، لول الأجَ لُ حُ ا لِ بالإنفاق استبعادً  ويفسْ التَّ 
  .))  ةِ يَّ نِ مْ الأُ  اتِ وَ وف ـَ ةِ يَّ نِ وم المَ جُ بل هُ قَ 

  .]٦٧: الفُرقان[قـَوَامًاوالذينَ إذا أنفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ :وقالَ اللَّهُ تعالى   
م مُعْتـَدِلُون فـي إنفـاقهم ، يلتزمـون بـالمنهج الوسـطيِّ هُـهؤلاء هُم المؤمنون الصـادقون ، حيـث إنَّـ      

  .وهُم لا ينُفِقون مالَهم في معصية اللَّه وإنْ قَلَّ ، ولا يَمنعون حقَّ اللَّه تعالى . في العلاقات المالية 
د فــي الإنفــاق ، والتَّقتيــرُ هــو التقصــير عــن الأمــور الضــرورية ، ومنــع ة الحَــاوَزَ والإســرافُ هــو مُجَــ     

  . تعالى هاللَّ  حق منع هو والإقتار . لَّ قَ  وإنْ  هاللَّ  معصية في الإنفاق هو الإسراف: وقِيل . الواجب 
هم، فيصــيرون رِ وغَيْــهم سِــإنهـم لا يُجــاوِزون حَــدَّ الكَـرَم، فيصــيرون مُبــذِّرين، ولا يُضــيِّقون علـى أنفُ      

ــيْنَ ذَلِــكَ قـَوَامًــا : إنهــم ينُفِقــون أمــوالَهم باعتــدال وتــوازن بــين الإســراف والإقتــار. بُخَــلاء    وكََــانَ بَـ
  :وصدق القائل . والقَوَامُ هو العَدْل بين الشَّيئين . سُمِّيَ بِه لاستقامة الطَّرَفـَيْن . وَسَطاً عَدْلاً 
  يمُ مِ ذَ   الأمورِ   دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ            دْ صِ تَ واق ـْ الأمرِ  نمِ  يءشَ  في لُ غْ ت ـَ ولا

  
 فـوق ونفُ رِ صْـيَ ف ـَ إنفـاقهم فـي رينذِّ بـَمُ بِ  واسُـيْ لَ  : أي) : (( ٤٣٣/ ٣( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
ـوخَ ،  اارً يـَخِ  لاً دْ عَ  لْ بَ  ، ونهمفُ كْ يَ  فلا حقهم في رونقصِّ فيُ  يهملِ أهْ  على خلاءبُ  ولا ، ةاجَ الحَ   ورِ الأمُـ رُ يـْ
  )) . هذا ولا هذا لا ، هاطُ سَ أوْ 
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ــريعة المُحمَّديــة الإســلامية أسَّســت إنَّ        وهــو التــوازن بــين ،لــم الاقتصــادالمبــدأ الأصــيل فــي عِ  الشَّ
مـــا وإنَّ .بغـــي أن يكـــون بـــلا إســـراف ولا تقتيـــرفالإنفـــاقُ ين.ال بـــين الإفـــراط والتفـــريطوالاعتـــد،الطرفـَيْن
ر الأمـور دون مشـكلات يْ ن شأنه الحفاظ علـى سَـوهذا مِ . ة جهة ف فيه إلى أيَّ معتدل لا تطرُّ بشكل 

ل المشـاريع التـي طُّـعَ فالاقتصـاد فـي الإنفـاق هـو الضـمانة الأكيـدة للاسـتمرارية وعـدمِ ت ـَ.غير محسوبة
ور ، لأن الأمُـةارَّ ير سَ آت غَ اجَ فَ مُ  دوثَ منع حُ سُّط في الإنفاق يَ وَ التـَّ  كما أنَّ .فيها صلاح معيشة الناس

  .ات قاتلةمَ دَ ول دُون ظهُور صَ حُ جود هامش لحالات الطوارئ ، وهذا يَ وُ  ة معَ قَّ دِ تكون محسوبةً بِ 
.  لــَمْ يُسْــرفُِوا والــذينَ إذا أنفَقُـوا  :  تعـالى ولــهقَ ) : (( ٧١/ ١٣( رطبــي فـي تفســيره وقـال القُ      

 أنفـقَ  نمَـ أن معنـاه فـي يـلقِ  مـا أحسـن نومِ :  اسحَّ النَّ  فقال . الآية هذه تأويل في رونسِّ فَ المُ  اختلفَ 
 أنفـقَ  نومَـ ، الإقتـار فهـو لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هاللَّـ طاعـة عـن أمسـكَ  نومَـ . الإسراف فهو ه ،اللَّ  طاعة يرغَ  في
 نومَـ ، فرَ سَـبِ  سَ يْ لـَف ـَ حـق فـي ألـف ائةَ مِ  أنفق نمَ :  عباس ابن قال . اموَ القَ  فهو تعالى هاللَّ  طاعة في

 زيـد وابـن مجاهـد وقالـه . رَ تـَّـق ـَ فقـد ، عليـه قحَـ نمِـ عَ نـَمَ  نومَـ ، فرَ سَ  فهو هقِّ حَ  يرغَ  في ارهمً دِ  أنفقَ 
  ، هوكثيـــرَ  هقليلَـــ الشـــريعةُ  ترَ ظـَــحَ  رٌ أمْـــ عصـــيةمَ  فـــي ةَ قَـــفَ النـَّ  إنَّ  : القَـــي ـُ أن والوجـــه . ... . وغيرهمـــا
 هــذه فــي التأديــب مـاوإنَّ  ، ذلــك عــن هـونزَّ ن ـَمُ  وفونوصُــالمَ  وهــؤلاء ، يــرالغَ  مـال علــى عــديالتَّ  وكـذلك
ـ فـأدبُ  ، احـاتبَ المُ  فـي الطاعات ةقَ فَ ن ـَ في هو الآية  اقًّـحَ  عضـيِّ يُ  حتـى الإنسـان طرِ فْـي ـُ ألا فيهـا عِ رْ الشَّ
ـــعِ  أوْ  رآخَـــ ـــالعِ  يـــعجِ يُ  حتـــى رتِّـــقَ وي ـُ اأيضًـــ قضـــيِّ يُ  وألا ، هـــذا وحْـــونَ  ، الاً يَ ـــوي ـُ ، الَ يَ ـــ فـــي طرِ فْ  . حالشُّ
 رههْـظَ  ةفَّـوخِ  وحالـه يالـهعِ  بسَـبحَ  واحـد لكُـ فـي اموَ والقَ  . لدْ العَ  أي ، اموَ القَ  هو ذلك في نسْ والحُ 
 ه اللَّـ رسـولُ  ركتَ  ولهذا ،هاأوساطُ  ورِ الأمُ  رُ ي ـْوخَ ،صالالخِ  هذه دضِ  أو،الكسب على دهلَ وجَ  رهبْ وصَ 
ــ ركْــبَ  أبــا  عَ نَــومَ  ، ينالــدِّ  فــي رهبْ وصَــ دهلَــجَ  ةبَ سْــنِ بِ  طسَــوَ  ذلــك لأنَّ  ، مالــه بجميــع قَ دَّ صَــتَ ي ـَ أن ديقالصِّ
 قـوليَ  نفقـةً  قنفِـيُ  ولا،  يعـرِّ يُ  ولا يـعجِ يُ  لا الـذي هـو : عـيخَ النَّ  إبـراهيم قـال ما مَ عْ ونِ  . ذلك نمِ  هرَ ي ـْغَ 

 أكلونيـَ ولا ، المَـجَ لِ  يـابَ الثِّ  سـونلبَ يَ  لا الـذين مهُـ:  حبيـب أبـي بن يزيد وقال . أسرفَ  قد : الناس
 اطعامًـ يـأكلون لا كـانوا ،  دمَّـحَ مُ  أصـحاب ولئـكأُ :  الآيـة هـذه فـي اأيضًـ يزيـد وقال ، للذة اطعامً 

 ، وعالجُـ عـنهم دُّ سُـيَ  مـا الطعـام نمِـ ريـدونيُ  كـانوا ولكـن ، المَ للجَ  اثيابً  سونلبَ يَ  ولا ، واللذة معُّ ن ـَللتـَّ 
 .درْ والبـَـ رالحَـ نمِـ )يَحفظهـم (  همنُّ كِـويُ  ، وراتهمعَـ رتُ سْـيَ  ما اللباس نومِ  ، همبِّ رَ  ادةبَ عِ  على يهموِّ قَ وي ـُ

 لـه فقـال ، ؟ كَ تـُقَ فَ ن ـَ مـا : فاطمـة ابنتـه جـهزوَّ  حـين العزيـز عبـد بـن مـرعُ لِ  مـروان بـن كلِـالمَ  عبـد وقال
 ألا افً رَ سَــ رءبــالمَ  ىفَــكَ   : ابطَّــالخَ  بــن مــرعُ  وقــال . الآيــة هــذه تــلا مَّ ثــُ ، نيْ ئت ـَيِّ سَــ ينبــَ ةنَ سَــالحَ :  مــرعُ 
  .))  هلَ فأكَ  اشتراه إلا اشيئً  شتهيَ يَ 
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رُ الرَّازقِِين  : تعالى  قالَ اللَّهُ و         ] . ٣٩: سَبَأ [  وما أنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فـَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيـْ
فـي الـدنيا بأفضـل  ، فهـو سُـبحانهَ يُخْلِفُهـا علـيكمة فـي طاعـة اللَّـه قَـفَ وما أنفقتم أيها الناس مِـن ن ـَ     
أو القناعـة التـي هـي كَنـز لا  ، نيا بالمـالإمَّا أن يعُوِّضـها فـي الـدُّ . ، وفي الآخرة بالأجر والثواب  مِنها

أمَّـا الأجـر فـي . ى ول ويفَنـَومـالُ الـدنيا فـي الـدنيا ، يَــزُ .  رةفي الآخِـ دَّخر الأجرَ والثوابَ يَ  ى ، أوْ نَ يَـفْ 
الأب يــَرزق  ال إنَّ وقــد يُـقَــ. هــو أعظــم مَــن رَزَقَ ومَــنَحَ وأعطــى  _عَــزَّ وَجَــلَّ _ واللَّــهُ .  الآخــرة فــدائم

ــه وعِيَ لَــأهْ  ــالَ ــ ه رِزق اللَّــهاز ، لأنَّــجَــورِزق العبــاد للعبــاد علــى معنــى المَ .  هدَ ه ، والأميــر يَــرزق جُنْ ذي ال
ه خـالق النـاس ، ومُوجِـدهم مِـن قيقـة ، لأنَّـوَحْـدَه هـو الـرازق علـى الح واللَّـهُ . أجراه على أيدي عباده 

ه ه أعظـم الـرَّازقين ، لأنَّـأنَّـ وقد بَـيَّنَ اللَّهُ . وضِد الأسباب م ، ورازقهم بالأسباب وبدون الأسباب دَ العَ 
ياع ، قصـان والضَّـأمَّـا النـاسُ فـَيُنفِقـون مِـن مـالٍ مُعـرَّض للنُّ . ه نـُائِ زَ د خَ فَ ، ولا تَـن ـْ ى الفقرَ شَ ينُفِق ولا يَخْ 

. أجور ، ولا مَخلــوف لــه ءُ فــي المعاصــي ، فهــو آثـِم غَيــر مَــرْ أمَّــا إذا أنفـقَ المَــ. وهُـم مُعرَّضــون للفقــر 
ة ، ينَتظـره ر وفـي الآخِـ. ة كَـرَ اب الب ـَيـَة وغِ اسَـعَ اء والتـَّ قَ ان والشَّـمَـرْ ارة والحِ سَـنيا ، يعُاني مِـن الخَ وفي الدُّ 

  .عذاب النار الشديد 
ــهقَ ) : ((  ٤٦٢و٤٦١/ ٦( وزي فــي زاد المســير الجَــوقــال ابــن       ــيْءٍ  :  ول ــتُم مِــن شَ ومــا أنفَقْ

 معنـى وفـي . عنـه بَ هَـذَ  مـا أبـدلَ  إذا ، وعليـه له هُ اللَّ  أخلفَ  : قاليُ  . لهدَ بَ بِ  يأتي : أي فـَهُوَ يُخْلِفُهُ 
.  يـربَ جُ  بـن سـعيد قالـه ،فـهلِ خْ يُ  فهـو تقتيـر ولا إسراف يرغَ  نمِ  أنفقتم ما أحدهما: أقوال ربعةأ الكلام
ـ قالـه ، بـالأجر رةالآخِـ فـي فـهلِ خْ يُ  فهـو طاعتـه فـي أنفقـتم مـا والثاني  فـي أنفقـتم مـا والثالـث.  ديالسُّ

.  السـائب ابـن قالـه ، رةالآخِـ فـي لكـم خرهدَّ يـَ أو نياالـدُّ  فـي لـهعجِّ يُ  أن اإمَّـ ، فـهلِ خْ يُ  فهـو رِّ والبـِ يرالخَ 
 نمِـ كـان مـا : الآيـة معنى ماوإنَّ  ، ادً أبَ  افً لَ خَ  له ىرَ ي ـَ ولا ، يرالخَ  في همالَ  قنفِ يُ  قد الإنسان أنَّ  والرابع

ــرُ الــرَّازقِِين  :  تعــالى ولــهقَ .  الثعلبــي رهكَــذَ  ، نــهمِ  فهــو فلَــخَ  ــلَ  وَهُــوَ خَيـْ  أنَّ  نالألسُــ علــى دار امَّ
  )) . ينطِ عْ المُ  رُ ي ـْخَ  أنه أخبرَ  . عطيهميُ  : أي ، هالَ يَ عِ  قزُ رْ ي ـَ لانوفُ  ، دَ نْ الجُ  قزُ رْ ي ـَ لطانالسُّ 

 قْ نفِـأُ  قْ نفِـأَ  : لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ قـالَ  (( : قال  هاللَّ  رسول أنَّ  _ عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي وعن     
  .٢١ )) كَ يْ لَ عَ 

يـر والطاعـات ،  الخَ دُّق فـي دُروب ة كريمـة إلـى الإنفـاق والتَّصَـيثُ القُدْسِـيُّ دَعـوة إلهيَّـدِ هذا الحَ      
  .ة بالخَلَف والعِوَض مَّن بُشرى إلهيَّ ضَ تَ كما ي ـَ

                                                 

  ) . ٩٩٣( برقم )  ٦٩٠/ ٢( ، ومسلم )  ٤٤٠٧( برقم )  ١٧٢٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ٢١
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ــدٌ عليــه       ــيَّن أنَّ مــا ينُفِقــه الإنســانُ عائ ــدَقَةِ والإنفــاقِ فــي ســبيل اللَّــه ، وب حَــثَّ الإســلامُ علــى الصَّ
نيا والآخِرة ، وأنَّ ما عِند اللَّه أبْـقَى مِمَّا يَدَّ    .خِرُه الإنسانُ لنِـَفْسِه أضعافاً مُضَاعَفَةً في الدُّ

. والإنفاقُ يَكُون بإخراج المـالِ وغَيْـرهِ مِـن اليـَد ، وقـد يَكُـون واجبـًا ، وتَطَوُّعًـا ، والكُـلُّ مَطلـوب      
ــه  ــكَ : " وقـَوْلُ ــقْ عَلَيْ ــلْ أكثــر أضــعافاً مُضَــاعَفَةً ، وهــو : ، أي " أنُفِ ــه ، بَ ــكَ ، وأُعْطِــكَ خَلَفَ أُعَوِّضْــهُ لَ

، والخِطاَبُ هُنا يَصِح عامًّا لِكُـلِّ بنـي آدم ،   م مِن شَيْءٍ فـَهُوَ يُخْلِفُهُ وما أنفَقْتُ  : مَعنى قَوله تعالى 
: ، كما فـي روايـة مُسْـلِم الأُخْـرَى  ، ويمُْكِن أن يَكُونَ للنبيِّ " ياَ ابْنَ آدَمَ : " كما في رواية مُسْلِم 

هَ الخِطـَابُ  ، لِكَوْنهِ إمامَ  ، ويَكُون تخصيصُه " إنَّ اللَّهَ قالَ لِي "  الناسِ وقائدَهم وزعيمَهم ، فـَتـَوَجَّ
  .إليَه ، ليَِعمل به ، ويُـبـَلِّغ به أمَُّتَه ، كي تَـقْتَدِيَ بِه 

" كَ يْـلَ عَ  قْ نفِـأُ  قْ نفِـأَ  :"لَّ جَـوَ  زَّ عَـ ولـهقَ ): ((٧٩/ ٧( وي في شرحه علـى صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ      
 فـي نفـاقالإ علـى ثالحَـ نمَّ ضَـتَ يَ ف ـَ،  وما أنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فـَهُوَ يُخْلِفُـهُ   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ولهقَ  معنى هو
  )) . تعالى هاللَّ  لضْ فَ  نمِ  فلَ بالخَ  بشيروالتَّ  ، يرالخَ  جوهوُ 

 ه ،اد اللَّــبَــعلــى عِ )  قْ فِــنْ تعــالى أَ  هُ اللَّــ قــالَ (  ) : (( ٤٨٠/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير      
 كَ طِـعْ أُ  :أي،جـواب الأمـر ، ونكُ سُـم فَ ضَ بِ )  كَ يْ لَ عَ  قْ فِ نْ أُ ( بالإنفاق  رمْ أَ  ، رسْ كَ ون فَ كُ سُ ح فَ تْ فَ وهو بِ 

ة لَ اكَ شَـهـذا مُ :قال الطيبـي.  وما أنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فـَهُوَ يُخْلِفُهُ   ةً فَ اعَ ضَ ا مُ نه أضعافً أكثر مِ  لْ ه بَ فَ لَ خَ 
ر قْـورة الفَ صُـبِ  رَ هَـظَ  _العبـدُ _ ه إذا أنفـقَ لأنَّـ ،وهـذا ظـاهر ، ازائنـه شـيئً ن خَ ص مِـقِ نْ لا يُــ هإنفاق اللَّـ لأنَّ 
ة لـَاب ـَقَ هـة مُ ن جِ ومِـ ، هرِ بْـن جَ مِـ دَّ ره الـذي لا بـُقْـهة ف ـَن جِ ق إليه مِ اء فاستحق نظر الحَ خَ ة والسَّ يَّ بودِ والعُ 

 تُ قْـلَ وأنـا خَ  ى عليَّ خَّ سَ تَ أت ـَ : إنفاقهه قال لعبده عند فكأنَّ  ، ور معاني أسمائههُ وظُ  ، هبِّ ف رَ صْ وَ فه بِ صْ وَ 
  .))  اودً م جُ هُ مَّ وأتَ  ، اإنفاقً  الناسِ  أكثرَ  فكانَ  ، هبِّ رَ  رَ مْ أَ   ىفَ طَ صْ المُ  ؟ وقد امتثلَ  اءَ خَ السَّ 

 انِ كَ لَ مَ  إلا ، فيه ادُ بَ العِ  حصبِ يُ  مٍ وْ ي ـَ نمِ  امَ  : ((قال  النبيَّ  أنَّ _ عنه هُ اللَّ  رضي _يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .٢٢ )) افً لَ ت ـَ اكً سِ مْ مُ  طِ عْ أَ  مَّ اللهُ  : رُ الآخَ  ويقول ، افً لَ خَ  اقً فِ نْ مُ  طِ أعْ  مَّ اللهُ  : همادُ أحَ  فيقول ، لانزِ نْ ي ـَ

خَزَائِنُ اللَّه لا تنَفَد،وقد حَثَّ عِبَادَه على الإنفاق ، وبَذْلِ الخَير في وُجوه البِرِّ ، وعدمِ الإحصاءِ      
  .والمُحَاسَبَةِ لِمَا أنفَقُوا، وَوَعَدَهم بالإخلافِ بالخَير،والجَزاءِ بالأجر العظيم على الإنفاق في سبيله 

ــزَاءَ   هــذا الحــديثِ يَحُــثُّ النبــيُّ وفــي       ــيِّن الجَ علــى التَّصَــدُّقِ والإنفــاقِ فــي وُجــوه الخَيــر ، ويبُ
  .الحَسَنَ لذلك ، ويُحَذِّر مِن البُخْلِ والإمساكِ ، ويبُيِّن سُوءَ عاقبته 

                                                 

  ) . ١٠١٠( برقم )  ٧٠٠/  ٢( ، ومسلم )  ١٣٧٤( برقم )  ٥٢٢/  ٢( البخاري . متفق عليه ٢٢
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ــر النبــيُّ       ــزِل اللَّــهُ مَلَكَــيْن مِــن يُخبِ ــاعة إلا وينُ ــام السَّ ــادُ فيــه إلــى قِيَ ــوم يُصــبح العِبَ ــا مِــن ي  أنَّــه مَ
مَلائكتـه المُكَـرَّمِين فـي السَّـماء ، يــَدْعُو أحـدُهما بـأن يُـعْطِـيَ اللَّـهُ للمُتَصَــدِّق المُنفِـق فـي وُجـوه الخَيــر 
ـــا أنفقـــه وأعطـــاه ، وهـــذا دُعَـــاء لـــه ، ويــَـدْعُو المَلَـــكُ الآخَـــرُ بـــأن يُـعْطِـــيَ اللَّـــهُ  والبِـــرِّ خَلَفًـــا وعِوَضًـــا عَمَّ

ومعلومٌ أنَّ دُعاء الملائكـة . وْ نَـفْسِه،أوْ هَلاكَه وضَيَاعَه،وهذا دُعاء عليهللمُمْسِك البخيل تَـلَفَ مالِه أ
  .الكِرَام مُجَاب ، فهذا وعدٌ بالتَّيسير لِمَن ينُفِق في وُجوه البِرِّ ، ووعيدٌ بالتَّعسير للبخيل المُمْسِك 

فَقَــةِ علــى ا: وفــي الحــديث       لأهــل ، وصِــلَةِ الــرَّحِم ، الحَــضُّ علــى الإنفــاق فــي الواجبــات ، كالنـَّ
  .أنَّ المُمْسِكَ البخيل يَستحق تَـلَفَ مالِه : وفيه . ويَدخُل فيه صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ والفَرْضِ 

 الإنفــاق فــي هــذا : العلمــاء قــال) : ((  ٩٥/ ٧( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ قــال النـَّــو      
  ، مذَ يـُ لا بحيـث ، ذلك وحْ ونَ  ، اتقَ دَ والصَّ  يفانوالضِّ  اليَ العِ  وعلى ، الأخلاق ومكارم الطاعات في
  )) . هذا عن مساكالإ هو المذموم مساكُ والإ . افً رَ سَ  ىمَّ سَ يُ  ولا

ــيوطي علــى صــحيح مســلم       ــ : (( " ) ٨٢/ ٣( وفــي شــرح السُّ  قــال " . افًــلَ خَ  اقًــفِ نْ مُ  طِ عْــأَ  مَّ اللهُ
ــ " . والمنــدوبات الواجبــات مُّ عُــي ـَ هــذا : رطبــيالقُ   نــيعْ ي ـَ : رطبــيالقُ  قــال " . افًــلَ ت ـَ اكً سِــمْ مُ  طِ عْــأَ  مَّ اللهُ
  ، اءعَ الــدُّ  هــذا ســتحقيَ  لا فقــد نــدوباتالمَ  عــن كسِــمْ المُ  اوأمَّــ .الواجبــات اتقَــفَ النـَّ  نعَــ كسِــمْ المُ 
  ، عاءالــدُّ  هــذا يتناولــه قــد فهــذا ، ةمَــقْ واللُّ  ةبَّــكالحَ  تْ لَّــق ـَ وإنْ  ، هــابِ  لخْــالبُ  عليــه بغلِــيَ  أن إلا مَّ اللهُــ
 بكثيـر لبخَـويَ  إلا ، كـذلك يكـون مـا لَّ وقـَ ، عليه المذمومة لخْ البُ  فةصِ  بةلَ غَ لِ  كذلك يكون ماإنَّ  هلأنَّ 
  .))  هابِ  اسً فْ ن ـَ يبطِ يَ  لا أو ، الواجبات من

 تْ صَـقَ ا ن ـَمَـ : ((قـال   هرسـول اللَّـ عـن:  يرةرَ عن أبي هُ ) :  ٢٠٠١/ ٤( وفي صحيح مُسْلِم      
  )) .ل ان مَ مِ  ةٌ قَ دَ صَ 

ــراء ، وبهــا يقَطَــع       ــاءً للفُقَ ــةَ فيــه ، فإنَّهــا تَكُــون طاعــةً للَّــه ، وإغن ــره وتَزيــد البـَركََ صَــدَقَةُ المــالِ تُطهِّ
بَلْ تَزيد لا تَكُون سببًا في نَـقْص المال، أنَّ الصَّدَقَةَ  بيَّن النبيُّ .في النـُّفُوس المُتَصَدِّقُ أسبابَ الشَّر

، والتي تتعدَّد صُوَرهُا في النـَّفْسِ والأهلِ ، وفـي المـالِ ذَاتـِه ، طَى مِنه بأن ينَجبِر بالبـَركََةأضعافَ ما يعُ
رًا لنِـَقْصِه ، وزيِاَدَةً إلى أضعاف كثيرة    .وأنَّه وإنْ نَـقَصَتْ صُورتَهُ كانَ في الثَّـوَاب المُرَتَّب عليها جَبـْ

نيا بالمال، في الدُّ  وإمَّا أن يعُوِّضه عاجلاً  ،الهدِّق وصِحَّته وأهله وعِيَ صَ تَ ال المُ في أمو  ارِكُ يُـبَ  هُ واللَّ      
) :  ٢٩٨/  ٣( مُناوي في فَيض القدير وقال ال .رة مُضَاعَف في الآخِ العظيم ال دَّخر له الأجرَ يَ  أوْ 

عناه أن يس مَ ولَ .  صَ قَ ه ما ن ـَنيا ، فنفعه في الآخرة باقٍ ، فكأنَّ في الدُّ  _المال _  صَ قَ ن ـَ ه وإنْ فإنَّ (( 
  . ))يُخْلِف عَلَيه  هَ اللَّ  ولأنَّ : قال ابن عبد السلام . المال لا ينَقُص حِسًّا 
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الحِسِّي ، وهذا في  صَه الماديَّ قْ ة بما يعُوِّض ن ـَيُـبَارِك في المال الذي تُخْرَج مِنه الصَّدَقَ  هاللَّ  إنَّ      
  .ابَها وَ ته ، ويُضَاعِف ث ـَقَ دَ يثُِيب العبدَ على صَ  هَ اللَّ  فإنَّ رة ، أمَّا في الآخِ .  نياالدُّ 

 ةٌ قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ا ن ـَمَ  : "  ولهقَ  ) : ((١٤١/ ١٦( قال النـَّوَوي في شرحه على صحيح مسلم و      
نجبر يَ ف ـَ ، اترَّ ضَ نه المَ ع عَ دفَ ويَ  ، ك فيهارِ بَ ه ي ـُاه أنَّ نَ عْ مَ  : حدهماأ : نيْ هَ جْ وا فيه وَ رُ كَ ذَ  " . الن مَ مِ 
ه كان في تُ ورَ صُ  تْ صَ قَ ن ـَ ه وإنْ والثاني أنَّ  . والعادة سِّ ك بالحِ رَ دْ وهذا مُ  ، ةيَّ فِ ة الخَ كَ رَ ورة بالب ـَص الصُّ قْ ن ـَ

  )) .ة وزيادة إلى أضعاف كثير  ، هصِ قْ ن ـَر لِ بْ ب عليه جَ تَّ رَ اب المُ وَ الثَّـ 
: قال الطيبي ) ن مال مِ  ةٌ قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ما ن ـَ(  ) : (( ٥٠٣/ ٥( وقال المُناوي في فيض القدير      

 ، تْ صَ قَ ن ـَة لِ لَ ل أن تكون صِ مَ تَ حْ ويُ  ، مالاً  ةٌ قَ دَ صَ  تْ صَ قَ ا ن ـَمَ  :أي ، ل أن تكون زائدةمَ تَ حْ هذه يُ  "نمِ "
ات دَ سِ فْ ع المُ فْ ودَ  ، ة فيهكَ رَ نيا بالب ـَن مال في الدُّ ا مِ شيئً  تْ صَ قَ ما ن ـَ : أي ، حذوفل مَ فعول الأوَّ والمَ 
،  وما أنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فـَهُوَ يُخْلِفُهُ  ،  بيَ والإخلاف عليه بما هو أجدى وأنفع وأكثر وأطْ  ، عنه
 عَ قَ وَ  لَ بَ  ، صقْ وذلك جابر لأصناف ذلك النـَّ  ، أو فيهما ، في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أوْ 

ه ن أثق به أنَّ ني مَ رَ ب ـَأخْ : قال الفاكهاني  . افيه نقصً  دْ جِ م يَ لَ ن ماله ف ـَمِ  قَ دَّ صَ ه تَ ل أنَّ مَّ لبعض الكُ 
: ياذِ بَ لاَ الكَ  وقول. لي ذلك عَ قَ وأنا وَ : قال .  صْ قُ ن ـْت ـَ مْ لَ ا ف ـَهَ ن ـَزَ وَ ف ـَ ، مهَ رْ دِ ا بِ رهمً شرين دِ ن عِ مِ  قَ دَّ صَ تَ 
  )) . ىفَ خْ د لا يَ عْ فيه ب ـُ ، انً ي ـْها دَ نِ وْ كَ ه لِ الَ مَ  صْ قِ نْ ت ـُ مْ وبإخراجها لَ  ، ضرْ ة الفَ قَ دَ اد بالصَّ رَ د ي ـُقَ 

، فهي تطهيرٌ للنـَّفْس مِن البُخل وعِشق المال ) الزَّكاة ( فروضة ة المَ قَ دَ هي الصَّ  ةٍ قَ دَ وأعظمُ صَ      
والمالُ الذي تُخْرَجُ مِنه . وب والآثام نُ ن الذُّ خطيئة ، وأيضًا تطهير للعبد مِ  لِّ الذي هو رأس كُ 

ما يَزداد ، وتَحِل فيه البـَركَة ، ويَحصُل له ولا كارثة ولا مُصيبة ، وإنَّ ة قه آفَ ة والزكاة ، لا تَـلْحَ قَ دَ الصَّ 
  .المال ينَمو بها ، ويُـبَارَك فِيه  وهذا سبب تسمية الزَّكاة بهذا الاسم ، لأنَّ . اء النَّمَ 

وَرَسُولِهِ وأنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فالذينَ آمَنُوا مِنكُم  آمِنُوا باللَّهِ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
قُوا بِوَحدانيةِ اللَّهِ  .]٧: الحديد[ وأنفَقُوا لَهُم أجْرٌ كَبير  ةِ مُ  صَدِّ وهذا أمرٌ للمؤمنين .  د مَّ حَ ونُـبـُوَّ

قُوا .سُّك بِهمَ ات على الإيمان والتَّ بَ بالثَّ  كم ، وجَعَلكم لَ وها عمَّن كان قـَب ـْمُ تُ ث ـْرِ مِن الأموال التي وَ وتَصَدَّ
تعالى ، فهو خالقها  ل على أن الأموال في الحقيقة للَّهوهذا يد .رُّف فيها صَ في التَّ  خُلَفاءَ  اللَّهُ 
قوا الأموالَ في ما هُم بِمَنْزلة الوكَُلاء ، وعَلَيهم أن ينُفِ كونها ، وإنَّ لا يَملِ سِّمها بين الناس ، وهُم ومُقَ 

فاء اللَّه في فالمالُ مالُ اللَّه ، والناس خُلَ . مَّن يَرثِهم ، قبل أن تنتقل إلى غَيرهم مِ  تعالى طاعة اللَّه
قوا لوا الصالحات ، وأنفَ مِ ، وعَ  د مَّ حَ وصَدَّقوا بِوَحدانيته وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّة مُ  فالذينَ آمنوا باللَّه. مَالِه 

  .ة نَّ ، ابتغاء وجهه الكريم ، لهم أجرٌ عظيم ، وثوابٌ جزيل ، وهو الجَ  اللَّه أموالَهم في سبيل
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 الوجه على وبرسوله به بالإيمان وتعالى تباركَ  رَ مَ أَ ) : ((  ٣٩١/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
 ،فيه ينفِ لَ خْ تَ سْ مُ  جعلكم امَّ مِ  الإنفاق على ثوحَ  ، والاستمرار ذلك على والثبات والدوام ، الأكمل

 هُ اللَّ  فأرشدَ  ،إليكم ارصَ  مَّ ثُ  لكمبْ ق ـَ نمَ  أيدي في كان قد هفإنَّ  ، ةيَّ ارِ العَ  سبيل على معكم هو امَّ مِ  أي
 ، عليه حاسبكم وإلا ، تفعلوا فإن ، طاعته في المال من فيه متُ فْ لِ خْ تُ اسْ  ما استعمال إلى تعالى

 أنه إلى إشارة فيه  لَفِينَ فِيهِ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْ  :  تعالى ولهوقَ  . فيه الواجبات لترككم وعاقبكم
 ، نكمِ  يكلَ عَ  هبِ  هُ اللَّ  أنعمَ  بما أسعد فيكون ، فيه هَ اللَّ  طيعيُ  أن كَ وارثَ  لَّ عَ لَ ف ـَ ، عنك افً لَّ خَ مُ  سيكون

  )) . دوانوالعُ  الإثم على عاونتهمُ  في تَ يْ عَ سَ  قد ونكُ تَ ف ـَ ، فيه هَ اللَّ  يصِ عْ ي ـَ أوْ 
ــا جَعَلَكُــم مُسْــتَخْ  :  ولــهوقَ ) : (( ٢٦٢/ ٤( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره        تزهيــد  لَفِينَ فِيــهِ مِمَّ
 مـا لاإ ذلـك نمِـ لـه سَ يْ ولـَ ، يـرهغَ لِ  ويتركهـا ، يـرهغَ  نمِـ الإنسـان إلى تصير إنما الأموال أن على وتنبيه
 نمَـلِ  ، أعرابـي يـا : لـه فقـال ، لإبـِ لـه بـأعرابي رَّ مَـ لاً جُـرَ  أنَّ  ىروَ ويـُ . فأمضى قَ دَّ صَ تَ  أو ، فأفنى أكل
  )) . هلَ مَ عَ  هلُ وْ ق ـَ بَ حِ صَ  نْ إ يبصِ مُ  قوفَّ مُ  فهذا . نديعِ  هِ للَّ  هي : قال ؟ ، الإبل هذه
قبـل أن ات ، قَ دَ الصَّـ لِ ذْ ، وترُغِّب في بَ على الإنفاق في طاعة اللَّه ثُّ حُ الآية تَ  وبشكل عام ، إنَّ      

ة كريمة إلى أهمية الإنفـاق فـي الطاعـات ، وضـرورة الزُّهـد فـي ها دَعوة إلهيَّ إنَّ . ينَتقل المال إلى الوَرثَةَ
يه دَ ين يَ المال الذي بَ  العبد إذا أدركَ أنَّ  لأنَّ للإنفاق على النـَّفْس،وفي الآية تهوين .نيا الفانيمَتاع الدُّ 

المـال سـينتقل  وأنَّ العبد بمنزلة النائب أو الوكيل، وأنَّ لَّه وَحْدَه،ما هو لوإنَّ ليَس له على وجه الحقيقة،
  .ل والتَّصَدُّق ذْ عليه البَ  سَهُلَ تعالى ، و  ، هانَ عليه الإنفاق في طاعة اللَّه آجِلاً  أوْ  ة عاجلاً إلى الوَرثََ 

.  فالذينَ آمَنُوا مِنكُم وأنفَقُـوا لَهُـم أجْـرٌ كَبيـر  ) : (( ٢٩٧/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
 علـــى مكْـــالحُ  وبنـــاء ، والإنفـــاق الإيمـــان ركْـــذِ  وإعـــادة ، ةيَّ مِ اسْـــ ملـــةالجُ  لعْـــجَ  : اتغَـــالَ بَ مُ  فيـــه دعْـــوَ 

  )) . ربَ بالكِ  فهصْ ووَ  ، الأجر وتنكير ، ميرالضَّ 
. تدل على العناية بالمؤمنين ورفـع شـأنهم والتَّنويـه بفضـلهم   فالذينَ آمَنُوا ةُ يَّ مِ ملةُ الاسْ والجُ      

تدل على أهمية الجمع بـين الإيمـان   نكُم وأنفَقُوافالذينَ آمَنُوا مِ  : وإعادة ذِكر الإيمان والإنفاق 
  ). التَّصديق القلبي ( والإنفاق، وأنهما مُتلازمِان لا يفَترقان، وأن الإنفاق هو التطبيق العملي للإيمان 

  أجْـرٌ  وتنكيرُ . يدل على شرفهم وفضلهم ومنزلتهم الرفيعة   لَهُم : )الضَّمير ( والإسناد      
/ ٤( وفــي صــحيح مســلم . أنــه أجــر عظــيم هائــل لــيس لــه حــدود يــدل علــى  كَبيــر   للتَّفخــيم ، و

 :لاثٌ ثَ  هِ الِ مَ  نمِ  هُ لَ  ماإنَّ  ، يالِ مَ  يالِ مَ  :العبدُ  ولُ قُ ي ـَ : (( قال ه اللَّ  رسول أن يرةرَ هُ  أبي عن) ٢٢٧٣
  . )) للناسِ  هُ كُ ارِ وتَ  ، ذاهبٌ  وَ هُ ف ـَ ذلكَ  ىوَ سِ  امَ وَ  ،ىنَ ت ـَاق ـْفَ  ىطَ أعْ  أوْ  ، ىلَ أب ـْفَ  سَ بِ لَ  أوْ  ،ىنَ أف ـْفَ  لَ كَ أَ  امَ 
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المُؤمِنُ الفَطِنُ هو الذي جَعَلَ مِن دُنياه إعماراً لآخِرته ، وعَمِلَ في مَالِهِ لِمَـا بَـعْـد مَوْتـِه ، والغافـلُ      
ه ، ولـَمْ يَشْـكُرْ مَن خَدَعَه مالهُ ، وسَيْطَرَ عِشْقُه على قلبه ، وجَمَعَـه وعَـدَّدَه ، واكتنـزه ولـَمْ يُخْـرِجْ زكََاتـَ

ــرَاءَ والمُســاكين مــا فـَرَضَــه اللَّــهُ لهــم ى ،نعِمــةَ اللَّــهِ تعــال ــمْ يُـعْــطِ الفُقَ ــه ، فـَعَليــه جــزاء كَسْــبه  مِــن فـَلَ مَالِ
  .وعِقاب عدم أداء حَقِّه كما أمَرَه اللَّهُ تعالى 

مِـن  يَـعُـدُّه افتخـاراً ، أوْ لـَمْ يعَـرِف المَقصـودَ : مَـالِي كَـذَا ، مَـالِي كَـذَا ، والمعنـى : إنَّ العبد يقَـول      
أنَّ الــذي يَحْصُــل لــه مِــن مَالــِه ثــَلاثُ مَنــافع مُحَــدَّدة  المــال ، ولا مــا يَـتـَرَتَّــب عليــه ، ثــُمَّ يبُــيِّن النبــيُّ 

رَهـا مِـن المنـافع فانيـةٌ وزائلـةٌ  قَـى  ومَحصورة فيه ، لكنَّ واحدةً مِنها هـي المَنفعـة الباقيـة ، وأنَّ غَيـْ لا يَـبـْ
  .لصاحبها مِنها شَيء 

فَــقَ فــي ســبيل أكْلِــه وشُــرْبِه وغِــذَاءِ بَدَنــِه ، فهــو "  فــَأفـْنَى مَــا أَكَــلَ "  :الأُولــَى المَنفعــةُ       ، وهــو مــا أنَْـ
المَنفعــةُ الثالثــة  .أصــبحَ قــديمًا : مَــا لــَبِسَ مِــن الثِّـيَــاب فــَأبْـلَى ، أي : المَنفعــةُ الثانيــة  .ذاهــبٌ بالأكــل 

  .تَصَدَّقَ به فاَدَّخَرَ ثَـوَابهَ للآخِرة : ، أي "  ىنَ ت ـَاق ـْفَ  ىطَ أعْ : " الباقية 
ومَا عَدَا المنافعَ الثلاث التي ذكُِرَتْ كالمال المُدَّخَر بلا صَرْف ولا إنفـاق فـي وُجـوه الخَيْـر ، أو      

لعبدُ ذاهبٌ عنـه المَوَاشِي ، والعَقَارِ ، والخَدَمِ ، والجَوَاهِرِ ، فا: المُراد ما عَدَا ذلك مِن المَال ، مِثْل 
  .يه بالمَوت ، وتاَركُِهُ للوَرثَةَ أوْ غَيْرهِم ، بلا فائدة راجعة إليه ، معَ ما فيه مِن المُحَاسَبَة والمُعَاقـَبَة عَلَ 

وهذا تَوجيهٌ إلى أنَّ مالَ الإنسانِ الحقيقيَّ هو الذي انتفعَ به في حياته ، إمَّا بما يَـعُـود نَـفْعُـه إليـه      
الأكلِ ، والشُّرْبِ ، واللِّباسِ ، أوْ مَآلاً ، كالتَّصَدُّقِ ، وصِلَةِ الرَّحِم ، وسائرِ وُجوه البِرِّ ، وأمَّـا حَالاً ، ك

ما عَدَا ذلك فهو لِوَرثَتَِه ، لا ينَالهُ مِنه شيء ، بَلْ إنَّما يلَحَقه تبَِعَاتـُه ، فـَيُحَاسَـب إنْ كـانَ حَـلالاً ، مِـن 
ويُـعَاقـَب إنْ كـانَ حرامًـا ، فالواجـب علـى العاقـل أن يَـتـَنَبَّـه ، فـإنَّ النَّـدَمَ . قَـه ؟ أين اكتسـبه ، وفِـيمَ أنفَ 

  .بعَد فـَوَات الوَقْتِ هو عَيْنُ الخُسْرَان 
ــرًا وغــُروراً رُّ بمالــه ، ويفَتخــر بــِه ، وينَسُــبه إلــى نَـفْسِــتـَــغْ الإنســان ي ـَ إنَّ       ولــيس لــه مِــن . ه فَخْــرًا وتكبـُّ

ل كْ لاء علــى شَــ، ثــُمَّ يــَذهب إلــى الخَــ ، حيــث يأَكــل الطعــامَ اللذيــذ فأفنــاه لَ كَــمــا أَ :  ثمالــه إلا ثــلا
. مِـن كثـرة الاسـتخدام ةً رثََّةً يَ الِ ، فصارت بَ الثياب الأنيقة والملابس الجميلةا لبَِسَه مِن مَ  ، أوْ  لاتضَ فَ 

الـذي  البـاقي الـدائم الأجـر نيا ، فلـهُ الـدُّ  ا تَصَدَّقَ بِه فيمَ  أوْ . امة وفي نهاية المطاف ، تلُقَى في القُمَ 
  .ة بعد مَوت الإنسان صيره للوَرثََ مِ ى ذلك فَ وما سِوَ . رة لا يَـزُول في الآخِ 

مَــوْتُ فـَيـَقُــولَ رَبِّ لــَوْلا قـَبْــلِ أن يــَأتِيَ أحَــدكَُمُ ال وأنفِقُــوا مِــن مــا رَزَقْنــاكُم مِــن :  قــالَ اللَّــهُ تعــالىو      
  ] . ١٠: قون نافِ المُ [  أخَّرْتنَي إلى أجلٍ قَريبٍ فأصَّدَّقَ وأكُن مِنَ الصالحين 
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رة ، مِـن قَبـل أن اراً للآخِـإيَّاها ، ادِّخَ  قكم اللَّهُ اته مِن الأموال التي رَز ضَ ومَرْ  وأنفِقُوا في طاعة اللَّه     
: للتَّبعـيض ، أي   مِـن و. وعِندئذ، لا فرصة للإنفـاق، ولا مجـال للطاعـاتوت، يَـنْزِل بأحدكم المَ 

يـا رَبِّ ، : فيقـول. فروضـة راد هو الزَّكـاة المَ المُ : وقِيل . تعالى  قوا بعضَ ما رزقناكم في طاعة اللَّهأنفِ 
ــوْتي إلــى زمــن قريــب ، فأتصــدَّق ، وأُصــبِح صــالِحًا تقيًّــ هَــلاَّ  ــرْتَ مَ  ، أعمــل بطاعتــك. ا أمْهَلْتنــي وأخَّ

وتقــديم ) . الاحتضــار ( والمقصــود مُشــاهدة علامــات المــوت .  دِّي فرائضــكوأُؤَ  ، وأقــوم بواجباتــك
وهـــذا الإنســـانُ سَـــأل . للاهتمـــام والعنايـــة والتَّنبيـــه   مَـــوْتُ ال علـــى الفاعـــل   أحَـــدكَُمُ   المفعـــول

نيا أو تـأخير إلى الـدُّ  نَّى الرُّجوعَ مَ تَ مَن ي ـَ وكُلُّ . بالطاعات نيا لعمل الصالحات ، والقيام الرَّجعة إلى الدُّ 
ه عبـد مُـذنِب عـاصٍ غـارق فـي خيرًا ولا نعيمًا ، وهذا يدل علـى أنَّـ يجد له عند اللَّه وت ، فهو لَمْ المَ 

والاســـتثناء . ى تـــدارُك مـــا فــات وتصـــحيح المســـار بعــد فـــوات الأوان الآثــام والخطايـــا ، لـــذلك يتمنَّــ
مِن جديد لِمَا يرى من النعيم والكرامة  تَلَ نيا حتى يُـقْ إلى الدُّ  وعَ جُ ى الرُّ نَّ مَ تَ د هو الشَّهيد ، فهو ي ـَالوحي

قبل مجيء الموت الـذي  تحثُّ على الإنفاق في سبيل اللَّه والآيةُ . والأجر العظيم والسعادة الأبدية 
كـــاة إذا حـــان وقتُهـــا ، وكـــذلك ســـائر وأيضًـــا ، تشـــتمل الآيـــة معنـــى تعجيـــل أداء الز . يقَطـــع الأعمـــال 

  .ه لُ اجِ عَ  البِرِّ  رُ وخَي ـْ. يَّن عَ الطاعات والعبادات ، وعدم تأخيرها عن وقتها المُ 
 ولطـُ ويسـأل ، الاحتضـار نـدعِ  منـدَ يَ  طرِّ فَـمُ  لُّ كُـفَ ) : ((  ٤٧٨/ ٤( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
 . آت هـو مـا وأتـى ، كان ما كان . اتهَ ي ـْوهَ  ، فاته ما ستدركويَ  ،بتِ عْ ت ـَسْ يَ لِ  ،ايسيرً  اشيئً  وْ لَ وَ  ،ةدَّ المُ 
  . )) تفريطه بسَ حَ بِ  لٌّ وكُ 

  قُوا مِن ما رَزَقْناكُموأنفِ  : تعالى ولهقَ ):((٢٧٨و٢٧٧/ ٨(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     
 في ةقَ فَ النـَّ  هاأنَّ  والثاني. عباس ابن قاله ، الأموال زكاة هأنَّ  أحدها:  أقوال ثلاثة ةقَ فَ النـَّ  هذه في
 والثالث.  اكحَّ الضَّ  عن يٌّ وِ رْ مَ  عنىالمَ  وهذا ، ذلك وحْ ونَ  جوالحَ  كاةكالزَّ  ، بالمال الواجبة قوقالحُ 

.  جوبوُ  أمر يكون لهبْ ق ـَ ما وعلى ،ابً دْ نَ  الأمر يكون هذا فعلى . يدِ رْ اوَ المَ  هرَ كَ ذَ  ، عوُّ طَ التَّ  ةقَ دَ صَ  هأنَّ 
 ملَ عْ ي ـَ ما نايِ عَ ي ـُ أن لبْ ق ـَ نمِ  : أي :اج قال الزَّجَّ .   مَوْتُ كُمُ المِن قـَبْلِ أن يأَتِيَ أحَدَ  :  تعالى ولهقَ 
 بذلك يعني  إلى أجلٍ قَريبٍ   نيتَ رْ أخَّ  لاَّ هَ :أي  نيلَوْلا أخَّرْتَ  :  تعالى ولهقَ .  تيِّ مَ  هأنَّ  نهمِ 

 لأن ، بصِ نُ  : يدةبَ عُ  أبو قال ،  فأصَّدَّقَ  : تعالى ولهقَ  وهو.  يَ كِّ زَ وي ـُ قَ دَّ صَ تَ يَ لِ  أجله في الاستزادة
 .نوأكُ  قدَّ صَّ أَ  نيتَ رْ أخَّ  إنْ  المعنى ... : اجقال الزَّجَّ  .. ...  منصوب للاستفهام بالفاء جواب لكُ 

 : أي وأكُن مِنَ الصالحين  .  مالي يَ كِّ زَ أُ  : أي ،  فأصَّدَّقَ   : عباس ابن عن صالح أبو وروى
  .))  ؤمنينالمُ  معَ  جحُ أَ 
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ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فـَلْيُنفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ : وقالَ اللَّهُ تعالى  
  . ] ٧: لاق الطَّ [   نَـفْسًا إلا مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

وهذا أمرٌ إلهيٌّ عظيمٌ  .ليُِنفِق الزَّوْجُ على زَوجته ، وعلى ولده الصغير ، على قَدْرِ غِنَاه وسَعَتِه      
  .ولادَهُنَّ على قَدْر سَعَتِهم ائهم المُرْضِعَاتِ أأن يُـوَسِّعُوا على نِسَ  لأهل السَّعَةِ 

ه أتُ رَ نه امْ مِ  تْ انَ الذي بَ  قْ نفِ يُ لِ :  هرُ كْ الى ذِ عَ قول ت ـَيَ ) : (( ١٤٠/ ١٢(وقال الطبري في تفسيره      
 ،نهااع ولده مِ ضَ على امرأته البائنة في أجر رَ ،اهنَ ماله وغِ  ةِ عَ ن سَ مِ ،نىن المال وغِ ة مِ عَ إذا كان ذا سَ 

  .)) ر ده الصغيلَ وعلى وَ 
مِقْدَار طاقته ، وعلى قَدْرِ ما آتاه اللَّهُ ومَن ضُيِّقَ عليه رِزْقهُ فكانَ دُون الكِفَايةَ ، فـَلْيُنفِقْ على      

 ، يهلَ عَ  عْ سَّ وَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ، هقُ زْ يه رِ لَ عَ  قَ يِّ ن ضُ مَ وَ  ) : (( ١٤٠/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره  .مِن المال 
  )) .ه نمِ  يَ طِ عْ وما أُ  ، ماله رِ دْ على قَ  هُ ا أعطاه اللَّ مَّ مِ  قْ نفِ يُ لْ ف ـَ

وفي الآيةِ . يجب على كُلِّ شخص أن ينُفِق على مِقدار حاله ، فلا يُكَلَّف الزَّوْجُ ما لا يطُِيق      
  .دليلٌ على أنَّ النـَّفَقَة تختلف باختلاف أحوال الناس ، مِن حَيث الغِنَى والفَقْر 

وفيه . الفقير مِثْل مَا يُكَلَّف الغنيُّ لا يُكَلِّف اللَّهُ أحدًا إلا بِقَدْر طاقته واستطاعته ، فلا يُكَلَّف      
وقال ابن الجَوزي في زاد المسير  .، وترغيبٌ له في بَذْلِ مَجهوده ) المُعْسِر ( تَطييب لقلبِ الفقير 

 )٢٩٧/ ٨ )) : (   لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا مَا آتاَهَا ل ن الماما أعطاها مِ  رِ دْ لى قَ عَ  :، أي. ((  
ةِ السَّعَةَ والرَّخَاءَ ، وهذا وعدٌ إلهيٌّ واقعٌ لا مَحَالة ،       سَيَجْعَل اللَّهُ بعد الضِّيقِ الغِنَى ، وبعد الشِّدَّ

وكانَ  .وكائنٌ بلا شَك ، لأنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق لا يُخْلِفُه ، وفيه بِشَارةٌَ للفُقَرَاءِ بفتح أبواب الرِّزْق عَلَيهم 
  .ينئذ الفَقْر ، فأعْلَمَهُم أنَّه سَيـَفْتَح عليهم بعد ذلك الغالب عليهم ح

كانوا في   وإنْ  _م هُ نين أنَّـ ؤمِ تعالى المُ  هُ اللَّ  مَ لَ أعْ ) : ((  ١١٠٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
، ثمَُّ  ةاقَ والفَ ر قْ الفَ  تِ قْ وكان الغالب عليهم في ذلك الوَ  ، ح عليهمتَ فْ وي ـَ ، مهُ رُ سِّ وَ ي ـُسَ  _ ةٍ قَ يـِّ ضَ  حالٍ 

  )) .ر سْ وجاءهم باليُ  ، عليهم فـَتَحَ اللَّهُ 
على قَدْرِ طاقته وَحَسَب قُدرته ، واللَّهُ عَزَّ ) الفقير ( والمُعْسِر ) الغني ( ليُِنفِقْ كُلٌّ مِن المُوسِر      

يب لقلب المُعْسِر ، ولذلك وَجَلَّ لا يُكَلِّف نَـفْسًا إلا وُسْعَها ، ولا يُحَمِّلها فوق طاقتها ، وهذا تطي
  . جِلاً ، وَوَعْدُ اللَّهِ حَقأوْ آعَاجِلاً  سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا  : وَعَدَه باليُسْر ، فقالَ 

 ، نانيردَ  ةُ رَ شَ م عَ هِ دِ لأحَ  كانَ   رٍ فَ ن ـَ لاثةُ ثَ  : (( ه اللَّ  قال رسولُ  : قال الأشعريِّ  كٍ الِ عن أبي مَ و      
 ، ةيَّ وقِ أُ  ائةُ له مِ  كانَ   رُ وآخَ  ، ةيَّ وقِ أُ نها بِ مِ  قَ دَّ صَ تَ ف ـَ ، اقٍ وَ أَ  رُ شْ عَ  رَ لآخَ  وكانَ  ، نها بدينارمِ  قَ دَّ صَ تَ ف ـَ
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. ماله رِ شْ عُ بِ  تَصَدَّقَ  دْ قَ  لٌّ كُ   ، اءوَ سَ  في الأجرِ  مْ هُ  : (( ه اللَّ  فقال رسولُ  ،))  اقٍ وَ أَ  رِ شْ عَ بِ  قَ دَّ صَ تَ ف ـَ
  .٢٣ )) ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ  : _ عَزَّ وَجَلَّ _ قالَ اللَّهُ 

  .كُلُّ إنسان ينُفِق حَسَب قُدرته وطاقته ، وَلْيُنفِقْ كُلٌّ مِنَ الغنيِّ والفقير حَسَب مُستواهما المادي      
ر أجر دْ قَ ة بِ يَّ وقِ أجر الأُ  رِ دْ قَ ينار بِ الدِّ  فأجرُ ) : ((  ٣٢٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  )) .ر فلا فضل لأحدهم على الآخَ  ، اقة الأوَ رَ شَ العَ 
  

  الغِنى_ ٣
  الأغنياء_ أ
  

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذينَ قالوا إنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغنياءُ سَنَكْتُبُ ما قالوا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
لَهُمُ    . ] ١٨١: آل عِمران [   الأنبياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ وَقـَتـْ

تعالى  هرأةُ على اللَّ وهذه الجُ . مزوج بالعِنادبالجهل المَ  مليئةلوب شير إلى قُ ةُ تُ احَ قَ الوَ  هذه     
، وهُم لا يقُيمون وزناً للشرائع الدينية ،  قولهم ونُـفُوسهمأصِّل في قلوب اليهود وعُ مُتَ  رٍ فْ كُ   نتنطلق مِ 

  .هم رِ مِن غَيْ  ، سواءٌ كانوا مِن بني إسرائيل أَمْ  _عَلَيهم الصَّلاة والسَّلام _  ولا يَحترمون الأنبياءَ 
  : لك حِين نَـزَلَ قـَوْلهُ تعالىفقير ، وذ اللَّه مَقولةَ اليهود السَّيئة الذين زعموا أنَّ  لقد سَمِعَ اللَّهُ      
  َقـَرْضًا حَسَنًا مَن ذا الذي يُـقْرِضُ اللَّه   ] ى عليه شيءفَ لا يَخْ  اللَّه إنَّ : والمعنى].٢٤٥: البقرة.  

وقال . غنيًّا ما اسْتـَقْرَضَنَا أموالنَا  كانَ   وْ لَ قترض مِنَّا ، وَ يَ  فقيرٌ  اللَّهَ  إنَّ :  وقد قالَ اليهودُ أعداءُ اللَّه
لا أنهم يعتقدون  ، عفائهما على ضُ ويهً مْ وإنما قالوا هذا تَ ) :  ((  ٢٨٦/ ٤( القرطبي في تفسيره 

ن نهم ومِ فاء مِ عَ الضُّ  لأنهم أرادوا تشكيكَ  ، لوْ وا بهذا القَ رُ فَ هم كَ ولكنَّ  ، لأنهم أهل كتاب ، هذا
  )) . انَّ مِ  اقترضَ  ، لأنه  دمَّ حَ ول مُ أي أنه فقير على قَ  ،  وتكذيب النبيِّ  ،المؤمنين

في حِين . ة الَغَ للمُبَ   فَقِيرٌ  هَ إنَّ اللَّ   :هم اليهود أكَّدوا كلامَ  ب والاستغراب أنَّ جَ وما يثُير العَ      
الغِنى  كأنَّ . ، حيث إنهم نَسَبُوا أنفسَهم إلى الغِنى بدون تأكيد  وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ  : أنهم قالوا 

حتاج إلى تأكيد ، زاع ولا جِدال ، ولا يَ شَك فيه ولا نِ ة لازمة لهم ، ووَصْف معروف لهم ، لا فَ صِ 
  .ورهم واستكبارهم رُ رُّدهم وغُ مَ لالهم وتَ فرهم وضَ وهذا دليل على شِدَّة كُ 

                                                 

بن افيه محمد ) : ((  ٢٨٧/  ٣( المجمع وقال الهيثمي في .  ) ٢٩٢/  ٣( ه الطبراني في الكبير روا ٢٣
  )) . فعْ وفيه ضَ  ، اشيَّ إسماعيل بن عَ 
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       سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا  . َبكتابة كلام اليهود في صحائف أعمالهم،  لائكةَ الحَفَظَةَ المَ  ر اللَّهُ أمُ يَ س
  .دِروا على إنكاره ، وسيُجازيهم عليه للحُجَّة عليهم ، ولا يَـقْ د حتى يكون أوكَ 

      لَهُمُ الأ ، حيث إنهم رَضُوا ) قتل الأنبياء ( ونكتب جريمتهم السَّيئة .   نبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقـَتـْ
والرضا بالقتل قتل ، . ، فصاروا شُركاء لهم في الجريمة  وا الأنبياءَ لُ ت ـَبفِعل أسلافهم الذين ق ـَ

  .ق على الجريمة شريك فيها والمُوافِ 
هو  بالكتابة ، وبما أن اللَّه أمر الملائكةَ ما يَ ب ، وإنَّ تُ لا يَكْ  اللَّه وهذا المَجَاز مَجَاز عقلي ، لأنَّ      
) : ١٢٣/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ .لَ إليه مَجَازاًالفِعْ  وقد أسندَ اللَّهُ . ه إليه سَبَ ل نَ بالفِعْ  الآمِرُ 

هو   إذْ  ، مة عظيمةلِ ه كَ لأنَّ  ، لهمِ هْ منا لا ن ـُلْ حفظه في عِ نَ سَ  أوْ  ، ةبَ تَ سنكتبه في صحائف الكَ  : أي(( 
وفيه تنبيه على أنه  .ه مع قتل الأنبياءمَ ظَ ولذلك نَ  ، رآن والرسولواستهزاء بالقُ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هر باللَّ فْ كُ 
  )) . ولنه أمثال هذا القَ مِ  دْ عَ ب ـْتَ سْ يُ  مْ لَ  ، ن اجترأ على قتل الأنبياءمَ  وأنَّ  ، ل جريمة ارتكبوهاأوَّ  سَ يْ لَ 

      حَريِقِ وَنَـقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ال  . َذوقوا : لهم في الآخرة على لسان الملائكة  قول اللَّهُ وي
وننتقم منهم  : أي) : ((  ١٢٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره . عذابَ النار المُحرقة المُلتهبة 

وعلى  ، ومعُ إدراك الطُّ  قُ وْ والذَّ  . بالغات في الوعيدوفيه مُ  . قرِ حْ وقوا العذاب المُ ذُ  : بأن نقول لهم
ب على تَّ رَ العذاب مُ  نا لأنَّ هُ اه هَ رُ كْ وذِ  . حسوسات والحالاتلإدراك سائر المَ ل مَ عْ ت ـَسْ ساع يُ تِّ الا
 ، ماعِ طَ ة الإنسان إليه لتحصيل المَ جَّ وغالب حُ  . هالك على المالخل والتَّ عن البُ  ئلهم الناشوْ ق ـَ

  .))  ر الأكل مع المالكْ ذِ  رَ ث ـُولذلك كَ  ، هانِ دَ قْ ن فِ وف مِ خله به للخَ م بُ ظَ عْ ومُ 
 تَ يْ ب ـَ رٍ كْ بَ  أبو دخل:  قال عباس ابن عن: (( )  ٣٩٦/ ٢( للسُّيوطي  نثورر المَ في الدُّ و      
 . وأحبارهم مائهملَ عُ  نمِ  وكان ، نحاصفِ  له القَ ي ـُ منهُ مِ  لجُ رَ  إلى اجتمعوا قد ودَ هُ ي ـَ دَ جَ وَ ف ـَ ،اسرَ دْ المِ 
 ، هِ اللَّ  رسولُ  ادً مَّ حَ مُ  أنَّ  مُ لَ عْ ت ـَلَ  كَ إنَّ  هِ فواللَّ  ، مْ لِ سْ وأَ  هَ اللَّ  اتَّقِ !  نحاصفِ  يا كَ لَ ي ـْوَ :  بكر أبو فقال

 هوإنَّ  ، رقْ ف ـَ نمِ  هاللَّ  إلى بنا ما ركْ بَ  أبا يا هِ واللَّ :  اصحنفِ  فقال ، وراةالتَّ  في ندكمعِ  امكتوبً  جدونهتَ 
 انَّ مِ  استقرضَ  ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ،غنياءلأَ  عنه اوإنَّ  ، يناإلَ  عيتضرَّ  كما إليه عنتضرَّ  وما ، يرقِ فَ لَ  يناإلَ 

 ركْ بَ  أبو فغضب.  باالرِّ  أعطانا ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ، عطيناويُ  باالرِّ  عن نهاكميَ  ، كمصاحبُ  مزعُ يَ  كما
 ينكَ وبَ  يننابَ  الذي العهد لاوْ لَ  بيده يسِ فْ ن ـَ والذي:  وقال ، شديدةً  ةً بَ رْ ضَ  نحاصفِ  هَ جْ وَ  بَ رَ ضَ فَ 
 عَ نَ صَ  ما رْ انظُ  ، دمَّ حَ مُ  يا: فقال،   هاللَّ  رسول إلى نحاصفِ  فذهب، ه اللَّ  وَّ دُ عَ  يا كَ قَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ ضَ لَ 

 ،ه اللَّ  رسول يا: قال ،" ؟ تَ عْ ن ـَصَ  ما لىعَ  كَ لَ مَ حَ  امَ "  :ركْ بَ  لأبي  هاللَّ  رسول فقال ،بي صاحبك
 ، قال امَّ مِ  هللَّ  تُ بْ ضِ غَ  ذلك قال افلمَّ ، أغنياء عنه هموأنَّ ،فقير هاللَّ  أنَّ  مزعُ يَ :  اعظيمً  لاً وْ ق ـَ قال
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 اتصديقً  نحاصفِ  قال يمافِ  هُ اللَّ  فأنزلَ . ذلك تُ لْ ق ـُ ما:  فقال ، نحاصفِ  دَ حَ جَ فَ ،  ههَ جْ وَ  تُ بْ رَ ضَ فَ 
 لَ زَ ون ـَ. ] ١٨١ :آل عمران [ الآية، فَقِيرٌ  لقد سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذِينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ  :  ركْ بَ  لأبي
 نَ مِ م وَ كُ لِ بْ تابَ مِن ق ـَوا الكِ أُوتُ  الذينَ  نَ وَلتََسْمَعُنَّ مِ  : ب الغض من ذلك في هغَ لَ ب ـَ وما ركْ بَ  أبي في

  .٢٤ ] )) ١٨٦: آل عِمران [   ايرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ 
 ن تكـذيبَ اللَّـهفٍ لفظي يتضمَّ نْ عُ شركين لِ ارى والمُ صَ اليهود والنَّ ل بَ ن قِ ون مِ رَّضُ عَ ت ـَيَ نين سَ ؤمِ المُ  نَّ إ     

ي اضـطهاد المـؤمنين وهذا هـو مـنهج الكـافرين فـ. والمؤمنين   تعالى ، والطعنَ في الإسلام والنبيِّ 
فـي محاولـة  وأهـلُ الكفـر يقومـون بهـذه العمليـة الدنيئـة ،. ى الحق تعالى ، وثباتهم عل لإيمانهم باللَّه

  .وحَمْلهم على ترك الإسلام  ينهم ،سة منهم لتشكيك المؤمنين بدِ يائ
رور ، وهـذا جَعلهـم يتلفَّظـون بالشـتائم هم على العِناد والاستكبار والغُ لالَ هم وضَ رَ واليهود بَـنـَوْا كُفْ      

  .ه وشريعته ورسوله ، وتهُين كتابَ  عَزَّ وَجَلَّ  ي تُكذِّب اللَّهَ ة ، التيَّ رِ والكلمات الكُفْ 
حتَّى مُشركو العرب عَبـَدَة . قـَوْلاً وفِعْلاً ؟  ون اللَّهَ بُ ارِ ما الذي تنتظره البشرية مِن اليهود الذين يُحَ      

ــان فــي الجاهليَّــ ــمْ الأصــنام والأوث ــ يَجْــرُؤوا علــى وصــف اللَّــه ة ، لَ ــه فقيــر ، بَ هــم كــانوا يعَبــدون إنَّ  لْ بأن
ومــا يثُيــر الأســف أن . _ ق رُؤيــتهم القاصــرة وتفكيــرهم المحــدود وَفْــ_  هم إلــى اللَّــهرِّبَ تـُقَــالأصــنامَ لِ 

والمفروضُ أنهم على علاقة بوَحْي السـماء ، ولهـم ارتبـاط . تَصْدر الشتائم الكُفرية عن أهل الكتاب 
ف يعَـرِ  ومَـن. لال ر والضَّـفْـهو الطريق المُوصِـل إلـى الكُ  باللَّه لُ هْ والجَ  .الكُفر عِناد  ولكنَّ  .بالأنبياء 

جَهــل اليهــود قــائم علــى العِنــاد ، ورفــض  ر أنَّ والجــدير بالــذِّكْ . بــده فــه لا يَـعْ بــده ، ومَــن لا يعَرِ يَـعْ  هَ اللَّــ
هـم نابعًـا مِـن غيـاب لُ هْ ن جَ كُـيَ  مْ ولَ . الحق ، واعتناق الباطل ، اتِّباعًا لأهوائهم ، وتحقيقًا لمصالحهم 

  .ب الدينية ، ويعَرفِون ماذا يقَولونراة ، وبين أيديهم الكُتُ فاليهودُ لَدَيهم التَّو . العِلْم وعدم المعرفة 
ــذنِ  والإنســانُ       ــ فه الإنســانيعْ م ضَــبحُكْــ ويقَــع فــي الإثــم بقــد يُ ولكــنْ عليــه ألا  اته ،وَ هَ وتــأثير شَ

، ويعــود إلــى الطريــق المســتقيم ،  يجــب عليــه أن يتــوب إلــى اللَّـه لْ بـَ. ويغَــرق فيهــا  وبَ نُ ئ الــذُّ سـتمرِ يَ 
  .والحقُّ أحقُّ أن يُـتَّبع . ق خَير مِن التمادي في الباطل وعُ إلى الحَ جُ والرُّ 

طريق عتبرون الانحرافَ هو الأنهم صاروا يَ  قولهم ،وعُ  اليهود قلوبفي  ةُ ذريَّ الجَ  شكلةُ والمُ      
. إلى القلق ، ولا يثُير الاستنكار عودْ لا يَ  عادي روتيني وصاروا ينظرون إلى الإثم كأمر المستقيم ،

                                                 

وروى ابن أبي حاتم وابن الْمُنذِر بإسناد حَسَن عن ابن عباس  ) : ((٢٣١/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ٢٤
  )) .أĔا نزَلت فِيما كان بَين أبي بَكْر وبَين فِنحاص اليهودي 
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، ورفضهم للشرائع ، ومُحاربتهم للأنبياء ، وانتكاس فِطْرتهم ،  على جهلهم باللَّه تعالىوهذا يدل 
  .أخلاقي  ولا رادع ، بلا وازع ديني لالِ ،ر والضَّ فْ ة الكُ اهَ ى إلى ضياع اليهود في مَتَ وهذا أدَّ 

كينَ توا أُولِي القُربى والمسا ولا يأَتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكُمْ والسَّعَةِ أن يُـؤْ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
  .٢٥]  ٢٢: النُّور [   والمهاجرينَ في سَبيلِ اللَّهِ 

يَصِـلوا ولا  ،وا أقـاربَهم طـُيُـعْ لا ن ولا يَحْلِف أصحابُ الغِنى والإحسان والسَّـعَة فـي المـال علـى أ     
  والمسـاكينَ  . _رضي اللَّهُ عنـه _ يق ر الصِّدِّ كْ ، وهو ابن خالة أبي بَ  ةاثَ كَمِسْطَح بن أثَُ أرحامَهم  

، وهُـم   والمهـاجرينَ فـي سَـبيلِ اللَّـهِ  . ه فقيـر مُحتـاج ة ، وكان مِسْـطَح مِـنهُم لأنَّـاجَ وأصحاب الحَ 
ه هاجرَ من مكة إلى المدينـة، ، وكان مِسْطَح مِنهُم ، لأنَّ  هم ابتغاءَ رِضا اللَّهارَهم وأموالَ يَ ركوا دِ الذين تَ 

  .وص السبب صُ خُ والآيةُ عامَّة شاملة ، لأنَّ العِبرة بِعُموم اللفظ لا بِ .  بَدْراً وشَهِدَ مَعَ النبيِّ 
وهي  ، ةيَّ لِ الأَ  نَ مِ   ولا يأَتَلِ  : ول تعالى قُ ي ـَ ) : (( ٣٦٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  والسَّعَةِ   ة والإحسانقَ دَ ل والصَّ وْ الطَّ  : أي،  ولُو الفَضْلِ مِنكُمْ أُ   فلِ حْ لا يَ  : أي ، فلِ الحَ 
وا أن فُ لِ حْ لا تَ : ، أي   كينَ والمهاجرينَ في سَبيلِ اللَّهِ توا أُولِي القُربى والمسا أن يُـؤْ   ةدَ الجِ  :أي 
  )) . ة الأرحاملَ ف على صِ طْ ق والعَ فُّ رَ وهذا في غاية التـَّ  ، والمهاجريناباتكم المساكين رَ وا ق ـَلُ صِ لا تَ 

ن ، والمهاجرين في والمساكي ، الإنفاق على الأقرباء ة كريمة إلىيَّ هِ ة إلَ وَ دَعْ  والآيةُ تَشتمل على     
م أصحاب هُ إنَّـ  ، إذْ برى اناة كُ عَ ون في مُ قُ رَ يـَغْ ة سَ قَ فَ وبدون هذه النـَّ .  ، وعدم قطع معونتهمسبيل اللَّه 

هم في شوارَ واصلوا مِ ستمر حياتهم ، ويُ ساعدة لكي تَ ، وبحاجة إلى أدنى مُ  نِّيةدَ مُتَ  مكانة اجتماعية
وا يشُ عِ يَ وا و بُ رَ لوا ويَشْ أكُ يَ  ى للفقراء أننَّ سَ تَ قراء ، فكيف ي ـَينُفِق الأغنياءُ على الفُ  مْ وإذا لَ . نيا هذه الدُّ 
، _رضي اللَّهُ عنه _ وفي الآيةِ دَلالةٌ على فضل أبي بَكْر الصِّدِّيق وشَرَفه ومَنزلته الرفيعة  .!بكرامة ؟

  .وفيها استحباب صِلَة الأرحام وإنْ كانوا مُسِيئين 
ــ      ــا سَ ــُبَ أمَّ ــ الكريمــة زول الآيــةبُ ن ــ.  كِ و علاقــة بحادثــة الإفْــذُ ، فَ ــاتِّـ  مَّ حيــث تَ ــهَ      يدة عائشــةام السَّ

وكان مِسـكينًا  ، ةاثَ ثَ ح بن أُ طَ سْ ن الذين خاضوا في هذا الكلام مِ ومِ . بالفاحشة  _عنها ضي اللَّهُ ر   _
ـا بَــرَّأ اللَّـهُ لَ ف ـَ. ره قْـف ـَابتـه و رَ قَ ينُفِـق عليـه لِ _ عنـه  رضـي اللَّـهُ _ يق ر الصِّدِّ كْ أبو بَ  وكانَ  .يًّا رِ دْ اجِرًا بَ مُهَ   مَّ

                                                 

وهو ابن  ، حطَ سْ على مِ  قَ فِ نْ ن لا ي ـُأ فَ لَ ر حَ كْ في أبي بَ  تْ لَ زَ ن ـَ) : ((  ٤٦٠/ ١ (في تفسير الجلالَينْ  ٢٥
ابة حَ ن الصَّ مِ  وناسٌ  ، ق عليهنفِ بعد أن كان يُ  كِ في الإفْ  ا خاضَ مَّ لَ  ، ريدْ ر بَ اجِ هَ سكين مُ مِ  ، خالته

  )) . كِ ن الإفْ بشيء مِ  مَ لَّ كَ ن تَ وا على مَ قُ دَّ صَ تَ وا أن لا ي ـَمُ سَ أقْ 
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 اللَّـهُ  فـأنزلَ . بعـد كلامـه عـن عائشـة  ح شيئًا أبدًاطَ سْ ألا ينُفِق على مِ  الصِّدِّيق ركْ أبو بَ  فَ لَ ، حَ  عائشةَ 
ــعَةِ أن يُـؤْ  :  تعــالى ــنكُمْ والسَّ ــو الفَضْــلِ مِ ــلِ أُولُ ــي القُربــى والمســا ولا يأَتَ ــوا أُولِ كينَ والمهــاجرينَ فــي ت

  .٢٦الآية   سَبيلِ اللَّهِ 
   فَضْلِ مِنكُمْ أُولُو ال  ولا يَحْلِف ولا يأَتَلِ   (( : ) ١٤٠/ ٣( ي في تفسيره فِ سَ وقال النَّ      

نيا   والسَّعَةِ  في الدِّين  ،   كينَ والمهاجرينَ في سَبيلِ اللَّهِ توا أُولِي القُربى والمسا أن يُـؤْ  في الدُّ
 اءنَ حْ شَ  ينهموبَ  ينهمبَ  كانت وإنْ  ، حسانللإ ستحقينالمُ  إلى وانُ سِ حْ يُ  لا أن على وافُ لِ حْ يَ  لا: أي

  . )) اقترفوها ايةنَ جِ لِ 
لْهُمْ قَليلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بينَ أُولي النـَّعْمَةِ ومَهِّ   .٢٧ ] ١١: المُزَّمِّل [   وَذَرْني والمُكَذِّ
أكْفِيكَ شَرَّهُم،  يفإنِّ  ،أَمْرَهم إلَيَّ ، ولا تهتم بهم ، وكَِلْ دَعْنِي يا مُحَمَّد وهؤلاء المُكَذِّبين بآياتي      

نيا ، والتـَّرَف والبَطَر ، وهُم صَنَادِيدُ قُـرَيْشٍ  وأنتقم لكَ مِنهُم ، أصحاب الغِنَى ، والتـَّنـَعُّم في الدُّ
عْبَأْ بِهم ، ولا تأَْبهَ لهم ، وهذا مِن مَزيِد التَّعظيم: والمَعنى . المُسْتـَهْزئُِون   اتـْركُْني أنتقِمْ مِنهُم ، ولا تَـ

وقد أمْهَلَهُم اللَّهُ تعالى . ا حتى ينَالوا العذابَ الشديدَ وأمْهِلْهُم زمنًا يسيرً . ، وإجلالِ قَدْرهِ  للنبيِّ 
مَّا خَرَجَ مِنها سَلَّطَ عليهم السِّنين المُجْدِبةَ ، وهو العذاب لَ مِن مَكَّة ، ف ـَ إلى أن هاجرَ النبيُّ 

. الأشرافُ والعُظَمَاءُ والرُّؤَسَاء: والصَّنَادِيدُ  .ببَِدْر ، وهو العذاب الخاص العام ، ثمَُّ قـَتَلَ صَنَادِيدَهم 
 :أي ،  وَذَرْني والمُكَذِّبينَ  ) : (( ٤٤٦/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .الواحدُ صِنْدِيد 

 ،  أُولي النـَّعْمَةِ  . ... .  منهُ مِ  م لكَ وأنتقِ  ، همرَ مْ أَ  يكَ فِ ي أكْ فإنِّ  ، م بهمتَ هْ ولا ت ـَ ، ماهُ ي وإيَّ نِ عْ دَ 
لْهُمْ قَليلاً  ،  نياه واللذة في الدُّ فُّ رَ ة والتـَّ عَ ى والسَّ نَ أرباب الغِ  :أي على  ،  قليلاً مهيلاً تَ : ، أي   ومَهِّ
م إلى هُ لْ هِ مْ أَ  : والمعنى ، حذوفان مَ مَ زَ ة لِ فَ ه صِ على أنَّ  ، ا قليلاً زمانً  أوْ  ، حذوفر مَ دَ صْ مَ ت لِ عْ ه ن ـَأنَّ 

  )) . رٍ دْ بَ  مِ وْ ي ـَم كَ هِ نيا بِ قوبة الدُّ ل عُ و ز إلى نُ  : يلوقِ  . انقضاء آجالهم

                                                 

  ) . ٢١٢٩/ ٤( ، وصحيح مسلم )  ١٧٧٤/ ٤( ة كاملةً في صحيح البخاري صَّ انظر القِ  ٢٦
بينَ  ) : (( ٣٩٣و ٣٩٢/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٧ م đم تَ هْ لا ت ـَ :، أي وَذَرْني والمكَذِّ

 ،ردْ بَ ون بِ مُ عِ طْ مُ أĔم الْ  أحدها:  ثلاثة أقوالني đذا ن عُ يمَ وفِ .مَ عُّ ن ـَني التـَّ عْ ي ـَ أوُلي النـَّعْمَةِ   مهُ يكَ فِ فأنا أكْ 
ون ئُ زِ هْ ت ـَسْ مُ أĔم الْ  والثالث.يمانلَ ل بن سُ اتِ قَ قاله مُ ه،يرة بن عبد اللَّ غِ مُ و الْ نُ أĔم ب ـَ والثاني.انيَّ ل بن حَ اتِ قَ قاله مُ 

لْهُمْ قلَيلاً  :  وله تعالىقَ . حكاه الثعلبي ،يشرَ يد ق ـُادِ نَ م صَ وهُ   يرُ سِ ن إلا اليَ كُ م يَ لَ ف ـَ :قالت عائشة ، ومَهِّ
  )). بصحيح سَ يْ ولَ  ،يفنسوخة بآية السَّ رين إلى أن هذه الآية مَ المفسِّ  بعضُ  بَ هَ وذَ  .رٍ دْ بَ  ةُ عَ ق ـْحتى كانت وَ 
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بينَ  : لمِّ زَّ في المُ  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ : قالت  _عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشةَ و       وَذَرْني والمُكَذِّ
لْهُمْ قَليلاً  نَا أنكالاً وَجَحِيمًا إنَّ ) ١١(أُولي النـَّعْمَةِ ومَهِّ ا حتى  يرً سِ إلا يَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  الآية ،  )١٢(لَدَيْـ

  .٢٨))  رٍ دْ بَ  ةُ عَ ق ـْوَ  تْ انَ كَ 
رَى ، في السابع عَشَر مِن رَمَضَان  ية قليلة حَدَثَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ بعد نُـزُول هذه الآيةُ بِمُدَّة زمن      الكُبـْ

في العام الثاني مِن الهِجْرَة ، وقتُِلَ فيها صَنَاديدُ قُـرَيش ورُؤَسَاءُ المُشركِين ، وانفتحَ الطريقُ أمام 
  .الدَّعوة المُحَمَّدية الإسلامية 

  

  ونرَفُ المُت ـْ _ب 
       

  ] .١١٦: ود هُ [  ين رمِِ وكانوا مُجْ  يهِ وا فِ رفُِ وا ما أتُْ مُ ظلََ  الذينَ  عَ واتَّـبَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
اتِهِم ، ومـا نُـعِّمُـوا بـه       ـرْكِ والـذُّنوُبِ والمَعَاصـي ، شَـهَوَاتِهِم ومَلـَذَّ واتَّـبَعَ الـذينَ ظلََمُـوا أنفسَـهم بالشِّ

نيا الزائل ، وآثَـرُوهـا علـى نعـيم الآخِـ رة البـاقي ، وكـانوا كـافرين مُصِـرِّين مِن الاشتغال بالمَالِ ومَتَاعِ الدُّ
ــ .علــى الإجــرام  بَــ  ) : ((٢٤٧/ ٤( ود فــي تفســيره عُ وقــال أبــو السُّ  ةِ رَ اشَــبَ مُ بِ   وامُــظلََ  الــذينَ  عَ واتَّـ

ـتَ واهْ  ، اتوَ هَ ن الشَّـوا مِـمُـعِ نْ أُ  :، أي   يـهِ وا فِ رفِـُمـا أتُْ  ،  ي عنـههْ النـَّ  كِ رْ ت ـَوَ  ، ادِ سَ الفَ   ، وا بتحصـيلهامُّ
  )) .ة وظهم الفاسدظُ ل حُ يْ ن ن ـَا لهم في ذلك مِ مَ لِ ون فَ لُ اهِ سَ ا المُ وأمَّ  ، ون فظاهرٌ رُ اشِ بَ ا المُ أمَّ 

وإيثـارهم ذلـك علـى الأمـر  ، ةوَ رْ سـة والثَّــئاالرِّ  بِّ ف وحُـرَ ن التـَّـبسـبب مـا مـالوا إليـه مِـ لقد أُهْلِكُوا     
  .التـَّنـَعُّمُ والتـَّرَفُّه : والتـَّرَفُ .  رنكَ ي عن المُ هْ بالمعروف والنـَّ 

وا مُـعِ نْ مـا أُ   يـهِ وا فِ رفِـُوا مـا أتُْ مُـظلََ  الذينَ  عَ واتَّـبَ   ) : (( ٢٦٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ــفيــه مِــ ــتَ واهْ  ، اتوَ هَ ن الشَّ ــضُــرَ وأعْ  ، وا بتحصــيل أســبابهامُّ    ين رمِِ وكــانوا مُجْــ ،  ا وراء ذلــكوا عمَّ

ــأن ي ـُ ه أرادَ كأنَّــ  كــافرين ، ــ نَ يِّ بـَ ــالظُّ  وُّ شُــوهــو فُ  ، م الســالفةمَــب لاستئصــال الأُ بَ مــا كــان السَّ ــلْ  ، يهمم فِ
  )) . رفْ الكُ  معَ  ، اترَ كَ نْ ي عن المُ هْ ك النـَّ رْ وت ـَ ، ىوَ اعهم للهَ بَ واتِّـ 

ــفِ تَ يَـلْ  مْ لَــوَ  الفــاني ، نيااع الــدُّ تَــون اشــتغلوا بتحصــيل مَ رَفــُت ـْهــؤلاء المُ        الــدائم ، الآخــرة نعــيم وا إلــىتُ
فقد أطغـاهم .  الباقية رتهمعلى آخِ  الزائلة نياهمين دُ رِ ثِ ؤْ مُ  الشَّهَوَات والمَلَذَّات ، هم فيوا أنفسَ قُ رَ أغْ فَ 
ــ ــفَ التـَّ  وألهــاهم عــن ، فُ رَ التـَّ ــيمــا وراء الحَ ر فِ كُّ ين بســبب مِ رِ جْــمُ  وكــانوا. ، ومــا بَـعْــد المَــوت  نيااة الــدُّ يَ

  .رها شُكْ  وأداءِ  ، ةيَّ هِ م الإلَ عَ رهم للنـِّ لوكهم ، وعدم تقديوء سُ اد عقائدهم ، وسُ سَ فَ 
                                                 

 .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٧٥٧( برقم )  ٦٣٦/ ٤( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٢٨
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_ بعقلـه ويـده ، والثـاني ر العملَ اشِ بَ م الذي ي ـُرِ جْ المُ  _لالأوَّ : ن الناسفَيْن مِ ن ـْز صِ رِ فْ ريمةٍ ت ـُجَ  وكُلُّ      
هـذه  ةَ ارَ سَ ريد خَ مكاسبَ مَعنويَّة أوْ أرباحًا ماديَّة مِن وَراَئها ، ولا يُ  ينِ جْ ه يَ لأنَّ  ، يمةرِ ن الجَ عَ  السَّاكِت
  .عتقداتها ر عن مُ ظَ النَّ  ضِّ غَ جتمعات بِ المُ  لِّ بدأ موجود في كُ وهذا المَ  . الامتيازات

رَفُوهَـا  : وقالَ اللَّهُ تعالى         إنَّـا بِمَـا أُرْسِـلْتُم بـِهِ كـافرونوَمَا أَرْسَلْنَا في قـَرْيةٍَ مِن نـَذِيرٍ إلا قـالَ مُتـْ
 قـالَ لَمْ يَـبـْعَث اللَّهُ في أهلِ قريةٍ رَسُولاً مِن الرُّسُل ينُذِرهم عذابَ اللَّـهِ الشـديدَ ، إلا .] ٣٤: أ بَ سَ [ 

نياأهل (أغنياؤُها ورُؤَسَاؤُها  قُكُملا نُـؤْمِن بِرِسَالتكم) : الغِنى والتـَّنـَعُّم في الدُّ   .بما جِئتم به  ، ولا نُصَدِّ
رَفُون هُمُ الأغنياء والقادة والجبابرة والرُّؤَساء في الشَّر ، وهُـم الـذين يُـبـَادِرُون إلـى تكـذيب       والمُتـْ

  .على زعامتهم ورئاستهم ومناصبهم ومكاسبهم المادية حِفَاظاً _عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء 
وأمـرٌ لـه بالتَّأسِّـي بِمَـن  ، مَعنوياتـهل ء قُــرَيش لـه ، ورفـعٌ علـى تكـذيب زعَُمَـا لنبـيِّ تَسليةُ ل الآيةُ و      

لَه مِـن الرُّسُـل ،  أنَّـه لـَمْ يُـرْسَـلْ إلـى أهـل قريـة مِـن رسـول ينُـذِرهم إلا قـالوا لـه  وبيـانٌ للحقيقـة الثابتـةقـَبـْ
ــة للنبــيِّ  ــلَ مــا قــال أهــلُ مَكَّ ــه مــا بَـعَــثَ اللَّــهُ رَسُــولاً : أي  . مِثْ ــا ، واتَّـبـَعَ رَفُوهَ بــه مُتـْ  فــي قريــة إلا كذَّ

  .ضُعَفَاؤُها ، وكُفْرُ الأمَُمُ بِمَن أُرْسِلَ إليَهم مِن الرُّسُل هو كائن مُستمر في كُلِّ العُصُور 
رَفُوهَا  ) : ((٤٠٣/ ١(قال البَيضاوي في تفسيره و         وَمَا أَرْسَلْنَا في قـَرْيةٍَ مِن نَذِيرٍ إلا قالَ مُتـْ

عظم اعي المُ الدَّ  لأنَّ  ، ين بالتكذيبمِ عِّ ن ـَت ـَالمُ  وتخصيصُ  ، همِ وْ ن ق ـَه مِ بِ  يَ نِ ا مُ مَّ مِ  لرسول اللَّه  تَسليةٌ 
 ، نهـامِ  ظَ حْـيَ  مْ ن لـَمَ والاستهانة بِ  ، اتوَ هَ والانهماك في الشَّ  ، نياارف الدُّ خَ زَ ة بِ رَ اخَ فَ والمُ  ، ربُّ كَ إليه التَّ 

ة لـَاب ـَقَ لـى مُ عَ   إنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كـافرون : فقالوا  ، إلى التكذيب ةَ رَ اخَ فَ والمُ  مَ كُّ هَ وا التـَّ مُّ ولذلك ضَ 
  )) . عمْ بالجَ  عِ مْ الجَ 

مِــن   ىرَ ن القُـمِــ  وَمَــا أَرْسَـلْنَا فــي قـَرْيـَةٍ  ) : ((  ٤٦٩/ ٤( وقـال الشَّــوكاني فـي فــتح القـدير      
ــذِيرٍ  ــ ابَ قَــرهم عِ ذِّ حَــرهم ويُ نــذِ يُ  نَ رَفُوهَــا ه اللَّ ــالَ مُتـْ ابرتهــا بَ اؤها وأغنياؤهــا وجَ سَــؤَ رُ  : أي ،  إلا ق

ــ  . وحيــد والإيمــانن التَّ مِــه م بــِتُ لْ سِــرْ مــا أُ بِ  :، أي   إنَّــا بِمَــا أُرْسِــلْتُم بــِهِ كــافرون  مهِ لِ سُــرُ ر لِ وقــادة الشَّ
رَفُوهَا   ةُ لَ مْ وجُ    )) . ب على الحالصْ نَ  لِّ حَ في مَ  إلا قالَ مُتـْ

  . ] ٣٥: أ بَ سَ [   وقالوا نَحْنُ أكْثَـرُ أمْوَالاً وأوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبيِن : وقالَ اللَّهُ تعالى      
رَفــُون المُكَــذِّبوُن       ، وإنَّ اللَّــه  نين ؤمِ اء المُــفَ عَ ن هــؤلاء الضُّــمِــ اوأولادً  أمــوالاً  أكثــرُ  نُ حْــنَ  :وقــالَ المُتـْ

بنُا لأنَّه راضٍ عَنَّا ، وَلَوْ لَمْ يَكُن راضيًا عَنَّا لَمَا أعْطاَنا الأموالَ الوفيرة والأولادَ الكثيرين ، وَلَ  مَـا لا يُـعَذِّ
مَنَــا بكثــرةِ الأمــوالِ والأولادِ فــلا يهُيننــا بالعــذاب ، ومَــن إنَّ اللَّــه أكْرَ : والمَعنــى . لنــا فــي الــرِّزْق بَسَــطَ 
بنُا في الآخِرة  أحسنَ  نيا ثمَُّ يُـعَذِّ بهُ ، وما كانَ ليِـُعْطِيـَنَا هذا في الدُّ   .اللَّهُ إليَه فلا يُـعَذِّ
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وَمَــا  : ، فقــالوا  لأمــوالَ والأولادَ لكــرامتهم عليــهظنَُّــوا مِــن جِهلهــم وضَــلالهم أنَّ اللَّــهَ مَــنَحَهم ا     
بيِن بنُا   نَحْنُ بِمُعَذَّ  فـي البحـر المُحـيط  انيَّـقـال أبـو حَ و  .، لأنَّ اللَّهَ أحسنَ إليَنا بما أعطانـا فـلا يُـعَـذِّ

ـــالى علـــى المُ عَـــت ـَ صَّ نــَـ ) : (( ٢٧٢/ ٧(  ن وا بـــه مِـــلُ غِ ا شُـــمَـــلِ  ، لسُـــبين للرُّ ذِّ كَـــل المُ م أوَّ هُـــين لأنَّـ فِ رَ تـْ
 ، اءرَ قَــلاف الفُ خِــبِ  ، ةكَــمِ هَ ن ـْشــغولة مُ مَ  افقلــوبهم أبــدً  ، نهــاقــولهم مِ علــى عُ  بَ لَــا غَ ومَــ ، نياف الــدُّ رُ خْــزُ 
  )) . اع الأنبياءبَ أت ـْ ولذلك كانوا أكثرَ  ، يرل للخَ بَ م أق ـْهُ وب ـُلُ قُ ، ف ـَ نياات الدُّ ذَّ لَ ت ـَسْ ن مُ ون مِ الُ م خَ هُ نَّـ فإ

تَخَرُوا بكثرةِ الأموالِ والأولادِ ، واعْتـَقَدُوا أنَّ ذلك دليل علـى مَحَبَّـة اللَّـه لهـم ، واعتنائـه بهـم      . افـْ
نيا ،     نيا علــى الآخِــرة ، وظنَُّــوا أنَّ اللَّــهَ كمــا أعطــاهم الأمــوالَ والأولادَ فــي الــدُّ أي إنَّهــم قاســوا أمــرَ الــدُّ

بهُم في الآخِرة  لَّهُ يُـعْطِي المالَ لِمَن يُحِب ومَن لا يُحِـب ، فـَيـُفْقِـر مَـن يَشـاء ، ويُـغْنِـي مَـن وال .لا يُـعَذِّ
ةُ القاطعة الدامغة    .يَشاء ، وله الحِكْمَةُ التَّامَّة البالغة ، والحُجَّ

 هالاسـتكبار علـى اللَّـ وقال أهلُ : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : (( ٣٨٠/ ١٠( في تفسيره  وقال الطبري     
  في الآخِرة ،  نَحْنُ أكْثَـرُ أمْوَالاً وأوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ  : نا لِ سُ ا لأنبيائنا ورُ ا فيها نذيرً نَ لْ سَ رْ ة أَ يَ رْ ق ـَ لِّ كُ ن  مِ 
 بِمُعَــذَّبيِن  ،  َّــ هَ اللَّــ لأن ــ وْ لَ ــ نُ حْــا مــا نَ ن راضــيً كُــيَ  مْ لَ ــ ، والعمــلِ  ةِ لَّــن المِ عليــه مِ ــلْ وِّ خَ يُ  مْ لَ  ا الأمــوالَ نَ

ا بمـا نـَرَ وآث ـَ ، نـااه أعمالَ ضَـرِ ن ذلـك لِ مـا أعطانـا مـا أعطانـا مِـوإنَّ  ، قزْ لنـا فـي الـرِّ  طْ سُـبْ ي ـَ مْ ولـَ ، والأولادَ 
  )) . ندها عِ نَ ة لَ فَ لْ وزُ  ، نالِ ضْ فَ نا لِ رِ يْ ا على غَ نَ رَ آث ـَ

 ، والأولادِ  الأمــوالِ ن ه مِـوا بـِرُ خَـتَ ا اف ـْمَـ رَ كَــذَ  ) : (( ٤٦٩/ ٤( فـي فـتح القـدير  وكانيالشَّـوقـال      
،  لسُ م به الرُّ هُ رَ ذَ نْ ة ما أَ حَّ على تقدير صِ  ، رة على حالهم في هذه الدارهم في الدار الآخِ وا حالَ اسُ وقَ 

ـرُ أمْـوَالاً وأوْلاَدًا وَمَـا نَحْـنُ بِمُعَـذَّبيِن : فقال  يكم لـَا عَ نَ لَ ضَّـفَ  هَ اللَّـ أنَّ  :، والمَعنـى   وقـالوا نَحْـنُ أكْثَـ
وَمَـا نَحْـنُ  ،  ينن الـدِّ بمـا نحـن عليـه مِـ يَ ضِـد رَ ه قَ على أنَّ  وذلك يدلُّ  ، نيافي الدُّ  والأولادِ  بالأموالِ 
بيِن   .))  انَّ اه عَ ضَ رِ وَ  ، نياينا في الدُّ رة بعد إحسانه إلَ في الآخِ   بِمُعَذَّ

  قُلْ إنَّ ربَِّي يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ وَلَكِنَّ أكْثَـرَ النـاسِ لا يَـعْلَمُـون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــد  . ] ٣٦: أ بَ سَــ[  إنَّ تَوســعة الــرِّزْق وتَضــييقه لَــيْسَ دلــيلاً علــى رضــا اللَّــه ، فقــد : قــُلْ لَهُــم يــا مُحَمَّ

إنَّ بَسْــطَ الــرِّزْقِ .علــى المــؤمن والمُطيــع ، ابــتلاءً وامتحانــًا العاصــي، ويُضَــيِّقيُـوَسِّــع اللَّــهُ علــى الكــافر و 
وتَضــييقَه اختبــاران مِــن اللَّــه لعبــاده، والبَسْــطُ لا يــدلُّ علــى رِضَــا اللَّــه تعــالى ، والتَّضــييقُ لا يــدلُّ علــى 

ابعـة لِحِكَمْـةِ اللَّـهِ البالغـةِ ، وكثرةُ الأموالِ والأولادِ ليَْسَتْ دليـلَ المَحَبَّـةِ والسَّـعادةِ ، بـَلْ هـي ت. غَضَبِه 
أكثرَ الناسِ لا يَـعْلَمُون أنَّ اللَّه يفَعل ذلك امتحاناً لعباده ، فـَيَظنُُّون أنَّ كثرةِ  ولكنَّ . ومشيئته العظيمةِ 

سَنَسْـتَدْرجُِهُم  : ستدراج، كما قالَ اللَّهُ تعـالى، وكثيرًا ما يَكُون للاالأولادِ للشَّرَفِ والكَرَامَةِ الأموالِ و 
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، يُحِـبُّ واللَّهُ يُـعْطِي الأموالَ والأولادَ لِمَن يُحِبُّ ومَن لا  ].١٨٢: الأعراف[ مِن حَيْثُ لا يَـعْلَمُون 
ينَ إلا لِمَـــن يُحِـــبُّ  نيا مَشَـــارقِـَهَا ومَغَاربَِـهَـــا أربعـــة  .ولا يُـعْطِـــي الـــدِّ  ،رانافِ نـــان وكَـــؤمِ مُ  :وَقَـــد مَلَـــكَ الـــدُّ

: والكـافران  .رضـي اللَّـهُ عنـه  نيْ ن ـَرْ و القَـوذُ  عليهمـا الصَّـلاة والسَّـلام ، داوُ يمان بـن دَ لَ سُـ : اننؤمِ فالمُ 
  .ر صَّ نَ ت ـُخْ بُ وَ  ، ودرُ مْ نُ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير          قــُلْ إنَّ ربَِّــي يَـبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــن يَشَــاءُ  ) : ((  ٤٦٩/  ٤( وقــال الشَّ
ــدِرُ   ه لــهطَ سُــبْ ي ـَ أن ــيِّ ضَــيُ  :، أي   وَيَـقْ ــ ، ه عليــهقَ يـِّ ضَــشــاء أن يُ ن يَ ق علــى مَ ــبحانَ فهــو سُ ــه قَ ق رزُ د يَ

ــ ، ا لــهوالعاصــي اســتدراجً  الكــافرَ  ــ ، ا لأجــرهقتير تــوفيرً بــالتَّ  يــعَ طِ المُ  نَ ؤمِ ن المُــمــتحِ د يَ وقَ د رَّ جَــيس مُ ولَ
ه عنـه ضَـبَ ن ق ـَمَّـه عَ ضُـبْ ولا ق ـَ ، هلـَمَ عَ  يَ ضِـرَ وَ  ، عنـه يَ ضِـد رَ ه قـَعلـى أنَّـ ه له يدلُّ طَ سَ ن بَ مَ ق لِ زْ ط الرِّ سْ بَ 

ن ل هـذا مِـثـْى فـي مِ ولـَرة علـى الـدار الأُ الآخِـ الـدارِ  اسُ يـَقِ فَ  ، هلَ مَ عَ  يَ ضِ ولا رَ  ، ضَ رْ ي ـَ مْ ه لَ على أنَّ  يدلُّ 
ـرَ النـاسِ لا يَـعْلَمُـون ، ة الواضـحة طـَالَ غَ أو المُ  ، نيِّ ط البـَـلَ الغَ  ملـة هـؤلاء ن جُ ومِـ ، هـذا  وَلَكِـنَّ أكْثَـ

  )) . ىولَ رة على الأُ الآخِ  أمرَ  اسَ ن قَ الأكثر مَ 
هــم عِ مَ ا لمــادة طَ مً سْــوحَ  ، ا علــيهمدًّ رَ   قــُلْ   ) : (( ١٣٥/ ٧( وقــال أبــو السُّــعود فــي تفســيره      
ــ ، الفــارغ أن   إنَّ ربَِّــي يَـبْسُــطُ الــرِّزْقَ لِمَــن يَشَــاءُ   : كــوينالتَّ  مــرُ أق الــذي عليــه يــدور ا للحَــوتحقيقً
 ن داعٍ يْ ن الفــريقَ حـد مِـن يكــون لأأيـر ن غَ مِـ ، يـهلَ ه عَ رَ دِ قْــن ي ـَأاء شَـن يَ لــى مَـعَ   وَيَـقْـدِرُ   ، لـه يَـبْسُـطَ 

س كِـعْ ا ي ـَمَـبَّ رُ وَ  ، يـعطِ ق على المُ يِّ ضَ ويُ  ، ع على العاصيسِّ وَ ا ي ـُمَ بَّ رُ ف ـَ ، ردْ ط والقَ سْ ن البَ به مِ  لَ عِ لى ما فُ إ
يـه لَ ق عَ يِّ ضَـويُ  ، ةً ارَ ع علـى شـخص تـَسِّـوَ وقـد ي ـُ ، يهمـالَ ق عَ يِّ ضَ د يُ وقَ  ، ايهما معً لَ ع عَ سِّ وَ ا ي ـُمَ بَّ رُ وَ  ، مرَ الأ
اس على ذلـك قَ فلا ي ـُ ، م البالغةكَ ة على الحِ يَّ نِ بْ شيئته المَ قتضيه مَ ا تَ مَ بَ سْ ن ذلك حَ  مِ لاًّ فعل كُ يَ  ،ىرَ خْ أُ 
ــ ا الطاعــةُ مَــهُ اطُ نَ ن مَ يْ اللــذَ  والعــذابِ  الثــوابِ  رُ مْــأ ــرَ النــاسِ لا يَـعْلَمُــون . ... .  هامُ دَ وعَ   وَلَكِــنَّ أكْثَـ

ــ طِ سْــالبَ  ارَ دَ مَــ نَّ أون مُــعُ زْ ي ـَف ـَ ذلــك ،  نَّ أون رُ دْ ولا يــَ ، انوَ ر هــو الهَــدْ ار القَــدَ ومَــ ، ةُ امَــرَ والكَ  فُ رَ هــو الشَّ
  .))  اتجَ رَ ع الدَّ فْ والثاني بطريق الابتلاء ورَ  ، الاستدراج ون بطريقكُ ا ما يَ ل كثيرً وَّ الأ

ــنَ وَعَمِــلَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــنْ آمَ ــرِّبُكُمْ عِنــدَناَ زلُْفَــى إلا مَ ــوَالُكُمْ ولا أوْلاَدكُُــم بــالتي تُـقَ ــا أمْ وَمَ
  . ] ٣٧: أ بَ سَ [   بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الغُرُفاَتِ آمِنُون الضِّعْفِ  جَزَاءُ  صَالِحًا فأَُولئكَ لَهُمْ 

ليَْسَتْ أموالُكُم ولا أولادكُُم التي تَفتخرون بها ، هي التـي تُـقَـرِّبُكم مِـن اللَّـه قُـرْبـَى ، فهـي ليَْسَـتْ      
  .والعملُ الصالح  رِّب الإيمانُ وإنَّما يُـقَ . ه بكم لكم ، ولا اعتنائِ  اللَّهِ  دليلاً على مَحَبَّةِ 

ــرَةُ ليَْسَــتْ بكثــرةِ الأمــوالِ والأولادِ ، وإنَّمــا بالإيمــانِ والعمــلِ الصــالح ، : والزُّلْفَــى       القُرْبــَى ، والعِبـْ
إلا المُـؤمِن الصـالح الـذي ينُفِـق مالـَه : ، أي  إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِـلَ صَـالِحًا  : لذلك قالَ اللَّهُ تعالى 
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رَ ، ويُـرَبِّيه على الصَّلاحِ والتـَّقْوَى ، فإنَّ هذا الذي يُـقَرِّب مِـن في سبيل اللَّه  تعالى ، ويُـعَلِّم وَلَدَه الخَيـْ
ــبْ . اللَّــه تعــالى  ــأكثر إلــى سَ ــنَةُ بِعَشْــرِ أمثالهــا ، وب ــنَاتُـهُم ، الحَسَ  ائة ضِــعْف ، مِ عِ فأُولئــكَ تُضَــاعَف حَسَ

  .كُلِّ عذابٍ ومَكروهٍ وخَوْفٍ وأذى وشَر   وهُم في منازل الجَنَّة العالية آمِنُون مِن
ــوكاني فــي فــتح القــدير       وَمَــا أمْــوَالُكُمْ ولا أوْلاَدكُُــم بــالتي تُـقَــرِّبُكُمْ   ) : (( ٤٦٩/ ٤( وقــال الشَّ

ــة التــي ت ـُلَ صْــوا بالخَ سُــيْ لَ  : أي ، عِنــدَناَ زلُْفَــى  ــرْ نا ق ـُنــدَ كم عِ بُ رِّ قَ ــلْ الزُّ  :د اهِــجَ قــال مُ  . ىبَ ــرْ القُ  ىفَ  ، ىبَ
م كُـى ولا أولادُ فَ لْ نا زُ ندَ كم عِ بُ رِّ قَ م بالتي ت ـُكُ وما أموالُ  : عنىالمَ  إنَّ : اج جَّ وقال الزَّ . ... .  ةبَ رْ ة القُ فَ لْ والزُّ 
ون كُـيَ ف ـَ ، عطِـقَ ن ـْهـو اسـتثناء مُ  ،  إلا مَنْ آمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالِحًا . ... .  ىفَ لْ نا زُ ندَ كم عِ بُ رِّ قَ يء ي ـُبالشَّ 

، " مَـنْ " إلـى   فأَُولئـكَ  : والإشارةُ بِقَوله . ... . اصالحً  لَ مِ وعَ  ن آمنَ لكن مَ  :أي ،بصْ ه النَّ لُّ حَ مَ 
وهـي  ، ةادَ يـَاء الزِّ زَ جَـ : أي ،  لَهُـمْ جَـزَاءُ الضِّـعْفِ  : عُ باعتبار مَعْنَاها ، وهو مُبتدأ ، وخَبـَـرُه مْ والجَ 
ن إضــافة وهــو مِــ ، ] ١٦٠: الأنعــام [   مَــن جــاءَ بالحَسَــنَةِ فـَلَــهُ عَشْــرُ أمْثاَلِهَــا : ولــه قَ دة بِ ارَ المُــ
ـــ : أي ،فعـــول صـــدر إلـــى المَ المَ  ـــ : يـــلوقِ  . اتنَ سَـــضـــعيف للحَ اء التَّ زَ جَ  لأنَّ  ، اء الإضـــعافزَ لهـــم جَ
ـ  بِمَـا عَمِلـُوا  والبـاء فـي ، عمْـعنـى الجَ ف فـي مَ عْ الضِّ  مِـن   وَهُـمْ فـي الغُرُفـَاتِ آمِنـُون ،  ةيَّ بِ بَ للسَّ

  )) . ةنَّ ات الجَ فَ رُ راد غُ والمُ  جَميع ما يَكْرَهُون ،
رَفُوهَـا إنَّـا وَجَـدْناَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وكذلكَ مَا أَرْسَلْنَا مِـن قـَبْلِـكَ فـي قـَرْيـَةٍ مِـن نـَذِيرٍ إلا قـالَ مُتـْ

  .٢٩]  ٢٣: الزُّخْرُف [   ارهِِم مُقْتَدُونآباَءَناَ عَلى أمَُّةٍ وَإنَّا عَلى آثَ 
بيِن ،       لَهُم مِـن المُكَـذِّ ـةٍ ولا برُهـان ، كـذلكَ فـَعَـلَ مَـن قـَـبـْ وكَمَا تبَِعَ هؤلاء الكُفَّارُ آبـاءَهُم بِغَيْـر حُجَّ

لَكَ يا مُحَمَّد رَسُولاً في أمَُّة مِن الأمَُم،إلا قاَلَ المُتـَنـَعِّمُون فيها ) أغنياؤُها وَرُؤَسَاؤُها (فَمَا بَـعَثَ اللَّهُ قـَبـْ
هُم الشَّهَوَات واللذات والمَلاهي عَن تَحَمُّل المَشَاق فـي طلَـَب الحَـق الذينَ  : أبْطَرَتـْهُم النـِّعْمَة، وأعْمَتـْ

وهـذا يَـعْنـي أنَّـهُـم  . ، مُتَّبِعُـون لهـم إنَّا وَجَدْنا أسلافَنا عَلى مِلَّة ودِين ، وإنَّا مُقْتـَدُون بِهـم فـي طـريقتهم
  .جَرَّد تقليد الآباء بلا دليل جَعَلُوا أنفسَهم مُهْتَدِين بِمُ 

ـنـَعُّم هـو       ـرَفِين بالـذِّكْر تنبيهًـا علـى أنَّ التـَّ ومعنى الاهتـداء والاقتـداء مُتـَقَـارِب ، وتـَمَّ تخصـيص المُتـْ
  .سبب إهمال النَّظَر ، وأنَّ التـَّرَف صَرَفـَهُم مِن التفكير إلى التقليد الأعمى 

                                                 

التقليد في  لالة على أنَّ ودَ  ، ه تسلية لرسول اللَّ الآيةُ ) : (( ١٤٣ /١( قال البَيضاوي في تفسيره  ٢٩
 ين إشعار بأنَّ فِ رَ ت ـْمُ الْ  وتخصيصُ  .ن لهم سند منظور إليهكُ ا لم يَ يهم أيضً مِ دَّ قَ مُ  وأنَّ  ،لال قديمو ذلك ضَ نحَْ 
  )) . م عن النظر إلى التقليدهُ ف ـَرَ ة صَ الَ طَ ب البَ م وحُ عُّ ن ـَالتـَّ 
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هــؤلاء  لَ عَــا ف ـَمَــوهكــذا كَ : ه رُ كْــالى ذِ عَــقــول ت ـَيَ ) : ((  ١٧٧/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
ــمَــ لَ عَــف ـَ ، يشرَ ن قُـــكون مِــشــرِ المُ  ــ لَ ثْــوقــالوا مِ  هِ ،ر باللَّــفْــن أهــل الكُ هم مِــلَ ب ـْن قـَ ن مِــ لْ سِــرْ ن ـُ مْ لــَ . هملِ وْ قـَ
ـــحَ ك يـــا مُ لِـــبْ ق ـَ  ، موهُ رُ أنـــذَ فَ  ، انَـــهم بِ رِ فْـــا علـــى كُ نَـــاب ـَقَ رهم عِ نـــذِ  تُ لاً سُـــيعنـــي إلـــى أهلهـــا رُ  ، د فـــي قريـــةمَّ
رَفُوهَــا  ،  وبتنــا بهــمقُ عُ  ولَ لــُوحُ  ، انَ طَ خَ م سَــوهُ رُ ذَّ وحَــ . ... .  هماؤُ رَ بـَــهم وكُ اؤُ سَــؤَ رُ  موهُــ إلا قــالَ مُتـْ

وَإنَّــا  ،  يــنة ودِ لَّــنــا علــى مِ ا آباءَ نَ دْ جَــا وَ إنَّــ: قــالوا : ول قُــي ـَ ،  إنَّــا وَجَــدْناَ آباَءَنــَا عَلــى أمَُّــةٍ  : وقـَوْلــُه 
 ، والـُعَ ل كالـذي ف ـَعَـفْ ن ـَ ، مهِـلِ عْ فِ بِ   مُقْتـَدُون ريقتهم نهـاجهم وطـَا على مِ وإنَّ  :، يَـعْني   عَلى آثاَرهِِم

هم لَ ب ـْن قـَـمَـ نهـاجَ مِ  كَ مِ وْ كو ق ـَشرِ مُ  كَ لَ ما سَ فإنَّ  :  دمَّ حَ مُ ه لِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ول جَ قُ ي ـَ . وندُ بُ عْ د ما كانوا ي ـَبُ عْ ون ـَ
ــمِــ ــن إخــوانهم مِ ــدُّ م مــا رَ هِــدِّ رَ وَ  ، اك بمــا أجــابوك بــهفــي إجــابتهم إيَّــ هك باللَّــرْ ن أهــل الشِّ ن وا عليــك مِ
  )) . ينهم الباطلم على دِ هِ امِ قَ مُ وا به لِ جُّ تَ هم بما احْ واحتجاجِ  ، يحةصِ النَّ 
  

  ة المالنَ فِت ـْ_ ج 
  .]٢٨: الأنفال[نَّ اللَّهَ عِندَهُ أجْرٌ عَظِيمٌ ةٌ وأنَ أنَّما أموالُكُم وأولادكُُم فِت ـْوَاعْلَمُوا : قالَ اللَّهُ تعالى  

ى الصالحَ مِن الفاسد ، ويَـرَ  إلهيٌّ لكم ، كَي يمُحِّص اللَّهُ  كم امتحانٌ كم وأولادَ واعْلَمُوا أنَّ أموالَ     
 واعْلَمُوا أنَّ اللَّه. رتبطة بها قوق المُ وتأدية الحُ م ، ر هذه النـِّعَ ادُه بأداء شُكْ بَ قوم عِ يَ  فَ يْ كَ   سُبحانهَ

  .وطاعته  ولاد ، فاحْرِصُوا على عبادة اللَّهعِنده أجرٌ كبيرٌ لِمَن أطاعه ، وهو أفضل مِن الأموال والأ
. وقد كان لأبي لبَُابة أموال وأولاد عِند يهود بني قُـرَيظة ، وهذا حَمَلَه على مُلاطفتهم ومُلاينتهم     

وهذا يدل على أنَّ حُب الأموال والأولاد يُـغْرِي الإنسانَ ، وقد يَدْفَعه إلى ارتكاب المُحرَّمات مِن 
تُهُ بالنار لِ : فـَتـَنْتُ الذَّهَبَ، أي: ة مِننَ وأصلُ الفِت ـْ.اظ عليهمفَ أجل الحِ    .يء مِنَ الرَّدِ  الجَيِّدُ  يَظْهَرَ أحْرَقـْ

نَةٌ  والأولادَ  إنَّ الأموالَ       نيا ، وتَشغَله عن عبادة اللَّهتعُلِّق قـَلْبَ العبد با فِتـْ وطاعته ، وسببٌ  لدُّ
ل الإنسانُ قد يَـفْعَ و . ي والآثام اصِ عَ قِ في المَ رَ وب ، والغَ نُ حرَّمات ، واقترافِ الذُّ لارتكاب المُ  رئيسي

بها مَن  سَّكَ مَ تَ وهذه الآيةُ . مايةِ أولاده من الأخطار أيَّ شيء في سبيل الحفاظ على أمواله ، وحَ 
تْنة جود الفِ م وُ دَ عَ ذن ، عدم وجوده أفضل لِ ة ، إنَ المال فِت ـْ بما أنَّ : فَضَّلَ الفَقْرَ على الغِنى، فقالوا

،  ةَ ه يوُرِث البَلادَ ى أنَّ عَيْبُ الغِنَ و  .أفضلُ العِصْمَة ألا تَجِدَ : وقد قِيل . التي قَد تُـؤَثِّر على الدِّين 
  .الاختراع  ةُ أُمُّ اجَ حاله ، وتَحسين وَضْعه ، والحَ  غييرفكير في تَ ءَ على التَّ رْ ه يُجبِر المَ ر أنَّ قْ الفَ  لُ ضْ وفَ 

ؤمنون ها المُ وا أيُّ مُ لَ واعْ : ؤمنين ه للمُ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): ((  ٢٢٢/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
وها مُ أعطاكُ  ، لاءاختبار وبَ  ، لكم هُ ها اللَّ بَ هَ وأولادكم التي وَ  ، هُ وها اللَّ مُ كُ لَ وَّ ما أموالكم التي خَ أنَّ 
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والانتهاء إلى  ، عليكم فيها هن أداء حق اللَّ نظر كيف أنتم عاملون مِ يَ لِ  ، مكُ يَ لِ تَ بْ وي ـَ ، ختبركم بهايَ لِ 
واب عظيم ير وثَ ه خَ ندَ عِ  هاللَّ  وا أنَّ مُ لَ واعْ : يقول  ، عِندَهُ أجْرٌ عَظِيمٌ  نَّ اللَّهَ وأ ،  ه فيهايِ هْ ه ون ـَرِ أمْ 
 هَ وأطيعوا اللَّ ،نيافي أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدُّ ،اكمهَ كم ون ـَرَ مَ يما أَ اه فِ لى طاعتكم إيَّ عَ 
  )) . ادكمعَ ابه في مَ وَ ن ث ـَمِ  زيلَ يها تنالوا به الجَ م فِ كُ فَ لَّ يما كَ فِ 

 ةٍ مَّـأُ  لِّ كُـلِ  إنَّ  (( : يقـول  هاللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ اضيَ عِ  بنِ  بِ عْ كَ  نعَ و      
  .٣٠ )) الُ المَ  يتِ مَّ أُ  ةَ نَ ت ـْفِ  وإنَّ  ، ةً نَ ت ـْفِ 

المالُ فِتنةٌ ، فَمَـن اسـتخدمه فـي طاعـة اللَّـه وسـخَّره فـي مَرْضَـاته ، كـانَ المـالُ نعِمـةً سَـاعَدَتْهُ فـي      
  .بلُوغ الجَنَّة،ومَن اسْتـَغَلَّه في مَعصية اللَّهِ، وعَمِلَ فيه بما لا يرُضيه، كانَ المالُ نقِمةً تَسُوقهُ إلى النار

ن الأمَُم مِن ابتلاء واختبار بشـيء تُـفْتـَتَن بـه ، ويمَُـايِز بـَين صُـفوفها ، والمقصـودُ لا بدَُّ لِكُلِّ أمَُّةٍ مِ      
هُنا بالفِتنة الشَّيءُ الذي يَضِلُّ به الإنسانُ ، ويَزيِغُ عـن طريـق الحَـق ، فـَرُبَّمَـا كـانَ المـالُ فِتنـةً إذا أبعـدَ 

نـةً إذا أعـانَ علـى الظُّلْـمِ والبـَغْـيِ وضِـيَاعِ الحُقـوق ، صاحبَه عن طاعة اللَّه تعالى ، وَربَُّمَا كـانَ الجَـاهُ فِت
وإنَّ ضَـلالَ الأمَُّـةِ المُحَمَّديـة . وربََّمَا كانت النِّسَاءُ فِتنةً إذا أوقعت الإنسانَ في مَرَاتعِ الشَّهوةِ والآثـامِ 

وْ مِن حـرام ، وصَـرْفِه سَيَكُون في المال ، وذلك في الحِرْص على جَمْعِه ، وعدمِ المُبالاةِ مِن حَلال أ
وذلك كما كانت فِتنةُ بني إسرائيل في النِّسَاء ، ، والفواحش، وعدمِ إخراج حَق اللَّه فيهفي المعاصي 

هُم في الفواحش والرذائل  هُم النِّسَاءُ ، وأوْقـَعَتـْ   .فأَضَلَّتـْ
نَــةَ أمَُّتِــه وابتلاءَهــا واختبارَهــا وضَــلا والنبــيُّ       لَها سَــيَكُون مِــن جِهــة المــال ، لا مِــن يوُضِّــح أنَّ فِتـْ

وَلَعَلَّ تَخصيص فِتنة المال بأنَّها فِتنة هذه الأمَُّـة دُون .جِهة النِّسَاء أو الجاه والسُّلطان كالأمَُم السابقة
  .نهاغَيرها مِن الفِتَن، أنَّ المال هو الفِتنة التي تُوصِل إلى الوُقوع في غَيرها مِن الفِتَن ، أوْ إلى كثير مِ 

ينَبغي الحَذَرُ مِن فِتنة المال التي تَشغَل عن طاعة اللَّه تعالى ، وتُـلْهِي عَن المَعـروف ، ولا يُـعْمَـل      
نيا سببٌ في الضَّيَاعِ والهَلاكِ . فيه بما أرادَ اللَّهُ تعالى    .ولا شَكَّ أنَّ التنافُس على المال والدُّ

ــ      عــه عــن أداء مْ جَ تعــالى ، والانشــغال بِ  لالتهــاء بــه عــن طاعــة اللَّــهفِتنــة شــديدة بســبب ا الإنَّ المَ
  .ةَ رَ ي الآخِ ه ينُسِ ا أنَّ مَ ه الأمثل ، كَ جْ العبادات على الوَ 

ل عَــجْ اته ، ويَ وَ هَ وحَ شَــمُــم جُ اوِ قَــأن ي ـُ فــي الإنســان ، ولكــنْ عَلَيــه غريــزةٌ  المــالِ  حُــبَّ  ى أنَّ خفَــولا يَ      
فِطـْرَةَ الإنسـان وغريزتـه،  باطِ خَ ال يُ ل في المَ ثِّ مَ تَ الإغراءُ المادي المُ و . قلبه، وليَس في في يده المالَ 
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بَـه لْ د ق ـَأن يبُعِـ الإنسـان وعلـى. انية وَ هَ ل أنواع الإغراءات الشَّـي لكُ دِّ صَ ، والتَّ ى قيمة الثباتنا تتجلَّ وهُ 
ج د لا يَخـرُ ر قـَحْ في البَ  الفِتَن، لأنَّها شديدة الخُطورة، والقُلوب ضعيفة، والشُّبَه خَطَّافة،والدَّاخل عن

  .حَذِرُ تَى اله يُـؤْ نِ أمَ فَمِن مَ  ي ،سِ فْ ن ـَنني واثقٌ بِ قول إن ويَ والعاقلُ لا يعُرِّض نَـفْسَه للفِتَ .  انه أبدً مِ 
. ا ا واختبـارً أي امتحانـً)  ةً نـَت ـْفِ  ةٍ مَّـأُ  لِّ كُـلِ  إنَّ (  ) : (( ٥٠٧/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ل شـغَ لأنـه يَ  ، الالتهاء بـه :أي)  الُ ي المَ تِ مَّ أُ  ةَ نَ ت ـْفِ  وإنَّ ( عصية لال والمَ تنة الضَّ بالفِ  أرادَ : وقال القاضي
،  ةٌ نـَأنَّما أمـوالُكُم وأولادكُُـم فِت ـْ :  ه وتعالىبحانَ قال سُ  . ةَ رَ ي الآخِ سِ نْ وي ـُ ،يام بالطاعةعن القِ  البالَ 
نـى بالمـال إلا م يكـن الغِ لـَ وْ لَ ف ـَ: قالوا  ، نىعلى الغِ  الفقرَ  لَ ضَّ ن فَ مَ  كَ سَّ مَ ه تَ وبِ  ، ةنَ ت ـْالمال فِ  أنَّ  وفيه

  )) . ىفَ لكَ  ، ينهوتأثيرها في دِ  ، صابتها لهإن مِ  مَ لِ ن سَ مَ  لَّ قَ ف ـَ ، ةنَ ت ـْه فِ أنَّ 
ـبُ ف ـَ ، لامٌ غـُ لـِي دَ لِ وُ :  قال يسقَ  بن الأشعثِ وعن        تُ دْ دِ وَ :  تُ لْـقُ ف ـَ ،  يِّ بـِالنَّ  نـدَ عِ  وأنـا بـه تُ رْ شِّ

 ةٌ نَــب ـَجْ مَ  ةٌ لـَخَ بْ مَ لَ  مهُـإنَّـ  ، ذاك تَ لْــق ـُ إنْ  : ((  هاللَّـ رسـولُ  فقــال ، مٍ حْـولَ  زٍ بْـخُ  نمِــ ةً عَ صْـقَ  هُ انـَكَ مَ  مْ كُـلَ 
  .٣١ )) نيْ العَ  ةُ رَّ وق ـُ ، لوبِ القُ  ةُ رَ مَ ثَ لَ  مهُ وإنَّـ  ، ةٌ نَ زَ حْ مَ 

الأبناءُ والذُّرِّيةُ مِن أجَلِّ نعَِمِ اللَّه على عِباده ، ولكنَّ بعضَ النـاس لا يُحسِـن التعامـلَ مـعَ الـنـِّعَم ،      
  .مِن ذلك  فـَتُحَوَّل إلى نقِمة وفِتنة ، وقد حذَّر النبيُّ 

ن أجل ع المال وتخزينه مِ مْ ان على جَ صَ فالوالدان يَحْرِ . نِ حُزْ وال نِ والجُبْ  لِ بٌ للبُخْ بَ الأولادَ سَ  إنَّ      
، اانـًالأب يُصـبح جَبَ  كما أنَّ   ، سبب للبُخْل بالمال أي إنَّ الأولاد ،من الإنفاق، وهذا يَمْنعهم الأولاد

، والخَــوْفِ مِــن المَــوْت  الأولادبســبب حُــبِّ  ، ويتقاعــد مِــن الغَــزَوَات ، الجِهــاد والقِتــال نب مَــرَّ هَــت ـَي ـَ
والداه  يبَ أُصِ  ن ، إنْ مَرِضَ الولدُ ب للحُزْ بَ الأولاد سَ و  .بلا مُعِيل  ضائعين الئلا يُصبِحوا أيتامً  عنهم ،

 دَ رَ وَ وَ . زنا بــالحُ يبَ بــات ابنهمــا ، أُصِــغَ الوالــدان عــن تحقيــق رَ  زَ جَــوإذا عَ .  مــاتَ  نْ ، وكــذلك إ نزْ بــالحُ 
لْم والجِدِّ في تحصيله، لاهتمام الوالـد أيضًا أنَّ الوَلَدَ مَجْهَلَةٌ لِكَوْنهِ سببًا في ترك الرِّحْلَة في طلب العِ 

وإنَّ الأولادَ مَظِنَّةٌ ليَِكُونوا سببًا في حُدوث هذه الأمُُور مِن الآبـاء ، فـَلْيَحْـذَرُوا . بتحصيل المال لولده
، لأنَّ الثمرة ما تنُتجه الشجرةُ ، والأولاد ينُتجهم الآباء ، ثَمَرَة القُلوب والأولادُ . مِن الوُقوع في ذلك

ـــعادة والفَـــرَح س وقـــد كَـــرهَِ الـــبعضُ طلََـــبَ الولـــد بســـبب هـــذه الحالـــة اللازمـــة للـــنـَّفْ . وهُـــم سَـــبَب السَّ
فضـل تربيـةِ الأولاد ،  ومِن جِهة أُخْرَى وَرَدَتْ أحاديث كثيرة دَالَّة على .الإنسانية ، ولا يمُكن دَفْعها 

نَة الأولاد ، وأن يَكُونوا سببًا في البـُعْدِ عن الطاعات. والثَّـوَابِ على ذلك    .وينَبغي الحَذَرُ مِن فِتـْ
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بالمـال ) ة لـَخَ بْ الولـد مَ  إنَّ (  : ((_ رواية أُخـرى_ )  ٤٠٣/ ٢( قال المُناوي في فَيض القدير و      
ــعــن إنفاقــه فــي وُ  ــب ـَجْ مَ ( ب رْ جــوه القُ ــ) ة نَ ــهَ جْ مَ ( هــاد جــرة والجِ ن الهِ عَ ــمِــحْ نــه يَ وْ لكَ ) ة لَ ك رْ ل علــى تَـ

ه علـى  يْ وَ ل أب ـَمِ حْ يَ ) ة نَ زَ حْ مَ ( لاهتمامه بتحصيل المال له  ،د في تحصيلهم والجِ لْ ب العِ لَ حلة في طَ الرِّ 
ه يـْوَ وت أب ـَفُـفـأكثر مـا ي ـَ ، انـَزِ يه حَ لَ درة لهما عَ ا لا قُ شيئً  بَ لَ طَ  وإنْ  ، انَ زِ حَ  ضَ رِ مَ  نه إنْ وْ زن لكَ ثرة الحُ كَ 
  )) . رمدي اللازمم السَّ والهَ  ، زن الدائمفذلك الحُ  قَّ عَ وَ  بَّ شَ  إنْ فَ  ، ببهسَ لاح بِ لاح والصَّ ن الفَ مِ 

ة مــا رَ مَــالثَّ  لأنَّ  ، ةرَ مَــيــل للولــد ثَ قِ ) ب لْــالقَ  ةُ رَ مَــثَ  دُ لــَالوَ ( ) : ((  ٣٧٨/ ٦( وفــي نَـفْــس المرجــع      
شـية هـاد خَ ن أباه عـن الجَ جبِّ يُ  :أي) ة نَ زَ حْ ة مَ لَ خَ بْ مَ  ةنَ ب ـَجْ ه مَ وإنَّ (  نتجه الأبوالولد يُ  ، الشجرةنتجه تُ 
هــاد ن الجِ ول عَــكُــن النُّ ه أشــار إلــى التحــذير مِــفكأنَّــ ، قــرهوف فَ ن الإنفــاق فــي الطاعــة خَــوعَــ ، يعتهضَــ
وى للهَـ دَ لـَالوَ  بَ لَ ن طَ مَ فَ  ،مجِ حْ ولا يُ  ،مدِ قْ ي ـُف ـَ ،هاللَّ لافة خِ  نِ سْ حُ ى بِ فَ ت ـَكْ ل يُ بَ  ، فقة بسبب الأولادوالنَّ 

 ] .١٤: التـَّغـَابُن[   كم وأولادكم عَدُوًّا لكـممِن أزواج إنَّ  :  وله تعالىل في قَ خَ ودَ  ، لاهوْ ى مَ صَ عَ 
ربََّـنَا هَـبْ لنَـَا مِـن أزْوَاجِنـَا   هبِّ رَ  متثل فيه أمرَ ويَ  ،يه على طاعتهبِّ رَ ي ـُف ـَ ، هإلا للَّ  دَ لَ ب الوَ لُ طْ لا يَ  فالكاملُ 

  اشَ عَـ ن إنْ مَـبِ  عُ نَ مـا أصْـ: فقـال  ، دهلـَحكـيم عـن وَ  لَ ئِ وسُـ ] . ٧٤: الفُرقـان [   وَذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أعْـيُن
  )) . نيدَّ هَ  اتَ مَ  إنْ وَ  ، نيدَّ كَ 

ــدة و       ــنَ ي ـْب ـَ: قــال _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ عــن بُـرَيْ  ، ينسَــوالحُ  نُ سَــالحَ  أقبــلَ  إذْ  بُ طُــخْ يَ   النبــيُّ  امَ
أنَّمـا   (( : وقـال ، امَ هُ ذَ أخَـفَ   يُّ بـِالنَّ  امَـهِ يْ إلَ  لَ زَ نـَـف ـَ ، رانثـُعْ وي ـَ ومـانقُ ي ـَ ، انرَ مَ أحْ  انِ يصَ مِ قَ  امَ هِ يْ لَ وعَ 

  .٣٢))  ةٌ نَ أموالُكُم وأولادكُُم فِت ـْ
يَـقُومـــان  يَخْطــُـب ، جـــاءَ الحَسَـــنُ والحُسَـــيْنُ يَـرْتــَـدِياَن قَمِيصَـــيْن أحْمَـــرَيْن ، عِنـــدما كـــانَ النبـــيُّ      

مِــن علــى المِنْبَــر ، وقَطــَعَ الخُطْبَــةَ ،  ويَسْــقُطاَن علــى الأرض لِصِــغَرهِِمَا وَقِلَّــةِ قُـوَّتهمــا ، فـَنـَــزَلَ النبــيُّ 
تصــديقًا بكــلام اللَّــه تعــالى ،  ةٌ نـَـوالُكُم وأولادكُُــم فِت ـْأنَّمــا أمــ : فَحَمَلَهُمَــا ، وذكََــرَ الآيــةَ القُرآنيــةَ 

ـــن يَـعْصِـــيه : ومَعْناهـــا  ـــيـَعْلَمَ مَـــن يطُيعـــه مِمَّ    .أنَّ أمـــوالَكُم وأولادكَُـــم ابـــتلاءٌ واختبـــارٌ مِـــن اللَّـــهِ لِخَلْقِـــه لِ
وهـذا . لَمْ يَصْبِرْ عَنهما لتـأثير الرَّحمـة والرِّقَّـة فـي قـَلْبِـه العظـيم ، فـَقَطـَعَ كَلامَـه فـي الخُطْبَـة  والنبيُّ 

  .يفَِيض رَحمةً ورقَِّةً وحَنَاناً وحُبًّا لأهله  يدلُّ على أنَّ قلبَ النبيِّ 
قَطْعُ الخطيـبِ : وفيه . _ رضي اللَّهُ عنهما _ فَضيلة ومَنقَبة للحَسَنِ والحُسَين : وفي الحديث      

  .الخُطْبَةَ للحَاجَةِ تَـعْرِض له ، أوْ حُدُوث أمر ما 
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 اللَّـهُ رضـي _ينسَـوالحُ  نَ سَـي يـُريح الحَ كَـة  بـَللخُطْ   ع النبيِّ طْ الأولاد التي أدَّت إلى قَ  ةُ نَ ت ـْفِ  هذه     
  .ة الإنسانية الجليلة يَّ وِ بَ النَّ  مةَ حالوالد على ولده، والرَّ  وَّ ن ـُس حُ كِ عْ وهذا ي ـَ. رثُّ عَ ام والتـَّ يَ ن القِ مِ _ نهماعَ 

  وفِعْــلُ النبــيِّ . يــول قبــل أن يكــون نبَِيًّــا ومُ  ومشــاعر وأحاســيس و عواطــفذُ  إنســان  النبــيُّ و      
  .ن أجلهما مِ  طبةَ الخُ  هُ أهملَ قد افتتنَ بهما ، أو أنَّ   النبيَّ  از ، ولا يعَني أنَّ وَ دل على الجَ يَ 

ة والنُّزول لهما بَ ع الخُطْ طْ قَ  وظاهر الحديث أنَّ : ((  ) ٢٥٤/ ١١( قال الحافظ في الفتح و      
وأمَّا فِعْلُ ق غَيره ، ما هو في حَ ذلك إنَّ  إنَّ : والجواب . ارجوحً ون مَ كُ فيَ  ، ة الولدبَّ حَ عا إليها مَ فِتنة دَ 
از وَ الجَ  انِ يَ ب ـَيء لِ الشَّ  لِ عْ ن فِ م مِ لزَ ولا يَ . ا ه راجحً قِّ ون في حَ كُ يَ از ، ف ـَوَ ان الجَ يَ ب ـَذلك فهو لِ   النبيِّ 

 رُّ جُ ن أدناها، وقد يَ هذا مِ  نَّ أو  ة بالولد مراتب،نَ الفِت ـْ ففِيه تنبيه على أنَّ . ك فِعْلِهرْ ى ت ـَلَ وْ أن لا يكون الأَ 
  .)) ذَر يُحْ إلى ما فَوقه ف ـَ

    اوسً يَـؤُ  الشَّرُّ كانَ  وإذا مَسَّهُ  بهِ انِ جَ أى بِ ضَ ونَ رَ عْ أ مْنا على الإنسانِ عَ ن ـْأوإذا   :وقالَ اللَّهُ تعالى     
  .]  ٨٣: الإسراء [ 

وإذا أنعمَ اللَّـهُ علـى الإنسـان بالصِّـحة والأمـن والمـال ، أعـرضَ عـن طاعـة اللَّـه وعبادتـه ، وابتعـدَ      
ـــرًا ، كأنَّـــه مُسْـــتـَغْنٍ بنِـَفْسِـــه ، مُســـتبد بـــأمره  يَ المُـــنْعِمَ ، النِّعمـــةُ ، فـَنَسِـــ هُ تْـــرَ طَ لقـــد أبْ . عنـــه غــُـروراً وتَكَبـُّ

 د والكوارث والمصائب، أصبحَ يائسًا قانطاً مِـن رحمـة اللَّـه ،وإذا أصابته الشدائ. وأعرضَ عن شُكره
  .لأنَّه لا يَرجُو فَضْلَه ، ولا يثق بِكَرَمِه وإحسانه إلى عباده 

. معناه أنَّه يتَضرَّع ويَدعو عند المصائب ، فإذا تأخَّرت الإجابة ، أصابه اليـأسُ والقُنـُوطُ : وقِيل      
  .ولا يتَركه ، ولا ييَأس مِن الإجابة وإنْ تأَخَّرَتْ  الدُّعاء ،ويجب على المؤمن أن يتمسَّك ب

  :، وإسناد الشَّر لغَيره  مْنا على الإنسانِ عَ ن ـْأوإذا  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ إسناد الخَير إلى اللَّه     
 ُالشَّرُّ  وإذا مَسَّه  لتعليم الأدب معَ اللَّه تعالى،وبيان أنَّ الخَير مُراد بالذات،والشَّر ليَس كذلك.  

ـرَ ، وإنْ أصـابته تـَـوالآيةُ تبُيِّن جَهْلَ الإنسانِ وغُرورهَ وطغُيانـَه ، فـإنْ أصـابته الـنـِّعَمُ اغْ       رَّ وبَطِـرَ وتَكَبـَّ
  .الشدائدُ يئَِسَ وقـَنَطَ 

إلا  ، وَ ن حيـث هُـص الإنسـان مِـقْـر تعالى عـن ن ـَخبِ يُ ) : ((  ٨٣/ ٣( ره وقال ابن كثير في تفسي     
ق زْ ح ورِ تْ عليـه بمـال وعافيـة وفـَـ هُ اللَّـ ه إذا أنعـمَ فإنَّـ ، اءرَّ اء والضَّـرَّ ي السَّ تَ الَ تعالى في حَ  هُ للَّ ه امَ صَ ن عَ مَ 
  . ... . انَّ عَ  دَ عُ ب ـَ: جاهد قال مُ  . أى بجانبهونَ  ، وعبادته هعن طاعة اللَّ  أعرضَ  ،ريدما يُ  ونالَ  ،رصْ ونَ 

عـود أن يَ  طَ نَ قـَـ :أي ،  اوسًـيَـؤُ  كـانَ   ،  ائـبوَ وهـو المصـائب والحـوادث والنـَّ  ، رُّ ه الشَّ سَّ ه إذا مَ وبأنَّ 
  )) .ر يل له بعد ذلك خَ صُ حْ يَ ف ـَ
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 هبحانَ سُـ_ ة مَـعْ صـاحبَ النـِّ  اللَّـهَ  ينَسـى د الحيـاة ،غـَيش ورَ ة وسَعَة العَ مَ في حال النـِّعْ  إنَّ الإنسان     
فيُعـــرِض عـــن ن إلـــى إمكانياتـــه الماديـــة ، ايـــا الكبيـــرة ، ويــَـركَ طَ عليـــه بهـــذه العَ  الـــذي تَفضَّـــلَ _  وتعـــالى

يــة لِّ ه يعتمــد بالكُ إنَّــ إذْ . جــاة ل إلــى النَّ وصِــالمُ  ه عــن طريــق اللَّــهفْسِــن ـَ، ويبتعــد بِ المــنهج الإلهــيِّ القــويم 
  .بِها لْ ها وسَ حِ نْ عن خالق الأسباب القادر على مَ  ارِضً على الأسباب المادية مُعْ 

ــ ، هفْسِــن ـَه للهــلاك ، لأنــه اغتــرَّ بِ سَــفْ وبالتــالي فالإنســانُ يعُــرِّض ن ـَ      ــرَ أبعــدَ ولَ منهــا ، ولــم يلَتــزم  م يَـ
ف وء تصـرُّ بسبب سُـ ، والمِنْحَة إلى مِحْنَة ، ةمَ قْ ة إلى نِ مَ ندئذ تتحول النـِّعْ وعِ .مواهبِ النـِّعَ  بمنهج اللَّهِ 

ــة ، وإمكانياتــه الفانيــة ، وقُ تــه الزائلــة وَّ بقُ  رِّ تـَــغْ الإنســان المُ  ولا شَــكَّ أن الإعــراض عــن . دراتــه الوهمي
وفــي زاد . ادة الإنســان إلــى الهــلاك الحتمــي ن شــأنهما قيــة ، مِــيَّــهِ الطاعـة ، والتمــرد علــى الأوامــر الإلَ 

  .)) يرةغِ راد به الوليد بن المُ والمُ  . نا الكافرنسان هاهُ الإ : قال ابن عباس) : ((  ٨٠/ ٥( المسير 
ــ ينبغــي      ــاء ، وسُ ــة الملــوك والأغني ــيح لهــقــراءة التــاريخ لمعرفــة نهاي مــن  اقوطِ الحضــارات التــي أتُ

. يـــره عـــظ بغَ ن اتَّ والعاقـــلُ مَـــ. ة عَـــجْ ة والثـــروة الشـــيء الكثيـــر ، لكنهـــا ذَهبـــت إلــى غيـــر رَ وَّ أســباب القُـــ
  .ه فْسِ ن ـَعظ بِ ن اتَّ مَ والجاهلُ 

 فالكـافر ، نسللجِـ اعامًّـ الإنسان يكون أن لمَ تَ حْ يُ ) : ((  ٣٥٧/ ٢( وقال الثعالبي في تفسيره      
  . )) نهمِ  ظحَ بِ  أخذيَ  والعاصي ، عراضالإ في بالغيُ 

شـخص يأخـذ بنصـيب مُعـيَّن  وكُلُّ . لِت مِنه ولا يوُجد إنسان يُـفْ . عراض تفاوتون في الإمُ  والناسُ      
  .للشخص  فْقَ المستوى الدينيِّ ا النصيبُ يتم تحديد حَجْمه وَ مِنه ، وهذ

عليه  لَ بِ ح بعض ما جُ قُـبْ ه على بحانَ ه سُ نبَّ  ) : (( ٣٦٢/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
س نْ على هذا الجِ  :، أي   مْنا على الإنسانِ عَ ن ـْأوإذا   :فقال  ، ذمومةن الطبائع المَ مِ  الإنسان

  بهِ انِ جَ أى بِ ونَ   له رِ كْ والذِّ  هر للَّ كْ عن الشُّ  ضَ رَ عْ أ  نىحة والغِ كالصِّ   رَ كْ ب الشُّ وجِ م التي تُ عَ بالنـِّ 
يء هو الإعراض عن الشَّ  لأنَّ  ، وهو تأكيد للإعراض ، ةبَ احَ صَ للمُ  عدية أوْ والباء للتَّ  ، دعْ الب ـُ :النَّأْي 
 . هرَ هْ ه ظَ يَ لِّ وَ وي ـُ )عُنـُقَه (  هفَ طْ عنه عِ  يَ وِ لْ بالجانب أن ي ـَ يُ أْ والنَّ  . ناحيته : أي ،وجهه  ضَ رْ ه عُ يَ لِّ وَ أن ي ـُ
ى وَ لْ زول الب ـَند نُ فعله عِ عاء والابتهال الذي كان يَ الإعراض عن الدُّ  : ناراد بالإعراض هُ د أن يُ عُ ب ـْولا ي ـَ
وإذا  . ... .  معَ ه عن القيام بحقوق النـِّ سِ فْ ن ـَد بِ عْ ر والب ـُبُّ كَ التَّ  : أي بجانبهراد بالنَّ ويُ  . ة بهنَ حْ والمِ 
فاز  ه إنْ أنَّ : والمعنى  .ه ن رحمة اللَّ شديد اليأس مِ   اوسً يَـؤُ  كانَ  رقْ ف ـَ ض أوْ رَ ن مَ مِ   الشَّرُّ  مَسَّهُ 
يه لَ استولى عَ  ، فاته شيء من ذلك وإنْ  ، عبودَ المَ  يَ سِ نَ  ، قصودبالمَ  رَ فِ وظَ  ، نيويطلوب الدُّ بالمَ 

ه لَ وْ نافي ما في هذه الآية ق ـَولا يُ  . ذمومةبيحة مَ ن قَ يْ ت ـَلَ صْ لتا الخَ وكِ  . نوطعليه القُ  بَ لَ وغَ  ، الأسف
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ض عْ ذلك شأن ب ـَ فإنَّ  ، ونظائره ] ٥١: فُصِّلَتْ [   وإذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ  : تعالى 
فقد  ، ينتَ نافاة بين الآي ـَلا مُ  : القَ د أن ي ـُعُ ب ـْولا ي ـَ . ذكور في هذه الآيةض المَ عْ ير الب ـَم غَ نهُ ر مِ آخَ 

  )) . عاء بلسانهنوطه كثير الدُّ ثرة قُ ة يأسه وكَ دَّ شِ  يكون معَ 
يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ إنَّهُ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في الأرضِ وَلَكِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .٣٣ ] ٢٧: ورى الشُّ [   بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير
رض بالذُّنوُب والآثام وَسَّعَ اللَّهُ الرِّزْقَ على عِبَاده لَطَغَوْا وتَجَبـَّرُوا وبَـغَوْا وأفْسَدُوا في الأوَلَوْ      

مِن الرِّزْق ، لَحَمَلَهُم ذلك على البـَغْي والطُّغيان مِن لَوْ أعطاهم اللَّهُ فوق حاجتهم : أي . والمعاصي 
، وقد يَكُون الغِنى سببًا لهلاك الإنسان.الطُّغْيَانَ الظُّلْمَ و  الغِنَى يوُجِبو .بعضهم على بعض أَشَرًا وبَطَرًا

نيوية    .تَصِير بلاءً وامتحاناً  إلا وَيَجُوز أنوقد يُـقْصَد بسبب ماله فـَيـُقْتَل ، ومَا مِن نعِمة مِن النـِّعَم الدُّ
وَلَوْ بَسَطَ  :  ادةتَ يد عن ق ـَمَ د بن حُ بْ عَ  وأخرجَ ) : (( ٣٥٣/  ٧(  وفي الدُّر المَنثور للسُّيوطي     

  .)) يكهِ لْ ولا ي ـُ ، يكغِ طْ يش ما لا يُ العَ  رُ ي ـْخَ  :القَ ي ـُ كانَ : ، قال   اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في الأرضِ 
وعلى  عَلى حَسَب مشيئة اللَّه ،: ، أي مة والمَصلحةتضيه الحِكيُـنـَزِّل أرزاقَ العِبَاد بما تَـقْ  واللَّهُ      

، فـَيَجعل واحدًا فقيرًا ، وآخَرَ غَنِيًّا ، فـَيـُغْنِي مَن يَستحق الغِنى ،  حَسَب حَاجَةِ الناس إلى المال
قَرَهُم لَهَلَكُوا وَلَوْ أغناهم . ويُـفْقِر مَن يَستحق الفَقْرَ  غَوْا ، وَلَوْ أفـْ ولا شَكَّ أنَّ الطُّغيان معَ . جميعًا لبَـَ

مَن لا يُصْلِحُه إلا الغِنى ، وَلَوْ أفقره اللَّهُ لَكَفَرَ ،  ومِن العِبَاد. الفَقْر أقل ، ومعَ الغِنى أكثر وأغْلَب 
  . لَّهُ لَكَفَرَ ومَن العِبَاد مَن لا يُصْلِحُه إلا الفَقْر ، وَلَوْ أغناه ال

و عن لُ خْ ه لا تَ بحانَ سُ  بِّ الرَّ  أفعالُ : ماؤنا لَ قال عُ ) : ((  ٢٥/ ١٦( وفي تفسير القُرطبي      
ه ادَ يه قَ لَ عَ  طَ سَ بَ  وْ ه لَ أنَّ  دٍ بْ ن حال عَ م مِ لَ عْ د ي ـَقَ ف ـَ ، الاستصلاحُ  هِ على اللَّ  بْ جِ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، الحصَ مَ 

ة عَ ولا سَ  ، اانً وَ ق هَ زْ يق الرِّ ضِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، له صلحةً نيا مَ عنه الدُّ  )يُـبْعِد (  يوِ زْ ي ـَف ـَ ، الفساد إلى ذلك
ما  لافَ م خِ هِ بِ  لَ عَ ف ـَ وْ لَ وَ  ، ستعملونه في الفسادم يَ هُ مه أنَّـ لْ عِ  ا معَ وقد أعطى أقوامً  ، ق فضيلةزْ الرِّ 

                                                 

، قال  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ  : قَوله تعالى ) : ((  ٢٨٧/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٣
نَاهَا ، : خَبَّاب بن الأَرَتِّ  فِينا نَـزَلَتْ هذه الآية ، وذلك أنَّا نَظَرْنا إلى أموال بني قُـرَيظة والنَّضير ، فـَتَمَنـَّيـْ
  لَوْ أوسعَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعباده لبََطِرُوا ، وَعَصَوْا ، وبَـغَى بَـعْضُهم على بعض،: ومعنى الآية . ة فـَنـَزَلَتْ هذه الآي

  ُوَلَكِن يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاء  يَـنْزلِ أمْرهُ بتقدير ما يَشَاء مما يُصْلِح أمُُورَهم ، ولا يطُْغِيهم ، : ، أي  ُإنَّه
  )) .، فَمِنـْهُم مَن لا يُصْلِحُه إلا الغِنى ، وَمِنـْهُم مَن لا يُصْلِحُه إلا الفَقْر  صِير بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَ 
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ن التزام كِ مْ ولا يُ  ، يئتهشِ إلى مَ  ضوَّ فَ ة مُ لَ مْ على الجُ  والأمرُ  ، لاحإلى الصَّ  لكانوا أقربَ  ، لَ عَ ف ـَ
  )) . تعالى هن أفعال اللَّ ل مِ عْ فِ  لِّ مذهب الاستصلاح في كُ 

 طَ سِ بُ وَ  ، بَ صْ والعرب إذا كان الخِ : (( عن ابن زيَد )  ٢٧٨/ ٥(  للسُّيوطي وفي الدُّر المَنثور     
  )) . وا عن ذلكلُ غِ شُ  )القَحْطُ (  ةُ نَ السَّ  وإذا كانَ  ،ادُ سَ الفَ  وجاءَ  ،اضً هم بعبعضُ  لَ تَ وق ـَ ، وارُ شِ أَ  ،يهملَ عَ 

إنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بأحوال عباده ، وما يُصْلِحُهم ، وما يُـفْسِدُهم ، مِن غِنى وَفـَقْر ، وغَير ذلك مِن      
  .يَّة البالغة هِ ة الإلَ مَ يه الحِكْ ضِ تَ قْ مَصَالِحِهِم ومَضَارِّهِم ، فـَيـُعْطِي ويَمنع ، ويُـغْنِي ويُـفْقِر ، حَسْبَمَا ت ـَ

  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في الأرضِ   ) : ((١٣٠/ ١(تفسيره وقال البَيضاوي في      
 . وهذا على الغالب ، واستعلاءً  هم على بعض استيلاءً ضُ عْ ى ب ـَغَ ب ـَلَ  أوْ  ، ارً طَ وا فيها بَ دُ سَ أفْ وَ  لتََكَبـَّرُوا
ما   بتقدير  وَلَكِن يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ  ،  ةً يَّ فِ يْ كَ   أوْ  يةً مِّ ى كَ رَّ حَ تَ يما ي ـُتجاوز الاقتصاد فِ  بُ لَ ي طَ غْ الب ـَ وأصلُ 
 ، همالِ لايا حَ جَ وَ  ، همرِ ايا أمْ فَ م خَ لَ عْ ي ـَ  إنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير ،  يئتهشِ ه مَ تْ ضَ تَ ا اق ـْمَ كَ    يَشَاءُ 

  ، في العرب : يلوقِ  . تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، ىنَ وا الغِ نَّ مَ ة تَ فَّ أهل الصُّ  أنَّ  يَ وِ رُ  . همأنَ ب شَ اسِ نَ ر لهم ما ي ـُدِّ قَ ي ـُف ـَ
  )) . _يَـعْني طلََبُوا الكَلأَ في مَوْضِعِه _  واعُ جَ تَ وا ان ـْبُ دَ وإذا أجْ  ، وابُ ارَ حَ وا تَ بُ صَ خْ كانوا إذا أَ 

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في   ) : (( ٧٦٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ،وارُ بـَّ كَ تَ وَ  ، ةَ مَ عْ وا النـِّ رُ طِ بَ وَ  ، يهاا فِ وْ صَ عَ لَ  ، ا في الأرضوْ غَ ب ـَهم لَ قَ زْ لهم رِ  هُ اللَّ  عَ سَّ وَ  وْ لَ  :أي ،  الأرضِ 

،  هم لبعضبعضُ  ا انقادَ مَ ق لَ زْ في الرِّ  اءً وَ م سَ هُ لَ عَ جَ  وْ لَ : عنى المَ  : يلوقِ  . هبُ لَ لهم طَ  سَ يْ ا لَ وا مَ بُ لَ وطَ 
وَلَكِن  ، ةاصَّ هو المطر خَ  : يلوقِ  ، قزْ وم أنواع الرِّ مُ والظاهر عُ  ، ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، ائعنَ الصَّ  وَلتَـَعَطَّلَت

يه ضِ تَ قْ وما ت ـَ ، يئتهشِ مَ  بِ سَ ق لعباده بتقدير على حَ زْ ن الرِّ ل مِ زِّ ن ـَي ـُ :، أي   يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ 
 ، يقهيِ ضْ ق وتَ زْ وسيع الرِّ ن تَ هم مِ حُ لِ صْ ا يُ مَ بِ   بَصِير  بأحوالهم  إنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ  ، ته البالغةمَ كْ حِ 
  )) . ي في الأرضغْ ن الفساد بالب ـَه عَ فُّ كُ يَ وَ  ، هحُ لِ صْ م ما يُ نهُ أحد مِ  لِّ كُ ر لِ دِّ قَ ي ـُف ـَ

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في الأرضِ  : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هِ اللَّ  لَ وْ لا ق ـَتَ و  ، ثَـنَا قـَتَادَة ،...     
 :عنه هُ اء رضي اللَّ دَ رْ ي عن أبي الدَّ رِ صْ العَ  هيد بن عبد اللَّ لَ ا خُ نَ ث ـَ: فقال ،  وَلَكِن يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ 

إلا  الأرضِ  أهلَ  انِ عَ مِ سْ يُ ا لِ مَ هُ إنَّـ  ، انكَ لَ ا مَ هَ ي ـْت ـَبَ نْ جَ بِ  ثَ عِ إلا بُ  طُّ قَ  سٌ مْ شَ  تْ عَ لَ ا طَ مَ  : ((  عن النبيِّ 
 تْ بَ رَ ا غَ مَ وَ  . ىهَ لْ أَ وَ  رَ ث ـُا كَ مَّ مِ  رٌ ي ـْى خَ فَ كَ و  لَّ ا قَ مَ  إنَّ فَ  ، مكُ بِّ وا إلى رَ مُّ لُ هَ  ، ا الناسُ هَ يا أيُّـ  : نيْ لَ قَ الثَّـ 
  .٣٤ )) افً لَ ت ـَ كٍ سِ مْ مُ لِ  لْ جِّ عَ وَ  ، افً لَ خَ  قٍ فِ نْ مُ لِ  لْ جِّ عَ  مَّ اللهُ  : انيَ ادِ نَ ي ـُ انِ كَ لَ ا مَ هَ ي ـْت ـَبَ نْ جَ بِ وَ  إلا طُّ قَ  سٌ مْ شَ 
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الناسَ في التَّصَدُّقِ والإنفاقِ في وُجوه الخَير ، لأنَّ ذلك مِمَّا يُـبَارِك ويَزيِد  يُحَبِّب النبيُّ      
  .للإنسان في صِحَّته ومالِه 

نيا إلى قِيَام السَّاعة ، إلا أنزلَ اللَّهُ مَلَكَيْن في ا طلََعَتْ مَ       شمسٌ فأشرقت على يوم مِن أيام الدُّ
ينُاديان في العَالَمِين ويُسْمِعانِهم إلا مِن الجِن والإنس ، وهذان المَلَكَان ينُاديان  أرجاء الأرض ،

بِلُوا إليَه ، وأسْرعُِوا في الاستجابة ، فَإنَّ مَا قَلَّ ، أقْ "  مكُ بِّ وا إلى رَ مُّ لُ هَ  ، ا الناسُ هَ يا أيُّـ : " ويَـقُولان 
مِن المال وكَفَى صاحبَه بعد إخراج الصَّدَقَة مِنه ، أفضلُ مِمَّا كَثُـرَ وألْهَى صاحبَه عن التَّصَدُّقِ وفِعْلِ 

نيا إلى قِيَام السَّاعَة ، إلا أنزلَ . الخَير  :  اللَّهُ مَلَكَيْن ينُادِيان ومَا غَرَبَتْ شمسٌ على يوم مِن أيام الدُّ
نيا "  افً لَ ت ـَ كٍ سِ مْ مُ لِ  لْ جِّ عَ وَ  ، افً لَ خَ  قٍ فِ نْ مُ لِ  لْ جِّ عَ  مَّ اللهُ  " فـَيَدْعُو المَلَكَان بأن يُـعَجِّلَ اللَّهُ في الدُّ

للمُتَصَدِّق عِوَضًا عَمَّا أنفقه وأعطاه ، بالأجرِ والمالِ الوفير ، وأن يُـعَجِّلَ للمُمْسِك البخيلِ بتِـَلَفِ 
نيا  ق في وُجوه البِرِّ ، وهذا وعدٌ بالتَّيسير لِمَن ينُفِ . ماله ، أوْ نَـفْسِه ، أوْ هَلاكِه وضَيَاعِه في الدُّ

  .ر للبخيل المُمْسِك ووعيدٌ بالتَّعسي
في الطاعات ومَكارمِ الأخلاق ، وعلى العِيَالِ والضُّيوف ،  كانَ   والإنفاقُ المَمدوح هو مَا     

والتَّطَوُّعَات ، ونَحْو ذلك ، بحيث لا يذَُم ، ولا يُسَمَّى إسرافاً ، وكانَ عَن طِيبِ نَـفْسٍ ، وطِيبِ  
، اءَ المُمْسِكُ عن المَندوبات لا يَستحق هذا الدُّعَ اكُ المَذموم هو الإمساكُ عن هذا،فوالإمس.بٍ كَسْ 

  .بحيث لا تَطِيب نَـفْسُه بإخراج الحَق الذي عليه ، وَلَوْ أخْرَجَه  إلا أن يغَلِب عليه البُخْلُ المَذموم ،
نيا أو الآخرة ، وأمَّا الدُّعاءُ بالتـَّلَف فـَيَحْتَمِل       والدُّعاءُ للمُنفِق عام ، بأن يُخلِف اللَّهُ عليه في الدُّ

  .تَـلَفَ ذلك المال بِعَينه،أوْ تَـلَفَ نَـفْسِ صاحبِ المال،والمُراد به فـَوَاتُ أعمال البِرِّ بالتَّشَاغُل بِغَيرها
إثباتُ : وفيه . دُ لِمَن يبَخَل ويَمتنع مِن الإنفاق في القُرُباَت بتِـَلَفِ مالِه التَّهدي: وفي الحديث      

  .دُعاء الملائكة ، ومَعلومٌ أنَّه مُجَاب 
) ى هَ وألْ  رَ ث ـُا كَ مَّ مِ  رٌ ي ـْخَ (نيا الدُّ  نَ مِ ) ى فَ وكَ  لَّ ا قَ مَ ( : (()٥/٤٦١(وقال المُناوي في فَيض القدير     

 فإنَّ  ،نَ كَ مْ نيا ما أَ الدُّ  ل أسبابَ لِّ قَ ء أن ي ـُرْ نبغي للمَ يَ ف ـَ ،مدوححمود المَ المَ هذا من طريق الاقتصاد 
ر بْ ن الكِ ث له مِ دِ حْ رة بما يُ والآخِ  بِّ عن الرَّ  ي القلبَ هِ لْ ي ـُ فالكثيرُ  ، رةن الآخِ ي عن كثير مِ هِ لْ قليلها ي ـُ

 ذْ خُ : همقال بعضُ .]العَلَق [ ) ٧(أَن رَآه استغنى ) ٦(نَّ الإنسانَ ليََطْغىإ  قان على الحَ يَ غْ والطُّ 
و هُ لْ وت ـَ ، يرخَ  لِّ ن كُ عَ  ي القلبَ هِ لْ ها ت ـُلأنَّ ،اوً هْ نيا لَ ى الدُّ مَّ وسَ .هأضعافَ  مِّ الهَ  نَ مِ  ذْ وخُ ،تَ ئْ نيا ما شِ الدُّ  نَ مِ 
 وفي حِلْيَة الأولياء . اهـ ))  م والأمثالكَ الحِ  نَ ه مِ رُ ي ـْه العسكري وغَ وهذا الحديث قد عدَّ  . رشَ  لِّ كُ بِ 

  .)) انً زْ حُ  هُ لَ ث ـْمِ وَ  هُ ذْ خُ :هلَ  يلَ ا إلا قِ نيا شيئً الدُّ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  يَ طِ عْ ا أُ مَ  : ((أنَّ سُفيان الثَّوري قال) ٢٠/ ٧( 
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 بُ رَ شْ يَ  ةً لَ زِ نْ م مَ اهُ نَ أدْ  إنَّ  ، مٌ اعِ إلا نَ  دٌ حَ وفة أَ بالكُ  ما أصبحَ : قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن عليٍّ و      
في  هذه الآيةُ  تْ لَ زِ نْ ما أُ إنَّ و  ، _يعني القَمْح _  رِّ ن الب ـُيأكل مِ و  ، لِّ س في الظِّ جلِ يَ و  ، اترَ ن ماء الفُ مِ 

 ،  وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبَـَغَوْا في الأرضِ وَلَكِن يُـنـَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاءُ   : ةِ فَّ أصحاب الصُّ 
  .٣٥ نياا الدُّ وُ نـَّ مَ تَ ا ف ـَنَ لَ  أنَّ  وْ لَ : م قالوا هُ أنَّـ ذلك و 

. يتقلَّبون في الرَّغَد والرَّفاَهِيَة هذا يدلُّ على أنَّ أهل الكُوفة كانوا يعَيشون في أمن وأمان ،      
 ،يِّ النب مسجد إلى ونأوُ يَ  كانوا الذين باءرَ الغُ  راءقَ الفُ  وهذه الآيةُ أنزلها اللَّهُ في أهل الصُّفَّة ، وهُم

وقَد تَمَنَّوا .  فيه بيتونيَ  ، عليه للَّ ظَ مُ  ، المسجد نمِ  نقطعمُ  مكان وهو ، ةفَّ صُ  هرِ آخِ  يف لهم وكانت
نيا ومَتَاعَهَا وَزخََارفَِها ، فأعْلَمَهُم اللَّهُ أنَّه  لَوْ وَسَّعَ الرِّزْقَ على عِبَاده لَطَغَوْا وتَجَبـَّرُوا وبَـغَوْا نعيمَ الدُّ

وأفْسَدُوا في الأرض بالذُّنوُب ، ولكن يُـنـَزِّل أرزاقَ العِبَاد بما تَقتضيه الحِكمة والمَصلحة ، فـَيَجعل 
  .واحدًا فقيرًا ، وآخَرَ غَنِيًّا 

نَكُم وتَكَاثُـرٌ ف  :وقالَ اللَّهُ تعالى       نيا لَعِبٌ ولَهْوٌ وزيِنةٌ وتَـفَاخُرٌ بَـيـْ ي اعْلَمُوا أنَّما الحياةُ الدُّ
ي الأموالِ والأولادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَـبَاتهُُ ثمَُّ يَهِيجُ فـَتـَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطاَمًا وف

نيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ  ةٌ مِنَ اللَّهِ الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَ    . ]٢٠: الحديد[   وَرِضْوَانٌ وما الحياةُ الدُّ
نيا، وتقليل مِن شأنها      نيا لَعِب كَلَعِب .هذا تَحقير لأمر الدُّ اعْلَمُوا أيُّها الناسُ أنَّ هذه الحياة الدُّ

 وعبادته ، وشَيء تافه يُـتـَلَهَّى به ثمَُّ يَذهَب ، لا حاصل له ، وشُغْل عن طاعة اللَّه الصِّبيان ، وباطل
كب الجميلة والبيوت الفخمة ، وافتخار بالأحساب وهمية عابرة كالملابس الأنيقة والمرا  وزيِنة

وتَطاَوُل بذلك على  ومُباهاة بكثرة الأموال والأولاد ، ، والقُوَّة) الخِلْقَة ( شكال والأنساب والأ
والمُراد بالكُفَّار هُنا الزُّرَّاع ، لأنَّـهُم اتهُ الناتج عنه ، بَ كَمَثَل مطر غزير ، أعجبَ الزُّرَّاعَ ن ـَ  الفُقَراء ،

ثمَُّ يَجِفُّ بعد . النَّبَات الحاصل بالغَيْث " : نَـبَاتهُ " يُـغَطُّونه بالتُّراب ، ومَعنى : يَكْفُرُون البَذْرَ ، أي 
، وتُطيِّره خُضرته ، فيصير أصفر ذابلاً بعد أن كان ناضرًا ، ثمَُّ يتحطَّم ويتكسَّر بسبب يَـبَسه وجَفَافه 

نيا  وفي الآخرة يَكون جزاءُ الكافرين العذابَ الأليم المُوجِع ، وجَزاء . الرِّياح ، كذلك حال الدُّ
نيا في تفاهتها وسُرعة فَنائها إلا. المؤمنين المغفرة والرِّضوان  مَتاع زائل ، ينَخدع به  وليَست الدُّ

نيا مَتَاعُ الغُرُور لِمَن لَمْ يَ  . الجاهلُ  مَن أطاعَ اللَّهَ وطلََبَ الآخِرَةَ ، أمَّا  شتغل فيها بطلب الآخِرة ،والدُّ
نيا    .مَتَاع بَلاغ إلى نعيم الجَنَّة الباقي _ بالنِّسبة إليَه _ فالدُّ
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ح رَ و ف ـَهْ باطل ولَ  بٌ عِ نيا لَ الحياة الدُّ  وا أنَّ مُ لَ اعْ ) : ((  ٢١٧/ ١٧( رطبي في تفسيره قال القُ و      
: جاهد قال مُ  .سمهان ه على المعهود مِ إنَّ : يلوقِ  .برْ ل وشُ كْ أَ : وهْ لَ وَ  بٌ عِ لَ : تادةوقال قَ  .نقضييَ  مَّ ثُ 

نيا ،  في بَ غَّ اللعب ما رَ  : وقِيل.  وٌ هْ لَ  بٍ عِ لَ  لُّ كُ   .نهاعَ  لَ غَ شَ  :أي ،رةواللهو ما ألهى عن الآخِ الدُّ
ل عمَ ولا يَ ،نيان بالدُّ زيَّ تَ فالكافر ي ـَ،ن بهيَّ زَ ت ـَما ي ـُ الزِّينة  وزيِنةٌ   اء،سواللهو النِّ  ،اللعب الاقتناء: يلوقِ 

نَكُم   ، هير طاعة اللَّ ن في غَ يَّ زَ ن ت ـَوكذلك مَ  ، للآخرة كم على ر بعضُ فخَ يَ  :، أي  وتَـفَاخُرٌ بَـيـْ
  ،...   بالآباءة رَ اخَ فَ عادة العرب في المُ لى بالأنساب ع: يل وقِ  ، ةوَّ قة والقُ لْ بالخِ : يل وقِ  ، بعض بها
  دِ وتَكَاثُـرٌ في الأموالِ والأولا ،  َّر المؤمنينوتكاثُ  ،ة أن تتكاثر بالأبناء والأموالعادة الجاهليَّ  لأن  

ينة ينة كزِ وزِ  ، تيانو الفِ هْ لَ و كَ هْ ولَ  ، بيانب الصِّ عِ لَ كَ   بٌ عِ لَ : رين تأخِّ المُ  قال بعضُ  . بالإيمان والطاعة
نيا  الدُّ  المعنى أنَّ :  يلوقِ .  ) التاجر(  انقَ هْ ر الدِّ ر كتكاثُ وتكاثُ  ، ر الأقرانكتفاخُ ر  وتفاخُ  ، سوانالنِّ 

كَمَثَلِ    : فقال ،يثع في غَ رْ  بالزَّ لاً ثَ تعالى لها مَ  هُ اللَّ  بَ رَ ضَ  مَّ ثُ  ... اءنَ ال والفَ وَ كهذه الأشياء في الزَّ 
 والمعنى أنَّ ، رذْ ون البَ طُّ غَ م ي ـُهُ اع لأنَّـ رَّ الزُّ : ناار هُ فَّ الكُ  أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَـبَاتهُُ   رطَ مَ  :، أي  غَيْثٍ 

ا كأن ث أن يصير هشيمً لبَ لا يَ  مَّ ثُ  ،ضرته بكثرة الأمطارخُ ب الناطرين إليه لِ عجِ ع يُ رْ نيا كالزَّ الحياة الدُّ 
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ نا الكافرون باللَّ ار هُ فَّ الكُ : يل وقِ  . نسَ حْ تَ سْ فهو غاية ما يُ  راعَ الزُّ  وإذا أعجبَ  ،نكُ يَ  مْ لَ 

نهم فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم ومِ ،نسَ ول حَ وهذا قَ ،ن المؤمنيننيا مِ الدُّ  ةا بزينم أشد إعجابً هُ لأنَّـ 
اتهم وَ هَ ن شَ ث مِ حدُ روع تَ ن ذلك فُ دين مِ وحِّ وفي المُ ،نيا وما فيهاوهو التعظيم للدُّ  ،يظهر ذلك

 :، أي  تـَرَاهُ مُصْفَرًّاف ـَ  ضرتهعد خُ بَ  فَّ جِ أن يَ   ثمَُّ يَهِيجُ   وا الآخرةَ رُ كَ ق إذا ذَ دِ ندهم وتَ ل عِ وتتقلَّ 
سنه كذلك ذهب بعد حُ فيَ  ،انً ب ـْا وتِ اتً تَ ف ـُ :، أي  حُطاَمًا ثمَُّ يَكُونُ   رةضْ ن النَّ يه مِ لَ ا كان عَ عمَّ  مُتـَغَيـِّرًا
وَمَغْفِرَةٌ مِنَ   ئبتدِ ويَ  ،نسَ يه حَ لَ ف عَ قْ والوَ  ،للكافرين :،أي  شَدِيدٌ  وفي الآخِرَةِ عَذَابٌ   ،الكافر

ا إمَّ  : تقديره  شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ  وفي الآخِرَةِ عَذَابٌ   : اءرَّ وقال الفَ  . ؤمنينللمُ  :، أي   وَرِضْوَانٌ  اللَّهِ 
نيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ    ، شَدِيدٌ   على فوقَ فلا يُ  ،ا مغفرةوإمَّ  ، عذاب شديد ،   وما الحياةُ الدُّ

العمل : يل وقِ  ،ةنَّ لاغ إلى الجَ اع بَ تَ مَ  نيا لهفالدُّ  ،ؤمنا المُ فأمَّ  ،ارَ فَّ الكُ  رُّ غُ ت ـَ : أي ، قَ بَ تأكيد ما سَ  هذا
  )) . رةفي العمل للآخِ ا رغيبً وتَ  ،نياالعمل للدُّ  ا فيزهيدً تَ  ، وررُ تاع الغُ نيا مَ للحياة الدُّ 

نيا لَعِبٌ   : وقـَوْلهُ سُبحانهَ ) : ((  ٢٦٩/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره       اعْلَمُوا أنَّما الحياةُ الدُّ
بارة نيا في هذه الآية عِ والحياة الدُّ  ، نزلتهامَ  ةِ عَ ضَ وَ  ، نياالدُّ  بيين لأمرِ وتَ  ، ظعْ وَ  هذه الآيةُ ،  ولَهْوٌ 

ن ذلك في طاعة ا ما كان مِ وأمَّ  ، نياختصة بالحياة الدُّ التي هي مُ  ، ركْ فات والفِ رُّ صَ والتَّ عن الأشغال 
 .ل له في هذه الآيةدخَ فلا مَ  ، ين على الطاعاتعِ وتُ  ، دوَ يم الأَ قِ ورات التي تُ رُ وما كان في الضَّ  ه ،اللَّ 
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التحسين الذي  : ينةُ والزِّ  ، وهْ لَ ب وَ عِ فههم لَ رَ جميع ت ـَ أنَّ  لكَ  نْ بِ يَ  ، همرِ قْ لوك بعد ف ـَالمُ  حالَ  لْ أمَّ تَ وَ 
 مَّ ثُ  ، ةير ذلك على عادة الجاهليَّ بالأموال والأنساب وغَ  والتفاخرُ  ، هو خارج عن ذات الشيء

الإنسان  ال أنَّ ثَ ورة هذا المِ وصُ  .الآية   كَمَثَلِ غَيْثٍ    : فقال ، نياالدُّ  لَ ثَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  بَ رَ ضَ 
 ، والولدَ  ب المالَ سِ كْ ويَ  ، ىوَ قْ وي ـَ ، ةمَ عْ في النـِّ  بُّ شِ يَ ف ـَ ، ون ذلكا دُ مَ ر مملكة فَ جْ أ في حُ نشَ يَ 

يبه النوائب صِ وتُ  ، مقُ سْ ويَ  ، فعُ ضْ ويَ  ، يبشِ ويَ  ، أخذ بعد ذلك في انحطاطيَ  مَّ ثُ  ، غشاه الناسُ ويَ 
مطر  لُ ثْ ه مِ رُ أمْ فَ  ، هومُ سُ ر رُ وتتغيَّ  ، يرهغَ ه لِ أموالُ ير صِ وتَ  ، هرُ ضمحل أمْ ويَ  ، موتويَ  ، يتهرِّ في ماله وذُ 
 مَّ ثُ  ، رَّ فَ واصْ  ، سَ بِ يَ  : أي ، هاجَ  مَّ ثُ  ، ب أنيقجِ عْ مُ  اتٌ بَ ن ـَ ثِ يْ ن ذلك الغَ عَ  تَ بَ نَ ف ـَ ، اأصاب أرضً 

 رَ فَ ن كَ فهو مِ  ، اعَ رَّ الزُّ  :، أي  أَعْجَبَ الكُفَّارَ   : هلُ وْ وق ـَ.  لَّ حَ مَ واضْ  ، ياحبالرِّ  قَ رَّ فَ ت ـَ مَّ ثُ  ، مَ طَّ حَ تَ 
 مَّ ثُ  ، نياينة الدُّ زِ ا بِ إعجابً  م أشدُّ هُ لأنَّـ  ه ،باللَّ  ارَ فَّ الكُ  يَ نِ عْ ل أن ي ـَمَ تَ حْ يُ  : يلوقِ  . هرَ ت ـَسَ  : أي ، بَّ الحَ 

 رُ كْ وذِ  ، ناهُ والحقيقة ها : ه قالكأنَّ   الآية ،  ةٌ وفي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَ   : قال تعالى
ن مِ  زَ رَّ حَ فإذا تَ  ، لاً نبغي أن يكون أوَّ يَ  ، ر في الإنسانذَ يث الحَ ن حَ به مِ  مًامُّ هَ ت ـَلاً العذاب أوَّ 

  ،... ،  انوَ ضْ وهو المغفرة والرِّ  ، ع فيهمَ طْ ل ما يُ بْ ر ق ـَذَ حْ تعالى ما يُ  رَ كَ ذَ فَ  ، هلَ مَ ينئذ أَ حِ  دَّ المخاوف مَ 
   ِشَدِيدٌ رَةِ عَذَابٌ وفي الآخ   َّهِ ،لأعداء الل   َةٌ وَمَغْفِر  اءرَّ وقال الفَ  . لأوليائه  :   ِوفي الآخِرَة

نيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ   غفرةا مَ وإمَّ  ، ا عذاب شديدإمَّ  : أي ،  ةٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَ    وما الحياةُ الدُّ
  )) .ن سَ وهو حَ  ، انتهى ، رةوترغيب في العمل للآخِ  ، نياتزهيد في العمل للدُّ  هذا

يه لَ عَ  بَ ألَّ قد تَ و  ،امبالشَّ  رَ صِ دة حُ يْ ب ـَأبا عُ  ه أنَّ غَ لَ ه ب ـَأنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ابطَّ ر بن الخَ مَ عن عُ و      
إلا  ، ةدَّ شِ  ةِ نزلن مَ مِ  مؤمنٍ  دٍ بل بعنزِ ه ما يَ فإنَّ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ  ، يكلَ عَ  سلامٌ : مر فكتب إليه عُ  ، مُ وْ القَ 
رُوا يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِ   و ، نيْ رَ سْ يُ  رٌ سْ ب عُ غلِ ن يَ لَ وَ  ، اجً رَ ها ف ـَدَ عْ له ب ـَ هُ ل اللَّ جعَ يَ 

 لامٌ سَ  : يدةبَ يه أبو عُ إلَ  بَ تَ كَ فَ :  قال ]. ٢٠٠: آل عِمران [   لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون وراَبِطُوا واتَّـقُوا اللَّهَ 
نيا لَعِبٌ ولَهْوٌ وزيِنةٌ وتَـفَاخُرٌ   : تابهيقول في كِ  لَّهَ ال إنَّ فَ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ و  ، كَ يْ لَ عَ  اعْلَمُوا أنَّما الحياةُ الدُّ

نَكُم وتَكَاثُـرٌ في الأموالِ والأولادِ  أ رَ قَ ف ـَ ،ربَ نْ على المِ  دَ عَ قَ ف ـَ ،تابهمر بكِ عُ  جَ رَ خَ فَ : قال .رهاآخِ  إلى بَـيـْ
  .٣٦ ادهَ وا في الجِ بُ غَ يدة أن ارْ بَ م أبو عُ كُ ض بِ عرِّ ما يُ إنَّ ،  المدينة يا أهلَ : قال  مَّ على أهل المدينة ثُ 

إنَّ اللَّه يَختبر عِبَادَه المؤمنين بالمصائب والشَّدائد لرفع دَرَجَاتهم ، وكُلُّ شِدَّة تَـنْزِل بالمؤمن ،      
  :فـَرَجًا ، ولَن يغَلِب عُسْرٌ يُسْرَيْن ، فاللَّهُ يقول سَيَجعل له بَـعْدَها_ بفضله وكَرَمه وإحسانه _ فإنَّ اللَّهَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧٦( برقم )  ٣٢٩/ ٢( الحاكم في المستدرك  رواه ٣٦
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  ٦(إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ) ٥(فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا (  ] كُلُّ مُشكلة ولها حَل ، وكُلُّ  ] .الشَّرْح
. وهو واقع لا مَحَالة  وهذا وَعْدٌ إلهيٌّ لا يتَخلَّف،.شِدَّة سَيَكون بعدها فـَرَج، وكُلُّ ضِيق سَيَتْبعه رخاء

فالعُسْرُ مَذكورٌ في الآيتين بأل التعريف ، فهو معرفة ، . ومعَ العُسْرِ يوُجَد يُسْرَان لا يُسْرٌ واحد 
  .٣٧ وهذا مَعناه أنَّ العُسْرَ واحدٌ، واليُسْر اثنان. واليُسْر مَذكور بِدُون أل التعريف ، فهو نَكِرة 

، ) ون أل التعريفدُ بِ ( ة رَ كِ نَ أمَّا اليُسْر ف ـَ.عريف في الحالتين فهو مُفرَدالت مُعرَّفٌ بألف العُسْرُ      
رٌ آجِلٌ يوم جْ أَ  نيا، أوْ فـَرَجٌ عاجلٌ في الدُّ :  ين يُسْرَيْنحصورٌ بَ والعُسْرُ مَ .  ددَّ عَ ت ـَه ي ـَلَ عَ ا جَ وهذا مَ 

   .ح رَ ه ف ـَبَ أن يَـعْقُ  حُزنٍ لا بدَُّ  لُّ وكُ  .ها ا حَلُّ هَ عَ أن يَـتْب ـَ مُشكلة لا بدَُّ  وكُلُّ . يامة القِ 
 بغلِ يَ  ماوإنَّ  ، بهماغلِ يَ  لن الواحد رسْ العُ  : نيعْ ي ـَ) : ((  ٩٨/ ٢٠( رطبي في تفسيره وقال القُ      

  )) . شيء بهغلِ يَ  نولَ  ، الةحَ مَ  لا فكائن رةالآخِ  رسْ يُ  افأمَّ  ، نياالدُّ  رسْ يُ  وهو ، بَ لَ غَ  إنْ  همادَ أحَ 
فـَتَكَرَّرَ بلفظ المعرفة ، فهو واحد ، واليُسْرُ تَكَرَّرَ بلفظ النَّكِرَة ، _ وإنْ تَكَرَّرَ مَرَّتَـيْن _ العُسْرُ      

لَه ، ويُسْر بَـعْدَه ، فـَلَن يغَلِب عُسْرٌ يُسْرَيْن    .فهو يُسْران، فالعُسْرُ مَحفوف بيُِسْرَيْن ، يُسْر قـَبـْ
للَّه تعالى،وأن يُـقَوِّيَ يقينَه بِفَرَج مِن عِنده سُبحانهَ،فاللَّهُ عِند حُسْن ينَبغي للعبدِ أن يُحْسِنَ ظنََّهُ با     

  .ظَنِّ عَبْدِه به،وأن يبَذُل أسبابَ الفَرَج مِن الصَّبْر والتـَّقْوَى والعمل الدُّؤُوب وحمد اللَّه على كُلِّ حال
يبة عظيمــة ، فهــي صِــومهمــا كانــت المُ ، جــود حَــل لهــان وُ مِــ دَّ لة كبيــرة فــلا بــُهمــا كانــت المشــكمَ وَ      
قَ ف عَ يْ ة صَــابَ حَ سَــ ــا قليــل سَتـَنـْ ر  هــا تَظْهَــ، فإنَّ يبة صِــر ، إلا المُ يَكْبَــ مَّ ثــُ ر صــغيرًاوكُــلُّ شــيء يَظْهَــ. ع شِــمَّ

  .ر تَصْغُ  مَّ كبيرة ثُ 
نيا الفَ  كِ شـجيع أهـل المدينـة علـى تَــرْ تَ لِ  الآيةَ ،_ رضي اللَّهُ عنه _ وقد ذكََرَ أبو عُبَيدة       ة ، يـَانِ الـدُّ

، وبـَذل  ق إلى الجِهَاد لإعلاء كلمـة اللَّـهارفها الزائلة ، والانطلاخَ وعدم التَّمَسُّك بشَهَوَاتها الباطلة وزَ 
.  علـى الفـانيصول على نعيم الجَنَّة الباقي ، والعاقـلُ يُـفَضِّـل البـاقي الأرواح في سبيله، مِن أجل الحُ 

نيا نيا . ، وَشِــيكة الاضــمحلال ، قليلــةُ النـَّفْــع، ســريعةُ الــزَّوَالهْــمٌ وخَيَــالٌ وَ  والــدُّ ولا شَــكَّ أنَّ حُطــَام الــدُّ
  ) .الجَنَّة الدائمة ( الزائل مُشْغِل عَن التَّأهُّب للآخِرَة 

  . ] ١: التَّكَاثرُ [   ألْهَاكُمُ التَّكَاثُـرُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

                                                 

العرب إذا ذكََرَت نَكِرةً ثمَُّ أعادēا بنَِكِرة : قال الفرَّاء ) : (( ١٦٤/ ٩( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٧
: دِرْهمًَا ، فالثاني غير الأول،وإذا أعادēا معرفة فهي كَقَولك إذا كسبتَ دِرْهمَاً فأنفِقْ : صارت اثنتين، كَقَوْلك

  )) .إذا كسبتَ دِرْهمَاً فأنفق الدِّرهم ، فالثاني هو الأول 
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ـــاهِي والتفـــاخرُ بكثـــرة الأمـــوالِ والأولادِ عـــن طاعـــة اللَّـــه تعـــالى ،       ـــا شَـــغَلَكُم أيُّهـــا النـــاسُ التَّبَ وعَمَّ
  .يُـنَجِّيكُم مِن عذاب النار الشديد يوم القِيامة 

  .عن حقيقته إلى الوَعْظ والتَّذكير والتَّوبيخ   ألْهَاكُمُ التَّكَاثُـرُ  وقد خَرَجَ الخَبـَرُ في      
يَـعْنـي سُـورة _  زولهـاب نُ بَ وفـي سَـ ) : (( ٢١٨و ٢١٧/ ٩( وقال ابن الجَوزي في زاد المسـير      

ن، لاي فـُنِ ن بَ لان أكثر مِ و فُ نُ وب ـَ ، لاني فُ نِ ن بَ أكثر مِ  نُ حْ نَ  :اليهود قالوا أنَّ  أحدهما: نولاقَ  _التَّكَاثرُ
ن قُـرَيش ، بنَِي ن مِ يْ يـَّ حَ  أنَّ  والثاني. ، قاله قـَتَادة  فنزلت هذه فيهم  ،لاً لاَّ ذلك حتى ماتوا ضُ  فألهَاهُم

.  ارً فَ ن ـَ وأعزُّ  ، ادً يِّ سَ  أكثرُ  نحنُ  : فقال هؤلاء ،_ نِزَاع _ عَبْد مَنَاف ، وبنَِي سَهْم ، كانَ بيَنهما لِحَاء 
:  ثـم قـالوا اف،نـَد مَ بْـعَ  ن بَـنـُوهُ رَ ثَّـ كَ فَ  ، م أكثرهُ ادة والأشراف أيُّـ وا السَّ ادَ عَ ت ـَف ـَ ، هذا لَ ثْ مِ  وقال أُولئكَ 

ـــكَ فَ  ، ماهُ تــَـوْ وا مَ دُّ عَـــف ـَ ، بـــورَ فـــزاروا القُ  ، انـــاتَ وْ مَ  نَـعُـــدُّ  ا فـــي عـــددً  كـــانوا أكثـــرَ   م بَـنُـــو سَـــهْم ، لأنَّـهُـــمهُ رَ ثَّـ
 أحـدها: ل ر ثلاثـة أقـوااثُ كَـراد بالتَّ وفي المُـ. ل اتِ قَ ومُ  ابن السائب قاله ، فنزلت هذه فيهم ة ،الجاهليَّ 

 والثالــــث. ، قالــــه قـَتَــــادَة  ر بالقبائــــل والعشــــائراخُ فَــــالتـَّ  والثــــاني. بــــالأموالِ والأولادِ ، قالــــه الحَسَــــن 
  )) .حَّاك قاله الضَّ  ، ارةجَ اش والتِّ عَ بالمَ  التَّشَاغُل

حتى أدرككم المَوْتُ ، ودُفِنْـتُم فـي  . ] ٢: ر اثُ كَ التَّ [   حَتَّى زُرتُمُ المَقَابِرَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
: والمَعنــى . وكَنَّــى اللَّــهُ عـن المَــوت بزيــارة القُبــور . والجُملــةُ خَبـَــرٌ يــُراد بـه الــوَعْظ والتَّــوبيخ . المقـابر 

ن تُّم ، ودُفِنْــتُم فــي المقــابر ، مُضَــيِّعِيشَــغَلَكُم المُبَاهَــاةُ بكثــرة الأمــوال والأولاد عــن طاعــة اللَّــه حتــى مُــ
نيا ، مُعْرِضِين عَن السَّعْي للآخِرة  ) :  ٧٠٤/ ٤( وقال ابن كثير في تفسـيره  .أعماركَم في طلََبِ الدُّ

ى بكــم ادَ مَــوتَ  ، رة وابتغائهــاخِــب الآلَــا عــن طَ هَــت ـُرَ هْ هــا وزَ يمُ عِ نيا ونَ الــدُّ  بُّ م حُــكُ لَ غَ أشْــ: قــول تعــالى يَ (( 
وقـال الطبـري فـي تفسـيره   . اهــ )) ا ن أهلهـم مِـتُ رْ صِـوَ  ، رَ ابِ قَـم المَ تـُرْ زُ وَ  ، تُ وْ حتـى جـاءكم المَـ ، ذلك

 .يهـام فِ تُ نْ فِ دُ فـَ ، م إلى المقابرتُ رْ ى صِ تَّ حَ : ي نِ عْ ي ـَ ،  حَتَّى زُرتُمُ المَقَابِرَ  : وله قَ ) : (( ٦٧٩/ ١٢( 
وم الـذين ن هـؤلاء القَـعَـ ه أخبـرَ رُ كْـتعـالى ذِ  هاللَّـ لأنَّ  ، ربْـول بعـذاب القَ ة القَـحَّ وفي هذا دليل علـى صِـ

  )) .ا دً دُّ هَ نه لهم وت ـَا مِ بور وعيدً وا القُ ارُ م زَ إذا هُ  نَ وْ قَ لْ ون ما ي ـَمُ لَ عْ ي ـَم سَ هُ أنَّـ  ألهاهم التكاثرُ 
 : وهـو يقَـرأ   ،  النبـيِّ  إلـى تُ يْـهَ ت ـَان ـْ:  قـال _  عنـه هُ اللَّـ رضـي_    ه بـن الشِّـخِّيراللَّـ عبد عنو      
 ))  ٢(حتى زُرتم المقابر ) ١(ألهاكُمُ التكاثر(   . (( قال :)) لْ هَ وَ  ، يالِ مَ  يالِ مَ  : آدم ابنُ  يقول 

  .٣٨ ))؟  تَ يْ ضَ أمْ فَ  تَ قْ دَّ صَ تَ  أوْ  ، تَ يْ ن ـَأف ـْفَ  تَ لْ أكَ  أوْ  ، تَ يْ لَ أب ـْفَ  تَ سْ بِ لَ  ما إلا كَ الِ مَ  نمِ  كَ لَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩١٣( برقم )  ٣٥٨/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٨
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اب يـَبسببه ، ولا شـيء ينَفعـه مِـن مالـه إلا مـا لبَِسَـه مِـن الثِّـ رور الإنسانُ بماله ، ويُصيبه الغُ  يفَتخر     
ته حَّ صِـشروبات ، فاستفادَ مِنهـا لِ ه مِن المَ بَ رِ ه مِن الأطعمة وشَ لَ كَ ا أَ مَ  ، أوْ ) صارت رثََّةً بالية ( فأبلاها 

ارَ لـه ثوابـًا محفوظـًا ودائمًـا ا تَصَـدَّقَ بـِه ، فصـمَـ رة ، أوْ ذِ لاتٍ قـَضَـة وفَ يـَانِ ه ، ثمَُّ صارت بقَايا فَ مِ وجِسْ 
  .في الآخرة ، لا يَزول ولا يَضمحل ولا يَختفي 

 :أي )  النبيِّ  إلى انتهى ( :ولهقَ : (( _ذيمِ رْ عن رواية التـِّ _ )٦و٥/ ٧( حفة الأحوذي وفي تُ      
 كثرة طلب أشغلكم أي :، أي  "  ألهاكُمُ التكاثر  " .  النبيُّ  : أي)  وهو(  ،إليه وصل
 به فتخرويَ  ، ةً ارَ تَ  هسِ فْ ن ـَ إلى المال ةبَ سْ نِ بِ  رُّ ت ـَغْ ي ـَ أي " يالِ مَ  يالِ مَ  " .  النبيُّ  : أي)  قال(  .المال

 ما إلا "،المال في نفعكويَ  المال من لك لحصُ يَ  هل : أي " كالِ مَ  نمِ  كَ لَ  لْ هَ وَ  . " ىرَ خْ أُ 
عِندكَُم ينَفَدُ وما ما  :  تعالى قال . اءزَ الجَ  وميَ  كسِ فْ ن ـَلِ  هُ تَ يْ قَ ب ـْأَ وَ  هُ تَ يْ ضَ مْ أَ فَ  : أي  " تَ يْ ضَ أمْ فَ  تَ قْ دَّ صَ تَ 

 أو تغليب ففيه ، والمشروبات المأكولات نسجِ  نمِ  استعملتَ  أي " تَ لْ كَ أَ  أوْ . "   باَقٍ  عِندَ اللَّهِ 
  )). اهَ ت ـَقْ لَ أخْ فَ  : أي ،"  تَ يْ لَ أب ـْفَ  " ، الثياب نمِ  " تَ سْ بِ لَ  أو " ، اهَ ت ـَمْ دَ أعْ فَ  : أي " تَ يْ ن ـَف ـْأَ فَ  "،  اكتفاء
،   ألْهَاكُمُ التَّكَاثُـرُ   تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ : يد قال بِ عن محمود بن لَ  ) : ٤٢٩/ ٥( وفي مُسند أحمد      
 ؟ ، سألنُ  يمٍ عِ نَ  ن أيِّ عَ  ه ،يا رسول اللَّ  : قالوا ،  لتَُسْألُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ   غَ لَ ى ب ـَتَّ حَ  فـَقَرَأها

 ؟ ، ألسْ نُ  يمٍ عِ نَ  ن أيِّ عَ ف ـَ ، راضِ حَ  وُّ دُ والعَ  ، انَ ابِ قَ ا على رِ نَ وف ـُيُ وسُ  ، رُ مْ والتَّ  الماءُ  : انِ دَ وَ ا الأسْ مَ ا هُ مَ وإنَّ 
  ) .)ن و كُ يَ ذلك سَ  نَّ إ : (( قال

أنعمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ على عِبَادِه بنِِعَم كثيرة لا تُـعَدُّ ولا تُحْصَى ، فعلى العبدِ أن يَشكُر اللَّهَ على      
  .هذه النـِّعَم ، ولا يَـعْصِيَ اللَّهَ بها ، لأنَّه سَوْفَ يُحَاسَب عليها يوم القِيامة 

لتَُسْألُنَّ أيُّها : ، أي   لتَُسْألُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  وعندما بَـلَغَ سُورةَ التَّكَاثرُ ،   قـَرَأ النبيُّ      
نيا ، هل قُمْتُم بِشُكْرهِ ، وأدَّيْـتُم حَقَّ اللَّه  الناسُ يومَ القِيامة عن النعيم الذي تَـنـَعَّمْتُم به في دار الدُّ

وموا قُ تُم به ، ولَم ت ـَرْ رَ ت ـَنعيمًا أعلى مِنه وأفضلَ ، أَمِ اغْ فيه ، ولَم تَستعينوا به على مَعَاصيه ، فـَيـُنـَعِّمُكُم 
قالَ الحاضرون من الصَّحَابة . ه ؟، بَلْ ربَُّما استعنتُم به على مَعاصي اللَّه فـَيُعاقبكم على ذلك رِ بِشُكْ 
عَمِ الكثيرُ ليَس عِندنا مِن النـِّ : يا رسول اللَّه ، عَن أيِّ نعيم نُسأل ؟ ، أي : _ رضي اللَّهُ عنهم _ 

: إنَّما عِندنا نعِْمَتان فقط وهُما التَّمْرُ والماءُ ، فَقِيل: حتى يَسألنا اللَّهُ عنها، وإنَّما هُما الأسْوَدَان، أي
نحن في حُروب مُستمرة ، : والعَدُوُّ حاضر ، أي . أسْوَدَان ، وكانَ الغَالِبُ في تَمْرِ المدينةِ الأسْوَدَ 

نُجَاهِد في سبيل اللَّه ومُستعدون للقِتال في كُلِّ لَحظة حتى نَكَاد لا نَضَع : ابنِا، أي وسُيُوفنُا على رقَِ 
نًا مَعنى الآيةِ  ، ومعَ هذا سَنُسْأل عن هذا النعيم ؟ ، قالَ النبيُّ  لا نتَركُهاسُيُوفَنا و  إنَّ ذلك : " مُبـَيـِّ
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: وقِيل . سَيَكُون يَـوْمَ القِيامة ، وسَيُسأل العبدُ عَنهما إنَّ السُّؤال عن التَّمْرِ والماءِ : ، أي " سَيَكُون 
نيا ونعيمِها  المَعنى أنَّ النعيم الذي تُسألون عنه سَيَكُون بعد ذلك ، بعد أن يفَتَح اللَّهُ عليكم مِن الدُّ

  .ما يفَتَح 
دَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٢: الهُمَزة [   الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ
هذا ذَم لِمَن جَمَعَ مالاً كثيرًا ، وأحْصَى عَدَدَه ، وحافظَ عليه لِكَيلا يَـنـْقُص ، ولَم يُـنْفِقْهُ في      

  .مالاً كثيرًا لا يَكَاد يُحْصَى : ، أي   جَمَعَ مَالاً  والتَّنكيرُ في  .سبيل اللَّه ، ولَم يُـؤَدِّ حَقَّ اللَّه فيه 
،   الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ  : وله تعالى قَ ) : ((  ١٧١/  ٢٠( وقال القُرطبي في تفسيره      
:  اكحَّ وقال الضَّ  . ديقاله السُّ  ، هدَ دَ ى عَ صَ حْ أَ  :يل وقِ  . ... .لنِـَوَائب الدَّهْر _ زَعَمَ _ أعَدَّه : أي 
م على إمساك قصود الذَّ والمَ  ، ثرتهه وكَ دِ دَ عَ بِ  رَ اخَ فَ  : أي: يل وقِ  . ن أولادهه مِ ثُ رِ ن يَ مَ ه لِ مالَ  دَّ عَ أَ  :أي 

  )) .ة المال عن سبيل الطاع
  . ] ٣: الهُمَزة [   يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يَظَنُّ هذا الجاهلُ الغافلُ أنَّ مَالَه الذي جَمَعَه وأحْصَاه وَبَخِلَ بإنفاقه في سبيل اللَّه ، سَيَجعله      

نيا ، ويُـبْقِيه حَيًّا لا يَمُوت  مَلَ مَن أي إنَّه يَظُن مالَه مانعًا له مِن المَوت ، فهو يَـعْمَل عَ . خالدًا في الدُّ
مَتْ كثرةُ المالِ بَصِيرَتَه ، وأطالتْ أمَلَه ، حتى أصبحَ لِفَرْطِ غَفْلته ، وطُولِ لقد أعْ . لا يَظُن أنَّه يَمُوت

نيا لا يَمُوت  بليغة إلى أنَّ العمل الصالح  وفي هذا إشارةٌ . أمله ، يَظَن أنَّ المال تَـركََه خالدًا في الدُّ
نيا هو الذي أخلدَ صاحبَه في الآخِرة  نعيم الجَنَّة الدائم ، أمَّا : أي ، ) الحياة الأبدية ( في الدُّ

يَحْسَب أنَّه : واللَّهُ لَمْ يَـقُلْ . ة ، وعَرَض زائل ، ليَْسَ بِخَالِد ، ولا بِمُخَلِّد أحدًا يَ انِ المال فهو مُتعة فَ 
  .تقريع ، والإظهارُ في مَوْضِع الإضمار للتقرير وال  يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ  : ه ، وإنَّما قال دَ لَ أخْ 

ا في ه خالدً كَ رَ ت ـَ ،  يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ   ) : (( ٥٢٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 بَ سِ ى حَ تَّ حَ  ، ول أملهطُ  أوْ  ، وتن المَ ب المال أغفله عَ حُ  أوْ  ، ودَ لُ ب الخُ حِ ه كما يُ بَّ فأحَ  ، نياالدُّ 
  )) . رةللآخِ  يُ عْ هو السَّ  دَ لِّ خَ المُ  وفيه تعريض بأنَّ  ، وتن المَ ظُ ن لا يَ مَ  لَ مَ عَ  لَ مِ عَ ف ـَ ، دلَّ خَ ه مُ أنَّ 

  يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ   ملةوجُ ) : ((  ٧٠٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن ظُ ن يَ مَ  لَ مَ عمل عَ يَ  : أي ،ب على الحال صْ نَ  لِّ حَ ويجوز أن تكون في مَ  ، هالَ ب ـْة لتقرير ما ق ـَفَ أن ـَتَ سْ مُ 

في  والإظهارُ  . رهمُ زيد في عُ ه يَ مالَ  ب أنَّ سَ حْ يَ : كرمة وقال عِ  . وتمُ ا لا يَ دً لَّ خَ ا مُ يًّ تركه حَ ه يَ مالَ  أنَّ 
ه في د صاحبَ لِّ خَ ه الذي يُ وأنَّ  ، هو تعريض بالعمل الصالح : يلوقِ  . ع الإضمار للتقريع والتوبيخضِ وْ مَ 

  .))  الحياة الأبدية لا المال
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  اءرَ قَ الفُ  _٤
  

ـا هِـيَ وإقَ ن تُـبْدُوا الصَّـدَ إ : تعالى  قالَ اللَّهُ       ـرٌ لكـم اتِ فَنِعِمَّ ن تُخْفُوهـا وتُؤتُوهـا الفُقَـراءَ فـَهُـوَ خَيـْ
  ] . ٢٧١: البقرة [  بِما تَـعْمَلُونَ خَبير  عَنكُم مِن سَيِّئاتِكُم واللَّهُ  وَيُكَفِّرُ 
وأعلنتم عنها ، فَنِعْمَ الشَّـيء هِـيَ ، وإن تَسْـتُروها بـدون إظهـار ولا إعـلان،  اتِ قَ دَ إن أظهرتم الصَّ      

ــرٌ لكــم مِــن إظهارهــا  ــر ، فإخفاؤهــا أفضــل وأحســن وخَيـْ ة قَ دَ وذلــك فــي صَــ. وتعُطوهــا الفقــراءَ فــي السِّ
ــه النــاس ، ويَـنْ . التَّطَــوُّع  ــا الزكــاةُ المفروضــة فإظهارهــا أفضــل كــي يقَتــديَ بِ ــأمَّ    ه ، فْسِــهمــة عــن ن ـَيَ التُّ فِ

ــر أفضــل مِــقَ دَ صَــ والآيــةُ دليــل علــى أنَّ . ولا يُســاء بــِه الظــن  هــا أبعــد عــن ة ، لأنَّ يَــلانِ ة العَ قَ دَ ن صَــة السِّ
مُتَصَـدِّق ، ة والاقتـداء بالقَ دَ اء والشُّهرة والسُّمعة ، إلا إذا كان المقصود تشـجيع النـاس علـى الصَّـيَ الرِّ 
ادات بـَإظهـار الواجبـات فـي العِ  وبشكل عام، إنَّ . ة يَكون أفضل مِن إخفائها قَ دَ ندئذ ، إعلان الصَّ عِ فَ 

إظهـار  كمـةُ فـي ذلـك أنَّ والحِ . أفضل مِن إخفائها، وإخفاء النَّوافل في العبـادات أفضـل مِـن إظهارهـا
 . لاً وفِعْـ وتقوية الالتزام بالإسلام قَولاً  ،جتمعرها في المُ شْ الواجبات دليل على إقامة شعائر الدِّين، ونَ 

لا ) الواجبــات ( والفــرائضُ . اء والشُّــهرة والعُجْــب يـَـأمَّــا إخفــاء النَّوافــل فَمِــن أجــل الابتعــاد عــن الرِّ 
  .حِين أن النَّوافل عُرضة لذلك  يَدخلها ريِاء ، في

 إن  اتِ قَ ن تُـبْـدُوا الصَّـدَ إ : ه اؤُ نـَث ـَ لَّ وله جَ قَ ي بِ نِ عْ ي ـَ) : (( ٩٢/ ٣( الطبري في تفسيره وقال      
ـا هِـيَ   يـهلَ م بهـا عَ تُ ق ـْدَّ صَ ن تَ وها مَ طُ عْ ت ـُف ـَ اتِ قَ دَ وا الصَّ نُ لِ عْ ت ـُ ـ مَ عْ نِ فـَ: قـوليَ  ، فَنِعِمَّ وإن  ، يَ يء هِـالشَّ

فــي  اءَ رَ قَــا الفُ وهَــطُ عْ ت ـُوَ : ينِــعْ ي ـَ ،  اءَ وتُؤتُوهــا الفُقَــر   وهــانُ لِ عْ ت ـُ مْ لَــوها ف ـَرُ ت ـُسْــوإن تَ :  قــوليَ  ،  تُخْفُوهــا
رٌ لكم  رِّ السِّ    )).عوُّ طَ ة التَّ قَ دَ وذلك في صَ  ،ن إعلانهاير لكم مِ اها خَ فإخفاؤكم إيَّ :يقول ، فـَهُوَ خَيـْ

 و بعــضَ حُــيَمْ  اللَّــهَ  هم أنَّ اؤُ اء سِــرًّا ، فَجَــزَ رَ قَــونهــا للفُ طُ رونها ويُـعْ تُ هم ويَسْــاتِ قَ دَ الــذينَ يُخْفُــون صَــو      
ــر عَــوبهم ، ويُكَ نــُذُ  ــيئاتِ  واللَّــهُ .  هماتِ جَــرَ م مِــن سَــيِّئاتهم  ، ويَرفــع دَ هِ اتِ قَ دَ صَــم بِ نهُ فِّ ــر السَّ كُلَّهــا   لا يُكفِّ

 ادى فـيمَـتَ ابه ، ولا ي ـَذَ ابه وعَ قَ ، وحَذِراً مِن عِ  تعالى خائفًا مِن اللَّه ى المؤمنُ ، وذلك كَي يبَقَ  ةقَ دَ بالصَّ 
ـ. ات قَ دَ اعتمـادًا علـى الصَّـ الذُّنوُب والمَعَاصي  لَّ عَـلَ وَ  ): ((٢٦٣/ ١( عود فـي تفسـيره وقـال أبـو السُّ

 ، والاشـتباه الالتبـاس ةنَّـظِ مَ  الإخفاء أنَّ  امَ لِ  ، اأيضً  الإبداء في واجب هأنَّ  مع الفقراء بإيتائها التصريح
وقـال )) . فعـل ذلـك عنـد النـاس يَ  ولا ، ارًّ سِـ دقةالصَّـ بـولقَ  على مدِ قْ وي ـُ ،رَ قْ الفَ  يعدَّ يَ  مابَّ رُ  يَّ الغن فإن

 ،اتقَ دَ ل الصَّـدَ بـَ :أي،   عَنكُم مِن سَيِّئاتِكُم وَيُكَفِّرُ  : وقَوله) : (( ٤٣١/ ١(ابن كثير في تفسيره
  )) . يئاتِ م السَّ نكُ ر عَ فِّ كَ ويُ  ، اتجَ رَ ع الدَّ فْ ير في رَ ل لكم الخَ صُ حْ يَ  ، ارًّ ما إذا كانت سِ يَّ ولا سِ 
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ـــمَ بمـــا تَـعْ  اللَّـــهُ و       ـــلُ ـــن إخفـــاء أوْ قَ دَ ون فـــي صَ ـــ اتكم مِ ـــرَ إعـــلان ، ذُو خِبـْ ـــأقوالكم بِ خَ . م ة وعِلْ ـــرٌ ب ي
. ه أحـاطَ بكـل شـيء عِلْمَ  ى عليه شيء ، لأنَّ يمٌ بنِِيَّاتكم ، لا يَخفَ لِ ، وعَ ، وباطنكم وظاهركموأفعالكم

  .ووعيد وهذا وعد . يَهم عليها ازِ ه كَي يُجَ ادِ بَ وقد أحصى أعمالَ عِ 
فـي   مَلـُونَ بِمـا تَـعْ  واللَّـهُ  : ه اؤُ نـَث ـَ لَّ ي بـذلك جَـنِ عْ ي ـَ) : ((  ٩٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

ــ صَــدَقَاتكم ،  خَبيــر  ،  ن أعمــالكميــر ذلــك مِــوفــي غَ  ، جهــارإن إخفائهــا وإعــلان وإســرار بهــا و مِ
 صٍ حْـه مُ لِّـكُ لِ وَ  ، يطحِـفهـو بجميعـه مُ  ، ن ذلكى عليه شيء مِ خفَ لا يَ  ، ملْ برة وعِ و خِ ذُ : بذلك  يَـعْنِي

  )) .ه ه وكثيرِ قليلِ  اءَ زَ وجَ  ، هيعِ مِ جَ  م ثوابَ هُ ي ـَفِّـ وَ على أهله حتى ي ـُ
اتِ قَ ن تُـبْدُوا الصَّدَ إ :  تعالى ولهقَ ) : (( ٣٢٦و٣٢٥/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
  ] .٢٧٠: البقرة[  وَمَا أنفَقْتُم مِن نَـفَقَةٍ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ زلنَ  امَّ لَ  : السائب ابن قال .  ا هِيَ فَنِعِمَّ 
  : تعالى ولهوقَ .  ... الآية هذه فنزلت .؟  ةيَ لانِ العَ  مِ أَ  أفضلُ  رِّ السِّ  ةُ قَ دَ صَ  ه ،اللَّ  رسول يا : قالوا
 ــرٌ لكــم  نمِـــ أفضــل النافلــة ةقَ دَ الصَّــ إخفــاء أنَّ  علــى لمــاءُ العُ  قَ فَــواتَّـ  . الإخفــاء : يعنــي  فـَهُــوَ خَيـْ

 واختــاره .آخــرين فــي عبــاس ابــن قالــه ، أفضــل إظهارهــا أنَّ  أحــدهما : ولانقــَ يضــةرِ الفَ  وفــي .إظهارهــا
 ، اليـوم افأمَّـ ، أحسـن ه اللَّـ رسول عهد على الزكاة إخفاء كان : اججَّ الزَّ  وقال . يعلى أبو القاضي
 بـنا زيـدويَ  ادةتَ وق ـَ نسَ الحَ  قاله ، أفضل إخفاؤها : والثاني . أحسن ظهارهاإف ، الظن يؤونسِ يُ  فالناس
ـ ةُ قَ دَ صَـ تْ لَ ضِّ فُ  وإنما . ... . حبيب أبي  دهعْـب ـُ وهـو ، يطِـعْ المُ  إلـى رجـعيَ  : أحـدهما : ينيـَن ـَعْ مَ لِ  رِّ السِّ
ــالرِّ  عــن ــ والإعــراض ، الإخــلاص مــن ربــهوقُ  ، اءيَ ــ اعمَّ ــنـَّ  رثِ ؤْ تُـ ــ سُ فْ ال ــلانِ العَ  نمِ  إلــى رجــعيَ  والثــاني . ةيَ
مِـن  : تعـالى ولـهقَ .  ....  رسِـكَ نْ ي ـَ ةيـَلانِ العَ  فـي هلأنَّـ ، الحـال خفـاءإب عنـه لِّ الـذُّ  دفع وهو ، ىطَ عْ المُ 

ــيِّئاتِكُ  ــن  فــي ،  مسَ ــ  مِ ــدة أنهــا أحــدهما : ولانقَ ــاني ، زائ ــو قــال . للتبعــيض داخلــة أنهــا والث  أب
  . )) لجَ وَ وَ  فوْ خَ  على ادبَ العِ  يكون أن ذلك في كمةالحِ  ووجهُ  : الدمشقي يمانلَ سُ 

 رآنِ بـالقُ  رُ اهِ الجَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسول معتُ سَ :  قال _ عنه لَّهُ ال رضي _ لبَ جَ  بن اذعَ مُ  وعن     
  .٣٩))  ةقَ دَ بالصَّ  رِّ سِ المُ كَ  رآنِ بالقُ  رُّ سِ والمُ  ، ةقَ دَ بالصَّ  رِ اهِ كالجَ 
العِبَادَاتُ كُلُّها ينَبغي أن تَكُون خالصةً لوجه اللَّه ، ولا يطُلَب بهـا الرِّيـَاءُ ولا السُّـمعةُ ولا التفـاخرُ      

بــين النــاس ، لأنَّ اللَّــهَ غنــيٌّ عــن كُــلِّ شــيء ، وإنَّمــا يَـقْبَــل مِــن تلــك العِبــادات مــا كــانَ خالصًــا لوجهــه 
  .الكريم ، سُبحانهَ وتعالى 

                                                 

  )).رجاهلم يخُ صحيح على شرط البخاري و هذا حديث : ((وقال ،)١/٧٤١(رواه الحاكم في المستدرك ٣٩
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هِرُ بــالقُرآنِ ، وهــو الــذي يَرفــَع صَــوْتَه بــالقُرآن فــي القِــراءة ، وخَاصَّــة أمــامَ النــاس ، كالجــاهرِ الجَــا     
ــدَقَة ، أي  والمُسِــرُّ بــالقُرآن الــذي يقَــرأ فــي سِــرِّه . مِثْــل المُجَــاهِر المُعْلِــن لِصَــدَقته أمــام النــاس : بالصَّ

الذي يُخْفِي صَدَقـَتَه عن أعْيُن الناس ، والإسرارُ أفضـلُ فـي ويتَدبَّر بعقله مِثْل المُسِرِّ بالصَّدَقَة ، وهو 
حَق مَن يَخاف الرِّياَءَ ، لأنَّ الإسرارَ أبعدُ عن الرِّياَء، فإَنْ لَمْ يَخَفْ ، فالجَهْرُ أفضلُ بشرط ألا يُــؤْذِيَ 

رَه ، ولا يتَأذَّى بِقِراءته أحدٌ كَمُصَـلٍّ أوْ نـائمٍ أوْ غَيْرهِمـا  فـي الجَهْـر أكثـرُ ، ويتَعـدَّى نفعُـه  والعمـلُ  .غَيـْ
ـوْمَ ، ويَصرِف سَمْعَه إليَه ،رئ ، ويَجمَع هَمَّه إلى الفِكْرإلى غَير القارئ ، ويوُقِظ قلبَ القا ، ويَطـرُد النـَّ

رُ أفضـلُ ، فـإذا كـان الجهـرُ يتَرتَّـب هْ ويَزيِد في النشاط ، فمتى حَضَـرَه شـيءٌ مِـن هـذه النـِّيَّـات ، فـالجَ 
عليه مَصلحةٌ ، فهـذا الجهـرُ أَوْلـَى ، وإذا لـَم يَكُـن فـي الجَهْـرِ مَصـلحةٌ فالإسـرارُ أَوْلـَى ، فهـذا أفضـل 

مـــدحُ الإســـرار : وفـــي الحـــديث. مـــا كـــانَ فيـــه التَّـــدَبُّـرُ أتَــَـمَّ فهـــو الأفضـــل: وقِيـــل . مـــن هـــذه الناحيـــة 
  .بيانُ أنَّه لا أجر لِمَن يرُائي بِعِلْمِه وقِرَاءته : وفيه. لَّه تعالىبالعِبادات معَ إخلاصه ل

، لِغَيـر مصـلحة راءتـه للقُـرآن ويُسِـرُّ بهـا ، أفضـل مِـن الـذي يُـعْلِنهـا ويَجهـر بهـا ي قِ فِـالذي يُخْ  إنَّ      
رور مِــن العُجْــب والغــُ لُ الرَّجُــن ة ، وذلــك كَــي يـَأمَ يَــلانِ ة العَ قَ دَ ن صَــة السِّــر أفضــل مِـقَ دَ صَــ لأنَّ  شـرعية ،

  .٤٠ جَهْرًا وسِرًّا ةِ قَ دَ راءة القُرآن جَهْرًا وسِرًّا بإعطاء الصَّ قِ  لذلك تَمَّ تشبيهُ . ة رَ اء والشُّهْ يَ والرِّ 
ة قَ دَ كالجاهر بالصَّ (راءته قِ أي بِ  )رآنبالقُ  رُ اهِ الجَ ): (( (٣/٣٥٤(وقال المُناوي في فَيض القدير     
ه أن بَ الشَّ  هُ جْ وَ وَ  .ارًّ ا وسِ رً هْ جَ  ةِ قَ دَ ا بالصَّ رًّ ا وسِ رً هْ جَ  رآنَ القُ  هَ بَّ شَ ) ة قَ دَ بالصَّ  رِّ سِ رآن كالمُ بالقُ  رُّ سِ والمُ 

  . )) ه أفضلُ رَ ي ـْغَ  ذِ ؤْ ي ـُ مْ ن لَ مَ لِ  رُ هْ فالجَ  ، هُ فْ خَ يَ  مْ لَ  إنْ فَ  ، فهو أفضل لخائفه ، ياءن الرِّ الإسرار أبعد مِ 
رٌ لكم وإ  الآية إنَّ       . ةقَ دَ تُوضِّح أن الأصل هـو إخفـاء الصَّـ ن تُخْفُوها وتُؤتُوها الفُقَراءَ فـَهُوَ خَيـْ

)) .  هلُّـظِ  إلا لَّ ظِـ لا مَ وْ يَــ هِ لِّـظِ  فـي ةِ امَـيَ القِ  مَ وْ يَــ هُ اللَّـ مُ هُ لُّ ظِ يُ  ةٌ عَ ب ـْسَ  ((: قال  النبيَّ  وفي الحديث أنَّ 
  .٤١ )) هينُ مِ يَ  تْ عَ ن ـَصَ  امَ  هُ الُ مَ شِ  مَ لَ عْ ت ـَ لا ىتَّ حَ  ، اهافَ فأخْ  ةٍ قَ دَ صَ بِ  قَ دَّ صَ تَ  لٌ جُ رَ وَ  : ((م وذكََرَ مِنهُ 

                                                 

رآن ، وآثار بفضيلة جاء آثار بفضيلة الجهر بالقُ : قال الطيبي ): ((  ١٩١/ ٨( فة الأحوذي في تحُ  ٤٠
الإسرار أفضل لِمَن يخاف الرياء، والجهر أفضل لِمَن لا يخافه ، بشرط أن : ال والجمع بأن يُـقَ . الإسرار به 

رَه مِن ذِ لا يُـؤْ  مِن : ه إلى غَيره ، أي عُ فْ ى ن ـَدَّ عَ ت ـَوذلك لأن العمل في الجهر ي ـَ. هماأو غَيرِ  نائمٍ  مُصَلٍّ أوْ يَ غَيـْ
عنه ،  مَ وْ د النـَّ طرُ كَوْنه شِعاراً للدِّين، ولأنه يوُقِظ قلب القارئ ، ويجَمع همََّه ، ويَ   ذَوْق أوْ  م أوْ تعلُّ  استماع أوْ 

رَه للعبادة   )) .ات ، فالجهر أفضل شيء من هذه النـِّيَّ ه رَ ضَ ، فمتى حَ وينُشِّط غَيـْ
   . ) ١٠٣١( برقم )  ٧١٥/  ٢( ، ومسلم )  ٦٤٢١( برقم )  ٢٤٩٦/  ٦( البخاري . متفق عليه ٤١
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يَـوْمُ القِيامةِ عَصِيبٌ ، وشديدُ الخُطورة ، وكثيرُ الأهـوال ، تـَدْنوُ فيـه الشـمسُ مِـن رُؤوس العِبـَاد ،      
أمَُّتَـه بـأنَّ للَّـهِ عِبـَادًا سَـيُظِلُّهُم فـي ظِلِّـه فـي هـذا اليَـوم الـذي    ويَشتد عليهم حَرُّها ، وقد بشَّـر النبـيُّ 
  .لا ظِلَّ فيه سِوَى ظِلِّه ، سُبحانهَ وتعالى 

هـؤلاء يظُِلُّهــم اللَّـهُ فــي ظِـلِّ عَرْشِــه ، وهـذا يَســتلزم كَـوْنَـهُم فــي كَنـَفِ اللَّــه وكَرَامَتِـه ، ويــُنعِم علــيهم      
تَصَـدَّقَ صَـدَقَةَ التَّطـَوُّع ،  رجَُلٌ : م مِنهُ . بالنـِّعَم العظيمة ، ويَـتـَفَضَّل عليهم بالسَّعادة الأبديَّة في الجَنَّة 

دَقته ، وسَتـَرَها عن كُلِّ شـيء حتـى عَـن نَـفْسِـه ، فـلا تَـعْلـَم شِـمَالهُ مـا تنُفِـق يَمِينـُه ، فبالغَ في إخفاء صَ 
ــدَقَة  ــة فــي الإخفــاءِ والإســرارِ بالصَّ ــمالَ للمُبَالَغَ ــرَ اليمــينَ والشِّ ــلَ بهمــا لِقُــرب . وإنَّمــا ذكََ وَضَــرَبَ المَثَ

لـَوْ كـانَ شِـمَالهُ رجَُـلاً مُتـَيـَقِّظـًا مـا عَلِمَهَـا ، لِمُبالغتـه :  اليمين مِن الشِّـمَال ولِمُلازمتهمـا ، ومَعنـى المَثـَلِ 
في الإخفاء ، وهذا هو الأفضل في الصَّـدَقَة ، والأبعـد مِـن الرِّيـاء ، وإنْ كـانَ يُشْـرَع الجَهْـرُ بالصَّـدَقَةِ 

ـرُه ، ولإظهـارِ والزَّكاةِ إنْ سَلِمَتْ عن الرِّياء ، وقُصِـدَ بهمـا حَـثُّ الغَيـر علـى الإنفـاق ، وَ  ليِـَقْتـَدِيَ بـِه غَيـْ
  .شعائرِ الإسلام 

وقـد وَصَـلَ إلـى . إنَّ هذا الرَّجُل أخفى الصَّدَقَةَ ، وأخرجها في السِّر ، وبالغَ في السِّـر والإخفـاءِ      
لِعِــين إذْ إنَّ النــاس غَيـر مُطَّ . أعلـى دَرجََــات الإخـلاص ، والعمــل لوجـه اللَّــه دُون شـائبة ريِــَاء أوْ سُـمعة 

  .وقد راَقَبَ اللَّهَ وَحْدَه في طاعته ، وهكذا تَجَلَّتْ حقيقةُ الإيمانِ والإخلاصِ للَّه تعالى . عليه 
 ضافةإ : القاضي قال) : ((  ١٢٢و١٢٠/  ٧( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ      
 .شرْ العَ  لظِ  ناهُ  رادوالمُ  .هانُ طَ لْ وسُ  هقُ لْ وخَ  هكُ لْ ومِ  هِ للَّ  فهو لظِ  لُّ وكُ  ،كلْ مِ  ضافةإ تعالى هاللَّ  إلى لالظِّ 
 فيها رفالسِّ  ، عوُّ طَ التَّ  ةقَ دَ صَ  في وهذا : لماءالعُ  قال . رالسِّ  ةقَ دَ صَ  لضْ فَ  الحديث هذا وفي . ...

 وهكذا ، أفضل علانهاإف الواجبة الزكاة اوأمَّ  ، اءيَ الرِّ  نمِ  وأبعد ، الإخلاص إلى أقرب هلأنَّ  أفضل
صَلاةُ  لاةِ الصَّ  أفضلُ  : "  ولهقَ لِ ،  أفضل نوافلها سرارإو  ، أفضل فرائضها علانإف ، الصلاة مكْ حُ 

خفاء والاستتار في الإ ةً غَ الَ بَ ال مُ مَ اليمين والشِّ  رُ كْ وذِ  : لماءقال العُ  " . كتوبةلا المَ إفي بيته  المَرْءِ 
ال مَ ت الشِّ رَ دِّ قُ  وْ لَ  :عناهومَ  ،لازمتها لهاومُ  ،المَ الشِّ ن رب اليمين مِ قُ بهما لِ  لَ ثَ المَ  بَ رَ وضَ  ، ةقَ دَ بالصَّ 

ن راد مِ المُ  ونقل القاضي عن بعضهم أنَّ  . خفاءبالغته في الإمُ اليمين لِ  ةَ قَ دَ صَ  مَ لِ ا عَ مَ ا لِ ظً قِّ ي ـَت ـَ مُ لاً جُ رَ 
  )) . والصواب الأول ، اله من الناسمَ ينه وشِ مِ ن يَ عَ 

 يَ وِ فقد رُ  ، فهوم لهد لا مَ دَ العَ )  ةٌ عَ ب ـْسَ (  ) : (( ٨٨/ ٤(  وقال المُناوي في فَيض القدير     
اه معرفة مَّ ا بكتاب سَ هَ دَ رَ أف ـْ مَّ ثُ  ، ر في أماليهجَ ا الحافظ ابن حَ هَ عَ مَ جَ  ، رخَ ال أُ صَ ي خِ ذِ الإظلال لِ 

و حْ نَ  جموعهاومَ  ، اوي والمؤلفخَ ف في ذلك بعده السَّ ألَّ  مَّ ثُ  ، لاللة إلى الظِّ وصِ ال المُ صَ الخِ 
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 وإضافةُ  ، حمتهرَ  لِّ لهم في ظِ دخِ يُ  : أي) ه لِّ في ظِ  هُ اللَّ  مُ هُ لُّ ظِ يُ ( ه رُ ب ـَبتدأ خَ مُ  ةٌ عَ ب ـْوسَ  ، ةلَ صْ سعين خَ تِ 
 إذْ  ، لن الظِّ عَ  هٌ زَّ ن ـَه مُ بحانَ وهو سُ  ه ، كَنَاقَةِ اللَّه ،ن رحمة اللَّ اية عنَ الى إضافة تشريف كِ عَ يه ت ـَل إلَ الظِّ 

السابع . ... .  ه وهو يوم القيامةتُ مَ حْ إلا رَ  لا رحمةَ ) ه لُّ إلا ظِ  لَّ لا ظِ  مَ وْ ي ـَ( الأجسام اص وَ ن خَ هو مِ 
حتى ( ا عن الناس هَ مَ تَ أي كَ ) فأخفاها ( ها إظهارُ  نُّ سَ الزكاة يُ  ع لأنَّ وُّ طَ أي تَ )  ةٍ قَ دَ صَ بِ  قَ دَّ صَ تَ  لٌ جُ رَ ( 

   س مْ يب الشَّ غِ حتى لا تَ  تُ رْ و سِ حْ ب نَ صْ وبالنَّ  ، ونهجُ رْ ي ـَلان حتى لا فُ  ضَ رِ و مَ حْ ع نَ فْ بالرَّ ) م لَ عْ لا ت ـَ
 ما لاً جُ ه رَ الُ مَ في الإخفاء بحيث لو كان شِ  ةً غَ الَ بَ ه مُ رَ كَ ذَ ) ه ينُ مِ ق يَ نفِ ما تُ ( اله مَ شِ ن بِ أي مَ ) ه الُ مَ شِ ( 
  )) . بيهنْ از التـَّ جَ ن مَ فهو مِ  ، اهَ مَ لِ عَ 

  .٤٢ )) بِّ الرَّ  بَ ضَ غَ  ئُ فِ طْ تُ  رِّ السِّ  ةُ قَ دَ صَ وَ  ، : (( ...  هاللَّ  رسول قال:  قال ةامَ مَ أُ  أبي عنو      
،  ثَّ عليهـا النبـيُّ د حَـ، وقـَىالصَّدَقَةُ مِن أفضل الطاعات التي يَـتـَقَرَّب بها العبدُ إلى اللَّـه تعـال     

السِّرِّ ، وهـي النـَّفَقَـة التـي يُخرجِهـا المَـرْءُ  صَدَقَةُ و  .وهي أساسُ التكافُل بين المُسْلِمِين ورغَّب فيها ، 
تَكُـون : رَّبِّ ، أي سِرًّا ، وهو حريص في نَـفْسِه على إخفائها حتى لا يعَلَمَ بها أَحَدٌ ، تُطْفِئُ غَضَبَ ال

نَاتِ تَمْحُـو ، لأنَّ الحَسَـيتدارك ذلك بِصَدَقَةِ السِّـرِّ  أغضبَ اللَّهَ بمعصية أن نفـَيُحْتَمَل مِمَّ سببًا لذلك،
فإذا هو تَصَـدَّقَ دَفـَعَ عَـن نَـفْسِـه مـا قـد اسْـتَحَقَّ مِـن ق بالذُّنوُبِ العُقوبةَ،،فإنَّ المَرء قد يَسْتَحِ لسَّيئاتِ ا

  .وإطلاقُ لفظ الصَّدَقَة يَشمَل الفَرْضَ مِنَ الزَّكاة ، والمُسْتَحَبَّ مِن مُطْلَقِ الصَّدَقاَتِ  .ذلك 
ــرِّ أفضــل مِــن       ــرِّ ، ويرُغِّــب فيهــا ، ويــدلُّ علــى أنَّ صَــدَقَة السِّ والحــديثُ يوُضِّــح فَضْــلَ صَــدَقَةِ السِّ

والإخلاصُ للَّهِ أساسُ العِبـَاداتِ . صَدَقَةِ العَلانيَِة ، لأنَّها خالصة لوجه اللَّه تعالى ، بلا ريِاَء ولا شُهرة 
  .ه بِ ضَ غَ  نُّبِ جَ تَ وَ ،تعالى رِضا اللَّهِ وصِل إلى الطريق المُ  وهووالطاعاتِ،

 مـن نـعالمَ  علـى الغضـب إطفـاء لمْـحَ  نمكِـيُ  ) : (( ١٩٣/ ٤( فَيض القـدير وقال المُناوي في      
 ىفَ ن ـَ كأنه ، ببَّ سَ المُ  على ببَ السَّ  إطلاق نمِ  ، ىبَ قْ العُ  في ةبَ اقِ العَ  ةِ امَ خَ ووَ  ، نياالدُّ  في كروهالمَ  إنزال

 وهـــو:  عربـــي ابـــن قـــال . ىبَـــقْ العُ  فـــي نسَـــالحَ  اءزَ والجَـــ ، نياالـــدُّ  فـــي يبـــةالطَّ  الحيـــاة وأرادَ  ، بَ ضَـــالغَ 
ــعَ  قفِّــوَ المُ  ــلِ  هدَ بْ ــ قَ دَّ صَــتَ  امَ ــالمُ  فهــو،  هبِ ــعَ  قَ فَّــوَ  مــابِ  هبَ ضَــغَ  ئطفِ ــ قــال .اهـــ .  هدَ بْ  عنــىالمَ :  همبعضُ

  )) . ةقَ دَ الصَّ  إخفاء على ثالحَ  الموضع هذا في المقصود

                                                 

وقال العجلوني في  ) .  ٢٩٣/ ٣( وحسَّنه الهيثمي في المجمع ) .  ٢٦١/ ٨( رواه الطبراني في الكبير  ٤٢
:  الطبراني في الكبير بسند حسن عن معاوية بن حَيْدة مَرفوعًا أخرجه: ((  ) ٥٨٠/  ٢ (كشف الخفاء 

  )) . غَضَبَ الرَّبِّ  فِئُ تُطْ  السِّرِّ  ةَ قَ دَ صَ  أنَّ 
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 قَ لـَخَ فَ  ، يـدمِ تَ  تْ لَ عَ جَ  الأرضَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لقخَ  امَّ لَ  : ((قال   النبيِّ  عن مالك بن أنس عنو      
 لْ هَـ ، بِّ رَ  يـا : فقالـت ، البـَالجِ  قِ لْـخَ  نمِـ لائكةُ المَ  تبَ جَّ عَ ت ـَف ـَ ، تْ رَّ قَ ت ـَاسْ فَ  ، اهَ ي ـْلَ عَ  فألقاها ، الَ بَ الجِ 

 ءٌ يْ شَـ كَ قِـلْ خَ  نمِـ لْ هَـ ، بِّ رَ  يـا : قالت . الحديد،  معَ ن ـَ : قال ؟ ، بالالجِ  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ءٌ يْ شَ  كَ قِ لْ خَ  نمِ 
 :قـال ؟، النـار نَ مِـ دُّ شَـأَ  ءٌ يْ شَ  كَ قِ لْ خَ  نمِ  لْ هَ  ، بِّ رَ  يا : قالت .النار ، معَ ن ـَ :قال ؟، الحديد نَ مِ  دُّ شَ أَ 
 : قالـت .يحالـرِّ  ، معَ ن ـَ : قال ؟، الماء نَ مِ  دُّ شَ أَ  ءٌ يْ شَ  كَ قِ لْ خَ  نمِ  لْ هَ ف ـَ ، بِّ رَ  يا : قالت . الماء ، معَ ن ـَ
 نمِـ يهـافِ خْ يُ  ، بيمينـه قُ دَّ صَـتَ ي ـَ آدمَ  بـنُ ا ، معَـن ـَ : قـال ، يحالرِّ  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ءٌ يْ شَ  كَ قِ لْ خَ  نمِ  لْ هَ ف ـَ ، بِّ رَ  يا
  . ٤٣ )) الهمَ شِ 

ال إدراك كـان للشِّـمَ   وْ لَ وَ . رَّبين قَ بها أقرب المُ ة ، ولا يَـعْرِف قَ دَ ة في إخفاء الصَّ الَغَ مُبَ المُرَادُ هو ال     
  .، معَ شِدَّة قُربهما وارتباطهما  ومعرفة ، فينبغي أن لا تُدرِك ولا تَعرِف ما أنفقت اليمينُ 

ـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح       ـــهمِ  قصـــودالمَ  إنَّ ) : (( ٢/١٤٧( وق ـــالَ بَ المُ  ن ـــاء فـــي ةغَ   ، ةقَ دَ الصَّـــ إخف
 اليمـينُ  تلـَعَ ف ـَ مـا تْ مَـلِ عَ  امَـلَ  ملـَعْ ت ـَ هـاأنَّ  رَ وِّ صُـتُ  وْ لـَ ، وتلازمهمـا مينـهيَ  نمِـ بهـارْ ق ـُ عَ مَـ هالَ مَ شِ  نَّ إ بحيث

  )) . شبيهالتَّ  ازجَ مَ  نمِ  هذا على فهو ، إخفائها ةدَّ شِ لِ 
 ) الأرضَ  هُ اللَّـ قَ لـَا خَ لمَّ  : (ولهقَ  ) : ((٢١٧و ٢١٦/ ٩(في تُحفة الأحوذي  وقال المباركفوري     
 ) يـدمِ تَ  تْ لـَعَ جَ  ( ة على وجه الماءحَ وْ لَ كَ   تْ يَ قِ بَ وَ  ، ن جوانبهامِ  تْ طَ سِ بُ وَ  تْ يَ حِ دُ وَ  ، ةبَ عْ أرض الكَ  : أي
 :حتـى قالـت الملائكـة ، ولا تستقر ، ك وتضطرب شديدةً يل وتتحرَّ مِ تَ  تْ عَ رَ شَ  :أي ، ةلَ مَ هْ ال المُ بالدَّ 
 وأشــارَ  رَ مَــأي أَ  ) فقــال بهــا عليهــا ( يسبَــهــا أبــو ق ـُلُ أوَّ  : يــلقِ  ، ) الَ بَــالجِ  قَ لَــخَ فَ  ( بهــا نتفــع الإنــسُ لا يَ 

 تْ ادَ ا مَـمَـ انهـا أوْ كَ فـي مَ  ت الأرضُ تـَبَ ثَ ف ـَ ال عليهـا أوْ بَ أي الجِ  ) تْ رَّ قَ ت ـَاسْ فَ  ( نها واستقرارها عليهاوْ كَ بِ 
ينـة رِ ل وقَ عْ فِ  لِّ ر به عن كُ بَّ عَ ول ي ـُالقَ  ا أنَّ ارً رَ مِ  رَّ قد مَ  : قال الطيبي. ... .  هالِّ حَ عن حالها ومَ  تْ الَ ولا مَ 

ــ . ... . ال علــى الأرضبَــى بالجِ قَــفالتقــدير ألْ  ، امقَــاختصاصــه اقتضــاء المَ   ول علــى الإلقــاءوإيثــار القَ
 ،ولد القَـرَّ جَـمُ درتـه بِ ن عظـيم قُ ى مِ أتَّ تَ هذا الأمر العظيم ي ـَ لَ ثْ مِ  وأنَّ  ، برياءة والكِ مَ ظَ والإرسال لبيان العَ 

بـال بالجِ  بَ رَ أي ضَـ : يـلوقِ  ، ي عليهاسِ ارْ  : قائلاً  الَ بَ الجِ  رَ مَ أَ  : أي ، ى الأمرنَ عْ ول مَ ن القَ مْ ضِ  :يلوقِ 
ر سَ كْ ه يُ فإنَّ  ) يددِ الحَ  ، معَ ن ـَ : قال ( خلوقاتكمَ  : أي ) كِ قِ لْ ن خَ مِ  لْ هَ  ( تْ رَّ قَ ت ـَعلى الأرض حتى اسْ 

ئ طفِـه يُ لأنَّـ ) المـاء ، معَـن ـَ : قـال ( يبـهذِ وتُ  يـدَ دِ ين الحَ لِـها تُ فإنَّ  ) النار ( البَ ع به الجِ لَ قْ وي ـُ ، رجَ به الحَ 
وق سُــيح تَ الــرِّ  فــإنَّ  : وقــال الطيبــي.  قهنشِــوتُ  اءَ ق المَــرِّ فَــهــا ت ـُن أجــل أنَّ مِــ ) يحالــرِّ  ، معَــن ـَ : قــال ( النــارَ 

                                                 

  ) . ١٤٧/ ٢( وحسَّنه الحافظ في الفتح . ) ١٢٤/ ٣( رواه أحمد في مسنده  ٤٣
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ن ي آدم أشـد مِـنـِن بَ ق مِـدُّ صَـالتَّ  : أي ) لخإ ةٍ قَ دَ صَ بِ  قَ دَّ صَ تَ  آدمَ  بنُ ا ، معَ ن ـَ ( للماء الحاملَ  ابَ حَ السَّ 
ــ ر الطبيعــةِ هْــوق ـَ ، سفْ ة الــنـَّ فَــالَ خَ فيــه مُ  وذلــك لأنَّ ،  رَ كِــمــا ذُ  لِّ ن كُــمِــوَ  ، يحالـرِّ  ل صُــحْ ولا يَ  ، يطانِ والشَّ

لـه شـيء ابِ قَ تعـالى لا ي ـُ هِ اللَّـ بُ ضَـوغَ  ، بِّ الـرَّ  بَ ضَـئ غَ فِـطْ ه تُ تَ ق ـَدَ صَـ لأنَّ  أوْ  ، رَ كِـا ذُ مَّ يء مِ ن شَ ذلك مِ 
 ، دٍ حَ على أَ  رِّ في السِّ  قَ دَّ صَ تَ وَ  ، دحَ يح على أَ بالرِّ  هزول عذاب اللَّ نُ  ضَ رِ وإذا فُ  . دةعوبة والشِّ في الصُّ 

ة لَّـبِ ن جِ مِـ فـإنَّ  : وقـال الطيبـي.  قالـه فـي اللمعـات ، يحالـرِّ  نَ مِـ فكـان أشـدَّ  ، ذكورَ المَـ ع العـذابَ دفَ تَ 
 ، يتستعلاء وطلب انتشار الصِّـالاته لَّ بِ ن جِ ومِ .  الذي هو من طبيعة الأرض لَ خْ والبُ  ضَ بْ القَ  آدمَ  بنِ ا

ـــمَـــوهُ  ـــيعَ بِ ن طَ ا مِ ـــلَّ بِ بالإعطـــاء جِ  فـــإذا راغـــمَ  ، يحي النـــار والـــرِّ تَ ـــلَّ بِ وبالإخفـــاء جِ  ، ةيَّ ضِـــه الأرْ تَ ة ه الناريَّـــتَ
  .))  لِّ ن الكُ مِ  دَّ شَ كان أَ   ، ةيَّ يحِ والرِّ 

لا يَســـتطيعونَ ضَـــرْباً فـــي الأرضِ  لـــذينَ أُحْصِـــرُوا فـــي سَـــبيلِ اللَّـــهِ للفُقَـــراءِ ا :  تعـــالى وقـــالَ اللَّـــهُ      
تنُفِقُـوا مِـن خَيْـرٍ لْحَافـًا ومـا يمَاهُم لا يَسـألونَ النَّـاسَ إيَحْسَبـُهُمُ الجاهِلُ أغنياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُم بِسِـ

  ] . ٢٧٣: البقرة [  بِهِ عَلِيم  فإنَّ اللَّهَ 
لفقـراء المهـاجرين الـذين مَـنعهم الجهـاد مِـن التَّصَـرُّف فـي  انونـكُ ة تَ قَ دَ ة والصَّـقَـفَ النـَّ  أنَّ  يبُيِّن اللَّـهُ      

 ،٤٤ ةفَّ الصُّـ أهـل موهُ  ، واهمسِ  ناكهُ  نكُ يَ  مْ لَ  هلأنَّ ر وتخصيصهم بالذِّكْ . معايشهم والتجارة والكسب
ــا أرْ  وكــانوا ــم يكــن لهــم بيــوت فــي المدينــة ولا عشــائر ، وكــانوا فــي المســجد ، .  لائــة رجَُــمِ عْ ب ـَتقريبً لَ

فون ، ولا يتخلَّ ها النبيُّ ثَ عَ سَريَِّة ب ـَ وكانوا يَخرجون في كُلِّ . م القُرآن والعبادةيقَضون أوقاتهم في تعلُّ 
  .دَّقوا عليهم صَ ، ويَـتَ بهم وا عليهم ويُساعدوهم ويعَتنواحالَهم للناس كَي يُشفِق وقد كَشف اللَّهُ . عنها
  لذينَ أُحْصِرُوا فـي سَـبيلِ اللَّـهِ للفُقَراءِ ا :  ولهقَ ) : ((  ٤٣٢/ ١( ابن كثير في تفسيره وقال      
ون بـه دُّ رُ لهـم سـبب يَــ سَ يْ ولـَ ، وا المدينةَ نُ كَ وسَ  ، ولهسُ وإلى رَ  هين الذين انقطعوا إلى اللَّ رِ اجِ هَ المُ  يَـعْنِي

  )) . يهمنِ غْ ما ي ـُعلى أنفسهم 
...  والإنفـاق هـذه الصَّـدَقاَت: ، أي  للفُقَراءِ  ) : ((  ١٩١/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
 لذينَ أُحْصِرُوا للفُقَراءِ ا هموا أنفسَ سُ بَ حَ  ،وا ذلكلُ عَ م ف ـَهُ : أي ،واسُ بِ حُ  :، أي   ِفي سَبيلِ اللَّـه  

  )) .ن رياجِ هَ المُ راء قَ ف ـُ: ي نِ عْ ي ـَ ، ادهَ في الجِ 

                                                 

باء رَ راء الغُ قَ هُم الفُ : ة أصحاب الصُّفَّ ) : ((  ٤٧/ ١٣( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ٤٤
ه صُفَّة ، وهو مكان منقطع مِن المسجد ، رِ ، وكانت لهم في آخِ  سجد النبيِّ ون إلى مَ الذين كانوا يأَوُ 

  . ))قاله إبراهيم الحربي والقاضي . مُظلََّل عليه، يبَيتون فيه 
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       ِلا يَســتطيعونَ ضَــرْباً فــي الأرض  . ُــدِر ــفَ لا يَـقْ ــرْب فــي الأرض ( ر ون علــى السَّ لطلــب ) الضَّ
مـنعهم مِـن مُّ البلادَ ، وعداوة الكفار لهم تَ عُ ي ـَ رُ فْ وأيضًا ، الكُ . بادة هاد والعِ اش ، لاشتغالهم بالجِ عَ المَ 

علــى العمــل  درةَ ون القُــاء لا يَمْلِكُــفَ م ضُــعَ هُــعــن الــرِّزق ، كمــا أنَّـ مُمارســة التجــارة والزراعــة والبحــث 
  .قراء مُحتاجين ب ، فَظلَُّوا فُ سْ والكَ 
 في الأرضِ   ارً ي ـْسَ : أي   لا يَستطيعونَ ضَرْباً ) : (( ١٩١/ ١(الواحدي في الوجيز وقال     

 ، فرُّ صَـن التَّ م ذلك مِ هُ عَ ن ـَمَ فَ  ، ادِ هَ الجِ  رَ مْ هم أَ أنفسَ  وامُ زَ هم قد ألْ لأنَّ  ، اشعَ إلى طلب المَ  لا يَـتـَفَرَّغُون
  )) .م ؤمنين على الإنفاق عليهتعالى المُ  هُ اللَّ  ثَّ حَ 

       ِيَحْسَبـُهُمُ الجاهِلُ أغنياءَ مِنَ التـَّعَفُّـف .  ُبـأمرهم وحـالهم أغنيـاء مِـن تَعفُّفهـم  الجاهـلُ  مُ يَظـُنـُّه
الَ النـاس، ركوا سُؤَ وتَ لقد تَـوكََّلوا على اللَّه،.للناس ، وعدم مَد أيديهمأنفسهمالهم،وعِزَّة في مَقالهم وحَ 

  .لبه ، والتـَّنـَزُّه عن السُّؤال ، والتـَّرَفُّع عن طَ عَفُّفُ هو الإمساك عن الشَّيءوالتـَّ .وَرَضُوا بالقضاء والقَدَر
ــــأي أنَّـ ) : ((  ٣٢٢/ ٣( وقــــال القُرطبــــي فــــي تفســــيره       ــــهُ ــــوَ  ، نقبــــاضِ ن الام مِ   ، ســــألةِ المَ  كِ رْ تَـ
ق لـَطْ وز أن يُ جُـاسم الفقـر يَ  وفيه دليل على أنَّ  .بهم أغنياءَ  هم الجاهلُ نُّ ظُ بحيث يَ  ه ،على اللَّ  لِ وكُّ والتَّ 

  )) . إليه زكاةن إعطاء المنع ذلك مِ ولا يَ  ، يمةة ذات قِ وَ سْ ن له كِ على مَ 
 وفُ طـُيَ  الـذي سـكينُ المِ  سَ يْ لـَ : ((قـال  ه اللَّـ رسول أنَّ : _  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عنو      
 ،غنيـهيُ  ىنـًغِ  دُ جِـيَ  لا الذي سكينُ المِ  نِ كِ لَ وَ  ، تانرَ مْ والتَّ  ةُ رَ مْ والتَّ  ، قمتانواللُّ  قمةُ اللُّ  هدُّ رُ ت ـَ ، الناس على
  .٤٥))  الناسَ  ألُ سْ يَ ف ـَ ومقُ ي ـَ ولا ، يهلَ عَ  قُ دَّ صَ تَ يُ ف ـَ به نُ طَ فْ ي ـُ ولا

يَحْسَـبـُهُمُ  : لقد مَدَحَ اللَّهُ المُتـَعَفِّفِين عن سُؤال الناس على الـرَّغم مِـن حـاجتهم ، فقـالَ تعـالى      
  .لأمَُّته كثرةَ السؤال  ، وكَرهَِ النبيُّ   أغنياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ  الجاهِلُ 

، ليَْسَ مَـن يتـردَّد علـى الأبـواب ، ) الكامل المَسكنة ( والحديثُ يوُضِّح أن المِسكين الحقيقي      
ويَمُر على الناس يسألهم الصَّدَقَةَ ، ويَكفيه ما يناله مِن اللُّقمة أو اللُّقمتَـين ، أو التَّمْـرةِ أو التَّمـرتيَن ، 

لَــيْسَ : " والنـَّفْــيُ فــي قَولــه . علــى المــال والطعــام  وذلــك لأنَّــه قــادرٌ علــى تحصــيل قُوتــه ، والحصــول
  .لا يعني نَـفْيَ أصل المَسكنة عَن الطَّوَّاف ، وإنَّما معناه نَـفْيُ كمالها " المِسكينُ 

ـــى صـــحيح مســـلم       ـــووي فـــي شـــرحه عل ـــاه ) : ((١٢٩/ ٧( وقـــال الن  الكامـــل ســـكينالمِ  : معن
 ىنـًغِ  دجِـيَ  لا الذي هو لبَ  ،افوَّ الطَّ  هذا هو سَ يْ لَ  ، يهالَ إ جوَ وأحْ  ، ةقَ دَ بالصَّ  أحق هو الذي سكنةالمَ 

                                                 

  ) . ١٠٣٩(  برقم)  ٧١٩/ ٢( ، ومسلم )  ١٤٠٩( برقم )  ٥٣٨/  ٢( البخاري  .متفق عليه ٤٥
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 عنــاهمَ  لْ بــَ وَّاف ،الطَّــ عــن ســكنةالمَ  أصــل يفْــن ـَ معنــاه ولــيس .النــاسَ  ســأليَ  ولا ، لــه نطــَفْ ي ـُ ولا ، غنيــهيُ 
  )) . سكنةالمَ  المَ كَ  يفْ ن ـَ

إنَّ المِسكين الحقيقيَّ الكامل المَسكنة هو المُحتاج الذي لا يَجِد مـا يغُنيـه ، ولا يظُهِـر ذلـك ،      
ــدَه إلــى  ــدُّ يَ ــه فـَيَتَصَــدَّقُون عليــه، ولا يَمُ ولا أحــد ينَتبــه إلــى وَضْــعه فـَيُســاعده، ولا يعَــرِف النــاسُ حَاجَتَ

يَظهـر بمظهـر الغنـيِّ غَيـر المُحتـاج ، بسـبب تَـعَفُّفـه ،  وهـو. الناس طالبًا العَـون والمُسـاعدة والصَّـدَقَة 
اسَ لا يَســألونَ النَّــ : وتَـرَفُّعــه عــن طلــب المســاعدة، ورفضــه لســؤال النــاس ، كمــا قــال اللَّــهُ تعــالى 

،  ةَ قَ فَ ، ولا يثُير الشَّ  إنَّه عزيز النـَّفْس، وكريم الأصل، وعفيف ، ومُسْتَتِر، لا يلَفِت الأنظارَ .   إلْحَافاً
وبشـكل عـام، إنَّ وَضْـع المِسـكين أفضـل . ولا يَسأل الناسَ، ولا يَطُوف عليهم طلبًا للمال أو الطعـام

أمَّا الفقيـر فهـو الـذي . فالمِسكين الذي له شيء ، لكنَّه لا يَكفيه . مِن وضع الفقير ، وأحسن حالاً 
الإرشاد لموضع الصَّدَقة ، وتَحَرِّي  وفي الحديثِ الاستعفافُ عن المَسألة ، وفيه حُسْنُ . لا شَيء له 

  .مُحتاج المُتـَعَفِّف عن المسألة وَضْع الصَّدَقَة في ال
 ، بكسـر المـيم) سـكين يس المِ لـَ(  : (( ) ٣٦١و ٣٦٠/ ٥( وقال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير      
 ، كون إلى النـاسسكين الدائم السُّ والمِ : افشَّ قال في الكَ  . سكنةالكامل في المَ  : أي ، حفتَ وقد تُ 

) قمتـان واللُّ  قمـةُ ه اللُّ دُّ رُ تـَـف ـَ( يـه لَ عَ  قَ دُّ صَـسألهم التَّ يَ ) وف على الناس طُ الذي يَ (  ... ه لا شيء لهلأنَّ 
د على الأبـواب قـادر دِّ رَ ت ـَالمُ  لأنَّ  ،...،  )تان رَ مْ والتَّ  ةُ رَ مْ والتَّ ( م بالضَّ  ، تانلَ كْ ة والأُ لَ كْ الأُ  : روايةوفي 
ي  فْـل ن ـَبـَ ، افوَّ سـكنة عـن الطَّـي المَ فْـراد ن ـَفلـيس المُـ ، ا يقع لـه زيـادة عليـهمَ بَّ ورُ  ، وتهتحصيل قُ على 

 ، الكامـــل)  ســـكينُ المِ  نِ كِـــلَ وَ ( ســـكين حتـــاج مِ اف المُ وَّ الســـائل الطَّـــ لإجمـــاعهم علـــى أنَّ  ، مالهـــاكَ 
ن يْ بكسـر الغـَ) ى نـًغِ  دُ جِـلا يَ الـذي ( ها فهو منصوب دِّ شَ وبِ  ، سكين مرفوعفالمِ  ، ون لكنبتخفيف نُ 

ار سَ صول اليَ ن حُ م مِ لزَ لا يَ  إذْ  ، ارسَ ر زائد على اليَ دْ وهو قَ  ، ة لهفَ صِ ) غنيه يُ ( ا ارً سَ يَ  : أي ، اقصورً مَ 
م علَ لا يُ  :أي ، م الياء وفتح الطاءضَ بِ ) ن له فطَ ولا يُ ( يره غَ حتاج لِ به بحيث لا يَ  _الاستغناء_  ةيَ ن ـْالغُ 

برفع المضارع الواقـع )  سأل الناسَ يَ وم ف ـَقُ ولا ي ـَ( ا للمجهول يًّ نِ بْ م الياء مَ ضَ بِ ) ق عليه دَّ صَ تَ يُ ف ـَ( بحاله 
 ، ن لـهفطـَلا يُ : أي  ، عليـه يُ فْـنسـحب النـَّ يَ ف ـَ ، رفـوعالمَ  ا علـى المنفـيِّ ن عطفًـيْ عَ ضِـوْ بعد الفـاء فـي المَ 

ي فـي فْـالنـَّ  إنَّ  مَّ ثـُ ، ةرَ مَ ضْـب فيهمـا بـأن مُ صْـوبالنَّ  . فـلا يسـأل النـاس ، ومقُـولا ي ـَ ، ق عليـهدَّ صَـتَ فلا ي ـُ
 ه مـعَ يـَنِ غْ د بـأن ي ـُقيَّـار المُ سَـي اليَ فْـن ـَ أوْ  ، ارسَـي أصـل اليَ فْـراد ن ـَل لأن يُ مِ تَ حْ مُ  ، إلخ " دجِ لا يَ  : " ولهقَ 

ن ا مِــوقعًـمَ  ب يقــعسْـكَ   ر علـى مــال أوْ دِ قْــن ي ـَســكين مَـالمِ  ففيـه أنَّ  :وعلـى الثــاني .ارسَــوجـود أصـل اليَ 
  .)) ونرُ ى آخَ وَّ وسَ  ،وموعكس قَ  ،وبه أخذ الجمهور ،قيرن الفَ  مِ فهو أحسن حالاً  ،كفيهحاجته ولا يَ 
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      تَـعْــرفُِـهُم بِسِــيمَاهُم   . ِول قُــر لأصــحاب العُ والتــي تَظهَــ ، وُجــوههم فــي فتهم التــيصِــتَـعْــرفِهم ب
ــ علــى أنَّ  وهــذا يــدلُّ . مُلاحَظــة ة ودِقَّــة الاســوالفِرَ  ــيما لهــا اعتبــار فــي الأحكــام الشَّ ــيما . ة يَّ عِ رْ السِّ والسِّ

ـــجُ ثــَـأَ  ة أوْ اجَـــر الحَ ثــَـوهـــي أَ . ةمَـــلاَ هـــي العَ   .لاة والصِّـــيام هـــم كـــانوا مَعـــروفين بكثـــرة الصَّـــ، لأنَّ  ودر السُّ
علـى حـاجتهم  تـدلُّ ة ، وجـوههم الذابلـة ، وأجسـامهم الضـعيفة ، وملابسـهم الرَّثَّـ ر أنَّ والجديرُ بالـذِّكْ 

  .فون بِعَلاَمتهم الضَّعْف والتَّخَشُّع والتواضع وأثرِ التـَّعَب و إنَّـهُم مَعر  . عهمضْ وسُوء وَ 
ة اثـَثَ رَ بِ  : أي ، تَـعْـرفُِـهُم بِسِـيمَاهُم  : ولـه قَ ) : ((  ٤٤٢/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

، أوْ لِكُـلِّ  ه ا لرسـول اللَّـإمَّـ ابُ طـَوالخِ  . ةاجَـر بالفقر والحَ عِ شْ ل ما يُ وكُ  ، أبدانهم فِ عْ ضَ وَ  ، ابهميَ ثِ 
  )) .د مَ د تُ وقَ  ، مةلاَ العَ : قصورة ا مَ يمَ والسِّ  ، ةبَ اطَ خَ ح للمُ لُ صْ يَ  مَن
      ــ ــااسَ إلا يَســألونَ النَّ ــون فــي المَ .   لْحَافً ــســألة ، ولا يُصِــرُّون علــى الطَّ لا يلُِحُّ والمعنــى . ب لَ

: أي . ير إلحـاح ؤال غَ ؤال إلحاح ولا سُ مَرَّة، لا سُ م بالبون مِنهُ م لا يَسألون الناسَ البَتَّة ، ولا يَطلُ هُ أنَّـ 
الجاهـل يَظـُنُّهم أغنيـاء ، فهـذا  وبمـا أنَّ . ، فلا يقَع منهم إلحاف ، وهو الإلحاح  لاً صْ ؤال لهم أَ لا سُ 

  .حتاجون غَير أغنياء م مُ هُ سألوا الناسَ ، لَعُرِفَ أنَّـ  وْ لَ وَ  .هم لَم يكونوا يَسألون الناسَ البَتَّة يعَني أنَّ 
اف ، لاشـــتماله علـــى وُجـــوه حَـــمـــأخوذ مِـــن اللِّ . يَـــه طِ يُـعْ  الإلحـــافُ هـــو مُلازَمـــة المســـؤول حتـــىو      

ـــةحَـــالطلـــب فـــي المســـألة كاشـــتمال اللِّ  ـــن التغطي ـــائل ي ـَ أي إنَّ  . اف مِ ـــهـــذا السَّ ـــاسَ بِ عُ  ، ؤالهسُـــمُّ الن
  . ، ويُحيط بهم ويُـلْحِفهم

   ، ااحًـــحَ إلْ : أي  ،  اسَ إلْحَافــًـالا يَســـألونَ النَّـــ ) : ((  ٥٧/ ١( قـــال الواحـــدي فـــي الـــوجيز و      
  )) .ء ادَ سألوا غَ م يَ اء لَ شَ ندهم عَ وإذا كان عِ  ، اءشَ سألوا عَ م يَ اء لَ دَ ندهم غَ إذا كان عِ 

ـ الـذي سـكينُ المِ  سَ يْ لَ  : ((  النبيُّ  قال: قال _  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  وعن أبي       ةُ رَ مْـالتَّ  هدُّ رُ تَـ
 _: يعنـي قـَوْلـَه _  ئتمشِ  إن واقرؤوا.ففَّ عَ ت ـَي ـَ الذي سكينُ المِ  ماإنَّ  ،قمتاناللُّ  ولا قمةُ اللُّ  ولا ،تانرَ مْ والتَّ 
  َّاسَ إلْحَافاًلا يَسألونَ الن   ((٤٦.  

ق للصَّدَقَة والزَّكاة ليس هو مَـن يَسـأل النـاسَ ، ويَــرُدُّه ويَكفيـه مـا ينالـُه مِـن إنَّ المِسكين المُستحِ      
وإنَّما المِسكينُ الكامل المَسـكنة هـو مَـن . اللُّقمة أو اللُّقمتَين ، وذلك لأنَّه قادر على تحصيل قُوته 

ه ، ويتعفَّـف عـن المسـألة ، لا يَجِد ما يَكفي حاجتَه بأكملها ، فقد يكون عِندَه مال ، ولكنَّه لا يَكفيـ
ويَحترز مِن السُّؤال ، ويَمنَعه الحَيَاءُ أن يُخبِر الناسَ بحاله ، ولا يَسأل الناسَ إلحافاً ، والإلحافُ فـي 

                                                 

  ) . ١٠٣٩( برقم )  ٧١٩/ ٢( ، ومسلم )  ٤٢٦٥( برقم )  ١٦٥١/ ٤( البخاري . متفق عليه ٤٦
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: لنِـَفْـي المسـألة ، أي   اسَ إلْحَافـًالا يَسألونَ النَّ  : والنـَّفْيُ في قَوله تعالى . المسألة الإلحاح فيها 
  . ، فـَهُم لا يَطُوفون على الناس ، ولا يَسألونهم ، ولا يفَطُن أحدٌ لحالهم لا يَسألون أصلاً 

  .وينبغي الاستعفاف عن المسألة ، وتَحَرِّي وَضْع الصَّدَقَة فِيمَن صِفته التـَّعَفُّف دُون الإلحاح      
نيا التي ينَبغي للمؤمن أن يَصُون نَـفْسَه عن الحِـرص       والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المال مِن فِتَن الحياة الدُّ

  .عليه،ويَحترِز مِن أن يتطلَّع إلى ما في أيدي الناس،ويتعفَّف عن المسألة ما استطاعَ إلى ذلك سبيلاً 
 ،أسـأله ه اللَّـ رسول إلى يمِّ أُ  ينِ تْ حَ رَّ سَ : قال يِّ رِ دْ الخُ  سعيد أبيعن ) ٩/ ٣(وفي مُسنِد أحمد      

 هُ ،اللَّـ هُ فَّـعَ أَ  فَّ عَ ت ـَاسْـ نومَـ هُ ،اللَّـ أغنـاه اسـتغنى نمَ  : (( فقال ، ينِ لَ ب ـَقْ ت ـَاسْ فَ  : قال . تُ دْ عَ قَ ف ـَ ، هتُ يْ ت ـَأَ فَ 
 الياقوتـة نـاقتي : تُ لْـقُ ف ـَ :قـال ،))  فَ حَـلْ أَ  دْ قَـف ـَ ، ةيَّ وقِ أُ  يمةُ قِ  وله ألَ سَ  نومَ  هُ ،اللَّ  اهُ فَ كَ  ىفكْ تَ اسْ  نومَ 
  . أسأله مولَ  تُ عْ جَ رَ ف ـَ ، ةيَّ وقِ أُ  نمِ  يرخَ  يهِ 

  .حَثَّ الإسلامُ المؤمنَ على العَفَاف والاستغناءِ عن الناس ، وألا يَسألهم إلا إذا كان مُضْطَرًّا      
كَي يَسأله أن يُـعْطِيَـه مـالاً لحاجـة كانـت بهـم ،   ري قد أرسلته أمُُّه إلى النبيِّ إنَّ أبا سَعيد الخُدْ      
ــةً ، بســبب ظــروفهم الصــعبة ، وأحــوالهم المعيشــية القاســية : أي  ــه مُســاعدةً عاجل ــا . يَطلــب مِن فلمَّ

 لقـد قـدَّم لـه النبـيُّ . عَـرَفَ مـا يرُيـد ، فَحَثَّـه علـى العِفَّـة والاسـتكفاء باللَّـه تعـالى  استقبله النبـيُّ 
  .هِمَّة ، وقواعد أساسية ، ومبادئ مركزية إرشادات مُ 

مَــن أظهــرَ الغِنــى عــن الخَلْــق ، ولَــم يَمُــد يــَدَه إلــيهم ، واســتغنى باللَّــه الخــالق عــن كُــلِّ مخلــوق ،       
ومَــن امتنــعَ عــن . جَعَـلَ اللَّــهُ فــي قلبــه الغِنــى والقِناعــة والاكتفــاء وعــدم الحَاجَــة ، والغِنــى غِنــى الــنـَّفْس 

، وتَـرَفَّـعَ عنـه ، جَعلـه اللَّـهُ عفيفًـا ، وحَفِـظَ مـاءَ وجهـه ، وسَـدَّ حاجتـه ، ومَـن اسـتكفى باللَّـه ، السُّؤال 
واستغنى بِه عَن كُلِّ مخلوق ، كَفَاه اللَّهُ ما أهَمَّه ، وأزالَ قـَلَقَه وخَوْفَه ، وبـَثَّ فـي قلبـه الأمـنَ والأمـانَ 

ــةَ باللَّــهواليقــينَ والطُّمَ  ومَــن . ، وعــدم الخَــوف مِــن المســتقبل ، وعــدم القلــق بشــأن الــرِّزق  أنينــةَ والثِّـقَ
ألـَحَّ : ، فقـد ألحـفَ ، أي ) أُوقِيَّة ( طلََبَ مِن الناس أن يُساعدوه بالمال ، وهو يَملِك أربعين دِرهمًا 

قـد وَقـَعَ فـي  ويكـون. بِشِدَّة في السُّؤال ، وهذا مَنهي عنه ، ويدلُّ على عدم رِضاه بِمَا قَسَم اللَّـهُ لـه 
وقــد التــزمَ . المَحظــور ، ونــالَ غَضَــبَ اللَّــه تعــالى ، وغَــرِقَ فــي الخَــوف والقَلَــق والاضــطراب النـَّفْســي 

، وتَــذكََّرَ ناقتــه المُسَــمَّاة الياقوتــة التــي يَملِكهــا ، فوجــدَ أن ثمنهــا  الصــحابيُّ الجليــل بكــلام النبــيِّ 
شـيئًا مِـن المـال ،  ين دِرهمًـا ، فـَرَجَـعَ ، ولـَم يَطلـُب مِـن النبـيِّ أكثر مِن أربع: أكبر مِن أُوقِيَّة ، أي 

والحـديثُ يـدلُّ علـى أنَّ مَـن سَـألَ . وُقُوفاً عِند كلامه ، والتزامًا به ، ولئلا يقَع في المُخَالَفَة الشـرعية 
اللَّــهَ الــرِّزقَ ، فقــد صَــارَ المخلــوقَ شــيئًا مِــن الــرِّزق ، فَقــد أذَلَّ نَـفْسَــه، وأراقَ مــاءَ وجهــه ، ومَــن سَــألَ 
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واللَّهُ قَد يَرزقه مِن المـال مـا يَسـتغني بـِه عـن . عزيزًا كريمًا شريفًا ، وحَقَّقَ مُرَادَه ، وبَـلَغَ المُنى والغِنى 
  .سُؤال الناس ، وبالتالي يُصبِح مُكْتَفِيًا غَير مُحتاج إلى مخلوق 

والمُـؤمنُ فقيـرٌ إلـى اللَّـه ، . والغِنـى غِنـى الـنـَّفْس. ز لا يَـفْنَـى اعـة كَنْـوقد يَرزقه اللَّهُ القَنَاعَةَ ، والقَنَ      
  :وصَدق القائل . غنيٌّ بِه عَمَّن سِوَاه ، ومَن استغنى باللَّه افتقرَ الناسُ إليه 

 حافي  بِ اكِ نَ المَ  عاري هأنَّ  وْ لَ وَ                هِ سِ فْ ن ـَبِ  يُّ الغن  هو يَّ نِ الغَ   إنَّ 
  كافي ءٍ يْ شَ  ضُ عْ ب ـَف ـَ تَ عْ ن ـَق ـَ فإذا               كافي سيطةِ البَ  قوْ ف ـَ ما لُّ كُ  ما

)  هُ أغناه اللَّ ( اه وَ ن سِ مَّ عَ  هباللَّ ) ن استغنى مَ ) : (( ( ٥٨/ ٦( في فَيض القدير وقال المُناوي      
ن ومَ ( س فْ النـَّ نى نى غِ الغِ  فإنَّ  ، نىق في قلبه الغِ خلُ ويَ  ، ستغني به عن الناسأعطاه ما يَ : أي 
يانة صِ على استعفافه بِ  هُ جازاه اللَّ  : أي ، بتشديد الفاء)  هُ ه اللَّ فَّ أعَ ( ؤال عن السُّ  أي امتنعَ )  فَّ عَ ت ـَاسْ 
 . ةَ اعَ نَ ه القَ قَ زَ ورَ  ، همَّ ما أهَ )  هُ اه اللَّ فَ كَ (  هباللَّ ) ن استكفى ومَ (  _يعني حاجته _  اقتهع فَ فْ هه ودَ جْ وَ 

كان   ، منهُ نى عَ وإظهار الغِ  ، قلْ الحال عن الخَ  رَ ت ـْقتضي سَ يَ  فُ فُّ عَ ا كان التـَّ لمَّ : وزي قال ابن الجَ 
 :ولهمعنى قَ : وقال الطيبي  .قه في ذلكدْ ر صِ دْ ح على قَ بْ فيقع له الرِّ  ، في الباطن ه للَّ لاً امِ عَ ه مُ صاحبُ 

 يَ طِ عْ أُ  ه إنْ لكنَّ  ، عن الناس ر الاستعفافَ ظهِ م يُ لَ  وإنْ  ، ؤالف عن السُّ عِ يَ  ،"هُ ه اللَّ فَّ ن استغنى أعَ مَ "
 على ذلك وأظهرَ  مَ اوَ ن دَ ومَ  . ؤالنى بحيث لا يحتاج إلى سُ ه غِ بَ لْ ق ـَ هُ ملأ اللَّ يَ  ، تركهم يَ ا لَ شيئً 

وقال  . جامع لمكارم الأخلاق رُ ب ـْوالصَّ  ، ةً جَ رَ فهو أرفع دَ  ، لْ بَ قْ م ي ـَلَ  يَ طِ عْ أُ  وْ لَ وَ  ، رَ بـَّ صَ وتَ  الاستعفافَ 
رزقه ا أن يَ وإمَّ  ، ستغني به عن السؤالن المال ما يَ رزقه مِ ا يَ إمَّ  ،"  هفَّ عَ أَ  : " ولهمعنى قَ : ينابن التِّ 

حاجته  أنَّ  الذي أيقنَ  رُّ ما الب ـَإنَّ  ، ارًّ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ ها المالُ دُّ سُ حاجته يَ  أنَّ  نَّ ن ظَ مَ : يالِّ رَ وقال الحَ  .ةَ اعَ نَ القَ 
 ، ايةقَ ن الوِ مِ ) ة يَّ وقِ يمة أُ وله قِ (  الناسَ ) ن سأل ومَ ( وده الوفي وجُ  ، ه الخفيرِّ بِ ه بِ بُّ دها رَ سدِّ ما يُ إنَّ 

 سألَ  :أي)  فَ حَ فقد ألْ ( ... . ،  رورةن الضَّ مِ  ي الشخصَ قِ ه يَ لأنَّ  أوْ  ، ونصُ خزون مَ المال مَ  لأنَّ 
زق من باب ب الرِّ لَ في طَ  مقصود الحديث الإشارة إلى أنَّ  .تنَبيه .  له مَ سِ ا بما قُ مً رُّ ب ـَا ت ـَإلحافً  الناسَ 

 هِ ن استغنى باللَّ مَ :العارفين قال بعضُ . نىنى والغِ لوغ المُ ن الخالق بُ به مِ لَ وفي طَ  . اءً نَ  وعَ لاًّ خلوق ذُ المَ 
. ابقَ الرِّ  كَ لَ  عْ ضَ خْ تَ  ،لسبب واحد عْ ضَ واخْ  ،ح لك الأبوابتَ فْ ت ـُ ،بباب الواحد فْ قِ . هإلي الناسُ  افتقرَ 

نى فأين الذهاب والغِ  ،]  ٢١: الحِجْر [   وإن مِن شَيْءٍ إلا عِندَناَ خَزَائنُِهُ  : هذا وربَُّنا يقول 
  )) . !؟ نى اليد بفاني الأعراضظوظ والأغراض لا غِ ن الحُ س مِ فْ نى النـَّ غِ 

 الحرام عن فالكَ  وهي ةفَّ العِ  لبطَ  :أي)  فَّ عَ ت ـَاسْ  نمَ ( : ((  ) ٥٦/  ٦( وفي نَـفْس المرجع      
 نعَ  فظالحِ  وهي ، ةفَّ العِ  إعطاء وهو ، الإعفاف نمِ  ، اعفيفً  هلَ عَ جَ  : أي)  هُ اللَّ  هفَّ عَ أَ (  ؤالالسُّ  وعن
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 نعَ  نىالغِ  أظهرَ  :أي) استغنى(و،   منها أعلى هو ما إلى المرتبة هذه نمِ  ىقَّ رَ ت ـَ)  نومَ (  اهينَ المَ 
 الفقرَ  مَ تَ وكَ  ،_ة اجَ الحَ _  ةَ اصَ صَ الخَ  لَ مَّ حَ تَ  نمَ  لأنَّ  ، ىنً غِ  هبَ لْ ق ـَ هُ اللَّ  لأمَ  : أي)  هُ اللَّ  أغناه(  قلْ الخَ 

 ضرَّ عَ ت ـَي ـَ الذي رِّ ت ـَعْ كالمُ  ، عنه لإزالتها اضً رُّ عَ ت ـَ ذلك كان ، كشفها على القادر هاللَّ  بأنَّ  امً لْ عِ  ، رَ ب ـَصَ فَ 
  )) . لفضله ضتعرَّ يَ  نمَ  يَ طِ عْ ي ـُ أن ىلَ وْ أَ  هُ فاللَّ  ، رتَ عْ المُ  بإعطاء هُ اللَّ  رَ مَ أَ  وقد ، سأليَ  ولا

 ، هلـَب ـْحَ  مكُ دُ أحَـ ذَ أخُـيَ  نْ لأََ  : ((قـال  عـن النبـيِّ : _  عنـه هُ اللَّـ رضـي _ اموَّ العَـ بـن يـربَ الزُّ  عنو      
ـخَ  ، ههَـجْ وَ  هـابِ  هُ اللَّـ فَّ كُـيَ ف ـَ هـايعَ بِ يَ ف ـَ ، هرِ هْـظَ  علـى بِ طـَالحَ  زمـةِ حُ بِ  يَ أتِ يَ ف ـَ  ، النـاسَ  سـأليَ  أن نمِـ لـه رٌ يـْ
  .٤٧ )) وهعُ ن ـَمَ  أوْ  هُ وْ طَ عْ أَ 

ــلقــد حَــارَبَ الإســلامُ الفَ       ــرَ القــادرَ علــى العمــل أن يَجتهــد فــي طلــب رَ والبَ قْ ــةَ والتَّسَــوُّلَ ، وأَمَ طاَلَ
كـان والعمـلُ مهمـا  . الرِّزق والمَعَاش ، ولا ينـام فـي بيَتـه ، أوْ يظـل تحـت صَـدَقاَت النـاس وإحسـانهم 

. نوعُه فهو أفضل مِن سؤال الناس ، ومَدَّ اليد إليهم،وإراقة ماء الوجه أمامهم بكـل ذُل وخِـزي وعـار 
  .ومَهما كان العملُ صعبًا وشاقًّا ، فهو أفضل وأرحم مِن ذُل السؤال ، والانكسارِ أمام الناس 

لَــه ، ويــَذهب إلــى الغابــة ، ويقَتطــع الحطــ      ب مِــن الأشــجار ، ويَجمعــه علــى ولأََنْ يأخــذ المــرءُ حَبـْ
ظَهْره ، ويَحمله إلى السُّوق ، ويبَيعـه ، أشـرف وأفضـل وأكـرم وأرحـم مِـن مَـد يـده إلـى النـاس ، سـواءٌ 
أَعْطَوْه أَمْ مَنعوه ، لأنَّهم إذا أَعْطَوْهُ مَنُّوا عَلَيه ، واعتبروا أنفسَهم أعلـى مِنـه ، وأنَّهـم أصـحاب المَنْزلـة 

وإنْ مَنـَعُـوه ، كَسـروا . ذليل الحقير صاحب المكانة الوضـيعة ، وهـذا هـو ثقَِـل المِنَّـة الرفيعة ، وهُو ال
ــة  ــيَ ف ـَ "ومعنــى . نَـفْسَــه ، وأهــانوه ، وجَرحــوا مشــاعرَه ، وهــذا هــو ذُلُّ الخَيب ــ فَّ كُ " :  ههَــجْ وَ  هــابِ  هُ اللَّ

  .نَـفْسَه بالسؤال ومَد اليد يَمنعه اللَّهُ تعالى ويَحميه بسببها مِن أن يرُيق ماءَ وجهه ، ويذُِل 
ــعْي والعمــل المشــروع لطلــب المعــاش وكَسْــب الــرِّزق ، بشــرف وكرامــة       والحــديثُ يرُغِّــب فــي السَّ

وكُلُّ عَمَـل مُبـاح شـرعًا فهـو عمـل شـريف ، بغـض النظـر . وعِزَّة نَـفْس ، مَهما كان العملُ صعبًا وشَاقًّا 
  .ه عن مَردوده ، ومهما كانت نظرة الناس إلي

 الكسـب وتفضـيل ، ففُّـعَ التـَّ  علـى ثحَ  وهذا) : (( ٢٥٧/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ــ أنَّ  علــى وأتباعــه جريــر كــابن ينقِــقِّ حَ المُ  مهــورُ وجُ  ، ةالــَطَ البَ  علــى والســبب ــالتَّ  نــافييُ  لا ببَ السَّ  ، لَ وكُّ
ــ علــى لا ه ،اللَّــ علــى الاعتمــاد كــان حيــث  ، جــازَ  لائــق بسْــكَ  علــى ردِ قْــي ـَ مولــَ احتــاج فــإن . ببَ السَّ
  )) . ااتفاقً  مَ رِّ حُ  نهامِ  شرط دَ قِ فُ  فإنْ  ، سؤولالمَ  يَ ؤذِ يُ  ولا ، حلِ يُ  ولا ، هسَ فْ ن ـَ لَّ ذِ يُ  لا أن بشرط

                                                 

  ).١٠٤٢( برقم )  ٧٢١/ ٢( ومسلم).  ١٤٠٢( برقم )  ٥٣٥/ ٢(واللفظ للبخاري . متفق عليه  ٤٧
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  .ر أنَّ الفقير القادر على العمل والكَسْب لا تَحِلُّ له الزكاة الجديرُ بالذِّكْ و      
المـالَ الحـلال ، ليُِنفِـق علـى أُسـرته وأولاده ، وتَـعَفَّـفَ بـِه عـن السـؤال ، فهـو مـأجور  بَ ومَن كَسَ      

عًا بأن اختارَ الطريق الشرعيَّ لكسبِ    .المال ، وليس التَّسَوُّل أو الحرام على فِعْله ، وقد أحسنَ صُنـْ
  :وصدقَ القائل      

  جالِ الرِّ   نِ نَ مِ   نمِ  عليَّ  أخفُّ                الجبالِ  قِمَمِ  نمِ  الصخر ونقلُ 
  ؤالِ السُّ  لِّ ذُ  في العارُ :  تُ لْ قُ ف ـَ               ارٌ عَ  يهفِ  بٌ سْ كَ  : الناس قولُ يَ  

  
 رَ كَــوذَ  رِ بَــنْ المِ  علــى وهــو _قــال  ه اللَّــ رســول أنَّ :  عنهمــا هُ اللَّــ رضــي رمَــعُ  بــن هاللَّــ عبــد عــنو      
  .٤٨ )) فلىالسُّ  دِ اليَ  نمِ  رٌ ي ـْخَ  لياالعُ  دُ اليَ  (( :_  سألةَ والمَ  فَ فُّ عَ والتـَّ  ةَ قَ دَ الصَّ 
وهـذا يـَدلُّ علـى أنَّ . إنَّ اليد العُليا هـي المُنفِقـة التـي تعُطِـي ، والسُّـفلى هـي السَّـائلة التـي تأَخـذ      

كمـا . المُتَصَدِّق أفضل مِن المُتَصَدَّق عَلَيـه ، وأعظـم مكانـةً فـي الـدنيا والآخـرة ، وأكثـر ثوابـًا وأجـرًا 
ه أفضل وأعظم من الفقيـر ، لأنَّ الإعطـاء يَكـون عَـن غِنًـى يدلُّ على أنَّ الغنيَّ الذي يُـؤَدِّي حقوقَ مال

ــؤال إلا للضــرورة . ولا يكــون عَــن فـَقْــر  والمقصــودُ بــالعُلُوِّ هُــوَ . وفــي الحــديث دَلالــة علــى كراهــة السُّ
  .عُلُوُّ الفضائل وكثرة الأجر 

 علـى ثالحَـ الحـديث هـذا وفـي) : (( ١٢٥/ ٧( وقال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم      
 وقـــال . قـــةنفِ المُ  هـــي ليـــاالعُ  اليـــد أنَّ  الجمهـــور لمـــذهب دليـــل وفيـــه ، الطاعـــات وجـــوه فـــي نفـــاقالإ
 . أعلـم هُ واللَّـ ،القاضـي حكـاه ، المانعة فلىوالسُّ ،  ذةالآخِ  لياالعُ  : هرُ ي ـْغَ  وقال . ةفَ فِّ عَ ت ـَالمُ  : ابيطَّ الخَ 
  )) . الثواب يلونَ  والمجد الفضل وُّ لُ عُ  وِّ لُ بالعُ  رادوالمُ 
       بـِهِ عَلِـيم  تنُفِقُوا مِن خَيْرٍ فـإنَّ اللَّـهَ وما  . تُم بـِه ، وأنفقتمـوه فـي سـبيل اللَّـه ، فهـو قـْ ومـا تَصَـدَّ

محفوظ لكم عِند اللَّه ، واللَّهُ لا يَخفَى عليه شَيء مِنه ، وسَيَجزيكم عليـه خَيـر الجَـزَاء، ويثُيـبكم يـوم 
ا وهـذا ترغيـبٌ فـي الإنفـاق ، خُصُوصًـ. القِيَامة ، حيث يَكون المَـرْءُ أحْـوَجَ مـا يَكـون للأجـر والثـواب 

  .على أهل الصُّفَّة 
للفُقَــــراءِ الــــذينَ  : تعـــالى ولــــهقَ ): (( ٣٢٩_ ٣٢٧/ ١(وقـــال ابــــن الجَــــوزي فـــي زاد المســــير      

.  عليـه قَ دِّ صُ تُ  مَن يرخَ  على هملَّ دَ  ، اتقَ فَ والنـَّ  اتقَ دَ الصَّ  على همثَّ حَ  امَّ لَ  .  اللَّهِ  أُحْصِرُوا في سَبيلِ 
                                                 

  ) . ١٠٣٣( برقم )  ٧١٧/ ٢( ، ومسلم )  ١٣٦٢( برقم )  ٥١٩/ ٢( البخاري . متفق عليه ٤٨
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ــ وفــي ــ رادالمُ ــ أهــل نهــمأ أحــدها : أقــوال أربعــة الــذينَ أُحْصِــرُوا  ـِ ب  علــى همنفسَــأ بســواحَ  ، ةفَّ الصُّ
 قالــه ، المهــاجرين فقــراء نهــمأ والثــاني . ومقاتــل عبــاس ابــن قالــه ، شــيء لهــم يكــن مولــَ ه ،اللَّــ طاعــة
 . تـادةقَ  قالـه ، الاكتساب على روندِ قْ ي ـَ فلا ، وزْ الغَ  على نفسهمأ بسواحَ  ومقَ  نهمأ والثالث.  مجاهد
أصـحاب الأمـراض المُزْمِنـة التـي (  ىنـَمْ زَ  فصـاروا ،  النبـيِّ  مـعَ  راحـاتجِ  أصابتهم قوم نهمأ والرابع

 أراد ولو ، المرض نمِ  وارُ صِ حْ أُ  : وقال ، ائيسَ الكِ  واختاره ، يربَ جُ  بن سعيد قاله ،)لا يرُجَى شفاؤها 
ــلَ  ، الحــبس ــ رصْــوالحَ  ، المــرض أو الخــوف مــن الإحصــار مــاوإنَّ  . رواصِــحُ  : الَ قَ فــي  و.  سبْ الحَ

ــ  اللَّــهِ  سَــبيلِ  ــ وفــي . الطاعــة والثــاني ، الجهــاد أنــه أحــدهما : ولانقَ ــ : رضالأ فــي برْ الضَّ  : ولانقَ
 وفـي .تـادةقَ  قالـه ، بسْ الكَ  والثاني . عباس ابن عن لقِ نُ  ، لفقرهم مكنهميُ  ملَ  ، الجهاد أنه أحدهما
 ابــن قالــه ، أمراضــهم والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ، الفقــر أحــدها : أقــوال ثلاثــة ذلــك مــن مــنعهم الــذي

ـالزَّ  قاله ، بالجهاد التزامهم والثالث . زيد وابن يربَ جُ  ...   يَحْسَـبـُهُمُ الجاهِـلُ  :  تعـالى ولـهقَ .  اججَّ
ـــ ــُـ ملَ ـــالخُ  ضـــد هـــو الـــذي الجهـــل أراد إنمـــا ، العقـــل دضِـــ هـــو الـــذي الجهـــل درِ ي  :  قـــال فكأنـــه ، ربْ
ـ . فَ فَّـعَ وت ـَ الشـيء عـن فَّ عَـ : القَـي ـُ . السـؤال تـرك فُ فُّـعَ والتـَّ  . همرَ أمْـ ربِ خْ يَ  لا نمَ  همبُ سَ حْ يَ   يماوالسِّ

ــ وأصــله ، الشــيء بهــا فعــرَ يُ  التــي العلامــة ــ نمِ ــ وفــي . ةمَ السِّ  أحــدها : أقــوال ثلاثــة يماهمسِــبِ  رادالمُ
 قالــه ، علــيهم الفقــر أثــر والثالــث . مجاهــد قالــه ، شــوعهمخُ  والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ، لهــممُّ جَ تَ 

 تيِّـالمَ  في أحمد ناإمامُ  قال . بها يتعلق امً كْ حُ  يماللسِّ  أن على يدل وهذا . أنس بن والربيع ديالسُّ 
 عــدم نمِــ الكفــار يماسِــ عليــه كــان نإفــ ، يماهسِــ إلــى رنظــَيُ  ، هرُ أمْــ فعــرَ يُ  ولا ، الحــرب دار فــي دوجَــيُ 

 يماسِـ عليـه كـان وإنْ  ، عليـه لَّ صَـيُ  مولـَ ، المسـلمين مقابر في ندفَ يُ  ملَ ف ـَ ،كمهمحُ بِ  له مكِ حُ  تانالخِ 
 فـي فَ حَـلْ أَ  : القَـي ـُ : يبـةتَ ق ـُ ابـن قـال . الإلحـاح فهـو الإلحاف اوأمَّ  . كمهمحُ بِ  له مَ كِ حُ  ، سلمينالمُ 

ــأَ  إذا ، المســألة ــالزَّ  وقــال . حَّ لَ ــلْ أَ  معنــى : اججَّ ــ فَ حَ ــاللِّ  اشــتقاق نــهومِ  ، بالمســألة لَ مِ شَ ــه ، افحَ  لأن
 وإنمــا ، لا أن فــالجواب ، فــينحِ لْ مُ  يــرغَ  ســألونيَ  كــانوا فهــل : يــلقِ  نإفــ ، بالتغطيــة نســانالإ يشــمل
 ثلَ مِ  أيتُ رَ  امَ لَّ ق ـَ : تقول أن ثلهومِ  : اءرَّ الفَ  قال. حاف إل فيكون سؤال منهم يكن ملَ  أنه الكلام معنى
ــالرَّ  هــذا ــ كَ لَّــعَ ولَ  ، لجُ ــ مْ لَ ــيلاً  رَ تَـ ــرً  ولا قل ــ اكثي ــف ـَ ، أشــباهه نمِ ــ النــاس ســألونيَ  لا مهُ ــر ولا اإلحافً  غي

  . )) آخرين في الأنباري وابن اججَّ الزَّ  بَ هَ ذَ  هذا وحْ نَ  وإلى،  إلحاف
في أيَّامٍ مَعلوماتٍ عَلى مَـا رَزَقـَهُـم مِـن  وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ  ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم : وقالَ اللَّهُ تعالى      

أَذِّنْ يــا إبــراهيم : المعنــى  ] . ٢٨: ج الحَــ[  بَهيمــةِ الأنعــامِ فَكُلـُـوا مِنهــا وأطْعِمُــوا البــائِسَ الفَقِيــرَ 
والمصـالح أي إن هذه المنافع . ينية ودُنيويةدِ : فعَ لهم كثيرةً وركُباناً ليَِحْضُروا منا الاً يأتوكَ رجَِ  جِّ بالحَ 
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رَهُمــا مَعًــا نيا والآمُّ الــدُّ عُــوالفوائـد ت ـَ تتجلــى فــي ) نــافع الآخــرة مَ ( والمنــافعُ الدينيـة  .خِــرَةَ ، وتَجْمَـع خَيـْ
نيويـــة تتَّضـــح فـــي الاســـتفادة مِـــن الـــذبائح والبـُــدْن . علـــيهم وثوابـــه العظـــيم  رِضـــا اللَّـــه والمنـــافع الدُّ

  .والشُّهُودُ الحُضُور . ارات جَ والتِّ 
  . المقصود نوع مِن المنافع مُعيَّن ومَخصوص بهذه العبادة  لأنَّ   مَنَافِعَ  وتنَكيرُ      
ــرَ مــا نَ وإنَّ ): (( ٢٩/ ٢٣(وقــال الفخــر الــرازي فــي تفســيره       ختصــة ه أراد منــافع مُ لأنَّــ ، عَ افِ نَــالمَ  كَّ

  . ))في غَيرها مِن العبادات بهذه العبادة ، دينية ودُنيوية ، لا توجد 
ـــافِعَ لَهُـــم  ) : ((  ٤٠/ ١٢( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ       ـــرَ عَ كَ  كاسِـــنَ المَ  : أي،  مَنَ  ، اتفَ
 ، لهـم منـافع رواضُ حْ يَ لِ  : أي ، مومعُ  هو : يلوقِ  . ارةجَ التِّ  : يلوقِ  ، المغفرة :يلوقِ  ،الحرام رعَ شْ والمَ 
 هفإنَّــ ، العربــي ابــن واختــاره ، وعطــاء جاهــدمُ  قالــه ، والآخــرة نياالــدُّ  رِ أمْــ نمِــ تعــالى هَ اللَّــ يضِــرْ ي ـُ مــا أي

  . )) ىرَ خْ وأُ  نيادُ  نفعةومَ  غفرةومَ  جارةوتِ  كسُ نُ  نمِ  هلَّ كُ  ذلك عجمَ يَ 
تعظيمًا له، واعترافاً بفضله وإنعامـه ايا والأضاحي اسمَ اللَّه في أيام النَّحْر،دَ الهَ  ذَبْحِ  روا عِندَ ويَذكُ      

  . ها لهم خَّرَ هم إيَّاها، وسَ لَّكَ م، ومَ نَ ر والغَ قَ ل والب ـَوشُكْرًا على نعَِمه، وعلى ما رَزقهم مِن الإبِ عليهم ، 
  .أكبر  باِسْمِ اللَّهِ ، واللَّهُ : ح بْ التَّسمية عِند الذَّ  والمراد بِذكِْر اسم اللَّه     
علـى بهيمـة الأنعـام يـدل علـى التَّسـمية  والمقصود بالأيـام المعلومـات هـي أيـام النَّحْـر لأن الـذِّكر     

  ) . يَوم العيد وما بَـعْده ( عِند ذَبْحها ونَحْرها ، ونَحْر الهدايا يكون في هذه الأيام 
وَحْـدَه عِنـد الـذبح ، وتأكيـد وإنما القضـية هـي ذِكْـر اسـم اللَّـه  والقضيةُ ليَست قضية لحم ودم ،     

أصــــنامهم،  لــــذين كــــانوا يــَــذبحون لآلهــــتهم ، وعلــــى أســــماءِ معنــــى التَّوحيــــد ، ومُخالفــــة المشــــركين ا
ن تكـون خالصـةً بادة ، والعباداتُ يجب أوذَبْحُ الهدايا والأضاحي عِ . في العبادة  ويُشْركِونها مَعَ اللَّه

  .لوجه اللَّه تعالى 
 : يعنــي  مَعلومـاتٍ  فـي أيَّــامٍ  وَيــَذْكُرُوا اسْـمَ اللَّــهِ  ) : ((  ٣٧٩/ ١( وي فــي تفسـيره غـَوقـال الب ـَ     

 ، بحسـابها مهـالْ عِ  على للحرص  مَعلوماتٍ  : لها يلقِ  .رينسِّ فَ المُ  أكثر قول في ةجَّ الحِ  يذِ  رشْ عَ 
  )) . رهاآخِ  في جالحَ  وقت أجل نمِ 

أكلون وقـد كـان المشـركون لا يـَ. فَكُلوا مِن لحوم الأضاحي ، وهذا أمر للاستحباب لا للوجوب     
  . للمسلمين في ذلك ، فَمَن شاء أكل ، ومَن لَم يَشأ لَم يأَكل  فرخَّص اللَّهُ مِن ذبائحهم ، 

طوُّعًا ، هَدْي تَ وإذا كان ال. ن يتَصدَّق بالأكثره وأُضحيته، وأويُستحَب أن يأكل المسلم مِن هَدْيِ      
  .نه ، وكذلك أُضحية التَّطَوُّع يَجوز للمُهْدِي أن يأكل مِ 
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ة والانكسار ، والفقيـرَ الـذي اقَ والفَ ) شِدَّة الفقر ( البائسَ الذي يَظهر عليه آثار البُؤس وا عِمُ وأطْ      
وب ، جُــوالأمــر هُنــا للوُ .  انمَــؤس والحِرْ ر عليــه آثــار البُــفَّــف، ولا يَظْهَــعَ ه يَـت ـَة، ولكنَّــاجَــيعُــاني مِــن الحَ 

  .للاستحباب :  وقِيل
 ليَِشْهَدُوا  :  تعالى ولهقَ ) : (( ٤٢٦و ٤٢٥و ٤٢٤/ ٥( وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
.  ديوالسُّ  عباس ابن قاله ، جارةالتِّ  أحدها:  أقوال ثلاثة وفيها  مَنَافِعَ لَهُم  رواضُ حْ يَ لِ  :أي 

 ، اجميعً  نيْ ارَ الدَّ  منافع والثالث.  خرينآ في اججَّ والزَّ  بيِّ سَ المُ  بن سعيد قاله ، الآخرة منافع والثاني
 ارةجَ والتِّ  جالحَ  دصْ قَ  الأصل ماوإنَّ  ، ةخاصَّ  للتجارة القصد يكون لا لأنه ، أصح وهو . جاهدمُ  قاله

 وسعيد رمَ عُ  ابن عن جاهدمُ  رواه ،رشْ العَ  امأيَّ  هاأنَّ  أحدها:  أقوال ةتَّ سِ  علوماتالمَ  الأيام وفي. عبَ ت ـَ
 سعةتِ  والثاني.  والشافعي ادةتَ وق ـَ جاهدومُ  كرمةوعِ  وعطاء نسَ الحَ  قال وبه ،عباس ابن عن يربَ جُ  بنا
 عن نافع رواه ،دهعْ ب ـَ أيام وثلاثة الأضحى يوم والثالث.  الأشعري موسى بوأ قاله ، رشْ العَ  نمِ  يامأ

 قال وبه ، عباس ابن عن وفيالعَ  رواه ، شريقالتَّ  أيام أنها والرابع.  عباس ابن عن مسَ قْ ومِ  عمر ابن
 صالح بوأ رواه ،رويةالتَّ  يوم لهاأوَّ  يامأ خمسة أنها والخامس.  اكحَّ والضَّ  عيخَ والنَّ  اسانيرَ الخُ  عطاء
:      قال ماإنَّ  : يلوقِ  .أنس بن مالك قاله ، ةفَ رَ عَ  يوم لهاأوَّ  ،أيام ثلاثة والسادس.  عباس ابن عن
  ٍمَعلومات  ركْ والذِّ  : اججَّ الزَّ  قال .آخرها في جالحَ  وقت أجل نمِ  سابهاحِ بِ  هامِ لْ عِ  على ليُِحْرَص 

 قال .  ن بَهيمةِ الأنعامِ عَلى مَا رَزَقـَهُم مِ  :  تعالى ولهقَ لِ  ،رنحَ يُ  ما على سميةالتَّ  على يدل ناهاهُ 
 كالدم الواجبة الهدايا على كرالذِّ  هو ناهاهُ  المذكور ركْ الذِّ  يكون أن لحتمَ ويُ  :يعلى أبو القاضي
 ،شريقالتَّ  وتكبير ،مارالجِ  يمْ رَ  ندعِ  المفعول ركْ الذِّ  يكون أن لمَ تَ حْ ويُ ،انرَ والقِ  عتُّ مَ التَّ  لأجل الواجب

 أمر وهذا . رنحَ تُ  التي الأنعام : يعني ،  هافَكُلُوا مِن :  تعالى ولهقَ .  ذلك في ةعامَّ  الآية لأنَّ 
 يرغَ  ، جائز ذلك أن لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأعلمَ  ، ذبائحهم أكلَ  ونلُّ حِ تَ سْ يَ  لا الجاهلية أهل وكان . إباحة

 ،نهمِ  يأكل أن جوزيَ  أنه ندناعِ فَ  ، انرَ والقِ  عتُّ مَ التَّ  مدَ  افأمَّ  ، هبِ  عوَّ طَ تَ المُ  يدْ الهَ  في يكون ماإنَّ  هذا أنَّ 
 ما إلا لؤكَ يُ  يِ دْ الهَ  لِّ كُ  نمِ  : " قال نهأ عباس ابن عن عطاء روى وقد . يجوز لا : الشافعي وقال
  . )) رقْ الفَ  ةدَّ شِ  وهو ، ؤسالبُ  وذُ  فهو البائس افأمَّ  " . رذْ نَ  أوْ  ، اءزَ جَ  أوْ  ، داءفِ  نمِ  كان
  ].١٥: رفاَطِ [ هُوَ الغَنِيُّ الحميدُ  لناسُ أنتُمُ الفُقراءُ إلى اللَّهِ واللَّهُ يا أيُّها ا : وقالَ اللَّهُ تعالى     
حتــاجون إليــه فــي بقــائكم وجميــع تَ . ليَــه اء إرَ قَــ، والفُ  اللَّــهحتــاجون إلــى ا النــاسُ ، أنــتم المُ هَــيــا أيُّـ      

فاعبــدوه . رتكم ، وهــو لا يَحتــاج إلــيكم ور دِيــنكم ودُنيــاكم وآخِــمُــ، وتحتــاجون إليــه فــي أُ  حــالاتكم
ة إلـى رَغـَد العَــيش اجَـة والحَ اقـَوَحْـدَه ، بـلا شـريك ولا نـِد ، يُخــرجكم مِـن الفقـر إلـى الغِنـى ، ومِــن الفَ 
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مُستغني على الإطـلاق ، وهو سُبحانهَ ال. حتاج إليه شيء يَ  شيء ، وكُلُّ  لِّ ن كُ الغنيُّ عَ  واللَّهُ . ونعيمه 
وهـــو . ، وغَيـــر مُحتـــاج إلـــيهم  بـــادتهميٌّ عـــنهم وعـــن عِ نِـــضَّـــلَ علـــيهم ، وهـــو غَ فَ ت ـَبـــاده وَ أنعـــمَ علـــى عِ 

فينبغي حَمْـدُه وشُـكره علـى آلائـه . لإحسانه إليهمه ادِ بَ مِن عِ  دِ مْ ق للحَ حِ تَ سْ حمود على نعَِمه ، المُ المَ 
  .مُتـَفَضِّل عليهم هُوَ المُنْعِم على الناس ، الوَحْدَه ، ف ـَ النـِّعَم مِن اللَّه وكُلُّ .  ونعَِمه وعطاياه

عـالى ، ودُهم باللَّـهِ تجُـووُ . اتهم اتهم وسَـكَنَ كَـرَ فـي حَ  جون إلـى اللَّـهحتاقُ كُلُّهم بلا استثناء مُ لْ والخَ      
. شـيء  نٍ بذاتـه عـن كُـلِّ يٌّ بذاتـه ، مُسْـتـَغْ نـِتعـالى فهـو قـائمٌ بذاتـه ، غَ  أمَّا اللَّـهُ . ولا بقاء لهم إلا باللَّه 

  .اه ، وهذه هي حقيقة الإيمان مَّن سِوَ ، غَنِيًّا به عَ  الإنسان أن يَكون فقيرًا إلى اللَّهِ نبغي على يَ وَ 
دَّة احتيـاجهم رهم، وتصوير شِـقْ ة في ف ـَالَغَ ما للمُبَ ليس للإهانة والتحقير، وإنَّ   الفُقراءُ  وتعريف      

. أحـوالهم  لِّ حتاجون إليه في كُ م مُفتقِرون إليه أشدَّ الافتقار ، ومُ هُ إنَّـ . منهُ يِّ عَ نِ الغَ  وافتقارهم إلى اللَّهِ 
  .ون على الاستغناء عنه ، سُبحانهَ وتعالى ولا يَـقْدِرُ 

ل، خَـ، ولا يَـبْ ،فهو يغُنيهم وينُعِم علـيهم نافع للناس ى اللَّهغِن للدَّلالة على أنَّ  الحميدُ  ر وَذِكْ      
ضَّـل علـيهم فَ اده ، ويَـت ـَبـَادٌ كريم ، ينُفِـق علـى عِ وَ جَ  اللَّه إنَّ . ة اجَ ر والحَ قْ ن الفَ ولا يُخبِّئ المالَ خَوْفاً مِ 

  .٤٩ غنيٍّ نافعًا بِغِناه كُلُّ   سَ يْ ولَ  .بأنواع النـِّعَم ، وينَفع الناسَ بِغِناه 
:  لتقُ  ،؟ الفقراء فَ رَّ عَ  مَ لِ :  لتقُ  إنفَ ) : (( ١٠٣٤/ ١( وقال الزمخشري في الكشَّاف      
 مهُ لُّ كُ  الخلائقُ  كانت وإن ، الفقراء نسجِ  مهُ  إليه افتقارهم لشدة أنهم هميَ رِ يُ  أن بذلك قصد

 قد:  لتقُ  فإن.  الفقراء عضبَ  أنتم المعنى لكان رَ كَّ نَ  وْ لَ وَ  . ... يرهموغَ  الناس من إليه فتقرينمُ 
 سَ يْ لَ وَ  ، عنهم اهنَ وغِ  إليه همرَ قْ ف ـَ أثبتَ  امَّ لَ :  تُ لْ ق ـُ ، ؟ الحميدُ   فائدة فما ،نىبالغِ  الفقراء لوبِ قُ 

                                                 

ه بالغِنى ، فْسِ ن ـَلِ  حَكَمَ  قَ لْ الخَ  هُ اللَّ  قَ لَ لَمَّا خَ : ل هْ قال سَ ) : (( ٣٣٩/ ٣( في في تفسيره سَ قال النَّ  ٤٩
 ، فينبغى للعبد أن يكون ه إليهرُ قْ ه أوصله ف ـَرَ قْ ، ومَن أظهرَ ف ـَه اللَّ ولهم بالفقر، فمن ادَّعى الغِنى حُجِبَ عن 

قَطِعًا عن الغَ  مُفْتَقِراً بالسِّر إليه وع ، ضُ ل والخُ بودية هى الذُّ ضة ، فالعُ بوديته محَ ، حتى تكون عُ  ير إليَه، ومُنـْ
.  لا يَذِل هباللَّ  زَّزَ عَ ن ت ـَلا يفتقر، ومَ  هِ باللَّ مَن استغنى : وقال الواسطي.  وعلامته أن لا يَسأل مِن أحد

: وقال يحيى. ، وكلما ازداد افتقاراً ازدادَ غِنىهباللَّ يكون غَنِيًّا  هاللَّ قدار افتقار العبد إلى على مِ  :ينسَ وقال الحُ 
ة خَير من لَّ بالتواضع والذِّ  هاللَّ جوع إلى  في الغِنى، والرُّ المذلة في الفقر، والكِبرْ  نى، لأنَّ الفقر خير للعبد من الغِ 

 لِّ ر إليه في كُ قْ شيء، والفَ  لِّ في كُ  هِ باللَّ ة قَ الثِّـ :  صِفة الأولياء ثلاثة:  وقِيل . الرجوع إليه بتكثير الأعمال
  .)) ه عِز ه كُلُّ لاؤُ ، وبَ  لاءَ البَ  يجَُرُّ  رُ قْ الفَ : يلبْ وقال الشِّ . شيء  لِّ وع إليه مِن كُ جُ شيء، والرُّ 
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 ، عليهم معَ ن ـْالمُ  هدَ مِ حَ  وأنعمَ  جادَ  فإذا ، امً عِ نْ مُ  اادً وَ جَ  الغنيُّ  كان إذا إلا ، اهنَ غِ بِ  انافعً  يٍّ نِ غَ  لُّ كُ 
 ادوَ الجَ  ، هقَ لْ خَ ناه غِ بِ  النافع الغنيُّ  هأنَّ  على به ليدل الحميدُ   رَ كَ ذَ  ، دمْ الحَ  عليهم قَّ حَ تَ واسْ 
  )) . وهدُ مَ حْ يَ  أن يهملَ عَ  بإنعامه قحِ تَ سْ المُ  ، عليهم منعِ المُ 

 وبافتقار ، اهوَ سِ  اعمَّ  ناهغِ بِ  تعالى رخبِ يُ ) : ((  ٧٢٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 : أي ،  هِ يا أيُّها الناسُ أنتُمُ الفُقراءُ إلى اللَّ   : تعالى فقالَ  ، يهدَ يَ  ينبَ  لهالُّ ذَ وتَ  هالِّ كُ  خلوقاتالمَ 
 زَّ عَ  قال ولهذا ، بالذات عنهم يُّ نِ الغَ  تعالى وهو ، اتنَ كَ والسَّ  اتكَ رَ الحَ  جميع في إليه حتاجونمُ  مهُ 
 الحميد وهو ، له شريك لا هدَ حْ وَ  ، نىبالغِ  دنفرِ المُ  هو : أي ، هُوَ الغَنِيُّ الحميدُ  واللَّهُ   : لَّ جَ وَ 
  ) .) عهرِّ شَ ويُ  رهدِّ قَ وي ـُ قولهويَ  فعلهيَ  ما جميع في

  ] . ١٩: الذاريات [  وفي أموالِهِم حَقٌّ للسائلِ والمحرومِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
هم بــِـه ، وا أنفسَـــمُـــزَ لْ هــذا مـــدحٌ إلهـــيٌّ للمـــؤمنين الـــذين فـــي أمــوالهم نصـــيب مَفـــروض ومعلـــوم ، أَ      

تعـالى ، وابتغـاء رِضـاه ، ورحمـةً بالنـاس ، وإحسـاناً  ائل والمحروم ، تقرُّبـًا إلـى اللَّـهوأوجبوه عليها للس
  .مال حق سِوى الزكاة وليس في ال. والحقُّ في الآية هو الزكاة . إليهم ، وشفقةً عليهم 

ؤال ، حيث مُتـَعَفِّف عن السُّ حروم هو الته ، والمَ اقَ ته وفَ اجَ حَ لِ  والسائل هو الذي يَسأل الناسَ      
  .طَن له ، ولا يَـتَصَدَّقون عليه به الناسُ غنيًّا ، فلا يُـفْ يَحسَ 
 كاةالزَّ  ناهُ  قالحَ  : ادةتَ وق ـَ يرينسِ  بن دمَّ حَ مُ  قال) : ((  ٣٦/ ١٧( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 به لمِ حْ يَ  أوْ  ،) يُكرمِه (  افً ي ـْضَ  به يرِ قْ ي ـَ أوْ  ، امً حِ رَ  به لصِ يَ  ، الزكاة وىسِ  قحَ  هإنَّ  يلوقِ  . المفروضة
 أوْ ) . يَحْمِل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بالإنفاق عليهم ومساعدتهم بالمال : عنى المَ (  لاًّ كَ 
 في والأقوى :العربي ابن.بالمدينة الزكاة تضَ رِ وفُ  ،يةكِّ مَ  ورةالسُّ  لأن ،عباس ابن قاله ، احرومً مَ نِي يُـغْ 
 )٢٥(للسائل والمحروم)٢٤( والذين في أموالهم حقٌّ معلوم : تعالى ولهقَ لِ  الزكاة أنها الآية هذه
 لمن غيرها افأمَّ  ، ووقتها نسهاوجِ  هارَ دْ قَ  الشارعُ  نَ يَّ ب ـَ التي الزكاة هو المعلوم والحق . ]المعارج [ 

 للسائلِ والمحرومِ   : تعالى ولهقَ  . توقَّ مُ  ولا سجنَّ مُ  ولا رقدَّ مُ  غير لأنه ، بمعلوم فليس به يقول
 والمحرومِ   ، يرهماوغَ  بيِّ سَ المُ  بن وسعيد عباس ابن قاله ، تهاقَ فَ لِ  الناسَ  سأليَ  الذي : السائل
 المحروم:  وغيرهما بيِّ سَ المُ  بن وسعيد عباس ابن فقال ، تعيينه في فَ لِ تُ واخْ  . المال مَ رِ حُ  الذي

 فارَ حَ المُ  حرومالمَ :  عنها هُ اللَّ  رضي عائشة وقالت . مهْ سَ  الإسلام في له ليس الذي فارَ حَ المُ 
 لافخِ  وهو . حروممَ  حدودمَ  أي : الراء بفتح فارَ حَ مُ  لجُ رَ :  القَ ي ـُ . كسبهمَ  له رسَّ يَ ت ـَي ـَ لا الذي

 وقال . عنه برزقه يلمِ  هكأنَّ  ،  اشهعَ مَ  في عليه دَ دِّ شُ  إذا ، لانفُ  بسْ كَ  فورِ حُ  وقد . كارَ بَ مُ  : ولكقَ 
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 نسَ الحَ  وقال . تهاجَ حَ بِ  معلَ يُ  ولا ، اشيئً  الناس سأليَ  لا الذي ففِّ عَ ت ـَالمُ  حرومالمَ  : هريوالزُّ  ادةتَ ق ـَ
 :كرمةعِ  وقال ... ..  مهْ سَ  فيها له يسولَ  ، الغنيمة بعد يجيء الذي حرومالمَ  : ةالحنفيَّ  بن ومحمد

 يتهاشِ مَ  لسْ نَ  أو عهرْ زَ  أوْ  رهمَ ثَ  يبصِ أُ  الذي هو :أسلم بن زيد وقال .مال له بقىيَ  لا الذي حرومالمَ 
 جميعَ  مُّ عُ ي ـَ هلأنَّ  ، نسَ حَ  قول وهذا ، قزْ الرِّ  مرَ حْ يُ  الذي هأنَّ :  مالك عن بهْ وَ  ابن وروى.... . 
  . )) الأقوال

هَرْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١٠: الضُّحى [  وأمَّا السَّائِلَ فلا تَـنـْ
اديًـّا، عنويًـّا ومَ مَ  هُ دْ اعِ سَـوأمَّا السائل ، فلا تَـزْجُرْه ، ولا تُـغْلِظْ له القَول ، بـَل عَامِلْـه بِرفِـق ولـِين ، وَ      

 د فأغنـاكَ اللَّـهُ مَّـحَ حتاجًا يا مُ وقد كُنتَ فقيرًا مُ . نة فِيهردَُّه بأسلوبٍ طيَِّب لا خُشو  ه ، أوْ تَ اجَ اقْضِ حَ وَ 
ب يَ السـائلَ الـذي يَطلـُطِـإمَّـا أن تُـعْ : عنـى العـام والمَ . حتـاجين قـراءَ والمُ مِن فَضله ، فـَتـَذكََّر دائمًـا الفُ 

نـًا قَ دَ الصَّ  رادُ بالسـائل طالـب العِلْـم الـذي يَسـأل عـن أمُـور الـدِّين المُـ:  يـلوقِ . ةَ ، وإمَّا أن تَـرُدَّه رَدًّا ليَـِّ
وهــذا يـَدل علــى ضــرورة نشــر . ، ولا تُـوَبِّخْــه ، وأجِبْــهُ بهـدوء ورحمــة ، فـلا تَـزْجُــرْه  ممـن أجــل أن يــَتعلَّ 

  .م م بهدوء ورفِق وليِن ، وعدم زجَْرهم ولا تَوبيخهالعِلْم ، وعدم كِتمانه ، ومُعاملة طُلاب العِلْ 
هَر السائلَ مْ مَهْمَا يَكُن مِن أَ : وتقدير الكلام         .رٍ ، ومَهْمَا حَدَثَ ، فلا تَـنـْ
هَــرْ  ) : ((  ٦٧٤/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــائلَ فــلا تَـنـْ  نــتَ كُ  مــاكَ وَ  : أي وأمَّــا السَّ

هَرْ  :إسحاق ابن قال.دَ رشِ تَ سْ المُ  مِ لْ العِ  في السائلَ  رهَ ن ـْت ـَ فلا،هُ اللَّ  داكَ هَ ف ـَ الاًّ ضَ    وأمَّا السَّائلَ فلا تَـنـْ
 : ادةتَ ق ـَ وقال . هاللَّ  عباد نمِ  فاءعَ الضُّ  على اظًّ فَ  ولا ااشً حَّ فَ  ولا ارً تكبـِّ مُ  ولا اارً جبَّ  نكُ تَ  فلا : أي

  . )) ينولِ  حمةرَ بِ  سكينَ المِ  دَّ رُ  نيعْ ي ـَ
  ةالصَّدَقَ _ ٥

رٌ مِن صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أذًى واللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  قـَوْلٌ مَعْرُوفٌ :قالَ اللَّهُ تعالى   ].٢٦٣:البقرة[وَمَغْفِرَةٌ خَيـْ
رٌ على إلحاحه وسُوء حالته،أفضل وأعظم مِن       كَلِمَةٌ طيَِّبة ورَد جميل للسَّائل ودُعاء لِمُسْلِم،وسَتـْ

، واللَّهُ غنيٌّ عَن خَلْقه ، لا يَحتاج إليهم ، أذًى كالمَنِّ والفضيحة والتعييرصَدَقَة يَدفعها إلَيه، ويتبعها 
ولا يَحتاج إلى صَدَقاَتهم ، وإنَّما أَمَرَ بها لمصلحتهم ، وكَي يثُيبهم عليها ، وهو سُبحانهَ حليمٌ 

  .وهذا وعيدٌ لهم . ولا يعُاجِلهم بالعُقوبة بسبب سُوء أعمالهم  ، يَصفَح ويتجاوز عنهم. عَلَيهم 
ــعْ ي ـَ) : ((  ٦٤/ ٣( فــي تفســيره وقــال الطبــري       ــوْلٌ مَعــروفٌ  :  ولــهقَ بِ  هرُ كْــذِ  تعــالى ينِ ــ قـَ  ولقَ
حاجتـه (  تـهلَّ خَ  نمِـ مَ لِـعَ  امَـلِ  يـهلَ عَ  نهمِ  رتْ وسَ :  يعني ومَغفرةٌ  ، ملِ سْ المُ  يهلأخِ  لجُ الرَّ  عاءودُ  جميل
ـرٌ  ،  حالته وءوسُ  )وفـَقْره  :  ينـِعْ ي ـَ يَـتْبـَعُهَـا أذًى   عليـه قهادَّ صَـتَ ي ـَ مِـن صَـدَقَةٍ  ه اللَّـ نـدعِ  خَيـْ
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ـرٌ مِـن صَـدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَـا  _ :اكحَّ الضَّ  عن . ... .بسببها يهذِ ؤْ وي ـُ عليها شتكيهيَ  قـَوْلٌ مَعروفٌ ومَغفـرةٌ خَيـْ
واللَّـهُ غَنِـيٌّ  :  ولـهقَ  اوأمَّـ.  ىوأذً  انًّـمَ  عـهبِ تْ ي ـُ مَّ ثـُ هالَ مَ  قنفِ يُ  أن نمِ  يرخَ  هالَ مَ  كسِ مْ يُ  أن:  يقول أذًى 
 نمَـ علـى قوبـةبالعُ  لجَـعْ ي ـَ لا ينحِ  حَليم  ،  هبِ  قوندَّ صَ تَ ي ـَ اعمَّ  واللَّهُ غَنِيٌّ   : يعني هفإنَّ  حَليم 

  )) . يهلَ عَ  هابِ  قدَّ صَ تَ ي ـَ نمَ  يهافِ  يذِ ؤْ وي ـُ ، منكُ مِ  قتهدَ صَ بِ  نُّ مُ يَ 
 مَ وْ يَــ هُ اللَّـ مُ هُـمُ لِّ كَ يُ  لا ثلاثةٌ : ((  قال  النبيِّ  عن رٍّ ذَ  أبي عن)  ١٠٢/ ١( وفي صحيح مُسْلِم      

  ... )) .مَنَّهُ ،  إلا اشيئً  يطِ عْ ي ـُ لا الذي انُ نَّ المَ  : ةامَ يَ القِ 
المَنَّانُ الذي لا يُـعْطِي شيئًا إلا مَنَّ بِه على مَن أعطاه ، بعيدٌ عن اللَّه تعالى ، لا يُكلِّمـه اللَّـهُ يَــوْمَ      

وأيضًـا، . القِيامة كلامًا يَسُرُّه، استهانةً به ، وغضبًا عليه ، وهذه عُقوبةٌ شديدةٌ له بسبب ذَنْبِه العظـيم 
ناءة والخِسَّـة ، لا ينَظرُ إليَه نظرةَ رحمةٍ ،  وإنَّما يُـعْرِض عنه، لأنَّه شخص سَيِّئ الخُلُق، وغارق فـي الـدَّ

فهو يَرى نَـفْسَه أعلى وأعظم مِن المُعْطَى لـه ، وأنـه صـاحب . ولا يَـعْرِف معنى الأدب واحترام الناس 
  .الفضل والمكانة الرفيعة ، لذلك يَمُنُّ عَلَيه ، ويعُيِّره ، ويُـؤْذِيه 

المَنَّ في العَطِيَّة هو التـَّفَاضُل والتـَّعَالي على الآخِذ ، فلا ينَبغي للمُنفِـق الامتنـانُ علـى المُنفَـق إنَّ      
عَلَيه ، سَوَاءٌ بقلبه أوْ بلسانه ، كأن يُخبِره بأنَّه تَـفَضَّلَ عليه بِمَنحه شيئًا ، وأنَّه مَدِين له لِقَاءَ مَعروفـه ، 

روهًـا للمُنفَـق عَلَيـه ينُـافي مـا قدَّمـه لـه مِـن إحسـان ، فـذلك مَحظـور ، لِمَـا ولا يَـقُول أوْ يفَعل أيضًا مَك
فيه مِن تَكَبُّر المُنفِق واستعلائه ، واستعبادِ المُنفَق عليه ، وكسرِ قلبـه وإذلالـه ، بـَلْ علـى المُعْطِـي فـي 

ــلَ والمُــنْعِمَ حقيقــةً  هــو اللَّــهُ تعــالى وَحْــدَه ، وعَلَيــه أن  ســبيل اللَّــه تعــالى ، أن يَشْــهَدَ دائمًــا أنَّ المُتـَفَضِّ
يتفكَّر أيضًا في أنَّ أجْرَه على اللَّه بأضعاف ما أعْطَى ، فـأيُّ حَـق بقَِـيَ لـه علـى الآخِـذِ المُحتـاج حتـى 

): ١١٦/ ٢( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ  .!فه ؟يَمْتَنَّ عَلَيه ، أوْ يُـؤْذِيهَ بصنائع مَعرو 
 بكــلام لبــَ ، ضــىالرِّ  ظهــارإوب يــراتالخَ  أهــلِ  تكلــيمَ  هــممُ لِّ كَ يُ  لا :ي أ ،"مهُــمُ لِّ كَ يُ  لا " معنــى : يــلقِ (( 
ــ أهــل ــ : يــلوقِ  . والغضــب طخَ السَّ ــالمُ  مهــورجُ  وقــال . عــنهم عــراضالإ رادالمُ  مهــمكلِّ يُ  لا : رينفسِّ
  )) . ةيَّ حِ بالتَّ  الملائكةَ  ليهمإ لسِ رْ ي ـُ لا : يلوقِ  . همرُّ سُ ويَ  نفعهميَ  اكلامً 
 :نيْ هَـجْ ل علـى وَ أوَّ تـَان ي ـُنَّـالمَ  : مالِ عَـابي فـي المَ طَّـقـال الخَ ) : ((  ٩٨/ ١١( وفي عَـون المَعبـود      

ــ فــي تْ عَــق ـَوَ  وهــي إنْ  ، ةنَّــن المِ أحــدهما مِــ ت رَ دَّ عــروف كَــكانــت فــي المَ   وإنْ  ، ة أبطلــت الأجــرَ قَ دَ الصَّ
ن زْ انـة فـي الـوَ يَ ق والخِ الحَـ نَ مِـ صَ قْ ريـد الـنـَّ يُ ،صقْ النـَّ  نِّ راد بـالمَ ر أن يـُوالوجـه الآخَـ .وأفسـدتها يعةَ نِ الصَّ 
ــرَ مَمْنــُون  رًاوَإنَّ لــَكَ لأجْــ :  هبحانَ سُــ اللَّــهُ  ن هــذا قــالَ ومِــ . وهمــاحْ ل ونَ يْــوالكَ  ، ] ٣: القَلَــم [  غَيـْ
  )). ع الأعمارَ طَ قْ وي ـَ ،ص الأعدادَ نقِ ه يُ لأنَّ  ، اونً نُ مَ  تُ وْ ى المَ مَّ سَ ن ذلك يُ مِ وَ  :قالوا . نقوصير مَ غَ  :أي 
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  .٥٠ ))ةُ صَدَقَةٌ بَ ، والكَلِمَةُ الطَّيِّ : ((...قال رسول اللَّه :يرة رضي اللَّهُ عنه قالرَ عن أبي هُ و      
الكَلِمَةُ الطَّيبة ، سَوَاءٌ كانـت طيَِّبـةً فـي حَـق اللَّـه تعـالى ، كالتَّسـبيح ، والتَّكبيـر ، : الصَّدَقاَت  مِنَ      

  .والتَّهليل ، أوْ في حَق الناس ، كَحُسْنِ الخُلُق ، فإنَّها صَدَقَة 
. والنـُّفُـوسُ مَجبولـةٌ علـى حُـبِّ مَـن أحسـنَ إليهـا . ومَحَبَّةُ الكَلِمَة الطَّيبة فِطْرَة مَغروسة في الناس      

ــة  ــة الطَّيب ــة . وكمــا أنَّ المــال يُســعِد الإنســانَ ويُـفْرحِــه ، فكــذلك الكَلِمَ ــين الكَلِمَ ــبَه ب وهــذا وجــهُ الشَّ
  .لبـَهْجَةَ والسُّرُورَ والأملَ ا عَثاَن في النـَّفْسِ الطَّيبة والصَّدَقَة ، فَكِلْتَاهُمَا تَـب ـْ

ــ وجــه : الطَّــبَ  بــنا قــال) : ((  ٤٤٩/ ١٠(وفــي فــتح البــاري       ــلِ الكَ  نوْ كَ ــ يبــةالطَّ  ةمَ  أنَّ  ، ةقَ دَ صَ
 اهَ ب ـَتَ اشْـفَ  ، بيِّـالطَّ  الكـلام وكـذلك ، هبـِلْ ق ـَ فـي مـا بذهِ ويـُ ، اهطـَعْ ي ـُ الـذي قلبُ  به حرَ فْ ي ـَ المال إعطاء

  . )) ةيَّ ثِ يْ الحَ  هذه نمِ 
يــا أيُّـهَــا الــذينَ آمَنــُوا لا تُـبْطِلــُوا صَــدَقاَتِكُم بــِالمَنِّ والأذى كالــذي ينُفِــقُ مَالــَهُ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

ابهَُ وَابـِلٌ فـَتـَركََـهُ صَـلْدًا  رئِاَءَ الناسِ ولا يُـؤْمِنُ باللَّـهِ واليـَـوْمِ الآخِـرِ فَمَثَـلـُهُ كَمَثـَلِ صَـفْوَانٍ عَلَيْـهِ تُــرَابٌ فأَصَـ
  . ] ٢٦٤: البقرة [   لا يَـقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الكافرين

ــا أيُّهــا الــذينَ       ــ ي ــد دَّقُ صَ ةِ مُحَمَّ ــرُّوا بنُِبـُــوَّ ــوا ثَـــوَابَ صَــدَقَاتكم  وا بِوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَ ، لا تُحْبِطُ
، كالمُنـَافِقِ المُرَائـي ) وهو أن يـُوبِّخ المُعْطِـي المُعْطـَى لـه ( والأذى ) وهو أن يَمُنَّ بما أعْطَى ( بالمَنِّ 

. إنَّـه مُـؤْمِن كـريم الذي يُـبْطِل إنفاقَه بالرِّياَء ، حيث إنَّـه ينُفِـق مالـَه ريِـَاءً وسُـمْعَةً ليِـَـرَوْا نَـفَقَتَـه ، ويَـقُولـوا 
  .ةولا يُصَدِّق بلِِقَاء اللَّه ليِـَرْجُوَ ثواباً أوْ يَخْشَى عِقَاباً،أي إنَّه لا يرُيد بإنفاقه رِضَا اللَّه ولا ثَـوَابَ الآخِر 

 عَ مَ  ةُ قَ فَ ولا تكون النـَّ  ، ةَ قَ دَ ل الصَّ بطِ اء يُ يَ الرِّ  ريد أنَّ يُ ) : ((  ٣٢٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . اءٍ رَ ير مُ ه غَ رِ فْ كُ ن بِ لِ عْ الكافر مُ  لأنَّ  ، ينقِ افِ نَ وهذا للمُ  ، ل المؤمنينعْ ن فِ اء مِ يَ الرِّ 

وء أخلاقـه، وعـدم قِيامـه ةً للعبـد علـى سُـوبَ قُ عُ  ها اللَّهُ لُ ب ـَقْ اتِ ، فلا ي ـَقَ دَ لان الصَّ بطِ والأذى يُ  والمَنُّ      
ة وَّ خُــ، وعــدم احتــرام الأُ بــدون وجــه حــق ، وإيذائــه لمشــاعرهم  ، واعتدائــه علــى النــاسبحــق العبــادة 

ـــو  .قوالـــه وأفعالـــه ويجـــب علـــى العبـــدِ الإخـــلاصُ للَّـــه فـــي أ. الإنســـانية   نمِـــ هُ اللَّـــ ملَـــعْ ي ـَ التـــي ةُ قَ دَ الصَّ
  .بَلقْ ت ـُ لا اهَ فإنَّـ  بها يذِ ؤْ ي ـُ أوْ  نُّ مُ يَ  هأنَّ  صاحبها

مَثَلُ ذلك المُنَافِق المُرَائي بإنفاقه كَمَثَل الحَجَـر الأمْلَـس ، الـذي عَلَيـه شَـيء مِـنَ التـُّـرَاب ، يَظنُُّـه      
ــا أمْلَــسَ ،   ــرَابَ ، فـَتـَركََــه بَـرَّاقً ــةً ، فــإذا أصــابه مَطَــرٌ شــديدٌ ، أذهــبَ عنــه التـُّ الشــخصُ أرضًــا طيَِّبــةً مُنْبِتَ

                                                 

  ) . ١٠٠٩( برقم )  ٦٩٩/ ٢( ، ومسلم )  ٢٨٢٧( برقم )  ١٠٩٠/  ٣( البخاري  .متفق عليه ٥٠
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ــ كــذلك هــذا المُنـَـافِق المُرَائــي يَظـُـنُّ النــاسُ أنَّ لــه أعمــالاً . رَاب ولا الغبُــار لـَـيْسَ عليــه شَــيء مِــن التـُّ
فـي الظـاهر أنَّ لهـؤلاء أعمـالاً كمـا يـُرى التـُّـرَابُ . صالحةً ، فإذا كانَ يـَوم القِيَامـة اضْـمَحَلَّتْ وذَهَبـَتْ 

ا مَـكَ   ،_  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ه للَّـ خالصًـا نكُـم يَ لـَ هلأنَّـ ، هلُّـكُ   لَ طَ يامة بَ وم القِ فإذا كان يَ  على هذا الصَّفْوَان ،
ــ الوابــلُ  أذهــبَ  ــا فــي الآخِــرة ،     .ا دً لْ ه صَــكَــرَ ت ـَراب ف ـَن التُّــان مِــوَ فْ مــا علــى الصَّ لا يَجِــدُون لنفقــتهم ثوابً

ــدِ قْــلا ي ـَ ، تــهقَ فَ ن ـَائــي بِ رَ للمُ  هُ ه اللَّــبَ رَ ضَــ لٌ ثَــوهــذا مَ ولا ينَتفعــون بشــيء مِنهــا أصــلاً ،  ة علــى امَــيَ القِ  مَ وْ ر يَـ
  . قَ فَ ن ـْا أَ مَّ يء مِ اب شَ وَ ث ـَ

وفيــه إشــارة إلــى أنَّ الرِّيــَاءَ والمَــنَّ والأذى  .د اشَــيــر والرَّ الكــافرين إِلــى طريــق الخَ  واللَّــهُ لا يَـهْــدِي     
  .على الإنفاق مِن صِفَات الكافرين ، ويجب على المؤمن أن يبَتعد عَن هذه الصِّفَات السَّيئة 

،  يـا أيُّـهَـا الـذينَ آمَنـُوا لا تُـبْطِلـُوا صَـدَقاَتِكُم  ) : ((  ١٨٧/ ١( وقال الواحـدي فـي الـوجيز      
  ، ى لهطَ عْ ي المُ طِ عْ خ المُ بِّ وَ وهو أن ي ـُ والأذى  ،  ىطَ عْ بما أَ  نَّ مُ وهو أن يَ  باِلمَنِّ   اهَ اب ـَوَ ث ـَ :أي 
   ُكالذي ينُفِق ،  نؤمِ ه مُ أنَّ  مَ وهِ يُ ي لِ طِ عْ ق ي ـُافِ نَ وهو المُ  ، الناس اءَ يَ كإبطاله رِ : أي   ُفَمَثَـلُه  أي: 
مَطَرٌ  عَلَيْهِ تُـرَابٌ فأَصَابهَُ وَابِلٌ  ،  سلَ ر الأمْ جَ وهو الحَ  كَمَثَلِ صَفْوَانٍ    قافِ نَ ل هذا المُ ثَ مَ 

 إنَّ : ي نِ عْ ي ـَ ، قافِ نَ والمُ  انِّ تعالى للمَ  هُ ه اللَّ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ ذا مَ وهَ  . سلَ ا أمْ اقً رَّ ب ـَ  فـَتـَركََهُ صَلْدًا شديدٌ 
يامة وم القِ فإذا كان يَ  ، رجَ على هذا الحَ  ابُ رَ رى التـُّ  كما يُ لهؤلاء أعمالاً  في الظاهر أنَّ  نَ وْ رَ الناس ي ـَ

على ذلك  قِ لْ الخَ  نَ مِ  دٌ حَ ر أَ دِ قْ فلا ي ـَ ، انوَ فْ ما كان على الصَّ  الوابلُ  كما أذهبَ   ، لَ طَ ه وبَ لُّ كُ   لَّ حَ مَ اضْ 
لا يَـقْدِرُونَ  :  زَّ عَ وَ  لَّ ه جَ لُ وْ وهو ق ـَ ، اوا شيئً دُ جِ يَ  مْ م لَ هِ بِّ وا على رَ مُ دِ كذلك هؤلاء إذا قَ   ، ابرَ التـُّ 

ل عَ جْ لا يَ   مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الكافرين  يءاب شَ وَ لى ث ـَعَ  :، أي   عَلى شَيْءٍ 
  )) . مهُ ي ـَدِ هْ رهم أن ي ـَفْ هم على كُ اءَ زَ جَ 

رٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قُوا خَيـْ وإن كانَ ذُو عُسْرَةٍ فـَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَدَّ
  . ] ٢٨٠:  البقرة [  تَـعْلَمُون

فـَعَلَيكم أن تُمْهِلُوه إلى وقت لا يَملِك المالَ ،  صاحبَ فـَقْرٍ وَحَاجَةٍ ، مُعْسِرًا إذا كانَ المَدِينُ      
  .إمَّا أن تَـقْضِيَ وإمَّا أن تُـرْبِيَ : اليُسْرِ والسَّعَةِ ، لا كما كانَ أهلُ الجاهليَّة يَـقُول أحدُهم لِمَدِينه 

تُم على المُعْسِريِن بِرَأس المال ، و       قـْ  ، فهو أكرم وأفضل ، مهندَ ا لكم عِ مَّ م عَ تُ زْ اوَ جَ تَ وإن تَصَدَّ
  .مِ العظي والأجرِ  يلِ مِ الجَ  رِ كْ ن الذِّ ون ما فيه مِ مُ لَ عْ ت ـَ إن كُنتُم

،   وإن كانَ ذُو عُسْرَةٍ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٣٣٤/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
، ]  ٢٧٨: البقرة [   وذَرُوا ما بقَِيَ مِنَ الرِّبا :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ لَ زَ ن ـَ امَّ ه لَ ل أنَّ اتِ قَ مُ السائب و  ابنُ  ذكََرَ 
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يرة غِ و المُ نُ ا ب ـَكَ شَ فَ  ، ابَ ع لكم الرِّ دَ ونَ  ، ناأموالِ  ؤوسَ هاتوا رُ  : يرةغِ ي المُ نِ بَ ير لِ مَ و عمرو بن عُ نُ ب ـَ قال
 :إن كانو  عنىومَ : اج جَّ الزَّ  قال. ... .  يقوالضِّ  رُ قْ فهي الفَ  ةُ رَ سْ ا العُ فأمَّ  ، الآيةُ  ههذ تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، ةَ رَ سْ العُ 

 ،ارً سِ عْ مُ  بُ الَ طَ ا إذا كان المُ بَ م بتأخير رأس المال بعد إسقاط الرِّ هُ رَ أمَ فَ  ، التأخير : ةُ رَ ظِ والنَّ  . عَ قَ وإن وَ 
قُوا  :  وله تعالىقَ ة عليه بذلك أفضل بِ قَ دَ الصَّ  م أنَّ هُ مَ لَ وأعْ    )) . وأن تَصَدَّ

 لِّ كُ بِ  فـَلَهُ  مَن أنَْظَرَ مُعْسِرًا: (( يقول سَمِعْتُ رسولَ اللَّه : بُـرَيدة عن أبيه قالسُلَيمان بن عن و      
  .٥١))  ةٌ قَ دَ صَ  هِ لِ ثْ مِ  مٍ وْ ي ـَ لِّ كُ بِ  هُ لَ ف ـَ ،كَ لِ ذَ  دَ عْ ب ـَ هُ رَ ظَ أنْ فَ  نُ يْ الدَّ  لَّ فإذا حَ  ،نُ يْ الدَّ  لَّ حِ أن يَ  لَ بْ ق ـَ ،ةٌ قَ دَ صَ  مٍ وْ ي ـَ

رَ العظيمَ لِمَن فـَرَّجَ الكُرُباَتِ ، جْ والإخاءِ والتكافُلِ ، وبيَّن الأحَرَصَ الشَّرْعُ على إقامة المَوَدَّةِ      
  .أوْ أقـْرَضَ القَرْضَ الحَسَنَ ، أوْ أنظرَ المُعْسِرَ لِوقْتِ يَسَارهِ 

ةِ سَدَادِ دَيْنِه ، ويَسَّرَ ،       ن قَبل أ ولَم يَشُقَّ عليه ، فلهُ بِكُلِّ يَـوْمٍ صَدَقَةٌ ،مَن أجَّلَ لِمُعْسِرٍ في مُدَّ
يَحِلَّ مِيعادُ الدَّيْن ، ومَن أجَّلَ للمَدِينِ بعد حُلُولِ مَوعد السَّدَادِ ، ولَم يَستطع الوفاءَ له ، كانَ أجْرُه 

وذلك للترغيب في إعانة المُسْلِم  صَدَقَةٌ ، مِثْل قـَرْضِه عِند اللَّهِ أن يُحْسَبَ لَهُ في كُلِّ يَـوْمٍ أجَّلَ فيه
وإنظارِ المُعْسِر ، لئلا يُـلْجِئَه إلى التعامل بالرِّباَ المُحَرَّم الذي يوُبِق عليه كَسْبَه ، ويُـؤْذِنهُ بحرب مِن 

  .، أوْ يُضَيِّق عليه أمْرَه ، ويوُقِعه في الحَرَج  اللَّه ورسوله 
  .التيسير على المُعْسِريِن ، وبيانُ جَزَاءِ ذلك عِند اللَّهِ تعالى الحَثُّ على : وفي الحديث      
 ةٌ قَ دَ صَ  هِ لِ ثْ مِ  مٍ وْ ي ـَ لِّ كُ بِ  هُ لَ ا ف ـَرً سِ عْ مُ  ن أنظرَ مَ ) : (( (  ٩٠/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ه على رَ جْ أَ  عَ زَّ وَ : بكي قال السُّ )  ةٌ قَ دَ صَ  لاهُ ثْ مِ  مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ   هُ لَ ف ـَ هُ رَ ظَ أنْ فَ  نُ يْ الدَّ  لَّ فإذا حَ  نُ يْ الدَّ  لَّ حِ أن يَ  لَ بْ ق ـَ
 ،هالِ مَ ق القلب لِ وُّ شَ تَ  ر معَ بْ ن ألم الصَّ ر مِ ظِ نْ يه المُ اسِ قَ ه ما ي ـُرُّ وسِ  ، تهالَّ قِ ل بِ قِ يَ وَ  ، ر بكثرتهاثُ كْ يَ  ،الأيام

 ، ن إبرائهإنظاره أفضل مِ  إلى أنَّ  بَ هَ ن ذَ ق بهذا مَ وقد تعلَّ . ا ا جديدً ضً وَ عِ  مٍ وْ ي ـَ لَّ نال كُ فلذلك كان يَ 
 ، بسند ضعيف ةماج به ابنُ  انفردَ : يري مِ قال الدَّ . [ ايته هَ نِ نتهي بِ ه يَ أوفر لكنَّ  كانَ   ه وإنْ رَ جْ أَ  فإنَّ 

: يثمي وقال الهَ  .إسناده صالح: ب ذَّ هَ وقال الذهبي في المُ  . سنده ضعيف: وقال الحافظ العراقي 
  )) . ]رجال أحمد رجال الصحيح 

 :رسِ عْ والمُ  ،التأخير والإمهال :نظارُ الإ) : ((  ٤٤٤/ ٤( حفة الأحوذي وقال المباركفوري في تُ      
 ه أوْ لَّ ه كُ نَ ي ـْدَ  كَ رَ ت ـَوَ  طَّ أي حَ ) ه لَ  عَ ضَ وَ  أوْ ( ا ا فقيرً ديونً مَ  لَ هَ مْ أي أَ ) ا رً سِ عْ مُ  رَ ظَ نْ ن أَ مَ ( وله قَ . يرقِ الفَ 
  . ))ه شِ رْ عَ  لِّ ه اللَّهُ تحت ظِ فَ ق ـَأي أوْ ) ه شِ رْ عَ  لِّ يامة تحت ظِ القِ  مَ وْ ه اللَّهُ ي ـَلَّ أظَ ( ه ضَ عْ ب ـَ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٢٥( برقم )  ٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥١
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ن ا مِ ا فقيرً ديونً مَ  لَ هَ مْ أي أَ ) ا رً سِ عْ مُ  رَ ظَ نْ ن أَ مَ ) : (( (  ٨٩/ ٦( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 . هنِ يْ ن دَ عنه مِ  طَّ أي حَ ) عنه  عَ ضَ وَ  أوْ ( نجازه إب قَ ت ـَرْ وهي التأخير المُ : ي الِّ رَ قال الحَ  . ةرَ ظَ نْ المَ 

يوم  رِّ ن حَ مِ  هُ اللَّ  اهُ قَ وَ  : أي)  هِ لِّ في ظِ  هُ اللَّ  هُ لَّ ظَ أَ ( عنه  عَ ضَ وَ  له أوْ  بَ هَ وَ  أوْ  : يمعَ وفي رواية أبي ن ـُ
أي )  هُ لُّ إلا ظِ  لَّ لا ظِ  مَ وْ ي ـَ(  ةَ نَّ ه الجَ لَ خَ دْ أَ  أوْ  ه حقيقةً شِ رْ عَ  لِّ ه في ظِ لَّ ظَ أَ  اية أوْ نَ يامة على سبيل الكِ القِ 
راد المُ : فقالوا  لِ بالأوَّ  عٌ مْ جَ  مَ زَ جَ وَ  . كلْ إضافة مِ  هوإضافته للَّ  ، ةنَّ ل الجَ راد به ظِ والمُ  ه ،ل اللَّ ظِ 

 ، هسِ فْ على ن ـَ ونَ يُ دْ المَ  ه آثرَ لأنَّ  ، ذلك رُ ظِ نْ المُ  قَّ حَ تَ ما اسْ وإنَّ  ، فقِ وْ ه المَ ارِ كَ ن مَ اية مِ مَ ة والحِ امَ رَ الكَ 
  .)) العمل  سِ نْ ن جِ مِ  اءُ زَ والجَ  هُ ،فأراحه اللَّ  ، وأراحه

مُطَّوِّعِينَ مِنَ المـؤمنينَ فـي الصَّـدَقاَتِ والـذينَ لا يَجِـدُونَ إلا الذينَ يَـلْمِزُونَ ال : قالَ اللَّهُ تعالى و     
هُم سَخِرَ اللَّهُ جُهْدَهُم ف ـَ هُم وَلَهُم عَذَابٌ أليم  يَسْخَرُونَ مِنـْ   ] . ٧٩: التَّوبة [  مِنـْ

إنهــم يَطعَنــون فــي المــؤمنين المُتَصَــدِّقين، وَيعَيبــونهم ، فــإذا تَصَــدَّقَ . قيننــافِ ات المُ فَ هــذه مِــن صِــ     
لَّـهَ غنـيٌّ عـن المُؤمن بمال كثير ، قالوا إنَّه يَـتَصَدَّق ريِاءً وسُمعةً ، وإذا تَصَدَّقَ بمال قليل ، قالوا إنَّ ال

إنَّ المُنـــافقين يعَيبـــون المُتَطـَــوِّعين الأغنيـــاءَ مِـــن المُـــؤمنين ببَِـــذْل الصَّـــدَقاَت ، : والمعنـــى . صَـــدَقته 
  .ويعَيبون أيضًا الذين لا يَجِدُون إلا شيئًا قليلاً هو حَاصِل ما يقَدِرون عَلَيه 

 أحـد ملَ سْـيَ  لا ، المنـافقين صـفات نمِـ اأيضًـ وهـذا) : (( ٤٩٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 نهممِـ أحـد جـاء إنْ  . نهممِـ ونمُ لَ سْـيَ  ونقُ دِّ صَـتَ المُ  ولا حتـى ، الأحـوال جميـع فـي زهممْـولَ  بهميْـعَ  نمِ 

  .))  هذا ةقَ دَ صَ  عن يٌّ نِ غَ لَ  لَّهال إنَّ :  قالوا ، يسير بشيء جاء وإنْ  .اءٍ رَ مُ  هذا :قالوا ،جزيل بمال
هم ، حَ ضَـــالمـــؤمنين دُون وجـــه حـــق ، وفَ  رُّفَ صَـــنـــافقين الـــذين يعَيبـــون تَ هـــؤلاء المُ  وقـــد ذَمَّ اللَّـــهُ      

رَّعــون مِــن تلِْقــاء أنفســهم مِــن غَيــر أن ب ـَدَّقون ويَـتَ صَــالــذين يَـتَ  مُطَّــوِّعِينَ ال عنــى ومَ . هم فَ بــاطلَ شَــوكَ 
ــإنَّـ  . يَجــب علــيهم ــعَ م يَـفْ هُ ــا لرضــا لُ ــا إليــهقَ وت ـَ ، اللَّــهون ذلــك طلبً ــم نَّ كِــولَ .  رُّبً يَسْــلَمُوا مِــن ألســنة هم لَ

  . قيننافِ المُ 
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير      ،  مُطَّـــوِّعِينَ الـــذينَ يَـلْمِـــزُونَ ال : قَولـــه ) : ((  ٥٥٩/ ٢(  وقـــال الشَّ

: والمُطَّـوِّعِين. ... . ونيبـُعِ يَ  يَـلْمِـزُونَ   عنـىومَ  ... . ،مع على الذَّ فْ أو الرَّ  ،بصْ ه النَّ لُّ حَ مَ  المَوصول
وا عُــوَّ طَ مين إذا تَ ســلِ يبــون المُ عِ قين كــانوا يَ نــافِ المُ  أنَّ : عنــى والمَ  ، عرُّ بـَــالتَّ  :ع وُّ طـَـوالتَّ  ، ينعِ وِّ طـَـتَ المُ  أي

وا لـُعَ مـا ف ـَ: ويقولون  ، عن هذا هما أغنى اللَّ : فكانوا يقولون  ، ةقَ دَ وه للصَّ جُ رَ وأخْ  ،ن أموالهمبشيء مِ 
 .ونهم في شـأنهايبُ عِ أي يَ : ون زُ مِ لْ ي ـَق بِ لَّ عَ ت ـَمُ  في الصَّدَقاَتِ  ، و اخالصً  هِ ن للَّ كُ م يَ ولَ  ، اءً يَ هذا إلا رِ 

ــذي : ولــه قَ  ــدَهُموال ــلْ ي ـَ : أي ،عين وِّ طَّــعطــوف علــى المُ مَ   نَ لا يَجِــدُونَ إلا جُهْ ــتَ ون المُ زُ مِ  ، ينعِ وِّ طَ



 

105

ين عِ وِّ طَــتَ ون المُ زُ مِــلْ أي ي ـَ: نين ؤمِ عطــوف علــى المُــمَ  : يــلوقِ  . مهُ دَ هْــون إلا جُ دُ جِــون الــذين لا يَ زُ مِــلْ وي ـَ
  )) . مهُ دَ هْ ون إلا جُ دُ جِ الذين لا يَ  نَ مِ وَ  ، نينؤمِ ن المُ مِ 

ــافِقون يعَِيبـُـون اللقــد كــان المُ       ــن ــرِّعِين مِــن المُ ــؤمِ مُتَبـَ ــيهمنــون ويَطعَ  ، اتقَ دَ نين فــي الصَّ ، اتِّـبَاعًــا  فِ
. ، والذين لا يَجِدُون إلا طـاقتهم ، وكَرَاهَةً للإسلام والمسلميندًا عليهمدًا لهم، وحِقْ سَ حَ لأهوائهم، وَ 

) بـالفتح ( جَهْد الطاقة،وال) بالضَّم(والجُهْد  .درتهم وطاقتهمم يَـتَبـَرَّعُون وَفْقَ إمكانياتهم وقُ هُ يث إنَّـ حَ 
قُوا بِه ، وهذا هو جُهْد ال بِهم لِقِلَّة المال الذي فـَيَستهزئون .قَّة شَ المَ    . مُقِلتَصَدَّ

، وذلك بإهانتهم وإذلالهم وتعذيبهم، ؤمنين بأن سَخِرَ مِنهمعلى سُخريتهم بالمُ  وقد جازاهم اللَّهُ      
  .٥٢ )مُقَابَـلَة في الألفاظ ال( وهذا مِن باب المُشَاكَلَة . روا إلى النار وصا
هُمف ـَ :  ولـهقَ ) : ((  ٥٥٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير       عطـوف علـى مَ   يَسْـخَرُونَ مِـنـْ

وغاية مـا  ، لقِ المُ  دَ هْ ن ذلك جُ وْ كَ   ة معَ قَ دَ جونه في الصَّ خرِ ما يُ  ةِ ارَ قَ حَ ستهزئون بهم لِ يَ  : أي ، ونزُ مِ لْ ي ـَ
هُم : وله قَ  . نهن مِ ويتمكَّ  ، ليهر عدِ قْ ي ـَ ة يَّ رِ خْ ن السُّـوه مِـلـُعَ جازاهم على ما ف ـَ : أي ،  سَخِرَ اللَّهُ مِنـْ

والتعبيــر بــذلك مــن بــاب  ، بهمذَّ م وعَــهُــلَّ ذَ وأَ  ، م بــأن أهــانهمنهُ مِــ هُ اللَّــ رَ خِ سَــفَ  ، ذلــك لِ ثــْمِ ؤمنين بِ بــالمُ 
  )) . ينمِ لِ سْ وا بالمُ رُ خِ بهم كما سَ  هُ اللَّ  رَ خَ سْ يهم بأن يَ لَ عاء عَ هو دُ  :يلوقِ  ، هرِ يْ كما في غَ   ،ةلَ اكَ شَ المُ 

. يُشـيران إلـى التَّجَـدُّد والتَّكَـرُّر والاسـتمرارية  فـَيَسْخَرُونَ   ، يَـلْمِزُونَ  :لان المُضَارعِانوالفِعْ      
ـــخْ  ة مِـــنهم والتقليـــل مِـــن يَّ رِ أي إنَّ المُنـــافقين اتَّخـــذوا مِـــن الطعـــن فـــي المـــؤمنين والاســـتهزاء بهـــم والسُّ

والمُنـافقون مُسـتمرون فـي ضـلالهم ، ودائمـون عليـه ، . شأنهم منهجًا حياتيًّا وفلسفةً لا مَحِيـد عنهـا 
  .ومُؤلِم بسبب كُفْرهم وضلالهم  ولهم عذابٌ شديد ومستمر ودائم ومُوجِع. ولا يَـرْدعهم رادع 

هُمهُم سَخِرَ الفـَيَسْخَرُونَ مِن ـْ :  ولهوقَ ) : ((  ٤٩٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره         .  لَّهُ مِنـْ
 ، العمـل نسجِـ نمِـ اءزَ الجَـ لأنَّ  ، بـالمؤمنين واسـتهزائهم ، نيعهمصَـ وءسُـ علـى ةلَ اب ـَقَ المُ  باب نمِ  هذا

 اعــذابً  رةخِــالآ فــي نــافقينللمُ  وأعــدَّ  ، نياالــدُّ  فــي ؤمنينللمُــ اانتصــارً  ، مــنهم رَ خِ سَــ نمَــ عاملــةمُ  هملَ امَ عَــف ـَ
  )) . العمل نسجِ  نمِ  اءزَ الجَ  لأنَّ  ،األيمً 

 ، والتفخـيم هويـلللتَّ  التنوين وَلَهُم عَذَابٌ أليم  ) : (( ٨٧/ ٤(وقال أبو السُّعود في تفسيره      
  )) . الاستمرار على لالةللدَّ  ةيَّ مِ اسْ  ملةالجُ  وإيراد

                                                 

والذي . الْمُشَاكَلَةُ في اللغة هي الْمُمَاثَـلَة): ((  ٢٥٢/ ٢( ي في خِزانة الأدب وِ مَ قال ابن حِجَّة الحَ  ٥٢
  )) .الشيء بِغَيرْ لفظه لِوُقوعه في صُحبته تحرَّر في الْمُصْطلََح عند عُلماء هذا الفن أنَّ الْمُشَاكَلَة هي ذِكْرُ 
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 مُطَّـوِّعِينَ ال  غتـابونيبون ويَ عِ يَ   الذينَ يَـلْمِزُونَ  ) : (( ٤٧٤/ ١(قال الواحدي في الوجيزو      
ـــين  ـــوِّعِين المُتـَنـَفِّلِ ـــ المُتَطَ ـــدَقاَتِ مِ ـــ ه رســـول اللَّـــ وذلـــك أنَّ  ،  نَ المـــؤمنينَ فـــي الصَّ ـــى  ثَّ حَ عل

فاغتـــابهم  ، بالقليـــل _م الفقـــراء وهُـــ _وبعضـــهم  ، ابة بالمـــال الكثيـــرحَ الصَّـــ فجـــاء بعـــضُ  ، ةقَ دَ الصَّـــ
  . تعالى هذه الآية هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هسَ فْ ر ن ـَذكُ أن يَ  أرادَ  ن أقلَّ ومَ  ، اءً يَ رِ  ن أكثرَ مَ : وقالوا  ، نافقونالمُ 
  والذينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُم ، َش بـهيَّ عَـت ـَوهـو القليـل الـذي ي ـ  ، َهُم سَـخِرَ اللَّـهُ ف ـ  يَسْـخَرُونَ مِـنـْ

هُم    )) .ر خريتهم حيث صاروا إلى النااهم سُ ازَ جَ  ، مِنـْ
 إنسانٌ  اءَ جَ وَ ،اعصَ  فِ صْ نِ بِ  يلٍ قِ عَ  أبو اءَ جَ فَ  ،لامَ حَ تَ ن ـَ انَّ كُ ،ةقَ دَ بالصَّ  نارْ مِ أُ  لَمَّا:قال مسعود أبي عنو      
:  زلـتنَ ف ـَ . ئـاءً رِ  إلا رُ الآخَـ هـذا لَ عَـف ـَ ومـا ، هـذا ةِ قَ دَ صَ  نعَ  يٌّ نِ غَ لَ  هَ اللَّ  إنَّ  قوننافِ المُ  فقال ، نهمِ  بأكثرَ 
 مُطَّوِّعِينَ مِنَ المؤمنينَ في الصَّدَقاَتِ والذينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُم الذينَ يَـلْمِزُونَ ال ٥٣ الآية.  

، ويتكلَّـف كُـلُّ  ان ما يَستجيبون لأوامر اللَّه ورسوله رْعَ سَ _ رضي اللَّهُ عنهم _ حَابةُ كان الصَّ       
  .فرد مِنهم ما يستطيع بَذْلَه وإنفاقَه 

دَّقون صَـتَ لمَّا أمُِرَ المُسلِمون بالصَّدَقَة كانوا يتكلَّفون الحَمْلَ على ظهُورهم بالأُجْرَة ليَِكتسبوا ما ي ـَ     
_ رجَُل مِن الصحابة_ به، وهذا وصفٌ لحالهم مِن الفقر والشِّدَّة في ذلك الوقت ، فجاءَ أبو عَقِيل 

 ةقَ دَ صَــ نعَــ يٌّ نِــغَ لَ  هَ اللَّــ إنَّ : قون ثرَ مِنــه ، فقــالَ المُنــافِ بنِِصْــف صــاع مِــن تَمْــر ، وجــاءَ إنســان آخَــرُ بــأك
لقــد كـانَ كُـلُّ واحــد مِنهمـا مُتَطَوِّعًــا ، . ، وقـد كَـذَبوُا ! الأوَّل الفقيـر ، أمَّـا الثــاني فمـا تَصَـدَّقَ إلا ريِــَاءً 

  .ونَـزَلَت الآيةُ تكذيبًا لهم 
ويجب على العبد أن يتقرَّب إلى اللَّه بِجُهْدِه وطاقتـه ، وبِحَسَـب قُدرتـه واسـتطاعته ، ولا يلَتفـت      

إلى طعن المُنافقين ، فَمِن صِفَاتهم العَيبُ على المؤمنين ولَمْزهم ، والالتزام بتقـديم الصَّـدَقَة بالقليـل 
  . والكثير ، وعدم احتقار ما يَـتَصَدَّق به مهما كان قليلاً 

ــحَابة ، وتضــحياتهم ، وتواضــعهم ، وحِرصــهم علــى الخَيــر ،  والحــديثُ       يــدلُّ علــى إخــلاص الصَّ
  . واستعمالهم أنفسَهم في المِهَن والخِدمة ، ويدلُّ كذلك على خُبث المُنافقين وسُوء أفعالهم 

هم بالأُجْرَة ، ويَـتَكَلَّفُون الحَمْلَ علـى والصَّحَابةُ عِندما أمُِرُوا بالصَّدَقَة ، كانوا يَحْمِلُون على ظهُور      
مَشَقَّة، ويَـتَصَدَّقون مِن تلك الأُجْرَة ، أوْ يَـتَصَدَّقُون بها كُلَّها ، في حِين أنَّ المُنافقين لا يَـفْعَلـون شـيئًا 

  .مُنافق وهذا يوُضِّح الفَرْقَ الجَوهري بين المُؤمن وال. ة مِنهم يَّ رِ غَير الطعن في المُؤمنين والسُّخْ 
                                                 

  ) . ١٠١٨( برقم )  ٧٠٦/ ٢( ، ومسلم  ) ٤٣٩١( برقم )  ١٧١٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ٥٣
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ق بهـا دَّ صَ تَ ة ي ـَرَ جْ أُ ل بِ مْ باب الحَ ( ) : (( ١٠٥/ ٧( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
ل امِـحَ ا نُ نَّـكُ   : وايـة الثانيـةوفـي الرِّ ) ل امِ حَ ا نُ نَّ كُ ( وله قَ  .)ق بقليل دِّ صَ تَ تنقيص المُ  د عنالشدي يهْ والنـَّ 

 .هـالِّ ق بها كُ دَّ صَ تَ ن ـَ أوْ  ، ةرَ جْ لك الأُ ن تِ ق مِ ونتصدَّ  ، ةرَ جْ بالأُ  هورنال على ظُ مِ حْ نَ  : معناه .هورناعلى ظُ 
 ،ق بـهدَّ صَ تَ ل إلى تحصيل ما ي ـَصَّ وَ ت ـَن له مال ي ـَكُ م يَ ذا لَ إه وأنَّ  ، ةقَ دَ حريض على الاعتناء بالصَّ ففيه التَّ 

  .)) ة باحن الأسباب المُ يره مِ غَ  أوْ  ، ةرَ جْ بالأُ  لٍ مْ ن حَ مِ 
  .]١٠٤: التَّوبة[ألََمْ يَـعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخُذُ الصَّدَقاَتِ :وقالَ اللَّهُ تعالى 

اللَّـه ألَمْ يَـعْلَمْ أُولئـكَ التـائبون أنَّ .هم إلى التـَّوْبةَِ والصَّدَقَةِ دُ به هو تَهييجصْ والقَ الاستفهامُ للتَّقرير،     
يَـقْبَل التَّوبةَ الصحيحة الخالصة مِـن عِبَـاده المُخْلِصِـين : أي  ،ل تَـوْبةََ مَن تابَ مِن عِبَادههو الذي يَـقْبَ 

  .واللَّهُ وَحْدَه المُسْتَأثِر بِقَبولِ التَّوبةِ وأخذِ الصَّدَقاَتِ  .ويَـتـَقَبَّل الصَّدَقاَتِ مِمَّن أخلصَ النـِّيَّةَ  فيها ،
 طُّ حُـما يَ نهُ مِ  لٌّ ن كُ يْ ت ـَة اللَّ قَ دَ ة والصَّ بَ وْ هييج إلى التـَّ هذا تَ : (( )٢/٥٠٨(بن كثير في تفسيرهاوقال      
 ةٍ قَ دَ صَ بِ  قَ دَّ صَ تَ  نمَ وَ  ، يهلَ عَ  يه تابَ إلَ  ن تابَ مَ  لَّ كُ   الى أنَّ عَ ت ـَ وأخبرَ  ، هاقُ حَ مْ ويَ  ، هاصُ حِّ مَ ويُ  ، وبَ نُ الذُّ 
  .)) دحُ أُ  لَ ثْ مِ  ةُ رَ مْ يها لصاحبها حتى تصير التَّ بِّ رَ ي ـُف ـَ ، لها بيمينهبَّ قَ ت ـَتعالى ي ـَ هاللَّ  فإنَّ  ، لالٍ حَ  بٍ سْ ن كَ مِ 

اللَّــهُ يَـقْبَــلُ التـَّوْبــَةَ ، : تأكيــد لانفــراد اللَّــه تعــالى بهــذه الأمُُــور ، وَلــَوْ قــالَ  هُــوَ  : قـَوْلــُه تعــالى وَ      
ـا لا يَصِـل إليَـه نبـيٌّ ولا مَلـَك  . لاحتملَ أن يَكُون قـَبُول رسـوله قـَبـُولاً مِنـه ، فـَبـَيـَّنـَت الآيـةُ أنَّ ذلـك مِمَّ

وَيأَخُــذُ  : وَقـَوْلـُـه تعــالى  .اقْصِــدُوه بهــا ، وَوَجِّهُوهَــا إليَــه إنَّ اللَّــهَ وَحْــدَه هــو الــذي يَـقْبـَـل التـَّوْبـَـةَ ، فَ 
الأمَُّــةِ علـى  هُ اللَّـوقـد تَـفَضَّــلَ . نـَص صـريح فــي أنَّ اللَّـه هـو الآخِـذ لهــا ، والمُثِيـب عليهـا  الصَّـدَقاَتِ 

ذلك إلى ملائكته ولا لأحدٍ المُحَمَّدية الإسلامية بأخذ صَدَقاَتهم بيده، كما مَرَّ في أخبار ، ولَمْ يَكِلْ 
  .ألََمْ يَـعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخُذُ الصَّدَقاَتِ : وهذا واضحٌ في الآية.مِن خَلْقِه

ألََمْ يَـعْلَمُـوا أنَّ اللَّـهَ هُـوَ يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ : ه لُ قـَوْ ) : ((  ٥٨٠/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
: ، أي ألََمْ يَـعْلَمُـوا :  هُ قال اللَّ  . اذكورين سابقً ه على هؤلاء المَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  ا تابَ مَّ لَ  ، عَنْ عِبَادِهِ 

 أنَّ اللَّـهَ هُــوَ يَـقْبَــلُ التـَّوْبــَةَ   مهِ اتِ قَ دَ ل صَــبَــقْ علـيهم وي ـَ هُ وب اللَّــتــُبـل أن ي ـَالتــائبون قَ  غَيـر التــائبين ، أو
 وَيأَخُـذُ الصَّـدَقاَتِ   عنـىومَ  . ... . يناصِ عصية العَ مَ الاته بِ بَ مُ  مِ دَ وعَ  ، يعينطِ عن طاعة المُ  لاستغنائه

لهذه  عظيمٌ  بأخذها تشريفٌ  ه لرسوله رِ مْ ه بعد أَ بحانَ يه سُ وفي إسناد الأخذ إلَ  . منهُ ها مِ لُ بـَّ قَ ت ـَي ـَ :أي 
  )) .ا هَ لَ عَ ن ف ـَمَ لِ وَ  ، الطاعة
ــقْ ي ـَ هَ اللَّــ إنَّ  : (( ه قــال رســول اللَّــ :قــال _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ عــن أبــي هُرَيــرة و       ــ لُ بَ  ، ةَ قَ دَ الصَّ

 ، دٍ حُـــأُ  لَ ثــْـمِ  يرُ صِـــتَ لَ  ةَ مَـــقْ اللُّ  حتـــى إنَّ  ، هرَ هْـــم مُ كُ دُ حَـــي أَ بِّـــرَ ا ي ـُمَـــم كَ كُ دِ ا لأحَـــيهَـــبِّ رَ ي ـُف ـَ ، أخـــذها بيمينـــهويَ 
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ــادِهِ وَيأَخُــذُ :  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هاب اللَّــتَــذلــك فــي كِ  صــديقُ وتَ  ــلُ التـَّوْبــَةَ عَــنْ عِبَ ــمْ يَـعْلَمُــوا أنَّ اللَّــهَ هُــوَ يَـقْبَ ألََ
  .٥٤ )) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ  و  الصَّدَقاَتِ 

تَـفَضَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ على العِبَادِ بفتح أبواب مِن الخَير يَـنَالُون مِنها الأجرَ الكبيرَ ، كما فـي هـذا      
ـــيِّن  ـــدَقَة الحـــديث الـــذي يُـبـَ ـــدَقَةَ ، ويأَخـــذها بيمينـــه ، وهـــذا مِـــن الحَـــثِّ علـــى الصَّ أنَّ اللَّـــه يَـقْبَـــل الصَّ

، بِمِثـْلِ مـا يُـتـَعَهَّـد يـُنَمِّيها ويُضَـاعِفها لصـاحبهاليلةً كانتْ أوْ كثيرةً ، ف ـَبأنواعها ، وبأيِّ وسيلةٍ كانتْ ، ق
مـة وَلَدُ الفَرَسِ مِن اهتمام وتربية حتى يَكْبَر،حتى إنَّ اللُّقْمَةَ تَـنْمُو في نَـفْسِها حتى يَـرَاها العبدُ يومَ القِيا

للَّه عَزَّ وَجَلَّ لا لأَحَدٍ غَيْرهِ ، وهـو سُـبحانهَ يُـقَلِّـل ويُـهْلِـك وَمَرَدُّ الصَّدَقاَتِ . في مِيزانه مِثْلَ جبل أُحُد 
  .أموالَ الرِّباَ ، ويُـنَمِّي أموالَ الصَّدَقاَت ، وهذا يؤُكِّد مَعنى الإنماءِ والمُضَاعَفَةِ للصَّدَقَة 

  .أنَّ الصَّدَقَةَ سَبَبٌ لزيادة المالِ ونَمَائهِ وإخلافِه : وفي الحديث      
ــبَــقْ ي ـَ هاللَّــ إنَّ (  ) : (( ٣٠٦/ ٢( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير       ) ذها بيمينــه أخُــويَ  ةَ قَ دَ ل الصَّ
 كَ يْ دَ ى يـَنـَمْ فـي يُ  أكُ  مْ لـَأَ : ، قـال  ةً ادَ ى بـاليمين عَـقَّ لَ ت ـَي ي ـُضِ رْ يء المَ الشَّ  لأنَّ  ، بولهاقَ  نِ سْ اية عن حُ نَ كِ 
ـوقـال غَ  . ه القاضـيرَ كَـذَ . ا كَ الِ مَ ا فـي شِـهَ دَ عْـي ب ـَنـِلْ عَ جْ فلا تَ  ...ي نِ تَ لْ عَ جَ  ا فـًرْ هـا عُ اليمـين لأنَّ  رُ كْـذِ  : هرُ يـْ
ع إليـه دفَ راد يمـين الـذي يـَالمُـ :يـلوقِ  . عـن الجارحـة هٌ زَّ نـَـتعـالى مُ  هُ واللَّـ ، انَ ا هَـمَـال لِ مَ والشِّ  ، زَّ ا عَ مَ لِ 

) م كُ دِ يهـا لأحَـبِّ رَ ي ـُف ـَ( تعالى  هة فيها للَّ قَ دَ الصَّ  أي أنَّ  ،الى لقصد الاختصاصعَ له ت ـَ تْ يفَ ضِ وأُ  ، ةَ قَ دَ الصَّ 
تمثيـل  ) مكُ دُ حَـي أَ بِّـرَ ا ي ـُمَـكَ   (ن يزاون أثقل في المِ كُ يَ ها ف ـَنِ يْ عَ  تهيمِّ يد في كَ زِ أي يَ  ، هارَ ف أجْ عِّ ضَ ي يُ نِ عْ ي ـَ

ن ل عظـيم مِـكُـ  : يـلوقِ  . رهْـوهـو المُ  . ... . هُ وَّ لـُوفي روايـة ف ـَ ، ليْ ير الخَ غِ صَ ) ه رَ هْ مُ ( لزيادة التفهيم 
 الكمـال حتـى ينتهـيَ  تَ عْـوها ن ـَسُـكْ يهـا يَ إلَ  هاللَّـ دوام نظر وذلك لأنَّ  ، هيلَ صِ وفي رواية فَ  ، رافِ ات حَ ذَ 

 بِ رْ ضَـه بِ صَّـوخَ  ، يـلر إلـى الخَ هْـين المُ سـبة مـا بـَنِ  مَ دَّ ين ما قَ ينه وبَ ة بَ بَ اسَ نَ بالتضعيف إلى حال تقع المُ 
ال زَ ه لا يَــحتاج للتربية وصاحبُ ه حينئذ يَ ولأنَّ  ، هلِ مَ عَ  اجُ تَ نِ  ةَ قَ دَ الصَّ  ولأنَّ  ، نةيِّ يزيد زيادة ب ـَه لأنَّ  ، لثَ المَ 

ة قدَ ما الصَّـيَّ سِ  وكذا عمل الآدميِّ  ، الكمال دِّ انتهى إلى حَ  ، به وأصلحه يامَ القِ  وإذا أحسنَ  ، دههَّ عَ ت ـَي ـَ
ـــالتـــي يُ  إلا  هص إلـــى اللَّـــلــُـخْ اد تَ كَـــفـــلا تَ  ، اءُ يــَـقتفيهـــا الرِّ ويَ  ، الهـــوىث بهـــا بَّ شَـــتَ وي ـَ ، يطانُ حاذيهـــا الشَّ

 ، بـولد للقَ عِ تَ سْـب مُ يِّـطَ  بٍ سْـن كَ مِـ العبـدُ  قَ دَّ صَـفـإذا تَ  ، حمنالـرَّ  رُ ظـَرهـا إلا نَ بِ جْ وسومة بنقـائص لا يُ مَ 
الثـواب حتـى  ةَ صَّـيهـا حِ فِّ وَ ي ـُوَ  ، المَـالكَ  تَ عْـبها ن ـَسِـكْ إليهـا يُ  هِ اللَّ  رُ ظَ فلا يزال نَ  ، حمةالرَّ  لها بابُ  حَ تِ فُ 

                                                 

مذي في سُننه  ٥٤ . اهـ )) حديث حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٦٢( برق )  ٥٠/  ٣( رواه الترِّ
  .)  ٣/ ٢( وصحَّحه المنذري في الترغيب والترهيب 
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ة كمـا مَ قْ ة بين اللُّ بَ اسَ نَ وع المُ قُ ن العمل وُ مِ  مَ دَّ ين ما قَ ينه وبَ ة بَ بَ اسَ نَ اب تقع المُ صَ بالتضعيف إلى نِ  نتهيَ تَ 
قــال فــي  . الجبــل المعــروف، بضــم الهمــزة )  دٍ حُــأُ  لَ ثـْـمِ  يرُ صِــتَ لَ  ةَ مَــقْ اللُّ  نَّ إحتــى ( ولــه قَ أشــار إليــه بِ 

ــ .اهـــ . ير بالتربيــة أكبــر كبيــرصِــأصــغر صــغير يَ  نِ وْ كَــلِ  بَ رِ ل ضُــثَــهــذا مَ : الكشــف  م ظِّــعَ ه ي ـُبأنَّــ لُ وْ والقَ
ــث ـْيَ لِ  ا حقيقــةً هَــات ـَذَ  ــ ، يددِ يــر سَــيــزان غَ ل فــي المِ قُ ــطَ ر البِ بَــى إلــى خَ رَ ألا تَـ ة حيــث ادَ هَ اقــة التــي فيهــا الشَّ
 صَّ وخَـ ، اتوَ إلى تعظيم الذَّ  انِ حَ جْ ة في الرُّ اجَ فلا حَ  ، سائر الأعمالل على قُ ث ـْتَ ف ـَ ،يزانع في المِ وضَ تُ 

 أوْ  ا كانـتْ ضً رْ ة ف ـَقَ دَ الصَّ  ا إلى أنَّ زً مْ وله رَ بُ قَ ا بِ يد أيضً زِ ادات يَ بَ ن العِ ها مِ رُ ي ـْغَ  كانَ   وإنْ  ، ةقَ دَ بالصَّ  التربيةَ 
  )) . الب المَ ح وحُ وس بسبب الشُّ فُ على النـُّ شقتها ومَ  ،وزيادة الثواب ه ،ج إلى تربية اللَّ وَ  أحْ لاً فْ ن ـَ

ةً صَـدَقَ  مْ اكُ وَ جْـوا بَــيْنَ يـَدَيْ نَ دِّمُ قَـولَ ف ـَسُـالرَّ  تُمُ يْ اجَ وا إذا نـَآمَنـُ ا الـذينَ هَـا أيُّـ يـَ : تعـالى  اللَّـهُ  قـالَ و      
رٌ لَكُمْ وأطْهَرُ فَ    .٥٥ ] ١٢: ة ادِلَ جَ المُ  [ إن لَمْ تَجِدُوا فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم ذَلِكَ خَيـْ

ةِ مُحَمَّد يَ       سِـرًّا ،  ، إذا أرَدْتُم مُحَادَثـَةَ النبـيِّ ا أيُّـهَا الذينَ صدَّقوا بِوَحدانيةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
لَهــا صَــدَقَةً  مُوا قـَبـْ قُوا بهــا علــى الفُقَــراءِ  فـَقَــدِّ ــره  . )أهــل المَسْــكَنَة والحَاجَــة (  تَصَــدَّ وهــذه الصَّــدَقَةُ تُطهِّ

 إنَّ  . ، ونفـعٌ للفقـراء وفـي هـذا الأمـرِ تعظـيمٌ لِمَقَـامِ النبـيِّ .وتزُكِّيه وتُـؤَهِّله لأن يَصْـلُح لهـذا المَقَـام 
ــه عِ  اللَّــه فهــذه الرُّتبــةُ .  سِــرًّا  ة النبــيِّ ادَثــَة إذا أرادوا مُحَ قَ دَ ادَه المــؤمنين إلــى ضــرورة تقــديم صَــبَــيوُجِّ

                                                 

 ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ  : قَوله تعالى ) : ((  ٢٥٥/ ١٧( قال القُرطبي في تفسيره  ٥٥
،  نَـزَلَتْ بسبب أنَّ المسلمين كانوا يُكثِرون المسائلَ على رسول اللَّه : قال ابن عباس . سَارَرْتمُ : ناَجَيْتُم 

، فلمَّا قالَ ذلك كَفَّ كثيرٌ مِن الناس ، ثمُ  حَتى شَقُّوا عليه ، فأرادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أن يخُفِّف عن نبَِيِّه 
نَـزَلَتْ بسبب أنَّ قَـوْمًا مِن المسلمين كانوا يَسْتَخْلُون : وقال الحسن . وسَّع اللَّهُ عليهم ، الآية التي بعدها 

نه ، فَظَنَّ đم قـَوْمٌ مِن المسلمين أĔم ينَتقصوĔم في النَّجْوَى ، فَشَقَّ عَلَيهم ذلك ، ، ويُـنَاجو  النبيَّ 
نزلت بسبب : وقال زيد بن أسلم . فَأمَرَهُم اللَّهُ تعالى بالصَّدَقَة عِند النَّجْوَى ، ليِـَقْطَعَهُم عن استخلائه 

إنَّه أذُُن يَسْمَع كُلَّ ما قِيل له ، وكان لا يمنع أحدًا : لون ، ويقو  أنَّ المنافقين واليهود كانوا ينُاجون النبيَّ 
م ناَجَوْهُ بأنَّ جمُُوعًا  َّĔمُناجاته ، فكان ذلك يَشُق على المسلمين ، لأنَّ الشَّيطان كان يُـلْقِي في أنفسهم أ

وا إذا تَـنَاجَيْتُم فَلا تَـتـَنَاجَوْا بالإثمِ يا أيُّها الذينَ آمَنُ  : فأنزلَ اللَّهُ تباركَ وتعالى : اجتمعتْ لِقِتَاله ، قال 
فـَلَمْ ينَتهوا ، فأنزلَ اللَّهُ هذه الآيةَ ، فانتهى أهلُ  .الآية]  ٩: مُجَادِلَة الْ [  والعُدوانِ ومَعصيةِ الرَّسُولِ 

مُوا بَـينْ يَدَيْ نجَْوَاهُم صَدَقَةً ، وَشَقَّ ذل م لم يُـقَدِّ َّĔك على أهل الإيمان ، وامتنعوا الباطل عن النَّجْوَى ، لأ
  )) .مِن النَّجْوَى لِضَعْفِ مَقدرة كثير مِنهم عن الصَّدَقَة ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عنهم بما بعد الآية 
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ــ  ةِ قَ دَ وتقـــديمُ الصَّـــ. طهيـــري مُسْـــبَق مهيـــدي تَ حتـــاج إلـــى إجـــراء تَ تَ )  سِـــرًّا  مُحادَثـــة النبـــيِّ ( ة يَ امِ السَّ
:  ) ٣١٢/  ١(يضـاوي فـي تفسـيره وقـال البَ  .هِّله لهذه المكانـة الرفيعـة تُـؤَ ، و  نَ ؤمِ هِّر المُ راء تُطَ قَ للفُ 
ـ فـي الإفـراط عـن يُ هْـوالنـَّ  ، راءقَ الفُ  وإنفاعُ  ، الرسول تعظيمُ  الأمرِ  هذا وفي((   ينبـَ ، والتمييـزُ  ؤالالسُّ
، لكنَّــه  جــوبللوُ  أو بدْ للنَّــ هأنَّــ فــي فَ لِــتُ واخْ  .نياالــدُّ  بحِــومُ  الآخــرة بحِــومُ  ،قنــافِ والمُ  صخلِــالمُ 

  .))  ولاً زُ به ن ـُ لْ صِ تَّ م ي ـَلَ  ، ةً لاوَ ه تِ بِ  لَ صَ وهو إن اتَّ ،   تُمْ قْ فَ شْ أَ أَ : مَنسوخ بِقَوْلِه 
ن مِـ يَ رسـولَه مِـأن يَحْ  حتى ضَايَـقُوه ، فأرادَ اللَّـهُ   ون المسائلَ على النبيِّ مُ لِ سْ لقد أكثرَ المُ      

  ة النبيِّ ادَثَ ة إذا أرادوا مُحَ قَ دَ المؤمنين بتقديم صَ _ سُبحانهَ_ التـَّعَب والإرهاق،ويُخفِّف عنه، فأَمَرَ 
ــ اكثيــرً   ر أنَّ والجــديرُ بالــذِّكْ . الكثيــرون عــن طــرح المســائل  ، فــامتنعَ  سِــرًّا قين كــانوا يتُعِبــون نــافِ ن المُ مِ

  . بأحاديث لا فائدة فِيها النبيَّ 
       ُرٌ لَكُمْ وأطْهَر أفضلُ لكم عِنـد اللَّـه لِمَـا فيـه  تقديمُ الصَّدَقَةِ قبل مُنَاجَاة النبيِّ  ، ذَلِكَ خَيـْ

ـــذُنوُبكم  وهـــذه الآيـــةُ دليـــلٌ علـــى أنَّ الأحكـــامَ لا تترتَّـــب بِحَسَـــبِ . مِـــن امتثـــال أمـــرِ اللَّـــهِ ، وأطهـــرُ لِ
رٌ لَكُمْ وأطْهَرُ  : المصالح ، فإنَّ اللَّهَ قال  ـرًا وأطْهَـرَ ، وهـذا رَد  ذَلِكَ خَيـْ ، ثمَُّ نَسَخَه مـعَ كَوْنـِه خَيـْ

  .واضح على المُعْتَزلَِة في التزام المصالح 
رٌ لَكُـمْ  ) : ((  ٢٠/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره       ة قَ دَ كم الصَّـوتقـديمُ : قـول يَ  ، ذَلِكَ خَيـْ
  )) .م آثِ المَ  نَ وبكم مِ لُ قُ لِ  وأطْهَرُ  ه ند اللَّ م عِ كُ لَ  رٌ ي ـْخَ  ه م رسول اللَّ اكُ وَ جْ أمام نَ 
ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــرُ  ) : ((  ٢٦٧/ ٥( وقــال الشَّ ــرٌ لَكُــمْ وأطْهَ ــكَ خَيـْ ــلِ  ذَلِ ــا فِ مَ ن يــه مِ

ه علـى أنَّـ يـدلُّ  ، وسـهمفُ ن ـُر لِ هَـن عـدم الامتثـال وأطْ ا لهـم مِـامتثاله خيرً  نِ وْ كَ بِ  الأمرِ  وتقييدُ  ه ،للَّ طاعة ا
  )) .ب و جُ ب لا أمر وُ دْ أمر نَ 
       فإَن لَمْ تَجِدُوا فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم ،  فإن لَم تَجِدُوا مَا تَـتَصَدَّقُون بـه ، فـإنَّ اللَّـه يُسـامحكم

مِـن  يَجُوز للفقراء مُناجاةُ النبـيِّ : والمعنى . ويَـعْفُو عَنكُم ، لأنَّه لَمْ يُكَلِّف بذلك إلا القادرَ مِنكُم 
لـك د تِ جِـم لا يَ نهُ مِـ ن كـانَ ي مَـنـِعْ ي ـَ) : ((  ٢٦٧/ ٥( وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير . غِير صَـدَقَة 

ــ وقــال  .اهـــ )) ة قَ دَ ون صَــدُ ى بِــوَ جْــعليــه فــي النَّ  جَ رَ فــلا حَــ ، ىوَ جْــي النَّ دَ ين يــَا بــَهَــأمور بِ ة المَــقَ دَ الصَّ
  )). جوبأدل على الوُ  ، قدُّ صَ لا تَ بِ  اةِ اجَ نَ له في المُ  صَ خَّ رَ ) : ((  ٣١٢/ ١( البَيضاوي في تفسيره 

  ولَ سُ الرَّ  تُمُ يْ اجَ إذا نَ  : تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ١٩٥و١٩٤/ ٨( وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 أن هُ اللَّــ فــأرادَ  ، عليــه واقُّ شَــ حتــى  هاللَّــ رســولَ  ألواسَــ النــاس أنَّ  أحــدهما : لانوْ قـَــ زولهــانُ  ســبب فــي

 مهُ أنَّـ  وذلك ، الأغنياء في تْ لَ زَ ن ـَ هاأنَّ  : والثاني.  عباس ابن قاله ، الآيةَ  هذه فأنزلَ  ، هيِّ بِ نَ  عن فخفِّ يُ 
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 ،ذلـك  هاللَّـ رسولُ  هَ رِ كَ  حتى سالِ جَ المَ  على اءَ رَ قَ الفُ  بونغلِ ويَ  ، هاللَّ  رسول اةَ اجَ نَ مُ  رونكثِ يُ  كانوا
 ذلــك واشــتدَّ  ، والــُخِ بَ ف ـَ ةرَ سَــيْ المَ  أهــلُ  اوأمَّــ ، اشــيئً  وادُ جِـيَ  ملَــف ـَ ةِ رَ سْــالعُ  أهــل افأمَّــ . الآيــةُ  هــذه تْ لـَزَ ن ـَف ـَ

 بـنا لاتِ قَ مُ  ذهب هوِ حْ نَ  وإلى ، انيَّ حَ  بن لاتِ قَ مُ  قاله ، ةُ صَ خْ الرُّ  تلَ زَ ن ـَف ـَ ،  هاللَّ  رسول صحابأ على
 أهـل نمِـ أحـدٌ  مْ دِّ قَـي ـُ مولـَ ،  هاللَّـ رسـول ناجـاةمُ  علـى حينئـذ اءُ رَ قَـالفُ  رَ دَ قَـف ـَ : قـال هأنَّ  إلا ، يمانلَ سُ 

  )) . طالب أبي بن عليِّ  يرغَ  ةً قَ دَ صَ  ةرَ سَ يْ المَ 
دُّ أن وَ لُّ مُسْـلِم يَــكُـين ، فَ مِ لِ سْـطـأة علـى المُ أمرٌ شديد الوَ   المسائل على النبيِّ  عَرْضِ  مَ دَ عَ  نَّ إ     
 ين رحمـةً بهـم ،مِ لِ سْـعلـى المُ  وقـد خفَّـف اللَّـهُ . ل بِه أيهَ ، ويَـعْمَ أخذ رَ يَ لِ   سألته على النبيِّ ض مَ يَـعْرِ 

  . م المعيشية ، فـَنُسِخَت الآيةُ ورهمُ لأُ  سهيلاً تَ وَ  وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ،
 هفـي كتـاب اللَّـ إنَّ  : ((  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال_  عنـه هُ اللَّ  رضي _ طالب أبي بن وعن عليِّ      

 تُمُ يْ اجَ وا إذا نَ آمَنُ  ا الذينَ هَ ا أيُّـ يَ   : ىوَ جْ آية النَّ  ، يدِ عْ ب ـَ دٌ حَ ل بها أَ مَ عْ ولا ي ـَ ، دحَ بها أَ  لَ مِ ما عَ  ،ة لآيَ 
ــيْنَ يــَدَيْ نَ دِّمُ قَــولَ ف ـَسُــالرَّ   ةِ رَ شَــعَ بِ  هُ تُــعْ بِ فَ  ينــارٌ نــدي دِ عِ  كــانَ   :قــال )) . _ الآيــة _  ةً صَــدَقَ  مْ اكُ وَ جْــوا بَـ

ــ  النبــيَّ  تُ يْــاجَ ا نَ مَــلَّ كُ   تُ نْــكُ فَ  ،  النبــيَّ  تُ يْــاجَ نَ ف ـَ ، دراهــم ــ تُ مْ دَّ قَ ــَ نَ يْ بَـ ــُ ، امًــهَ رْ دِ  ايَ وَ جْــنَ  يْ دَ ي  مَّ ث
ــ تُمْ قْ فَ شْــأَ أَ  :  تْ لَــزَ ن ـَف ـَ ، دحَــبهــا أَ  لْ مَــعْ م ي ـَلَــف ـَ ، تْ خَ سِــنُ  ــيْنَ يــَدَيْ دِّمُ أن تُـقَ       اتٍ صَــدَقَ  مْ اكُ وَ جْــنَ  وا بَـ

  .٥٦_ الآية _ ]  ١٣: المُجَادِلَة [ 
وإنَّ  .٥٧ قبــل تطبيقــه علــى أرض الواقــع الأمــرُ  خَ د نُسِــقــَوَ . تْ خَ نُسِــ مَّ تْ ثــُضَــى فُرِ وَ جْــالنَّ  ةَ آيــَ إنَّ      

"  يدِ عْــب ـَ دٌ حَــل بهــا أَ مَــعْ ولا ي ـَ ، دحَــبهــا أَ  لَ مِــمــا عَ : " _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ قــول علــيِّ بــن أبــي طالــب 
ـــ واضـــح علـــى أنَّ  دليـــلٌ  ـــيَّـــنِ مَ ة الزَّ دَّ المُ ــُـة بَ ـــا دًّ ها قصـــيرة جِـــالآيـــة ونَسْـــخِ  زولِ ين ن ـــ، بحيـــث لَ تمكن م يَ

دِينـاره إلـى _ رضي اللَّهُ عنه_ وقد صَرَفَ عليٌّ .  رعةسُ تْ بِ خَ ها نُسِ لأنَّ  ، ن العمل بالآيةون مِ مُ لِ سْ المُ 
 رضـي اللَّـهُ _وقد كان عليٌّ .  ي فيها النبيَّ اجِ يُـنَ  ةٍ رَّ مَ  لِّ ق بِدِرْهم في كُ دُّ للتَّصَ  اة دراهم استعدادً رَ شَ عَ 

ى بالآيـة التـي وَ جْـيـةُ النَّ آ تْ خَ وقـد نُسِـ. ها هو الشخص  الوحيد  الذي عَمِلَ بالآية قبل نَسْـخِ _ عنه 
وا يمُ أقِ فـَ مْ عَلـَيْكُ  ابَ اللَّـهُ تـَوا وَ لـُعَ فْ ت ـَ مْ ذْ لـَإاتٍ فـَصَدَقَ  مْ اكُ وَ جْ نَ  وا بَـيْنَ يَدَيْ دِّمُ أن تُـقَ  تُمْ قْ فَ شْ أَ أَ   :بَـعْدها 

  ] . ١٣: المُجَادِلَة [  ون لُ مَ عْ ا ت ـَيرٌ بِمَ بِ خَ  اللَّهُ ولَهُ وَ وَرَسُ  وا اللَّهَ يعُ أطِ اةَ وَ كَ آتُوا الزَّ لاةَ وَ الصَّ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٧٩٤( برقم )  ٥٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٦
:  ) ٥٧/ ٢(لوم القرآن عن أنواع النَّسْخ الإتقان في عُ يوطي في وقد قال السُّ  .هذا أحد أنواع النَّسْخ ٥٧
  )) .ى وَ جْ ل امتثاله ، وهو النَّسْخ على الحقيقة ، كآية النَّ بْ خ المأمور به ق ـَسْ أحدها نَ (( 
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تُم قَبـل مُنَاجَـاتكم للنبـيِّ نـون ؤمِ أَخِفْتُم أيُّها المُ       قـْ وهـذا عِتـَابٌ إلهـيٌّ لطيـف . ؟  الفَقْـرَ إذا تَصَـدَّ
لا تَخَافُوا مِن الفَقْرِ ، فإنَّ اللَّه يَرزقكم ، : والمَعنى. وتقوية لقلوبهم ، واستنهاضٌ لِهِمَمِهِم للمؤمنين ،

فَد خزائنُهوهو    .بِين ، أوْ لكثرةِ التـَّنَاجِي لِجَمْعِ المُخَاطَ  اتٍ صَدَقَ  وجَمْعُ  . الغنيُّ الذي لا تَـنـْ
ــه تعــالى ) : ((  ٢٥٧/ ١٧( وفــي تفســير القُرطبــي       ــاه التقريــر   تُمْ قْ فَ شْــأَ أَ : قـَوْلُ . اســتفهام مَعْنَ
ن مِــ فُ وْ الخَــ : والإشــفاقُ  . متُ فْــخِ  : يــلوقِ  . ةِ قَ دَ م بالصَّــتُ لْــخِ بَ أَ  : أي  تُمْ قْ فَ شْــأَ أَ : ابــن عبــاس  قــال
.  اتٍ صَـدَقَ  مْ اكُ وَ جْـنَ  يـَدَيْ  وا بَــيْنَ دِّمُ أن تُـقَـ  يكملـَعَ  قَّ شَ ة وَ قَ دَ م بالصَّ تُ لْ خِ بَ م وَ تُ فْ خِ  : أي ، كروهالمَ 
 .ذلـك إلا ليلـة واحـدة ا كانَ مَ :بيلْ وقال الكَ  .خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ر ليالٍ شْ ما كان ذلك عَ إنَّ : انيَّ ل بن حَ اتِ قَ مُ  قال

  )) .م لَ عْ أ هُ واللَّ  ، ةادَ تَ وكذلك قال ق ـَ ، خَ سِ ن النهار حتى نُ إلا ساعة مِ  يَ قِ بَ  امَ  :وقال ابن عباس 
 .، وتَجَاوَزَ اللَّهُ عنكم ولَمْ يعُاقبكم بتـرك الصَّـدَقَة وَشَقَّ ذلك عليكم لَمْ تَـفْعَلُوا مَا أمُِرْتُم به ،فإَذْ      

لقــد نَسَــخَ اللَّــهُ  .مِــن غَيــر تقــديم صَــدَقَة  عَفَــا اللَّــهُ عَــنكُم بــأن رخََّــصَ لكــم فــي مُنَاجــاة النبــيِّ وَ :  أوْ 
. كروه ، والاسـتفهامُ للتقريـر ن المَ وف مِ والإشفاقُ هو الخَ . عنهم  ، وتخفيفًاكْمَ رحمةً بالمؤمنينحُ ال

زَ اللَّـهُ عنـه بِفَضْــلِه اوَ جَـقـد تَ  هم ذَنــْبٌ إشـفاقَ  ير إلـى أنَّ يُشِـ  مْ عَلـَيْكُ  ابَ اللَّــهُ تـَوَ  : اللَّـهِ تعـالى  وقـَـوْلُ 
ــانهِ  ــه وإحْسَ ــه قَ ) : ((  ٢٥٧/ ١٧ (وقــال القُرطبــي فــي تفســيره  .وكَرَمِ ــ :  تعــالىول ــإفَ وا لـُـعَ فْ ت ـَ مْ ذْ لَ

  )) .ه ق بدَّ صَ تَ ي ـَ امَ  دَ جَ ن وَ مَ اب لِ طَ وهذا خِ  ، مَ كْ ذلك الحُ  هُ اللَّ  خَ سَ نَ  :أي   مْ عَلَيْكُ  ابَ اللَّهُ تَ وَ 
ة قَ دَ ن الصَّـه مِـم بـِتُ رْ مِـا أُ مَـ  والـُعَ فْ ت ـَ مْ ذْ لَ إفَ  ) : ((  ٢٦٨/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 مَ دَّ قَـفقـد ت ـَ دْ جِـيَ  مْ ن لـَا مَـوأمَّـ ، فعـليَ  مْ لـَق بـه وَ دَّ صَـتَ مـا ي ـَ دَ جَـن وَ مَ اب لِ طَ وهذا خِ  ، ىوَ جْ ي النَّ دَ ين يَ بَ 
بـأن رخََّـصَ   مْ عَلـَيْكُ  ابَ اللَّـهُ تـَوَ    ،فـَإن لـَمْ تَجِـدُوا فـَإنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ رحَِـيم  : ولـه قَ الترخيص لـه بِ 

  )) .لكم في التـَّرْك 
       َاةَ كَ آتُوا الزَّ لاةَ وَ وا الصَّ يمُ أقِ ف   ، ، فأَدُّوا فرائضَ اللَّهِ التي أوجبهـا عَلَـيكم ، ولـَمْ يَضَـعْهَا عَـنكُم

  .حَافِظُوا على الصلاةِ المفروضة ، والزكاةِ الواجبة : أي. مِن الصَّلاة والزكاة، ولا تُـفَرِّطُوا في أدائهما
الزكـاة  فريضـةُ  تْ خَ سَ نَ ف ـَ  اةَ كَ آتُوا الزَّ لاةَ وَ وا الصَّ يمُ أقِ فَ  : (( )٢٥٧/ ١٧(القُرطبي في تفسيره وقال

 ،عنـه ضـعيف هُ رضي اللَّـ يٍّ عن عل يَ وِ ا رُ مَ وَ  ، لعْ ل الفِ بْ خ ق ـَسْ از النَّ وَ على جَ  وهذا يدلُّ  ، ةَ قَ دَ هذه الصَّ 
  .))ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،بشيء قْ دَّ صَ تَ ي ـَ مْ ا لَ دً حَ أَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ  ، والُ عَ فْ ت ـَ مْ ذْ لَ إفَ  : تعالى قال هاللَّ  لأنَّ 

 وا اللَّـهَ يعُـأطِ اةَ وَ كَـآتـُوا الزَّ لاةَ وَ وا الصَّـيمُ أقِ فـَ ) : ((  ٢٦٨/ ٥ (وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير      
 ، ىوَ جْــي النَّ دَ ين يــَة بــَقَ دَ الأمــر بتقــديم الصَّــن امتثــال ل عَــاقــُثَ م التَّ نكُ مِــ عَ قــَإذا وَ : عنــىوالمَ  ،  ولَهُ وَرَسُــ

  )) . عنه نَ وْ هَ ن ـْوت ـُ ، ون بهرُ مَ ؤْ يما ت ـُه فِ ورسولِ  هِ اللَّ  وطاعةِ  ، وا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةتُ بُ اث ـْفَ 
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       َولَهُ وَرَسُـ وا اللَّــهَ يعُـأطِ و  ــوَاهِي ، فـي جميــع أحــوالكم  .، وأطيعــوا اللَّـهَ ورســولَه فــي الأوامـرِ والنـَّ
  . ))في سُنَنِه  ولَهُ وَرَسُ  في فرائضه   وا اللَّهَ يعُ أطِ وَ  : (( )٢٥٧/ ١٧(القرطبي في تفسيره  وقال
       َون لُ مَ عْ ا ت ـَيرٌ بِمَ بِ خَ  اللَّهُ و ،  ْصِيها عليكم ليُِجَازيَِكُم بهـا، واللَّهُ مُحِيطٌ بنِِيَّاتِكُم وأعمالِكم، ومُح

 ون لـُمَ عْ ا ت ـَيـرٌ بِمَـبِ خَ  اللَّـهُ وَ  ) : ((  ٣١٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسـيره  .ولا يَخفَى عليه شيء 
ــوكاني فــي فــتح القــدير .  اهـــ ))ظــاهرًا وباطنًــا   فــي الآيــة مــا يــدلُّ  سَ يْ ولــَ ) : (( ٢٦٨/ ٥( وقــال الشَّ

ن م مِـاهُ دَ ن عَـا مَـوأمَّـ ، نهم فـالأمر واضـحراء مِـقَـا الفُ أمَّـ ، على تقصير المؤمنين في امتثال هذا الأمـر
ة إذا أرادوا قَ دَ وا بالصَّـــرُ مِـــأُ  لْ بــَـ ، ةُ قَ دَ علـــيهم الصَّـــ بَ جِـــاة حتـــى تَ اجَـــنَ وا بالمُ فُـــلَّ كَ يُ  مْ م لــَـهُ نين فـــإنَّـ ؤمِ المُـــ
 فـي الآيـة مـا يـدلُّ  ة على أنَّ قَ دَ ا في امتثال الأمر بالصَّ رً صِّ قَ فلا يكون مُ  اةَ اجَ نَ المُ  كَ رَ ن ت ـَمَ فَ   ، اةَ اجَ نَ المُ 

 سَ يْ لـَوَ  ، لعْـبـل إمكـان الفِ قَ  خُ سْ وز النَّ جُ ه يَ ن قال بأنَّ مَ  ةبهذه الآي وقد استدلَّ  . بدْ للنَّ  رالأم على أنَّ 
 ، ضُ عْ ذلـك الـب ـَ لَ عَ ا قد ف ـَوأيضً  ، لعْ إلا بعد إمكان الفِ  عْ قَ ي ـَ مْ لَ  خَ سْ النَّ  فإنَّ  ، هذا الاستدلال بصحيح

  )) . اهوَ جْ ي نَ دَ ين يَ بَ  قَ دَّ صَ تَ ف ـَ
  ى واليتامى والمساكين وابن السَّبيلحق ذي القُرب_ ٦

لَــيْسَ البِــرَّ أن تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُم قِبَــلَ المَشْــرِقِ والمَغْــرِبِ ولَكِــنَّ البِــرَّ مَــنْ آمــنَ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى      
باللَّــــهِ واليـَــــوْمِ الآخِــــرِ والملائكــــةِ والكِتَــــابِ والنَّبيــــينَ وآتــَــى المــــالَ عَلــــى حُبِّــــهِ ذَوِي القُربــــى واليَتَــــامى 

ــائلينَ وفــي ال ــبيلِ والسَّ ــنَ السَّ ــلاةَ وآتَــى الزَّكــاةَ والمُوفــُونَ بِعَهْــدِهِم إذا والمســاكينَ وابْ رِّقــابِ وأقــامَ الصَّ
ــابرينَ فــي البَأسَــاءِ والضَّــرَّاءِ وحِــينَ البَــأسِ أُولئــكَ الــذينَ صَــدَقُوا وأُولئــكَ هُــمُ المُتـَّقُــون      عَاهَــدُوا والصَّ

  ] . ١٧٧: البقرة [ 
وهـذا رَد علـى أهـل الكتـاب . ةَ المشـرق أو المغـرب ليَْسَ البِرُّ مَحصـوراً فـي صَـلاة الإنسـان جهـ     

ولكنَّ البِرَّ الصحيح مَن آمنَ باللَّه . يَـقُود صاحبَه إلى الجَنَّة  رٍ خَيْ  لِ مَ عَ  كُلُّ   والبِرُّ . الذين زَعَمُوا ذلك 
  .وقد جَعَلَ اللَّهُ البِرَّ نَـفْسَ مَن آمنَ للمُبَالَغَة . واليَوم الآخِر والملائكة والكُتُب السَّماوية والأنبياء 

      وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُربى   .ته له قـَرَابَـتَه ، فهُم أَوْلَى وأعطى المَالَ رغم محب
  .بالإحسان والمَعروف والصَّدَقَة 

وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ في قَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن مسعودا هعن عبد اللَّ و      
  .٥٨ ))رَ قْ الفَ  خافُ ويَ  ، شَ يْ العَ  لُ أمَ يَ  ، يححِ شَ  يحٌ حِ هو صَ و  لُ جُ ي الرَّ طِ عْ ي ـُ : ((، قال  ذَوِي القُربى 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٧٨( برقم )  ٢٩٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٨
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الرَّجُلُ وينُفِق في سبيل اللَّه تعالى ، وهو صحيحٌ يتمتَّع بالصِّحة والعافية والنَّشاط ،   يَـتَصَدَّق     
. ولا يعُاني مِن أيِّ مرض يقَطع أمَلَه في الحياة ، والذي مِن شأنه الشُّح ، وهو البُخْل مَعَ الحِرْص 

  .و امتلاكَ الثروة ، ويَخاف مِن الفقر ، ويَحسِب له حِساباً يَطمَع في الغِنى ، ويَرج
ي وهي على ذِ ،  ةٌ قَ دَ صَ  ينِ كِ سْ على المِ  ةُ قَ دَ الصَّ  : ((قال   عن سلمان بن عامر عن النبيِّ و       

  .٥٩ ))ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  :اثنتان  مِ حِ الرَّ 
، والصَّدَقَةُ على الأقارب الفُقراء ) أجر واحد ( الصَّدَقَةُ على المِسكين لها أجرُ التَّصَدُّق عليه      

وهذا يدلُّ على أهمية التكافل بين ) . يعني أجْرَيْن ( لها أجرُ التَّصَدُّق عليه وأجرُ صِلَة الرَّحِم 
صًا الأقارب ، وضرورة الاهتمام بِذَوِي المسلمين ، وبَذل الخير والمعروف للناس جميعًا ، خُصو 

  .الأرحام ، وأنَّ التَّصَدُّق عليهم أفضل مِن التَّصَدُّق عَلى غَيرهم 
) ة قَ دَ صَ ( الأجنبي) سكين ة على المِ قَ دَ الصَّ (  ): ((٢٣٧/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

فهي عليه أفضل ) ة لَ ة وصِ قَ دَ صَ ( اثنتان ان تَ ق ـَدَ صَ  :أي) م اثنتان حِ ي الرَّ وهي على ذِ ( فقط 
 ،لكن هذا غالبي ،وتقديمهم على الأباعد ، ة على الأقاربقَ دَ ث على الصَّ ففيه حَ ،يئينلاجتماع الشَّ 

ة بَ ن ذلك أن يكون هِ م مِ لزَ لا يَ  : ربَ ب الخَ قِ عَ  ولهذا قال ابن حجر . وقد يقتضي الحال العكس
  )). هسِ كْ عَ ر بِ والآخَ  ،ايً دِّ عَ ت ـَعه بذلك مُ فْ ون ـَ ، احتاجً سكين مُ ون المِ لاحتمال كَ ا قً لَ طْ م أفضل مُ حِ ي الرَّ ذِ 

       ِواليَتَامى والمساكينَ وابْنَ السَّبيل  . ، وأعطى المالَ أيضًا لليتامى الذين فـَقَدُوا آباءهم
  .وماله لمُسافر المُنقطع عن أهله والمساكين الذين لا مال لهم ، وابن السَّبيل ا

       ِوالسَّائلينَ وفي الرِّقاب   . َة ، وفي تخليص الأسرى اجَ والذين يَسألون المَعونة بدافع الح
  .والمُراد بالرَّقَبة النـَّفْس ، وهو من إطلاق الجُزء على الكُل . والأرقَِّاء بالفِدَاء 

       َوأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاة   .الصلاة والزكاة : م بعد الشَّهَادَتَـيْن وأتى بأهم أركان الإسلا .
  .والصلاةُ أعظم أركان الإسلام العملية ، والزكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

      والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا   .والذي يلَتزمون بالعُهود، ويتمسَّكون بالوُعود ، وينُفِّذونها .  
      سَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ البَأسِ والصَّابرينَ في البَأ   . والصابرين على الشدائد والأزمات

  .والمصائب ، وحين القتال في سبيل اللَّه 

                                                 

مذي ) : ((  ٢١٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح  ). ١٣٢/ ٨( رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ٥٩ رواه الترِّ
  )) .والنَّسائي وأحمد ، وصحَّحه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان 
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وهذا . أَخُصُّ بالذِّكْر الصابرين : أي . وهو منصوب على الاختصاص لمدحهم والثناء عليهم      
  .شرف عظيم لهم ، وتفضيل لهم على غَيرهم 

      أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  .  ُوا في قُ دَ م الذين صَ أهل هذه الأوصاف ه
  . قوىم الكاملون في التَّ ولئك هُ وأُ  ، هميمانإ

والجُملةُ الاسْمِيَّة . لإفادة التحقيق ، وأنَّ ذلك وَقَعَ مِنهُم واستقر " صَدَقُوا " والفِعلُ الماضي      
 أُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون   عًا وعادةً لهم   .تُشير إلى الثُّبوت وعدم التَّجَدُّد ، وأنَّ التـَّقْوى صارت طبَـْ

ه إلى جُّ وَ  بالتـَّ لاً المؤمنين أوَّ  ا أمرَ تعالى لمَّ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٢٨١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وس طائفة من أهل الكتاب وبعض فُ ذلك على ن ـُ قَّ شَ ،  لهم إلى الكعبةحوَّ  مَّ بيت المقدس ثُ 

 ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هما هو طاعة اللَّ راد إنَّ المُ  وهو أنَّ  ، كمته في ذلكحِ  تعالى بيانَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،المسلمين
 ، والإيمان الكامل ىقو ر والتَّ فهذا هو البِ  ، عَ رَ باع ما شَ واتِّ  ، هَ جَّ يثما وَ ه حَ جُّ وَ والتـَّ  ، وامتثال أوامره

 هم يكن عن أمر اللَّ لَ  ر ولا طاعة إنْ ن المشرق أو المغرب بِ هة مِ ه إلى جِ جُّ وَ زوم التـَّ يس في لُ ولَ 
ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمنَ  :  ولهذا قال ، عهرْ وشَ 

لُحُومُها ولا دِمَاؤُها  لَن ينَالَ اللَّهَ  :  كما قال في الأضاحي والهدايا  الآية ، باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ 
ر يس البِ لَ : ية وفي عن ابن عباس في هذه الآوقال العَ  .]٣٧: ج الحَ [   الهُُ التـَّقْوى مِنكُموَلَكِن يَـنَ 

 هُ اللَّ  فأمرَ  ،ونزلت الفرائض والحدود ، ن مكة إلى المدينةل مِ وَّ حَ ين تَ فهذا حِ  ، والُ مَ عْ وا ولا ت ـَلُّ صَ أن تُ 
ل بِ قْ كانت اليهود ت ـُ: وقال أبو العالية  ،و ذلكحْ قاتل نَ حاك ومُ عن الضَّ  يَ وِ ورُ  . بالفرائض والعمل بها

ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم  :  تعالى هُ فقال اللَّ  ،ل المشرقبَ ل قِ بِ قْ وكانت النصارى ت ـُ ،غربل المَ بَ قِ 
عن الحسن والربيع  يَ وِ ورُ  . هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل: يقول  . قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ 

وقال  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن طاعة اللَّ لوب مِ في القُ  تَ بَ ما ث ـَ رَّ البِ  ولكنَّ  : جاهدوقال مُ  . هلُ ث ـْأنس مِ بن ا
ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ  :  وريوقال الثَّ  . جوههاعلى وُ  وا الفرائضَ دُّ ؤَ قوى أن ت ـُوالتَّ  رَّ البِ  ولكنَّ  : اكحَّ الضَّ 

ية فقد صف بهذه الآن اتَّ مَ  فإنَّ  هُ ،رحمه اللَّ  قَ دَ وصَ  . هالُّ كُ   رِّ البِ  هذه أنواعُ : قال  .الآية  آمنَ باللَّهِ 
 ، وأنه لا إله إلا هو ه ،وهو الإيمان باللَّ  ، هلِّ بمجامع الخير كُ  وأخذَ  ، هالِّ رى الإسلام كُ في عُ  لَ خَ دَ 

شمل س يَ نْ وهو اسم جِ  ، والكِتَابِ  له سُ ورُ  هين اللَّ ة بَ رَ فَ م سَ جود الملائكة الذين هُ ق بوُ وصدَّ 
ن له مِ بْ هيمن على ما ق ـَرآن المُ تمت بأشرفها وهو القُ ن السماء على الأنبياء حتى خُ لة مِ نزَ ب المُ تُ الكُ 
ل ما به كُ  خَ سِ ونُ  ، خرةنيا والآل سعادة في الدُّ واشتمل على كُ  ، ل خيرالذي انتهى إليه كُ  ، بتُ الكُ 
وسلامه  هات اللَّ وَ لَ د صَ حمَّ مهم مُ اتَ لهم إلى خَ ن أوَّ هم مِ لِّ كُ   هبأنبياء اللَّ  وآمنَ  ، بلهب قَ تُ ن الكُ واه مِ سِ 
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 .ب له راغب فيهحِ أخرجه وهو مُ  : أي ، وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  ولهوقَ  . عليه وعليهم أجمعين
ذَوِي  :  ولهوقَ . ... .  فلَ ف والخَ لَ ن السَّ يرهما مِ ير وغَ بَ على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جُ  صَّ نَ 

تعالى  هُ اللَّ  وقد أمرَ  . ... . ةقَ دَ ن الصَّ مِ  يَ طِ عْ ن أُ ى مَ لَ وْ م أَ وهُ  ، لجُ ابات الرَّ رَ ق ـَ ، وهُم القُربى 
ب لهم وقد مات اسِ م الذين لا كَ هُ  واليَتَامى  ز ن كتابه العزيع مِ وضِ ير مَ بالإحسان إليهم في غَ 

م الذين وهُ  ، والمساكينَ  . ... .  بسُّ كَ درة على التَّ لوغ والقُ ون البُ غار دُ فاء صِ عَ م ضُ آباؤهم وهُ 
وفي  . تهملَّ به حاجتهم وخَ  دُّ سَ ما تُ  نَ وْ طَ عْ ي ـُف ـَ ، كناهموتهم وسُ سْ تهم وكِ وَّ كفيهم في ق ـُون ما يَ دُ جِ لا يَ 
 مرةُ ه التَّ دُّ رُ اف الذي ت ـَوَّ بهذا الطَّ  سكينُ ليس المِ  : "قال ه صحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللَّ ال

  ".ق عليهتصدَّ ن له فيُ فطَ ولا يُ  ،غنيهى يُ نً د غِ جِ سكين الذي لا يَ المِ  ولكنَّ ،قمتانواللُّ  قمةُ مرتان واللُّ والتَّ 
  ِوابْنَ السَّبيل  ،  ُوصله إلى بلدهى ما يُ عطَ فيُ  ، قتهفَ ن ـَ تْ غَ رَ جتاز الذي قد ف ـَسافر المُ وهو الم ، 

كما   ، يفدخل في ذلك الضَّ ويَ  ، كفيه في ذهابه وإيابهى ما يَ عطَ طاعة فيُ ا في رً فَ ريد سَ وكذا الذي يُ 
 ، يف الذي ينزل بالمسلمينابن السبيل هو الضَّ : بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قالقال علي 

بن اهري والربيع حاك والزُّ تادة والضَّ ير وأبو جعفر الباقر والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ وكذا قال مُ 
ن الزَّكَوَات والصَّدَقَات،  مِ  نَ وْ طَ عْ ي ـُضون للطلب ف ـَم الذين يتعرَّ وهُ  والسَّائلينَ  انيَّ ل بن حَ قاتِ أنس ومُ 
ب بن محمد عن صعَ فيان عن مُ حدثنا سُ : ثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدَّ : قال الإمام أحمد  كما

: قال  _حسين بن علي :عبد الرحمن قال_ ا يى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهبن أبي يح ىعليَ 
،   وفي الرِّقابِ  .  رواه أبو داود ،"  سرَ على ف ـَ ق وإن جاءَ للسائل حَ  : " ه قال رسول اللَّ 

 مَّ وأتَ  :أي وأقامَ الصَّلاةَ  : ولهوقَ . ... . تابتهمونه في كِ دُّ ؤَ ون الذين لا يجدون ما ي ـُبُ ات ـَكَ المُ  وهُم
.  يِّ ضِ رْ رعي المَ شوعها على الوجه الشَّ أنينتها وخُ مَ جودها وطُ الصلاة في أوقاتها بركوعها وسُ  أفعالَ 
وتخليصها من الأخلاق الدنيئة  ، سفْ راد به زكاة النـَّ ل أن يكون المُ حتمَ يُ  ، وآتَى الزَّكاةَ  : وقَوله 
 ، انيَّ ل بن حَ قاتِ ير ومُ بَ كما قاله سعيد بن جُ   ، راد زكاة المالل أن يكون المُ حتمَ ويُ  . ... . الرذيلة

. ... . ةلَ ر والصِّ ع والبِ وُّ طَ ما هو التَّ ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنَّ 
 ،  والصَّابرينَ في البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ  :  ولهوقَ  ... .،   والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا :  ولهوقَ 
 ،  وحِينَ البَأسِ  ،  اءرَّ وفي حال المرض والأسقام وهو الضَّ  ، في حال الفقر وهو البأساء : أي
اني دَ مْ ة الهَ رَّ وقاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومُ  . في حال القتال والتقاء الأعداء : أي
ان وأبو مالك يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والربيع بن أنس والسُّ ير والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ ومُ 

هذه الأحوال ، الصبر في ث على والحَ  ،على المدح  الصَّابرينَ   ما نصبوإنَّ  ،يرهماك وغَ حَّ والضَّ 
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 ،  أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا :  ولهوقَ  ، لانكْ ستعان وعليه التُّ وهو المُ  ، أعلم هواللَّ  ، عوبتهته وصُ دَّ شِ لِ 
 قوا الإيمانَ لأنهم حقَّ  ، في إيمانهم واقُ دَ م الذين صَ فات هُ وا بهذا الصِّ فُ صَ هؤلاء الذين اتَّ  : أي

   ،مَ ارِ حَ وا المَ قَ اتَّـ  لأنهم  وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  واقُ دَ م الذين صَ فهؤلاء هُ  ، القلبي بالأقوال والأفعال
  .)) ت وا الطاعالُ عَ وف ـَ

خُمُسَهُ وللرَّسولِ وَلِذِي القُربى  للَّهِ  وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فأَنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وْمَ التـَقَى وما أنزَلْنا على عَبْدِنا يَـوْمَ الفُرْقانِ ي ـَ هِ ن كُنتُم آمَنتُم باللَّ إ واليَتامى والمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ 

  ] . ٤١: الأنفال [  على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ  الجَمْعانِ واللَّهُ 
سَوَاءٌ كانَ قليلاً أَمْ كثيرًا ،  بأنَّما غَنِمْتُمُوه مِن أموال المُشركين في الحر  اعْلَمُوا أيُّها المؤمنون     

استفتاحُ كَلامٍ  خُمُسَهُ  للَّهِ  فأَنَّ  : وذِكْرُ اللَّهِ في الآية . فإَنَّ للَّهِ خُمُسَه ، يأَمُر فيه بما يَشَاء 
نيا والآخِرَةُ بِكُلِّ ما فِيهما ، واللَّهُ غَنِيٌّ عَن كُلِّ شَيء . للتَّبـَرُّكِ والتعظيمِ  إلى أنَّ والآيةُ تُشير . وللَّهِ الدُّ

مة ، والغنائمُ جَمْع غني. يعُلِّم اللَّهُ المؤمنين كيفيةَ تقسيم الغنائم  .واحدٌ  ه ولِ سُ وسَهْمَ رَ  سَهْمَ اللَّهِ 
وإباحةُ الغنائم للأمَُّة المُحَمَّدية الإسلامية دليلٌ على . ٦٠وهي ما ينَاله المسلمون من الكفار قـَهْرًا 

  .ةً عَلَيهممكانتها الجليلة ، وشَرَفها الرفيع، وتَمَيُّزها عن باقي الأمَُم السابقة التي كانت الغنائمُ مُحَرَّمَ 
ــم خَمْسَــة أخمــاس ،. وتقســيمُ الغنــائم تقســيمٌ إلهــيٌّ ، ولــيس اجتهــادًا بشــريًِّا       طــَى يـُعْ ف ـَ حيــث تُـقَسَّ
ــواليَ ) ب لِــطَّ بنــي هاشــم وبنــي المُ ( ابتــه رَ وق ـَ  للنبــيِّ  سُ خُمُــال ــغَار الــذين مــاتَ آبــاؤُهم (  امىتَ  )الصِّ

  ) .ره مِن المُسْلِمِين ع في سَفَ طِ قَ ن ـْالمُ ( وابن السبيل  )الفُقَرَاء المُحتاجين (  والمساكين
هـم مـن أجـل فِّ وا أرواحَهـم علـى أكُ عُ ضَـالـذين وَ  الغـانمين يناهِـدِ جَ طـَى للمُ تـُعْ ا الأربعـة أخمـاس ف ـَأمَّ      

إلــى  يمــةَ نِ قــد أضــافَ الغَ  واللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ . كُــلِّ قليــلٍ وكثيــرٍ   خمــيسُ ويجــب تَ  . تعــالى ة اللَّــهمَــلِ إعــلاء كَ 
  .مِلْكًا لهم  تْ ها صَارَ ي أنَّ نِ وهذا يَـعْ  ، وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ  : ، فقالَ  الغانمين

  .٦١))  شِ يْ للجَ  اسٍ مَ أخْ  وأربعةُ  ، اهَ سُ مُ خُ  هِ للَّ : (( ة يمَ نِ ن الغَ عَ  لَ ا سُئِ مَّ لَ   النبيُّ  قد قالَ و      

                                                 

)  تحريك(  والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف) : (( ٤١٠/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره  ٦٠
يُـتـَوَفَّـوْنَ  ، أوْ  الحَُون عَلَيهام بِغَير ذلك كالأموال التي يُصَ نهُ ذَ مِ والفَيْءُ ما أُخِ ) . الإبِل (  كَابالخيل والرِّ 

هذا مذهب الإمام الشافعيِّ في طائفة من علماء .  ونحَْو ذلك ، والخرَاَج ، ةيَ عَنها ولا وَارث لهم ، والجِزْ 
  .))  اأيضً  سِ كْ يمة ، وبالعَ نِ لَق عليه الغَ على ما تُطْ  وَمِن العلماء مَن يطُلِق الفَيْءَ . لَف لف والخَ السَّ 
  ). ٤١٠/ ٢( وصحَّحه ابن كثير في تفسيره ،  ) ١٧٧٩١( برقم  ) ٦٢/ ٩( رواه البَيهقي في سُننه  ٦١
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   للَّهِ   :لهوْ ق ـَ أنَّ  إلى قهاءوالفُ  رينسِّ فَ المُ  أكثر هبذَ ) : (( ١/٣٥٧(ي في تفسيره وِ غَ قال الب ـَو      
 امً هْ سَـ أنَّ  نـهمِ  رادالمُـ يسولـَ ، هفِ رَ شَـلِ  هسِـفْ ن ـَ إلـى المـال هذا وإضافةُ  . كرُّ ب ـَالتَّ  سبيل على كلام افتتاحُ 

   اءطَ وعَ  ادةتَ وق ـَ نسَ الحَ  ولقَ  وهو ._ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هِ للَّ  هالَّ كُ  رةوالآخِ  نياالدُّ  فإنَّ  ، ادً رَ فْ مُ  هِ للَّ  الغنيمة نمِ 
 أربعـةُ  . أخمـاس مسـةَ خَ  مسَّـقَ ت ـُ يمـةُ نِ والغَ  . واحـدٌ  ولِ سُـالرَّ  مُ هْ وسَـ هِ اللَّ  مُ هْ سَ :  قالوا ،بيعْ والشَّ  وإبراهيم
وللرَّســولِ  :  _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ هم اللَّـهُ رَ كَـذَ  ، أصـناف ةِ سَــمْ خَ لِ  سُ مُـوالخُ  . يهـالَ عَ  اتـلَ قَ  نمَـلِ  أخماسـها

  )) .  وَلِذِي القُربى واليَتامى والمساكينِ وابْنِ السَّبيلِ 
وَاعْلَمُــوا أنَّمــا  : _  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ هلــِوْ ق ـَ فــي:  عطــاء عــن)  ١٣٢/ ٧( نه ائيُّ فــي سُــنَ ى النَّسَــوَ رَ وَ      

   كـــانَ  . واحـــدٌ  هولِ سُـــرَ  سُ مُـــوخُ  هِ اللَّـــ سُ مُـــخُ :  قـــال ، خُمُسَـــهُ وللرَّســـولِ  للَّـــهِ  غَنِمْـــتُم مِـــن شَـــيْءٍ فــَـأنَّ 
  . شاء ما هبِ  صنعويَ  ، شاء يثحَ  ضعهويَ  ، هُ نْ مِ  يطِ عْ وي ـُ ، هُ يَحْمِلُ مِنْ   رسولُ اللَّهِ 

ب حَصْــريًِّا ، طَّلِــو المُ نــُو هاشــم وب ـَنــُب ـَ _س ن الخُمُــمِــ الــذين يُـعْطــَوْنَ  قصــودُ بالقَرَابــة فــي الآيــةوالمَ      
  .حدة حدة واوَ وَ  ، تلازمانا مُ مَ هُ لأنَّـ 

 ينـِبَ وَ  مٍ اشِـهَ  ينـِبَ  ينبـَ رَ بـَـيْ خَ  نمِـ ىبـَرْ القُ  مَ هْ سَـ  هِ اللَّـ رسـولُ  مَ سَـقَ  امَّ لَ :  قال معِ طْ مُ  بن يربَ جُ  عن     
 مهُ لُ ضْـفَ  رُ كَـنْ ي ـُ لا مٍ اشِـهَ  ونـُب ـَ هـؤلاء ، هِ اللَّـ رسـولَ  يـا : تُ لْ قُ ف ـَ ، انفَّ عَ  بن ثمانُ وعُ  أنا تُ ئْ جِ  ، بلِ طَّ المُ 

 مهُ ت ـَيْــطَ عْ أَ  ، بلِــطَّ المُ  ينِــبَ  نمِــ نــاانَ وَ إخْ  أرأيــتَ  ، منهُ مِــ هِ بــِ _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _هُ اللَّــ كَ فَ صَــوَ  الــذي كَ انــِكَ مَ لِ 
 ، إسـلامٍ  ولا ةٍ جاهليَّـ فـي ونيقُ ارِ فَـي ـُ مْ لـَ مهُ نَّـ إ : (( قال ، ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ لَ زِ نْ مَ بِ  كَ نْ مِ  مْ هُ وَ  نُ حْ نَ  امَ وإنَّ  ، انَ ت ـَكْ رَ ت ـَوَ 

  .٦٢ أصابعه ينبَ  كَ بَّ شَ  مَّ ثُ  ،))  دٌ احِ وَ  ءٌ يْ شَ  بِ لِ طَّ المُ  ونُ ب ـَوَ  مٍ اشِ هَ  ونُ ب ـَ مْ هُ  امَ وإنَّ 
 وَلِذِي القُربـى  : سَهْمَ القُرْبَى مِن غنائم خَيْبَر ، المَنصوص عليه في الآية  لقد قَسَمَ النبيُّ      

ــان  ــم وعُثمــان بــن عَفَّ ــي المُطَّلِــب ، فجــاءَ جُبَيــر بــن مُطْعِ ــي هاشــم وبنَِ ــين بنَِ _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ بَ
  .فِيما قَسَمَ مِن الخُمُس  يُكَلِّمَان النبيَّ 

 قـَرَابَـتُنا وقـَرَابةَُ بنَِي المُطَّلِـب مِـن النبـيِّ : ، أي "  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ لَ زِ نْ مَ بِ  كَ نْ مِ  مْ هُ وَ  نُ حْ نَ  امَ وإنَّ " ومَعنى      
رًا مِن بنَِي نَـوْفَل ، وعُثمان مِـن بنَِـي عَبْـدِ شَـمْسٍ ، فـإنَّ هَاشِـمًا ونـَوفَلاً وعبـدَ شَـمْسٍ  واحدة ، لأنَّ جُبـَيـْ

ــيَّنَ النبــيُّ  هاشِــم وبنَِــي المُطَّلِــب شَــيْء واحــدٌ ، أي  أنَّ بنَِــي والمُطَّلِــب كُلَّهُــم أبنــاءُ عَبْــدِ مَنَــافٍ ، فـَبـَ
  .وحَلِيفُ القَوْمِ مِنهُم  .وناَصِريِه  إنَّـهُم كانوا مُتَحَالِفِين معَ النبيِّ 

                                                 

):  ١٤٧/ ٨( وقال الشوكاني في نيل الأوطار ).  ١٦٧٨٧( برقم  ) ٨١/ ٤ (واه أحمد في مسنده ر  ٦٢
  .م لِ سْ ه على شرط مُ أنَّ  رَ كَ ذَ اني وَ قَ رْ رواه الب ـَ



 

119

ة جَـرَ دَ  سَ يْ ولـَ ، فـارقتهم لـهمُ  مُ دَ عَـ سِ الخُمُـ نَ ب مِـلِـطَّ ي المُ نـِبَ  إعطـاءِ  بَ بَ سَـ أنَّ   النبـيُّ  بَــيَّنَ  لقد     
  .٦٣ رابطة الدَّم سَ يْ ، ولَ  والعَوْنِ  مِ عْ ك الاجتماعيِّ وتقديم الدَّ اسُّ مَ التَّ  نا فيةُ هُ رَ فالعِب ـْ .ابتهم رَ ق ـَ

 بنــي إلــى فرَ صْــيُ  هفإنَّــ ىبـَـرْ القُ  يوِ ذَ  مُ هْ سَــ اوأمَّــ) : ((  ٤١٠/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
ـــطَّ المُ  وبنـــي هاشـــم ـــبَ  لأنَّ  ، بلِ ـــطَّ المُ  ينِ  لأوَّ  وفـــي ةالجاهليَّـــ فـــي هاشـــم بنـــي _أعـــانوا _  وازروا بلِ
 ، ولرسـوله هِ للَّـ طاعـةً  مهملِ سْ مُ  ، له مايةً وحِ   هاللَّ  لرسول ابً ضَ غَ  بعْ الشِّ  في معهم والُ خَ ودَ  ،الإسلام
 لفـَوْ ن ـَ نـووبَ  سٍ مْ شَـ دِ بْ عَ  نوبَ  اوأمَّ  . هاللَّ  رسول مِّ عَ  طالب لأبي وطاعةً  ةً فَ ن ـَوأَ  شيرةللعَ  ةً يَّ مِ حَ  وكافرهم

ـ ونَ طُ بُ  واؤُ الَ ومَ  ، ونابذوهم حاربوهم لْ بَ  ، ذلك على افقوهموَ ي ـُ مْ لَ ف ـَ _ هممِّ عَ  ينِ بَ  كانوا وإن _  يشرَ قُـ
  )) . الرسول حرب على
بعـد وفـاة ) ابتـه رَ ق ـَ مُ هْ وسَـ  النبـيِّ  مُ هْ سَـ(  انمَ هْ ب السَّـذهَ يـَ أيـنَ :  سَـهفْ طـرح ن ـَؤال الـذي يَ السُّ و      
  .وقد خاض العلماء في هذه القضية . ؟   النبيِّ 
 : ، قـال علـيِّ بـن أبـي طالـب بـند مَّ حَ ن بن مُ سَ الحَ  عن : ) ١٤٠/  ٢ (ك الحاكم ستدرَ وفي مُ      
ـ نِ يْ ذَ هَـ فـي الناسُ  ختلفَ ا((   ابـةرَ قَ لِ  ىبـَرْ القُ  مُ هْ سَـ:  قـائلون فقـال ،  هاللَّـ رسـول وفـاة بعـد نِ يْ مَ هْ السَّ

 ، هدِ عْـــب ـَ نمِـــ يفـــةلِ للخَ   النبـــيِّ  مُ هْ سَـــ:  قـــائلون وقـــال ، الخليفـــة ابـــةرَ قَ لِ :  قـــائلون وقـــال ،  النبـــيِّ 
ـ ينذَ هَـ والُ عَ جْ يَ  أن على همأيُ رَ  فاجتمعَ   ذلـك علـى فكانـا ، هِ اللَّـ سـبيل فـي ةِ دَّ والعُـ لِ يْـالخَ  فـي نيْ مَ هْ السَّ

  )) ._  عنهما هُ اللَّ  رضي_  رمَ وعُ  ركْ بَ  أبي لافةخِ  في
      ــ هِ كُنــتُم آمَنــتُم باللَّــ  نإ ــوْمَ الفُرْقــانِ يَـ علــى كُــلِّ  وْمَ التـَقَــى الجَمْعــانِ واللَّــهُ ومــا أنزَلْنــا علــى عَبْــدِنا يَـ

  . شَيْءٍ قَديرٌ 

                                                 

ي القُربى ، هل هو ثابت في سَهْم ذَوِ  العِلْمِ  أهلُ  واختلفَ ) : ((  ٣٥٧/ ١( وي في تفسيره غَ قال الب ـَ ٦٣
وذهبَ أصحابُ الرأي إلى أنه غير . اليوم ؟ ، فذهب أكثرُهم أنه ثابت ، وهو قول مالك والشافعي 

: الغنيمة لثلاث أصناف  الخمُُس ، وخمُُسُ  ودان فيدُ ربى مَرْ وسَهْمُ ذَوي القُ  هِ اللَّ سَهْمُ رسول : ثابت، وقالوا 
ةُ ابُ والسُّنَّ تَ والكِ . طَى للفقراء مِنهم دُون الأغنياء يُـعْ : وقال بعضُهم .  اليتامى والمساكين وابن السبيل

 لأنَّ النبيَّ  ، ضَّل فقير على غنيٍّ كانوا يُـعْطوُنه ، ولا يُـفَ   والخلفاء بعد الرسول .  ن على ثبُوتهيَدُلاَّ 
الذي  يراثبالمماله ، فألحقه الشافعيُّ  ةِ رَ ث ـْب مَعَ كَ لِ طَّ مُ والخلفاء بعده ، كانوا يُـعْطوُن العباس بن عبد الْ 

ل طَى الرَّجُ ى ، فـَيـُعَ ثَ ن ـْضَّل الذَّكَر على الأُ يُـفَ : وقال . طَى القريب والبعيد ه يُـعْ ، غَير أنَّ  ابةيَستحق باسم القَرَ 
  .)) ى سَهْمًا واحدًا ثَ ن ـْ، والأُ سَهْمَينْ 
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لَّــهِ ، ومــا أنــزلَ اللَّــهُ علــى آمنــتم بال الخُمُــسِ فــي الغنــائم إن كُنــتُم الْتَزمُِــوا بمــا شَــرَعَه اللَّــهُ لكــم مِــنَ      
يَـوْمَ بَدْرٍ مِن الآياتِ والمَلائكـةِ والنَّصْـرِ ، وهـو يَــوْم الفُرْقـَان الـذي فـرَّق اللَّـهُ فيـه بـين  حَمَّد بْدِه مُ عَ 

ـــيطان ( والكـــافرون ) حِـــزْب اللَّــه ( الحــق والباطـــل ، يَـــوْم التقـــى المؤمنــون  ـــوْمَ ) . حِــزْب الشَّ وكــانَ يَـ
ــنَة الثانيــة للهِجْــرَ  ١٧الجُمُعَــة  واللَّــهُ قــادرٌ علــى كُــلِّ شــيء ، لا يُـعْجِــزُه شــيء ، وهــو . ة رَمَضَــان ، السَّ

  .الذي نَصَرَ المؤمنين معَ قِلَّتِهِم وكثرةِ الأعداء 
ـدًا       بلفـظِ العُبوديَّـةِ ، وإضـافته إلـى اللَّـه  علـى عَبْـدِنا  : فـي الآيـةِ  وقد ذكََرَ اللَّـهُ النبـيَّ مُحَمَّ

  .للتَّعظيمِ والتَّشريفِ والتَّكريمِ 
مــا نــون أنَّ ؤمِ هــا المُ وا أيُّ نـُـقِ أيْ  :ه رُ كْــالى ذِ عَــقــول ت ـَيَ  : (( ) ٢٤٨/  ٦( قــال الطبــري فــي تفســيره و      

 وبمـا أنـزلَ  هِ ،حدانيـة اللَّـوَ نتم أقـررتم بِ كُ وا به إن  قُ دِّ صَ وَ  ، هُ تُ نْ يـَّ م الذي ب ـَسْ وم القَ سُ قْ مَ يء فَ ن شَ م مِ تُ مْ نِ غَ 
_ فـَـوْزَهم وظَفَـرَهم_ المـؤمنين جَ لْ ف ـَ انَ أبَ فَ ،رٍ دْ بَ والباطل بِ  قِّ ين الحَ ق بَ فرَّ  مَ وْ ي ـَ  دمَّ حَ على عبده مُ  هُ اللَّ 

علـى  هُ واللَّـ ، المشـركين عُ مْـالمؤمنين وجَ  عُ مْ جَ  ، وْمَ التـَقَى الجَمْعَاني ـَ وذلك ، هموِّ دُ لى عَ عَ  وظهُُورَهم
لا يمتنع عليه شـيء ، قديرٌ  شاءا يَ مَّ ير ذلك مِ وعلى غَ  ، هم بأيدي المؤمنينر وإذلالِ فْ الكُ  أهل إهلاكِ 
  )) . أراده
_ عنهمـا  رضي اللَّهُ _ بن عليِّ بن أبي طالب أنَّ الحسن) ٢٤٨/ ٦( وروى الطبري في تفسيره      
  .٦٤))  انضَ مَ رَ  رهْ شَ  نمِ  ةَ رَ شْ عَ  عِ بْ سَ لِ  ، انعَ مْ الجَ  التقى مَ وْ ي ـَ ، رقانالفُ  لةُ يْ لَ  كانت: (( قال 
إنَّ اللَّه يذُكِّر المُؤمِنين بنِِعمته وفَضْله وإحسانه يَـوْمَ بـَدْر ، حيـث فـَـرَّقَ اللَّـهُ بـين الحـق والباطـل ،      

  .والمؤمنين بِه وقد أعلى اللَّهُ فِيه الإسلامَ على الكُفْر ، ونَصَرَ مُحَمَّدًا . لذلكَ يُسمَّى يَـوْم الفُرْقان
ومــا أنزَلْنــا  هِ ن كُنــتُم آمَنــتُم باللَّــإ :  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هلــِوْ ق ـَ فــي _ عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      

  .٦٥ والباطل الحق بين هُ اللَّ  قَ رَّ ف ـَ مَ وْ ي ـَ ، رٍ دْ بَ  مَ وْ ي ـَ انِ قَ رْ بالفُ  ينِ عْ ي ـَ،   على عَبْدِنا يَـوْمَ الفُرْقانِ 
 ،ه اللَّ  رسولُ  هدَ هِ شَ  دهَ شْ مَ  لأوَّ  وهو ،رٍ دْ بَ  موْ ي ـَ وهو):(( ٢/٤١٠(وقال ابن كثير في تفسيره      
 نمِ  تْ ضَ مَ  ، ةرَ شْ عَ  عبْ سَ  أوْ  ةرَ شْ عَ  عِ سْ تِ لِ  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ اوْ قَ ت ـَالْ فَ  ، ربيعة بن تبةعُ  شركينالمُ  رأسُ  وكان

 الألف بين ما شركونوالمُ  ، لاً جُ رَ  رشَ عَ  ضعةوبِ  ائةثمِ لاثَ  ومئذيَ   هاللَّ  رسول وأصحاب ، انضَ مَ رَ 
  . )) ذلك لُ ثْ مِ  منهُ مِ  رَ سِ وأُ  ، ينعِ بْ السَّ  على زيادة منهُ مِ  لَ تِ وقُ  ، شركينالمُ  هُ اللَّ  مَ زَ هَ ف ـَ ، ائةمِ عِ سْ والتِّ 

                                                 

  .يِّد قوي إسناده جَ ) :  ٤١٠/  ٢( قال ابن كثير في تفسيره  ٦٤
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٣٠٧( برقم )  ٢٥/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٦٥
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 ادً مَّ حَ مُ  وأنَّ  هُ اللَّ  إلا إلهَ  لا أن هادةُ شَ : (( ، فقال  شَرَحَ الإيمانَ باللَّهِ  في الحديث أنَّ النبيَّ و      
  .٦٦ )) متُ مْ نِ غَ  ما سَ مُ خُ  وادُّ ؤَ ت ـُ وأن ، كاةالزَّ  وإيتاءُ  ، لاةالصَّ  وإقامُ  ، هاللَّ  رسولُ 
ــهَادَتَـيْن       قاً مُعتقِــدًا لِمَعناهمــا ، عــاملاً بِمُقتضــاهما ، : مَعنــى الشَّ أن ينَطِــق العبــدُ بهمــا مُعترفِــًا مُصَــدِّ

،  فـَيُصَدِّق ويقُِر ويَشْهَد بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ تعالى، وأنَّه لا مَعبودَ بحق إلا اللَّهُ ، ويعَترِف برسالة مُحَمَّـد 
  .بياءِ والرُّسُلِ ، وأنَّه يجب على جميع العَالَمِين اتِّـبَاعُه والإيمانُ به وأنَّه خَاتَمُ الأن

  .، بِشُروطها وأركانها وواجباتهاالصَّلَوَات الخَمْس في أوقاتها المُحافظة على أداء :وإقامُ الصَّلاةِ      
دَارَ والحَـدَّ الشَّـرْعِيَّ ، وحـالَ عليـه وهي عِبادة ماليَّـة واجبـة فـي كُـلِّ مـالٍ بَـلَـغَ المِقْـ: وإيتاءُ الزَّكاة      

  .فـَيُخْرَج مِنه ربُعُُ العُشْر  ،) الهِجْرِي ( وهو العام القَمَري الحَوْلُ ، 
ــؤَدُّوا خُمُــسَ مــا غَنِمْــتُم       تُطلَــق الغَنِيمَــةُ والمَغْــنَمُ علــى كُــلِّ مــا أَخَــذَه المُسْــلِمُون مِــن أمــوال : وأن تُـ

  :، الذي حدَّه اللَّهُ في قـَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ  عْطُون الخُمُسَ للنبيِّ والقَهْرِ ، وي ـُالكُفَّار على وَجْهِ الغَلَبَةِ 
  َّسَهُ وللرَّسولِ خُمُ  للَّهِ  وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فأَن  ليِـُنْفِقَه في أوجهه الشَّرْعِيَّة ،.  

  .دليلٌ واضحٌ على إيجاب الخُمُسِ مِن الغَنَائِم ، وأنَّه مِن جُمْلَةِ الإيمان باللَّهِ تعالى  والحديثُ      
ــ) : ((  ١٨٤/ ١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم       ــوْ ا ق ـَوأمَّ ــ : "  هلُ وا دُّ ؤَ وأن تُـ

  )). ةيَ ازِ ة الغَ يَّ رِ السَّ  يمام فلإن اكُ يَ  مْ لَ  نْ إو  ، مائِ نَ ن الغَ س مِ مُ يجاب الخُ إيه فِ فَ  ،"  متُ مْ نِ ما غَ  سَ مُ خُ 
وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم   :الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : ((٣٦١_ ٣٥٨ / ٣(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      

هما أنَّ  أحدهما:  نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ ، ختلفانيَ  مْ ء بمعنى واحد أَ يْ والفَ  يمةنِ ل الغَ وا هَ فُ لَ ت ـَاخْ  ، مِن شَيْءٍ 
ء ما يْ والفَ  ، شركينن أموال المُ عليه مِ  رَ هِ ظُ يمة ما نِ الغَ  أنَّ  أحدهما : ولانفي ذلك قَ  مَّ ثُ  ، ختلفانيَ 
 ذَ خِ ء ما أُ يْ والفَ  ، ةً وَ ن ـْعَ  ذَ خِ يمة ما أُ نِ الغَ  أنَّ  والثاني . قاله عطاء بن السائب ، ن الأرضينعليه مِ  رَ هِ ظُ 

اب  كَ ل ولا رِ يْ خَ يه بِ لَ عَ  _يُحَرَّكْ _  فْ وجَ يُ  مْ ا لَ ء مَ يْ ل الفَ بَ  : يلوقِ  . وريفيان الثَّ قاله سُ  ، حلْ عن صُ 
 نمِ  يلَ ما نِ  لُّ ما كُ هما واحد وهُ أنَّ  والثاني،  وا عنهبُ رَ ا هَ مَ ح وَ لْ ة والصُّ نَ ادَ هَ ية وأموال المُ زْ ور والجِ شُ كالعُ 
ن ين مِ مِ لِ سْ إلى المُ  ارَ ا صَ مَ فَ  ، صنافأ الأموال ثلاثةُ  : اججَّ وقال الزَّ  . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، شركينالمُ 
اج رَ ن خَ شركين مِ ن المُ مِ  ارَ ا صَ ومَ  ، مائِ نَ  وغَ الاً تعالى أنفَ  هُ اه اللَّ مَّ فقد سَ  ، الحرب شركين في حالَ المُ 
ر ذْ ين كالزكاة والنَّ مِ لِ سْ ن أموال المُ مِ  جَ رَ ا خَ ومَ  ، ائً يْ اه ف ـَمَّ فقد سَ ، في الحرب  ذْ خَ ؤْ ي ـُ مْ ا لَ مَّ ة مِ يَ زْ جِ  أوْ 

يه لَ عَ  عَ قَ ا وَ مَ  لُّ ه كُ راد بِ فالمُ  ،  مِن شَيْءٍ  :  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، ةً قَ دَ اه صَ مَّ سَ  _جَمْع قُـرْبةَ _  برَ والقُ 
                                                 

  . ) ٥٠٠( برقم )  ١٩٥/ ١( والبخاري ) .  ١٧( برقم )  ٤٦/ ١( واللفظ لمسلم . متفق عليه  ٦٦
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،   للَّهِ خُمُسَهُ  فأَنَّ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  يءالشَّ  نمِ  _الإبْـرَة _  طيَ خْ المِ  : داهِ جَ قال مُ  . يءشَ اسم 
 هِ يب اللَّ صِ نَ  أنَّ  أحدهما: ولانراد بالكلام قَ وفي المُ  . يمكون المِ سُ بِ  ) هسَ مْ خُ  : ( عبد الوارث وروى

على خمسة   هها رسول اللَّ مُ سِ قْ ي ـَاء بالغنيمة ف ـَجَ كان يُ   : قال أبو العالية . يتهف إلى بَ رَ صْ ق يُ حَ تَ سْ مُ 
به أبو  ا انفردَ مَّ وهذا مِ  ، م الخامس للكعبةهْ ن السَّ جعل مِ يَ  مَّ ثُ  ، بين الناس م أربعةً سِ قْ ي ـَف ـَ ، مهُ أسْ 

 ، م فيه والمالك لهكِّ حَ تَ ه المُ لأنَّ  أحدهما : نيْ هَ جْ نا لأحد وَ اهُ هَ  هِ اللَّ  رَ كْ ذِ  أنَّ  والثاني. القَ يما ي ـُالعالية فِ 
 عَنِ الأنفالِ قُلِ الأنفالُ للَّهِ يَسألونكَ  :  ولهقَ كَ   ،  ربىي القُ ذِ لِ وَ  هسَ مُ خُ  ولِ سُ للرَّ  نَّ أف : والمعنى

ب إلى رَ جوه القُ صروف في وُ مَ  سَ مُ الخُ  عنى إنَّ أن يكون المَ  والثاني . ] ١: الأنفال [  والرَّسولِ 
على  العلماءُ  أجمعَ .  لصْ فَ  . ... . فعلى هذا تكون الواو زائدة ، مهورول الجُ وهذ قَ  ، تعالى هاللَّ 

فيه ثلاثة  ؟ ، مسَ قْ الخامس فكيف ي ـُ سُ مُ ا الخُ فأمَّ  ، ةيمة لأهل الحرب خاصَّ نِ أن أربعة أخماس الغَ 
به أبو  ا انفردَ مَّ هذا مِ  نا أنَّ رْ كَ وقد ذَ  . في الآية رَ كِ ن ذُ مَ لِ وللرسول وَ  هِ نه للَّ م مِ سَ قْ ي ـُ أحدها : أقوال
م هْ سَ  : مهُ ة أسْ سَ مْ قسوم على خَ ه مَ أنَّ  والثاني.  مهُ ة أسْ تَّ على سِ  مَ سَ قْ ي ـُقتضي أن وهو يَ  ، العالية

على  ، م لأبناء السبيلهْ وسَ  ، يناكِ سَ م للمَ هْ وسَ  ، ىامَ تَ م لليَ هْ وسَ  ، ىبَ رْ ي القُ وِ ذَ م لِ هْ وسَ  ، سولللرَّ 
م هْ وسَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ م اللَّ هْ سَ فَ  ، مهُ سْ أم على أربعة سَ قْ ه ي ـُأنَّ  والثالث.  مهوروبه قال الجُ  ، ظاهر الآية

عنى رواه ابن وهذا المَ  ، انه شيئً أخذ مِ ن يَ كُ يَ  مْ لَ   هرسول اللَّ  لأنَّ  ، بىرْ ي القُ وِ رسوله عائد على ذَ 
وهل  ، انَّ يـَّ ا ب ـَع فيه مَ نَ صْ ه كان يَ نَّ إف ، ه رسول اللَّ  مُ هْ ا سَ فأمَّ .  لصْ فَ .  أبي طلحة عن ابن عباس

 ، وبه قال أحمد والشافعي في آخرين ، وتهمَ بِ  طْ قُ سْ يَ  مْ لَ  أحدهما : ولانفيه قَ  ؟ ، لا مْ وته أَ مَ بِ  طَ قَ سَ 
 ، ف في المصالحرَ صْ ه يُ أنَّ  والثاني . ادةتَ قاله ق ـَ ، هدَ عْ يفة ب ـَلِ ه للخَ أنَّ  أحدهما : ولانع به قَ نَ صْ يما يُ وفِ 

 ، يمةنِ ملة الغَ ع إلى جُ جِ رْ ي ـَف ـَ ، يُّ فِ ط الصَّ قُ سْ وته كما يَ مَ ط بِ قُ سْ ه يَ أنَّ  والثاني.  وبه قال أحمد والشافعي
مِن المَغْنَم قَبل القِسْمَة ،   الشَّيءُ الذي كانَ يَختاره النبيُّ : والصَّفِيُّ _ .  يفةنِ وبه قال أبو حَ 

. _ إنَّ ذلك انقطعَ بِمَوْتِ النبيِّ : كالجَاريِةَِ والعَبْدِ والثَّـوْبِ والسَّيْفِ ونَحْوِه ، وقال أكثرُ العلماء 
 : ا نقولنَّ كُ   : قال ابن عباس . يشرَ م جميع ق ـُهُ أنَّـ  أحدها:  يهم ثلاثة أقوالفِ فَ  ، ىبَ رْ و القُ وُ ذَ  وأمَّا

  ، بلِ طَّ و المُ نُ ب ـَم وَ اشِ و هَ نُ ب ـَ والثاني . ىبرْ و ق ـُوُ ا ذَ هَ لُّ يش كُ رَ ق ـُ : وقالوا ، نامُ وْ ينا ق ـَلَ فأبى عَ  ، مْ هُ  نُ حْ نَ 
 ؟ ، ستحقونبماذا يَ و  . ةفينِ قاله أبو حَ  ، طقَ م ف ـَاشِ و هَ نُ م ب ـَهُ أنَّـ  الثالثو  . وبه قال أحمد والشافعي

 ، بالفقر لا بالاسم والثاني. وبه قال أحمد والشافعي ،كانوا أغنياء  وإنْ  ، ةابَ رَ بالقَ  أحدهما :ولانفيه قَ 
 . معنى اليتامى والمساكين وابن السبيل ] ١٧٧:  ةرَ قَ الب ـَ [ في قَ بَ وقد سَ  . يفةنِ وبه قال أبو حَ 

وله قَ لِ  ، رُ غَ والصِّ  ، باقية مُّ كانت الأُ   وإنْ  ، الأب تُ وْ مَ  : في اليتيم أربعة أوصاف رَ ب ـَتَ عْ نبغي أن ت ـُويَ 
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 دٌّ عَ ه مُ لأنَّ  ، ةُ اجَ والحَ  ، ينمِ لِ سْ ه مال للمُ لأنَّ  ، والإسلامُ  ،"  ملُ حُ  دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ : " عليه السلام
ين الحق يه بَ فِ  قَ رِّ ف ـُ ، رٍ دْ بَ  مُ وْ هو ي ـَ  على عَبْدِنا يَـوْمَ الفُرْقانِ وما أنزَلْنا  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ . للمصالح
 ينَ حِ  تْ لَ زَ ن ـَ،   عَنِ الأنفالِ يَسألونكَ  :  هلُ وْ ذ ق ـَئِ مَ وْ عليه ي ـَ لَ نزِ والذي أُ  ، المؤمنين رِ صْ نَ والباطل بِ 

  )) . اول في هذا أيضً سُ فاصدروا عن أمر الرَّ  ، نتم آمنتم بذلكإن كُ  :عنىفالمَ  ، يهاوا فِ فُ لَ ت ـَاخْ 
بْذِيرًاوآتِ ذَا القُرْبى حَقَّهُ والمِسْكِينَ : وقالَ اللَّهُ تعالى    رْ تَـ   .]٢٦:الإسراء[وابْنَ السَّبِيلِ ولا تُـبَذِّ

تَهييجًا وإلهاباً لِغَيْرهِ مِن  للنبيِّ ا إمَّ  طابُ والخِ . يأَمُر اللَّهُ بالإحسان إلى الأقارب والمُحتاجين      
  .الأمَُّة ، أوْ لِكُلِّ مَن هُوَ صالح لذلك مِنَ المُكَلَّفِين 

قَريِب لَكَ حَقَّه مِن البِرِّ ، والإحسانِ ، وصِلَةِ الرَّحِم ، وحُسْنِ المُعَاشَرَة، وأعْطِ أعْطِ كُلَّ و      
المِسكين المُحتاجَ ، والغريبَ المُنقطعَ في سَفَرهِ حَقَّه أيضًا ، ولا تُـنْفِقْ مَالَكَ في مَعصية اللَّه ، 

راً    .ولا تبَذير في عَمَل الخَير . قِّه إنفاق المال في غَيْرِ حَ : والتبذيرُ . فـَتَكُون مُبَذِّ
 وآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ  :  وله تعالىقَ  ) : ((٢٨و ٢٧/ ٥(جَوزي في زاد المسير وقال ابن ال     
فعلى هذا في  ، نسَ قاله ابن عباس والحَ  ، همِّ أُ بيه و أل بَ ن قِ ل مِ جُ ابة الرَّ رَ ه ق ـَنَّ أ حدهماأ:  ولانقَ  فيه
 ، ةاجَ ة الواجبة لهم وقت الحَ قَ فَ النـَّ  والثاني ، مهُ ت ـُلَ هم وصِ رُّ ه بِ راد بِ المُ  نَّ أ حدهاأ : أقوالهم ثلاثة قِّ حَ 

ين عليهما السلام سَ بن الحُ  قال عليُّ  ، ابة الرسولرَ م ق ـَهُ نَّـ أ والثاني.  اةفَ ند الوَ ة لهم عِ يَّ صِ الوَ  والثالث
  : وله تعالىقَ .  لاةاب للوُ طَ ويكون الخِ  ، سمُ ن الخُ إعطاؤهم مِ  : همقُّ فعلى هذا يكون حَ  ، ديوالسُّ 
  ِوالمِسْكِينَ وابْنَ السَّبيل ،  ات الواجبةقَ دَ الصَّ  : رادون المُ كُ ن يَ أوز جُ يَ  :بو يعلىأقال القاضي ، 
سكين ق المِ حَ  : يلوقِ  .يهلَ إ ةرور ند الضَّ عطاؤه عِ إمه لزَ ق الذي يَ ن يكون الحَ أوز جُ ويَ  ، الزكاة : نيعْ ي ـَ
رْ تَـبْذِيرًا :  وله تعالىقَ .  افةيَ ن الضِّ بيل مِ وابن السَّ  ، ةقَ دَ ن الصَّ مِ  :  ولانبذير قَ في التَّ   ولا تُـبَذِّ

 لُ جُ الرَّ  نفقَ أ وْ لَ  :جاهدوقال مُ  ، عباس قاله ابن مسعود وابن ، قير حَ نفاق المال في غَ إه نَّ أ أحدهما
 : بذيرالتَّ  : اججَّ قال الزَّ  . ارً ذِّ بَ مُ  ق كانَ ير حَ ا في غَ دًّ مُ  نفقَ أ وْ لَ وَ  ، ارً ذِّ بَ ق ما كان مُ ه في حَ لَّ ه كُ مالَ 
 رَ خْ ب بذلك الفَ لُ طْ تَ  ، موالَ ر الأبذِّ وتُ  ، لَ بِ الإ رُ حَ نْ ت ـَ ةُ وكانت الجاهليَّ  ه ،ير طاعة اللَّ ة في غَ قَ فَ النـَّ 

ف لِ تْ ه الإسراف المُ نَّ أ والثاني.  نهب مِ رِّ قَ يما ي ـُفِ هها جْ ة في وَ قَ فَ بالنـَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ فَ  ، ةَ عَ مْ والسُّ 
  )) . د العائثسِ فْ ف المُ رِ سْ هو المُ  : رذِّ بَ المُ  : يدةبَ بو عُ أوقال  . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، للمال
و ذُ وَ  ، كثيرٍ   و مالٍ ي ذُ إنِّ  ه ،يا رسول اللَّ :  قال لاً جُ رَ  أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن أنس بن مالكو      
 آتِ و  ، كَ رُ هِّ طَ تُ  ةً رَ هْ طُ  فروضةَ المَ  الزكاةَ  دِّ أَ  : ((قال ،؟ قَ فِ نْ أُ  وْ أَ  لي أن أصنعَ  بُ جِ يَ  فكيفَ  ، دٍ لَ وَ وَ  أهلٍ 
.  لِي لْ لِ قْ أَ  ه،يا رسول اللَّ : قال ،)) بيلالسَّ  ابنِ و  سكينِ المِ و  ارِ الجَ و  السائلِ  قَّ حَ  رِفْ اعْ و  ،محِ الرَّ  ةَ لَ صِ 
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 ه،يا رسول اللَّ : قال ،)) اتبذيرً  رْ ذِّ بَ لا ت ـُو  ، بيلالسَّ  وابنَ  ، ينَ كِ سْ والمِ  ، هُ قَّ ربى حَ القُ ا ذَ  آتِ فَ  : ((قال 
ا هَ ت ـَي ـْدَّ إذا أَ  ، معَ ن ـَ : ((قال ،ه ؟ولِ سُ إلى رَ و  ها إلى اللَّ هَ ت ـُي ـْدَّ د أَ قَ ف ـَ هإلى رسول رسول اللَّ  الزكاةَ  تُ يْ دَّ إذا أَ 

  .٦٧ )) اهَ ا إثمُ هَ لَ دَّ ن بَ لى مَ عَ و  ، هارُ أجْ  كَ لَ وَ  ، اهَ ت ـَي ـْدَّ د أَ قَ إلى رسوله ف ـَ
عن كيفيَّة الإنفاق ،  النبيَّ _ الذي أنعمَ اللَّهُ عليه بكثرة الأموال والأولاد _ سأل هذا الرَّجُلُ      

تُطَهِّره : إلى ضَرورة إعطاء الزَّكاة المفروضة ، وسُمِّيَتْ زكََاةً لأنَّها تُـزكَِّي المالَ ، أي  فأرشده النبيُّ 
وتُـنَمِّيه وتنُزِل البـَركََةَ فيه ، وتُطَهِّر صاحبَها مِن الذُّنوُب ، والحِرْصِ على صِلَة الأرحام ومُساعدتهم ، 

فر المُنقطع الذي يرُيد الرُّجُوعَ إلى بلده ، ولا يَجِد ومعرفةِ حَق السائل، والجَار، والمِسكين، والمُسا
بإعطاء القريبِ حَقَّه  ه النبيُّ رَ أمَ في البـَيَان، فَ أن يَختصر  وطلََبَ الرَّجُلُ مِن النبيِّ . ما يَـتَبـَلَّغ به 

اصي ، أوْ إنفاق المال في المَعَ : والتبذيرُ . والمِسْكِينَ وابنَ السبيل ، وعدم الإسراف في الإنفاق 
  .أنَّ يَـبْسُطَ يَدَه في إنفاقه حتى لا يبَقى مِنه شيء لِحَاجَاته 

وقد بيَّن  ، لاستلامها  عن أداء الزكاة إلى الشخص الذي يرُسِله النبيُّ   وسأل الرَّجُلُ النبيَّ      
أنَّ إعطاء الزَّكاة لهذا الشخص يُـبْرِئ ذِمَّتَه ، ولا يطُاَلَب بإخراج شيء آخَر ، وله الثوابُ  له النبيُّ 

  .ولا شَكَّ أنَّ مُرتكِب الذَّنْب مُسْتَحِق للعُقُوبة. العظيم مِن اللَّه تعالى ، ومَن بدَّل الزكاةَ فـَعَلَيه الذَّنْبُ 
رْ تَـبْذِيرًا :  ولهن قَ عَ  _يعني ابن مسعود _ ه للَّ عبد ا سألتُ : ن قال يْ دَ يْ ب ـَعن أبي العُ و        ولا تُـبَذِّ
  .٦٨ )) قٍّ حَ  رِ يْ في غَ  ةُ قَ فَ النـَّ  وَ هُ  : ((قال 
كُلُّ إنفاق في مَعصية فهو تبذير ، مَهما كان قليلاً ، وكُلُّ إنفاق في طاعة ليَْسَ تبذيرًا ، مَهما        

  .ولا تبذير في عمل الخَير . كانَ كثيرًا 
رٌ للذينَ يرُيدونَ وَجْـهَ اللَّـهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى  فآتِ ذا القُربى حَقَّهُ والمِسكينَ وابنَ السَّبيلِ ذَلِكَ خَيـْ

  . ] ٣٨: الرُّوم [  وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 
الكِفايـة أو الـذي  الفقيرَ الـذي لا يجـد كمـالَ ( فأَعْطِ القريبَ حَقَّه مِن البِر والصِّلَة ، والمِسكينَ      

. ، ما خُصِّصَ لهما مِـن الزَّكـاة )المُسَافِرَ المُحتاج إلى نَـفَقَة ( ، وابنَ السَّبيل ) لا شيء له ينُفِق عَلَيه 
ذلـك الإيتـاء خَيـر للـذين يبَتغـون بعملهـم وَجْـهَ اللَّـه ، ويرُيـدون . ، وأمَُّتُه تابعـة لـه  والخِطاَبُ للنبيِّ 
نيا ونعيمِ الآخرة ثوابهَ ، وأُولئك هُ    .م الفائزون بسعادة الدُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٧٤( برقم )  ٣٩٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٧
  )) .ات قَ رجاله ثِ ) : ((  ١٣٩/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع .  ) ٢٠٧/ ٩( رواه الطبراني في الكبير  ٦٨
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فيـــه  ، فـــآتِ ذا القُربـــى حَقَّـــهُ  : ولـــه تعـــالى قَ ) : ((  ٣٤/ ١٤( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
ـ :ىولـَالأُ : ثلاث مسائل  يـه لَ عَ  عَ سَّـن وَ مَـ رَ مَـأَ  ، ردِ قْـن يشـاء وي ـَمَـلِ  قَ زْ رِّ ط الـسُـبْ ه ي ـَبحانَ ه سُـم أنَّـدَّ قَـا ت ـَلمَّ

 وَ راد هُـوالمُـ ، عليـه السـلام طاب للنبيِّ والخِ  . الغنيِّ  رَ كْ متحن شُ يَ فايته لِ ل إلى الفقير كِ وصِ أن يُ  قَ زْ الرِّ 
ـرٌ للـذينَ يرُيـدونَ وَجْـهَ اللَّـهِ  : قال ه لأنَّ  ، تهمَّ وأُ   ، مـهحِ ب رَ رْ قُـربـى لِ ي القُ بإيتـاء ذِ  رَ مَـوأَ  ، ذَلـِكَ خَيـْ

ــ ، محِ ة الــرَّ لَ يهــا صِــوفِ  ، القريــب ة مــا كــان علــىقَ دَ يــر الصَّــوخَ  ــ ه اللَّــ ل رســولُ وقــد فضَّ علــى  ةَ قَ دَ الصَّ
 كـانَ   كِ ا أخوالـَهَـتِ يْ طَ أعْ  وْ لـَ كِ ا إنَّـأمَـ " : وليدةً  تْ قَ ت ـَعْ يمونة وقد أَ مَ فقال لِ  ، ابقَ ق الرِّ تْ الأقارب على عِ 

 ،خسْ لا نَ : يلوقِ  .منسوخة بآية المواريث هاإنَّ : يلقِ فَ  ،في هذه الآية فَ لِ تُ واخْ :  الثانية". كِ رِ لأجْ  أعظمَ 
م حِ ة الــرَّ لَ صِــ: تــادة قَ جاهــد و قــال مُ  . وهــو الصــحيح ، ل حــالعلــى كُــ رق لازم فــي البِــل للقريــب حَــبــَ
: يــل وقِ  . حتاجــةه مُ مُــحِ ن أحــد ورَ ة مِــقَ دَ ل صَــبَــقْ لا ت ـُ: جاهــد حتــى قــال مُ  ، لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هن اللَّــض مِــرْ فـَــ

  :وله في قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هتاب اللَّ ن في كِ يَّ ب ـَهم مُ قَّ حَ  فإنَّ  ، حل أصَ والأوَّ  ،  أقرباء النبيِّ ربى راد بالقُ المُ 
  َّخُمُسَهُ وللرَّسولِ وَلـِذِي القُربـى  للَّهِ  فأَن  ]ربـى ي القُ ذِ الأمـر بالإيتـاء لـِ إنَّ  :وقِيـل. ]٤١: الأنفـال

 والمِسـكينَ . رسْ يسور في العُ ول مَ وقَ  ،رسْ واساة في اليُ المُ  "هقَّ حَ ": قال الحسن.بدْ ة النَّ هَ على جِ 
. ... .  اضًـرْ ف ـَ يافةَ الضِّ  فجعل ، يفالضَّ : بيل وابن السَّ  ، افوَّ الطَ  م السائلَ عِ أطْ  :أي: ابن عباس قال

ـرٌ للـذينَ يرُيـدونَ وَجْـهَ اللَّـهِ  :  الثالثـة  يــدَ رِ إذا أُ ق أفضـل مـن الإمسـاك إعطـاء الحَـ : أي ، ذَلـِكَ خَيـْ
الفـائزون بمطلـوبهم مـن الثـواب  :، أي وأُولئـكَ هُـمُ المُفْلِحُـون  ،  ب إليهوالتقرُّ  ه ،بذلك وجه اللَّ 
  )) . في الآخرة

ابة رَ واساة القَ ن مُ نبغي مِ إلى ما يَ  اللَّهُ  أشارَ ) : ((  ٣٢٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
،  اب للنبيِّ طَ والخِ  ،فآتِ ذا القُربى حَقَّهُ  : فقال ،زقهله في رِ  هُ اللَّ  طَ سَ ن بَ مَّ مِ ،اتاجَ وأهل الحَ 

ير خَ  لأنَّ  ، ابةرَ إلى القَ  م الإحسانَ وقدَّ  ، يهلَ به عَ  هُ ع اللَّ ف له مال وسَّ لَّ كَ مُ  لِّ كُ لِ  أوْ  ، هتُ وَ سْ أُ  وأمَُّتُه
الإحسان  : رادوالمُ  ، ب فيهارغَّ مُ  ، محِ رَ  ةلَ صِ ة وَ فَ اعَ ضَ ة مُ قَ دَ فهو صَ  ، ة ما كان على قريبقَ دَ الصَّ 

بيل السَّ  وابنَ  ينَ كِ سْ المِ  وآتِ  : أي ، والمِسكينَ وابنَ السَّبيلِ  ،  رة والبِ لَ ة والصِّ قَ دَ إليهم بالصَّ 
ى من سائر الأصناف لَ وْ هم أَ ر أنَّ كْ ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذِّ  ، ما الذي يستحقانههُ قَّ حَ 

ذَلِكَ  . ولعُ ن ي ـَفاية مَ فايته وكِ ن كِ ن له مال فاضل عَ ل مَ ا لهم على كُ ن ذلك واجبً وْ كَ ولِ  ، بالإحسان
رٌ للذينَ يرُيدونَ وَجْهَ اللَّهِ   هإلى اللَّ  بَ رُّ قَ ريد التـَّ ن يُ مَ ن الإمساك لِ ذلك الإيتاء أفضل مِ  : أي ، خَيـْ

    ه ،وا لوجه اللَّ قُ يث أنفَ حَ  ، الفائزون بمطلوبهم : أي ، وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  ،  هبحانَ سُ 
  .))   لأمرهامتثالاً 
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  الزَّكَاة_ ٧
  

هَـا والا الصَّـدَقاَتُ للفُقَـراءِ والمسـاكمَـإنَّ  : تعـالى  اللَّـهُ  قالَ       مُؤَلَّفَـةِ قُـلـُوبُـهُم وفـي ينِ والعَـامِلِينَ عَلَيـْ
  .٦٩]٦٠:التَّوبة[عَلِيمٌ حَكيم نِ السَّبيلِ فَريضةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ وابْ  بِ والغارمِِينَ وفي سَبيلِ اللَّهِ الرِّقاَ
. يهم علـى هـذه الأصـناف الثمانيـة فقـط ، وحَصَـرَه فـ ، وهي الزَّكاة ، اتِ قَ دَ الصَّ  سَ جِنْ  قَصَرَ اللَّهُ      

ـرُهم  ويَجـوز أن تُصـرَف الزكـاة إلـى الأصـناف كُلِّهـا ،  .فهي لهم ، ومُختصة بهـم ، ولا يعُطـَى مِنهـا غَيـْ
  .ة ت الذِّمَّ ت الزكاة ، فقد أجزأك ، وبَرئَِ وفي أيِّ صِنف وُضِعَ . ويَجوز أن تُصرَف إلى بعضها 

 فاللَّـهُ .  ع مِن اجتهـاد النبـيِّ نبُ ة ، ولَم تَ يَّ هِ ةٌ إلَ مَ ة ، فهي قِسْ يَّ انِ ةُ تجسيد للعدالة الرَّبَّ مَ هذه القِسْ      
  :وكما قال الشاعر . مكن الاعتراض عليها لذلك لا يُ  ه ،فْسِ ن ـَها بِ يها وَتَـوَلاَّ فِ  تعالى هو الذي حَكَمَ 

  

نَعْ فَ  ن ـَقَسَمَ الخَ   ا        مَ إنَّ يكُ فَ مَلِ ا قَسَمَ المَ بِ  اقـْ امُهَ ا عَلاَّ نَ لائِقَ بَـيـْ  

 
. يئته النافـذة ، وحِكمتـه البالغـة شِـمَ  ين مِنها ، وَفْـقَ رِ آخَ  الأموالَ لبعض الناس ، وحَرَمَ  أعطى اللَّهُ      

   العظيمـة ، وذلـك بـإخراج الزكـاة ةيَّـهِ ة الإلَ مَـالنـِّعْ  رِ ومـوا بِشُـكْ م ، ويَـقُ هِ الِ قَّ مَـدُّوا حَـوأمرَ الأغنيـاءَ أن يُــؤَ 
  .للمُستحقين لها ) فروضة ة المَ قَ دَ الصَّ ( 

ــلَ : ((  ) ٤٧٩/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و        علــى ةلَــهَ الجَ  قيننــافِ المُ  اعتــراضَ  تعــالى رَ كَــذَ  امَّ
ـ ، هـامَ كْ حُ  نوبـيَّ  ، اهَ مَ سَـقَ  الـذي هـو هأنَّـ تعـالى نبيَّ  ، اتقَ دَ الصَّ  مسْ قَ  في اهإيَّ  همزَ مْ ولَ  النبيِّ   ىلَّ وَ وتَـ

  . )) المذكورين لهؤلاء أهازَّ جَ فَ  ، رهيْ غَ  أحد إلى اهَ مَ سْ قَ  لْ كِ يَ  مْ لَ وَ ه ، سِ فْ ن ـَبِ  اهَ رَ أمْ 
  :وهي ثمانية أصناف ) ستحقة لها الأصناف المُ ( الزكاة  فَ ارِ صَ ت الآيةُ الكريمة مَ يـَّنَ وقد ب ـَ     
ــ: ين اكِ سَــاء والمَ رَ قَــالفُ _ ٢_ ١      ــايتهم ، وي ـُفَــون كِ دُ جِــحتــاجون الــذين لا يَ م المُ هُ لهم الأغنيــاء ابِ قَ
ل بـَن قِ ة مِـسـاعدة الماليَّـة إلـى المُ اجَـالحَ  سِّ حتـاجون فـي أمَـهـؤلاء المُ و . حتـاجون إليـه ون مـا يَ يُّ فِ كْ المَ 

ن أجــل تحويــل الأفـراد إلــى عناصــر مِـ ، جتمــعفــي المُ  ةٍ رَ غْـث ـَ ةِ أيَّــ مِ دْ رَ فتــأتي الزكـاةُ لــِ إخـوانهم الأغنيــاء ،
وسـائل الكسـب  و تلجـأ إلـىالأيـدي إلـى النـاس، أ دُّ مُـولا تَ  ، ايتهـافَ ك كِ ملِ امة ، تَ دَّ اءة لا هَ نَّ إيجابية ب ـَ
  .الحرام 

                                                 

   :عليه آخر الآية  للمِلْك ، أو الاستحقاق ، أو بتقدير مفروضة ، كما يدلُّ  للفُقَراءِ  اللام في  ٦٩
  َّهِ فَريضةً مِنَ الل  .  
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ــمَّ تقــديم الفُ       ــوتَ . ةً اجَــ، وأشــد حَ  أحْــوَج مِــن غَيــرهم ، وأســوأ حــالاً  هــماكين ، لأنَّ سَــاء علــى المَ رَ قَ
  .وفون على الناس ين هُم الذين يَسألون ويَطُ اكِ سَ ؤال ، والمَ مُتـَعَفِّفُون عن السُّ هُم ال اءُ رَ قَ والفُ 

 سـكينوالمِ  الفقير ةفَ صِ  في اختلفوا) : (( ٤٥٦و٤٥٥/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 قالـه ، قمَ رَ  هوبِ  ، سأليَ  الذي سكينوالمِ  ، ؤالالسُّ  عن ففِّ عَ ت ـَالمُ  الفقير نَّ أ أحدها:  أقوال ةتَّ سِ  على
 الفقيـر أنَّ  والثـاني.  لقاتـِومُ  يـدزَ  وابـن مكَـوالحَ  يرِ هْـوالزُّ  زيـد بـن وجـابر جاهـدومُ  نسَ والحَ  عباس ابن
 الفقيـــر والثالـــث.  ةادَ تَـــق ـَ قالـــه ، بـــه ةانــَـمَ زَ  لا الـــذي حتـــاجالمُ  ســـكينوالمِ  ، ةانــَـمَ زَ  بـــه الـــذي حتـــاجالمُ 
ــ الــذي ســكينوالمِ  ، رهــاجِ المُ  ــ قالــه ، رهــاجِ يُ  مْ لَ ــ بــن اكحَّ الضَّ  فقيــر الفقيــر والرابــع.  يعِــخَ والنَّ  ماحِ زَ مُ
ــ ســكينوالمِ  ، ينمِ لِ سْــالمُ  ــه ، تــابالكِ  أهــل نمِ ــ الفقيــر أنَّ  والخــامس.  رمــةكْ عِ  قال ــه نمَ ــلْ الب ـُ ل ــ ةغَ  نمِ
 ةً اجَـحَ  سُّ مَـأَ  الفقيـر أنَّ  والسـادس.  ... .يفـةنِ حَ  أبـو قالـه ، شـيء لـه لـيس الـذي سـكينوالمِ  ، يءالشَّ 

 نمِـ أخوذةمَـ ةنَ كَ سْ والمَ  ، ارقَ الفَ  انكسار نمِ  مأخوذ الفقير لأنَّ  ، أحمد مذهب وهذا ، سكينالمِ  نمِ 
ــ  ســكينالمِ  : قــال هأنَّــ الأصــمعي عــن ىوَ رْ ويُـــ : نبــاريالأ ابــن قــال . غلَــأب ـْ وذلــك ، وعشُــوالخُ  ونكُ السُّ

 أصـله الفقيـر لأنَّ  ، الفقيـر نمِ  حالاً  أحسن سكينالمِ  : يدبَ عُ  بن أحمد وقال .الفقير نمِ  حالاً  أحسن
  )) . رقْ الفَ  ةدَّ شِ  نمِ  هرُ هْ ظَ  انقطعَ  هفكأنَّ  ، هرِ هْ ظَ  رِ قَ فِ  نمِ  هرُ قَ فِ  تْ عَ زِ نُ  الذي ،فقورالمَ  اللغة في

ــ لُّ حِــتَ  لا (( : قــال  النبــيِّ  عــن _ رضــي اللَّــهُ عنــه_  عمــرو بــن هاللَّــ عبــد عــنو         ، يٍّ نِــغَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ
  .٧٠ )) يٍّ وِ قَ  ةٍ رَّ مِ  يذِ لِ  ولا

أنَّـه  وقـد بـيَّن . على مَعَـاني العِـزَّةِ والكَرَامَـةِ _ رضي اللَّهُ عنهم _ يُـرَبِّي أصحابهَ  كانَ النبيُّ       
مَـن مَعَـه مَـا : لا يَحِق لِمَن يَملِك المالَ أن يَستزيد مِـن أمـوالِ الصَّـدَقاَتِ والزَّكَـوَاتِ ، والمُـراد بـالغَنِيِّ 

القوي صـحيح البـَدَن الـذي يَـقْـدِر علـى العمـل ، : ، أي "  يٍّ وِ قَ  ةٍ رَّ مِ  يذِ لِ  ولا" يَكفِيه حَاجَتَه ليِـَوْمِه ، 
  .وبَذْلِ الجُهْدِ لِكَسْبِ ما يَكْفِيه مِن المالِ والقُوتِ 

ــدَقاَتِ : وفــي الحــديث       ــفُ عــن سُــؤالِ النــاسِ وطلََــبِ الصَّ : وفِيــه . الحَــثُّ علــى العمــلِ ، والتـَّعَفُّ
  .تربيةُ الناسِ على العِزَّةِ ، وإبعادُهم عن مَوَاطِن المَذَلَّةِ والامتهانِ 

ــمَــ إنَّ        أمَّــا الأغنيــاءُ . يــة نِّ دَ تَ لمُ عفاء ، والطبقــاتِ اقــراء والضُّــســاعدة الفُ ات قــائم علــى مُ قَ دَ نهج الصَّ
لـذلك ، لا نصـيب لهـم . ساعدة الآخـرين ب ، ولا يَحتاجون إلى مُ سْ قادرون على الكَ  هُمْ ف ـَ والأقوياءُ 

                                                 

حجر في وحسَّنه الحافظ ابن . وصحَّحه )  ١٤٧٨( برقم )  ٥٦٥/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧٠
  .)  ١٠٨/ ٣( تلخيص الحبير 
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لهـم عْ وجَ  ، ، ومُسـاعدةِ الفقـراء ةاجَـالحَ  وإخـراجهم مِـن ذُلِّ  ، عفاءقويـة الضُّـتَ لِ  تْ عَ في الزكاة التـي شُـرِ 
  .ة والشِّدَّ  والمِرَّةُ هي القُوَّةُ . يَمُدُّ لهم يَدَ العَون أغنياء لا ينَتظرون أحدًا 

ــ لُّ حِــلا تَ (  ) : (( ٣٠و٢٩/ ٥( فــي عَــون المَعبــود و       ــغَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ ــحِــفــي المُ )  يٍّ نِ ب تُــن الكُ يط مِ
 مُ رِّ حَـنـى يُ وغِ  ، تـام يلِ وْ اب حَـصَـك نِ لْـوهـو مِ  ، ب الزكـاةَ وجِـنـى يُ غِ  ، ى على ثلاثـة أنـواعنَ الغِ  : ةالحنفيَّ 

ن الأمـوال الفاضـلة اب مِـصَـيمـة نِ غ قِ لـُب ـْك مـا ي ـَلْـوهـو مِ  ، ةَ يَّ حِ ضْـوالأُ  رِ طـْالفِ  ةَ قَ دَ ب صَ وجِ ويُ  ، ةَ قَ دَ الصَّ 
ـ مُ رِّ حَ نى يُ وغِ  ، ةعن حاجته الأصليَّ  ر تُ سْـا يَ ومَـ ، همِـوْ وت ي ـَوهـو أن يكـون لـه قـُ ، ةقَ دَ الصَّـ وندُ  ؤالَ السُّ

)  يٍّ وِ سَـ( ب سْـعلى الكَ  يٍّ وِ قَ ولا لِ  : أي ، القوة : اءالميم وتشديد الرَّ  رِ سْ كَ بِ )  ةٍ رَّ ي مِ ذِ ولا لِ ( ه تَ رَ وْ عَ 
ل حِ لا تَ  أوْ  ، لس الحِ فْ لا ن ـَ لِّ كمال الحِ   يُ فْ يه ن ـَفِ  :ي القار قال علي  . ةقَ لْ ن تام الخِ دَ صحيح البَ  :أي

ــ ر علــى دِ قْــي ـَ وهــو قــويٌّ  ، ن أعضــاؤه صــحيحةمَــل الزكــاة لِ حِــأي لا تَ  : كلَــبــن المَ اقــال .  ؤاللــه بالسُّ
از وَ فـي جَـ النـاسُ  د اختلـفَ قـَ : ابيطَّ وقال الخَ .  وبه قال الشافعي ، هيالَ عِ يه وَ فِ كْ ا يَ مَ  رِ دْ قَ الاكتساب بِ 

وكـذلك قـال  ، ةقَ دَ لـه الصَّـ لُّ حِ لا تَ  : فقال الشافعيُّ  ، بسْ ر بها على الكَ دِ قْ ة ي ـَوَّ د ق ـُجِ ن يَ مَ ة لِ قَ دَ الصَّ 
م هَـرْ ي دِ تَ ائ ـَمِـ كْ لِـمْ يَ  مْ ة إذا لـَقَ دَ وز لـه أخـذ الصَّـجُـيَ  : أبـو حنيفـة وأصـحابه وقـالَ .  هيـْوَ اهَ إسحاق بـن رَ 

  )) . افصاعدً 
ــا      يَ ــيْن أتَـ ــالنَّ  وفــي الحــديث أنَّ رجَُلَ ــ ســألانهيَ   يَّ بِ ــ نَ مِ  امَــآهُ رَ وَ  ، رَ صَــالبَ  يهمــافِ  بَ لَّــقَ ف ـَ ، ةقَ دَ الصَّ

  .٧١ )) بٍ سِ تَ كْ مُ  يٍّ وِ قَ لِ  ولا ، يٍّ نِ غَ لِ  ايهَ فِ  ظَّ حَ  ولا ، امَ كُ تُ يْ طَ أعْ  امَ تُ ئْ شِ  نإ : (( فقال ، نيْ دَ لْ جَ 
لان الــرَّجُ  وَهَــذَان. إذا قَــوِيَ المُسْــلِمُ علــى اكتســابِ قــُوتِ يَـوْمِــه ، فـَيَحْــرُم عليــه أن يَســأل النــاسَ      
 .ا قــَوِيَّـيْن مَــآهُ رَ يهمــا ، ف ـَرَ فِ ظــَالنَّ  ة ، فــَدَقَّقَ النبــيُّ قَ الصَّــدَ ن ا شــيئًا مِــمَــيـَهُ طِ أن يُـعْ  ا مِــن النبــيِّ طلََبَــ
  .ب قَدْرَ كِفايته يٍّ يَكتسِ وِ قَ يٍّ ولا لِ نِ غَ ة لِ قَ دَ بَـيَّنَ لهما أن لا نصيب في الصَّ  وقد
نـَيْـــه فـــي  أن يُـعْطِيَهمـــا مِـــن الصَّـــدَقَةِ ، فَجَعَـــلَ النبـــيُّ  طلََـــبَ الـــرَّجُلان مِـــن النبـــيِّ       يَـتـَفَـــرَّس بِعَيـْ

ــدَقَةَ أَمْ لا ، فـَرَآهُمَــا قــَوِيَّـيْن ، والمُــراد  أنَّ لــَدَيهما القُــدرة علــى : الــرَّجُلَيْن ليِـَــرَى إنْ كانــا يَحتاجــان الصَّ
إنْ أَرَدْتُمَــا : ، أي "  امَــكُ تُ يْ طَ أعْ  امَ تُ ئْ شِــ نإ: "  العمــلِ ، وكَسْــبِ قــُوتِ يَـوْمِهمــا ، فقــالَ لهمــا النبــيُّ 

ولكنَّ الصَّدَقَةَ لا نصيب فيهـا لِمَـن " :  يٍّ نِ غَ لِ  ايهَ فِ  ظَّ حَ  ولا" الأخذَ مِن أموال الصَّدَقَة فَسَأُعْطِيكُما ، 
ــيْسَ فــي حَاجَــة لهــا ،  معــه مــا يَكْفِيــه ، ــلِ  ولا" وهــو لَ ــدرة علــى  : ، أي "  بٍ سِــتَ كْ مُ  يٍّ وِ قَ مَــن لَدَيــه القُ

                                                 

) :  ٤٧٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره ) .  ١٨٠٠١ (برقم )  ٢٢٤/ ٤( رواه أحمد في مُسنده  ٧١
  )) .ائي بإسناد قوي رواه أحمد وأبو داود والنَّسَ (( 
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وهـذا مِـن حُسْـنِ تربيـة . كَسْبِ قـُوتِ يَـوْمِـه ، حتـى لـَوْ لـَمْ يَكُـن معـه مـال ، ولكنَّـه قـادرٌ علـى السَّـعْي 
ــ النبــيِّ  ن يْ للنــاس ، فقــد كــانَ يَـقْــدِر أن يَمــنعهم ولا يُـعْطِــيَهم ابتــداءً ، ولكــنْ لأِنَّ الحَاجَــة هــي أمــرٌ بَـ

مِنهما عِزَّةَ تَـرْكِ المَسألة ، فـَيَكُون الامتناعُ عن الأخـذِ بنِـَاءً علـى  أن ينَتزع العَبْدِ وربَِّه ، فأرادَ النبيُّ 
  . رغبة مِنهما ، لا رَفْضًا مِنه 

تربيةٌ نَـبَوِيَّةٌ عظيمة للشخصية المُسْلِمَة على عِزَّة النـَّفْسِ ، وعلـى العَطـاءِ لا الأخـذِ :الحديثوفي      
على توزيع الصَّدَقاَت أن يَـتَحَرَّى الأَوْلَى ثمَُّ الأَوْلَى فـي الحَاجَـة ، والسُّؤالِ والكَسَلِ، وأنَّ على القائم 

  .وأنَّ على مَن لا يَملِك المالَ أن يَسْعَى في الكَسْبِ ، مَا دامَ قادراً على العملِ وبَذْلِ المَجْهُود 
 :  حنبـل بـن أحمد وقال . ائيسَ والنَّ  داود أبو اهوَّ ق ـَ والحديث) : (( ٢٩/ ٥( عبود وفي عَون المَ      
 بهـا يتماضِـرَ  إنْ فـَ ، ةلَّـذِ  ةِ قَ دَ الصَّـ أخذِ  في لأنَّ  ، عطيكماأُ  لا أي : الطيبي قال.  حديث نمِ  دهوَ أجْ  ما
ــ(  دلْــالجَ  علــى امرَ حَــ هــاأنَّ  أوْ  ، امَــكُ تُ يْ طَ أعْ   ، أعطيتكمــا الحــرام تنــاولَ  ئتماشِــ فــإنْ  ،) ص القــوي خْ الشَّ
  )) . يِّ نِ الغَ  على ةقَ دَ الصَّ  تحريم أدلة نمِ  والحديث. اهـ  . اوتغليظً  اتوبيخً  قاله

ن الزكـــاة ، مِــ اوز إعطــاؤهم شـــيئً جُـــلا يَ  ، بِ سْــوالكَ  الأغنيــاء والأقويــاء القـــادرين علــى العمـــلِ  نَّ إ     
ســاعدة م لا يحتــاجون إلــى مُ هُــرهم ، ف ـَل كريمــة لأنفســهم وأُسَــخْــم قــادرون علــى تــوفير مصــادر دَ هُــلأنَّـ 
  .ن أيِّ نوع ة مِ ماليَّ 

 ، وتحصــيلها ، ن الأغنيــاءلــون علــى جمــع الزكــاة مِــمَ عْ الــذين ي ـَ اةالسُّــعَ  مهُــ:  العــاملون عليهــا_ ٣     
ــ، والقِ  ظهــافْ وحِ  ايتهم ، ويُـعْطَــوْنَ ذلــك بســبب عملهــم وسِــعَ  .ها فــي مُســتحقيها عِ ضْــؤونها ، ووَ شُــام بِ يَ

يَكــون علــى قــَدْر عملهــم وتعــبهم ، ولــيس مــا يأَخذونــه بزكــاة ، هم رُ وأجْــ. راء قَــف ـُ ســواءٌ كــانوا أغنيــاء أَمْ 
 بـنا قـال) : ((  ٣٦٥/  ٣( وفـي فـتح البـاري . هم لمصـلحة الفقـراء م عَطَّلوا أنفسَـهُ ة لأنَّـ رَ ما أُجْ وإنَّ 

  )) . ةقَ دَ الصَّ  ضِ بْ قَ لِ ون مُتـَوَلُّ ال اةعَ السُّ  عليها العاملين أنَّ  على لماءُ العُ  قَ فَ اتَّـ  : الطَّ بَ 
 دِ سْـالأَ  نَ مِـ لاً رجَُـ  هاللَّـ رسـولُ  لَ مَ عْ ت ـَاسْـ:  قـالَ  _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ اعديِّ السَّ  يدمَ حُ  أبي عنو      
  .٧٢ هبَ اسَ حَ  اءَ جَ  افلمَّ  ، ةيَّ بِ تْ اللُّ  نَ ابْ  ىعَ دْ يُ  ، يملَ سُ  ينِ بَ  اتِ قَ دَ صَ  على
. وتحصيلها ، ووكَّلـه علـى ذلـك ) الزكاة ( ات قَ في وَظيفة جَمْع الصَّدَ  هذا الرَّجُلَ  عَيَّنَ النبيُّ      

ةُ يجـب وقُ الماليَّـقُ فـالحُ . ا صَـرَفَه مَـا قـَبَضَـه وَ مَـ مَ لَ ة العُمَّال ليِـَعْ اسَبَ مُحَ  وعندما جاء ، حَاسَبَه النبيُّ 
  .ا للتلاعب أو السرقة أو الفساد نضبطة ، ولا مجال فيهأن تكون محفوظة ومُ 

                                                 

  ) . ١٨٣٢( برقم )  ١٤٦٣/ ٣( ، ومسلم  ) ١٤٢٩( برقم )  ٥٤٦/ ٢( البخاري . متفق عليه ٧٢
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إنَّ الوِلاية والإمَارة مِن الأمانة التي سَيُسْأل عنها الوالي والأميرُ ، فَكُلُّ مَن تَـوَلَّى أمـرًا للمُسْـلِمِين      
فإنَّه مَسؤول عنه أمامَ اللَّهِ تعالى ، ولا ينَبغي لِمَن تَـوَلَّى أمرًا أن يَستغله لتحقيق مَصلحة خاصَّـة لـه لـَم 

  .تـَوَلِّيه هذا المَنْصِب ، فإنَّه مَسؤول أمامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وأمامَ الناسِ يَكُن ليُِحَقِّقَهَا إلا بِ 
 . يــدرَ دُ  بــنا قالــه ، دزْ الأَ  نمِــ يحَــ ، بتْــلُ  ينِــبَ  نمِــ ةيَّــبِ تْ واللُّ  (( : ) ٣٦٦/  ٣( وفــي فــتح البــاري      

ويجـب ) : (( ٣٦٥/ ١(ة سابق في فقه السُّنَّ وقال السَّيد  .اهـ  )) هابِ  فَ رِ عُ ف ـَ ، همَّ أُ  كانت هانَّ إ :يلقِ 
ن ة، مِـقَ دَ م علـيهم الصَّـرُ حْـن تَ مَّـين، وأن لا يكونـوا مِ مِ لِ سْـن المُ مِـ _يعني العاملين عليهـا _  أن يكونوا

  . ))ب لِ طَّ و عبد المُ نُ ب ـَ، وَ ماشِ و هَ نُ ب ـَ: م ، وهُ  آل رسول اللَّه
ـــ إنَّ  : (( قـــال  النبـــيَّ  أنَّ  ) ٧٥٦/ ٢( وفـــي صـــحيح مســـلم       ـــحَ مُ  لآلِ  يغِـــبَ نْ ت ـَ لا ةَ قَ دَ الصَّ   ، دمَّ

  )) . الناسِ  أوساخُ  يَ هِ  ماإنَّ 
ـــيِّ       ـــى النب ـــرُم عل ـــدَقَةُ تَحْ ـــه ، ســـواءٌ أكـــانَ بســـبب العمـــلِ ، أو بســـبب الفقـــر  الصَّ ـــى آلِ ، وعل

والمَسكنة وغَيرهمـا ، فالصَّـدَقَةُ تطهيـرٌ لأمـوالِ النـاسِ مِـن إثـم الكَنْـزِ ، وأنفُسِـهم مِـن إثـم البُخْـل ، أوْ 
  .ي ذلك إنَّها أوساخ الناس ، لأنَّها تُكَفِّر الخَطاَيا ، وتَدفَع البَلاءَ ، وتَـقَع فِدَاءً عن العبد ف

ــ      ــرٌ لتقصــيرهماتهم، وكأنَّ وَ ذَ ، وتنظيــفٌ لــِ النــاس ةُ تنقيــةٌ لأمــوالِ قَ دَ الصَّ . هــا غَسْــلٌ لأوســاخهم ، وجَبـْ
في شـرحه  قال النوويو  . ولا الزكاةِ  ةِ قَ دَ في عدم أخذ الصَّ  بالنبيِّ  نبغي على المسلمين الاقتداءُ ويَ 

  اءٌ وَ مـة سَـرَّ حَ هـا مُ دليل على أنَّ ) دمَّ حَ مُ  لآلِ  يغبَ نْ لا ت ـَ ةَ قَ دَ الصَّ  نَّ إ( ) : ((١٧٩/ ٧(على صحيح مسلم
وهـذا هـو الصـحيح  ، يرهما من الأسـباب الثمانيـةسكنة وغَ بسبب الفقر والمَ  كانت بسبب العمل أوْ 

 ،ةارَ جَـإه م العامـل لأنَّـهْ سَـيها بِ لَ عَ  ب العملَ لِ طَّ المُ  يم وبناشِ هَ  يأصحابنا لبن بعضُ  زَ وَّ وجَ ،عند أصحابنا
 نبيـهتَ  ، " النـاسِ  أوساخُ  يَ هِ  مانَّ إ : "  ولهقَ  .هدِّ وهذا الحديث صريح في رَ  . باطل وهذا ضعيف أوْ 

 ، الأوسـاخ عـن وتنـزيههم ، لكـرامتهم هـاوأنَّ  ، بلِـطَّ المُ  يوبنـ ماشِـهَ  يبنـ علـى تحريمها في ةلَّ العِ  على
الِهِم صَـدَقَةً وَ خُذْ مِن أمْ   : تعالى قالَ  كما ، وسهمفُ ون ـُ لأموالهم تطهير هاأنَّ  " الناس أوساخ "ى ومعن

  .))  الأوساخِ  ةِ الَ سَّ غَ كَ  يَ هِ فَ  ، ] ١٠٣:التَّوبة [   اتُطَهِّرُهُم وَتُـزكَِّيهِم بِهَ 
المكانــة الكرامــةَ الإنســانية ، والأنبيــاءُ أصــحاب  سُّ مَــيــة تَ نِّ دَ تَ يفة ومُ عِ ة ضَــلـَـزِ نْ مَ  ةِ قَ دَ الصَّــ ذَ أخْــ إنَّ      
هـم ى الأنبيـاءَ مِـن فضـله العظـيم ، وجَعَلَ نَ غْ واللَّهُ أ. هم ونَ م دُ ن هُ مَ وا أيديهم لِ دُّ مُ ن أن يَ مِ  أعظم العالية

  .ر ث عن مُساعدة سَيِّد آخَ حَ سَيِّدَه ، لا يَـبْ  اللَّهُ  ، ومَن كانَ  ليَه سُبحانهَلا يَمُدُّون أيديهم إلا إ
ــ لأكُــيَ  لا  النبــيُّ  كــان مــاإنَّ  : الطَّــبَ  بــنا قــال) : ((  ٢٠٤/ ٥( فــي فــتح البــاري و        ، ةَ قَ دَ الصَّ

  هلأنَّـ ، ذلـك عـن هـونزَّ ن ـَمُ  والأنبيـاءُ  ، )ذُل (  ةعَ ضَـ لـةزِ نْ مَ  ةقَ دَ الصَّـ أخذ ولأنَّ  . الناس أوساخ هالأنَّ 
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 ،للأغنيـاء لحِـتَ  لا ةُ قَ دَ والصَّ . ] ٨: حىالضُّ [ ى نَ أغْ فَ  لاً ائِ عَ  كَ دَ جَ وَ وَ  :  تعالى هُ اللَّ  هفَ صَ وَ  كما كان
  )) . عليها ثابةبالإ جارية العادة فإنَّ  ، ةيَّ دِ الهَ  لافخِ بِ  وهذا
فيـد تُ ة لِ يَّـدِ هْ فهـا بـاللام العَ عرَّ )  ةَ قَ دَ الصَّـ إنَّ (  ) : (( ٣٦٢/ ٢( وقال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير      

نبغـي فـي ظ يَ فْـولَ  ، نسُـحْ سـتقيم ولا تَ تَ  أي لا) نبغـي لا تَ ( ض رْ عهـودة وهـي الفَـة المَ قَ دَ راد الصَّ المُ  أنَّ 
ى رَ خْـوأُ  ، ريدون بـه هـذايُ  ةً ارَ تَ ف ـَ ، ة والتحريماهَ رَ ولا ينبغي للكَ  ، وبجُ ب وللوُ دْ استعمالهم صالحة للنَّ 

ؤمنــو بنــي هاشــم م مُ د وآلــه وهُــمَّــحَ مُ  : أي) د مَّــحَ مُ  لآلِ ( حــريم نــا للتَّ ة وهــو هُ مَــكَّ حَ ينــة مُ رِ والقَ  ، هــذا
 ولـه قَ ة بِ امَـرَ حـريم الكَ ة التَّ لَّـعِ  ه علـى أنَّ ونبَّـ ، ه شائع سـائغعلى الإنسان وآلِ  وإطلاق الآلِ  ، بلِ طَّ والمُ 

  هموسَ فُ هم ون ـُي أموالَ زكِّ وتُ  ، همر أدرانَ هِّ طَ ها تُ لأنَّ  ، أي أدناسهم وأقذارهم)  الناسِ  أوساخُ  يَ ما هِ إنَّ ( 
 ــ ــالِهِم صَــدَقَةً وَ خُــذْ مِــن أمْ ــزكَِّيهِم بِهَ ــرُهُم وَتُـ ــغَ فهــي كَ  ،  اتُطَهِّ ة علــيهم مَــرَّ حَ فهــي مُ  ، ة الأوســاخالَ سَّ

 .ل ضـعيفسَـرْ ر مُ بَ ه خَ دُ نَ ت ـَسْ ومُ  ، دَ عَ استثناءه فقد أب ـْ مَ عَ ن زَ مَ وَ  ،ن بعضهم لبعضيره حتى مِ غَ  بعمل أوْ 
ـغَ  أوْ  رَ مَـعُ  الآلِ  بعـضُ  وقد سألَ  ا فـي يـوم حـار  بادنـًلاً جُـرَ  أنَّ  بُّ حِـتُ أَ  : فقـال ، ةقَ دَ ن الصَّـ مِـلاً مَـه جَ رَ يـْ

ــه _  هيْــغَ ف ـْمــا تحــت رُ  لَ سَــغَ  مــا هــي إنَّ  : قــال ؟ ، أتقــول لــي هــذا : وقــال ، فغضــب ، هُ تَ ب ـْرِ شَــفَ  _إبِطيَْ
ــالَ بَ فــي هــذا التركيــب مُ  وقــد اجتمــعَ : قــال الطيبــي  . لونهاغسِــأوســاخ النــاس يَ   لَ عَــتى حيــث جَ ات شَــغَ

الطهارة أن  سالة ومنبعُ الرِّ  حضرةُ  لَّ جَ وَ  ، ر أو استقذاريُّ غَ ت ـَقبيح بِ هجين والتَّ الناس للتَّ ه به أوساخ بَّ شَ المُ 
ـه غَ ا كأنَّـدً مَّـحَ ى مُ مَّ سَـن يُ ه الطـاهرة مَـسِـفْ ن ن ـَعَـ دَ رَّ ولـذلك جَـ ، ب إلـى ذلـكنسَ يُ  فـإن  ، وهـو هـو ، هرُ يـْ

ب لأخيـه مـا حِـء أن يُ رْ ن كمـال إيمـان المَـومِـ تـهمَّ كيـف أباحهـا لـبعض أُ   : القَـولا ي ـُ ، يبينيبات للطَّ الطَّ 
 ، ؤالاها ناهية عن السُّـرَ م أحاديث ن ـَوكَ  ، ال اضطرارً بَ  ا نقول ما أباحها لهم عزيمةً لأنَّ  ؟ هسِ فْ ن ـَب لِ حِ يُ 

  .))  تِ يْ اها كالمَ رَ فعلى الحازم أن ي ـَ
عليـه  فروضة وهي الزكاة كمـا يـدلُّ أي المَ )  ةَ قَ دَ الصَّ  إنَّ (  ) : (( ٣٦٣/ ٢( رجع وفي نَـفْس المَ      
ات الرفيعـة امَـقَ ة والمَ يَّـلِ ب العَ تـَالرُّ  هـا أهـلُ افُ عَ ول ت ـَسُـة وغَ رَ هْ ها طُ ت لأنَّ يْ أهل الب ـَ) ل لنا حِ لا تَ ( ها تعريفُ 
ــ ــ وإنَّ ( ة يَّ نِ السَّ لكــن يــر ذلــك ق وغَ تَــعْ يــف والمُ لِ ا الناصــر والحَ ى أيضًــلَ وْ تــيقهم والمَــأي عَ )  مِ وْ ى القَــلَ وْ مَ
قـال فـي  . انـَقَ ت ـَعْ مُ ل لِ حِـل الزكـاة لنـا لا تَ حِـوكمـا لا تَ  ، هـممُ كْ ه حُ مُ كْ أي حُ ) م نهُ مِ ( نا الأول راد هُ المُ 
ي م ذِ هْ ظ لهــم فــي سَــم لا حَــاشِــي هَ نِــالي بَ وَ مَــ : ابيطَّــلكــن قــال الخَ  ، هــذا ظــاهر الحــديث : رهِــظْ المُ 
علـى  " منهُ مِـ مِ وْ ى القَـلَ وْ مَـ : " وقال ، ا لهمى عن ذلك تنزيهً هَ ن ـَ ماوإنَّ  ، ةقَ دَ ون الصَّ مُ رَ حْ فلا يُ  ، ىبَ رْ القُ 

ــقوالا ، منهُ بيه فــي الاســتنان مِــشــســبيل الت ة التــي هــي أوســاخ قَ دَ تــداء بســيرتهم فــي اجتنــاب مــال الصَّ
  )) . اه عن أخذ الزكاةهَ ن ـَف ـَ ، ونتهؤُ يه مَ فِ كْ يَ   ىفَ طَ صْ فكان المُ  ،الناس
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  .٧٣ ]١٠٣: التَّوبة [  الِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُـزكَِّيهِم بِها وَ خُذْ مِن أمْ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
ـــحَ يـــا مُ  خُـــذْ : يِّ بِـــابُ الإلهـــيُّ للنَّ طــَـالخِ        هـــؤلاء الـــذينَ اعْتـَرَفــُـوا بــِـذُنوُبهم صَـــدَقَةً  د مِـــن أمـــوالمَّ

. الأخـلاق  المـال وسُـوءِ  وحُبِّ  لِ لِّصهم مِن البُخْ ، وتُخَ  الآثامقِّيهم مِن ، وتُـن ـَ وبنُ تُطهِّرهم بِها مِن الذُّ 
حتـى يَرتفعـوا بهـا إلـى مَرَاتـِب المُـؤمنين  م وتُكثِّرهـا ،هِ اتِ نَ سَـة حَ قَ دَ مِّي بتلك الصَّ تُـنَ : وتزُكِّيهم بها ، أي 
  .  النبيِّ  يرمِ ضَ  إلى ةً دَ نَ سْ مُ  في الآيةِ  الأفعالُ  تكون أن وأفضلُ تفسيرٍ . المُخْلِصِين الأبرار 

 ارةً فَّـكَ  وكانت .أموالهم ثَ لُ ث ـُ  هاللَّ  رسولُ  ذَ أخَ فَ  ) : (( ٤٨٠/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  ، وبنُ الذُّ  نمِ  رهمهِّ طَ تُ  ةقَ دَ الصَّ  هذه:  ينِ عْ ي ـَ ،  تُطَهِّرُهُم  : ولهقَ  وهو . أصابوها التي وبنُ للذُّ 
  وَتُـزكَِّيهِم بِها  قيننافِ المُ  منازل نمِ  ةقَ دَ الصَّ  بهذه دمَّ حَ مُ  يا أنتَ  رفعهمتَ  :، أي (( .  

 هـا ، وصِـحَّةِ مُخْرجِِ  مـة علـى صِـدْقِ لاَ هـا عَ ق ، لأنَّ مِـن الصِّـدْ  مـأخوذةٌ  ةَ قَ الصَّـدَ  ر أنَّ والجديرُ بالـذِّكْ      
. ة في التَّطهيـرالَغَ مُبَ عنى التَّزكية الومَ . مُنَافِقًا سَ يْ ه لَ باطنه، أي إنَّ  ظاهره معَ  اقِ فَ يقينه، واتِّـ  ةِ وَّ إيمانه، وق ـُ
  .ب صوص السبخُ موم اللفظ لا بِ عُ بِ  ةُ رَ ة شاملة ، والعِب ـْوالآيةُ عامَّ 

 ، ةً قَ دَ صَـ أمـوالهم نمِ  يأخذ بأن  هرسولَ  تعالى رَ أمَ : (( )٥٠٨/ ٢( ال ابن كثير في تفسيره وق     
 نوبهمذُ بـِ اعترفـوا الذين إلى أموالهم في الضمير همبعضُ  أعاد وإن ، عام وهذا ، بها يهمزكِّ ويُ  رهمهِّ طَ يُ 

 الزكـاة عَ فْـدَ  أنَّ  العـرب أحيـاء مـن الزكـاة مـانعي بعـضُ  اعتقدَ  ولهذا . ائً يِّ سَ  روآخَ  احً صالِ  لاً مَ عَ  واطُ لَ وخَ 
ـتَ احْ  ولهـذا .  بالرسـول ااصًّـخَ  هـذا كـانَ  مـاوإنَّ  ، ونكُ يَ  لا امالإمَ  إلى خُـذْ مِـن   : تعـالى ولـهقَ بِ  واجُّ
 ،ابةحَ الصَّـ وسـائرُ  يقدِّ الصِّـ رٍ كْـبَ  أبـو الفاسـدَ  مَ هْـوالفَ  التأويلَ  هذا عليهم دَّ رَ  وقد.يةالآالِهِم صَدَقَةً وَ أمْ 
 : ديقالصِّـ قـال حتـى ، هاللَّ  رسول إلى ونهادُّ ؤَ ي ـُ كانوا كما ،يفةلِ الخَ  إلى الزكاةَ  واأدُّ  حتى وهملُ ات ـَوقَ 

  )) . هعِ نْ مَ  على مهُ نـَّ لَ اتِ قَ لأُ   هِ اللَّ  رسول إلى ونهدُّ ؤَ ي ـُ كانوا_الاً قَ عِ  رواية وفي _ ااقً نَ عَ  ونيعُ ن ـَمَ  وْ لَ  هِ واللَّ 
ــ : مة قُـلُــوبُـهُ لَّفَــمُؤَ ال_ ٤      ــ) . جميــع التَّ ( ن التــأليف مِ ف إلــى تــأليف م جماعــة مــن النــاس يهُــدَ وهُ

 فَ النبـيُّ ألَ تَ وقـد اسْـ. لتثبيـت إسـلامهم وا أوْ مُ لِ الزكـاة، ليُِسْـوهؤلاء يُـعْطَوْنَ مِن .قلوبهم واستمالتهم
  .هم ، ويُساعدوه على عَدُوِّه مَ وْ ن أشراف العرب ، ليِـَرُدُّوا عنه ق ـَقومًا مِ 

                                                 

عَزَّ وَجَلَّ على  هُ اللَّ ابَ لَمَّا تَ : قال المفسِّرون) : (( ٤٩٦و٤٩٥/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧٣
مِن  ذَ ما أمُِرْتُ أن آخُ : " ، هذه أموالنا فـَتَصَدَّقْ đِا عَنَّا ، فقال  هاللَّ يا رسول : ابة وأصحابه ، قالوا أبي لبَُ 

وُّعًا ، طَ وها تَ لُ ذَ ة التي بَ قَ دَ أĔا الصَّ  أحدهما: ة قَولان قَ وفي هذه الصَّدَ .  هذه الآية تْ لَ ، فـَنـَزَ " أموالكم شيئًا 
  )) .الزكاة ، قاله عِكرمة :  الثانيو . قاله ابن زيد والجمهور 
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ـــوبُـهُم وال ) : ((  ١٥٣/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــةِ قُـلُ ـــ مُؤَلَّفَ م هُ ت ـُيَّـــنِ وا وَ مُ لَ سْـــم أَ وْ قـَ
وقــد  ، ائهمرَ ظــَراعــاتهم إســلام نُ ب بإعطــائهم ومُ أشــراف قــد يترتَّـ أوْ  ، هموبَ لــُف ق ـُلِ أتَ سْــيَ ف ـَ ، فيــهيفة عِ ضَـ

أشـراف  :يلوقِ  ، اس لذلكدَ رْ مِ  بنَ  اسَ بَّ س والعَ ابِ حَ  بنَ  عَ رَ ن والأق ـْصْ حِ  بنَ  ةَ نَ ي ـْي ـَعُ   هِ اللَّ  أعطى رسولُ 
 سِ مُـــن خُ يهم مِـــطِـــعْ ه كـــان ي ـُأنَّـــ حُّ والأصَـــ ، يهمطِـــعْ كـــان ي ـُ   النبـــيَّ  فـــإنَّ  ، وامُ لِ سْـــون علـــى أن يُ فُ لَ أتَ سْـــيُ 

ومانعي  ، ارفَّ ال الكُ تَ نها على قِ ه بشيء مِ بَ لْ ف ق ـَلِّ ؤَ ن ي ـُم مَ نهُ مِ  دَّ عُ  دْ قَ وَ  ،همالِ  الذي كان خاصَّ  سِ مُ الخُ 
  )) . طَ قَ سَ  ، هلَ أهْ  وأكثرَ  هُ ه اللَّ زَّ عَ ا أَ فلمَّ  ، اد الإسلاموَ كثير سَ تَ ة لِ فَ لَّ ؤَ المُ  مُ هْ كان سَ   :يلوقِ  . الزكاة
   مُّ اســتيلافهم لجلــب منفعــة للإســلام ،تِ ين والكــافرين ، يــَمِ لِ سْــم مِــن المُ هُ وب ـُلُــق ـُ ةُ فَــلَّ ؤَ قــد كــان المُ و      

  .ة وضرورة لهم اجَ حَ  تْ هم ثابت وباقٍ إذا وُجِدَ مُ نه مَضَرَّة ، وحُكْ عَ  عَ فْ دَ  أوْ 
 أن وأغناه ، دمْ الحَ  هُ لَ ف ـَ ،الإسلامَ  هُ اللَّ  زَّ أعَ  فقد اليوم اأمَّ ): (( ٦١/ ١(وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     

ــي ـُ ــه فألَّ تَ ــيُ  فلا،جــالرِ  علي ــألُّ تَ  كرِ شْــمُ  ىعطَ ــ كثيــر بهــذا قــال وقــد.بحــال افً  ةفَــلَّ ؤَ المُ  نَّ إ:لــمالعِ  أهــل نمِ
 وأصـحاب وريوالثَّـ مالك قال هوبِ ،بيعْ الشَّ  قول وهو،كرمةعِ  عن ذلك يَ وِ رُ .ساقط همهمسَ و  ،نقطعةمُ 

 ريهْـالزُّ  قـول وهـو ،نسَـالحَ  عـن ذلـك ىوَ رْ يُــ ،ثابت هممُ هْ سَ :  قوم وقال. ه يْ وَ اهَ رَ  بن وإسحاق الرأي
  )) . ذلك إلى ونمُ لِ سْ المُ  احتاجَ  إن نَ وْ طَ عْ ي ـُ:  أحمد وقال ،روْ ث ـَ وأبي علي بن دمَّ حَ مُ  جعفر وأبي
، وهؤلاء يَكـون لهـم ن حالهم إذا أُعْطُوا من المالهم وحُسْ يرُجَى إسلامُ م مَن هُ وب ـُلُ ة ق ـُفَ لَّ ؤَ ومِن المُ      

ي نـِعْ ي ـَ( مَـن أسْـلَمُوا حـديثاً  أوْ . ون بإسلامهم ، ولهم دَور فـي نُصـرة الإسـلام والمسـلمين لِمُ اع يُسْ بَ أت ـْ
لــوبهم ، فــي قُ  كَّنْ مَ تَ يَـــ الإســلام لـَـمْ  ف ، لأنَّ عْ ، وفــي إســلامهم ضَــ) ول فــي الإســلام خُ يــدي الــدُّ دِ جَ 

رائهم، ظـَطَى لِمَا يرُجَى مِن إسـلام نُ م مَن يُـعْ ومِنهُ . هم بإعطائهمن حالِ جَى حُسْ فـَيـُعْطَوْنَ مِن المال، ويُـرْ 
ـــمَـــم مَـــن يعُطــَـى ليَِجْ ومِـــنهُ   ع عـــن الإســـلام والمســـلمين ، افِ ليُِـــدَ  يرته ، أوْ شِـــاتِ مِـــن أقاربـــه وعَ قَ دَ ع الصَّ
  .مِن أطراف البلاد  م الضَّرَرَ نهُ ع عَ فَ ويَدْ 

:    قــال النبــيُّ :  قـال_  عنــه هُ اللَّــ رضـي _ أنــس عــن) :  ١١٤٧/ ٣( خـاري وفـي صــحيح البُ      
  )) . ةبجاهليَّ  دٍ هْ عَ  يثُ دِ حَ  مهُ لأنَّـ  ، مهُ فُ ألَّ تَ أَ  ، اشً يْ رَ ق ـُ يطِ عْ أُ  يإنِّ  ((

)  الإسـلام(  جلبهم إلى الدِّين الحـق ومِن أجلهم، فِ يُـعْطِي قُـرْيَشًا المالَ، طالبًا لإلْ  كان النبيُّ       
وهُـم قريـب . لـوبهم بالإحسـان إلـيهم ، وإكـرامهم ، والإنعـام عليـه وتثبيتهم عليـه ، وذلـك باسـتمالة قُ 

  .كَّن فيه الإيمان في قلوبهم مَ يَمْضِ على إسلامهم زَمَن يَـتَ  ر ، ولَمْ فْ د بالكُ هْ العَ 
يَدخُل الناسُ جَميعُهم في دِين اللَّه ، وكانَ يُـعَامِل الناسَ بما يـَرى حريصًا على أن  وكانَ النبيُّ      

  .فيه مَصلحتَهم، فَمَن كانَ يُصْلِحه المالُ أعطاه ، ومَن كانَ يُصْلِحُ قُـرْبهُ مِنه قرَّبه مِنه ، إلى غَير ذلك
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ــ       لبْــق ـَ مــا ةُ الجاهليَّــ : العلمــاء قــال) : (( ٢٢/ ٥( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ
  )) . شهمحْ وفُ  الاتهمهَ جَ  لكثرة ةجاهليَّ  وامُّ سُ  ، عرْ الشَّ  رودوُ 

هـدف إلـى إبـراز طـَى لهـم تَ التي تُـعْ  فالأموالُ .  مَ لِ يُسْ طَى لِ ن يُـعْ م مَ نهُ مِ . م أصناف هُ وب ـُلُ ةُ ق ـُفَ لَّ ؤَ والمُ      
 قـــراءتـــركهم فُ ، ولا يَ  تعـــالى اللَّـــهن فضـــل مِـــ يهمنِـــغْ ه وي ـُاءَ نَـــأب ـْ ، حَيـــث يَحتـــوي قرِ شْـــوجـــه الإســـلام المُ 

س ارِ مَـبيلـة قـد تُ أو القَ  ةُ رَ سْ الأُ ف. فقد أموالَه في حال اعتناقه للإسلام البعض قد يَ  كما أنَّ .  حتاجينمُ 
. الإيمـان وه عـن دُّ رُ كـي يَــمتلكاته  ه ومُ ون أموالَ رُ ادِ يُصَ ، ف ـَ يعَتنق الإسلامَ  على الفرد الذي هائلاً  طاًغْ ضَ 

ــه للإيمــان دون وجــود عوائــق ماديَّــ  أوْ ة ، يَّ سِــفْ حــواجز ن ـَ ، أوْ ة لــذلك يعُطَــى مــن المــال كــي ينفــتح قلبُ
  .عوة الإسلاميَّة ار الدَّ سَ على مَ  بًالْ ر سَ ثِّ ؤَ نوع ت ـُ ن أيِّ ات مِ إشكاليَّ 

 ااسًـنَ أُ   يُّ بـِالنَّ  آثرَ  ، نيْ ن ـَحُ  مُ وْ ي ـَ كانَ  لَمَّا((  :قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ ه بن مسعوداللَّ  عبد عنو      
 نَ مِـ ااسًـنَ أُ  ىطـَوأعْ  ، ذلـك لَ ثْ مِ  ةَ نَ ي ـْي ـَعُ  ىطَ وأعْ  ، لالإبِ  نَ مِ  ائةً مِ  سٍ ابِ حَ  بنَ  الأقرعَ  ىطَ أعْ فَ  ، ةمَ سْ القِ  في

  .٧٤... )) ،  ةِ مَ سْ القِ  في ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ مهُ رَ آث ـَفَ  ، بِ رَ العَ  أشرافِ 
م علــى الإســلام ، لــذلك هُ وب ـُلــُة ق ـُفَــلَّ ؤَ قــد طبَّــق علــى أرض الواقــع منهجيــة إعطــاء المُ  إنَّ النبــيَّ      

  .يمة نِ ة الغَ مَ قِسْ : ة مَ والمقصود بالقِسْ . اختارَ أشخاصًا مُحدَّدين ، وخصَّهم بالمال دُون غَيرهم 
ـــدْعُو الزُّعَمـــاءَ  كـــانَ النبـــيُّ        ـــدخُل النـــاسُ جَمـــيعُهم فـــي دِيـــن اللَّـــه ، وكـــانَ يَ حريصًـــا علـــى أن يَ

  .والمُطاَعِين في أقوامهم ويَـتَألَّفُهُم،رجََاءَ أن يَدخُلوا في الإسلام،ويَدخُل معهم أقوامُهم، ويَـثْبُتُوا عليه
اهم زيِـَادَةً فـي غـَزْوَة حُنـَـيْن التـي وَقـَعَـتْ أنُاَسًا ، وفضَّلهم في القِسْمَة ، فأعط وقد خَصَّ النبيُّ      

وادٍ بيَنه وبيَنه مَكَّة ثلاثةُ أميال ، وكانت معَ أهل الطائف مِـن : وحُنـَيْن . في السَّنَة الثامنة مِن الهِجرة 
نَـةَ ئـةً مِـن الإبـِل ، وأامِ _ أحد المُؤَلَّفَة قُـلُوبُـهُم _ هَوَازِن وَثقَِيف ، فأعطى الأقرعَ بنَ حَابِس  عْطـَى عُيـَيـْ

الفَزَاري مِثْلَ ذلك ، وأعْطَى أنُاَسًـا آخَـرين مِـن أشـراف العَـرَب ، فـآثَـرَهُم يَومئـذ ، وفضَّـلهم  بنَ حِصْنٍ ا
وهذا تطبيقٌ واقعـي . وأقْدَم صُحبةً ، وأشد بَلاءً  ، في القِسْمَة على غَيْرهِم مِمَّن هُم أكثرُ مِنهُم إيماناً

هِ تعالى ، واللَّهُ حَكِيمٌ في أقواله وأفعالـه ، وحِكمتـه بالغـة ، عَلِمَهَـا مَـن عَلِمَهَـا ، لأمرِ اللَّ  مِن النبيِّ 
  .وجَهِلَهَا مَن جَهِلَهَا 

 ، حِ تْ الفَـ ةَ وَ زْ غـَ  هِ اللَّـ رسـولُ  ازَ غـَ : (( قال ابهَ شِ  ابنعن  ) ١٨٠٦/ ٤( م لِ سْ في صحيح مُ و      
 ، نيْ نـَـحُ بِ  _ار فَّـالكُ  أي معَ _  والُ ت ـَتَ اق ـْفَ  ، ينمِ لِ سْ المُ  نَ مِ  معه بمن  هاللَّ  رسولُ  خرج مَّ ثُ  . ةكَّ مَ  حِ تْ ف ـَ

                                                 

  . )١٠٦٢( برقم )  ٧٣٩/ ٢( ومسلم . )٢٩٨١( برقم ) ١١٤٨/ ٣( واللفظ للبخاري .متفق عليه ٧٤
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 ،ةً ائـَمِ  مَّ ثُ  ، مِ عَ النـَّ  نَ مِ  ائةً مِ  ةَ يَّ مَ أُ  بنَ  انَ وَ فْ صَ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  وأعطى ، ينمِ لِ سْ والمُ  هينَ دِ  هُ اللَّ  رَ صَ نَ ف ـَ
ما أعطاني  ه اللَّ  رسول أعطاني لقد هِ واللَّ  : ((قال انوَ فْ صَ  أنَّ  بيِّ سَ المُ  بن سعيد وعن)) .  ةً ائَ مِ  مَّ ثُ 

  )) . يَّ إلَ  الناسِ  بُّ حَ لأَ  هإنَّ  حتى ينيطِ عْ ي ـُ حَ رِ بَ  امَ فَ  ، يَّ إلَ  الناسِ  ضُ غَ ب ـْلأَ  هوإنَّ 
يَـتـَألَّف  حريصًا كُلَّ الحِرْصِ على أن يَدخُل الناسُ فـي دِيـن اللَّـه أفواجًـا ، فكـانَ  كانَ النبيُّ       

قُـلُوبَهم بما يُحِبُّون ، فَمَن أَحَبَّ المالَ أَجْزَلَ له العَطاَءَ ، ومَن أحبَّ الفخرَ وعِظـَمَ المَنزلـة ، جَعَـلَ لـه 
  .حَظًّا مِنها ، ومَن كانَ شديدَ الإيمانِ وكََلَ جَزَاءَه إلى اللَّه يُكافِئه على إيمانه 

ئـة ، يَـعْنـي ائـة ، ثـُمَّ مِ ائةً مِـن الإبـِل ، ثـُمَّ مِ امِ  _رضي اللَّهُ عنه _ مَيَّة صَفْوَانَ بنَ أُ  أعْطَى النبيُّ      
وادٍ كبير بـين مَكَّـة والطـائفِ ، وكانـت تلِـك : مِن الإبِل مِن الغَنَائِم بعد غَزْوَة حُنـَيْن ، وحُنـَيْن  ثلاثمائة

ومَن مَعَهُ مِـن المُسْـلِمِين  ، وحاربَ فيها النبيُّ الغَزْوَةُ في السَّنَةِ الثامنة مِن الهِجرة عَقِب فـَتْح مَكَّة 
يُـعْطِـي مَـن دَخَـلَ فـي  قَبِيلَتَي هَوَازِن وثقَِيف ، وكانَ صَفوانُ بنُ أمَُيَّـةَ حـديثَ الإسـلامِ ، وكـانَ النبـيُّ 

  .تمكَّن الإيمانُ من قلوبهم حتى يَـتَألَّفَهُم ، ويُحَبِّبهم في الإسلام الإسلامِ ، ولمَّا يَ 
إنَّ صَفوان بن أمَُيَّة كانَ حديثَ عَهْدٍ بإسـلام، : ، أي"  يَّ إلَ  الناسِ  ضُ غَ ب ـْلأَ  هوإنَّ : " وَقـَوْلُ صَفوان      

فَظـَلَّ : ، أي "  يَّ إلـَ النـاسِ  بُّ حَـلأَ  هإنَّـ حتـى ينـيطِ عْ ي ـُ حَ رِ بـَ امَ فَ " بُـغْضًا شديدًا ،  وكانَ يُـبْغِض النبيَّ 
أَحَـبَّ النـاسِ إلـى  يُـعْطِي صَفوانَ مِن غَنِيمة حُنـَيْن ، ويُجْزِل له العَطاَءَ ، حتـى صـارَ النبـيُّ  النبيُّ 

  .قلبه بعد أن كانَ مِن أبغضِ الناسِ إليَه 
ــ الإســلام إنَّ       . تــركهم ضــحيةً لهواجســهم ومخــاوفهم للآخــرين ، ولا يَ  التشــجيعية حــوافزَ الدِّم يُـقَ

العَطــَاءَ  ، لأنَّ   ة النبــيِّ قلبَــه لمحبَّــ حَ تَ محاســنَ الإســلام ، وفـَــ ة أظهــرَ يَّــمَ فوان بــن أُ صَــفإعطــاءُ المــال لِ 
شــوةً لتغييــر عقائــد هــذه رِ  تْ سَــيْ لَ ف ـَ.  إليهــا مَــن أحســنَ  بِّ جبولــة علــى حُــمَ  وسُ فُــالنـُّ يأَسِــر القُلــوبَ ، و 

ــ ، أو شــراء ولائهــم النــاس فالإســلامُ  ة للــدِّين ،تجميليَّــصــفةً وَ _ كــذلك _ يســت ولَ . داعهم ، أو خِ
م الـذين هُـرين ، ف ـَحتـاج إلـى الآخَـولا يَ  ، تجميليَّـة ، ولا عمليَّـات تـرميم صفاتجميلٌ لا يحتاج إلى وَ 

  .رة الآخِ  نيا ونعيمَ الدُّ  سعادةَ  نالواي يَ كَ لِ  حتاجون إليَه ،يَ 
 بِّ جبولــة علــى حُــس البشــرية المَ فْ إلــى الــنـَّ  انَ والأمَــ أنينــةَ مَ مــنح المــال يــُدخِل الطُّ  والقضــيةُ هــي أن     

 ون الانشـغال بــالأمور الماديــة ، واعتناقــه دُ  ، ر لسـماع الحــقدْ ي إلـى انشــراح الصَّــدِّ ؤَ المـال ، وهــذا يُـــ
مــا يفعــل ، كهــول وتــوفير الحمايــة مـن المج ، ق جمـع المــال لتــأمين المسـتقبلرُ طــُأو حصـر التفكيــر بِ 

غ للتفكيـر تفـرَّ ه يَ فإنَّـ ، المعيشـية اتاجَـور الماديـة والحَ مُـالأُ  غطن ضَ ر مِ رَّ حَ تَ ي ـَ ءُ حِينرْ فالمَ . الكثيرون 
ــ. م الحــق واعتناقــه بمعــالَ  ــلَّ ؤَ المُ  نَ ومِ ــة ق ـُفَ ــ مهُ وب ـُلُ ــثْ وي ـَ ، إســلامُه نَ سُــحْ يَ طَــى لِ ن يُـعْ مَ  .ت علــى الحــق بُ
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ـــلِ  يُـعْطَـــوْنَ  وهـــؤلاء ـــاوثبا أنينـــةً مَ زدادوا طُ يَ ـــ، ويَ الإســـلام علـــى تً ـــأثيرات السَّ  ة للمـــال ، يَّ بِ لْ بتعـــدوا عـــن الت
ي إلـى إعـادتهم دِّ ؤَ قد ت ـُ ، ون تأثيرات مادية ضاغطة على عقائدهميم أركان إيمانهم دُ عِ دْ ركِّزوا في تَ ويُ 

  .ملة واحدة عُ هان لِ جْ وَ  رَ فْ والكُ  رَ قْ الفَ  الاقتصادية ، لأنَّ  اتوطغُ بفعل الضُّ  رِ فْ إلى الكُ 
 _عنـه هُ اللَّـ يَ ضِ رَ  _ طالب أبي بن عليُّ  ثَ عَ ب ـَ: (( قال_هُ عنهرضي اللَّ _ يِّ رِ دْ الخُ يد عِ عن أبي سَ و      
 ،رٍ فَـن ـَ ةِ عَـب ـَأرْ  بـين اهَ مَ سَـقَ ف ـَ ،اهَ ابِ رَ ت ـُ نمِ  لْ صَّ حَ تُ  مْ لَ  وظٍ رُ قْ مَ  يمٍ أدِ  في بِذُهَيْبَةٍ  نِ مَ اليَ  نمِ   هاللَّ  رسول إلى

  .٧٥ )) ليْ فَ الطُّ  بنُ  عامرُ  اوإمَّ  ،ةمَ قَ لْ عَ  اإمَّ  ابعوالرَّ  ،ليْ الخَ  دِ يْ وزَ  ،سابِ حَ  بنِ  عَ رَ وأق ـْ ،ردْ بَ  بنِ  نةَ يْ ي ـَعُ  نَ يْ ب ـَ
، ب هَ مــن الــيمن بقطعــة مِــن الــذَّ  إلــى النبــيِّ _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ بــن أبــي طالــب  بَـعَــثَ علــيُّ      

هَيْبَـة  ــا أخَـذَه علـيٌّ مِـن زكََـوَات أهــلِ الـيمن _ ، ة صـغير ذَهَبـَتَ  والذُّ  فـي جِلْـد مَــدْبوُغ أوْ ، _ وكانـت مِمَّ
 ال آثـارُ زَ ا ، ولا تَــهَ نِ دِ مَعْـ ابِ تَصْفُ مِن تُــرَ  طعةُ لَمْ وهذه القِ ) . عروف لديهم ات مَ بَ ن ـَ( صبوغ بالقَرَظِ مَ 

. ، وحِرْصِـه علـى كُـلِّ صَـغيرةٍ وكَبيـرةٍ _ ه عنـ اللَّـهُ رضـي _ علـيٍّ  ةِ انـَعلى أمَ  وهذا يدلُّ . اب عليها رَ التـُّ 
،  ، لاسـتمالة قلـوبهم بالإحسـان إلـيهم ، وإكـرامهم بين أربعة أشخاص تحديـدًا وقد قَسَمَها النبيُّ 

  .ونصر للإسلام والمسلمينوفي هذا قُـوَّة . وإظهار تقديرهم واحترامهم ، والاعتناء بهم ، ورعايتهم 
يَدْعُو إلى اللَّه سُبحانهَ ، ويُـقَرِّب قلُوبَ الناسِ إلى الإسـلام، ويُـعْطِـي بعـضَ السَّـادَةِ  كانَ النبيُّ       

الـبعضِ  المالَ ليِـُرَغِّبـَهُم في الدِّين ، وَليَِأتيَ قـَوْمُهم مِن بَـعْدِهم ، ويَدخُلوا فـي الإسـلام ، ويتَـرُك إعطـاءَ 
ــةً بإيمــانهم  ــين أربعــة أشــخاص ق قَسَــمَ النبــيُّ  وقــد .الآخَــرِ ثقَِ ــرَع : طعــةَ الــذَّهَبِ بَ بــن حَــابِس الأقـْ

نَـة بـن بـَدْر الفَـزَاري  هَـان ، وعَلْقَمَـة بـن عُ الحَنظلي المُجَاشِـعِي ، وعُيـَيـْ لاَثـَة ، وزيَـد الطـائي أحـد بنَِـي نَـبـْ
 لَّفَهُم النبـيُّ ، فـَتـَأد كـانوا حَـدِيثي عَهْـدٍ بِكُفْـرٍ وقـ. العامري أحد بنَِي كِلاب، وهُم رُؤَساء في أقوامهم

  .على الإسلام ، فـَيَثْبُت قـَوْمُهم مَعَهُم بهذا المالِ ليَِثْبُتُوا 
ــ      ــوْ ق ـَ) : ((  ٤٥٧/ ٣( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَ ــةِ قُـلـُـوبُـهُم وال  : تعــالى هلُ ،  مُؤَلَّفَ
 : انفَ ن ـْصِـ موهُـ ، فرَ شَـ يوِ ذَ  وكانوا ،عطيهميُ  مابِ  الإسلام على مهُ فُ ألَّ تَ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  كان مٌ وْ ق ـَ وَهُم

 مهُ فُ ألُّ تـَف ـَ ، ضـعيفةً  الإسـلام فـي مهُ ات ـُيَّـنِ  كانـت فنْ صِـ : انفَ ن ـْصِـفَ  ونمُ لِ سْـالمُ  افأمَّـ . وكافرون ونمُ لِ سْ مُ 
 نمِـ لعشـائرهم افًـألُّ تَ  واطُ عْ أُ فـَ ، ةً نَ سَـحَ  هماتُ يَّـنِ  كانت فنْ وصِ  . عرَ والأق ـْ نصْ حِ  بن نةيْ ي ـَعُ كَ  اتهميَّ نِ لِ  تقوية

                                                 

 . ) ١٠٦٤( برقم )  ٧٤١/ ٢( ، ومسلم ) ٤٠٩٤( برقم )١٥٨١/ ٤(  البخاري.  متفق عليه ٧٥
ط ظاهر ، لَ ذِكْر عامر هنا غَ : العلماءقال ) : ((  ١٦٢/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 

  .)) ة ثَ ة بن عُلاَ ه عَلْقَمَ ه تُـوُفيَِّ قبل هذا بسنين ، والصواب الجزم بأنَّ لأنَّ 
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ــ ثــلمِ  شــركينالمُ  ــ . حــاتم بــن يِّ دِ عَ  ، بــالأذى ينمِ لِ سْــالمُ  وندُ صِــقْ ي ـَ فنْ صِــ : نفانصِــفَ  شــركونالمُ  اوأمَّ
 ةيَّـطِ بالعَ  مهُ فَ ألَّ تـَ ، الإسـلام إلـى ليْـمَ  لهـم كـانَ  فنْ وصِ  ، ليْ فَ الطُّ  بن عامر : لثْ مِ  لأذاهم اعً ف ـْدَ  مهُ فَ ألَّ تَ ف ـَ
 : والشـــافعي حنيفـــة أبـــو وقـــال ، روايـــة فـــي أحمـــد نـــدعِ  بـــاقٍ  هـــممُ كْ وحُ  . ةيَّـــمَ أُ  بـــن وانفْ صَـــكَ  وانــُـمِ ؤْ ي ـُلِ 

  )) . مهُ وب ـُلُ ق ـُ ةِ فَ لَّ ؤَ المُ  مَ كْ حُ  خَ سَ نَ  اشيئً  مُ لَ أعْ  لا:  ريهْ الزُّ  قال . نسوخمَ  هممُ كْ حُ 
ــ_ ٥      ــ ون يُـعْطَــوْنَ مُكَــاتَـبُ هُــم ال :ابالرِّقَ ــقَــرِ  كِّ فَــالزكــاة لِ  مــال نمِ ــصُــلَّ خَ تَ يَ ف ـَ ، ن الــرِّقابهم مِ ن ون مِ

  .٧٦ هايَ رقِاَباً ثمَُّ يُـعْتِقُ رِ تَ بأن يَشْ  ابِ الرِّقَ  ون فَكُّ كُ وقد يَ  .ا ون أحرارً حُ بِ صْ ، ويُ  ةيَّ ودِ بُ العُ 
 لالـةللدَّ  لرِّقـَابِ فـي ا  إلـى اللام عن دولوالعُ ) : ((  ١٥٣/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  . )) بها أحق بأنهم للإيذان : يلوقِ  . ابقَ للرِّ  لا ، ةهَ للجِ  الاستحقاق أنَّ  على
 بـنا لاتـِقَ ومُ  يرِ صْـالبَ  نسَ الحَ  عن يَ وِ رُ ف ـَ،ابقَ الرِّ  اوأمَّ ):(( ٤٧٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 عـن يَ وِ ورُ  .ونبُ ات ـَكَـالمُ  مهُ أنَّـ  ،يدزَ  وابن ريهْ والزُّ  يعِ خَ والنَّ  يربَ جُ  بن وسعيد العزيز عبد بن رمَ وعُ  انيَّ حَ 
:  نسَ والحَ  عباس ابن وقال. عنهما هُ اللَّ  رضي والليث الشافعي ولقَ  وهو ،وهحْ نَ  الأشعريِّ  موسى أبي
 أن نمِـ مأعَـ ابقَ الرِّ  أنَّ  أي ، وإسحاق ومالك أحمد مذهب وهو ، الزكاة نمِ  ةَ بَ ق ـَالرَّ  قَ تِ عْ ت ـُ أن بأس لا
ـــ فـــي دَ رَ وَ  وقـــد . اســـتقلالاً  قهـــاتِ عْ ي ـُف ـَ ةً بَـــق ـَرَ  يَ رِ تَ شْـــيَ  أوْ  ، باتــَـكَ المُ  يَ طِـــعْ ي ـُ  ةبَـــق ـَالرَّ  كِّ وفــَـ الإعتـــاقِ  ابوَ ثَـ

 إلا ذاكَ  ومـا ، جرْ بـالفَ  جرْ الفَـ حتـى اهَـقِ تِ عْ مُ  نمِ  اوً ضْ عُ  انهَ مِ  وٍ ضْ عُ  لِّ كُ بِ  قعتِ يُ  هاللَّ  وأنَّ  ، كثيرة أحاديث
 . )) ] ٣٩ : اتالصَّافَّ  [  إلا مَا كُنتم تَـعْمَلُونوَمَا تُجْزَوْنَ   . لمَ العَ  سِ نْ جِ  نمِ  اءَ زَ الجَ  لأنَّ 

ــ نَّ إ      ــ ، ونقــلِ العبيــد ث عليــهاب ، والحَــقَــواضــح ومتماســك فــي إعتــاق الرِّ  الإســلاميَّ  نهجالمَ ن مِ
ل في المجتمع ، لَ دوث خَ ه منهج تدريجي عبر مراحل منطقية لضمان عدم حُ ، لكنَّ  يةرِّ ق إلى الحُ الرِّ 

اء الســابقون بحاجــة إلــى وقــت كــي يــدخلوا فــي قَّــهــؤلاء الأرِ ف. مكــن إصــلاحها لا يُ عارمــة أو فوضــى 
ــ ر ع آخَــضْــي واجتمــاعي إلــى وَ سِــفْ ع ن ـَضْــن وَ م ينتقلــون مِــهُــإنَّـ  ، إذْ  ياق الفكــري الحيــاتي للمجتمــعالسِّ

مكــانتهم هم فــي عَ ضَــســتوعبهم ، ويَ ة إلــى وقــت كــي يَ اجَــحَ جتمــع بِ المُ  ختلفــة ، كمــا أنَّ ي طبيعــة مُ ذِ 
ــاللائقــة ، وي ـَ ــ. معهــم بأســلوب صــحيح  إلــى التعامــل ود الأفــرادَ قُ ج فــي رُّ دَ نــا نفهــم منهجيــة التَّــن هُ ومِ

                                                 

ثم فِيه . ابالرِّقَ  أي في فَكِّ  وفي الرِّقَابِ  : قَوله تعالى):(( ١٧٩/ ١(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧٦
وهو . ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ابتهم بما يُـعْتـَقُون بهون في كِتَ مُكَاتَـبُون يُـعَانُ أĔم الْ  أحدهما: قَولان

م đذا السَّهْ  يد يُشْتـَرَوْنَ بِ أĔم عَ  والثاني.  بن أبي طالب والحسن وابن زيد والشافعي يٌّ عن عليِّ وِ رْ مَ 
  . )) ينْ لَ وْ وبه قال مالك بن أنس وأبو عُبَيد وأبو ثَور وعن أحمد كالقَ  ،رواه مجاهد عن ابن عباس.ويُـعْتـَقُون



 

138

ن شــأنه مات مِــدِّ قَــون مُ باشــرةً دُ يــة مُ رِّ فــي الحُ  إقحــام العبيــد إنَّ  إذْ . ق الــرِّ  ل الإســلام مــع قضــيةتعامُــ
ز عـن اســتيعابهم جِ عْ ي ـَالمجتمــع الـذي سَــتفتيـت الأواصــر الاجتماعيـة ، وإحــداث اضـطراب هائــل فـي 

ام بعمليـــة الإعمـــار يَـــوالقِ م ، دُّ قَـــناعة التـَّ ، وصِـــجتمـــع ة المُ لَـــجَ اجتماعيـــة لتحريـــك عَ  اوإعطـــائهم أدوارً 
ـــر ـــمِ . والتعمي ـــمَّ ـــرْ ، وتراجـــع مُ  ق الحضـــاريسَـــبـــرى فـــي النَّ ي إلـــى انتكاســـة كُ دِّ ؤَ ا يُـ ـــةعِ ،  ب فـــي التنمي

ــ.  الضــخمةشــروعات المَ  مِ لْــوانكسـار حُ  فــي حالــة  مــن المجتمــع ود إلــى وجـود جُــزء كبيــرعُــي ـَ بُ بَ والسَّ
الضـرر الشـامل علـى حي سـيعود بغيـر الصِّـ علـى الآخـرين، وهـذا الوضـع ز ، ويُشـكِّل عِبئـًاجْ شَلَل وعَ 

 اإنهــ. ة بــلا طحــن عَــجَ عْ ر وتحريــر وجَ فليســت القضــيةُ مســألة شــعارات ولافتــات تحــرُّ .الفــرد والجماعــة
 لَّ كُـ  إنَّ وبالتأكيـد ، . ولـة الدَّ  تفاصـيل المجتمـع ومفاصـلِ  لِّ كُـ ر مـعَ باشِـاس مُ مَـمي لهـا تَ وْ قضية أمن قـَـ

ة إلـى وقــت للتخطــيط ورسـم السياســات وتطبيقهــا علـى أرض الواقــع ، وليســت اجَــحَ عمليـة إصــلاح بِ 
  .ينتهي الأمر  مَّ ثُ  ارات رنََّانة ،عَ شِ  أوْ  اءمَ صْ ةً عَ بَ خُطْ  أوْ  اارتجاليًّ  لاً عْ فِ 

 : مهُ يــن ـَعِ يُ  أن هِ اللَّــ علــى قٌّ حَــ ةٌ لاثــَثَ  : ((قــال   عــن النبــيِّ  _عنــه  هُ رضــي اللَّــ _ يــرةرَ عــن أبــي هُ و      
  .٧٧... )) ،  الأداءَ  يدُ رِ يُ  الذي بُ اتَ كَ المُ 

سَـةِ أن يُسـاعدهم ، ويُـيَسِّـر أمُُـ      ورَهم ، ثلاثةُ أصنافٍ مِن النـاسِ واجـبٌ مِـن اللَّـهِ علـى نَـفْسِـهِ المُقَدَّ
: ، مِـنهُم  مهُ ت ـُن ـَاوَ عَ ه مُ دِ عْ ى وَ ضَ تَ قْ مُ يه بِ لَ عَ  واجبٌ  أوْ  ، نده إعانتهمعِ  ثابتٌ : أي . ويُـوَفِّقهم إلى الخَير 

العبدُ الذي اتَّـفَقَ معَ مَالِكِه على عِتْقِـه إذا دَفـَعَ أوْ أدَّى إلـى مَالِكِـه مَـا اتَّـفَقَـا عليـه مِـن مـالٍ أوْ غَيْـرهِ ، 
  .يرُيد أداءَ مَا اتَّـفَقَ عليه معَ مَالِكِه ، فـَيـُيَسِّر اللَّهُ له ذلك 

والمُكَاتــَبُ أرادَ . اللَّــه يعُِــين العبــدَ عليــه فإنَّــه لا يَـقُــوم بــه وهــذا الأمــرُ شــديد الصُّــعُوبة ، وَلــَوْلا أنَّ      
  .أمرًا نَدَبَ اللَّهُ إليه ، وحَثَّ على فِعْلِه ، وهو سُبحانهَ الذي يُسَاعِد عِبَادَه على مَا أمَرَهُم به 

غ من المال لَ ب ـْعبر إعطاء مَ  ه مِن الرِّقِّ فْسِ ى إلى تحرير ن ـَعَ سْ مُكَاتَب الذي يَ هَّدَ اللَّهُ بإعانة العَ ت ـَ     
شير بوضوح إلى مِمَّا يُ .  لأو التحايُ  روبَ ريد الهُ ، لا يُ  غلَ ب ـْ، وهو صادقٌ في أداء هذا المَ  سَيِّدهلِ 

ي إلى ولادة ضِ عَّالة وتدريجية تُـفْ ات ف ـَوَ طُ ر خُ بْ منهجية الشريعة في القضاء على ظاهرة الرِّق نهائيًّا عَ 
  .فوضى اجتماعية  تماسك لانظام اجتماعي مُ 

ي ، ة بالمشاعرِ الإنسانية ، والاستعدادِ النـَّفْسِ قَ لِّ عَ ت ـَها مُ وعمليةُ تحرير العبيد ليَْستْ سهلةً ، لأنَّ      
  .ولا سَهْلَ إلا مَا جَعَلَه اللَّهُ سَهْلاً .  والعلاقاتِ الاجتماعية ، والتعقيداتِ على أرض الواقع

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٢٨٥٩( برقم )  ٢٣٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٧٧
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 ،هاللَّ  رسول يا:  فقال  يِّ بِ النَّ  إلى يٌّ أعراب جاءَ  : قال_ عنه  رضي اللَّهُ _ بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ نعَ و      
 اتَ سَ يْ لَ  أوَ  ، هِ اللَّ  رسول يا :فقالَ  ،)) ةَ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فُ وَ  ،ةَ مَ سَ النَّ  قِ تِ عْ أَ  : ((فقالَ .ةَ نَّ الجَ  نيلُ خِ دْ يُ  لاً مَ عَ  ينِ مْ لِّ عَ 

  .٧٨ )) اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فَ وَ  ، اهَ قِ تْ عِ بِ  دَ رَّ فَ ت ـَ أن ةِ مَ سَ النَّ  قَ تْ عِ  نَّ إ ،لا : ((قال ، ؟ بواحدة
يُـعَلِّمُهُم  عن كُلِّ طرُُق الخَير وما يُـؤَدِّي إلى الجَنَّة ، وكانَ النبيُّ  كانَ الناسُ يَسألون النبيَّ       

  .ويُـرْشِدُهم ، وفي ذلك إرشادٌ وتعليمٌ لِكُلِّ الأمَُّةِ 
عَلِّمْنِي عَمَلاً مُؤكََّدًا يَكُون : يَسأله عن عمل يدُخِله الجَنَّةَ ، والمَعنى  جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ      

عَدِين عن النار   هذا وقد بيَّن له النبيُّ  .سببًا في دُخول الجَنَّةِ ابتداءً ، وأكُون معَ الناجين والمُبـْ
: ، وهي الرُّوح أو النـَّفْس ، والمُراد بها هُنا " أَعْتِقِ النَّسَمَةَ : " بِقَوْلِه  العملَ الذي يَدخُل به الجَنَّةَ 
تَحريرُهم مِنَ العُبوديَّة ، بأن تَشْتَريِهَ مِن مَالِكِه وتُحَرِّرهَ ،  : والمُراد بِعِتْقِهِم  العبدُ والأَمَةُ المَمْلُوكَيْن ،

الذي يُخَلِّص إنساناً مِن دَيْنٍ أوْ رَهْنٍ أوْ أَسْرٍ أوْ عُبوديَّةٍ وَرِقٍّ ، فكأنَّه  ادْفَع المالَ : "  ةَ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فُ وَ " 
،  ؟ بواحدة اتَ سَ يْ لَ  أوَ  ، هِ اللَّ  رسول يا: فقال الأعرابيُّ . كانَ مَربوطاً ومَحبوسًا لِحِين دَفْعِ هذا المالِ 

وقد . وهذا سُؤال لبيان اللَّبْسِ الحاصلِ عِندَه في المَعْنـَيـَيْن ، وهلِ الإعتاقُ والفَكُّ بمعنى واحد ؟ 
بِعِتْقِهَا كاملةً  رِد وَحْدَكَ فَ ن ـْت ـَف ـَ: " اهَ قِ تْ عِ بِ  دَ رَّ فَ ت ـَ أن ةِ مَ سَ النَّ  قَ تْ عِ  نَّ إ. " لفرقَ بيَن الكَلِمَتـَيْنا بيَّن النبيُّ 
تَوجيهٌ للمُسْلِمِ : وفي الحديث .أن تُشَارِكَ في عِتْقِهَا: " اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فَ وَ " ، مِن مَالِكَ 

نيا والآخِرَةِ ، وبالسُّؤالِ عنها  بَـيَانُ فَضْلِ عِتْقِ المَمَاليك : وفيه . بأن يَـتَتَبَّعَ أسبابَ النَّجَاةِ في الدُّ
يوُنِ والأَسْرِ والعِتْقِ أيضًا بَـيَانُ فَ : وفيه . وتَحريرهِم   .ضْلِ فَكِّ الرَّقـَبَةِ مِمَّا يَربِطهُا عِند غَيْرهِا مِنَ الدُّ

انتبـاه النـاس إلـى هـذه  جتمـع ، وتوجيـهُ فـي المُ  " ابقـَق الرِّ تْـعِ  " لنشـر عبـادة يُّ وِ بـَالنَّ  جُّـهُ وَ هذا التـَّ      
النـاس  فـي تخلـيصِ  علـى المـنهج الإسـلاميِّ  الإسـلام، يـدلُّ ةً قبـل لـَمَ هْ اسة التـي كانـت مُ سَّ القضية الحَ 

ســاواة مــع الآخــرين م المُ ة ، وعلــى قَــدَ اوين فــي الكرامــة الإنســانيَّ سَــتَ مُ  اهــم أحــرارً لِ عْ ، وجَ الــرِّقِّ  لِّ ن ذُ مِــ
ن الأثـاث مِـ اءً زْ كـانوا جُـ  جتمع الجـاهليِّ اري في المُ وَ العبيدُ والجَ و . ى وَ دْ ة أو اللاجَ يَّ ونِ ور بالدُّ عُ ون شُ دُ 

علـى  ءَ وْ الضَّـ سَلَّطَ وَ  ، انتهمكَ ن مَ مِ  عَ فَ الإسلامُ رَ  فلمَّا جاءَ .  أقل اب أوْ وَ ون كالدَّ امَلُ يـُعَ بهم ، ف ـَبَأ لا يُـعْ 
 رآنيـــة كثيـــرةقُ  د آيـــاتٍ جِـــنَ ا لَ نَـــوإنَّـ .  تشـــريعات لتخليصـــهم مـــن أوضـــاعهم البائســـة عَ ضَـــوَ اتهم ، وَ انــَـعَ مُ 

  .لا الإسلام وْ يه لَ لَ وا عَ لُ صُ حْ يَ الشرفُ ما كانوا لِ ، وهذا  ث عنهمتتحدَّ 

                                                 

)  ٢٨٦١( برقم) ٢٣٦/ ٢( ، والحاكم في المستدرَك)١٨٦٧٠(برقم ) ٤/٢٩٩(رواه أحمد في مُسنده ٧٨
  ) . ١٤٦/ ٥( وصحَّحه الحافظ في الفتح . بي، ووافقه الذه وصحَّحه
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ــقــال الو       ــعِ ( ) : ((  ٣٠١/  ٤( اوي فــي فَــيض القــدير مُنَ ــن ـْت ـَ أن ةِ مَ سَــالنَّ  قُ تْ ــقِ تْ عِ بِ  دَ رِ فَ  لا أي)  اهَ
 قَ تِ عْ ت ـُ بأن)  اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كُّ وفَ ( ،جميعها إعتاقُ  كَ نْ مِ  ذَ فُ ن ـْي ـَ بأن ،أحد قهاتْ عِ  في شارككيُ 

 قِ رْ الفَـــ هُ جْـــوَ وَ  . سفْ الـــنـَّ  ةُ مَ سَـــوالنَّ .  ... . امَـــ بوجـــهٍ  قهـــاتْ عِ  فـــي ببَّ سَـــتَ وت ـَ ، نهـــامِ  _نصـــيبًا _  اصًـــقْ شِ 
ـ فهـو كُّ الفَـ اوأمَّـ .قتِ عْ ي ـُ الذي كِ الِ المَ  نَ مِ  إلا ونكُ يَ  لا وذلك،قالرِّ  إزالة قَ تْ العِ  أنَّ  ذكورالمَ   فـي يُ عْ السَّ
  )). القاضي هرَ كَ ذَ  ، فيه هانَ أعَ  أوْ  ، بِ اتَ كَ المُ  عن ٧٩ مَ جْ النَّ  ىأدَّ  نمَ كَ  ،رهيْ غَ  نمِ  ونكُ يَ ف ـَ ،خليصالتَّ 
ــ_ ٦      ــ:  ونمُ ارِ الغَ ــهُ ــون ال هــؤلاءو  . هادِ دَ ون علــى سِــرُ دِ قْــلا ي ـَ دَيْنٍ م الأشــخاص الخاضــعون لِ مُثـْقَلُ

يُ  ، يـونهمدُ  ادِ دَ سِ الزكاة لِ مال ن مِ  يُـعْطَوْنَ  اء لها ،فَ لَدَيهم وَ  سَ يْ لَ ون في غَير معصية ولا إسراف ، وَ بالدُّ
، ا وواقعًا تحـت الضـغطاصَرً حَ ده مُ جِ تَ  فالشخصُ الخاضع للدَّيْنِ . اتهم اجَ ، وقضاءِ حَ باتهمرُ وتفريجِ كُ 

ة يَّ سِــفْ أبعادهـا النـَّ  لِّ كُــة بِ ل الحيــاة الاجتماعيَّـقَـن ثِ ر مِــرِّ حَـتَ عيـده إلــى الوضـع الطبيعــي المُ تُ فتـأتي الزكــاة لِ 
نُ  مَن كانَ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ . ة والماديَّ    .فَع إليه ، إلا إذا تاب عصية ، لا يدُْ ه في مَ دَيْـ

 يــرغَ  فــي ، لأنفســهم ونينيُ دْ والمَــ والغــارمِِينَ   ):((١٥٣/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ      
  . )) أغنياء كانوا وإنْ  ،نيْ الب ـَ ذات لإصلاح أوْ  . اءفَ وَ  لهم نكُ يَ  مْ لَ  إذا ، إسراف يرغَ  نومِ  ، معصية

ــالهِ  قٍ ارِ خَــمُ  بــنِ  ةَ يصَــبِ قَ  عــن) :  ٧٢٢/ ٢( م لِ سْــصــحيح مُ  وفــي      ــمَّ حَ تَ  : قــال يِّ لالِ ــمَ حَ  تُ لْ  ، ةً الَ
  )) . هابِ  كَ لَ  رَ أمُ نَ ف ـَ ، ةُ قَ دَ الصَّ  انَ ي ـَأتِ تَ  ىتَّ حَ  مْ قِ أَ  : (( فقالَ  ، يهافِ  هُ ألُ أسْ   هِ اللَّ  رسولَ  تُ يْ أت ـَفَ 

حريصًا على تعليمِ المُسْلِمِين وتَربيتهم علـى حُسْـنِ المُعَامَلَـةِ، وحُسْـنِ الطَّلـَبِ بِعِـزَّةِ  كانَ النبيُّ       
نَـفْسٍ في كُلِّ الأمُُـور ، وفـي هـذا حِـرْصٌ علـى أن تَظـَلَّ العَلاقـةُ بـَين المُسْـلِمِين عَلاقـةً طيَِّبـةً لـَيْسَ فيهـا  

مـــة وهـــذا الحـــديثُ يوُضِّـــح . كُـــرْهٌ ومَـــا يُشْـــبِه ذلـــك  جانبًـــا عَمَلِيًّـــا مِـــن هـــذه التَّربيـــة النَّبَوِيَّـــة ، ولـــه مُقَدِّ
عَلـى _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ تَـوْضِيحِيَّة تُـبـَيِّن السَّبَبَ المُلْجِـئَ الـذي أجبـرَ الصَّـحابيَّ قَبِيصـةَ بـنَ مُخَـارِق 

تَكَفَّلْـتُ : ، أي " مَّلْـتُ حَمَالـَةً تَحَ : " _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ ، فقـالَ قَبِيصَـةُ  طلََبِ العَوْنِ مِنَ النبيِّ 
ــةُ  ــا ، والحَمَالَ نً ــيْن ،  : دَيْـ ــه فــي إصــلاح ذَاتِ البـَ ــه الإنســانُ ويَســتدينه ويَدْفـَعُ لُ هــي المــالُ الــذي يَـتَحَمَّ

ــلُ مَــن يعُِينُــه فــي تلِــك الحَمَالــَةِ ، لــَمْ . ين قَبِيلَتـَــيْن ، ونَحْــوِ ذلــك كالإصــلاح بــَ يُـعَــدَّ وَلــَوْ ســأل المُتَحَمِّ
فـي أن يعُِينَـه علـى حَمَالتَِـهِ  ذلك نقصًا في قَدْرهِ ، بَلْ شرفاً وفخرًا ، وذلك سأل هـذا الرَّجُـلُ النبـيَّ 

 إلى ذلـك بِحُكْـمِ المَعُونـَةِ علـى المَكْرُمَـةِ ، فَطلَـَبَ مِنـه النبـيُّ  فأجابه النبيُّ  تلِك على عادتهم ،
ــدَقَةُ  مِنهــا ، وإنَّمَــا حَلَّــتْ لــه المَســألةُ  مِــن زكََــوَاتِ النــاس ، فـَيـُعْطِيَــه النبــيُّ  أن ينَتظــر حتــى تأَتيَِــه الصَّ

                                                 

  .عمل  الوقت الْمُعَينَّ لأداء دَيْن أوْ : النَّجْم  ٧٩
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واسْتَحَقَّ أن يُـعْطَى مِن الزكاة ، لأنَّه استدانَ لِغَير مَعصية ، ولأنَّـه غـَارمٌِ مِـن جُملـة الغـارمِين المَـذكورين 
نًا على نَـفْسِه للإ .في آية الصَّدَقاَتِ  صلاح بين الناس ، فهذا يَطْلُب مِـن النـاسِ مَـالاً، ومَن تَحَمَّلَ دَيْـ

ــدَقَةِ بِقَــدْرهَِا ، ثــُمَّ يمُْسِــك ويَمتنــع عَــن  لَــه مِــنَ الحَمَالَــةِ ، فـَيَأخُــذ مِــنَ الصَّ حتــى يُصــيب ويأخــذ مــا تَحَمَّ
  .والطَّلَبِ  المَسألةِ 

ق ن تغُلِـلـَ، وَ قرَ غْـتركه ي ـَن تَ الإسلامية لَ  المُحَمَّدية ريعةَ الشَّ  أنَّ  يه دَيْنٌ أدركَ لَ الذي عَ  ابيُّ حَ هذا الصَّ      
. إعطاءه من الزكاة حينما تأتيـه   النبيُّ  العَوْن ، فقرَّرَ  اطالبً   إلى النبيِّ  فجاءَ  الأبوابَ في وجهه ،

   ، هن أبنــاءَ ضُــحْ يَ م الــذي لِ سْــعلــي لا شــعاراتي للتكافــل الاجتمــاعي فــي المجتمــع المُ وهــذا تجســيدٌ فِ 
، ه تــَرَ ث ـْعَ  يلَ تُقِ هــا سَــفإنَّ  عَ قَــ، وإذا وَ  فع عنــهداوتــُ ، يــهوِ ؤْ ةً ت ـُلــَوْ لــه دَ  م أنَّ لَــعْ مُ ي ـَلِ سْــالمُ و . يــنهم ولا يمُيِّــز بَ 

، جـتمعهم الإيمـانيمُ ن انتمائهم لِ يد مِ زِ ، ويَ وس الرَّعِيَّةفُ في ن ـُ أنينةَ مَ ث الطُّ عَ ب ـْوهذا ي ـَ .أزقهن مَ نتشله مِ وتَ 
ــ ــرَّ ويُـقَ ــ طَ ابِ وَ وِّي ال جتمعُ الإيمــاني فــالمُ . ين المحكــوم والتعــاليم الشــرعية ين الحــاكم والمحكــوم، وبـَـبَ

يِّق يُضَ  يهم ، أوْ لَ عَ  ائً بْ عِ  لأبنائه ، أوْ  اون طاردً كُ ن أن يَ كِ مْ لا يُ  تطبيقًارة الإسلامية نظريةً و كْ الحامل للفِ 
بــدأ تحقيــق مصــالح ن مَ نطلــق مِــبالشَّــريعة يَ حكــوم المَ  جتمــعهــذا المُ  لأنَّ  يشــتهم ،عِ ق مَ رُ علــيهم فــي طــُ

ـــاس وحِ  ـــة مُ الن ـــماي ـــة عـــن كـــاهلهم غُ كتســـباتهم ، وتخفيـــف الضُّ ـــ ،وط الحياتي ـــ سَ يْ ولَ ض رْ ســـرقتهم وفـَ
،  جِ رَ الحَـ عِ فْـرَ الشريعة جـاءت لِ  نا أنَّ مْ لِ إذا عَ  بغريبٍ  وهذا ليس .حطيم حياتهم الضرائب عليهم ، وتَ 

  .تعالى  نافعهم ، فـَثَمَّ شَرْع اللَّهصالح الناس ومَ ا كانت مَ وحَيْثُمَ  . عَ اتَّسَ  اقَ ا ضَ مَ لَّ كُ   الأمرَ  وأنَّ 
 ... ) ةً الـَمَ حَ  تُ لْـمَّ حَ تَ (  : هلـُوْ ق ـَ) : (( ١٣٣/ ٧( وي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم وَ قال النـَّـو      

 بـين  صـلاحلإكا ،نيْ البـَـ ذات صـلاحإ فـي عـهدفَ ويَ  ،سـتدينهيَ  أي ،نسـانالإ لـهمَّ حَ تَ ي ـَ الذي المال هيو 
  )) . عصيةمَ  يرغَ لِ  ستدينيَ  أن بشرط الزكاة نمِ  ىطَ عْ وي ـُ ،سألةالمَ  له لحِ تَ  مانَّ إو  .ذلك وحْ ونَ  ، نيْ ت ـَيلَ بِ قَ 

 ، اءالحَ  حِ تْ فَ بِ  ) ةً الَ مَ حَ  تُ لْ مَّ حَ تَ  ( : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٨٩/ ٥( ي على النَّسَائي دِ نْ وفي حاشية السِّ      
 :ابيطَّ قال الخَ .نيْ صلاح ذات الب ـَ لإالاً مَ  تُ لْ فَّ كَ تَ  :أي،امةرَ غَ  ة أوْ يَ ن دِ ره مِ يْ ن غَ عَ  الإنسانُ له مَّ حَ تَ ا ي ـَمَ 

ط سَّ وَ ت ـَيَ ف ـَ ، ن العظيمةتَ ن ذلك الفِ اف مِ خَ ويُ  ، والأموالِ  اءِ مَ ر في الدِّ اجُ شَ م التَّ وْ القَ  نَ يْ ب ـَ عَ قَ هي أن ي ـَ
  )) . ةَ نَ ت ـْالفِ  نَ كِ سْ اهم بذلك حتى يُ ضَّ رَ ت ـَن لهم ما ي ـَمَ ضْ يَ وَ  ، نيْ ى في ذات الب ـَعَ سْ ينهم يَ يما بَ فِ  لُ جُ الرَّ 

   ، بفتح الحاء وتخفيف الميم)  ةً الَ مَ حَ  تُ لْ مَّ حَ تَ  : قال(  ) : (( ٣٥/ ٥( وفي عَون المَعبود      
بن اه رَ كَ ذَ ،  نيْ ين الفريقَ بَ  اءمَ ك الدِّ فِ سْ تَ ب رْ قوع حَ ع وُ فْ دَ لِ  ، امةرَ غَ  ة أوْ يَ ن دِ ه مِ رِ يْ ن غَ له عَ مَّ حَ تَ ا ي ـَمَ 

عه لإصلاح ذات دفَ ستدينه ويَ يَ :  أي ، من المال نسانُ له الإمَّ حَ تَ أي ما ي ـَ : قال الطيبي . كلَ المَ 
هم أن بعضُ  طَ رَ شَ وَ  : ليْ وفي النـَّ .  عصيةفي المَ  ةُ الَ مَ ن الحَ كُ تَ  مْ ة إذا لَ قَ دَ ل له الصَّ حِ تَ ف ـَ ، نيْ الب ـَ
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في  ةً امَ رَ غَ  تْ ضَ تَ ة اق ـْنَ ت ـْهم فِ نَ ي ـْب ـَ تْ عَ ق ـَإذا وَ  بُ رَ وقد كانت العَ .  ةنَ ت ـْسكين فِ تَ ون لِ كُ أن تَ  دَّ بُ  لا ةَ الَ مَ الحَ 
 كَّ ولا شَ  ،ة الثائرةنَ ت ـْلك الفِ رتفع تِ حتى تَ  ،يام بهوالقِ  ، ع بالتزام ذلكرَّ ب ـَتَ هم ف ـَدُ حَ أَ  قامَ  ، رهايْ غَ  ة أوْ يَ دِ 

 هُ وْ طَ عْ وأَ  ، ونتهعُ وا إلى مَ رُ ادَ بَ  ةً الَ مَ حَ  لَ مَّ حَ هم تَ دَ حَ أَ  وا أنَّ مُ لِ وكانوا إذا عَ  ، م الأخلاقارِ كَ ن مَ هذا مِ  أنَّ 
 ، ن الإقامةر مِ مْ أَ )  مْ قِ أَ  : فقالَ ( ا رً خْ فَ  لْ ه بَ رِ دْ ا في قَ نقصً  دَّ عَ ي ـُ مْ لذلك لَ  ألَ وإذا سَ  ، هتُ مَّ ه ذِ أ بِ رَ ب ـْما ت ـَ

 كَ لَ  رَ أمُ نَ ف ـَ( ا هَ الُ ا مَ نَ رُ ضُ حْ أي يَ )  ةُ قَ دَ ا الصَّ نَ ي ـَأتِ حتى تَ ( ا يمً قِ مُ  ن في المدينةوكُ  رْ بِ واصْ  تْ بُ ث ـْا : بمعنى
  .))  ةِ الَ مَ بالحَ  أوْ  ةِ قَ دَ أي بالصَّ ) بها 
ــ_ ٧      ــالمَ :  هفــي ســبيل اللَّ ــه هــو الغَ ــدُ جَ هــؤلاء المُ . و زْ قصــود ب ــارِ مَ ون يُ اهِ فــي  ايًّــرِ وَ حْ مِ  ارً وْ ون دَ سُ
ــ والأوطــان اع عــن الإســلامفَ الــدِّ  هــم علــى أيــديهم ، ون أرواحَ عُ ضَــم يَ هُــإنَّـ . ة مَّــالأُ  اضِ ، والــذَّوْد عــن حِيَ
. تعـالى ة اللَّـهمَـلِ ن أجـل رفـع كَ مِـ ،حُّون بأوقات راحـتهم وسـعادتهم فـي أحضـان نسـائهم وأبنـائهمويُضَ 
ـلَهـم دُ مَ عَ ون لُ اصِـوَ م ي ـُهُـهـذا ف ـَ ومـعَ . لا عَـوْدة هم قد يكون بِ ابَ هَ ذَ  مون أنَّ لَ عْ م ي ـَوهُ  إجبـار  د أوْ دُّ رَ ون تَـ
ــة مِــدَّ مَ تَ سْــة المُ اتهم الداخليَّــاعَــنَ ن ق ـَنطلقــون مِــم يَ هُــد ، لأنَّـ حَــن أَ مِــ أش ، ةِ الجَــاطَــبَ رَ ، وَ ة الإيمــان وَّ ن قُـ

 نَ وْ طـَعْ ي ـُ ، اطبـَالرِّ  عضِـوْ مَ وَ  اةزَ الغـُ موهُـ) : ((  ١٦٦/ ٨( رطبي في تفسيره وقال القُ  .اد هَ فِ الجِ رَ وشَ 
  . )) ماءلَ العُ  أكثر ولقَ  وهذا ، راءقَ ف ـُ أوْ  أغنياء كانوا ، هموِ زْ غَ  في ونقُ نفِ يُ  امَ 

لاح اس وسِـة ولبِـَقَ فَ هاد ، مِن ن ـَمِن مال الزكاة، للاستعانة على أمر الجِ  ون يُـعْطَوْنَ اهِدُ جَ هؤلاء المُ      
للإنفـاق إلـى مـال الزكـاة ،  اسَّـةٍ مَ  ةٍ اجَـحَ بِ  يندِ اهِـجَ المُ  ى أنَّ فَـولا يَخْ . ن كـانوا أغنيـاء وعُدَّة وعَتـَاد ، وإ

 .  ه وذلــك للــدفاع عــن الإســلام وأهلــه وأراضــي،  كثيــرة  ف أمــوالاً لَّــكَ تَ هــاد الــذي ي ـَتطلبــات الجِ علــى مُ 
عـون رايـةَ رفَ الهزيمة ، ويَ  ون أذيالَ رُّ جُ يَ  خائبين ، هم خاسريندِّ ، ورَ حجيمهم الأعداء وتَ  رِ هْ ق ـَ لِ ن أجْ ومِ 

  . المالِ  وبَذْلُ  ، بالنـَّفْسِ  ةُ يَّ حِ التَّضْ : ن يْ ن ـَادُ يقَوم على ركُْ هَ والجِ  .الاستسلام 
.  ملْ العِ  أهل أكثر ندعِ  جالحَ  في يءشَ  نهمِ  ىطَ عْ ي ـُ ولا) : ((  ٦١/ ١( ي في تفسيره وِ غَ وقال الب ـَ     
 وهـو ، عبـاس ابـن عـن ذلـك ىوَ رْ ويُــ ، جالحَـ إلـى هاللَّـ سـبيل فـي مٌ هْ سَـ فَ رَ صْـيُ  أن وزجُـيَ :  موْ ق ـَ وقال
  )) . وإسحاق وأحمد نسَ الحَ  قول
 فـي ازٍ غـَلِ  : ةسَـمْ خَ لِ  إلا يٍّ نـِغَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّـ لُّ حِـتَ  لا : ((قـال   هاللَّـ رسـول ر أنَّ اسَـيَ  بـن اءطـَعَ  عنو      
 ، ينكِ سْـمِ  ارٌ جَـ لـه كـان لٍ جُـرَ لِ  أوْ  ، هالـِمَ بِ  اشـتراها لٍ جُـرَ لِ  أوْ  ، مٍ ارِ غـَلِ  أوْ  ، يهالَ عَ  لٍ امِ عَ لِ  أوْ  ، هاللَّ  سبيل

  .٨٠ )) يِّ نِ للغَ  ينُ كِ سْ المِ  فأهداها ، ينكِ سْ المِ  على قَ دَّ صَ تَ ف ـَ
                                                 

  )). صحَّحه جماعة(( ):٣/١١١(قال ابن حجر في تلخيص الحبير).١/٥١٤( نهرواه أبو داود في سُنَ  ٨٠



 

143

ناَيا ومَـا يـُذِلُّ الـنـَّفْسَ اختيـاراً ،       عًـا عَـن الـدَّ حَرَصَ الإسلامُ على بنِاء الشَّخص المُسْـلِم عَفيفًـا مُتـَرَفِّـ
ولكنَّــه فــي الوقــتِ ذَاتــِه راَعَــى تَـقَلُّبَــاتِ الأحــوالِ التــي تَرفــَع وَضِــيعًا ، وتَخفِــض رَفيعًــا ، وهــذا الحــديثُ 

  .قَةُ يوُضِّح مَن تَحِلُّ له الصَّدَ 
، والغِنى يَكُون بالمال أوْ زكاةِ الأموالِ ، أوْ يَـقْبـَلَها اختياراً لا يَجُوز لِغَنِيٍّ أن يأَخُذ مِن الصَّدَقَةِ أوْ      

ا إلا لِخَمْسَــةِ أصــناف مِــن الأغنيــاء يَحِــلُّ لهــم أخْــذُها ، لأنَّـهُــم أخــذوه ،بــالقُوَّة علــى العمــلِ والكَسْــبِ 
للذي يَخرُج مُجَاهِدًا ومُقَاتِلاً في سـبيل اللَّـه حتـى وإنْ  : ، أي " ه اللَّ  سبيل في ازٍ غَ لِ . " بوصف آخَر 

يَحِـلُّ : ، أي "  يهـالَ عَ  لٍ امِـعَ لِ  أوْ "  . ] ٦٠:التَّوبـة [   وفـي سَـبيلِ اللَّـهِ  : كانَ غنيًّـا ، لِقَوْلـِه تعـالى 
ــدَقاَتِ مِــن جَمْــعٍ و  ــه تعــالى  أن يأَخُــذ مِنهــا ،تَوزيــع وحِسَــاب لِمَــن يعَمَــل علــى الصَّ ــامِلِينَ  : لِقَوْلِ والعَ

هَـــا  تَحِـــلُّ : ، أي"  مٍ ارِ غـَــلِ  أوْ  " .، ويَجـــب أن لا يكـــون هاشـــميًّا ولا مُطَّلِبِيًّـــا  ] ٦٠: التَّوبـــة [  عَلَيـْ
ــ ــدَقَةُ لِمَــن عَلَيــه دُيــُون ولا يَســتطيع قَضَــاءَها ، أوْ مَــن تَحَمَّ بــَين  صــلاحِ ، للإغَيْــرهِلَ دَفْــعَ مــالٍ عَــن الصَّ

ياَتِ، النــاس، أوْ دَفْــعِ  نَــة بــين قَبِيلَتـَــيْن أوْ مَــا شَــابهَ ، الــدِّ لَــه ، إخمادًا للفِتـْ ولا يَســتطيع أن يــَدفَع مَــا تَحَمَّ
ــه تعــالى  ــدَقَةِ والزكــاةِ وإنْ كــانَ غنيًّــا ، لِقَوْلِ ، وهــي  ] ٦٠:التَّوبــة [  والغــارمِِينَ  : فـَيَأخُــذ مِــن الصَّ

اشـترى الصَّـدَقَةَ بمالـِه ، كـأن تَكُـون مِـن : ، أي "  هالِ مَ بِ  اشتراها لٍ جُ رَ لِ  أوْ "  .ى شُروط في تفصيلهاعل
عْلَــم أنَّهــا كانــت صَــدَقَةً ، فـَيَعرِضُــها الفقيــرُ للبـَيْــعِ فـَيَشــتريها الغنــيُّ ، وهــو ي ـَاع وتُشْــتـَرَىالأشــياء التــي تُـبَــ

 لـه كـان لٍ جُـرَ لِ  أوْ  . "هـو المُتَصَـدِّقَ والمُشـتري، وهـذا فيـه مِـن التفصـيل المُتـَعَلِّـق بِكَـوْنِ الغنـيِّ ر لفقي
ــ ــللغَ  ينُ كِ سْــالمِ  فأهــداها ، ينكِ سْــالمِ  علــى قَ دَّ صَــتَ ف ـَ ، ينكِ سْــمِ  ارٌ جَ ، فهــذه تَكُــون صَــدَقَةً علــى "  يِّ نِ

مِــن الصَّــدَقَة  المِسْــكِين والفقيــر ، وتَكُــون هَدِيَّــةً للغَنِــيِّ ولا إثــمَ عليــه فــي قـَبُولِهــا ، وقــد أَكَــلَ النبــيُّ 
  .عن طلََبِ الصَّدَقَةِ والزكاةِ  زجَْرُ الأغنياءِ : في الحديث و . الناسُ على خَادِمَتِه بَريِرَةالتي تَصَدَّقَ بها 

  ينِ ا الصَّدَقاَتُ للفُقَراءِ والمساكمَ إنَّ  :  ه تعالىلِ وْ قَ لِ )  يٍّ نِ غَ لِ ( : (( )٥/٣١(عبود وفي عَوْن المَ      
ه لــِوْ قَ لِ )  هفــي ســبيل اللَّــ ازٍ غَــلِ ( ر م أخــذوها بوصــف آخَــهُــم أغنيــاء لأنَّـ ل لهــم وهُــحِــتَ ف ـَ) ة سَــمْ خَ إلا لِ ( 

ن سَــد بــن الحَ مَّـحَ واختــاره مُ  ، جا أو الحَـكــان غنيًّــ  د وإنْ اهِـجَ مُ لِ  : أي ،  وفــي سَـبيلِ اللَّــهِ  :  تعـالى
  :ه تعالىلِ وْ قَ لِ  ،باتِ ب وكَ اسِ ر وحَ اشِ و عَ حْ ن نَ مِ  ،ةقَ دَ أي على الصَّ ) عليها  لعاملٍ  أوْ ( ة ن الحنفيَّ مِ 
  هَا أي )  مٍ ارِ غَ لِ  أوْ ( ا يًّ بِ لِ طَّ ولا مُ  :يلا قِ هاشميًّ ه أن لا يكون طَ رْ شَ  أنَّ  ةُ نَّ ت السُّ نَ يـَّ وب ـَ ، والعَامِلِينَ عَلَيـْ
 هُ قـال اللَّـ.  اكـان غنيًّـ  ة وإنْ نـَت ـْا للفِ ن تسـكينً يْ دَ  ة أوْ يَ ين طائفتين في دِ بَ  حَ لِ صْ يُ لِ  ستدانَ ان ل مَ ثْ مِ  ،يندِ مَ 

ن مِـ) ه الـِمَ بِ ( ة قَ دَ أي الصَّـ) اشـتراها (  يٍّ نـِغَ )  لٍ جُـرَ لِ  أوْ ( وع رُ روط فـي الفُـشُـبِ  والغارمِِينَ  :  تعالى
ــر الــذي أَ  ) فأهــداها ( ل الفقيــر مَ شْــراد بــه مــا يَ المُــ) ين كِ سْــمِ  ارٌ جَــ(  يٍّ نِــغَ )  لٍ جُــرَ لِ  أوْ ( ها ذَ خَــالفقي
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هـة على جِ  جَ رَ خَ "  له جارٌ : " وَقَوله .  ا فيههَ لَّ حِ مَ  تْ غَ لَ د ب ـَة قَ قَ دَ الصَّ  ل له لأنَّ حِ تَ ف ـَ)  يِّ نِ للغَ ( ة قَ دَ الصَّ 
... .  ه رِ يْــغَ لِ  أوْ  ارٍ جَــلِ  ســكينُ ا المِ ة التــي مَلَكَهَــقَ دَ ار علــى إهــداء الصَّــدَ ، فالمَــ مثيــل ، فــلا مفهــوم لــهالتَّ 

، "، ولا لـِذِي مِـرَّةٍ سَـوِيٍّ يٍّ نـِغَ لِ  ةُ قَ دَ لا تَحِلُّ الصَّـ: " سِّر لِمُجْمَل قَولههذا الحديث مُفَ :قال ابن عبد البَر
قال . ذكورين ة المَ سَ مْ ير الخَ غَ لِ  فروضة لا تَحِلُّ ة المَ قَ دَ الصَّ  وا على أنَّ عُ مَ وأجْ . مومه يس على عُ ه لَ وأنَّ 

فـَقْـرَه ، فقـال  اعتقـدَ  اه ، لـَم تُجْـزهِ بـلا خِـلاف ، فـإنْ يـر هـؤلاء عَالِمًـا بِغِنـَغَ يٍّ لِ نـِغَ ا لِ هَ عَ ف ـَدَ  فإنْ : الباجي 
 ة ، تَحِـل للغنـيِّ يَّـدِ التَّطـَوُّع فهـي بمنزلـة الهَ  ةُ قَ دَ وأمَّـا صَـ. كافر   لغنيٍّ أوْ ا هَ عَ ف ـَدَ  ن إنْ مَ يَضْ : ابن القاسم 

كـان غنيًّـا ، لـه   الغـازي ، وإنْ  فيـه بيـان أنَّ : ابي طَّ قال الخَ . أ طَّ وَ ذكََرَه الزُّرقاني في شرح المُ . والفقير 
وإليـه ذهــب مالـك والشــافعي . لسَّــبيل ، ويَســتعين بهـا فــي غـَزْوه ، وهــو مِـن سَـهْم ا ةَ قَ دَ أن يأخـذ الصَّـ

لا يَجـوز أن يعُطـَى الغـازي مِـن :  وقـال أبـو حنيفـة وأصـحابه.  هيـْوَ اهَ وأحمد ابن حنبل وإسـحاق ابـن رَ 
قَطِعًا بِهقَ الصَّدَ  ينهمـا فـي بَ  هُ بيل ، وقـد فـرَّق اللَّـم ابـن السَّـهْ بيل غَير سَـالسَّ  وسَهْمُ .  ة، إلا أن يكون مُنـْ

ســبوق ، المَ  ذكوريَْنر بــالواو الــذي هــو حــرف الفَــرْق بــين المَــهما علــى الآخَــأحــدَ  وعَطَــفَ ســمية ، التَّ 
ــبيلِ وابــْ وفــي سَــبيلِ اللَّــهِ  :  ر ، فقــالأحــدهما علــى الآخَــ ــطِــقَ ن ـْوالمُ  ، نِ السَّ بيل ، ع بــِه هــو ابــن السَّ

ه ، هـذا الحـديث مـا بَـيـَّنـَوقـد جـاء فـي . اب تـَه فـي الكِ مومـه وظـاهرُ م السـبيل ، فهـو علـى عُ هْ وكما سَ 
 مُتَصَـدِّقَ ال دليل على أنَّ " ه الِ مَ اشتراها بِ  لٍ لِرَجُ  أوْ : " ه لِ وفي قـَوْ . ووكَّد أمْرَه ، فلا وجه للذهاب عنه 

ويزهم جْـتَ  العلمـاء مـعَ  ه أكثـرُ هَ رِ ع جائز ، وكَ يْ الب ـَ دفوع إليه ، فإنَّ يء ثمَُّ اشتراه مِن المَ إذا تَصَدَّقَ بالشَّ 
ل يُّ فهــو الرَّجُــنِــالغَ  ارمُِ وأمَّــا الغَــ. وخ سُــفْ ع مَ يْ ن اشــتراه فــالب ـَإ: ع فــي ذلــك ، فقــال مالــك بــن أنــس يْــالب ـَ
طـَى ، فـَيـُعْ  ن يقَـع فيهـا افتقـرَ وإصلاح ذات البـَـيْن ، ولـه مـال إ ان في المعروف، ويدَُ  ةَ الَ مَ مَّل الحَ حَ تَ ي ـَ

نَه ، فأمَّا الغَ ضِ ة ما يَـقْ قَ دَ مِن الصَّ  ، ل فـي هـذا الغِنـىدخُ فلا يَ ه وهو مُعْسِر،فْسِ ن ـَان لِ الذي يدَُ  ارمُِ ي به دَيْـ
 كـانَ   اءٌ وَ سَـه ، فَ مِثْلِـ ةِ رَ ه وأُجْـلِ مَ عَ  ة على قَدْرِ مَالَ نها عُ طَى مِ ه يُـعْ فإنَّ  لُ امِ وأمَّا العَ . راء قَ ملة الفُ ن جُ ه مِ لأنَّ 

مَلَكَهَـا ، ة ، فهو إذا قَ دَ مُهْدَى له الصَّ فأمَّا ال. وُّعًا طَ يفَعله تَ  إذا لَمْ  ةَ مَالَ ستحق العُ ه يَ ، فإنَّ غنيًّا أو فقيرًا
  . )) هف في مِلْكِ رُّ صَ تام المِلْك ، جائز التَّ  كٍ الِ مَ لِ  ، وهي مِلْكٌ  ةً قَ دَ أن تكون صَ  خَرَجَتْ  فقد

فيـتم . ل بـه السُّـبُ  وانقطعـتْ  الـُه ،ونفَِدَ مَ  ر الذي انقطع عن أهله ،افِ سَ المُ  هو: بيل ابن السَّ _ ٨     
. بته، ويعود إلى أهلـه رْ ن غُ ص مِ لَّ خَ تَ ه، وي ـَتَ رَ ث ـْتجاوز عَ يَ ي كَ له إلى بلده،  ما يوُصِ  إعطاؤه من مال الزكاة

وقـال ابـن كثيـر . يْف ل ذلك الضَّ مَ ، ويَشْ ) في حال سَفَر الطاعة ( ابه ابه وإيَ هَ طَى ما يَكفيه في ذَ ويُـعْ 
 ،رهفَ سَـ على به ستعينيَ  شيء معه سَ يْ لَ  بلد في جتازالمُ  رافِ سَ المُ  وهو ) : (( ٢٨١/ ١( في تفسيره 

 رٍ فَ سَـ إنشـاءَ  أرادَ  منيَ فِـ مكْ الحُ  وهكذا ، مال له كانَ  وإنْ  ، بلده إلى يهفِ كْ يَ  ما اتقَ دَ الصَّ  نمِ  ىطَ عْ ي ـُف ـَ
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ــ ــ ىطَــعْ ي ـُف ـَ ، شــيء معــه سَ يْ لَــوَ  ، بلــده نمِ وقــال ابــن  .اهـــ ))  ابــهوإيَ  ابــههَ ذِ  فــي ايتــهفَ كِ  الزكــاة مــال نمِ
 . بلـده فـي مـال لـه كـان وإنْ  ، هبـِ عنقطِـالمُ  رافِ سَ المُ  هو ) : (( ٤٥٨/ ٣( وزي في زاد المسير الجَ 
 قال .؟  ىطَ عْ ي ـُ أن وزجُ يَ  فهل ، ارً فَ سَ  ئنشِ يُ  أن أراد إذا افأمَّ  . وأحمد يفةنِ حَ  وأبو ادةتَ وق ـَ جاهدمُ  قاله

  )) . لهثْ مِ  أحمد وعن . وزجُ يَ  : الشافعي
       ِفَريضةً مِنَ اللَّه  . َا لهذه الأصناف الثمانيـةةً،وفـَرَضَهَ يضَ رِ فَ ) الزكاة( اتِ قَ دَ الصَّ  لَ جَعَ  إنَّ اللَّه. 

 ):٤٦٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز .دَّر بتقدير اللَّهِ تعالى، ومُقَ  عصوموهذا حُكْمٌ إلهيٌّ كاملٌ ومَ 
))   ِفَريضةً مِنَ اللَّه ْأموالهم في الأغنياء على هُ اللَّ  اهَ ضَ رَ ت ـَاف ـ . ((  

       ٌواللَّـــهُ عَلِـــيم افعهمنَـــالحهم ومَ صَـــومَ  النـــاس بـــأحوال  ، حَكـــيم  ه ه وشَـــرْعِ ه وفِعْلِـــفـــي قـَوْلــِـ
ــزَّهٌ عــن العَ  خَلْقــه دبيرِ وتَــ ور مُــقتضــيه الحِكمــة مِــن الأُ يفَعــل مــا تَ . لَــل م والخَ لْــى والظُّ ضَــوْ ث والفَ بَــ، مُنـَ

. لأصـحابها الـذين يَسـتحقونها وقَ قُ واضعها الصحيحة ، وقد أعطى الحُ في مَ  ورَ مُ ع الأُ ضَ يَ ة ، وَ سَنَ الحَ 
  .))  ةمَ سْ القِ  يف حكيمٌ  ، صلحةبالمَ  يمٌ لِ عَ  هُ واللَّ : ((  ) ٩٥ / ٢ ( قال النَّسَفي في تفسيرهو 

 ا أوْ ثـًبَ عَ  تَجِـئْ  مْ رآن الكـريم لـَحديـدها فـي القُـتَ  مَّ التـي تـَ) ف الزكـاة ارِ صَ مَ ( الأصناف الثمانية  إنَّ      
حه لِ صْـا يُ ف مَـرِ عْـالإنسـانَ ، ي ـَ قَ لـَالـذي خَ  شـيء ، فاللَّـهُ  لِّ كُـيط بِ حِـالمُ  اللَّـهِ  مِ لْ ن عِ مِ  يَ ل هِ بَ  .ةً ادَفَ مُصَ 

لالـة ، ودَ عنـى دقيـقة لهـا مَ يَّـهِ ة إلَ مَـلِ كَ   لَّ كُـ  بـأنَّ وس فُ في النـُّ  ذِّر الإيمانَ جَ يُ  رآنَ القُ  كما أنَّ . ه دسِ فْ وما ي ـُ
ة حـول يَّـالِ يَ اراتٍ خَ عَ شِـرآن القُـ سَ يْ لـَف ـَ. نشـود علـى أرض الواقـعير المَ مع الخَ جتمُ س لِ سِّ ؤَ دة ، وت ـُدَّ حَ مُ 
تكامــل قابــل للتطبيــق علــى أرض الواقــع نهــاج مُ هــو مِ  لْ بـَـ. جتمــع العدالــة، وإنشــاءِ مُ كافحــة الفقــرمُ 
 ي إلـى اجتثـاثِ مِـرْ ، وهـي ت ـَ رآنلـة فـي القُـتكامِ قتصادية مُ الا والمنهجيةُ . اريَْن ادة الإنسان في الدَّ عَ سَ لِ 

عـن  اة الحقيقي بعيدً ة البشريَّ وَّ خُ جتمع الأُ مُ وتكوينِ  ،العدالة الاجتماعية  ، وتأسيسِ ذوره ن جُ ر مِ قْ الفَ 
  .رة تناحِ مُ حاقدة و  اناتٍ يَ إلى كِ  جتمعَ المُ  يُـفَكِّك ي الذيزِ خْ طِ الطبقي المُ طَ والشَّ ،  ةيَّ رَضِ ة المَ يَّ قِ بَ الطَّ 

 الزكاةِ  أخذَ  عمنَ يَ  الذي يِّ نِ الغَ  دُّ حَ وَ ) : (( ٤٥٩و٤٥٨/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ، الذهب نمِ  لهادْ عَ  أوْ  ، امً هَ رْ دِ  مسينخَ لِ  امالكً  يكون أن : شيئين بأحد )الحنابلة (  أصحابنا ندعِ 
ر اقَ عَ  ةرَ جْ أُ  أوْ  ناعةصِ  نمِ  اإمَّ  ايةفَ كِ  له يكون أن : والثاني . ومقُ ي ـَ لا أوْ  ايتهفَ كِ بِ  يقوم ذلك كان اءٌ وَ سَ 
 ابِ صَ نِ لِ  اكً الِ مَ  ونكُ يَ  أن ذلك في الاعتبار :يفةنِ حَ  أبو وقال . ايتهفَ كِ بِ  هاحُ بْ رِ  ومقُ ي ـَ ارةجَ للتِّ  وضرُ عُ  أوْ 
 .بلِ طَّ المُ  وبنو ماشِ هَ  ونُ ب ـَ فهم ، ةقَ دَ الصَّ  معليه مرُ حْ تَ  الذين ىبَ رْ القُ  ووُ ذَ  افأمَّ  . الزكاة فيه عليه بجِ تَ 

 على لمَ عْ ي ـَ أن وزجُ ويَ  . بلِ طَّ المُ  دِ لَ وَ  على مرُ حْ تَ  ولا ، ماشِ هَ  دِ لَ وَ  على مرُ حْ تَ  : يفةنِ حَ  أبو وقال
 ينِ بَ  يالِ وَ مَ  افأمَّ  . يفةنِ حَ  لأبي الافً خِ  انهَ مِ  هتَ الَ مَ عُ  أخذويَ  ، بلِ طَّ المُ  ينِ وبَ  ماشِ هَ  ينِ بَ  نمِ  ةقَ دَ الصَّ 
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 مهزَ لْ ت ـَ نمَ  هتَ ق ـَدَ صَ  يَ طِ عْ ي ـُ أن وزجُ يَ  ولا . لمالك الافً خِ  ةقَ دَ الصَّ  عليهم مرُ حْ تَ ف ـَ بلِ طَّ المُ  ينِ وبَ  ماشِ هَ 
 ،لَ فَ سَ  وإنْ  اولدً  ولا،لاعَ  وإنْ  اوالدً  يطِ عْ ي ـُ لا:والشافعي يفةنِ حَ  أبو وقال.وريوالثَّ  مالك قال وبه،هتُ قَ فَ ن ـَ
 بنا هاللَّ  يدبَ عُ  وقال . هإعطاؤُ  وزجُ يَ  لا هأنَّ  على فالأكثرون يمِّ الذِّ  افأمَّ  ،اهمدَ عَ  نمَ  عطيويُ  ة،جوْ زَ  ولا
 لِّ كُ  نمِ  عدد اعتبار ولا ،الأصناف استيعاب بجِ يَ  ولا ، يمِّ الذِّ  يَ طِ عْ أُ  امً لِ سْ مُ  دْ جِ يَ  مْ لَ  إذا : نسَ الحَ 
.  ثلاثة فنْ صِ  لِّ كُ  نمِ  الاستيعاب يجب : الشافعي وقال . ومالك حنيفة أبي ولقَ  وهو ، نفصِ 
 نإف ، ذلك له وزجُ يَ  فلا ، الصلاة فيه رصَ قْ ت ـُ عضِ وْ مَ  إلى المال بلد نمِ  ةقَ دَ الصَّ  لَ قْ ن ـَ أراد إذا افأمَّ 

 : أحمد قال . ئهزِ جْ وتُ  اهَ لُ قْ ن ـَ هرَ كْ يُ  : حنيفة أبو وقال . والشافعي مالك قول وهو ، هُ ئْ زِ جْ يُ  مْ لَ  اهَ لَ قَ ن ـَ
 الزكاة نمِ  واحد لجُ رَ  يَ طِ عْ ي ـُ أن أكره : حنيفة أبو وقال . امً هَ رْ دِ  مسينخَ  نمِ  أكثر الفقير يعطِ يُ  ولا
 ىطَ أعْ  نْ إفَ  ، دحَ  يرغَ  نمِ  ةَ اجَ الحَ  عدفَ يَ  ما فاعتبر الشافعي افأمَّ  . أجزأك أعطيته وإنْ  ، مهَ رْ دِ  ائتيمِ 
  . )) روايتان أحمد عن .؟  فيه ئزِ جْ يُ  لهَ ف ـَ ، غنيٌّ  هأنَّ  انَ بَ ف ـَ ، افقيرً  هنُّ ظُ يَ  نمَ 
  ةانَ الأمَ  _٨
  ].٢٨٣:البقرة[ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ  فإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أمَانَـتَهُ :قالَ اللَّهُ تعالى 

خِيَانَـتَه  حُسْنِ ظنَِّه به، وَلَمْ يَخَفْ المَدِينَ،فَاسْتـَغْنَى عَن الرَّهْنِ ثقَِةً بأمَانةَِ صاحبه،وَلِ  فإَنْ أَمِنَ الدائنُ     
يْنَ الذي عليه  اهمَّ سَ ) : (( ١/٥٨٢(وقال البيضاوي في تفسيره .وَجُحُودَه الحَق،فـَلْيَدْفَع المَدِينُ الدَّ

  .وَلْيَتَّقِ اللَّهَ في رعَِاية حُقوق الأمَانةَ . اهـ ))  به الارتهان كِ رْ ت ـَبِ  عليه لائتمانه _أي الدَّيْن _  ةً انَ مَ أَ 
 فإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : (( ٣٤٢/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
فـَلْيـُؤَدِّ الذي   ، نهْ ود ولا رَ هُ اب ولا شُ تَ ير كِ غَ ه بِ الَ مَ  عَ فَ دَ فَ  ، يمِ رِ بأمانة الغَ  نِ يْ الدَّ  بُّ رَ  قَ ثِ وَ  نْ إفَ  :أي 

  )) .ه نَ مَ تَ ن ائ ـْمَ  ونَ خُ أن يَ  أمَانَـتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ   يندِ المَ  وَ هُ وَ  اؤْتُمِنَ 
 وحَ ث رُ فـأداءُ الأمانـة يبَعَـ. انتهـا يَ أهميـة تأديـة الأمانـة وعـدم خِ ير إلـى شِـيُ  جليـل وجيـهٌ إلهـيٌّ هذا تَ      

ة بـين أفـراده ، وهـذا الأمـر ذو تـأثير إيجـابي قَـيع أجـواءَ الثِّـ شِـالتماسك الاجتماعي فـي المجتمـع ، ويُ 
. ة انـَيانـة واختفـت الأمَ ة إذا انتشـرت الخِ صول نهضة إنسـانيَّ ن حُ مكِ فلا يُ . م المجتمع دُّ قَ بالغ على ت ـَ

ــ لاً لــذلك كانــت الأمانــةُ أصْــ ــبِ _ م مَــالأُ  لِّ نــد كُــفــي مشــروع النهضــة والازدهــار عِ  اثابتً النظــر عــن  ضِّ غَ
ون يُ دْ فعلـى المَـ. بأداء الدَّيْن على أكمل وجـه  ةٌ قَ لِّ عَ ت ـَوالآيةُ مُ  ._  ةيَّ اسِ يَ وأعراقها ومذاهبها السِّ  أديانها

يْنَ الذي عليـه ، ولا يُـقَ  رة ، إلا نيا والآخِـه فـي الـدُّ ق فـي ذِمَّتـِلِّـعَ ت ـَه مُ إنَّـ إذْ . صِّـر فـي ذلـك أن يُسدِّد الدَّ
. ونيُ دْ بالمَـ قَ وَثـِ إلى صاحبه الـذي قهو إعادة الحَ  يدُ الدَّيْنِ دِ سْ وتَ . ه أ ذِمَّتُ رَ ب ـْندئذ ت ـَعِ إذا قام بأدائه ، فَ 
  .بالإحسان، وليَْسَ الإساءة أو الخِيَانة  ل الإحسانَ ابِ قَ نُ ي ـُمِ ؤ فالمُ  ،به هنِّ ظَ  نِ سْ ند حُ وعليه أن يكون عِ 
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  .٨١ )) هيَ دِّ ؤَ ت ـُ ىتَّ حَ  تْ ذَ خَ أَ  امَ  دِ اليَ  ىلَ عَ : (( قال   النبيِّ  عن: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ ةرَ مُ سَ  عنو      
، تـْهُ اليـَدُ ضَـمَانٌ علـى صـاحبها ا أخَذَ مَـ: أي  ، يجب على اليَدِ رَدُّ مـا أخَذَتـْهُ كـاملاً غَيـر مَنقـوص     

والحـديثُ دليـلٌ علـى أنَّـه .ه إلى مَالِكِهى تُـؤَدِّيَ تَّ حَ المُتَصَرِّفَة،دُ إلى اليَدِ على المُبَالَغَةِ، لأنَّها هي والإسنا
  .أوْ غَيْرهما حتى يَـرُدَّه إلى مالكه يجب على الإنسان رَدُّ ما أخَذَتْهُ يَدُه مِن مالِ غَيْرهِ بإعَارة أوْ إجَازة

حتــرم جــل بنــاء حضــارة تَ مفهــوم الأمانــة فــي المجتمــع ، ورَدُّهــا إلــى أصــحابها مــن أ نبغــي تعميــقُ يَ      
ـنـا ت ـَوهُ . بيلـة م النَّ يَ ة إلـى فضـاء القِـقَـلَ غْ ة المُ سـتنقع الحيـاة الماديَّـن مُ جـه مِـخرِ وقَ الإنسـان ، وتُ قُ حُ  ز رُ بـْ
ــ ارورة نشــر ثقافــة التكافــل الاجتمــاعي ، وتجــذير الثقــة فــي المجتمــع بعيــدً ضَــ ــعَ ــغِ ن الضَّ ص بُّ رَ ينة والتـَّ

ن للمجتمـع أن مكِـلا يُ و . ةَ الحيـاة واضـطرابها يَّ شِـحْ ف وَ فِّـخَ الإنسانية التي تُ م يَ ، وتعميق القِ  والانتقام
 واحـدة سفينةٌ  جتمعُ المُ و . وِّناته كَ ين مُ ة بَ قَ ة ، وانعدام الثِّـ يَ اهِ رَ على الكَ  ايًّ نِ بْ ك إلى الأمام إذا كان مَ يتحرَّ 
وهـذه  . ا، أو الغرق معً  ااة معً جَ فإمَّا النَّ ،  _ع الإنساني واختلاف الأديان والأعراق وُّ ن ـَالتـَّ  لِّ رغم كُ _ 
  .ختلفة ب التاريخية المُ قَ ر الحِ بْ عٌ ملموس وثابت عَ اقَ هي وَ  لْ بَ  ، حالمة ةً ومانسيَّ رُ  تْ سَ يْ ظرةُ لَ النَّ 

أي )  تْ ذَ خَــا أَ مَــ دِ ى اليَــلَــعَ (  : هلــُوْ ق ـَ ) : (( ٤٠٢/ ٤( وقــال المبــاركفوري فــي تُحفــة الأحــوذي      
ــ ب علــىجِــيَ  ــ . ... . هرُ بـَــوعلــى اليــد خَ  ، بتــدأوصــولة مُ ا مَ مَــ : يبــيقــال الطِّ .  هُ تْــذَ خَ ا أَ مَــ دُّ رَ  دِ اليَ ا أي مَ
)  يَ دِّ ؤَ حتـى تُــ(ة فَ رِّ صَ تَ ها هي المُ ة لأنَّ غَ الَ بَ على المُ  دِ والإسناد إلى اليَ . على صاحبها انٌ مَ ضَ  دُ اليَ  هُ تْ ذَ خَ أَ 
ب صْـه فـي الغَ دُّ ب رَ جِـيَ ف ـَ ، هكِـالِ ه إلى مَ يَ دِّ ؤَ حتى ت ـُ : أي ، دِ إلى اليَ ير مِ والضَّ  ، ثؤنَّ يغة الفاعل المُ صِ بِ 

ة لا يعَــدِ وفــي الوَ .  هــاكُ الِ مَ  بْ لــُطْ يَ  مْ لــَ وْ لــَوَ  تْ ضَــقَ ه إذا ان ـْدِّ ة رَ دَّ مُــ نَ يِّ عُــ ة إنْ يَّــارِ وفــي العَ .  هبْــلُ طْ يَ  مْ لــَ وإنْ 
 ذَ خَـن أَ مَـ : يعنـي ، نسَـوهـو تفصـيل حَ  :ي قال القـار .  كلَ بن المَ اه رَ كَ ذَ .  كُ الِ المَ  بَ لَ م إلا إذا طَ زَ لْ ي ـَ

  .)) ه دُّ رَ  مَ زِ ة لَ يعَ دِ وَ  ة أوْ يَّ ارِ عَ  أوْ  بٍ صْ غَ بِ  دٍ حَ أَ  مالَ 
ن تأمَنهُ بِدِينارٍ رٍ يؤُدِّهِ إليَكَ ومِنهم مَن إاهُ بِقِنطن تأمَنن أهلِ الكتابِ مَن إوَمِ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      

ى ذلـك بـأنهم قـالوا لـَيْسَ عَلَيْنـا فـي الأمُِّيـينَ سَـبيلٌ ويقولـونَ علـ يْـهِ قائمًـاتَ عَلَ إليَـكَ إلا مـا دُمـلا يؤُدِّهِ 
  .٨٢ ] ٧٥: آل عِمران [   الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمون اللَّهِ 

                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٢٣٠٢( برقم )  ٥٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٨١
خِلافًا لمن ية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم،في هذه الآ سَ يْ لَ ):(( ٤/١١٤(قال القرطبي في تفسيره ٨٢

ونون كُ مَن على المال الكثير، ولا يَ ،ويُـؤْ ةَ انَ دِّي الأمَ ن يُـؤَ د فيهم مَ فُسَّاق المسلمين يوُجَ  إلى ذلك ، لأنَّ  بَ هَ ذَ 
  . ))يعة دِ ة المعامَلة والوَ ة في المال مِن جِهَ انَ يجُْزئِ فيه أداء الأمَ  سَ يْ ة لَ ادَ هَ الة والشَّ دَ فطريق العَ  ، ولاً بذلك عُدُ 
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 لِّ كُـغيـر منقـوص بِ  يرُجعـه إليـك كـاملاً ) القِنطـار (  على المال الكثيـر هُ تَ نْ مَ مَن إذا ائتَ  اليهودِ  وَمِن     
ذِكْرَهـا إلـى  انتـه ، وخَلَّـدَ تعـالى ، وأشـادَ بأمَ  وقـد مَدَحَـه اللَّـهُ .  ملاَ بـن سَـ عبد اللَّـه: ة ، مِثْلاهَ زَ ن ـَة وَ انَ أمَ 

. حاص بن عازوراءنْ فِ : كَ ، مِثْلانَ خَ جَحَدَه وَ ) دِينار ( على مالٍ قليل  هُ تَ نْ مَ تَ م إذا ائ ـْومِنهُ . يامة يَوم القِ 
  . دِّده بالتقاضيعليه ، وتُـهَ  ابِه ، وَمُشْهِدً  ا، ومُلْتَصِقً  له يك ، إلا إذا بقَِيتَ مُلازمًِاإلَ  يُـرْجِعْه مْ لَ وَ 

ر ذِّ حَ ويُ  ، ةنَ وَ م الخَ نهُ مِ  الى عن اليهود بأنَّ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٤٩٧/ ١( ابن كثير في تفسيره وقال      
أي  يـُؤدِّهِ إليَـكَ   ن المـالأي مِـ ارٍ هُ بِقِنطـمَـن إن تأمَنـ م نهُ مِـ فـإنَّ  ، ن الاغتـرار بهـمؤمنين مِـالمُ 

يْـهِ تَ عَلَ ومِـنهم مَـن إن تأمَنـهُ بـِدِينارٍ لا يـُؤدِّهِ إليَـكَ إلا مـا دُمـ  يـهه إلَ يـَدِّ ؤَ ى أن ي ـُلـَوْ بطريـق الأَ  وما دُونهَ
 ، يناره فـي الـدِّ يعُ نِ وإذا كان هـذا صَـ ، كقِّ ة والإلحاح في استخلاص حَ مَ لازَ ة والمُ بَ الَ طَ أي بالمُ   قائمًا

  )) .ه يه إلَ يَ دِّ ؤَ ى أن لا ي ـُلَ وْ ه أَ قَ وْ ا ف ـَمَ فَ 
 النـاسَ  علـومٌ أنَّ ومَ . وْ قـَلَّـتْ لـَدِّيهـا وَ م لا يُـؤَ ةَ وَلَوْ كَثُــرَتْ ، ومِـنهُ انَ ي الأمَ دِّ تاب مَن يُـؤَ الكِ  مِن أهلِ      
نَّـهُـــم يَخُونـــون المُسْـــلِمِين اب بالـــذِّكْر إلا لأتَـــأهـــل الكِ  ومـــا تخصـــيصُ  . فِـــيهم الأمـــين والخـــائن مكُلَّهُـــ

ين ، والاســتيلاءِ مِ لِ سْــعلــيهم إثــم ولا حَــرَج فــي خِيانــة المُ  سَ م لــَيْ هُــ، أي يعَتقــدون أنَّـ  لــذلك اسْــتِحلالاً 
  .م ومُمتلكاتهم على أمواله

ه ادَ بَــينُصِــف أحبابـَـه وأعــداءَه ، ويعُامِــل عِ ه حَــاكِمٌ عــادل لا يَظْلِــم النــاسَ ، وهــو سُــبحانَ  إنَّ اللَّــهَ      
ن كِـمْ ، ولا يُ  اءً وا سَـوَ اب ليَْسُـتـَأهـل الكِ  أنَّ  ضِّحرآنُ يُـوَ والقُ . كافرين   مْ ين أَ مِ لِ سْ اءٌ كانوا مُ وَ بالعَدْل ، سَ 

الـذي  وهـذا يُشـير إلـى عَـدْلِ اللَّـهِ . ائن وهنـاك الخـ ،مُخلِـص مِـنهمهم في إطار واحد ، فهناك الوَضْعُ 
_ ا كانت أديـانهم مَ هْ مَ _ لناس جميعُ او . م وكافرلِ سْ ن مُ يمييز بون تَ لَيْهم دُ يَذْكُر الناسَ بما لَهُم وما عَ 

  .نَ والكافرَ قبل أن يوُلَدَا ؤمِ م ، وَيَـعْلَم المُ م وهو أعْلَم بعقائدهم مِنهُ خَلَقَهُ  هُم عِبَاد اللَّه ، واللَّهُ 
جْه ، ولا يَرتضون لأنفسهم الخِيانةَ والغَدْرَ ، وهؤلاء دُّونها على أكْمِل وَ ةٍ يُـؤَ انَ ومِن اليهود أهلُ أمَ      

  . ةوالغالبيةُ الساحقة من اليهود هُم خَوَنَ . م قِلَّةٌ قليلة هُ نـَّ كِ زمان ومكان، لَ  لِّ وجودون في كُ مَ 
هـو  لُّ تـاب ، والحَـفي أهل الكِ ستطيعون التفريقَ بين الأمين والخائن نين لا يَ ؤمِ المُ  شكلةُ أنَّ والمُ      

ى الوسـائل ، ومَـن اضْـطرَُّ إلـى تَّ شَـم بِ نهُ ر مِ ذَ يطة في التعامل معهم ، والحَ ، وأخذ الحَ  اجتنابهم جميعًا
  .اءة رَ لا يفَترضَ فِيهم حُسْنَ النِّية ولا الب ـَفيجب عليه أ ، معَهُ التعامل مَ 

  ارٍ يؤُدِّهِ إليَـكَ هُ بِقِنطوَمِن أهلِ الكتابِ مَن إن تأمَن  ): ((١/٥٤(وقال البيضاوي في تفسيره      
ومِنهم مَن إن تأمَنهُ بِدِينارٍ  ،  إليه اهفأدَّ  ابً هَ ذَ  ةٍ يَّ وقِ أُ  ائتيومِ  األفً  يٌّ شِ رَ ق ـُ هعَ دَ وَ ت ـَاسْ  كعبد اللَّه بن سَلاَم،

   على ونونأمُ المَ  :يلوقِ  .هدَ حَ جَ فَ  اينارً دِ  رآخَ  يٌّ شِ رَ ق ـُ استودعه ،عازوراء بن حاصنْ فِ كَ   لا يؤُدِّهِ إليَكَ 
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  ... يانةالخِ  عليهم الغالب إذا ،اليهود القليل في والخائنون ،انةالأمَ  فيهم الغالب إذ،ارىصَ النَّ  الكثير
 يْهِ قائمًاتَ عَلَ إلا ما دُم   ُوالترافـع طالبتـه بالتقاضـي ا فـي مُ غـًالِ بَ مُ  ، ا على رأسهك قائمً امِ وَ ة دَ دَّ إلا م

  .)) ة نَ يـِّ وإقامة الب ـَ
م مُشـركِون ، هُـ، وأبـاحَ ظلُْمَهـم لأنَّـ ) الأمُِّيـين ( ب رَ لَّ لهـم أمـوالَ العَـحَـأَ  اللَّـهَ  ودُ أنَّ هُ د زَعَمَ الي ـَقَ وَ      
ة ، وهـو  ن الصِّـحَّ الباطـل اخترعـه اليهـودُ ، ولا أسـاس لـه مِـ بـدأالمَ  وهـذا. م على الخِيانـة حَمَلَهُ  وهذا
وا، هذا الأمر ثابت في التَّـوراة ، وقـد كَـذَبُ  وا أنَّ لقد زَعَمُ . ب ذِ ه كَ ون أنَّ تعالى، ويَـعْلَمُ  بٌ على اللَّهكَذِ 
 ضـوعًاكـرة الضَّـالة ، خُ وا بهـذه الفِ سَّـكمَ وقـد تَ . ائع بلا استثناء الشَّرَ  لِّ ة يجب أداؤها في كُ انَ ن الأمَ فإ

، وغـايتهم هـي جَمْـع المـال  فالغايةُ عِندَهم تبُرِّر الوسيلةَ . لمصالحهم الشخصية  الأهوائهم ، وتحقيقً 
  ) .وراة التَّ ( تعالى ، وحرَّفوا كتابهم الدِّيني  كَذَبوا على اللَّهِ   وْ كانت ، حتى لَ   وسيلةٍ  بأيَّة

ختـار ، المُ  اليهود شعب اللَّـه باعتبار أنَّ  )الأمُِّيين ( ب رَ أباحَ لهم أموالَ العَ  اللَّهَ  اعتقدَ اليهودُ أنَّ      
  .صوصًا العربوصَفْوة خَلْقه ، والناس عبيد لليهود وخدم لهم ، وخاضعون لحُكمهم ، خُ 

      ى اللَّهِ الكَذِبَ وهُم يَـعْلَمونذلك بأنهم قالوا ليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ ويقولونَ عل  ٨٣.  
ين مِ لِ سْـلُّوا أمـوالَ المُ حَ تَ واسْـ. م وثنيـون عُبَّـاد أصـنام هُ ة ، لأنَّـ الجاهليَّ  بِ رَ اليهودُ أموالَ عَ لَّ حَ تَ اسْ      
لَّ لهـم أمـوالَ حَـأَ  اللَّـهَ  ندما يقولون إنَّ عِ  كِتاب ، ويَكذب اليهودُ على اللَّهِ   م يعَتبرونهم ليَسوا أهلَ هُ لأنَّـ 
أنــزلَ فــي التَّــوراة  اللَّــهَ  م كــاذبون ، ويَـعْلَمــون أيضًــا أنَّ هُــن أنَّـ و يــانتهم ، وهُــم يَـعْلَمُــب وســرقتهم وخِ رَ العَــ
  .يانة ة وعدم الخِ انَ اءَ وأداءَ الأمَ فَ الوَ 

                                                 

وأخرج عبد بن حمُيَد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي  ) : ((٢٤٤/ ٢( قال السُّيوطي في الدُّر المنثور  ٨٣
وَمِن أهلِ الكتابِ مَن إن تأمَنهُ بِقِنطارٍ يؤُدِّهِ إليَكَ ومِنهم  : لَمَّا نزلتْ : حاتم عن سعيد بن جُبـَيرْ قال 

 . مَن إن تأمَنهُ بِدِينارٍ لا يؤُدِّهِ إليَكَ إلا ما دُمتَ عَلَيْهِ قائمًا ذلك بأĔم قالوا ليَْسَ عَلَيْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ 
، إلا  ة ، إلا وهو تحت قَدَمَيَّ هاتَـينْ ان في الجاهليَّ ك  ءٍ يْ ا مِن شَ ، مَ  هِ كَذَبَ أعداءُ اللَّ : "   قال النبيُّ 

عن صَعْصَعة ابن ) : (( ٤٩٧/ ١( وفي تفسير ابن كثير . اهـ " )) والفاجر إلى البـَرِّ  دَّاةٌ ا مُؤَ ة، فإĔَّ انَ الأمَ 
مَّ : يزيد أن رَجُلاً سأل ابن عباس فقال  ، قال  ةَ والشَّاةَ اجَ ة ، الدَّجَ إنَّا نُصيب في الغَزْو من أموال أهل الذِّ

: هذا كما قال أهل الكتاب "  :، قالنقول ليس علينا بذلك بأس: ، قال"فتقولون ماذا ؟ : " ابن عباس 
  َْنا في الأمُِّيينَ سَبيلٌ سَ عَلَيْ لي  لم تحَِلَّ لكم أموالهُم ، إلا بِطِيب أنفسهم  م إذا أدُّوا الجِزيةَ هُ ، إنَّـ ، " ،

  )) .عن أبي إسحاق بنَِحْوهِ  وكذا رواه الثَّوري
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 :ي أ نـا فـي الأمُِّيـينَ سَـبيلٌ سَ عَلَيْ لـَيْ  :  لهموْ قـَـ) : ((  ١٦١/ ١( ي فـي تفسـيره فِ سَ قال النَّ و      
 نمِـ بهـم نـالْ عَ ف ـَ ومـا ،الكتـاب أهـل من يسوالَ  الذين وننُ عْ ي ـَ ، يينمِّ الأُ  شأن يف موذَ  إثم ينالَ عَ  قرَّ طَ تَ ي ـَ لا
 وكــانوا ،مهُ فَ الَ خَــ نمَــ مَ لْــظُ  ونلُّ حِ تَ سْــيَ  وكــانوا .يننــادِ  علــى يســوالَ  لأنهــم ، بهــم والإضــرار أمــوالهم سبْ حَــ

ـ ، شيْ رَ ق ـُ من الاً جَ رِ  اليهودُ  بايعَ :يلوقِ .ةمَ رْ حُ  تابناكِ  يف لهم لْ عَ جْ يُ  مْ لَ  :يقولون  ،مهُ وْ اضَـقَ ت ـَ وامُ لَ أسْـ افلمَّ
  .))  ابهمتَ كِ  يف ذلك وادُ جَ وَ  مهُ أنَّـ  اوْ عَ وادَّ  ، كمينَ دِ  تركتم يثحَ  قحَ  ينالَ عَ  لكم يسلَ  : فقالوا
:   هاللَّـ رسـول عن: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عن) :  ٨٠١/ ٢( وفي صحيح البخاري      

 نــيتِ ائْ  : فقــال ، دينــار ألــفَ  هفَ لِ سْــيُ  أن إســرائيلَ  بنــي بعــضَ  ســأل ، إســرائيلَ  ينِــبَ  نمِــ لاً جُــرَ  رَ كَــذَ  هأنَّــ ((
 . يلاً فِـكَ  لَّـهِ بال ىفَـكَ  : قـال ، بالكفيـل نيتِ ئْ افـَ : قـال ، اشهيدً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : فقال ، همدُ هِ شْ أُ  داءهَ بالشُّ 
ــ ، تَ قْ دَ صَــ : قــال ــ مَّ ثــُ،  هتَــاجَ حَ  ىضَــقَ ف ـَ ، رِ حْــالبَ  فــي جَ رَ خَــفَ  ، ىمًّ سَــمُ  أجــلٍ  إلــى إليــه اهَ عَ ف ـَدَ فَ  سَ مَ تَ الْ

 فيهـا فأدخـلَ  ، اهَـرَ قَ ن ـَف ـَ بةً شَـخَ  فأخـذَ  مَركَبـًا ، دْ جِـيَ  مْ لـَف ـَ ، هلـَأجَّ  الـذي لِ للأجَـ عليـه مُ دَ قْـي ـَ اهَ ب ـُركَ يَ  كَبًار مَ 
 مَّ هُـاللَّ  : فقـال ، البحـر إلـى بهـا أتـى مَّ ثـُ ، هاعَ ضِـوْ مَ  جَ جَّـزَ  مَّ ثـُ ، صـاحبه إلـى نهمِ  حيفةً وصَ  ، يناردِ  ألفَ 

 يَ ضِـرَ ف ـَ ، كفـيلاً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، يلاً فِ كَ  ألنيسَ فَ  ، دينار ألفَ  الانً فُ  تُ فْ لَّ سَ تَ  نتُ كُ  يأنِّ  مُ لَ عْ ت ـَ كَ إنَّ 
عَـثُ مَركَبـًا  دَ جِـأَ  أن تُ دْ هَـجَ  ينِّـإو  ، كَ بـِ يَ ضِ رَ ف ـَ ، اشهيدً  هِ باللَّ  ىفَ كَ  : فقلتُ  ، اشهيدً  وسألني ،كَ بِ  أبْـ

 ، انصـرفَ  مَّ ثـُ ، فيـه تْ جَـلَ وَ  حتـى ، البحر في بها فرمى ، هاكَ عُ دِ وْ ت ـَأسْ  يوإنِّ  ، رْ دِ أقْ  مْ لَ ف ـَ هُ لَ  الذي إليَه
 جـاءَ  قـد مَركَبـًا لَّ عَـلَ  رنظـُيَ  هُ فَ لَ أسْـ الذي لُ جُ الرَّ  جَ رَ خَ فَ  ، بلده إلى جخرُ يَ  مَركَبًا ، سمِ تَ لْ ي ـَ ذلك في وهو

ـلَ ف ـَ ، ابً طَ حَ  لأهله هاذَ فأخَ  ، المال فيها التي ةِ بَ شَ بالخَ  فإذا ، هالِ مَ بِ   ، والصـحيفةَ  المـالَ  دَ جَـوَ  اهَ رَ شَـنَ  امَّ
مَركَـبٍ لآتيِـَكَ  بِ لـَطَ  في اجاهدً  تُ لْ زِ  ما هِ واللَّ  : فقال ،دينار بالألف فأتى ، هفَ لَ أسْ  كان الذي مَ دِ قَ  مَّ ثُ 
ــأت ـَ الــذي لَ بْــق ـَ مَركَبًــا تُ دْ جَــوَ  امَــفَ  ، كَ الِــمَ بِ  ــ تَ ثْــعَ ب ـَ نــتَ كُ  هــل : قــال ، فيــه تُ يْ  : قــال ، ؟ يءشَــبِ  يَّ إلَ
ــ يأنِّــ كَ رُ بِــخْ أُ   فــي تَ ثْــعَ ب ـَ الــذي كَ نْــعَ  ىأدَّ  قــد هاللَّــ فــإنَّ  : قــال ، يــهفِ  تُ ئْــجِ  الــذي لَ بْــق ـَ مَركَبًــا دْ جِــأَ  مْ لَ

  )) . اراشدً  ينارٍ دِ  بالألفِ  فْ رِ انصَ فَ  ، ةبَ شَ الخَ 
ة ، انَ وعَظَمةِ الأمَ ،على أهميةِ الوفاء تعالى، وهي تدلُّ  على يد أحد أولياء اللَّه تْ رَ ظَهَ ةٌ امَ هذه كَرَ      

ضور مركزي ةُ ذات حُ انَ والأمَ . نقوصة ير مَ دَّد ، كاملةً غَ حَ عِد المُ وْ وبِ تأديتها إلى أهْلها في المَ جُ وُ وَ 
للمنظومة الأخلاقية ،  افي الدِّين ، وهَدْمً  االإسلامية ، والتفريطُ بِها يعُتَبَر طَعْنً  المُحَمَّدية ريعةفي الشَّ 
  .للعلاقات الإنسانية  وتدميرًا

استدانَ وهو يقَصِد ويعَزمِ على رَدِّ دَيْنِه ، واستعانَ باللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في سِدَادِ دَيْنِه ، يسَّر اللَّهُ مَن      
نيا له ما يُـؤَدِّي مِنه ، وأرضى دائنَه عنه في الآخِرة إنْ لَم    .يَستطع الوفاءَ في الدُّ
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رَةٍ وعِظَةٍ عَن رَجُلَيْن مِن بنَِي إسرائيل ،  هذا الحديثِ يَـقُصُّ النبيُّ  وفي      قِصَّةً عجيبةً ذات عِبـْ
شاهِدًا يَشْهَد على  ولمَّا طلََبَ مِنه صاحبُ المال وذلك أنَّ أحَدَهم اقترضَ ألفَ دِينار من الثاني ،

طَلَبَ مِنه كَفيلاً يَـتَحَمَّل مسؤوليةَ هذا المال ويَكُون ولمَّا . كَفى باللَّهِ شهيدًا : ما أخذَه ، قال له 
قَه المُقْرِضُ ، وأعطاه المالَ إلى : مُلْزَمًا بِرَدِّه إذا لَمْ يَـرُدَّه المَدِينُ ، قال  كَفى باللَّهِ كَفيلاً ، فَصَدَّ

دٍ ، فَخَرَجَ  في سَفَر لِيـَقْضِيَ بعضَ حَاجَاتهِ ، ولمَّا قَضَى المَدِينُ إلى البَحْر أجل مُسَمًّى وَمَوْعِدٍ مُحَدَّ
يْنِ الذي حَلَّ أجَلُه ، لَمْ يَجِدْ مَركَبًا يَرجِع بها ويجيء إلى صاحبه،  حَاجَتَه ، وأرادَ أن يَرجِع لِسِدَادِ الدَّ

رَ قـَلْبَها ، وَوَضَعَ معَ المالِ وَرَقَةً فيها أوْ يبَعَث فيها قَضَاءَ دَيْنِه ، فـَوَضَعَ المالَ في خَشَبَة قد حَفَ 
رسالةٌ مَكتوبة إلى صاحبِ الدَّيْن ، ثمَُّ أحكمَ إغلاقَ الخَشَبَة على المال ، ورَمى بها في البحر 

ه إلى صاحب أن يوُصِلها اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقُدرتمُتـَوكَِّلاً على اللَّهِ ، ومُسْتـَوْدِعًا له إيَّاها ، راجيًا وقاصدًا 
وخَرَجَ المُقرِضُ إلى . المال ، فـَبَثَّ هذا الرَّجُلُ شَكْوَاه وهو صادقٌ في قـَوْلِه ، فاستجابَ اللَّهُ له 

يْنُ ، فـَلَمْ يَجِدْه ، وَوَجَدَ الخَشَبَةَ ، فأخذَها  لجانب الآخَر ، وانتظرَ الرَّجُلَ البحر على ا الذي عليه الدَّ
يَسْتَدْفِئون به ويَطْهُونَ عليه طَعَامَهُم ، فإذا به وهو يَـقْطَعها بالمِنشار يَجِد المالَ الذي  لأهله حطبًا

أنَّه  أقرضَه للرَّجُل ، وَوَجَدَ فيها الرِّسالةَ المَكتوبة ، ثُمَّ جاءَ المُقْتَرِضُ واعتذرَ للمُقْرِض صاحبِ المالِ 
هَلْ كُنْتَ بَـعَثْتَ إلَيَّ بشيء ؟ ، : له السَّبَبَ ، فسأله صاحبُه لَمْ يأَتِ في المَوعِد المُحَدَّد ، وبيَّن 

إلا الآن ، فَطلََبَ المُقْرِضُ مِن المُقْتَرِض الذَّهَابَ ، وأخبرَه بأنَّ اللَّه قد أدَّى لَمْ أَجِدْ مَركَبًا : فقال له 
نَه ، وأنَّ الخَشَبَةَ قد وَقـَعَتْ في يَدِه بما فيها مِن الأ يْنِ مَرَّةً عنه دَيْـ لفِ دِينار ، وَلَمْ يأَخُذْ مِنه قِيمةَ الدَّ

الدائِن والمَدِين ، وأنَّ كُلاًّ مِنهما قد صَدَقَ اللَّهَ ، وأحسنَ : ويدلُّ ذلك على أمَانةَِ الطَّرَفـَيْن . أُخْرَى 
لَ الإرفاقِ بالمالِ بِحِفْظِه وهذا يُـبـَيِّن أنَّ اللَّه يُجَازِي أه .شهيدًا وكَفيلاً مُرَاعاته بعد أن رَضِيَ به 

وهذان ، معَ الأجرِ المُدَّخَر لهم في الآخِرة ، كما حَفِظَه على المُسْلِف حِينَ رَدَّه إليه ،  عليهم
  .فَضْلان كبيران لأهلِ المُوَاساةِ ، والثِّـقَةِ باللَّه تعالى ، والحِرْصِ على أداء الأمَانةَ 

فضلُ : نِ أداء الدَّيْن ، وبَذْلِ الجُهْدِ في الوفاء به ، وفيه الحَثُّ على حُسْ : وفي الحديث      
  .التَّوكُّل على اللَّهِ ، وحُسْنُ جَزَاءِ اللَّهِ للمُتـَوكَِّلِين عليه سُبحانهَ 

ــمَوْأَل هُــي ـَ مَثــَلَ بالوفــاء بشـخصٍ تَضْـرِبُ ال بَ رَ العَــ ور العجيبـة أنَّ ن الأمُــومِـ      فيُقــال . ودي ، هـو السَّ
ــمَوْأَل: مثــال الأفــي  ،  االقَــيس دُروعًــ دَعَــه امــرؤُ أوْ _  اوقــد كــانَ شــاعرً _ لُ وهــذا الرَّجُــ. أوْفَــى مِــنَ السَّ

ضَ تسـليمَ الـدُّروع ، فَ رَ فـَـ. لِّم لـه الـدُّروعيُسَ  ه أوْ نَ لوكِ، وخَيَّره بين أن يقَتل اب ـْفلمَّا ماتَ، غَزَاه أحدُ المُ 
  .روعَ إلى وَرثَة امرئ القَيْس وبعد ذلك ، سَلَّمَ الدُّ .  الِكُ خائبً عَ المَ جَ رَ وَ . ه وهو ينَظر إليه فـَقَتَلَ ابنَ 
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 .اليـَهُودي عَادِياء بن يَّانحَ  بن لأَ السَّمَوْ  هو: (( )٣٧٤/ ٢( ع الأمثال مَ جْ يداني في مَ قال المَ      
   بنَ ا حَيْحَةَ وأُ  ادُرُوعً  لَ أَ وْ مَ السَّ  اسْتـَوْدعََ  ، رصَ يْ ق ـَ إلى الخُرُوجَ  أراد امَّ لَ  القَيْس امرأ أن وفائه من وكان
ـ نـهمِ  زرَّ حَـتَ ف ـَ ، الشـأم لـوكمُ  نمِـ كٌ لِـمَ  غَزَاه ، يسالقَ  امرؤُ  مات افلمَّ  ،اعً و ر دُ  اأيضً  حالجُلاَ   ، لأَ وْ مَ السَّ

ـ كُ لِـالمَ  فصـاحَ  ، الحِصْن نمِ  اخارجً  وكان ، له اابنً  كُ لِ المَ  ذَ أخَ فَ  :  فـَقَـالَ  ، عليـه فأشـرفَ  ، لأَ وْ مَ بالسَّ
 فـإن ، يراثـهمِ بِ  أحـقُّ  وأنـا ، شـيرتيعَ  نومِـ يمِّـعَ  ابـنُ  يسالقَـ امـرأ أنَّ  تَ مْـلِ عَ  وقـد ، يَدَيَّ  في ابنُكَ  هذا

لْنِ :  فـَقَالَ  ، كنَ اب ـْ ذَبَحْتُ  وإلا ، روعَ الدُّ  يَّ إلَ  فـَعْتَ دَ   ،اوَرَهمشَـفَ  هاءَ سَ ونِ  بيته أهلَ  عَ فَجَمَ  ،هُ لَ فأجَّ  ،يأجِّ
ـ ، هنـَاب ـْ ذسـتنقِ ويَ  روعَ الـدُّ  عدفَ يـَ أن عليـه أشارَ  فكُلٌّ   دَفْـعِ  إلـى يسلـَ:  وقـَالَ  ، عليـه أشْـرَفَ  أصـبحَ  افلمَّ
 كُ لِـالمَ  انصـرفَ  مَّ ثـُ ، إليه رنظُ يَ  مُشْرِف وهو هابنَ  كُ لِ المَ  ذبَحَ فَ  ، صانع أنتَ  امَ  عْ نَ اصْ فَ  ،سبيل روعالدُّ 

  :ك ذل في وقاَلَ  ، يسالقَ  امرئ ةثَ رَ وَ  إلى اهَ عَ ف ـَدَ فَ ،  مَ سِ وْ المَ  وعرُ بالدُّ  ألُ وْ مَ السَّ  ىافَ وَ ف ـَ ، ةبَ يْ بالخَ 
وَامٌ   خَانَ   امَ   إذا               يإنِّ   الكِنْدِيِّ   بأدْرعُِ   فـَيْتُ وَ   تُ يْ وَف ـَ  أقـْ

زٌ    هإنَّ   :  وَقاَلَوا  مَشَيْتُ  مَا  أغْدِرُ   هِ وَاللَّ   وَلا                رَغِيبٌ  كَنـْ
رً                 اينً صِ حَ  احِصْنً  عَادِياَ لِي بَـنَى        )) . اسْتـَقَيْتُ   ئْتُ شِ  كُلَّمَا اوَبئِـْ

. ، ورفـضَ خِيـانتهم  الُ القاعـدةَ ، وخـالَفَ غـَدْرَ اليهـود الـذي ينتمـي إلـيهم دِينـًأَ وْ لقد كَسَرَ السَّـمَ      
. ورصُـيُحْتَذَى على مَـرِّ العُ  وصارَ مَثَلاً . بالأمانة والوفاء امُتَحَلِّيً  ،٨٤ وبتهلِعُرُ  اوأبى إلا أن يَكون مُخلِصً 

وقـد ذكََـرَه . خص ل إليهـا أيُّ شـصِـلا يَ  مَنزلـة رفيعـة اء ، وهـذهفـَمَثـَلَ بالوَ بُ تَضْرِبُ بـِه الرَ وصارت العَ 
  :ال ، فقالأعشى بالمدحِ 

 جَرَّارِ  يلِ الل كَسَوَادِ   جَحْفَلٍ   فِي             بِهِ  الهُمَامُ  طاَفَ  إذْ  كالسَّمَوْألِ  كُنْ        
رُ   وَجَارٌ   ينٌ حَصِ   حِصْنٌ                 مَنْزلِهُُ   تَـيْمَاءَ   مِنْ   الفَرْدِ   بالأبَلقِ    غَدَّارِ   غَيـْ

  ] . ٥٨: اء سَ النِّ  [ ا هَ لِ اتِ إلى أهْ انَ أن تُـؤَدُّوا الأمَ  اللَّهَ يأَمُركُُمْ  إنَّ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
. إنَّ اللَّـهَ يـأمركم أيُّهـا المؤمنـون بـأداء الأمَانـَاتِ إلـى أصـحابها . عَام لجميع المُكَلَّفِـين الخِطاَبُ      

والأمَانـَاتُ تَـعُـمُّ جميـعَ . وهـي كُـلُّ مَـا اؤْتُمِـنَ عليـه مِـن حَـق مَعنـوي أوْ مـادي : والأمَاناَتُ جَمْـعُ أمَانـَة 
  .عَلِّقَة بالذِّمَم سَوَاءٌ كانتْ حُقوق اللِّهِ أو العِبَاد الحُقوق المُت ـَ

                                                 

وهذا . والحقيقة أنه كان يهوديًّا دِينًا، لكنه كانَ عربيًّا دَمًا، فأخواله الغساسنة: ((  العُزَيْزي قال رُوكس ٨٤
مجلة العربي )) [ س دْ في القُ  ١٩٤٦ما رواه لي أستاذنا العلامة الأشهر الأب أنستاس ماري الكرملي سنة 

  ] .م ١٩٩٦، يونيو  ٤٥١الكويتية ، العدد 
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 ، ا الإنسـانُ هَـلَ مَ حَ  يتعـالى التـ هُ ة اللَّـانـَأمَ  يهـ يالفـرائض التـ أداءُ  هذا الأمـرِ في  لَ خَ د دَ قَ  :وقِيل      
  .ى تعال هِ ائع اللَّ دَ وَ  يه ياس التوَ الحَ  ظُ فْ وحِ 

.  ات إلـى أهلهـاانـَأمر بـأداء الأمَ ه يـَالى أنَّـعَـر ت ـَبـِخْ يُ ) : ((  ٦٨٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ــانــَالأمَ  يــعَ مِ جَ  مُّ عُــوهــذا ي ـَ... .  ــ هقــوق اللَّــن حُ ات الواجبــة علــى الإنســان مِ ن بــاده مِــعلــى عِ  لَّ جَــوَ  زَّ عَ

ع عليـه لِـطَّ ولا يَ  ، يـهلَ ن عَ مَ ؤتَ ا هـو مُـمَّ ير ذلك مِ وغَ  ، ورذُ والنُّ ارات فَّ ام والكَ يَ والصِّ  والزَّكَوَات اتوَ لَ الصَّ 
ـيـر ذلـك مِ كـالودائع وغَ   ، هم علـى بعـضضِـعْ بـاد ب ـَقوق العِ ن حُ ومِ  ، ادبَ العِ  هم علـى ضُـعْ ون بـه ب ـَنُ مِ أتَ ا يـَمَّ

نيا ذلـك فـي الـدُّ  لْ عَـفْ ي ـَ مْ ن لـَمَـفَ  ، بأدائهـا لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ رَ أمَ فـَ ، ة على ذلـكنَ يـِّ لاع ب ـَير اطِّ ن غَ بعض مِ 
  )) .ة اميَ نه ذلك يوم القِ مِ  ذَ خِ أُ 

اءٌ كــانوا وَ تأديتهــا إلــى أصــحابها ، سَــ رورةِ ة ، وضَــانــَشــأن الأمَ  علــى عِظــَمِ  يــدلُّ  الإلهــيَّ  الإرشــادَ  إنَّ      
 انـة يَ الخِ  كمـا أنَّ أ ،  زَّ جَـتَ لا ت ـَةُ انـَفالأمَ ات علـى اختلافهـا ، انـَالأمَ  والآيـةُ تشـمل جميـعَ . ا فُجَّارً  أبراراً أَمْ 

  .والأمَانةَُ مُؤَدَّاةٌ إلى المؤمنِ والكافرِ ، والصالحِ والفاسدِ ، وهذا ثابتٌ في كُلِّ الشرائع . أ زَّ جَ تَ لا ت ـَ
 ا هَ لِ اتِ إلى أهْ انَ أن تُـؤَدُّوا الأمَ  اللَّهَ يأَمُركُُمْ  إنَّ   ) : ((١٩٢/ ٢(أبو السُّعود في تفسيرهوقال      
ن مِ  ، ورة الإخباروإيراد الأمر على صُ  ، وإظهار الاسم الجليل ، التحقيق ةمَ لِ كَ تصدير الكلام بِ  في
وهو  ، يد عليهزِ ما لا مَ  ، لالة على الاعتناء بشأنهوالدَّ  ، جوب الامتثال بهوتأكيد وُ  ، ةامَ خَ الفَ 
ن م مِ هِ مِ مَ ذِ ة بِ قَ لِّ عَ ت ـَقوق المُ الحُ  جميعَ  مُّ عُ ات ت ـَانَ الأمَ  كما أنَّ   ، ةً بَ اطِ ين قَ فِ لَّ كَ ه المُ مُ كْ حُ  مُّ عُ اب ي ـَطَ خِ 
  . )) ةً أو اعتقاديَّ  ةً يَّ لِ وْ ق ـَ أوْ  ةً يَّ لِ عْ فِ  كانتْ   اءٌ وَ سَ  ، ادبَ قوق العِ تعالى وحُ  هقوق اللَّ حُ 

: هلِ وْ يج في ق ـَرَ ر عن ابن جُ نذِ ابن جرير وابن المُ  وأخرجَ : (() ٥٧١و٢/٥٧٠(نثورر المَ وفي الدُّ      
  َّا هَ لِ اتِ إلى أهْ انَ أن تُـؤَدُّوا الأمَ  اللَّهَ يأَمُركُُمْ  إن، نه مِ  ضَ بَ ق ـَ ، ةحَ لْ طَ  بنِ  ثمانَ في عُ  تْ لَ زَ ن ـَ : " قال

 ثمانَ ا عُ عَ دَ فَ  ، ةَ و هذه الآيَ لُ ت ـْوهو ي ـَ جَ رَ خَ فَ  ، حِ تْ الفَ  مَ وْ ي ـَ تَ يْ به الب ـَ لَ خَ دَ وَ  ،ةِ بَ عْ الكَ  احَ تَ فْ مِ   النبيُّ 
  .٨٥" ))  احتَ فْ يه المِ إلَ  عَ فَ دَ فَ 

                                                 

:  هاللَّ قال رسول : قال_عنهما هُ اللَّ رضي _عن ابن عباس )[١٢٠/ ١١( روى الطبراني في الكبير  ٨٥
قال الهيثمي ] . ة الكَعْبَ  ةَ ابَ ، يعني حِجَ )) م إلا ظالما مِنكُ هَ عُ ، لا يَـنْزِ  ةً دَ الِ ةً تَ دَ الِ خَ  ةَ حَ لْ  طَ نيِ خُذوها يا بَ (( 

 ،انبَّ ابن حِ  وثَّقه ،مَّلؤَ مُ بن الْ  هاللَّ رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد ) : ((  ٦٢٠/ ٣( في المجمع 
ا تفُيد بإبقاء . اهـ )) ين في رواية ، وضَعَّفه جماعة عِ ووثَّقه ابن مَ . يخُطِئ: وقال وقد وَردت روايات كثيرة جِدًّ

= المفتاحُ  وما زالَ . لمون مُتَّفقون على هذا، والمس، وهذا ما قـَرَّره النبيُّ يديهم إلى الأبدفتاح الكعبة بأمِ 
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رَةُ بِعُمُوم اللفظِ لا بِخُصُوصِ السبب      ونُـزُولُ هذه الآيةِ على سبب لا يَمنَع عُمُـومَ حُكْمِهـا، . والعِبـْ
  .فإنَّها عَامَّة في الودائع وغَيْرها مِن الأمَاناَت 

 .دِّهــا إلــى أصــحابها رَ ة ، وَ انـَالأمثلــة علــى أداء الأمَ  أروعَ  بَ رَ ضَــ .رينة للآخَـوَ هــو القُــدْ  يُّ بـِوالنَّ      
د يــزِ وهــذا يَ . ف عْ ة لا الضَّــوَّ ق القُــنطلَــن مُ يء مِــجِــيَ  د إلــى الأمــر الإلهــيِّ نِ تَ سْــالمُ  يُّ وِ بَــف النَّ رُّ صَــالتَّ  وهــذا

 مْ تـه ، ومـع هـذا لـَمَ لِ و فـوق كَ لـُة تَـعْ مَـلِ ر الـذي لا كَ نتصِـهـو الفـاتحُ المُ  فـالنبيُّ .  الأمرَ بهـاءً وجَـلالاً 
الطـرف ( ه ونَ دُ  وَ إلى مَن هُ  ةَ انَ ى الأمَ وقد أدَّ .ينكِ مْ ر والتَّ صْ أخذه الاغترار بالنَّ يَ  مْ لَ ر على الناس، وَ يتكبَّ 

  .نه الاستغناء عن الأجر الإلهيِّ مكِ ، ولا أحدٌ يُ  ن أمر اللَّهفلا أحد أكبر مِ عن طِيب نَـفْسٍ،) الأضعف
: قال   هاللَّ  رسول أنَّ : _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن) ١٩٩٧/ ٤( م لِ سْ في صحيح مُ و      
  .))  اءِ نَ رْ القَ  اةِ الشَّ  نَ مِ  اءِ حَ لْ الجَ  اةِ للشَّ  ادَ قَ ي ـُ ىتَّ حَ  ، ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ اهَ لِ أهْ  إلى وقَ قُ الحُ  نَّ دُّ ؤَ ت ـُلَ (( 

 مِن شَنَائعِ الأمُور التي يَـغْفُل عنها كثيرٌ مِن الناس أنَّـهُم قد يُحْسِنُون العِبَادَاتِ، إلا أنَّـهُـم يقَترفِـون     
معها الذُّنوُبَ ، والتي مِنها مَا يَـتـَعَلَّق بِحُقوق العِبَاد ، وَسَوْفَ يُحَاسَب كُلُّ إنسان يَـوْمَ القِيَامـة علـى مـا 

  .شَر  عَمِلَ مِن خَيْر أوْ 
الـلام واقعـة فـي جـواب قَسَـمٍ " :  وقَ قُـالحُ  نَّ دُّ ؤَ تـُـلَ . " إنَّ الحُقُوقَ سَتـُؤَدَّى إلى أهلها يوم القِيامـة      

واللَّـــهِ ليَـُـــؤَدِّيَنَّ كُـــلُّ واحـــد مِـــنكُم حُقُـــوقَ الآخـــرين يـــوم القِيامـــة ، والخِطــَـابُ للخلائـــق ، : مُقَـــدَّر ، أي 

                                                                                                                            

يقُال ): (( ٣٩٨/ ١( وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر .  نا هذاة حتى يَـوْمِ حَ لْ بني طَ  بأيدي=
) :  ٨٤و٨٣/ ٩( على صحيح مسلم  وقال النووي في شرحه. اهـ))  الِدتَ : ول للشيء الدائم الذي لا يَـزُ 

ةَ انَ وسِدَ  ةَ الحاجِّ ايَ قَدَمَيَّ إلا سِقَ  تَ ة فهي تحَْ مَأثُـرَةٍ كانت في الجاهليَّ  كُلُّ : "  ه لُ وثبت في الصحيح قـَوْ (( 
وهي وِلاية لهم  : قال . منهُ ها مِ عَ لا يجوز لأحد أن يَـنْزِ :  قال العلماء: اض يَ قال القاضي عِ .  " تِ البـَيْ 
ون ، ما داموا اركَُ ون فيها، ولا يُشَ ازَعُ ياēم أبدًا ، ولا يُـنَ رِّ ذُ لِ ، فتبقى دائمة لهم وَ   هاللَّ ليها من رسول ع
)  ةٍ رَ أث ـُمَ  لَّ كُ   ألا إنَّ ( ) : ((  ١٩٠/ ١٢( وفي عَون المعبود . اهـ  ))م لَ أعْ  هُ واللَّ ،  وجودين صالحين لذلكمَ 
باطل  : أي ، نَّ إ برَ خَ )  يَّ مَ دَ قَ  تَ تحَْ ( هم رِ اخِ فَ ة ومَ ن مكارم أهل الجاهليَّ ر مِ ذكَ ر ويُ ثَ ؤْ هي ما ي ـُ ةُ رَ أث ـُمَ الْ 

 رِ سْ كَ بِ )  تِ يْ الب ـَ ةِ انَ دَ سِ وَ  الحاجِّ  ةِ ايَ قَ ن سِ مِ  ا كانَ إلا مَ ( عناه إبطالها وإسقاطها مَ  : ابيقال الخطَّ .  وساقط
 : ابيقال الخطَّ .  ا باقيان على ما كانامَ هُ ف ـَ :أي ، بأمرهيام ته والقِ مَ دْ وهي خِ  ، ةلَ مَ هْ مُ ين وبالدال الْ السِّ 

 فصارَ  ، ه اللَّ  ا رسولُ همَُ رَّ أق ـَفَ  ، ماشِ ة في بني هَ ايَ قَ والسِّ  ، ة في بني عبد الدارفي الجاهليَّ  ةُ ابَ جَ وكانت الحِ 
  )) . يجَ جِ الحَ  ونَ قُ سْ اس يَ بَّ و العَ نُ ب ـَوَ  ، تَ يْ الب ـَ يحَْجُبُون بنو شيبة
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وهو ما يَحِق على الإنسان أن يُـؤَدِّيهَ ، وهو يَـعُمُّ حُقوقَ الأبـدانِ ، والأمـوالِ، جَمْعُ حَق ، : والحُقُوقُ 
اء ، اءِ مِـنَ الشَّـاة القَرْنـَحَـحتى يُـقَاد يوم القِيامة ويُـقْـتَص للشَّـاةِ الجَلْ . والأعراضِ، وصغيرَ ذلك وكبيرَه 

ــ: أي  ــاةِ التــي لــَيس لهــا قـَــرْنٌ مِــنَ الشَّ اةِ القَرْنــاءِ التــي لهــا قـَــرْنٌ ، وَضَــرَبَتْ أُخْتـَهَــا حتــى إنَّــه يُـقْــتَص للشَّ
، فـإذا كـانَ ليَس لها قـَرْنٌ تُـؤْذِيها أكثـرَ بِقُرُونها ، والغالِبُ أنَّ التي لها أَقـْرُن إذا ناطحت الجَلْحَاءَ التي 

بهائم لا تَـعْقِل ، ولا تَـفْهَم ، ، هذا وهي يومَ القِيامة ، قَضَى اللَّهُ بيَن هَاتَـيْن الشَّاتَـيْن ، واقـْتَصَّ بيَنهما 
والمقصـودُ مِــن هــذا الحـديثِ إبــرازُ القِصَــاص فـي صُــورة التأكيــد ، . لكـنَّ اللَّــه عَــزَّ وَجَـلَّ حَكَــمٌ عَــدْلٌ 

والمُبَالَغــَة فــي كَمَــال العَدَالــة بــَين كافَّــة المُكَلَّفِــين ، وإعــلامُ العِبَــاد بــأنَّ الحُقُــوق لا تَضِــيع ، بــَلْ يُـقْــتَص 
حَقُّ المَظلوم مِـن الظـالم ، لأنَّـه إذا حَصَـلَ القِصَـاصُ بـَين الحيوانـات الخارجـة عـن التَّكليـف ، حَصَـلَ 

  .بيَن المُكَلَّفِين مِن باب أَوْلَى 
دليلٌ علـى أنَّ البهـائم تُحشَـر يـوم القِيامـة ، وتُحشَـر الـدَّوَاب ، وكُـلُّ مـا فيـه رُوحٌ  :وفي الحديث      

أنَّ كُلَّ شيء مَكتوب ، حتى أعمالُ البهائمِ والحَشَرَاتِ مَكتوبة في اللـوح : وفيه . يُحشَر يوم القِيامة 
  .البـَعْثِ والنُّشُور في الآخِرة إثباتُ : وفيه . الحَثُّ على أداء الحُقُوق إلى أصحابها: وفيه. المَحفوظ

ن مكِــولا يُ . رورة أدائهــا إلــى أصــحابها ، وضَــ وقِ قُــوالحُ  اتِ انــَة الأمَ أهميَّــ إنَّ الحــديث يــدلُّ علــى     
. له كارثةً حالَّة بـه مِ وءَ عَ د سُ جِ يَ  فَ وْ نيا ، ففي الآخرة سَ في الدُّ  فإذا أفلتَ . ه تِ لَ عْ فَ بِ  تَ لِ للخائن أن يُـفْ 

اص صَــينهــا قِ ل بَ صُــيَحْ  فَ وْ البهــائم سَــ حتــى إنَّ . ة البدايــة طَــقْ هــو ن ـُ لْ ةَ النهايــة ، بــَطَــقْ تُ لــيس ن ـُوْ فــالمَ 
فـإذا  ) . ن رْ لهـا قـَـ سَ يْ التـي لـَ( اء حَـلْ لصـالح الجَ ) ن رْ التي لها ق ـَ( اء نَ رْ ن القَ تَصُّ مِ يـُقْ وق ، ف ـَقُ وأداء حُ 

ين والغــارقين لَّفِــكَ ون حـال النــاس المُ كُ يَ ، فكيــف سَــ هكـذا)  اعً رْ ة شَــلَّفَــكَ يـر المُ غَ ( البهــائم  كـان حــالُ 
  !؟وق الناس بلا وازع دِيني ولا راَدع أخلاقي قُ في حُ 
أَمَرَ اللَّهُ بأداء الحُقُوق إلى أصحابها كاملةً غَير مَنقوصة ، وحُقُوق اللَّه مَبْنِيَّة على المُسَامَحَة ،      

نيا ، . لمُشَاحَّة وحُقُوق العِبَاد مَبْنِيَّة على ا وإذا قَصَّرَ الناسُ في أداء الحُقوق إلى أصحابها في الدُّ
فإنَّهم سَيـُؤَدُّونها يَوم القِيامة بالحَسَنَات ، حيث لا يوُجد دِرهَم ولا دِينار ، حتَّى إنَّه يُـقْتَص للشَّاة 

  .ءَ إذا ناطحت الجَلْحَاءَ تُـؤْذِيها وَتَضُرُّهاالتي ليَس لها قـَرْن مِن الشَّاة التي لها قـَرْن، لأنَّ الشَّاةَ القَرنا
. وفي يَوم القِيامة ، يَـقْضِي اللَّهُ بَـيْنَ هَاتَـيْن الشَّاتَـيْن، معَ أنَّهما مِن البهائم التي لا تَعقِل ولا تَفهَم     

والحديثُ دليل على أنَّ البهائم تُحْشَر يَوم القِيامة ، وأنَّ  . لكنَّ اللَّه حاكمٌ عادل ، وحَكَمٌ مُنصِف 
لذلك ، . البهائم مكتوبة في اللوح المحفوظ ، ولا شيء يَضِيع كُلَّ شَيء مَكتوب ، حتى أعمالُ 

نيا ، لأنَّ أداءها سهل وبسيط  أمَّا في الآخِرة فأداء . يجب أداء الحُقوق إلى أصحابها في الدُّ
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 ١٣٦/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . الحُقوق يكون صعبًا لأنَّه بالحَسَنَات 
هل أاد عَ ما ي ـُكَ   ، يامةوم القِ عادتها يَ إو  ، يامةوم القِ ر البهائم يَ شْ حَ ح بِ يرِ صْ هذا تَ ) : ((  ١٣٧و
وعلى هذا تظاهرت  ، ةوَ عْ دَ  هُ غْ لُ ب ـْت ـَ مْ ن لَ ومَ  ، جانينطفال والمَ اد الأعَ ما ي ـُوكَ  ،ن الآدميينكليف مِ التَّ 

 لفظُ  دَ رَ ذا وَ إو  ].٥: التَّكوير [   وإذا الوُحُوشُ حُشِرَتْ   : تعالى هُ اللَّ  قالَ  . ةنَّ رآن والسُّ دلائل القُ 
 : ماءلَ قال العُ  . ه على ظاهرهلُ مْ حَ  بَ جَ وَ  ، عٌ رْ ولا شَ  لٌ قْ جرائه على ظاهره عَ إن منع مِ م يَ ولَ  ، رعالشَّ 

اء نَ رْ ن القَ اص مِ صَ ا القِ وأمَّ   ،ابوَ اب والثَّـ قَ ازاة والعِ جَ يامة المُ في القِ  عادةر والإشْ رط الحَ ن شَ وليس مِ 
اء حَ لْ والجَ  ، ةلَ اب ـَقَ اص مُ صَ ل هو قِ بَ  ، كليف عليهالا تَ  إذْ  ، كليفاص التَّ صَ ن قِ يس هو مِ لَ اء ف ـَحَ لْ للجَ 

.  ة بالغةكمة شرعيَّ حِ  اةُ لهلَ اب ـَقَ ه المُ هذو . اهـ ))  ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، لها نَ رْ اء التي لا ق ـَمَّ بالمد هي الجَ 
 الَمُ الَمُ الإنسان ، وعَ عَ ف ـَ. نده يع عِ ، ولا شيء يَضِ ا مً لْ بكل شيء عِ  ه أحاطَ ق بأنَّ لْ الخَ  ريد إعلامَ يُ  فاللَّهُ 

  ._ ه وتعالى بحانَ سُ _ ها قُ الِ سيطر عليها خَ م يُ الِ وَ هذه العَ  لُّ كُ   ات،ادَ مَ الجَ  الَمُ البهائم ، وعَ 
 هاللَّــ ســبيل فــي لُ تْــالقَ : (( قــال   النبــيِّ  عــن: _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _  مســعود بــن هاللَّــ عبــد عــنو      

 ، موْ الصَّـ فـي ةُ انـَوالأمَ  ، لاةالصَّـ فـي ةُ انـَوالأمَ  ، ةانـَالأمَ  إلا ءٍ يْ شَـ لَّ كُـ _ الَ قَ  أوْ  _اهَ لَّ كُ  وبَ نُ الذُّ  رُ فِّ كَ يُ 
  .٨٦ )) عُ ائِ دَ الوَ  كَ لِ ذَ  دُّ أشَ فَ  ، يثدِ الحَ  في ةُ انَ والأمَ 

                                                 

وقال . اهـ  ))ات قَ رجاله ثِ ) : (( ٥٣٢/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢١٩/ ١٠( الطبراني رواه  ٨٦
 هِ في سبيل اللَّ  لُ تْ القَ  : عنه قال هُ وعن ابن مسعود رضي اللَّ ) : ((  ٤/ ٤( المنذري في الترغيب والترهيب 

 ،كَ تَ ان ـَأمَ  أدِّ  :القَ ي ـُف ـَ ه،في سبيل اللَّ  لَ تِ قُ  وإنْ  ،يوم القيامةى العبد تَ ؤْ ي ـُ : قال .ةانَ ا إلا الأمَ هَ لَّ كُ   وبَ نُ ر الذُّ فِّ كَ يُ 
ل ثَّ تمَُ وَ  ،ق به إلى الهاويةلَ طَ نْ ي ـُف ـَ، وا به إلى الهاويةقُ لِ انطَ  :القَ ي ـُف ـَ ؟، نيات الدُّ بَ هَ وقد ذَ  فَ يْ كَ   ،بِّ رَ  يْ أَ  : فيقول
ا على هَ لَ مِ حْ يَ ف ـَ ، هاكَ درِ ها حتى يُ رِ ي في أثَ وِ هْ ي ـَف ـَ ، هافُ رِ عْ ي ـَاها ف ـَرَ ي ـَف ـَ ، إليه تْ عَ فِ دُ  مَ وْ يئتها ي ـَهَ ه كَ تُ ان ـَله أمَ 

 ،ةٌ انَ أمَ  الصلاةُ :قال ثمَُّ  ، يندِ الآبِ  دَ ها أبَ رِ ي في أثَ وِ هْ فهو ي ـَ ، هيْ ب ـَكَ نْ ن مِ عَ  تْ لَّ ه خارج ق ـَأنَّ  نَّ حتى إذا ظَ يْه،ب ـَكَ نْ مِ 
 تُ يْ أت ـَفَ  :قال يعني زاذان. عائِ دَ ذلك الوَ  وأشدُّ  ، هادَ دَّ وأشياء عَ  ، ةٌ انَ أمَ  لُ يْ والكَ  ، ةٌ انَ أمَ  نُ زْ والوَ ،ةٌ انَ أمَ  وءُ ضُ والوُ 
  :اللَّهَ يقول تَ عْ ا سمَِ أمَ .  قَ دَ صَ  :قال ،اذَ قال كَ  ،ى إلى ما قال ابن مسعودرَ ألا ت ـَ : تُ لْ قُ ف ـَ ،بازِ بن عَ  اءَ رَ الب ـَ
  إنَّ اللَّهَ يأَمُركُُمْ أن تُـؤَدُّوا الأمَاناَتِ إلى أهْلِهَا ]  رَ كَ وذَ  ، ايهقي موقوفً رواه أحمد والبَ  ،] ٥٨: النِّسَاء 

قال ابن كثير في و . اهـ )) إسناده جَيِّد  :ه سأل أباه عنه فقالد أنَّ هْ عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في كتاب الزُّ 
ي اللَّهُ اش العامري عن زاذان عن عبد اللَّه بن مسعود رضيَّ وحدثنا عَ : يكرِ وقال شَ : (( )٦٨٩/ ٣(تفسيره 

  .))  رجوهولم يخُ  ، ديِّ إسناده جَ  ، شيء لِّ وفي كُ  ، لاةفي الصَّ  ةَ انَ ر الأمَ ذكُ ولم يَ  ، هوِ حْ نَ بِ   عنه عن النبيِّ 
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ي عليـه ضِـقْ ت ـَرة ، وسَ نيا والآخِـبالعبـد فـي الـدُّ قة لتصِـها مُ ة، وأنَّ انَ طورة تضييع الأمَ على خُ  يدلُّ  هذا     
د فــي جَــوهــي تُو  تعــددة ،ة لهــا أشــكال مُ انــَالأمَ  كمــا أنَّ . بحقهــا وأدائهــا علــى أكمــل وجــه  مْ قُــي ـَ مْ لــَ إنْ 
ــالعِ  ــبــادات كالصَّ ــوالأمَ . م وْ لاة والصَّ ــةُ فــي العِ انَ ون بــادات علــى أحســن وجــه دُ العِ  ســتلزم أداءَ ادات تَ بَ

الأمانـة فـي الودائـع  كمـا أنَّ . ل زْ لا الهَـ ل الجِـدِّ مَـحْ بُّديـة علـى مَ عَ ور التـَّ تقصـير ، وأخـذ الأمُـ ن أوْ تهاوُ 
قوق النـاس ين العبد ، لكنَّ حُ ينه وبَ ر ما بَ قَد يغَفِ  واللَّهُ . باد قوق العِ حُ قها بِ لُّ عَ لها وضعٌ خاص بسبب ت ـَ

مَـن وق ، فَ قُـن هـذه الحُ ب مِـرَ ال للهَـجَـولا مَ . سامحتهم ب مُ لَ طَ  ط إلا بِرَدِّها إلى أصحابها أوْ لا تَسقُ 
  .رة في الآخِ  بَ رُ ن يَـهْ لَ  ، نياة في الدُّ لَ اءَ سَ ن المُ نجا مِ 
 يـنَ ولا دِ  ، لـه ةَ انَ ن لا أمَ مَ لِ  لا إيمانَ  : ((إلا قال ه اللَّ  ا نبيُّ نَ ب ـَطَ ا خَ مَ  :عن أنس بن مالك قالو      

  .٨٧)) ه ل دَ هْ ن لا عَ مَ لِ 
بهـذا  حُسْنُ الخُلُقِ مِن الصِّفَات الجليلة التي ينَبغي أن يتَّصِف بها المؤمن ، وقد اهْـتَمَّ النبـيُّ      

الجَانــِب اهتمامًــا بالغًــا ، فهــو الهــادي لأمَُّتِــه إلــى طَريــق الخَيــر ، وهــو مُعَلِّمُهــا الأوَّل ، ولا سِــيَّما فِيمــا 
ياَنـة يَـتـَعَلَّق بأمُور الحياة التي تَحتاج إ لى التَّوجيه إذا اختلـفَ النـاسُ ، وتَـبـَدَّلَتْ أحـوالُهم مِـن حَيـث الدِّ

  .والأمانة والأخلاق 
انــَةٌ يَخُــون فــي مــالِ أحــدٍ أوْ نَـفْسِــه أوْ أهْلِــه ، فَمَــن كــانَ  املاً لِمَــن كانــت فــي نَـفْسِــه خِيلا إيمــانَ كــ     

ــمِّ خِصَــ ــةَ مِــن أهَ ــاقِص ، لأنَّ الأمان ــُه نَ ــالِ الإيمــان ، كــذلك فإيمان ــنَ كــاملاً لِمَ ــودَ  نولا دِي يَخُــون العُهُ
ــد ذلــك ، فَمَــنْ نَـقَــضَ عَهْــدَه ،  قُضُــها ، دُون نــَاقِض شَــرْعي ، فــإنَّ اللَّــه أَمَــرَ بالوفــاء بــالعُهُود ، وأكَّ ويَـنـْ

ــه  ــدَمِ كَمَالِ ــه وعَ ــيُ عــن أن يَخُــونَ المــؤم: وقِيــل . فهــذا مِــن قِلَّــةِ دِينِ ــاه النـَّهْ ــودَ ،    مَعْنَ قُضَ العُهُ ــنـْ نُ أوْ يَـ
ــرَهُ مَعصــيةً ، وقِيــل : وقِيــل . ولا يفَعَــل ذلــك وهــو مــؤمن  ــزَع : لا إيمــانَ لــه إذا اسْــتَحَلَّ ذلــك وَلــَمْ يَـ يُـنـْ

ولا شَـــكَّ أنَّ الأمانـــةَ لــُـبُّ  .ارقَ الـــذَّنْبَ عـــاوده إيمانــُـه الإيمـــانُ مِنـــه ، فـَيَكُـــون فـَوْقــَـه كالقُبَّـــةِ ، فـــإذا فـــ
  .نِ ، وهي مِنه بِمَنزلة القلب مِن البَدَن الإيما
ينِ ينَبغي أن يَظهَر في سُلوك الإنسان بين الناس ، فـلا يُــؤْذِيَهم، : وفي الحديث       بَـيَانُ أنَّ أثََـرَ الدِّ

  .ويَظهَر في أفعاله الذاتيَّة ، فـَيَجتنب المُحَرَّمَاتِ ، ويفَعَل المَأمُورَ به 
قــال الكمــال ) لــه  ن لا أمانــةَ مَــلِ  لا إيمــانَ (  ) : (( ٣٨١/ ٦( يض القــدير المُنــاوي فــي فــَ وقــال     

 هوع لأوامـر اللَّـضُـين الخُ الـدِّ )  يـنَ ولا دِ ( ي حقيقـة الإيمـان فْـالكمـال لا ن ـَ يَ فْـأراد ن ـَ: بن أبي شـريف ا
                                                 

  ) . ٤٢٢/ ١( ، وابن حِبَّان في صحيحه )  ١٣٥/ ٣( رواه أحمد في مسنده  ٨٧
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أعبـاء الوفـاء  لِ مْـة فـي حَ يَّ وبِ بُ بالرُّ م إقرارهم وْ اده ي ـَبَ ين عِ ينه وبَ بَ  هُ ه اللَّ عَ ضَ يه والعهد الذي وَ انِ اهيه وأمَ وَ ون ـَ
: التَّوبـة [   وَمَن أوْفَى بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللَّـهِ    اءَ زَ ى الجَ فَ وْ ت ـَاسْ  ينَ الدِّ  ن استكملَ مَ فَ  ، ارحهوَ في جميع جَ 

لا  لٌ دْ عَـ هُ واللَّـ ، هرَ وْ جَـ قُ لْـن الخَ أمَ يـَا لِ نـًؤمِ مُ  نَ ؤمِ المُـ لَ عَـمـا جَ إنَّ  هَ اللَّـ لأنَّ ) لـه  دَ هْ ن لا عَ مَ لِ (  ،] ١١١
هـذا : وقال القاضـي . ه الحكيم رَ كَ ذَ . وره ر بأمُ مِ أتَ يَ د ف ـَهْ خضع له بذلك العَ يَ إليه لِ  دَ هِ ما عَ وإنَّ  ، ورجُ يَ 

ــ يــدٌ عِ ه وَ وأمثالــُ ــاد بــه الوُ رَ لا يُـ ون دُ  الِ مَــوالكَ  يلةِ ضِــي الفَ فْــون ـَ ، عدْ والــرَّ  ، رجْــد بــه الزَّ صَــقْ مــا ي ـُوإنَّ  ، وعقُ
ه نـَي ـْى ب ـَرَ ن جَـمَـ أنَّ  : لـه دَ هْـن لا عَ مَ لِ  ينَ عنى لا دِ مَ : ر هِ ظْ وقال المُ  . هوإبطالِ  الإيمانِ  عِ فْ الحقيقة في رَ 

بـي رْ الحَ  ة مـعَ دَ اهَ عَ ض الإمام المُ قْ ن ـَر كَ ذْ عُ ا لِ أمَّ  ، ه ناقصينُ دِ عي فَ رْ ر شَ ذْ ير عُ غَ لِ  رَ غَدَ  مَّ د ثُ هْ ين أحد عَ وبَ 
فـة ترادِ أسـماء مُ  والإسـلامَ  والإيمـانَ  ينَ الـدِّ  لأنَّ  وفي الحديث إشـكالٌ : قال الطيبي  . لمصلحة فجائز

مـا هُ نَّـ ابـه أوَ وجَ  ، ؟ واحد بمعنى لَّ كُ   صَّ خَ ينها وَ ق بَ رِّ فَ ي ـُ مَ لِ فَ  ، عرْ ف الشَّ رْ وضوعة لمفهوم واحد في عُ مَ 
ن ه مِـبـِ فَ لِّـفهـي مـا كُ  هِ اللَّـ ا مـعَ أمَّـ :اتهـا اعَ رَ مُ ة وَ انـَالإمَ  فـإنَّ  ، ىنـًعْ نـا مَ ا هُ قَـفَ فقـد اتَّـ  ، اظـًفْ وإن اختلفا لَ 

ــ ، مــة الأداءالأمانــة لازِ  كمــا أنَّ   ، جــودم الوُ ه لازِ لأنَّــ ةً انــَى أمَ مَّ سَــوتُ  ، الطاعــة  ، ق فظــاهرلْــالخَ  ا مــعَ وأمَّ
ــتَ  دَ هْــالعَ  وإنَّ  ــ ، هوثيقُ وهــو الإقــرار  ، لآدم فــي الأزَ  يــةرِّ ه علــى ذُ ذَ خَــا أَ ل مَــالأوَّ  : فاثنــان هِ اللَّــ ا مــعَ وأمَّ

ن مِـ ه ،دى اللَّـة هُـعَـاب ـَتَ ن مُ نيا مِـإلـى الـدُّ  وط آدمَ بـُنـد هُ ه عِ ذَ خَـا أَ الثاني مَ  ، الأجساد قِ لْ ل خَ بْ ته ق ـَيَّ وبِ بُ رُ بِ 
إلـى  دُ هْـوالعَ  ةُ انـَرجـع الأمَ ينئـذ تَ حِ فَ  ، ق فظـاهرلْـالخَ  ا مـعَ وأمَّـ ، لهسِـرْ ول ي ـُسُـلـه ورَ زِ نْ تـاب ي ـُكِ الاعتصام بِ 
بعـد  هي بعهـد اللَّـفِـن لا يَ مَـلِ  يـنَ ولا دِ  ه لا إيمـانَ كأنَّـ  ، ادهبـَعِ  وقِ قُـوحُ  ، هوقِ قُ في أداء حُ  ، طاعته تعالى

  .))  يهْ ن ـَوَ  رٍ مْ ن أَ كاليف مِ وهي التَّ  ، هالِ مْ د حَ عْ ه ب ـَتَ ان ـَي أمَ دِّ ؤَ ولا ي ـُ ، يثاقهمِ 
  وأنـتُمْ تَـعْلَمُـون مْ اتِكُ انَ ونوا أمَ خُ ولَ وتَ سُ والرَّ  ونوا اللَّهَ خُ لا تَ وا نُ آمَ  ا الذينَ هَ يا أيُّـ  :وقالَ اللَّهُ تعالى    

  .٨٨ ] ٢٧: الأنفال [

                                                 

 لا تخَُونوا اللَّهَ والرَّسُولَ  : قَوله تعالى): ((  ٣٤٤و ٣٤٣/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٨٨
 أĔا نزلت في أبي لبَُابة بن عبد الْمُنذِر، وذاك أنَّ النبيَّ  أحدها :اخْتـَلَفُوا فِيمَن نَـزَلَتْ على أربعة أقوال 

لى أرض الشام ، لَمَّا حَاصَرَ قُـرَيظة ، سألوه أن يُصالحهم على ما صالحَ عليه بني النَّضِير ، على أن يسيروا إ
أرَْسِلْ إليَنا أبا لبَُابة ، وكانَ : فأبى أن يُـعْطِيَهم ذلك إلا أن يَـنْزلُِوا على حُكْم سَعْد بن مُعَاذ ، فَأبََـوْا ، وقالوا 

ن على حُكْم سَعْد اب لُ ما تَرى أننزِ : ه إليهم ، فقالوا ثَ عَ ب ـَمُنَاصِحًا لهم ، لأنَّ وَلَدَه وأهْلَه كانوا عِندهم ، ف ـَ
قال . مُعَاذ ؟ ، فأشارَ أبو لبَُابة بيده إلى حَلْقِه ، إنَّه الذَّبْح فلا تَفعلوا ، فأطاعوه ، فكانت تلك خِيانته 

 = فما زالت قَدَمَايَ حتى عرفتُ أنيِّ قد خُنْتُ اللَّهَ ورسولَه ، ونزلت هذه الآية ، هذا قول ابن: أبو لبَُابة 
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ــد  ةِ يَّــانِ دَ وا بِوَحْ دَّقُ صَــ أيُّهــا الــذينَ  يــَا      ةِ مُحَمَّ ، لا تَخُونــوا اللَّــهَ بتــرك فرائضــه ،  اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ
  انـاتِ يَ الخِ  ع أنـواعَ مَـجْ وهـو يَ  ، امـةيَ وم القِ اب لجميـع المـؤمنين إلـى يـَطـَخِ هـذا والرَّسُولَ بترك سُنَّته ، و 

ا ائتمـنكم اللَّـهُ عليـه مِـن التكـاليف الشـرعية ، وأنـتم تَـعْلَمُـون أنَّهـا ولا تَخُونـوا مَـ ، هايرِ ثِ ها وكَ يلِ لِ ا قَ هَ لِّ كُ 
د وجَـة تُ انـَيَ الخِ  ، أي إنَّ  ونونـُخُ م تَ كُـنَّ أون مُـلَ عْ نـتم ت ـَأو  أوْ ة ، وتَـعْرفِـُون تبَِعَـةَ ذلـك ووَباَلـَه ، انـَخِيَانة للأمَ 

  .و هْ ن سَ د لا عَ مُّ عَ ن ت ـَم عَ نكُ مِ 
 . ادَ بـَيها العِ لَ عَ  هُ اللَّ  الأعمال التي ائتمنَ : اتانَ والأمَ  ) : ((٣٤٦/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      
  :، أي   وأنــتُمْ تَـعْلَمُــون  ... ن الأمــنأخوذة مِــمَــ ، قع الحَــنْــن مَ ن معهــا مِــمَ ؤْ لأنهــا يُـــ أمانــةً  تْ يَ مِّ وسُــ

  .))  ةانَ ها أمَ ون أنَّ مُ لَ عْ ت ـَ: يل وقِ  . ارح والعَ بْ ن القُ انة مِ يَ ا في الخِ مَ 
ه علـيكم وقـَقُ حُ  هَ وا اللَّـصُـقُ ن ـْهـا الـذين آمنـوا لا ت ـَيا أيُّ ) : ((  ٢١٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 ، اكم عنـهيَ هَ ون ـَ ، اكم بهرَ مَ يما أَ ولكن أطيعوهما فِ  ، ن واجب طاعته عليكمه مِ ولَ سُ ولا رَ  ، ائضهرَ ن ف ـَمِ 
وأنـتُمْ   هـا لكـمولازمَ  ، كمأعمـالِ  وواجـبَ  ، كموا أديـانَ صُـقُ ن ـْت ـَوَ   مْ اتِكُ انـَونـوا أمَ خُ وتَ   امَ وهُ صُ قُ ن ـْلا ت ـَ

  .))  يكملَ عَ  هِ للَّ  تْ تَ بَ ج التي قد ث ـَجَ واجبة بالحُ و  ، ها لازمة عليكمأنَّ   تَـعْلَمُون

                                                                                                                            

: لبَُابة رَبَطَ نَـفْسَه بعد نزول هذه الآية إلى سَاريِةَ مِن سَوَاري المسجد، وقال وَرُوِيَ أنَّ أبا.عباس والأكثرين=
واللَّهِ لا أذُوق طَعَامًا ولا شَراَباً حتى أموت أو يتوب اللَّهُ عليَّ ، فَمَكَثَ سبعة أيام كذلك ، ثمَُّ تابَ اللَّهُ 

هو الذي يحَلُُّني ، فجاءَ فَحَلَّه بيده ، فقال  اللَّه واللَّهِ لا أَحُلُّ نَـفْسِي حتى يكون رسول : عليه ، فقال 
إنَّ مِن تمَام تَوبتي أن أهْجُرَ دار قـَوْمي التي أصبتُ فيها الذَّنْبَ ، وأن أنخلع مِن مالي ، فقال : أبو لبَُابة 

إنَّ أبا سُفيان في مكان : فقال  أنَّ جِبريل أتى رسولَ اللَّه  والثاني". يجُْزئُِكَ الثُّـلُثُ : "  رسول اللَّه 
، فكتبَ إليه رَجُل من المنافقين إنَّ محَُمَّدًا "اخْرُجُوا إليه واكْتُمُوا : " لأصحابه كَذَا وكَذَا، فقال النبيُّ 

أĔا نزلت في قـَتْل عُثمان  والثالث. يرُيدكم ، فَخُذوا حِذْركَُم ، فنزلت هذه الآية ، قاله جابر بن عبد اللَّه 
، فـَيـُفْشُونه  أنَّ قـَوْمًا كانوا يَسمعون الحديثَ مِن رسول اللَّه  والرابعابن عَفَّان ، قاله الْمُغِيرة بن شُعْبَة ، 

لُغَ المشركين ، فنزلت هذه الآية ، قاله السُّدي  تَـرْك فرائضه ،  أحدهما: وفي خِيَانة اللَّه قَولان . حتى يَـبـْ
 والثانيمخُالفته في السِّرِّ بعد طاعته في الظاهر ،  أحدهما: وفي خِيَانة الرَّسُول قَولان . مَعصية رسوله انيوالث

. وفي خِيَانتها قَولان. أĔا الفرائض ، قاله ابن عباس  أحدها: وفي الْمُراَد بالأمانات ثلاثة أقوال . تَـرْك سُنَّته
لا تُظْهِرُوا الإيمانَ : أĔا الدِّين ، قاله ابن زَيد ، فيكون المعنى  ثانيوال. أحدهما تنَقيصها ، والثاني تركها 

  .))  أĔا عامَّة في خِيَانة كُلِّ مُؤْتمَنَ ، ويؤُكِّده نُـزُولهُا في ما جرى لأبي لبَُابة والثالثوتُـبْطِنُوا الكُفْرَ ، 
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  ولَ سُــوالرَّ  ونــوا اللَّــهَ خُ وا لا تَ نُــآمَ  ا الــذينَ هَــيــا أيُّـ  ) : (( ٢٤٧/ ١( قــال البـَغَــوي فــي تفســيره و      
وقــال .  كينشــرِ غ المُ لـُـب ـْى ي ـَتَّــونه حَ شُــفْ ي ـُف ـَ ه ن رســول اللَّــمِــ ءَ يْ ون الشَّــعُ مَ سْــكــانوا يَ   :قــال السُّــدي 

 وف بـن مالـكني عَـن بَ ر الأنصاري مِ نذِ ابة هارون بن عبد المُ بَ الآية في أبي لُ  تْ لَ زَ ن ـَ: الكلبي ري و هْ الزُّ 
 . ...  َمْ اتِكُ انـَـونــوا أمَ خُ وت   كموا أمانــاتِ ونـُـخُ ولا تَ  :، أي  ، وأنــتُمْ تَـعْلَمُــون   ةانـَـا أمَ هَــأنَّـ .  . ...
بتـرك  هَ ونـوا اللَّـخُ لا تَ : وقـال ابـن عبـاس .  همفقـد خـانوا أمانـاتِ  ولَ سُـوالرَّ  هَ وا اللَّـانُ إذا خَ : دي السُّ  قال

ن النـاس يُ ن أعْـى عَـفَـخْ هـي مـا يَ : قال ابن عبـاس .  تكماونوا أمانخُ وتَ  ، تهنَّ بترك سُ  والرسولَ  ، فرائضه
وا دُّ أَ فـَ ، أمانـة هيـن اللَّـدِ  وا أنَّ مُـلَ اعْ : ادة تـَقـال ق ـَ.  عليهـا هُ اللَّـ والأعمال التـي ائـتمنَ  ه ،فرائض اللَّ  نمِ 

ا إلـى هَـدِّ ؤَ ي ـُلْ انـة ف ـَن كانت عليه أمَ ومَ  ، دودهوحُ  هن فرائضمِ  ، ما ائتمنكم عليه _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ه إلى اللَّ 
  .))  ن ائتمنه عليهامَ 

ةٌ سـوداء فــي تـاريخ الفـرد سـوف تقضــي طـَقْ هـا وخــيم ، وهـي ن ـُعُ ت ـَرْ مَ  )عَكْـس الأمَانـة ( انـة يَ الخِ  إنَّ      
ي تـرك الفـرائض ل فـ، وتتمثَّـ ه ورسولِ  يانة اللَّهِ يانة هي خِ وأعظمُ خِ . ك الِ هَ المَ ورده على مصيره ، وتُ 
عمـل وهذه الجريمةُ شديدة الخطورة لأنها تَ .  الشريفة ة النبويةة السُّنَّ فَ الَ خَ تعالى ، ومُ  التي شَرَعها اللَّهُ 

زات الحضـارة نجَـلى مُ ، وتعريض حياة المسلمين للخطر ، والقضاء ععلى تدمير المجتمع الإسلامي
  . ادَ بَ عليها العِ  اللَّهُ  كما يتوجب عدم إنقاص الأعمال التي ائتمنَ . مها دْ الإسلامية وهَ 

ــةً       وأبـو لبَُابــة صــحابي . عليــه  ومِـن الضــروري أن ينتبـه المُسْــلِمُ إلــى أقوالـه وأفعالــه لــئلا تكـون حُجَّ
 ، فأطاعـه اليهـود،حبْ ه الذَّ إنَّ ،هقِ لْ بيده إلى حَ   أشارَ يث حَ  ،في هذا المَوْقِف زلََّتْ قَدَمَه قد  ، لكنَّ جليل

 طَ قَ وراء عاطفتـه ، وسَـ انسـاقَ مين للأعداء ، و لِ سْ ن أسرار المُ مِ  أفشى سِرًّاوقد .  يانتهفكانت تلك خِ 
 تبريرهـا بـأيِّ ظمـى لا يمكـن انةُ العُ يَ وهذه الخِ  .يظة رَ ني ق ـُربطه مع يهود بَ دة التي تَ يِّ ةً للعلاقة الجَ يَّ حِ ضَ 

 اقةدَ أو الصَّـ علاقـات القَرَابـةمـن  لُّ شـيء ، وهـى أسـمى وأجَـ اوهـلُ عْ الرابطة الدينيـة لا ي ـَ إنَّ  إذْ  شكل ،
. م دَ النَّـ عليـه أشـدَّ  مَ دِ عليه ، ونَ  مَ دَ نيع الذي أَقْ الشَّ  ابة هذا الأمرَ بَ أبو لُ  أدركَ و . إلخ ... أو المصلحة 

  .عَلَيه اللَّهُ  تابَ  ومَن تابَ .ادي في الباطلمَ ن التَّ مِ  والاعترافُ بالذَّنْبِ خيرٌ فضيلةٌ، قوعُ إلى الحَ جُ والرُّ 
  .]  ٣٨: ج الحَ [  كَفُور   لَّ خَوَّانٍ كُ   بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ  إنَّ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
واللَّهُ لا يُحِبُّ . والمعنى أنَّه يعُاقبهم . إنَّ اللَّه يبُغِض كُلَّ خائنٍ للأمانة ، جاحدٍ نعِمةَ اللَّه      

  .الخَائنين وجَاحِدِي النـِّعَم ، إنَّـهُم فِئة شَاذَّة ظلََمَتْ نَـفْسَها ، وظلََمَت الآخَرين 
 وهو ، بهذا فَ صَ اتَّ  نمَ  عباده نمِ  بُّ حِ يُ  لا : أي) : ((  ٣٠٢/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      
  )) . بها عترفيَ  فلا ، معَ للنـِّ  دُ حْ الجَ  رُ فْ والكُ  ، قال بما يفِ يَ  لا ، واثيقوالمَ  هودالعُ  في يانةالخِ 
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م كذلك في هُ لالة على أنَّـ ، للدَّ )  فـَعَّال وفـَعُول( ،  خَوَّانٍ كَفُور  وإيرادُ صِيغَتَي المُبَالَغَة      
  .م يانتهون خِ دُ  ن خانَ لا لإخراج مَ  ، الواقع
ف الِ خَ يُ ف ـَ هَ ،ون اللَّ خُ ان يَ وَّ خَ  لَّ كُ   بُّ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ١٦٠/ ٩( وقال الطبَري في تفسيره      

ها مِ عِ نْ مُ ف لِ رِ عْ لا ي ـَ ، ندهمه عِ عَ نِ ود لِ حُ جَ : يقول  ،  كَفُور   يطانَ طيع الشَّ عصيه ويُ ويَ  ، هيَ هْ ه ون ـَرَ مْ أَ 
  )) . يهالَ ره عَ كُ شْ يَ ه ف ـَقَّ حَ 

ة خبيثـة يَّ سِـفْ على ن ـَ ها تدلُّ كما أنَّ   ب مريض ،لْ ن ق ـَر إلا عَ دُ صْ وهي لا تَ  عاقبتها وخيمة ، ةُ انَ يَ والخِ      
وتغييـــرِ الكـــلام  ، ونَكْـــثِ العُهُـــودِ والمَواثيـــق ، وإخـــلافِ الوُعـــود ، انِ غَـــوالرَّوَ  ، لِ ايــُـحَ تعتمـــد علـــى التَّ 

  .وهي البِطاَنة البائسة  والخِيَانةَُ تَكُون في المَال والنـَّفْس وغَيْر ذلك ،. زائلة  ةيَّ صلحة آنِ لتحقيق مَ 
 تِ سَـئْ ا بِ هَـفإنَّـ  ، ةِ انـَيَ الخِ  نَ مِـ كَ بِ  وذُ عُ وأَ  ،: (( ...   اء النبيِّ عَ ن دُ مِ  كانَ : يرة قال رَ عن أبي هُ و      

  .٨٩ )) ةُ انَ طَ البِ 
مِنه،  عَ أ إليَك وألُوذ وأعتصم بِكَ مِن الخِيَانة، وهي نَـقْض العَهْدِ والأماناتِ ، سَوَاءٌ مِن أن تَـقَ جَ لْ أَ      

مـا يبُطِنـه الإنسـانُ مِـن خِيَانـة وغـَدْر ، فإنَّهـا : ، أي " فإنَّهـا بئِْسَـتِ البِطاَنـَةُ " أوْ تقع مِـن غَيـره عَلَيـه ، 
ضْـمِرهُا الإنسـانُ فـي نَـفْسِـه ، والخِيَانـَةُ إذا التصـقتْ بالإنسـان ، فإنَّهـا تُحوِّلـه أذَمُّ المَسَاوئ التـي قـد يُ 

  .إلى شخص ضعيف مُنهار ، فـَوَجَبَ الاستعاذةُ مِنها ، لأنَّها تُـفْسِد حالَ الإنسان ، وتُدمِّر حَيَاتَه 
ة بأيَّــ ؤمِنخُلُــق المُــ تنســجم مــعَ مكــن أن ن فيــه ، ولا يُ طعَــالإيمــان ، فهــي تَ  مــعَ  ةُ تتعــارضانــَوالخِيَ      

ون تنـاقض ، أمَّـا الخِيانـة يـرٌ كباطنهـا دُ ظاهرهـا خَ  ، توازنـةشخصـية مُ  ؤمِنالمُـ ن الأحـوال ، لأنَّ حال مِـ
، وتضـييع الأمانـة ، وهـذا يتنـافى  ن الآخـرين فـي ظهُـورهمعْ ، وطَ  د سِرًّاهو فتحمل في طيََّاتها نقض العُ 

انـة يَ الخِ  يئة ، لكـنَّ نده بعـض الأخـلاق السَّـد عِ وجَ قد تُ  ؤمنُ المُ و . عامل لمنهجية الإسلامية في التمع ا
  .، ومُحَال أن تكون صِفَةً له  من دائرة أخلاقهمكن أن تكون ضِ لا يُ 

 :قـال الطيبـي. ةانـَالأمَ  دُّ وهـي ضِـ) انـة يَ الخِ  مِنَ  كَ بِ  وأعوذُ (  ) : ((٢٨٤/ ٤(وفي عَون المَعبود      
ــهْــض العَ قْ ن ـَق بــِة الحَــفَــالَ خَ هــي مُ  كمــا   ، هــا شــاملة لجميــع التكــاليف الشــرعيةأنَّ  والأظهــرُ  ، رد فــي السِّ
ونوا خُ وا لا تَ نُ آمَ  ا الذينَ هَ يا أيُّـ   : ه تعالىلُ وْ وق ـَ الآية ،  انةََ مَ إنَّا عَرَضْنَا الأ :  ه تعالىلُ وْ عليه ق ـَ يدلُّ 
ة الباطنـة هـي لَ صْـالخَ  :أي)  ةُ انـَطَ البِ  تِ سَـئْ ا بِ هَ فإنَّـ ( لجميعها شامل   مْ اتِكُ انَ ونوا أمَ خُ ولَ وتَ سُ والرَّ  اللَّهَ 

                                                 

رواه : (( وي في رياض الصالحين وقال النو ). ١٠٢٩(برقم )  ٣٠٤/ ٣ (رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ٨٩
  )) .أبو داود بإسناد صحيح 
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.  هالـِحَ  ةَ انـَطَ جعلـه بِ ويَ  ، هرِ مْـن أَ مِـ سـتبطنه الإنسـانُ ا يَ مَـلِ  يرَ عِ تُ اسْـفَ  ، بوْ ها في الثَّــلُ وأصْ  . ةارَ هَ ظِّ د الضِ 
  )) . اةقَ رْ قاله في المِ  ،وبة الثَّ انَ طَ ن بِ ستعارة مِ مُ  ، هتُ اصَّ خَ  ه أوْ لُ أهْ  يءِ انة الشَّ طَ بِ  : برِ غْ قال في المُ 

) ةُ انـَطَ البِ  تِ سَـئْ هـا بِ ة فإنَّ انـَيَ الخِ  نَ مِـ كَ بـِ وأعـوذُ ( ): (( ١٥٠/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير     
 الأمانــةَ م زَ الْــ: وقــال الأحنــف  ._ الضَّــرَر : والزَّمَانــة _ .  الأمانــة مُ دَ عَــ ةِ انــَمَ الزَّ  أفحــشُ  : يــلقِ  مَّ ن ثــَمِــوَ 
ــيِّئُ إلا بأهْلِــهِ  ،  انوَ هَــي وَ زْ خِــ يانــةُ الخِ  : يــلوقِ  . ملْــلزمــك العِ يَ  يلــة حِ  بَّ رُ وَ  . ولا يَحِيــقُ المكــرُ السَّ

لاع طِّ بـالا لُ جُ ه الرَّ صُّ خُ ن يَ مَ لِ  تْ يرَ عِ تُ اسْ  مَّ ثُ  . ةارَ هَ لاف الظِّ بكسر الباء خِ  ةُ انَ طَ والبِ  .ةيلبعلى صاحبها وَ 
ـ . ول فـي الأمـرخُ الـدُّ  : نُ طُّ بَ والتَّـ . على بـاطن أمـره  ، هرُ ت ـُسْـويَ  نـه الإنسـانُ طِ بْ ا ي ـُأمـرً  ةُ انـَيَ ا كانـت الخِ فلمَّ

  .))  ةً انَ طَ اها بِ مَّ سَ  ، رههِ ظْ ولا يُ 
 ةٍ لَّ خَ  لِّ كُ  لىعَ  عُ بَ طْ يُ  نُ ؤمِ المُ  ((: قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ وعن سَعْد بن أبي وَقَّاص      

  .٩٠ )) بِ ذِ والكَ  ةِ انَ يَ الخِ  رِ يْ غَ 
المُؤمنُ يُـفْطَر على كُلِّ صِفَة إلا الخِيَانة والكَذِب ، فالخِيَانةَُ والكَذِبُ يَطْعَنَان في عقيدة المؤمن      

والإنسانُ مَفطور على حُبِّ الحَقِّ والإخلاصِ والصِّدْقِ ، والخِيَانةَُ والكَذِب لا . وخُلُقِه وشخصيته 
ب فِطْرَته ، وإنَّما يَكتسبهما بعد ذلك في حياته اكتساباً يَكُونان أصِيلَيْن في طبَْع الإنسان بِحَسَ 

بعوامل مُختلفة ، كالبيئةِ والمُؤثِّراتِ والأهواءِ والمَصَالحِ والشَّهَوَاتِ ، وأيضًا الاعتياد بتَِكرار الخِيَانةَِ 
ي أساس تَكوينه على حُبِّ والإنسانُ مَفطور ف. والكَذِبِ ، ثمَُّ تتحوَّل العادةُ فـَتَكُون خُلُقًا مُكْتَسَبًا 

اباً ، بَلْ يأَتيان إلى أخلاق الناس اكتساباً ،  الحَق ، والذي يُحِبُّ الحَقَّ لا يَكُون خائنًا ولا كَذَّ
نَ ، ولَم يَذكُر الإنسانَ ، لأنَّ كُلَّ إنسان مَفطور على الإيمان ، فهو مؤمن ؤمِ المُ  والحديثُ ذكََرَ 

ة الإسلاميَّ  ةُ نهجيَّ المَ و . بالفِطْرَة ، ويُـفْسِد فِطْرَتَه بعد ذلك بإرادته ، أوْ تَعمَل البيئةُ على إفساد فِطْرَته 
ة الأخلاق لَ اب ـَقَ ولا ينبغي مُ .  طفئها الماءُ ما يُ ، إنَّ ئ النارَ ، فالنارُ لا تُطفِ  يانةيانة بالخِ ةَ الخِ لَ اب ـَقَ رفض مُ تَ 

  .الفضيلةِ ، وناَشِرُ الأخلاقِ الكريمةِ والصِّفَاتِ الحَسَنَةِ و  قِّ الحَ  ارةُ نَ هو مَ  نَ ؤمِ المُ  ، لأنَّ هالِ ثْ مِ يئة بِ السَّ 

                                                 

. وسنده قوي ) : (( ٥٠٨/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح ). ١١٣٩( برقم )  ٣٤٠/ ٣(رواه البـَزَّار  ٩٠
ارَقُطْني في العِلَل أن الأشْبه أنه موقوف  رواه ) : ((  ٢٧٣/ ١( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) وذكَر الدَّ

) :   ٣٦٨/ ٣( وقال الْمُنذري في الترغيب والترهيب . اهـ )) البـَزَّار وأبو يَـعْلَى ، ورجاله رجال الصحيح 
ارَقُطْني في العِلَل مَرفوعًا ومَوقوفًا ، وقال ((  : رواه البـَزَّار وأبو يَـعْلَى ، وَرُوَاته رُوَاة الصحيح ، وذكََرَه الدَّ

  .)) ا لطبراني في الكبير والبـَيـْهَقي مِن حديث ابن عُمَر مرفوعً الموقوف أشبه بالصَّوَاب، ورواه ا
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 ، كَ نَ مَ تَ ائ ـْ نمَ  إلى ةَ انَ الأمَ  دِّ أَ : ((   هاللَّ  رسول قال:  قال _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .٩١ )) كَ انَ خَ  نمَ  نْ خُ تَ  ولا
. ةُ خُلُقٌ عظيمٌ مِن الأخلاق التي حَثَّ عليها الإسلام،ورغَّب فيها،وأثنى على مَن اتَّصَفَ بهاانَ الأمَ     

على أن تَجْحَدَ أمانَـتَه ، ومَن وَضَعَ عِندك أمانةً فأَدِّها إلَيه إذا طلََبـَهَا ، ولا يَحْمِلَنَّكَ جَحْدُه لِحَقِّكَ 
  .ويجب الالتزامُ بالأمانة في المُعَامَلات ونَحْوِها . ولا تُـعَامِلْهُ بِمُعَامَلَتِه ، ولا تُـقَابِلْ خِيَانَـتَه بِخِيَانتك

:  قال الراغب. الأداء  نَ ا مِ وبً جُ وُ )  دِّ أَ (  ) : (( ٢٢٣/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ع لها على مْ ر جَ صْ وقَ  ، هظُ فْ أداؤه وحِ  كَ مَ زِ ق لَ حَ  لُّ هي كُ )  الأمانةَ ( ه وتأديته عُ ف ـْق دَ حِ ما يَ ع فْ وهو دَ 

لكن  ، ا كثيرةً ل أعدادً شمَ والأمانة تَ : رطبي قال القُ  . ورصُ قُ  قِ لْ الخَ  قِّ على حَ  روآخَ  قِّ الحَ  قِّ حَ 
فإذا  ، الأمانة أثر كمال الإيمان ظُ فْ وحِ : قال القاضي . ة يَّ ارِ ن والعَ هْ ة والرَّ طَ قَ هاتها الوديعة واللُّ مَّ أُ 
وهذا لا مفهوم  ،يهالَ عَ )  ن ائتمنكَ إلى مَ ( وإذا زاد زادت  ، في الناس ت الأمانةُ صَ قَ ن ـَ الإيمانُ  صَ قَ ن ـَ
وهو إيداع  ، الأمانة بُ لَ طَ  والائتمانُ : اني رَّ قال الحَ . في الأمانة  فريطُ التَّ  ةُ انَ يَ والخِ  ، البيغَ  لْ بَ  ، له

ايق ضَ ند مَ عِ  ةً اغَ وَّ انة رَ يَ إلى الخِ  ةً اعَ زَّ ن ـَ وسُ فُ ا كانت النـُّ ولمَّ  . نمِ تَ ؤْ اد إلى المُ عَ ى ي ـُتَّ ه حَ ظِ فْ حِ يء لِ الشَّ 
 هُ لْ امِ عَ لا ت ـُ: أي )  كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ ولا تَ ( وله قَ ه بِ بَ قَ ا أعْ هَ مْ زِ تَ لْ ي ـَ مْ ن لَ مَ  عَ ا مَ هَ ازَ وَ جَ  تْ لَ أوَّ ما تَ بَّ ورُ  ، الأمانة

 ،هقَّ ه حَ دَ حَ ن جَ ن مال مَ نها ما يأخذه مِ يس مِ ولَ  ، هلَ ث ـْون مِ كُ تَ ف ـَ ، يانتكخِ ه بِ تَ ان ـَيَ خِ  لْ ابِ قَ ولا ت ـُ ،هتِ لَ امَ عَ مُ بِ 
 هُ لْ ابِ قَ  لْ بَ  ، انً سَ كان حَ   وإنْ  ، يانتهزاء خِ جَ بِ  هُ لْ ابِ قَ فلا ت ـُ كَ صاحبُ  كَ انَ راد إذا خَ أو المُ  ، ي فيهدِّ عَ لا ت ـَ إذْ 

قال ابن  . نسَ وهذا كما قاله الطيبي أحْ  ، نسَ بالتي هي أحْ  عْ فَ وادْ  ، وفْ الذي هو العَ  ، بالأحسن
 كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ لا تَ  الأول : ولهم فيها أقوال ، هاءقَ تكررة على ألسنة الفُ وهذه مسألة مُ  :العربي 

فلا  كَ انَ ن خَ عليه مَ  ا ائتمنكَ مَّ كان مِ   إنْ  الثالث ، قاله الشافعي ، كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ  الثاني ، اقً لَ طْ مُ 
 ،هُ ذْ خُ فَ  كَ قِّ نس حَ ن جِ كان مِ   إنْ  الرابع . قاله مالك ، نهمِ  كَ قَّ حَ  ذْ خُ ك فَ دِ يس في يَ كان لَ   وإنْ  ، هُ نْ خُ تَ 

 ه أوْ سِ نْ ن جِ مالك مِ  لَ ثْ از الاعتداء بأن تأخذ مِ وَ نها جَ مِ  والصحيحُ : قال . قاله أبو حنيفة  ، وإلا فلا
  .))  تَ رْ رِ طُ فعله إذا اضْ تَ  تَ رْ دَ إذا قَ  ، هلُ عْ ما للحاكم فِ  لأنَّ  ، تَ لْ دَ ه إذا عَ سِ نْ ير جِ غَ 

  . ] ٨: المؤمنون [   والذينَ هُمْ لأماناتِهِم وعَهْدِهِم راَعُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ـــون ، ويَحرِصـــون علـــى عُهـــودهم       ـــاتِهم ، ويُـؤَدُّونهـــا إلـــى أهلهـــا ، ولا يَخُون ـــذينَ يَحفظـــون أمان وال

نيوية . وعُقودهم ، ويوُفُون بِها ، ولا ينَقُضونها  ينية والدُّ   .والآيةُ عامَّة وشاملة لِكُلِّ الأمانات الدِّ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٩٦( برقم )  ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩١
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هُ عَلَيـه مِـن قـَول وفِعْـل واعتقـاد ، ويَحفظـون وهؤلاء المؤمنون الصادقون يَحفظون ما ائتمـنهم اللَّـ     
ويجـب علـى العبـد أداءُ الأمانـات بينـه وبـين اللَّـه ، وهـي . هم عليه الناس مِن ودائع وأمانـات ما ائتمن

ويجب على . العبادات والطاعات ، كالصَّلاة والصِّيام ، التي فـَرَضَهَا اللَّهُ على العبد ، وأوجبها عليه 
هـودهم وعُقـودهم ، ين النـاس ، كَـرَدِّ الودائـع ، والوفـاء بوُعـودهم وعُ ينـه وبـَءُ الأمانات بَ العبد أيضًا أدا
  .وعدم خِيانتها 

 دوا النـاسَ اقَ قود التي عَ نوا عليه والعُ مِ حفظون ما ائتُ يَ  ) : ((٤١٠/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و      
يام لاة والصِّـتعـالى وبـين العبـد كالصَّـه بـين اللَّـات تختلف فتكون انَ والأمَ  . يقومون بالوفاء بها ، عليها
 فعلـــى العبـــد الوفـــاءُ  ، وتكـــون بـــين العبيـــد كـــالودائع والصـــنائع ، عليـــه هُ بـــادات التـــي أوجبهـــا اللَّـــوالعِ 

  )) . بجميعها
والـذينَ هُـمْ لأمانـاتِهِم وعَهْـدِهِم  :  هبحانَ وله سُ وقَ ) : ((  ٣٤١/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره      
يمــا ه فِ بِّــين العبـد ورَ يمـا بــَوفِ  ، ســرارمــوال والأة فـي الأعَــوِّ ن ـَت ـَنهـا مُ إيــث ن حَ مانـة مِــع الأمْــجَ  ،  راَعُـون

شـياء ذا كانت هـذه الأإة دَّ وَ مَ  وْ أل عْ فِ  وْ أل وْ ن ق ـَمِ  نسانُ ه الإدَ لَّ قَ ما ت ـَ لُّ كُ   دُ هْ والعَ  . اه عنههَ ون ـَ ، ه بهرَ مَ أَ 
  )) . هظُ فْ ه وحِ يُ عْ ينبغي رَ د هْ نهاج الشريعة فهو عَ على مِ 
ن مِـ لـه الإنسـانُ مِ حْ مـا يَ  لَّ ع كُـمَـجْ يَ  دُ هْـوالعَ  الأمانـةُ ) : ((  ٩٩/ ١٢( وقال القُرطبي في تفسـيره      

فظـه وغاية ذلـك حِ  ، ير ذلكوغَ  ، والمواعيد ، الناس عاشرةَ مُ  مُّ عُ وهذا ي ـَ ، لاً عْ  وفِ لاً وْ نياه ق ـَينه ودُ دِ  رِ أمْ 
  )) . دقَ ت ـَعْ عل أو مُ ول أو فِ فيه قَ  مَ دَّ قَ يما ت ـَد فهو أمانة فِ هْ عَ  لُّ وكُ  ، دهْ ن العَ مِ  مُّ والأمانة أعَ  ،يام بهوالقِ 

ــ إنَّ المُــؤمنين الحقيقيــين      عــد ل البُ بتعــدين كُــون بعهــدهم ، مُ وفــُإلــى أصــحابها ، ويُ  ون الأمانــاتِ دُّ رُ يَـ
 عـــاملاتهم ،فــي مُ  إنَّهــم يمتــازون بالصــدق والإخــلاص والأمانــة. والغــدر ونَـقْــض العهــد  يانــةعــن الخِ 

هم على الجميع ، لأن الصـفات الأخلاقيـة ل ثقة الآخرين، ويفرضون احترامَ حَ مَ _ بذلك_ صبحونفيُ 
ؤهــا مكــن إخفاالظــاهرة التــي لا يُ  ا لأخلاقــهعًــب ـَت ـَ والنــاسُ يَحكُمــون علــى الإنســان. لتصــقة بــالجوارح مُ 
  .ة نَ سَ ات الحَ فَ مُّص الصِّ قَ وت ـَ ،فَ والتَّصَنُّع ، وتمثيل دَور التَّقِيِّ المُحسِن لُّ كَ التَّ  هما حاولَ مَ 

ــ ت ، وبعــضَ الوقــ النــاس بعــضَ  لَّ كُــ  عَ دَ خْــمكــن أن تَ يُ : وقــد قِيــل       ت ، لكنَّــك لَــن الوقــ لَّ النــاس كُ
  .وقت ال لَّ الناس كُ  لِّ كُ   اعَ دَ خِ  تستطيع

 عمكـن أن يتصـنَّ ومـن غيـر المُ  .والطَّبْعُ غَلَبَ التَّطبَُّعَ  .اته نَ كَ وسَ  هاتظهر في حركعُ الإنسان يَ بْ طَ و      
عـاجلاً أو _ ويـتم فَضْـحُه  هرُ شَـف أمْـتَ أن يُكْ  دَّ فلا بـُ في كُلِّ زمان ومكان ، الصفاتِ الحسنة الإنسانُ 

  . ظهر على حقيقتهيَ يَسقط قِناعُه ، و  وسوفل ، ايُ حَ مثيل والتَّ في التَّ  ابارعً  مَهما كان_ آجِلاً 
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  ٩٢ ومَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امرئٍ  مِن خَلِيقَةٍ          وإنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلى النَّاسِ تُـعْلَمِ 
لأنهـا تعكـس شخصـيته  والأخلاق الحميـدة ، ى بالصفات الحسنةأن يتحلَّ  وينبغي على الإنسان     
كمـا .  وثقتهم بولهم ورضاهميل قَ العلاقات التواصلية بين الناس ، ونَ  ساهم في تحسينفيته ، وتُ لْ وخَ 
  النبـيِّ  عـن_رضـي اللَّـهُ عنـه_عـن أبـي هُرَيـرة.ا لصفات المنافقينضادة تمامً فات الحميدة مُ الصِّ  أنَّ 

  .٩٣ )) انَ خَ  نَ مِ تُ ؤْ ا وإذا ، فَ لَ خْ أَ  دَ عَ وَ  وإذا ، بَ ذَ كَ  ثَ دَّ حَ  إذا : ثلاث قِ افِ نَ المُ  ةُ آيَ : (( قال 
فالكذبُ في الحديث يؤدِّي إلـى . هذه العلاماتُ الثلاث هي مِن خصائص المنافقين وصِفاتهم      

وهــذه الصــفةُ القبيحــة لهــا آثــار مُــدمِّرة فــي النســيج . قلــب الحــق بــاطلاً ، وتحويــل الباطــل إلــى حــق 
النــاس،  الاجتمــاعي لأنهــا تعمــل علــى تفتيتــه ، وخَلْــط الأمــور بشــكل عبثــي كــارثي يقــود إلــى تضــليل

وهنـا تبـرز الأوهـام فـي المجتمـع ، وتنتشـر الإشـاعات ، . وإطلاق الأحكـام جُزَافـًا دون التثبُّـت منهـا 
ذا ولا تَخفَـــى الأبعـــاد الكارثيـــة لهـــ. ويَسُـــود الشَّـــك بـــين النـــاس ، ويَختفـــي اليقـــين فـــي القِيـــل والقَـــال 

  .الانهيار الاجتماعي المُرعِب 

                                                 

، نسان مِن خُلُق أو صِفة أو طبَْعومَهْمَا كان للإ: ومعناه . ت هو الشاعر زهَُير بن أبي سُلمىقائل البَي ٩٢
أي إنَّ الأخلاق واضحة لا تخَفَى، . فَى على الناس ، ولا يَـعْلَمونه ، عُلِمَ ، وكُشِفَ ، وظَهَرَ يظنُّ أنه يخَ 

  .قى ولا يَدُوم والتَّكَلُّف والتَّصَنُّع والتَّخَلُّق لا يبَ
وقال النووي ) .  ٥٩( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم ) ٣٣( برقم )  ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه  ٩٣

هذا الحديث ممَّا عدَّه جماعة من العلماء مُشْكِلاً من ) : ((  ٤٧و٤٦/ ٢( في شرحه على صحيح مسلم 
وقد أجمع العلماءُ على أنَّ مَن  . حيث إن هذه الخِصَال توُجد في المسلم الْمُصَدِّق الذي ليس فيه شك 

قًا بقلبه ولسانه وفـَعَلَ هذه الخِصَال ، لا يحُكَم عليه بِكُفْر ، ولا هو مُنافق يخَلُد في النار  ، فإن كان مُصَدِّ
 وهذا. ف والعلماء بعض هذا أو كُله لَ جمَعوا هذه الخِصَال ، وكذا وُجد لبعض السَّ  إخْوَة يوُسُف 

فالذي قاله المحقِّقون . إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه _ بحمد اللَّه تعالى _ الحديث ليس فيه 
ل خِصَال نفَِاق ، وصاحبها شبيه بالمنافقين والأكثرون ، وهو الصحيح المختار ، أنَّ معناه أنَّ هذه الخِصَا

في هذه الخِصَال ، ومُتَخَلِّق بأخلاقهم ، فإن النـِّفَاق هو إظهار ما يبُطِن خِلافَه ، وهذا المعنى موجود في 
ن الناس ، لا ه مِ دَ اهَ ه وعَ مَ اصَ اقه في حق مَن حدَّثه ووعده وائتمنه وخَ ال ، ويكون نفَِ صاحب هذه الخِصَ 

đذا أنه منافق نفِاق الكُفَّار الْمُخَلَّدين  ولم يرُد النبيُّ . ق في الإسلام فيُظهِره وهو يبُطِن الكُفْرَ أنه مُناف
  .)) في الدَّرْك الأسفل مِن النار 
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م الوفاء بالوعد، وهذه الصِّفة القَبيحة تزُيل الثقةَ بـين النـاس ، فيصـبح ات المُنافقين عدمِن صِفَ و      
وإذا انتهى التواصل الاجتمـاعي . الجَميعُ خائفين مِن بعضهم البعض،ولا يثَقون بأنفسهم ومجتمعهم 

رَبِّصًـا وتفكَّكت الروابط الإنسانية فعندئذ تتحوَّل القِيَمُ المجتمعيـة إلـى كـوابيس ، ويُصـبح كـلُّ فـردٍ مُت ـَ
بالآخَر ، ويتحوَّل المجتمعُ الإنساني إلى غابة، لا قانون لها سِـوى القـوة والظُّلـم والحِقـد والكراهِيَـة، 

  .بتزاز ، والاستغلال ، والانتقام والا
وإذا عَجَزَ المَرْءُ عن حفظ الأمانة وتأديتها على .قنافِ أمَّا خيانةُ الأمانة فآيةٌ واضحة مِن آيات المُ      
ر على انهياره ، وسُقوطه في مُستنقع الابتزاز والغَدْر ، والاستحواذ على ؤشِّ ل صورة فهذا مُ أكم

مُمتلكات الآخرين دون وجه حق،فيُصبح المُجتمعُ مكاناً للكراهية والحِقد والانتقام،وتَـعُمُّ الفَوضى، 
إلى خَنجر غَدْر في ظَهْر ويَزول التكافل الاجتماعي، فتتمزَّق الأواصر الإنسانية ، ويتحوَّل الفردُ 

شرعيةَ وجوده بسبب  د المُجتمعُ الكُلُّ يَكره الكُلَّ ، ويفَقِ . أخيه ، ويَصير المُجتمعُ جُزُراً مَعزولة 
رَ عَيْن    .عَجْزه عن ترك بصمة إيجابية مُؤثِّرة في تاريخ الأخلاق والحضاراتِ، فيَزول، ويُصبح أثَـرًا إثْـ

ن مِ ) ثلاث ( أي علامته ) المنافق  آيةُ (  ) : (( ٦٣/ ١( لقدير قال المُناوي في فَيض او      
مجموع الثلاث  لأنَّ  أوْ  ، ل واحد منهاكُ   : أي ،نسعن آية بثلاث باعتبار إرادة الجِ  أخبرَ  .الصَ الخِ 

إذا ( ى ولَ الأُ  ،علامات المنافق ثلاث :انة بلفظوَ ل رواية أبي عَ ح الأوَّ رجِّ ويُ : قال ابن حجر .هو الآية
) فَ لَ أخْ ( ستقبلير في المُ خَ ا بِ أحدً )  دَ عَ إذا وَ ( الثانية ) و ( لاف الواقع خِ بِ  أخبرَ  :أي) بَ ذَ كَ   ثَ دَّ حَ 
،  مانع فلا إثم عليه ضَ رَ عَ ا على الوفاء ف ـَكان عازمً   وْ لكن لَ  ، به يَ فِ ا بأن لا يَ لافً خِ  دَ عْ الوَ  لَ عَ جَ  :أي

 ، في أمانته)  انَ خَ (  ،... ،  اأمينً  لَ عِ جُ  : أي ، بصيغة المجهول)  نَ مِ تُ إذا ائ ـْ( الثالثة ) و (  ،... 
ف طْ عَ  حَّ وصَ  ، كما هو  هِ دِّ ؤَ م ي ـُولَ  ، عليه نَ مِ تُ ما ائ ـْ صَ قَ ون ـَ ، عرْ لاف الشَّ فيها على خِ  فَ رَّ صَ تَ  : أي
الذي هو لازم ب ذِ ير الكَ وهو غَ  ، لعْ د قد يكون بالفِ عْ إخلاف الوَ  لأنَّ  ، بلهد على ما قَ عْ الوَ 

عاء لزيادة ى خارجة عن التحديث على وجه الادِّ رَ خْ الوعد حقيقة أُ  لَ عِ جُ  أوْ  ، ارَ اي ـَغَ ت ـَف ـَ ، التحديث
ول صُ ية التي هي أُ عل والنِّ ول والفِ ة في القَ فَ الَ خَ هذه الثلاث لاشتمالها على المُ  وخصَّ  . ... . بحهقُ 

وليس  ، فلْ ية بالخُ وفساد النِّ  ، يانةعل بالخِ وفساد الفِ  ، بذِ ه على فساد القول بالكَ بَّ نَ ف ـَ ، اناتيَ الدِّ 
ره صيِّ اقه الذي يُ فَ ي نِ فْ والإجماع على ن ـَ ، ملِ سْ د في المُ وجَ ال قد تُ صَ هذه الخِ  : القَ جه عليه أن ي ـُيتَّ 

صاحبها  راد أنَّ والمُ  ، ا على منهج التشبيهنس فهو إمَّ كانت للجِ   اللام إنْ  لأنَّ  ، ك الأسفلرْ في الدَّ 
أو الإنذار والتخويف أو الاعتياد  ، هنَ مَ تَ ه وائ ـْدَ عَ وَ ثه وَ دَّ ن حَ ق مَ ق بأخلاقه في حَ لِّ خَ تَ نافق مُ شبيه بالمُ 
 ، وممُ لالته على العُ دَ لِ  ، ثَ دَّ ن حَ ن به حذف المفعول مِ ذِ ؤْ ا ي ـُمَ كَ   ، اقً لُ ا وخُ نً دَ يْ يره دَ صِ ومَ  ، والاضطرار
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  ي زمن النبيِّ قِ نافِ د فذلك في مُ هْ كانت للعَ   وإنْ  . فيه بَ ذَ شيء كَ  لِّ في كُ  ثَ دَّ إذا حَ  : ه قالفكأنَّ 
 أوْ  ، وا في المال فخانوانُ مِ تُ وائ ـْ ،وافُ لَ أخْ ين فَ ر الدِّ صْ وا في نَ دُ عَ وَ وَ  ، وابُ ذَ كَ ثوا بإيمانهم فَ حدَّ  عُمُومًا ،

 ما بالُ  " : ر فيقولتُ سْ يَ  لْ بَ  ، هرَ كْ بما يَ ا ه أحدً اجِ وَ كان لا ي ـُ   ىفَ طَ صْ المُ  وذلك أنَّ  ، ق خاصافِ نَ مُ 
وهو إبطان الكفر وإظهار  ، شرعي : انبَ رْ اق ضَ فَ النـِّ  : القَ ي ـُ أوْ  . و ذلكحْ ونَ  ،" أقوام يفعلون كذا 

ه ابن عَ بِ قال الكرماني وتَ . نا راد هُ وهو المُ  ، لانيتهلاف عَ ه خِ رُّ وهو أن يكون سِ  ، فيرْ وعُ  ، الإيمان
فجلس  ، جَّ ة حَ رَ صْ ن البَ  مِ لاً جُ رَ  أنَّ  يَ كِ حُ  . اق العمليفَ له على النـِّ مْ وأحسن الأجوبة حَ  :حجر 

ج حرَّ تم أال لَ صَ ن كان فيه ثلاث خِ مَ : يقول  نَ سَ الحَ  سمعتُ  :فقال  ، احبَ اء بن أبي رَ طَ بمجلس عَ 
 :ويقول لك  ، السلام كَ ئُ رِ قْ عطاء ي ـُ :له  لْ قُ إليه ف ـَ إذا رجعتَ : فقال له عطاء . نافق ه مُ أن أقول إنَّ 

نافقين ؟ أكانوا مُ  ،وا فخانوانُ مِ تُ وائ ـْ ، وافُ لَ أخْ وا فَ دُ عَ ووَ  ، وابُ ذَ كَ ثوا فَ حدَّ  إذْ  ، فوسُ ة يُ وَ خْ إما تقول في 
ا فاصنعوا  ي حديثً نِّ إذا سمعتم مِ : وقال لأصحابه  ،ا خيرً  هُ اه اللَّ زَ جَ  :وقال  ، الحسن رَّ سُ فَ  ، لَ عَ فَ ف ـَ

  .)) وه عليَّ دُّ رُ ير ذلك ف ـَوإذا كان غَ  ، ا فحسنفما كان صوابً  ، وا به العلماءثُ دِّ حَ  ،أخوكم  عَ نَ كما صَ 
تعــالى ،  ادة اللَّـهبـَة عظيمـة ، وهــي عِ مَّـهِ لغايــة جليلـة ومُ  قَ ا خُلِـمَـ، وإنَّ  اثــًبَ عَ  لَـقْ يُخْ  مْ الإنسـانَ لـَ إنَّ      

ــيمَــوهــذه القِ  ام بأدائهــا يَــة ، والقِ يَّــهِ ة الإلَ انــَوعلــى الإنســان حَمْــل الأمَ . واســعة  لالاتات دَ ة ذَ يَ امِ ة السَّ
  .جال للتراخي ، ولا مجال للتقصير على أكْمل وجه ، فلا م

ــا الأمَ إنَّــا عَرَضْــنَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و       ــةَ عَ انَ ــوالجِ  ضِ والأرْ  اتِ اوَ مَ لــى السَّ ــ الِ بَ ــن ـَلْ أبَـيْنَ أن يَحْمِ فَ ا هَ
  .]  ٧٢: الأحزاب [   ولاً جَهُ  اومً ظلَُ  انَ كَ   هُ ا الإنسانُ إنَّ هَ لَ مَ حَ ا وَ هَ ن ـْمِ  نَ قْ فَ وأشْ 

ــماواتِ والأرضِ       والجِبَــالِ ، علــى أنَّهــا إنْ  إنَّ اللَّــهَ عَــرَضَ الفــرائضَ والتكــاليفَ الشــرعية علــى السَّ
إنَّـهَـا .  عليهـا بالواجـب ومقُـت ـَ لا أن فأَبََتْ حَمْلَهَـا شَـفَقًا مِنهـا أحْسَنَتْ أثُيِبَتْ ، وإنْ ضَيـَّعَتْ عُوقِبَتْ ،

تِها  مِن ثقَِلِ الأمَانةَِ  خَافَتْ  : أي. ومُخَالَفَةً   مَعْصِيَةً عَن حَمْلِهَا مَخَافَةً وخَشْيَةً لا أعْرَضَتْ  وهـذا  .وشِدَّ
التـي والفَـرَائضُ هـي .ءهـا واجبـة الأدايـث إنَّ ن حَ مِـ ةً انـَأمَ ا اهَ مَّ سَـوَ . الأمَانةَِ وَثقَِلِ حَمْلِهَـا يدلُّ على عِظَمِ 

  .بَ وقِ ا عُ يهَ فِ  انَ ن خَ مَ وَ ،بالإحسان يَ وزِ اها جُ ن أدَّ مَ  عليهم أنَّ  طَ رَ شَ وَ ،ادبَ ه على العِ بحانَ سُ  هُ اللَّ  افترضَ 
 الصـحيح علـى ينالـدِّ  وظائف يعَ مِ جَ  مُّ عُ ت ـَ ةُ انَ والأمَ ) : (( ٢٢٥/ ١٤( رطبي في تفسيره قال القُ و      
  )) . مهورالجُ  ولقَ  وهو ، الأقوال من

ــرْضُ الأمَ       ــوعَ ــ ةِ انَ ــ الِ بَــوالجِ  والأرضِ  اواتِ مَ علــى السَّ ــا أن يَ إمَّ   : الحقيقــةُ . ا ازً جَــمَ  ون حقيقــةً أوْ كُ
،  تْ يبَــبحقهـا أثُِ  تْ امَـقَ  إنْ ، فــَ ةَ انـَالأمَ يهـا لَ عَ  ضَ رَ ، وعَـ فــي هـذه الأجـرام العظيمــة اورً عُ شُـ قَ لـَخَ  اللَّـهَ  نَّ إ

ـــرَ قَ  وإنْ  ـــعُوقِ  تْ صَّ ل فـــي بـــاب دخُ لا يــَـ وهـــذا الإعـــراضُ . شـــأنها  مِ ظَـــعِ لِ  أعْرَضَـــتْ عـــن حَمْلِهَـــا، فَ  تْ بَ
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. خييـر لا للإلـزام للتَّ  ةِ انـَضُ الأمَ وقد كان عَـرْ . سؤوليةالمَ  ةِ مَ ظَ عَ وَ  ةِ انَ الأمَ  لِ قَ رجعه إلى ثِ مَ  لْ ، بَ انيَ صْ العِ 
 إنَّ :  ازُ جَــالمَ  .الأمــر الإلهـيِّ  علـى الإعــراضِ عَـن هـذه الأجــرامُ  تْ رَ دَ ا قــَمَـعلــى وجـه الإلــزام لَ  كـانَ   وْ لـَوَ 

 مِ ظـَعِ ا لِ لَهَـمْ حَ  تْ بـَدرة عقليـة وإدراكيـة لأَ على هذه الأجرام العظيمة وكانـت ذات قـُ تْ عُرِضَ  وْ ة لَ انَ الأمَ 
  .قصير التَّ  ورةِ طُ وخُ  سؤوليةِ المَ 

  .غًا في الجَهْلِ بعواقب الأمُور وحَمَلَ الإنسانُ الأمَانةََ ، إنَّه كانَ شديدَ الظُّلْمِ لنِـَفْسِه ، مُبَالِ      
إنَّـــا  :  الىعَـــه ت ـَلـُــوْ ق ـَ) : ((  ٤٢٩و ٤٢٨و ٤٢٧/ ٦( وقـــال ابـــن الجَـــوزي فـــي زاد المســـير      

ـــنَ  ـــا الأمَ عَرَضْ ـــأنَّـ  أحـــدهما : ولانيهـــا قـَــفِ  ةَ انَ ـــا هَ ـــ هُ ا اللَّـــهَ ضَـــرَ عَ  ، ضائِ رَ الفَ ـــى السَّ  والأرضِ  اتِ اوَ مَ عل
مـا ا بِ هَـلَ بِ قَ ف ـَ ، ا علـى آدمهَ ضَـرَ عَ وَ  ، ذلـك تْ هَـرِ كَ فَ  ، هابَ ذَّ ا عَـهَ ت ـْعَ يـَّ ضَـ وإنْ  ، ا أثابهاهَ ت ـْأدَّ  إنْ  ، الِ بَ والجِ 

 ، علـى آدم ةُ انَ الأمَ ت ضَ رِ عُ  : يربَ وكذلك قال سعيد بن جُ  ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، يهافِ 
ا  مَــفَ  ، تُ لْــبِ قَ  : فقــال ، كَ تُ ب ـْذَّ عَــ تَ يْ صَــعَ  وإنْ  ، كَ لــَ تُ رْ فَــغَ  تَ عْــطَ أَ  إنْ  ، تأخــذها بمــا فيهــا : يــل لــهقِ فَ 

ا هَـإلـى أنَّـ  بَ هَـن ذَ مَّـومِ  ، بَ نْ الـذَّ  حتـى أصـابَ  ت الشـمسُ بـَرَ غَ  ر إلـى أنْ صْـين صـلاة العَ إلا كما بَ  كانَ 
 . ا عليهـاهم بعضًـضُـعْ ب ـَ ن النـاسُ مِ أتَ ة التـي يـَانـَهـا الأمَ أنَّ  والثـاني.  مهـوراك والجُ حَّ والضَّ ادة تَ ائض ق ـَرَ الفَ 
ــوَ رَ  ــ دي عــن أشــياخه أنَّ ى السُّ ــ ا أرادَ آدم لمَّ ــأَ فَ  ، ةانَــي بالأمَ دِ لَــي وَ ظِــفَ احْ  : قــال للســماء جَّ الحَ  ، تْ بَ

ــ ، معَــن ـَ : فقــال ، فقــال لقابيــل ، تْ بــَأَ فَ  الِ بَــوقــال للجِ ،  تْ بــَأَ وقــال لــلأرض فَ  د جِــوتَ  يء ،جــب وتَ ذهَ تَ
فـذلك  ، أخـاه لَ تَ د ق ـَه قَ نَ اب ـْ دَ جَ وَ ف ـَ آدمُ  عَ جَ رَ ف ـَ ، يلَ ابِ هَ  ابيلُ قَ  لَ تَ ق ـَ آدمُ  ا انطلقَ فلمَّ  ، كَ رُّ سُ ا يَ مَ كَ   كَ لَ أهْ 
 ، آدم وهـو ابـنُ   ا الإنسـانُ هَ لَ مَ حَ وَ  :  هلِ وْ إلى ق ـَ  ةَ انَ ا الأمَ إنَّا عَرَضْنَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قول اللَّ يث يَ حَ 
ن مَـ ، بِّ يـا رَ  : قـال ، اةُ فـَالوَ  هُ تْ رَ ضَـا حَ مَّ آدم لَ  نَّ أرين سِّ فَ يبة عن بعض المُ تَ ق ـُ ى ابنُ كَ حَ وَ .  بها امَ ا قَ مَ فَ 

ــا غَ اهَــأبَ  لٌّ كُــفَ  ، هاضَــرَ عَ ف ـَ ، قِ لْـلافتــك علــى جميــع الخَ خِ  ضْ رِ اعْــ : يــل لـهقِ فَ  ، يدِ عْــن ب ـَأسـتخلف مِــ  رُ يـْ
ـ ةِ انَ الأمَ  ضِ رْ عَ راد بِ رين في المُ فسِّ وللمُ .  هدِ لَ وَ  تعـالى  هَ اللَّـ أنَّ  أحـدهما :ولانقـَ والأرضِ  اواتِ مَ علـى السَّ
 دْ رِ يـُ مْ لـَوَ  ،ا علـيهنَّ هَ ضَـرَ عَ  ينَ بـالجواب حِـ نَّ هُـقَ طَ وأنْ  ، هابَ طَ خِ  نَّ هُ مَ هَ وأف ـْ ، في هذه الأعيان ب العقلَ ركَّ 
  ، اا لا إلزامً كان تخييرً   ضَ رْ العَ  لأنَّ  ، ةافَ خَ ة والمَ يَ شْ للخَ  نَ يْ ب ـَأَ  ولكنْ  ، ةَ فَ الَ خَ المُ   أبَـيْنَ فَ   : هلِ وْ قَ بِ 
  ْنَ قْ فَ وأش   ِوالثـاني.  هـذا قـول الأكثـرين ، ابقَـالعِ  نَّ هُ قَ حَ لْ ي ـَفـَـ يُـؤَدِّيَـنـَّهَـا ، ن لاأنها مِ  نَ فْ خِ  : عنىمَ ب 
 ، لائكـةالمَ  نَ مِـ الِ بـَالجِ  وأهـلِ  الأرضِ  وأهلِ  اواتِ مَ السَّ  على أهلِ  نا الأمانةَ ضْ رَ ا عَ إنَّ  : راد بالآيةالمُ  أنَّ 

 ، قابيـل والثـاني ، مهـورول الجُ آدم فـي قـَ أحـدها : راد بالإنسـان أربعـة أقـوالوفـي المُـ.  نسَ قاله الحَ 
ــفــي قــَ .  بلَــعْ قالــه ث ـَ ، جميــع النــاس والرابــع . نسَــقالــه الحَ  ، قنــافِ الكــافر والمُ  والثالــث . ديول السُّ

قالـه  ، هبِّـرَ  رِ ا بـأمْ رًّ ه غِـسِـفْ ن ـَا لِ ومًـلُ ظَ  أحـدها:  يـه ثلاثـة أقـوالفِ   ولاً جَهُ  اومً ظلَُ  انَ كَ   هُ إنَّ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ
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ا ومًــلُ ظَ  والثالــث.  داهِــجَ قالــه مُ  ، هرِ مْــأ  بعاقبــةِ ولاً هُــه جَ سِــفْ ن ـَا لِ ومًــلُ ظَ  والثــاني.  اكحَّ ابــن عبــاس والضَّــ
ـالزَّ  رَ كَـذَ وَ .  قالـه ابـن السـائب ، الأمانـة ابِ قَـعِ  بِ ولاً هُـه جَ بِّ عصية رَ مَ بِ   ف أكثـرَ الِ خَـا يُ هًـجْ فـي الآيـة وَ  اجُ جَّ

ن بني آدم على ما افترضه عليهم مِ  نَ مَ تَ تعالى ائ ـْ هَ اللَّ  إنَّ  : فقال ، ق للتفسيرافِ وَ ه مُ أنَّ  رَ كَ ذَ وَ  ، الأقوال
ــ ، طاعتــه ــ نَ مَ تَ وائـْ ــ ، وع لــهضُــعلــى طاعتــه والخُ  الَ بَــوالجِ  والأرضَ  اتِ اوَ مَ السَّ ــفأمَّ  والأرضُ  اواتُ مَ ا السَّ

نَا طاَئعِِين :  اتَ الَ قَ ف ـَ  ه ،اللَّـ ةِ يَ شْـن خَ ط مِـبِ هْـا ي ـَة مَـارَ جَـن الحِ مِـ نَّ أا نـَمَ لَ وأعْ  ،]  ١١: فُصِّلَتْ [   أتََـيـْ
ــ تعــالى أنَّ  هُ ا اللَّــنَــف ـَرَّ عَ ف ـَ ه ،للَّــون دُ جُ سْــجــوم والجبــال والملائكــة يَ والقمــر والنُّ  الشــمسَ  وأنَّ  ماوات السَّ

 ةَ انـَالأمَ  انَ ن خَـمَـ لُّ وكُـ ،عصـيتهمَ  كُ رْ تَــوَ  هِ اللَّـ طاعـةُ  :هاوأداؤُ  ، اهَ ت ـْدَّ ها أَ لأنَّ  ، ةَ انَ ل الأمَ مِ تَ حْ تَ  مْ والأرض لَ 
  ا الإنسـانُ هَـلَ مَ حَ وَ   : نسَـوكذلك قال الحَ  ، الإثمَ  فقد احتملَ  مَ ثِ ن أَ مَ  لُّ وكذلك كُ  ، فقد احتملها

  .)) ولاً هُ ا جَ ومً لُ ظَ  كانَ   :القَ لا ي ـُفَ  ،ن أطاعَ ا مَ فأمَّ  ،يعاطِ يُ  مْ لَ ا وَ انَ خَ  :أي ،لاهامَ ق حَ نافِ الكافر والمُ  :أي
ــا الأمَ إنَّــا عَرَضْــنَ  :  قــال _ عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن عــنو       ــةَ عَ انَ  ضِ والأرْ  اتِ اوَ مَ لــى السَّ
 تُ رْ فَ غَ  تَ عْ طَ أَ  إنْ فَ  يهافِ  امَ بِ أتأخذها :  لآدم يلقِ  : قال ،  اهَ ن ـْنَ مِ قْ فَ ا وأشْ هَ ن ـَلْ أبَـيْنَ أن يَحْمِ فَ  الِ بَ والجِ 

 تِ بـَرَ غَ  أن إلـى رِ صْـالعَ  لاةِ صَ  ينبَ  كما إلا كانَ  امَ فَ : قال ، تُ لْ بِ قَ :  قال ؟ ، تُكَ ب ـْذَّ عَ  تَ يْ صَ عَ  وإنْ  كَ لَ 
  .٩٤ )) بَ نْ الذَّ  أصابَ  حتى سُ مْ الشَّ 

ايـة دَ إلـى الهِ  احتاجًـمُ  يظـلُّ  لا شأنُ الإنسـانِ ا عَ مَ هْ مَ وَ . الإنساني  فُ عْ ى الضَّ لَّ جَ تَ ي ـَ في هذا السِّيَاقِ      
ــ ةِ مَ اصِــة العَ يَّــانِ بَّ الرَّ  ــ. ن الإثــم مِ ــوالإنســانُ منظومــة متكاملــة مِ العاطفيــة ،  العقليــة ، والمشــاعرِ  ةِ وَّ ن القُ

ن أن يتكامـل كِـمْ هذه المنظومة محدودة قاصـرة ، لا يُ  لكنَّ . وانية هَ والغرائز الشَّ وحية ، الرُّ  والأشواقِ 
  .لهيِّ وفيق الإن إلا بالتَّ تَ د في وجه الفِ مُ صْ لُها وتَ مَ عَ 

ــ الحيــاة لا تســتقيم إلا بتجــذير الأخــلاقِ  إنَّ       . ة بــين أفــراد المجتمــع يَّ وِ الحميــدة ، والعلاقــاتِ السَّ
بشـكل  اارً هَـن ـَ اارً هَـجِ  حوش يأكل القويُّ فيها الضعيف، ويـتم القتـلُ الإنساني غابةً للوُ  جتمعُ المُ  سَ يْ لَ ف ـَ

الإنسـانُ و . م النبيلة يَ ساواة والقِ أن يُحكَم بالعدل والمُ  دَّ ان راقٍ لا بُ يَ الإنساني كِ  فالمجتمعُ . اعتيادي
طَ غْ ة ، وأحـلامٌ تتجـاوز ضَـادَّ عابرة لحـدود المَـيٌّ ، وأشواقٌ وحِ اءٌ رُ ذَ فهناك غِ . ز وَحْدَه بْ ش بالخُ يِ لا يعَ 

 ةً يَّـلامِ هُ  حَالِمَـةً  ةً يَّ انسِـومَ رُ  تْ سَـيْ ةُ لَ رَ ظْ وهذه النَّ . ف عن تاريخ الفرد والجماعة اتٌ تَكشِ يَ رَ كْ الواقع ، وذِ 
شـرعيتها  دقِ فْ ت ـَالحيـاة سَـ ونها فـإنَّ دُ وبـِ. ة فـي الواقـع البشـريهي ركيزة أساسيَّ  لْ ، بَ  عنىن المَ رَّدة مِ مُجَ 

القــيمُ النبيلــة والمشــاعر _ فــي أذهــان الكثيــرين_وللأســف فقــد ارتبطــت. هــا انُ يزَ ل مِ تَــخْ ويَ  وَجَــدْوَاها ،
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٥٨٠( برقم )  ٤٥٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٤
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وضُــغوطاتِ النظــام  ،شيْ العَــ عوباتِ وصُــ رجعــه إلــى قَسْــوَةِ الواقــع،وهــذا مَ . الراقيــة بالضــعف والســذاجة
ل ث وراء الســراب ولا تَصِــهَــع ، وتَـلْ بَ تأَكــل ولا تَشْــ ةً شَــحِّ وَ ت ـَةً مُ الفــردُ آلــَ ارَ صَــفَ  الاســتهلاكي المــادي ،

ق سَــإلــى نَ  المجتمــعُ  وَّلَ حَــة ، وتَ يَّــوحِ م الرُّ يَ القِــ لَّ حَــة الصــارمة مَ اني الماديَّــعَــد حَلَّــت المَ قــَوَ  .يء إلــى شَــ
 امُ تضــييعً رَ اءً ، والكَــبَــةُ غَ انـَـةً ، والأمَ اجَ ذَ قُ سَــدْ الصِّــ فصــارَ  ات ،يَّــوحانِ ق لا مكــان فيــه للرُّ لَــغْ مــادي مُ 

ــ ايًّــالِ يَ خَ  اارً عَ حــدةُ الوطنيــة شِــ، والوَ  ابُّ الآخــرين ضــعفً للمــال ، وحُــ وفــي . س فْ للــنـَّ  اةُ إهلاكًــاعَ جَ ، والشَّ
،  وشَـطاَرةًَ  ةً وَ لـَهْ اعَ ف ـَدَ ، والخِـرٍ ظـَدَ نَ ذكاءً ، وابتزازَ الآخـرين بُـعْـ ةَ قَ رِ الكثيرون يعَتبرون السَّ  ل صارَ ابِ قَ المُ 
جتمـع فـي انتكاسـة المُ  قِ رَ ازين ، وغـَوَ المَ  شير إلى اختلالِ وهذا يُ  .إلخ ... اجتماعية  اقَ عبقريةً فَ والنـِّ 

 قَّ الحَـ وإنَّ .  بِحُجَّةٍ  ن قائم للَّهِ نٌ مِ مَ و زَ لُ ولكنْ لا يَخْ . مجالات الحياة لِّ أخلاقية لها آثار كارثية في كُ 
. وا رَ اءٌ قـَلَّ الناصـرون أو كَثُــوَ سَـ. خـذولمَ  الباطـلِ  نصور ، وناصرَ مَ  قِّ الحَ  ناصرَ  ، وإنَّ  ارً اصِ نَ  دَمَ ن يُـعْ لَ 

ودَولـةُ  .قتُ الحَـوْ صَـ خَفَـتَ ر ، وَ تُ الشَّـوْ لا صَـاح، مهمـا عَـيـَذهب أدراجَ الرِّ يَ رُّ سَـرُ باقٍ ، والشَّ ي ـْفالخَ 
رَةُ بالخواتيميَضْ  ايرً أخ كْ حَ مَن يَضْ وَ . الباطلِ ساعةٌ ، ودَولةُ الحَق إلى قِيَام السَّاعة   .حَكْ كثيرًا ، والعِبـْ

وأنـا  ، امَ هُ دَ أحَـ تُ أيـْرَ  ، نيْ يث ـَدِ حَـ  هاللَّـ رسـولُ  انَ ث ـَدَّ حَـ:  يفـة قـالذَ ا حُ نَ ث ـَدَّ ب حَـهْـد بن وَ يْ عن زَ و      
ثَـنَا  رَ الآخَــ أنتظــرُ  ــُ ، الِ جَــالرِّ  لــوبِ قُ  رِ ذْ فــي جَــ تْ لَــزَ ن ـَ ةَ انــَالأمَ  أنَّ  : ((، حَــدَّ ــ نَ وا مِــمُــلِ عَ  مَّ ث ــُ ، رآنالقُ  مَّ ث

 ، هبـِلْ ن ق ـَمِـ ةُ انـَالأمَ  ضُ بَ قْـت ـُف ـَ ، ةَ مَـوْ النـَّ  لُ جُـالرَّ  امُ نـَي ـَ : (( قـال ،))  اهَ عِ فْ ن رَ ا عَ نَ ث ـَدَّ حَ وَ .  ةِ نَّ السُّ  نَ وا مِ مُ لِ عَ 
لـى عَ  هُ تـَجْ رَ حْ دَ  رٍ مْـجَ كَ   ، لِ جْ المَ  لَ ثْ ا مِ هَ رُ ث ـَى أَ قَ ب ـْيَ ف ـَ ،ضُ بَ قْ ت ـُف ـَ ةَ مَ وْ النـَّ  امُ نَ ي ـَ مَّ ثُ ،كْتِ الوَ  رِ ثَ أَ  لَ ثْ ا مِ هَ رُ ث ـَأَ  لُّ ظَ يَ ف ـَ
 ، ةَ انـَي الأمَ دِّ ؤَ م ي ـُهُ دُ حَ أَ  ادُ كَ لا يَ فَ  ،ونعُ اي ـَبَ تَ ي ـَ الناسُ  صبحُ يُ ف ـَ،ءيْ يه شَ فِ  سَ يْ لَ ا وَ رً بِ تَ نْ مُ  اهُ رَ ت ـَف ـَ،طَ فِ نَ ف ـَ كَ لِ جْ رِ 
ا فـي مَـوَ  !هُ دَ لـَا أجْ مَـوَ  ،!  هُ فـَرَ ا أظْ مَـوَ  ! هُ لَ قَ ما أعْ  : لِ جُ للرَّ  الُ قَ وي ـُ ، اينً  أمِ لاً جُ رَ  لانٍ ي فُ نِ في بَ  إنَّ  :القَ ي ـُف ـَ
 هُ دَّ ا رَ مً لِ سْـمُ  كـانَ   نْ ئِ لَ ،تُ عْـاي ـَبَ  مْ كُـيُّ الي أَ بـَا أُ مَـوَ  انٌ مَ زَ  يَّ لَ أتى عَ  دْ قَ لَ وَ .))ن إيمانٍ مِ  لٍ دَ رْ خَ  ةِ بَّ حَ  الُ قَ ث ـْمِ  هِ بِ لْ ق ـَ
  .٩٥ا لانً فُ ا وَ لانً إلا فُ  عُ ايِ بَ أُ  تُ نْ ا كُ مَ فَ  مَ وْ ا الي ـَأمَّ فَ  ، يهِ اعِ سَ  يَّ لَ عَ  هُ دَّ ا رَ يًّ انِ رَ صْ نَ  كانَ   وإنْ  ، الإسلامُ  يَّ لَ عَ 

الأمَانةَُ خُلُقٌ عظيمٌ مِن الأخلاق التي حَثَّ عليها الإسلامُ، فـَرَغَّبَ فيها ، وأثْـنَى عَلى مَـن اتَّصَـفَ      
  .يلٌ على كَمَالِ إيمانِ العَبْد بها ، وهي دل

قد حدَّثهم بحديثين ، تَحَقَّقَ أحدُهما ، وَوَقـَعَ فـي  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ يُخبِر حُذَيفة      
زَمَـــانهم ، أمَّـــا الآخَـــرُ فـَلَـــمْ يَـقَـــعْ بَـعْـــدُ بالنِّســـبة لزمنـــه وحياتـــه الـــذي حـــدَّث فيـــه بهـــذا الحـــديث ، وأنَّـــه    

ا الــذي وَقــَعَ فهــو أنَّ الأمانــة نَـزَلــَتْ فــي جَــذْرِ قلُــوب الرِّجَــال ، أمَّــ. رضــي اللَّــهُ عنــه كــانَ ينتظــر وُقُوعَــه 
                                                 

  ) .  ١٤٣( برقم )  ١٢٦/ ١( ومسلم . ) ٦١٣٢( برقم )  ٢٣٨٢/ ٥(واللفظ للبخاري.متفق عليه ٩٥



 

171

أبَـيْنَ أن فـَ الِ بـَوالجِ  ضِ والأرْ  اتِ اوَ مَ لى السَّ ةَ عَ انَ ا الأمَ إنَّا عَرَضْنَ  : وهي المَذكورة في قـَوْلِ اللَّهِ تعالى 
مُه إلا اللَّهُ مِـنَ ، أوْ كُلُّ مَا يَخفَى ولا يعَلَ وهي عَيْنُ الإيمان  الإنسانُ  اهَ لَ مَ حَ ا وَ هَ ن ـْنَ مِ قْ فَ ا وأشْ هَ ن ـَلْ يَحْمِ 

و أو العهد الذي أخذه علـيهم ، أ ، أو المُراد بها التكليف الذي كَلَّفَ اللَّهُ تعالى به عِبَادَه ،المُكَلَّف
لوبِ الرِّجال مِـن أصـحاب يَـعْنِي أنَّ الإيمان قد استقرَّ في أصلِ قُ : وقِيل.الأمانة التي هي ضِد الخِيَانة

، وأنَّ هذه الأمانـة كانـت لهـم بِحَسَـبِ الفِطـْرَة ، ثـُمَّ بطريـق الكَسْـبِ مِـن الشـريعة ، وهـو مَـا  النبيِّ 
  .تَـعَلَّمُوه بَـعْدُ مِنَ القُرآنِ ومِنَ السُّنَّةِ ، فكانَ إيمانهُم هو السببَ في قَبولهم بالأخذِ بالقُرآن والسُّنَّةِ 

، وكـانَ ينَتظـر وُقُوعَـه ، فهـو _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ الأمرُ الآخَرُ الذي لَمْ يَـقَعْ في زمان حُذَيفة أمَّا      
رفُِـعَ أثـرُ الأمانـةِ مِـن رَفْعُ الأمانة مِن قلُوب الرِّجال ، بِرَفْعِ ثَمَرتها ، حتى إنَّ الرَّجُـل يَـنـَام فـَيـَنهض وقـد 

وى أثرهِا الذي هو كأثرِ الوكَْـتِ ، وهـو الأثـرُ اليسـيرُ كالنُّقطـة ، ثـُمَّ ينَـام الرَّجُـلُ قلبه ، ولَمْ يَـتَبَقَّ مِنه سِ 
فـَيَنهض وقـد نزُعَِـت الأمانـةُ وأثرُهـا مِـن قلبـه ، فـَلـَمْ يَـتَبَـقَّ مِـن أثرهِـا إلا مِثـْلُ المَجْـلِ ، وهـو النـَّفَّاخَـاتُ 

 اهُ رَ تـَـف ـَ،طَ فِ نَ ف ـَ كَ لِـجْ لـى رِ عَ  هُ تـَجْ رَ حْ دَ  رٍ مْـجَ كَ . " أس التي تَخرُج فـي الأيـدي عِنـد كثـرة العمـل بنَِحْـوِ الفـ
أثرُ ذلك مِثـْل أثـرِ الجَمْـرِ الـذي يُـقَلَّـب ويـُدَار فـي القَـدَمِ ، فـَيُخَلِّـف : ، يعني "  ءيْ يه شَ فِ  سَ يْ لَ ا وَ رً بِ تَ نْ مُ 

انتفاخًا على القَدَم ، وهذا الانتفاخُ ليَْسَ فيه شيء صالح ، إنَّما هو ماء فاسد ، يرُيد أنَّ الأمانة ترُفـَع 
ــنَ الــذُّنوُبِ  ــوا مِ ــةً لأصــحابها علــى مــا اقترَفُ فـَيُصــبح النــاسُ ، ويَجْــرِي  والمَعَاصــي ،عــن القُلــوب عُقوب

بــَلْ يَظهَــر مِــن كُــلِّ أحــدٍ مِــنهُم  بيَـنهم التَّبــايعُ ، ويَـقَــع عِنــدَهم التعاهُــد ، ولا يَكَــاد أحــدٌ يُـــؤَدِّي الأمانــةَ ،
، " اينـً أمِ لاً جُ رَ  لانٍ ي فُ نِ في بَ  إنَّ : " الأمانة  الخِيَانةُ في المُبَايَـعَةِ والمُوَاعَدَةِ والمُعَاهَدَةِ ، فـَيُقال مِن قِلَّةِ 

نيا مِمَّـن لـه عَقْـلٌ : أي  كاملَ الإيمانِ وكاملَ الأمانةِ ، ويُـقَال في ذلك الزمان للرَّجُل مِـن أصـحاب الـدُّ
مـا أحسـنَ فـَهْمَـه وتـدبيرَه للشَّـيء ،   : ، أي ! "  هُ فـَرَ ا أظْ مَـوَ  ! هُ لـَقَ مـا أعْ : " في تحصـيل المـالِ والجَـاهِ 

ةُ والشِّـدَّة ، وحَاصِـلُه أنَّـهُـم يَمدحونـه بكمـالِ عَقْلِـه ، وظَرَافـَةِ حالـِه ، وجَلـَدِ ! " هُ دَ لـَا أجْ مَ وَ  " وهـو القُـوَّ
ةِ إيمانهِ ، وغَزَارةَِ عِلْمِه النافعِ ، وعَمَلِـه الصـالح ، وهـو مَـا أكَّـده  ةِ بنُيته ، ولا يَمدحونه بِقُوَّ بَدَنهِ ، وقُـوَّ

لـَيس فيـه الشَّـيءُ القليـلُ مِـن الإيمـان ، : ، أي "  ن إيمـانٍ مِـ لٍ دَ رْ خَ  ةِ بَّ حَ  الُ قَ ث ـْمِ  هِ بِ لْ ا في ق ـَمَ وَ "  :بِقَوْلِه 
ــيْءَ القليــلَ البليــغَ فــي القِلَّــةِ ، وهــو كِنَايــةٌ عــن تَـنَــاهي العَمَــلِ فــي : والخَــرْدَلُ  نَـبَــاتٌ مَعــروفٌ يُشــبِه الشَّ

تي هـي الإيمـان، لا خِلافَ إذا مَا أرادَ بالأمانة ظاَهِرَها التي هي العُهود وبيَن الأمانةِ ال: قِيل . الصِّغَرِ 
الإيمــــانَ الحقيقــــيَّ مُسْــــتـَلْزمِ للأمانــــة التــــي هــــي العُهــــود ، وكــــذلك الأمانــــةُ مُســــتلزمِةٌ للإيمــــان ، لأنَّ 

والحَاصِلُ أنَّ الأمانة هي كُلُّ العُهود التي بيَن العِباد وبـَين ربَِّهـم ، وفِيمـا بيَـنهم ، فـَدَخَلَ فيهـا الإيمـانُ 
  .دُخُولاً أوَّليًِّا 
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عًـا وشِـرَ _ رضي اللَّهُ عنه _ ثمَُّ أخبرَ حُذَيفةُ       اءً ، أنَّه أتى عليه زَمَانٌ وما يبُـالي أيَّ النـاسِ عامَلَـه بَـيـْ
لِوُجود الأمانةِ ، لأنَّه لَوْ كانَ مُسْلِمًا سَيَمنعه دِينـُه مِـن الخِيانـة ، ويَحمِلـه علـى أداء الأمانـة ، وإنْ كـانَ 

ــه_ نصــرانيًّا  ــة مُسْــلِم ا ومِثـْلُ ــاعِيه ، أي _ ليهــوديُّ ، كمــا فــي رواي ــه سَ ــوالي : رَدَّه علي ــه ال ــيـَقُوم علي سَ
" ا لانـًفُ ا وَ لانـًإلا فُ  عُ ايِ بـَأُ  تُ نْـا كُ مَـفَ  مَ وْ ا اليـَـأمَّـفَ "  بالأمانة في وِلايته ، فـَيُنصفني ويَسـتخرج حَقِّـي مِنـه ،

ــراء إلا القليــل ، لعــدمِ  إشــارةً مِنــه إلــى أنَّ الأمانــة قــد ذَهَبَــتْ مِــن النــاس ، فــلا يُـــؤْتَمَن علــى البَيــع والشِّ
وَفـَاةُ حُذَيفـة  وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ حالَ الأمانةِ أَخَذَ في النـَّقْصِ مِن ذلـك الزمـان ، وكانـت. الأمانة 

فـأدركَ بعـضَ الـزمنِ الـذي وَقـَعَ  بقليـل ،_ رضـي اللَّـهُ عنـه _ أوَّلَ سَنَةِ سِتٍّ وثلاثين بعد قـَتْـلِ عُثمـان 
ــد  _: وفــي الحــديث  .فيــه التغييــر  ةِ مُحَمَّ   . ، وَصِــدْقِه ، فقــد أخبــرَ بمــا وَقَــعَ  عَلَــمٌ مِــن أعــلامِ نُـبـُــوَّ

فضلُ زَمَنِ الصَّحَابةَِ رضي اللَّهُ عنه على مَن بَـعْدَهم ، فقـد كانـت _ . انُ رَفْعِ الأمانةِ عَن القُلوببَـيَ _ 
فضـلُ الإنسـانِ فـي كمـالِ _ . سُرعةُ تَـقَلُّبِ القُلوبِ بسـبب كثـرةِ وُقـوع الفِـتَن _ . الأمانةُ كاملةً فيهم 

نيويـة ، فـ إنَّ هـذه لا اعتبـارَ لهـا أمانته ، لا في كمالِ قُـوَّته ، وشجاعته ، وحُسْـن تـدبيره فـي الأمُـور الدُّ
ــه  ةِ الإيمــانِ وكمالِ ــوَّ حُسْــنُ الوفــاءِ بالعهــد ، وحُسْــنُ التعامــلِ مــعَ النــاس يــدلُّ علــى كَــوْنِ _ . إلا مــعَ قُـ

_ ١٦٨/ ٢(حه على صحيح مسلموقال النووي في شر . الإنسانِ أمينًا ، وأنَّ الخِيَانة تنُافي الإيمانَ 
ـــ : (()١٧٠ ثنا رســـولُ اللَّـــه : اللَّـــهُ عنـــه رضـــي  يفـــةذَ ول حُ ا قَـــوأمَّ ا نَ ث ـَدَّ حَـــ : نـــاهعْ مَ فَ  ، حـــديثين حـــدَّ

 : قـال صـاحب التحريـر . يرهمـاالصـحيحين وغَ  ييفـة كثيـرة فـذَ لا فروايـات حُ إو  ، الأمانـة يحديثين ف
 مَّ ثـُ : هلـُوْ ق ـَ :ي وبالثـان ، الجَـلـوب الرِّ قُ  رِ ذْ جَ  يف تْ لَ زَ مانة ن ـَالأ ا أنَّ نَ ث ـَدَّ حَ  : هلَ وْ ى بأحد الحديثين ق ـَنَ عَ وَ 
ا وأمَّـ. ... .  )ال جَـالرِّ  لـوبِ قُ  رِ ذْ جَـ يفـ تْ لـَزَ مانـة ن ـَالأ أنَّ ( ه لـُوْ ق ـَ . هرِ مانـة إلـى آخِـع الأفْـن رَ ا عَ نَ ث ـَدَّ حَ 

 . أخـذه علـيهم يوالعهد الذ ،هادَ بَ تعالى به عِ  هُ اللَّ  فَ لَّ كَ   يكليف الذراد بها التَّ المُ  الأمانة فالظاهر أنَّ 
ـــ يفـــ هه اللَّـــمَـــحِ رَ  ين الواحـــدسَـــمـــام أبـــو الحَ قـــال الإ ـــت ـَ هول اللَّـــقَ ـــا الأمَ إنَّـــا عَرَضْـــنَ  :  الىعَ لـــى ةَ عَ انَ

افترضـها  يهي الفرائض الت :_  عنهما هُ اللَّ  يرض _، قال ابن عباس   الِ بَ والجِ  ضِ والأرْ  اتِ اوَ مَ السَّ 
ا مانـة مَـالأ : وقـال أبـو العاليـة . ه أمانةلُّ ين كُ والدِّ  ، ينهو الدِّ  : نسَ وقال الحَ  . ادبَ تعالى على العِ  هُ اللَّ 
 . رينسِّ فَ ول أكثر المُ وهذا قَ  :يقال الواحد . الأمانة الطاعة : لاتِ قَ وقال مُ  . وا عنههُ ا ن ـُومَ  ، وا بهرُ مِ أُ 

 ، ابقَـوبتضـييعها العِ  ، ابوَ ق بأدائها الثَّــلَّ عَ ت ـَي ـَ ييعهم الطاعة والفرائض التمِ قول جَ  يفالأمانة ف : قال
   :  الىعَــه ت ـَلــِوْ ق ـَ يذكورة فــالحــديث هــي الأمانــة المَــ يالأمانــة فــ : وقــال صــاحب التحريــر . ملَــعْ أ هُ واللَّــ
  َةَ انــَا الأمَ إنَّــا عَرَضْــن   ُينئــذ حِ  قــامَ  ، العبــد بِ لْــن ق ـَمِــ مانــةُ ت الأنَ كَ مْ تَ ذا اسْــإفــ ، يمــانالإ ، وهــي عَــيْن

 لُّ ظـَيَ ف ـَ : "  هلـُوْ ا ق ـَوأمَّـ . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، قامتهاإفي  دَّ جَ وَ  ، نهايه مِ لَ د عَ رِ ا يَ مَ  واغتنمَ  ، كاليفبأداء التَّ 
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ـوقـال غَ  .ي وِ رَ كـذا قالـه الهَـ  ، اليسـير ، وهـو الأثـر... ، " كْـتِ الوَ  لَ ثْ ها مِ رُ أث ـَ  ، اد يسـيروَ هـو سَـ : هرُ يـْ
ــ : يــلوقِ  ــ.  هلَــب ـْكــان ق ـَ  يالــذف للــون الِ خَــث مُ دُ حْــن يَ وْ هــو لَ  اللغــةِ  قــال أهــلُ ...  . ،  )ل جْــالمَ  ( اوأمَّ

ـ لُ جْ المَ  : والغريبِ  ة فيـه بَّـير كالقُ صِـويَ  ، وهـاحْ نَ  ن العمـل بفـأس أوْ ير فـى اليـد مِـصِـيَ  يط الـذفُّ ن ـَهو التـَّ
ــ . مــاء قليــل ــ كَ لِــجْ علــى رِ  هُ تَــجْ رَ حْ دَ  رٍ مْــجَ كَ ( ه لــُوْ ا ق ـَوأمَّ ، ... ، )يء يــه شَــفِ  سَ يْ ا ولــَرً بِــتَ نْ مُ  اهُ رَ تـَــف ـَ طَ فِ نَ فـَ

... . ،  وارتفـاع الخطيـب عليـه ، ر لارتفاعـهبـَنْ نـه المِ ومِ  ،هـذه اللفظـة الارتفـاع وأصـلُ  ، اعً فِ تَ رْ ا مُ رً بِ تَ نْ ومُ 
زء جُـ لُ أوَّ  ذا زالَ إفـ ، اا فشـيئً لوب شـيئً ول عن القُ زُ مانة ت ـَالأ معنى الحديث أنَّ  : قال صاحب التحرير

شـيء  ذا زالَ إفـ ،هلـَب ـْق ـَ يف للـون الـذالِ خَـن مُ وْ وهـو اعتـراض لـَ كْـتِ لمـة كالوَ ظُ  هُ تْـفَ لَّ وخَ هـا ورُ نُ  لَ امنها ز 
 ، هـالَ ب ـْق ـَ يلمـة فـوق التـوهـذه الظُّ  ، ةدَّ لا بعـد مُـإول زُ اد يَــكَ م لا يَ كَ حْ ر مُ ثَ وهو أَ  ، لِ جْ كالمَ   ارَ ر صَ آخَ 

 رٍ مْـجَ اه بِ يَّ إلمة بعد استقراره فيه واعتقاب الظُّ  روجهالقلب وخُ  يقوعه فور بعد وُ ذلك النُّ  زوالَ  هَ بَّ شَ  مَّ ثُ 
 ييفـة رضـذَ حُ  لُ وْ ا قـَـوأمَّـ ... .،  طفُّ ن ـَى التـَّـقَ ب ـْوي ـَ رُ مْ ول الجَ زُ ي ـَ مَّ ثُ  ، يهار فِ ثِّ ؤَ ه حتى ي ـُلِ جْ ه على رِ جُ رِ حْ دَ يُ 

 ن كـانَ ئِ لـَه وَ ينـُدِ  يَّ علـ هُ نَّـدَّ رُ ي ـَا لَ مً لِ سْـمُ  انَ ن كَـئِ لـَ تُ عْـاي ـَم بَ كُـأيُّ  يالبـَا أُ ان ومَـمَـزَ  يَّ لـَعَ  ولقـد أتـى( عنه  هُ اللَّ 
ة عَـاي ـَبَ فمعنـى المُ ) ا لانـًا وفُ لانـًلا فُ إ عَ ايِ بـَلأُ  تُ نْـا كُ مَـفَ  مَ وْ ا اليـَـيه وأمَّـاعِ علـى سَـ هُ نَّـدَّ رُ ي ـَا لَ يهوديًـّ ا أوْ نصرانيًّ 

ــنــا الب ـَهُ  ــيْ ــ ، عروفــاناء المَ رَ ع والشِّ النــاس وفــاء  يفــ وأنَّ  ، ترتفــع مْ مانــة لَــالأ م أنَّ لَــأعْ  تُ نْــكُ   ينِّــأراده ومُ
  نْ إه نَّـإف ، ا بالنـاس وأمـانتهموقـًثُ يـر باحـث عـن حالـه وُ غَ  قَ فَـن اتَّـ ة مَـعَـاي ـَبَ م علـى مُ دُ قْـأَ  تُ نْ كُ فَ  ، هودبالعُ 

يه اعِ سَــا فَ كــان كــافرً   نْ إو  ، لــه علــى أداء الأمانــةمِ حْ وتَ  ، انــةيَ ن الخِ منعــه مِــه تَ تُــان ـَه وأمَ ينُــدِ ا فَ مً لِ سْــمُ  كــانَ 
ا اليـوم فقـد ذهبـت وأمَّـ ، نـهمِ  يقِّـسـتخرج حَ يَ ف ـَ ، لايتـهوِ  يوم بالأمانـة فـقُـا ي ـَيضًـأعليه كان  يوهو الوال

 ، الانـًا وفُ لانـًلا فُ إ عايِ بـَا أُ مَـفَ  ، أدائهمـا الأمانـة يفـ يولا بالساع ،ايعهبَ ن أُ مَ وق بِ ثُ وُ  يلِ  يَ قِ ا بَ مَ فَ ،الأمانةُ 
ــأفــرادً  ينِــعْ ي ـَ  :هُ همــا اللَّــاض رحميَــعِ  يقــال صــاحب التحريــر والقاضــ . ق بهــمثــِهم وأَ فُ رِ ن النــاس أعْــا مِ
 ،ينور الـدِّ أمُـ يف فـالُ حَ ة والتَّ دَ اقَ عَ ن المُ رها مِ يْ لافة وغَ الخِ  ةِ عَ ي ـْنا على ب ـَهُ  ةَ عَ اي ـَبَ لماء المُ العُ  بعضُ  لَ مَ حَ وَ 

ا ن كـان نصـرانيًّ ئِ لـَوَ  : هلـُوْ نهـا ق ـَمِ  ، هلـَوْ ل ق ـَطِ بْ ع ت ـُاضِ وَ هذا الحديث مَ  يوف . لهائِ ن قَ وهذا خطأ مِ  : قالا
  .))  ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، ينور الدِّ ن أمُ د على شيء مِ قَ اعَ لا ي ـُ يواليهود يالنصران أنَّ  ومعلومٌ  ، ايهوديًّ  أوْ 

 قُ دَّ صَ يُ  ونَ نُ سِ  الناسِ  على أتييَ سَ : (( ه قال أنَّ   النبيِّ  عن: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عنو      
 يهــافِ  قُ طِــنْ وي ـَ ، نُ ائِ الخَــ فيهــا نُ مَ تْ ؤْ ويُـــ ، الأمــينُ  فيهــا نُ وَّ خَــويُ  ، الصــادقُ  يهــافِ  بُ ذَّ كَــويُ  ، الكــاذبُ  فيهــا
  .٩٦ )) ةِ امَّ العَ  رِ أمْ  في مُ لَّ كَ تَ ي ـَ هُ يفِ السَّ  (( : قال ،؟ ةُ ضَ بِ يْ وَ الرُّ  امَ وَ  ، هِ اللَّ  رسولَ  يا :يلقِ  ،))  ةُ ضَ بِ يْ وَ الرُّ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٨٥٦٤( برقم )  ٥٥٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٦
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 سَيَأتي على الناسِ : ((  ه اللَّ  قال رسولُ  :يرة قالرَ عن أبي هُ  )٢/١٣٣٩(ةاجَ ابن مَ  سُنَنِ في و      
يهــا فِ  نُ وَّ خَ يُ وَ ،يهــا الخــائنُ فِ  نُ مَ تَ ؤْ وي ـُ،فيهــا الصــادقُ  بُ ذَّ كَــويُ ،فيهــا الكاذبُ  قُ دِّ صَــيُ ،اتٌ اعَ دَّ خَ  اتٌ وَ ن ـَسَــ

  .٩٧ )) ةِ امَّ العَ  رِ في أمْ  هُ افِ التَّ  لُ جُ الرَّ : ((قال ،؟ ةُ ضَ بِ يْ وَ الرُّ  امَ وَ  :يلقِ ،))ةُ ضَ بِ يْ وَ يها الرُّ فِ  قُ طِ نْ ي ـَوَ ،الأمينُ 
نيا دارُ ابتلاءاتٍ وَمِحَنٍ ، والعاقلُ مَن تَحَرَّزَ لنِـَفْسِه وَلِدِينه ، حتى لا يَـقَعَ في الفِتَنِ ، وَليِـَنْجُـوَ       الدُّ

  .مِن هذه الفِتَن اةِ أمَُّتَه سُبُلَ النَّجَ  مِنها ، وقد علَّم النبيُّ 
اعَاتٌ "       لِمَـا سَـيَظهر فيهـا مِـن قـَلْـب وتَزييـف للحقـائق ، حتـى " : سَيَأتي على الناسِ سَنـَوَاتٌ خَـدَّ

 نُ مَ تَ ؤْ ويُــ،  فيها الصـادق بُ ذَّ كَ ويُ  ، فيها الكاذب قُ دِّ صَ يُ  "فِيما يَجِب على الإنسان ألا ينَخدع فيه ، 
نيا ، حَيـث "  يها الأمينفِ  نُ وَّ خَ يُ وَ  ، يها الخائنفِ  ، وهـذا مِـن تَـبـَدُّلِ الأحـوالِ وانقلابِهـا ومِـن خِـدَاعِ الـدُّ

ــا ، أوْ  ــرَان تَـرَفً ــةُ فيـُعْتَبـَ ــدْقُ والأمان ــرَان هُمــا الحقيقــةَ ، وينَحصِــر الصِّ ــةُ ، ويُـعْتَبـَ ينَتشــر الكَــذِبُ والخِيَان
لأنَّهما أصْبَحَا نَشَازاً في جَسَـدٍ مَـريضٍ، لا يَسـتطيب يُكَذَّب مَن قال الصِّدْقَ ويُخَوَّن مَن أدَّى الأمانةَ،

ـا لا يَجْـري . الطَّيِّبَ ، بَلْ يَـقْبَل الخبيثَ ويَستسيغه  ويَدخُل في تضييع الأمانة ، ما كانَ في مَعْناها مِمَّ
ــالِ عُلمـــاءَ عِنــد غِيـــاب أهــل العِلْــمِ الحَـــقِّ ، واتِّخــاذِ وُ   علــى طريــق الحـــق ، لاةِ الجَـــوْرِ ، كاتِّخــاذ الجُهَّ

ا مَـوَ  : يـلقِ ، "  ةُ ضَـبِ يْ وَ يهـا الرُّ فِ  قُ طِـنْ ي ـَوَ : "  ثـُمَّ قـالَ النبـيُّ . وحُكَّامِ الجَـوْرِ عِنـد غَلَبَـةِ الباطـلِ وأهْلِـه 
، والرَّجُـلُ التافـه هـو الحَقِيـرُ الرَّذِيـل ، والرُّوَيْبِضَـةُ "  ةِ امَّـالعَ  رِ في أمْ  هُ افِ التَّ  لُ جُ الرَّ  : " قال ؟ ، ةُ ضَ بِ يْ وَ الرُّ 

  .الأمُور ، وَقـَعَدَ عن طلََبِها تَصغير راَبِضَة ، وهو العَاجِز الذي ربََضَ عَن مَعَالي 
ةِ ، لأنَّه : وفي الحديث       ذكََرَ فَسَادَ أديانِ الناسِ ، وتَـغَيـُّرَ أمَانـَاتِهم ، وقـد  عَلَمٌ مِن أعلامِ النُّبـُوَّ

، وأنَّـه نبـيٌّ صـادق ، يُخبـِر بـالحقِّ والصِّـدْقِ ،  والحديثُ يبُيِّن صِدْقَ مُحَمَّد . ظَهَرٌ كثيرٌ مِن ذلك 
عٌ لا مَحَالـة ، وكـائنٌ لقد أخبـرِ بِغَيْـبٍ لـَمْ يَـقَـعْ كَيـف يَـقَـع حِـينَ يَـقَـع ، وهـو واقـ. ولا ينَطِق عن الهَوَى 

  . بلا شَك ، وَقَد وَقَعَ كما أخبرَ وَوَصَفَ 
ـــ      جتمـــعَ الإنســـاني ، حيـــث المُ  س حالـــةَ الانهيـــار الـــذي أصـــابَ عكِـــتَ  اتُ دَّاعَ اتُ الخَـــوَ ن ـَهـــذه السَّ

وصـارَ  الحقيقـة ، ابِ يـَوغِ  مِ هْ الـوَ  ةِ اهَـتَ النـاسُ فـي مَ  اعَ ضَـعكوسةً ، فَ ت المعاني مَ ارَ صَ مُ ، وَ يَ لَّت القِ ت ـَاخْ 

                                                 

 الِ جَّ الدَّ  أمامَ  نَّ إ : (( ه اللَّ  قال رسولُ  : عن أنس بن مالك قال) :  ٢٢٠/ ٣( في مُسند أحمد  ٩٧
 ، فيها الخائنُ  نُ تمََ ؤْ ي ـُوَ  ، فيها الأمينُ  نُ وَّ يخَُ وَ  ، فيها الكاذبُ  قُ دَّ صَ ويُ  ، فيها الصادقُ  بُ ذِّ كَ يُ  ، ةً اعَ دَّ خَ  ينَ نِ سِ 
وقال )) . ةِ امَّ العَ  رِ في أمْ  مُ لَّ كَ تَ ي ـَ قُ سِ يْ وَ الفُ  : (( قال ؟ ، ةُ ضَ بِ يْ وَ ا الرُّ مَ وَ  : يلقِ  ،))  ةُ ضَ بِ يْ وَ فيها الرُّ  مُ لَّ كَ تَ وي ـَ

  .أخرجه أحمد وأبو يعلى والبـَزَّار ، وسنده جَيِّد ) :  ٨٤/ ١٣(  الحافظ في الفتح
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 ا وتحلـيلاً وتشـريحًا،دً قْ ن ـَ ةِ امَّ العَ  رِ ون في أمْ مُ لَّ كَ تَ لِّلون الأوضاعَ، وي ـَسَ، ويُحَ الِ جَ ون المَ دَّرُ صَ تَ ي ـَ السُّفَهَاءُ 
شـكلات وعلاجهـا ، حديـد المُ هم كقادة اجتماعيين قـادرين علـى تَ دِّمون أنفسَ ، ويُـقَ  ولاً لُ خترعون حُ ويَ 

ـ .العام، وحشدِ الجماهيروقيادةِ الرأي  ق رَ الانتكاسـة التـي يَـغْـ مِ جْـشـير إلـى حَ ريـع يُ وطُ المُ قُ وهـذا السُّ
صلِحين اسيين ، ومُ يَ هم كقادةٍ سِ دِّمون أنفسَ ر الذين يُـقَ يَكثُ  وفي زمنِ الانكسارِ  . والجماعةُ  فيها الفردُ 

ةِ ، يـَدَّعُون امـتلاكَ الحقيقـةِ المُطْلَقَـ يَكثرُ الـذين ، وعَصْرِ الانحطاطِ ، ، وفي زمنِ الانهيارِ اجتماعيين 
  .والحُلُولِ السِّحْريَِّة ، والأحلامِ الوردية 

ون دُ بـِوَ . جتمـع الفاضـل فـي بنـاء المُ  نٍ أساسـيٍّ كْ رُ واضح فـي تثبيـت الأمانـة كَـ الإسلاميُّ  نهجُ والمَ      
والأمانـةُ قِيمـةٌ لا غِنـى عنهـا .  مُ الحضـاريةيَ نهار القِـبين أفراد المجتمع، وتَ  ةُ قَ ط الثِّـ قُ تَسْ  فَ وْ الأمانة سَ 

  .جتمعية على قاعدةِ الحَقِّ والعدالةِ والتنميةِ ة المُ يَّ وِ معالم الهُ  بناءِ وَ ، د الواعيةرْ شخصية الفَ  تكوينِ  في
  
  انل والمِيزَ الكَيْ  _٩

  . ] ١٥٢:  الأنعام[   وَأوْفُوا الكَيْلَ والمِيزَانَ بالقِسْطِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
على أهمية  وهذا يدلُّ . بلا بَخْسٍ ولا شَطَط وأتِمُّوا الكَيْلَ بلا نَـقْصٍ ، وَوَزْنَ المِيزَانِ ، بالعَدْلِ      

: يقول ) : ((  ٣٩٣/ ٥( وقال الطبري في تفسيره . العَدْلِ في الأخذِ والعَطاَءِ عِند البـَيْعِ والشِّرَاء 
هم ؤُ وإيفا ، هموقَ قُ م حُ وهُ فُ وْ ولكن أَ  ، موهُ مُ تُ ن ـْزَ إذا وَ  نَ زْ م والوَ وهُ مُ تُ لْ إذا كِ  لَ يْ الكَ  وا الناسَ سُ خَ بْ لا ت ـَ
  .بالقِسْطِ ، يَـعْنِي بالعَدْلِ  ةً امَّ هم تَ وقَ قُ هم حُ إعطاؤُ  : ذلك
فأَوْفُوا الكَيْلَ والمِيزَانَ ولا تَـبْخَسُوا الناسَ أشياءَهُمْ ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٨٥: الأعراف [  بَـعْدَ إصْلاحِهَا 
وكانوا أهلَ كُفْرٍ  ،وبالوَزْنِ الذي تَزنِوُن به  وأتِمُّوا للناسِ حُقُوقَهم بالكَيْلِ الذي تَكِيلُون به ،     

ولا تَظْلِمُوا الناسَ حُقُوقَهم، ولا تُـنْقِصُوهم إيَّاها،ولا تَـعْمَلُوا في الأرض . لِ والمِيزان وتَلاعُبٍ بالكَيْ 
الذي أَمَرُوا _ عليهم الصلاة والسلام _ إرسالِ الرُّسُلِ أن أصلحها اللَّهُ بباِلذُّنوُبِ والمَعَاصِي بعد 

  .مهلاحُ فهو صَ  مٍ وْ إلى ق ـَ ثَ عِ بُ  يٍّ بِ نَ  لُّ وكُ . ، وأسَّسُوا العَدْلَ قـَوْلاً وفِعْلاً  بالمَعروفِ ، ونَـهَوْا عَن المُنْكَرِ 
 ، ل على الإضماريْ أي آلة الكَ  فأَوْفُوا الكَيْلَ  ) : ((  ٣٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 نَ زْ وَ وَ  لَ يْ أو الكَ  . ... . والمِيزَانَ  : ه لِ وْ قَ اش لِ عَ ش على المَ يْ ال كالعَ يَ كْ ل على المِ يْ إطلاق الكَ  أوْ 
م وهُ صُ قِ نْ ولا ت ـُ ولا تَـبْخَسُوا الناسَ أشياءَهُمْ  ،  يعادا كالمِ رً دَ صْ مَ  انُ يزَ ون المِ كُ وز أن يَ جُ ويَ  ،انيزَ المِ 
 والقليلَ  والحقيرَ  ون الجليلَ سُ خَ بْ م كانوا ي ـَهُ ا على أنَّـ تنبيهً ،عميمللتَّ  أشياءَهُمْ  : ما قالَ وإنَّ ،هموقَ قُ حُ 
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ولا تُـفْسِدُوا  ، _الجِبَايةَ: والمَكْسُ _ ، وهسُ كَ ا إلا مَ شيئً  ونَ عُ دَ ين لا يَ اسِ كَّ كانوا مَ   : يلوقِ  ، والكثيرَ 
م هُ اعُ بَ وأت ـْ ها الأنبياءُ لَ أهْ  ها أوْ رَ أمْ  حَ لَ ا أصْ مَ دَ عْ ب ـَ بَـعْدَ إصْلاحِهَا   فِ يْ والحَ  رِ فْ بالكُ  في الأرضِ 

  )) . وا فيهاحُ لَ أصْ  وْ أ ، رائعبالشَّ 
م هُ رَ مَ أَ  فأَوْفُوا الكَيْلَ والمِيزَانَ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٢٦/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 لَ يْ الكَ  رَ كَ ذَ وَ  . ونهمافُ و وكانوا لا يُ  ، نِ زْ والوَ  لِ يْ بالكَ  ةٍ لَ امَ عَ مُ  هم كانوا أهلَ لأنَّ  ، يزانوالمِ  لِ يْ بإيفاء الكَ 
: يل قِ فَ  ، في توجيه ذلك فَ لِ تُ واخْ  . ةالذي هو اسم للآلَ  انَ يزَ يه المِ لَ عَ  فَ طَ عَ وَ  ، ردَ صْ الذي هو المَ 

ب اسِ نَ ي ـُف ـَ ، نزْ ان الوَ يزَ راد بالمِ المُ : يل وقِ  ، يهلَ ان عَ يزَ المِ  فُ طْ عَ  بَ اسَ نَ ت ـَف ـَ ، اليَ كْ المِ  : لِ يْ راد بالكَ المُ 
عييب ون بالتَّ كُ وهو يَ  ، صقْ النـَّ  : سُ خْ البَ  ، ولا تَـبْخَسُوا الناسَ أشياءَهُمْ  : ه لُ وْ ق ـَ ... . ، لَ يْ الكَ 
ن أكل أموال ذلك مِ  لُّ وكُ  ، ة لصاحبها والاحتيال عليهعَ ادَ خَ أو المُ  ، زهيد فيهاأو التَّ  ، ةعَ لْ للسِّ 

: يل وقِ  . الأشياء لِّ في كُ  الناسَ  ونَ سُ خَ بْ م كانوا ي ـَهُ أنَّـ  أشياءَهُمْ  : ه لِ وْ ق ـَ وظاهرُ  ، الناس بالباطل
ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ بَـعْدَ  : ه لُ وْ ق ـَ. ... .  إلى أسواقهم لَ خَ ا دَ مَ  لَّ ون كُ سُ كِ مْ ين يَ اسِ كَّ وا مَ انُ كَ 

  )) . هيلُ لِ ه وجَ يقُ قِ ه ودَ وكثيرُ  الفسادِ  ه قليلُ تَ حْ ل تَ دخُ ويَ  ،... ،  إصْلاحِهَا 
رٌ وأحْسَنُ تأويلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى      وَأوْفُوا الكَيْلَ إذا كِلْتُمْ وَزنِوُا بالقِسْطاَسِ المُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيـْ
وأتِمُّوا الكَيْلَ إذا كِلْتُم لِغَيركم بلا نَـقْصٍ ، وَزنِوُا بالمِيزانِ العَدْلِ السَّوِيِّ بلا  . ] ٣٥: الإسراء [ 

نيا ، وأحسنُ مَآلاً في  .ولا اعْوِجَاج  احتيالٍ ولا خِدَاعٍ  رٌ في الدُّ إنَّ وَفاَءَ الكَيْلِ وإقامةَ الوَزْنِ خَيـْ
رٌ ثواباً وعَاقِبَةً : أي . الآخِرة  رٌ لكم عند  ،يهلَ إ بُ رَ وأق ـْ ،هند اللَّ عِ  لكم رٌ ي ـْذلك الوفاء خَ . خَيـْ وخَيـْ
ء ، ازَ في الجَ  ةً بَ اقِ عَ  نُ سَ وأحْ  مُعاملتكم ،يث تنَالون الثَّـنَاءَ الحَسَنَ وحُبَّ الناسِ ورغبتهم في حَ ،الناس

  .لأنَّ اللَّه يَـرْضَى عَنكُم ، ويَمنحكم الأجرَ العظيم 
 أوْفُوا الكَيْلَ   ى أنضَ قَ  وَ   :ه رُ كْ الى ذِ عَ يقول ت ـَ ) : ((٧٨/ ٨(الطبري في تفسيره وقال      

: يقول  وَزنِوُا بالقِسْطاَسِ المُسْتَقِيمِ   موهُ سُ خَ بْ ولا ت ـَ ، مكُ لَ ب ـَهم قِ وقَ قُ م حُ هُ لَ  إذا كِلْتُمْ  للناس 
 ، لغَ ولا دَ  ، اج فيهجَ وِ ل الذي لا اعْ دْ وهو العَ  ، ستقيمالمُ  انِ يزَ م بالمِ تُ ن ـْزَ ا إذا وَ وا أيضً نُ ى أن زِ ضَ قَ وَ 

رٌ  : ه لُ وْ ق ـَوَ . ... .  يعةدِ ولا خَ   ، لَ يْ ون له الكَ يلُ كِ ن تَ ها الناس مَ إيفاؤكم أيُّ : ول قُ ي ـَ ، ذَلِكَ خَيـْ
وأحْسَنُ  :هلُ وْ وق ـَ.يهم فِ وهُ مُ كُ مُ لْ وظُ ،م ذلكاهُ م إيَّ كُ سِ خْ ن بَ لكم مِ  رٌ ي ـْون له خَ وفُ ن تُ مَ لِ  لِ دْ م بالعَ كُ نُ زْ وَ وَ 

الى عَ ت ـَوَ  كَ ارَ بَ ت ـَ هاللَّ  لأنَّ  ، م ذلككُ لُ عْ ى إليه فيه فِ لَ وْ وأَ  ، ميكُ لَ ا عَ ودً دُ رْ مَ  نُ سَ وأحْ : ول قُ ي ـَ ، تأويلاً 
 رَ شَ عْ يا مَ : ابن عباس كان يقول  ا أنَّ نَ رْ بِ خْ وأُ  ... . . اءَ زَ ن لكم عليه الجَ سِ حْ يُ يكم ف ـَلَ ى بذلك عَ ضَ رْ ي ـَ

ا نَ لَ  رَ كِ وذُ : قال  . يزانوهذا المِ  ، اليَ كْ هذا المِ : م كُ لَ ب ـْق ـَ الناسُ  كَ لَ هما هَ ن بِ يْ رَ مْ م أَ يتُ لِ م وَ كُ الي إنَّ وَ المَ 
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 هُ اللَّ  هُ لَ دَ إلا أبْ  ،هِ اللَّ  ةُ افَ خَ مَ  لاه إبِ  سَ يْ لَ  ،هُ عُ دَ يَ  مَّ ثُ  امٍ رَ على حَ  لٌ جُ رَ  رُ دِ قْ لا ي ـَ: "يقول كانَ    هاللَّ  نبيَّ  أنَّ 
  " )) . ن ذلكمِ  هُ لَ  رٌ ي ـْخَ  وَ ا هُ مَ  ةِ رَ الآخِ  لَ بْ نيا ق ـَالدُّ  لِ اجِ في عَ 
 رِ يْ ن غَ مِ  : أي ، وَأوْفُوا الكَيْلَ إذا كِلْتُمْ   : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٦/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

 المُسْتَقِيمِ   :وَقـَوْلهُ . انيزَ وهو المِ  ، وَزنِوُا بالقِسْطاَسِ  ، مهُ أشياءَ  وا الناسَ سُ خَ بْ ولا ت ـَ ،طفيفتَ 
رٌ  ، ولا اضطراب  ، ولا انحراف ، اج فيهجَ وِ الذي لا اعْ  :أي  م كُ اشِ عَ م في مَ كُ لَ  : أي ذَلِكَ خَيـْ

  :ادةتَ قال سعيد عن ق ـَ . مكُ تِ رَ ا في آخِ بً لَ قَ ن ـْ ومُ آلاً مَ  : أي ، وأحْسَنُ تأويلاً  :  ولهذا قال ، مكُ ادِ عَ مَ وَ 
  ًرٌ وأحْسَنُ تأويلا   .))  ةً بَ اقِ عَ  نُ سَ ا وأحْ ابً وَ ر ث ـَيْ خَ  : أي ذَلِكَ خَيـْ

  . ] ٩: الرحمن [   ولا تُخْسِرُوا المِيزَانَ  وَأقِيمُوا الوَزْنَ بالقِسْطِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وتَظْلِمُوهُم، فإنَّ ولا تُـنْقِصُوا المِيزانَ إذا وَزنَْـتُم للناسِ مُستقيمًا بالعَدْلِ والإنصافِ، واجْعَلُوا الوَزْنَ      

  .نوُا بالحَقِّ والعَدْلِ بَلْ زِ  ا الوَزْنَ،لا تَـبْخَسُو : ومَعنى الآية.مِن حَقِّه أن يُسَوَّى لأنَّه المَقصود مِن وَضْعِه
قال أبو  . لِ دْ بالعَ  وَأقِيمُوا الوَزْنَ بالقِسْطِ  ) : ((  ٤٤٢/ ١( في تفسيره  ويغَ الب ـَوقال      
ط سْ والقِ  ، دِ باليَ  الإقامةُ : ينة يَ قال ابن عُ  . لِ دْ يزان بالعَ المِ  انَ سَ وا لِ يمُ أقِ  : اهنَ عْ مَ : اء طَ عَ اء و دَ رْ الدَّ 
  )) .نِ زْ والوَ  لِ يْ وا في الكَ فُ فِّ طَ ولا تُ  المِيزَانَ   واصُ قِ نْ ولا ت ـُ ولا تُخْسِرُوا  ،  بلْ بالقَ 

وَأقِيمُوا  : ، فقالَ  لِ دْ ه بإقامة العَ بحانَ سُ  رَ مَ أَ  ) : ((١٨٧/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  ... .،  لدْ يزان بالعَ المِ  انَ سَ وا لِ يمُ أقِ : عنى يل المَ وقِ  ، لِ دْ م بالعَ كُ نَ زْ وا وَ مُ وِّ ق ـَ : أي ، الوَزْنَ بالقِسْطِ 

  َولا تُخْسِرُوا المِيزَان ، وهصُ قِ نْ لا ت ـُ : أي . ((  
  ] . ١: المُطففين [   وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .والتَّنكيرُ للتَّهويل والتَّفخيم . كَلِمَةُ عذابٍ ، أوْ واد في جَهَنَّم " وَيْل "      
. هلاكٌ وعذابٌ لأُولئك الفُجَّار الذين ينَقُصون المِكيالَ والميزانَ ، ويبَخَسُون حُقوقَ الناس      

وسُمِّيَ المُطَفِّفُ بهذا الاسم، لأنَّه .النُّقصان،أصله مِن الشَّيء الطَّفيف، وهو النـَّزْر اليسير: والتَّطفيف
  .يَسْرِق في المِكيال والمِيزان الشَّيءَ الطَّفيف اليسير ، وهذا نَوع مِن السَّرقة والخِيانة وأكل الحرام 

صون نقُ الذين يَ  : يعني ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين  ) : (( ٣٦١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
: يزانَ والمِ  كيالَ ص المِ نقُ يل للذي يَ ما قِ إنَّ : اججَّ قال الزَّ  .الناس قوقَ سون حُ بخَ ويَ  ، يزانَ والمِ  كيالَ المِ 
 :ديوقال السُّ  . ... .اليسير الطفيف يزان إلا الشيءَ كيال والمِ ه لا يكاد يسرق في المِ لأنَّ  ، ففِّ طَ مُ 

 ، يل بأحدهماكِ ومعه صاعان يَ  ، ينةهَ أبو جُ : ال له قَ ل ي ـُجُ وبها رَ  ، دينةَ المَ  ه اللَّ  رسولُ  قَدِمَ 
  )) . فينفِّ طَ للمُ  لَ يْ الوَ  لَ عَ تعالى جَ  هُ فاللَّ  . هذه الآيةَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، رويكتال بالآخَ 
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  النبيُّ  مَ دِ ا قَ لمَّ  :كرمة عن ابن عباس قالعِ  عن): ٢٨٦/ ١١(وروى ابن حِبَّان في صحيحه      
 لَ يْ وا الكَ نُ سَ أحْ فَ  ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، لاً يْ كَ   الناسِ  ثِ بَ ن أخْ كانوا مِ   المدينةَ ،

  .ك ذل دَ عْ ب ـَ
على إحسان التعامُل بين الناس في البَيع والشِّراء ، وإيفاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ،  حَثَّ النبيُّ      

  .وإنقاصِ المَوازين والمَكَاييل  وحذَّر مِن الغِش والتَّدليس ،
قُ ا ومَن فيها أهلُه ، كانَ إلى المدينة عندما هاجرَ النبيُّ       كيالَ والمِيزانَ، ون المِ صُ مِن التُّجَّار يَـنـْ

عَّد مَن يطُفِّفون وَ ت ـَ، ي ـَ  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : بالغِش والتَّدليس ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ  ويتحايلون فيه
المِكيالَ والمِيزانَ ، فاستجابَ أهلُ المدينة لأمر اللَّه تعالى ، وتَركوا هذه المعصيةَ ، وهذا يدلُّ على 

وفي الحديثِ تحذيرٌ شديد مِن إنقاص المِكيال والمِيزان ، . فَضْلهم وتَـقْوَاهُم، وفيه مَنقَبة جليلة لهم
للَّهَ في أمُُور البَيع والشِّراء ، ويُحسِنوا التعاملَ فِيما ويجب على الناس أن يُـرَاقِبُوا ا. وَلَوْ شيئًا قليلاً 

  .بيَنهم ، ويعُطوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، ويبتعدوا عن الغِشِّ والتَّدليس والخِداع والخِيانة 
  والنبيُّ  المدينةَ  تُ مْ دِ قَ  :يرة قال رَ عن أبي هُ ) :  ١٠٩/ ١٦( وروى ابن حِبَّان في صحيحه      
وَيْلٌ   وفي الثانية ، كهيعص    ىولَ فقرأ في الأُ  ، حبْ هم في الصُّ مُّ ؤُ ي ـَ ارٍ فَ ني غِ ن بَ ل مِ جُ ورَ  ر ،بِخَيْبَ 

أخذ ويَ  ، ي بهذاطِ عْ ي ـُ ، كيال صغيرومِ  ، كيال كبيرمِ  ،كيالانل له مِ جُ نا رَ ندَ وكان عِ  ،  للمُطَفِّفِين
  .ن لافُ لِ  لٌ يْ وَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، بهذا
إلى المدينة مُسْلِمًا للَّه تعالى ، سنة سَبْع مِن الهِجرة ، _ رضي اللَّهُ عنه _ جاءَ أبو هُريرة      

في غَزوة خَيْبَر ، حيث خَرَجَ لقتال أهلها اليهود ، في السَّنة السابعة مِن الهِجرة ، وكان  والنبيُّ 
وجده يقرأ في الرَّكعة الأُولى سُورةَ مَريم ، وفي رجَُل مِن بني غِفَار يَـؤُمُّ الناسَ في صلاة الفَجْر ، ف

وفي هذه السُّورة يتوعَّد اللَّهُ مَن يطُفِّفون المِكيالَ والمِيزانَ بالعذاب، . الرَّكعة الثانية سُورة المُطَفِّفين 
  .وا لهمحيث ينَقُصون الناسَ ، ويبَخَسونهم حُقُوقَهم في مكاييلهم إذا كالوهم ، أوْ موازيينهم إذا وَزنَُ 

وقد تأثَّـرَ أبو هُرَيرة بِسُورة المُطففين ، وما فِيها مِن زَجْر وتحذير مِن الخيانة في المِكيال      
رَ أحَدَهم ، حيث كان له مِكيالان ، مِكيال كبير ، فإذا وَزَنَ لنِـَفْسِه عند شِرائه  والمِيزان ، وتَذكََّ

ومِكيال صغير ، فإذا وَزَنَ لِغَيره عِند البَيع نَـقَصَ الوَزْنَ البضاعةَ اسْتـَوْفى الوَزْنَ والحقَّ كاملاً ، 
  .وَيْلٌ لِفُلان : للمُشتري ، فقال أبو هُرَيرة في نَـفْسِه ، وهو يُصلِّي ، ولَم يَجْهَرْ به 

ة عذاب في دَّ شِ  :، أي  وَيْلٌ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢١٨/ ١٩( وقال القرطبي في تفسيره      
وَيْلٌ  : وله تعالى فهو قَ  ، يد أهل الناردِ يل فيه صَ سِ م يَ ه واد في جهنَّ إنَّ : وقال ابن عباس  . رةالآخِ 
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: ف فِّ طَ المُ : ر قال مَ عن ابن عُ  يَ وِ ورُ  . همازينَ وَ هم ومَ اييلَ كَ صون مَ نقُ الذين يَ  :، أي   للمُطَفِّفِين
طفيف في التَّ : ون رُ وقال آخَ  . ه عليهرُ زْ وِ فَ  ، لهيْ يف في كَ حِ ه يَ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ كيالَ ستأجر المِ ل يَ جُ الرَّ 

  .))  والحديثِ  ، لاةِ والصَّ  ، ضوءِ والوُ  ، نِ زْ والوَ  ، لِ يْ الكَ 
  ] . ٢: المُطففين [   الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ يَسْتـَوْفُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ووجودُ . وا على حُقوقهم تامَّةً إذا أخذوا الكَيْلَ مِن الناس ، أخذوه كاملاً وافيًا لأنفسهم، وحَصَلُ      

  .، لبيان أن اكتيالهم لِمَا لهم على الناس  ) مِن ( وليَس )عَلى ( 
 ، يزانوالمِ كيال س في المِ خْ البَ  طفيفراد بالتَّ المُ  ) : (( ٦٢٢/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ين الذين فِ فِّ طَ ر تعالى المُ ولهذا فسَّ  ، ماهُ ضَ قَ  قصان إنْ ا بالنُّ وإمَّ  ، زدياد إن اقتضى من الناسا بالاإمَّ 
مِن : ، أي   الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ  : وله تعالى قَ بِ  ، ليْ وهو الوَ  ، لاكار والهَ سَ م بالخَ هُ دَ عَ وَ 

  . ))د م بالوافي والزائهُ قَّ أخذون حَ يَ  :، أي   يَسْتـَوْفُون الناس 
  الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ  : وله تعالىقَ ) : (( ٥٢/ ٩(قال ابن الجَوزي في زاد المسير و      
 )نمِ (و ) على: ( اءرَّ قال الفَ  .رين واللغويينفسِّ في قول المُ  )مِن( بمعنى ) على ( فـِ . ن الناسمِ  :أي

 ، لاً يْ يك كَ لَ ما عَ  أخذتُ  : لتك قُ فكأنَّ  ، يكلَ عَ  تُ لْ ت ـَاكْ  :لتك إذا قُ لأنَّ  ، يعتقبان في هذا الموضع
إذا اكتالوا  :المعنى : اججَّ قال الزَّ  . لاً يْ نك كَ مِ  تُ يْ ف ـَوْ ت ـَاسْ  : ولكقَ فهو كَ  ، نكمِ  تُ لْ ت ـَاكْ  : لتوإذا قُ 

ن زْ ل والوَ يْ الكَ  لأنَّ  ) وانُ زَ إذا اتَّـ  ( رذكُ م يَ ولَ  ، وانُ زَ وكذلك إذا اتَّـ  ، لَ يْ ا عليهم الكَ وْ ف ـَوْ ت ـَن الناس اسْ مِ 
  )) .ر على الآخَ  فأحدهما يدلُّ  ، نوزَ ال ويُ كَ يما يُ يع فِ راء والبَ بهما الشِّ 

  . ] ٣: المُطففين [   وإذا كالُوهُم أو وَزنَوُهُم يُخْسِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .وإذا كالوا للناس أوْ وَزنَوُا لهم ، ينَقُصون الكَيْلَ أو الوَزْن      
إذا اشْتـَرَوْا لأنفسهم اسْتـَوْفـَوْا في الكَيْل والوَزْن ، وإذا باعوا وَوَزنَوُا لِغَيرهم نَـقَصُوا ، فلا يَـرْضَوْنَ      

  .يْلَ والوَزْنَ وهو وعيدٌ شديدٌ لكُل مَن طفَّف الكَ . للناس ما يَـرْضَوْنَ لأنفسهم 
لَ مـن النـاس يْ فإذا أخذوا الكَ . يزان كيالَ والمِ صون المِ نقُ العذابُ والهلاكُ لهؤلاء الفُجَّار الذين يَ      

 يب شُـعَ  النبـيِّ  ومفةَ قـَوهـذه كانـت صِـ .لَ يْ صون الكَ نقُ وا للناس يَ نُ زَ ص ، وإذا وَ قْ بلا ن ـَ أخذوه كاملاً 
ح النهـار ، ضَ وسرقة في وَ ا الفِعل الشنيع هو خيانة للأمانة ، وهذ. الشديدالذين حَلَّ عليهم العذاب 

  .عذابهُ شديدًا ، وعاقبته وخيمة  ، لذلك كان ل عليهمواستغفال للناس، وخداع لهم، وتحايُ 
ـــوي فـــي تفســـيره       ــُـوهُم يُخْسِـــرُون ) : ((  ٣٦٢/ ١( وقـــال البـَغَ : ، أي   وإذا كـــالُوهُم أو وَزنَ
 ،لـك تُ نـْزَ وَ  : أي ، كامَـعَ طَ  كَ تُ لْ وكِ  ، كقَّ حَ  كَ تُ ن ـْزَ وَ  :ال قَ ي ـُ . للناس : أي ، وا لهمنُ زَ وَ  أوْ  ،لهم كالوا
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،   يُخْسِـرُون  . ... .لـك  وكسـبتك وكسـبتُ  ، لـك نصـحتك ونصـحتُ  :قـال كمـا يُ   ، لـك تُ لْ وكِ 
 فـإنَّ  ، نَ زْ والوَ  لَ يْ الكَ  فِ وأوْ  هَ ،اللَّ  قِ اتَّ : بالبائع فيقول  رُّ مُ مر يَ كان ابن عُ : قال نافع  . صوننقُ يَ  :أي 
  )) .م هم إلى أنصاف آذانهمُ جِ لْ ي ـُق لَ رَ العَ  ى إنَّ تَّ يامة حَ ون يوم القِ فُ وق ـَفين يُ فِّ طَ المُ 

، ميكُ فِـ لَ زَ ونَــ ، نَّ هِـبِ  مابتليتُ  إنِ  سٌ مْ خَ  ،هاجرينالمُ  رَ شَ عْ مَ  يا: (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
 نينَ بالسِّ  واذُ خِ أُ  إلا يزانَ والمِ  كيالَ المِ  صوانقُ يَ  ملَ وَ  : ((، وذكََرَ مِن الخَمْس))  نَّ دركوهُ تُ  أن هباللَّ  أعوذُ 
  .٩٨))  يهملَ عَ  لطانالسُّ  رِ وْ وجَ  ةِ نَ ؤْ المُ  ةِ دَّ وشِ 

يبُيِّن الحديثُ أنَّ ظهُور المصائب والكـوارث فـي الأمَُـم والشُّـعوب هـو عُقوبـة مِـن اللَّـه ، يُصـيب      
  .والذُّنوُب والآثام والمَعَاصي  بها الناسَ إذا كَثُـرَ فيهم الفَسَاد

ذا الإثـمُ الكبيـر لـه وهـ. إنَّ نَـقْص المِكيال والمِيزان هو سَرَقة ما يُكَال ويوُزَن عِند البَيع والشِّراء      
عُقوبــة إلهيَّــة عظيمــة ، حيــث يُصــيبهم اللَّــهُ بــالقَحْط والجَفــاف ، وعــدم نــزول المطــر ، والغَــلاء وقِلَّــة 

  .المواد التموينية ، وظلُم الوُلاة والحُكَّام لهم 
قَــة بــين ونقــصُ المِكيــال والمِيــزان مِــن الكــوارث الحقيقيــة فــي المُجتمــع ، ويُـــؤَدِّي إلــى غيــاب الثِّـ      

. الأفراد ، وانتشار الجشع والاستغلال ، فيصير المجتمعُ كَومةً من الأضـداد والصِّـراعات والأحقـاد 
ــدة وضَــنَك العَــيش وقَســوة الحيــاة ، وظلُــم  والنتيجــةُ المُترتبــة علــى إنقــاص المِكيــال والمِيــزان هــي الشِّ

  .الحاكم للرَّعِيَّة 
نيا ، ويبَقــى عــذاب النــار وهــذه العُقوبــات المَــذكورة فــي الحــد      يث إنَّمــا تَكــون لمُرتكبهــا فــي الــدُّ

  .بْ ، ويتَرك الآثامَ والمعاصي الشديد في الآخِرة ، لِمَن لَم يَـتُ 
والحديثُ يُحذِّر مِـن الـذُّنوُب والمعاصـي ، ويوُضِّـح أنهـا سـبب الكـوارث والمصـائب والعُقوبـات      

  .على الناس 
، وهي عقوباتٌ يزان كيال والمِ إنقاص المِ  على أرض الواقع لجريمة ئج العمليةوهذه هي النتا     

هذا الذَّنْب العظيم ، والمعصيةِ الكبيرة ، فتصبح حياةُ الناسِ صعبةً على  ااقً فَ اءً وِ زَ عاجلة تأتي جَ 
والمسؤولين، ام كَّ لم الحُ يش ، ويقع عليهم ظُ يقَ العَ ذاء وضِ ةَ الغِ لَّ بَ وقِ دْ طَ والجَ حْ عانون القَ يُ  للغاية ،

  . والتَّعاسة د والألم والعذابكَ قهورين في حياةٍ مليئة بالنَّ مَ  فيُصبحون
ةِ رِسَالته  وَّة مُحمَّد نُـب ـُعَلاماتِ  وفي الحديثِ عَلامةٌ واضحةٌ مِن        .، ودليلٌ على صِدْقِه وصِحَّ

                                                 

 .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ٩٨
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  أكل الأموال بالباطل _١٠
  
امِ لتَِأكُلوا فَريِقًا مِنْ  : قالَ اللَّهُ تعالى       نَكُم بالباطلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكَّ ولا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

  ] . ١٨٨: البقرة [   أموالِ النَّاسِ بالإثمِ وأنتُم تَـعْلَمُون
المال وأكلُ . ولا يأكل بعضُكم مالَ بَـعْضٍ بالحرام ، كالسَّرقَِة والقِمَار والخِيانة ، وغَير ذلك      

وقد جَعَلَ اللَّهُ آكِلَ مال أخيه بالباطل  . بالباطل يعني أكْلَه مِن غَير الوجه الذي أباحه اللَّهُ تعالى 
  .ة،وأنَّ المُجتمع الإسلاميَّ كُتلة واحدةوَ وهذا دليلٌ على أنَّ المؤمنين إخْ . كَآكِل مالِ نَـفْسِه بالباطل

كَّام لتقتطعوا حَقًّا لِغَيركم ، ويعُينوكم على أخذ أموال الناس ولا تلُقوا بالأموال رِشْوَةً إلى الحُ      
بالباطل ، والاستحواذ عليها بالحرام ، وأنتم تَـعْلَمُون أنَّكُم مُبْطِلُون بأكل الحرام ، وأنَّه لا يَحِل لكم 

. لَّهُ عليكم مِنهى، وأنتم تتعمَّدون أكلَ ذلك بالإثم على قَصْد مِنكُم إلى ما حرَّم الرَ وبعبارة أُخْ . ذلك
  .ولا شَكَّ أنَّ ارتكاب المعصية معَ العِلْم بها أسوأ وأقـْبَح . وهذا أشدُّ لِعِقَابهم ، وأعظم لِجُرمهم 

هذا في : بن أبي طلحة عن ابن عباس  قال عليُّ ) : ((  ٣٠٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ف عرِ وهو يَ  ، امكَّ م إلى الحُ اصِ خَ ويُ  ، د المالَ حَ جْ يَ ف ـَ ، نةيِّ يه فيه ب ـَلَ يس عَ ولَ  ، ل يكون عليه مالجُ الرَّ 
كرمة ير وعِ بَ جاهد وسعيد بن جُ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  . ل الحرامم آكِ ه آثِ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ ، الحق عليه أنَّ 

 مْ اصِ خَ لا تُ : ان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والسُّ والحسن وقَ 
  )) . ظالم كَ م أنَّ لَ عْ ت ـَ وأنتَ 
وتنَهَى كذلك عن  ، رفضها الشريعةُ حرَّمة التي تَ بالوسائل المُ  الناس أموالعن أكل  والآيةُ تنَهَى     

 ، والتحايلِ عليهم من أجل الاستيلاء على أموال الناس بالإثم ، امكَّ الباطلة للحُ  تقديم الحُجَج
 ، ير الحقموا بغَ حكُ لكي يَ  ة للحُكَّاموَ شْ أو تقديم الرِّ بشهادة الزُّور أوْ بالأيمان الكاذبة ،  وذلك

  .ل عندئذ أكل المال بالباطل سهُ ويَ 
ولا تأكلوا  :  وله تعالىقَ ((  ) : ١٩٥و ١٩٤/ ١( زاد المسير  وزي فيالجَ  وقال ابنُ      

نَكُم بالباطلِ  اختصما  ،دان الحضرميبْ وعَ  ،يس بن عابسامرؤ القَ  أنَّ  :نزولهاسبب  . أمْوَالَكُم بَـيـْ
:  فقرأ عليه النبيُّ ،  فلِ يَحيس أن فأراد امرؤ القَ  ،نة لهيِّ ولا ب ـَ ،دان هو الطالببْ وكان عَ  ،رضأفي 
  ًإنَّ الذينَ يَشترونَ بعهدِ اللَّهِ وأيمانِهِم ثَمَنًا قليلا  ] م ولَ  ، فَكَرهَِ أن يَحلِف ،]  ٧٧: آل عِمران
لا  : ومعنى الآية ، يربَ نهم سعيد بن جُ هذا قول جماعة مِ  ،فنزلت هذه الآية ،م في الأرضاصِ خَ يُ 
أن  : أحدهما : نيْ هَ جْ والباطل على وَ  :ى قال القاضي أبو يعل . ... . بعض كم أموالَ ل بعضُ أكُ يَ 
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  ، هسِ فْ يب ن ـَطِ أن يأخذه بِ  والثاني ،ب والخيانةصْ قة والغَ رِ كالسَّ   ،مالكه نس مِ فْ يب ن ـَير طِ غَ يأخذه بِ 
ن مِ  ، أصله في اللغة ، وتُدْلُوا  .  ملْ الباطل الظُّ  : اججَّ وقال الزَّ  . رمْ ن الخَ مَ اء وثَ نَ ار والغِ مَ كالقِ 

وأتى بها  ،أرسلها:تهجَّ حُ لان بِ ى فُ لَ دْ ومعنى أَ .إذا أخرجتها:تهاوْ لَ ودَ ،إذا أرسلتها لتملأها وَ لْ ت الدَّ يْ لَ دْ أَ 
ون مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ،ونون في الأمانةخُ وتَ ،ةجَّ وجبه إدلاء الحُ عملون على ما يُ تَ  : فمعنى الكلام .ةحَّ على صِ 

 : ه قالكأنَّ ، موالأنها ترجع إلى الأ أحدهما:ولانقَ  بِها   وفي ها . يكم في الباطنلَ ة عَ جَّ الحُ  أنَّ 
الأكل  رَ كْ ذِ  يف أعادَ كَ   :يلن قِ إف،صومةأنها ترجع إلى الخُ  والثاني .امكَّ الحُ  ةَ رَ وَ جَ صانعوا ببعضها لا تُ 
 ، والثانية بالإثم ، ولى بالباطله وصل اللفظة الأُ فالجواب أنَّ ،  لتَِأكُلوا    ،ولا تأكلوا : فقال

  )) .ي نبار ه ابن الأرَ كَ ذَ  ، عنىيادة في المَ فأعادها للزِّ 
 لَّ عَ ولَ  ، يَّ إلَ  ونَ مُ صِ تَ خْ تَ  إنكم : ((قال   هاللَّ  رسول أنَّ _  عنها هُ اللَّ  رضي_  ةمَ لَ سَ  مِّ أُ  عنو      

 نَ مِ  طعةً قِ  له عُ طَ أقْ  فإنما ، هلِ وْ قَ بِ  ايئً شَ  أخيه قِّ حَ بِ  هُ لَ  تُ يْ ضَ قَ  نمَ فَ  ، ضعْ ب ـَ نمِ  هِ تِ جَّ حُ بِ  نُ حَ ألْ  كمضَ عْ ب ـَ
  .٩٩ )) هاذْ خُ أْ يَ  فلا ، ارِ النَّ 

دَلَّت الآيةُ وهذا الحديثُ على أنَّ حُكم الحاكم أو القاضي لا يُـغَيِّر حقيقةَ الشَّيء ، ولا يُحِلُّ      
والحُكْمُ مُلْزمِ في الظاهر ، فإنْ وافقَ الظاهرُ الباطنَ ، فلا مُشكلة ، وإنْ . حرامًا ، ولا يُحرِّم حَلالاً 

  .خالفه فللحاكم أجْرُه ، وعلى الظالم إثمُه 
ــ وهــذا الحــديثُ يُشــير بوضــوح إلــى أنَّ النبــيَّ       م علــى م باجتهــاده ، كمــا أنَّــهُ يَحكُــلــه أن يَحكُ

  .اطنَ الأمُور إلا إذا أطلعه اللَّهُ عَلَيها الظاهر ، ولا يَـعْرِفُ بو 
 ض أدلته ،رْ يان وُجهة نَظره ، وعَ حُجَّته ، يعَني أكثر فصاحة ببَِ وقد يَكون الشخصُ ألحنَ بِ      

اباً منطقيًّا ا خائنًا مُحتالاً ، لكنَّه يَمْلِكُ أُسلوباًمً وإظهار أنَّ الحقَّ له ، وقد يَكون ظالِ  ، ولَدَيه  جَذَّ
  . الحق غوية على إلباس الباطل ثوبَ قُدرات لُ 

إذا أطلعه  مُ الغَيْبَ إلالَ ، ولا يَـعْ  ، وَوَفْقَ الأدلة المعروضة عَلَيه م حَسَبَ الظاهريَحكُ  والنبيُّ      
وفي . وده إلى النار بظاهرٍ يُخالِف الباطنَ ، فهو حَرام يَـقُ  للشخص نْ حَكَمَ النبيُّ فإَ. اللَّهُ عَلَيه 

بَ الأدلة المَعروضة أمامَه ، ولا ذَنْ ، وَوَفْقَ  لالةٌ واضحة على أنَّ القاضي يَحكم بالظاهرالحديثِ دَ 
الخائنُ ، فـَعَليه الذَّنْب والإثم ، أمَّا  خِيانةٍ إنَّما يتَحمَّلها الشخصُ  يه في هذا الحُكْمِ ، وأيَّةُ عَلَ 

  .القاضي فلهُ الأجر والثَّـوَاب 
                                                 

  ) . ١٧١٣( برقم )  ١٣٣٧/  ٣( ، ومسلم )  ٢٥٣٤( برقم )  ٩٥٢/  ٢( البخاري . متفق عليه ٩٩
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بَشَرٌ ، لا يَـعْلَم الغَيْبَ ، ولا يعَرِف أسرارَ الناس وما في قلُوبهم وضمائرهم وبواطنهم،  والنبيُّ      
نة والشُّهود ، ويَـقْضِي وَفْقَ الظاهر حَسَب الأدلة الموجودة بين وإنَّما يَحكُم بما شَرَعَه اللَّهُ مِن البـَيِّ 

ويجب على . ويجب على صاحب البـَيِّنة أن تكون بَـيِّنته صحيحة ، وليَست كَذِباً وزُوراً . يَدَيه 
والبـَيِّنة الزُّور لا تُحِلُّ . صاحب اليمين ألا يَحلِف عَلى غَير الحق في الخُصومات والنِّزاعات 

  .والحَقُّ يظلُّ حقًّا ، والباطل يظلُّ باطلاً . خص الحَرَامَ، وكذلك اليمين الكاذبة لا تُحِلُّ له الحَرَامَ للش
 لُّ حِ قضاء القاضي لا يُ  يا ابن آدم أنَّ  مْ لَ اعْ : تادةقال قَ ): (( ٣٠٥/ ١( وفي تفسير ابن كثير      

والقاضي  .ودهُ د به الشُّ شهَ وتَ  ،رىما يَ  وِ حْ نَ القاضي بِ ضي قْ ما ي ـَوإنَّ  ، ق لك باطلاً حِ ولا يُ  ، الك حرامً 
ينهما بَ  هُ ع اللَّ مَ جْ ى يَ حتَّ  ضِ قَ ن ـْم ت ـَصومته لَ خُ  له بباطل أنَّ  يَ ضِ ن قُ مَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ، صيبويُ  ئخطر يُ شَ بَ 
  )) . نياق في الدُّ حِ المُ ل على طِ بْ به للمُ  يَ ضِ ا قُ مَّ د مِ وَ ق بأجْ حِ ل للمُ طِ بْ ي على المُ ضِ قْ ي ـَف ـَ ، يامةوم القِ يَ 

رواية _  )ر شَ ما أنا بَ إنَّ (  : وله قَ : (( )٥/ ١٢( في شرحه على صحيح مسلم  وقال النووي     
ون مِنَ الغَيب وبواطن الأمور شيئًا إلا ر لا يَـعْلَمُ شَ وأنَّ البَ  ، نبيه على حالة البشريةمعناه التَّ  _أُخرى 

 ، مور الأحكام ما يَجوز عليهموز عليه في أُ ه يَجُ ن ذلك ، وأنَّ تعالى على شَيء مِ  هُ اللَّ أن يطُْلِعَهم 
ن و ذلك مِ حْ ، فـَيَحْكم بالبـَيِّنة وباليمين ونَ  ى السرائرَ يتولَّ  هُ واللَّ ،  م بين الناس بالظاهرما يَحكُ ه إنَّ وأنَّ 

 . ... .ما كُلِّفَ الحُكْمَ بالظاهرإنَّ ه أحكام الظاهر ، مَعَ إمكان كَوْنهِ في الباطن خِلاف ذلك ، ولكنَّ 
ير حاجة إلى ن غَ ه مِ فْسِ بيقين ن ـَ مَ فَحَكَ  ، مَيْنصْ على باطن أمر الخَ  تعالى لأطلعه  هُ اللَّ وْ شاء لَ وَ 

أجرى له  ، ه باتِّباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامهتعالى أمَُّتَ  هُ اللَّ شهادة أو يمين ، لكنْ لَمَّا أمرَ 
تعالى  هُ للَّ مُ الأمَُّة في ذلك حُكْمَه، فأجرى اهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، لِيَكُونَ حُكْ مَ حُكْ 

اد للانقياد بَ وس العِ ليَِصِحَّ الاقتداء به ، وتَطيب نُـفُ  ،هرُ أحكامَه على الظاهر الذي يَستوي فيه هو وغَي ـْ
ه قد هذا الحديث ظاهره أنَّ  : يلقِ  فإنْ . علم أ هُ واللَّ للأحكام الظاهرة ، مِن غَير نظر إلى الباطن ، 

على خطأ في  رُّ قِ لا يُ   هالأصوليون على أنَّ  قَ فَ وقد اتَّـ  ، ف للباطنالِ خَ الظاهر مُ  في  نهيقع مِ 
 مَ كَ حَ  يماراد الأصوليين فِ مُ  لأنَّ  ،ه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليينفالجواب أنَّ  ، الأحكام

 ،هعَ ن ـَن مَ نهم مَ ومِ  ، ازهوَ الأكثرون على جَ  ، لاففيه خِ  ؟ ، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ ،فيه باجتهاده
ا الذي في وأمَّ  . ويتداركه ، تعالى به هُ مه اللَّ لِ عْ ل ي ـُبَ  ، مضائهإعلى  رُّ قَ لا ي ـُ : زوه قالوافالذين جوَّ 

 ،هه باطنَ ف ظاهرُ الِ خَ فهذا إذا وقع منه ما يُ  ، نة واليمينيِّ ير اجتهاد كالب ـَغَ بِ  مَ كَ إذا حَ  :الحديث فمعناه
جوب العمل وهو وُ  ، كليفبه التَّ  على ما استقرَّ  اءً نَ بِ  ، م صحيحكْ ل الحُ بَ  ، م خطأكْ ى الحُ سمَّ لا يُ 

ا وأمَّ  ، ن ساعدهمامَّ ومِ  ، نهماقصير مِ فالتَّ  ، و ذلكحْ نَ  أوْ  ، وري زُ دَ اهِ فإن كانا شَ  ، لاً ثَ ن مَ يْ بشاهدَ 
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فإن هذا  ،لاف ما إذا أخطأ في الاجتهادخِ بِ  ،ب عليه بسببهيْ ولا عَ  ، يلة له في ذلكفلا حِ كم الحُ 
 ، لالة لمذهب مالكوفي هذا الحديث دَ .  أعلم هُ واللَّ  ، رعم الشَّ كْ به ليس هو حُ  مَ كَ الذي حَ 
ن مَ فَ  ، وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ، وجماهير علماء الإسلام ، وأحمد ، والشافعي

 ،ور لإنسان بمالشاهدا زُ  دَ هِ فإذا شَ  ،ال حرامً حِ ولا يُ  ، حيل الباطنَ م الحاكم لا يُ كْ حُ  أنَّ  ، دهمعْ ب ـَ
ه لُ ت ـْق ـَ يِّ ل للولحِ م يَ لَ  ، لتْ قَ يه بِ لَ ا عَ دَ هِ شَ  وْ لَ وَ  ، ل للمحكوم له ذلك المالحِ م يَ لَ ،  به الحاكم مَ كَ حَ فَ 

جها بعد بكذبهما أن يتزوَّ  مَ لِ ن عَ مَ ل لِ حِ م يَ لَ  ، هق امرأتَ ه طلَّ ور أنَّ ا بالزُّ دَ هِ شَ  وإنْ  ، مه بكذبهمالْ عِ  معَ 
  ) .) كم القاضي بالطلاقحُ 

وأخْذِهِمُ الرِّبا وقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وأكْلِهِم أموالَ النَّاسِ بالباطلِ وأعْتَدْنا للكافرينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
اليهودُ مشهورون بتعاطي الرِّبا ، وقد حرَّمه اللَّهُ عليهم في  . ] ١٦١: النِّساء [   مِنهُم عَذاباً أليمًا

. وفي الآيةِ دليل على أن النـَّهْي يفُيد التَّحريمَ . التَّوراة ، فأخذوه ، واحتالوا عليه بأنواع مِن الحِيَل 
وهذا يدل على . المَشروعة واليهودُ أيضًا يأكلون أموال الناس بالرِّشوة والوسائل المُحرَّمة غَير 
وهيَّأ اللَّهُ لِمَن كفر مِن هؤلاء . عبادة اليهود للمال ، وتقديسهم لحُطام الدنيا الفاني ومَتَاعها الزائل 

لأنه   مِنهُم :  وإنما قال اللَّهُ  . اليهود، ولم يَـتُبْ ولَم يؤمن، عذاباً شديدًا مُوجِعًا في نار جهنم
ومِن تابَ وآمنَ . أمنون العذابَ ، ويَـنْجُون من العقوبة يَ ليهود يتوبون ويؤمنون ، ف ـَعَلِمَ أن قـَوْمًا مِن ا

  باوأخْذِهِمُ الرِّ  :  ولهوقَ ) : ((  ٣٦٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره . فقد نجا مِن العذاب 
  وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ  . هالِّ حَ وهو أخذهم ما أفضلوا على رؤوس أموالهم لفضل تأخير في الأجل بعد مَ 

ن ما كانوا يأخذون مِ  : يعني  أموالَ الناسِ بالباطلِ  وأكْلِهِم :  ولهوقَ  . باعن أخذ الرِّ :  عنيي
وترى كثيرًا مِنهُم يُسارعونَ في الإثمِ والعُدوانِ  :  ولهبه في قَ  هُ فهم اللَّ صَ كم كما وَ شى على الحُ الرِّ 

ن أكلهم أموال الناس وكان مِ ] .  ٦٢: المائدة [   وأكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون
هذا مِن عِندِ  :  يقولون مَّ كتبونها بأيديهم ثُ تب التي كانوا يَ ن أثمان الكُ بالباطل ما كانوا يأخذون مِ 

على جميع  هُ فعاقبهم اللَّ  ، ل الخسيسة الخبيثةآكِ وما أشبه ذلك من المَ  ] . ٧٩: البقرة [   اللَّه
 هُ وإنما وصفهم اللَّ .   قبل ذلكيبات التي كانت لهم حلالاً ن الطَّ م عليهم مِ بتحريمه ما حرَّ  ، ذلك

وأخذوا  ، لأنهم أكلوه بغير استحقاق ، بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل
نا لْ عَ وجَ : يعني  .  وأعْتَدْنا للكافرينَ مِنهُم عذاباً أليمًا :  ولهوقَ .  أموالهم منهم بغير استيجاب

من عذاب جهنم  وجعوهو المُ  ،من هؤلاء اليهود العذاب الأليم   دحمَّ ورسوله مُ  هللكافرين باللَّ 
  )) . عاقبهم بهاهم فيُ ردوا على ربِّ الآخرة إذا وَ نها في وْ لَ صْ يَ  ، ندهعِ 
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 لاف في مذهب مالك أنَّ لا خِ : قال ابن العربي ) : ((  ١٤/ ٦( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 فإنْ  ، الأموال بالباطل وأكلِ  ، باوا عن الرِّ هُ هم قد ن ـُفي هذه الآية أنَّ  لَّهُ ن الوقد بيَّ  ، ونبُ اطَ خَ ار مُ فَّ الكُ 

  وإنْ  ، تْ مَ عْ نِ ا وَ هَ بِ فَ  ، طابهم دخلوا في الخِ وأنَّ  ، رآند في القُ حمَّ على مُ  لَ زَ ا ن ـَا عمَّ رً ب ـَكان ذلك خَ 
فهل يجوز  ، وافُ الَ ا وخَ وْ صَ فوا وعَ لوا وحرَّ هم بدَّ وأنَّ  ، وراةوسى في التَّ على مُ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ا عمَّ رً ب ـَكان خَ 

 ، وزجُ عاملتهم لا تَ مُ  ت طائفة أنَّ نَّ فظ ، ينهم أم لا ؟أموالهم في دِ عاملتهم والقوم قد أفسدوا لنا مُ 
 هُ م اللَّ ما حرَّ  واقتحامِ  ، ماهُ بَ عاملتهم مع رِ از مُ وَ والصحيح جَ  ، ن هذا الفسادا في أموالهم مِ مَ وذلك لِ 

وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا  : تعالى هُ قال اللَّ  ،ةً نَّ ا وسُ رآنً فقد قام الدليل القاطع على ذلك قُ  ،ه عليهمبحانَ سُ 
رهونة ه مَ عُ رْ ومات ودِ ، اليهودَ   النبيُّ  وقد عاملَ  ،صوهذا نَ  ].٥: المائدة[ لَكُم  حِلٌّ الكِتَابَ 

جارة از التِّ وَ ة على جَ مَّ الأُ  فاقُ اتِّ  لافِ ك والخِ الشَّ  لداءِ  الحاسمُ و  .الهيَ عِ في شعير أخذه لِ  عند يهوديٍّ 
ر فَ از السَّ وَ ره أمر قاطع على جَ فَ ن سَ وذلك مِ  ،اإليهم تاجرً   النبيُّ  وقد سافرَ  ،مع أهل الحرب

 ، ة بحراموَّ ب ـُل النُّ بْ ق ـَ سْ نَّ دَ تَ م ي ـَه لَ إنَّ  :نا لْ ق ـُ ، ةوَّ ب ـُبل النُّ كان ذلك قَ   :يل قِ  فإنْ  . جارة معهموالتِّ  ، إليهم
ن الصحابة في مِ  أحدٌ  هعَ طَ ولا قَ  ئ ،بِّ ن ـُ نه إذْ مِ  عَ نَ ولا مَ  ، ثَ عِ بُ  نه إذْ عَ  ولا اعتذرَ  ، ارً ات ـُوَ ذلك ت ـَ تَ بَ ث ـَ

 ، وذلك واجب ، الأسرى كِّ سافرون في فَ فقد كانوا يُ  ، اتهفَ عد وَ ن المسلمين بَ ولا أحد مِ  ، حياته
د رَّ جَ مُ يهم لِ ر إلَ فَ ا السَّ فأمَّ  ، ابً دْ وقد يكون نَ  ، بجِ وقد يَ  ، يرهوغَ  ثمانَ كما أرسل عُ   ، حلْ وفي الصُّ 

  )) .ح با مُ جارة فَ التِّ 
هُم يُسَارعُِونَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْلِهِمُ السُّحْتَ لبَِئْسَ ما   : قالَ اللَّهُ تعالى و       وتَرى كثيرًا مِنـْ

  . ] ٦٢: المائدة [   كانوا يَـعْمَلُون
الحرام ، كالرِّشَا التي  ى يا مُحمَّد كثيرًا من اليهود يُسابقون إلى المعاصي والظُّلْم، وأكلهم رَ ت ـَوَ      

المُسَارَعَة ( كانوا يأخذونها على كِتمان الحَق ، ثمَُّ ذَمَّ فِعْلَهم ، ووبَّخهم، لَبِئْسَ عَمَل هؤلاء اليهود 
  ) .في الإثم والعُدوان وأكلهم السُّحْت 

ويبُـادرون إلـى  ،وب نُ المعاصـي والـذُّ  سـابقون إلـىم يُ هُـم ، ف ـَل الآثـِمَـفـي العَ  غارقون هؤلاء اليهود     
  . كههلِ يُ  أي ، المالَ  تُ حَ سْ يَ  هلأنَّ  بذلك يَ مِّ سُ ، و ) الحَرَام ( وأكل السُّحْت ، ارتكاب المُحرَّمات

ــه تعــالىقَ ) : ((  ٣٩١/ ٢( وزي فــي زاد المســير جَــابــن ال وقــال      هُم  :  ول ــنـْ ــرًا مِ ــرى كثي ،  وتَ
 ، ه المعاصـيأنَّـ أحـدهما : ولانيه قَ وفِ  ، في الإثمِ   ونرُ ادِ بَ ي ـُ : أي ، يُسَارعُِونَ   اليهود :يعني 

ـ.  ملْ دوان فهو الظُّ ا العُ فأمَّ  . ديقاله السُّ  ،فرالكُ  والثاني ،قاله ابن عباس : ت ثلاثـة أقـوالحْ وفـي السُّ
  )) . باالرِّ  والثالث ، ينشوة في الدِّ الرِّ  والثاني ، كمشوة في الحُ الرِّ  أحدها
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هُم   ) : (( ٣٤٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره       ن مِـ ن اليهـود أوْ مِـ : أي ، وتَرى كثيرًا مِنـْ
  ، مَ الإث عَن قـَوْلِهِمُ  : وله قَ ب لِ ذِ الكَ  : يلوقِ  ، الحرام : أي ، يُسَارعُِونَ في الإثمِ   نافقينالمُ 
  ِوالعُــــدوان ، يــــلوقِ  . اصــــيعَ المَ د فــــي ة الحَــــزَ اوَ جَــــمُ  أوْ  الظُّلْــــم  :  ِالإثــــم مــــا يخــــتص بهــــم  ،

  ، ةغَ الَ بَ ر للمُ كْ ه بالذِّ خصَّ  ، الحرام :، أي  وأكْلِهِمُ السُّحْتَ  ،  يرهمى إلى غَ ما يتعدَّ  والعُدوان
 لبَِئْسَ ما كانوا يَـعْمَلُون   َه و لُ مِ ا عَ شيئً  سَ ئْ بِ ل. ((  

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ والرُّهبــانِ ليََــأكُلُونَ أمــوالَ النَّــاسِ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
  . ] ٣٤: التَّوبة [   بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

ــد       ةِ مُحمَّ عُلمــاء ( ، إنَّ كثيــرًا مِــن الأحبــار  يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ
، ليََأخُـذون أمـوالَ النـاس بـالحرام ، ويَمنعـونهم مِـن الـدُّخول فـي ) عُبَّاد النصـارى ( والرُّهبانِ ) اليهود 

واللَّـهُ عـادلٌ ومُنصِـف، .مِنـهض الأعظم رَ ه الغَ لأنَّ  ، لاً أخذ المال أكْ  يَ مِّ وسُ  ) .الدِّين الحَق ( الإسلام 
إنَّ الأحبــارَ والرُّهبــان ، لأنَّ هــذه العِبــارة : ، ولَــم يَـقُــلْ إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ والرُّهبــانِ  : فقــد قــال

  .تعميم يَشمَل الجميعَ 
 إنَّ كثيــرًا مِــنَ الأحبــارِ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٤٢٨/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

قالـه ابـن  ، ملْـه الظُّ أنَّـ أحـدها:  قـوالأوفي الباطل أربعة  ، ارىصَ النَّ  نمِ  ، والرُّهبان ن اليهودمِ  الأحبار
 والرابــع . يمانلَ قالــه أبــو سُــ ، بذِ الكَــ والثالــث . قالــه الحســن ، مكْــا فــي الحُ شَــالرِّ  والثــاني . عبــاس

 ، الأكـلَ  رَ كَـمـا ذَ وإنَّ  ، أخـذ الأمـوال : رادوالمُـ . قاله القاضي أبـو يعلـى ، حظورةة المَ هَ ن الجِ أخذه مِ 
 ه الإيمـان برسـول اللَّـ أحـدهما:ولاننا قَ هاهُ  هراد بسبيل اللَّ وفي المُ .ن المالقصود مِ م المَ عظَ ه مُ لأنَّ 
  )) . مكْ ق والحُ ه الحَ أنَّ  والثاني.  ديابن عباس والسُّ  قاله

إنَّ كثيرًا مِن عُلماء اليهود وعُبَّاد النصارى يأخذون الرِّشَى في أحكـامهم ، ويُحرِّفـون كـلامَ اللَّـه ،      
هــذا مِــن عِنــد اللَّــه ، ويأَخــذون بــه ثمنًــا قلــيلاً مِــن : ويَكتبــون التَّــوراةَ والإنجيــلَ بأيــديهم ، ثــُمَّ يقولــون 

ــال ، ويُخْفُــون وَصْــفَ النبــ ــد العَــوَام والجُهَّ فــي كُتــبهم ، مــن أجــل الحفــاظ علــى مصــالحهم  يِّ مُحمَّ
يَخــافون لــَـوْ صــدَّق النـــاسُ . الشخصــية ، ومكاســـبهم الماديــة ، ومناصـــبهم ، وزعــامتهم ، ورياســـتهم 

  .، أن يَخسَروا زعامتهم وأموالهم وامتيازاتهم وسُلطتهم  بالإسلام ، واتَّـبـَعُوا النبيَّ مُحَمَّدًا 
اع ، بَ ، وفرض الضرائب على الأت ـْباسم البِيَع والكنائس وهُم أيضًا يأخذون أموالَ الناس بالحرام،     
ور العبـادة تعـالى، وتُسـتعمَل للإنفـاق علـى دُ  هذه الأمـوال قُربـة إلـى اللَّـه داعهم بأن يقولوا لهم إنَّ وخِ 

وما أكثرَ الفضائح التي تـَمَّ   .ومكان ل زمان موجودة في كُ  والألاعيب وهذه الحِيَل . ودعمِ المؤمنين
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، وهي مثال واضـح  عالقةً في الأذهان" فران صُكوكُ الغُ " ولا تزال  !.كَشْفُها بخُصوص هذا الشأن 
م فهُــ. حرَّمــة ، واســتعمالِ الكــذب والخــداع وطــرق الاســتغلال علــى أكــل أمــوال النــاس بالوســائل المُ 

طاتهم ومكانتهم الاجتماعيـة ، كمـا أنَّـهُـم يعَتمـدون علـى هم وسُلستغلين مناصبنيا بالدِّين مُ يأكلون الدُّ 
ــيطرة علــيهم ، وســرقتهم ، وابتــزازهم ، واســتغلالهم  غَــيْض " صُــكوكُ الغُفــران "و. جهــل النــاس ، للسَّ

  .، وهذه قضية واحدة ، وهي على سبيل المثال لا الحَصْر ) قليل من كثير ( مِن فـَيْض 
ه ورسولَ  هَ قوا اللَّ ها الذين صدَّ يا أيُّ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ : (( )٣٥٧/ ٦( ه قال الطبري في تفسير و      
ليََأكُلُونَ   ن اليهود والنصارىإسرائيل مِ  نين باء مِ رَّ ماء والقُ لَ ن العُ ا مِ كثيرً   إنَّ  ، همبِّ حدانية رَ وَ وا بِ رُّ وأق ـَ

كتبون ويَ  ه ،اللَّ  تابَ فون كِ حرِّ ويُ  ، أحكامهمى في شَ أخذون الرِّ يَ : قول يَ  ، أموالَ النَّاسِ بالباطلِ 
   ،) حُثالة الناس (  لتهمفِ ن سَ  مِ ا قليلاً نً مَ ويأخذون بها ثَ  ه ،ند اللَّ ن عِ هذه مِ  :يقولون  مَّ ثُ  كُتُبًا  بأيديهم
  ِويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه  ،  هم يِ هْ ن ـَبِ  ، فيه خولَ في الإسلام الدُّ  خولَ الدُّ  ن أرادَ منعون مَ ويَ : يقول
 ، ن اليهودالأحبار مِ  :دي قال السُّ  (() :  ٤٦١/ ٢(ال ابن كثير في تفسيره وق .اهـ ))  اهم عنهإيَّ 

لَوْلا  : كما قال تعالى   ، لماء اليهودم عُ الأحبار هُ  فإنَّ  ، وهو كما قال ، صارىن النَّ هبان مِ والرُّ 
 ، صارىاد النَّ بَّ هبان عُ والرُّ  ، حْبَارُ عَن قـَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ينَهَاهُمُ الرَّبَّانيُِّونَ وَالأ

حذير والمقصود التَّ .   اانً بَ ورهُْ  ينَ م قِسِّيسِ نهُ مِ  ذلك بأنَّ  : كما قال تعالى   ، لماؤهمون عُ يسُ سِّ والقِ 
ن ه مِ بَ لمائنا كان فيه شَ ن عُ مِ  دَ سَ ن فَ مَ : ينة يَ فيان بن عُ كما قال سُ   ، لالاد الضَّ بَّ وء وعُ لماء السُّ ن عُ مِ 

 نَ نَ سَ  نَّ بُ كَ رْ ت ـَلَ  " : وفي الحديث الصحيح . صارىن النَّ ه مِ بَ ادنا كان فيه شَ بَّ ن عُ مِ  دَ سَ ن فَ ومَ  ، اليهود
 : وفي رواية " .؟  نمَ فَ  : "والنصارى ؟ قال  اليهودَ : قالوا  ،"  ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  وَ ذْ م حَ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ 

ه بهم في أقوالهم بُّ شَ ن التَّ والحاصل التحذير مِ  " . إلا هؤلاء ؟ الناسُ  نِ مَ فَ  : "قال  ؟ ، ومَ والرُّ  فارسَ 
وذلك  ،  ليََأكُلُونَ أموالَ النَّاسِ بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  : ولهذا قال تعالى  ، وأحوالهم

كما كان لأحبار   ، يأكلون أموالهم بذلك ، ين ومناصبهم ورياستهم في الناسنيا بالدِّ أكلون الدُّ هم يَ أنَّ 
 ثَ عَ ا ب ـَفلمَّ  ، يهمإلَ  يءج وهدايا وضرائب تجرْ ندهم خَ ولهم عِ  ، فرَ اليهود على أهل الجاهلية شَ 

 ،ياساتنهم أن تبقى لهم تلك الرِّ ا مِ عً مَ طَ  ،نادهمفرهم وعِ لالهم وكُ استمروا على ضَ   هرسولَ  هُ اللَّ 
 .تعالى هن اللَّ وا بغضب مِ ؤ وبا ، ارَ غَ والصَّ  لَّ ضهم الذُّ وعوَّ  ، اهاهم إيَّ بَ لَ وسَ  ،ةوَّ ب ـُور النُّ نُ بِ  هُ فأطفأها اللَّ 

باع ن اتِّ عَ  ون الناسَ دُّ صُ أكلهم الحرام يَ  عَ م مَ وهُ  : أي ،  ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  : وله تعالىوقَ 
يسوا  ولَ  ، يرونه إلى الخَ عُ دْ هم يَ ة أنَّ لَ هَ ن الجَ بعهم مِ ن اتَّ مَ رون لِ ظهِ ويُ  ، بالباطل الحقَّ ون سُ بِ لْ وي ـَ ، قالحَ 

  . ))رون نصَ وم القيامة لا يُ ويَ  ، اة إلى النارعَ م دُ ل هُ بَ  ، مونزعُ كما يَ 
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  :أجملَ قَول ابن المُبَارَك  وَمَا     
ينَ إِلا المُ سَ ل أفْ هَ وَ    انهُـــابَ هْ ورُ      سَوْءٍ      وأحبارُ                لوكُ  دَ الدِّ

  هـــايعِ أثمانُ البَ   في  تَـغْلُ   مولَ                  ـواحُ بَ رْ ي ـَ  مولَ   وسَ فُ النـُّ   فباعُوا
  

  امىتَ أموال اليَ _ ١١
  

لُوا الخَبِيثَ بالطَّيبِ ولا تأكلوا أموالَهُم إلى  : قالَ اللَّهُ تعالى      وآتُوا اليَتَامى أمْوَالَهُم ولا تَـتَبَدَّ
  . ] ٢: اء النِّسَ [   أموالِكُم إنَّهُ كانَ حُوباً كبيرًا

رًا ، وأمرَ بالمُحافظة على أموالهم       أوصياء (  للأولياء طابُ القُرآنيُّ الخِ و . أوْصَى اللَّهُ باليتامى خَيـْ
لُ ن لَ واليتيمُ هو مَ . وا ، وآنستُم مِنهُم رُشدًا غُ لَ إذا ب ـَ أن أعْطُوهم أموالَهم) اليتامى  .  غ الحُلُمَ م يَـبـْ

عيفة ، ئات الاجتماعية الضَّ الفِ  اوصً صُ خُ  ، قوق الناسفي حفظ حُ  رآنيُّ القُ  نهجُ ضح المَ نا يتَّ وهُ 
  .ام الحياة يانة المال الذي هو قِوَ وصِ 

وأعْطُوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهُم صِغَار أموالَهم إذا بَـلَغُوا الحُلُمَ راشدين ، ولا تستبدلوا      
، كما تَفعلون مِن أخذ الجَيِّد مِن مال اليتيم ، وجَعْل )مالكم( بالحلال ) مال اليتامى ( الحرامَ 

. لى أموالكم ، وتَخلِطوها معًا، وتأكلوها جميعًاولا تُضيفوا أموالَ اليتامى إ. الرَّديء مِن مالكم مَكَانهَ
بًا عظيمًا ، لأنَّ اليتيم ضعيف ، ويحتاج إلى حماية ورعاية،  إنَّ أكل أموال اليتامى كان إثمًا كبيرًا وذَنْـ

  . عظيم عِند اللَّه تعالى ذَنْبٌ  وظلُْمُ الضَّعيفِ . ولا يستطيع الدفاعَ عَن نَـفْسِه ، ولا المُطاَلبَة بحُقوقه 
 _ أحــدهما:  بــوجهين يكــون أمــوالهم اليتــامى وإيتــاء) : (( ١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره      
 يلِّـــالكُ  الأخـــذ ســـتحقيَ  لا نمَـــلِ  ذلـــك إلا مكـــنيُ  لا إذْ ،  لايـــةالوِ  دامـــت مـــا ةوَ سْـــوالكِ  الطعـــام إجـــراء

  )) . والإرشاد بتلاءالا عند وذلك ،يهإلَ  المال وإسلام الإيتاء _الثاني ... .. كالصغير والاستبداد
يـر يَسـطو علـى مـال اليتـيم بغَ  مَّ ترك مالَه الحلال ثـُلا يَ  :يب ، أي ل الخبيث بالطَّ دَّ بَ تَ والعاقلُ لا ي ـَ     

لون الحـرامَ ، لا يتبـدَّ  وعذابـه ن غضـبهوالخـائفون مِـ فالأتقياء الحريصون على طاعة اللَّـه ،. وجه حق 
  .أموالهم موال الناس بالحلال من من أ
ق الحـرام زْ ف أمـام الـرِّ قـد يَضـعُ  والعبـدُ . الحـلال إلـى العبـد  صـولَ منـع وُ ز يَ اجِ ابٌ حَ جَ الحرامُ حِ و      

وهـذا . ر إليه يْ صولَ الخَ ا وُ عَ ن ـَة مَ لَ جَ ع والعَ مَ الطَّ  ولكنَّ . لال قُ الحَ زْ لجاءه الرِّ  رَ ب ـَصَ  وْ لَ نه ، وَ ف مِ رِ غْ ي ـَف ـَ
  .وفيق ، وتَحْرمِه مِن الرِّزق الحلال ن التمِ  د العَبْدَ دمِّرة للمعصية التي تُجرِّ ن الآثار المُ مِ  بالتأكيد
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لـذلك . ة وَّ ئة ضعيفة لا تمتلك مُقوِّمـاتِ القُـجتمع ، وهُم فِ قة الأضعف في المُ لْ اليَتامى هُم الحَ و      
ــرِّ  ورعــايتهم ، والاعتنــاء بهــم ، ســاعدتهم ، وإكــرامهم ،مُ حمــايتهم ، و  ينَبغــي  والأخــذ بأيــديهم إلــى بَـ

ــ. الأمــان  ــ ءَ علــى هــذا الموضــوعوْ وقــد سَــلَّط الإســلامُ الضَّ ــةً خاصَّ ل ، وذلــك مــن أجــ ة، وأوْلاه عِناي
، وتعزيــزِ قِــيَم الحــق والعدالــة والمُسَــاوَاة ،  تماســكالمجتمــع المُ  ، وبنــاءِ تحقيــقِ التكافــل الاجتمــاعي 

  .العداوة والبغضاء والأزمات والنِّزاعات والصِّراعات وإبعادِ المُجتمع الإنسانيِّ عن الحِقد و 
  مَ لـُوا الحُ غُ لَ الى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا ب ـَعَ ر ت ـَأمُ يَ ): (( ٥٩٦/ ١(قال ابن كثير في تفسيرهو      

لُوا الخَبِيـثَ بالطَّيـبِ  :  ولهذا قال ، ها إلى أموالهممِّ لها وضَ نهى عن أكويَ  ،رةفَّ وَ مُ  كاملةً   ولا تَـتَبـَدَّ
 رَ دِّ زق الحـلال الـذي قـُالرِّ  كَ يَ أتِ بل أن يَ ق الحرام قَ زْ بالرِّ  لْ جَ عْ لا ت ـَ: وري عن أبي صالح فيان الثَّ سُ  قال
ــ لوا الحــرامَ لا تتبــدَّ  : يــربَ وقــال ســعيد بــن جُ  . لــك     : يقــول  ، ن أمــوالكملال مِــن أمــوال النــاس بــالحَ مِ
 طِ عْــلا ت ـُ: ري هْــب والزُّ ســيِّ وقــال ســعيد بــن المُ  .هم الحــراموتــأكلوا أمــوالَ  ، كم الحــلالروا أمــوالَ بــذِّ لا تُ 

ـ .ادً يِّـا وتأخذ جَ زائفً  طِ عْ لا ت ـُ: اك حَّ عي والضَّ خَ وقال إبراهيم النَّ  . ا وتأخذ سمينً هزولاً مَ  : دي وقـال السُّ
 ،شاة بشـاة: ويقول ،المهزولة اةَ ويجعل مكانها الشَّ  ،م اليتيمنَ ن غَ السمينة مِ  اةَ كان أحدهم يأخذ الشَّ 

ولا تـأكلوا أمـوالَهُم  :  ولـهوقَ  . م بـدرهمهَـرْ دِ  :قـولويَ  ، فيْ ح مكانه الزَّ رَ طْ ويَ  ، ديِّ الجَ  مَ هَ رْ ويأخذ الدِّ 
 أي : ين سَـفيان بـن حُ دي وسُـان والسُّـيَّـقاتـل بـن حَ يـر ومُ بَ جاهـد وسـعيد بـن جُ قـال مُ  ، إلى أموالِكُم 

ا ا كبيــرً إثمًــ :أي: قــال ابــن عبــاس  ،  إنَّــهُ كــانَ حُوبــًا كبيــرًا :  ولــهوقَ  . اوهــا فتأكلوهــا جميعًــطُ لِ خْ لا تَ 
،   حُوبـًا كبيــرًا :  ولـهن قَ عَـ ه اللَّـ رسـولُ  لَ ئِ سُـ : يـرة قــالرَ ه عـن أبـي هُ يـْوَ دَ رْ وروى ابـن مَ  . اعظيمًـ
هكـذا  يَ وِ ورُ  . وهـو ضـعيف ، يميدَ ف الكُـوسُـد بـن يُ حمَّـولكـن فـي إسـناده مُ  " . اا كبيـرً إثمًـ : "قال 
حاك وأبـي ان والضَّـيَّـقاتـل بـن حَ تـادة ومُ يرين وقَ ير والحسن وابن سِـبَ كرمة وسعيد بن جُ جاهد وعِ عن مُ 

  )) . ول ابن عباسثل قَ ان مِ نَ مالك وزيد بن أسلم وأبي سِ 
وقــد أرســى . لمهــم ومنــع ظُ  ، قــد تأسَّــس فــي الواقــع لحفــظ حقــوق النــاس المــنهج الإســلاميَّ  إنَّ      

درة القُـن المعنـى و لاميـة خاليـة مِـرضـياتٍ هُ يس فَ ولـَ ا ،لموسًـمَ  اسـاواة واقعًـالحـق والعدالـة والمُ  دعـائمَ 
ي فئـــةٌ ضـــعيفة فـــواليتـــامى  .، أوْ شِـــعارات بَـرَّاقـــة للاســـتهلاك اليـــومي وخِـــدَاع الـــرَّأي العـــام  التطبيقيـــة

ــ المجتمــع بــلا حَــوْل ــمُ إلــى  ة ، بســبب افتقادهــاوَّ ولا قُـ وقــد .  مود والمواجهــة والتحــديقوِّمــات الصُّ
. متلكـاتهم، وعدم سرقة أموالهم ومُ قوق اليتامىالآخرين باحترام حُ  ، وأمرَ راعى الإسلامُ هذا الجانبَ 

قـاطَ الطـامعين الـذين يسـتغلون نِ  لئلا تَضـيع فـي أفـواه ، ول أموال اليتامىحَ  اورً الإسلامُ سُ  بَ رَ وقد ضَ 
مــة ، ومنــافع قــذرة لــيس لهــا شخصــية مُحرَّمــة ، ومكاســب ماديــة آثِ  صــالحف الآخــرين لتحقيــق معْ ضَــ
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وذلـك . كما شَدَّد الإسلامُ على حُرمة أكل أمـوال اليتـامى . مِن الشرعية الدينية أو الأخلاقيةنصيب 
، بسـبب مـا  اعظيمًـ اإثمًـ لَ القبـيحعْـالشـرعُ هـذا الفِ  واعتبـرَ  .ا بخلطها مع أموال الناس وأكلهـا جميعًـ

  .متلكاتهم بلا وجه حق يلاء على مُ ن اعتداء على حقوق الآخرين ، والاستفيه مِ 
بَــر تَ يُـعْ  د الأساســيِّ صِــقْ وتجــاوزُ هــذا المَ . مقاصــد الشــريعة  المــال مــن ظَ فْــحِ  ر أنَّ بالــذِّكْ  والجــديرُ      

فـي  االإنسانية ، وإفسـادً  زاتِ نجَ م الحضارية والمُ يَ للقِ  اسها ، وتدميرً على أُسُ  ا للشريعة ، وتطاولاً مً دْ هَ 
  .تأثيره إلى الجميع بلا استثناء  الأرض يصل

 وآتُوا اليَتَامى أمْوَالَهُم  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥و ٤/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ، هالَ مَ  بَ لَ طَ  ، غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، ان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيمفَ طَ ن غَ  مِ لاً جُ رَ  زولها أنَّ نُ  سبب
 وآتُوا  :  ولهطاب بقَ الخِ و  . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، فنزلت ،  فخاصمه إلى النبيِّ  ، فمنعه

قد كان و  ، لوغ بالاسم الذي كان لهموا يتامى بعد البُ مُّ ما سُ إنَّ و  : اججَّ قال الزَّ  . الأوصياءللأولياء و 
لُوا الخَبِيثَ بالطَّيبِ  :  ولهقَ .  يتيم أبي طالب :  ال للنبيِّ قَ ي ـُ في معنى الكلام ... .  . ولا تَـتَبَدَّ
 ، هإعطاء الرديء مكانَ د و يِّ ه أخذ الجَ أنَّ  أحدهما:  ولانفيه قَ  مَّ ثُ  ، ه إبدال حقيقةً أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 

هم يأخذ كان أحدُ   : ديقال السُّ  . ديري والسُّ هْ عي والزُّ خَ والنَّ اك حَّ الضَّ ب و سيِّ قاله سعيد بن المُ 
ها ح مكانَ طرَ ويَ  ، اديَ راهم الجِ ويأخذ الدَّ  ، ها المهزولةَ يجعل مكانَ و  ، م اليتيمنَ ن غَ السمينة مِ  اةَ الشَّ 
 والقول الثاني.  قاله عطاء ، م لهلْ لا عِ  )جاهل (  رواليتيم غِ  ، ح على اليتيمبْ ه الرِّ أنَّ  والثاني. وفيُ الزُّ 
ثون ورِّ هم كانوا لا يُ أنَّ  أحدهما:  ولانفيه قَ  مَّ ثُ  ، استهلكً ذه مُ ما هو أخْ وإنَّ  ، بدال حقيقةً إه ليس بأنَّ 
ما و  ، بيِّ يراث طَ ن المِ ل مِ جُ فنصيب الرَّ  ، جالن الرِّ مِ  الأكابرُ  يراثَ ما يأخذ المِ وإنَّ  ، غارَ والصِّ  ساءَ النِّ 

 ، ن أكل أموالهم مِ لاً دَ مال اليتيم بَ  لُ ه أكْ أنَّ  والثاني.  هذا قول ابن زيد ، اليتيم خبيث ن حقأخذه مِ 
  )) .م الإث : وبوالحُ  ،)  عَ مَ  ( بمعنى إلى  و.  جاجقاله الزَّ 

تـَلُــوَ  : تعــالى  وقــال اللَّــهُ       ــوا اليَ ابْـ ــوا النِّكَــى إذا بَـلَغُــتَّــى حَ امَ تَ ــن ـْسْــآنَ  إنْ احَ فَ ــ ارُشْــدً  مْ هُ تُم مِ وا عُ ف ـَادْ فَ
وَمَن كانَ فَقِيرًا فـَلْيَأكُـلْ  وَمَن كانَ غَنِيًّا فـَلْيَسْتـَعْفِفْ  واأن يَكْبـَرُ  اارً بِدَ وَ  اافً رَ ا إسْ وهَ لُ أكُ ولا تَ  مْ هُ الَ وَ أمْ  مْ هِ يْ إلَ 

  ] . ٦: اء سَ النِّ [  بالمَعْرُوفِ فإذا دَفـَعْتُمْ إليَْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفَى باللَّهِ حَسِيبًا 
ــ      ــا ت ـَهُنَ ــرُ بـْ ــةُ اختبــار اليتــامى لاكتشــاف قُ وإمكانيــة  ومُســتواهم التفكيــري ، دراتهم العقليــة ،ز أهمي

، )الحُلُم ( وغ لُ الب ـُ وا إلى سِنِّ لُ صَ فإذا وَ . ف في أموالهمرُّ صَ قدرتهم على التَّ ومَ لِّي مسؤولية أنفسهم،وَ ت ـَ
دفَع حَجْـرُ علـيهم ، وتـُط القُ درة علـى حفـظ أمـوالهم ، فعندئـذ يَسْـفيهم الصـلاح والتقـوى والقُـ ووُجِدَ 

  .إليهم أموالهم 



 

191

تـَلـُوَ  : الى عَـه ت ـَقـَوْلـُ) : (( ١٤/ ٢( وزي فـي زاد المسـير قال ابـن الجَـو        سـبب،  ى امَ تـَوا اليَ ابْـ
 إلـى فجـاءَ  ، همُّـعَ  هيـَلِ وَ ف ـَ ، ثابـت لـه القَـي ـُ ، اصـغيرً  ادً لـَوَ  كَ رَ تَــوَ  ، مـاتَ  ةاعَـفَ رِ  له القَ ي ـُ لاً جُ رَ  أنَّ  ولهازُ ن ـُ

 ؟ ، هالـَمَ  يهإلَ  عفَ أدْ  ىتَ مَ وَ  ؟ ، هالِ مَ  نمِ  يلِ  لُّ حِ يَ  امَ فَ  ، يرِ جْ حِ  في يمٌ تِ يَ  يأخِ  نَ ابْ  إنَّ : ، فقال   النبيِّ 
  )) . الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ

مــا ه ، وإنَّ الــِم يســتغل ضــعفَ اليتــيم لســرقة مَ لَــصَ الــوَلِيِّ علــى مــال ابــن أخيــه ، ف ـَرْ س حِــعكِــهــذا يَ      
  .يه لَ ا عَ ومَ  هُ ا لَ مَ الشرعي في هذا المال ، وسعى إلى معرفة مَ رَّى الحُكْ حَ تَ 

       َتـَلــُو وَحِفْظِهــم  فــي عُقُــولِهم وأديــانِهم واخْتَبِــرُوا اليَتَــامَى ، احَ وا النِّكَــى إذا بَـلَغــُتَّــى حَ امَ تَــوا اليَ ابْـ
حتـى إذا بَـلَغــُوا سِـنَّ النِّكَــاحِ ، وهـو بُـلـُوغ الحُلــُمِ الـذي يَصْــلُحُون  وتَصَـرُّفِهم فــي أحـوالهم ، أمـوالهم ،

تـَلُــوَ   ) : (( ١٤٨/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره  .١٠٠ه للنِّكَــاح عِنــدَ  م وهُ رُ بِــتَ اخْ   ىامَ تَــوا اليَ ابْـ
 لَ كِـبـأن يَ  ، فرُّ صَ ن التَّ سْ ي إلى ضبط المال وحُ دِّ هَ والتـَّ  ، ينلاح الدِّ هم في صَ ع أحوالِ بُّ تَ تَ وغ بِ لُ ب ـُالبل قَ 
ى إذا تَّـحَ  .  ف فيـهرَّ صَـتَ ا ي ـَع إليـه مَـدفَ تعـالى بـأن يـَ هُ يفة رحمـه اللَّـنِ وعن أبي حَ  . دقْ ات العَ مَ دِّ قَ يه مُ إلَ 

، لِقَوْلـِه  نـدناة عِ نَ سَـ ةرَ شْـعَ  سَ مْـسـتكمل خَ يَ  م أوْ لِ تَ حْـوغ بـأن يَ لـُالب ـُ دَّ وا حَ غُ لَ حتى إذا ب ـَ احَ وا النِّكَ بَـلَغُ 
 تْ يمَــقِ وأُ  ، يــهلَ ا عَ مَــوَ  هُ ا لــَمَــ بَ تِــكُ   ، ةً نَ سَــ ةَ رَ شْــعَ  سَ مْــخَ  دُ لــَالوَ  إذا اســتكملَ : " عليــه الصــلاة والســلام 

ن ة عَــايـَـنَ كِ   احِ كَــالنِّ  وغُ لـُـب ـُوَ  . تعــالى هُ يفــة رحمــه اللَّــنِ نــد أبــي حَ ة عِ رَ شْــي عَ انِ مَــوثَ  .١٠١"  دُ و دُ الحُــ هِ يْــلَ عَ 
  . )) هندَ اح عِ كَ ح للنِّ لُ صْ ه يَ لأنَّ  ،وغلُ الب ـُ

 .؟  ونرُ بـَـتَ خْ اذا يُ مَـبِ وَ  . الاختبـار : والابـتلاء) : ((  ١٤/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسـير      
ــ ، ولهمقُــون فــي عُ رُ بـَــتَ خْ م يُ هُــأنَّـ  أحــدها:  يــه ثلاثــة أقــوالفِ   ، لاتــِقَ فيان ومُ دي وسُــقالــه ابــن عبــاس والسُّ

                                                 

. اة ت الفتغَ لَ وكذلك ب ـَ ، التكليف وقتَ  وأدركَ  ، مَ لَ ت ـَاحْ  : بيالصَّ  غَ لَ ب ـَوَ  . ولصُ الوُ  ) :لغَُةً (  وغلُ الب ـُ ١٠٠
 ، طبيعية ظاهرة اتٌ لامَ عَ  وغِ لُ وللب ـُ. ة للتكاليف الشرعي لاً ون أهْ كُ يَ لِ  ر ،غَ الصِّ  دِّ انتهاء حَ  ) :اصطلاحًا ( و
: الاحتلام_ أ: و فه ك،رَ ت ـَشْ ا هو مُ ا مَ أمَّ . ىثَ ن ـْتص بالأُ نها ما يخَ ومِ  ، ىثَ ن ـْر والأُ كَ ك بين الذَّ رَ ت ـَشْ نها ما هو مُ مِ 

وهو ظهُور شَعْرِ العَانةَ الذي : الإنبات _ ب. وهو خُروج الْمَنيِِّ مِن الرَّجُلِ والمرأةِ ، في يَـقَظَة أوْ مَنَام 
: مَّا مَا يخَتص بالأنُْـثَى فهو عَلامَتان أ. بُـلُوغ سِنِّ خمَْس عَشْرَة سَنَة قَمَريَِّة _ ج . يحُتاج في إزالته إلى الحلَْقِ 

  .الحَمْل _ ب. الحيَْض _ أ
يب هَ ن طريق عبد العزيز بن صُ ات مِ يَّ لافِ ي في الخِ قِ هَ ي ـْالب ـَ):((٣/٤٢(قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١٠١

  )).ضعيف إنَّه وقالادة عن أنس بلا إسناد تَ ى عن ق ـَرَ ب ـْن الكُ نَ ي في السُّ قِ هَ ي ـْه الب ـَرَ كَ ذَ وَ  ...عنه بسند ضعيف
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فـي  والثالـث.  نيْ لَ وْ د كـالقَ اهِـجَ ن مُ وعَـ ، ادةتـَن وق ـَسَـقالـه الحَ  ، يـنهمقـولهم ودِ ون فـي عُ رُ بـَـتَ خْ يُ  والثاني
 . وغلُ ل الب ـُبْ وهذا الابتلاء ق ـَ :ىلَ عْ قال القاضي أبو ي ـَ .ه الثعلبيرَ كَ ذَ  ،همظهم أموالَ فْ ينهم وحِ ودِ  ولهمقُ عُ 
  .))  اءَ سَ وا النِّ حُ كِ نْ وا أن ي ـَغُ لَ ب ـَ :أي :يبةتَ قال ابن ق ـُ ، احَ وا النِّكَ ى إذا بَـلَغُ تَّ حَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ

 دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ : (( ه ن رسول اللَّ عَ  تُ ظْ فِ حَ : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ الب وعن عليِّ بن أبي ط     
  .١٠٢)) ... ،  احتلامٍ 

إذا بَـلَغَ اليَتِيمُ أو اليَتِيمة سِنَّ البـُلُوغِ والنُّضْجِ زالَ عَنهُم اسمُ اليَتِيم ، وانقطعتْ عَنهُم أحكامُ      
  .١٠٣، وهو عَلامَةٌ عَلى البـُلُوغِ  هو مَا يَـرَاه الرَّجُلُ أو المَرأةُ في مَنامهما: والاحتلامُ . اليَتِيم 
 دَ عْ ار ب ـَزَّ وفي رواية للب ـَ)  احتلامٍ  دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ(  ) : (( ٤٤٤/ ٦ (وقال المُناوي في فيض القدير      

 بَ لَ ا لكن غَ قً لَ طْ اه النائم مُ رَ ا ي ـَم مَ بالضَّ  مُ لْ والحُ . يم تِ اليَ  مُ كْ حُ  ي على البالغِ رِ جْ لا يَ  : أي . مٍ لُ حُ 
 مُ الِ والحَ  ، مَ لَ ت ـَلام احْ الغُ  مَ لَ ب حَ رِ غْ وفي المُ  . كذا في النهاية  ، وغلُ ة الب ـُارَ مَ ن أَ رى مِ يما يُ ه فِ استعمالُ 

 ارٍ يم جَ تِ اليَ  مَ كْ حُ  إلى أنَّ  أشارَ  . مالِ ال حَ جَ الرِّ  غَ لَ ب ـْمَ  غَ لَ ن ب ـَمَ يل لِ قِ فَ  ، مَّ عَ  مَّ ثُ  . في الأصل مُ لِ تَ حْ المُ 
وكانت  مَ لَ ت ـَفإذا احْ  ، وإيوائه ، التهفَ وكَ  ، اتهمَّ هِ والنظر في مُ  ، هالِ ر في مَ جْ ن الحَ وغه مِ لُ بل ب ـُيه قَ لَ عَ 
 دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ(  )  : (( ٥٤/ ٨( وفي عَون المَعبود  .اهـ ))  يمتِ ى باليَ مَّ سَ ولا يُ  ، لَّ قَ ت ـَاسْ  ، وغلُ الة الب ـُحَ 

 الناس زالَ  م غالبُ لِ تَ حْ وغ الذي يَ لُ الب ـُ نَ مَ زَ  ةُ يمَ تِ أو اليَ  يمُ تِ اليَ  غَ لَ أي إذا ب ـَ : لانسْ بن رَ اقال )  احتلامٍ 

                                                 

وقال الهيثمي في  ) . ٩٣٧/ ١( وحسَّنه النووي في الأذكار  ) . ١٢٨/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٠٢
وقال ابن حَجَر في تلخيص  .اهـ )) ات قَ رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله ثِ ) : ((  ٦١٥/ ٤( المجمع 
ه لَّ عَ وقد أَ  . في حديث أبو داود عن عليٍّ  " . احتلامبعد  مَ تْ لا ي ـُ : " حديث) : ((  ١٠١/ ٣( الحبير 

 . وت أبي داود عليهكُ سُ ا بِ كً سِّ مَ تَ نه النووي مُ وحسَّ  ، همرُ ي ـْان والمنذري وغَ طَّ يلي وعبد الحق وابن القَ قَ العُ 
وفي الباب حديث  ، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ، ر عن عليٍّ ورواه الطبراني في الصغير بسند آخَ 

): ٢١٠٥/ ٢(وقال العجلوني في كشف الخفاء . اهـ ))  وإسناده لا بأس به ، هدِّ يفة عن جَ نِ نظلة بن حَ حَ 
لا  ، وت أبي داود عليهكُ سُ ا بِ كً سِّ مَ تَ نه النووي مُ لكن حسَّ  ، واحد رُ ي ـْه غَ لَّ عَ وأَ  ، رواه أبو داود عن عليٍّ (( 
  )) . له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما لْ بَ . ا أيضً  عن عليٍّ  ا ورواه الطبراني في الصغيرمَ يَّ سِ 

خُروح الْمَنيِِّ سَوَاءٌ كان في اليـَقَظَةِ أمَْ في الْمَنَامِ بحِلُْمٍ أوْ غَيرِْ : والْمُراد بالاحتلام : (( في تاج العروس  ١٠٣
 يرِْ ن غَ الاحتلام مِ  دَ جِ وُ  وْ لَ وَ . أطُْلِقَ عَلَيه الحلُُم حُلْمٍ ، وَلَمَّا كان في الغالب لا يحَصُل إلا في النـَّوْم بحِلُْمٍ ، 

  )) .ه ل مَ لُ لا حُ فَ  نيٍِّ وج مَ رُ خُ 
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ق لَ طْ وقد يُ  . امَ لِ تَ حْ يَ  مْ لَ  ا أوْ مَ لَ ت ـَاحْ  اءٌ وَ سَ  ، البالغين مُ كْ يهما حُ لَ ى عَ رَ جَ وَ  ، يم حقيقةً تِ اليَ  نهما اسمُ عَ 
  . )) اهبَّ ه رَ لأنَّ  أبي طالبٍ  يمَ تِ يَ  ، يرٌ بِ وهو كَ   ون النبيَّ مُّ سَ كما كانوا يُ   ، وغلُ ا بعد الب ـُازً جَ يهما مَ لَ عَ 

 ).نه الولـدون مِ كُ الذي يَ (يِّ نِ زول المَ ستدعي نُ ا يَ ه مَ امِ نَ رى في مَ ، وهو أن يَ حُلُمِ ق بالقَّ حَ تَ وغُ ي ـَلُ والب ـُ     
  .١٠٤))...،مَ لِ تَ حْ يَ  ىتَّ حَ  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ :ةٍ لاثَ ن ثَ عَ  مُ لَ القَ  عَ رفُِ :((قالالنبيِّ  عن عنها هُ اللَّ  رضي عائشة عن

لـُغَ : إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَد رَفَعَ التَّكليفَ والعِقَابَ عَن ثَلاثةٍَ مِن البَشَر، مِنهُم        .عَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَـبـْ
مَ وَضْــعٍ  ــدُّ ــعُ لا يَـقْتَضِــي تَـقَ ــه ، والرَّفْ ــرِّ علي ــة الشَّ ــرْكَ كِتاب ــمِ يَـعْنِــي تَـ ــعُ القَلَ ــة والاحــتلامُ هــو العَلاَ . وَرَفْ مَ

.  ولا مُؤاخَـــذَة قبـــل سِـــنِّ البـُلــُـوغالأكيـــدة للبـُلــُـوغِ ، وجَرَيــَـانِ القَلَـــمِ بـــالثَّـوَابِ والعِقَـــابِ ، فـــلا تَكليـــف 
  .القَلَمُ الذي بيَِدِ المَلائكةِ الكَتَبَةِ ، واللَّهُ أعْلَم بكيفيته : والمُراد بالقَلَمِ هُنَا 

 أوْ  ن تَـعَدٍّ نه مِ ر عَ دُ صْ بما يَ  ةَ ذَ اخَ ؤَ المُ  الصَّغِير نعَ  عَ فَ د رَ قَ  ، همِ رَ وكَ  ، وفَضْلِه ، هلِ دْ عَ بِ  هاللَّ  إنَّ      
: فـَقْدِ الأهليَّة ، والأهليَّةُ  والحديثُ يدلُّ على أنَّ الصِّغَر مِن أسبابِ  .لَّه تعالى ال قِّ تقصير في حَ 

 .مِن اعتبارها في التَّصَرُّفَات صَلاحِيَّةُ الشخصِ للحُقوق المَشروعة التي تَـثْبُت له أوْ عليه، ولا بدَُّ 
وبالتالي ، فالصغيرُ غير مُكَلَّف بالأوامر والنـَّوَاهي ، وهذا مِن رَحمةِ اللَّهِ وَلُطْفِه بِه ، ويَـزُول عُذْرُ 

  .البـُلُوغ : الصغيرُ بالاحتلامِ ، أي 
م دَ ة عن عَ ايَ نَ كِ )  ةٍ لاثَ ن ثَ عَ  مُ لَ القَ  عَ فِ رُ (  ) : (( ٣٥/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ا بأن بلفظ الرافع إشعارً  رَ بـَّ عَ وَ  ، نهابة عَ تَ بالكِ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، ابةتَ نه الكِ م مِ زَ لْ كليف ي ـَإذ التَّ  ، كليفالتَّ 
)  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ وَ ( . ... .  همرِ يْ ن غَ ك عَ فَ ن ـْع لا ت ـَفْ ة الرَّ فَ صِ  وأنَّ  ، ةلاثَ ثَ إلا لِ  ي آدمَ نِ بَ م لِ كليف لازِ التَّ 
وفي رواية  ، غَ لُ ب ـْى ي ـَتَّ حَ  : وفي رواية ، بَّ شِ ى يَ تَّ حَ  : وفي رواية)  رَ ب ـَكْ ى يَ تَّ حَ (  زَ يـَّ مَ  وإنْ  لَ فْ ي الطِّ نِ عْ ي ـَ
قال  . ريْ ون الخَ يهم دُ لَ عَ  رِّ ابة الشَّ تَ كِ   كُ رْ ت ـَ مِ لَ القَ  عِ فْ رَ راد بِ المُ : ان بَّ حِ  قال ابنُ  . مَ لِ تَ حْ ى يَ تَّ حَ  : ىرَ خْ أُ 

 ةِ حَّ صِ  لِ لاً ابِ قَ  سَ يْ ن لَ ز مَ يِّ هما في حَ لأنَّ  ، جنون والنائمون المَ دُ  يِّ بِ وهو ظاهر في الصَّ : اقي رَ ن العِ يْ الزَّ 
ه عليه الصلاة لِ وْ قَ لِ  ، ابوَ الثَّـ  مُ لَ ة لا ق ـَذَ اخَ ؤَ المُ  مُ لَ ق ـَ يِّ بِ ن الصَّ رفوع عَ فالمَ  ،ورعُ ال الشُّ وَ زَ م لِ نهُ ادة مِ بَ العِ 

ه حَ حَّ صَ فَ  ، يِّ بِ الصَّ  فِ رُّ صَ في تَ  فَ لِ تُ واخْ . " معَ ن ـَ : " قال ؟، جٌّ ا حَ ذَ هَ لِ أَ :  هُ تْ لَ أَ ا سَ رأة لمَّ والسلام للمَ 
  .))  مييزَ ا التَّ يَ اعَ ا رَ مَ وهُ  ، كليفَ ى التَّ اعَ رَ  فالشافعيُّ  ، ه الشافعيُّ لَ طَ وأبْ  ، هيِّ لِ وَ  نِ يفة ومالك بإذْ نِ أبو حَ 
 )المَنِيُّ ( قُ فِ االدَّ  اءُ ه المَ ل بِ زِ نْ ا ي ـَمَ  والبـُلُوغُ في الصِّبِيِّ تاَرةًَ يَكُون بالاحتلامِ،وهو أن يَـرَى في مَنَامِه     

  .قَمَريَِّةً  ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ ستكمل خَ يَ  أوْ د ، لَ نه الوَ ون مِ كُ الذي يَ 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٢٣٥٠( برقم )  ٦٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٠٤



 

194

 نُ وأنا ابْ  شٍ يْ في جَ  ه على رسول اللَّ  تُ ضْ رِ عُ  : ((قال  _رضي اللَّهُ عنهما _  رمَ ابن عُ  عَن     
 )) . ينِ لَ بِ قَ ف ـَ ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  نُ وأنا ابْ  شٍ يْ في جَ  لٍ ابِ ن قَ مِ  هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رِ عُ ف ـَ ، نيلْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ 

 ، يربِ ير والكَ غِ الصَّ ين ا بَ مَ  دُّ هذا حَ  : فقال ، ر بن عبد العزيزمَ بهذا الحديث عُ  تُ ثْ دَّ حَ وَ  : قال نافع
  .١٠٥ ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ الخَ  غُ لُ ب ـْن ي ـَمَ لِ  ضَ رَ فْ أن ي ـُ بَ تَ كَ   مَّ ثُ 

 _رضي اللَّهُ عنهمـا_  رمَ شاركةَ ابن عُ مُ  النبيُّ  ضَ فَ قد رَ ل. ير بِ ير والكَ غِ ين الصَّ بَ  دُّ هذا هو الحَ      
، ةرَ شْـفـي الخامسـة عَ  عندما صارَ ه سمح له بالاشتراك ة ، لكنَّ رَ شْ في الحرب عندما كان في الرابعة عَ 

  .جال كالرِّ   اامً مَ تال تَ على الاضطلاع بمسؤولية القِ  اقادرً  جولة ، وصارَ مرحلةَ الرُّ  لَ خَ ندما دَ أي عِ 
لنَِصْـرِ الـدِّين ، وكـانَ التـابعون  علـى الجِهـاد مـعَ النبـيِّ _ رضـي اللَّـهُ عـنهم _ حَرَصَ الصَّحَابةُ      

 ، رِصون على اقتفاء أثَرِ الصَّـحَابة رضـي اللَّـهُ عـنهم فـي طلَـَبِ سُـنَّةِ وحـديثِ النبـيِّ رحَِمَهم اللَّهُ يَح
  .فإذا أتاهم نَصٌّ امْتَثَـلُوا له 

فـي  ه علـى رسـول اللَّـ تُ ضْـرِ عُ : " _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ وفي هذا الحديث يقـول ابـنُ عُمَـر      
، "  ةَ رَ شْــعَ  عَ بــَأرْ  نُ وأنــا ابــْ "،  أصْـلُح للقِتــال فــي جــيشِ النبـيِّ  لْ بِــرَ حَــالِي ، هَــتَ ليَِخْ : أي  ،"  شٍ يْ جَـ

لـِي فـي ، وَلَمْ يـَأذَنْ  لَمْ يُجِزْني النبيُّ : ، أي "  نيلْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ "وكانتْ سِنِّي أربعةَ عَشَرَ عَامًا ، : أي 
ــنِّي ــال ، لِصِــغَرِ سِ ــزْوَة أُحُــدٍ ،  القِت ــرَّرَ عَرْضِــي مَــرَّةً : ، أي "  هِ يْــلَ عَ  تُ ضْــرِ عُ ف ـَ "، وكــانَ ذلــك فــي غَ تَكَ

فـي " في العامِ الذي بَـعْـدَه : ، أي " لٍ ابِ ن قَ مِ " ، وكانَ ذلك في غَزْوَةِ الخَنْدَقِ،  أُخْرَى على النبيِّ 
، " فـَقَبِلَنِـي " وكُنْتُ قد بَـلَغْتُ في حِينهـا خَمْـسَ عَشْـرَةَ سَـنَةً ، : ، أي "  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  نُ وأنا ابْ  جَيْشٍ 
وقَد بَـلَغْتُ وتأَهَّلْتُ للقِتال ، فَكُنْتُ مِن المُجَاهِدِين الـذين لهـم أجازني للقِتال معه ، لأنَّه رآني : أي 

  .نصيب في الغنائم 

                                                 

مذيُّ   ١٠٥  . صحيحهذا حديث حسن : (( ، وقال )  ١٣٦١( برقم )  ٦٤١/  ٣( في سُننه  رواه الترِّ
 ، وإسحق ، وأحمد ، والشافعي ، كارَ بَ مُ وابن الْ  ،وريفيان الثَّ وبه يقول سُ  ،ملْ هل العِ أند العمل على هذا عِ 

ة رَ شْ س عَ بل خمَْ قَ  مَ لَ ت ـَوإن احْ  . الجَ م الرِّ كْ ه حُ مُ كْ حُ فَ  ، ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ خمَْ  لام إذا استكملَ الغُ  أنَّ  نَ وْ رَ ي ـَ
 ،وغ الاحتلاملُ ب ـُ أوْ  ، ةرَ شْ س عَ وغ خمَْ لُ ب ـُ ، نازلوغ ثلاثة مَ لُ الب ـُ : وقال أحمد وإسحق .الجَ م الرِّ كْ ه حُ مُ كْ حُ فَ 
) ١٤٩٠/ ٣(مسلم[يهلَ وفي الحديث المتفق عَ .اهـ)) ) ةانَ ني العَ عْ ي ـَ(فالإنبات ،هه ولا احتلامُ نُّ سِ  فْ رَ عْ ي ـُ لمَْ  إنْ فَ 

 في دٍ أُحُ  مَ وْ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  نيعَرَضَ : (( قال_عنهما رضي اللَّهُ  _ رمَ عُ  ابن عن )]٩٤٨/ ٢( والبخاري 
  )) . فأجازني ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ خمَْ  نُ ابْ  وأنا قِ دَ نْ الخَ  مَ وْ ي ـَ نيضَ رَ عَ وَ  ، نيزْ يجُِ  مْ لَ ف ـَ ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ  نُ ابْ  وأنا الِ تَ القِ 



 

195

" ر بن عبد العزيـزمَ بهذا الحديث عُ  تُ ثْ دَّ حَ وَ : " _ هُ عنهما رضي اللَّ _ قالَ نافعٌ مَوْلَى ابن عُمَر      
خَمْـسَ ( هـذه السِّـنُّ : ، أي "  دُّ هذا حَ  : "وكانَ خليفةَ المُسلِمين يَومئذ ، فقالَ عُمَر بن عبد العزيز 

تَكُون نِهايةً للصِّغَرِ ، وتَكُون بِدايةً لِسِنِّ البـُلـُوغِ، : ، أي "  يربِ ير والكَ غِ ين الصَّ ا بَ مَ " حَدٌّ ) عَشْرَةَ سَنَةً 
فـي  يُـقَدَّر لِمَن بَـلَغَ هذه السِّنُّ نَصِيبٌ وَرِزْقٌ : ، أي  " ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ الخَ  غُ لُ ب ـْن ي ـَمَ لِ  ضَ رَ فْ أن ي ـُ بَ تَ كَ   مَّ ثُ " 

  .دِيوان المُقَاتلِِين 
 وغِ لـُب ـُ دِّ فـي حَـ بـاب مـا جـاءَ ( ) : ((  ٤٩٧و ٤٩٦/ ٤( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

)  ه على رسول اللَّـ(  وِ زْ للذهاب إلى الغَ  :أي ،بصيغة المجهول)  تُ ضْ رِ عُ (  :قـَوْلهُ. رأةل والمَ جُ الرَّ 
ن ة الثالثة مِ نَ وكانت في السَّ  ، دٍ حُ في واقعة أُ  : أي)  شٍ يْ في جَ ( ر على الأمير كَ سْ العَ  ضِ رْ باب عَ  مِن
ـ) ي نِ لْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ( ة يَّ الِ ملة حَ جُ )  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ  نُ بْ اوأنا ( ة رَ جْ الهِ   وزادَ .  نـيزْ جِ يُ  مْ لـَيخين ف ـَوفي روايـة للشَّ
 لٍ ابـِن قَ مِـ هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رِ عُ ف ـَ(  تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، نيزْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ : هلِ وْ عد ق ـَان في صحيحه بَ بَّ بن حِ ايهقي و البَ 

ـ) ي نـِلَ بِ قَ ف ـَ( ة الأحـزاب وَ زْ وهـي غـَ ، قدَ نْـالخَ  ةَ وَ زْ ي غَ نِ عْ ي ـَ)  شٍ يْ في جَ   ، يخين فأجـازنيوفـي روايـة للشَّ
عــد ان بَ بَّــحِ  بــنُ ايهقــي و البَ  وزادَ .  قزْ ي وهــي رِ لــِ الجــائزةَ  بَ تَــكَ   : يــلوقِ  ، ةعَــاي ـَبَ ة أو المُ لَــاتِ قَ فــي المُ  : أي
  ولـه قَ  . ليْـكـذا فـي النـَّ   ، يمـةزَ خُ  بـنُ اا ح هـذه الزيـادة أيضًـوقـد صـحَّ .  تُ غْـلَ آنـي ب ـَرَ وَ  ، فأجازني : هلِ وْ ق ـَ
فـي  لَ خَـدَ  ةً نَ سَـ ةَ رَ شْـعَ  سَ مْـخَ  يُّ بِ الصَّـ غَ لـَريد إذا ب ـَيُ  ، بكسر التاء)  ةِ لَ اتِ قَ والمُ  يةِ رِّ الذُّ  نَ يْ ا ب ـَمَ  دُّ هذا حَ ( 
 :قـال الحـافظ فـي الفـتح . يةرِّ ن الذُّ مِ  دَّ ا عُ هَ غْ لُ ب ـْي ـَ مْ وإذا لَ  ، همُ يوان اسْ في الدِّ  تَ بِ ثْ وأُ  ، ينلِ اتِ قَ ة المُ رَ مْ زُ 

 وإنْ  ، البـالغين عليـه أحكـامُ  يـَتْ رِ جْ أُ  ةً نَ سَـ ةَ رَ شْـعَ  سَ مْـخَ  ن اسـتكملَ مَـ ر على أنَّ مَ بن عُ اة صَّ قِ بِ  لَّ دِ تُ اسْ 
ــ  ، اكــان حربيًّــ  ل إنْ تَــقْ ي ـُوَ  ، يمــةنِ الغَ  مَ هْ ســتحق سَــويَ  ، دودالحُــ وإقامــةِ  اداتِ بَــف بالعِ لَّــكَ يُ ف ـَ ، مْ لِ تَ حْــيَ  مْ لَ

 ،ر بـن عبـد العزيـزمَ بذلك عُ  لَ مِ وقد عَ .  ن الأحكامير ذلك مِ وغَ  ،هدُ شْ رُ  سَ ونِ أُ  ر إنْ جْ ك عنه الحَ فَ وي ـُ
ــ ــرَّ وأقـَ ــه نَ ــه راوي ــوأجــاب الطَّ .  عافِ ه علي ــالقَ  بــنُ ااوي و حَّ ــهمــا مِ رُ ي ـْار وغَ صَّ ــ نْ مَّ ــيَ  مْ لَ ــ ذْ أخُ ــأن الإجَ ــه ب ة ازَ ب
المالكيـة  وأجاب بعضُ .  دلَ ة والجَ وَّ ق بالقُ وذلك يتعلَّ .  التَ ذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القِ المَ 
ــنــد تِ عِ  ه كــانَ أنَّــ فَ ادَ ون صَــكُــل أن يَ مَــتَ حْ ويُ  ، وم لهــامُــلا عُ ن فَــيْ هــا واقعــة عَــبأنَّ   ، ن قــد احــتلمَ لــك السِّ

 . وغهلُ ب ـُته لا لِ وَّ قُ ما أجازه لِ وإنَّ  ، هنِّ سِ ه لا لِ فِ عْ ضَ ه لِ دَّ ما رَ إنَّ  : هم فقالبعضُ  رَ اسَ جَ تَ وَ  . هازَ فلذلك أجَ 
ن ان في صحيحهما مِ بَّ حِ  بنُ اة و انَ وَ يج ورواه أبو عَ رَ بن جُ ازاق عن ا أخرجه عبد الرَّ د على ذلك مَ رُ ي ـَوَ 
 مَ وْ ي ـَ  على النبيِّ  تُ ضْ رِ عُ  : هذا الحديث بلفظ رَ كَ ذَ ني نافع فَ رَ ب ـَيج أخْ رَ بن جُ ار عن آخَ  هٍ جْ وَ 

مه دُّ قَ يج وت ـَرَ بن جُ الالة جَ يه لِ ن فِ عَ طْ وهي زيادة صحيحة لا مَ  . تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ ني وَ زْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ قِ دَ نْ الخَ 
 د نصَّ قَ وَ .  دليسهن تَ ى مِ شَ خْ ا يُ ى مَ فَ ت ـَان ـْفَ  ، ح فيها بالتحديثوقد صرَّ  . يره في حديث نافععلى غَ 
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ة صَّ ما في قِ يَّ ره ولا سِ يْ ن غَ م بما روى مِ لَ ر أعْ مَ عُ  بنُ او  . تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ وَ  : ولهقَ مر لِ بن عُ افيها لفظ 
 لُ مَ والعَ ( ه لُ وْ ق ـَ.  وأخرجه الشيخان) هذا حديث حسن صحيح(له وْ ق ـَ .انتهى كلام الحافظ ،ق بهتتعلَّ 

 :قالوا ، ملْ العمل على هذا عند أكثر أهل العِ  : ةنَّ شرح السُّ قال في ) لخ إ مِ لْ ند أهل العِ على هذا عِ 
 . همارُ ي ـْوأحمد وغَ  وبه قال الشافعيُّ .  اغً الِ بَ  كانَ   ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  ةُ يَ ارِ أو الجَ  لامُ الغُ  إذا استكملَ 
وكذلك ،  وغهلُ ب ـُبِ م كَ حْ نين يُ ع سِ سْ غ بعد استكمال تِ لَ ب ـْوغه هذا المَ لُ بل ب ـُنهما قَ مِ  واحدٌ  وإذا احتلمَ 

 : ايةدَ وقال في الهِ  . انتهى . عسْ وغ التِّ لُ ض ولا احتلام قبل ب ـُيْ ولا حَ  ، عسْ عد تِ ة بَ يَ ارِ ت الجَ اضَ إذا حَ 
 ، ةنَ ة سَ رَ شْ ان عَ مَ له ثَ  مَّ تِ فحتى يَ  دْ وجَ يُ  مْ لَ  إنْ فَ  .وَطِئَ حتلام والإحبال والإنزال إذا بالا لامِ الغُ  وغُ لُ ب ـُ

 ، ةنَ ة سَ رَ شْ عَ  عَ بْ لها سَ  مَّ تِ ذلك فحتى يَ  دْ وجَ يُ  مْ لَ  إنْ فَ  ، لبَ والحَ  والاحتلامِ  ضِ يْ بالحَ  ةِ يَ ارِ الجَ  وغُ لُ وب ـُ
وهو رواية  ، اغَ لَ ة فقد ب ـَرَ شْ س عَ مْ ة خَ يَ ارِ لام والجُ للغُ  مَّ إذا تَ  : وقال هُ ،يفة رحمه اللَّ نِ ند أبي حَ وهذا عِ 

ن مِ  مِ لْ العِ  أهلِ  إليه أكثرُ  بَ هَ ا ذَ مَ  : تُ لْ ق ـُ . انتهى . الشافعيول وهو قَ  هُ ،يفة رحمه اللَّ نِ عن أبي حَ 
 .ق لحديث البابافِ وَ هو الراجح المُ  ، اكان بالغً   ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  ة إذا استكملَ يَ ارِ لام أو الجَ الغُ  أنَّ 
ن حديث أبي سعيد يخان مِ الشَّ  وقد أخرجَ  . ةِ انَ العَ  رِ عْ شَ  ريد إنباتَ يُ ) ة انَ ي العَ نِ عْ ي ـَ فالإنباتُ ( ه لُ وْ ق ـَ

في  لَ عِ جُ  تْ بِ نْ ي ـُ مْ ن لَ مَ وَ  ، لَ تِ م قُ نهُ مِ  ن أنبتَ مَ فَ  ، ينقِ اهِ رَ المُ  ؤْتَـزَرِ ن مُ ف عَ كشِ يَ  فكانَ  : بلفظ
ا بحديث أبي سعيد هذا ومَ  لَّ دِ تُ وقد اسْ  . ليْ في النـَّ  ةذكور ى مَ رَ خْ وفي الإنبات أحاديث أُ  . راريالذَّ 

 إنَّ  ن قالَ بهذا الحديث مَ  لَّ دَ تَ اسْ  : وكانيقال الشَّ  . وغلُ ات الب ـُلامَ ن عَ الإنبات مِ  في معناه أنَّ 
 ، هرِ رَ ضَ  عِ فْ دَ لِ  لْ بَ  ، كليفلأجل التَّ  سَ يْ لَ  ن أنبتَ مَ  لَ تْ ق ـَ بأنَّ  بَ قِّ عُ ت ـُوَ  . وغلُ ات الب ـُلامَ ن عَ الإنبات مِ 

إلا  سَ يْ ن كان كذلك لَ مَ لِ  لَ تْ القَ  ب بأنَّ قُّ عَ هذا التـَّ  دَّ رُ وَ .  وهاحْ ونَ  ، ةيَّ ل الحَ تْ قَ كَ   ، ررَ ة للضَّ نَّ ظِ ه مَ نِ وْ كَ لِ 
  .)) ر رَ الضَّ  عِ فْ دَ لِ  لا ، رِ فْ لأجل الكُ 

       َمْ هُ الَ وَ أمْ  مْ هِ يْ وا إلَ عُ ف ـَادْ فَ  ارُشْدً  مْ هُ تُم مِن ـْسْ آنَ  إنْ ف  فَإنْ عَلِمْتُم وأبْصَرْتُم مِنهُم صَلاحًا في ١٠٦ ،
. وعِلْمًا بأحوالهم ، فادفعوا إليَهم أموالَهم مِن غَير تأخير عَن حَدِّ البـُلُوغ  لأموالهم ،دِينهم ، وحِفْظاً 

  .والآيةُ دليلٌ على أنَّه لا يدُفَع إليَهم أموالُهم مَا لَمْ يأَنَسْ مِنهُم الرُّشْدَ 

                                                 

لاح في الصَّ  أحدها:  أربعة أقوالد شْ وفي الرُّ ) : ((  ١٥و ١٤/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٦
عن ابن  يَ وِ رُ  ، ظ المالفْ ل وحِ قْ لاح في العَ الصَّ  والثاني،  قاله ابن عباس والحسن ، ظ المالفْ ين وحِ الدِّ 

ن عَ  يَ وِ رُ  ، ينلاح في الدِّ ل والصَّ قْ العَ  والرابع . يعِ خَ قاله مجاهد والنَّ  ، لقْ ه العَ أنَّ  والثالث.  ديعباس والسُّ 
 = الأولياءَ  رَ مَ وأَ  ، دشْ والرُّ  وغِ لُ ن بالب ـُيْ رَ امى بأمْ تَ ن اليَ عَ  رِ جْ الحَ  عَ فْ رَ  قَ لَّ تعالى عَ  هَ اللَّ  أنَّ  مْ لَ اعْ وَ .  لصْ فَ . ديالسُّ 
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 ارُشْدً  مْ هُ تُم مِن ـْسْ آنَ  إنْ فَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ ) : (( ٦٠٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وكذا  ، ا لأموالهمظً فْ حِ وَ  ، ينهما في دِ لاحً ي صَ نِ عْ ي ـَ: ير بَ قال سعيد بن جُ  ،  مْ هُ الَ وَ أمْ  مْ هِ يْ وا إلَ عُ ف ـَادْ فَ 
 لامُ الغُ  غَ لَ ى ب ـَتَ مَ : هاء قَ وهكذا قال الفُ  ، ن الأئمةي وغير واحد مِ رِ صْ ن البَ سَ عن ابن عباس والحَ  يَ وِ رُ 
  )) .ه ه بطريقيِّ لِ وَ  دِ ت يَ حْ ه الذي تَ الُ م إليه مَ لَّ سَ يُ ف ـَ ، عنه رُ جْ الحَ  كَّ فَ ان ـْ ، هالِ ه ومَ ينِ دِ ا لِ حً لِ صْ مُ 

 ، ناهُ اد هَ شْ عنى الرُّ في مَ  مِ لْ العِ  أهلُ  واختلفَ ) : ((  ٦٤١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ه إنَّ : ي بِ عْ ير والشَّ بَ قال سعيد بن جُ  . ةالعقل خاصَّ في : يل وقِ  . ينِ والدِّ  لِ قْ لاح في العَ الصَّ : يل قِ فَ 

 . ةنَ ائة سَ مِ  غَ لَ ب ـَ وإنْ : اك حَّ قال الضَّ  . اشيخً  كانَ   وإنْ  ، هدُ شْ رُ  سْ نَ ؤْ ي ـُ مْ ه إذا لَ ع إلى اليتيم مالُ دفَ لا يُ 
 م لُ وغ الحُ لُ بعد ب ـُ دْ شُ رْ ي ـَ مْ لَ  ه إنْ وعلى أنَّ  ، وغلُ د لا يكون إلا بعد الب ـُشْ الرُّ  مهور العلماء على أنَّ وجُ 

هم دَّ وأشَ  الناسِ  أفسقَ  كانَ   ر البالغ وإنْ ر على الحُ جَ حْ لا يُ  : يفةنِ وقال أبو حَ  . رجْ ول عنه الحَ زُ لا ي ـَ
وغ غاية لُ عد ب ـُهم إلا بَ يهم أموالُ ع إلَ دفَ ها لا تُ رآني أنَّ القُ  مِ ظْ النَّ  وظاهرُ  . رفَ ي وزُ عِ خَ وبه قال النَّ  ، اتبذيرً 
امى تَ ع إلى اليَ دفَ فلا تُ ،نيْ رَ جموع الأمْ ن مَ مِ  دَّ فلا بُ  ،دشْ ة هذه الغاية بإيناس الرُّ دَ يَّ قَ اح مُ كَ وغ النِّ لُ ب ـُ :هي

راد والمُ  . منهُ د مِ شْ وغ إلا بعد إيناس الرُّ لُ عد الب ـُولا بَ  ،دشْ عروفين بالرُّ كانوا مَ   وإنْ  ،لوغبل البُ هم قَ أموالُ 
  .)) اضعهاوَ عها في مَ ضْ ووَ  ،وعدم التبذير بها ،ف في أموالهرُّ صَ التَّ  نِ سْ حُ ق بِ لِّ عَ ت ـَوهو المُ  ،هعُ وْ د ن ـَشْ بالرُّ 

قال .   ارُشْدً  مْ هُ مِن ـْ  متُ رْ صَ أبْ   تُمسْ آنَ  إنْ فَ   ) : (( ١٦٥/ ١ (وقال البـَغَوي في تفسيره      
ير بَ وقال سعيد بن جُ  . حهلِ صْ ا يُ مَ بِ ا مً لْ ا للمال وعِ ظً فْ ين وحِ ا في الدِّ لاحً  وصَ لاً قْ عَ  ينِ عْ ي ـَ :المُفَسِّرُون 

ختلف يَ  والابتلاءُ .  هدُ شْ نه رُ مِ  سَ نَ ؤْ ا حتى ي ـُشيخً  كانَ   ه وإنْ يه مالُ ع إلَ دفَ لا يُ  : يبِ عْ الشَّ جاهد و مُ و 
 ، ن المالا مِ ا يسيرً يه شيئً إلَ  يُّ لِ ع الوَ فَ دْ يَ وق ف ـَف في السُّ رَّ صَ تَ ن ي ـَمَّ كان مِ   فإنْ  ، باختلاف أحوالهم

والإنفاق على  ، ة دارهقَ فَ ختبره في ن ـَيَ وق ف ـَف في السُّ رَّ صَ تَ ن لا ي ـَمَّ مِ  كانَ   وإنْ  . فهرُّ صَ ر في تَ نظُ ويَ 
 نَ سْ فإذا رأى حُ  ، لها واستغزالهازْ اعها وغَ تَ ظ مَ فْ يتها وحِ بَ  في أمرِ  رأةُ ر المَ بَ تَ خْ وتُ  . تهرَ جْ وأُ  ، عبيده

فهو : د شْ ا الرُّ وأمَّ ... .  . يهإلَ  المالَ  عَ فَ دَ  ، هدُ شْ على القلب رُ ب لِ غْ ا ي ـَارً رَ ور مِ فه في الأمُ رُّ صَ تدبيره وتَ 
ن الفواحش والمعاصي ا عَ بً نِ تَ جْ ون مُ كُ ين هو أن يَ فالصلاح في الدِّ  ، هينه ومالِ ا في دِ حً لِ صْ ون مُ كُ أن يَ 

يما ه فِ مالَ  قَ فِ نْ هو أن ي ـُ: بذير والتَّ  ، ارً ذِّ بَ ون مُ كُ في المال هو أن لا يَ  والصلاحُ  ، ةَ الَ دَ ط العَ قِ سْ التي تُ 

                                                                                                                            

 ،ون بأحد خمسة أشياءكُ يَ  وغُ لُ والب ـُ.  عليهم تسليم أموالهم إليهم بَ جَ هم وَ دَ شْ فإذا استبانوا رُ  ، باختبارهم=
ان صَّ تَ وشيئان يخَْ  . والإنبات ، ةنَ ة سَ رَ شْ س عَ خمَْ  واستكمالُ  ، الاحتلامُ  : اءسَ ال والنِّ جَ الرِّ شترك فيها ثلاثة يَ 

  )) . لمْ ض والحَ يْ الحَ  : اءسَ بالنِّ 
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فإذا  ، وعيُ ن في الب ـُبَ غْ ي ـُف ـَ ، يهفِ  فَ رُّ صَ ن التَّ سِ حْ لا يُ  أوْ  ، ةيَّ وِ رَ خْ وبة أُ ثُ ة ولا مَ يَّ وِ يَ ن ـْة دُ دَ مَ حْ ون فيه مَ كُ لا يَ 
ولا  ، هع إليه مالُ دفَ ولا يُ  ، يهلَ عَ  رُ جْ الحَ  دامَ  ، هح لمالِ لِ صْ ير مُ ينه وغَ د في دِ سِ فْ وهو مُ  يُّ بِ الصَّ  غَ لَ ب ـَ
كان   عنه وإنْ  رُ جْ الحَ  ه زالَ ا لمالِ حً لِ صْ إذا كان مُ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يفةنِ ند أبي حَ وعِ .  هفُ رُّ صَ ذ تَ فُ ن ـْي ـَ
ير غَ  ، ةنَ ا وعشرين سَ سً مْ خَ  غَ لُ ب ـْع إليه حتى ي ـَدفَ لا يُ : ا لماله قال دً سِ فْ وإذا كان مُ  ، ينها في دِ دً سِ فْ مُ 

ى إذا تَّ حَ : لتعالى قا هاللَّ  لأنَّ ،عليه رَ جْ الحَ  ن استدامَ مَ لِ  ةٌ جَّ حُ  آنُ رْ والقُ .هلَ ب ـْا ق ـَذً افِ ون نَ كُ ه يَ فَ رُّ صَ تَ  أنَّ 
وغ لُ بدفع المال إليهم بعد الب ـُ رَ مَ أَ  .  مْ هُ الَ وَ أمْ  مْ هِ يْ وا إلَ عُ ف ـَادْ فَ  ارُشْدً  مْ هُ تُم مِن ـْسْ آنَ  إنْ احَ فَ وا النِّكَ بَـلَغُ 

ه د لمالِ سِ فْ ة وهو مُ نَ ا وعشرين سَ سً مْ وغه خَ لُ وبعد ب ـُ ، اون رشيدً كُ لا يَ  والفاسقُ  . دشْ وإيناس الرُّ 
 غَ لَ وإذا ب ـَ.  نوغ هذا السِّ لُ بل ب ـُكما قَ   ، المال إليه عُ فْ وز دَ جُ أن لا يَ  بَ جَ وَ ف ـَ ، ير رشيداق غَ فَ بالاتِّـ 

.  جوَّ زَ ت ـَي ـَ مْ لَ  أوْ  جَ وَّ زَ ت ـَ ، أو امرأةً   كانَ لاً جُ رَ  ،إليه المال عَ فِ ودُ  ،عنه رُ جْ الحَ  زالَ  ،دشْ نه الرُّ مِ  سَ ونِ وأُ 
 تْ جَ وَّ زَ فإذا ت ـَ ، جْ وَّ زَ ت ـَت ـَ مْ ا لَ ع المال إليها مَ دفَ كانت امرأة لا يُ   إنْ :  _ تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _ ند مالكوعِ 
 ، ارشيدً  يُّ بِ الصَّ  غَ لَ فإذا ب ـَ،  بْ رَّ جَ تُ وَ  رْ ب ـَكْ تَ  مْ ا لَ مَ  جِ وْ الزَّ  نِ ها إلا بإذْ فُ رُّ صَ ذ تَ فُ ن ـْولكن لا ي ـَ ، إليها عَ فِ دُ 

ا في دً سِ فْ مُ  عادَ  وإنْ  ، يهلَ عَ  رَ جِ ه حُ ا لمالِ رً ذِّ بَ مُ  عادَ  فإنْ : ر ظِ نُ  ، ايهً فِ سَ  عادَ  مَّ ثُ  ، نهعَ  رُ جْ الحَ  وزالَ 
م كْ حُ  لأنَّ  ،ادعَ لا ي ـُ: والثاني ، ةفَ بهذه الصِّ  غَ لَ يه إذا ب ـَلَ عَ  رُ جْ اد الحَ عَ ي ـُ: أحدهما : ن يْ هَ جْ ينه فعلى وَ دِ 

 رِّ على الحُ  رَ جْ لا حَ :  _ تعالى هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _ ند أبي حنيفةوعِ .  م الابتداءكْ ن حُ ى مِ و قام أوَ الدَّ 
  )) . العاقل البالغ بحال

       َواأن يَكْبـَرُ  اارً بِدَ وَ  اافً رَ ا إسْ وهَ لُ أكُ ولا ت  . قحَ  يرغَ امى بِ تَ لا تأكلوا أموالَ اليَ و :خِطاَب للأولياء ،
 .أموالَهم مِنَّا يد قبل أن يَكْبـَرَ اليَتَامى فـَيـَنْتَزعُِوار ق كما نُ ننُفِ : وا في إنفاقها وتبذيرها ، قائلين عُ ارِ وتُسَ 

) : ٣٥/ ٥(رطبي في تفسيره وقال القُ  .تُـبَادِرُون أكلَ المالِ قَبل بلُوغ الصَّبِيِّ : ي، أ"بِدَاراً " ومَعنى 
 أكلواتَ  ولا :رادالمُ  لبَ  ،ابطَ خِ  دليل له ونكُ يَ ف ـَ ، جائز إسراف يرغَ  نمِ  لهم ما أكل أنَّ  ريديُ  سَ يْ لَ (( 

 الواجب يرغَ بِ  امىتَ اليَ  أموال أكل نعَ  الأوصياءَ  الىعَ وت ـَ هبحانَ سُ  هُ اللَّ  ىهَ ن ـَف ـَ ، إسراف هفإنَّ  ،همأموالَ 
أن  اارً بِدَ وَ  اافً رَ ا إسْ وهَ لُ أكُ ولا تَ  ) : ((  ٢٥٢/ ١( وقال الواحدي في الوجيز . اهـ ))  لهم باحالمُ 

م تسليم المال كُ مَ زَ لْ ي ـَف ـَ ، واغُ لُ ب ـْأن ي ـَ رَ ذَ م حَ هُ دَ شْ رُ م وَ هُ رَ ب ـَهم كِ مالِ  بأكلِ  لا تُـبَادِرُوا: ، أي  وايَكْبـَرُ 
ة زَ اوَ جَ الإفراط ومُ : الإسراف في اللغة ) : ((٦٤١/ ١(الشَّوكاني في فتح القدير  وقال .اهـ)) م إليه
 لَ امى أكْ تَ اليَ  لا تأكلوا أموالَ  . ... . ةرَ ادَ بَ ار المُ دَ والبِ  ،بذيرالتَّ  فُ رَ السَّ :يلمَ بن شُ  رُ ضْ وقال النَّ  .دالحَ 

ين فِ رِ سْ لا تأكلوها مُ  أوْ  ، ةرَ ادَ بَ ولأجل المُ  فِ رَ لا تأكلوا لأجل السَّ  أوْ  ، همرِ بَ كِ ة لِ رَ ادَ بَ مُ  لَ وأكْ ،إسرافٍ 
  )). ن أيديناوها مِ عُ زِ تَ نْ ي ـَوا ف ـَغُ لُ ب ـْبل أن ي ـَشتهي قَ يما نَ امى فِ تَ اليَ  ق أموالَ نفِ نُ  : ولواقُ وت ـَ ،مهِ رِ بَ كِ ين لِ رِ ادِ بَ ومُ 
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ن مال اليتيم أن يأكل مِ _  اكان فقيرً   نْ إ_ ق له يم يَحِ تِ اليَ  الوَصِيَّ على مالِ  ر أنَّ الجديرُ بالذِّكْ و      
 دُ لا أجِ  :، فقال  النبيِّ إلى  لٌ جُ رَ  اءَ جَ  : ه قالدِّ يب عن أبيه عن جَ عَ عن عمرو بن شُ . عروف بالمَ 
رَ مُسْرِفٍ ، ولا مُتَأثِّلٍ  كَ يمِ تِ يَ  الِ ن مَ مِ  كُلْ : ((  قال ، لما لهُ  مٌ يتِ ي يَ لِ وَ  ،ي مال لِ  سَ يْ لَ وَ  ، اشيئً  غَيـْ

  .١٠٧)) ه الِ مَ بِ  كَ الَ ي مَ قِ ولا تَ  : (( قال هُ بُ سَ أحْ و  : قال ،)) مَالاً 
أوْصَت الشريعةُ المُحَمَّديةُ الإسلاميةُ برعاية اليَتَامى ، وحِفْظِ أموالهم، ونَظَّمَتْ أمُُورَ القِيام على      

  .أموالهم ، حِفَاظاً عليها ، ورِعَايةًَ لمصلحتهم 
 .فـَقْرهِ وحَاجَته ذا كِنَاية عن وه.  ي ماللِ  سَ يْ لَ وَ  ، اشيئً  دُ لا أجِ  :، فقال  النبيِّ إلى  لٌ جُ رَ  اءَ جَ      

رَ  كَ يمِ تِ يَ  الِ ن مَ مِ  كُلْ : "  إنَّه وَلِيٌّ وَوَصِيٌّ ليتيمٍ عِندَه ، فقالَ له النبيُّ : ل ، أي ما لهُ  مٌ يتِ ي يَ لِ وَ  غَيـْ
رَ مُفْرِطٍ ومُتَصَرِّفٍ فوقَ الحَاجَةِ ، : أي  ،" مُسْرِفٍ  ، " لاً ولا مُتَأثِّلٍ مَا"أنَْفِقْ مِن مالِ هذا اليتيمِ غَيـْ

أن يتَّخذ مِن مال اليتيمِ رأسَ مالٍ فـَيُتَاجِر فيه لنِـَفْسِه : غَيْر جَامِعٍ مالاً مِن مالِ اليتيم ، مِثْل : أي 
إنَّ : وأحْسَبُه قال ، أي : قال الراوي  .دُون اليتيم ، فإذا بَـلَغَ أعطاه رأَسَ مالِه وأخَذَ الرِّبْحَ لنِـَفْسِه 

  .بأن تَـقْضِيَ حَاجَتَكَ بمالِ اليتيمِ دُونَ مالِك : ، أي " ه الِ مَ بِ  كَ الَ ي مَ قِ ولا تَ : " زادَ بِقَوْلِه  النبيَّ 
الشريعةُ على مَن قامَ بالوِصَاية على اليَتَامَى أن يُحْسِنَ رعَِايَـتَهم وتربيتهم ، وإذا كانَ  تبَ جَ وْ وقد أَ      

فيجب عليه أن يَستعفِفَ  وإنْ كانَ غنيًّا . يتها ، وأن يُـؤَدِّيَ زكََاتَـهَانملهم أموالٌ أن يُحْسِنَ حِفْظَها وتَ 
وَمَن كانَ غَنِيًّا  : ، وقد قالَ اللَّهُ تعالى  بالمعروف فليأكل ، وإنْ كانَ فقيرًاعَن أموالِ اليَتَامَى 

. وإنْ كانَ عَامِلاً بأموالهم أن يأخذ أُجْرَةَ المِثْلِ .  وَمَن كانَ فَقِيرًا فـَلْيَأكُلْ بالمَعْرُوفِ  فـَلْيَسْتـَعْفِفْ 
  .هذه أحكامُ الشريعة ، وهي غايةٌ في الحِكْمَةِ والعَدْلِ 

: وفيه . لِ الوَلِيِّ الفقيرِ مِن مالِ اليتيمِ الذي في حِجْرهِ بالمَعروف مشروعيَّةُ أكْ : وفي الحديث      
  .اليَتَامى بأيَّة صُورة التحذيرُ مِن إهلاكِ أموالِ 

ن مِ ) ر ادِ بَ ولا مُ  ) (إلخ  اليتيم يِّ لِ وَ ا لِ يمَ فِ  باب ما جاءَ  ) : (( ( ٥٣/ ٨( وفي عَون المَعبود      
ه طَ بَ وضَ  ، ر في تفسير الحديثظهَ وهذا الذي يَ  ،  واأن يَكْبـَرُ  اارً بِدَ وَ   : تعالى قالَ  . ةرَ ادَ بَ المُ 

 .دعُ ب ـْكرار ولا ي ـَفهو تأكيد وتَ ،فرِ سْ ولا مُ  :عناهمَ  :يلقِ  " رادِ بَ ولا مُ  : " هلُ وْ ق ـَ :يوطي فقالالسُّ  الحافظُ 
 ،مالٍ  نه أصلَ ذ مِ خِ تَّ ير مُ أي غَ  : ابيطَّ قال الخَ ) ل أثِّ تَ ولا مُ ( ه نفاق مالِ إب اليتيمِ  لوغَ ر بُ ادِ بَ لا مُ  : يلوقِ 

                                                 

أخرجه أبو داود ) : ((  ٢٤١/ ٨( وقال الحافظ في الفتح  ،) ٩٠٧/ ٢( ة في سُننه اجَ مَ  رواه ابنُ  ١٠٧
  )) .وإسناده قوي . ... .  أبي حاتم بنُ االجارود و  بنُ ايمة و زَ خُ  بنُ اة و اجَ مَ  بنُ اائي و سَ والنَّ 
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ستحقه ا يَ عنى مَ أن يكون ذلك على مَ  ، مال اليتيمن إباحته له الأكل مِ  ووجهُ  . هلُ أصْ  ءِ يْ الشَّ  ةُ لَ ث ـْوأَ 
 وقد اختلفَ .  هلِ مَ ل عَ ثْ ر مِ دْ عروف على قَ نه بالمَ أخذ مِ وأن يَ  ، والاستصلاح له ، ن العمل فيهمِ 

 ومُ قُ إذا كان ي ـَ يُّ صِ نه الوَ أكل مِ يَ : ه قال بن عباس أنَّ اعن  يَ وِ رُ ف ـَ ، ن مال اليتيمفي الأكل مِ  الناسُ 
وقال .  لَ كَ ا أَ ي مَ ضِ قْ أكل ولا ي ـَيَ  : يعِ خَ ن والنَّ سَ وقال الحَ .  لبَ نْ وإليه ذهب أحمد بن حَ  . عليه

  )) . ول الأوزاعيوهو قَ  ، رَ ب ـُيه إذا كَ يه إلَ دِّ ؤَ ل وي ـُأكُ يَ  : داهِ جَ ير ومُ بَ اني وسعيد بن جُ مَ لْ يدة السَّ بَ عُ 
ـ. ان للأكل من مال اليتيم ناك شَرْطَ هُ       ق لـه حِـ، فعندئـذ يَ  اون الوَصِـيُّ فقيـرً أن يَكُـ: الأول طُ رْ الشَّ

  .بلا زيادة  ةِ اجَ الحَ  على قَدْرِ  اليتيم مالن أن يأخذ مِ : طُ الثاني رْ والشَّ .  اليتيم مالأن يأخذ من 
: فقالـت ،؟ همالِ  نمِ  لُ آكُ فَ  ،يتيمٌ  ريجْ حِ  في: عائشة ألتْ سَ  هاأنَّ  :تهمَّ عَ  عن يرمَ عُ  بن ارةمَ عُ  وعن     
  .١٠٨ )) هبِ سْ كَ  نمِ  هُ دُ لَ وَ وَ  ، هبِ سْ كَ  نمِ  لُ جُ الرَّ  لَ كَ أَ  امَ  بِ يَ أطْ  نمِ  إنَّ  : ((  هاللَّ  رسول قال

أطْيـبُ فَ  عـود ،و إلى العمـل والنشـاط والابتعـاد عـن الكسـل والقُ الشريف يَدْعُ  يُّ وِ بَ النَّ  يُ دْ ذا الهَ هَ      
ن وغَيْرهــا مِــ... اعــة رَ ارة أو الزِّ جَــاعة أو التِّ نَ بالعمــل فــي الصِّــيــه ، وذلــك دَ يَ  لُ مِــن كَسْــبِ لَ الرَّجُــكَــا أَ مَــ

ــدَ مِــن كَسْــبِ  كمــا أنَّ . المجــالات الاقتصــادية  ــه ، إ الول ــه نَّ إ ذْ أبي ــاه طلََبَ    وســعى فــي تحصــيله ،  ، أب
  .ابنه ن مال ق للأب أن يأَكل مِ حِ يَ الَم ، ف ـَالأب هو سبب مجيء الولد إلى هذا العَ  ولا يخفَى أنَّ 

حَـق : ومِـن هـذه الحُقـوق . ن علـى أولادهمـا مِـن أعظـم الحُقـوق بعـد حَـق اللَّـه تعـالى يْ وَ الأب ـَ حَقُّ      
وفـي هـذا . يه وخاصَّة إذا كانَ الأبَـوَان في فقـر وحَاجَـة وَ الوالدَيْن في مالِ أولادهما ، وكَفَالَةُ الولدِ لأب ـَ

: ، أي  في حِجْرِي يتَـيمٌ : ا سَألت عائشةَ رضي اللَّهُ عنهاه أنَّهالحديث يُخبِر عُمَارة بن عُمَير عن عَمَّتِ 
هَـل يَحِـق لـِي أن : فآكُـلُ مِـن مالـِه ؟ ، أي : قالـتْ . إنَّ لها ابنًا يتيمًا تَرعاه وتَـتـَوَلَّى شُؤونهَ ، وله مال 

 نمِـ لُ جُـالرَّ  لَ كَـأَ  امَـ بِ يـَأطْ  نمِـ إنَّ : " قـال رسـول اللَّـه : فقالت عائشةُ رضـي اللَّـهُ عنهـا أكُلَ مِنه ؟ ، 
ـــبـُهَاتِ ومَظاَنِّهـــا هـــو أن يأكـــل : ، أي "  هبِ سْـــكَ  ـــدَه عـــن الشُّ عَ ـــرِّزْقِ الحَـــلالِ وأفْضَـــلَه وأبْـ ـــبَ ال إنَّ أطْيَ

ـا تَحَصَّـلَ عليـه بنِـَفْسِـه وسَـعْيِه فـي طلََبِـه  إنَّ الوَلـَدَ : ، أي "  هبِ سْـكَ  نمِـ هُ دُ لـَوَ وَ : " وقـَوْلـُه . الإنسانُ مِمَّ
وجَعَلَه كَسْـبًا ، لأنَّ الوالـدَ طلََبَـه ، وسَـعَى فـي تحصـيله ، فللأبَــوَيْن أن يـأكلا مِـن مـالِ  بعضٌ مِن أبيه ،

ولدهما بالمعروف إنْ كانَ صغيرًا ، بَلْ على الولدِ أن يَسعى في كَفَالتهما دُون أن يَطْلُبـَا مِنـه ذلـك إذا  
  .كانَ كبيرًا قادراً 

  .الحَثُّ على الكَسْبِ ، وأنَّ أفضلَ مَا يأكل الإنسانُ مَا كَسَبَه بيده : وفي الحديث      
                                                 

  .، وصحَّحه الذهبي )  ٢٢٩٥( برقم )  ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٠٨
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ـــ(  ) : (( ٣٢٣/ ٩( فـــي عَـــوْن المعبـــود و       ـــ بِ يَـــطْ ن أَ مِ ـــ : أي)  لُ جُـــالرَّ  لَ كَـــا أَ مَ ـــ ، هلِّـــحَ ن أَ مِ ا ومَ
ــ( وصــوفة مَ  وصــولة أوْ مَ  ــ) ه بِ سْــن كَ مِ ــ هُ دُ لَــوَ وَ ( راعــة زِ  جــارة أوْ تِ  ناعة أوْ ه صِــهِــجْ ن وَ أي الحاصــل مِ ن  مِ
 قــال.  ولــده بِ سْــن كَ جــوز لــه أن يأكــل مِــيَ ف ـَ ، جــهوُّ زَ ه حصــل بواســطة ت ـَلأنَّــ ، ملتــهن جُ أي مِــ) ه بِ سْــكَ 

 فةصِـ فـي واختلفـوا ، لهـا اواجدً  كان إذا الولد على واجبة نيْ الدَ الوَ  ةقَ فَ ن ـَ أنَّ  هقْ الفِ  نمِ  يهفِ  : ابيطَّ الخَ 
   نمِ الـزَّ  الفقيـر لـلأب ذلـك بجِـيَ  مـاإنَّ  : الشـافعي فقـال ، هـاتمَّ والأُ  الآبـاء نمِـ ةقَـفَ النـَّ  لهـم بجِـيَ  نمَ 

 ةقَـفَ ن ـَ فلا ، نمِ زَ  يرغَ  ندَ البَ  صحيح كان أوْ  مال له كان فإنْ  ،_ اك به يعني الضعيف الذي لا حَرَ _ 
 اشــترطَ  نهممِــ اأحــدً  أنَّ  ملَــأعْ  ولا ، الولــد علــى واجبــة نيْ الــدَ الوَ  ةقَــفَ ن ـَ : هــاءقَ الفُ  ســائرُ  وقــال.  عليــه لــه
ن علـى الولـد واجبـة إذا  يْ دَ الـِة الوَ قَـفَ ن ـَ : قـال الطيبـي... .  .انتهـى  .الشـافعي اشـترط كما ةانَ مَ الزَّ  يهافِ 

  . )) شترط ذلكه لا يَ رُ ي ـْوغَ  ، افعيند الشَّ ي عِ عْ ن السَّ ن عَ يْ ن عاجزَ يْ حتاجَ كانا مُ 
       َغَنِيًّا فـَلْيَسْتـَعْفِفْ وَمَن كان  .  َمَـن كـان غنيًّـا مِـن الأوصـياء وَ . يِّ بالإمسـاك نـِهذا أمرٌ إلهيٌّ للغ

يجـب علـى . ، ولا يأخـذ أجـرًا علـى وِصَـايته  ، فلا يأَكل مِـن مـال اليتـيم شـيئًا) وُلاة أموال اليتامى ( 
وبعبـارة أُخْـرَى ، . ، ولا يُصيب مِنه شيئًا اليتيمز مِن أكل مال الوَصِيِّ الغنيِّ أن يَستغنيَ بماله ، ويَحترِ 

علــى  ةً رَ جْــا أُ نــه شــيئً ذ مِ أخُــفــلا يَ  ، ني بــه عــن الأخــذ مــن مــال اليتــيمغْ ت ـَسْــيــه مــا يَ دَ اليتــيم لَ  يُّ لــِوَ  إذا كــانَ 
/ ٢( وقال أبو السُّعود فـي تفسـيره  . هلُ عْ ب فِ جِ ولا يَ  ، لُّ حِ ا لا يَ الامتناع عمَّ : ة فَّ والعِ .  هؤونشُ يامه بِ قِ 

 ،_ يعني أكل أموال اليتـامى _  عن أكلها هْ زَّ ن ـَت ـَيَ لْ ا ف ـَيًّ نِ ن الأولياء والأوصياء غَ ن كان مِ مَ ) : ((  ١٤٦
  .)) ه على مال وإبقاءً  ، ا على اليتيمإشفاقً  ، قزْ نى والرِّ ن الغِ تعالى مِ  هُ ما آتاه اللَّ بِ  عْ نَ قْ ي ـَلْ وَ 

       ِوَمَن كانَ فَقِيرًا فـَلْيَأكُلْ بالمَعْرُوف .  ِوَمَن كانَ فقيرًا فليأخذ بِقَدْرِ حَاجَته الضَّـرورية ، وبِقَـدْر
  .أُجْرَةِ عَمَلِه ، وقِيَامه على اليتيم ، وما يَستحق على ذلك 

 :أقوالوفي الأكل بالمعروف أربعة  ) : (( ١٧و ١٦/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ير وأبي العالية بَ ر وابن عباس وابن جُ مَ عن عُ  وهذا مرويٌّ  ، ضرْ ه الأخذ على وجه القَ أنَّ  أحدها

 وهذا مرويٌّ  ، ير إسرافن غَ ة مِ اجَ الأكل بمقدار الحَ  والثاني.  لقاتِ د ومُ جاهِ يدة وأبي وائل ومُ بَ وعُ 
 ةِ رَ جْ الأُ  رِ دْ قَ ه الأخذ بِ أنَّ  والثالث.  ديوالسُّ ادة تَ ي وق ـَعِ خَ اء والنَّ طَ كرمة وعَ عن ابن عباس والحسن وعِ 

طالب وابن منصور عن أحمد وهي رواية أبي  ، عن ابن عباس وعائشة يَ وِ رُ  ، لاً مَ لليتيم عَ  لَ مِ إذا عَ 
 ، لفهو في حِ  رْ وسِ يُ  مْ لَ  وإنْ  ، اهضَ قَ  رَ سَ أيْ  نْ إف ، رورةند الضَّ ه الأخذ عِ أنَّ  والرابع.  عنه هُ رضي اللَّ 
:  نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ نسوخةمَ  ة أوْ مَ كَ حْ هل هذه الآية مُ  واختلف العلماءُ .  لصْ فَ .  بيعْ ول الشَّ وهذا قَ 

ير بَ د وابن جُ اهِ جَ بي وأبي العالية ومُ عْ ن والشَّ سَ مر وابن عباس والحَ وهو قول عُ  ، ةمَ كَ حْ أحدهما مُ 
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ا فأمَّ  ، اله أن يأكل من مال اليتيم شيئً  سَ يْ لَ  الغنيَّ  ندهم أنَّ ها عِ مُ كْ وحُ  ، ينرِ ادة في آخَ تَ ي وق ـَعِ خَ والنَّ 
ايته فَ كِ   رَ دْ أخذ قَ أن يَ  فلهُ ،ايةفَ عاية مال اليتيم عن تحصيل الكِ له رِ غَ شْ يه وتَ فِ كْ ا يَ د مَ جِ الفقير الذي لا يَ 

ان مَ ه لا ضَ أنَّ  أحدهما:  ولان لهميه قَ فِ  ؟ رَ سَ ان إذا أيْ مَ يه الضَّ لَ ل عَ وهَ . ير إسرافن غَ بالمعروف مِ 
.  لبَ نْ ادة وأحمد بن حَ تَ ي وق ـَعِ خَ بي والنَّ عْ ن والشَّ سَ ول الحَ وهو قَ ،ة له على عملهرَ جْ يه بل يكون كالأُ لَ عَ 

.  نيْ لَ وْ القَ ا كَ وعن ابن عباس أيضً  ، يرهر وغَ مَ ن عُ عَ  يَ وِ رُ  ، عليه القضاء بَ جَ وَ  رَ سَ يْ إذا أَ  والثاني
نَكُم بالباطلِ   : هلِ وْ قَ نسوخة بِ ها مَ والقول الثاني أنَّ  وهذا ،  ] ٢٩: النِّساء [   لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

  .))  حصِ ولا يَ  ، عن ابن عباس مرويٌّ 
وَمَن كانَ فَقِيرًا  وَمَن كانَ غَنِيًّا فـَلْيَسْتـَعْفِفْ   ((: قالتْ _ رضي اللَّهُ عنها _ عن عائشة و      

رًا ، إنْ كانَ فقي هالِ في مَ  حُ لِ صْ ويُ  ، يهلَ عَ  يمُ قِ الذي يُ  يمِ تِ ي اليَ الِ في وَ  تْ لَ زِ نْ أُ ،  فـَلْيَأكُلْ بالمَعْرُوفِ 
  .١٠٩)) أَكَلَ مِنْهُ بالمَعروف 

لمَّا كان اليتيمُ لا يستطيع تدبيرَ شُؤونه ، شُرعَِ تعيينُ وَلِيٍّ عَلَيه ، يقوم بتصريف أمُُوره ، والعِناية      
الشخص الذي يلَِي أمْرَه " : والي اليتيم " ومعنى . وأمرَ اللَّهُ وَلِيَّ اليتيم بعدم إضاعة أمواله . بأمواله 

ه ، وي ـَ لُغْ سِنَّ التَّكليف : واليتيمُ . بالوَصِيَّة ونَحْوِها رَّف في ماله صَ تَ ويَـتـَوَلاَّ   .مَن ماتَ أبوه ولَم يَـبـْ
أنَّ هذه الآية نزلت فـي وَلـِيِّ اليتـيم ، الـذي _ رضي اللَّهُ عنها _ د ذكََرَتْ أمُُّ المؤمنين عائشة وقَ      

ــ: ومعنــى الآيــة . يُلازمــه ، ويَرعــى مالَــه ، ويُحَــافِظ عَلَيــه  يُّ اليتــيم لَدَيــه مــا يَســتغني بــه عــن إذا كــان وَلِ
وإذا كـانَ  .الأخذ مِن مال اليتيم ، فلا يأخذ مِنه شيئًا أُجْرَةً على قِيَامه بِشُؤونه ، وَلْيَتـَعَفَّـفْ عـن ذلـك 

 عَــدٍّ قــَدْرَ مــا يَكْفِيــه دُون ت ـَ يأخــذ .فليأخــذ مِــن مــال اليتــيم بِقَــدْرِ أُجْــرَةِ أمثالــه  مُحتاجًــا وَلــِيُّ اليتــيم فقيــرًا
) :  ١٥٧/  ١٨( وقـال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . بما يُـؤَدِّي إلى إتـلاف مـالِ اليتـيم 

ل مــن مــال اليتــيم أكُــأن يَ  يِّ لِ وز للــوَ جُــه يَ أنَّــ وَمَــن كــانَ فَقِيــرًا فـَلْيَأكُــلْ بــالمَعْرُوفِ  :  الىعَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ ((
 . وزجُـــيَ  لا : وقالـــت طائفـــة . مهـــوروالجُ  يالشـــافع بذهَ ا مَـــهـــو أيضًـــ ، احتاجًـــمُ  ذا كـــانَ إعروف بـــالمَ 
 ونَ لُ أكُ يـَ الـذينَ  نَّ إ :  الىعَـه ت ـَلـِوْ قَ نسـوخة بِ وهـذه الآيـة مَ  : م قـالالَ بن عباس وزيد بن أسْـاعن  يَ كِ وحُ 
ـنَكُم بالباطـلِ   : ه تعالىلِ وْ قَ بِ  :يلوقِ  .الآية  اى ظلُْمً امَ تَ الَ اليَ وَ أمْ  : البقـرة [   ولا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

هما حُّ أصَـ ، ان لأصحابناهَ جْ ما وَ وهُ  ؟ ، هلِ دَ بَ  دُّ ه رَ مُ زَ لْ ل ي ـَهَ  لَ كَ أَ ذا إيما مهور فِ واختلف الجُ  ] .١٨٨
  .))  أعلم هُ واللَّ  ، مال اليتيم يف ذا سافرَ إكل وز له الأجُ ما يَ نَّ إ : العراق قهاءوقال فُ  . همُ زَ لْ ي ـَ لا

                                                 

  ) . ٣٠١٩( برقم ) ٢٣١٥/ ٤(ومسلم . )٢٠٩٨( برقم  )٧٧٠/ ٢(واللفظ للبخاري.عليهمتفق  ١٠٩
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،      وَمَــن كــانَ غَنِيًّــا فـَلْيَسْــتـَعْفِفْ   :الى عَــه ت ـَلــِوْ فــي ق ـَ _عنهمــا  هُ رضــي اللَّــ  _  عــن ابــن عبــاسو      
 ، وتَ قُـأن ي ـَ لَ ثْ مِ  هِ الِ ن مَ مِ  لُ أكُ يَ  ، وَمَن كانَ فَقِيرًا فـَلْيَأكُلْ بالمَعْرُوفِ  ،  اليتيم إلى مالِ  حتاجُ يَ  فلا

  .١١٠ اليتيم إلى مالِ  حتاجَ حتى لا يَ 
إذا كانَ وَلِيُّ اليتـيمِ غنيًّـا ، فـلا يَجُـوز أن يأكـل مِـن مـال اليتـيم ، سـواءٌ كـانَ قلـيلاً أَمْ كثيـرًا ، لأنَّـه       

وإذا كــانَ وَلــِيُّ اليتــيمِ فقيــرًا فليأكــل مِــن مــالِ اليتــيم بِقَــدْرِ الحَاجَــةِ ، حتــى   . لا يَحتــاج إلــى مــالِ اليتــيم 
  .يَـعُولهُ بِرِزْقٍ قليل : وَيَـقُوتهُ .  الرِّزْقِ  نَ سِكُ الرَّمَقَ مِ ما يمُْ : القُوتُ و . حتاج إلى مالِ اليتيم لا يَ 

       ْفإذا دَفـَعْتُمْ إليَْهِمْ أمْوَالَهُمْ فأَشْهِدُوا عَلَيْهِم  . فإذا سَلَّمْتُم إلى اليَتـَامَى أمـوالَهم بَـعْـدَ بُـلـُوغِهم
ــئَلا يَجْحَــدُوا تَسَــلُّمَهَا  وهــذا أمــرُ إرشــاد ، وعلــى طريــق الاحتيــاط ، . الرُّشْــد ، فأَشْــهِدُوا علــى ذلــك لِ

لَ عنـه التـُّهْمَـةُ ، أَمَرَ اللَّهُ الوَلِيَّ بالإشهاد على دفع المـال إلـى اليتـيم بعـدما بَـلَـغَ لتِـَـزُو . وليَس بواجب 
وَوَلـِيُّ اليتـيمِ . واليتيمُ إذا كانتْ عليـه بَـيِّنـة لـَمْ يَسـتطع أن يـَدَّعِيَ عَـدَمَ قـبضِ مالـه . وتنقطع الخُصُومة 

  .ع فْ ند إنكار اليتيم للدَّ ط عنه اليمين عِ قُ سْ ويَ تَظْهَر أمَانَـتُه ، 
، يَـعْنــي  فــإذا دَفـَعْــتُمْ إلــَيْهِمْ أمْــوَالَهُمْ  : ه لــُوْ ق ـَ) : ((  ٦٠٠/ ١( فــي تفســيره  ابــن كثيــروقــال      
ــب ـُ بَـعْــد ــ دَ شْــوإيناســكم الرُّ  ، مَ لُــهم الحُ وغِ لُ م إلــيهم تُ عْــف ـَفــإذا دَ  ، هميهم أمــوالَ وا إلَــمُ لِّ فحينئــذ سَــ ، منهُ مِ
وا غـُلَ وا علـى الأيتـام إذا ب ـَدُ هِ شْـتعالى للأولياء أن يُ  هِ اللَّ  نَ مِ  رٌ وهذا أمْ  ، فأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  ،  همأموالَ 
  )) . همَ لَّ سَ ه وتَ ضَ بَ ا ق ـَمَ ود وإنكار لِ حُ ن بعضهم جُ مِ  عَ قَ لئلا ي ـَ ، هميهم أموالَ وا إلَ مُ لَّ وسَ  ، مَ لُ الحُ 

 فإذا دَفـَعْتُمْ إلـَيْهِمْ أمْـوَالَهُمْ فأَشْـهِدُوا عَلـَيْهِمْ  ) : ((  ١٤٨/ ١( في تفسيره  البَيضاويوقال      
علـى أن  ه يـدلُّ وظـاهرُ  ، انمَ الضَّ  وبِ جُ ووُ  ، ومةِ صُ ن الخُ د مِ عَ وأب ـْ ، ةمَ هْ ى للتـُّ فَ ه أن ـْفإنَّ  ، وهاضُ بَ ق ـَ بأنَّـهُم

ي نـِعْ ي ـَ_  نـدناختـار عِ وهـو المُ  ، ةنـَيـِّ اه إلا بالب ـَوَ عْـق فـي دَ دَّ صَـلا يُ  _وَلِيَّ اليتيم والوَصِيَّ عليـه _  مَ يِّ القَ 
  )) . يفةنِ ا لأبي حَ لافً تعالى خِ  هُ وهو مذهب مالك رحمه اللَّ  ،_ الشافعية 

       وكَفَــى باللَّــهِ حَسِــيبًا .  وكَفَــى باللَّــهِ حافظًــا لأعمــالِ خَلْقِــه ، ورقيبًــا علــيهم ، ومُحَاسِــبًا لهــم  .
  .فلا تُخَالِفُوا مَا أَمَركَُم به ، ولا تتجاوزوا مَا حَدَّ لكم 

 ، ا علـى الأوليـاءا ورقيبً ا وشهيدً بً اسِ حَ مُ  هِ ى باللَّ فَ وكَ ) : ((  ٦٠٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وســة بخُ وصــة مَ نقُ مَ  ة أوْ رَ فَّـ وَ هــل هــي كاملــة مُــ ، وحــال تســليمهم للأمــوال ، فــي حــال نظــرهم للأيتــام

  )) . هلِّ بذلك كُ  مٌ الِ عَ  هُ اللَّ  ، ها ؟ورُ مُ أُ  سُ لَّ دَ ها مُ سابُ ج حِ وَّ رَ ة مُ لَ خَّ دَ مُ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٨٢( برقم  ) ٣٣١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١١٠
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ا علـيكم فـي شـاهدً  ، ا لأعمـالكمبً اسِـحَ : أي ) : ((  ٦٤١/ ١( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
  )) . وفيه وعيد عظيم ، عاملتكم لليتامى في أموالهمملة ذلك مُ ن جُ ومِ  ، لونهعمَ شيء تَ  لِّ كُ 

ـــذينَ  نَّ إ : تعـــالى  قـــال اللَّـــهُ و       ـــ ال ـــ ونَ لُ أكُ يَ ـــالَ اليَ وَ أمْ ـــامَ تَ ـــنَّ ا إى ظلُْمً ـــمَ ـــ ونَ لُ أكُ ا يَ ـــ مْ هِ ونِ فـــي بطُُ  اارً نَ
  . ] ١٠: اء سَ النِّ [   ايرً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِ 

فــي _ مــا هُــم هم ، إنَّ هم وعَجْــزَ الــذين يــأكلون أمــوالَ اليتــامى بــدون وجــه حــق مُســتغلين ضَــعْفَ  نَّ إ     
عظيمـة يَحترقـون فيهـا ،  اج يوم القيامة ، وسَـيَدْخلون نـارً تتأجَّ  اطونهم نارً يأكلون في بُ _ حقيقة الأمر 

تَـهَا  وذِكْـرُ البُطـُونِ مـعَ . الكبـائر  أعظـم وهذا يـدل علـى أن أكـل مـال اليتـيم مـن .يُـقَاسُون حَرَّهَا وَشِدَّ
  .ة للتأكيد والمُبَالَغَ  الأكلِ 
ــ      ــ: ((  ) ٢٤و ٢٣/ ٢( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَ ــ الــذينَ  نَّ إ : ه تعــالى قـَوْلُ  ونَ لُ أكُ يَ

 يـدزَ  بن دثَ رْ مَ  له القَ ي ـُ انفَ طَ غَ  نمِ  لاً جُ رَ  أنَّ  أحدهما:  لانوْ ق ـَ زولهانُ  ببَ سَ  في ،  اى ظلُْمً امَ تَ الَ اليَ وَ أمْ 
ـ بـن ةلَ ظَ نْ حَ  أنَّ  والثاني.  انيَّ حَ  بن لاتِ قَ مُ  قاله ، الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،هلَ أكَ فَ  أخيه ابن مالَ  يَ لِ وَ   لدَ رْ مَ الشَّ
ه ر لأنَّـكْ بالـذِّ  الأكـلَ  صَّ مـا خَـوإنَّ .  رينفسِّـالمُ  بعـضُ  هرَ كَـذَ  ، الآيـة هـذه تْ لـَزَ ن ـَف ـَ ، هالـَمَ  لَ أكَ فَ  ايتيمً  يَ لِ وَ 
 .قيـر حَـغَ أخـذه بِ م أن يَ لْـومعنى الظُّ  : يربَ قال سعيد بن جُ . به عن الأخذ رَ بـَّ عَ  :يلوقِ  ،م المقصودظَ عْ مُ 

 :ولانراد بـأكلهم النـار قـَوفي المُ  .نيذُ أُ بِ  تُ عْ مِ ني وسَ يْ عَ بِ  تُ رْ ظَ نَ :كما تقول  ،ون فللتوكيدطُ البُ  رُ كْ ا ذِ وأمَّ 
ـ. ... .  همرُ يـه أمْـول إلَ ؤُ ا يَــمَـبِ  الأكـلُ  يَ مِّ سُـفَ  ، اة نارً امَ يَ القِ  مَ وْ لون ي ـَأكُ يَ م سَ هُ أنَّـ  أحدهما  :ديقـال السُّ

ن فه مَـرِ عْ ي ـَ ، هيْ ن ـَي ـْه وعَ فِ نْ يه وأَ نَ ذُ امعه وأُ سَ ن مَ يه ومِ ن فِ ج مِ خرُ النار يَ  بُ هَ لَ ا وَ مً لْ ظُ  اليتيمِ  مالِ  لُ ث آكِ بعَ يُ 
  :قـَوْلهُ تَـعَالى. ... .  يرون به إلى النارصِ لون ما يَ أكُ يَ  : اهنَ عْ مَ  ، لثَ ه مَ أنَّ  والثاني.  اليتيم ل مالَ أكُ رآه يَ 
  ِايرً وَسَيَصْلَوْنَ سَع   ، . ... َـ . نوْ وَ شْـويُ  ، ون بالنـارقُ رَّ حَ يُ سَـ : ىنـَعْ والم  ، ةرَ عِ تَ سْـالمُ  النـارُ  : يرُ عِ والسَّ

 ،نسوخةهذه الآية مَ  ه أنَّ هِ قْ وفِ  فسيرِ لهم بالتَّ  مَ لْ لا عِ  مٌ وْ ق ـَ مَ هَّ وَ د ت ـَقَ وَ .  لصْ فَ .  هادُ قُّ وَ ت ـَ : النارِ  ارُ عَ تِ واسْ 
ــهــا لَ وا أنَّ عُ مِ م سَــهُــلأنَّـ  ــزَ ا ن ـَمَّ ــ جَ رَّ حَــتَ  تْ لَ ــ مُ وْ القَ ــة اليَ طَــالَ خَ مُ  نعَ ــف ـَ ، ىامَ تَ ــوْ ق ـَ لَ زَ نـَ  مْ وهُ طُ الِ خَــوإن تُ   : هلُ
 ، الإصـلاح دِ صْـقَ  طِ رْ شَـج بِ رَ م الحَـنهُ عَـ ما ارتفعَ وإنَّ  ، طلَ وهذا غَ  ، ] ٢٢٠: البقرة [    مْ كُ انُ وَ إخْ فَ 

  )) . ملْ الظُّ  ةِ احَ لا على إبَ 
ـ وابـُنِ تَ اجْ : ((  قـال  النبـيِّ  عـن_ عنه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عنو       وَذكََـرَ .  )) قـاتوبِ المُ  عَ بْ السَّ
  .١١١))  اليتيم مالِ  وأكلُ : (( ا مِنه

                                                 

  .)  ٨٩( برقم )  ٩٢/  ١( ، ومسلم )  ٢٦١٥( برقم )  ١٠١٧/  ٣( البخاري .  متفق عليه ١١١
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وسُـمِّيَت . ذِّر مِنهـا العظيمة ، ويُحَ  لِكة والآثامِ المُهْ  نين بالابتعاد عن الذُّنوُبِ ؤمِ المُ  النبيُّ  يأَمُر     
نيا، وعذاب النار في الآخرة ها تهُلِك صاحبَها،وتَـقُودهات بهذا الاسم لأنَّ المُوبِقَ    .إلى العِقَاب في الدُّ
 .المُهلِكـات: أي" ... قاتوبِ المُ  عَ بْ وا السَّ بُ نِ تَ اجْ  :"ولهقَ ): (( ١٢/١٨٢(وقال الحافظ في الفتح     

  )) . نا الكبيرةقة هُ وبِ راد بالمُ والمُ  : لتُ قُ  . رتكبهابذلك لأنها سبب لإهلاك مُ  تْ يَ مِّ سُ  :بلَّ هَ قال المُ 
ذكََرَ بعضًا مِنها،لأنه أُعْلِمَ بها فـي ذلـك الوقـت،  كثيرة العدد،لكنَّ النبيَّ ) الكبائر(والمُوبِقات     

رُها، أوْ لأنَّ السَّبْع هـي التـي دَعَـتْ إليَهـا الحَ  ومِـن . ة فـي ذلـك الوقـت اجَـثمَُّ أُوحِيَ إليَه بعد ذلك غَيـْ
وتخصـيص الأكـل بالـذِّكْر ، . شـكل  ه بـأيِّ الـِوهو إتلاف مَ  ، اليتيم مالِ  أكلُ  :هذه السَّبْع المُوبِقَات 

 الِ مَــ أكــلُ ( ) : ((  ١٥٣/ ١( وقــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير  .لأنَّــه المقصــود الغالــب مــن المــال 
/ ٥( وفـي نَـفْـسِ المَرجـع . اهــ )) ع جـوه الانتفـا وُ  مُّ ه أعَـبالأكل لأنَّ  رَ بـَّ وعَ  ، يهي فِ دِّ عَ ني التـَّ عْ ي ـَ) اليتيم 
  )) .ق ير حَ غَ راد بِ والمُ  ، وهأبُ  ل الذي ماتَ فْ أي الطِّ ) اليتيم  مالِ  وأكلُ ( ) : ((  ٦٠
 مهُ ذيقَ يُ  ولا،ةَ نَّ الجَ  هملَ خِ دْ يُ  لا أن هِ اللَّ  على قٌّ حَ  أربعةٌ : (( هاللَّ  رسول قال:قال يرةرَ هُ  أبي عنو      

  .١١٢))  هيْ الدَ وَ لِ  اقُّ والعَ  ، قٍّ حَ  رِ يْ غَ بِ  يمِ تِ اليَ  مالِ  لُ وآكِ  ، باالرِّ  لُ وآكِ  ، رِ مْ الخَ  نُ مِ دْ مُ  : اهَ يمَ عِ نَ 
  ] . ١٢٧: اء سَ النِّ [   ى بالقِسْطِ امَ تَ وا لليَ ومُ وأن تَـقُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
ـ حَقَّـه فٍ رَ طَ  لِّ ، وذلك بإعطاء كُ  مَهْرِ وال اثِ يرَ امى في المِ تَ اليَ  معَ  لِ دْ العَ ب هذا أمرٌ إلهيٌّ       رعي ، الشَّ

  .اءَ والصِّغَارَ سَ ة لا يوُرِّثون النِّ وقد كان أهلُ الجاهليَّ . ى ثَ ن ـْأُ  مْ أَ  ااءٌ كانَ ذكََرً وَ سَ 
م يكُ تـِفْ وي ـُ: أي  ،  ى بالقِسْـطِ امَ تَ وا لليَ ومُ وأن تَـقُ  ) : ((  ٢٩٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

  )) . اريثهنوَ ومَ  نَّ ورهِ هُ في مُ  لِ دْ بالعَ  ، طِ سْ ى بالقِ امَ تَ وموا لليَ قُ في أن ت ـَ
 وافُ وْ ت ـَسْـويَ  مهُـلَ  رواظـُنْ ي ـَ أن يفـ للأئمـة ابطـَخِ  وهـو) : ((  ٢٥١/ ١( في في تفسيره سَ وقال النَّ      

  )) . همومالِ  يراثهممِ  يف لِ دْ بالعَ  ، طِ سْ بالقِ  هموقَ قُ حُ  مهُ لَ 
لُغَ أَشُدَّهُ  نُ سَ إلا بالتي هِيَ أحْ  يمِ تِ الَ اليَ وا مَ ولا تَـقْرَبُ :تعالى وقال اللَّهُ        ].١٥٢: الأنعام[حَتَّى يَـبـْ

 . ه إلا بالخَصْـلَةِ التـي هـي أنفـع لـه حتـى يصـير بالغـًا رشـيدًاو ولا تَـقْرَبوُا مالَ اليتيم بوجه مِن الوُج     
نَـفْـعٌ  فـَيَشْـمَل كُـلَّ وجـه مِـن الوُجـوه التـي فيهـا ،، ويَحْفَظَ أُصُولَه ، ويُـنَمِّيَ فُـرُوعَـه  وهو أن يُصْلِحَ مالَه

  .لليتيمِ ، وزيادة في مالِه ، فإذا بَـلَغَ اليتيمُ أشُدَّه ، فادفعوا إليَه مالَه 

                                                 

، وقال الذهبي عن أحد رجِال  حهوصحَّ )  ٢٢٦٠( برقم )  ٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١١٢
  .))  متروك: ائي سَ مالك ، قال النَّ إبراهيم بن خُثيَم بن عِراك بن : (( دالسَّنَ 
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يَ عن قُـرْبِ المـالِ ، فـالنـَّهْيُ هْيُ عن قُـرْب مال اليتيم يَشْمَل جميعَ وُجُوهِ التَّصَرُّف ، وإذا نهُِ والنـَّ      
  .عن أكْلِه أَوْلَى وأَحْرَى 

ــ إنَّ       فــاليتيمُ كــائنٌ  اج منيــع ،يَ سِــمــالَ اليتــيم ، وأحاطتــه بِ  تْ انَ قــد صَــ المُحَمَّديــة الإســلامية ريعةالشَّ
ــبــِ مَهِــيض الجَنَــاح ، ضــعيف ه فإنَّــ ، وأطمــاعهم النــاسِ ومصــالحهم لأهــواء كَ تــُرِ  وْ لــَوَ . ة وَّ لا حَــوْلٍ ولا قُـ

بمـال اليتـيم إلا بمـا فيـه صـلاحه وتكثيـره  اسُ سَ وز المَ جُ لا يَ و . ياح الرِّ  ب أموالهُ أدراجَ ذهَ يع ، وتَ سَيَضِ 
  .ن كِ مْ واستثماره على أحسن وجه مُ 

الَ وا مَــولا تَـقْرَبـُ :  الىعَـه ت ـَلــُوْ ق ـَ) : ((  ١٥٠و ١٤٩/ ٣( وقـال ابـن الجَــوزي فـي زاد المسـير      
هُ  نُ سَ إلا بالتي هِيَ أحْ  يمِ تِ اليَ  لُغَ أَشُدَّ يـه اعِ رَ مُ  ةِ لَّـقِ يـه لِ فِ  الطمـعَ  لأنَّ  ، اليتـيمِ  مالَ  صَّ ما خَ إنَّ  ، حَتَّى يَـبـْ
 يِّ صِـالوَ  لُ كْـه أَ أنَّـ أحـدها : أربعـة أقـوال  نُ سَـإلا بالتي هِيَ أحْ  :  هلِ وْ وفي ق ـَ . ىوَ كه أق ـْالِ مَ  فِ عْ ضَ وَ 

قالـه سـعيد  ، ة فيهارَ جَ التِّ  والثاني . قاله ابن عباس وابن زيد ، تهاجَ ت حَ قْ بالمعروف وَ ح للمال لِ صْ المُ 
ــاهِــجَ يــر ومُ بَ بــن جُ ا ــحَّ د والضَّ قالــه ابــن  ، ه لــه إلــى وقــت تســليمه إليــهظــُفْ ه حِ أنَّــ والثالــث . دياك والسُّ

 ،عنـىحمولـة علـى المَ مَ  " حتى" و : قال . اججَّ قاله الزَّ  ، ه عليه وتثميره لهظُ فْ ه حِ أنَّ  والرابع . السائب
فهـو اسـتحكام  :دُّ شُـا الأَ فأمَّ  ،ه فادفعوه إليهدَّ شُ أَ  غَ لَ ذا ب ـَإف ، هدَّ شُ أَ  غَ لُ ب ـْوه عليه حتى ي ـَظُ فَ احْ  : عنىفالمَ 
ــ ــوَّ قُـ ــ ابِ بَ ة الشَّ  . الجَــالرِّ  دِّ ات إلــى حَــبَــى فــي النَّ اهَ نَــت ـَحتــى ي ـَ : ومعنــى الآيــة : يبــةتَ قــال ابــن ق ـُ . نِّ والسِّ
ثمانية  دِّ شُ رين في الأَ فسِّ وللمُ . ... .  انصَ قْ ذ في النـُّ أخُ نتهاه قبل أن يَ إذا انتهى مُ  ، هدَّ شُ أَ  غَ لَ ب ـَ : القَ ي ـُ

ة رَ شْـمـا بـين ثمـاني عَ  والثـاني.  ير عن ابن عباسبَ رواه ابن جُ  ، ةنَ ه ثلاث وثلاثون سَ أنَّ  أحدها : أقوال
عــن عائشــة عليهــا  يَ وِ رُ  ، ةنَ أربعــون سَــ والثالــث.  قالــه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس ، ةنَ إلــى ثلاثــين سَــ

 ، ةنَ شـرون سَـس وعِ مْـخَ  والخامس.  لقاتِ ير ومُ بَ قاله سعيد بن جُ  ، ةنَ ة سَ رَ شْ ثماني عَ  والرابع.  السلام
 ،ديقاله السُّ  ، ةنَ ثلاثون سَ  والسابع.  وريفيان الثَّ قاله سُ  ، ةنَ ع وثلاثون سَ بَ أرْ  والسادس. كرمةقاله عِ 
 .خسْـير إلـى النَّ شِـه يُ فكأنَّ  ،]٦: النِّسَاء [  حَتَّى إذا بَـلَغُوا النِّكَاحَ   :بعد هذه الآية جاءَ  مَّ ثُ  :وقال

ــلَ قالــه زيــد بــن أسْــ ، ملــُوغ الحُ لــُب ـُ والثــامن وهــو  ، ر وربيعــة ومالــك بــن أنــسمَــعْ ى بــن ي ـَيَــحْ ي ويَ بِ عْ م والشَّ
مـا وإنَّ  ، منهُ عَـ رَ كِـوا هـذه الآيـة بمـا ذُ رُ سَّـه فَ لَ ب ـْينا عنهم الأقوال التي ق ـَكِ بالذين حَ  ولا أظنُّ  . الصحيح

ــ وا هــذه الأقــوالَ لُــقَ ن ـَ وا التفاســيرَ عُــمَ الــذين جَ  أنَّ  أظــنُّ  هُ  :  ه تعــالىلِــوْ فســير ق ـَن تَ مِ ــا بَـلَــغَ أَشُــدَّ      وَلَمَّ
 ، امـهمَ وهذا ابتداء تَ  ، دشُ اية الأَ هَ وذلك نِ  ، إلى هذا المكان ،]  ١٤: ، والقَصَص  ٢٢: يوُسُف [ 

ـ رَ هَـلالـة مـا ظَ دَ ره اكتفـاء بِ كْ ترك ذِ  ، حذوفوفي الكلام مَ  : قال ابن جرير . ل ذاكثْ وليس هذا مِ  ا عمَّ
.  هفـادفعوا إليـه مالـَ ، ادً شْـنـه رُ فآنسـتم مِ  ، هدَّ شُـأَ  غَ لـَفـإذا ب ـَ ، هدَّ شُ أَ  غَ لُ ب ـْى ي ـَتَّ حَ  : عنىالمَ  لأنَّ  ، فَ ذِ حُ 
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د شْ يد إيناس الرُّ فِ تُ ما اسْ وإنَّ  ، فليس بصحيح ، في هذه الآية رَ هَ ما ظَ  رَ هَ أراد بما ظَ  إنْ  :فنِّ صَ قال المُ 
  .))ديَّ قَ ق على المُ لَ طْ المُ  لَ مِ حُ فَ  ، هارِ يْ في غَ  دَ يِّ في هذه الآية ما ق ـُ قَ لِ طْ ما أُ وإنَّ ،ىرَ خْ ن آية أُ والإسلام مِ 

  نُ سَ إلا بالتي هِيَ أحْ  يمِ تِ الَ اليَ وا مَ ولا تَـقْرَبُ :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ زَ أن ـْ لمَّا:  اس قالبَّ ن ابن عَ عَ و      
ن مِ  هُ امَ عَ طَ  لَ زَ عَ ف ـَ ، يتيمٌ  هُ ندَ عِ  ن كانَ مَ  انطلقَ  .الآية   اى ظلُْمً امَ تَ الَ اليَ وَ أمْ  ونَ لُ أكُ يَ  الذينَ  نَّ إ وَ 
 دَّ تَ اشْ فَ  ، دَ سُ فْ ي ـَ ه أوْ لَ أكُ حتى يَ  هُ لَ  سُ بِ حْ يَ ف ـَ ، هامِ عَ ن طَ مِ  لُ ضُ فْ ي ـَ لَ عَ جَ فَ  ، هابِ رَ ن شَ مِ  هُ ابَ رَ شَ وَ  ، هامِ عَ طَ 
 قُلْ وَيَسْألُونَكَ عَنِ اليَتَامَى  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ه وا ذلك لرسول اللَّ رُ كَ ذَ فَ  ، يهملَ عَ  كَ لِ ذَ 

  .١١٣ه ابِ رَ شَ م بِ هُ اب ـَرَ وشَ  ، هامِ عَ طَ م بِ هُ امَ عَ وا طَ طُ لَ خَ فَ  ،  مْ كُ انُ وَ إخْ فَ  مْ وهُ طُ الِ خَ رٌ وإن تُ ي ـْخَ  مْ هُ لاحٌ لَ إصْ 
أَمَرَ اللَّهُ أولياءَ اليتيمِ بحفظِ أموالهم ، والعملِ فيها بالخَير ، وحذَّر مِن الأخذ مِن أموالهم بِدُون      

وا ولا تَـقْرَبُ :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ زَ أن ـْ لمَّا: " _رضي اللَّهُ عنهما_ وجه حَق ، وفي ذلك يقول ابن عباس 
إلا بما هو أفضل وأحفَظ لمالِ اليتيم ، وكذلك قَـوْلهُ : ، أي "   نُ سَ إلا بالتي هِيَ أحْ  يمِ تِ الَ اليَ مَ 

يأخذونها بغير حق ، فـَلَهُم مِن الوعيد مَا : ، أي   اى ظلُْمً امَ تَ الَ اليَ وَ أمْ  ونَ لُ أكُ يَ  الذينَ  نَّ إ : تعالى 
رضي اللَّهُ _ ، قال ابن عباس   ايرً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِ  اارً نَ  مْ هِ ونِ في بطُُ  ونَ لُ أكُ ا يَ مَ نَّ إ : في قـَوْلِه تعالى 

 هُ امَ عَ طَ  لَ زَ عَ ف ـَ" مَن كانَ وَصِيًّا على يتيم لهُ مال ، : ، أي "  يتيمٌ  هُ ندَ عِ  ن كانَ مَ  انطلقَ : " _ عنهما 
دَما كانوا عَزَلُوا أموالَهم وطعامَهم عن أموالِ وطعامِ اليَتَامى بَـعْ : ، أي "  هابِ رَ ن شَ مِ  هُ ابَ رَ شَ وَ  ، هامِ عَ ن طَ مِ 

، " هُ لَ  سُ بِ حْ يَ ف ـَ" يبَقى مِن طعام اليتيم ، : ، أي "  هامِ عَ ن طَ مِ  لُ ضُ فْ ي ـَ لَ عَ جَ فَ  "، يَخلِطون بعضَها ببعض
حتى يأتيَ اليتيمُ : ، أي "  دَ سُ فْ ي ـَ ه أوْ لَ أكُ حتى يَ " يَمتنع الأوصياءُ عن الاقتراب مِن أكْلِه ، : أي 

صَعُبَ عليهم أمرُ العَزْلِ ومَا : ، أي "  يهملَ عَ  كَ لِ ذَ  دَّ تَ اشْ فَ " فـَيَأكل طعامَه ، أوْ يغيبَ عنه فـَيـَفْسُد ، 
: لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ه وا ذلك لرسول اللَّ رُ كَ ذَ فَ "  ،دٌ فيه مِن فَسَاد للأموال دُون أن ينَتفع بها أَحَ 

  مْ كُ انُ وَ إخْ فَ  مْ وهُ طُ الِ خَ رٌ وإن تُ ي ـْخَ  مْ هُ لاحٌ لَ إصْ  قُلْ وَيَسْألُونَكَ عَنِ اليَتَامَى   " يَسألونك عَمَّا : ، أي
،   رٌ ي ـْخَ  في أموالهم بتنميتها ومُداخلتكم لهم : ، أي   مْ هُ لاحٌ لَ إصْ  قُلْ  لليتامى مِن حُقوق ، 

واللَّهُ  صَ لكم اللَّهُ أن تُخالطوهم فيه، ، فـَرَخَّ كانَ مِن طعامٍ وشرابٍ ، وإنْ  مِن تركِ عدم الخُلطة :أي
وإنَّ اللَّه يَـعْلَم مَن كانَ يَـعْمَل في أموال : ، أي  ] ٢٢٠: البقرة [   يَـعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ 

م هُ امَ عَ وا طَ طُ لَ خَ فَ . " اليتامى بخير وعدل ، ومَن كانَ يَـعْمَل بالإفساد فيها ، ولا يَحرِص لهم عليها 

                                                 

) ١١٣/ ٢(واللفظ له ، والحاكم في المستدرك ) ٢٨٧١( برقم ) ١٢٧/ ٢(رواه أبو داود في سُننه  ١١٣
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٤٩٩( برقم 
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فـَرَجَعَ الأوصياءُ يَخلِطون أموالَهم بأموال اليَتَامى تيسيرًا عليهم ، : ، أي  " هابِ رَ شَ م بِ هُ اب ـَرَ وشَ  ، هامِ عَ طَ بِ 
لأمرُ بالسَّعْيِ في أموال ا: وفي الحديث . ولكنْ معَ تَحَرِّي مَصلحة اليَتَامى دُون إهمالٍ أوْ إفسادٍ 

  .يُ عن الإفساد في أموالهم بالإصلاحِ والإنماءِ ، والنـَّهْ  اليَتَامى
، هم عـن أمـوال اليتـامىوا أموالَ لُ عَزَ وَ وا عنه،دُ عَ ت ـَاب ـْفَ فظ مال اليتيم،ون حريصين على حِ مُ لِ سْ مُ كان ال    

سَ الحـادث فـي الأذهـان، بْ اللَّـ وقـد أزال اللَّـهُ . ثل فساد الطعام واللحـمشكلاتٌ جسيمة مِ مُ  تْ ثَ دَ حَ فَ 
  .ع للجميعتَّسِ ت ـَ الدِّينِ  أُخُوَّةَ  إنَّ  ، إذْ الأيتامة طَ الَ خَ ج في مُ رَ ، وعدم وجود حَ فـَنَبَّهَ على أهمية الإصلاح

  .))لتهمؤاكَ مُ  في ىامَ تَ اليَ  أموال ةسَ لابَ مُ بِ  تتشاءم بُ رَ العَ  كانت:يلقِ و ):((٣/٦٠(رطبيتفسير القُ  وفي
الاجتماعي ابتة للعمل قواعد ث عَ ضَ وَ ه ، وَ مَ دَ هَ  الإسلامَ  ، لكنَّ ة سائدة ثقافةً عربيَّ  مُ كانَ اؤُ شَ والتَّ      

ن وراء ذلك هو الإصلاح ، مِ  ون الهدفُ كُ نبغي أن يَ ويَ . ة الأيتامطَ الَ خَ مُ بِ  ذِنَ اللَّهُ وقد أَ . والاقتصادي
  .ة يَّ سِ فْ النـَّ  دِ ، والعُقَ  ةِ اجَ ، والحَ  رِ قْ عن الفَ  اساعدة الأيتام على الوقوف على أقدامهم بعيدً ومُ 

  ] . ١٧: ر جْ الفَ [  يمَ تِ اليَ  ونَ بَل لا تُكْرمُِ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
. أمـوالهم يراثـَه ، مـع كثـرةَ ونـه مِ طُ ينون اليتيمَ ، ويَستغلون ضَعْفَه ، ويأكلون مالَه ، ولا يُـعْ كانوا يهُِ        

  .وء أعمالهم ، وفيها أمرٌ بإكرام اليتيم والإحسان إليه سُ ، وفضحٌ لِ  والآيةُ توبيخٌ لهم وتقريع
ــ : الى عَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ) : ((  ٤٨/ ٢٠( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره       ــاليَ  ونَ بــَل لا تُكْرمُِ إخبــار  يمَ تِ

 :ل اتـِقَ قـال مُ  . وارُ بـَـكْ ا أن يَ ارً دَ ا وبـِه إسـرافً الـِمَ  وأكـلِ ، يـراث اليتـيم المِ  عِ نْـن مَ صـنعونه مِـيَ  ا كـانوان مَ عَ 
  )) .ف لَ ة بن خَ يَّ مَ أُ  رِ جْ ا في حِ يتيمً  وكانَ  ، ونعُ ظْ امة بن مَ دَ في قُ  تْ لَ زَ ن ـَ

فــي  نِ يْ ات ـَهَــكَ   وَ هُــأنـا وَ  ، هِ رِ يْــغَ لِ  أوْ  هُ لــَ يمِ تِــاليَ  لُ افِـكَ : ((  ه اللَّــ رســولُ  قــال: ل يــرة قـارَ عـن أبــي هُ و      
  .١١٤ ىطَ سْ والوُ  ةِ ابَ بَّ بالسَّ  كٌ الِ مَ  وأشارَ  )) . ةِ نَّ الجَ 

الشــريعةُ المُحَمَّدِيَّــةُ الإســلامية بِحُقــوق اليَتَــامى ، نظــرًا لِضَــعْفِهِم ، وقِلَّــةِ حِيلــتهم ، فـَــنَصَّ  اهْتَمَّــت     
القُرآنُ الكريمُ والسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الشريفةُ على تلِـك الحُقـوق ، وَجَعَـلَ اللَّـهُ لِمَـن قـامَ علـى أمـرِ اليتـيم بمـا 

ــاليَ  وكَافِــلُ  .شَــرَعَه اللَّــهُ أجــرًا عظيمًــا  ــيمِ هــو الشــخص الــذي ي ـَتِ ى عَــرْ تنــي بــه، وي ـَعْ رَ اليتــيم، وي ـَمْــى أَ لَّ وَ تـَ
ن مِـ بِ القُـرْ  ه شـديدُ نَّـإ ذْ ة ، إنَّ ة في الجَ يَ امِ ة سَ بَ وهو في رتُ ـْ. ه ظ أموالَ حفَ ه ، ويَ قِّق مصالحَ ه، ويُحَ ؤونَ شُ 
 ) اا شـيئً مَـهُ ن ـَي ـْب ـَ جَ رَّ وفـَـ ،ىطَ سْ والوُ  ةِ ابَ بَّ بالسَّ  وأشارَ ): ( ٢٠٣٢/ ٥( وفي صحيح البُخاري  .  يِّ بِ النَّ 

  .ا فـَعَلَ مَ هْ ا مَ هَ ي ـْولا أحد يَصِل إلَ الرُّتب،  أن رتُبة الأنبياء أعلى مِن كُلِّ  لبيانِ 
                                                 

  .) ٤٩٩٨( برقم )  ٢٠٣٢/ ٥( البخاريو  .واللفظ له) ٢٩٨٣(برقم )  ٢٢٨٧/ ٤( مسلم  رواه ١١٤
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وكَافِلُ اليتيمِ ، وهو المُرَبِّي لـهُ والقـائمُ بـأمره ، سَـوَاءٌ كـانَ هـذا اليتـيمُ لـَهُ قـَرَابـَةٌ  هأنَّ  يُخبِر النبيُّ      
، لِعِظـَمِ أجْـرهِ عِنـد  بأنَّه يَكُون في الجَنَّةِ مُصَـاحِبًا لـَهُ  بِمُرَبِّيه ، أوْ مِن غَيْر قـَرَابته ، فـَوَعَدَه النبيُّ 

تَ أبوه وهو صَغير دُون سِـنِّ البـُلـُوغ ، فـإذا بَـلَـغَ زالَ عنـه اسـمُ اليتـيمِ ، اللَّه تعالى ، واليتيمُ هو مَن ما
ــه : والمُــراد بِكَفَالتــه  ــامُ بِشُــؤونه ، وحِفْــظِ مالِ ــه والقِيَ ــهُ _ إنْ كــانَ لــه مــال _ رعَِايَـتُ بمــا يَكُــون أصــلحَ لَ

بِحَسَــبِ _ لتــي يغَلِــب علــى الظَّــن وأنفــعَ ، بالمُحافظــة عليــه ، وتَـنْميتــه وتَـثْميــره فــي الوُجــوه المَأمونــة ا
وذلك إلى وقتِ بُـلُوغِه ، فإذا بَـلَغَ وأُونِسَ مِنْهُ رُشْـدٌ ، وحُسْـنُ تَصَـرُّفٍ،  أن لا خَسَارةََ فيها ،_ العَادَةِ 

وهـــو إمـــامُ دار الهِجْـــرَة وصـــاحبُ _ مِـــن رُوَاة الحـــديث _ وأشـــارَ مالـــكُ بـــنُ أنـــسٍ . دُفِـــعَ مالــُـه إليَـــه 
وكَافِـــلِ اليتـــيمِ  مَشـــهور ، أشـــارَ فـــي تلِـــك الرِّوَايـــة تفســـيرًا للمَعِيَّـــةِ والمُقَاربَــَـةِ بــَـين النبـــيِّ المَـــذهَب ال

والسَّبَّابةَُ هي الإصبعُ التـي بـَين الوُسْـطَى والإبهـامِ ، وَفـَعَـلَ ذلـك ليِـُوَضِّـحَ كَلِمَـاتِ . بالسَّبَّابةَِ والوُسْطَى 
كَمُصَــاحَبَةِ الإصْــبـَعَيْن فــي اليَــدِ الواحــدةِ ، مِثْــل   صَــاحِبًا للنبــيِّ يــأتي يــومَ القِيامــة مُ  :أي . الحــديث 

  .إصبع السَّبَّابةَ بِجَوَار الإصبع الوُسْطَى 
  .بَـيَانُ فَضْلِ كَفَالَةِ اليتيم : الحَثُّ على الإحسانِ إلى اليَتَامَى وكَفَالتهم ، وفِيه : وفي الحديث      
ن وره مِــمُ بــأُ  القــائمُ  يمِ تِــاليَ  لُ افِــكَ  ): ((١١٣/ ١٨(علــى صــحيح مســلم وقــال النــووي فــي شــرحه      

ن مِـ أوْ  ، هسِـفْ ن ـَ ن مـالِ ه مِـلـَفِ ن كَ مَـل لِ صُـحْ وهـذه الفضـيلة تَ  ، يـر ذلـكوغَ  ةة وتأديب وتربيـوَ سْ ة وكِ قَ فَ ن ـَ
تـه دَّ جَ ه وَ مِّـه وأُ دِّ جَـكَ   هُ ا لـَون قريبـًكُـله أن يَ  يفالذ " هِ رِ يْ غَ لِ  أوْ  هُ لَ  : "هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ، لاية شرعيةوِ مال اليتيم بِ 

  )) . اون أجنبيًّ كُ ه أن يَ رِ يْ غَ لِ  يوالذ ، ن أقاربهرهم مِ يْ ته وخالته وغَ مَّ ه وعَ ه وخالِ مِّ ه وعَ تَ خْ وأخيه وأُ 
 : قــال فــي النهايــة . يــهبِّ رَ أي مُ )  اليتــيمِ  لُ افِــأنــا وكَ ( ه لــُوْ ق ـَ ) : (( ٣٩/ ٦( وفــي تُحفــة الأحــوذي      

: قال ابن بَطَّـال) .  نيْ ات ـَهَ كَ (  هعطوفر أنا ومَ بَ خَ ) ة نَّ في الجَ ( ي له بِّ رَ الكافل هو القائم بأمر اليتيم المُ 
رة خِـنزلة فـي الآولا مَ  ، ةنَّ في الجَ   النبيِّ  ون رفيقَ كُ يَ به لِ  لَ مَ عْ أن ي ـَ هذا الحديثَ  عَ مِ ن سَ على مَ  حَقٌّ 

ـبـَ : أي ، اينهمـا شـيئً بَ  جَ رَّ فـَـوَ  . ... . ن ذلـكأفضل مِـ ين بـَ وفيـه إشـارة إلـى أنَّ  ، ىطَ سْـابة والوُ بَّ ين السَّ
ـا   ههم أنَّـبعضُـ مَ عَـزَ وَ  . ... . ىطَ سْـة والوُ ابَ بَّ ين السَّـا بـَت مَ اوُ فَ ت ـَ رَ دْ قَ  اليتيمِ  لِ افِ وكَ   النبيِّ  ةِ جَ رَ دَ  لمَّ

ا لأمـر  ة تأكيـدً يَّ لِ ا علـى حالهمـا الطبيعيـة الأصْـتـَادَ عَ  مَّ ثـُ ، لـك السـاعةاه فـي تِ عَ ب ـَصْـأُ  تْ وَ ت ـَذلك اسْـ قالَ 
ن نزلـة مِــب المَ رْ ي فــي إثبـات قُـــفِـكْ ويَ .  حتمــالت بالابـُثْ هــذا لا ي ـَ لُ ثـْومِ  : قـال الحــافظ.  ة اليتــيمالـَفَ كَ 

 لَّ عَـلَ  : رمـذيح التِّ رْ اقـي فـي شَـرَ قـال العَ ... .  . ىرَ خْـع أُ بَ صْـة أُ ابَ بَّ ى والسَّـطَ سْـين الوُ يس بـَه لـَنزلة أنَّـالمَ 
أو  ن النبـيِّ ب مِـرْ ة بالقُ نَّ نزلته في الجَ مَ  تْ هَ بـِّ شُ  ة أوْ نَّ خول الجَ ه في دُ بَّ شَ ل اليتيم يُ افِ كَ   نِ وْ كمة في كَ الحِ 

ا مًـلِّ عَ  لهـم ومُ لاً افِ ون كَـكُـيَ ف ـَ ، يـنهمدِ  لـون أمـرَ عقِ وم لا يَ ث إلـى قـَبعَـأنه أن يُ شَـ النبيِّ  نِ وْ كَ لِ  ، نزلة النبيِّ مَ 
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 ، مهعلِّ ويُ  ، دهرشِ ويُ  ، نياهولا دُ  لْ بَ  ، ينهدِ  رَ مْ ل أَ قِ عْ ن لا ي ـَمَ  ةِ الَ فَ كَ وم بِ قُ اليتيم ي ـَ لافِ وكذلك كَ  ، ادً شِ رْ ومُ 
المُناوي فـي فـَيض القـدير وقال  .اهـ))ه الحافظ في الفتحرَ كَ ذَ  ، ة ذلكبَ اسَ نَ مُ  تْ رَ هَ ظَ فَ  ، هبَ ن أدَ سِ حْ ويُ 
  ،ن مـال اليتـيممِـ ه أوْ سِ فْ ن مال ن ـَمِ  ةبَ أي القائم بأمره ومصالحه هِ )  اليتيمِ  لُ افِ أنا وكَ (  ) : ((٤٩/ ٣(

ـ وأشـارَ ) ا ذَ كَـهَ  ةِ نَّـفي الجَ ( لا  مْ ابة أَ رَ كان ذا ق ـَ فـي  لَ افِـالكَ  أي أنَّ  ،ينهمـابَ  جَ رَّ ى وفـَـطَ سْـة والوُ ابَ بَّ بالسَّ
تـه جَ رَ ين دَ بَ  إلى أنَّ  إشارةٌ  وفي الإشارةِ  ، هتَ جَ رَ ب دَ ارِ قَ ت ـُ لْ بَ  ، غَ لُ ب ـْه لا ت ـَتَ جَ رَ دَ  إلا أنَّ   النبيِّ  معَ  ةِ نَّ الجَ 

ــ لِ افِــوالكَ  ــ ل أنَّ مَــتَ حْ ويُ  ، شــار بــهين المُ ا بــَت مَــاوُ فَــر ت ـَدْ قَ ــالمُ ة أو نَّــول الجَ خُــدُ  الَ نزلــة حَــب المَ رْ راد قُـ
وذلك مقصود  ،الصغيرن ورحمة يْ وَ لافة للأب ـَالخِ  نِ سْ ن حُ يه مِ ا فِ مَ وذلك لِ  ، خولرعة الدُّ اد في سُ رَ المُ 

ون  كُـيَ يـنهم ف ـَدِ  رَ مْـلـون أَ عقِ وم لا يَ قَـث لِ بعَـه أن يُ أنُ شَـ  النبـيَّ  شـبيه أنَّ ة التَّ بَ اسَـنَ ومُ  ،عظيم في الشـريعة
ــي ـَ اليتــيمِ  لُ افِــوكَ  ،امًــلِّ عَ ا لهــم ومُ دً شِــرْ  ومُ لاً افِ كَــ نويــه وهــذا تَ  ، هلُــقِّ عَ ده وي ـُشِــرْ ي ـُل ف ـَعقِــن لا يَ الــة مَــفَ كَ وم بِ قُ

أو  ةً مَــهْ خــاف ت ـُايا أن يَ صَــول فــي الوَ خُ اهــة الــدُّ رَ ل كَ حَــومَ  ، يــهى إلَ وصَــن يُ ة مَــيَّ صِــبــول وَ عظــيم بفضــل قَ 
ي بِّـرَ أي المُ )  اليتـيمِ  لُ افِـكَ (  ) : (( ٥٤٢/ ٤( رجـع وفـي نَـفْـس المَ . اهــ ))  ام بحقهـايـَا عن القِ فً عْ ضَ 
أنـا ( كـالأجنبي  )ه رِ يْ غَ لِ  أوْ ( يبه رِ قَ كَ )  له( ير ذلك وتأديب وغَ سوة ة وكِ قَ فَ و ن ـَحْ ن نَ أو القائم بأمره مِ  هُ لَ 
ــ وأشــارَ )  نِ يْ ات ـَهَــكَ   وَ هُــوَ   وقــد تطابقــت الشــرائعُ  ، ا لــه فيهــابً احِ صَــمُ ) ة نَّــفــي الجَ ( ى طَ سْــة والوُ ابَ بَّ بالسَّ

ون كُـيَ هذا الحـديث العمـل بـه لِ  عَ مِ ن سَ ق على مَ وحَ  ، على الإحسان إلى اليتيم ثِّ على الحَ  والأديانُ 
  ة النبـيِّ جَـرَ ين دَ بـَ وفيـه إشـارة إلـى أنَّ  ، ن ذلـكنزلـة أفضـل مِـولا مَ  ، ةنَّ في الجَ   ىفَ طَ صْ المُ  رفيقَ 

ن لليتـيم كـالأب كُـ  : ن كلام داود عليـه السـلاممِ  . ىطِ سْ ة والوُ ابَ بَّ ين السَّ اوت ما بَ فَ ر ت ـَدْ قَ  تيمِ اليَ  وكَافِلِ 
ـ  كَ أنَّــ مْ لـَواعْ  ، الـرحيم  .اهـــ ))  درَ فْـخــاري فـي الأدب المُ وكـذا البُ  ، رواه الطبرانـي ، دصُــحْ تَ  عُ رَ زْ كمـا تَـ

) نيْ ات ـَهَـكَ   ةِ نَّـفي الجَ  وَ هُ أنا وَ  تُ نْ يتيمة كُ  إلى يتيم أوْ  ن أحسنَ مَ ( ) : ((  ٣٧/ ٦(  وفي نفَس المَرجع
وهـي أعظـم  ، أبيـه تربيـةَ  دَ قَـاليتـيم قـد ف ـَ لأنَّ  ، ن الأعمـاليـره مِـهذا علـى غَ  لَ ضِّ ما فُ إنَّ : قال الحكيم 

 يَ لِـتَ بْ يَ لِ  ، ورهمُـلـذلك اليتـيم فـي جميـع أُ  يُّ لِ فهـو الـوَ  ، أبـاه هُ اللَّ  ضَ بَ فإذا ق ـَ ، ده لمصالحههُّ عَ ت ـَالأغذية لِ 
ــ ل اليتــيمَ فُــكْ والــذي يَ  ، ئــهافِ كَ يُ ى ذلــك ف ـَلَّ وَ تـَــم ي ـَهُــر أيُّـ نظــُيَ لِ  ، هيــدَ بِ بــه عَ  ــ هِ اللَّــن ي عَــدِّ ؤَ يُـ  ، بــه لَ فَّــكَ ا تَ مَ

د وسـائر مَّـحَ ا مُ نَ دُ يِّ قعـة بهـا سَـن بُ قعة أشـرف مِـة بُ نَّ في الجَ  سَ يْ لَ وَ  . ةنَّ نه في الجَ مِ  بِ رْ بالقُ  فلذلك صارَ 
 ، هدُّ جَـ دَ عِ د سَ قَ ف ـَ ،قعةلك البُ ن تِ مِ  بَ رْ القُ  اليتيمِ  لُ افِ كَ   فإذا نالَ  ،مَ لَّ عليه وعليهم وسَ  هُ ل صلى اللَّ سُ الرُّ 
ـ ه تهديـدٌ نِ مْ فـي ضِـ: ي الِّـرَ قال الحَ  . هدُ عْ ا سَ مَ سَ وَ  ن ه مِـنالـَ ، ايتيمًـ ن أضـاعَ مَـفَ  ، ك الإحسـان لـهرْ فـي تَـ
علـى وجـه  ةُ زَّ قتضـيه العِـذ ما تَ أخَ ي مَ رِ جْ ويَ  ، هدِ عْ ن ب ـَيته مِ رِّ ه وذُ جِ وْ ه وزَ سِ فْ قوبات في ذات ن ـَعُ  هند اللَّ عِ 

  )) . ااصً صَ ا قِ مً كْ وحُ  ، ااقً فَ وِ  اءً زَ مة جَ كْ الحِ 
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ــخَ  : ((قــال   عــن أبــي هريــرة عــن النبــيِّ و        ،يــه إلَ  نُ سَــحْ يُ  يمٌ تِــيَ  يــهِ فِ  تٌ يْــب ـَ ينَ مِ لِ سْــفــي المُ  تٍ يْــب ـَ رُ يـْ
  .١١٥))  يهإلَ  اءُ سَ يُ  يمٌ تِ يَ  يهِ فِ  تٌ يْ ب ـَ ينَ مِ لِ سْ في المُ  تٍ يْ ب ـَ رُّ شَ وَ 

يجب الإحسانُ إلى اليتيم ، فهو كائن ضعيف ، غَير قادر على تَحَمُّل المسؤولية ، ولا يَسـتطيع      
نيا ، ونعــيمَ . رعايــة نَـفْسِــه والاعتنــاء بهــا ، معنويًّــا وماديًّــا  ومَــن أحســنَ إلــى يتــيم نــالَ الســعادةَ فــي الــدُّ

اللَّــه ، وصــارت حياتــُه شَــقَاءً وتعاســةً ، وهــو  الجَنَّــةِ فــي الآخِــرة ، ومَــن أســاءَ إلــى يتــيم اســتحقَّ غَضَــبَ 
  .سائر إلى عذاب النار الشديد في الآخِرة 

ـخَ (  ) : (( ٤٨٤/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير       )  يمٌ تـِيَ  يـهِ فِ  تٌ يْـب ـَ ينَ مِ لِ سْـفـي المُ  تٍ يْـب ـَ رُ يـْ
ــه ذَ  ــه إلَ  نُ سَــحْ يُ ( نثــى أُ  وْ ا أَ رً كَــأي لا أب ل ــاء للمَ ) ي ــالقَ  ، فعــولبالبن ــول أو الفِ أي ب  لأنَّ  ، مــاهِ بِ  ل أوْ عْ

 ،ورهمُـد أُ هُّـعَ ت ـَو  ، وإكرامـه ، ةقَ فَ والشَّ  ، في الإيواء هابة عن اللَّ يَ ة والنـِّ قَ فَ والشَّ  ى الرحمةَ وَ يت حَ ذلك البَ 
 ول أوْ قَـبِ  : أي ، للمجهـولبالبنـاء ) يـه إلَ  اءُ سَـيُ  يمٌ تـِيَ  يـهِ فِ  تٌ يْـب ـَ ينَ مِ لِ سْـفـي المُ  تٍ يْـب ـَ رُّ شَـوَ ( ه ق بـِفْ والرِّ 

ــفِ  ــا ت ـَمَــل كَ عْ ــا وكَ (  رَ رَّ قَ ــأن ــاليَ  لُ افِ ــت ـَأي مُ ) ا ذَ كَــهَ  ةِ نَّــفــي الجَ  يمِ تِ ــن فِ يْ ب ـَارِ قَ ــا مِ يهــا اقترانً ــثْ ن يْ ات ـَل اقتــران هَ
  .))  رهيْ غَ  ا أوْ يتيم قريبً  لِّ وهذا عام في كُ : قال الطيبي  . نيْ عَ ب ـُصْ الأُ 

  ] . ٦: ى الضُّحَ [  فآوَى  ايمً يَجِدْكَ يتَِ  مْ لَ أَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
ركَُا لـكَ  ماك ولَ وَ وَيْن ، فقد ماتَ أب ـَللأب ـَ افاقدً  انتَ يتيمً عد أن كُ بَ  يا مُحَمَّد ىأوَ كَ المَ لَ  يَّأ اللَّهُ هَ       يَـتـْ

ــفَ ت ـَريــد أن ي ـَلا يُ  واللَّــهُ . ىأوَ ولا مَــ شــيئًا ، لا مــال  ةُ ايـَـعَ وَحْــدَها الرِّ .  د مَّــحَ خلــوق علــى مُ مَ  ل أيُّ ضَّ
  .اته مَ ظه في مَ فَ حْ وده في حياته ، وتَ قُ له ، وت ـَمَ شْ هي التي تَ  الإلَهِيَّةُ 
ــ اهأبــَ أنَّ  وذلــك) : ((  ٦٧٤/ ٤(  وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ، همِّــأُ  نِ طْــبَ  فــي لٌ مْــحَ  وهــو يَ فِّ وُ تُـ

 مَّ ثـُ ، نينسِـ تسِـ رمُـالعُ  نمِـ هُ لـَوَ  ، بهْـوَ  بنت ةنَ آمِ  همُّ أُ  تْ يَ فِّـ وُ ت ـُ مَّ ثُ  ، السلام عليه دَ لِ وُ  أن بعد : يلوقِ 
 ، طالـب أبـو همُّـعَ  هلَ فِ كَ فَ  ، نينسِ  ثمان رمُ العُ  نمِ  ولهُ  يَ فِّ وُ ت ـُ أن إلى بلِ طَّ المُ  عبد هدِّ جَ  الةفَ كَ  في كان

 هُ اللَّـ ابتعثـه أن بعـد مـهوْ ق ـَ أذى عنـه فُّ كُـويَ  ، رهوقِّ ويـُ ، هرِ دْ قـَ نمِـ عفَ رْ وي ـَ ، رهنصُ ويَ  ، هوطُ حُ يَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  مَّ ثُ 
  . )) رهمُ عُ  نمِ  ةنَ سَ  أربعين رأس على
توفيـق  ، لأنَّ ا بً لْ فيـه سَـ رْ ثِّـ ؤَ يُــ مْ لـَ  اه النبـيُّ انـَالـذي عَ  مُ اليـُتْ و . ع نقطِ يَ  مْ لَ  إنَّ حِفْظَ اللَّهِ للنبيِّ      
 يـُرِد اللَّـهُ  مْ لـَوَ . إليـه قِ طْلـَالمُ  وءِ واللجُـ ، تعـالى ةِ الكاملـة باللَّـهقَـاع إلـى الثِّـ يَ ن الضِّ مِ  مِ تْ اليُ  ةَ الَ حَ  لَ قَ ن ـَ اللَّه

                                                 

: ناوي مُ وقال الْ : (()  ٤٨٤/ ٣( يض القدير وفي فَ ) .  ١٢١٣/ ٢( ة في سُننه اجَ رواه ابن مَ  ١١٥
  )) . فعْ فيه ضَ : اقي رَ وقال العِ  . ونقُ ثَّـ وَ مُ  ةاجَ رجال ابن مَ 
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ــدًا  قَ لَــقـد خَ  ، فاَللَّــهُ  متْ ه عــن حالـة اليــُوِّضَــعَ ي ي ـُكَـإلــى أيِّ مَخلــوق    ن النبـيُّ تعـالى أن يــَركَ  ،  مُحَمَّ
ن يْ الاجتمـاعي اللـذَ ل لـَي أو الخَ سِـفْ النـَّ ن الاضـطراب مِ  همَ صَ والاستقامة ، وعَ  والعِنَاية ايةعَ بالرِّ  وأحاطه
  .الأيتام عَادَةً  في شخصية يَظْهَرَان

ــأَ  : ((  ) ٨٧/ ٢٠( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ        مــات قــد ، لــك أب لا ،  ايمًــيَجِــدْكَ يتَِ  مْ لَ
 عفـرجَ لِ  يـلوقِ  . كَ لـَفِ كَ فَ  طالـب أبـي كَ مِّـعَ  نـدعِ  إليه تأوي مأوى لكَ  لَ عَ جَ  :، أي  فآوَى  ،  أبوك
 وعـن . قحَـ عليـه لمخلـوق يكـون ئلالـِ:  فقـال ، ؟ هيـْأبوَ  نمِـ  النبـيُّ  مَ وتـِأُ  مَ لِ :  الصادق دمَّ حَ مُ  بنا
 اواحـدً  كَ دْ جِـيَ  مْ لـَأَ :  الآيـة ازجَـمَ فَ  ، لثـَمَ  لهـا نكُ يَ  مْ لَ  إذا ، يمةتِ يَ  ةرَّ دُ :  العرب لوْ ق ـَ نمِ  هو:  دجاهِ مُ 
  . )) وطونكحُ ويَ  ظونكحفَ يَ  بأصحاب هُ اللَّ  فآواكَ  ، لك يرظِ نَ  لا ، كفِ رَ شَ  في

، _ابـة رَ ة القَ جَـرَ النظـر عـن دَ  بغـضِّ _بالنـاس  علائق النبيِّ  مُ فرصةً ذهبية لانقطاعِ اليُتْ  وقد صارَ      
ــة المُ وهــذه القاعــدة البِ .  ه الوثيــق باللَّــه تعــالىالِ صَــواتِّ   أبعــادكة التــي قامــت عليهــا تماسِــنائيــة الإيماني

ــحَ الأخــلاق الفاضــلة ، وتَ  قَ فْــوَ  إلــى تنشــئته تْ أدَّ  شخصــية النبــيِّ  ــدِّ حَــل التَّ مُّ ة ، جَــهِّ وَ ت ـَوح مُ رُ يات بِ
  .ناها وشرعيتها عْ مَ  ةُ وَّ ب ـُد النُّ قِ فْ ات ت ـَفَ ون هذه الصِّ دُ وبِ . ة الأزمات بقلب ثابت هَ اجَ وَ ومُ 

  ] . ٩: ى الضُّحَ [  لا تَـقْهَرْ يمَ فَ تِ أمَّا اليَ فَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
 والآيةُ تذكيرٌ للنبي . حَقَّه إليَهعْ فَ شكل، ولكنْ أَحْسِنْ إليه، وادْ  بأيِّ  هُ مْ لا تهُِن اليتيمَ، ولا تَظْلِ      
ع فْـ، ورَ ة اليتـيم فَـلاطَ رورة مُ والآيـةُ تُشـير إلـى ضَـ. م اليتـيمَ لِـظْ لا تَ فـَ ا يا مُحَمَّده ، فكما كُنتَ يتيمً بيُِتْمِ 

قُدرتـه علـى  مِ دَ وعَـ ، هوانكسـارِ  ، هاليتيم بسبب ضَعْفِ  وتَمَّ تخصيصُ . اعره شَ عنوياته ، وعدم جَرْح مَ مَ 
       .قوبة على ظاَلِمِ اليتيمِ العُ  تْ لذلك غُلِّظَ  حَقِّه ، أخذِ 
 لا تَـقْهَـرْ يمَ فـَتـِأمَّـا اليَ فَ  :  تعـالى لـهوْ ق ـَ) : ((  ١٦٠/ ٩( وزي فـي زاد المسـير وقال ابـن الجَـ     

  )) . اججَّ الزَّ  قاله ، هالِ مَ  على هُ رْ هَ قْ ت ـَ لا _ والثاني.  داهِ جَ مُ  قاله ، رْ قِ حْ تَ  لا _ أحدهما: فِيه قـَوْلان 
ــدًا       لا تَحْقِــر اليتــيمَ يــا . بــاليتيمِ ، ونبَّــه علــى ضَــرورة رعايتــه والاعتنــاء بــه  لقــد أوْصَــى اللَّــهُ مُحَمَّ

ل فـي عَـفْ ت ـَ بُ رَ ا كانـت العَـذَ وكَـمُحَمَّد فقـد كُنْـتَ يتيمًـا ، ولا تَـقْهَـرْهُ علـى مَالـِه ، فـَتَأخـذ حَقَّـه لِضَـعْفِه ، 
  . مهوقَ قُ مهم حُ لِ ظْ هم وتَ تأخذ أموالَ  ، ىامَ تَ اليَ  رِ مْ أَ 

  اا مَـر كائنـًهْـجـوه القَ ن وُ بوجـه مِـ هُ رْ هَـقْ لا ت ـَ : أي) : (( ٦٥١/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القـدير      
 عْ فـَادْ  ، ملْ عليـه بـالظُّ  طْ لِّ سَ لا تُ : قال الأخفش  . ايتيمً  تَ نْ قد كُ فَ  ر اليتيمَ قِ حْ لا تَ : د جاهِ قال مُ  . كانَ 

 ... .،  هفِ عْ ضَـه لِ قِّـحَ ب بِ ذهَ تـَه ف ـَعلـى مالـِ هُ رْ هَـقْ لا ت ـَ: اج جَّـوالزَّ  اءُ رَّ قـال الفَـ . كَ مَـتْ ي ـُ رْ واذكُـ ، هقَّ يه حَ إلَ 
  )) .ى امتَ ي باليَ وصِ ويُ  ، هرُّ ب ـَي ـَوَ  ، يمتِ ن إلى اليَ سِ حْ يُ  هُ وكان رسول اللَّ 
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 حْ سَـامْ  : (( فقـال ، هبـِلْ ق ـَ ةَ قَسْـوَ   النبـيِّ  إلى اكَ شَ  لاً جُ رَ  أنَّ  _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .١١٦ )) ينَ كِ سْ المِ  مِ عِ أطْ وَ  ، اليتيمِ  أسَ رَ 

 الأخلاقي ، والرحمةِ  وِّ ان يُشيران إلى السُّمُ رَ حَ على رأس اليتيم وإطعامَ المسكين أمْ سْ المَ  نَّ إ     
ان ذَ وهَ . ح المشاعرَ رَ ، والعِناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة ، ورعايتها بصورة لا تَجْ  الإنسانية

  .ا وصافيً  اجعلانه لَيـِّنً القلب ، ويَ  نَ ةَ مِ وَ سْ ان القَ عَ ان يَـنْزِ الأمْرَ 
والقلوبُ بيَن يَدَيِ اللَّه يُـقَلِّبها كيفَ يشاء ، ولكنَّه سُبحانهَ جَعَلَ سُبُلاً ومفاتيحَ لترقيق القُلوب      

  .د مِن ظلُْمَةِ قلبه وإزالةِ قَسْوتها ، فَجَعَلَ الأعمالَ الصالحة سببًا ذلك ، ونَجَاةً للعب
قَسْوَةَ قلبِه،  أنَّ رجَُلاً شَكَا إلى النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وفي هذا الحديث يَـرْوي أبو هُرَيرة      

ليَِدُلَّه على العلاج  وقِلَّةَ رقَِّتِه ، وعَدَمَ ألُْفَتِه ورحمته ، وهذا الأمر أزعجَ ذلك الرَّجُلَ ، فَسَأل النبيَّ 
أن يَمْسَحَ على رأس : رَه ببعض طرُُق عِلاج قَسوة القلب بالأعمال الصالحة ، ومِنها ب ـَأخْ النافع ، فَ 

كِّر بالمَوت ، وتُشْعِر اليتيم ، وأن يُطْعِمَ المِسكينَ ، وذلك لأنَّ مُلاطَفَة اليتيم الذي ماتَ أبوه تُذَ 
يَصْحُو مِن غَفْلته، فْق به ومُؤانسته ، وإذهابَ البُؤس عنه ، تَجعَل الإنسانَ ، كما أنَّ الرَّأفة والرِّ بالفقد

وإطعامُ المِسكين يدلُّ قاسيَ القلبِ على آثار نعِمة اللَّه عليه، . فـَيَرِق القلبُ القاسي بهذه المَوَاعِظ 
إنَّ الرَّحمة على الصغير والكبير :وقد قِيل. حَيث أغناه، وأحوجَ إليه سِوَاه، فـَيَرِق قلبُه، وتَـزُول قَسْوَتهُ

  .مُوجِبة لرحمة اللَّه على عبده المُتَخَلِّق ببعض صِفَاته ، فـَيـُنْزِل عليه الرَّحمةَ ، ويَرفَع عنه القَسْوَةَ 
تُلِيَ بداء مِن       ولا بدَُّ مِن فِعْلِ أسباب تحصيل الأخلاق بالمُعَالَجَة العِلْمِيَّة والعَمَلِيَّة ، وأنَّ مَن ابْـ

الأخلاق الذميمة ، يَكُون تَدَاركُُه بما يُضَادُّه مِن الدَّوَاء ، فالتَّكَبـُّرُ يدَُاوَى بالتواضُع ، والبُخْلُ 
  .بالتـَّعَطُّف والرِّقَّة  بالسَّمَاحَة ، وقاسي القلبِ 

  اءسَ أموال النِّ _ ١٢
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً فإَن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلـُوهُ هَنِيئـًا   :قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤: النِّسَاء [   مَريِئًا
عَطِيَّــةً عَــن طِيــبِ نَـفْــسٍ ، فــإن طاَبــَتْ أنفُسُــهُن بِهِبَــةِ شَــيء مِــن الصَّــدَاقِ ، أعْطــُوا النِّسَــاءَ مُهُــورَهُنَّ      

 ،رهْـن المَ يء مِـن شَ ن لكم عَ هُ سُ إن طابت أنفُ  :والمَعنى . فَخُذُوا ذلك الشَّيء المَوهوب حَلالاً طيَِّبًا 

                                                 

 . ) ١٥١/ ١١( وحسَّنه الحافظ في الفتح ) .  ٩٠٠٦( برقم )  ٣٨٧/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ١١٦
  .صحيح :يخه الزين العراقيشَ ا لِ عً ب ـَرواه أحمد بسند قال الهيتمي ت ـَ):١/١٠٨(فيض القديرناوي في مُ وقال الْ 
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لا يَـقْضِــي بــه علــيكم . لا ضَــرَر فيــه علــيكم  العاقبــةِ  ، فَخُــذُوه طيَِّبًــا مَحمــودَ ضــى رِ  لِّ كُــلكــم بِ  هُ نَــب ـْهَ وَ ف ـَ
نيا ، ولا يُـؤَاخِذكم اللَّهُ به في الآخِرة  ب رِ عْـب في ترتيب المُ رِ غْ ي في المُ زِ رِّ طَ وقال المُ  .سُلطان في الدُّ

: )ةُ حْلـَالنِّ (  و . ... .عِـوَضٍ  رِ يْ غَ  نمِ  هسِ فْ ن ـَ نمِ  ةٍ يبَ طِ بِ  اهإيَّ  أعطاه أي :اذَ كَ )  هُ حَلَ نَ : (( ( ) ٢٩٢/ ٢(
وَآتـُوا  :  الىعَـه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : ((١٢و ١١و ١٠/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير  .اهـ))  العَطِيَّة

وهـو  ، م الأزواجهُـأنَّـ  أحـدهما : نيْ لَ وْ بهـذا علـى قـَـ بَ وطِـن خُ يمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ،  النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً 
ــتَ واحْ  ، مهــورول الجُ قــَ   : لاتــِقَ وقــال مُ  ، يــهلَ عطــوف عَ وهــذا مَ  ، مَ دَّ قَــاب للنــاكحين قــد ت ـَطــَالخِ  بــأنَّ وا جُّ

ــي ـَف ـَ ، رهْــج بــلا مَ ل يتــزوَّ جُــكــان الرَّ  ــن ـَ : فتقــول المــرأة ، ثينــيرِ تَ وَ  كِ ثــُرِ أَ  : ولقُ  .فنزلــت هــذه الآيــة ، معَ
ها اقَ دَ صَـ ة جـازَ مَـأيِّ  جَ وَّ ل كـان إذا زَ جُـالرَّ  أنَّ  أحـدهما :ولانفيـه قـَ مَّ ثـُ ، ه إلـى الأوليـاءجِّـوَ ت ـَه مُ أنَّـ والثاني

 ل كـانَ جُـالرَّ  أنَّ  والثـاني . يبـةتَ اء وابـن ق ـُرَّ هـذا قـول أبـي صـالح واختـاره الفَـ ، وا بهـذه الآيـةهُـن ـُف ـَ ،هاونَ دُ 
يمان لَ رواه أبـو سُـ ،وا عـن هـذا بهـذه الآيـةهُـن ـُف ـَ ،رهْـيـر مَ ن غَ هـا مِـانَ كَ ه مَ تـَخْ ه ويأخـذ أُ تـَخْ أُ  لَ جُ ي الرَّ طِ عْ ي ـُ

   نِحْلَـةً  :  هلـِوْ وفي ق ـَ.ةقَ دَ صَ :واحدها،ورهُ المُ  :اتقَ دَ والصَّ :يبةتَ قال ابن ق ـُ.يمي عن بعض أشياخهالتَّ 
ــقالــه ابــن عبــاس وق ـَ ،هــا بمعنــى الفريضــةأنَّ  أحــدها:  أربعــة أقــوال ــقَ يــد ومُ يج وابــن زَ رَ ادة وابــن جُــتَ  ،لاتِ

ي طِــعْ ة لا ت ـُفــي الجاهليَّــ بُ رَ كانــت العَــ  : قــال ابــن الأنبــاري.  اءرَّ قالــه الفَــ ، ةيَّــطِ ة والعَ بَــهــا الهِ أنَّ  والثــاني
ا ضًـرْ ف ـَ ، اءسَـة للنِّ بَ هِ  : أي ه ،اللَّ  نَ مِ  ةً لَ حْ كان نِ   رَ هْ المَ  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَفلمَّ  ، ورهنهُ ن مُ ا مِ شيئً  اءَ سَ النِّ 

 يَ مِّ ا سُـمَـإنَّ  : يـلوقِ  : ىلـَعْ قـال القاضـي أبـو ي ـَ . للنسـاء هاللَّ ن ة مِ بَ هو هِ  : اججَّ وقال الزَّ .  الجَ على الرِّ 
 ، رأةالمَـ كِ لْـاح في مِ كَ بعد النِّ  _الفَرْج _  عَ ضْ البُ  لأنَّ  ، اه شيئً لَ دَ ك بَ ملِ وج لا يَ الزَّ  لأنَّ  ، ةً لَ حْ نِ  رُ هْ المَ 

 الاسـتباحةَ  جُ وْ سـتحقه الـزَّ مـا الـذي يَ وإنَّ  ، وجون الـزَّ لهـا دُ  رُ هْـكـان المَ   ، بهةشُ بِ  تْ ئَ طِ وُ  وْ ا لَ هَ ى أنَّـ رَ ألا ت ـَ
قاله  ، وأنتم كارهون نَّ هُ ورَ هُ مُ  نَّ وهُ عطُ لا تُ  : ه قالفكأنَّ  ، سٍ فْ ن ـَ يبِ طِ ة بِ يَّ طِ ا العَ هَ أنَّـ  والثالث . كلْ لا المِ 
ــيَ ة الدِّ لَــحْ عنــى النِّ مَ  أنَّ  والرابــع . يــدةبَ أبــو عُ  ــ : فتقــديره ، ةانَ ــ نَّ وهُ وآتُ ــيَ دِ  نَّ هِ اتِ قَ دُ صَ ــي ـُ ، ةً انَ ــ : القَ لان فُ

ـه الزَّ رَ كَـذَ  ، هين بـِدِ يـَ : أي ، اذَ ل كَـنتحِ يَ  ،   فـَإن طِـبْنَ لَكُـمْ  :  الىعَـه ت ـَلـُوْ ق ـَ. ن بعـض العلمـاءعَـ اجُ جَّ
 الهـاءو  ،الأوليـاء والثـاني.ي الأزواجنـِعْ ه ي ـَأنَّـ أحـدهما :ولانقـَ  لَكُـمْ   وفـي.وحـاتنكُ المَ  اءَ سَ النِّ  يَـعْني
وا لـُكُ   : ه قـالَ فكأنَّـ . ... . نسنـا للجِـهاهُ  "مِنْـهُ " و  : اججَّ قال الزَّ  . اقدَ ن الصَّ ة عَ ايَ نَ كِ     مِنْهُ  في 
ــ .  مييــزنصــوب علــى التَّ مَ " نَـفْسًــا  "و .  هلَّــكُ   رَ هْــالمَ  لُ جُــســأل الرَّ وز أن يَ جُــيَ ف ـَ ، رهْــالــذي هــو مَ  ءَ يْ الشَّ
 أحـدها : يء ثلاثـة أقـوالنـِوفـي الهَ  . ايئـًرِ ا مَ يئـًنِ هَ  وهُ لـُكُ فَ  ، لكـم بـذلك نَّ هُ سُـأنفُ  تْ ابـَن طَ إف : عنىفالمَ 

 المَرِيء ، اوأمَّ  ،ه شيءصُ غِّ ن ـَه الذي لا ي ـُأنَّ  والثالث. اءً فَ ا وشِ عً فْ ن ـَ بَ قَ عْ ا أَ مَ  والثاني .هتُ بَ اقِ ن عَ مَ ؤْ ا ت ـُه مَ أنَّ 
  )) . هتُ بَ اقِ عَ  تْ دَ مِ حَ وَ  ، إذا انهضمَ  ، الطعامُ  ئَ رِ مَ  : القَ ي ـُف ـَ
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هـذا الأمـرَ فريضـةً _ ه بحانَ سُـ_  لَ عَـجَ وَ  نَّ كاملـةً ،هُ ورَ هُـمُ  اءِ سَـإعطـاءَ النِّ  الِ جَـعلى الرِّ  اللَّهُ  أوجبَ      
والرُّجولـةُ الحقيقيـة لا يمُكِـن تحديـد مَاهِيَّتهـا إلا . ولها أو الالتفاف حَ  ، واجبة لا مجال للتلاعب بها

وَقــُلْ لِــي كيــف تعامــل .  يمئِــلَ  إلا أهــانهن ولا ، يمرِ كَــ إلا اءَ سَــالنِّ  أكــرمَ  مــاو  .وَفــق التعامــل مــعَ النِّسَــاء 
  .المَرأةَ ، أَقُلْ لَكَ مَن أنتَ 

ــاســتغلال ، فــلا يعُطُ  أةَ أبشــعَ رْ ســتغلون المَــة يَ وقــد كــانوا فــي الجاهليَّــ      ــا شــيئً  رِ هْــن المَ ونهــا مِ  لْ ، بَ
بـة بحقهـا ،  الَ طَ على المُ  دْ وَّ عَ ت ـَت ـَ مْ لَ  يَ هِ وخ للأمر الواقع ، فَ ضُ الرُّ  رَ ي ـْغَ ك ملِ رأةُ لا تَ المَ و .  أخذونه كاملاً يَ 

بُ رَ العَـــو . وثـــة نُ ئــة للأُ اوِ نَ ة المُ وريَّـــكُ ل فـــي الذُّ وغِــمُ  ني الجـــاهليثَ الـــوَ  دائيالمجتمـــع العربـــي البـِـ كمــا أنَّ 
ى الأوامـرَ قَّـلَ ت ـَنصـر هامشـي ي ـَهـا عُ إليهـا علـى أنَّ رون م ينَظُ هُ ف ـَ ا ،نً زْ وَ  للمَرأةِ  قيمونونوا يُ كُ يَ  مْ ن لَ دائيو البِ 

رأة د بعيـد واقـعَ المَـه إلى حَـبِ شْ ر يُ اصِ عَ رأة المُ واقع المَ  إنَّ ،  وللأسف.  ةارَضَ عَ مُ  وينُفِّذها بلا تفكير أوْ 
تقــديمها علــى  وهــذه العــاداتُ يــتمُّ . ة ، وذلــك بســبب ســيطرة العــادات الباليــة فــي المجتمــع الجاهليَّــ
. م إليهـا النـاسالاجتماعية التي يَحـتكِ  ة هي الشريعةَ ثَ ارَ وَ ت ـَالمُ  صبح التقاليدُ وفي أحيان كثيرة تُ .الشريعة

  .ن الإسلام يس مِ ولَ  ، تحرير المرأة بالإسلام ز أهميةُ رُ ب ـْوهكذا ت ـَ ه ،عَيْنِ لالُ بِ وهذل هو الضَّ 
ـــعَ  أخـــرجَ  : (( ) ٨٢٩/ ٢(  اب فـــي بيـــان الأســـبابجَـــفـــي العُ ر جَـــقـــال ابـــن حَ و       يـــد مَ د بـــن حُ بْ

ه تـَنَ اب ـْ جَ وَّ إذا زَ  لُ جُـالرَّ  كـانَ   : ار عـن أبـي صـالح قـاليَّ يم عـن سَـشَـن طريـق هُ والطبري وابن أبي حاتم مِـ
. الآيـة   وَآتـُوا النِّسَـاءَ صَـدُقاَتِهِنَّ نِحْلَـةً  :  تْ لـَزَ ن ـَوَ  ، عـن ذلـك هُ فنهـاهم اللَّـ ، هـاونَ ها دُ اقَ دَ صَـ ذَ خَـأَ 

رأة  المَـ يَّ لـِوَ  وذلـك أنَّ  ، اب للأوليـاءطـَهـذا خِ  : بـي وجماعـة قـالوالْ بـي عـن الكَ لَ عْ الثَّـ  لَ قَـن ـَ :قـَوْلٌ آخَر 
هـا جُ وْ زَ  كـانَ   وإنْ  ، ا ولا كثيـرً هـا قلـيلاً رِ هْ ن مَ ا مِـهَـطِ عْ ي ـُ مْ يرة لـَشِـم فـي العَ هُـعَ كانت مَ   ا فإنْ هَ جَ وَّ كان إذا زَ 

 تْ دَ لـِن وُ مَـولـون لِ قُ وكـذلك كـانوا ي ـَ ، ذلـك رَ ي ـْها غَ رِ هْ ن مَ ونها مِ طُ عْ ولا ي ـُ ، يرعِ وها إليه على بَ لُ مَ ا حَ غريبً 
 هُ فنهـاهم اللَّـ ، رهـا بهـاثِّ كَ يُ ه ف ـَلِـها إلـى إبِ مُّ ضُـ يَ لاً هـا إبـِرِ هْ ذ فـي مَ أخُـيَ  : أي ، جَةافِ النَ  كَ ا لَ يئً نِ هَ  : اتً نْ بِ  هُ لَ 

 اءِ سَـالنِّ  أوليـاءُ  رمي كـانَ ضْ بي عن الحَ لَ عْ الثَّـ  لَ قَ ن ـَ : رآخَ  لوْ ق ـَ.  ق لأهلهى الحَ عطَ بأن يُ  رَ مَ أَ وَ  ، عن ذلك
  .)) دقْ ند العَ ر عِ هْ وا بتسمية المَ رُ مِ وأُ  ، وا عن ذلكهُ ن ـُف ـَ ، هتَ خْ أُ  رُ ه الآخَ يَ طِ عْ ه على أن ي ـُتَ خْ ي هذا أُ طِ عْ ي ـُ

ـرَاءِ ، عضِ وْ كانت في مَ   في الجاهليَّة رأة العربيةالمَ  إنَّ        ةٌ عَ لْ فهـي سِـ ، بِ لـَوالطَّ  والعَـرْضِ  البـَيْـعِ والشِّ
 ااسـتثماريًّ  اوهي لا تَعـدو عـن كَوْنهـا مشـروعً . ن الأرباحأكبر قَدْر مِ  يِ نْ ويجها بغُية جَ عَى لتز يُسْ  رخيصة

يـة نِّ دَ تَ ة المُ انـَكَ شير إلـى المَ وهذا يُ . )ب الاقتصاد العربي صَ عَ (م نَ ل والغَ ن الإبِ لزيادة أرصدة أوليائها مِ 
المظـاهرَ وقد ألغى الإسلامُ هذه .ول استغلالها وامتهانهاتمحور حَ جتمعية تَ ناك ثقافةً مُ هُ  ، وأنَّ للمرأة 

  .عاتِ الخالدة لِحِفظ حُقوقها التشري عَ ضَ وَ اب البشرية ، وَ ئَ ن الذِّ رأةَ مِ ى المَ مَ حَ ، وَ اللاإنسانية 
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ــيبٌ مِ صِــنَ  اءِ سَــوللنِّ  : ىقــالَ اللَّــهُ تعــالو       ــمَّ ــالوَ  كَ رَ ا تَـ ــا قَــلَّ  ونَ بــُرَ والأق ـْ انِ دَ الِ ــرَ نَصِــيبًا  مِمَّ ــهُ أوْ كَثُـ مِنْ
  . ] ٧: اء سَ النِّ [   مَفْرُوضًا

كثيـرةً ، نصـيبًا مَقطوعًـا فـَرَضَـه اللَّـهُ   اءٌ كانت التَّركَِةُ قليلةً أَمْ ، سَوَ وللبناتِ والنِّسَاءِ حَظٌّ مِن المَالِ      
  .والمَفروضُ آكَد مِن الواجب . بِشَرْعِه العادلِ 

مِن مِيراث الرَّجُل _  نهمِ  ةصَّ حِ  منهُ مِ  وللإناث ) : (( ٦٠٤/ ٣( لطبري في تفسيره قال او      
 هذه أنَّ  رَ كِ وذُ ،  تةؤقَّ مُ  علومةمَ  اجبةوَ  فروضةمَ  ةصَّ حِ  ، وكثيره بعده فَ لَّ خَ  ما قليل نمِ  ، _ تِ المَيْ 
  )) . الإناث وندُ  ورَ كُ الذُّ  ونثُ رِّ وَ ي ـُ كانوا ةالجاهليَّ  أهل أنَّ  أجل نمِ  نَـزَلَتْ  الآية
أوس بن ثابت الأنصاري  زولها أنَّ نُ  بُ بَ سَ ) : ((  ١٨/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      

 ، هالَ ة فأخذا مَ طَ فُ رْ ة وعُ ادَ تَ ال لهما ق ـَقَ ه ي ـُمِّ ي عَ نِ ن بَ لان مِ جُ رَ  امَ قَ ف ـَ ، ثلاث بنات وامرأة كَ رَ ت ـَوَ  يَ فِّ وُ ت ـُ
 ، ت الفقرَ كَ شَ وَ  ، ذلك هُ لَ  تْ رَ كَ ذَ فَ  ،  ه إلى النبيِّ أتُ رَ فجاءت امْ  ، اه ولا بناته شيئً أتَ رَ ا امْ يَ طِ عْ ي ـُ مْ لَ وَ 
  )) . فنزلت هذه الآية ، اءَ سَ ون النِّ ثُ رِّ وَ كانوا لا ي ـُ  : ةادَ تَ وقال ق ـَ . قاله ابن عباس ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ

ه اللَّهُ ضَ فـَرَ وهذا الأمرُ  .سَوَاءٌ كانَ قليلاً أَمْ كثيرًا )  تِ تَركَِة المَيْ ( مِن المِيراث  للإناَثِ نَصِيبٌ      
 مُ وهذا الحُكْ . ساءَ ون النِّ رِّثُ يُـوَ ونوا يَكُ  مْ ة لَ أهلُ الجاهليَّ و . ةً اء خاصَّ سَ ةً ، والنِّ لحقوق الناس عامَّ  حِفْظاً

_ كذلك_لِحٌ لكل زمان ومكان ، وصالِحٌ تغييره ، وهو صا العادل لا مجال للتلاعب فيه أوْ  الإلهيُّ 
ز ، أو والشريعةُ الإسلامية حَفِظَتْ حقوقَ الناس ومصالحهم دون تميي. لكل الطبقات الاجتماعية 

ون رِّثُ ة الذين كانوا يُـوَ عادةَ أهل الجاهليَّ  أبطلَ  الحُكْمُ الإلهيُّ العادلُ وهذا . مُحاباَة ، أو مُجامَلة 
ن مِ  ا، ونصيبً  تِ يْ المَ  ةِ كَ رِ ن تَ مِ  اظًّ للنساء حَ  وقد أثبتت الشريعةُ أنَّ .  والأطفالِ  اءِ سَ ون النِّ الَ دُ جَ الرِّ 
 اءَ سَ النِّ  يُـوَرِّثوُن لا بُ رَ العَ  وكانَ . الاستيلاء عليه تحت أيَّة ذريعة  ، أو ن إنكارهمكِ يراث لا يُ المِ 

  .ة الجاهليَّ  مَ كْ حُ  هُ اللَّ  فأبطلَ  ، ةزَ وْ ن الحَ بُّ عَ ذُ يَ ب وَ ارِ حَ ن يُ مَ  ثُ رِ ما يَ إنَّ  : وكانوا يقولون ، والأطفالَ 
. ن اختراقـه مكِـة سـائدة لهـا غطـاء اجتمـاعي لا يُ يراث كان ثقافةً جاهليَّـن المِ نثى مِ رمان الأُ حِ  إنَّ      

شون في هـذا الأمـر ، ولا النسـاء ، فلا الرجال ينُاقِ اشقَ ير قابلة للنـِّ ة غَ لَّمَ نه ، وهو مُسَ فروغ مِ فالأمرُ مَ 
أي . بُّ عـن الحـوزةذُ ارِب ويـَن يُحَـمـا يـَرِثُ مَـة يقولـون إنَّ وكـان أهـلُ الجاهليَّـ. قَّ الاعتـراضحَـ نَ كْ لِ تَ مْ يَ 

ال ، وبالتـالي جَـدمـة الرِّ وى خِ ر لـه فـي الحيـاة سِـوْ هامشـي لا دَ نصـر عُ م كـانوا ينَظـرون إلـى المـرأة كَ هُ إنَّـ 
ــ_ فهــي  ــة نَ هَــجْ ن وُ مِ ــلأنَّ  ، يــراثَ ســتحق المِ لا تَ _ هم رِ ظَ ــاء الحــرب ، ولا تُ ــدافِ هــا لا تقــوم بأعب ن ع عَ
فــي التعامــل مــع المــرأة ،  الجــاهلي شــير إلــى بدائيــة العقــل العربــي، وهــذه السياســة الجاهليــة تُ  القبيلــة

لية م الإنســـانية والمســـؤو يَ ون أدنـــى اعتبـــار للقِـــدُ  ، الحـــرب والقتـــالفـــي  رِ الإنجـــازات البشـــريةصْـــحَ وَ 
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 اتِ ئَـــالفِ  فَ صَـــه ، وأنْ قَّـــحَ  قٍّ ي حَـــذِ  لَّ كُـــجـــاء الإســـلامُ أعطـــى   وحِـــينَ . ور الحضـــاري الاجتماعيـــة والـــدَّ 
ي عْ طالبـة بحقهـا ، والسَّـرأةَ للمُ فصـارت المـرأةُ تمتلـك الجُـ اء ،سَـجتمـع كالنِّ نبوذة في المُ الضعيفة المَ 

مكانـةَ المـرأة ،  عَ فـَلا التشريع الإسـلامي الـذي رَ وْ ل لَ صُ حْ يَ لِ  ا كانَ وهذا مَ . بيه صِ تَ غْ ن مُ حصيله مِ وراء تَ 
ــ .قوقهــا المعنويــة والماديــة وأعطاهــا حُ  هــامُ الإســلام باضــطهاد المــرأة ، أو النَّظــر اتِّ  ثِ بَــن العَ لــذلك مِ

ينيــة والتاريخيــة فهــذا الاتهــامُ باطــل ومُضَــ ة ،يَّــظــرة دُونِ يهــا نَ إلَ  ــلُ حَ والإســلامُ لا يَـتَ . اد للحقــائق الدِّ مَّ
ةٌ على الناس ، والناسُ ليَْ  لأنَّ  مسؤوليةَ أفعال الناس ، ةً على الإسلام سُ الإسلامَ حُجَّ   .وا حُجَّ

ا ولا تَـعْضُــلُوهُنَّ لَكُــمْ أَن تَرثِـُـوا النِّسَــاءَ كَرْهًــ ذِينَ آمَنـُـوا لا يَحِــلُّ يـَـا أيَُّـهَــا الــ : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      
نَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَعْرُوفِ فإَن كَرهِْتُ  مُوهُنَّ فـَعَسَى لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأَتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّ

رًا  أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ    . ] ١٩:  اءالنِّسَ [   كَثِيرًااللَّهُ فِيهِ خَيـْ
ةِ مُحَمَّـد       قُوا بِوَحدانيـةِ اللَّـهِ ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ لا يَحِـلُّ لكـم أن تَجعلـوا النِّسَـاءَ  :  يا أيُّها الذينَ صَدَّ

لا يَجُـوز  .كالمَتَاعِ ينَتقل بالإرث مِن إنسان إلى آخَر، وتَرثِوُهُن بعد مَوْتِ أزواجهن كَرْهًا ورَغْمًا عـنهن
  .ن على ذلك هُ ، مُكْرهِِين لَ  ثِ أن تأخذوا النِّسَاءَ كما تُـؤْخَذ الأموال على سبيل الإرْ 

إذا مــاتَ وَرِثَ قريبُــه مِــن عُصْــبَتِه امْرَأتَــه، وصــارَ أحــقَّ بهــا مِــن غَيْــرهِ ،  فــي الجاهليَّــة وكــانَ الرَّجُــلُ      
أحقَّ بامرأته ،  تِ وقد كانَ أولياءُ المَيْ  . تِ يَرِث المَرأةَ مِن المَيْ ، وأعلمَ أنَّ الرَّجُل لا  فأبطلَ اللَّهُ ذلك

ــوهــا غَ جُ وَّ وا زَ ؤ شــا نْ ، وإ همهــا أحــدُ جَ وَّ زَ وا ت ـَؤ شــا نْ إ يَـتَحَكَّمُــون بِهَــا كَيْــفَ شــاؤُوا ، وا ؤ شــا ، وإنْ  همرَ يـْ
  .، ووفَّر لها الحِمَايةَ المعنوية والمادية  وقد حَرَّرَ الإسلامُ المَرأةِ مِن هذا الظُّلْمِ . ج ا وَ الزَّ  مِن وهاعُ ن ـَمَ 

هذه . اع تَ ر كما ينُقَل المَ ل آخَ لها إلى رجَُ قْ زوجها كالمال ، ون ـَ تِ وْ رأة بعد مَ اثة المَ رَ وز وِ جُ لا تَ      
وقد  .ة عار في جبين الإنسانية مَ صْ ، ووَ قطة سوداء في تاريخ المجتمع رأة ، ونُ إهانة عُظمى للمَ 

فظ كرامتها رأة ، وإعادة الاعتبار لها ، وحِ م عن المَ لْ الظُّ  جاءت الشريعةُ المُحَمَّديةُ الإسلاميةُ لرفعِ 
نَ انة عِرْضها مِ يَ ش ، وصِ دْ ن الخَ مِ  أو  اعتَ ة كانت تُـوَرَّث كما يُـوَرَّث المَ رأةُ في الجاهليَّ والمَ . س ن الدَّ

  .ة ابَّ أو الدَّ  المال
ع التـَّنَازُلِ جارية في مَوْضِ ةً تِ قَ فْ وصَ اء ، رَ ع والشِّ يْ ض الب ـَرِ عْ ةً في مَ عَ لْ سِ  كانت المَرأةُ في الجاهليَّةِ       

، الإنساني  انهايَ كِ عتراف بِ الام دَ شير إلى عَ وهذا يُ . يتن البَ زء مِ جُ  ل أيِّ ثْ وهي تُـوَرَّث مِ والمُسَاوَمَةِ ، 
 العربية رأةالمَ  بدأ التعامل معَ مَ وهذه الفلسفة هي تلخيص لِ .  جتمعيةالمُ  نثوية ، ومكانتهاتها الأُ فَ وصِ 

لكي  ، الضَّيقة رأةَ في الزاويةر المَ تَحشُ  مُتَطَرِّفَة ةيَّ عِ مْ ة قَ يَّ ورِ كُ ظرة ذُ على نَ  الذي يعَتمد ، ةفي الجاهليَّ 
  .ه ومَصلحته أيِ ل ورَ الرَّجُ  هوةِ شَ تظل خاضعةً لِ 
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لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا  :  عن ابن عباس قال) :  ٦٣٦/ ١( سُنَن أبي داود  وفي     
 ثُ رِ يَ  كانَ   لَ جُ الرَّ  أنَّ  وذلكَ  ، ةٍ ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأَتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّنَ 

  .كن ذلى عَ هَ ون ـَ ، ن ذلكعَ  هُ اللَّ  مَ كَ أحْ فَ ،اهَ اق ـَدَ صَ  هِ يْ إلَ  دَّ رُ ت ـَ أوْ ،وتَ مُ ا حتى تَ هَ لُ ضُ عْ ي ـَف ـَ،ابتهرَ ي ق ـَذِ  أةَ رَ امْ 
. فعول بهمَ  اءُ سَ والنِّ  ،اءِ سَ النِّ  ثُ لكم إرْ  لا يَحِلُّ : في مَوضِع الرَّفْع على الفاعليَّة، أي" أن تَرثِوُا "      

 ةوقد كانَ الرَّجُلُ في الجاهليَّ . يَحِلُّ لكم أن تَرثِوُا أموالَ النِّسَاءِ لا : أمَّا على حَذف مُضَاف ، أي 
  . تْ مُ تَ  مْ لَ  ها إنْ بمالِ  يَ دِ تَ فْ ت ـَ أوْ  ، اهَ ث ـَرِ يَ ف ـَ وتَ مُ ا حتى تَ هَ كَ سَ ض أمْ رَ رأة غَ ن له في المَ كُ يَ  مْ إذا لَ 
  .مَنـَعْتُه : مَنـَعَه ، مِن أحْكَمْتُه ، أي : ، أي "  ن ذلكعَ  هُ اللَّ  فأحكمَ " ومَعنى      
كانوا إذا   : (( قال_ عنهما رضي اللَّهُ _ ابن عباس  أنَّ )  ١٦٧٠/ ٤( خاري وفي صحيح البُ      
 مْ شاؤوا لَ  وإنْ  ، وهاجُ وَّ شاؤوا زَ  وإنْ  ، هاجَ وَّ زَ هم ت ـَبعضُ  شاءَ  إنْ  ، بامرأته ه أحقَّ أولياؤُ  كانَ   لُ جُ الرَّ  ماتَ 

  .))  هذه الآية في ذلك تْ لَ زَ ن ـَف ـَ،  ن أهلهابها مِ  م أحقُّ هُ ف ـَ ، جوهاوِّ زَ ي ـُ
تِ وَوَرثََـتَهُ عُرْفُهم أنَّ أولياءَ المَيْ تَه وأموالَه ، كانَ كانوا في الجاهليَّة إذا ماتَ الرَّجُلُ ، وتَـرَكَ زَوْجَ       

إنْ أرادَ أحدُ هؤلاء الأولياء أن يَـتـَزَوَّجَهَا تَـزَوَّجَهَا . أوْلَى وأحقُّ بالتَّصَرُّف في زَوجته ، فيُمسِكونها 
أو لإذْنِ أهلِها ، وإنْ شاءَ الأولياءُ مِنَ الوَرثَةَِ أن يَـتـَوَلَّوْا هُمْ زَوَاجَهَا مِن غَيرهم إنْ  دُون اعتبار لإذْنِها

رهِم ، لِمَا معها مِن مِيراث ، وذلك لأنَّهم  وإنْ أرادوا مَنـَعُوهَا مِنَ الزَّواجِ مِنهُم ومِن غَيْ . أرادوا فـَعَلُوا 
فأنزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هذه الآيةَ ينَهاهُم لايتها مِن أقاربها ، كأبيها ومَا شَابهََ ، نوا يَـرَوْنَ أنَّـهُم أحَقُّ بِوِ كا

بيانُ عُلماءِ : وفِيه  .تكريمُ الشَّرْعِ للمَرأة ، وحِفْظهُ لِحُقُوقِها : وفي الحديث . فيها عَن فِعْلِهم هذا 
  .الصَّحَابة لِغَوَامِضِ مَعَاني القُرآنِ وأسبابِ نزُولِها 

د أداة رَّ جَ فهي مُ  لها ، ةيَّ ونِ دُّ رة الظْ النَّ  ذُّرجَ تَ  ير إلىشِ يُ  إنَّ تَـعَامُلَ العربِ في الجاهليَّة مع المَرأة ،     
 وريةكُ الانصياع للسُّلطة الذُّ  رَ ي ـْك غَ ملِ ، ولا تَ  ومصالحهم أمزجتهم قَ فْ تتقاذفها أيدي الرجال وَ 

ال الحاكمين لأفعال الرِّجَ  لٍ عْ فِ  ةُ دَّ رَ  ها، لأنَّ ل ستقبَ ك بلا تاريخ ولا مُ تتحرَّ  المرأة إنَّ  .الاستبدادية 
 عِ فْ ؤ على رَ رُ جْ ال ، ولا تَ ول كما يُـقَ قُ ةٌ ذليلة ت ـَدَ بْ عَ  إنَّها. ، والمُتَحَكِّمِين بمسارها ومصيرها  عليها
  لْ ، بَ ا تتناقله الأيدي اثً يرَ رأة مِ ة باعتبار المَ فِ أهلُ الجاهليَّ تَ كْ يَ  مْ لَ وَ . أمامَ أسيادها ومالكيها  رأسها

فهي كائنٌ وضيع . هما ها بعد وفاتمِّ أُ  فلا حق لها في مال أبيها أوْ  يراث،ن المِ رأةَ مِ ون المَ مُ رِ كانوا يَحْ 
ون رِّرُ يُـقَ  م الذينَ ون باسمها ، وهُ ثُ دِّ حَ تَ م المُ الأثاث ، والرِّجالُ هُ ل ثْ ية في البيت مِ وِ زَ ن ـْ، مُ على الهامش

  .يراث لتحقيق منافعهم الشخصية ن المِ مونها مِ ونها متى شاؤوا ، ويَحرِ قُ ونها ويُسْ مُ عِ يرَها ، يُطْ صِ مَ 
       ٍنَة   . ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ إلا أن يأَتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّ
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اق ، إلا في الصَّدَ  نَ يء مِ ن أجل أخذ شَ مِ  ولا تَمنَعوا النِّسَاءَ مِن الزَّواج ، ولا تُضَيـِّقُوا عليهن ،     
 حتاجير مُ رأةَ وهو غَ المَ  سِكُ لُ يمُْ وقد كان الرَّجُ . للأزواج  وهذا خِطابٌ . حالة إتيانهن بفاحشة الزِّنا 

ومون قُ وي ـَاء ، سَ ون بالنِّ مُ كَّ حَ ال يَـتَ جَ ن الرِّ كثيرٌ مِ و . ها ل على مَهْرِ حتى يَحْصُ ،  يِّق عليهاويُضَ  ،إليَها 
الأضعف في  ةُ قَ لْ رأةُ هي الحَ المَ و . ول على منافع معنوية أو مادية صُ للحُ  باستغلالهن بصورة بشعة

كُلَّ أشكالِ الإساءة إلى   الإسلامُ  رَّمَ وقد حَ . اح نَ يض الجَ هِ ان مُستباح ، وطائر مَ يَ جتمع ، وهي كِ المُ 
  . يقيِ ضْ والعَضْلُ هو التَّ  .واج للاستحواذ على أموالها ن الزَّ رأة مِ مَنْع المَ  : ن ذلك، ومِ المَرأة 

 :، أي مَا آتَـيْتُمُوهُنَّ  ولا تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ  : (( )١٨٥/ ١(البـَغَوي في تفسيرهوقال      
 والصحيحُ  ، تِ يْ هذا خطاب لأولياء المَ : يل قِ .هاالِ ي ببعض مَ دِ تَ فْ ت ـَف ـَ رَ جَ ضْ تَ ن الأزواج لِ منعوهن مِ لا تَ 
ه ارِ رأة وهو كَ المَ ون له كُ ل تَ جُ هذا في الرَّ :  عنهما هُ قال ابن عباس رضي اللَّ . اب للأزواجطَ ه خِ نَّ أ
ن تعالى عَ  هُ ى اللَّ هَ ن ـَف ـَ ، رهْ ن المَ إليها مِ  اقَ ما سَ  د إليهرُ ي وت ـَدِ تَ فْ ت ـَا لِ هَ ارُّ ضَ يُ ر ف ـَهْ ولها عليه مَ  ،حبتهاصُ لِ 

نَةٍ  : قال  مَّ ثُ  ، ذلك   )) . منكُ ين مِ دِ تَ فْ ي ـَهن لِ لكم إضرارُ  لُّ حِ ينئذ يَ حِ فَ  إلا أن يأَتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيـِّ
، وهي إِذا  اقَ نها الصَّدَ رأة حتى يَسْترجع مِ على المَ  يِّقَ ل أن يُضَ وز للرَّجُ ة يَجُ ناك حالةٌ خاصَّ هُ      

/ ١( وفي تفسير ابن كثير  .لاق للرَّجُ ن الصَّدَ تنازل عَ ي تَ كَ بها لِ  وز الإضرارُ فعندئذ يَجُ  رأةُ ،زنََت المَ 
 ابنُ  واختارَ  . انيَ صْ والعِ  وزشُ النُّ  : نةيِّ ب ـَالمُ  الفاحشة:  اكحَّ والضَّ  كرمةوعِ  عباس ابن قال) : ((  ٦١٧
 هلَّ كُ  هذا أنَّ  نيعْ ي ـَ ، ذلك يروغَ  ، اللسان اءذَ وبَ  وزشُ والنُّ  انيَ صْ والعِ  انَ الزِّ  هلَّ كُ  ذلك مُّ عُ ي ـَ هأنَّ  جرير

  .)) لَم أعْ  هُ واللَّ  ، ديِّ جَ  وهذا ، اهَ ق ـَارِ فَ وي ـُ ، هضِ عْ ب ـَ أوْ  هاقِّ حَ  نمِ  هئَ رِ بْ ت ـُ حتى رتهااجَ ضَ مُ  بيحيُ 
       ِوَعَاشِرُوهُنَّ باِلمَعْرُوف  . وصاحبوهُنَّ بما أمركم اللَّهُ به مِن طِيب القَوْلِ ، والمُعامَلة

/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . ي القَوْل والنـَّفَقَة والمَبِيت الحَسَنَة ، والمَعروفُ هو الإجمال ف
ب حِ ا تُ مَ كَ   ، درتكمقُ  بِ سَ حَ بِ  ، يئاتكمكم وهَ وا أفعالَ نُ سِّ وحَ  ، كم لهنوا أقوالَ بُ يِّ طَ  : أي) : ((  ٦١٧
  )) . هلَ ث ـْبها مِ  أنتَ  لْ عَ اف ـْفَ  ، نهاذلك مِ 

       رًا كَثِيرًا فإَن كَرهِْتُم صُحبتهن  . فإَن كَرهِْتُمُوهُنَّ فـَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيـْ
لِقُبحهن أوْ سُوء خُلُقهن مِن غَير ارتكاب فاحشة أوْ نُشُوز ، فاَصْبِرُوا عليهن ، واستمروا في 
الإحسان إليهن ، فـَعَسَى أن يَرزقكم اللَّهُ مِنهن ولدًا صالحًا تَـقَرُّ به أعينُكُم ، وعَسَى أن يَكُون في 

رَةُ بعواقب الأمُ  رُ الكثير،والعِبـْ   .البِدَاياتِ  لا نَـقْصُ  ور،والمُهِمُّ هو كَمَالُ النـِّهَاياتِ الشَّيْءِ المَكروهِ الخَيـْ
 ، ةبَّ حَ ها بالمَ لِ دُّ بَ وت ـَ ، ةِ اهَ رَ الكَ  ابِ هَ ن ذَ ونه مِ بُّ حِ ا تُ إلى مَ  الأمرُ  ولَ ؤُ أن ي ـَ وبِعِبَارة أُخْرَى ، عَسَى     

  .د الأولا ولِ صُ وحُ  ةِ بَ حْ الصُّ  ن استدامةِ كثير مِ   رٌ ي ـْون في ذلك خَ كُ يَ ف ـَ
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د ها قَ فإنَّ  ، سفْ ة النـَّ اهَ رَ كَ ارقوهن لِ فَ فلا ت ـُ : أي) : ((  ١٦٢/ ١( قال البَيضاوي في تفسيره و      
م إلى ما هو أصلح كُ رُ ظَ ن نَ كُ يَ لْ وَ  ، هلافِ خِ ب ما هو بِ حِ وقد تُ  ، ارً ي ـْوأكثر خَ  ، اينً ح دِ لَ ه ما هو أصْ رَ كْ تَ 

رهتموهن فإن كَ  : والمعنى ، هامَ قَ يم مُ قِ أُ فَ  ، ةلَّ عِ ى في الأصل سَ وعَ  ، يرى إلى الخَ نَ وأدْ  ، ينللدِّ 
  )) . ر لكميْ ا وهو خَ وا شيئً هُ رَ كْ ى أن تَ سَ عَ فاصبروا عليهن ف ـَ

 لا يَـفْرَكْ : ((  ه اللَّ  قال رسولُ  : يرة قالرَ عن أبي هُ ) :  ١٠٩١/ ٢( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
  )) .ه رَ ي ـْغَ  _ : قالَ  أوْ  _ رَ ا آخَ نهَ مِ  يَ ضِ ا رَ قً لُ ا خُ نهَ مِ  هَ رِ كَ   إنْ  ، ةً نَ ؤمِ مُ  نٌ ؤمِ مُ 

الإيمانُ داعٍ لمكارم الأخلاق ، فلا يَخلُو المؤمنُ والمؤمنةُ مِن خُلُقٍ حَسَنٍ ، فالإيمانُ يَستلزم      
البـُغْضُ والكُرْهُ ، والمُرادُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ هُنا الزَّوْجُ : والفَرْكُ  .وُجُودَ خِصَال مَحمودة فيهما 

: هو نَـهْيٌ ، أي : وقِيل . البـُغْضُ التامُّ لها لا يَحْصُلُ : هذا نَـفْيٌ في مَعنى النـَّهْي ، أي: قِيل. والزَّوجةُ 
 لْمِها وتَـركِْها وإعْرَاضِه ، ثمَُّ علَّل النبيُّ ينَبغي للزَّوج ألا يبُغِض زَوْجَتَه بُـغْضًا شديدًا يُـؤَدِّي إلى ظُ 

، لكنَّها  وَجَدَ فيها خُلُقًا مُرْضِيًا ، كَأنْ تَكُون شَرِسَةَ الخُلُقِ  ذلك بأنَّه إنْ كَرهَِ الزَّوْجُ مِنها خُلُقًا سَيِّئًا ،
بهذا الخُلُقِ الحَسَنِ الذي  ، أوْ عفيفة ، أوْ رفيقة به ، أوْ نَحْو ذلك ، فـَيـَرْضَىدَيِّنة ، أوْ جميلة 

مِنَ السَّيئ،  يوُافِقه، فيُقابِل هذا بذاك ، فـَيَحْمِلُه مَا رَضِيَ مِنَ الحَسَن ، على الصَّبْرِ على ما لا يَـرْضَى
. ه على فِرَاقهاا ، ويتَغاضى عَمَّا يَكْرَه لِمَا يُحِب ، فلا يُـبْغِضُها بُـغْضًا كُلِّيًّا يَحْمِلا لِحَسَنِهَ هَ فـَيـَغْفِر سَيِّئ ـَ

  .حُسْنِ العِشْرَةِ والصُّحْبَةِ والحديثُ يَحُثُّ على 
يس على هذا لَ : اضيَ قال القاضي عِ  : (()٥٨/ ١٠(في شرحه على صحيح مسلم وقال النووي     

غضهن لاف بُ اء خِ سَ ال للنِّ جَ ض الرِّ غْ وب ـُ : قال ، ض تام لهاغْ نه ب ـُمِ  عُ قَ لا ي ـَ : ر أيبَ هو خَ  : قال ي،هْ النـَّ 
أو  ،وهو ضعيف ،هذا كلام القاضي ،" رَ ا آخَ نهَ مِ  يَ ضِ ا رَ قً لُ ا خُ نهَ مِ  هَ رِ كَ   نْ إ : " ولهذا قال :قال . لهم

يها فِ  دَ جَ وَ  ، هرَ كْ ا يُ قً لُ يها خُ فِ  دَ جَ وَ  نْ إه لأنَّ  ، اهَ ضَ غِ بْ أن لا ي ـُ ينبغيَ  :أي يٌ ،هْ ه ن ـَبل الصواب أنَّ  ،طلَ غَ 
  )) .ك و ذلحْ نَ  رفيقة به أوْ  عفيفة أوْ  ميلة أوْ جَ  نة أوْ يِّ ها دَ لكنَّ  ، قِ لُ الخُ  ةَ سَ رِ ا بأن تكون شَ يً ضِ رْ ا مُ قً لُ خُ 

ياَ أيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٢_  ٣٨/ ٢( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 ،بامرأته أولياؤه أحقَّ  كانَ   ل كان إذا ماتَ جُ الرَّ  أنَّ زولها نُ  سبب ،لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا 

وقال في رواية  ، قاله ابن عباس ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، وهاجُ وِّ زَ ي ـُ مْ شاؤوا لَ  وإنْ  ، وهاجُ وَّ شاؤوا زَ  إنْ 
ث رِ يَ ف ـَ ، ابً وْ على امرأته ث ـَ يقِ لْ ي ـُنه ف ـَمِ  الناسِ  أقربُ  قامَ  لُ جُ الرَّ  ل الإسلام إذا ماتَ كانوا في أوَّ   : ىرَ خْ أُ 
أو  ، شاء حها إنْ نكِ يَ ف ـَ ، ق بامرأتهه الأكبر أحَ نُ فاب ـْ لُ جُ الرَّ  يَ فِّ وُ كان إذا ت ـُ  : دجاهِ وقال مُ  . هااحَ كَ نِ 
ه أن نُ اب ـْ ت أرادَ لَ يس بن الأسْ أبو قَ  يَ فِّ وُ ت ـُ المَّ  : يفنَ بن حُ ل هْ ة بن سَ امَ مَ وقال أبو أُ  . ن شاءحها مَ نكِ يُ 
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هذه  واسمُ  :كرمةقال عِ  . هذه الآية تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، ةوكان ذلك لهم في الجاهليَّ  ، هدِ عْ ن ب ـَه مِ أتَ رَ امْ  جَ وَّ زَ ت ـَي ـَ
 . لهعَ فْ ت ـَ كانت الأنصارُ   : زلَ جْ وقال أبو مِ  ، برَ وكان هذا في العَ  ، ماصِ ن بن عَ عْ نت مَ ة بِ شَ يْ ب ـَالمرأة كُ 

ق بِ سْ تَ  مْ ما كان ذلك للأولياء ما لَ إنَّ  : ديوقال السُّ  ، كان هذا في أهل المدينة  : يدوقال ابن زَ 
 أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا  : هلِ وْ عنى ق ـَوفي مَ  .اهَ سِ فْ ن ـَبِ  فهي أحقُّ  تْ بَ هَ ذَ  فإنْ ،فتذهب إلى أهلها رأةُ المَ 

ى وَ رَ  . اهً رْ كَ   نَّ هُ وا أموالَ ثُ رِ أن تَ  والثاني ، مهورول الجُ وهذا قَ  ، اءسَ النِّ  احَ كَ وا نِ ثُ رِ أن تَ  أحدهما :قـَوْلان 
 كانت جميلةً   نْ إف ، ابً وْ ث ـَ ةِ يَ ارِ على الجَ  تِ يْ المَ  يمُ مِ ي حَ قِ لْ ي ـُ كانَ   : قال ، ة عن ابن عباسحَ لْ أبي طَ  ابنُ 

ولا  :  هلِ وْ قَ ب بِ وطِ ن خُ يمَ وفِ  . ... . اهَ ث ـُرِ يَ ف ـَ ، وتَ مُ ا حتى تَ هَ سَ بَ حَ  ةً يمَ مِ كانت دَ   وإنْ  ، اهَ جَ وَّ زَ ت ـَ
:  ى عنه ثلاثة أقوالهَ الذي ن ـَ لِ ضْ في العَ  مَّ ثُ  ، اب للأزواجطَ ه خِ أنَّ  أحدها : ثلاثة أقوال تَـعْضُلُوهُنَّ 

قاله ابن  ، يدِ تَ فْ ت ـَها لِ بُ رِ ضْ ويَ  ، هاسُ بِ حْ يَ ف ـَ ، رهْ ولها عليه مَ  ، امرأته ةَ بَ حْ ه صُ رَ كْ يَ  كانَ   لَ جُ الرَّ  أنَّ  أحدها
 ، قهافِ وَ ا لا ت ـُهَ لَّ عَ لَ ف ـَ ، الشريفةَ  رأةَ ح المَ نكِ يَ  كانَ   لَ جُ الرَّ  أنَّ  والثاني.  دياك والسُّ حَّ ادة والضَّ تَ عباس وق ـَ

وإلا  ، لها نَ ذِ أَ  هُ تْ ضَ أرْ فَ  تْ بَ طِ ذا خُ إف ، د على ذلكهِ شْ ويُ  ، هنِ إلا بإذْ  جَ وَّ زَ ت ـَقها على أن لا ت ـَارِ فَ ي ـُف ـَ
وا هُ ن ـُف ـَ ، لعَ فْ ة ت ـَون كما كانت الجاهليَّ لُ ضُ عْ كانوا بعد الطلاق ي ـَم  هُ أنَّـ  والثالث.  قاله ابن زيد ، اهَ لَ ضَ عَ 

عها راجِ يُ  مَّ ثُ  رأةَ ق المَ لِّ طَ ل كان يُ جُ الرَّ  أنَّ  ) ةرَ قَ الب ـَ ( ا فينَ رْ كَ د ذَ وقَ  . اعن ابن زيد أيضً  يَ وِ رُ  ، عن ذلك
. ]٢٢٩: البقرة[الطلاقُ مَرَّتان: تلَ زَ ها حتى ن ـَد إضرارَ صِ قْ ي ـَ ،ةايَ ير غَ ا إلى غَ ا كذلك أبدً هَ قُ لِّ طَ يُ  مَّ ثُ 

في  كانَ   لَ جُ الرَّ  أنَّ  أحدها:  وا عنه ثلاثة أقوالهُ في ما ن ـُ مَّ ثُ  ، اب للأولياءطَ ه خِ أنَّ  والقَوْلُ الثاني
. قاله ابن عباس ،هنِ ه إلا بإذْ رَ ي ـْا غَ أبدً  جْ وَّ زَ ت ـَت ـَ مْ لَ ف ـَ ،هبَ وْ يها ث ـَلَ ى عَ قَ ألْ  ،ابة قريبةرَ ة إذا كانت له ق ـَالجاهليَّ 
.  داهِ جَ قاله مُ  ، هنِ ج بابْ وَّ زَ ت ـَت ـَ أوْ  ، ها حتى تموتسُ بِ حْ يَ ل ف ـَجُ ند الرَّ ون عِ كُ يمة كانت تَ تِ اليَ  أنَّ  والثاني
 لُ وْ والقَ .  اد أيضً اهِ جَ ن مُ عَ  يَ وِ رُ  ، نَّ وهُ ثُ رِ يَ ويج لِ زْ ن التـَّ مِ  اءَ سَ ون النِّ عُ ن ـَمْ الأولياء كانوا يَ  أنَّ  والثالث
،   لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا  :  مهُ يل لَ اء الذين قِ سَ أزواج النِّ  ةِ ثَ رَ وَ اب لِ طَ ه خِ نَّ أ الثالث

هذا قول ابن عباس في  ، اهَ اق ـَدَ عليه صَ  دَّ رُ ت ـَ أوْ  ، ا حتى تموتهَ لُ ضُ عْ ي ـَف ـَ هقريبِ  أةَ رَ امْ  ثُ رِ يَ  لُ جُ الرَّ  كانَ 
 لِ ضْ العَ  رُ كْ ون ذِ كُ ه يَ لَ ب ـْوعلى الأقوال التي ق ـَ ، ل بالأوَّ لاً صِ تَّ وعلى هذا يكون الكلام مُ  . رينآخَ 

 ، جوْ وز على الزَّ شُ ها النُّ أنَّ  أحدهما : ولانوفي الفاحشة قَ  .  أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ  :  هلِ وْ ن ق ـَ عَ لاً صِ فَ ن ـْمُ 
كرمة في اء وعِ طَ ن وعَ سَ قاله الحَ  ، ىنَ الزِّ  والثاني.  ادة في جماعةتَ قاله ابن مسعود وابن عباس وق ـَ

ها جُ وْ زَ  ذَ خَ أَ  إذا أصابت فاحشةً  كانت المرأةُ   : اساني قالرَ ر عن عطاء الخُ مَ عْ وقد روى مَ  . جماعة
 لأنَّ  ، وهذا القول ليس بصحيح : قال ابن جرير . دذلك بالحَ  خَ سِ نُ ف ـَ ، اهَ جَ رَ وأخْ  ، إليها اقَ سَ  امَ 

 بأيِّ  تْ تَ ها إذا أَ والصحيح أنَّ .  ر للآخَ لاً طِ بْ هما مُ يس أحدُ ولَ  ، جوْ ق للزَّ والافتداء حَ  هِ ،اللَّ  قُّ حَ  دَّ الحَ 
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 . يدِ تَ فْ عليها حتى ت ـَ قَ يِّ ضَ ويُ  ، اهَ لَ ضُ عْ له أن ي ـَ جازَ  ، ة اللساناءَ ذَ بَ  أوْ  ، جرْ نى الفَ ن زِ فاحشة كانت مِ 
 ، ادً لَ نهما وَ مِ  هُ اللَّ  قَ زَ ا رَ مَ بَّ رُ  : قال ابن عباس ، فـَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئًا  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ... . 

على  تْ هَ بـَّ ن ـَوَ  ، ة لهااهَ رَ الكَ  رأة معَ إلى إمساك المَ  ت الآيةُ بَ دَ د نَ وقَ  . اا كثيرً في ولدها خيرً  هُ اللَّ  لَ عَ جَ فَ 
 عادَ  ومحمودٍ  ، امحمودً  عادَ  وهٍ رُ كْ مَ  بَّ رُ ف ـَ ، لاحالصَّ  وهَ جُ م وُ لَ عْ الإنسان لا ي ـَ أنَّ  أحدهما : نيْ ي ـَن ـَعْ مَ 
ا مَ ه لِ رَ كْ على ما يَ  فليصبرْ  ، هرَ كْ ا يَ فيه مَ  سَ يْ ا لَ حبوبً د مَ جِ اد يَ كَ الإنسان لا يَ  أنَّ  والثاني . اذمومً مَ 
  : ىنَ عْ وا في هذا المَ دُ وأنشَ  . بحِ يُ 

  بُ اتِ عَ  وَ هُ وَ  تْ مُ يَ  يهِ ا فِ مَ  ضِ عْ ن ب ـَعَ وَ              هِ يقِ دِ ن صَ عَ  هُ نَ ي ـْعَ   ضْ مِّ غَ ي ـُ  مْ لَ   نمَ وَ 
  )) . بُ احِ صَ  رَ هْ الدَّ  هُ لَ  مْ لَ سْ ا ولا يَ هَ دْ جِ يَ                ةٍ رَ ث ـْعَ    لَّ كُ   ا دً اهِ جَ    عْ بَّ تَ تَ ي ـَ   نمَ وَ          

 هُ وا مِنْـذُ أخُـلا تَ فـَ اارً نَّ قِنطـَاهُ دَ إحْ  تُمْ يْ وآت ـَ انَ زَوْجٍ كَ مَ  استبدالَ زَوْجٍ  دتمُ رَ أَ  إنْ وَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
  ] . ٢٠: اء سَ النِّ [   اينً مُبِ  اإثمً وَ  اانً تَ بُـهْ  هُ ونَ ذُ أتأخُ  ائً يْ شَ 

ــهُ الرَّبَّــجِ وْ هــذا التـَّ       ــيَحْ  يُّ انِ ي ــقُــظ حُ فَ ــلْ رأة باعتبارهــا الحَ وقَ المَ  إذا أرادَ . ة الأضــعف فــي المجتمــع قَ
ا   كثيـرً   هـا مـالاً التـي يرُيـد تطليقَ ى ، وكـان قـد أعطـى زوجتـه رَ خْـأُ  بـامرأةٍ  واجَ والـزَّ  ، زوجتـه شخصٌ تطليـقَ 

لا تأخـذوا وَلـَوْ  .، وليَْسَ مِلْكًـا لـه  مِن حَقِّه سَ يْ هذا لَ  ، لأنَّ  انه شيئً أخذ مِ وز أن يَ فلا يَجُ  ،) قِنطاراً ( 
  .عظيم مِن أخذ شيء مِن المَهْر بعد الطلاق إلهيٍّ  والآيةُ تشتمل على تحذير. قليلاً مِن ذلك المَهْر 

  .مُبَالَغَة في تعظيمِ الأمرِ وتأكيدِه   اارً نَّ قِنطَ اهُ دَ إحْ  تُمْ يْ وآت ـَ والآيةُ      
 سـتبدلويَ  ، امـرأةً  قَ ارِ فَـي ـُ أن كمأحدُ  أرادَ  إذا : أي) : ((  ٦١٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) . المال نمِ  انطارً قِ  كانَ  وْ لَ وَ  ، اشيئً  ىولَ الأُ  قَ دَ صْ أَ  كانَ  امَّ مِ  ذأخُ يَ  فلا ، هارَ ي ـْغَ  هاانَ كَ مَ 
ـــة       ـــذُ أتأخُ  : والاســـتفهامُ الإنكـــاري فـــي الآي ـــتَ بُـهْ  هُ ونَ ـــمُبِ  اإثمًـــوَ  اانً  :للتَّـــوبيخ والتَّقريـــع ، أي   اينً
نًا ؟ باَطِلاً و  ونهأتأخذ   .ظلُْمًا وإثمًا بَـيـِّ
والإضـرار بهـا ،  والضـغط عليهـا ، حاصـرتها ،راد تطليقها ، ومُ يَجوز التضييق على المرأة المُ لا و      

/ ١( قـال البيضـاوي فـي تفسـيره  . نهجُزء مِ  ها أوْ اقِ تتنازل عن صَدَ ل ، و ن الرَّجُ نَـفْسَها مِ  يدِ تَ لكي تَـفْ 
 هـائَ جِ لْ ي ـُ حتـى ، بفاحشـة هتـَحْ تَ  التـي تَ هَـب ـَ جديـدة امرأةً  أراد إذا نهممِ  لُ جُ الرَّ  كان : يلقِ ) : (( ١٦٣
  )) . ذلك نعَ  واهُ ن ـُف ـَ ، الجديدة جِ وُّ زَ ت ـَ إلى هفَ رِ صْ يَ لِ  ، أعطاها بما نهمِ  الافتداء إلى

ــ      ــنفُ مِ فكــان الواحــدُ فــيهم إذا . دِّرون مشــاعرَها رأةَ ، ولا يُـقَــال لا يَحترمــون المَــن الرِّجَــهــذا الصِّ
،  اشــنيعً  اقارفـتْ إثمًــ ه بأنهـا ارتكبــت فاحشــةً ، أوْ تَــه التـي تَحْ تَــجَ وْ زَ  مَ ، اتَّـهَــ أرادَ الـزواجَ بــامرأةٍ جديـدة

يَســتحوذ علــى مالهــا ، لكــي ينُفِقــه علــى  مَّ ، ثــُ قوقهــا الماليــةوذلــك لكــي يُجبِرهــا علــى التنــازل عــن حُ 
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 اونه فـَـوْرً دِّقُ نـاس سَيُصَـال لُ زوجته بارتكاب فاحشـة ، فـإنَّ م الرَّجُ وبالطبع ، عندما يَـتَّهِ .  زواجه الجديد
ف رَ اح ، وهـــي الطَّـــنَـــة الجَ يضَـــهِ رأة مَ المَـــ وبمـــا أنَّ . ف تفاصـــيلَ حيـــاة زوجتـــه ل يَـعْـــرِ الرَّجُـــ هـــم أنَّ لِعِلْمِ 

 اقها لزوجهـا ،رها إلى التنـازل عـن صَـدَ ا يَضْطَ مَّ مِ  الظالمة ، ةقَ فْ الضعيف ، فهي الخاسرة في هذه الصَّ 
  .ماء وجهها  ظِ فْ وحِ والحِفَاظِ على سُمعتها وسُمعةِ عائلتها ،  لتَِجَنُّبِ الفضيحة ،

ا مَـ ، ا النـاسُ هَـأيُّـ : (( قـال  مَّ ثـُ  هرسـول اللَّـ رَ بـَـنْ مِ  ابِ طَّـالخَ  بـنُ  رُ مَـعُ  بَ كِـرَ  : مسروق قالعن و      
 مٍ هَـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَهم أرْ نَ ي ـْيما ب ـَفِ  اتُ قَ دُ ه والصَّ وأصحابُ   هِ اللَّ  وقد كان رسولُ  . اءسَ النِّ  قِ دُ في صُ  كُمإكثارُ 

 امَـ نَّ فَ رِ عْـلأَ فَ ،  يهـام إلَ وهُ قُ بِ سْ تَ  مْ لَ  ةٌ امَ رَ كَ   أوْ  هِ اللَّ  ندَ عِ  ىوَ قْ في ذلك ت ـَ كان الإكثارُ   وْ لَ وَ  ، ذلك ونَ ا دُ مَ فَ 
ــ لٌ جُــرَ  زادَ  ــُ : قــال،  )) مهَــرْ دِ  ئــةِ امِ عْ ب ـَلــى أرْ عَ  امــرأةٍ  اقِ دَ فــي صَ ــ مَّ ث ــ هُ تْ ضَــرَ ت ـَاعْ فَ  لَ زَ نَـ ــ أةٌ رَ امْ ــمِ  ، يشرَ ن قُـ

  : قـال ،؟  مهِـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَعلـى أرْ  اءِ سَـالنِّ  رِ هْـزيـدوا فـي مَ أن يَ  النـاسَ  تَ يْـهَ ن ـَ ، المـؤمنين يا أميرَ  : فقالت
ا أمَـ : فقالـت )) .؟  ذلـك أيُّ و  : (( قـال ، رآنفي القُـ لَّهُ ال ا أنزلَ مَ  تَ عْ مِ ا سَ أمَ  : فقالت ،))  معَ ن ـَ(( 
ن مِـ هُ قَ أف ـْ الناسِ  لُّ كُ   ، ارً فْ غَ  مَّ اللهُ  : (( فقال : قال ،  اارً نَّ قِنطَ اهُ دَ إحْ  تُمْ يْ وآت ـَ :  يقول هَ اللَّ  تَ عْ مِ سَ 
فـي  اءَ سَـيـدوا النِّ زِ م أن تَ كُ تُ يْـهَ ن ـَ نـتُ ي كُ إنِّـ ، ا النـاسهَـأيُّـ : ((  فقـال ، رَ بـَـنْ المِ  بَ كِـرَ ف ـَ عَ جَـرَ  مَّ ثُ  ،))  رمَ عُ 
ه نُّـوأظَ  : قـال أبـو يعلـى )) . بَّ حَـا أَ مَـ هِ الـِن مَ مِـ يَ طِـعْ أن ي ـُ ن شـاءَ مَـفَ  ، مهَـرْ دِ  ئـةِ امِ عْ ب ـَعلـى أرْ  نَّ هِ اتِ قَ دُ صَ 
  .١١٧ )) لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ هُ سُ فْ ن ـَ تْ ابَ طَ  نْ مَ فَ  : (( قال
ثاً مُلْهَمًا ، ونَـزَلَتْ _ رضي اللَّهُ عنه _ كانَ عُمَر بن الخَطَّاب        مِن فُـقَهاء الصحابة ، وكانَ مُحَدَّ

في بعض آرائه واجتهاداته،  هثَّل رُوحَ الشَّرْعِ ومَقَاصِدَ مَ تَ ، وكانَ ي ـَلِرَأيه ةً قَ افِ بعضُ الآيات في القُرآن مُوَ 
وحِينَ صارَ أميرًا للمؤمنين ، وراعيًا لهم ، كان يَـتَحَرَّى العدلَ ، ويوُضِّح لهم كثيرًا مِن الأمُور التي 

  .تُصْلِح أحوالَهم ، وترُشِدهم إلى الطريق القويم ، وتُـيَسِّر عليهم مَعَاشَهم 
بعدمِ المُبَالَغَةِ والإكثارِ في مُهُورِ النِّسَاء على مَن _ نه رضي اللَّهُ ع_ الخَطَّاب  بنُ  طلََبَ عُمَرُ      

نيا ، لكانَ أسْرَعَ  أرادَهُنَّ للزَّواج ، فـَلَوْ كانت تلِك المُغَالاة في المُهُور تَزيِد المَرْءَ شرفاً وفخرًا في الدُّ
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ وأصحابهُ  الناسِ لها هو النبيُّ 

جود  وُ  في ظِلِّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ اب طَّ ر بن الخَ مَ عُ  الخليفة الراشد رأةُ علىهذه المَ  دَّتْ رَ وقد      
ند  عِ  اافً قَّ للحق ، فقد كانَ وَ  عَ إلا أن خَضَ ر ن عُمَ فما كان مِ  ،_ رضي اللَّهُ عنهم _  ابةحَ كِبار الصَّ 
  .، فهو وَحْدَه المَعصوم  يُـؤْخَذ مِنهُ ويُـرَد عليه إلا رسول اللَّه  وكُلٌّ .  تعالى ، لا يتَجاوزه كلام اللَّه

                                                 

  . ))إسناده جَيِّد قوي : (( وقال  ، ) ٦١٧/  ١( رواه ابن كثير في تفسيره  ١١٧
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لَ عَ ا جَ مَّ قوقهن المعنوية والمادية ، مِ اءَ كاملَ حُ سَ ت النِّ الإسلامية قد أعْطَ  المُحَمَّدية ريعةَ الشَّ  نَّ إ     
وأخلاقه _ رضي اللَّهُ عنه _ ويتَّضح تواضع عُمَر بن الخَطَّاب . ق رأة جريئةً في قـَوْل الحَ هذه المَ 

الحَقَّ ،  العظيمة ، فـَلَمْ يَضْرِب المَرأةَ ، أوْ يأَمر بإسكاتها ، أوْ طَرْدها ، أوْ سَجْنها ، وإنَّما التزمَ 
  .صحابي جليل ، ولكنَّ غَير مَعصوم _ رضي اللَّهُ عنه _ وعُمَر بن الخَطَّاب .  والحَقُّ أحقُّ أن يُـتَّبَع

ن مِ  سَ يْ ا ، لَ مَ  لأمرٍ _ عنهم  رضي اللَّهُ _ ه وأصحابِ   النبيِّ  كَ رْ ت ـَ ة أنَّ صَّ هذه القِ  نيُستفاد مِ و      
 ه وأصحابِ   النبيِّ  كَ رْ عتبرون ت ـَوالذين يَ . ص شرعي قاطع ة إلى نَ اجَ حَ فالتحريمُ بِ . دلائل التحريم 

  . اامً جَ مهم إلْ جِ لْ وت ـُ ، عليهم دُّ رُ ة ت ـَصَّ فهذه القِ  ، له اا تحريمً مَ  لأمرٍ _ عنهم  هُ رضي اللَّ _ 
وينَبغي تركُ المُغَالاة في مُهُور النِّسَاء ، تخفيفًا على المُتـَزَوِّجين ، وليَْسَ هذا إجباراً على الأمر،      

  .المال الكثير : ، والقِنطار   اارً نَّ قِنطَ اهُ دَ إحْ  تُمْ يْ وآت ـَ : فلا حَد لِمَهْرِ المَرأة ، لِقَوْلِه تعالى 
 وكََيْفَ تأَخُذُونهَُ وَقَدْ أفْضَى بَـعْضُكُمْ إلى بَـعْضٍ وَأخَذْنَ مِنكُم مِيثاَقاً غَلِيظاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  .١١٨]  ٢١: النِّسَاء [ 
 ، ولا يَجُوز ؟ كَيْفَ يُـبَاح لكم أخذُ المَهْرِ أوْ جُزْءٍ مِنه ، وقد استمتعتم بهن بالمُعَاشَرَة الزَّوجية     

والاستفهامُ في الآيةِ بمعنى النَّكِير والتَّغليظ ، كما يقول . ء مِن المَهْر بعد الجِمَاع يْ الرُّجُوع في شَ 
  . دعلى معنى التهديد والوعي ، ؟به  ر راضٍ يْ ا وأنا غَ ذَ ا وكَ ذَ ل كَ عَ فْ كيف ت ـَ  : خَرلآالرَّجُلُ 

نين ؤمِ المُ  لتعليمِ  وَقَدْ أفْضَى بَـعْضُكُمْ إلى بَـعْضٍ  : وقد كَنَّى اللَّهُ عَن الجِمَاع بلفظ الإفضاء      
 :همرُ ي ـْدي وغَ السُّ جاهد و مُ وقال ابن عباس و ) : ((  ٩٨/ ٥( وفي تفسير القُرطبي  . الأدب الرفيع

  )) .ي نِ كْ يَ  كريمٌ   هَ اللَّ  ولكنَّ  :قال ابن عباس  . اعمَ الجِ  : الإفضاء في هذه الآية
 .ي رعد الشَّ قْ يثاق للعَ المِ  واسْتُعِيرَ لَفْظ. وَأَخَذَ اللَّهُ مِنكُم عهدًا وثيقًا مُؤكَّدًا هو عَقْد النِّكَاح      

وَقَدْ  ،  ستعظامطريق الا على وكََيْفَ تأَخُذُونهَُ  ) : (( ١٨٧/ ١(لبـَغَوي في تفسيره وقال ا

                                                 

كيف : ، أي  وكََيْفَ تأَخُذُونهَُ  : قـَوْلهُ تَـعَالى ) : ((  ٤٣/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١١٨
أنَّه الجِمَاع ، قاله ابن عباس ومجُاهد والسُّدي ومُقَاتِل  أحدهما:  تَستجيزون أَخْذَه ؟ ، وفي الإفضاء قَـوْلان

 أحدها: وفي الْمُراد بالميثاق هاهُنا ثلاثة أقوال . الخلَْوَة đا وإنْ لمَ يَـغْشَهَا ، قاله الفَرَّاء  والثاني. وابن قُـتَيبة 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ، هذا قول ابن عباس : أَخَذَه اللَّهُ للنِّسَاء على الرِّجَال أنَّه الذي 

. أنَّه عَقْد النِّكَاح ، قاله مجاهد وابن زَيد  والثاني. والحسن وابن سِيرين وقـَتَادة والضَّحَّاك والسُّدي ومُقَاتِل 
  .)) أنَّه أمَانةَ اللَّه ، قاله الربيع  والثالث
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ول صُ الوُ  :وأصل الإفضاء  . ينِ كْ يَ  يٌّ يِ حَ  هَ اللَّ  ولكنَّ  ، ةعَ امَ جَ ه المُ بِ  أرادَ  ، أفْضَى بَـعْضُكُمْ إلى بَـعْضٍ 
اك حَّ الضَّ يرين و ابن سِ ن و سَ الحَ  ، قال وَأخَذْنَ مِنكُم مِيثاَقاً غَلِيظاً  ،  ير واسطةن غَ إلى الشيء مِ 

ن إمساك ال مِ جَ على الرِّ  اءِ سَ للنِّ  هُ اللَّ  ذَ خَ ا على ما أَ مَ كُ تُ جْ وَّ زَ  :د قْ ند العَ عِ  يِّ لِ الوَ  لُ وْ هو ق ـَ :ادة تَ ق ـَو 
  )) .ن تسريح بإحسا بمعروف أوْ 

كما في  ، فقال  ارً ي ـْخَ  اءِ سَ ى بالنِّ صَ أوْ ا ، و عً امِ جَ  استورً دُ   النبيُّ  عَ ضَ وَ  اعِ في حَجَّة الوَدَ و      
 ، هِ اللَّ  انِ أمَ بِ  نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ أَ  مكُ إنَّ فَ  ، اءسَ النِّ  في هَ اللَّ  واقُ اتَّـ فَ  ،...  ) : (( ٨٨٦/ ٢( صحيح مسلم 

  )) . هاللَّ  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وجَ رُ ف ـُ مْ تُ لْ لَ حْ تَ واسْ 
رَ الناسِ معَ نِسَائه وأهْلِه ، وقد أوْصَى المُسْلِمِين بِحُسْنِ مُعَامَلَةِ الزَّوْجَات  كانَ النبيُّ        . خَيـْ

: ، أي "  اءسَ النِّ  في هَ اللَّ  واقُ اتَّـ فَ : "  وفي هذا الحديث وَصِيَّةٌ عظيمةٌ بذلك ، فيها يقول النبيُّ 
 نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ أَ  مكُ إنَّ فَ " خَافُوا مِنَ اللَّهِ تعالى ، وأدُّوا حَقَّ النِّسَاءِ الزَّوجات ، بإنصافِهن ومُرَاعاةِ حَقِّهن ، 

 بإذْنهِ لكم وشَرْعِه وتحليلِه،: أي  ،"  هاللَّ  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وجَ رُ ف ـُ مْ تُ لْ لَ حْ تَ واسْ " بِعَهْدِه ، : ، أي "  هِ اللَّ  انِ أمَ بِ 
ةُ والشريع .]٣:اءسَ النِّ [ اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ  :وهذا الاستحلالُ تَمَّ بِكَلِمَةِ اللَّه تعالى

  .١١٩، ومُبَاحًا له حَلالاً لِزَوجها) رأةِ والعائلةِ المَ  ز شرفِ مْ الحِصْن الحَصِين ورَ  ( جَعَلَتْ فـَرْجَ المَرأةِ 
والمــرأةُ هــي . نقوصــة يــر مَ طبِّــق تعــاليمَ الشــريعة كاملــةً غَ اء ، ويُ سَــفــي النِّ  ي اللَّــهَ قِــتَّ نُ ي ـَؤمِ المُــ إنَّ      

ة يَّ سِــفْ ة تأخــذ بعــين الاعتبــار حالتهــا النـَّ عاملــة خاصَّــالطــرف الأضــعف فــي المجتمــع فينبغــي معاملتهــا مُ 
 .ش أحاسيسـها دْ اعـاة مشـاعرها ، وعـدم خَـرَ عاشـرتها ، ومُ مُ  نِ ن حُسْـمِـ دَّ بـُلا و . ة يَّ مِ سْ ة والجِ والعاطفيَّ 

  .ا، والقِيام بحقها كاملاً وعدم التفريط به ظ الأمانة ،فْ فيجب حِ  ، ساءالَ على النِّ جَ الرِّ  واللَّهُ ائـْتَمَنَ 
في  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ فَ (  :  هلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٨٣/ ٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، ة بهنيَّ صِ والوَ  ، اءسَ ق النِّ اعاة حَ رَ ث على مُ يه الحَ فِ )  هاللَّ  انِ بأمَ  نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ م أَ كُ نَّ إفَ  اءِ سَ النِّ 
 ، قوقهنوبيان حُ ،  ة بهنيَّ صِ وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوَ .  عروفعاشرتهن بالمَ ومُ 

                                                 

لَ عَ ا الذي جَ ولكن مَ  .والاندماج الجسدي  نسيا من ناحية التفاعلِ الجنَ بين الزواج والزِّ  لا فرق ١١٩
ل، فما الذي جُ رَ تمنحُ جسدها لِ  سُ ل ، والمومِ رَجُ ها لِ دَ سَ جة تمنح جَ المتزوِّ  والمرأةُ . ؟ اوالزنا حرامً  حلالاً  الزواجَ 

 هُ تْ بَ لَ فَّرت الغطاءَ الشرعي للزواج ، وسَ إĔا الشريعة التي وَ . يحترمون الثانية ؟  ولا ولىَ يحترمون الأُ  الناسَ  لَ عَ جَ 
الجو العام الذي يحُيط بالأمور له تأثيرٌ  ياقها ومحيطها، لأنَّ نفصلةً عن سِ أةً مُ زَ ت ـَذ مجُْ ور لا تؤُخَ فالأمُ  ،عن الزنا

  .ر الاعتبا عَينِْ ذلك بِ  أخذُ  يجب، ف وتوجدُ مسائلُ كثيرةٌ خُلِقَتْ تابعةً لا تتمتعُ باستقلالية. بالغٌ 
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:   هلُ وْ وق ـَ.  ا في رياض الصالحينهَ مَ ظَ عْ مُ  ا أوْ هَ ت ـُعْ مَ وقد جَ ،  ن التقصير في ذلكوالتحذير مِ 
:   هلُ وْ ق ـَ .ه اللَّ  ةِ انَ بأمَ  : وفي بعضها ، ولن الأصُ هكذا هو في كثير مِ )  هاللَّ  انِ بأمَ  نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ أَ (
  فإَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْريِحٌ بإِحْسَانٍ   :ه تعالىلُ وْ عناه ق ـَمَ  :يلقِ ) هاللَّ  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وجَ رُ ف ـُ مْ تُ لْ لَ حْ تَ واسْ (

لا  ذْ إ ، هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ مُ  هُ لا اللَّ إ لهَ إوحيد وهي لا ة التَّ مَ لِ راد كَ المُ  : يلوقِ  ] . ٢٢٩: البقرة [ 
م كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ةِ مَ لِ والكَ  هِ اللَّ  باحةِ إراد بالمُ  : يلوقِ  . ملِ سْ ير مُ غَ ة لِ مَ لِ سْ مُ  لُّ حِ تَ 
 : يلوقِ  . همارُ ي ـْوغَ  يوِ رَ ابي والهَ طَّ ل قال الخَ وبالأوَّ  ، وهذا الثالث هو الصحيح ،  اءِ سَ النِّ  نَ مِ 

  .)) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،تعالى بها هُ اللَّ  رَ مَ التي أَ  ةِ مَ لِ بالكَ  ،اه على هذانَ عْ ومَ  ،ولبُ يجاب والقَ الإة مَ لِ اد بالكَ رَ المُ 
والفاء  ، هنقِّ في حَ  : أي)  اءِ سَ في النِّ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ فَ ( ) : ((  ٢٦٣/ ٥( وفي عَون المَعبود      

 ، اءِ مَ الدِّ  ةِ في استباح هَ وا اللَّ قُ اتَّـ  : أي ، عنىن حيث المَ مِ  قَ بَ سَ  وهو معطوف على ما ، فصيحة
 نِ سْ وحُ  قِ فْ ن الرِّ ه مِ دِ هْ عَ بِ  : أي)  هاللَّ  ةِ انَ بأمَ  نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ م أَ كُ إنَّ فَ (  ، اءِ سَ وفي النِّ  ، الأموال بِ هْ ون ـَ
:  هلُ وْ وهو ق ـَ ، همِ كْ وحُ  ، هرِ أمْ بِ  أوْ  ، هعِ رْ شَ بِ  : أي)  هاللَّ  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وجَ رُ م ف ـُتُ لْ لَ حْ تَ واسْ ( ة رَ شْ العِ 
 َوا انكِحُ ف ،  ِبها هُ اللَّ  رَ مَ ة التي أَ مَ لِ بالكَ  : أي ، ولبُ بالإيجاب والقَ  : يلوق  ((.  

ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا   : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  عَلِيمًااكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ واسْألُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

  .١٢٠ ] ٣٢ : اءالنِّسَ [

                                                 

ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ  :  الىعَ ه ت ـَلُ قـَوْ ) : (( ٧٠و ٦٩و ٦٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٢٠
يا رسول اللَّه ، يَـغْزُو : أنَّ أمَُّ سَلَمَة قالت أحدها: في سبب نزولها ثلاثة أقوال  بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ 

ا لنا نِصف الميراث ، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد وَدِدْنَ : ء قُـلْنَ أنَّ النِّسَا والثاني.الرِّجَالُ ، ولا نَـغْزُو ، وإنمَّ
 والثالث. أنَّ اللَّه جَعَلَ لنا الغَزْوَ ، فـَنُصِيب مِن الأجر ما يُصِيب الرِّجَال ، فنزلت هذه الآية ، قاله عِكرمة

على  إنَّا لنَـَرْجُو أن نُـفَضَّلَ : قال الرِّجَال] .  ١١: النِّسَاء [  للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَينْ  أنَّه لَمَّا نَـزَلَ 
إنَّا لنَـَرْجُو أن يكون الوِزْرُ عَلَينا نِصْفَ ما : وقالت النِّسَاء. النِّسَاء بحسناتنا كما فُضِّلْنا عليهنَّ في الميراث 

وفي . على الرِّجَال، كما لنََا الميراث على النِّصْف مِن نصيبهم ، فنزلت هذه الآية، قاله قـَتَادة والسُّدي 
أن يتمنى  والثاني. أن يتمنى الرَّجُلُ مالَ غَيره ، قاله ابن عباس وعطاء أحدهما: لانمعنى هذا التَّمَنيِّ قَو 

وللتَّمَنيِّ . يا ليَْتـَنَا كُنَّا رجَِالاً، فنزلت هذه الآية : النِّسَاءُ أن يَكُنَّ رجَِالاً، وقد رُوِيَ عَن أمُِّ سَلَمَة أĔا قالت
 =أن يتمنى والثاني .فهذا الحسَد ويَـزُول عن الغَير، ل له مال غَيره،أن يتمنى الإنسانُ أن يحَْصُ  أحدها. وُجُوهٌ 
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إلخ ، ... أيُّها المؤمنون ما فضَّل اللَّهُ به بعضَ الناسِ على بعض ، مِن المال والجَاه  لا تَـتَمَنـَّوْا     
نيا أو الدِّين ، لأن ذلك يُـؤَدِّي إلى الطَّمَعِ والحَسَدِ والبـَغْضَاءِ    .وما خَصَّ به بعضَ الناس مِن أمرِ الدُّ

نَـهَاهُم اللَّهُ عن الطَّمَعِ والحَسَدِ وتَمَنِّي ما فضَّل اللَّهُ بعضَ الناس على بعض مِن المال والجَاه ،      
ويجب على كُلِّ عَبْد . لأنَّ التفضيل قِسْمَة مِن اللَّه ، صادرة عن حِكمة وتَدبير وعِلْم بأحوال العِبَاد 

والحَسَدُ . حْسُد الآخرين على مواهبهم وامتيازاتهم وحُظُوظهم أن يَـرْضَى بما قَسَمَ اللَّهُ له ، ولا يَ 
عْمَةَ معَ زوالها عن صاحبها ، وهو حَرَامٌ ، والغِبْطَةُ تَمَنِّي مِثْل نعِْمَة الغَيْر دُون زوالها عن  تَمَنِّي النـِّ

  .صاحبها ، وهو جائز 
للنِّسَاءِ ثَـوَابٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ مِن حِفْظ فُروجهن ، للرِّجَالِ ثَـوَابٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الجِهَاد ، و      

رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر ، واللَّهُ يُجَازِي المُحْسِنَ . وطاعةِ أزواجهن  وكُلٌّ له جَزَاءُ عَمَلِه ، إنْ خَيـْ
ي نِّ مَ ن التَّ تعالى عَ  هُ ى اللَّ هَ ن ـَف ـَ) : (( ٢٠٤/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره. بإحسانه ، والمُسِيءَ بإساءته

وهو  ، هسِ فْ ن ـَاها لِ نَّ مَ تَ وي ـَ ،ة عن صاحبهمَ عْ النـِّ  ى زوالَ نَّ مَ تَ أن ي ـَ دُ سَ والحَ  ،دِ سَ اعي الحَ وَ ن دَ يه مِ ا فِ مَ لِ 
أخيه  مالَ  لُ جُ ى الرَّ نَّ مَ تَ لا ي ـَ:قال الكلبي .وهو جائز ،ما لصاحبه لَ ثْ مِ  هسِ فْ ن ـَى لِ نَّ مَ تَ أن ي ـَ ةُ طَ بْ والغِ  ، رامحَ 

  )) .رآنوراة كذلك في القُ وهو كذلك في التَّ ،هلَ ث ـْني مِ قْ زُ ارْ  مَّ اللهُ  : لْ قُ ي ـَولكن لِ  ، همَ ادِ ه ولا خَ أتَ رَ ولا امْ 
فَد      ولَم يأَمر اللَّهُ بالمسألة إلا . واسألوا اللَّهَ مِن فَضْلِه يُـعْطِكُم ، فإنَّه كريم وَهَّاب ، وخَزَائنُِه لا تَـنـْ

  .، يدلُّ على وُجوب سُؤال اللَّه مِن فَضْلِه  ا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ واسْألُو  : والأمرُ في الآية . ليِـُعْطِيَ 

                                                                                                                            

ا لم يكن نَـيْلُ  مِثْلَ ما لِغَيرْه ولا يحُِب زَوَالَه عَن الغَير= ذلك مصلحةً في حق  ، فهذا هو الغِبْطَة ، ورُبمَّ
 والثالث .لَّ هَلاكَه في ذلك المال ؟ك لعلا تمَنََّ مالَ فُلان، ولا مال فُلان،وما يدُري: قال الحسن.  الْمُتَمَنيِّ 

أن تتمنى المرأة أن تكون رَجُلاً، ونحو هذا مما لا يقع،فـَلْيـَعْلَم العبدُ أنَّ اللَّهَ أعلمُ بالمصالح، فـَلْيـَرْضَ بقضاء 
بُوا وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ للرِّجَالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَ  : قَوله تعالى . اللَّه ، ولتكن أمَانيُِّه الزِّيادة من عمل الآخِرة 

. أنَّ الْمُراد đذا الاكتساب الميراث، وهو قَول ابن عباس وعِكرمة أحدهما: ، فيه قَولان ممَِّا اكْتَسَبنَْ 
ول قـَتَادة وابن أنَّه الثواب والعِقاب ، فالمعنى أنَّ المرأة تثُاب كَثَـوَاب الرَّجُل، وتأَثمَ كإثمه ، هذا قَ  والثاني

واحتجَّ على صِحَّته أبو سُلَيمان الدمشقي بأن الميراث لا يحَْصُل بالاكتساب، وبأنَّ الآية . لاتِ قَ السائب ومُ 
: وفي الْمُراَد بالفَضْل قَولان... . ،  واسْألُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ  : ه تعالى لُ قـَوْ .  لَتْ لأجلِ التَّمَنيِّ والفَضْلنَـزَ 

أنَّه الرِّزْق ، قاله ابن السائب ،  والثاني. أنَّ الفَضْل الطاعة ، قاله سعيد بن جُبَير ومجُاهد والسُّدي  أحدهما
  .)) سَلُوا اللَّهَ مَا تَـتَمَنـَّوْنهَُ مِنَ النـِّعَم ، ولا تَـتَمَنـَّوْا مالَ غَيركم : فيكون المعنى 
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  بُ ضَ غْ ي ـَ ألُ سْ يُ  ينَ حِ  ي آدمَ نِ وبَ            هُ الَ ؤَ سُ  تَ كْ رَ ت ـَ  نْ إ بُ ضَ غْ ي ـَ هُ اللَّ : وصَدَقَ القائل      
  . واللَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيء،لا تَخْفَى عليه خَافِيَة، لذلك جَعَلَ الناسَ طبَـَقَاتٍ، ورَفَعَ بَـعْضَهُم دَرجََاتٍ      
 ، نهايه مِ طِ عْ ي ـُنيا ف ـَستحق الدُّ ن يَ مَ يم بِ لِ عَ  وَ هُ  : أي ) : (( ٦٤٨/ ١( ابن كثير في تفسيره  وقال     

ذلان ستحق الخِ ن يَ مَ وبِ  ، ضه لأعمالهايِّ قَ ي ـُف ـَ ةَ رَ خِ ستحق الآن يَ مَ يم بِ لِ وعَ  ،رهقِ فْ ي ـُف ـَ رَ قْ ستحق الفَ ن يَ مَ بِ وَ 
  )) . هوأسبابِ  يرِ اطي الخَ عَ ن ت ـَله عَ ذُ خْ يَ ف ـَ

 ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ   : (()١٨٠/ ١(في تفسيره البَيضاويوقال      
د اسُ حَ إلى التَّ  نه ذريعةً وْ ع كَ نْ للمَ  يضِ تَ قْ والمُ  ، رٌ ي ـْه خَ مَ دَ عَ  لَّ عَ لَ ف ـَ ، الاه والمَ الجَ كَ   ، ةنيويَّ الدُّ  مِنَ الأمُور

 ، بلَ ير طَ ن غَ يء له مِ صول الشَّ حُ لِ  هٍّ شَ ه تَ وأنَّ  ، له هُ اللَّ  مَ سَ ا بما قَ ضَ م الرِّ دَ ة عن عَ بَ رِ عْ مُ  ، يادِ عَ والتـَّ 
 ةٍ الَ طَ بَ  بِ سْ كَ له بِ  رَ دِّ ي ما قُ نِّ مَ وتَ  ، ردَ كمة القَ حِ ة لِ ضَ ارَ عَ له مُ  رْ دَّ قَ م ي ـُا لَ مَ  ينِّ مَ ه تَ لأنَّ  ، ذموموهو مَ 

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ  ،  الحَ ومُ  عٌ ائِ ضَ  بٍ سْ ير كَ غَ بِ  هُ لَ  رَ دِّ ي ما قُ نِّ مَ وتَ  ، ظضييع حَ وتَ 
بسبب ما  ، يبٌ صِ ونَ  لٌ ضْ فَ  اءِ سَ والنِّ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  لٍّ كُ لِ  : أي ، ان لذلكيَ ب ـَ ، يبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ نَصِ 
 : يلوقِ  . ... . ينِّ مَ د والتَّ سَ لا بالحَ  ، تعالى بالعمل هاللَّ  نَ مِ  لَ ضْ بوا الفَ لُ فاطْ  ، ن أجلهومِ  ، بَ سَ تَ اكْ 
م على نهُ مِ  لٍّ كُ لِ  مَ سِ ما قُ  لَ عَ وجَ  ، هم على بعض فيهضِ عْ ب ـَ ةِ ثَ رَ يراث وتفضيل الوَ يب المِ صِ راد نَ المُ 
،  ا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ واسْألُو  ،  ب لهسِ تَ كْ ص كالمُ قْ ادة والنـَّ يَ بة للزِّ وجِ ن حاله المُ مِ  فَ رِ ب ما عُ سَ حَ 

فَد ، وهو يدلُّ على أنَّ المَنْهِيَّ  هَ واسألوا اللَّ  ، ا ما للناسوْ نـَّ مَ تَ لا ت ـَ :أي  مِثـْلَه مِن خَزَائنه التي لا تَـنـْ
إنَّ اللَّهَ   . ... .  وقه إليكمسُ به ويَ رِّ قَ ا ي ـُمَ بِ  لا تَـتَمَنـَّوْا واسألوا اللَّهَ مِن فَضْلِه: عَنه هو الحَسَد ، أوْ 
  .)) ن ايَ ب ـْوتِ  مٍ لْ ن عِ ل عَ ضِّ فَ ي ـُف ـَ ، إنسان لُّ ستحقه كُ م ما يَ لَ عْ فهو ي ـَ ،  كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

  
  اءهَ فَ أموال السُّ _ ١٣
ـــفَ تــُـولا تُـؤْ  : تعـــالى  قـــال اللَّـــهُ       ـــهَ وا السُّ ـــلَ اللَّـــهُ ال مُ الَكُ وَ اءَ أمْ ـــقِيَ  مْ كُـــلَ  تـــي جَعَ ـــوَ  اامً ـــا مْ وهُ ارْزقُُ  فِيهَ

  .]  ٥: اء سَ النِّ [   اوفً رُ مَعْ  قـَوْلاً  مْ هُ وا لَ قُولُ وَ  مْ اكْسُوهُ وَ 
ـــاءُ       ـــا ) الأوصـــياءُ ( ولا تُـعْطــُـوا أيُّهـــا الأولي ـــامَى أمـــوالَهم التـــي جَعَلَهـــا اللَّـــهُ قِيَامً ـــن اليَتَ ـــذِّريِن مِ المُبَ

نـًا كَقَـوْلِكم  إذا : لأبدانكم وَمَعَايشكم، فـَيُضَيـِّعُوها ، وأطْعِمُوهُم مِنهـا واكْسُـوهُم ، وقُولـوا لهـم قـَـوْلاً ليَـِّ
  .إليَكُم أموالَكم رَشَدْتُم سَلَّمْنَا 

علـى التكافـل بـين نبيـه للتَّ  ، هـا أمـوال اليتـامىأنَّ  ى إِلـى الأوصـياء مـعَ امَ تَ اليَ  أموالَ  وقد أضافَ اللَّهُ      
  .الأمَُّة،والحَث على حِفظ الأموال وعدم إضاعتها، فإنَّ تبذير السَّفِيه للمَالِ فيه مَضَرَّةٌ للمُجتمع كُلِّه
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للأوليــاء  يٌ هْــن ـَ  مُ الَكُ وَ اءَ أمْــهَ وا السُّــفَ تــُولا تُـؤْ   ) : (( ١٤٧/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      
هـا فـي لأنَّ  ، إلـى الأوليـاء الأمـوالَ  مـا أضـافَ وإنَّ  ، وهاعُ يـِّ ضَـيُ هم ف ـَلهم أموالَ  دَ شْ وا الذين لا رُ تُ ؤْ عن أن ي ـُ

أن  دٍ حَـأَ  لِّ كُـلِ  يٌ هْـن ـَ : يـلوقِ  ، ةرَ أخِّ تـَة والمُ مَـدِّ قَ ت ـَم للآيـات المُ لائـِوهـو المُ  ، لايتهموتحت وِ  ، فهمرُّ صَ تَ 
اهم مَّ مـا سَـوإنَّ  ، ر إلـى أيـديهمنظُ يَ  مَّ ثُ  ، هه وأولادَ أتَ رَ امْ  يَ طِ عْ ي ـُن المال ف ـَتعالى مِ  هُ ه اللَّ لَ وَّ إلى ما خَ  دَ مَ عْ ي ـَ
ــلِ عْ جَ ا لِ واســتهجانً  ، ا بعقــولهماســتخفافً  اءَ هَ فَ سُــ ــوَّ م ق ـُهِ ــوهــو أوْ  ، ا علــى أنفســهمامً ــوْ قَ ق لِ فَ تــي ال  :ه لِ

،   مْ اكْسُــوهُ وَ  فِيهَــا مْ وهُ ارْزقُــُوَ  . ... .  هــا وتنتعشــونومــون بِ قُ ت ـَ : أي ،  اامًــقِيَ  مْ كُــلَ  جَعَــلَ اللَّــهُ 
وا قُولـُوَ   حتـاجون إليـهيَ ا هـا مَـعِ فْ ن ن ـَوا مِـلُ صِّـحَ وتُ  ،وا فيهـارُ جِـتَّ هم بأن ت ـَتِ وَ سْ هم وكِ قِ زْ رِ ا لِ نً اكَ مَ  واجْعَلُوها

ه فـَرَ ا عَ عـروف مَـوالمَ  ._ الوَعْـد : والعِـدَةُ _ ،  هموسُـفُ يـب بهـا ن ـُطِ تَ  ، عِـدَة جميلـة  اوفً رُ مَعْ  قـَوْلاً  مْ هُ لَ 
  .))  هحِ بْ قُ هما لِ ه أحدُ رَ ا أنكَ ر مَ كَ نْ والمُ  ، نِ سْ بالحُ  أو العقلُ  عُ رْ الشَّ 

ــفَ وز إوبالتــالي لا يَجُــ. والحضــارةِ  جتمــعِ للمُ قــري ود الفِ مُــالمــالَ هــو العَ  نَّ إ      م هُــاء لأنَّـ هَ عطــاؤه للسُّ
  .لبقاء الإنسان، واستمرارِ الحياةوالواجبُ هو حفظ المال، وتنميته، فهو سببٌ أساسي . ونهسَيُضَيـِّعُ 

ــ يَان: ل فَ فــي المــارُّ صَــات التــي لا تُحسِــن التَّ ئَــن الفِ ومِ ــبـْ ــ.  اليتــامى ، والنســاء ، والصِّ ك بســبب وذل
وقــال ابــن كثيــر فــي  .لمواضــع التــي ينُفَــق فيهــا المــال ة خِبــرتهم ، وعــدم معــرفتهم باعفهم ، وقِلَّــضَــ

ـ تمكـين عن _ الىعَ وت ـَ هبحانَ سُ  _ ىنهَ يَ ) : (( ٦٠٠/ ١( تفسيره   الأمـوال فـي فرُّ صَـالتَّ  نمِـ اءهَ فَ السُّ
 رجْـالحَ  ذخَـؤْ ي ـُ نـاهُ هَ  نومِ  ، رهايْ وغَ  اراتجَ التِّ  نمِ  همشُ ايِ عَ مَ  بها ومقُ ت ـَ أي ،اامً يَ قِ  للناس هُ اللَّ  هالَ عَ جَ  التي
 ونكُـيَ  ةً ارَ وتـَ ، بـارةالعِ  سـلوبمَ  الصـغير فإنَّ  ، رِ غَ للصِّ  رُ جْ الحَ  ونكُ يَ  ةً ارَ تَ ف ـَ أقسام موهُ  ، اءهَ فَ السُّ  على
 تاطـَأحَ  إذا امَـ وهـو ، سِ لـَللفَ  ةً ارَ وتـَ ، ينِ الـدِّ  أو العقـلِ  لـنقصِ  فرُّ صَ التَّ  وءسُ لِ  ةً ارَ وتَ  ، وننُ للجُ  رجْ الحَ 
  )) . عليه رَ جِ حُ  يهلَ عَ  رَ جْ الحَ  الحاكمَ  اءُ مَ رَ الغُ  سألَ  فإذا ، ائهافَ وَ  نعَ  همالُ  وضاقَ  ، لجُ رَ بِ  ونيُ الدُّ 

ف ، وذلـك لأهميـة رُّ صَـوء التَّ د سُـور واقٍ ضِـسُـبِ  الإسلامية أحاطت المـالَ  المُحَمَّدية الشريعة إنَّ      
نــا  ن هُ ومِــ. قــري للحيــاة الاجتماعيــة بأكملهــاود الفِ مُــه العَ إنَّــ م والحضــارات ، إذْ مَــإنشــاء الأُ المــال فــي 

زاجيـة ، مِ  عبثيـةً أوْ  تْ سَـيْ لَ  ومنهجيـةُ الحَجْـرِ . _  ف بأموالـهرُّ صَـن التَّ مِـ ع الشـخصنْـمَ _ حَجْـرُ كان ال
وهـذا يُشـير إلـى أهميـة .  ، ولا تعـيش فـي الخيـال ة على قواعد شرعية تتعامـل مـع الواقـعيَّ نِ بْ هي مَ  لْ بَ 

ــل لممارســة الشــؤون الحياتيــة،الصــغيرُ غيــر مُ و  .تفاصــيلها  لِّ كُــالحيــاة بِ  ةِ المــال فــي تحريــك عَجَلَــ  ؤهَّ
ف رُّ صَـن التَّ مِـ عَ ين المـال ، ومُنـِينـه وبـَبَ  ، لـذلك حِيـلَ متلكـاتف فـي المُ رُّ صَـوالاضطلاع بمسؤولية التَّ 

ـــ يَ ه لافيـــه ، لأنَّـــ ـــملِ ـــالعقليـــة والبدنيـــة علـــى فِ  درةَ ك القُ ـــ كمـــا أنَّ  .ذلـــك  لِ عْ ر علـــى دِ المجنـــون لا يَـقْ
ــً. ن التمييــز بــين الصــواب والخطــأ منعــه مِــيَ  ونُ نُ اه العقليــة ، فــالجُ وَ قــدان قُـــف بســبب فِ رُّ صَــالتَّ   اوأحيان
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سـاب ، إمَّـا لـنقص بـلا حِ  ةً ةً ويَسْـرَ يَمْنـَه ذِّر مالـَيُبـَة ، ف ـَمَـكْ حِ ف بِ رُّ صَ قادر على التَّ  رَ ي ـْون الشخصُ غَ كُ يَ 
 اوأيضًـ . طـَيْش لِّ كُـت والحيـاة الاسـتهلاكية بِ اذَّ لـَه فـي المَ ي إلى إضـاعة مالـِدِّ ؤَ عقله أو فِسْقه الذي ي ـُ

سِـدَادِ  ون ، وذلك لحفـظ حقـوق الـدائنين ، وإجبـاره علـىيُ ين الغارق في الدُّ دِ ن الحَجْرُ على المَ مكِ يُ 
ــفَ  أنَّ  ومــعَ  .دُيوُنــه  ه نَـبَّــه ة ، إلا أنَّــاءَ مــن التصــرف بــأموالهم لعــدم امــتلاكهم الأهليَّــهَ الإســلام مَنَــعَ السُّ

فـلا ينبغـي تـدميرُ حيـاة . اتهم قَ دَ على أهمية إطعامهم وكِسْوتهم ، وعدم تركهم لإحسـان الآخـرين وصَـ
ــ ــ.  اء وإضــاعتهم تحــت ذريعــة عــدم امــتلاك الأهليــةهَ فَ السُّ والشــريعةُ لا تغُلِــق . ها قَــدْرِ ر بِ دَّ فــالأمورُ تُـقَ
، الشريعةُ لرفع الحَـرَجِ عـن النـاسوالأمرُ كلما ضاقَ اتَّسَعَ ، وقد جاءت  .ى رَ خْ أُ  افتح أبوابً إلا وتَ  ابابً 

  .ده حه وما يفُسِ م ما يُصلِ لَ الإنسان ، ويَـعْ  خالقُ _ وتَـعَالى  هسُبحانَ _  والشارعُ الحكيمُ 
  :هلِ وْ أموال اليتامى إليهم في ق ـَ دفعِ تعالى ب هُ اللَّ  رَ مَ ا أَ لمَّ ): ((  ٥/٣٠(تفسيره رطبي في وقال القُ      
 وآتُوا اليَتَامى أمْوَالَهُم   ] أن  نَ يَّ بَــ ، اتجَـوْ إلـى الزَّ  )المُهُور (  اتِ قَ دُ الصَّ  وإيصالِ  ، ] ٢: النِّسَاء

ــ ــ ، ه إليــهالِــوز دفــع مَ جُــيــر البــالغ لا يَ يه وغَ فِ السَّ  . والكفيــل للأيتــام يِّ لِ والــوَ  يِّ صِــوت الوَ بُــعلــى ث ـُ تْ لَّ دَ فَ
ة إلـى يَّ صِـواختلفـوا فـي الوَ  ، ل جـائزةدْ ة العَـقَـر الثِّـ م الحُـلِ سْ ة إلى المُ يَّ صِ الوَ  م على أنَّ لْ العِ  أهلُ  وأجمعَ 

عنـه  هُ اللَّـ يَ ضِـر رَ مَـعُ  أحمـد بـأنَّ  واحـتجَّ  ، ة لهـا جـائزةيَّ صِـالوَ  :م لْـام أهـل العِ وَ فقـال عَـ ، ةرَّ المـرأة الحُـ
ون كُـلا تَ : قـال  ،ى إلى امرأتهصَ وْ ل أَ جُ ه قال في رَ اح أنَّ بَ عن عطاء بن أبي رَ  يَ وِ ورُ  ،ةصَ فْ ى إلى حَ صَ أوْ 

ه عَـــن ـَمَ فَ  ، دبْـــة إلـــى العَ يَّ صِـــواختلفـــوا فـــي الوَ  . همِـــوْ ن ق ـَل مِـــجُـــإلـــى رَ  تْ لــَـوِّ حُ  لَ عَـــف ـَ فـــإنْ  ، ايًّ صِـــوَ  المـــرأةُ 
ي عِـخَ ول النَّ وهـو قـَ ، مكَـابن عبد الحَ وأجازه مالك والأوزاعي و  ، يعقوبر ومحمد و وْ أبو ث ـَو  الشافعيُّ 

  )) . دبْ ى إلى عَ صَ وْ إذا أَ 
ات التـــي لا تُحسِـــن هَـــولَه إلـــى الجِ صُـــوُ  تْ عَـــومَن ـَ) ب الحيـــاة صَـــعَ ( لقـــد صـــانت الشـــريعةُ المـــالَ      

جتمعـات ، ة في حياة المُ المالُ ركيزةٌ أساسيَّ و . ر روب الشَّ ن إضاعته ، وتبذيره في دُ مِ  افً وْ خَ  فَ رُّ صَ التَّ 
 عِ نْـفجاءت القواعدُ الشرعية لحماية المـال ، ومَ  وم للمجتمع الإنساني قائمة،قُ تضييعه فلن ت ـَ مَّ وإذا تَ 
ـالجُ ( هاء فَ السُّـو . ة لإنفافه بلا إفراط أو تفـريط ل الصالحالسُّبُ  ، وبيانِ تبذيره يـر قـادرين علـى غَ ) ال هَّ
  .متلكات،وإذا امتلكوا المالَ سَيُتلفونهف بالمُ رُّ صَ درةَ على التَّ فتقدون القُ ، وهُم يَ شؤون حياتهم رةإدا

ــفَ تــُولا تُـؤْ  :  الىعَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ ) : (( ١٣و ١٢/ ٢( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ      اءَ هَ وا السُّ
اء سَـالنِّ  والثـاني ، رمَـقالـه ابـن عُ  ، اءسَـم النِّ هُـأنَّـ  أحـدها : هاء خمسة أقوالفَ راد بالسُّ المُ  ،  مُ الَكُ وَ أمْ 

د  جاهِـن ومُ سَ وعن الحَ  ، يبةتَ اء وابن ق ـُرَّ ل والفَ قاتِ اك ومُ حَّ ادة والضَّ تَ ير وق ـَبَ قاله سعيد بن جُ  ، انيَ ب ـْوالصِّ 
 يَ وِ رُ وَ  ، عبــاسة عــن ابــن يَّــوِ رْ وهــذه الأقــوال الثلاثــة مَ  ، قالــه أبــو مالــك ، الأولاد والثالــث . نيْ لَ وْ كــالقَ 
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 . يـر فـي روايـةبَ كرمـة وسـعيد بـن جُ قالـه عِ  ، ىامَ تـَاليَ  والرابـع . ارغَ م الأولاد الصِّـهُـ : ن قـالسَ عن الحَ 
، وإنَّمـا   فِيهَـا مْ وهُ ارْزقُـُوَ  : ولا تُـؤْتُوا السُّـفَهاءَ أمـوالَهم ، بـدليل قـَوْلـِه :  عنى الآيةومَ  : اججَّ قال الزَّ 

،  لاة أضافها إلى الـوُ  : هرُ ي ـْوقال غَ  .  للناسأموالاً  هُ ه اللَّ لَ عَ س الذي جَ نْ ا للجِ رً كْ ذِ   مُ الَكُ وَ أمْ  : قالَ 
ه رَ كَـذَ  ، يـهلَ ر عَ جْـستحق الحَ يه يَ فِ سَ  لُّ ه كُ راد بِ والمُ  ، على إطلاقه لَ وْ القَ  أنَّ  والخامس . هاامُ وَّ م ق ـُهُ لأنَّـ 
 : ولانقـَ  مُ الَكُ وَ أمْـ :  هلـِوْ وفـي ق ـَ.  وهـو ظـاهر الآيـة ، همـارُ ي ـْيمان الدمشـقي وغَ لَ جرير وأبو سُـ ابنُ 

،   اامًـقِيَ  مْ كُـلَ  تي جَعَـلَ اللَّـهُ ال :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ . اءهَ فَ أموال السُّ  والثاني ، ىامَ تَ ه أموال اليَ أنَّ  أحدهما
وم بـه قُـا ي ـَمَـ : أي ، هامُـيَ وقِ  كَ رِ أمْ  امُ وَ هذا قِ  : ولقُ ت ـَ ، ا بمنزلة واحدةامً وَ ا وقِ امً يَ قِ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ، ... 

:  ثلاثة أقوال ) عروفل المَ وْ القَ  ( وفي . نهامِ  : أي ،  فِيهَا مْ وهُ ارْزقُُ وَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ . ... .كرُ أمْ 
 .اكحَّ قاله الضَّـ ،د الجميلالرَّ  والثاني . لقاتِ د ومُ جاهِ قال ابن عباس وعطاء ومُ  ،ةنَ سَ ة الحَ دَ العِ  أحدها
  )) . يدقاله ابن زَ  هُ ،اللَّ  اكَ افَ عَ  : ولكقَ كَ   ، اءعَ الدُّ  والثالث

ــَ ةٌ لاثــَثَ : (( قــال   النبــيِّ  عــن _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ الأشــعريِّ  وســىمُ  أبــي عــنو       ــ هَ اللَّــ ونَ عُ دْ ي  لافَ
 مْ لـَف ـَ مـالٌ  عَلـى رجَُـلٍ  هُ لَ  كانَ  لٌ جُ رَ وَ  ، اهَ قْ لِّ طَ يُ  مْ لَ ف ـَ الخُلُقِ  ةَ ئَ يِّ سَ  امرأةٌ  هُ تَ حْ تَ  تْ انَ كَ  لٌ جُ رَ  :لهم ابُ جَ تَ سْ يُ 
  .١٢١))  مُ الَكُ وَ اءَ أمْ هَ وا السُّفَ تُ ولا تُـؤْ : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  قالَ  وقد ،هالَ مَ  ايهً فِ سَ  ىآتَ  لٌ جُ رَ وَ ، يهلَ عَ  دْ هِ شْ يُ 

 بابَ الفسـادِ  حَ تَ ه ف ـَإنَّ  إذْ  ، ارِكٌ في جريمة إضاعة الماله ، مُشَ الَ يهَ مَ فِ ي السَّ تِ ؤْ لُ الذي ي ـُهذا الرَّجُ      
نـــاء حتاجـــة إلــى المــال لبفـــي تبديــد المــوارد الماديـــة للجماعــة البشــرية المُ  اعَيْه ، وســاهمَ رَ صْــعلــى مِ 

وهـذه الكارثـةُ الاجتماعيـة لهـا تـأثير خطيـر علـى مسـار . شكلات مُ  نظامها الحياتي بلا اضطراب ولا
  .ه مَّتِ رُ ان البشري بِ يَ في الكِ  مٍ دْ لَ هَ مِعْوَ ون كُ تَ سَ حيطه الاجتماعي ، وَ الإنسان في مُ 

 سـتجابُ لا يُ فـَ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هَ اللَّـ ونَ عُ دْ يـَ ةٌ لاثـَثَ (  ) : (( ٣٣٦/ ٣( وقال المُناوي في فيض القـدير      
 ، سـتجيب لـهعليهـا لا يَ  اعَـفـإذا دَ ) ا هَـقْ لِّ طَ يُ  مْ لـَف ـَ( م بالضَّـ)  قِ لـُالخُ  ةَ ئَ يِّ سَـ أةٌ رَ امْ  هُ تَ حْ تَ  كانتْ   لٌ جُ م رَ هُ لَ 

 دْ هِ شْـيُ  مْ لـَف ـَ الٌ مَـ لٍ جُـلـى رَ عَ  هُ لـَ كـانَ   لٌ جُـرَ وَ ( اقهـا رَ ن فِ ة مِـعَ عاشرتها وهو فـي سَـمُ ه بِ سَ فْ ب ن ـَذِّ عَ ه المُ لأنَّ 
وَاسْتَشْـهِدُوا  : الىعَـه ت ـَلـِوْ ر بعدم امتثال ق ـَصِّ قَ ط المُ رِّ فَ ه المُ لأنَّ ،ستجاب لهلا يُ  اعَ فإذا دَ  ،هرَ فأنكَ )يهلَ عَ 

) ه الـَمَ (  هٍ فَ سَـا عليـه بِ حجورً أي مَ ) ا يهً فِ ى سَ تَ آ لٌ جُ رَ وَ (  ] . ٢٨٢: البقرة [  شَهِيدَيْنِ مِن رجَِالِكُمْ 
 ، هع لمالـِيِّ ضَـه المُ لأنَّـ ، سـتجاب لـهعليـه لا يُ  اعَـفـإذا دَ  ، عليـه رِ جْ ه بـالحَ مِـلْ عِ  ه معَ الِ ن مَ ا مِ شيئً  : أي

  )) .)   مُ الَكُ وَ اءَ أمْ هَ وا السُّفَ تُ ولا تُـؤْ  : الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  وقد قالَ (  ، له ذرَ فلا عُ 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣١٨١( برقم )  ٣٣١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢١
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  ارفَّ أموال الكُ _ ١٤
  

هُم أمـوالُهُ  : قالَ اللَّـهُ تعـالى       شَـيْئًا وأُولئـكَ  م ولا أولادُهُـم مِـنَ اللَّـهِ إنَّ الـذينَ كَفـروا لـَن تغُنِـيَ عَـنـْ
  ] . ١٠ :آل عِمران [  هُم وَقُودُ النارِ 

، يَهم مِـن عُقوبـة اللَّـهمِ ن تَحْ يدهم بشيء، ولَ هم، ولَن تفُِ هم ولا أولادُ م أموالُ هُ عَ الكافرين لَن تنَفَ  إنَّ      
  .م الذي تُوقَد بِه النار نَّ هَ جَ  بُ طَ رة ، والكافرون هُم حَ ه الشديد في الآخِ عَ عنهم عذابَ فَ دْ ن تَ ولَ 

 : يــلوقِ  . ةرَ فَــالكَ  فــي عــامٌّ   فــرواإنَّ الــذينَ كَ  ) : ((  ١١/  ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      
هُم أ  برَ العَـ شـركومُ  أوْ  اليهـود أو،  انرَ جْ نَ  دفْ وَ  به رادالمُ   مـوالُهُم ولا أولادُهُـم مِـنَ اللَّـهِ لـَن تغُنِـيَ عَـنـْ
  . )) ابهذَ عَ  نمِ  أوْ  ، ةيَّ لِ دَ البَ  معنى على،  طاعته نمِ  أوْ  ، رحمته نمِ :  أي،   ئًاشَيْ 

هُم أموالُ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ): ((  ٣٥٥/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ       ،  هُملَن تغُنِيَ عَنـْ
 عفَ ن ـْي ـَ فلا ، رةالآخِ  في افأمَّ  ، الأولاد وكذلك ،نياالدُّ  في صاحبه عن عفَ دْ يَ  المال لأنَّ  ،عَ فَ دْ تَ  نلَ  :أي

  . )) ابهذَ عَ  نمِ  : أي ،  مِنَ اللَّهِ  :  الىعَ ت ـَ هلُ وْ وق ـَ . هدُ لَ وَ  ولا هالُ مَ  الكافرَ 
ــونَ أمــوالَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــُمَّ  هُم ليَِصُــدُّوا عَــن سَــبيلِ اللَّــهِ إنَّ الــذينَ كَفــروا ينُفِقُ فَسَــيُنفِقُونها ث

  ] . ٣٦: الأنفال [   والذينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُون تَكُونُ عَلَيهم حَسْرَةً ثمَُّ يغُلَبُونَ 
ةَ مُ دُ ، وجَحَ  ةَ اللَّهالذين أنكَروا وَحدانيَّ  إنَّ       لون الغالي ذُ هم ، ويَـبْ ون أموالَ فُ رِ ، يَصْ   دمَّ حَ وا نُـبـُوَّ

  ، بقتال النبيِّ  دىق والهُ عن طريق الحَ  والصَّدِّ  ، الناس مِن اعتناق الإسلام لمنعِ  والنَّفيسَ 
عليهم  يرصِ ، ثمَُّ تَ  ون هذه الأموالَ قُ يُنفِ سَ فَ . ته ، وتفريق أصحابه وَ ، ومُحاولة اجتثاث دَعْ  ومُحاربته
هم ةً لأنَّ رَ سْ ةً وحَ امَ دَ تهم نَ قَ فَ ن ـَ ةُ بَ اقِ يرُ عَ صِ تَ سَ . ب بدون تحقيق أيِّ هدف لهم أموالهم تَذهَ  لأنَّ  نَدَامَةً ،

 .الإسلام والمسلمين ، وهزيمةِ ة اللَّه مَ لِ ر على كَ فْ ة الكُ مَ لِ كَ   هم في إعلاءِ ادَ يُحقِّقوا مُرَ  لَمْ ، وَ وارُ يَظْفَ  لَمْ 
الإسلام ، ولا تُوجد  رايةَ  عَ فَ رَ ه ، وَ تَ مَ لِ ى كَ لَ أعْ  اللَّهَ  إنَّ  .والحَسْرَةُ تتمثَّل بضياعِ أموالهم وَفـَوَاتِ مُرَادِهم

.  نوُر الشمس ن يُحاول إطفاءَ مَ نوُر الإسلام كَ  ومَن يُحاول إطفاءَ . قُـوَّة تستطيع إطفاء نوُر الإسلام 
، فنهايتهم هي الهزيمة والانكسار  وهذا إخبار بأمرٍ غَيْبِيٍّ . نيالَبون في الدُّ شركون ويُـغْ ثمَُّ يهُزَم المُ 
ن عَ  الى ، فقد أخبرَ اللَّهُ عَ ت ـَ القُرآن مِن عِند اللَّهِ  ، وأنَّ  النبيِّ  قِ دْ على صِ  وهذا يدلُّ .  والاندحار
  .رَ ب ـَخْ ا أَ مَ انَ كَ كَ بل وُقوعه ، فَ قَ  هذا الأمر

ن م مَ نهُ مِ  وتَخصيصُ الكافرين لأنَّ .  الجَمْعُ : يُجْمَعُون ، والحَشْرُ م نَّ هَ م إلى جَ نهُ الكافرون مِ و      
  .ه سلامُ إ نَ سُ حَ وَ  ، أسلمَ 
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 دمَّ حَ ومُ  ريهْ الزُّ  ثنيدَّ حَ :  إسحاق بن دمَّ حَ مُ  قال) : ((  ٤٠٦/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
 بنا سعيد بن عمرو بن الرحمن عبد بن ينصَ والحُ  ادةتَ ق ـَ بن رمَ عُ  بن وعاصم انبَّ حِ  بن حيىيَ  بنا
 هاللَّ  عبد مشى،يرهعِ بِ  فيانسُ  أبو عَ جَ ورَ  ،مكة إلى مهُ لُّ ف ـَ عَ جَ رَ وَ  ،ردْ بَ  يوم شٌ يْ رَ ق ـُ يبتْ صِ أُ  امَّ لَ :قالوا عاذمُ 
 وأبناؤهم آباؤهم يبصِ أُ  ،يشرَ ق ـُ نمِ  رجال في ةيَّ مَ أُ  بن انوَ فْ وصَ  لهْ جَ  أبي بن كرمةوعِ  ربيعة أبي بنا

 ،ارةجَ تِ  يشرَ ق ـُ نمِ  يرالعِ  تلك في له كانت نومَ  ، برْ حَ  بن فيانسُ  أبا موالَّ كَ فَ  ،ردْ ببَ  وإخوانهم
 ، بهرْ حَ  على المال بهذا فأعينونا ،مكُ ارَ يَ خِ  لَ تَ وق ـَ ، مكُ رَ ت ـَوَ  قد ادً مَّ حَ مُ  إنَّ  ، يشرَ ق ـُ رَ شَ عْ مَ  يا :فقالوا

 زَّ عَ  هُ اللَّ  لَ زَ ن ـْأَ  عباس ابن عن رَ كِ ذُ  كما يهمفِ فَ  :قال . والُ عَ فَ ف ـَ ، انَّ مِ  يبصِ أُ  نمَ بِ  اثأرً  نهمِ  كدرِ نُ  أن نالَّ عَ لَ 
فَسَيُنفِقُونها ثمَُّ تَكُونُ عَلَيهم حَسْرَةً  هُم ليَِصُدُّوا عَن سَبيلِ اللَّهِ إنَّ الذينَ كَفروا ينُفِقُونَ أموالَ  :  لَّ جَ وَ 

 دجاهِ مُ  عن يَ وِ رُ  وكذا ._ والآية التي بَـعْدَها _ ،   والذينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُون ثمَُّ يغُلَبُونَ 
 تهقَ فَ ون ـَ فيانسُ  أبي في تْ لَ زَ ن ـَ هاأنَّ  أبزى وابن ديوالسُّ  ادةتَ وق ـَ ينةيَ عُ  بن مكَ والحَ  يربَ جُ  بن وسعيد
 ، تقدير لِّ كُ  وعلى . ردْ بَ  أهل في تْ لَ زَ ن ـَ:  اكحَّ الضَّ  وقال .  هاللَّ  رسول لقتال ، دحُ أُ  في الأموال
 عن وادُّ صُ يَ لِ  همأموالَ  قوننفِ يُ  ارفَّ الكُ  أنَّ  تعالى أخبرَ  فقد ، اخاصًّ  زولهانُ  سبب كان وإنْ  ، ةامَّ عَ  فهي

 ، امةدَ نَ  أي ، ةرَ سْ حَ  عليهم ونكُ تَ  مَّ ثُ  ، همأموالُ  بذهَ تَ  مَّ ثُ  ، ذلك فعلونيَ سَ فَ  ، الحق طريق اعبَ اتِّـ 
 مُّ تِ مُ  هُ واللَّ  ، الحق ةمَ لِ كَ  على متهملِ كَ  هورَ وظُ  ، هاللَّ  ورنُ  إطفاءَ  أرادوا مهُ لأنَّـ  ، اشيئً  دِ جْ تُ  مْ لَ  حيث

 يُ زْ الخِ  فهذا ، يندِ  لِّ كُ  على هينِ دِ  رُ هِ ظْ ومُ  ، هتِ مَ لِ كَ  نُ لِ عْ ومُ  ، هينِ دِ  رُ اصِ ونَ  ، الكافرون هَ رِ كَ  وْ لَ وَ  ورهنُ 
 ،هؤ و سُ يَ  ما نهذُ بأُ  عَ مِ وسَ  ، هنِ يْ عَ بِ  رأى منهُ مِ  عاشَ  نمَ فَ  ، النار عذاب رةخِ الآ في مهُ لَ وَ  ، نياالدُّ  في مهُ لَ 

  . )) رمديالسَّ  والعذابِ  الأبديِّ  يِ زْ الخِ  فإلى ، مات أوْ  منهُ مِ  لَ تِ قُ  نْ ومَ 
بَـهُم بِهــا فــي الحيــاةِ  ولا أولادُهُــم إنمــا يرُيــدُ اللَّــهُ  فــلا تُـعْجِبْــكَ أمــوالُهُم : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       ليِـُعَــذِّ

نيا وتَـزْهَقَ أنفُسُهُم وَهُم كافرون    ] . ٥٥: التَّوبة [  الدُّ
رة ر إلــى الآخِــمــا ينَظــُ، وإنَّ  رُّ بِهــاتـَــغْ والعاقــلُ لا ي ـَ ، اع زائــليهــا مَتَــا فِ مَــ وكُــلُّ  . مهْــوَ وَ  ابٌ رَ نيا سَــالــدُّ      
  .ه نِ والإعجابُ بالشَّيء أن تُسَرَّ بِه سُرور راضٍ به ، مُتـَعَجِّب مِن حُسْ .  الباقية
ــا مُ ستحسِــلا تَ       ــحَ ن ي ولا نيا الزائلــة الفانيــة ، الــدُّ ، فهــذه زيِنــة الحيــاة  أمــوالهم وأولادهــم د كثــرةَ مَّ

يهم ، وتـُذِلُّهم ، زِ والآيـةُ تهُيـنهم ، وتُخْـ.  ال علـيهموَبـَتعالى ، وَ  اللَّه يُـعْجِبْكَ ذلك ، فهو استدراج مِنَ 
  .ة حقيرة يَّ وتَضعهم في مكانة دُونِ 

بَ  ما يرُيد اللَّهُ إنَّ       ها غنـائم ، ذِ ين علـى أمـوالهم وأخْـمِ لِ سْ نيا ، وذلك باستيلاء المُ هم بها في الدُّ ليِـُعَذِّ
، كمــا أنهــم يعُــانون مــن المصــائب  والقلــقِ  نِ زْ والحُــ مِّ والغَــ مِّ والهَــ ن الألــمِ انون مِــوسَــبْي أولادهــم ، فـَيـُعَــ
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بالإضــافة إلــى تعــبهم وقلقهــم ولُهــاثهم مــن أجــل جمــع . هــم هم وأولادَ والكــوارث التــي تُصــيب أمــوالَ 
وأيضًـا، . وكُـلُّ هـذا عـذاب . والخَـوف عليهـا  لضـياع ، والبُخـل بهـا ،ن افظها وحمايتها مِ الأموال وحِ 

اللَّه فيها ،   قَّ دُّوا حَ يُـؤَ  ، ولَمْ روا اللَّهَ عليهاكُ يَشْ  م لَمْ هُ ، لأنَّـ م يوم القيامةنَّ هَ بِها في نار جَ  سَيـُعَذِّبهم اللَّهُ 
ــ نْ وإ. كالزكــاة وغَيرهــا  ، فهــو ريِــاء وسُــمعة ، _ قونم مُنــافِ هُــاعتبــار أنَّـ علــى _ ات قَ دَ أدُّوا الزكــاةَ والصَّ

ة واضـطرار ، لا عـن اهَـرَ هُـم ينُفِقـون عـن كَ وا ف ـَقُـوإذا أنفَ .  ة الشـديدةيـَاهِ رَ وواقعون تحت الضغط والكَ 
شــعرون تعــالى ، ولا يَ  م غَيــر مُخْلِصــين للَّــههُــهم ، لأنَّـ أعمــالَ  ونيَِّــتُهم الفاســدة أبطلــتْ . رغبــة واختيــار 

، وقلقهـم  يسِـفْ هم النـَّ زيـد عـذابَ وهـذا يَ  .تعة الإنفاق فـي سـبيل اللَّـه مُ الإيمان ، ولا يَحُسُّون بِ  لاوةحَ بِ 
  .مًا إلى إثمهم ، وإثابهم ذَ زدادون عذاباً إلى عَ يَ ف ـَ ، انيمَ سْ ، وتعبهم الجِ  الروحي

والأزمــات والشــدائد نيا ، حيــث يُصــيبها الكــوارث لعــذابهم فــي الــدُّ  هــم ســببٌ هم وأولادَ أمــوالَ  إنَّ      
وأيضًا إجبار الشـرع لهـم علـى أداء الزكـاة والحقـوق . ، وهذا عذابٌ لهم ، ولا أجر لهم  والمصائب

المصـائب فـي المـال  ر أنَّ والجديرُ بالـذِّكْ  . ، وهذا أيضًا عذاب لهم ، وهُم كارهون مُضْطَرُّون المالية
  .لد عذابٌ للكافر، وأجرٌ للمؤمن والو 
فَ رَ سـتحقون شَـم لا يَ هُـإنَّـ . بـذلك القضـاء  قَ بَ قوبـةً لهـم ، سَـر عُ فْـأن يمُيـتهم علـى الكُ  لَّهُ ويرُيد ال     
، وغــرقهم فــي العِنــاد والجهــل   دمَّــحَ وجُحــودهم لنُِبـُــوَّة مُ  ،مــان بســبب إنكــارهم لِوَحدانيــة اللَّــه الإي

 وفـي هـذا دليـل أنَّ اللَّـه. النـار ذاب في ع لودَ ستحقون الخُ وبذلك يَ . لال والاستكبارغيان والضَّ والطُّ 
. رِضــا عــنهم  حُبًّــا لهــم ، أوْ  سَ يْ وتعــذيبهم ، ولــَ ، ، وإهلاكهــم لاســتدراجهم والأولادَ  هم الأمــوالَ حَ مَــنَ 
  .ةً مَ عْ نِ  تْ سَ يْ يهم ، وسبب لإهلاكهم وعذابهم ، ولَ لَ عَ  ةٌ مَ هم نقِْ هم وأولادَ أموالَ  إنَّ 

تهم ، وهـذا وْ نـد مَـأرواحهم سـتخرج بصـعوبة وشِـدَّة عِ  أي إنَّ . وبة عُ صُ روج بِ الخُ  : وقُ الزُّهُ  وأصلُ      
  .وب والمعاصي والآثام نُ أيديهم من الذُّ  تْ بَ سَ عذابٌ لهم بما كَ 

 أخبـرَ  هلأنَّـ ، صـلحبالأ القـول طـلانبُ  على الآية تلَّ ودَ ) : (( ٩٤/ ٢( ي في تفسيره فِ سَ وقال النَّ      
 ي ،المعاصــ تعــالى هاللَّــ رادةإ وعلــى ، رفْــالكُ  علــىوالإماتــة  للتعــذيب لهــم والأولاد الامــوال إعطــاء أنَّ 

  )) .ر فْ ة على الكُ اتَ الإمَ  رادةإ وكذا ، يهلَ عَ  بذَّ عَ ي ـُ ما رادةإب العذاب رادةإ لأنَّ 
ضـمحل وتختفـي ، فينبغـي عـدم الإعجـاب ا تَ ان مَـعَ رْ ة سَ ينةٌ ظاهريَّ الكافرين وأولادهم زِ  أموالَ  إنَّ      
تعـالى  فاللَّـهُ . قمة علـى أصـحابها نِ _ في واقع الأمر _، أو الاغترار بهذا اللذة الوهمية التي هي  بها

 دخـولهم فـي تكـون سـببًا عهـا وحفظهـا ، ثـم يـوم القيامـةمْ فـي جَ  يعُذِّبهم بها في الدنيا فيتعبـوا ريد أنيُ 
ــ ، النــار ــؤَدُّوا حــقَّ اللَّــه مْ لأنهــم لَ ــشــريعته رافضــين لهــا ، غَ وا عــن ضُــرَ تعــالى ، وأعْ  يُـ م عَ دِّرين للــنـِّ يــر مُقَ
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،  تعـة الوقتيـة التـي كانـت اســتدراجًامُ شـغولين بهـذه الوقـد كـانوا مَ . علـيهم  التـي أسـبغها اللَّـهُ العظيمـة 
ة بالغـة ، دَّ شِـم بِ هـخـرج أرواحُ تَ أةً ، ف ـَجْـتُ فَ وْ داهمهم المَـيـُ فَ وْ سَـوَ  . يتفكروا في مـا بعـد المـوت مْ لَ ف ـَ
  . كافرين  وتونمُ ويَ 

 ثَ دَ ا حَــم مَــلَــيَـعْ  فاللَّــهُ . ر فْــوتون علــى الكُ مُ يَ سَــ_  بَلاً قْ ت ـَمُسْــ_ تعــالى بــأنهم  ن اللَّــههــذا إخبــار مِــو      
ولا  ، ه زمـــانٌ رُ صُـــل ، لا يَحْ ســـتقبَ خـــالق الماضـــي والحاضــر والمُ  ث ، فهـــو سُــبحانهَدُ ث وسَـــيَحْ دُ حْــويَ 
  .دُّه مكان يَحُ 

 والأولاد الأمــوال كثــرة نوْ كَــ اأمَّــ : الفخــر قــال) : (( ١٣٥و١٣٤/ ٢( وفــي تفســير الثعــالبي      
ـ الإنسـانِ  بُّ حُـ كـانَ  امَـلَّ كُ  أن : منهـا وجـوه نمِـ فحاصـل الدنيا في للعذاب اسببً   وأقـوى أشـدَّ  يءللشَّ
 ، هتُ رَ سْــحَ  شــتدوتَ  ، هنــُزْ حُ  مظــُعْ ي ـَ المــوت نــدعِ  مَّ ثــُ ، وأصــعب أعظــمَ  راقــهفِ  علــى قلبــه موتــألُّ  هنــُزْ حُ  كــان

 الأمـوال اكتسـاب فـي فيحتاج تعب في يزال لا والولد المال بحب فالمشغوف . المحبوب فارقتهمُ لِ 
 فـي وأصـعب أشـد متاعـب إلـى يحتـاج حصـولها عنـد ثـم ، عظيمـة ومشقة شديد تعب إلى وتحصيلها
 مـن بالقليـل إلا ينتفـع لا أنه مَّ ثُ  ، اكتسابه من أصعب حصوله بعد المال حفظ لأن ، نهاوْ وصَ  حفظها
 ماثلـة الخمـس والحـواس ،رةضِـخَ  لـوةحُ  نياالـدُّ  أنَّ  مْ لـَعْ او  . قليـل والنفـع كثير فالتعب ، الأموال تلك
 اســببً  ذلــك يرصِــيَ ف ـَ ، إليهــا يتــهلِّ كُ بِ  الإنســانُ  وانصــرفَ  ، فيهــا اســتغرقت وتوالــت رتثـُـكَ  فــإذا ،إليهــا

 والجــاه المــال كــان وكلمــا ، وقهــر ةوقــو  قســوة نــوع قلبــه فــي لصُــحْ يَ  أنــه مَّ ثــُ ، هاللَّــ رِ كْــذِ  نمِــ رمانــهحِ لِ 
 ن رَآهُ أ) ٦( نَّ الإنسانَ ليََطْغـىإ  : تعالى ولهقَ بِ  الإشارة ذلك وإلى ، أقوى القسوة تلك كانت أكثر

ــ زوال فــي قــوي ســبب والاولاد الأمــوالفظهــرَ أن كُثــرة  . ]العَلَــق [ ) ٧(اســتغنى   تعــالى هاللَّــ بحُ
 الإنســان نأكــ المــوت وعنــد، القلــب فــي وشــهواتها نياالــدُّ  صــولحُ  وفــي،  القلــب مــن الآخــرة بوحُــ
 مظُ عْ ي ـَفـَـ ، ربـةوالكُ  ربـةالغُ  عضِـوْ مَ  إلـى ةبَّـوالأحِ  الأقربـاء مجالسـة ومن ، نجْ السِّ  إلى ستانالبُ  نمِ  ينتقل

 الأمـوال كثـرة أن تَ بـَثَ ف ـَ ، ابقَـعِ  هـاامُ رَ وحَ  ، ابسَـحِ  هـالالُ حَ  رشْـالحَ  نـدعِ  مَّ ثـُ ، هنـُحُزْ  ىوَ قْ وي ـَ ، همُ ألُّ تَ 
  )) . والآخرة نياالدُّ  في العذاب لحصول سبب والأولاد

وما الأموالُ والأولاد . والكوارث والأحزان والآلام  نيا مَجبولة بالتعب والكَدَر والمصائبالدُّ  إنَّ      
ن مكِــنيويــة ممزوجــة بــالألم والعــذاب ، ولا يُ مُتَــعُ الدُّ وال.  يــَنجح فيهــا إلا القليلــون إلا فِتنــة شــديدة لا

. تعــب والســهر والقلــقن الحفــاظ عليهــا إلا بالمكِــد ، ولا يُ هْــصــول عليهــا إلا ببــذل الوقــت والجُ الحُ 
نيوية حقلاً  مُتَعُ لذلك كانت ال ولة ، لأنهـا سـه لِّ كُـك فيـه الشـيطان بِ ، يتحـرَّ  للإغراءِ والغِوَايـةِ  بًاصْ خِ  الدُّ

نيا دَوَّارةَ ، وشديدة التـَّغَيُّر والتـَّقَلُّب ، ودَوَامُ الحَالِ مِنَ المُحَال  .قطة ضعف للإنساننُ    .وأيضًا ، الدُّ
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   فلا تُـعْجِبْكَ أموالُهُم : تعالى هلُ وْ ق ـَ):((٤٥٣و٤٥٢/ ٣( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 أحدها:  قوالأ ربعةأ الآية معنى وفي . والأولاد الأموال نمِ  عليهم به انَ مْ عَ أن ـْ امَ  نستحسِ تَ  لا : أي
 ابن قاله ، رةالآخِ  في بها همبَ ذِّ عَ ي ـُلِ  هُ اللَّ  ريديُ  ماإنَّ  ، نياالدُّ  الحياة في همأولادُ  ولا همأموالُ  كَ بْ جِ عْ ت ـُ فلا

 في تعذيبهم ونكُ ويَ  ، وتأخير تقديمٌ  الآية في هذا فعلى ، يبةتَ ق ـُ وابن ديوالسُّ  ادةتَ وق ـَ دجاهِ ومُ  عباس
 في بها مهُ ب ـَذِّ عَ ي ـُلِ  عنىوالمَ  ، هامِ ظْ نَ  على هاأنَّ  والثاني.  وإنفاقها الأموال بسْ كَ  في واعُ ن ـَصَ  امَ بِ  رةالآخِ 
 والثالث . زيد ابن قاله ، أجر وللمؤمنين ، عذاب لهم فهي ، والأولاد الأموال في بالمصائب نياالدُّ 
 عجِ رْ ت ـَ هذا فعلى . نسَ الحَ  قاله ، هاللَّ  سبيل في ةقَ فَ والنـَّ  أموالهم من الزكاة بأخذ همبَ ذِّ عَ ي ـُلِ  المعنى أنَّ 
 ، يدِ رْ اوَ المَ  هرَ كَ ذَ  ، أموالهم يمةنِ وغَ  أولادهم يبْ سَ بِ  همبَ ذِّ عَ ي ـُلِ  والرابع. هادَ حْ وَ  الأموال إلى ايةنَ الكِ 
  . )) شركينالمُ  في تكون هذا فعلى

  
  الرِّباَ_ ١٥
الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ : قالَ اللَّهُ تعالى     

هَى ربَِّهِ فانت ـَذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن 
  ].٢٧٥: البقرة [   فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالدون

، ) لِ أو الأجَ  يأخذون الزِّيادةَ في المُعامَلة بالنقود والمطعومات في القَدْرِ ( الذين يتعاملون بالرِّبا      
دماءهم ، لا يَـقُومون مِن قبُورهم يَوم القِيامة إلا كما يَـقُوم  ، ويمتصون ويستغلون حاجةَ الناس

قدان قُواهم العقلية ، ولكن يسقطون كالمصروعين ، ليَس بسبب فِ المصروع مِن جُنونه ، ينهضون و 
  .امة يَ م ، وتلِك علامة آكِل الرِّبا يوم القِ هُ لَ أثقَ لأنَّ اللَّه أربى في بطُونهم ما أكلوه مِن الرِّبا فَ 

. والتَّعبيرُ عن الانتفاع بالأكل ، لأنَّه الغالب في المنافع ، وسواءٌ في ذلك المُعطي والآخِذ      
  .والأكلُ أعظم منافع المال 

 ، ولُ لُ الغُ  : رغفَ التي لا تُ  وبَ نُ والذُّ  كَ اإيَّ  : (( ه قال رسول اللَّ  :وف بن مالك قال عن عَ و      
 ،))  طبَّ خَ تَ ا ي ـَجنونً يوم القيامة مَ  ثَ عِ بُ  باالرِّ  لَ كَ أَ ن مَ فَ  ، باالرِّ  لُ كْ أَ و  ، به يوم القيامة يَ تِ ا أُ شيئً  لَّ ن غَ مَ فَ 
  .١٢٢ )) الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ : ((قرأ مَّ ثُ 

                                                 

فيه الحسين ابن ) : ((  ٢١٤/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٦٠/ ١٨( رواه الطبراني في الكبير  ١٢٢
  )).حسن لِغَيره) : (( ١٨٠/ ٢(وقال مؤلف كتاب صحيح الترغيب والترهيب )).عبد الأوَّل،وهو ضعيف
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. ، وكُلُّ مَن خانَ في شيء خُفْيَةً فقد غَلَّ ) نَم الخِيانة في المَغْ ( الغلُُول الحديثُ خُطورةََ يُـبـَيِّن      
، ومَن أخذ شيئًا مِن المَغنَم بلا حق ، ) يُجعَل فيها الغُل ( وسُمِّيَتْ غُلُولاً ، لأنَّ الأيدي فيها تُـغَلُّ 

ن الحديثُ خُطورةَ أكل الرِّبا ، حيث يَخرُج كما يبُيِّ .أتُِيَ به يوم القِيامة ليُِحَاسَب عليه حِسَاباً شديدًا 
  .ثَّر بلا اهتداء ، إهانةً له ، وفَضْحًا له أمام الخلائق عَ ت ـَع وي ـَقَ آكِلُ الرِّبا مِن قبره يوم البـَعْث مَجنوناً ي ـَ

 ، له ونذُ الآخِ  : أي ، الذينَ يأَكلونَ الرِّبا   : (()  ٥٧٤/ ١( ل البَيضاوي في تفسيره قاو      
 الأجل في زيادة وهو ، المطعومات في شائع نَّ الرِّباولأ ، المال منافع أعظم هلأنَّ  الأكلَ  رَ كَ ذَ  ماوإنَّ 
  .))  نسهجِ  نمِ  نهمِ  بأكثر هماأحدُ  باعيُ  بأن ضوَ العِ  في أوْ  ، أجل إلى بنقد دقْ ن ـَ أوْ  مطعوم باعيُ  بأن

هذه علامة و . رشَ حْ ن أهل المَ يْ ب ـَ حًا لهضْ قوبةً له ، وفَ عُ  الرِّبا يبُعَث يوم القيامة مجنوناً ، إنَّ آكِلَ      
والرِّبا ذَنْبٌ عظيم ، ومِن أسوأ الكبائر ، وهو استغلالٌ واضح لضعف الآخرين ، . با زة لأهل الرِّ ميِّ مُ 

وهو يُساهم في تدمير الروابط الاجتماعية، وتأسيس الفكر الإنساني وفق مبادئ . وابتزاز لهم 
  .، والانتهازية، واقتناص لحظات ضعف الآخرين وحاجتهم الظلم ، والحِقد

ذلك العِقَاب الشديد بسبب استحلالهم ما حرَّمه اللَّهُ تعالى ، حيث اعتبروا البَيع مِثل الرِّبا ،      
 مِثْلُ الرِّبا  إنَّما البـَيْعُ  : إنَّما الرِّبا مِثل البَيع، ولكنهم قالوا: وكان الأصل .لأنَّهما يُـؤَدِّيان إلى الرِّبْح

  .وقد عَكَسَ للمُبَالَغَة ، وكأنهم جَعلوا الرِّبا أصْلاً ، وقاسوا به البـَيْعَ 
الدَّيْن ، كالزِّيادة بالرِّبْح في أوَّل البـَيْع،  لقد قال المُشركون إنَّ الزِّيادة على رأس المال بعد مَحَلِّ      

لَّ اللَّهُ البـَيْعَ لِمَا وأحَ : ، أي  وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : فكذَّبهم اللَّهُ تعالى، ورَدَّ عليهم قائلاً 
فيه مِن تبادُل المنافع وتحقيق المصالح واكتساب الأرباح ، وحرَّم الرِّبا لِمَا فيه من استغلال وابتزاز 

. وفي الآيةِ إنكارٌ لتَِسوية البَيع مَعَ الرِّبا ، وإبطال القِيَاس المُعَارِض للنَّص . وإضرار بالفرد والمُجتمع
الذي لا مُعقِّب لحُكمه ، واللَّهُ  وكان الرَّد عليهم بحُكم اللَّهِ لعقل القاصر ، وقد اعترضوا بحُكم ا

ولا شَكَّ أنَّ الخالقَ  .لَم ما يُصلِحهم ، وما يفُسِدهمخالق الناس ، وهو أعْلَم بهم مِن أنفسهم ، ويَـعْ 
  .أعْلَمُ بالمخلوق مِن نَـفْسِه 

 ذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا  : له تعالىو قَ : (( )٣٤٠/ ١(البـَغَوي في تفسيرهقال و      
هم إذا أهل الجاهلية كان أحدُ  وذلك أنَّ  ، اهواستحلالهم إيَّ  ، ولهم هذاقَ بهم لِ  لَ زَ ذلك الذي ن ـَ :أي 

ى ل حتَّ ني في الأجَ دْ زِ  :لصاحب الحق  فيقوم به فيقول الغريم ، فطالبه به ، ه على غريمهمالُ  لَّ حَ 
ند عِ  أوْ  ، حبْ يع بالرِّ ل البَ يادة في أوَّ ينا الزِّ لَ عَ  اءٌ وَ سَ  : ويقولون ، فيفعلان ذلك ، أزيدك في المال

  )) . وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : وقال  ، تعالى هُ بهم اللَّ فكذَّ  ، ل لأجل التأخيرحَ المَ 
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فَمَن بَـلَغَه نَـهْيُ اللَّه عن الرِّبا ، فـَتـَرَكَ التعاملَ به ، فلهُ ما أَكَلَ مِن الرِّبا قبل النـَّهْي والتَّحريم ،      
وأمرُه إلى اللَّه بعَد النـَّهْي ، إن . وليس عَلَيه رَدُّ ما أخذه ، وما مضى مِن ذَنْبه قبل النـَّهْي مغفور له 

، واللَّهُ وَحْدَه ) ل الرِّبا أكْ ( الرِّبا ، وإن شاءَ خَذَلَه حتى يَـعُود إلى الحرام  كِ شاءَ ثَـبَّته على الحق وتَـرْ 
  .والأمرُ كُلُّه للَّه تعالى . ا له الأمرُ والنـَّهْي والتحليل والتحريم ، والعبد لا يَمْلِك مِن أمره شيئً 

ومَن عادَ بعد التَّحريم إلى أكل الرِّبا مُسْتَحِلاًّ له ، فهو من المُخلَّدين في عذاب النار الشديد ،      
  .ومَن اعتقدَ حُرمةَ الرِّبا وتعاملَ به،فهو ماكث في النار طويلاً . يَدخلون النارَ، ولا يَخرُجون مِنها أبدًا 

 ، اتقَ فَ ين النـَّ دِّ ؤَ المُ  تعالى الأبرارَ  رَ كَ ا ذَ لمَّ ): ((  ٤٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ابات في جميع الأحوال رَ وي الحاجات والقَ ذَ ات لِ قَ دَ ر والصَّ لين بالبِ تفضِّ المُ  كَوَات ،جين الزَّ خرِ المُ 

يوم  نهمعَ  فأخبرَ  ، هاتبَ وأنواع الشُّ  ، الناس بالباطل وأموالِ  ، باة الرِّ لَ كَ ر أَ كْ في ذِ  عَ رَ شَ  ، والأوقات
الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ  :  فقال ، ورهمشُ ثهم ونُ عْ نها إلى ب ـَيامهم مِ وقِ  ، بورهمن قُ روجهم مِ خُ 

بورهم يوم القيامة إلا كما ن قُ ومون مِ قُ لا ي ـَ : أي ، إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 
 :وقال ابن عباس  . ارً كَ نْ ا مُ امً يَ ه يقوم قِ وذلك أنَّ  ، يطان لهط الشَّ بُّ خَ وتَ  ، عهرَ صروع حال صَ يقوم المَ 

وف بن مالك عن عَ  يَ وِ رُ وَ : قال  ، رواه ابن أبي حاتم . قخنَ ا يُ جنونً ث يوم القيامة مَ بعَ با يُ ل الرِّ آكِ 
 هعن عبد اللَّ  يَ كِ وحُ  . و ذلكحْ ان نَ يَّ ل بن حَ قاتِ تادة ومُ دي والربيع بن أنس وقَ ير والسُّ بَ وسعيد بن جُ 

الذينَ  :  ولهان أنهم قالوا في قَ يَّ ل بن حَ قاتِ تادة ومُ ير والحسن وقَ بَ كرمة وسعيد بن جُ بن عباس وعِ ا
ومون يوم قُ لا ي ـَ : يعني ، يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 

: ، أي ذَلِكَ بأنَّـهُم قالوا إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  :  ولهوقَ . ... .  القيامة
 ، يعبا على البَ نهم للرِّ ا مِ اسً يَ وليس هذا قِ  ، هعِ رْ في شَ  هوا بذلك لاعتراضهم على أحكام اللَّ ز جوَّ  إنَّما
كان هذا من باب   وْ لَ وَ  . رآنفي القُ  هُ ه اللَّ عَ رَ ع الذي شَ يْ أصل الب ـَ عترفون بمشروعيةشركين لا يَ المُ  لأنَّ 
 مَ لِ فَ  ، نظيره وَ هُ  : أي ،  إنَّما البـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا : ما قالوا وإنَّ  ، عيْ ثل الب ـَبا مِ ما الرِّ إنَّ  :ياس لقالوا القِ 
 ، هذا لَّ حِ وقد أُ  ، ل هذاثْ هذا مِ  : أي ، عرْ وهذا اعتراض منهم على الشَّ  . هذا ؟ بيحَ هذا وأُ  مَ رِّ حُ 

ا دًّ ام الكلام رَ مَ ن تَ ل أن يكون مِ مَ تَ حْ يُ  ، وأحَلَّ اللَّهُ البـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا  : وله تعالى وقَ  . هذا مَ رِّ وحُ 
وهو العليم  ،امً كْ بين هذا وهذا حُ  همهم بتفريق اللَّ لْ عِ  ن الاعتراض معَ على ما قالوه مِ  : أي ، عليهم

م بحقائق الأمور الِ وهو العَ  ، ألونسْ م يُ فعل وهُ ا يَ أل عمَّ سْ ولا يُ  ، كمهب لحُ عقِّ الحكيم الذي لا مُ 
وهو أرحم بهم من الوالدة  ، نهاهم عنهيَ فهم رُّ ضُ وما يَ  ، بيحه لهمه فيُ بادَ نفع عِ وما يَ  ، ومصالحها
  :، أيفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن ربَِّهِ فانتـَهَى فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ  : ولهذا قال ،لفْ بولدها الطِّ 
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  :  ولهقَ لِ  ، ةلَ امَ عَ ن المُ مِ  فَ لَ فله ما سَ  ،  يهع إلَ رْ صول الشَّ وُ  فانتهى حالَ  ، باعن الرِّ  هاللَّ  يُ هْ ه ن ـَغَ لَ ن ب ـَمَ 
  َعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف   ] وكما قال النبيُّ  ] . ٩٥: المائدة  َا في بً رِ  وكُلُّ : "  ةكَّ ح مَ تْ ف ـَ مَ وْ ي ـ

يادات الزِّ  دِّ رَ م يأمرهم بِ ولَ  " . اسبَّ ا العَ بَ رِ  عُ ضَ ا أَ بً رِ  لُ وأوَّ  ، نيْ ات ـَهَ  يَّ مَ دَ قَ  تَ حْ تَ  وضوعٌ مَ  ةِ الجاهليَّ 
 فـَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرُهُ إلى اللَّهِ  : كما قال تعالى  ، فَ لَ ا سَ ا عمَّ فَ ل عَ بَ  ، المأخوذة في حال الجاهلية

  :قال تعالى. ... .  با قبل التحريمن الرِّ مِ  لَ كَ ما كان أَ  : فَ لَ ما سَ  هُ لَ ف ـَ: دي ير والسُّ بَ سعيد بن جُ  قال
  َوَمَنْ عَاد   وقامت  ، وبةَ قُ العُ  بَ جَ وْ ت ـَفقد اسْ  ، عنه هي اللَّ هْ لوغه ن ـَه بعد بُ لَ عَ فَ ف ـَ ، ابَ إلى الرِّ  :، أي

ن با مِ وباب الرِّ  . ... .  فأُولئكَ أصحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالدون : ولهذا قال  ، ةجَّ عليه الحُ 
 ، هلُ ث ـْيه مِ حرام فالوسيلة إلَ  لَّ كُ   والشريعة شاهدة بأنَّ . ... .  ملْ ن أهل العِ أشكل الأبواب على كثير مِ 

  )) . الواجب إلا به فهو واجب مُّ تِ ما لا يَ  كما أنَّ   ، ما أفضى إلى الحرام حرام لأنَّ 
لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ  عند تفسير الآية )  ٨٢/ ٣( ب في ظِلال القُرآن قال سَيِّد قُطْ و      

وما كان أي  ، برعِ صوير المُ والتَّ  ، عةفزِ ة المُ لَ مْ ها الحَ نَّ إ: ((  الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 
 ، صروعمسوس المَ ، صورة المَ مةجسَّ ة المُ يَّ ورة الحَ غه هذه الصُّ لُ ب ـْما ت ـَ سِّ لى الحِ غ إلُ ب ـْيَ تهديد معنوي لِ 

ث، عْ وم الب ـَيام يَ عة هو القِ فزِ ورة المُ يام في هذه الصُّ التفاسير على أن المقصود بالقِ  ولقد مضت معظمُ 
مسوس في ط كالمَ الة التي تتخبَّ على البشرية الضَّ  اواقعة في هذه الأرض أيضً  _فيما نرى  _ولكنها 

م القلق والاضطراب والخوف الَ م الذي نعيش فيه اليوم هو عَ الَ العَ  نَّ إ ، ويبَ كم النظام الرَّ حُ 
غم وعلى الرَّ  ، ةالماديَّ  الحضارةُ  هُ تْ غَ لَ ل ما ب ـَن كُ غم مِ وذلك على الرَّ  ، ةة والنفسيَّ العصبيَّ  والأمراض

 ،بيدةوالتهديد الدائم بالحروب المُ  ، املةروب الشَّ م الحُ الَ هو عَ  مَّ ثُ  ، خاء الماديل مظاهر الرَّ ن كُ مِ 
  )) .ناك نا وهُ والاضطرابات التي لا تنقطع هُ  ، وحرب الأعصاب

وحفظِ الإنسان مِن الاستغلال والاضطهاد ، ، لحمايةِ دَّد الإسلامُ على حُرمة الرِّبا لقد ش     
وحِكَمُ تحريم . المُنجَزات الحضارية ، وتحقيق مصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها 

رُه خمسة أوجه لتحريم الرِّباالرِّبا كثيرة   :)] ٧٤/  ٣(التفسير الكبير [  ، وقد أوردَ الفخر الرازي وغَيـْ
ل له صُ حْ ن يَ يْ مَ هَ رْ دِ بِ  مَ هَ رْ ن يبيع الدِّ مَ  لأنَّ  ، ضوَ ير عِ ن غَ مال الإنسان مِ  يقتضي أخذَ با الرِّ  : أوَّلاً      

 رمةُ حُ " :كما في الحديث،رمة عظيمةوله حُ ،ق بحاجتهتعلِّ ومال الإنسان مُ ،ضوَ ير عِ ن غَ م مِ هَ رْ زيادة دِ 
  ) .الجانب النـَّفْسِي ( .امً رَّ حَ ض مُ وَ عِ ير ن غَ ه مِ الِ فوجب أن يكون أخذ مَ  ،" همِ دَ  ةِ مَ رْ حُ كَ   الإنسانِ  مالِ 
رهم وذلك لأن صاحب الدِّ  ، عن الاشتغال بالمكاسب منع الناسَ با يَ الاعتماد على الرِّ  :ثانيًا      

عليه اكتساب  فَّ خَ  ، يئةسِ ا كان أو نَ نقدً  ،رهم الزائدبا من تحصيل الدِّ د الرِّ قْ ن بواسطة عَ إذا تمكَّ 
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ي إلى ضِ فْ وذلك ي ـُ ، ةاقَّ جارة والصناعات الشَّ ب والتِّ سْ ل مشقة الكَ فلا يكاد يتحمَّ  ، وجه المعيشة
اعات نَ ف والصِّ رَ ارات والحِ جَ م لا تنتظم إلا بالتِّ الَ ومن المعلوم أن مصالح العَ  . قلْ انقطاع منافع الخَ 

  ) .الجانب الاقتصادي . (  اراتمَ والعِ 
طابت  مَ رِّ با إذا حُ الرِّ  لأنَّ  ، ضرْ ن القَ إلى انقطاع المعروف بين الناس مِ  يُـفْضِي الرِّبا: ثالثاً      

له على أخذ مِ حْ حتاج تَ با لكانت حاجة المُ الرِّ  لَّ حَ  وْ لَ وَ  ، هلِ ثْ رهم واسترجاع مِ ض الدِّ رْ قَ فوس بِ النُّ 
  ).الجانب الأخلاقي . ( ناة والمعروف والإحسااسَ وَ ي ذلك إلى انقطاع المُ ضِ فْ ي ـُف ـَ ،رهم بدرهمينالدِّ 

با د الرِّ قْ ول بتجويز عَ فالقَ  ، اض يكون فقيرً رِ قْ ت ـَسْ والمُ  ، اض يكون غنيًّ قرِ المُ  الغالب أنَّ  : رابعًا     
الجانب (  .ير جائز برحمة الرحيموذلك غَ  ،ا زائدً ن أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً مِ  تمكين للغنيِّ 
  ) .الاجتماعي 

علومة جميع التكاليف مَ  مُ كَ كون حِ تولا يجب أن  ، صبالنَّ  تْ تَ بَ با قد ث ـَالرِّ رمة حُ  :خامسًا      
  .اهـ ). الجانب التَّشريعي . ( ه م الوجه فيلَ عْ ا لا ن ـَنَّ كُ   وإنْ  ، باد الرِّ قْ رمة عَ فوجب القطع بحُ  ، قلْ للخَ 

إنَّ الرِّبا قائم على استغلال القويِّ للضعيف ، فيزداد الغنيُّ غِنًى ، ويزداد الفقيرُ فقرًا ، وهذا      
قي ، بَ اع الطَّ رَ يُـؤَدِّي إلى الشَّطَط الطبََقِيِّ ، ونشر الأحقاد والضغائن في المجتمع ، ويَـقُود إلى الصِّ 

م ة والحُكْ اسَ يَ التاريخُ أثبتَ خطرَ الرِّبا والمُرابين على السِّ و . والثَّـوَراَت المُتطرِّفة والأفكار الهَدَّامة 
  .والأمن والاقتصاد ، على الصعيدَيْن ، المَحَلِّي والعالمي 

، والرِّبا يَمحَق بَـركََةَ الأموال ، ويَجعل الأموال تتكدَّس في يد  ه ورسولِ  والمُرابي مُحَارِب للَّهِ      
حَفنة قليلة مِن الناس دُون غَيرهم ، وهو يعتمد على أخذ أموال الناس بالباطل ، وذلك باستغلال 

  . فهمعْ تهم وضَ اجَ حَ 
اللَّه تعالى ، لذلك استحقوا ، وقد أعْلَنُوا الحربَ على ابين والمُتعاونين معهموقد لَعَنَ اللَّهُ المُرَ      

نيا والآخرة  أن يُحَارِبَ _ مهما عَلا شأنهُ وعَظُمَتْ قِيمته _ ولا طاقة لمخلوق . العذابَ في الدُّ
  .خالقَه العظيمَ ، فيجب الابتعاد عن الرِّبا بكُل أشكاله وصُوَره لِنَيل رحمة اللَّه وعَفْوِه 

الذينَ يأَكلونَ الرِّبا لا يَـقُومونَ إلا كَمَا يَـقُومُ   نزلت امَّ لَ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ جابر عنو      
 بٍ رْ حَ بِ  نْ ذَ ؤْ ي ـُلْ ف ـَ ةَ رَ اب ـَخَ المُ  رِ ذَ يَ  مْ لَ  نْ مَ  : ((  هاللَّ  رسول قال ، الذي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ 

  .١٢٣ )) هورسولِ  هِ اللَّ  نَ مِ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٢٩( برقم )  ٣١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٣
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، وهي المُعَامَلَة على ) النَّصِيب : المُزَارَعَة على المَخْبـَرَة ، أي( عن المُخَابَـرَةِ  النبيُّ  نَـهَى     
. الأرض ببعض ما يَخرُج مِنها مِن الزَّرعْ ، كالثُّـلُث ، والرُّبعُ ، وغَير ذلك مِن الأجزاء المعلومة 

 حُكْمَ النـَّهْي ، فقد عاملَ النبيُّ وقد وَرَدَ ما ينَسَخ . وفسادُ هذا العَقْد لجهالة الأُجرة وقَدْرهِا 
  ._رضي اللَّهُ عنهما_رأهلَ خَيْبَر على نِصْف ما يَخرُج مِنها، كما في الصَّحِيحَيْن مِن حديث ابن عُمَ 

وقد اهتمَّ الإسلامُ بحفظ أموال الناس ، وحمايتها من الضَّيَاع ، لذلك حرَّم بعضَ أنواع      
اهرُها البَيع ، وباطنها أكل الأموال بالباطل ، أو التي تشتمل على غَرَر المُعَامَلات ، كالتي يَكون ظ

  .رُّ البائعَ أو المُشتري ضُ وجَهَالة ، وربَُّما تَ 
 مـا بـبعض ةعَـارَ زَ المُ  وهي ، ةرَ اب ـَخَ المُ  تمَ رِّ حُ  ماوإنَّ ) : ((  ٤٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ــاب ـَزَ والمُ  ، الأرض مــن جخــرُ يَ    ، الأرض وجــه علــى رمْ بــالتَّ  لخْــالنَّ  رؤوس فــي بطَــالرُّ  اشــتراء وهــي:  ةنَ
 هـذه تْ مَـرِّ حُ  إنمـا ، الأرض وجـه علـى ببالحَـ لقْـالحَ  في نبلهسُ  في بالحَ  اشتراء وهي : ةلَ اق ـَحَ والمُ 

  . )) الجفاف بلقَ  يئينالشَّ  بين التساوي معلَ يُ  لا هلأنَّ  ، باالرِّ  لمادة امً سْ حَ  اهَ لَ اكَ شَ  وما الأشياء
 نَ عَـلَ : ((  قـال _عنـه  رضـي اللَّـهُ _ بـن عبـد اللَّـه  جـابر عـن)  ١٢١٩/ ٣( م سلِ في صحيح مُ و      

  )) .سَوَاء  هُمْ : (( ، وقال )) ، ومُؤكِْلَه ، وكَاتبَِه ، وشَاهِدَيْه  باالرِّ  لَ آكِ   رسولُ اللَّه
بالإبعــاد والطَّــرْد مِــن رحمــة اللَّــه علــى آخِــذ الرِّبــا ، وإنْ لـَـم يأَكُــل ، وإنَّمــا خُــصَّ  دَعَــا النبــيُّ      

مُعطيه لِمَن يأَخذه ، وإنْ لَم يأَكل مِنه، : بالأكل ، لأنَّه أعظم أنواع الانتفاع ، وعلى مُؤكِْل الرِّبا ، أي 
ــاهِدَيْن اللــذَ لأنَّ الأكــل هــو الأغلــب الأعَــم ، وعلــى كَاتــِب عَقْــد الرِّبــا ومُ  ن شَــهِدَا يْ عاملتــه ، وعلــى الشَّ

وهُـم جميعًـا فـي الإثـم سَـوَاء ، وكُلُّهـم . على العَقْد، لأنهما أعانا على إثبات العَقْد ، فاسـتحقَّا اللعنـة 
ــنيعة ، وهـــي مِـــن أســوأ الكبـــائر  الكُـــلَّ ، لأنهـــم  وقـَـد لَعَـــنَ النبــيُّ . مُشــتركون فـــي جريمــة الرِّبـــا الشَّ

  .اشتركَ في عُقوبته  في الإثم ، ومَن أعانَ على ذَنْبٍ  مُشتركون
 كتابـــة بتحـــريم تصـــريح هـــذا) : ((  ٢٦/ ١١( م ســـلِ قـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مُ و      
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، الباطل على عانةالإ تحريم وفيه . ايهلَ عَ  ادةهَ والشَّ  ، ينابِ رَ ت ـَالمُ  ينبَ  ةعَ اي ـَبَ المُ 

التـي  ، علـى تنفيـذ هـذه الكبيـرة الشـنيعة لأنهـم مُتعـاونون ، اءٌ فـي المعصـيةوَ الأصناف سَ هؤلاء و      
ي إلـى دِّ ؤَ ا يُــمَّ مِ  وابتزاز الأقوياء للضُّعَفاء ، ن شأنها تدمير المجتمع عبر استغلال الأغنياء للفقراء ،مِ 

، بدعِال المُ عَّ ابِ العمل الفَ يَ ، وغِ والاضطراب ىضَ وْ إلى الفَ  جتمعَ ود المُ قُ تناحرة ت ـَة مُ يَّ قِ بَ ارات طَ يَّ توليد ت ـَ
ـــد والانتقـــام بـــين النـــاس قْـــة والحِ يَـــاهِ رَ ونشـــرِ الكَ  م الاجتمـــاعي ، لْـــقـــي ، والظُّ بَ ط الطَّ طَ ، وتكـــريس الشَّ

  .ص بين أبناء المجتمع رَ وانعدام تكافؤ الفُ 
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والرِّبـا . عظيم ، وإثـم كبيـر ، وجريمـة خطيـرة الحديثُ ينَهَى عَن الرِّبا ، ويُحذِّر مِنه ، لأنَّه ذَنْب و      
نَوع مِن أنواع الاستغلال في المُعَامَلات ، ويُسبِّب ضَرَراً هـائلاً للنـاس ، خُصوصًـا الفقـراء والضُّـعَفاء، 

  .وهو أكل لأموال الناس بالباطل ، لذلك كانَ مُحَرَّمًا في جميع الشَّرائع 
 ،اابـًبَ  ونَ عُ ب ـْوسَـ ةٌ لاثـثَ  بـاالرِّ  : ((قـال   النبـيِّ  عـن _عنـه  لَّـهُ رضـي ال_ ه بن مسعود اللَّ  عبد وعن     

  .١٢٤ )) همَّ أُ  لُ جُ الرَّ  حَ كِ نْ ي ـَ أن لُ ثْ مِ  هارُ سَ أيْ 
الرِّبــا ثلاثــة وســبعون نَـوْعًــا مِــن الإثــم ، أوْ إثــمُ الرِّبــا علــى ثــلاث وســبعين دَرَجــة ، والمُــراد التَّكثيــر      

تلِك الآثام ، وأهْوَن هـذه الـدَّرجََات وأدناهـا فـي الإثـم مِثـْل إثـم أن يَـقَـع الرَّجُـلُ فُّ خَ أَ . دُون التَّحديد 
وهذا ذَنْبٌ عظيم يدلُّ علـى خُطـورة الرِّبـا ، وأنَّـه مِـن . على أمُِّه ويَطأَهَا ، والمُراد به العَقْد أو الجِمَاع 

والرِّباَ مِن الأسـباب الأساسـية فـي انتشـار . نا والحديثُ يُشير إلى أنَّ الرِّبا أشدُّ مِن الزِّ . أسوأ الكبائر 
تَّـب علـى تَـفَشِّـي رَ ت ـَالظُّلْم والفسـاد وانهيـار الاقتصـاد ، وهـو مِـن أعظـم الـذُّنوُب فـي كُـل الشَّـرائع ، وي ـَ

علــى وتغلــيظُ العُقوبــة الأُخْرَوِيَّــة . الرِّبــا فــي المُجتمعــات قِلَّــة المطــر ، ومَحْــق البـَركََــة ، وقِصَــر الأعمــار 
يَـعْلَمُها اللَّهُ تعالى ، وقد يَكـون ذلـك لأنَّ الشَّـهوة رغبـة فِطريـة فـي كِيـان  ةٍ مَ حِكْ الرِّبا أكثر مِن الزِّنا ، لِ 

أمَّـا . الإنسان، فإنْ وَضَعَها فـي حـلال ، حَصَـلَ علـى الأجـر ، وإنْ وَضَـعَها فـي حـرام ، وَقـَعَ فـي الإثـم
ــ الرِّبــا فهــو ضِــد الفِطْــرة ، والرِّبــا اســتغلال للنــاس ،  م ، والإنســان مَفطــور علــى بغُــض الظُّلْــم، لأنَّــه ظلُْ

يس اســتغلالهم ، والنـُّفُــوس مجبولــة علــى حُــب مَــن والإنســان مَفطــور علــى حُــب مســاعدة النــاس ، ولــَ
ف فالرِّبـا مُنـَاقِض للفِطـرة الإنسـانية ، ومُخَـالِ . أحسنَ إليَها وساعدها ، وليَس مَن أساءَ إليَها واستغلَّها 

ابـة أن تكـون عُقوبـةُ الرِّبـا عِنـد اللَّـه رَ ، فـلا غَ  ه ورسـولِ  لأُسس العدل فـي الكَـون ، وهـو مُحَاربَـَة للَّـهِ 
، ة عاديـة عاملـةً ماليَّـيس مُ فهو لـَ. با طورة الرِّ شير إلى خُ وهذا يُ  . ) ة عابرةوَ شَهْ ( أشدَّ مِن عُقوبة الزِّنا 

ما ( با ن الرِّ مِ  يَ قِ تركوا ما بَ م يَ الذين لَ  اللَّهُ  عَّدَ وَ وقد ت ـَ. تعالى ، وعدم التزام بالشريعة  ة للَّهبَ ارَ حَ ما مُ وإنَّ 
  . ورسولِه  فأَذنوا بحرب من اللَّه : بالحرب )  الأموال رؤوس على الزيادة من الناس على لهم

 دَّ لا بـُ: قـال الطيبـي . بـا إثـم الرِّ  : أي) بـا الرِّ (  ) : (( ٥٠/ ٤( قال المُناوي في فَيض القـدير و      
،  همَّـأُ  لُ جُـح الرَّ نكِ أن يـَ لُ ثـْا مِ هَ رُ سَـا أيْ بابـً ونَ عُ ب ـْوسَ  لاثةٌ ثَ (  " حنكِ أن يَ  : " ولهطابق قَ ن هذا التقدير ليُ مِ 

ـ ةَ بـَارَ حَ مُ  لأن فاعلـه حـاولَ  ، نـان الزِّ مِـ بـا أشـدَّ ما كان الرِّ إنَّ : قال الطيبي  ... ) .  . هلِـقْ عَ ه بِ لِـعْ فِ ارع بِ الشَّ
ا وأمَّـ ، دبُّـعَ ض ت ـَحْـفتحريمـه مَ  ة ،أي بحـرب عظيمـ ، ورسـولِه  فأَذنوا بحرب من اللَّه :  قال تعالى

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٥٩( برقم )  ٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٤
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ــولــه روادع وزواجــر سِــ ، اعً رْ  وشَــنــا فظــاهر عقــلاً ح الزِّ بقــُ  ه ،اللَّــ رمــةَ ك حُ تِــهْ بــا ي ـَل الرِّ فآكِــ ، عرْ وى الشَّ
ــالحَ  لبــابَ ق جِ رِ خْــوالزانــي يَ  ــُينًــحِ  فريحــه يهــبُّ  ، اءيَ ــ ، نســكُ يَ  مَّ ا ث ــُ رهــةً ق بُ فِــخْ واؤه يَ ولِ ــيَ  مَّ ث قــال  . رُّ قِ

  )).تفِ خْ تَ  مَّ ة ثُ فَ صْ لالة عَ الضَّ  لريحِ و ،ضمحليَ  مَّ ة ثُ لَ وْ للباطل صَ :ولهموهذا على مذهب قَ :الزمخشري
  .]٢٧٦: البقرة[واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثيميَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ :وقالَ اللَّهُ تعالى  

ــ      ــةَ مَ ــرَه ، وإنْ كــانَ كثيــرًا ، فــلا يبَقــ الِ يــُذهِب اللَّــهُ بَـركََ بيــد صــاحبه ، ويُكثِــر  ىالرِّبــا ، ويَمحــو خَيـْ
واللَّهُ يبُغِض كُـلَّ كَفَّـار بتحليـل الرِّبـا ، . الصَّدَقاَتِ ، وينُمِّيها ، ويَزيدها، ويبُارِك فيها ، ويُضَاعِف ثوابَها

  .ه ، مُصِر عَلَيه لِ فاجر بأكْ 
  .الكُفَّار لِ ح أنَّه مِن فِعْ والآيةُ تُشدِّد في أمر الرِّبا،وتُوضِّ .والكَفَّارُ عظيم الكُفْر،والأثيم شديد الإثم    

ب ذهِ يـُ :، أي  يَمْحَـقُ اللَّـهُ الرِّبـا  : قَولـه ) : ((  ٤٤٧/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القـدير      
  : ولهقَ  . رةه في الآخِ تَ كَ رَ ق ب ـَمحَ يَ  :يل وقِ  . ى بيد صاحبهبقَ فلا يَ  ، اكان كثيرً   وإنْ  ، نياه في الدُّ تَ كَ رَ ب ـَ
  ِويُـرْبــي الصَّــدَقاَت  اب وَ ك فــي ثَـــبــارِ يُ : يــل وقِ  . هتُ ق ـَدَ صَــ تْ جَــرِ خْ زيــد فــي المــال الــذي أُ يَ  :، أي

ــ ، قتصــدِّ زيــد فــي أجــر المُ ويَ  ، ضــاعفهويُ  ، قةدَ الصَّــ  . ان جميعًــيْ رَ ل ذلــك علــى الأمْــمْــن حَ ولا مــانع مِ
ــارٍ أثــيم  :  ولــهقَ  ــ لأنَّ  ، ىرضَــلا يَ  : أي ، واللَّــهُ لا يُحِــبُّ كُــلَّ كَفَّ ــالتـَّ ب مُ الحُ وفيــه  . ابينوَّ خــتص ب

 :يــل وقِ  . ةغَــالَ بَ ووصــفه بــأثيم للمُ  ، فرعليــه بــالكُ  مَ كَــحيــث حَ  ، ن أربــىتشــديد وتغلــيظ عظــيم علــى مَــ
 تْ رَ دَ ن صَـمَـ ، كُـلَّ كَفَّـارٍ   : ولـه قَ راد بِ المُـ ل أنَّ مَـتَ حْ ويُ  . اعرَّ د يقـع علـى الـزُّ قـَ إذْ  ، لإزالة الاشتراك

  )) . ارفَّ با كُ ل الرِّ ثْ يع مِ ما البَ إنَّ : الذين قالوا  ام أنَّ قَ ووجه التصاقه بالمَ  ، رَ فْ ب الكُ وجِ ة تُ لَ صْ نه خَ مِ 
     ، بــان أمــوال الرِّ مِــ ةَ كَــرَ ع الب ـَنــزِ زئــي ، أو يَ بشــكل جُ  ا بشــكل كامــل أوْ ، إمَّــاللَّــه يـُـذهِب الرِّبــا  إنَّ      
نيا ، معَ عذاب النار في الآخرةالاً بَ ، فتكون وَ نياالدُّ  تعة بها فيل المُ حصُ فلا تَ    . على صاحبها في الدُّ

  .١٢٥))لٍّ قُ  إلى يرُ صِ تَ  هُ تَ بَ اقِ عَ  فإنَّ  رَ ث ـُكَ  وإنْ  باالرِّ ((:قال  النبيَّ  أنَّ للَّهُ عنه رضي اوعن ابن مسعود  
 دَادِ يادةً عَن حَقِّه نَظيرَ تأجيل سِـالرِّبا مِن المُرَاباَةِ والزِّيادةِ على أُصُول الأموال ، فيأخذ المُرَابي زِ      

ومَهما كانت أموال الرِّبا كثيرة ، فإنَّ مصـيرها القِلَّـة ، ونهايتهـا النُّقصـان ، حَيـث يَمحَـق اللَّـهُ . الدُّيوُن 
،  يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ : ينَقُصه، ويذُهِب بَـركََتَه، وهو مِصْدَاق لِقَوله تعالى: الرِّبا، أي

  .وقد كانت نتيجة المُرَابي عَكْسَ المُراد مِن الزِّيادة وكثرةِ المال . قاَت يُـبَارِك في الصَّدَ : أي 

                                                 

، )  ٣١٥/ ٤( وحسَّنه الحافظ في الفتح )  ٣٧٥٤( برقم )  ٣٩٥/ ١( رواه أحمد في مسنده  ١٢٥
  .قه الذهبي وصحَّحه ، وواف)  ٢٢٦٢( برقم )  ٤٣/ ٢( والحاكم في المستدرك 
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  .والحديثُ يُحذِّر مِن التعامُل بالرِّبا ، ويوُضِّح سُوءَ عاقبته ، ويرُشِد إلى الحِرْص على الحَلال      
ــا      ــهمــا كَ مَ و  ، ة وقتيــة زائلــةتعــةٌ ماليَّــمُ  والرِّب ــ فــإنَّ  رَ ثُـ ــنـَّ ؤُ ت ـَعاقبتــه سَ ص أو الاضــمحلال ، قْ ول إلــى ال

 فـإنَّ  افاسـدً  ذرُ الجَـ يَ علـى باطـل فهـو باطـل ، وإذا كـانمـا بنُـِبـا لا ينفصـلان ، و قتـرن بالرِّ مُ  فالخُسرانُ 
ع فيهـا ستصـير عاقبتـه إلـى وضَـا يُ مَـ لُّ كُ ه ، و نِ يْ عَ هي الفساد بِ  ةُ يَّ وِ ةُ الرَّبَ لَ امَ عَ والمُ  .امً تْ جرة ستسقط حَ الشَّ 

وكمـا . ن بهـا فمصـيره الضَّـياع قتـرِ ا يَ مَـ لُّ ول إلـى الفسـاد ، وكُـؤُ ي ـَعن طريقها سَ  رُّ مُ ل ما يَ ، وكُ الخسارة 
  .بَ نَ العِ  كِ وْ ن الشَّ يَ مِ نِ جْ ن تَ لَ  كَ إنَّ  :قِيل 
)  لٍّ صــير إلــى قــُتعاقبتــه  فــإنَّ  رَ ثُـــكَ   بــا وإنْ الرِّ (  ) : (( ٥٠/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير      
 لاً ق آجِـحْـص ومَ قْـول إلـى ن ـَؤُ  يَــه وإن كان زيـادة فـي المـال عـاجلاً أي أنَّ  ،لة والذُّ لَّ ة كالذِّ لَّ القِ  ، مبالضَّ 
 ، قـال يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا   انثورً مَ  اءً بَ ا يكون هَ مَّ فهو مِ  ،ابي من المغارم والمهالكرَ ح على المُ فتَ بما يُ 

  )). ابَ با رِ لأن مال الرِّ  ،بار مال الرِّ دَّ قَ فيجب أن ي ـُ ،بالا للرِّ  فتان للمالة صِ لَّ ثرة والقِ والكَ : الطيبي 
إنَّ اللَّه عَـزَّ : ((  ه قال رسول اللَّ  : يرة يقولرَ عن أبي هُ )  ٤٧١/ ٢(وروى أحمد في مُسنده      
 ، هيلَ صِـفَ  أوْ  ،هوَّ لُ ف ـَ أوْ  ،هرَ هْ م مُ كُ دُ ي أحَ بِّ رَ ا ي ـُمَ م كَ كُ دِ يها لأحَ بِّ رَ ي ـُف ـَ،ا بيمينههَ ذُ أخُ ويَ ،اتِ قَ دَ الصَّ  لُ بَ قْ ي ـَ وَجَلَّ 

وَهُـوَ  : هوتصـديق ذلـك فـي كتـاب اللَّـ : وقال وكيع في حديثه )) . دٍ حُ أُ  لَ ثْ مِ  يرُ صِ تَ لَ  ةَ مَ قْ اللُّ  نَّ إى تَّ حَ 
  . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا ويُـرْبي الصَّدَقاَتِ  ، و  ويأخذُ الصَّدَقاَتِ    ،الذي يَـقْبَلُ التَّوبةَ عَن عِباده 

الحــديثُ يــَدعو إلــى إخــراج الصَّــدَقاَت ، بكُــل أنواعهــا وأشــكالها ، قليلــةً كانــتْ أو كثيــرة ، واللَّــهُ      
بـَـرَ ، ويهـتم بـه حتـى يَكْ ) وَلَدَ الفَرَس ( يَـقْبـَلُها ، وينُمِّيها ويُضاعفها لصاحبها كما يرُبِّي الشخصُ مُهْرَه 

قمـة ، حَتَّـى إنَّ اللُّ ) وَلـَد الناقـة إذا فُصِـلَ عَـن أمُِّـه ( ، أوْ فَصِيلَه ) المُهْر إذا فُصِلَ عَن أمُِّه ( أوْ فـَلُوَّه 
  . تنَمو ، ويَراها العبدُ يوم القِيامة في مِيزان حَسَنَاته مِثْل جبل أُحُدٍ 

. وقد تفضَّل اللَّهُ على عِباده بفتح أبواب مِن الخَير، ينالون مِنها الأجرَ الكبيرَ، والثوابَ العظيمَ      
  .والصَّدَقَةُ سبب لزيادة المال ، والحُصول على الحَسَنَات ، وهي طريق إلى الجَنَّة 

ـــدَقَةَ       ـــل الصَّ ويُجْـــزِل العطـــاءَ لصـــاحبها،  ، بقَبـــول حَسَـــن ،_ قليلـــةً كانـــت أو كثيـــرة _ واللَّـــهُ يَـقْبَ
  .ويَرضَى عنه، فَضْلاً مِنه وتَكَرُّمًا ، ويُكثِّرها لصاحبها الذي أنفقها ، وينُمِّيها له ، حتى تُصبح عظيمةً 

 كان امَّ لَ  :ياضعِ  القاضي قال): (( ٩٩و ٩٨/ ٧( م سلِ وقال النووي في شرحه على صحيح مُ      
،  ضاوالرِّ  ولبُ للقَ  يرعِ تُ واسْ  .هذا ثلمِ  في لمِ عْ ت ـُاسْ ،بها ذؤخَ ويُ ،باليمين ىتلقَّ يُ ،زعَ وي ـُ ىضَ رتَ يُ  الذي يءالشَّ 
 باليمين رَ بـَّ عَ  :وقِيل: قال... .  باليمين ةُ ابَ رَ عَ  اهاقَّ لَ ت ـَ ... دٍ جْ مَ لِ  تْ عَ فِ رُ  ايةٌ رَ  ما ذاإ :الشاعر قال كما
 حتى وتعظيمها تربيتها في يلقِ  وقد :قال... هذا في هدِّ ضِ بِ  مالالشِّ  ذإ ، ضاوالرِّ  بولالقَ  جهة عن هنا
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] . رواية ثانية للحديث . [  ثوابها وتضعيف أجرها تعظيم بذلك رادالمُ  أن الجبل من أعظم تكون
 فضله نمِ  زيدهاويَ  ، فيها تعالى هُ اللَّ  كبارِ ويُ  ، هاذاتُ  مظُ عْ ت ـَ وأن ، ظاهره على يكون أن حصِ ويَ  :قال 
 : أي ، همِّ أُ  عن يَ لِ فُ  هلأنَّ  بذلك يَ مِّ سُ  . رهْ المُ  وُّ لُ الفَ  : اللغة أهل قال.  ... . الميزان في لقُ ث ـْت ـَ حتى

  )) . لَ زِ وعُ  لَ صِ فُ 
      يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا اتَّـقُــوا اللَّــهَ وذَرُوا مــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّبــا إن كُنــتُم مُــؤمنين : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  .١٢٦ ] ٢٧٨: البقرة [ 
ةِ مُحمَّد       ون ، لـُعَ ، خافوا اللَّهَ، وراَقِبوه فيما تَـفْ يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

أوامرَه ، واجتنبوا نَـوَاهيه، واتركوا مـا لكـم علـى النـاس مِـن الزِّيـادة علـى رؤوس الأمـوال ، بعـد والتزموا 
اللَّــهُ لكــم مِــن تحليــل البَيــع ،  عَ رَ دِّقين بمــا شَــهــذا الإنــذار ، إن كُنــتم صــادقين فــي إيمــانكم ، ومُصَــ

  .ودليلُ الإيمان هو امتثال أمر اللَّه تعالى . وتحريم الرِّبا 
ــا يُـقَــرِّبهم إلــى غضــبه ، ويبُعِــدهم عــن رِضَــاه ،  إنَّ       اللَّــه يــَأمر عِبــادَه المــؤمنين بتِـَقْــوَاه ، وينَهــاهم عمَّ

  .، وهي الرِّبا المُحرَّم  بترك ما لهم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال ويأمرهم أيضًا
 وة انعكست على المُعاملات الماليـة،وهذه القس. ش سوة والتوحُّ شديد القَ  الجاهليُّ  جتمعُ والمُ      

،  علــى الفوضــى الماديــة بــا هــو حجــر الأســاس فــي اقتصــاد المجتمــع العربــي الــوثني المبنــيِّ فكــان الرِّ 
اسـتغلال لضـعف  وبالتأكيد، إنَّ الرِّبا .اصِ دماء الناس حتى الرَّمَق الأخيروامتص واستغلالِ الآخرين ،

يُــؤَدِّي إلـى  كُلُّـهوهـذا  . ن الطمع ، وسحقِ البشر من أجـل المـال الآخرين وحاجتهم ، كما أنه يعُبِّر ع
  .تدمير قِيَم التكافل الاجتماعي ، ونشر الحِقد والعداوة والبغضاء والصراعات في المُجتمع 

 يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وذَرُوا ما بقَِـيَ مِـنَ  ) : ((  ١٩٣ص ( وقال الواحدي في الوجيز      
زول بــل نــُا قَ ا لهمــا كانــا قــد أســلفبــًا رِ بَــلَ طَ  _ عنهمــا هُ رضــي اللَّــ _ ثمــاناس وعُ بَّــنزلــت فــي العَ  ، الرِّبــا 

 يَ قِـتحـريم مـا بَ  :ومعنـى الآيـة . أموالهمـا ؤوسَ وأخـذا رُ  ، ا وأطاعاعَ مِ سَ  ا نزلت هذه الآيةُ فلمَّ  ،حريمالتَّ 

                                                 

ل بن حَيَّان والسُّدي وقد ذكََرَ زيد بن أسلم وابن جُرَيج ومُقاتِ ) : (( ٤٤١/ ١( في تفسير ابن كثير  ١٢٦
أنَّ هذا السِّياق نزل في بني عمرو بن عُمَير مِن ثقَِيف ، وبني الْمُغِيرة من بني مخَزوم ، كان بينهم ربِاً في 

: الجاهلية ، فلمَّا جاء الإسلام ، ودخلوا فيه ، طلََبَتْ ثقَِيف أن تأخذه مِنهم، فتشاوروا، وقالت بني المغيرة 
، في الإسلام بِكَسْب الإسلام،فكتب في ذلك عَتَّاب بن أُسَيد نائب مكة إلى رسول اللَّه لا نؤُدِّي الرِّبا 

  )) .فـَنَزلت هذه الآية 
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  إن كُنـتُم مُـؤمنين : ولهوقَ  .باهة الرِّ يادة على جِ ون الزِّ دُ  ، وإيجاب أخذ رأس المال ، بان الرِّ ا مِ نً ي ـْدَ 
  )) . همُ كْ ا فهذا حُ ؤمنً مُ  ن كانَ مَ  إنَّ  :أي 
فهـــو مبنـــيٌّ علـــى ابتـــزاز الآخـــرين ،  لماليـــة المُحرَّمـــة نَـقْـــلاً وعَقْـــلاً ،امَلات اعَـــن المُ الرِّبـــا مِـــ يُـعْتَبَـــر     

ــؤَ . واســتغلالِ نقــاط ضَــعفهم  إلــى تــدمير القــيم الاجتماعيــة ، وتفتيــتِ وَحــدة المجتمــع ، ي دِّ وهــذا يُـ
روةَ فـي ر الثَّـصُـ، فالرِّبـا يَح سـاهم فـي انهيـار النظـام الاقتصـاديه يُ كما أنَّ . راع وتحويله إلى بؤرة للصِّ 

وعندئــذٍ تَغيــبُ قيمــةُ العمــل عــن المجتمــع ، وتنتشــر . طاَلــة والبَ  ود إلــى الكســلقُــد طبقــة مُعيَّنــة ، وي ـَيــَ
رٌ تعامــلُ بالرِّبــا كُفْــوال. علــى الأرض) اســتثمارات ( حقيقيــة  ون وجــود أعمــالب الســريع دُ سْــافــة الكَ ثق

  .وفي الرِّبا صارَ المالُ هو الغاية التي تبُرِّر الوسيلةَ . ، فالمالُ وسيلةٌ لا غاية بالنِّعمة 
 ،وضـوعمَ  ةِ الجاهليَّ  ابَ رِ وَ : (( ة الوَدَاعجَّ قال في حَ   النبيَّ  أنَّ  ) ٨٨٦/ ٢( وفي صحيح مسلم      
  )) . هلُّ كُ  ضوعٌ وْ مَ  هفإنَّ  ، بلِ طَّ المُ  دِ بْ عَ  بنِ  اسِ بَّ عَ  ابَ رِ  ، اانَ بَ رِ  أضعُ  ابً رِ  لُ وأوَّ 

ــَا  وربِــَا الجاهليــة باطــل ومَــردود ، وأوَّل ربِــًا أبطلــه النبــيُّ . الرِّبــا هــو الزائــد علــى رأس المــال       ربِ
، فقـد اشْـتُهِرَ أنَّـه كـانَ يُـقْـرِض بالرِّبـا ، وهـو باطـلٌ كُلُّـه بـلا اسـتثناء ، _ رضي اللَّهُ عنه _ عَمِّه العَبَّاس 

  .وهذا تأكيد بعد تأكيد 
وفيـه إشـارةٌ بليغـة إلـى ضـرورة أن .  المجتمـع مـن آفاتـه ، وأعلـنَ تطهيـرَ  الرِّبـا لقد أبطلَ النبـيُّ      

قَبـَلُوا قـَوْلـَه،  ي يكونكَ ،   ه وأهلهسِ فْ ن ـَر بِ نكَ ن المُ اهي عَ بالمعروف أو النَّ  رُ يبدأ الآمِ  قُدوةً للآخرين ، فـَيـْ
رِّبـا، وأسَّـس القاعـدةَ ال ، فأبطـلَ _رضي اللَّهُ عنـه _ س بدأ بِعَمِّه العبا  والنبيُّ  .ويَسيروا على خُطاَه 
)  الاقتصــاد(  الأمــور الماليــة نونَـبَّــه إلــى أالمجتمعــات ، وهــي عــدم الاســتغلال ،  الشــرعيةَ لاقتصــاد

  .، وليَْسَتْ مُعَامَلاتٍ جَشِعة مُتوحِّشة قائمة على الاستغلالر والمَظْهَرهَ وْ الجَ  ينبغي أن تكون إنسانيةَ 
فإنَّـه مَوضـوع  : "  بافي الرِّ   ولهقَ ): (( ١٨٣/ ٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
،   وإن تُـبْـتُم فـَلَكُـم رُؤوسُ أمْـوَالِكُم : تعـالى هُ كمـا قـال اللَّـ  ، الزائد على رأس المالمعناه  ،" كُلُّه 

 ، بـا هـو الزيـادةالرِّ  لأنَّ  ، س لفـظ الحـديثفْـن ن ـَفهـوم مِـلا فالمقصود مَ إو  ، يضاحإه تُ رْ كَ هذا الذي ذَ و 
  )) .ل بطاد والإع الرَّ ضْ راد بالوَ والمُ  ، يادةع الزِّ ضْ با فمعناه وَ الرِّ  عَ ضِ فإذا وُ 
 ةالجاهليَّـ ابَ رِ  وأشده ابَ الرِّ  أعظم نمِ  أنَّ  مْ لَ عْ او ) : (( ٦٦/ ٣( ار رَّ ل الجَ يْ كاني في السَّ وْ قال الشَّ و      
 الأئمــة إجمــاع تَ بَــوث ـَ ، الصــحيحة الأحاديــث عليــه تدلَّــو ،   هاللَّــ رســولُ  _ألغــاه _  وضــعه يالــذ

 ،اشيئً  له هو نمَ  عليه زيديَ ف ـَ ،يهلَ عَ  هو نمَ  دهرُ ي ـَ فلا ،نيْ الدَّ  أجلُ  رضُ حْ يَ  أن وهو ،تحريمه على اجميعً 
  .))  رآخَ  لأجَ  إلى لهمهِ ويُ 
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. وفي هذا إشارةٌ واضحة إلى استغلال حاجة الآخرين، وغيابِ قِيَم الرحمة والرأفـة فـي المجتمـع     
  .فَكُلُّ شخصٍ يتربَّص بالآخَر، ويَحرص على انتهاز أيَّة فرصة من أجل الحصول على منفعة مادية 

 إذا ينـهدِ مَ لِ  همأحـدُ  يقـول الجاهلية أهلُ  كان ، ) : (( ...٤٤١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . يَ برْ ت ـُ أن اوإمَّ  ، يَ ضِ قْ ت ـَ أن اإمَّ  : نيْ الدَّ  عليه لَّ حَ 

م تكن مسألة الدَّيْن لَ ف ـَ شة وقاسية وغَير إنسانية،توحِّ المالية في الجاهلية كانت مُ  إنَّ المُعَامَلات     
واستغلال نقاط ضعفهم من أجل التكافل الاجتماعي ومساعدة الآخرين ، بل من أجل ابتزازهم 

فلا مكان للتسامح أو المساعدة إذا  قَدْر من المنافع منهم، لامتصاص دمهم ، وتحصيل أكبر
أجَل (  ينَ إلى وقت لاحقدِ ل المَ مهِ ويُ  ، بلغزيد على المَ ، فالدائن يَ هدَيْنِ  ادِ دَ دِينُ عَن سِ المَ  زَ جَ عَ 

  . ه الماليةشكلاتِ مُ ، ويُكثِر  يندِ المَ  زيد أعباءَ ثمن يَ ل له ، بَ  ايًّ انِ جَّ هذا الإمهال ليس مَ و ) . آخَر 
فإن لَمْ تَـفْعَلُوا فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ وإن تُـبْتُم فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم  : قال اللَّهُ تعالىو      

  . ] ٢٧٩:  البقرة[   لا تَظْلِمُونَ ولا تُظلَمون
لمخلوق بِمُحَاربََة  ولا طاقة.وا بحرب مِن اللَّه ورسوله لكمما بقَِيَ مِن الرِّبا ، فأيْقِنُ تركوا فإن لَم تَ      

للتَّهويل " حرب"وتنَكيرُ . والآيةُ تدلُّ على أنَّ أكل الرِّبا والعمل به من الكبائر.  خالقِه العظيمِ 
  . دْرهِاولا معرفة قَ  ، وُّرهاصَ أي إنَّها حرب عظيمة لا يمُكن تَ  ، والتَّعظيم

رَضْتُموه( ركتم التعاملَ بالرِّبا ورجعتم عنه ، فلكم أصل المال الذي دَفعتموه وإن تَ       بلا زيادة ) أقـْ
  .لا تَظْلِمُون بطلب الزِّيادة ، ولا تُظلَمون بالنُّقصان عن رأس المال : والمعنى . ولا نُـقْصان

م تُ رْ مِ يعني ما أُ  ، فإن لَمْ تَـفْعَلُوا  : قَوله ) : ((  ٤٤٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن مِ  ، وا بهامُ لَ اعْ فَ  :، أي  فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ   ، بان الرِّ مِ  يَ قِ ما بَ  وتركِ  ، قاءن الاتِّ به مِ 

 . ... .م لْ ق العِ رُ ن طُ ه مِ لأنَّ  ،وهو الاستماع ،يءن الإذن بالشَّ هو مِ  :يل قِ  . به مَ لِ يء إذا عَ بالشَّ  نَ ذِ أَ 
وتنكير الحرب  . لاف في ذلكولا خِ  ، هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر تْ لَّ وقد دَ 
  :ولهقَ  .وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته ، الأعظم هسبتها إلى اسم اللَّ ا نِ وزادها تعظيمً  ، للتعظيم

  وإن تُـبْتُم  بان الرِّ مِ  :،  أي  ،   فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم تأخذونها  ،   َلا تَظْلِمُون  ُماءكم رَ غ  
   أوْ  ،  ةملة حاليَّ والجُ   ، صقْ والنـَّ  )التأخير (  لطْ لهم بالمَ بَ ن قِ أنتم مِ   ولا تُظلَمون  ، بأخذ الزيادة
وهم حْ ونَ  ، ن الأئمةن أخذها مِ مَ وبة حلال لِ عدم التَّ  أموالهم معَ  وفي هذا دليل على أنَّ  . استئنافية

 : أي ، فإن لَمْ تَـفْعَلُوا   ) : (( ٣٤٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . اهـ )) م وب عنهنُ ن ي ـَمَّ مِ 
عاصم برواية أبي قرأ حمزة و  ، فأَذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ   ، بان الرِّ مِ  يَ قِ وا ما بَ رُ ذَ م تَ إذا لَ 
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وقرأ  . ... . هورسولِ  هِ ب للَّ رْ كم حَ كم أنَّ رَ ي ـْوا غَ مُ لِ أعْ فَ  : أي ، وانُ على وزن آمَ  ، دبالمَ  ، وانُ آذَ فَ  : ركْ بَ 
 . ورسوله هن اللَّ وا بحرب مِ نُ قِ وأيْ  ، وا أنتممُ لَ اعْ فَ  : أي ، ا بفتح الذالقصورً مَ  ، وانُ أذَ فَ  : الآخرون

ذ خُ  : با يوم القيامةل الرِّ ال لآكِ قَ ي ـُ:  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباس : يربَ وقال سعيد بن جُ 
وإن   . يفالسَّ  : هوحرب رسول اللَّ  ، النار:  هحرب اللَّ : قال أهل المعاني  . ك للحربلاحَ سِ 

  ،يادةبطلب الزِّ   فـَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم لا تَظْلِمُونَ   ،با ورجعتم عنهالرِّ  إن تركتم استحلالَ   تُـبْتُم
ولا تُظلَمون   ُّل امِ عَ ن كان ي ـُفي ومَ قَ ا نزلت الآية قال بنو عمرو الثَّـ فلمَّ  . صان عن رأس المالقْ بالنـ

 ، وا برأس المالضُ رَ ف ـَ . هورسولِ  هِ ان لنا بحرب اللَّ دَ ه لا يَ فإنَّ  ه ،وب إلى اللَّ تُ ل ن ـَبَ  :يرهمن غَ با مِ بالرِّ 
  )) .ا و رُ خِّ ؤَ ا أن ي ـُوْ أب ـَفَ  ، تلاَّ ك الغَ درَ إلى أن تُ  خِّرُوناأ: وقالوا  ، ةَ رَ سْ يرة العُ غِ فشكا بنو المُ 

 لَعَلَّكُم تُـفْلِحُونيا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكُلوا الرِّبا أضْعَافاً مُضَاعَفَةً واتَّـقُوا اللَّهَ : وقالَ اللَّهُ تعالى   
  . ] ١٣٠: آل عِمران [ 

ةِ مُحمَّد وا بِ دَّقُ يا أيُّها الذين صَ       الزيادة على ( ، لا تأخذوا الرِّبا  وَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
وهذا نَـهْيٌ مِن اللَّه لعباده المؤمنين عن التعامل بالرِّبا ، معَ التَّوبيخ . أضعافًا مُضَاعَفَةً ) رأس المال 

 أجلُ  لَّ حَ  بما كانوا عليه في الجاهلية مِن تَضعيف الرِّبا ، وزيادته زياداتٍ مُكرَّرة ، حيث كانوا إذا
زيدني في وتَ  ، أزيدك في الأجل : أي ، يَ بِ رْ ا أن ت ـُوإمَّ  ،يَ ضِ قْ ا أن ت ـَإمَّ  :ستدينالدائن للمُ  ن قاليْ الدَّ 
ليَس لتقييد  أضْعَافاً مُضَاعَفَةً  وهذا يعني أنَّ . وقد يتكرَّر هذا ، فيتضاعف مِقدار الدَّيْن .  نيْ الدَّ 

  .١٢٧ النـَّهْي ، بَل لكشف واقعهم السَّيئ ، وإظهار عادتهم القبيحة ، مع التَّوبيخ والتَّقريع
وهذه . تُشير إلى تَكرار التَّضعيف عامًا بعد عام ، وكان هذا فِعْل أهل الجاهلية  مُضَاعَفَةً  و     

قبيح ، وعادتهم السَّيئة ، لذلك تَمَّ تخصيص العِبارة تَحمل معنى التَّأكيد ، الذي يدلُّ على عملهم ال
  .حالة التَّضعيف بالذِّكْر 

                                                 

ذِكْر الأضعاف الْمُضَاعَفَة في الآية ليس للقَيْد ) : ((  ٥٠/ ٢( قال الصابوني في صفوة التفاسير  ١٢٧
س عليها في الجاهلية ، وللتشنيع عليهم بأنَّ في هذه المعاملة ولا للشَّرْط ، وإنما هو لبيان الحالة التي كان النا

قال أبو حَيَّان في البحر . اهـ )) . ظلُمًا صارخًا وعُدواناً مُبينًا ، حيث كانوا يأخذون الرِّبا أضعافًا مُضَاعَفَةً 
ا استغرق بالنـَّزْر اليسير مال نُـهُوا عن الحالة الشنعاء التي يوُقِعون الرِّبا عليها ، فرُبمَّ ) : ((  ٥٤/ ٣( المحيط 
، والرِّبا محُرَّم بجميع إلى أĔم كانوا يُكرِّرون التَّضعيفَ عامًا بعد عام  مُضَاعَفَةً  : وأشارَ بقَوله . المدين 
  .)) قـَيْدًا في النـَّهْي  ، فهذه الحال ليَستأنواعه
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نيا، وتَفوزوا في الآخرة، _ قليلاً كان أَمْ كثيرًا_ واتَّـقُوا عذابَ اللَّه بترك الرِّبا      لِكَي تَسْعَدُوا في الدُّ
  .والأكلُ أهم منافع المال. لأنَّه يَـؤُول إليَه  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ أخذ الرِّبا سُمِّيَ أكْلاً . وتَدخلوا الجَنَّةَ 

هو : قيل  ، يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  : قَوله ) : ((  ٥٧٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ،يهْ يس لتقييد النـَّ لَ  ، أضْعَافاً مُضَاعَفَةً  :  ولهوقَ  . ... . رَ كِ يما ذُ رغيب فِ رهيب والتَّ بتدأ للتَّ كلام مُ 

به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي  يءَ ه جِ ولكنَّ  ، ل حالبا على كُ ن تحريم الرِّ ا هو معلوم مِ مَ لِ 
 نَ وْ اضَ رَ ت ـَا ي ـَقدارً زادوا في المال مِ  لُ الأجَ  لَّ فإذا حَ  ، لون إلى أجَ بُ رْ فإنهم كانوا ي ـَ ، باعتادونها في الرِّ يَ 
 بي أضعافَ رْ حتى يأخذ المُ  ، ةرَّ بعد مَ  ةً رَّ فكانوا يفعلون ذلك مَ  ، نيْ زيدون في أجل الدَّ يَ  مَّ ثُ  ، يهلَ عَ 
كرار وفيه إشارة إلى تَ  ، ت لهعْ ن ـَ ) ةفَ اعَ ضَ مُ (  و ، حال ) اأضعافً ( و . نه الذي كان له في الابتداءيْ دَ 
  )) . وبيخالتَّ  فيد تأكيدَ بارة تُ ة في هذه العِ غَ الَ بَ والمُ  ، ا بعد عامضعيف عامً التَّ 

لأنه  ، با من بين سائر المعاصيالرِّ  ما خصَّ وإنَّ ) : ((  ١٩٨/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
والحرب  ،  فإن لَمْ تَـفْعَلُوا فَأذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ  : وله فيه بالحرب في قَ  هُ اللَّ  نَ ذِ الذي أَ 

 به عمولاً لأنه كان مَ  ، باالرِّ  م بتركِ هُ رَ أمَ فَ  ، متُ لْ تِ م وقُ تُ مْ زِ با هُ وا الرِّ قُ تـَّ م ت ـَإن لَ  :ه يقولفكأنَّ  ، ن بالقتلذِ ؤْ ت ـُ
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ندهمعِ 

، فإنَّه   واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون : وله ا قَ وأمَّ ) : ((  ٤٣٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 ،اكم عنههَ ن ـَ أوْ  ،كم بهرَ مَ ا أَ مَّ مِ  ،يرهوفي غَ  ،فلا تأكلوه ،باالرِّ  رِ المؤمنون في أمْ ها أيُّ  هَ وا اللَّ قُ واتَّـ  :يعني 

ن يه مِ بكم فِ دركوا ما رغَّ وتُ  ، ابهقَ ن عِ وا مِ جُ نْ ت ـَنجحوا ف ـَتَ لِ : يقول  ،  لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون  وأطيعوه فيه
  )) . انهنَ لود في جِ والخُ  ، ثوابه
 ينارِ والدِّ  ، نيْ مَ هَ رْ هم بالدِّ رْ ص في الدِّ رخِّ يُ  هِ اللَّ  دُ بْ كان عَ :  لي قالجَ البَ  اسٍ يَ إ بنِ  دِ عْ عن سَ و      
ا فلمَّ  ، ن ذلكعَ  هُ وْ هَ ن ـَف ـَ ،  النبيِّ  أصحابَ و  ، ايًّ لِ عَ و  رَ مَ فأتى عُ  ، إلى المدينة عَ جَ رَ ف ـَ ، نيْ ارَ ينَ بالدِّ 

شتروا ولا تَ  ، ابَ لا تأكلوا الرِّ  ، الناس رَ شَ عْ م يا مَ كُ لَ ي ـْوَ : ويقول  ، ةفَ ارِ يَ وف في الصَّ طُ ه يَ رأيتُ  عَ جَ رَ 
  .١٢٨ نيْ ارَ ينَ بالدِّ  ينارَ ولا الدِّ  ، نيْ مَ هَ رْ بالدِّ  مَ هَ رْ الدِّ 

 دِ يبُيح بَـيْعَ المال بِجِنْسِه مع زيِادة في أحَ _ رضي اللَّهُ عنه _ كان عبد اللَّه بن مسعود       
يناريَْن  ينار الذَّهَب بالدِّ رْهَمَيْن ، والدِّ رْهَم الفِضَّة بالدِّ وهذه مُعَامَلَة ربَِوِيَّة ، ولكن . العِوَضَيْن ، كَبَيع الدِّ

وقد نهاه الصحابةُ عن ذلك ، فرجعَ . ى ، وأخطأ في اجتهاده رَ ابن مسعود نَظَرَ إليَها من زاوية أُخْ 
                                                 

  )) .رجاله رجال الصحيح ) : ((  ٢١٠/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع ).  ١١١/ ٩( رواه الطبراني  ١٢٨
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رَفي ( والصَّيارفةُ . هذه المُعاملة الرِّبَوِيَّة  إلى الحق ، ونهى الصَّيارفةَ عن اف ، وهو الصَّرَّ ) جَمْع صَيـْ
  .والتزامِه بالحق _ رضي اللَّهُ عنه _ والحديثُ يدلُّ على تَـقْوَى ابنِ مسعود  .الذي يُـبْدِل نقدًا بنقد 

 أنَّ رسول اللَّه _ رضي اللَّهُ عنه _  انفَّ عَ  بنِ  ثمانَ عُ عن ): ١٢٠٩/ ٣( م سلِ وفي صحيح مُ      
  )) .ن يْ مَ هَ رْ بالدِّ  مَ هَ رْ ولا الدِّ  ، نيْ ارَ ينَ بالدِّ  ينارَ لا تبيعوا الدِّ  : ((قال

إنَّ الرِّبا نوع من أنواع الاستغلال في المُعَامَلات ، وفيه قَدْر كبير مِن الضَّرَر ، وهو قائم على      
وللرِّبا أنواع وأشكال ، وكُلُّها . ك كان مُحَرَّمًا في جميع الشرائع أكل أموال الناس بالباطل ، لذل

ينار  ،زيادة في أحدِ العِوَضَين معَ  سِهنْ بِجِ  يِّ وِ مُحرَّمة ، ومِنها ربِاَ الفَضْل ، وهو بيَع المال الرِّبَ   كَبيعِ الدِّ
يناريَْ الذَّهَ  ، ) ربِاَ الفَضْل ( عن هذا البَيع  ى النبيُّ هَ وقد ن ـَ. نهَمَيْ ضَّةِ باِلدِّرْ الفِ  مِ والدِّرْهَ  ن ،ب بالدِّ

  .والنـَّهْيُ يفُيد التَّحريم 
وما آتَـيْتُم مِن ربِاً ليِـَرْبُـوَ في أموالِ النَّاسِ فلا يَـرْبوُ عِندَ اللَّهِ وما آتَـيْتُم مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣٩: الرُّوم [   المُضْعِفُونترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأُولئكَ هُمُ  زكاةٍ 
م مِــن أمــوالكم عَطِيَّــةً لتــزداد فــي أمــوال النــاس وتَكْثــُر ، وترُيــدون أن يَـــرُدَّ النــاسُ علــيكم تُ يْــطَ عْ مــا أَ      

يـهف ولا يبُارك اللَّهُ  ولا ثواب، عند اللَّه م، فهذا لا أجر لكمتُ يْ طَ عْ بأكثر مِمَّا أَ  ،  يه، ولا يُكثِّره ، ولا ينُمِّ
  .إلا إذا كان خالصًا له سُبحانهَ ل العملَ بَ لا يَـقْ واللَّهُ  .تعالى  ةً للَّهنيَِّتكم ليَست خالص لأنَّ 

ــ      ــتُم مِــن صَــدَقَ ومَ صــدِّقين بــأموالهم تيعنــي المُ _ اه ، فأولئــك ضَــرِ وطــالبين لِ  مُخلِصــين للَّــه ةٍ ا أَعْطيَْ
اب لهـم الأُجـور العظيمـة والثـو _ نـاس ولا ريِـاءً ولا سُـمعة بـًا للمُكافـأة مـن اللَ وليس طَ  ابتغاء وجه اللَّه

  .عَف لهم الحسنات مُضَاعَف أضعافاً كثيرة ، وهُم الذين تُضَاال
الرِّبـا الحـلال . حـلال وحـرام : والآيـةُ تـدلُّ علـى أن الرِّبـا قِسْـمَان . يعني الزِّيـادة _ ةً لغَُ _ ا والرِّبَ      

. ى ، هــو الــذي يُـهْــدِي ليُِثــاب مــا هــو أفضــل مِنــه رَ خْــوبعبــارة أُ . مِنهــا هــو إعطــاء الهديــة لأخــذ أكثــر 
علــى رأس المــال  امً دَّ قَــزيــادة مشــروطة مُ  لُّ كُــأمَّــا الرِّبــا الحــرام فهــو  . وهــذا لا أجــر لــه ، ولا إثــم عليــه 

  ) .كُل قـَرْض يؤُخَذ بِه أكثر مِنه (  هدَ حْ ل وَ قابل الأجَ مُ 
رَه العَطِيَّةَ  لُ إذاوالرَّجُ       ليُِثِيب أكثر مِنها، ويَحصل على مردود أعلى، فهذا جائز حـلال،  أعطى غَيـْ

  : خَاصَّةً دُون المؤمنين ، لِقَوله تعالى  وهذا حرام على النبيِّ . ولكن لا أجر له عِند اللَّه تعالى
 ولا تَمْنُن تَسْتَكْثِر   ] تَ يْ طَ عْ أَ  امَّ مِ  أكثر بوتطلُ  مُحمَّديا  طِ عْ ت ـُ لا:  أي] .  ٦: المُدَّثِّر .   

والالتفات في الخِطاب ، يُشيران إلى عُلُوِّ مكانـة هـؤلاء المُتصـدِّقين   فأُولئكَ  واسمُ الإشارة      
  .المُخلِصين للَّه تعالى ، وعَظَمَة قَدْرهم ، والاعتناء بشأنهم ، والإشادة بفضلهم وكرمهم وإخلاصهم



 

251

 التفـــات مُضْـــعِفُون فأُولئـــكَ هُـــمُ ال :  ولـــهوقَ ) : ((  ٢٧٥/  ٣( ي فـــي تفســـيره وقـــال النَّسَـــفِ      
  )) . ينبِ اطَ خَ المُ  سبيل فسبيله ، هذا لَ عَ ف ـَ نمَ  : يلقِ  هنَّ أك ، عميمَ التَّ  فيديُ  لأنه نسَ حَ 

يْـتُم مِـن ربِـًا :  تعـالى هلـُوْ ق ـَ) : ((  ٣٠٤/ ٦( وزي فـي زاد المسـير وقال ابن الجَ        فـي  وَمَـا آتَـ
 عليــه ثيبــهيُ  أن دقصِــيَ  يءَ الشــ لِ جُــللرَّ  لُ جُــالرَّ  يَ دِ هْــي ـُ أن نــاهاهُ  بــاالرِّ  أن أحــدها: أقــوال أربعــة الآيــة هــذه
 ،تادةوقَ  ، اكحَّ والضَّ  ، وطاووس ، جاهدومُ  ، يربَ جُ  بن وسعيد ، عباس ابن قول هذا ، ذلك من أكثر
ــ قــال . ظــيرَ والقُ   هُ ،اللَّــ لــهبَ قْ ي ـَ لا الــذي ذلــك : تــادةقَ  وقــال . رزْ وِ  ولا أجــر فيــه يسلــَ فهــذا : اكحَّ الضَّ
 لَ جُـالرَّ  أنَّ  والثالـث.  يرِ صْـالبَ  نسَ الحَ  قاله ، محرَّ المُ  باالرِّ  أنه والثاني.  رزْ وِ  فيه وليس ، به جزييَ  ولا

.   عـــيخَ النَّ  إبـــراهيم قالـــه ، تعـــالى هاللَّـــ ثـــوابَ  بـــذلك قصـــديَ  لا ، اغنيًّـــ بـــه ليصـــير المـــالَ  ابتـــهرَ ق ـَ عطـــييُ 
ـ قالـه ، تعـالى هاللَّ  لأجل لا ، خدمته لأجل خدمهيَ  نمَ  عطييُ  لجُ الرَّ  هأنَّ  والرابع :  تعـالى ولـهقَ . بيعْ الشَّ
  ِليِـَرْبُـوَ في أموالِ الناس   واجتـذابها النـاس موالأ اجتلاب في :، أي  ،  يَـرْبـُو عِنـدَ اللَّـهِ فـلا  ، 
يْــتُم .  ةَ بــَرْ القُ  دواصِــقْ ت ـَ مولــَ ، ضوَ العِــ زيــادة قصــدتم لأنكــم ، فاعَ ضَــيُ  ولا زكــويَ  لا : أي مِــن  ومــا آتَـ

فأُولئـكَ  ه اللَّـ نـدعِ  ما بها ريدونتُ  ماإنَّ ، كافأةَ المُ  بها بونتطلُ  لا ةقَ دَ صَ  نمِ  متُ يْ طَ عْ أَ  امَ  : أي ،  زكََاةٍ 
ــالزَّ  وقــال ، يــادةَ والزِّ  ضــعيفَ التَّ  وندُ جِــيَ  الــذين : يبــةتَ ق ـُ ابــن قــال . مُضْــعِفُون هُــمُ ال  ووُ ذَ  أي : اججَّ

  )) . اتنَ سَ الحَ  نمِ  الأضعاف
 نمِـ ةٍ رَ مْـتَ  لِ دْ عَـبِ  قَ دَّ صَـتَ  نمَـ : (( ه اللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنـه هُ اللَّ  رضي _ هريرة أبي عنو      

 يربِّـيُ  كمـا ، لصـاحبها يهـاربِّ يُ  مَّ ثـُ ، بيمينـه اهَ لُ بـَّ قَ ت ـَي ـَ هاللَّ  وإنَّ  ، يبالطَّ  إلا هُ اللَّ  لبَ قْ ي ـَ ولا ، بيِّ طَ  بٍ سْ كَ 
  .١٢٩ ))ل بَ الجَ  لَ ثْ مِ  تكون حتى ، هوَّ لُ ف ـَ مكُ دُ أحَ 

مَن تَصَدَّقَ بوزن تَمْرة أوْ قِيمتها مِن مَالٍ حَلال ، ومِن طريق مشروع ، وهذا دليل على القِلَّة      
والبَسَاطة ، واللَّهُ طيَِّبٌ لا يَـقْبَل إلا الطَّيب ، فإنَّ اللَّه يتَقبَّل هذه الصَّدَقَةَ التي تعُتبَر بسيطة في أعين 

عطاءَ لصاحبها ، ويَرضى عنه ، فَضْلاً مِنه وتَكَرُّمًا ، ويُكثِّرها لصاحبها الناس بِقَبُول حَسَن ، ويُجْزِل ال
  .ه ، حتى تُصبح عظيمةً الذي أنفقها ، وينُمِّيها ل

اللَّهُ يرُبِّي الصَّدَقَةَ لصاحبها كما يرُبِّي المَرْءُ مُهْرَه ، وهو الصَّغير مِن الخَيل، حتى يَكْبَر، إنَّ      
والمعنى أنَّ اللَّه يُكثِّر الصَّدَقَةَ ، ويعتني بها ، حتى يُصبح ثوابهُا كثواب مَن . عظيمًاويُصبح حَجْمُه 

  .بَل مِن المال تَصَدَّقَ بمِقدار الجَ 
                                                 

  ).١٠١٤( برقم ) ٧٠٢/ ٢( ومسلم). ١٣٤٤( برقم )  ٥١١/ ٢(واللفظ للبخاري . متفق عليه  ١٢٩
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  )القِمَار (  المَيْسِر _١٦
  

يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما  : قالَ اللَّهُ تعالى     
  ] . ٢١٩: البقرة [   أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا

 مُسْكِرٍ  كُلُّ : والخَمْر . يسألك أصحابُك المؤمنون يا مُحمَّد عن حُكْمِ الخَمْر وحُكْمِ المَيْسِر      
  .القِمَار :  والمَيْسِرُ . ي عليه يُخَالِط العقلَ ويغُطِّ 

لهم إنَّ في تَـعَاطي الخَمْر والمَيْسِر ضَرَراً كبيرًا وإثمًا عظيمًا ، لِمَا فِيهما مِن المُخَاصَمَة  قُلْ      
  .عِبادات وعدم القِيام بالطاعات والمُشَاتَمَة وقَول الفُحْش والزُّور وتعطيل ال

وتُضيِّع المالَ ، وشُربها يُـؤَدِّي إلى السُّكْر وإيذاء الناس والإضرار بهم ، رُ تُـفْسِد العقلَ ، مْ والخَ      
  .والمَيْسِر يُضيِّع المالَ، ويَمنع الحَقَّ ، ويُـؤَدِّي إلى الظُّلْم ، وينَشُر الحِقدَ والعداوة. والتطاول عليهم

ب ، اللذة عِند الشُّرْ : مْر ومَنفعة الخَ . وفي الخَمْر والمَيْسِر فوائد دُنيوية ومنافع للناس      
: ومَنفعة المَيْسِر . ارة فيها جَ ة ، والفَرَح ، وقُـوَّة القلب ، وكَسب المال مِن عملية بيَعها والتِّ وَ والنَّشْ 

  .السُّرور ، وإقامة الصَّدَاقات الحُصول على المال بلا تعب ، و 
ا يُـؤَدِّيان إلى ضياع العقل ، وخسارة المال ، وضَرَرُ الخَمر والمَيْسِر أكبر مِن نَـفْعهما ، فإنَّهم     

وانتشار الأمراض الروحية والمادية ، وتفكُّك الأُسَر ، وخراب البُيوت ، وانتشار الحِقْد والكراهية 
  .لذلك لا مُقَارنَة بيَن الضَّرَر الهائل للخَمر والمَيْسِر وبين نفَعهما الدُّنيوي التافه . والعداوة والانتقام 

  :فنزلت ،رمْ لنا في الخَ  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ رمَ قال عُ : ب قال رِّ ضَ مُ  بنِ  عن حارثةَ و      
  َيا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولون  ِالآية رِ إلى آخ ، 

لنا في  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ : فقال  ، الذي أراد رَ مَ ن عُ مِ  قْ افِ وَ م ت ـُها لَ فكأنَّ  ،يهلَ لاها عَ تَ ف ـَ ، رَ مَ عُ   فدعا النبيُّ 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما أكبرُ  : فنزلت ، رمْ الخَ 

: فقال  ، الذي أراد رَ مَ ن عُ مِ  قْ افِ وَ م ت ـُها لَ فكأنَّ  ، يهلَ لاها عَ تَ ف ـَ ، رَ مَ عُ   فدعا النبيُّ  .  مِن نَـفْعِهِمَا
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ  :  فنزلت ، رمْ لنا في الخَ  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ 

  فدعا النبيُّ  ،  فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون  :حتى انتهى إلى قَوله   رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ 
  .١٣٠ با يا رَ نَ ي ـْهَ ت ـَان ـْ:  رُ مَ فقال عُ  ، يهلَ لاها عَ تَ ف ـَ عُمَرَ ،

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٢٢٤( برقم )  ١٥٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٣٠
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مَرَّةً واحدةً ، وإنَّما كان بشكل تدريجي مُراعاةً لأحوال الناس  ئْ جِ تحريم الخَمْر لَم يَ  إنَّ      
_ رضي اللَّهُ عنه_ وكان عُمر بن الخطاب . وعاداتهم، ورفعًا للحَرَج عنهم ، وعدم التَّضييق عليهم 

يَرجو أن يكون تحريم الخمر قاطعًا ، لذلك طلب مِن اللَّه بَـيَاناً شافيًا فاصلاً واضحًا بخُصوص 
والآيةُ الأُولَى تتحدَّث عن عدم القُرب من الصلاة في حالة السُّكْر لا الشُّرْب، ولا تُحرِّم . الخمر 
والآيةُ الثانية تتحدَّث عن مفاسد الخمر والمَيْسِر ، وأنَّ ضررهما أكثر مِن نفعهما ، كَي . الخمرَ 

هُ فيها عن شُرب الخمر صراحةً ، والآيةُ الأخيرة ينَهَى اللَّ . يتَفكَّر الناسُ في هذا الأمر ويفَهموه 
نَا يا رَب: لذلك قال عُمر . ويأمر بالابتعاد عنها  تـَهَيـْ وجاء البيان الشافي القاطع الذي كان يرُيده . انْـ

رضي اللَّهُ عنه ، تدلُّ على مكانته الجليلة _ وفي الحديث مَنقبة عظيمة لعُمر بن الخطاب . عُمر 
  .ومنزلته الرفيعة 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا  :  عن ابن عباس قال) :  ٣٥٠/ ٢( داود في سُننه  وروى أبو     
  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ  و   ارَىالصَّلاةَ وأنتم سُكَ 

هُمَا   .الآية   إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ  التي في المائدة  نَسَخَتـْ
مِن الصعب على شارب الخمر أن يتخلَّى عنها دَفعةً واحدةً ، لأنَّ لها تأثيرًا قويًّا على العقل      

قًا بالمؤمنين ، وتَسهيلاً عليهم ،  والجسم، لذلك جاءت تحريمها على مراحل، وبشكل تدريجي، رفِـْ
  .ا ، والالتزام به وإزالةً للحَرَج والضِّيق ، ومِن أجل تهيئة النـُّفُوس لقَبول حُكم تحريمه

 مَ دِ قَ  . اترَّ مَ  ثلاثَ  ت الخمرُ مَ رِّ حُ : يرة قال رَ عن أبي هُ  ) : ٣٥١/ ٢( وروى أحمد في مُسنده      
 ، عنهما ه اللَّ  فسألوا رسولَ  ، رَ سِ يْ ويأكلون المَ  ، بون الخمرَ شرَ م يَ وهُ  المدينةَ ، ه اللَّ  رسولُ 
يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ وإثمُهُما   ه يِّ بِ على نَ  هُ اللَّ  فأنزلَ 

،   فِيهِما إثمٌ كبيرٌ  :  ما قالإنَّ  ، ينالَ عَ  مَ رِّ ا حُ مَ  : فقال الناس . ر الآيةآخِ  إلى  أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا
ه في المغرب أصحابَ  مَّ رين أَ هاجِ المُ  نَ مِ  لٌ جُ ى رَ لَّ حتى إذا كان يوم من الأيام صَ  بون الخمرَ شرَ يَ  وكانوا

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم  نها مِ  أغلظَ  فيها آيةً  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، في قراءته طَ لَ خَ 
 مَّ ثُ  ، فيقوهو مُ  هم الصلاةَ أحدُ  بون حتى يأتيَ شرَ وكان الناس يَ  ، سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ   ن ذلكمِ  أغلظُ  آيةٌ  تْ لَ نزِ أُ 
 ه ،يا رسول اللَّ  : فقال الناس ، انَ بَّـ ا رَ نَ ي ـْهَ ت ـَان ـْ : فقالوا ،  عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون

وقد  ، رَ سِ يْ ويأكلون المَ  ، بون الخمرَ شرَ كانوا يَ   ، همشِ رُ ماتوا على ف ـُ أوْ  ه ،في سبيل اللَّ تلوا ناس قُ 
ليَْسَ عَلى الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، يطانالشَّ  لِ مَ ن عَ ومِ  ، اسً جْ رِ  هُ ه اللَّ لَ عَ جَ 
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يهم لَ عَ  تْ مَ رِّ حُ  وْ لَ : ((   فقال النبيُّ  ، ر الآيةإلى آخِ   جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إذا ما اتَّـقَوا وآمَنُوا
  .١٣١ )) مركتُ ركوها كما تَ تَ لَ 

المَرَّة الأُولَى والثانية كان . أي إنَّ مَنْع الخَمْر أنُزِل ثلاث مَرَّات . المَنْع : المقصود بالتَّحريم      
ضَرَر كبير ، وظاهره يقَتضي :   إثمٌ كبيرٌ  ومعنى . فيهما مَنع الخمر للكراهة ، والثالثة للتَّحريم 

  .التَّحريم ، ولكنَّهم فَهِمُوا خِلافَه 
وفي أحد الأيام صَلَّى رَجُل مِن المهاجرين إمامًا لأصحابه في صلاة المغرب ، وكان شارباً      

بَ مِن منع القُرْ للخمر، ففقدَ التركيزَ ، وخَلَطَ في قراءته بسبب شُربه للخَمْر ، فنزلت الآية التي تَ 
وكان الناسُ يَشرَبون الخمرَ في أوقات بعيدة عن مواعيد . الصلاة في حالة السُّكْر لا الشُّرْب 

الصَّلاة ، ويأتي الواحدُ مِنهم الصلاةَ وهو مُستيقظ غَير سَكران ، ثمَُّ جاء التحريم القاطع الواضح ، 
تـَهَيْنا ربََّنا : وقالوا    .ن بحُكم تحريم الخمر ، ولن يَـعُودوا إليَها أي إنَّـهُم مُلتزمو . انْـ
ا أمَّ  .  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ  :  ولهقَ ) : ((  ٣٤٤/ ١( ابن كثير في تفسيره  قال     
.  . ... لَ قْ العَ  رَ امَ ا خَ مَ  لُّ ه كُ نَّ إ: _عنه هُ رضي اللَّ  _ابطَّ الخَ  بنُ  رُ مَ نين عُ ؤمِ المُ  ر فكما قال أميرُ مْ الخَ 
ا إثمهما فهو في أمَّ  ،  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ  :  ولهوقَ  .ارمَ وهو القِ  ، رسِ يْ المَ  وكذا
 ،لاتضَ وإخراج الفَ  ، وتهضيم الطعام ، فيها نفع البدن ن حيث إنَّ مِ  ، نيويةا المنافع فدُ وأمَّ  ، ينالدِّ 
  :ه ان بن ثابت في جاهليتكما قال حسَّ   ، بة التي فيهاطرِ دة المُ ة الشِّ ذَّ ولَ  ، شحيذ بعض الأذهانوتَ 

ركُُنا  نَشْرَبهُاوَ    لا يُـنـَهْنِهُنا اللقاءُ  اوَأُسْدً           اوكً مُلُ   فـَتَتـْ
ه أو سِ فْ نفقه على ن ـَر فيُ سِ يْ ن المَ هم مِ بعضُ  )يَجْمَعُه (  هشُ مِ قْ وما كان ي ـَ ، عها والانتفاع بثمنهايْ وكذا ب ـَ

قال  ولهذا ،ينقها بالعقل والدِّ فسدته الراجحة لتعلُّ ته ومَ رَّ ضَ ازي مَ وَ ولكن هذه المصالح لا ت ـُ ،الهيَ عِ 
دة لتحريم الخمر على مهِّ ية مُ ولهذا كانت هذه الآ ،  وإثمُهُما أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا :  تعالى هُ اللَّ 
لنا  نْ يِّ م ب ـَاللهُ : ت عليه ئَ رِ ا قُ عنه لمَّ  لَّهُ رضي ال رُ مَ ولهذا قال عُ  .ضةعرِّ ل مُ حة بَ صرِّ م تكن مُ ولَ  ،اتتَ البَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما   ورة المائدةحتى نزل التصريح بتحريمها في سُ  ،اا شافيً ر بيانً مْ في الخَ 
إنَّما )  ٩٠(الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون 

                                                 

/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع . لغَيره حسن :  الْمُحَقِّق وقال ،)  ٣٥١/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ١٣١
وأبو نجَِيح ضعيف لسُوء حِفظه، وقد وثَّقه . أبو وَهْب مَوْلىَ أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوُثِّقه ): ((٧٣

  .)) ة قَ وشُرَيح ثِ . غير واحد 
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نَكُمُ العَدَاوَةَ والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُم عَن ذِ  كْرِ اللَّهِ وَعَنِ يرُيِدُ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ
بيع بن أنس ادة والرَّ تَ د وق ـَجاهِ بي ومُ عْ ر والشَّ مَ قال ابن عُ  . ... .  )٩١(الصَّلاةِ فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون 

يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ   زلت في الخمرهذه أول آية نَ  إنَّ : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا  : يعني_  ساءورة النِّ ية التي في سُ نزلت الآ مَّ ثُ  ،  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ 

  .)) رَ مْ ت الخَ مَ رَّ حَ نزلت الآية التي في المائدة فَ  مَّ ثُ  _الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 
  يَسألونكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ  ): (( ٢٤٢و ٢٣٩/ ١( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      

،  اشافيً  النا في الخمر بيانً  نْ يِّ ب ـَ مَّ اللهُ  : مر بن الخطاب قالعُ  أنَّ  أحدهما :ولانفي سبب نزولها قَ 
: اذ، فقالواعَ ومُ  رمَ وفيهم عُ  ،  جماعة من الأنصار جاؤوا إلى النبيِّ  أنَّ  والثاني . فنزلت هذه الآية

ا رً مْ ر خَ مْ وفي تسمية الخَ .  ، فنزلت هذه الآية بة للماللَ سْ بة للعقل مَ هَ ذْ ها مَ فإنَّ  ، نا في الخمرتِ أفْ 
، خمِّر العقلَ ها تُ لأنَّ  والثانيطه، خالِ تُ : ، أير العقلَ امِ خَ ها تُ ، لأنَّ ارً مْ خَ  تْ يَ مِّ ها سُ أنَّ  أحدها :ثلاثة أقوال

: اججَّ وقال الزَّ . هذه الأقوال محمد بن القاسم رَ كَ ذَ  . غطَّىتُ : خمَّر، أيها تُ لأنَّ  والثالث. رهستُ أي تَ 
في الكثير الذي : ار الناس، أيمَ لان في خَ فُ  لَ خَ دَ :  القَ على العقل، ي ـُ رَ ت ـَما سَ  : ر في اللغةمْ الخَ 

ع جمَ نا هي المُ ر هاهُ مْ والخَ  :قال .  يطِّ غَ ه ي ـُلأنَّ  اارً مَ خِ  يَ مِّ سُ  . اعهانَ قِ  : ار المرأةمَ وخِ  ، ستتر فيهميَ 
العلماء  نزلتها، لأنَّ ، وأن يكون في التحريم بمَ  رمْ خَ  : ال لهقَ ها أن ي ـُلَ مَ عَ  لَ مِ ل ما عَ ياس كُ عليها، وقِ 

ر، سِ يْ على المَ  ااسً يَ ه قِ لَّ كُ   لَ عَ ينه، وجَ ن بَ ر مِ سِ يْ ، وإنما ذكر المَ  ه حراملَّ ار كُ مَ القِ  أجمعوا على أنَّ 
 ، رسِ يْ ا المَ فأمَّ  ._ كُل شيء مُباحٍ للذبح : الجَزَر _ .  ةر خاصَّ زَ في الجَ  اارً مَ ما يكون قِ ر إنَّ سِ يْ والمَ 

قال . ارمَ هو القِ  : تادة في آخرينوقَ  جاهدومُ  يربَ بن جُ  وسعيد مر والحسنوابن عُ  فقال ابن عباس
ياسر وياسرون، ويُسر : داحال للضارب بالقِ قَ ، وي ـُ احدَ بالقِ  تَ بْ رَ إذا ضَ :  تَ رْ سَ يَ :  القَ ي ـُ: يبةتَ ابن ق ـُ
ا، ورً زُ رون جَ نحَ يَ  )برُودته (  بهلِ ة الزمان وكَ دَّ ند شِ تاء عِ أصحاب الثروة والأجواد في الشِّ  وكان. روأيْسا

، جعل ذلك لذوي الحاجة  القامرُ  رَ مَ ذا قَ إ، ف احدَ يها بالقِ لَ بون عَ ضرِ يَ  مَّ ثُ  ، ونها أجزاءئجزِّ ويُ 
ون يبُ عِ ركها ويَ تَ ون بِ ابُّ سَ تَ اح، وي ـَدَ ، وكانوا يتمادحون بأخذ القِ هُ ه اللَّ رَ كَ ع الذي ذَ فْ وهو النـَّ  ، سكنةوالمَ 

 أنَّ  أحدها :وفي إثم الخمر ثلاثة أقوال... .  قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ  : قَوله تعالى  .رسِ يْ ن لا ي ـَمَ 
دي عن ، رواه السُّ وآذى الناسَ  رَ كِ سَ  بَ رِ ه إذا شَ أنَّ  والثاني .قاله ابن عباس ، ينَ ص الدِّ نقِ ربها يُ شُ 

وفي  . اججَّ ، قاله الزَّ  قوع العداوة والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييزه وُ أنَّ  والثالث .أشياخه
 .قاله ابن عباس،  ع العداوةَ وقِ ، ويُ  وعن الصلاة هر اللَّ كْ ن ذِ ل عَ شغَ ه يَ أنَّ  أحدهما :ولانر قَ سِ يْ إثم المَ 
ا وأمَّ  .راد جميع ذلكوجائز أن يُ  .دي عن أشياخهرواه السُّ  ، نع الحقم ومَ لْ إلى الظُّ  دعوه يَ أنَّ  والثاني
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. وسفُ انتفاع الأبدان مع التذاذ النـُّ  والثاني. عهايْ ح في ب ـَبْ الرِّ  أحدهما : ن وجهينمِ فَ  ، رمْ منافع الخَ 
وإثمُهُما أكبرُ مِن  :  وله تعالىقَ  وفي. ب عَ ير ت ـَن غَ ل المال مِ جُ صابة الرَّ إف ، رسِ يْ نافع المَ ا مَ وأمَّ 

ن نفعهما قبل التحريم، قاله سعيد أكبر مِ  وإثمهما بعد التحريم: معناه أنَّ  أحدهما : ولانقَ   نَـفْعِهِمَا
 ، لأنَّ االتحريم، أيضً ن نفعهما قبل وإثمهما قبل التحريم أكبر مِ  والثاني. لقاتِ ومُ  اكحَّ ير والضَّ بَ بن جُ ا

واختلفوا بماذا  . اير أيضً بَ وهذا منقول عن ابن جُ . ث في أسبابهما أكبر من نفعهماحدُ الإثم الذي يَ 
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأعنابِ  :  وله تعالىبقَ : أحدهما .نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ باحةة مُ رَ مْ كانت الخَ 

المسلمون  ى، وأقرَّ ولَ بالشريعة الأُ  :والثاني. يربَ قاله ابن جُ  ،]  ٦٧: النَّحْل [   تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
؟  لا مْ هل لهذه الآية تأثير في تحريم الخمر أَ : اختلف العلماء .فصل . تْ مَ رِّ ى حُ تَّ على ذلك حَ 

بن ادي عن أشياخه، وبه قال سعيد ون تحريمها، رواه السُّ ها دُ مَّ أنها تقتضي ذَ  أحدهما. نيْ لَ وْ على ق ـَ
لها  أنَّ  والقول الثاني .وعلى هذا القول تكون هذه الآية منسوخة . قاتلومُ  تادةجاهد وقَ ومُ  يربَ جُ 

والإثمَ  :  ولهم بقَ حرَّ ه مُ لُّ والإثم كُ  ، اكبيرً   افيها إثمً  أنَّ  تعالى أخبرَ  هوهو أن اللَّ  ، ا في التحريمتأثيرً 
اج، واختاره القاضي أبو جَّ وحكاه الزَّ  ،هذا قول جماعة من العلماء . ] ٣٣: الأعراف [   والبـَغْيَ 

قُلْ فِيهِما  :  تعالى هُ اللَّ  ا قالَ لمَّ : ته بعض أهل المعاني، فقالحَّ صِ ، واحتج لِ  ناهايَّ ة التي ب ـَلَّ ى للعِ لَ عْ ي ـَ
  وإثمُهُما أكبرُ مِن نَـفْعِهِمَا :  ا قالفلمَّ  ، نيْ رَ التساوي بين الأمْ  عَ قَ وَ   إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ 

كم للغالب المستغرق، فغلب فعاد الحُ  ، ب الإثمنْ في جَ  استغرقً النفع مُ  يَ قِ ، وبَ  الغالب الإثم صارَ 
إن هذه الآية  : لناقُ  ول في الخمر، إنْ ثل القَ ول فيه مِ فالقَ  ، رسِ يْ ا المَ فأمَّ . فصل  .جانب الخطر

م وَ فأق ـْ ، راهةت على الكَ لَّ ها دَ إنَّ  : لناقُ  ، وإنْ  اام أيضً رَ كمها حَ ر حُ سِ يْ ، فالمَ  التحريمت على لَّ دَ 
  . ))ر سِ يْ على تحريم المَ  تْ صَّ الآية التي في المائدة نَ  إنَّ  : الأقوال أن نقول

ا شيئً  عْ دَ م يَ تعالى لَ  هاللَّ  إنَّ : رين فسِّ المُ  قال بعضُ  ) : (( ٥٠/ ٣( وقال القرطبي في تفسيره      
 فعةً دَ  وجب عليهم الشرائعَ م يُ ه لَ ن كرامته وإحسانه أنَّ ومِ  ، ةمَّ ر إلا أعطاه هذه الأُ ن الكرامة والبِ مِ 

ل ما نزل في أمر وهذه الآية أوَّ  . فكذلك تحريم الخمر ، ةرَّ بعد مَ  ةً رَّ عليهم مَ  ولكن أوجبَ  ، واحدةً 
إنَّما يرُيِدُ  :  ولهقَ  مَّ ثُ  ، ] ٤٣: ساء النِّ [  لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى   : عدهبَ  مَّ ثُ  ، رمْ الخَ 

نَكُمُ العَدَاوَةَ والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ  لاةِ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ
إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ  : ، ثمَُّ قَوله  ] ٩١: ة المائد[   فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون

: ر سِ يْ المَ .   والمَيْسِرِ   :قَوله تعالى ] .  ٩٠: المائدة [   رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ 
على أهله وماله  لَ جُ ر الرَّ اطِ خَ ل في الجاهلية يُ جُ كان الرَّ : قال ابن عباس  . ار العرب بالأزلاممَ قِ 
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جاهد ومحمد بن سيرين والحسن وقال مُ  . فنزلت الآية ، ه ذهب بماله وأهلهصاحبَ  رَ مَ هما قَ فأيُّ 
 _ عنه هُ رضي اللَّ  _ طاوس وعلي بن أبي طالبتادة ومعاوية بن صالح و قَ و  عطاءب و سيِّ ابن المُ و 

ز وْ بيان بالجَ ب الصِّ عِ ى لَ ر حتَّ سِ يْ نج فهو المَ رَ طْ د وشِ رْ ن ن ـَار مِ مَ يه قِ شيء فِ  لُّ كُ   : اوابن عباس أيضً 
: وقال مالك  . ... . قوقرعة في إفراز الحُ ل والقُ يْ هان في الخَ ن الرِّ مِ  بيحَ ا أُ إلا مَ  ، ابعَ والكِ 
 .اهَ لُّ نج والملاهي كُ رَ طْ د والشِّ رْ ر اللهو النـَّ سِ يْ ن مَ مِ فَ  ، ارمَ ر القِ سِ يْ ومَ  ، ر اللهوسِ يْ مَ : ان رَ سِ يْ ر مَ سِ يْ المَ 
ا مَ  لُّ وكُ  . مجَ ر العَ سِ يْ نج مَ رَ طْ الشِّ : بن أبي طالب  قال عليُّ  ، عليه خاطر الناسُ تا يَ مَ  :ار مَ ر القِ سِ يْ ومَ 
    ا لهاابً رَّ نقري شَ وكان قيس بن عاصم المِ  . ... .يره من العلماء ر عند مالك وغَ سِ يْ به فهو مَ  رَ ومِ قُ 

 ، كرانة ابنته وهو سَ نَ كْ عُ  زَ مَ ه غَ وكان سبب ذلك إنَّ  .هسِ فْ مها على ن ـَحرَّ  مَّ ة ثُ في الجاهليَّ  )للخمر ( 
 ، بذلك رَ بِ خْ أُ  ا أفاقَ مَّ لف ، ن مالها مِ ار كثيرً مَّ وأعطى الخَ  ، م بشيءفتكلَّ  ورأى القمرَ  ، هيْ وَ أب ـَ بَّ وسَ 

  :ل وفيها يقو  ، هسِ فْ لى ن ـَا عَ هَ مَ رَّ حَ فَ 
 الحليما لَ جُ الرَّ  دُ سِ فْ ت ـُ الٌ صَ خِ           وفيها   صالحةً   رَ مْ الخَ   رأيتُ 
  سقيما  اأبدً   بها  يأشف  ولا         ا صحيحً   هاأشربُ  هِ واللَّ   فلا 
  نديما   اأبدً   لها  وأدعُ   ولا          اتي يَ حَ  ا نً مَ ثَ  بها   يطِ عْ أُ  ولا 

 العظيماوتجنيهم بها الأمر           شاربيها  حُ ضَ فْ ت ـَ الخمرَ   فإنَّ 
قالها  ، فيقَ ن الثَّـ جَ حْ هذه الأبيات لأبي مِ  ي أنَّ بِّ ل الضَّ ضَّ فَ وروى ابن الأعرابي عن المُ : قال أبو عمر 
  :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ وهو القائل ، في تركه الخمر

  هاوقُ رُ تي عُ وْ مَ  دَ عْ امي ب ـَظَ ي عِ وِّ رَ ت ـُ         ةٍ مَ رْ كَ   بِ نْ ي إلى جَ نِّ فِ ادْ فَ  إذا مُتُّ 
  هاوقُ ذُ أن لا أَ  تُّ ا مُ أخاف إذا مَ          ني فإنَّ    لاةِ بالفَ    ينِّ ن ـَفِ دْ تَ     ولا

مر أن بسعد فكتب إليه عُ  قَ حِ لَ ف ـَ ، اه إلى جزيرة في البحرفَ ون ـَ ، اارً رَ عليها مِ  دَّ الحَ  رُ مَ ه عُ دَ لَ جَ و 
القادسية ما هو معروف ا كان من أمره في حرب فلمَّ  ، مهَ جعان الب ـُوكان أحد الشُّ  ، سه فحبسهحبِ يَ 

   ، اها أبدً بُ لا أشرَ  هِ ا واللَّ وأنَ : ن جَ حْ قال أبو مِ  . اك على الخمر أبدً دُ لِ جْ لا نَ : وقال  ، هيودَ قُ  لَّ حَ 
 ا إذْ وأمَّ  ، نهار مِ هُ وأطْ  ، دالحَ  ام عليَّ قَ ي ـُ أشربها إذْ  قد كنتُ : في رواية و  . بها بعد ذلكشرَ م يَ لَ ف ـَ
بيجان ن بأذرَ جَ حْ ن رأى قبر أبي مِ ه أخبره مَ ي أنَّ دِ يثم بن عَ وذكر الهَ  . الا أشربها أبدً  هِ ي فواللَّ نِ تَ جْ رَ هْ ب ـَ

وهي معروشة  ، م وقد طالت وأثمرترْ ول كَ صُ وقد نبتت عليه ثلاث أُ  ، جانرْ في نواحي جُ : قال  أوْ 
  : هلَ وْ ر ق ـَوأذكُ ب أتعجَّ  فجعلتُ : قال ) ن جَ حْ بر أبي مِ هذا قَ ( ومكتوب على القبر  ، على قبره

  ةٍ مَ رْ كَ   بِ نْ ي إلى جَ نِّ فِ ادْ فَ  إذا مُتُّ 
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 يَ ؤِ حتى رُ  ، ههَ جْ مسح وَ ما يَ بَّ رُ و  ، تهرَ ذِ له وعَ وْ لعب بب ـَفيَ  ، لاءقَ ة للعُ كَ حْ الشارب يصير ضُ  إنَّ  ثمَُّ 
 يَ ؤِ ورُ  . رينتطهِّ واجعلني من المُ  ، ن التوابينجعلني مِ ا مَّ اللهُ : ويقول  ، لهوْ ب ـَه بِ هَ جْ مسح وَ هم يَ بعضُ 
 ،والبغضاءَ  ورث العداوةَ مار فيُ ا القِ وأمَّ . لَّهُ ال أكرمكَ : وهو يقول له  ،هس وجهَ لحَ هم والكلب يَ بعضُ 
 ، جارةبح التِّ رِ فَ  رِ مْ ا في الخَ أمَّ  .  ومنافعُ للنَّاسِ  :  وله تعالىقَ . ير بالباطل أكل مال الغَ  هلأنَّ 
 ،ة فيهاسَ كَ ا مَ المُ  نَ وْ رَ وكانوا لا ي ـَ ، جاز بربحص فيبيعونها في الحِ خْ رُ بِ ونها من الشام بُ جلِ هم كانوا يَ فإنَّ 

: يل في منافعها يل في منفعتها وقد قِ هذا أصح ما قِ  ، بالثمن الغالي الخمرَ  فيشتري طالب الخمرِ 
ع شجِّ وتُ  ، البخيلَ ي سخِّ وتُ  ،) الجِمَاع (  عين على الباهوتُ  ، فَ عْ ي الضَّ قوِّ وتُ  ، م الطعامَ هضِ ها تَ إنَّ 

ت مَ رِّ حُ : ر ظَ ن أهل النَّ وم مِ قال قَ  . ... .ن اللذة بها ير ذلك مِ إلى غَ  ، ي اللونَ صفِّ وتُ  ، انَ بَ الجَ 
هَا وما بَطَنَ  :  تعالى قد قال هاللَّ  لأنَّ  ، الخمر بهذه الآية قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ

: قال ابن عطية  . فهو حرام ، افيها إثمً  في هذه الآية أنَّ  فأخبرَ  ، ] ٣٣: الأعراف [   والإثمَ 
.  رظَ نها على ما يقتضيه هذا النَّ يْ عَ لا هي بِ  ، الإثم الذي فيها هو الحرام لأنَّ  ، ديِّ ليس هذا النظر بجَ 

 الإثمَ  مَ رَّ وقد حَ  ، ااه إثمً سمَّ ه لأنَّ  ، على تحريم الخمر لَّ في هذه الآية ما دَ : هم وقال بعضُ :  لتُ قُ 
هَا وما بَطَنَ والإثمَ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ وهو قَ  ، ىرَ خْ في آية أُ    قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربَِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنـْ

  :ر بدليل قول الشاع ، الإثم أراد به الخمر: هم وقال بعضُ .  ] ٣٣: الأعراف [ 
 قولبالعُ   ذهبُ يَ  الإثمُ  كذاكَ           ليقْ عَ  لَّ ى ضَ تَّ حَ  الإثمَ  تُ بْ رِ شَ 

قُلْ  : ما قالوإنَّ  ،ا في هذه الآيةإثمً  الخمرَ  مِّ سَ م يُ تعالى لَ  هاللَّ  لأنَّ  ، دا ليس بجيِّ وهذا أيضً :  قلتُ 
م الآية ذَ ما في هذه إنَّ : تادة وقد قال قَ  . ... .ا إثم كبير مَ ل هُ قُ :  لْ قُ م ي ـَولَ  ،  فِيهِما إثمٌ كبيرٌ 

  )) .ن ريفسِّ وعلى هذا أكثر المُ  ، )المائدة ( وهي آية  ، ىرَ خْ م بآية أُ علَ حريم فيُ ا التَّ فأمَّ  ، رمْ الخَ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ٩٠: المائدة [   عَمَلِ الشَّيطانِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون
ةِ مُحمَّد . الخِطاَبُ لجميع المؤمنين       ، إنَّما  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

الخَمْر التي تَشربونها ، والمَيْسِر الذي تُمارسونه ، والأنصاب التي تَذبحون عِندها ، والأزلام التي 
وا عنه ، لِكَي تنَجحوا دُ ين الشَّيطان للإنسان ، فابتعِ تَستقسمون بها، قَذَر ونَجَس وخبيث، مِن تزي

أبْـلَغ في النـَّهْي ، وأشد في التَّحريم مِن    فاجتنبوهُ   والجدير بالذِّكْر أنَّ . وتفوزوا بالأجر العظيم 
لُ ، يَكون الفِعْ ، لأن الاجتناب هو الابتعاد وعدم الاقتراب ، وإذا كان القُرْبُ مُحَرَّمًا " حُرِّم " 

  .وْلَى والأحْرَى مُحَرَّمًا بالأَ 
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د وتفُسِ  ، روءةَ ط المُ وتُسقِ  ، ب العقلَ ر التي تُذهِ مْ الخَ : حرَّمات، وهيالمُ  ت الآيةُ بعضَ رَ كَ ذَ  لقد     
 عن هذا ، فنهاهم اللَّهُ  فقد كان أهلُ الجاهلية يتقامرون ، )ار مَ القِ ( ر سِ يْ الأخلاقَ الحميدة ، والمَ 

 احدَ قِ  (، والأزلام ) ندهاعِ  همقرابينَ  ذبحونيَ المشركون  كان ارةجَ حِ  (والأنصاب  الفِعل القبيح ،
ن إغواء الشيطان وتزيينه سٌ مِ جَ حرَّمات هي قاذورات ونَ ل هذه المُ وكُ ) .  بها ستقسمونيَ  كانوا

  .يقترب مِنها بأيَّة حال من الأحوال ، ولال كاملأن يبتعد عنها بشك ويجب على المؤمن. اصيعَ للمَ 
 )الخُرْء (  ةرَ ذِ ق على العَ طلَ س يُ جْ والرِّ ) : ((  ١٠٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ  :  ولهوقَ  . حذوفلمعطوف عليه مَ ار بَ وخَ  ، رمْ ر للخَ بَ وهو خَ  ، والأقذار
هو الذي كان  :يلوقِ  . يطان بسبب تحسينه لذلك وتزيينه لهل الشَّ مَ عَ ن كائن مِ   : أي ،س جْ رِ لِ  صِفَة

أو  ، سجْ راجع إلى الرِّ   فاجتنبوهُ   والضمير في . فاقتدى به بنو آدم ، هسِ فْ ن ـَمور بِ هذه الأُ  لَ مِ عَ 
ر مْ الخَ  د تحريمَ أكَّ : اف شَّ قال في الكَ  . هلَ ب ـْا ق ـَمَ ة لِ لَّ عِ   لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون :  ولهوقَ  . ذكورإلى المَ 

نه ومِ  ، هما بعبادة الأصنامنَ رَ ه ق ـَنها أنَّ ومِ  ، ماملة بإنَّ نها تصدير الجُ مِ  ، ن التأكيدا مِ وهً جُ ر وُ سِ يْ والمَ 
فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ  :  كما قال  ، اسً جْ هما رِ لَ عَ ه جَ نها أنَّ ومِ  " . نِ ثَ الوَ  كعابدِ   رِ مْ الخَ  شاربُ  : " وله قَ 

نه إلا يطان لا يأتي مِ والشَّ  ، يطانل الشَّ مَ ن عَ هما مِ لَ عَ ه جَ نها أنَّ ومِ  ] . ٣٠: الحَج [   مِنَ الأوثانِ 
وإذا كان الاجتناب  ،ن الفلاحمِ  الاجتنابَ  لَ عَ ه جَ نها أنَّ ومِ  ، بالاجتناب رَ مَ ه أَ نها أنَّ ومِ  ، تحْ ر البَ الشَّ 

وهو وقوع  ،البَ ن الوَ نهما مِ ج مِ نتُ ما يَ  رَ كَ ه ذَ نها أنَّ ومِ  ،_هَلَكَةً _  ةً قَ حَ ومَ  ةً بَ يْ خَ  كان الارتكابُ   ، افلاحً 
وعن  ه ،ر اللَّ كْ ن ذِ د عِ ن الصَّ يه مِ يان إلَ دِّ ؤَ وما ي ـُ ،رمْ ر والقَ مْ التعادي والتباغض بين أصحاب الخَ 

نه الأمر بالاجتناب ا تضمَّ مَ ر لِ مْ على تحريم الخَ وفي هذه الآية دليل .انتهى .راعاة أوقات الصلواتمُ 
له عْ ن جَ  عَ لاً ضْ س فَ جْ ربان الرِّ ر في الشريعة من تحريم قُ رَّ قَ ا ت ـَمَ ولِ  ، دوتحريم الصَّ  ، من الوجوب

 ، كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة: هم رُ ي ـْرين وغَ فسِّ ن المُ م مِ لْ العِ  قال أهلُ  . بشرَ ا يُ شرابً 
يَسألونكَ عَنِ   ل ما نزل في أمرهافأوَّ  ، إلى قلوبهم يطانُ بها الشَّ وحبَّ  ، هابَ رْ وا شُ فُ لِ لأنهم كانوا قد أَ 

ن مِ  عند ذلك بعضٌ  كَ رَ ت ـَف ـَ ] . ٢١٩: البقرة [   الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للنَّاسِ 
    لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى  :  وله تعالىنزل قَ  مَّ ثُ  ، تركه آخرونم يَ ولَ  ، هابَ رْ المسلمين شُ 

ها بَ رِ وشَ  ، لنا عن الصلاةشغَ يما يَ لا حاجة لنا فِ : وقالوا  ، افتركها البعض أيضً  ، ] ٤٣: ساء النِّ [ 
  ] ٩٠: المائدة [   إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ  : حتى نزلت هذه الآية ،ير أوقات الصلاةفي غَ  البعضُ 

ا مَ وذلك لِ  ، رمْ ن الخَ مِ  ا أشدَّ شيئً  هُ م اللَّ ما حرَّ  : همحتى كان يقول بعضُ  ، ا عليهمفصارت حرامً 
ن يما جاءت به الأحاديث الصحيحة مِ وفِ  ، ن الزواجرنته هذه الآية مِ يما تضمَّ شديد فِ ن التَّ وه مِ مُ هِ فَ 
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 دِ عْ عن سَ ) :  ١٨٧٦/ ٤( م  سلِ وفي صحيح مُ . اهـ ))  وبنُ بائر الذُّ ن كَ ها مِ وأنَّ  ، الوعيد لشاربها
 الَ عَ ت ـَ : فقالوا ، رينهاجِ والمُ  الأنصارِ  نَ مِ  رٍ فَ ن ـَ على تُ يْ وأت ـَ :قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ اص  قَّ أبي وَ  بنِ ا
 فإذا _ ستانالبُ  شُّ والحَ  _ شحَ  في مهُ ت ـُيْ ت ـَأَ فَ  ،رمْ الخَ  محرَّ تُ  أن بلقَ  وذلك ، ارً مْ خَ  كَ قِ سْ ونَ  كَ مْ عِ طْ نُ 
 الأنصارَ  فذكرتُ  :قال  ، معهم وشربتُ  فأكلتُ  ،رمْ خَ  نمِ  قٌّ وزِ  ، همندَ عِ  يٌّ وِ شْ مَ  ورٍ زُ جَ  أسُ رَ 

 الرأسِ  يِ يَ حْ لَ  دَ أحَ  لٌ جُ رَ  ذَ أخَ فَ  :قال  ،الأنصار من يرٌ خَ  المهاجرون :فقلتُ  ،همندَ عِ  نيوالمهاجر 
 _ هسَ فْ ن ـَ عنييَ  _ يَّ فِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هفأخبرتُ   هاللَّ  رسولَ  تُ يْ ت ـَأَ فَ  ،بأنفي حَ رَ جَ فَ  ،به فضربني
  .١٣٢  إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ  :  الخمر شأن
لات إلــى مشــك هــا أدَّتلكنَّ  هــائي الحاســم ،بــل تحريمهــا النِّ قَ  ، يــركِ بــلا نَ  باحــةً مُ  كانــت الخَمْــرُ       

المهاجرين خيـرٌ  عد أن شرب سعد بن أبي وقاص الخمرَ ، قال إنَّ بَ ف. عديدة بسبب إفسادها للعقل 
جال، ويظهر أنـه  أحد الرِّ  ، فاغتاظَ  الٌ قَ مَ  امٍ قَ مَ  لِّ كُ لِ  مة ، ولكنْ لِ قٌّ في هذه الكَ حِ من الأنصار ، وهو مُ 

رب م في مجلـس الأكـل وشُـأنفَه ، وهُ  حَ رَ جَ ، فَ  ورزُ الجَ م ظْ عَ على أنفه بِ  اسعدً  بَ رَ ضَ ، فَ  اكان أنصاريًّ 
كانت هذه الحادثة سبب نزول آيـة تحـريم الخَمْـر فـي سُـورة المائـدة ، لِمَـا فـي الخَمْـر مِـن و . ر مْ الخَ 

والخَمْرُ مِـن القـاذورات ، . ل المجالات لحياة الفرد والجماعة ، وتأثيرات سلبية في كُ  مفاسد مُدمِّرة
  .الشيطان الفاسد  ن عملمِ  وهي
  .، ويبُيِّن فَضْلَه ومنزلته الرفيعة _ رضي اللَّهُ عنه _ والحديثُ مَنقَبة لسعد بن أبي وَقَّاص      
مـا وهُ . الجاهلية ، لا يمُكن الاستغناء عنهما  العرب حياةان في يَّ اسِ ركُنان أسَ  ارَ والقِمَ  رَ مْ الخَ  إنَّ      

والخَمْرُ والقِمَارُ يُـؤَدِّيان إلـى نشـر العـداوة  .دمِّر في المجتمعتأثيرهما المُ مرتبطان باللهو والكَرَم رغم 
معيـــة ، وتتمـــزق الـــروابط وبالتـــالي تنهـــارُ الوَحـــدةُ المجت. فـــي المجتمـــع ، وزراعـــةِ الحِقـــد بـــين النـــاس 

ومِن المَعروف أن الأشخاص إذا شَربوا . تلةً من المشكلات والصراعات ، وتصبح الحياةُ كُ الإنسانية
. وإذا زالَ عقـلُ الإنسـان ، فإنَّـه قـد يفَعـل أيَّ شـيء . الخمرَ سَكِرُوا وتشاجروا بسبب زوال عقـولهم 

حاقـدًا ينـًا أمَّا القِمَارُ فيُؤدِّي إلى خسارة المـال ، فيظـل الخاسـرُ حز . لذلك تُسمَّى الخَمْرُ أمَُّ الخبائث
 أهلـه على رامِ قَ ي ـُ لُ جُ الرَّ  كان: (( ادة قالتَ عن ق ـَ) ٢/٤١٨(وفي زاد المسير  .على الذين سَلَبُوه مالَه

  )) . غضاءوالبَ  داوةالعَ  ذلك بهكسِ فيُ  ، يرهغَ  ديَ  في ماله إلى فينظر ا ،سليبً  احزينً  بقىويَ  رمَ قْ ي ـُف ـَ وماله

                                                 

/ اء السِّقَ : الزِّق / مِن الإبِل ما يَصلُح أن يذُبَح : الجَزُور / مِن ثلاثة إلى عَشَرَة مِن الرِّجال : النـَّفَر  ١٣٢
يْه : لحَْيَي الرَّأس    .فَكَّ
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 نَ وْ اطَ عَـت ـَوكان أهـل الجاهليـة ي ـَ: (( )٥٢ص ( رَّمات استهان بها الناسد في كتابه مُحجِّ نَ وقال المُ      
ــرسِــيْ المَ  ــُرَ شَــشــتركون فــي بعيــر عَ نــدهم أنهــم كــانوا يَ ره عِ وَ ن أشــهر صُــ، ومِ  مَّ ة أشــخاص بالتســاوي ، ث

  وثلاثــة  ، رفهمنــة فــي عُــعيَّ تفاوتــة مُ رعــة ، فســبعة يأخــذون بأنصــبة مُ وهــو نــوع مــن القُ  ، احدَ ب بالقِــيُضــرَ 
  )) .ا لا يأخذون شيئً 

 ،رمْ الخَ  فنزل تحريمُ  ،ةحَ لْ أبي طَ  لِ زِ نْ وم في مَ القَ  يَ اقِ سَ  تُ نْ كُ : قال_ عنه هُ اللَّ  رضي _ أنس عنو      
ــ رْ فــانظُ  جْ رُ اخْــ : ةحَــلْ فقــال أبــو طَ  ، ا فنــادىناديــًمُ  رَ أمَ فــَ  : لــتُ فقُ  فخرجــتُ  : قــال ، ت ؟وْ مــا هــذا الصَّ

 كِ كَ فـي سِـ تْ رَ جَـفَ :  قـال،  هـاقْ رِ أهْ فَ  بْ هَ اذْ  : فقال لي ، تْ مَ رِّ حُ  دْ قَ  رَ مْ الخَ  ألا إنَّ  : ادينَ ي ـُ ادٍ نَ هذا مُ 
 : قـال ، طونهموم وهي في بُ قَ  لَ تِ قُ  :ومالقَ  فقال بعضُ  ، يخَ ضِ الفَ  ذٍ ئِ مَ وْ هم ي ـَرُ مْ وكانت خَ  :قال .دينةالمَ 

  .١٣٣] ٩٣: المائدة[  ليَْسَ عَلى الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا : هُ اللَّ  فأنزلَ 
رضـي اللَّـهُ _ يَسْقِي القَوْمَ في بيَت أبي طلَْحَة الأنصاريِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ كان أنس بن مالك       
 رَ النبــيُّ أمَ ، وذلــك قبــل تحــريم الخَمْــر ، فنــزلَ تحــريمُ الخَمْــر الــذي فــي سُــورة المائــدة ، فــَ_ عنــه 

ي الخَمْر ، وكان تحريمُها بعد غَزوة أُحُـد ، فـف المُسلمون في المدينة بتحريم مُنَادِياً، فنادى كَي يعَرِ 
وعندما عَرَفَ أبو طلحة بالتَّحريم ، نفَّـذ الأمـرَ فـَـوْراً ، وطلـب مـن أنـس أن  .السَّنة الثالثة مِن الهِجرة 

. والإهراقُ هو الإسالة والصَّب ، فسالت الخمرُ في طرُُقات المدينة امتثالاً لأمر اللَّـه تعـالى . يُـهْرقَِها
ثَمَـر : والبُسْـر). المَشـدوخ ( ، وهو شراب يُـتَّخَذ مِـن البُسْـر المَفضـوخ خَمْرُهم يَومئذ الفَضِيخَ  توكان

ــ.  النَّخْــل قبــل أن ينَضَــج أنَّ بعضــهم قتُــل والخَمْــر فــي  _ رِضــوان اللَّــه علــيهم _ةابَ حَ وذكََــرَ بعــضُ الصَّ
. ثـم فِيمـا طَعِمُـوا وشَـربِوُا مِـن الخَمْـر قبـل تحريمهـا وقد بيَّن اللَّـهُ أنَّ المـؤمنين لـَيس علـيهم إ. بطُونهم

  .الصَّحابة الذين سَارَعُوا إلى تنفيذ الأمر ، ويبُيِّن رحمةَ اللَّه بعباده  والحديثُ يبُيِّن فضلَ 
ومـا إن سَــمِعُوا .  وَقَّـافين عنــد أوامـر اللَّـهِ ورســولِه _ ه علــيهم رِضـوان اللَّـ_ ابةُ الصَّــحَ  لقـد كـان     

. م ، وتَمَّ سَكْبُها في طرُُقات المَدينة يهِ دَ مِن الخَمْر التي كانت لَ  لَّصواخَ تَ بخبر تحريم الخَمْر ، حتى 
لاً، وقد كان تحريمُ الخَمْر شديدًا على العرب،فالخَمْرُ ذات حُضور أساسي في حياتهم جُملةً وتفصـي

ن الحيـاة مِـن أركـا ) مَيْسِرُ ال( والقِمَارُ .احل، وليس مَرَّة واحدةلذلك جاءَ تحريمها بالتدريج، ووَفْق مر 
. هُ ثقافــةُ مجتمــعٍ ضــاربة جــذورها فــي أعمــاق الحيــاة الروحيــة والماديــة نَّــإ.  الاجتماعيــة فــي الجاهليــة

  . _ؤيتهم وَفْق رُ _  ه لا يقوم به إلا الرِّجال الكِرام أصحاب الهِمَّة العاليةسِر لأنَّ يْ ر بالمَ والعربُ تَـفْخَ 
                                                 

  ) . ١٩٨٠( برقم ) ١٥٧٠/ ٣( ، ومسلم ) ٤٣٤٤( برقم ) ١٦٨٨/ ٤( البخاري . متفق عليه  ١٣٣
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  : دِ بْ العَ  بنُ  ةُ طَرَفَ  الجاهليُّ  الشاعرُ  يقول     
كَفَّ مُجْمِدِ   واسْتـَوْدَعْتُهُ  وحٍ نَظَرْتُ حِــوارهَُ         على النارِ بُ وأصْفَرَ مَضْ   

مــن النــار حتــى أثَّــرت  قُـــرِّبَ ( بأنــه أصْــفر مَضْــبوح ) يْسِــر أحــد سِــهام المَ ( يَصِــفُ الشــاعرُ القِــدْحَ      
لــذلك ، تُوصَــف سِــهامُ . ب، ويَكْتســب اللــونَ الأصــفرَ والقِــدْحُ يــتم تقريبــه مــن النــار لكــي يَصْــلُ ). فيــه
ــفرة المَ  ــً اسِــحريًّ  االَمًــيُشــكِّل عَ _ بحــد ذاتــه _ ويبَــدو أن هــذا اللــون . يْسِــر بالصُّ ن ا مــن الأحــلامِ مُتكوِّ
بــو القِمــار يَـعْتنــون بهــذه التفاصــيل الســاحرة التــي لهــا تــأثير كبيــر فــي ولاع. تعــةِ والنَّشــوةِ غــراءِ والمُ والإ
. وز أو الخسـارة الفَـ: ورٌ بين خِيَاريَْن لا ثالث لهماحصولاعبُ القِمار مَ . لوكِ الاجتماعينِ والسُّ هْ الذِّ 

 اهنـاك حِـوارً  ، وكـأنَّ )  راجعة الحـديثمُ ( هُ نَظَرَ حِوارهَ نَّ يْبته، أي إوقد انتظرَ الشاعرُ فـَوْزَ قِدْحِه أو خَ 
وانتقـلَ الشـاعرُ . ز أو الخسـارة وْ ، فهـذا الحِـوار يتجلـى فـي الفَـ وبالتأكيد. ا بين الشاعر وقِدْحِه خفيًّ 

ابعـة تمائه على النار، وذلـك مِـن أجـل مُ دَ مع نُ  امِعً تَ جْ إلى الجو العام المحيط بلعبة القِمار، فقد كان مُ 
فقـد أَوْدعََ . نوانـهن عُ المكتـوبٌ ظـاهرٌ مِـ: ال قَـوكمـا ي ـُ. فـَـوْزه أو خَيْبتـه  مكانيةأخبار القِدْح ، ومعرفة إ
فرديًـّا وجماعيًّـا ،  ى الفخـرُ وهكذا ، يتجلَّـ). الشخص الذي لا يفَوز( مُجْمِدٍ  لٍ الشاعرُ القِدْحَ كَفَّ رجَُ 

يفَتخـر  اوالشـاعرُ شخصـيًّ .لمـالا ليْسِر ، لأنه مُلْتـَقَى الأجواد الذين لا يقُيمـون وزنـًفتخر بالمَ تَ  فالعربُ 
  ، للمــال اه لا يقُـيم وزنــًعلــى أنَّــ وهــذا يـدلُّ . وز دم الفَـيبــة وعَــلٍ معـروف بالخَ بأنـه مَــنَحَ قِدْحَـه كَــفَّ رجَُــ

  .ط تعة والنَّشوة فقفغايته هي المُ  ، ص على كَسْبهرِ ولا يَحْ 
ـنَكُمُ العَـدَاوَةَ والبـَغْضَـاءَ فـي الخَمْـرِ والمَيْسِـرِ   :قالَ اللَّهُ تعالى و       إنَّما يرُيِـدُ الشَّـيطانُ أن يوُقِـعَ بَـيـْ

  ] . ٩١: المائدة [   ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون
ــر والفِتنــة والعــداوة والحِ       ــيطانُ إيقــاعَ الشَّ قــد والكراهيــة بــين المــؤمنين فــي شُــربهم إنَّمــا يرُيــد الشَّ

ــدهم عــن ذِكْــر اللَّــه ، الــذي فيــه  ــه ، ويبُعِ ــادة اللَّــه وطاعت ــار ، ويَمــنعهم مِــن عب ــبهم القِمَ ــر ، ولَعِ الخَمْ
نيا والآخـرة ، وعـن الصـلاة عَمُـود الإسـلام  وتخصـيص الصـلاة بالـذِّكْر . النجاح والفـلاح وصـلاح الـدُّ

للتَّـوبيخ   فـَهَـلْ أنـتُم مُنتـَهُـون  :والاستفهامُ في الآيـة . ان الخَمْر والقِمَار فانتـَهُوا عن إتي. لتعظيمها
وهــو لَفْــظ اســتفهام ، . والتَّقريــع ، ويشــتمل علــى الزَّجْــر البليــغ، والنـَّهْــي الأكيــد ، والتَّحــذير الشــديد 

ومِـن . لبيان ضررهما وخُطورتهما  لقد بيَّن اللَّهُ سببَ تحريم الخَمْر والمَيْسِر بالتَّفصيل. ومعناه الأمر 
ــد عــن ذِكْــر اللَّــه تعــالى ، وإبعــاد المــؤمنين عــن  ــين المــؤمنين ، والصَّ ذلــك إلقــاء العــداوة والبَغضــاء ب

ــلاة  ــيطان ، الــذي يرُيــد تــزيين المعاصــي  رَ والمَيْسِــرَ بأنَّهمــا رجِْــسٌ مْــوَوَصَــفَ الخَ . الصَّ مِــن عمــل الشَّ
  .لمَيْسِر ، وترك المعاصي كافَّةً وبالتالي ، يجب الابتعاد عن الخَمْر وا.  ، وإغواءَه ، وإضلالَهللإنسان
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ريـد أن مـا يُ ه أن الشـيطان إنَّ ادَ بـَتعـالى عِ  هُ اللَّـ أعلـمَ ) : ((  ٢٧٢/ ٦( رطبي فـي تفسـيره القُ  قالو      
  )) . نهاانا عَ هَ ون ـَ ، نهانا مِ رَ ذَّ حَ فَ  ، يرهر وغَ مْ نا بسبب الخَ نَ ي ـْب ـَ غضاءَ والبَ  ةَ اوَ دَ ع العَ وقِ يُ 

نَكُمُ العَدَاوَةَ   ) : (( ٣٣٤/ ١( وقال الواحدي في الوجيز       إنَّما يرُيِدُ الشَّيطانُ أن يوُقِعَ بَـيـْ
ابح والإقدام على قَ اوة والمَ دَ ن العَ ين أهلها مِ ل بَ حصُ ا يَ مَ وذلك لِ  ،  والبـَغْضَاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ 

 هر اللَّ كْ ن ذِ بهما منعاه عَ  ن اشتغلَ مَ  لأنَّ   ويَصُدَّكُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ   نه العقلمنع مِ ما يَ 
  )) . نايْ هَ ت ـَان ـْ: قالوا  ، استفهام بمعنى الأمر ،  فـَهَلْ أنتُم مُنتـَهُون  ، والصلاةِ 

  القَرْض_ ١٧
قـَرْضًا حَسَنًا فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافًا كَثِيرَةً واللَّهُ يَـقْبِضُ مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  .١٣٤ ] ٢٤٥: البقرة [   وَيَـبْسُطُ وإليَْهِ تُـرْجَعُون

                                                 

أصلُ القَرْضِ مَا : قال الزَّجَّاج ) : ((  ٢٩١و ٢٩٠و ٢٨٩/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٣٤
مَا وجه تسمية الصَّدَقَة قـَرْضًا ؟، فالجواب من ثلاثة : فإنْ قِيل . ... . أوْ يفَعله ليُِجَازَى عليهيعُطيه الرَّجُل 

لتأكيد  والثالثلأنَّه يَـتَأخَّر قَضَاؤُه إلى يوم القيامة ،  والثانيلأنَّ هذا القَرْض يُـبَدَّل بالجزاء،  أحدهما: أوجه
م جَهِلُوا هذا ، فقالوا . ق بهحَ تَ استحقاق الثواب به ، إذْ لا يَكُون قـَرْضٌ إلا والعِوَض مُسْ  َّĔفأمَّا اليهود فإ :

وفي مَعنى القَرْض . ... . وأمَّا المسلمون فَـوَثقُِوا بوعد اللَّه ، وباَدَرُوا إلى مُعاملته . أيستقرِضُ اللَّهُ مِنَّا ؟
. أن يخُْرجَ عن طِيبِ نَـفْسٍ، قاله مُقاتِل والثاني. أنَّه الخالص للَّهِ ، قاله الضَّحَّاك أحدها: أقوالالحَسَن سِتَّة 

أن لا يُـتْبِعَه مَنًّا  والخامس. أن يحَتسِب عِند اللَّهِ ثَـوَابهَ  والرابع. أن يَكُون حَلاَلاً ، قاله ابن المبارَك  والثالث
  :_أبو علي_ وقال . ... .  فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ  : قـَوْلهُ تَـعَالى . يَارِ المالأن يَكُون مِن خِ  والسادس.ولا أذى

وفي . الزِّياَدَة على الشيء حتى يَصِيرَ مِثـْلَينِْ أوْ أكثر : واحد، والْمُضَاعَفَة : ومعنى ضَاعَفَ وضَعَّفَ 
وروى أبو عُثمان . باس والسُّدي أĔا لا يحُْصَى عَدَدُها ، قاله ابن ع أحدهما: الأضعاف الكثيرة قَولان 

وقرأ هذه الآية ، .نَةإنَّ اللَّهَ يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألْفَي ألْفِ حَسَ  :النـَّهْدِي عن أبي هُرَيرة أنَّه قال
أĔا مَعلومة  والثاني" . إنَّ اللَّهَ يُضَاعِفُ الحَسَنَةَ ألْفَي ألْفِ حَسَنَة : " يقول  سمَِعْتُ رسولَ : ثمَُّ قال 

رْهَم بِسَبْعِمِائة ، كَمَا ذكََرَ في الآية التي بَـعْدَها ، قاله ابن زيد  واللَّهُ يَـقْبِضُ  : قـَوْلهُ تَـعَالى . المقِْدَار، فالدِّ
ه طُ سُ بْ وي ـَ ، قزْ شاء في الرِّ ن يَ  على مَ ترِّ قَ عناه ي ـُمَ  أنَّ  أحدهما : ولانوفي معنى الكلام قَ . ... .  وَيَـبْسُطُ 
 ، شاء عن الإنفاق في سبيلهن يَ مَ  دَ ض يَ بِ قْ ي ـَ والثاني . قاله ابن عباس والحسن وابن زيد ، شاءن يَ على مَ 

  . ))ين رِ يمان الدمشقي في آخَ لَ قاله أبو سُ  ، شاء بالإنفاقن يَ مَ  دَ ط يَ سُ بْ وي ـَ
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مَ ؟      وهذا  ، مَن الذي ينُفِق مالَه في الطاعاتِ والخَيراتِ مُخْلِصًا للَّه تعالى فـَيَأخذ أضعافَ مَا قَدَّ
إنَّ . خَيْرِ ، واللَّهُ يَحُثُّ عِبَادَه على الإنفاق في سبيل اللَّه تعالى تعالى إلى أعمال ال هاللَّ  نَ مِ  استدعاء
 .العَالَمِين ، وأغنى الأغنياء قـَرْضٌ للَّهِ رَبِّ  هلأنَّ له ذلك القَرْضَ أضعافًا كثيرةً، اللَّهُ  أن يُضَاعِفَ  جَزَاءَه

واللَّهُ  .صادقاً مُخْلِصًا بِمَن يُـقْرِض ربََّهُ قـَرْضًا واجبَ الوفاء وهذا تمثيلٌ لِمَن ينُفِق مالَه في الخَيْرِ 
أنفِقُوا ولا تُـبَالُوا ، فاللَّهُ : والمَعنى . يُضَيِّق على مَن يَشاء ، ويُـوَسِّع على مَن يَشاء ، ابتلاءً وامتحاناً 

 وإلى اللَّهِ تُرجَعون في الآخِرة. ة هو الرازق ، يُـفْقِر مَن يشاء ، ويُـغْنِي مَن يشاء ، وله الحِكمة البالغ
  .بالبعث فـَيُجازيكم على أعمالكم 

استفهامية  مَن    ،مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ   ) : ((٥٣٨/ ١(ال البَيضاوي في تفسيرهوق     
ه بحانَ سُ  هِ اللَّ  وإقراضُ  ، هلُ دَ بَ  ا أوْ ذَ  ةُ فَ صِ  الذي  و ، هرُ ب ـَخَ  ذَا  ، و  ع بالابتداءضِ وْ رفوعة المَ مَ 

 ، ا بالإخلاصقرونً ا مَ ا حسنً إقراضً  قـَرْضًا حَسَنًا   لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه لٌ ثَ وتعالى مَ 
ه ة والإنفاق في سبيل اللَّ دَ اهَ جَ ن بالمُ سَ الحَ  ضُ رْ القَ : يل وقِ  . ابً يِّ  طَ لالاً ا حَ ضً رِ قْ مُ  أوْ  ، سفْ النـَّ  يبِ وطِ 
  ُفـَيُضَاعِفَهُ لَه ، َةغَ الَ بَ ة للمُ بَ الَ غَ ورة المُ أخرجه على صُ  . هاءَ زَ ف جَ اعِ ضَ يُ ف ـ . ... .  ًأضْعَافاً كَثِيرَة  

 ، فعْ ع ضِ مْ جَ  " اأضعافً " و .ائةبعمِ سَ الواحد بِ  : يلوقِ  . الىعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هُ رها إلا اللَّ دِّ قَ لا ي ـُ كثرة
أو  ، عنى التصييرة مَ فَ اعَ ضَ ن المُ مُّ ضَ تَ أو المفعول الثاني لِ  ، المنصوبن الضمير ونصبه على الحال مِ 

 ، ضعْ ر على ب ـَتِّ قَ ي ـُ واللَّهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ  ،  عه للتنويعمْ ر وجَ دَ صْ ف اسم مَ عْ الضِّ  ر على أنَّ دَ صْ المَ 
 لَ دِّ بَ لا ي ـُيْ يكم كَ لَ عَ  عَ سَّ بما وَ يه لَ وا عَ لُ خَ بْ لا ت ـَفَ  ، هتُ مَ كْ ا اقتضت حِ ب مَ سَ حَ  ، ضعْ ع على ب ـَسِّ وَ وي ـُ

  .))  متُ مْ دَّ ا قَ ب مَ سَ ازيكم على حَ جَ يُ ف ـَ ، وإليَْهِ تُـرْجَعُون . ... .  كمحالَ 
،  يهلَ ى عَ ازَ جَ يُ لِ  عطيه الإنسانُ ا يُ مَ  لِّ كُ لِ  اسمٌ  ضُ رْ القَ  ) : ((٢٩٣/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و      

.  عملونه لطلب ثوابههم يَ لأنَّ  ، اضً رْ ن الثواب ق ـَهم مِ دَ عَ ا وَ مَ  اءَ جَ نين له رَ ؤمِ المُ  لَ مَ تعالى عَ  هُ ى اللَّ مَّ سَ فَ 
ين سَ قال الحُ  ، قـَرْضًا حَسَنًا  ه ق في طاعة اللَّ نفِ يُ  : أي ، يُـقْرِضُ اللَّهَ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ... . 

 نُّ مُ لا يَ  :يلوقِ  ، ن مال حلالمِ : كارَ بَ وقال ابن المُ  .هسُ فْ ة بها ن ـَبَ يِّ ا طَ بً سِ تَ حْ ني مُ عْ ي ـَ :بن علي الواقديا
 هُ إلا اللَّ  همُ لَ عْ هذا التضعيف لا ي ـَ: دي قال السُّ ، ...،  افًا كَثِيرَةً فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَ  ،  يذِ ؤْ به ولا ي ـُ

ق زْ ض بإمساك الرِّ بِ قْ ي ـَ : يلقِ ، ... ،  واللَّهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ  ،  فعْ ائة ضِ مِ عِ بْ سَ  : يلوقِ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
 فِ لَ ط بالخَ سُ بْ وي ـَ ، ةِ قَ دَ والصَّ  ةِ بَ وْ بول التـَّ قَ ض بِ بِ قْ ي ـَ : يلوقِ  ، ط بالتوسيعسُ بْ وي ـَ ، س والتقتيرفْ والنـَّ 

 . له طَ سَ ره فقد بَ مُ له في عُ  دَّ ن مَ مَ وَ  ، هضَ بَ فقد ق ـَ هن أماتمَ فَ  ، هو الإحياء والإماتة : يلوقِ  . والثواب
 . نهم ذلك إلا بتوفيقهمكِ م لا يُ هُ أنَّـ  أخبرَ  ةِ قَ دَ تعالى بالصَّ  هُ هم اللَّ رَ مَ ا أَ لمَّ  ، لوبهذا في القُ  : يلوقِ 
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وإلَيْهِ  . ... .  ارً ي ـْخَ  هسِ فْ ن ـَم لِ دِّ قَ ي ـُها ف ـَضَ عْ ط ب ـَسُ بْ وي ـَ ، يرخَ ط بِ شَ نْ لوب فلا ي ـَالقُ  ض بعضَ بِ قْ ي ـَ: قال 
اية نَ اب كِ رَ الهاء راجعة إلى التـُّ : ادة تَ قال ق ـَ . يكم بأعمالكمزِ جْ يَ ودون ف ـَعُ ت ـَ هِ إلى اللَّ  : أي ، تُـرْجَعُون

  .)) ن ودو عُ يه ي ـَوإلَ  ، مهُ قَ لَ اب خَ رَ ن التـُّ مِ  : أي ، ذكورير مَ عن غَ 
صحيح مسلم  )) [  ومٍ لُ ولا ظَ  يمٍ دِ عَ  رَ ي ـْغَ  ضُ رِ قْ ن ي ـُمَ : (( أنَّ اللَّهَ يقول  وفي الحديث القُدْسِيِّ      

 )٥٢١/ ١ . [ (  
رُ فقيرٍ لا يَجِد مَا يَـرُدُّه للمُقْرِض، فهو الغنيُّ سُبحانهَ، وغَيرُ ظالم، مَن يُـقْرِضُ اللَّهَ تعالى وهو       غَيـْ

إحساناً بِمَطْلِ رَدِّ بَدَلِ المُقْرِض ، والمُرادُ بالقَرْضِ عملُ الطاعة ، وسَمَّاه اللَّهُ قـَرْضًا رحمةً بعباده و 
رَاتِ  وفي ذلك إشارةٌ إلى . إليَهم ، وتحريضًا لهم على أداء العباداتِ ، وفِعْلِ الطاعات ، ونشرِ الخَيـْ

ل على عظيم الثواب عليها ، فاللَّهُ هو الغنيُّ ذُو العَطاَءِ والفَضْلِ ، لا يُضِيع ثوابَ عاملٍ ، ولا يَـبْخَ 
 : اللغة وقال أهلُ ) : (( ٣٨/ ٦( شرحه على صحيح مسلم ي في وقال النوو  .داعٍ ، ولا يَـرُدُّ سائلاً 

 لُ مَ عَ  _ ملَ أعْ  هُ واللَّ  _ ضِ رْ راد بالقَ والمُ  . ومدُ يم وعَ دِ م وعَ دِ عْ فهو مُ  ، رَ قَ ت ـَإذا اف ـْ ، لُ جُ الرَّ  مَ دَ عْ أَ  : القَ ي ـُ
ه بحانَ سُ  _ اهمَّ وسَ  . ن الطاعاتيرها مِ وغَ  ، ركْ م والذِّ وْ لاة والصَّ ة والصَّ قَ دَ فيه الصَّ  اءٌ وَ سَ  ، الطاعة
ون كُ ما يَ إنَّ  ضَ رْ القَ  فإنَّ  ، ة إلى الطاعةرَ ادَ بَ ا لهم على المُ وتحريضً  ، ادبَ للعِ  ةً فَ لاطَ ا مُ ضً رْ ق ـَ _ وتعالى

نه مِ  طلوبُ ر المَ ادِ بَ ض ي ـُرْ ض للقَ رَّ عَ ت ـَين ي ـَحِ فَ  ، ةبَّ حَ ة ومَ سَ انَ ؤَ ينه مُ ينه وبَ وبَ ، ض رِ تَ قْ فه المُ رِ عْ ن ي ـَمَّ مِ 
  )) . ه لهرِ كْ وذِ  ، يهلَ ه عَ دلالِ إو  ، نهه بتأهيله للاقتراض مِ حِ رَ فَ جابته لِ إب

مَن ذَا  ، أوْ  لَن تنالوا البِرَّ حتى تنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  لمَّا نَـزَلَتْ هذه الآيةُ : وعن أنس قال      
يا رسول اللَّه، حَائِطِي للَّه، : ط، فقالائِ حَ  هُ لَ  قال أبو طلَْحَة، وكانَ . الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا 

رَبيِك : (( وَلَو استطعتُ أن أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ ، فقال    .١٣٥)) اجْعَلْهُ في قـَرَابتَِكَ أوْ أقـْ
على الإنفاق في سبيل اللَّه ، _ رضي اللَّهُ عنه _ هذا يدلُّ على حِرْصِ الصحابي أبي طلَْحَة      

لَ ذلك ، و استطاعَ أن يَجعل هذا التَّصَدُّقَ سِرًّا لَفَعَ صَدَقَةً للَّه تعالى ، وَلَ بُسْتَانهَ المُحَبَّبَ فقد جَعَلَ 
في أقاربه ، فقامَ أبو طلحة ) بُستانه ( بجعلِ صَدَقَتِه  وقد أَمَرَه النبيُّ . وهذا دليلٌ على إخلاصه

وفي . أجْرُ الصَّدَقَةِ ، وأجْرُ صِلَةِ الرَّحِم : لأنَّ الصَّدَقَة على الأقارب لها أجْرَان  بتقسيمها عليهم ،
مُشَاوَرةَُ أهلِ الفضلِ في كيفية الصَّدَقَة والطاعة ، وأنَّ الصَّدَقَة على الأقربين ذَوِي الحَاجَة : الحديث

  . _رضي اللَّهُ عنه _ ة الأنصاري فضيلةٌ ومَنقبة لأبي طلَْحَ : وفي الحديث. أَوْلَى وأفْضَل 
                                                 

مذيُّ في سُنَ  ١٣٥   )) . حسن صحيح: (( ، وقال )  ٢٩٩٧( برقم )  ٢٢٤/ ٥( نه رواه الترِّ
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 ،هابَ وَ ث ـَ :أي لَن تنالوا البِرَّ  :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٧٧/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
  ن الراويمِ  كِّ للشَّ  " أوْ  " ، ن أموالكممِ  مِمَّا تُحِبُّونَ   واقُ دَّ صَ أي تَ  حتى تنُفِقُوا   ةنَّ وهو الجَ 
  َمَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّه  َّه بإنفاق ماله في سبيل الل حَسَنًا  قـَرْضًا  َّن الى عَ عَ ت ـَ هقه للَّ نفِ ه يُ بأن
 ، يل إذا كان عليه حائطخِ ن النَّ ستان مِ والحائط البُ  ، ةملة حاليَّ جُ ) ط ائِ حَ  هُ لَ  وكانَ (  بٍ لْ ق ـَ يبِ طِ 

أي )  هي للَّ طِ ائِ حَ ( يه أمواله إلَ  ن أحبِّ هو مِ  وكانَ  ،اءحَ رُ ي ـْوكان اسم هذا الحائط ب ـَ ،داروهو الجِ 
على إخفاء هذا  تُ رْ دَ قَ  وْ لَ  : أي ، سرارن الإمِ )  هُ رَّ سِ أن أُ  و استطعتُ لَ وَ (  هة للَّ قَ دَ صَ  أوْ  هف للَّ قْ وَ 

  )) . )يك بِ رَ أق ـْ أوْ  كَ تِ ابَ رَ في ق ـَ هُ لْ عَ اجْ  : فقال(  هُ رْ هِ ظْ أُ  مْ أي لَ )  هُ نْ لِ عْ أُ  مْ لَ (  قدُّ صَ التَّ 
قال أبو  ، مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا   تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ  :بن مسعود قال  هعن عبد اللَّ و      
ا نَ رِ أَ : قال  ،))  احدَ حْ ا أبا الدَّ يَ  مْ عَ ن ـَ (( :قال  ، ؟ ضَ رْ ا القَ نَّ مِ  يدُ رِ يُ  هَ اللَّ  إنَّ  ه ،يا رسول اللَّ : اح دَ حْ الدَّ 

 فجاءَ ، _  ةٍ لَ خْ نَ  ئةِ امِ  تُّ سِ  يهِ فِ  هُ طُ ائِ حَ وَ _  يطِ ائِ ي حَ بِّ رَ  تُ ضْ رَ أق ـْ دْ قَ : قال  . هدَ يَ  هُ لَ اوَ نَ ف ـَ: قال  ، كَ دَ يَ 
 : فقال ، كَ يْ بـَّ لَ : قالت  ،احدَ حْ الدَّ  مَّ ى يا أُ ادَ نَ ف ـَ ،اهَ الُ يَ وعِ  يهِ فِ  احِ دَ حْ الدَّ  مُّ أُ و  ، طَ ائِ ي حتى أتى الحَ شِ مْ يَ 

  .١٣٦ي بِّ رَ  هُ تُ ضْ رَ فقد أق ـْي جِ رُ اخْ 
قِين بالأجرِ المُضَاعَفِ ،       حَثَّ اللَّهُ المؤمنين على الصَّدَقَةِ في سبيله ، ثمَُّ تَـفَضَّلَ على المُتَصَدِّ

 .والثوابِ العظيمِ 
، هذا استفهام  " ؟ ضَ رْ ا القَ نَّ مِ  يدُ رِ يُ  هَ اللَّ  إنَّ  ه ،يا رسول اللَّ : " قال أبو الدَّحْدَاح الأنصاري      

، ! على أصل معنى إقراض المال ، وهَلْ أنَّ اللَّهَ سُبحانهَ يقَترِض مِن عِبَادِه وهو الغنيُّ سُبحانهَ ؟
، أي إنَّه تَصَدَّقَ به طلبًا "  يطِ ائِ ي حَ بِّ رَ  أقرضتُ " ومَعنى " .  احدَ حْ ا أبا الدَّ يَ  مْ عَ ن ـَ: "  فقالَ النبيُّ 

وقد كانت  .ر أوْ نَخْل البُستان الذي فيه شَجَ : بالحائط والمُراد . للأجرِ والثوابِ مِنَ اللَّه تعالى 
زوجته أمُُّ الدَّحْدَاح وعِيَالهُ يَجلِسون في البُستانِ ويَـرْعَوْن شُؤونهَ ، فَطلََبَ مِنها الخُروجَ مِن البُستان ، 

قَبَة أبي الدَّحْدَاح : وفي الحديث  .للَّهِ قـَرْضًا حَسَنًا، وتَصَدَّقَ به للَّه تعالىاه فقد أعط رضي اللَّهُ _ مَنـْ
الحَثُّ على الصَّدَقَةِ الخالصةِ : وفيه . الحَثُّ على الإسراع في طاعةِ اللَّهِ والخَيراتِ : وفيه . _ عنه 

  .لوجه اللَّه تعالى 

                                                 

رواه أبو يعلى ) : ((  ٥٣٩/ ٩( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٤٠٤/ ٨( رواه أبو يعلى في مسُنده  ١٣٦
) :  ٣٨/ ٧( وفي نَـفْس المرجع . اهـ )) . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح  ، اتقَ ورجالهما ثِ  ، والطبراني

  )) .ات قَ اله ثِ جَ ورِ  ، ارزَّ رواه الب ـَ(( 
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مَثَلُ الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ  : ا نزلت لمَّ : مر قال ب عن نافع عن ابن عُ يِّ سَ يسى بن المُ عن عِ و      
 واللَّهُ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبلةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ 

مَن ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ  :  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،))  يتِ مَّ أُ  دْ زِ  بِّ رَ : ((  ه اللَّ  قال رسولُ  ،  وَاسِعٌ عَلِيم
، )) يتِ مَّ أُ  دْ زِ  بِّ رَ  : ((ه اللَّ  قال رسولُ  ،]٢٤٥: البقرة[  قـَرْضًا حَسَنًا فـَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافًا كَثِيرَةً 

  .١٣٧ ] ١٠: ر الزُّمَ [   ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ م بِ رَهُ أجْ  ابِرُونَ ا يُـوَفَّى الصَّ مَ إنَّ  : فـَنـَزَلَتْ 
إنَّ اللَّه يَمنح الأجرَ العظيمَ للعِبَاد على عِبَاداتهم وطاعاتهم ، حيث يَجْزي الحَسَنَةَ بِعَشْرِ      

وكُلُّ . ائة ضِعْف ، إلى أضعاف كثيرة لا يَـعْلَمُها إلا اللَّهُ تعالى مِ أمثالها ، ويُضَاعِف ذلك إلى سَبْعِ 
تُلازمها طاقة مِن الإخلاص في نَـفَاذها ، وقد تفضَّل اللَّهُ على عباده بأن جَعَلَ الحَسَنَة بِعَشْر عِبَادة 

لُغ الأضعاف إلى ما شاء اللَّهُ تعالى    .المَشَقَّة  والأجرُ على قَدْرِ . أمثالها ، ثمَُّ بالنـِّيَّة المُخْلِصَة تَـبـْ
رَضُوا اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ إنَّ المُصَّدِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قاَتِ وأقـْ قِينَ وَالمُصَّدِّ

  . ] ١٨: الحديد [   أجْرٌ كَريِم
قُوا بأموالهم على الفُقَراء ابتغاءَ وَجْهِ اللَّه تعالى ، والذينَ أنفَقُوا       في سبيل اللَّه إنَّ الذينَ تَصَدَّ

والبِرِّ والإحسانِ ، طيَِّبَة بها نُـفُوسُهُم ، يُضَاعَف لهم ثَـوَابهُم بأن تُكتَب الحَسَنَةُ وفي وُجُوهِ الخَيْرِ 
  .بِعَشْرِ أمثالها إلى سَبْعِمِائة ضِعْف ، ولهم فوق ذلك ثَـوَابٌ حَسَن ، وهو الجَنَّة 

وخُلُوصُ النـِّيَّة للفقير ، فكأنَّ الإنسان بإحسانه  التَّصَدُّقُ عَن طِيب النـَّفْس: والقَرْضُ الحَسَنُ      
  ) .دَار الجَزَاء ( إلى الفقير قد أقرضَ اللَّهَ قـَرْضًا يَستحِق عليه الوفاء في الآخِرة 

ين قِ دِّ صَّ ه المُ يب بِ ثِ ا يُ مَّ الى عَ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٣٩٩/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
رَضُوا اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا  ،  ةنَ كَ سْ ر والمَ قْ والفَ  ةِ اجَ بأموالهم على أهل الحَ ات قَ دِّ صَّ والمُ   :أي ، وأقـْ

:      ولهذا قال  ا ،ورً كُ ولا شُ  هُ وْ طَ عْ ن أَ مَّ مِ  اءً زَ ريدون جَ لا يُ ه ، اة اللَّ ضَ رْ مَ  ة خالصة ابتغاءَ يَّ نِ وه بِ عُ ف ـَدَ 
  ْيُضَاعَفُ لَهُم ، فعْ ائة ضِ مِ عِ بْ اد على ذلك إلى سَ زَ وي ـُ ، أمثالها رِ شْ عَ ة بِ نَ سَ الحَ ل لهم ابَ قَ ي ـُ : أي ، 
. اهـ))  آب كريمومَ  ، حالِ ع صَ جِ رْ مَ وَ  ، نسَ يل حَ زِ اب جَ وَ ث ـَ : أي ، وَلَهُمْ أجْرٌ كَريِم  ،  ق ذلكوْ وف ـَ

رَضُوا اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا  ) : ((  ٦٨٢/ ١١( وقال الطبري في تفسيره  ة في قَ فَ ي بالنـَّ نِ عْ ي ـَ وأقـْ

                                                 

وقال ابن حجر في العُجاب في  ) . ٤٦٤٨( برقم )  ٥٠٥/ ١٠( حِبَّان في صحيحه رواه ابن  ١٣٧
وهو ضعيف عِند أهل الحديث ، حتى إنَّ ابن : (( عن عِيسى بن الْمُسَيِّب )  ٦٠٦/ ١( بيان الأسباب 

  )) .حِبَّان ذكََرَه في الضُّعَفاء ، ولكن له شاهد من رواية ابن المنذر عن سُفيان 
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: يقول  ، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أجْرٌ كَريِم  ،  يهإلَ  بَ دَ يما نَ فِ  أوْ  ، ة فيهقَ فَ بالنـَّ  رَ مَ يما أَ وفِ  ، سبيله
،  وَلَهُمْ أجْرٌ كَريِم   ، ها يوم القيامةابَ وَ يهم ث ـَفِّ وَ ي ـُف ـَ ، اهوها إيَّ ضُ رَ هم التي أق ـْوضَ رُ لهم ق ـُ هُ ف اللَّ اعِ ضَ يُ 

  )) .ة نَّ وذلك الجَ  ، اه كريمٌ هم إيَّ ضِ و رُ هم وق ـُقِ دْ على صِ  هن اللَّ مِ  ابٌ وَ م ث ـَهُ لَ وَ  :يقول 
  
  انهَ الرِّ  ضُ بْ وق ـَ عِ ايُ بَ على التَّ  الإشهادُ و  الدَّيْنُ  _١٨
نَكُمْ   : قالَ اللَّهُ تعالى      يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَـيـْ

قِ اللَّهَ وَلْيَتَّ أن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فـَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ لا يأَْبَ كَاتِبٌ كَاتِبٌ باِلعَدْلِ وَ 
فَإن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أوْ ضَعِيفًا أوْ لا يَسْتَطِيعُ أن يمُِلَّ هُوَ ربََّهُ وَلا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا 

امْرَأتاَنِ مِمَّن فـَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِالِكُمْ فَإن لَمْ يَكُونا رجَُلَيْنِ فـَرَجُلٌ وَ 
رَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا وَلا تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تَضِلَّ  إحْدَاهُمَا فـَتُذكَِّ

وَمُ للشَّهَ  وأدْنَى ألا تَـرْتاَبوُا ادَةِ تَسْأمُوا أن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أوْ كَبِيرًا إلى أجَلِهِ ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وأقـْ
نَكُمْ فـَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا وأشْهِدُوا إذا تَـبَايَـعْتُمْ وَلا إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُ  ونَـهَا بَـيـْ

 وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإن تَـفْعَلُوا فإَنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ 
  .هذه الآيةُ الكريمة أطْوَلُ آية في القُرآن العظيم  ] . ٢٨٢: البقرة [ 

ةِ مُحَمَّد       رَرْتُم بنُِبـُوَّ تُم بِوَحدانيةِ اللَّه ، وأقـْ قـْ ، إذا تعاملتُم بِدَيْنٍ مُؤجَّل إلى  ياَ أيُّـهَا الذينَ صَدَّ
عًا للنـِّزَاعِ والظُّلْمِ والخُصُومَةِ ودَ  وحِفْظاً للمال ، تَوثيقًا له ،مُدَّة مَعلومة ، فاكتبوه  ومَن كانت عليه . فـْ

، أي أن ) يْن التعامل بالدَّ ( اكْتُبُوا التَّدَايُنَ : والمَعنى . البـَيـِّنَة لا يُحَدِّث نَـفْسَه بالاستيلاء على المال 
يْنُ يطُْلَق على المال الثابت في الذِّمَّة الذي يَكُون . يَستدين بعضُهم مِن بعض على نيَِّةِ الجَزَاء  والدَّ

مُعَرَّفاً بالجِنْسِ والوصفِ والنَّوعِ ، فهو يَشْمَل اقتراضَ النـُّقُود ، واقتراضَ المِثْلِيَّات بشكل عام ، كما 
يْنَ الذي   ) .السَّلَف ( يَكِون مَبِيعًا في بابِ السَّلَمِ  يَشْمَل الدَّ

وأوْثَقَ لِمَقدارها  ، ، ليَِكُون أحفظَ للحُقُوقِ  كتابة المُعَامَلات المُؤجَّلَةأرشدَ اللَّهُ عِبَادَه إلى       
  . والجُمهورُ على أنَّه استحباب . ومِيقاتها

ة الواقعة نَ اي ـَدَ المُ  ان حالِ يَ روع في ب ـَهذا شُ ) : ((  ٤٥٢/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ي عنه نِ غْ ا ي ـُمَ  رِ كْ بعد ذِ  نِ يْ الدَّ  رُ كْ وذِ  . ه بذلكلَ امَ وعَ  ، اكم بعضً بعضُ  نَ ايَ إذا دَ  : أي . ... . بين الناس

 رَ كِ ه ذُ إنَّ : يل وقِ  . ... ._  تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ  إذا : يَـعْني قـَوْلَه تعالى _  د التأكيدصْ قَ ة لِ نَ اي ـَدَ ن المُ مِ 
ا ن مَ سْ ن الحُ ن فيه مِ كُ م يَ لَ  ، نَ يْ فاكتبوا الدَّ : قال  وْ لَ وَ  . فاَكْتُبُوهُ  : ه لِ وْ ن ق ـَع إليه الضمير مِ رجيَ لِ 
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 ، ادً قْ ن فيها ن ـَيْ ضَ وَ ة كان أحد العِ لَ امَ عَ مُ  لِّ ن كُ ارة عَ بَ عِ  نُ يْ والدَّ  ، إذا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ  : ه لِ وْ في ق ـَ
وقال . اهـ ))  اا كان غائبً ن مَ يْ والدَّ  ، اعند العرب ما كان حاضرً  نَ يْ العَ  فإنَّ  ، يئةسِ ة نَ مَّ ر في الذِّ والآخَ 
 ، رل والآخِ علومة الأوَّ ة مَ دَّ مُ  لُ الأجَ  ، إلى أجَلٍ مُسَمًّى  ) : ((  ٣٤٨/ ١( في تفسيره  البـَغَوي
 بُ لَ الطَّ  الحقِ  ون لصاحبِ كُ حتى لا يَ  _السَّلَفِ _  مِ لَ وفي السَّ  ، عيْ ن في الب ـَمَ م في الثَّ زَ لْ ل ي ـَوالأجَ 

وا الذي بُ تُ اكْ  : أي ، فاَكْتُبُوهُ  ،  ملْ عن أكثر أهل العِ  ، لم الأجَ زَ لْ ض لا ي ـَرْ وفي القَ  .قبل مَحَلِّه 
 . هي واجبة: هم فقال بعضُ  ،واختلفوا في هذه الكتابة .  اضً رْ ق ـَ أوْ  ، امً لَ سَ  أوْ  ، ا كانعً ي ـْم به ب ـَتُ نْ اي ـَدَ تَ 

  )) .س فلا بأ ترُِكَ  فإنْ  ، ه أمر استحبابوالأكثرون على أنَّ 
دليلٌ على أنَّ الأجل المَجهول لا يَجُوز ، ويَجِب أن يَكُون مَعلومًا  إلى أجَلٍ مُسَمًّى  والآيةُ      

دًا بالأيام أو الأشهُر أو السِّنين ، ولا يَجُوز إلى الحَصَاد أوْ رجُُوع القافلة ، أوْ قُدُوم الحَاجِّ    .ومُحَدَّ
: ل فقا ، نيْ ت ـَنَ والسَّ  ةَ نَ السَّ  ارِ مَ في الثِّ  ونَ فُ لِ سْ م يُ وهُ  ينةَ دِ المَ   النبيُّ  قَدِمَ : ل عن ابن عباس قاو      
  .١٣٨))  مٍ و لُ عْ مَ  لٍ جَ إلى أَ  ، ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ وَ وَ  ، ومٍ لُ عْ مَ  لٍ يْ في كَ  فْ لِ سْ يُ لْ ف ـَ رٍ مْ في تَ  فَ لَ سْ أَ  مَن(( 

هو أن يبيع الرَّجُلُ سِلعةً غَير مَوجودة ويَصِفها بما يمُيِّزها ، ويُحدِّد أَجَلاً : السَّلَفُ أو السَّلَمُ      
لقبض هذه السِّلْعَة ، وقد حدَّد الشَّرْعُ أُصُولَ المُعَامَلات والبُيوع ، حتى لا يَـقَعَ غَبْنٌ أوْ غَرَرٌ مَا ، 

المدينةَ مُهَاجِرًا ، وكانَ مِن بُـيُوعهم  جَاءَ النبيُّ لقد  .ن بين الناس يَـتَسَبَّب في التنافُر والتشاحُ 
التي يتعاملون بها أنَّـهُم يبيعون التَّمْرَ مُؤجَّلاً إلى عام أوْ عَامَيْن أوْ ثلاثة أعوام ، بثمن مُعَجَّل مَقبوض 

على  غَالِب ما يُسْلَم فيه عِندهم ، فأقرَّهم حَالاًّ في مَجلِس العَقْدِ ، وإنَّما جَرَى ذِكْرُ التَّمْر ، لأنَّه 
واشترى مَن باعَ : ، أي "  فَ لَ سْ أَ  مَن : " بيَع السَّلَم ، ولكنْ ضَبَطَه بشروط مُعَيَّنة ، فقالَ 

فـَلْيَكُن : ، أي  "مٍ و لُ عْ مَ  لٍ جَ إلى أَ  ، ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ وَ وَ  ، ومٍ لُ عْ مَ  لٍ يْ في كَ  فْ لِ سْ يُ لْ ف ـَ. " بالسَّلَفِ والسَّلَمِ 
يَّةِ كَيْلاً ووَزْناً ، مَضبوطاً بأجَلٍ مَعلومٍ ، ا مُعَيـَّنًا، مَعلومَ المِقدارءُ الذي اشتراه شيئً يْ الشَّ  ، مَحدودَ الكَمِّ

دَةٍ ، كَسَنَةٍ أوْ سَنَتـَيْن مَثَلاً ، نَةٍ مَعروفةٍ مُحَدَّ ةٍ مُعَيـَّ دِ ا ومُدَّ ةِ غَيرِ مُحَدَّ  .لزمنِ لا بأجَلٍ مَجهولِ المُدَّ
والحديثُ يبُيِّن مشروعيةَ السَّلَمِ والسَّلَفِ  .والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المُسْلِمِين أجْمَعُوا على جَوَازِ السَّلَمِ 
 وتعيينِ  نِ زْ والوَ  لِ يْ الكَ  وبَ جُ وُ وأيضًا يبُيِّن . في كُلِّ شيء مِن العُرُوضِ ، مِمَّا تَجتمع شُروطُ السَّلَمِ فيه

فيها " مٍ و لُ عْ مَ  لٍ جَ إلى أَ " وعِبَارةَُ  .عة للبيدَ سِ فْ ة أحدهما مُ الَ هَ جَ  نَّ أو  ، وزونوالمَ  يلِ كِ في المَ  لِ الأجَ 
  . الاً حَ  مُ لَ وز السَّ جُ لا يَ  : وقالوا ، مهورالجُ  بَ هَ وإليه ذَ  ، دليل على اعتبار الأجَلِ 

                                                 

  .) ٢١٢٥( برقم )  ٧٨١/ ٢( والبخاري  .)١٦٠٤( برقم ) ١٢٢٦/ ٣(سلملم ،واللفظعليهمتفق  ١٣٨
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 رٍ مْ في تَ  فَ لَّ سَ  نمَ  : ( ه لُ وْ ق ـَ) : (( ٤١/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
ون كُ ط أن يَ رَ ت ـَشْ ه يُ وأنَّ  ، مِ لَ از السَّ وَ فيه جَ )  ومٍ لُ عْ مَ  لٍ جَ إلى أَ  علومٍ مَ  نٍ زْ وَ وَ  علومٍ مَ  لٍ يْ في كَ  فْ لِ سْ يُ لْ ف ـَ
 رُ كْ ذِ  طَ رِ تُ اشْ  ، بوْ ا كالثَّـ ذروعً مَ  كانَ   إنْ فَ  ، ط بهبَ ضْ ا يُ مَّ مِ  ، رهمايْ غَ  ن أوْ زْ وَ  ل أوْ يْ كَ ا بِ ه معلومً رُ دْ قَ 
 ن أسلمَ إه ومعنى الحديث أنَّ  . علومد مَ دَ عَ  رُ كْ ذِ  طَ رِ تُ ان اشْ وَ ي ـَا كالحَ عدودً مَ  كانَ   وإنْ  ، علومةان مَ عَ رْ ذُ 

 فليكن لاً ؤجَّ مُ  كانَ   وإنْ  ، اعلومً ا مَ نً زْ وزون فليكن وَ كان في مَ   وإنْ  ، اعلومً ه مَ لُ ي ـْيل فليكن كَ كِ في مَ 
 لاً ؤجَّ مُ  ه إذا جازَ لأنَّ  ، وز حالاً جُ يَ  لْ بَ  ، لاً ؤجَّ م مُ لَ ن السَّ وْ اشتراط كَ ن هذا م مِ زَ لْ ولا ي ـَ ، اعلومً ه مَ لُ جَ أَ 

 ،رِ رَ ن الغَ د مِ عَ ه أب ـْلأنَّ  ، ىلَ وْ از الحال أَ وَ جَ فَ  ،_ يَـغُرُّ وباَطِنٌ مَجهولٌ  ظاَهِرٌ  انَ لهُ وهو ما ك_  رِ رَ مع الغَ 
 كما أنَّ   ، اعلومً فليكن مَ  لٌ جَ أَ  كانَ   ناه إنْ عْ مَ  لْ بَ  ، لِ في الحديث لاشتراط الأجَ  لِ الأجَ  رُ كْ ذِ  سَ يْ ولَ 

 لَ يْ الكَ  رَ كَ ما ذَ وإنَّ  _قِيَاس الثَّـوْبِ بالذِّراَع _  عِ رْ اب بالذَّ يَ في الثِّـ  مُ لَ وز السَّ جُ يَ  لْ بَ  ، يس بشرطل لَ يْ الكَ 
 وقد اختلفَ  . امعلومً ا وزون فليكن وزنً في مَ  أوْ  ، ا معلومً لاً يْ يل فليكن كَ كِ في مَ  ن أسلمَ إه بمعنى أنَّ 
 ،وآخرون الشافعيُّ  الَّ ز الحَ وَّ جَ فَ  ، لؤجَّ از المُ وَ جماعهم على جَ إ معَ  ،الِّ الحَ  مِ لَ از السَّ وَ في جَ  العلماءُ 

ن مَ (  :  هلُ وْ ق ـَ . ط بهبَ ضْ ا يُ مَ ه بِ فِ صْ وا على اشتراط وَ عُ مَ وأجْ  ، ونرُ يفة وآخَ نِ ه مالك وأبو حَ عَ ن ـَومَ 
ا فليكن نً زْ وَ   أوْ لاً يْ كَ   سلمَ أ نْ إعناه ومَ  . ... . ) ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ وَ وَ  ومٍ لُ عْ مَ  لٍ يْ في كَ  فْ لِ سْ يُ لْ ف ـَ رٍ مْ في تَ  فَ لَّ سَ 

في  مِ لَ السَّ  ازِ وَ وفي جَ  . لافلا خِ وهو جائز بِ  ، انً زْ وَ  يلِ كِ في المَ  مِ لَ واز السَّ جَ يه دليل لِ وفِ  . امعلومً 
  )) .ه سِ كْ عَ ازه كَ وَ هما جَ حُّ أصَ  _يعني الشافعيَّة _   وجهان لأصحابنالاً يْ وزون كَ المَ 

_  عنهما هُ رضي اللَّ  _ ابن عباسعن : وصحَّحه )  ٣١٤/ ٢( وروى الحاكم في المُستدرَك      
 قالَ  ، يهفِ  نَ ذِ أَ و  ، ابتَ في الكِ  هُ اللَّ  هُ لَّ حَ أَ  دْ ى قَ مًّ سَ مُ  لٍ جَ إلى أَ  ونَ مُ ضْ المَ  فَ لَ السَّ  أنَّ  دُ هَ شْ أَ  : ((قال 

  )) . يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُبُوهُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ 
يْنَ ، والسَّلَمُ نوعٌ مِنه ، وهذا يَـعْني أنَّ السَّلَفَ إلى مُدَّة وجهُ الدَّلالةِ في الآية أنَّها أباحت ال      دَّ

  .شرعًا في القُرآنِ ، وَسَمَحَ اللَّهُ به مَعلومة حَلال 
       ِنَكُمْ كَاتِبٌ باِلعَدْل : ، وَلْيَكْتُب لكم كاتبٌ عادلٌ مأمون لا يَظْلَم الطَّرَفـَيْن ، أي  وَلْيَكْتُب بَـيـْ

زيد في المال يَ  لاف ،ناصَ قْ ادة ولا ن ـُيَ ير زِ ن غَ يه مِ لَ وا عَ قُ فَ ب إلا ما اتَّـ كتُ ولا يَ ،والإنصافِ  قِّ بالحَ يَكتُب 
نَكُمْ كَاتِبٌ  ) : ((  ٥٧٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  .ا نهمص مِ نقِ ولا يُ  ،لِ والأجَ  وَلْيَكْتُب بَـيـْ

نين باختيار كاتب فقيه ايِ دَ تَ للمُ  وهو في الحقيقة أمرٌ ،صنقِ يد ولا يُ زِ لا يَ  ،ةَ يَّ وِ ب السَّ كتُ ن يَ مَ  باِلعَدْلِ 
/ ١( ي في فتح القدير وقال الشَّوكان .اهـ )) ع رْ  بالشَّ لاً دَّ عَ مُ  ، ا بهوثوقً مَ  هن حتى يجيء مكتوبُ يِّ دَ 

نَكُمْ كَاتِبٌ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٥٢  الأمرِ  وظاهرُ  .أمور بهاان لكيفية الكتابة المَ يَ هو ب ـَ وَلْيَكْتُب بَـيـْ
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 ،نه ذلكمِ  بَ لِ إذا طُ  بَ كتُ الكاتب أن يَ وا على بُ جَ أوْ فَ  ، همارُ ي ـْبي وغَ عْ وبه قال عطاء والشَّ  ، وبُ جُ الوُ 
ق بمحذوف لِّ عَ ت ـَمُ  باِلعَدْلِ  : هلُ وْ وق ـَ ._الاستحباب _بدْ الأمر للنَّ : يلوقِ  .اهوَ كاتب سِ   دْ وجَ يُ  مْ لَ وَ 

يل إلى أحد مِ ولا يَ  ،صنقِ يد ولا يُ زِ لا يَ  ،ةيَّ وِ ب بالسَّ كتُ يَ  : أي ، لدْ أي كاتب كائن بالعَ  ، ة لكاتبفَ صِ 
 ةادَ وَ ه هَ مِ لَ ه ولا ق ـَبِ لْ ون في ق ـَكُ ة لا يَ فَ ف بهذه الصِّ صِ تَّ نين باختيار كاتب مُ ايِ دَ تَ للمُ  وهو أمرٌ  ،نيْ الجانب ـَ

  .))  فيهم _العَدْل_  ةَ لَ دَ عْ ينهم والمَ بَ  قَّ ى الحَ رَّ حَ تَ ي ـَ لْ بَ  ، رلأحدهما على الآخَ  _مُحَاباَة _ 
       ُوَلا يأَْبَ كَاتِبٌ أن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّه . ُولا يَمْتَنِعْ أحدٌ مِن الكتابة بالعَدْل كما علَّمه اللَّه .
وقال ابن الجَوزي في زاد  .اللَّهُ بتعليمها  هلا يَـرْفُضْ كاتبٌ أن ينَفَع الناسَ بكتابته كما نَـفَعَ : أوْ 

 :ولانفيه قَ وِ  ، وَلا يأَْبَ كَاتِبٌ أن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ): ((  ٣٣٧/ ١( المسير 
ة  ايَ فَ على الكِ  ضٌ رْ ة ف ـَابَ تَ الكِ  : بيعْ وقال الشَّ  . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، ةَ ابَ تَ الكِ  هُ مه اللَّ كما علَّ   : أحدهما

/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ )) ج ا جَّ قاله الزّ  ، قبه الحَ  هُ ه اللَّ رَ مَ كما أَ   والثاني ،ادهَ كالجِ 
 أحدٌ  عْ نِ تَ مْ لا يَ  :أي،وممُ بالعُ  ةٌ رَ عِ شْ مُ  يِ فْ النـَّ  اقِ يَ في سِ  ةُ رَ كِ النَّ  وَلا يأَْبَ كَاتِبٌ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٥٢

 ، ابةتَ ن الكِ مِ  هُ مه اللَّ على الطريقة التي علَّ  : أي ، هُ مه اللَّ كما علَّ   نِ ايُ دَ التَّ  ابَ تَ كِ   بَ تُ كْ تاب أن يَ الكِ  نَ مِ 
  )) . باِلعَدْلِ  : ه لِ وْ قَ بِ  هُ مه اللَّ كما علَّ   أوْ 

       ُّفـَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحَق .  ُالذي عليه ( فـَلْيَكْتُب الكاتبُ ، ويمُْلِ عليه المَدِين
يْنُ  وقال ابن كثير في تفسيره  .، لأنَّه المَشهود عليه ، فـَيُقِر على نَـفْسِه بلسانه ، ليِـُعْلَمَ ما عليه ) الدَّ

وقال الشَّوكاني . اهـ ))  نيْ الدَّ  نَ ه مِ تِ مَّ على الكاتب ما في ذِ  ينُ دِ المَ  لِ لِ مْ يُ لْ وَ  :أي) : ((  ٤٤٦/ ١( 
تعالى  هُ ه اللَّ رَ مَ أَ  ، نُ يْ يه الدَّ لَ ن عَ هو مَ  الذي عَلَيْهِ الحَقُّ   و) : ((  ٤٥٢/ ١( في فتح القدير 

  )) .ه تِ مَّ في ذِ  نِ يْ الدَّ  بوتِ ثُ ون على إقراره بِ كُ ما تَ ة إنَّ ادَ هَ الشَّ  لأنَّ  ، بالإملاء
       وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا .  اللَّهَ رَبَّ العَالَمِين ،    ) المَدِينُ ( وَلْيَخْشَ المُمْلِي

 تِ عْ والنـَّ  الجليلِ  سمِ بين الا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ   :وقد جُمِعَ في الآية . ولا ينُقِص مِن الحق شيئًا 
  .ر في التحذي ةً غَ الَ بَ مُ  الجميلِ 

 وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ   الكاتب فـَلْيَكْتُبْ   ) : ((١١٥/ ٣(وقال الطبري في تفسيره     
  المال على الكاتب بِّ رَ  نِ يْ ن دَ يه مِ لَ ا عَ اب مَ تَ كِ   إملالَ  ينُ دِ المَ  لَّ وَ ت ـَيَ لِ : يقول  ، ينُ دِ المَ  يمُ رِ وهو الغَ 
  ُوَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّه  ُه قِّ ن حَ ق مِ الذي له الحَ  سِ خْ ه في بَ ابَ قَ عِ  رْ ذَ حْ يَ لْ ف ـَ ، قيه الحَ لَ ي الذي عَ لِ مْ الم

ن ائه إلا مِ ضَ ر على قَ دِ قْ ذ به حيث لا ي ـَؤخَ يُ ف ـَ ، ايً دِّ عَ نه ت ـَه مِ ب بِ ذهَ يَ  أوْ  ، امً لْ نه ظُ صه مِ نقِ ا أن يُ شيئً 
  )) . ئاتهيِّ ن سَ مِ  لَ مَّ حَ تَ أن ي ـَ أوْ  ، هاتِ نَ سَ حَ 
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       فإَن كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أوْ ضَعِيفًا ،  ُيْنُ ( فإَن كانَ المَدِين ناقصَ ) الذي عليه الدَّ
راً أوْ ضَعِيفًا عن الإملاء لِصِغَرٍ أوْ كِبَرٍ ، يَـعْني   وقال ابن. كانَ صَبِيًّا أوْ شيخًا هَرمًِا : العقلِ مُبَذِّ

ه أنَّ  أحدها : نا أربعة أقواليه هاهُ فِ راد بالسَّ في المُ ) : ((  ٣٣٧/ ١( الجَوزي في زاد المسير 
قاله  ، أةُ رْ والمَ  يُّ بِ ه الصَّ أنَّ  والثاني . يربَ د وابن جُ اهِ جَ قاله مُ  ، والجاهل بالإملاء ، الجاهل بالأموال

 .قاله القاضي أبو يعلى ، رذِّ بَ ه المُ أنَّ  والرابع . ديوالسُّ اك حَّ قاله الضَّ  ، يرغِ ه الصَّ أنَّ  والثالث .نسَ الحَ 
قاله ابن عباس وابن  ، قمْ ه حُ ن بِ مَ والأخرس وَ  زه العاجأنَّ  أحدها :راد بالضعيف ثلاثة أقوالوفي المُ 

  )). قاله القاضي أبو يعلى ، يرغِ ه الصَّ أنَّ  والثالث . ديد والسُّ اهِ جَ قاله مُ  ، ه الأحمقأنَّ  والثاني .يربَ جُ 
       ِأوْ لا يَسْتَطِيعُ أن يمُِلَّ هُوَ فـَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلعَدْل ،  ْأوْ لا يَستطيع الإملاءَ بنِـَفْسِه لِخَرَسٍ أو

. فـَلْيُمْلِلْ قـَيِّمُه أوْ وكَِيلُه بالعَدْلِ والحَقِّ ، مِن غَيْر زيادة ولا نَـقْص  جَهْل باللغةِ ، أوْ نَحْو ذلك ،
أوْ  ): (( ٣٤٨/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره. وَوَصِيٍّ وَقـَيِّمٍ ومُتـَرْجِمٍ  دٍ الِ وَوَليُِّه هو مُتـَوَلِّي أمْرهِ مِن وَ 

 ة لابَ يْ غَ  أوْ  ، سبْ حَ  أوْ  ة ،مَ جْ عُ  أوْ  _عَجْز في النُّطْق _  يٍّ عِ  أوْ  سٍ رَ خَ لِ  لا يَسْتَطِيعُ أن يمُِلَّ هُوَ 
 : أي ، باِلعَدْلِ  هُ مُ يِّ ق ـَ : أي ، فـَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ  ،  جهل بما له وعليه أوْ  ، ضور الكاتبنه حُ مكِ يُ 

 ي إنْ نِ عْ ي ـَ ، قصاحب الحَ  يِّ لِ بالوَ  أرادَ  :لاتِ قَ ومُ  _عنه هُ رضي اللَّ  _ وقال ابن عباس . قِّ والحَ  قِ دْ بالصِّ 
  )). هقِّ حَ بِ  مُ لَ ه أعْ لأنَّ  ، لِ دْ بالعَ  نِ يْ الدَّ  وصاحبُ  قِّ الحَ  يُّ لِ وَ  لْ لِ مْ يُ لْ ف ـَ ، ملاللإان ق مِ يه الحَ لَ ن عَ مَ  زَ جَ عَ 

       ْوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِالِكُم ،  يْنِ شَاهِدَيْن مِن البالغين الأحرار وَأشْهِدُوا على الدَّ
ان يَ ب ـْار والصِّ فَّ الكُ  ضِ فْ في رَ  صٌّ نَ والآيةُ . وهو دليلُ إسلامِ الشُّهُود . المُسْلِمِين ، زيِاَدَةً في التـَّوْثقَِة 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن   :ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٥٢/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . ء اسَ والنِّ 
 :أي ، از الأولجَ ن مَ ة مِ ادَ هَ بل الشَّ ن قَ يْ يدَ هِ ما شَ اهُ مَّ وسَ  ، ةادَ هَ ب الشَّ لَ طَ : الاستشهاد  ، رجَِالِكُمْ 

 أوْ  وَاسْتَشْهِدُوا  : ه لِ وْ قَ ق بِ لِّ عَ ت ـَمُ  مِن رجَِالِكُمْ  و ، ةادَ هَ ن الشَّ هما مِ رُ ول إليه أمْ ؤُ باعتبار ما ي ـَ
 ، ارفَّ ج الكُ رُ خْ يَ ف ـَ ، ينمِ لِ سْ ن المُ مِ  : أي ،الكم جَ ن رِ ن مِ يْ ن ـَائِ كَ   : أي ،ن يْ يدَ هِ شَ ة لِ فَ بمحذوف هو صِ 

يح رَ وبه قال شُ  ، ن رجال المسلمينين مِ مِ لِ سْ م إذا كانوا مُ هُ ف ـَ ، ن هذه الآيةروج العبيد مِ خُ ولا وجه لِ 
يفة ومالك والشافعي نِ وقال أبو حَ  . روْ ه وأبو ث ـَيْ وَ اهَ بن رَ ل وإسحاق بَ نْ ي وأحمد بن حَ تِّ ثمان البَ وعُ 
ح صِ يَ : عي خَ بي والنَّ عْ وقال الشَّ  . قص الرِّ قْ ن ن ـَقه مِ حَ لْ ا ي ـَمَ د لِ بْ ة العَ ادَ هَ وز شَ جُ لا تَ : مهور العلماء وجُ 

اب في طَ الخِ  بأنَّ ادة العبد هَ از شَ وَ م جَ دَ على عَ  مهورُ الجُ  واستدلَّ  . ون الكثيريء اليسير دُ في الشَّ 
ن جاب عَ ويُ  ، ةلَ امَ عَ ي فيه المُ رِ جْ ا تَ ون شيئً كُ لِ مْ والعبيد لا يَ  ، ةنَ اي ـَدَ هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمُ 

ة وسائر نَ اي ـَدَ نه المُ ح مِ صِ ا العبد تَ وأيضً  ، صوص السببخُ موم اللفظ لا بِ عُ هذا بأن الاعتبار بِ 
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فقال أبو  ، مندوب ل الإشهاد واجب أوْ هَ  وقد اختلف الناسُ  . بذلكه له مالكُ  نَ ذِ لات إذا أَ امَ عَ المُ 
 ابن جاهد وداودب وجابر بن زيد ومُ يِّ سَ اك وعطاء وسعيد بن المُ حَّ مر والضَّ موسى الأشعري وابن عُ 

ن ومالك سَ بي والحَ عْ وذهب الشَّ .  حه ابن جرير الطبريورجَّ  ، ه واجبإنَّ  :علي الظاهري وابنه 
جوب الإشهاد وُ ن هؤلاء هو في يْ لاف ب ـَوهذا الخِ  ، ندوبه مَ حنيفة وأصحابه إلى أنَّ  والشافعي وأبو

ين ولا فرق بين هذا الأمر وبَ  ، وأشْهِدُوا إذا تَـبَايَـعْتُمْ  : ه تعالىلِ وْ قَ ون بِ بُ وجِ المُ  واستدلَّ .عيْ على الب ـَ
  .)) ةنَ اي ـَدَ جوبه في المُ وُ ع أن يقولوا بِ يْ في الب ـَ جوب الإشهادوُ م القائلين بِ زَ لْ ي ـَف ـَ ،وَاسْتَشْهِدُوا  : هلِ وْ ق ـَ

       ِفإَن لَمْ يَكُونا رجَُلَيْنِ فـَرَجُلٌ وَامْرَأتاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء .  فإن لَم يَكُن الشاهدان
ينِ مِن ( رجَُلَيْن ، فـَلْيَشْهَدْ رجَُلٌ وامرأتان مِمَّن يوُثَق بِدِينهم وعَدَالتهم  وفي الآية ) . أهل الفضلِ والدِّ

فإَن لَمْ  ) : ((  ٣٤٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره  .في الشُّهُود  ةِ الَ دَ دَلالة على اشتراط العَ 
  .وامرأتان لٌ جُ رَ  دْ هَ شْ يَ لْ ف ـَ :أي ، فـَرَجُلٌ وَامْرَأتاَنِ   نيْ لَ جُ ن الشاهدان رَ كُ يَ  مْ لَ  :أي ، يَكُونا رجَُلَيْنِ 

، ل وامرأتين جَ رُ بِ  تَ بُ ثْ مع الرجال في الأموال حتى ت ـَ جائزة اءسَ ادة النِّ هَ شَ  قهاء على أنَّ الفُ  وأجمعَ 
 ، قوباتير العُ جال في غَ ن مع الرِّ هادتهَ وز شَ جُ فذهب جماعة إلى أنه تَ  ، ير الأموالواختلفوا في غَ 

ن يْ لَ جُ رَ ت إلا بِ بُ ثْ ير المال لا ي ـَغَ  جماعة إلى أنَّ  بَ هَ وذَ  . وري وأصحاب الرأيفيان الثَّ ول سُ وهو قَ 
   ةوبَ يُ اع والثُّـ ضَ لادة والرَّ ا كالوِ ع عليه النساء غالبً لِ طَّ ا يَ مَ  إلى أنَّ  هُ وذهب الشافعي رحمه اللَّ  . نيْ لَ دْ عَ 

 ، ل وامرأتينجُ ة رَ ادَ هَ شَ ت بِ بُ ثْ وها ي ـَحْ ونَ  ، ةارَ كَ والبَ  _ بالوَطْءِ بالزَّوَاج أو الزِّناَ زوال بَكَارةَ المَرأة_ 
مِمَّن   :ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  قوباتير جائزة في العُ اء غَ سَ ادة النِّ هَ شَ  وا على أنَّ قُ فَ واتَّـ  . ةوَ سْ وبشهادة أربع نِ 

: سبعة ة ادَ هَ الشَّ  ولبُ ق ـَ وشرائطُ  . انته وأمانتهيَ ا في دِ يًّ ضِ رْ مَ  ن كانَ ي مَ نِ عْ ي ـَ ، تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 
 الكافرِ  فشهادةُ  . ةمَ هْ وانتفاء التـُّ  ، وءةرُ مُ وال ، والعدالة ، لوغوالبُ  ، والعقل ، يةرِّ والحُ  ، الإسلام

تعالى  هِ ب على اللَّ كذِ فالذي يَ  ، مهُ ت ـُادَ هَ وز شَ جُ ب عند الناس لا تَ ذِ المعروفين بالكَ  لأنَّ  ، ردودةمَ 
ولا ،  هم على بعضضِ عْ ب ـَ ةِ مَّ الذِّ  أهلِ  ةَ ادَ هَ شَ  أيِ الرَّ  ز أصحابُ وجوَّ  . ةادَ هَ الشَّ  ردودَ ون مَ كُ ى أن يَ لَ وْ أَ 
ول ولا قَ  ،عنه هُ وهو قول أنس بن مالك رضي اللَّ  ، يرينسِ  ابنُ يح و رَ وأجازها شُ  . العبيد ل شهادةُ بَ قْ ت ـُ

وهي أن يكون  ، طٌ رْ شَ  والعدالةُ  . ... . انيَ ب ـْالصِّ  ةُ ادَ هَ وز شَ جُ ولا تَ  . ةادَ هَ جنون حتى يكون له شَ للمَ 
 سِ فْ ل بآداب النـَّ صِ تَّ ا ي ـَوهي مَ  ، طٌ رْ شَ  وءةُ رُ والمُ  . ائرغَ ر على الصَّ صِ ر مُ يْ غَ  ، ا للكبائربً نِ تَ جْ الشاهد مُ 

  ... )) .،  ناعةرة والصِّ شْ يرة والعِ يئة والسِّ ن الهَ سْ وهي حُ  ، اءيَ تاركه قليل الحَ  م أنَّ لَ عْ ا ي ـُمَّ مِ 
بَ اطَ خَ  ، ففي الحديث أنَّ النبيَّ  رأةالمَ  لِ قْ قصان عَ نُ ل لِ جُ الرَّ  امَ قَ رأتان مُ ت المَ يمَ قِ أُ  لقد     

، ))  نَّ اكُ دَ ن إحْ مِ  الحازمِ  لِ جُ الرَّ  بِّ لُ لِ  بَ هَ ذْ أَ  ينٍ ودِ  لٍ قْ عَ  اتِ صَ اقِ ن نَ مِ  ا رأيتُ مَ ، : (( ...النِّسَاءَ قائلاً 
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 ةِ ادَ هَ شَ  فِ صْ نِ  لَ ثْ مِ  أةِ رْ المَ  ةُ دَ اهَ شَ  سَ يْ لَ أَ  : (( قال ، ؟ هاللَّ نا يا رسول لِ قْ نا وعَ ينِ دِ  انُ صَ قْ وما ن ـُ :قُـلْنَ 
)).  مْ صُ تَ  مْ لَ وَ  لِّ صَ تُ  مْ لَ  تْ اضَ إذا حَ  سَ يْ لَ أَ  ،اهَ لِ قْ عَ  انِ صَ قْ ن ن ـُمِ  كَ لِ ذَ فَ  : (( قال ، ىلَ ب ـَ :نَ لْ ق ـُ )). لجُ الرَّ 

  .١٣٩))  اهَ ينِ دِ  انِ صَ قْ ن ن ـُمِ  كَ لِ ذَ فَ  : (( قال ، ىلَ ب ـَ :قُـلْنَ 
: واللُّبُّ . النِّسَاءَ بأنهن ناقصاتُ عَقْلٍ ودِينٍ ، وأنهن أذهبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازمِ  وَصَفَ النبيُّ      

العقلُ الخالصُ مِن الشوائب ، فهو خالصُ ما في الإنسانِ مِن قُـوَاه ، وهذا على سبيل المُبَالَغَة في 
رُ  ه أَوْلَى ، فـَهُنَّ إذا أردنَ شيئًا غَالبَْنَ وصفهن بذلك ، لأنَّه إذا كانَ الضابطُ لأمرهِ ينَقاد لَهُنَّ فـَغَيـْ

  .الرِّجالَ عليه حتى يفَعَلوه ، سَوَاءٌ كانَ صواباً أَمْ خَطأًَ 
أشارَ بذلك إلى  ، عَلامةَ نُـقْصَانِ العقل، بأن شَهَادَة امرأتين تَعدِل شَهَادَةَ رَجُلٍ  ثمَُّ بيَّن النبيُّ      

 وهذا تنبيه مِنه ،  ونا رَجُلَيْنِ فـَرَجُلٌ وَامْرَأتاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فإَن لَمْ يَكُ  : قـَوْلِه تعالى
رَ إحْدَاهُمَا   :ا وراءه ، وهو مَا نبَّه اللَّهُ عليه في القُرآن بِقَوْلِه تعالى على مَ  أن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فـَتُذكَِّ

المرأة إذا  بيَّن نُـقْصَانَ الدِّين بأنَّ ، فإنهن لا يُحْسِنَّ تَذكَُّرَ الكلامِ ، ولا ضَبْطَه ، ثمَُّ  الأُخْرَى 
وأنَّها إذا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ، ، امًا لا تُصَلِّي بسبب الحَيْضِ ، أي إنَّها تَمْكُث لياليَ وأيَّ تُصَلِّ  حَاضَتْ لَمْ 

ينِ في النساء  صِ نَـقْ  وليَس المُرادُ بِذكِْرِ . ان بسبب الحَيْضِ أي إنَّها تُـفْطِر أيَّامًا مِن رَمَضَ  العقلِ والدِّ
  .لَوْمَهُنَّ عليه ، لأنَّه مِن أصلِ الخِلْقَةِ ، لكنِ التَّنبيه على ذلك تحذيرٌ مِن الافتتان بهن 

مِمَّن  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قال اللَّ : قال  انِ يَ ب ـْالصِّ  ةِ ادَ هَ في شَ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .١٤٠ ىضَ رْ ن ي ـُمَّ مِ  انُ يَ ب ـْالصِّ  سَ يْ لَ : قال  ، تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

يَانِ قـَوْلهُ تعالى       يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إلى  : مِن الأدلةِ على بطُلانِ شَهَادة الصِّبـْ
يَان لا يَملِكون عُقُودَ المُدَايَـنَاتِ ،وهذا خِطاَب للرِّجَال البالغين ، أجَلٍ مُسَمًّى  وكذلك  ، لأنَّ الصِّبـْ
وكذلك قـَوْلهُ .  وزجُ إقراره لا يَ  لأنَّ  ، يُّ بِ فيه الصَّ  لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  وَلْيُمْلِلِ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ  : قـَوْلهُ تعالى

ن أهل مِ  سَ يْ ه لَ لأنَّ  ، يِّ بِ ا للصَّ ابً طَ ح أن يكون خِ صِ لا يَ  لا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَ  : تعالى
ان يَ ب ـْالصِّ  وليَْسَ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِالِكُمْ  : د، وكذلك قـَوْلهُ تعالىه الوعيقُ حَ لْ ي ـَالتكليف ف ـَ

 . ا عليهمعائدً  مِن رجَِالِكُمْ  : تعالى هلُ وْ كان ق ـَ  ،ر البالغينكْ ذِ اب بِ طَ ا كان ابتداء الخِ ولمَّ .انَ الِ جَ ن رِ مِ 
  . يِّ بِ ادة الصَّ هَ شَ  ازَ وَ جَ  تَمْنَع أيضًا مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  : والآيةُ التي ذكََرَها ابن عباس 

                                                 

  ) . ٧٩( برقم )  ٨٦/ ١( ومسلم ) .  ٢٩٨( برقم )  ١١٦/ ١( متفق عليه ، واللفظ للبخاري  ١٣٩
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٠٥٠( برقم )  ١١١/ ٤(  المستدرَك رواه الحاكم في ١٤٠
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       رَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى تَـنْسَى إحدى المَرْأتَـيْن الشَّهَادَةَ : ، أي  أن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فـَتُذكَِّ
  .لنقصِ عقلهن ، وقِلَّةِ ضَبطهن  فتُذكِّرها المَرأةُ الأُخْرَى ، وهذا عِلَّةٌ لوجوب المَرْأتَـيْن ،

 ، نيْ أت ـَرْ ي المَ نِ عْ ي ـَ أن تَضِلَّ إحْدَاهُمَا  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٤٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
رَ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى   ةَ ادَ هَ ت الشَّ يَ سِ إذا نَ   . ... .الإشهاد بما وقع به ىرَ كْ ل لها ذِ صُ حْ يَ  :أي فـَتُذكَِّ

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لوالصحيح الأوَّ  ،دَ عَ فقد أب ـْ ، رٍ كَ ذَ  ةِ ادَ هَ شَ جعلها كَ ا تَ هَ عَ شهادتها مَ  إنَّ : ن قال ومَ 
       وَلا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا ،  ُّإذا طلُِبَ  هَدَاءُ عن تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وأدائهاولا يَمْتَنِع الش

وتَسميتهم شُهَدَاء قبل تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَجَازٌ ، تنزيلاً لِمَا يُشَارِف مَنزلةَ الواقع ، ومَا  .مِنهم ذلك 
وقال البـَغَوي في . هرُ النـَّهْي في الآية أنَّ الامتناعَ مِن أداءِ الشَّهَادَةِ حَرَامٌ وظا. سَيـَؤُول إليه حالُهم 

وا عُ ا دُ أراد به إذا مَ  :، قِيل وَلا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : (( ٣٤٨/ ١(تفسيره
 . ند بعضهموهو أمر إيجاب عِ  ، اءدَ هَ ونون شُ كُ م يَ هُ عنى أنَّـ اء على مَ دَ هَ م شُ اهُ مَّ سَ  ، ةِ ادَ هَ الشَّ  لِ مُّ حَ تَ لِ 

: موْ وقال ق ـَ .نسَ ول الحَ هو قَ و ،ريَّ خَ فهو مُ  هرُ ي ـْغَ  دَ جِ ن وُ إف،هرُ ي ـْن غَ كُ يَ  مْ إذا لَ  ب الإجابةُ جِ تَ : وموقال قَ 
فمعنى  ، هاوأدائِ  ةِ ادَ هَ الشَّ  هذا في إقامةِ :هموقال بعضُ  .ر في جميع الأحواليَّ خَ وهو مُ  ،بدْ هو أمر نَ 

اء طَ عَ د و اهِ جَ ول مُ وهو قَ  ، وهالُ مَّ حَ التي تَ  ةِ ادَ هَ الشَّ  لأداءِ  وَلا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا   الآية
في  الآيةُ :نسَ وقال الحَ  .دْ هَ شْ يَ  مْ ا لَ ار مَ يَ بالخِ  الشاهدُ : بيعْ وقال الشَّ .يربَ سعيد بن جُ كرمة و عِ و 

/ ١( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و . اهـ  )) ال والإقامة إذا كان فارغً مُّ حَ ا في التَّ ن جميعً يْ رَ الأمْ 
وف في طُ يَ  لُ جُ كان الرَّ   : ةادَ تَ ق ـَ ، قال وَلا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذا مَا دُعُوا  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ: (( ) ٣٣٩

 .فنزلت هذه الآية،حدٌ أم نهُ عه مِ بَ تْ لا ي ـَفَ ،ةادَ هَ وهم إلى الشَّ عُ دْ يَ ف ـَ ،ومالعظيم فيه القَ  _الحَيِّ _ ءِ اوَ الحِ 
 ،تابها في الكِ إثباتِ و  ادةِ هَ الشَّ  لِ مُّ حَ إلى تَ  أحدها :فيه ثلاثة أقوال ،؟ اءعَ إلى ماذا يكون هذا الدُّ و 

 تْ مَ دَّ قَ ام بعد أن ت ـَكَّ ند الحُ ها عِ إلى إقامتها وأدائِ  والثاني . ادة والربيعتَ ة وق ـَيَّ طِ قاله ابن عباس وعَ 
اك حَّ الضَّ ز و لَ جْ بي وأبو مِ عْ اء والشَّ طَ كرمة وعَ د وعِ اهِ جَ مُ ير وطاووس و بَ قاله سعيد بن جُ  ،هام بِ هُ ت ـُادَ هَ شَ 

عن ابن  يَ وِ رُ  . هاإلى أدائِ ها و لِ مُّ حَ إلى تَ  والثالث.لبَ نْ بن حَ يموني عن أحمد ورواه المَ  ،وابن زيد
 يَ عِ ى إذا دُ أبَ م الشاهد أن لا يَ زَ لْ ما ي ـَإنَّ  : ىلَ عْ قال القاضي أبو ي ـَ . اججَّ واختاره الزَّ  ، نسَ عباس والحَ 
 ، عليه نْ يَّ عَ ت ـَت ـَ مْ لَ  ا جماعةٌ هَ لَ مَّ حَ كان قد تَ   ا إنْ فأمَّ  ، هرُ ي ـْغَ  دْ هَ شْ ن يَ مَ  دْ وجَ يُ  مْ إذا لَ  ةِ ادَ هَ لإقامة الشَّ 

  .))الناس الامتناع منهوز لجميع جُ فلا يَ  ، ادهَ ة كالجِ ايَ فَ ض على الكِ رْ ه ف ـَلأنَّ ،اهَ لِ مُّ حَ تَ  وكذلك في حالِ 
    ِوَلا تَسْأمُوا أن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أوْ كَبِيرًا إلى أجَلِه. ،يْنَ صغيرًا كانَ أوْ كبيرًا ولا تَمَلُّوا أن تَكتبوا الدَّ

  .لِ قليلاً أو كثيرًا ، إلى وقت حُلُولِ مِيعاده الذي أَقـَرَّ به المَدِينُ ، فَإنَّ الكِتَاب أحْصَى للأجلِ والما
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وَلا تَسْأمُوا أن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أوْ كَبِيرًا : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٤٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  وَلا تَسْأمُوا : فقال ،اكبيرً   ا كان أوْ ق صغيرً تابة الحَ كِ وهو الأمر بِ ،الإرشاد امِ مَ ن تَ هذا مِ  إلى أجَلِهِ 

  )) .ه ة إلى أجلرَ ث ـْة والكَ لَّ ن القِ حال كان مِ  على أيِّ  قَّ كتبوا الحَ وا أن تَ لُّ مَ لا تَ  : أي
       وَمُ للشَّهَادَةِ وأدْنَى ألا تَـرْتاَبوُا يْنِ  . ذَلِكُمْ أقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وأقـْ مَا أَمَرَ اللَّهُ به مِن كِتَابة الدَّ

رَبُ أن لا تَشُكُّوا نْسَى ، وأعْوَنُ على إقامتها ، أعْدَلُ في حُكْمِه تعالى ، وأثْـبَتُ للشَّهَادَةِ لِكَيْلا ت ـُ وأقـْ
يْنِ والأجلِ  ينكم ل بَ صِ فْ ي ـَف ـَ اب الذي كَتبتموهتَ وعِند التـَّنَازعُِ تَـرْجِعُون إلى الكِ .  والشُّهُودِ  في قَدْرِ الدَّ

  .ه يلَ وا عَ دُ هِ ا شَ مَ  جميعَ  ودَ هُ ر الشُّ كِّ ذَ يُ  ابَ تَ الكِ  وبالتأكيد ، إنَّ . شَك بلا 
عِندَ   لُ دَ أعْ  أقْسَطُ   ابتَ أي الكِ  ذَلِكُمْ   ) : (( ٣٤٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
وَمُ للشَّهَادَةِ  ،  ركهن تَ مِ  ه أعدلُ رِ مْ أَ  اعُ بَ واتِّـ  ، هبِ  رَ مَ ه أَ لأنَّ  ، اللَّهِ    ودَ هُ ر الشُّ كِّ ذَ ابة تُ تَ الكِ  لأنَّ  وأقـْ
  وأدْنَى  َإلى  وأقربُ ى رَ حْ أَ و  ألا تَـرْتاَبوُا ة ادهَ وا في الشَّ كُّ شُ تَ  ألا. ((  

       ْنَكُم إلا إذا كانَ  ، فـَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا  إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَـهَا بَـيـْ
 فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاءِ المَحذور ، ولا يوُجَد أجل ، ،البـَيْعُ حَاضِرًا يَدًا بيَِدٍ ، والثَّمَنُ مَقبوضًا 

وقد أباحَ اللَّهُ تركَ الكتابة تَوسعةً  . دٍ يَ ا بِ دً يَ  عِ يْ ن في الب ـَمَ ؤْ ي ـُ والتأجيلِ  اءِ سَ اف في النِّ خَ ا يُ مَ  وذلك أنَّ 
 ، استثناء من الأمر بالكتابة ) : (( ٥٧٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  .م هِ عِ ايُ بَ عليهم في أمْرِ ت ـَ

إلا أن : أي  ، ا بيداها يدً هم تعاطيهم إيَّ نَ ي ـْوإدارتها ب ـَ ، نيْ عَ  أوْ  نٍ يْ دَ بِ  ةَ عَ اي ـَبَ المُ  مُّ عُ ت ـَ الحاضرةُ  ةُ ارَ جَ والتِّ 
  )) . سيانعده عن التنازع والنِّ بُ لِ  ، تكتبوا لا فلا بأس أن ، ا بيدوا يدً عُ اي ـَبَ تَ ت ـَ

       ْوأشْهِدُوا إذا تَـبَايَـعْتُم يْنِ، . ١٤١ وأشهِدُوا على حَقِّكُم مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كانَ البـَيْعُ ناجزًا أوْ بالدَّ
  .ف اع والاختلازَ ن النـِّ عَ  لأنَّه أحْوَط ، وأبعد

                                                 

، الإشهاد  وأشْهِدُوا إذا تَـبَايَـعْتُمْ  : قَـوْلهُ تعالى  ): ((٣٤٠/ ١( الجوزي في زاد المسيرقال ابن  ١٤١
 ، ابتَ في كِ  نِ يْ ثبات الدَّ إب ن الأمرَ مَّ ضَ تَ ت ـَهذه الآية و . لصْ فَ . مَندوب إليَه فِيما جَرَت العادة بالإشهاد عليه 

 بَ هَ ذَ فَ  ؟ ه الاستحبابجْ على وَ  مْ جوب أَ هذا أمر وُ  لْ هَ  لماءُ العُ  واختلفَ .نِ يْ والدَّ  عِ يْ في الب ـَ الشَّهَادَة وإثبات
 والإشهادَ  ابَ تَ الكِ  إلى أنَّ  وذهبت طائفةٌ  . مكَ فعلى هذا هو محُْ  ، ب واستحبابدْ ه أمر نَ إلى أنَّ  الجمهورُ 
م وابن كَ لابة والحَ اك و أبي قِ حَّ اء و الضَّ طَ يرين وعَ وسى ومجاهد وابن سِ بي مُ أمر و عن ابن عُ  يَ وِ رُ  ، واجبان

 ،نسوخير مَ م غَ كَ ه محُْ هم إلى أنَّ فذهب أكثرُ  ؟ نسوخمَ  مْ أَ  باقٍ  مُ كْ هذا الحُ  لْ هَ  ،ثم اختلف هؤلاء ، يدزَ 
  )) . فَإنْ أمَِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤْتمُِنَ أمَانَـتَهُ  :  ه تعالىلِ وْ قَ نسوخ بِ إلى أنه مَ  وذهبت طائفةٌ 
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وأشْهِدُوا  : الىعَ فقد قال ت ـَ ،عيْ على الب ـَ ا الإشهادُ فأمَّ  : (()١/٤٤٦(ابن كثير في تفسيرهوقال      
 ثني ابنُ دَّ ر حَ كْ بن بَ  هني يحيى بن عبد اللَّ ثَ دَّ رعة حَ ا أبو زُ نَ ث ـَدَّ حَ : قال ابن أبي حاتم  ، إذا تَـبَايَـعْتُمْ 

ني عْ ي ـَ ، وأشْهِدُوا إذا تَـبَايَـعْتُمْ  : ه تعالى لِ وْ ير في ق ـَبَ عن سعيد بن جُ  ينارني عطاء بن دِ ثَ دَّ يعة حَ هِ لَ 
 . حال لِّ م على كُ كُ قِّ وا على حَ دُ هِ فأشْ  ، لن فيه أجَ كُ يَ  مْ لَ  أوْ  لٍ في أجَ  م إذا كانَ كُ قِّ وا على حَ دُ هِ أشْ 
هذا : ن سَ بي والحَ عْ وقال الشَّ  . و ذلكحْ اك نَ حَّ اء والضَّ طَ د وعَ اهِ جَ يد ومُ عن جابر بن زَ  يَ وِ رُ وَ  : قال

 ، ] ٢٨٣: البقرة [  فَإنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أمَانَـتَهُ  :  هلِ وْ قَ نسوخ بِ الأمر مَ 
  .))  وبجُ لا على الوُ  ، بدْ مهور على الإرشاد والنَّ ند الجُ حمول عِ وهذا الأمر مَ 

       ٌوَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيد خِلافَ مَا  فـَيَكْتُب الكاتبُ اتبُ ولا الشاهدُ ، ، ولا يُضَارَّ الك
وقال ابن الجَوزي في زاد . تُم الشَّهَادَةَ بِخِلاف مَا سَمِعَ ، أوْ يَكْ  الشاهدُ  يمُْلَى عليه ، ويَشْهَد

وفي معنى الكلام  ،... ،  وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٤١/ ١( المسير 
د اهِ جَ مُ هذا قول ابن عباس و  ، مشغول وهو يدُْعَى بأن ارَّ ضَ اه لا يُ نَ عْ مَ  أنَّ  أحدها : ثلاثة أقوال

 ، هم يجيء إلى الكاتبحدُ أكان   : وقال الربيع . لاتِ قَ مُ اء و رَّ دي والربيع بن أنس والفَ كرمة والسُّ وعِ 
 ، ارهضَ يُ ف ـَ ة ،بالكتاب تَ رْ مِ قد أُ  كَ إنَّ  : ويقول ، مهزِ لْ ي ـُف ـَ ، شغولي مَ إنِّ  : ولقُ ي ـَف ـَ ، يلِ  بْ تُ اكْ  : فيقول
،  وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ  :  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، وكذلك يفعل الشاهدُ  ، هرَ ي ـْد غَ جِ وهو يَ  ، عهدَ ولا يَ 
اهد أن وللشَّ  ، عليه لُّ مِ ا يُ مَ  رَ ي ـْب غَ تُ كْ ن يَ أب له بتُ كْ ن يَ ار مَ ضَ ي للكاتب أن يُ هْ اه النـَّ نَ عْ مَ  أنَّ  والثاني

يبة تَ واختاره ابن ق ـُ ، يدادة وابن زَ تَ هذا قول الحسن وطاووس وق ـَ ، ستشهد عليهيَ  مْ د بما لَ هَ شْ يَ 
ى مَّ سَ ولا يُ  :قال ،وَإن تَـفْعَلُوا فإَنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  : ه تعالىلِ وْ قَ ته بِ حَّ على صِ  اجُ جَّ الزَّ  واحتجَّ .اججَّ الزَّ و 
في  بَ ذَ كَ   أوْ  ابَ تَ الكِ  فَ رَّ ن حَ ى مَ مَّ سَ ما يُ إنَّ  ، افاسقً  ا ،شاهدً  وهو مشغول أوْ  بَ تُ كْ يَ ا لِ ا كاتبً عَ ن دَ مَ 

وهذا  ، دهَ شْ أن يَ  هداوالشَّ  ، بتُ كْ امتناع الكاتب أن يَ  : ةِ ارَّ ضَ نى المُ عْ مَ  أنَّ  والثالث . اة فاسقً ادَ هَ الشَّ 
  )) . اء في آخرينطَ ول عَ قَ 

       ْوَإن تَـفْعَلُوا فإَنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم  ،  ُفِسْقٌ   هفإنَّ  م عنه، أوْ خَالَفْتُم ما أُمِرْتُم به ،وإن فـَعَلْتُم مَا نهُِيت
وقال القرطبي . فَسَقْتُم بِخُروجكم عن طاعة اللَّه إلى معصيته قد : كائنٌ بكم، ولازمٌ لكم، والمَعنى 

  :أي فإَنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ   ةارَّ ضَ ني المُ عْ ي ـَ وَإن تَـفْعَلُوا  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : (( ٣٧٢/ ٣(في تفسيره 
ب ذِ ن الكَ وذلك مِ  ، قصانيادة أو النُّ يان بالزِّ صِ عْ فالكاتب والشاهد ي ـَ . ريوْ فيان الثَّـ ن سُ عَ  ، عصيةمَ 

روج وخُ  ،ن معصيةيْ ولَ غُ شْ وكذلك إذايتهما إذا كانا مَ  ،وفيه إبطال الحق ،ي في الأموال والأبدانذِ ؤْ المُ 
  )) . بكم الٌّ وق حَ سُ فُ  : تقديره بِكُمْ  :  هلُ وْ ق ـَوَ  .ه اللَّ  ة لأمرِ فَ الَ خَ المُ ن حيث مِ  ، عن الصواب
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       ُوَاتَّـقُوا اللَّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّه اللَّهُ  يه ، وَيُـعَلِّمُكُمُ رهِ ونَـوَاهِ امِ واتَّـقُوا اللَّهَ في مُخَالَفَةِ أوَ  .١٤٢
نَةَ لمصالحكم  نيا والآخِرةأحكامَه المُتَضَمِّ اه قَ ن اتَّـ مَ  تعالى بأنَّ  هِ ن اللَّ مِ  والآيةُ وَعْدٌ . ومنافعكم في الدُّ

  .ه يى إلَ قَ لْ ا ي ـُم به مَ هَ فْ ا ي ـَورً ه نُ بِ لْ ل في ق ـَعَ جْ يَ  : أي ، همَ لَّ عَ 
 كِ رْ وت ـَ ، م بهكُ رَ مَ ا أَ مَ  لِ عْ في فِ  وَاتَّـقُوا اللَّهَ  ) : ((  ٤٥٢/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) .ه مَ لِّ عَ اه أن ي ـُقَ ن اتَّـ مَ د لِ عْ وفيه الوَ  ، مِ لْ ن العِ يه مِ حتاجون إلَ ا تَ مَ  وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  ، م عنهاكُ هَ ا ن ـَمَ 
       ٌوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم   ، ْليُِجَازيَِـهُم صِيها عليهم واللَّهُ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْء مِن أعمال العِبَاد، يُح
 :هلُ وْ ق ـَ: ((  )٤٤٦/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره  .، ولا يَخفَى عليه شيء ، ولا يغَِيب عنه شيءبها
  ٌوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ، يه لَ ى عَ فَ خْ فلا يَ  ، بهااقِ وَ ها وعَ حِ الِ صَ ومَ  ورِ الأمُ  بحقائقِ  مٌ الِ هو عَ  : أي

  )) .ت يط بجميع الكائناحِ ه مُ مُ لْ عِ  لْ بَ  ، ن الأشياءشيء مِ 
وَإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

وَمَن يَكْتُمْهَا فإَنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ واللَّهُ بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أمَانَـتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ 
مُسَمى ، ولَم تَجِدُوا  لٍ م إلى أجَ نتُ ايَ دَ ين ، وتَ رِ افِ وإن كُنتم مُسَ  .]٢٨٣: بقرة ال[   بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

  .لِدَيْنِه قِّ وثيقةً مَن يَكتُب لكم ، فـَلْيَكُن بَدَل الكِتابة رهَِانٌ مَقبوضة يَـقْبِضُها صاحبُ الحَ 
ما وإنَّ  .ة قبوضمَ  نٌ هْ رَ  فالوثيقةُ  ، بالأموال وثيقةً  ونَ كُ يَ لِ  نِ هْ الرَّ  بأخذِ  الكاتبِ  مِ دَ ند عَ عِ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ      

إذا لَمْ تَستطيعوا التـَّوَثُّقَ بالكتابِ : المَعنى و  . فيه والشاهدِ  الأغلب عدم الكاتبِ  لأنَّ  ، رفَ ه بالسَّ دَ يَّ ق ـَ
  .فَخُذُوا الرَّهْنَ والإشهادِ 

                                                 

أمَّا . يَكُون تحصيلُه بالاجتهاد والْمُثاَبَـرَة والْمُذَاكَرَة  :العِلْمُ الكَسْبي . كَسْبي وَوَهْبي : العِلْمُ نَوعان  ١٤٢
،  وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  : الصالح ، كما قالَ اللَّهُ تعالى  ى اللَّهِ والعملُ وَ يقُه تَـقْ رِ طَ : العِلْمُ الوَهْبي

النافع  مُ لْ وهو العِ  ،]  ٦٥: الكَهْف [  مِن لَدُنَّا عِلْمًا  وَعَلَّمْنَاهُ  : وهذا العِلْمُ يُسَمَّى العِلْم اللَّدُنيِّ 
  :ه لِ وْ قَ الشافعي بِ  مامُ يه أشار الإلَ إو  ، ينقِ تَّ مُ باده الْ ن عِ مِ  ن شاءَ مَ لِ  ه اللَّهُ بُ هَ الذي ي ـَ

  حِفْظِي           فَأرْشَدَني  إلى  تَـرْكِ  الْمَعَاصِيشَكَوْتُ إلى وكَِيعٍ سُوءَ 
  وأخْبـَرَني   بأنَّ    العِلْمَ    نوُرٌ            وَنوُرُ  اللَّهِ  لا  يُـهْدَى لِعَاصِي

وينبغي الاستعانة على . هذا يدلُّ على أنَّ الرَّجُلَ يَـنْسَى العِلْمَ الذي يَـعْلَمُه بسبب الخطيئة التي يَـعْمَلُهَا 
وبين  مِ لْ ول بين طالب العِ يحَُ  ابٌ جَ حِ  هِ ن اللَّ عَ  ةُ لَ فْ والغَ . الحِفْظِ بالتزام الطاعات ، والابتعاد عن الذُّنوُب 

  .ر ا أكثأبوابً  مِ لْ ن العِ مِ  تْ لَ بـَّ قَ ت ـَ أنينةً مَ وطُ  اءً فَ صَ  أكثرَ  سُ فْ انت النـَّ ك  ، وكُلَّمَا  تحصيل المعرفة
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الكتابةِ والإشهادِ لحفظِ الأموال ، ودَفْعِ الشَّك ، ثمَُّ ذكََرَ حالةَ العُذر ذكََرَ اللَّهُ مشروعيةَ  لقد     
 انَ هَ الرِّ  اللَّهُ  لَ عَ جَ وَ  ، رِ فَ السَّ  امَ قَ وم مَ قُ ذر ي ـَعُ  لُّ كُ ، ويَـلْحَق بذلك  ) حَالَة السَّفَر ( عن وجود الكاتب 

  .، أي إنَّ القَبْضَ شَرْطُ لُزُومِ الرَّهْنِ والرَّهْنُ لا يتمُّ إلا بالقبض . ة تابام الكِ قَ قبوضة قائمة مَ المَ 
: ، أي  وَإن كُنتُمْ عَلى سَفَرٍ  : الى عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤٥٠/ ١( ابن كثير في تفسيره وقال      

وه دُ جَ وَ  أوْ : قال ابن عباس  . ب لكمكتُ يَ  وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًِا  ،  مىسَ مُ  وتداينتم إلى أجلٍ  مُسافرين
ابة تَ ل الكِ دَ ن بَ كُ يَ لْ ف ـَ : أي فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ  مًا، لَ ق ـَ أوْ  )مَحْبـَرَةً ( اةً وَ دَ  أوْ  )وَرَقاً( ااسً طَ رْ وا قِ دُ جِ يَ  مْ ولَ 
 نَ هْ الرَّ  على أنَّ  فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ  : ه لِ وْ قَ بِ  لَّ دِ تُ وقد اسْ  . قِّ الحَ  صاحبِ  دِ في يَ  :أي ، قبوضةان مَ هَ رِ 

أن  دَّ ه لا بُ ون على أنَّ رُ بها آخَ  واستدلَّ  . مهوركما هو مذهب الشافعي والجُ   ،ضبْ م إلا بالقَ زَ لْ لا ي ـَ
مَ الرَّهْنُ لمصلحته _  نهِ تَ رْ المُ  دِ ا في يَ قبوضً مَ  نُ هْ يكون الرَّ  وهو رواية عن  ._ الشخص الذي قُدِّ

 نُ هْ ون الرَّ كُ ه لا يَ على أنَّ  يةِ ف بهذه الآلَ ن السَّ ون مِ رُ آخَ  واستدلَّ  . وذهب إليه طائفة ، الإمام أحمد
  )) .ه رُ ي ـْد وغَ اهِ جَ قاله مُ  ، رفَ في السَّ  ا إلاشروعً مَ 

 هُ عن عائشة رضي اللَّ . وثابتٌ في الحَضَرِ بِفِعْلِ النبيِّ فَرِ ثابتٌ بنَِصِّ القُرآن،السَّ  في الرَّهْنَ إنَّ      
  .١٤٣د يدِ ن حَ ا مِ عً رْ دِ  هُ نَ هَ رَ وَ  ، لٍ جَ إلى أَ  يٍّ ودِ هُ ن ي ـَا مِ اشترى طعامً   النبيَّ  ا أنَّ عنه

رَ الوفاءُ       طعامًا  اشترى النبيُّ . الرَّهْنُ هو تَـوْثقَِةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ يُسْتـَوْفَى مِنها أوْ مِن ثَمَنِها إنْ تَـعَذَّ
رَ دفعَ الثمن إلى أجل ، وَرَهَنَ عِندَه دِرْعَه التي يَحْتمي مِن يهوديٍّ  ، ولَمْ يَدفَع إليَه ثَمَنَه ، وإنَّما أَخَّ

والحديثُ يدلُّ على جَوَازِ  . لأنَّه لَمْ يَـبْقَ في بيته أيُّ شيء مِن الطعام ، مُقَابِلَ ذلك بها في الحرب
  .الرَّهْنِ في الحَضَرِ ، وجَوَازِ مُعَامَلَة الكُفَّار ، وعدم اعتبار الفساد في مُعاملاتهم 

 استدانةً  شعير على رهونةمَ  هعُ رْ ودِ  يَ فِّ وُ ت ـُ ولهذاينُفِق في وُجُوه الخَيْرِ ،  لقد كانَ النبيُّ      
  . الهيَ عِ ، وجُوعِ  وعهجُ  بكثرة الصحيحة الأحاديث تظاهرت وقد ،ااعً بَ تِ  امأيَّ  ثلاثة عْ بَ شْ يَ  مْ لَ وَ ،لأهله
 مْ ا لَ يمَ ار فِ فَّ ة الكُ لَ امَ عَ از مُ وَ وفي الحديث جَ ) : ((  ١٤٢و ١٤١/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      

 . ينهميما بَ عاملاتهم فِ دهم ومُ قَ ت ـَعْ وعدم الاعتبار بفساد مُ  ، ل فيهامَ عَ ت ـَن المُ يْ تحريم عَ  قْ قَّ حَ تَ ي ـَ
ير ذلك نه وإجارته وغَ هْ لاح ورَ ع السِّ يْ از ب ـَوَ يه جَ وفِ  ، ه حرامن أكثر مالِ ة مَ لَ امَ عَ از مُ وَ نه جَ مِ  طَ بِ نْ ت ـُواسْ 

راء بالثمن از الشِّ وَ وجَ  ، ة في أيديهممَّ وت أملاك أهل الذِّ بُ يه ث ـُوفِ  ، ان حربيًّ كُ يَ  مْ ا لَ ن الكافر مَ مِ 
 ةَ يَ ن ـْقِ  وأنَّ  ، لوكُّ ح في التَّ ادِ ير قَ ه غَ وأنَّ  ، ن آلات الحربرها مِ يْ وغَ  دِ دَ والعُ  وعِ رُ خاذ الدُّ واتِّ  ، لؤجَّ المُ 

                                                 

  ) . ١٦٠٣( برقم )  ١٢٢٦/ ٣( ، ومسلم ) ١٩٦٢( برقم )  ٧٢٩/ ٢( البخاري .  متفق عليه ١٤٣
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عليه وفيه ما كان ، ... ، ريِّ ن ـَبن المُ اقاله  ، على تحبيسها لا تدلُّ  )يعني الاحتفاظ بها (  آلة الحرب
م الذي أفضى به رَ والكَ  ، درته عليهاقُ  نها معَ مِ  لِ لُّ قَ والتـَّ  ، نيافي الدُّ  دِ هْ والزُّ  ، ن التواضعِ مِ   النبيُّ 

 ، اعة باليسيرنَ والقَ  ، شيْ يق العَ ر على ضِ بْ والصَّ  ، هعِ رْ دِ  نِ هْ إلى رَ  حتاجَ اار حتى خَ إلى عدم الادِّ 
عاملة عن مُ   ولهدُ ة في عُ مَ كْ الحِ  : ماءلَ قال العُ  ... .،  وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك

ذاك  ندهم إذْ ن عِ كُ يَ  مْ لأنهم لَ  أوْ  ، ازوَ ا لبيان الجَ إمَّ  ، عاملة اليهودابة إلى مُ حَ الصَّ  )أغنياء (  مياسير
 ، عليهم ضييقَ د التَّ رِ يُ  مْ لَ ف ـَ ، اضً وَ عِ  ا أوْ نه ثمنً أخذون مِ م لا يَ هُ أنَّـ  يَ شِ خَ  أوْ  ،تهماجَ عن حَ  طعام فاضل

 ، م على ذلكهُ عْ لِ طْ يُ  مْ ه لَ لَّ عَ لَ ف ـَ ، نهر على ذلك وأكثر مِ دِ قْ ن ي ـَذاك مَ  ون فيهم إذْ كُ د أن يَ عُ ب ـْه لا ي ـَفإنَّ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ذلك لَ قَ ن ن ـَمَّ ه مِ ا بِ رً وسِ ن مُ كُ يَ  مْ ن لَ عليه مَ  عَ لَ طْ أما وإنَّ 

       ُفإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أمَانَـتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّه  ِفإَنْ وَثِقَ الدَائِنُ بأمانة ،
فـَلْيَدْفَع  ،بلا كتابة ولا شُهُود ولا رَهْن وَدَفَعَ مالَه  وَلَمْ يَخَفْ خِيَانَـتَه وجُحُودَه الحَق ، المَدِينِ ،

يْنَ الذي عَ ) المَدِينُ ( مَنُ المُؤْتَ  وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وهذا حَث للمَدِين على أن يَكُونَ عِند ظَنِّ الدائن،،يهلَ الدَّ
يْنَ أمَانةًَ لائتمانه عليه بترك الارتهان به  .في رعاية حقوق الأمانة    .وقد سَمَّى اللَّهُ الدَّ

  .معناه الوُجوب بقرينة الإجماع على وُجوب أداء الدُّيوُن وتحريمِ مال الغَيْر فـَلْيـُؤَدِّ والأمرُ في      
 كانَ   إنْ فَ  : ينِ عْ ي ـَ،  فإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا  ) : ((  ٣٥٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

فـَلْيُـؤَدِّ الذي  ،  ه بهنِّ ظَ  نِ سْ حُ ا لِ نه شيئً ن مِ هِ تَ رْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، قا عند صاحب الحَ ق أمينً الذي عليه الحَ 
  )) .ق في أداء الح وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ  ،  ةانَ على الأمَ  هِ ضِ قْ ي ـَلْ ف ـَ :، أي  اؤْتُمِنَ أمَانَـتَهُ 

       ُوَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُه  ، ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ إذا دُعِيتُم لإقامتها ،
وخُصَّ . القلبَ آثِمًا ، وصاحبَه فاجرًا  ويَجعلوكِتمانهُا حرامٌ شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ، 

 دَ سَ فَ  ذاوإالقَلَبُ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه ،  إذا صَلَحَ ،  االقلب بالذِّكْرِ لأنَّه مَلِكُ الأعضاءِ والحاكمُ عليه
إنما  ةِ ادَ هَ الشَّ  تمانِ وكِ  ، القلبِ  دِ قْ عَ ق بِ لَّ عَ ت ـَت ـَ مَ آثِ المَ  لأنَّ  ، إلى القلب وإضافةُ الإثمِ . هلُّ كُ   دُ سَ الجَ  دَ سَ فَ 
مَا أوْعَدَ اللَّهُ على شيء كإيعاده على كِتمان الشَّهَادَة ، والمُراد : وقِيل  .ا ة لترك أدائهيَّ النـِّ  عَقْد هو

وَلا تَكْتُمُوا  ) : ((  ٥٨٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره .مَسْخ القلب فإَنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  بالآية 
وَمَن يَكْتُمْهَا فإَنَّهُ  ،  تهم على أنفسهمادَ هَ ة شَ ادَ هَ والشَّ  ،ينوندِ أو المَ  ، ودهُ ا الشُّ هَ أيُّـ  ، الشَّهَادَةَ 
 وإسناد الإثم إلى القلب لأنَّ  ، ر إنَّ بَ خَ  ملةُ والجُ  . مأثَ ه يَ بُ لْ ق ـَ أوْ  ، هبُ لْ م ق ـَأثَ يَ  : أي ، آثِمٌ قـَلْبُهُ 

وأفعاله  ، الأعضاءِ  ه رئيسُ فإنَّ  ، ةغَ الَ بَ أو للمُ  ، زانية نُ ذُ والأُ  ، زانية نُ يْ العَ : ونظيره  .مُقْتَرفِهُ  تمانَ الكِ 
  )) .ه وبِ نُ ذُ  سائرَ  اقَ فَ وَ  ، أجزائه أشرفَ  ذَ خَ أَ وَ  ، هسِ فْ في ن ـَ الإثمُ  نَ كَّ مَ تَ : يل ه قِ وكأنَّ  ، أعظم الأفعال
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،  ] ٣٧: ورىالشُّ [   والذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالفَوَاحِشَ  :  هلِ وْ عن ابن عباس في ق ـَو      
   مَن يُشْرِكْ باللَّهِ فقد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجنَّةَ  :  قال هَ اللَّ  لأنَّ  هِ ،باللَّ  شراكُ الإ الكبائرِ  رُ ب ـَأكْ  :قال 

  .١٤٤ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  : تعالى قال هَ اللَّ  لأنَّ  ، ورِ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ وَ  ،...  ،]٧٢: المائدة[ 
       ٌواللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيم  ْوقال . ادِه وأفعالِهم يء مِن أقوالِ عِبَ شَ يه لَ فَى عَ ، واللَّهُ لا يَخ

ي بما نِ عْ ه ي ـَفإنَّ  ، واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  : ه لُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ١٣٩/ ٣( الطبري في تفسيره 
 ، يهان استشهدكم إلَ ة مَ اجَ ند حَ اها عِ تمانكم إيَّ كِ   أوْ  ، ام بهايَ والقِ  ، ن إقامتهاادتكم مِ هَ في شَ  ونلُ مَ عْ ت ـَ
 ، مكُ اءَ زَ ه جَ لِّ م بذلك كُ كُ يَ زِ جْ يَ يكم لِ لَ يه عَ صِ حْ يُ  عَلِيمٌ   هاتِ يَ لانِ كم وعَ أعمالِ  ن سرائرِ ذلك مِ  رِ يْ غَ وبِ 
  )) . استحقاقكم رِ دْ على قَ  ، ارًّ ا شَ وإمَّ  ، ارً ي ـْا خَ إمَّ 

يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ  :  تلا هذه الآيةَ  أنَّهري دْ عن أبي سعيد الخُ و      
: ، فقال  ] ٢٨٣: البقرة [  فإَنْ أَمِنَ بَـعْضُكُم بَـعْضًا   غَ لَ ى ب ـَتَّ حَ  ،]  ٢٨٢: البقرة [  مُسَمًّى 

  .١٤٥ ))ا هَ لَ ب ـْا ق ـَمَ  تْ خَ سَ هذه نَ  ((
  .ا و دُ هِ شْ لا تُ  أوْ  الدَّيْنَ  كتبوابأس أن لا تَ ا فلا كم بعضً بعضُ  نَ مَ تَ إذا ائ ـْ: مَعنى الحديث      
هذا  سَ يْ لَ  ،عن هذا الصحابي الجليل هُ رضي اللَّ ): (( ٤٥٨/ ١(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     

  )). عدم الائتمان وهو معَ  ،خْ سَ نْ ي ـُ مْ م لَ كَ حْ له ثابت مُ بْ ا ق ـَومَ ، د بالائتمانيَّ قَ فهذا مُ ،  خسْ من باب النَّ 
  
  المُشَاركََة_ ١٩

  
ي اءِ ليََبْغِ خُلَطَ مِنَ ال ايرً ثِ اجِهِ وإنَّ كَ دْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إلى نعَِ قَ الَ لَ قَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      

اسْتـَغْفَرَ فـَتـَنَّاهُ فَ ا دُ أنَّمَ اوُ ظَنَّ دَ وَ  ا هُمْ يلٌ مَ لِ قَ اتِ وَ حَ الِ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ لى بَـعْضٍ إلا الذينَ آمَنُ عَ  بَـعْضُهُمْ 
  . ] ٢٤: ص [  ابَ أنَ وَ  اربََّهُ وَخَرَّ راَكِعً 

                                                 

  ) . ٢٤٩/  ٧( ، وحسَّنه الهيثمي في المجمع )  ٢٥٢/  ١٢( رواه الطبراني في الكبير  ١٤٤
هذا إسناد موقوف  : (( في الزوائد ، وقال)  ٢٣٦٥( برقم )  ٧٩٢ /٢( ة في سُنَنه اجَ مَ  ابنُ رواه  ١٤٥

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ) :  ١٢٦/ ٢( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور . اهـ )) مه الرفع كْ وحُ 
ذر وابن أبي حاتم وأبو نُـعَيم في الحلِْيَة ة وابن جرير وابن المناجَ وأبو داود والنَّحَّاس مَعًا في الناسخ وابن مَ 

هَقِي في سُنَنه بسند جَيِّد عن أبي سعيد الخدُْر    .ي والبـَيـْ
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لقد ظلمك صاحبُك حِين أرادَ أن يأخذ : ن صاحبه مِ  لِّمِ ظَ تَ المُ  مِ صْ للخَ  قال النبيُّ داود      
 في المال الشُّركََاء، وإنَّ الكثيرين مِنَ ائةالمِ  ما عِنده إلى ه ليُِكْمِلَ اجِ عَ نعجتك ، ويَضُمَّها إلى نِ 

اهيه ، وهؤلاء وَ ه ، واجتنبوا ن ـَأوامرَ على بعض إلا الذينَ آمَنوا باللَّهِ تعالى ، والتزموا ليََتـَعَدَّى بعضُهم 
  .ئة قليلة قوقهم ، وهُم فِ ون على حُ ، ولا يَـعْتَدُ رين مُون الآخَ لا يَظْلِ 
وته ، مِنَ الفاسدين ، لأنَّ الصالحين هُم نُخبة المجتمع وصَفْ  اعددً  ون الصالحون أقلَّ يَكُ  ودائمًا     

، أمَّا الصالحون الأنقياء فـَهُم الأقل اعوالرَّعَ  امِّ وَ عَ ن الن مِ تتكوَّ _ تمع أي مج_ جتمع وغالبيةُ المُ 
  .عددًا  أقل ا ، لأنَّ النُّخْبَة دائمًاعددً 
 مَ كَ حَ  ينَ ة حِ لَ جَ نه عَ فكانت مِ  ، اءضَ ول القَ صُ في أُ ختبره وأيقنَ أنَّ اللَّهَ ا وعَلِمَ النبيُّ داود      

، فطلبَ المغفرةَ مِن  رن الآخَ ع مِ مَ سْ وقبل أن يَ  ، عوىد الدَّ رَّ جَ مُ ا بِ ه ظالمً نِ وْ كَ ن بِ يْ مَ صْ على أحد الخَ 
فهي ليست  ، وإلا) حَسَنَات الأبرارِ سَيِّئَات المُقَرَّبين ( اللَّه تعالى عن هذه الزَّلَّةِ التي هي من باب 

 لٍّ ا في كُ مَ لِ  كُوعِ ود بالرُّ جُ ن السُّ عَ  رَ بـَّ وعَ  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ا للَّ ه ساجدً هِ جْ على وَ  طَ قَ سَ ، وَ ذاتها  دِّ حَ ة بِ لَّ زَ 
  .على هذه الهَفْوَة  بالتَّوبة والنَّدَمِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ إلى اللَّ  عَ جَ رَ وَ  ،ن الانحناء نهما مِ مِ 

الطرف الثاني (صاحبه لقد ظلََمَك،وَلَمْ يَسمَع قـَوْلَ :كيف قال النبيُّ داود :أحدُهم وقد يَسأل     
قال ذلك بعد  لقد ظلمك إنْ كان الأمر كما تَـقُول، أوْ أنَّ النبيَّ داود : والمعنى. ؟) في القضية

فْق ووَ  .١٤٦اعتراف صاحبه بما يقول وإقراره، فَحَكَمَ بعد اعتراف الرَّجُل ، والاعترافُ سَيِّدُ الأدلة 
  .رن الآخَ ع مِ مَ سْ أن يَ  لَ بْ ق ـَا ه ظالمً نِ وْ كَ ن بِ يْ مَ صْ حد الخَ أ لَّةُ هي الحُكْمَ علىهذا التفسيرِ لا تَكُون الزَّ 

،  اجِهِ دْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إلى نعَِ قَ الَ لَ قَ  ) : (( ٤٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 ذلك قاله لَّ عَ ولَ  ، هعِ مَ طَ  هجينوتَ  ، يطهلِ خَ  لعْ فِ  إنكار في ةغَ الَ بَ المُ  به صدقُ  ، محذوف مسَ قَ  جواب
  )) . يعِ دَّ المُ  قدْ صِ  تقدير على أو ، اعترافه بعد

أنهما شَريكان ،  والخُلَطاَءُ جَميع خَلِيط ، وهو المُخَالِط في المال ، وقد ظَنَّ النبيُّ داود      
  " .الخُلَطاَء " فأطلقَ لَفظة 

                                                 

 سمع كلامَ كيف حَكَمَ داود قبل أن يَ :  فإن قِيل): (( ١٢١/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٤٦
 مِ الاعتراف اكتفاءً بِفَهْ  ذِكْرُ  فَ باعترافه، وحُذِ ر اعترفَ فَحَكَمَ عليه الخصم الآخَ  فالجواب أنَّ . ؟رالآخَ 

 عليه قول السُّدي إنَّ  ويدلُّ .تَ بْ سَ كَ فَ  تَ رْ اتجََّ أي فَ  ،تَ الأموالَ بْ سَ كَ ارة فَ جَ بالتِّ  أمَرْتُكَ :والعرب تقول.السامع
  . )) وهو كاره ، ياجِ عَ نه فأُكْمِل đا نِ نعم، أريد أن آخذها مِ :ما تقول؟، قال:  رم الآخَ صْ داود قال للخَ 
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 ، اءُ كَ رَ م الشُّ وهُ ،   اءِ خُلَطَ مِنَ ال ايرً ثِ وإنَّ كَ   ) : ((٦٠٦/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
هم ى بعضُ دَّ عَ ت ـَي ـَ : أي،  لى بَـعْضٍ عَ  ي بَـعْضُهُمْ ليََبْغِ   ل ،ط في الماالِ خَ وهو المُ  ،يط لِ واحدهم خَ 
  )) .ه قِّ حَ لِ  اعٍ رَ مُ  رَ ي ـْمه غَ ظلِ ويَ  ، على بعض

       ُا هُمْ مَ  يلٌ لِ قَ اتِ وَ حَ الِ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ إلا الذينَ آمَن   ، ِقُوا بِوَحدانية اللَّه ، إلا الذينَ صَدَّ
  . وفـَعَلُوا الطاعاتِ ، فإنَّـهُم لا يَظْلِمُون أحدًا ، وهُم قليل ، أي إنَّ الصالحين الذين لا يَظْلِمُون قليلٌ 

،   اتِ حَ الِ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ إلا الذينَ آمَنُ   ) : (( ٦٠٦/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ) امَ (و ، مْ وقليل هُ  : أي ،  ا هُمْ يلٌ مَ لِ قَ وَ  ،  هرَ ي ـْا ولا غَ يطً لِ ون خَ مُ ظلِ ولا يَ  ، ذلك نَ وْ امَ حَ تَ ي ـَ فإنَّـهُم

  )) .ه رُ ب ـَخَ  ) قليل( و ، بتدأمُ  ) مهُ (  و ، ولةوصُ هي مَ  : يلوقِ  ، عجيبوكيد والتَّ زائدة للتَّ 
 في يقول لاً جُ رَ  _ عنه هُ اللَّ  رضي _ رُ مَ عُ  عَ مِ وسَ ) : (( ١٥٤/ ١٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 لَ وْ ق ـَ أردتُ  : فقال ، ؟ عاءالدُّ  هذا ما:  رُ مَ عُ  له فقال ، القليل عبادك نمِ  اجعلني مَّ اللهُ :  ائهعَ دُ 
 الناسِ  لُّ كُ :  رمَ عُ  فقال ،  ا هُمْ يلٌ مَ لِ قَ وَ  اتِ حَ الِ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ إلا الذينَ آمَنُ  :  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ _ هِ اللَّ 

  .! )) ر مَ عُ  يا نكَ مِ  أفقهُ 
وَلَوْ كانَ ذلك غير . از القضاء في المسجد وَ الآية دليل واضح على جَ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

كما أنَّ النبيَّ .ومعلومٌ أنَّ الأنبياء لا يقُِرُّون على باطل.على ذلك جائز لَمَا أقرَّهم النبيُّ داود 
  .حَابة ، كانوا يَـقْضُون في المسجد اة الصَّ وقُضَ   ادً مَّ حَ مُ 

 ونضُ قْ ي ـَ اءفَ لَ الخُ  وكان:  هُ اللَّ  رحمه مالك قال) : (( ١٥٤/ ١٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 بنا عمر وقال ، اءمَ لَ العُ  ةرَ اوَ شَ مُ  ةاضَ للقُ  وينبغي:  مالك قال . عاويةمُ  استقضى نمَ  لوأوَّ  ، بأنفسهم

 . اهً زِ نَ  احليمً  ، الرأي لذوي استشيرً مُ  ، ىضَ مَ  نمَ  بآثار امً الِ عَ  يكون حتى ستقضييَ  لا:  العزيز عبد
 يكون وأن ، ليَ الحِ  نمِ  رذُّ حَ التَّ  كثير اظً قِّ ي ـَت ـَمُ  يكون أن وينبغي:  مالك قال . اعً رِ وَ  ويكون:  قال

 العبارات باختلاف تختلف الأحكام فإنَّ  ، العربية نمِ  نهمِ  له دبُ  لا بما افً ارِ عَ  ، روطبالشُّ  امً الِ عَ 
 يقول أن له وينبغي ،له المحكوم حقوق تتضمن التي والشروط ، والشهادات والإقرارات والدعاوى

 منه لبَ قْ ي ـَ ولا ، عليه مَ كَ حَ  ، لا : قال فإنْ  ، ؟ ةجَّ حُ  لكَ  تْ يَ قِ أبَ :  للمطلوب مكْ الحُ  إنجاز لبْ ق ـَ
  .))  نةيِّ ب ـَ أوْ  هجْ وَ  له بما يَ يأتِ  أن إلا ، همِ كْ حُ  إنفاذ بعد ةجَّ حُ 

       َا فـَتـَنَّاهُ دُ أنَّمَ اوُ ظَنَّ دَ و  .  أيقنَ النبيُّ داود  َحكيم رَه بحادثة التَّ ب ـَتَ ابتلاه واخْ  أنَّ اللَّه .
 في سياق الإخبار بمعنى العِلْمِ " الظن"وفي أحيانٍ كثيرة تأتي لفظة .واليقين الآية هو العِلْمُ نُّ في والظَّ 

  عِلْم ، فَحَمَلَتْ لفظةُ قريبٌ مِنَ ال) ة الظن غَلَبَ ( الظن الغالب  كما أنَّ . ان الذي لا علاقة له بالعِيَ 
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 مِ لْ للعِ  ستعارمُ  الظن) : (( ٢٢١/ ٧( وقال أبو السُّعود في تفسيره . معنى العِلْم " الظن" 
  )) . الظاهرة ةهَ اب ـَشَ المُ  نمِ  همانَ ي ـْب ـَ امَ لِ  الاستدلالي

تعالى ، غفرةَ مِن ربَِّه اختبرَه بحادثة التحكيم ، طلََبَ المَ  اللَّهَ  أنَّ  وبعد أن أيقنَ النبيُّ داود      
 رَّ خَ : والمعنى العام . ه بدايته ، لأنَّ  اوعً ود ركُُ السُّجُ سُمِّيَ و  .تعالى  للَّهِ  دَ جَ وسَ  ،وأن يتَجاوزَ عَن ذَنْبه 

  ) .وهذه هي الإنابة ( ه مِن ذَنْبِ  اتائبً  عَ إلى اللَّهِ جَ رَ وَ ،  دَ جَ سَ  أي ، اراكعً  كان أن بعد
  ا فـَتـَنَّاهُ دُ أنَّمَ اوُ ظَنَّ دَ وَ  :  عن ابن عباس) : ((  ٥٦٩/ ١٠( قال الطبري في تفسيره و      

  .انيَ ير وجه العِ ن غَ الذي هو مِ  مِ لْ ا إلى العِ على الإخبار كثيرً  هُ تْ لَ خَ إذا أدْ  نَّ ه الظَّ جِّ وَ ت ـُ والعربُ  .اختبرناه
 رَّ خَ وَ : ول قُ ي ـَ ،  اوَخَرَّ راَكِعً  ،  هبِ نْ ذَ  فرانَ غُ  هُ بَّ رَ  أل داودُ سَ فَ  : ولقُ ي ـَ ،  غْفَرَ ربََّهُ اسْت ـَفَ  :  هلُ وْ وق ـَ

  )) .ه ن خطيئتمِ  وتابَ  ، هبِّ ا رَ ضَ إلى رِ  عَ جَ رَ وَ : ول قُ ي ـَ ، ابَ أنَ وَ  هِ ، ا للَّ ساجدً 
نَهما ، لكنَّ ضِ في هَيئة رجَُلَيْن كَي يَـقْ  داود  النبيَّ  مَلَكَيْن جاءا أنَّ  وَرَدَ وقد       هما دَخَلا عليه يَ بَـيـْ

رَ هذا ب ـَتَ اعْ ثمَُّ أدركَ أنهما جاءا للتَّحَاكُم ، فَ . هما جاءا لاغتياله ، فَظَنَّ أنَّ  ابرَ حْ مِن غَير باب المِ 
بً  نْ كَيْفَ عَلِمَ كِ لَ وَ  . رَّبينقَ ات المُ ات الأبرار سَيِّئَ نَ سَ حَ  ولا شَكَّ أنَّ  .ا ، واستغفرَ اللَّهَ مِنه الظنَّ ذَنْـ

  .اللَّهِ تعالى ؟ مِنَ  احادثة التَّحكيم كانت امتحانً  أنَّ  النبيُّ داود 
 ثلاثة ذلك على وتنبيهه همِ لْ عِ  سبب وفي) : (( ١٢٢/  ٧( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ      
 اجَ رَ عَ  امَ هُ أنَّـ  والثاني . ديالسُّ  عن اهنَ رْ كَ ذَ  ما على ، بذلك له احَ صَ أفْ  نيْ كَ لَ المَ  أنَّ  أحدها : أقوال

 مَ كَ حَ  امَّ لَ  هأنَّ  والثالث . بهْ وَ  قاله ، بذلك يَ نِ عُ  هأنَّ  مَ لِ عَ ف ـَ ، هسِ فْ ن ـَ على لُ جُ الرَّ  ىضَ قَ  : يقولان امَ وهُ 
 تعالى هاللَّ  أنَّ  مَ لِ عَ ف ـَ ، رنظُ يَ  وهو ، اءمَ السَّ  إلى ادَ عِ صَ  مَّ ثُ  ، كَ حِ ضَ وَ  صاحبه إلى هماأحدُ  رَ ظَ نَ  ،همانَ ي ـْب ـَ

  )) . لاتِ قَ مُ  قاله ، بذلك ابتلاه
ة أشياء صَّ سِّرون في هذه القِ فَ وذكر المُ : ((  ) ٣٩٣/  ٧( حيط وقال أبو حَيَّان في البحر المُ      
نَ  ب مناصبَ ناسِ لا تُ  مُتَسَوِّرين ال ، والذي يدل عليه ظاهر الآية مِن أنَّ اا عن ذِكْرها صَفْحً الأنبياء ضَرَبْـ
 هم ، وأنَّ ير وقت جُلوسه للحُكْ ل ، وفي غَ خَ دْ يه مِن غَير المَ لَ وا عَ لُ خَ ن الإنس ، دَ ابَ كانوا مِ رَ حْ المِ 

م جاؤوا هُ له أنَّـ  حَ مَّا اتَّضَ لَ بِّه ، ف ـَابه لعبادة رَ رَ حْ في مِ  ارِدً فَ كان مُن ـْ  غتالونه ، إذْ م يَ هُ مِنه أنَّـ  م ظنًّانهُ فَزعَِ مِ 
ا تعالى ، فاستغفرَ مِن ذلك الظن ، وخَرَّ ساجدً  م كما قَصَّ اللَّهُ اكُ حَ م اثنان للتَّ نهُ مِ  زَ رَ ب ـَومة ، وَ كُ في حُ 

ن مِ  الَوْ جَوَّزْنا عليهم شيئً  ن الخطايا ، إذْ ومون مِ عصُ الأنبياء مَ  أنَّ  الَّ ، ونحن نَـعْلَم قطعً جَ عَزَّ وَ  للَّهِ 
، ابه يَمُرُّ على ما أراده اللَّهُ تَ في كِ  ا حكى اللَّهُ مَ رون ، فَ ذكُ نثَِقْ بشيء مِمَّا يَ  ، ولَمْ ذلك لبََطلََت الشرائعُ 
  )) .ة طَرَحْناه وَّ مَنصِب النُّب ـُ مِمَّا فيه غَض مِن وما حكى القُصَّاصُ 
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، فأرسلَه إلى )أحد قادته العسكريين ( كان يُحِبُّ زَوْجةَ أُوريَِّا   داود  النبيَّ  اع عَن أنَّ يُشَ  ومَا     
ام النُّبـُوَّة، وتطاولٌ وَقِحٌ المعركة كي يَموت، ثمَُّ يتَزوَّج أرْمَلَتَه مِن بَـعْده ، فَكَذِبٌ ، وافتراء، وطعنٌ بِمَقَ 

ة الوَحْيِ ات ، وهُم نَـقَلَ هَ والأنبياء سادةُ الناس ، وفـَوْقَ كُلِّ الشُّب ـُ. المعصوم  على النبيِّ داود 
ومون ، لذلك فالأنبياء مَعصُ  ، والشرائعِ  والطعنُ في الأنبياء هَدْمٌ للإسلامِ . الإلهيِّ إلى الناس 
  .١٤٧والمَعَاصي  قائصيوب والنَّ ومُنـَزَّهون عَن كُلِّ العُ 

مـا هــي ود ، وإنَّ ، ليَْسَـتْ مِـن عـزائم السُّـجُ ) ص ( والسَّـجدة الموجـودة فـي هـذه الآيـة مِـن سُــورة      
  .١٤٨ رة شُكْ دَ سَجْ 
 ) ص ( (( : قـال _ عنهمـا هُ اللَّـ رضـي  _ عبـاس ابن عن:  ) ٣٦٣/  ١( صحيح البخاري  في     

  )) .يها فِ  دُ جُ يَسْ   النبيَّ  تُ أيْ رَ  دقَ وَ  ، ودِ جُ السُّ  عزائمِ  نمِ  سَ يْ لَ 
 والعزائمُ  .ود ليَْسَتْ مِن عزائم السُّجُ ) ص ( ة الموجودة في سُورة دَ هذه السَّجْ  إنَّ : عنى المَ      
  . هلِ عْ فِ  على الشارعُ  دأكَّ  ما وهي ، يمةزِ عَ  جمع

                                                 

عنه  هُ اللَّ وحكى السُّدي عن عليِّ بن أبي طالب رضي ) : (( ١٥٤/ ١٥( رطبي في تفسيره قال القُ  ١٤٧
حَدَّ  لأنَّ  ، ائةا لجَلََدْتهُ سِتِّين ومِ داود عليه السلام قارفَ مِن تلك المرأة محَُرَّمً  ر أنَّ  يَذكُ لاً لَوْ سمَعتُ رَجُ : قال

وقال : قال الثعلبي. اذكََرَه الماوردي و الثعلبي أيضً . ائة قاذف الناس ثمانون، وحَدُّ قاذف الأنبياء سِتون ومِ 
ا ا جَلَدْتهُ حَدَّيْن لِعِظَمِ مَ قِدً تَ مُعْ  رويه القُصَّاصُ مَن حَدَّثَ بحديث داود ما تَ : الحارث الأعور عن عليٍّ 
قال ابن . ين دِ هِ تَ ين ، وحُجَّة للمُجْ الَمِ ، وارتضاه مِن خَلْقه رحمةً للعَ  همحََلَّ  هُ اللَّ عَ ارْتَكَبَ بِرَمْيِ مَن قد رَفَ 

ا زنى بِيًّ نَ  أمَّا مَن قال إنَّ : لنا فما حُكْمُه عِندكَم ؟ ، قُ : قِيل  يَصِحُّ عن عليٍّ ، فإنْ  لاوهذا ممَِّا : العربي 
،  ة ، فقد اختلف نقل الناس في ذلكلامَسَ مُ ن النظر والْ دُون ذلك مِ ه يُـقْتَل ، وأمَّا مَن نَسَبَ إليه ما فإنَّ 
ه على امرأة تغتسل رُ صَ بَ  عَ قَ ه وَ أنَّ : فأمَّا قـَوْلهُم ،  ...،  ه إليه قـَتـَلْتُهسَبَ ونَ  ،صَمَّمَ أحدٌ على ذلك فِيه فإنْ 

مَّة ، لأن ج عليه فيه بإجماع مِن الأُ رَ فلمَّا رأَتَْهُ أسْبـَلَتْ شَعْرَها ، فَسَتـَرَتْ جَسَدَها ، فهذا لا حَ  ، عُريانة
ه إنَّ : م لهُ وْ  تكشف المنظور إليه ، ولا يأثم الناظر đا ، فأمَّا النظرة الثانية فلا أصل لها ، وأمَّا ق ـَولىَ النظرة الأُ 

على  بَ طَ ه خَ إنَّ :  وت ، وأمَّا قـَوْلهُمللمَ  لمَ يُـعَرِّضْهُ  ا ، فلا شيء فيه ، إذْ هَ جَ وُّ زَ زَوْجُها ت ـَ ماتَ  ى إنْ وَ ن ـَ
  . )) هارآنُ والآثارُ التفسيرية كُلُّ خِطبة أوريَِّا ، فباطل يَـرُدُّه القُ 

وهو قول سُفيان وابن . أن يَسْجُد فيها  فرأى أهل العِلْمِ ) : ((  ٤٦٩/ ٢( قال الترمذي في سُننه  ١٤٨
  .))  ودَ فيهاجُ إĔا تَوبة نبيٍّ ، ولمَ يَـرَوا السُّ : وقال بعضُهم . المبارك والشافعي وأحمد وإسحق 
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ففيه التَّذَلُّلُ بيَن يَدَيِ  إنَّ السُّجُود للَّه مِن أعظمِ العِبَاداتِ التي تُـقَرِّب العبدَ مِن ربَِّه جَلَّ وعَلا ،     
، وهي قـَوْلهُ ) ص ( في سُورة أنَّ السَّجْدَة _ رضي اللَّهُ عنهما _ وقد بيَّن ابن عباس . اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 

ليَْسَتْ مِن المواضع المأمور : ليَْسَتْ مِن عزائم السُّجُود ، أي  ، ابَ أنَ وَ  اعً وَخَرَّ راَكِ  : تعالى 
وقد رأى ابنُ عباس   . بالسُّجُود فيها ، فالعزائمُ هي مَا وَرَدَ التأكيد على فِعْلِه ، كَصِيغة الأمرِ مثلاً 

  . يَسْجُد فيها مُوَافـَقَةً لأخيه النبيِّ داود  النبيَّ مُحَمَّدًا _ رضي اللَّهُ عنهما _ 
 هبِّ رَ لِ  اخاضعً  دَ جَ سَ  داود أنَّ  ودجُ السُّ  ومعنى) : ((  ١٥٤/ ١٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 له غفريَ  أن هَ اللَّ  فلعلَّ  ، ةيَّ النـِّ  بهذه دْ جُ سْ يَ لْ ف ـَ ، فيها أحدٌ  دَ جَ سَ  فإذا ، خطيئته نمِ  اتائبً  ، هبِ نْ ذَ بِ  افً رِ تَ عْ مُ 
 في مشروع أمر هذا فإنَّ  ، ؟ لا مْ أَ  لنا عٌ رْ شَ  نالَ ب ـْق ـَ نْ مَ  عَ رْ شَ  إنَّ  انَ لْ ق ـُ اءٌ وَ سَ وَ  ، هعَ ب ـَاتَّـ  الذي داود مةرْ حُ بِ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، أحد لكل ةمَّ أُ  لِّ كُ 
 غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ،) ص (  رِ بَ نْ وهو على المِ  هِ اللَّ  رسولُ  قرأ: ل ه قاري أنَّ دْ عن أبي سعيد الخُ و      
 نَ زَّ شَ تَ  ةَ دَ جْ السَّ  غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، أهارَ ق ـَ رُ آخَ  مٌ وْ ي ـَ ا كانَ فلمَّ  ، هعَ مَ  الناسُ  دَ جَ سَ وَ  ، دَ جَ سَ فَ  ، لَ زَ ن ـَ ةَ دَ جْ السَّ 

، ))  ودِ جُ للسُّ  متُ ن ـْزَّ شَ م تَ كُ تُ ي ـْأَ ي رَ نِّ كِ لَ وَ  ، يٍّ بِ نَ  ةُ بَ وْ ت ـَ يَ ما هِ إنَّ  : (( ه اللَّ  فقال رسولُ  ،ودجُ للسُّ  الناسُ 
  .١٤٩ او دُ جَ سَ وَ  فـَنـَزَلَ ، فَسَجَدَ ،

أمرًا تَـعَلَّمُوه ، فإذا تَكَرَّرَ مِنه في  إذا رأََوْا مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ كانَ الصَّحَابةُ       
كانَ يُـبـَيِّن لهم ما كانَ مِن ذلك على سبيل الفَرْضِ،   مَوضع آخَر تَسَابَـقُوا إلى تنفيذه، ولكنَّ النبيَّ 
  .ومَا كانَ مِنه على سبيل النَّدْبِ والاستحبابِ 

سُورةَ ص ، فلمَّا وَصَلَتْ قِراءته إلى آيةِ السَّجْدَةِ التي في سُورة ص ، نَـزَلَ مِن  قـَرَأ النبيُّ      
وهو على المِنبَر مَرَّةً  فلمَّا قـَرَأها النبيُّ  ، النبيِّ فـَوْقِ المِنبَر ، فَسَجَدَ ، وسَجَدَ الناسُ معَ 

آيةَ السَّجْدَةِ التي بالسُّورة ، اسْتـَعَدَّ الناسُ  أُخْرَى في يوم آخَر ، فلمَّا أن وَصَلَتْ قِراءةُ النبيِّ 
،  أنَّ هذه السَّجْدَة تَـوْبةَ النبيِّ داود  فـَبـَيَّنَ النبيُّ  ،النَّشَاطُ والحَركََة: لسُّجُود، والشَّزَنُ وتَـهَيـَّؤُوا ل

رأَى الصَّحَابةََ اسْتـَعَدُّوا  ، ولكنَّ النبيَّ  ابَ أنَ وَ  ااسْتـَغْفَرَ ربََّهُ وَخَرَّ راَكِعً فَ  : وذلك في قـَوْلِه تعالى 
سِ تأَهُّبـَهُم للسُّجُودِ ، لَمْ يَكُن سَيَسْجُد لَوْلا أنَّه قد رأى مِن النا وفي هذا إشارةٌ أنَّه . للسُّجُود 

بيان استنفار الصَّحَابةَ : وفي الحديث .  فـَنـَزَلَ مِن فَوق المِنبَر، فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ الناسُ معَ النبيِّ 
  .في أفعالِه وأقوالِه  وجاهزيتهم لِمُتَابَـعَةِ النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ 

                                                 

  .إسناده على شرط الصحيحين):٤/٤١(،وقال ابن كثير في تفسيره)١/٤٤٨(رواه أبو داود في سُننه ١٤٩
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  ةيَّ صِ الوَ  _٢٠
  وُجوبها_ أ

  
رًا الوَصِيَّةُ للوَالِدَيْنِ   : تعالى  قالَ اللَّهُ       كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ المَوْتُ إن تَـرَكَ خَيـْ

رَبينَ باِلمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِين    . ] ١٨٠: البقرة [  والأقـْ
وآثارهُ مِن العِلَل  حَضَرَتْ أسبابُ الموتِ ( فُرِضَ عليكم إذا أشرفَ أحدكُم على المَوْتِ      

الوَصِيَّةُ للوَالِدَيْن والأقربين بالعَدْلِ ، بأن لا يَزيد على الثُّـلُثِ ،  ، وقد تَـرَكَ مالاً كثيرًا ،)  والأمراض
إنَّ . على المُتَّقِين للَّهِ تعالى  وَجَعَلَ اللَّهُ الوَصِيَّةَ حَقًّا لازمًا وألا يوُصِيَ للأغنياء ، ويتَرك الفقراءَ ،

مَاتُ المَوْتِ بالعَدْلِ وَصِيَّةً  رَبين إذا حَضَرَتْ مُقَدِّ الوَصِيَّة حَق عَلى كُلِّ مُسْلِم ، يوُصِي للوَالِدَيْن والأقـْ
  .لا تَظْلِم وَرثََـتَه ، بلا إسراف ولا تقتير 

. ، ولا تَجِب الوَصِيَّة على أحد اريثوَ ، ثمَُّ نُسِخَ بآية المَ اريثوَ هذا واجبًا قبل نزُول آية المَ  كانَ      
  .ءارَ قَ هم ف ـُتركون أقاربَ ويَ  ،ةً عَ مْ وسُ  اءً يَ اء رِ دَ عَ ون بمالهم للب ـُوصُ يُ  كانوا  ةيَّ لِ اهِ أهل الجَ  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ 

ة يَّ صِ الكريمة على الأمر بالوَ  يةُ هذه الآ اشتملتْ ) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 تْ لَ زَ ا ن ـَفلمَّ  ، زول آية المواريثبل نُ ن قَ يْ لَ وْ ح القَ ا على أصَ وقد كان ذلك واجبً  ، ن والأقربينيْ للوالدَ 

ير ن غَ ا مِ مً تْ أخذها أهلوها حَ يَ  هن اللَّ مِ  فريضةً ة رَ دَّ قَ المُ  وصارت المواريثُ  ، هذه تْ خَ سَ الفرائض نَ  آيةُ 
الوَصِيَّةُ  : هلِ وْ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في ق ـَ... .  . يوصِ المُ  ةَ نَّ ل مِ مِ حْ ولا تَ  ، ةيَّ صِ وَ 

رَبينَ   آيةَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ة للأقربينيَّ صِ هما إلا وَ رُ ي ـْن غَ يْ الوالدَ  معَ  ثُ رِ لا يَ  كانَ : ، قال  للوَالِدَيْنِ والأقـْ
: وقال ابن أبي حاتم  . تِ يْ المَ  مالِ  ثِ لُ الأقربين في ث ـُ ةَ يَّ صِ وَ  رَّ ق ـَوأَ  ، نيْ الوالدَ  يراثَ مِ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، يراثالمِ 
ثمان بن عطاء عن يج وعُ رَ د أخبرنا ابن جُ مَّ حَ اج بن مُ جَّ ثنا حَ دَّ اح حَ بَّ د بن الصَّ مَّ حَ ثنا الحسن بن مُ حدَّ 

رَبينَ  :  هلِ وْ عباس في ق ـَ عطاء عن ابن للرِّجَالِ  :  يةُ ا هذه الآهَ ت ـْخَ سَ نَ :  الوَصِيَّةُ للوَالِدَيْنِ والأقـْ
رَبوُنَ  مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثُـرَ  ونَ بُ رَ والأق ـْ انِ دَ الِ الوَ  كَ رَ ا ت ـَمَّ يبٌ مِ صِ نَ  اءِ سَ وللنِّ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الوَالِدَانِ والأقـْ

وسى وسعيد ر وأبي مُ مَ عن ابن عُ  يَ وِ رُ وَ  : أبي حاتم قال ابنُ  مَّ ثُ  ، ] ٧: اء سَ النِّ [   مَفْرُوضًانَصِيبًا 
م لَ مة وزيد بن أسْ رِ كْ يرين وعِ د بن سِ مَّ حَ ير ومُ بَ جاهد وعطاء وسعيد بن جُ ب والحسن ومُ يِّ سَ بن المُ ا

اك حَّ يح والضَّ رَ ي وشُ عِ خَ وإبراهيم النَّ ان وطاوس يَّ ل بن حَ اتِ قَ دي ومُ ادة والسُّ تَ والربيع بن أنس وق ـَ
رًا  :  هلُ وْ وق ـَ ... . . اثيرَ المِ  ا آيةُ هَ ت ـْخَ سَ نَ  ، نسوخةية مَ هذا الآ أنَّ  :ري هْ والزُّ  : ، أي  إن تَـرَكَ خَيـْ

اك حَّ وفي والضَّ ة العَ يَّ طِ ير وأبو العالية وعَ بَ د وعطاء وسعيد بن جُ جاهِ قاله ابن عباس ومُ  مالاً ،
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شروعة مَ  ةُ يَّ صِ الوَ : ن قال م مَ نهُ مِ  مَّ ثُ  ، رهميْ ادة وغَ تَ ان وق ـَيَّ ل بن حَ قاتِ دي والربيع بن أنس ومُ والسُّ 
اختلفوا في  مَّ ثُ  ،  جليلاً مالاً  كَ رَ ي إذا ت ـَوصِ ما يُ إنَّ : ن قال م مَ نهُ ومِ  ، ةاثَ رَ كالوِ   رَ ث ـُكَ   أوْ  المالُ  لَّ قَ  اءٌ وَ سَ 
  )) . ق والإحسانفْ بالرِّ  : أي ، باِلمَعْرُوفِ  ... . ،  قدارهمِ 

 ضَ رِ فُ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ   : ه رُ كْ الى ذِ عَ ه ت ـَلِ وْ قَ ني بِ عْ ي ـَ) : ((  ١٢٠/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      
رًا  ةُ يَّ صِ ها المؤمنون الوَ عليكم أيُّ  رُ  إذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ المَوْتُ إن تَـرَكَ خَيـْ للوَالِدَيْنِ  المال : ، الخَيـْ

رَبينَ   مْ ا لَ مَّ مِ  ، ةيَّ صِ وأجازه في الوَ  ، فيه هُ اللَّ  نَ ذِ ا أَ وهو مَ  ، باِلمَعْرُوفِ   ونهثُ رِ الذين لا يَ  ، والأقـْ
عليكم  ضَ رَ ف ـَ: ني بذلك عْ ي ـَ ، حَقًّا عَلى المُتَّقِين   هتِ ثَ رَ وَ  مَ لْ ي ظُ وصِ د المُ مَّ عَ ت ـَي ـَ مْ ولَ  ، ثَ لُ ز الثُّـ اوِ جَ يُ 

  .))  ل بهمَ عْ فأطاعه أن ي ـَ هَ ى اللَّ قَ ن اتَّـ ا على مَ ا واجبً قًّ ه حَ لَ عَ وجَ  ، هبَ جَ وأوْ  ، هذا
ي ذِ  لَّ ى كُ طَ عْ أَ  هَ اللَّ  إنَّ : (( يقول  أنَّه سَمِعَ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عمرو بن خارجة      

  .١٥٠))  ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ ولا وَ  ، هُ قَّ حَ  قٍّ حَ 
دَ لِكُلِّ وارثٍ نصيبَه مِن المِيراث ، فلا يَجُوز أن يوُصِيَ أحدٌ بِجُزء مِن المِيراث       إنَّ اللَّه بَـيَّنَ وحَدَّ

لوارثٍ له حَظ ونصيبٌ في المِيراث ، لِكَوْنهِ أَخَذَ حَقَّه المُسْتَحَقَّ له ، فلا يَجُوز أن يوُصَى له ، حتى 
  .رثَةَ ، فـَتَحْصُل الشَّحناءُ والبَغضاءُ بذلك لا يأخذ زيادةً على بقَِيَّة الوَ 

)  هُ قَّ حَ  قٍّ ي حَ ذِ  لَّ ى كُ طَ تعالى قد أعْ  هاللَّ  إنَّ ( ) : (( ٢٤٥/ ٢(  فَيض القدير قال المُناوي فيو      
  ن والأقربين يْ ة للوالدَ يَّ صِ ذكور في آيات المواريث الناسخة للوَ له المَ  ضَ رِ ه الذي فُ صيبَ ه ونَ ظَّ أي حَ 

وقوفة مَ وإلا فَ  ، ى لهوصَ ر المُ يْ ن لا وارث له غَ مَّ كانت مِ   ث إنْ لُ ون الثُّـ دُ بِ  وْ لَ وَ )  ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ فلا وَ  (
وقال ابن . همره بعضُ كذا قرَّ   ،" ةُ ثَ رَ الوَ  يزَ جِ إلا أن تُ  : "رر الآخَ بَ ه في الخَ لِ وْ قَ ة لِ ثَ رَ ة الوَ يَّ قِ على إجازة بَ 

وقوفة على إجازة ها مَ الأكثر على أنَّ  لأنَّ  ، ة للوارث عدم اللزوميَّ صِ الوَ ة حَّ راد بعدم صِ المُ  :رجَ حَ 
 )).اايصَ في الوَ  تْ لَ طَ بَ  تْ لَ زَ ا ن ـَمَّ لَ ف ـَ ، اريث واجبة للأقربينوَ زول آية المَ بل نُ قَ  ةُ يَّ صِ وقد كانت الوَ ،ةثَ رَ الوَ 
 : هرُ ي ـْقي وغَ هَ ي ـْوزاد الب ـَ .هالُ ذْ بَ  ضَ رَ الغَ  لأنَّ )  ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ لا وَ ( ) : (( ٤٤٠/ ٦ (نَـفْس المرجع  يوف

ة يَّ صِ وَ ولا  : أي ، زومهاي لُ فْ ن ـَ لْ بَ  ، ثارِ ة للوَ يَّ صِ ة الوَ حَّ ي صِ فْ عنى ن ـَيس المَ ولَ  . ةُ ثَ رَ الوَ  يزَ جِ إلا أن تُ 

                                                 

وقال . اهـ )) حسن صحيح : (( ، وقال )  ٢١٢١( برقم )  ٤٣٤/ ٤( نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ١٥٠
 هَ اللَّ  إنَّ  : " وأعاده بزيادة ،"  ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ لا وَ  : " حديث) : ((  ٩٢/ ٣( ابن حجر في تلخيص الحبير 

مذيأحمد وأبو داو  ،"  هُ قَّ حَ  قٍّ ي حَ ذِ  لَّ د أعطى كُ قَ   ، ة باللفظ التامامَ مَ ن حديث أبي أُ ة مِ اجَ وابن مَ  د والترِّ
  )) .ة ة من حديث عمرو بن خارجاجَ ائي وابن مَ سَ مذي والنَّ وكذا رواه أحمد والترِّ  ، وهو حسن الإسناد
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على  ى به زادَ وصَ المُ ب هَ  ، فرُّ صَ ي التَّ قِ لَ طْ كانوا مُ   إنْ  ، ةثَ رَ ة الوَ يَّ قِ إلا بإجازة بَ  ، خاص ثٍ ارِ وَ لازمة لِ 
بل ة قَ يَّ صِ وكانت الوَ  ،: ...  ابيطَّ قال الخَ ) : ((  ٥٢/ ٨( وفي عَون المَعبود  .اهـ ))  لا مْ ث أَ لُ الثُّـ 
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ المَوْتُ إن تَـرَكَ   :  ه تعالىلُ وْ وهو ق ـَ ، بينرَ زول الآية واجبة للأق ـْنُ 

رَبينَ  رًا الوَصِيَّةُ للوَالِدَيْنِ والأقـْ ول ة للوارث في قَ يَّ صِ ل الوَ طُ بْ ما ت ـَوإنَّ  ، يراثبآية المِ  تْ خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، خَيـْ
على  كما إذا أجازوا الزيادةَ   ، فإذا أجازوها جازت ، ةثَ رَ قوق سائر الوَ ن أجل حُ م مِ لْ أكثر أهل العِ 

 لأنَّ  ، ةثَ رَ الوَ  أجازها سائرُ  وز وإنْ جُ ة للوارث لا تَ يَّ صِ الوَ  هم إلى أنَّ بعضُ  وذهبَ  . ث للأجنبي جازَ لُ الثُّـ 
 ،وذلك غير جائز ،نسوخَ المَ  مَ كْ ا الحُ نَ لْ مَ عْ ت ـَا قد اسْ نَّ كُ اها لَ نَ زْ وَّ جَ  وْ لَ وَ  ،الشرع قِّ حَ ما هو لِ المنع منها إنَّ 

  )) .ة ثَ رَ أجازها الوَ  وإنْ  ةير جائز ة للقاتل غَ يَّ صِ الوَ  كما أنَّ 
فقرأ  ، ةرَ صْ ني بالبَ عْ ي ـَ ، ناهاهُ  الناسَ  بَ طَ خَ فَ  ه قامَ أنَّ :  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

رًا الوَصِيَّةُ للوَالِدَيْنِ  :  فأتى على هذه الآية ، يهاما فِ  نَ يَّ ب ـَو  ، ةرَ قَ الب ـَ ورةَ عليهم سُ  ،  إن تَـرَكَ خَيـْ
  .١٥١ هدَ عْ ا ب ـَمَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ،))  هذه تْ خَ سِ نُ  : ((قال 
رًا الوَصِيَّةُ   : كرمة عن ابن عباسعن عِ ) :  ١٢٧/ ٢( وروى أبو داود في سُننه       إن تَـرَكَ خَيـْ

رَبينَ    .ث يراالمِ  ا آيةُ هَ ت ـْخَ سَ كذلك حتى نَ   ةُ يَّ صِ وَ فكانت ال ، للوَالِدَيْنِ والأقـْ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا   :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٨٨/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

رًا الوَصِيَّةُ    )) .ر مهو ند الجُ نسوخة عِ وهذه الآية مَ  ، حَضَرَ أَحَدكَُمُ المَوْتُ إن تَـرَكَ خَيـْ
ني ثُ رِ ولا يَ  ، و مالوأنا ذُ  ،: ...  أنَّه قالَ للنبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ ص اقَّ أبي وَ  بنِ  دِ عْ سَ  عنو      
: قال مَّ ثُ  )) .لا : ((  فقال ؟ ، رِ طْ بالشَّ  : تُ لْ ق ـُ )) .لا : ((  قال ؟ ،ي مالي ثَ لُ ث ـُبِ  قُ دَّ صَ تَ أأفَ  ، ةٌ نَ إلا اب ـْ

 ةً الَ م عَ هُ رَ ذَ ن أن تَ مِ  رٌ ي ـْخَ  أغنياءَ  كَ تَ ث ـَرَ وَ  رْ ذَ تَ  نْ إ كَ إنَّ  ،_  كثيرٌ   أوْ  _ كبيرٌ   ثُ لُ والثُّـ  ، ثلُ الثُّـ  ((
  .١٥٢ )) الناسَ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ي ـَ

أنَّه صاحبُ مالٍ ، ولا يَرثِهُ سِوى ابنة  للنبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ ذكََرَ سعد بن أبي وَقَّاص      
أنَّه لا يَرثِنُي مِن الولد ، أوْ مِن خَوَاص الوَرثَةَ ، أوْ مِن : ومعنى ذلك . واحدة ، وكان اسمُها عائشة 

ثنُي لا يَرِ : معناه : وقِيل . النِّسَاء ، وإلا فقد كان لِسَعْدٍ عَصَبَاتٌ ، لأنَّه مِن بني زهُْرَة ، وكانوا كثيرًا 
لا يَرثِنُي مِمَّن أخافُ عليه الضَّيَاعَ والعَجْزَ إلا : مِن أصحاب الفُروض ، أوْ خَصَّهَا بالذِّكْر على تقدير 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٨٣( برقم )  ٣٠٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥١
  ) . ١٦٢٨( برقم )  ١٢٥٠ /٣( ، ومسلم )  ١٢٣٣( برقم )  ٤٣٥/ ١( البخاري .متفق عليه ١٥٢
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أن يَـتَصَدَّقَ  هي ، أوْ ظَنَّ أنَّها تَرِث جَميعَ المال ، أو استكثرَ لها نِصْفَ التَّركَِةِ ، فَسَألَ النبيَّ 
عن  أن يَـتَصَدَّقَ بنِِصْفِ مالِه ، فـَنـَهَاه  ألا يفَعل ذلك ، فسألَ النبيَّ ب بثُِـلُثَي مالِه ، فأجابه 

) والشَّك مِن الراوي ( _ أوْ كثير _ بأن يَـتَصَدَّقَ بالثُّـلُثِ ، وأخْبـَرَه أنَّه كبير  وَوَجَّهَه  ذلك أيضًا ،
أنَّ الأفضل له أن يترك وَرثََـتَه أغنياءَ ،  نبيُّ ثمَُّ بَـيَّنَ له ال .لسعد أن يُـقَلِّلَ عن الثُّـلُثِ  ترغيبًا مِنه 

ركَُهم فُـقَرَاءَ ،  رٌ مِن أن يَـتـْ ، "  الناسَ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ي ـَ" فـَيَكون هذا المالُ سببًا في إغناء الوَرثَةَ ، فهو خَيـْ
  .سألون مَا يَكُفُّ عنهم الجُوعَ يَسألونهم بأكُفِّهم بأن يَـبْسُطوها للسُّؤال ، أوْ يَ 

رضي اللَّهُ _ ، ويُـبـَيِّن مَا كانَ عِند الصَّحَابة  تِ أحقُّ الناسِ بتَِركَِةِ المَيْ  والحديثُ يوُضِّح أنَّ الوَرثَةََ      
مِن حِرْص على فِعْل الخَيْر ، وضرورة الوَصِيَّة والمُبَادَرةَ إليَها معَ عَلاماتِ المَوْتِ ، كَمَرَضٍ _ عنهم 

  .ة تَكُون في ثُـلُثِ المالِ ، أوْ أقلَّ ، ولا تَزيِد عن ذلك ونَحْوِه ، وأنَّ الوَصِيَّ 
) و مال وأنا ذُ (  : هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٧٧و ٧٦/ ١١( النووي في شرحه على صحيح مسلم وقال      

ولا (  : هلُ وْ ق ـَ . لا لمال كثيرإف رْ ل في العُ مَ عْ ت ـَسْ يغة لا تُ هذه الصِّ  لأنَّ  ، ع المالمْ ليل على إباحة جَ دَ 
يَـعْني الأقارب _  ةٌ بَ صَ وإلا فقد كان له عَ  ،ةثَ رَ اص الوَ وَ د وخَ لَ ن الوَ ني مِ ثُ رِ ولا يَ  :أي) ي لِ  ةٌ نَ ني إلا اب ـْثُ رِ يَ 

 :عناهمَ  : يلوقِ  ._ يُحِيطون به ويَشتد بهم : مِن جِهَة الأب ، لأنَّـهُم يُـعَصِّبُونه ويَـعْتَصِب بهم ، أي 
 : تُ لْ ق ـُ ،"  لا : " قال ؟ ، يي مالِ ثَ لُ ث ـُبِ  قُ دَّ صَ أتَ أفَ (  : هلُ وْ ق ـَ . روضن أصحاب الفُ ني مِ ثُ رِ لا يَ 

ث لُ الثُّـ  بُ صْ وز نَ جُ يَ  :قال القاضي. ... .  ) " كثير  ثُ لُ والثُّـ  ، ثُ لُ الثُّـ  ، لا : " قال ،هرِ طْ شَ ق بِ أفأتصدَّ 
ع فْ ا الرَّ وأمَّ  ، ثَ لُ الثُّـ  طِ عْ أ : أي : لعْ على تقدير فِ  أوْ  ، ب فعلى الإغراءصْ ا النَّ أمَّ  ، هعُ ف ـْورَ  ، لالأوَّ 

 . بتدأحذوف المُ بر مَ خَ  أوْ  ، هرُ ب ـَخَ  فَ ذِ وحُ  ، بتدأمُ  هأنَّ  أوْ  ، ثُ لُ كفيك الثُّـ يَ  : أي ، ه فاعلفعلى أنَّ 
ن هم مِ رُ ي ـْوغَ  _يَـعْني الشافعية _  ناقال أصحابُ  . ةيَّ صِ ة والوَ ثَ رَ راعاة العدل بين الوَ وفي هذا الحديث مُ 

أن  بَّ حِ تُ راء اسْ قَ كانوا ف ـُ  وإنْ  ، اعً رُّ ب ـَث ت ـَلُ ى بالثُّـ وصَ أن يُ  بَّ حِ تُ اسْ  أغنياءَ  ةُ ثَ رَ إن كانت الوَ  : لماءالعُ 
ه بزيادة تُ يَّ صِ ذ وَ فَّ ن ـَن له وارث لا ت ـُمَ  في هذه الأعصار على أنَّ  العلماءُ  وأجمعَ  . ثلُ ن الثُّـ ص مِ نقِ يُ 

 ، ن لا وارث لها مَ وأمَّ  ، جازته في جميع المالإوذها بفُ وا على ن ـُعُ مَ وأجْ  ، جازتهإث إلا بلُ على الثُّـ 
ه يفة وأصحابُ نِ زه أبو حَ وَّ وجَ  ، ثلُ على الثُّـ  يما زادَ ه فِ تُ يَّ صِ ح وَ صِ ه لا تَ مهور أنَّ الجُ  ذهبنا ومذهبُ مَ فَ 

ا وأمَّ  . عنهما هُ بن مسعود رضي اللَّ او  عن عليٍّ  يَ وِ ورُ  . وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه
 ةَ قَ دَ الصَّ  ه أرادَ ل أنَّ مَ تَ حْ ويُ  ، ةَ يَّ صِ الوَ  ةِ قَ دَ بالصَّ  ه أرادَ ل أنَّ مَ تَ حْ يُ  ؟ ، ي ماليثَ لُ ث ـُق بِ أفأتصدَّ  : هلُ وْ ق ـَ

 . ث إلا برضا الوارثلُ على الثُّـ  ا زادَ ذ مَ فُ ن ـْلا ي ـَ ، اءوَ ند العلماء كافة سَ ندنا وعِ ما عِ وهُ  ، ةَ زَ جَ نْ المُ 
 . ع به كالصحيحرَّ ب ـَتَ ماله وي ـَ لِّ كُ بِ  قَ دَّ صَ تَ وت أن ي ـَض المَ رَ فقالوا للمريض مَ  ، الظاهر أهلُ  وخالفَ 
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 فأعتقَ  ، ضهرَ د في مَ بُ ة أعْ تَّ سِ  حديث الذي أعتقَ  معَ  ، ث كثيرلُ حديث الثُّـ  ، مهور ظاهرالجُ  ودليلُ 
 ةً الَ م عَ هُ رَ ذَ ن أن تَ مِ  رٌ ي ـْخَ  أغنياءَ  كَ تَ ث ـَرَ وَ  رْ ذَ تَ  إنْ  كَ إنَّ  : (  هلُ وْ ق ـَ . أربعة قَّ رَ وأَ  ، نيْ ن ـَاث ـْ  النبيُّ 

 :هُ لَّ قال القاضي رحمه ال .همفِّ كُ يسألون الناس في أَ  : ونفُ فَّ كَ تَ وي ـَ ، قراءالفُ  : ةُ الَ العَ )  الناسَ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ي ـَ
ث وفي هذا الحديث حَ  . لاهما صحيحوكِ  ، رهاسْ مزة وكَ بفتح الهَ  " كَ تَ ث ـَرَ ر وَ ذَ تَ  إنْ  : " هلَ وْ ينا ق ـَوِّ رُ 

 ، ة القريب الأقربلَ صِ  وأنَّ  ، ةثَ رَ ة على الوَ قَ فَ والشَّ  ، حسان إلى الأقاربوالإ، ة الأرحام لَ على صِ 
  )) . على الفقير هم على ترجيح الغنيِّ به بعضُ  واستدلَّ  . دعَ ن الأب ـْأفضل مِ  ، يهحسان إلَ والإ
  التحذير من تبديلها_ ب

لُونهَُ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى       لَهُ بَـعْدَمَا سَمِعَهُ فإَنَّمَا إثْمُهُ عَلى الذينَ يُـبَدِّ  فَمَن بَدَّ
  . ] ١٨١: البقرة [ 

هذه الوَصِيَّةَ بعدما عَلِمَهَا مِن وَصِيٍّ أوْ شَاهِدٍ ، فإنَّ إثمَ التغيير على الذينَ غيَّروه ،  يـَّرَ فَمَن غَ      
 والُ دَّ بالذين بَ  الإثمُ  قَ لَّ عَ ت ـَوَ  هِ ،على اللَّ  تِ يْ المَ  رُ أجْ  عَ قَ وقد وَ  .، وخَالَفُوا حُكْمَ الشَّرْعِ  لأنَّـهُم خانوا

إنَّ اللَّهَ سميعٌ  .الوَصِيَّةَ ، وحرَّفوها ، فغيَّروها حُكْمَها ، وزادوا فيها ، أوْ نَـقَصُوا مِنها ، أوْ كَتَمُوها 
  .ديدٌ للذينَ يُـبَدِّلُون الوَصِيَّةَ ول المُوصِي ، عَلِيمٌ بنِِيَّته ، وفي هذا وعيدٌ شقَ لِ 

لَهُ  :  هلُ وْ ق ـَ (( ) : ٢٧٥/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ير عائد مِ هذا الضَّ  ، فَمَن بَدَّ
 ، غييرالتَّ : بديل والتَّ  ، سَمِعَهُ  : ه لِ وْ مير في ق ـَوكذلك الضَّ  ، ةيَّ صِ ن الوَ فهوم مِ إلى الإيصاء المَ 

لَهُ  : ه لِ وْ ن ق ـَبديل المفهوم مِ راجع إلى التَّ  فإَنَّمَا إثْمُهُ  : ه لِ وْ مير في ق ـَوالضَّ  يد عِ وهذا وَ  ، بَدَّ
 ، ةارَّ ضَ ولا مُ  ،_ يَـعْني لا مَيْل فيها ولا جَوْر _  ف فيهانَ ق التي لا جَ ة للحَ قَ ابِ طَ المُ  ةَ يَّ صِ الوَ  رَ يـَّ ن غَ مَ لِ 

قال .  ة بهيَّ صِ ا كان عليه بالوَ مَّ مِ  صَ لَّ خَ فقد تَ  ، يءن ذلك شَ ي مِ وصِ لى المُ عَ  سَ يْ ولَ  ، وء بالإثمبُ ه ي ـَوأنَّ 
ن يء مِ شَ  أوْ  ، نزيرخِ  أوْ  ، رمْ خَ بِ  يَ وصِ ل أن يُ ثْ مِ  ، وزجُ ا لا يَ مَ ى بِ صَ وْ ه إذا أَ لاف أنَّ ولا خِ : رطبي القُ 
ر مَ قاله أبو عُ  ،ثلُ على الثُّـ  كما لا يجوز إمضاء ما زادَ   ،هوز إمضاؤُ جُ ولا يَ  ،هوز تبديلُ جُ ه يَ ي أنَّ اصِ عَ المَ 
  . ))_ يَـعْني ابن عبد البَر _ 

لَهُ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٩٤/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره        ةَ يَّ صِ الوَ  رَ يـَّ غَ  : أي ، فَمَن بَدَّ
ولذلك  ، يوصِ المُ  لَ وْ ق ـَ عَ مِ ما سَ عدبَ  : أي،  بَـعْدَمَا سَمِعَهُ   ودهُ في الأوصياء أو الأولياء أو الشُّ 

فإَنَّمَا إثْمُهُ عَلى  ، ... ،  ة راجعة إلى الإيصاءايَ نَ الكِ  : يلوقِ  . ةثَ نَّـ ؤَ ة مُ يَّ صِ ن الوَ وْ كَ   معَ  ةَ ايَ نَ الكِ  رَ كَ ذَ 
لُونهَُ  بتبديل  عَلِيمٌ   يوصِ ى به المُ صَ وْ ا أَ مَ لِ  إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  ،  نهمِ  يءت بر يْ والمَ  ، الذينَ يُـبَدِّ

  )) . هتِ يَّ نِ يم بِ لِ عَ  ، تهيَّ صِ وَ سميع لِ  : أوْ  ، لدِّ بَ المُ 
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  اثيرَ المِ  _٢١
  

رَبوُنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى        كَ رَ ا ت ـَمَّ يبٌ مِ صِ نَ  اءِ سَ وللنِّ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الوَالِدَانِ والأقـْ
  .١٥٣ ] ٧: اء سَ النِّ [   مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ونَ بُ رَ والأق ـْ انِ دَ الِ الوَ 

نصيبٌ مِن هذه التَّركَِة ،  ، وأيضًا للبناتِ )  تِ تَركَِة المَيْ ( مِن المِيرَاث  يبٌ صِ نَ  والأقاربِ  للأولادِ      
، سَوَاءٌ كانَ المِيرَاثُ قليلاً أَمْ ) الحِصَّة ( فالأولادُ والبناتُ يَشتركون في المِيرَاث معَ اختلاف القَدْر 

 مْ ة لَ ةً ، فأهلُ الجاهليَّ اصَّ اء خَ سَ ةً ، والنِّ امَّ قوق الناس عَ حُ لِ  اظً حِفْ  لَّهُ ه الضَ وهذا الأمرُ قد فـَرَ . كثيرًا 
العادل لا مجال للتلاعب فيه أو تغييره ، وهو صالِحٌ  الإلهيُّ  مُ وهذا الحُكْ . اءَ سَ ون النِّ رِّثُ ونوا يُـوَ يَكُ 
الإسلامية حَفِظَتْ ريعةُ والشَّ . الطبقات الاجتماعية  لِّ كُ لِ _ كذلك _ زمان ومكان ، وصالِحٌ  لِّ كُ لِ 

  .امَلة مُجَ  اباَة ، أوْ مُحَ  ون تمييز ، أوْ هم دُ ومصالحَ  قوقَ الناسِ حُ 
 ، يراثهمِ  نمِ  ةٌ صَّ حِ  تِ يْ المَ  لجُ الرَّ  أولاد نمِ  ورِ كُ للذُّ ) : ((  ٦٠٤/ ٣( قال الطبري في تفسيره      

 ةصَّ حِ  ، وكثيره بعده فَ لَّ خَ  ما قليل نمِ  ، _ت مِن مِيراث الرَّجُل المَيْ _  نهمِ  ةصَّ حِ  منهُ مِ  وللإناث
 ونثُ رِّ وَ ي ـُ كانوا ةالجاهليَّ  أهل أنَّ  أجل نمِ  نَـزَلَتْ  الآية هذه أنَّ  رَ كِ وذُ  . تةقَّ ؤَ مُ  علومةمَ  اجبةوَ  فروضةمَ 

ير بَ قال سعيد بن جُ ) : ((  ٦٠٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره  .اهـ ))  الإناث وندُ  ورَ كُ الذُّ 
 ،اشيئً  ولا الأطفالَ  اءَ سَ ون النِّ ثُ رِّ وَ ولا ي ـُ ، اربَ ال الكِ جَ للرِّ  جعلون المالَ شركون يَ المُ كان : ادة تَ وق ـَ

رَبوُنَ  :  هُ اللَّ  فأنزلَ  اء في وَ الجميع فيه سَ  : أي الآية ،  للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الوَالِدَانِ والأقـْ
ي لِ دْ لكل منهم بما يُ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَمَ  بِ سَ حَ وا بِ تُ اوَ فَ ت ـَ وإنْ  ،اثةرَ ون في أصل الوِ وُ ت ـَسْ يَ  ،تعالى هم اللَّ كْ حُ 

  )) .ب سَ ة النَّ مَ حْ لُ ة كَ مَ حْ ه لُ فإنَّ  ، لاءوَ  أوْ  ، ةيَّ جِ وْ زَ  أوْ  ، ةابَ رَ ن ق ـَمِ  تِ يْ به إلى المَ 
 ،اثاء الإنَ سَ وبالنِّ  ، وركُ ال الذُّ جَ راد بالرِّ والمُ ) : ((  ١٨/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

علوم قداره مَ ومِ  ، ل في هذه الآيةمَ جْ وهو مُ  ، يءن الشَّ ظ مِ الحَ  : يبُ صِ والنَّ .  اارً بَ كِ   ا كانوا أوْ ارً غَ صِ 
  )) . ن الواجبد مِ وهو آكَ  هُ ،ه اللَّ ضَ رَ الذي ف ـَ والمفروضُ . ... .  رع آخَ ضِ وْ ن مَ مِ 

                                                 

سَبَبُ نزُولها أنَّ أوس بن ثابت الأنصاري تُـوُفيَِّ ) : ((  ١٨/ ٢( قال ابنُ الجَوزي في زاد المسير  ١٥٣
وَتَـرَكَ ثلاث بنات وامرأة ، فـَقَامَ رَجُلان مِن بَنيِ عَمِّه يُـقَال لهما قـَتَادَة وعُرْفُطَة فأخذا مَالَه ، ولمََْ يُـعْطِيَا 

، فَذكََرَتْ لَهُ ذلك ، وَشَكَت الفقرَ ، فـَنـَزَلَتْ هذه الآيةُ ،  ه ولا بناته شيئًا، فجاءت امْرَأتهُ إلى النبيِّ أتَ رَ امْ 
  )) .كانوا لا يُـوَرِّثوُن النِّسَاءَ ، فنزلت هذه الآية : وقال قـَتَادَة . قاله ابن عباس 
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يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ فإَن كُنَّ نِسَاءً فـَوْقَ  :  قالَ اللَّهُ تعالىو      
هُمَا السُّ  نَتـَيْنِ فـَلَهُنَّ ثُـلثُاَ مَا تَـرَكَ وَإن كَانَتْ وَاحِدَةً فـَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ دُسُ مِمَّا تَـرَكَ اثْـ

ن بَـعْدِ وَلَدٌ فَإن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبَـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأِمُِّهِ السُّدُسُ مِ  إن كَانَ لَهُ 
رَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللَّ  نَاؤكُمْ لا تَدْرُونَ أيُّـهُمْ أقـْ هِ إنَّ اللَّهَ كَانَ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ آباَؤكُمْ وَأبْـ

  .١٥٤ ] ١١:  النِّسَاء[  عَلِيمًا حَكِيمًا 
ركم اللَّــهُ ويَـفْــرِض علــيكم ويَـعْهَــد إلَــيكم بالعَــدْلِ فــي شــأن مِيــراث أولادكــم الــذُّكُورِ والإنــاثِ ، يــَأمُ      

والفَـرْضَ والوُجُـوب ، لأنَّ الوَصِـيَّة وهذه الآيـةُ تتضـمَّن الأمـرَ . للابنِ مِنَ المِيرَاثِ مِثْلُ نَصِيبِ البِنْتـَيْن 
والحِكْمَـةُ فـي تَضـعيف نصـيب الـذَّكَر هـو احتياجـه إلـى مُؤْنـَة النـَّفَقَـة ومُعَانـَاة التِّجَـارة . مِنَ اللَّهِ فـَـرْضٌ 

  .ج وَ فهو إِلى المال أحْ  ، والتزاماته أضخم ، ه أكثراتُ قَ فَ ن ـَف ـَ والتَّكَسُّب وتَحَمُّل المَشَاق والمَتَاعب ،
  : ه تعالىلِ وْ في ق ـَ لَ مِ جْ ا أُ مَ لِ  فصيلٌ هذا تَ ) : ((  ٦٢٦/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  َرَبوُن از تـأخير البيـان وَ بذلك على جَـ لَّ دِ تُ وقد اسْ  . الآية   للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الوَالِدَانِ والأقـْ

ات هَـمَّ ن أُ م مِـوأُ  ، د الأحكـاممَـن عُ ة مِـدَ مْـوعُ  ، ينن أركـان الـدِّ مِـ ركُْـنوهذه الآيـة  ، ةاجَ عن وقت الحَ 
 ، ابةحَ لـوم الصَّـعُ  لِّ جَـن أَ مِـ مُ لْـهـذا العِ  وقـد كـانَ  ، الفرائض مِ لْ ن عِ مِ  مُّ هُ ا ي ـَلاشتمالها على مَ  ، الآيات

  )) . ناظراتهم فيهوأكثر مُ 
 _] ١١: النِّسَـاء [ يَـعْنـي _  الكريمـةيـة هـذه الآ) : ((  ٦٠٧/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      

ــاتِ يــة التــي هــي خَ والآ _]  ١٢: النِّسَــاء [ يَـعْنــي _  هادَ عْــوالتــي ب ـَ : النِّسَــاء [يَـعْنــي _  ورةمــة هــذه السُّ
ن الأحاديـــث ومِـــ ، يـــات الـــثلاثن هـــذه الآط مِـــبَ نْ ت ـَسْـــوهـــو مُ ، م الفـــرائض لْـــآيـــات عِ  نَّ هُـــ_ ] ١٧٦

  )) .ك كالتفسير لذلا هو  مَّ الواردة في ذلك مِ 

                                                 

، في  يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٤/  ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٥٤
 كيف أصنعُ   :فقال ، ه اللَّ  ه رسولُ ادَ عَ ف ـَ ، ضَ رِ مَ  هجابر بن عبد اللَّ  أنَّ  أحدها:  نزولها ثلاثة أقوال سبب

  امرأة جاءت إلى النبيِّ  أنَّ  والثاني.  ملِ سْ خاري ومُ رواه البُ  ، فنزلت هذه الآية ه ؟ ،في مالي يا رسول اللَّ 
اه نَ عْ مَ _ ا مَالهَما هممُّ عَ  وقد استفاءَ  ، دحُ  معك يوم أُ ينْ ات ـَأبو هَ  لَ تِ قُ  اللَّه ، يا رسول : فقالت ، لها بابنتـَينْ 

عبد الرحمن  أنَّ  والثالث.  اأيضً  هعن جابر بن عبد اللَّ  يَ وِ رُ  ،تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،_ثن الميراهما مِ قَّ حَ  واسترجعَ  دَّ رَ ت ـَاسْ 
 ، اه ولا بناته شيئً أتَ رَ عطوا امْ  يُ ولمَ  ، هالَ ه مَ تُ ث ـَرَ وَ  فأخذَ  ، بنات سَ امرأة وخمَْ  كَ رَ وت ـَ ان بن ثابت ماتَ سَّ أخا حَ 

  )) . ديول السُّ هذا قَ  ،فنزلت هذه الآية ،  فجاءت امرأته تشكو إلى النبيِّ 
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ــقــال الزَّ ) : ((  ٢٦/ ٢( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير       ــي ـَ : يكموصِــعنــى يُ ومَ  : اججَّ ض رِ فْ
يـد زِ ة تَ يَّ صِ الوَ  أحدهما أنَّ :نيْ رَ ة لأمْ يَّ صِ ه بلفظ الوَ رَ كَ ما ذَ إنَّ  :هرُ ي ـْوقال غَ  .ضرْ ف ـَ هُ نْ ة مِ يَّ صِ الوَ  لأنَّ  ،يكملَ عَ 

على تأكيد الحال بإضافته إلـى  لَّ دَ فَ  ،يوصِ ا للمُ قًّ حَ  ةِ يَّ صِ في الوَ  والثاني أنَّ . دفكانت آكَ  ،على الأمر
  )). نيْ ي ـَنث ـَظ الأُ حَ  لُ ثْ يراث مِ ن المِ بن مِ ني للاعْ ي ـَ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ... .  هقِّ حَ 

تـدلُّ علـى أنَّ اللَّـهَ أرْحَـمُ مِـن الوالـدة  يوُصِـيكُمُ اللَّـهُ فـي أوْلادكُِـمْ   :والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الآيـة      
  .بولدها ، حَيث أوْصَى سُبَحانهَ الوَالِدَيْن بأولادهم 

       َنَتـَيْنِ فـَلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَـا تَــرَك  فقـط اثنتـين فـأكثر ،الـوارثُ إناثـًا  إن كـانَ فـَ ، فإَن كُنَّ نِسَاءً فـَوْقَ اثْـ
 فإَن كُنَّ  : وله قَ ني بِ عْ ي ـَ) : ((  ٦١٦/  ٣( وقال الطبري في تفسيره  .فللبنتين فأكثر ثُـلُثاَ التَّركَِة 

نَتـَــيْنِ  فــإن كــانَ المَتروكــات  فـَــوْقَ  ،  تِ بنــات المَيْــ نِسَــاءً  : ولــه قَ نــي بِ عْ وي ـَ،  نِسَــاءً فـَــوْقَ اثْـ
نَتـَيْنِ  ا مَّـان مِ ثـَلُ ناتـه الثُّـ بَ لِ فَ : يقـول  ، فـَلَهُـنَّ ثُـلُثـَا مَـا تَــرَكَ   ن اثنتـينأكثـر فـي العـدد مِـ: قول يَ  ، اثْـ

  )) .ن ا معهرً كَ ا ذَ دً لَ وَ  فَ لَّ خَ  تُ يْ ن المَ كُ يَ  مْ ته إذا لَ ثَ رَ ون سائر وَ يراثه دُ ن مِ عده مِ بَ  كَ رَ ت ـَ
       ُوَإن كَانَتْ وَاحِدَةً فـَلَهَا النِّصْـف  وقـال  .، وإن كانـت الوارثـةُ بنِتـًا واحـدةً فلهـا نِصْـفُ التَّركَِـة

ــا النِّصْــفُ  ) : ((  ٦٠٧/ ١( ابــن كثيــر فــي تفســيره  ــتْ وَاحِــدَةً فـَلَهَ ــف ـَ ، وَإن كَانَ ــيْننْ للبِ  كــانَ   وْ لَ  تـَ
ــ فُ صْــالنِّ  ــ ، اعليــه أيضًــ صَّ نَ لَ م كْــنتــين فــي حُ البِ  علــى أنَّ  لَّ دَ  ، بــه للواحــدة علــى انفرادهــا مَ كَــا حَ فلمَّ

  )) .م أعل هُ واللَّ  ، الثلاث
مٌ في الإرث على الأصل        .بدأ اللَّهُ بِذكِْر مِيراث الأولاد، ثمَُّ ذكََرَ مِيراثَ الأبَـوَيْن، لأنَّ الفَرْعَ مُقَدَّ
       ٌـــرَكَ إن كَـــانَ لــَـهُ وَلــَـد ـــا تَـ ـــدُسُ مِمَّ هُمَـــا السُّ ـــدُسُ ، ولـــلأمُِّ  وَلأبَـوَيــْـهِ لِكُـــلِّ وَاحِـــدٍ مِنـْ  ، لـــلأبِ السُّ

وقـال  .بنِْت ، لأنَّ الوَلَدَ يطُلَق على الذَّكَر والأنُثى  ابنٌ أوْ  تِ ، إنْ وُجِدَ للمَيْ  تِ السُّدُسُ مِن تَركَِةِ المَيْ 
هُمَـا   تِ يْـي المَ وَ بَــلأَ وَ  وَلأبَـوَيـْهِ  ) : ((  ١٥٣/ ١( ه البَيضاوي فـي تفسـير  بـدل  لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِنـْ

ــمِ  واحــدٍ  لِّ وفائدتــه التنصــيص علــى اســتحقاق كُــ ، بتكريــر العامــل مِنــه والتفصــيل بعــد  ، سدُ نهمــا السُّ
  )) .ى نثأُ  أوْ  رٌ كَ ذَ  وَلَدٌ   تيْ أي المَ  السُّدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إن كَانَ لَهُ   االإجمال تأكيدً 

       ُفإَن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبَـوَاهُ فَلأِمُِّهِ الثُّـلـُث ،  ُفـَإن لـَم يوُجَـد للمَيِّـت أولاد ، وكـانَ الـوارث
أن  ضَ رَ ا فـَــلمَّـه الأب لأنَّـ ةَ صَّـحِ  رْ ذكُ يـَ مْ مـا لـَوإنَّ  .أبَــوَاه فقـط ، فلـلأمُ ثُـلـُثُ المِيـراث ، والبـاقي لــلأب 

 وْ ه لــَلأنَّــ وتخصــيصُ الأمُِّ بالــذِّكْر ، .ب البــاقي لــلأ أنَّ  مَ لِــعُ  ، مالأُ  نصــيبَ  نَ يَّ وعَــ ، اه فقــطوَ الــوارث أبَـــ
ــ هُ ثــَرِ وَ وَ  : " هلِــوْ علــى ق ـَ اقتصــرَ  ــ ، نيْ فَ صْــينهمــا نِ ون بَ كُــالمــال يَ  أنَّ  الظــانُّ  نَّ ظــَ ،"  اهُ وَ أبَـ الأمَُّ  صَّ ا خَــفلمَّ

  :وله قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ني جَ عْ ي ـَ ) : (( ٦١٦/  ٣( وقال الطبري في تفسيره . ل على التفضي لَّ دَ  ،بالثُّـلُث 
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  ُفإَن لَمْ يَكُن لَه ،  َتِ يْ ن للمَ كُ يَ  مْ إن لَ ف   ٌوَلَد  َنثىر ولا أُ كَ ذ   ُوَوَرثِـَهُ أبَــوَاه  ُن رهمـا مِـيْ ون غَ د
  )) . ث جميع ذلكلُ ه ث ـُدَ عْ ب ـَ فَ لَّ ا خَ ته ومَ كَ رِ ن تَ ه مِ مِّ لأُِ فَ : ول قُ ي ـَ ، فَلأِمُِّهِ الثُّـلُثُ  ،  ثارِ د وَ لَ وَ 

       ُفإَن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأِمُِّهِ السُّدُس  ُفـالأمُ تـَرِث حينئـذ  تِ جِدَ مـعَ الأبَــوَين إخْـوَة للمَيْـ، فإَن و ،
ـــدُس فقـــط ، والبـــاقي لـــلأب ، فكانـــت  ، هـــممِّ ون أُ ة علـــيهم دُ قَـــفَ بالنـَّ ف لَّـــكَ الأب مُ  كمـــة أنَّ والحِ  السُّ

 اثنـان أوْ  فإَن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ  ) : ((  ١٧٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره  .ره إِلى المال أكثتُ اجَ حَ 
يـراث والإخـوة لا مِ  ، ا أبهَ عَ كان مَ   ون للأب إنْ كُ والباقي يَ  ، فَلأِمُِّهِ السُّدُسُ   ااثً إنَ  ا أوْ ورً كُ أكثر ذُ 
وقال الشَّوكاني فـي فـتح القـدير . اهـ )) سدُ ث إلى السُّ لُ ن الثُّـ مِ  مَّ الأُ  ونَ بُ جُ حْ هم يَ ولكنَّ  ،الأب لهم معَ 

ه لا فـرق علـى أنَّـ ة يدلُّ وَ إطلاق الإخْ  فإَن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأِمُِّهِ السُّدُسُ  :  هلُ وْ ق ـَ) : (( ٦٢٦/ ١( 
 امَ قَــن مَ اومَــقُ ة ي ـَوَ ن الإخْــثنــين مِــالا م علــى أنَّ لْــالعِ  أهــلُ  وقــد أجمــعَ .  لأحــدهما ن أوْ يْ وَ ة لأبَـــوَ ين الإخْــبــَ

الاثنـين كالواحـد  لَ عَـه جَ ى عن ابن عبـاس أنَّـوَ رْ إلا ما ي ـُ ، سدُ إلى السُّ  مِّ الأُ  بِ جْ ا في حَ الثلاثة فصاعدً 
  )) . مالأُ  بِ جْ ن في حَ يْ وَ ا كالأخَ ختين فصاعدً الأُ  ا على أنَّ وا أيضً عُ مَ وأجْ  ، بِ جْ في عدم الحَ 

 _ عنـه هُ رضي اللَّـ _ انفَّ بن عَ  ثمانَ على عُ  لٌ جُ رَ  لَ خَ ه دَ أنَّ  _عنهما  هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
ــ نِ يْ وَ خَــالأَ  إنَّ : فقــال  ــن الثُّـ عَــ مَّ الأُ  انِ دَّ رُ لا يَـ ــ هُ قــال اللَّــ ، ثِ لُ ــوَةٌ فَلأِمُِّــهِ  :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ ــهُ إخْ ــإن كَــانَ لَ فَ

ا  مَـ دَّ رُ أن أَ  لا أسـتطيعُ  (( :ان فَّـعَ  بـنُ  ثمانُ فقال عُ  ، ةوَ إخْ ا بِ سَ يْ لَ  كَ مِ وْ ق ـَ انِ سَ لِ بِ  انِ وَ فالأخَ  ، السُّدُسُ 
  .١٥٥ )) به الناسُ  ثَ ارَ وَ ت ـَ ، ى في الأمصارضَ مَ وَ  ، يلِ بْ ق ـَ كانَ 
الأخَـوَيْن يَـقُومَـان مَقَـامَ الثلاثـة فصـاعدًا ، وأنَّ الأخَـوَيْن يُـعَـامَلان كَـإخْوَة ، أجمعَ العُلماءُ علـى أنَّ      

يَحْجُبَانها مِن الثُّـلُث إلى السُّدُس ، وهذا أمرٌ مُتَّفـق عليـه قبـل عُثمـان : ويَـرُدَّان الأمَُّ عَن الثُّـلُث ، أي 
ناسُ ، وقد أجْمَعُوا عليه بلا نَكِيـر ، فـلا يَـقْـدِر ، وانتشرَ في البلاد ، تَـوَارَث به ال_ رضي اللَّهُ عنه _ 

  .عُثمان على رَدِّه 
       ٍمِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوْ دَيـْن  َّوتنفيـذ  تِ يَكُـون بعـد قضـاء دُيـُونِ المَيْـ الوَرثَـَةِ  ، إنَّ حَـق ،

علـى  مٌ دَّ قَـمُ  نَ يْ الـدَّ  أنَّ  د أجمعَ العُلمـاءُ علـىوق .إلا بعد ذلك ) التَّركَِة ( وَصِيَّته ، فلا يُـقَسَّم المِيراث 
والحِكمـةُ . ة يَّ صِـوالوَ  نِ يْ ن الـدَّ ر عَـؤخَّ يـراث مُـالمِ  وبيـان أنَّ  ، ع لا الترتيـبمْ ومعنى الآية الجَ  . ةيَّ صِ الوَ 

ى وصَـون المُ كُـه قـد يَ لأنَّـ ، بهـاب الِ ن يطَُ لها مَ  سَ يْ ة لَ يَّ صِ الوَ  لأنَّ  ، نيْ على الدَّ  ةَ يَّ صِ الوَ  مَ دَّ قَ  هَ اللَّ  في أنَّ 
ا ، وأيضًا ، لَوْ تَـهَـاوَنَ ى عنهرَ ة ما يدُْ قَ رَ ده في الوَ ون عنِ كُ وتَ  ، ةيَّ صِ بالوَ  تُ يِّ ي المَ وصِ يُ  ، بها مْ لَ عْ ي ـَ مْ له لَ 

                                                 

   . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٧٩٦٠( برقم )  ٣٧٢/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٥
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مَهَا مِـن أجـل الاهتمـام بهـا ،  يْنِ ، فلهُ مَن يطُاَلِب به ، والوَصِيَّة ليَْسَتْ كذلك ، فلـذلك قـَدَّ الوَرثَةَُ بالدَّ
ــةُ ويتَهــاونوا بهــا  ــدِ  ) : ((  ١٥٣/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره . حتــى لا يُضَــيـِّعَهَا الوَرثََ مِــن بَـعْ

ة ثـَرَ للوَ  اءُ بَ صِـالأنْ  هـذه: مُتـَعَلِّق بما تَـقَدَّمَه مِن قِسْـمَة المَوَاريـث كُلِّهـا ، أي  وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوْ دَيْنٍ 
ــ ا كــانَ عــد مَــن بَ مِــ همــا لالــة علــى أنَّ للدَّ ، ون الــواو التــي للإباحــة دُ  مــا قــال بــأوْ وإنَّ  ، نيْــدَ  ة أوْ يَّ صِــن وَ مِ
 ، نِ يْ علـى الـدَّ  ةَ يَّ صِـالوَ  مَ دَّ قـَوَ  . نيْ دَ رِ فَـن ـْن ومُ يْ وعَ مُـجْ مَ  ، ةمَ سْـان علـى القِ مَ دَّ قَ مُ  ، جوبتساويان في الوُ مُ 

 نُ يْ والدَّ  ، يها الجميعوب إلَ ندُ مَ  ، ةثَ رَ ة على الوَ اقَّ شَ  ،يراثلمِ باة هَ بـَّ شَ ها مُ لأنَّ  ، مكْ ة في الحُ رَ أخِّ تَ وهي مُ 
ى ضَـقَ  أنَّ النبـيَّ  _رضـي اللَّـهُ عنـه _ وعـن علـيٍّ  .اهــ ))  _قِلَّة الوُجود _  وردُ ون على النُّ كُ ما يَ نَّ إ

  . ١٥٦ نِ يْ الدَّ  لَ بْ ق ـَ ةَ يَّ صِ ون الوَ ؤُ رَ قْ وأنتم ت ـَ ، ةِ يَّ صِ الوَ  لَ بْ ق ـَ نِ يْ بالدَّ 
يْنِ فــي الآيــة       مَ اللَّــهُ الوَصِــيَّةَ علــى الــدَّ ــنٍ  : قَــدَّ ــدِ وَصِــيَّةٍ يوُصِــي بِهَــا أوْ دَيْ  ، والنبــيُّ  مِــن بَـعْ
،فلا يوُجَد تعـارُض ولا تنـاقُض، وَفِعْلِ النبيِّ  ين الآيةِ بَ  ةَ فَ الَ خَ نوا المُ ظُ ة فلا تَ يَّ صِ بل الوَ قَ  نِ يْ بالدَّ  قَضَى

مٌ فــي الحُكْــمِ ، وإنْ كــانَ مُــؤَخَّرًا فــي الــذِّكْر ، وتــأخيرُه فــي الــذِّكْر إنَّمــا هــو للاعتنــاء إذْ إنَّ  يْنَ مُقَــدَّ الــدَّ
 ٢٦٢/ ٦( فوري في تُحفـة الأحـوذي وقال المبارك. ة ثرَ وس الوَ فُ لى ن ـُة عَ اقَّ ها شَ نِ وْ كَ لِ  بشأن الوَصِيَّة ،

ني أنـتم عْ ي ـَ ، إخبار فيه معنى الاستفهام ، ونؤُ رَ قْ ت ـَأنتم  : هلُ وْ ق ـَ :هُ قال الطيبي رحمه اللَّ  : (( ) ٢٦٣و
ة عنــه فــي رَ أخِّ تَــمُ  ، راءةن فــي القِــيْ ة علــى الــدَّ مَــدَّ قَ ة مُ يَّ صِــفالوَ  ؟ عناهــاون مَ رُ دْ تــَ لْ هَــ ون هــذه الآيــةَ ؤُ رَ قْــأت ـَ
، ةيَّ صِـم علـى الوَ دَّ قَـي ـُ نَ يْ الدَّ  في أنَّ  لماءُ ختلف العُ يَ  وَلَمْ : قال الحافظ في الفتح . ... .انتهى ،اءضَ القَ 

 وإنفــاذِ  ، نِ يْ مــا تقــع بعــد قضــاء الــدَّ المواريــث إنَّ  راد أنَّ ل المُــيغة ترتيــب بــَالآيــة لــيس فيهــا صِــ إنَّ  ،... 
 ، نهمـاواحـد مِ  لِّ كُـجالسـة  مُ  ا أي لـكَ رً مْـعَ  ا أوْ دً يـْزَ  سْ الِ جَـ :ولـكقَ وهي كَ  ،للإباحة بأوْ  يَ تِ وأُ  ، ةِ يَّ صِ الوَ 

 وحـديث علـيٍّ . ... . لمعنى اقتضى الاهتمـام بتقـديمها  _الوَصِيَّة_  تْ مَ دِّ ما قُ وإنَّ  ، اجتمعا أو افترقا
هما مـن طريـق الحـارث الأعـور عـن رُ ي ـْوغَ  رمذيُّ أحمد والتِّ  قد أخرجَ  :ليْ قال في النـَّ  .ذكور ضعيفالمَ 

 ةَ يَّ صِـالوَ  ونَ ؤُ رَ قْـوأنـتم ت ـَ ، ةيَّ صِـبـل الوَ قَ  نَ يْ الـدَّ  أنَّ  دٌ مَّـحَ ى مُ ضَـقَ  : قـال . وانهضْـورِ  هعليـه سـلام اللَّـ عليٍّ 
  )) . فَ لَ بالاتفاق الذي سَ د ضِ تَ عْ ه مُ لكنَّ  ،اه ضعيفً كان إسنادُ   والحديث وإنْ  ، نِ يْ بل الدَّ قَ 

                                                 

مذي في سُننه  ١٥٦ ة امَّ ند عَ والعمل على هذا عِ  : ((، وقال )  ٢١٢٢( برقم )  ٤٣٥/ ٤( رواه الترِّ
 مذيُّ وقد رواه الترِّ ) : ((  ١٩/ ١( وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  ةيَّ صِ بل الوَ قَ  نِ يْ ه يبدأ بالدَّ م أنَّ لْ أهل العِ 

وقد استغربه  ، والحارث ضعيف ، بيعي عن الحارث الأعور عن عليٍّ أبي إسحاق السَّ ن حديث  مِ وصولاً مَ 
  )) .ه ول بم على القَ لْ أهل العِ  حكى إجماعَ  ثمَُّ  ، الترمذي
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       ِرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللَّه نَاؤكُمْ لا تَدْرُونَ أيُّـهُمْ أقـْ آباؤكم ، الذينَ يَرثِوُنكم  آباَؤكُمْ وَأبْـ
نيا والآخِرة وأبناؤكم لا تَـعْرفُِون  وهذا يدلُّ على ضرورة الالتزام بالشرع ، . أيُّـهُم أنفع لكم في الدُّ

إنَّ اللَّه تَـوَلَّى قِسْمَةَ المواريث بنِـَفْسِه ، وَفـَرَضَ الفرائضَ وَفْق حِكمته . وتركِ ما يَمِيل إليه الطبع 
م وَلَوْ تَـرَكَ اللَّهُ الأمرَ إلى الناس لَم يَـعْلَمُوا أيُّـهُ . البالغة ، بحيث تتحقَّق مصلحةُ العبادِ ومَنفعتهم 

/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . ينَتشر الفسادُ ، ويَـعُمُّ الهلاك ، و  أنفع ، فـَيُضَيـِّعُون الأموالَ 
رَبُ لَكُمْ نَـفْعًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٩ نَاؤكُمْ لا تَدْرُونَ أيُّـهُمْ أقـْ  أحدهما :ولانفيه قَ  ، آباَؤكُمْ وَأبْـ

 ،هدُ لَ إليه وَ  عَ فِ ن ولده رُ مِ  ةً جَ رَ الوالد إذا كان أرفع دَ  أنَّ  أحدهما:  ولانفيه قَ  مَّ ثُ  ، رةع في الآخِ فْ ه النـَّ أنَّ 
بن  رواه عليُّ  ، ة بعضهم في بعضاعَ فَ ه شَ أنَّ  والثاني.  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وكذلك الولد

:  في معناه قولان مَّ ثُ  . داهِ جَ قاله مُ  ، نياع في الدُّ فْ ه النـَّ أنَّ  والقول الثاني.  أبي طلحة عن ابن عباس
وت الأبناء فينتفع مَ  أوْ  ، ت الآباء أقرب فينتفع الأبناء بأموالهموْ ل مَ ون هَ رُ دْ المعنى لا تَ  أنَّ  أحدهما

ري دْ ع حتى لا يَ فْ الآباء والأبناء يتفاوتون في النـَّ  المعنى أنَّ  أنَّ  والثاني.رحْ قاله ابن بَ  ، بأموالهم الآباءُ 
ه رَ كَ ذَ  ، رهم بالأبناءبَ والآباء ينتفعون في كِ  ، رهم بالآباءغَ نتفعون في صِ الأولاد يَ  لأنَّ  ،ام أقرب نفعً هُ أيُّـ 

 ،ةمَ كْ نده حِ على ما هو عِ  الفرائضَ  ضَ رَ قد ف ـَ هاللَّ  معنى الكلام أنَّ  : اججَّ وقال الزَّ .  القاضي أبو يعلى
  )) . ةمَ كْ ر حِ يْ على غَ  ون الأموالَ عُ ضَ تَ ف ـَ ، م أنفع لكمهُ وا أيُّـ مُ لَ عْ ت ـَ مْ ذلك إليكم لَ  وكََلَ  وْ لَ وَ 

       إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا لَّهَ عليمٌ بالأشياء قبل خَلْقِها وبأمُُورِ العِبَاد ، حكيمٌ فِيما ، إنَّ ال
 إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا   ) : ((٢٩/ ٢(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ .دَبَّـرَ مِن الفرائضِ والأحكامِ 

 عناها كانَ مَ  أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال " كان  " وفي معنى . ضَ رَ يما ف ـَفِ  حَكِيمًا   هقَ لْ ح خَ لِ صْ يُ  بِمَا
 مْ عناها لَ مَ  أنَّ  والثاني.  نسَ قاله الحَ  ، نهاه مِ ر تدبيرَ دِّ قَ يما ي ـُا فِ حكيمً  ، هاقِ لْ بل خَ ا بالأشياء قَ عليمً 

 لْ زَ ي ـَ مْ لَ  :أي ،كذلك  كانَ   هَ اللَّ  إنَّ  : يل لهمقِ فَ ،  ةً مَ كْ ا وحِ مً لْ وا عِ دُ اهَ شَ وم القَ  كأنَّ   : هيْ وَ يب ـَقال سِ  ، لْ زَ ي ـَ
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ ر عَ بَ في الخَ  " كان  " لفظة أنَّ  والثالث.  ثادِ حَ ذلك بِ  سَ يْ لَ  ، على ما شاهدتم

  )) . اجُ جَّ الزَّ  هذه الأقوالَ  رَ كَ ذَ  ، نده على حال واحدةالأشياء عِ  لأنَّ  ، لهابَ قْ ت ـَسْ تساوى ماضيها ومُ يَ 
،  نِ يْ ي ـَاشِ مَ  ةَ مَ لَ ي سَ نِ في بَ  رٍ كْ وأبو بَ   النبيُّ  عَادَني:  قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن جابرو      

ني أن رُ أمُ تَ ا مَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، تُ قْ أف ـَفَ  ، يَّ لَ عَ  شَّ رَ  مَّ ثُ  ، هُ نْ مِ  أَ ضَّ وَ ت ـَف ـَ اءٍ مَ ا بِ عَ دَ فَ  ، لُ قِ عْ لا أَ   ي النبيُّ نِ دَ جَ وَ ف ـَ
  .١٥٧ يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ   تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ه ؟ ،ي يا رسول اللَّ الفي مَ  عَ نَ أصْ 

                                                 

  ) . ١٦١٦( برقم )  ١٢٣٤/ ٣( ، ومسلم )٤٣٠١( برقم ) ١٦٦٩/ ٤( البخاري  .متفق عليه  ١٥٧
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. الإسلامُ أتباعَه أن يَكُونوا كالجسد الواحد ، فإذا مَرِضَ أحدٌ عَادُوه وسَارَعُوا في حَاجَته  حَثَّ      
 أنَّه مَرِضَ ذاتَ مَرَّةٍ، فأَتاَه النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنهما_ وفي هذا الحديث يَحْكِي جابر بن عبد اللَّه

، في بنَِي سَلَمَة ، وكانا يَمشيان على أقدامهما ، _ رضي اللَّهُ عنه _ يَـزُوره ، ومعه أبو بَكْر الصِّدِّيق 
وكانَ هذا في عام حَجَّة الوَدَاع في العاشر مِن الهِجْرَة ، فـَوَجَدَاه قَد أُغْشِيَ عليه لا يَـعْقِل شيئًا مِن 

بماء ، فـَتـَوَضَّأ مِنه ، ثمَُّ رَشَّ على جابر ، فأفاقَ مِن ذلك الإغماء ،  شِدَّة المَرَض ، فَدَعَا النبيُّ 
كَيف يَـقْضِي في : يَـعْني ه ؟،ي يا رسول اللَّ الفي مَ  عَ نَ ني أن أصْ رُ أمُ ا تَ مَ : ، فَسَأله جابر فـَوَجَدَ النبيَّ 

يوُصِيكُمُ   :بشيء حتى نَـزَلَت الآيةُ  فـَلَمْ يُجِبْه النبيُّ  ماله الذي سَيُخَلِّفُه مِن وَرائه عِند مَوته ،
  .لَم يَكُن له ولد ولا والد ، فأَبوُه قتُِلَ يَوم أُحُد _ رضي اللَّهُ عنه _ وجابر .  اللَّهُ في أوْلادكُِمْ 

: وحُبُّه لأصحابه ، وفيه رحمةُ النبيِّ : وفيه . فضيلةُ عِيادةِ الأكَابِرِ الأصَاغِرَ : وفي الحديثِ      
  .في حِرْصِه على كيفية التَّصَرُّف في مالِه قَبل مَوته _ رضي اللَّهُ عنه _ فضيلةُ جابر 

ادة يَ ضيلة عِ وفيه فَ  ) : (( ٥٦و ٥٥/ ١١( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      
)  أفقتُ وئه فَ ضُ ن وَ مِ  يَّ لَ عَ  بَّ صَ  مَّ أ ثُ ضَّ وَ ت ـَف ـَ يَّ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ (  : ولهقَ  .ي فيهاشْ واستحباب المَ  ، المريض

وفضل طعامهم  ، ك بآثار الصالحينرُّ ب ـَوفيه التَّ  ، أ بهضَّ وَ ت ـَالماء الذي ي ـُ : نا بفتح الواووء هُ ضُ الوَ 
. ه كة رسول اللَّ رَ ور آثار ب ـَهُ وفيه ظُ  ،و ذلكحْ ونَ  ،شاربتهمؤاكلتهم ومُ ل مُ ضْ وفَ ،وهماحْ ونَ  ،وشرابهم
 وءِ ضُ ل في الوُ مَ عْ ت ـَسْ ارة الماء المُ هَ هم بهذا الحديث على طَ رُ ي ـْوغَ  _الشافعية _  ناأصحابُ  واستدلَّ 

 ،رظَ وفي الاستدلال به نَ  . يفةنِ وهي رواية عن أبي حَ  ، ف القائل بنجاستهوسُ ا على أبي يُ دًّ رَ  ،لِ سْ والغُ 
يما لاقى ظمى فِ ة العُ كَ رَ الب ـَ : القَ ولكن قد ي ـُ ، ناءن الماء الباقي في الإمِ  بَّ ه صَ ل أنَّ مَ تَ حْ ه يُ لأنَّ 

 دَّ رُ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ؟يي في مالِ ضِ كيف أقْ   هرسول اللَّ  يا : تُ لْ ق ـُ( ه لُ وْ ق ـَ . ملَ أعْ  هُ واللَّ ، وء ضُ في الوُ  أعضاءه 
، ]١٧٦: النِّسَاء [  يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ  : يراثا حتى نزلت آية المِ شيئً  عليَّ 
 ، وفي] ١١: النِّسَاء[  يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ  : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ :رواية وفي
بشرط  ،ه في بعض أوقاتهب عقلُ ذهَ كان يَ   نْ إو  ،ة المريضيَّ صِ از وَ وَ يه جَ فِ  .يراثالمِ  آيةُ  تْ لَ زَ ن ـَ : رواية

 ز الاجتهادَ وِّ جَ ن لا يُ مَ  الحديثِ  ستدل بهذاوقد يَ  . ضور عقلهوحُ  ، اقتهفَ إة في حال يَّ صِ أن تكون الوَ 
 ون هذا الحديثَ لُ أوَّ تَ وي ـَ ، اترَّ ه مَ بيانُ  قَ بَ وقد سَ  ، ازهوَ على جَ  مهورُ والجُ  ،  في الأحكام للنبيِّ 

  .))  يُ حْ الوَ  لَ زِ نْ اء أن ي ـَجَ ا رَ عليه شيئً  دَّ رُ ي ـَ مْ فلهذا لَ  ، يءله بالاجتهاد شَ  رْ هَ ظْ يَ  مْ ه لَ ه على أنَّ هَ ب ـَوشَ 
فـَلَكُمُ  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

لَكُمْ وَلَدٌ فإَن  الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إن لَمْ يَكُن 
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وَإن كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً  تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنٍ  كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فـَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُم مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ 
هُمَا السُّدُسُ فإَن كَانوا أكْثَـرَ مِن ذَلِكَ فـَهُمْ شُركََاءُ في  أُخْتٌ  أوِ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ  فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ    .]١٢:النِّسَاء[الثُّـلُثِ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيـْ
مِنكُم أوْ  دٌ لَهُنَّ وَلَ مِن المَال إنْ لَم يَكُن  بعد مَوْتِهن صْفُ ما تَـركََتْ زَوْجَاتُكُمجَالُ نِ وَلَكُم أيُّها الرِّ    

: قَـوْلهُ ) : (( ٦٥٣/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .والوَلَدُ يَشْمَل الذَّكَرَ والأنُثى  مِن غَيركم،
  ٌوَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَد ،  ِد لَ د وَ لَ راد بالوَ والمُ  ، الجَ نا للرِّ هُ  ابُ طَ الخ

  )) .ع ن الإجما ا مِ نَ مْ دَّ ا قَ مَ لِ  ، دلَ د الوَ لَ وَ  أوْ  ، بِ لْ الصُّ 
      َفإَن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فـَلَكُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْن فـَلَكُمُ كم وَلَدٌ مِنكُم أوْ مِن غَيركمفَإن كان لِزَوجات ،

قال و . د الابن بالإجماعلَ د في ذلك وَ لَ بالوَ  قَ حِ لْ أُ وَ والباقي لباقي الوَرثَةَ، ،)مِن مِيراثهن(الرُّبعُُ مِن المال
ع مَ جْ مُ  ، وهذا فإَن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فـَلَكُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ : (( )١/٦٥٣(القديرالشَّوكاني في فتح 

  .)) عبُ الرُّ  لَ فَ سَ  وده وإنْ جُ وُ  ومعَ  ، فَ صْ د النِّ لَ عدم الوَ  ج معَ وْ للزَّ  م في أنَّ لْ العِ  ختلف أهلُ يَ  مْ لَ  ، عليه
       ٍمِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أوْ دَيْن  ، ِيْنِ وتنفيذ وقال ابن كثير . الوَصِيَّة  مِن بَـعْدِ قضاءِ الدَّ

 وهذا أمرٌ  ، اثيرَ المِ  مَّ ثُ  ، ةيَّ صِ عده الوَ وبَ  ، ةيَّ صِ م على الوَ دَّ قَ ن مُ يْ الدَّ  ) : (( ٦٥٣/ ١( في تفسيره 
  )) .بِ لْ أولاد الصُّ  مُ كْ وا حُ لُ فَ سَ  ين وإنْ نِ البَ  أولادِ  مُ كْ وحُ  ، لماءع عليه بين العُ مَ جْ مُ 

       ٌوَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد ،  وَلِزَوْجاتكم واحدة فأكثر الرُّبعُُ مِمَّا تَركتم مِن
ني عْ ي ـَ) : (( ٦٢٤/ ٣(قال الطبري في تفسيره و . كم وَلَدٌ مِنهن أوْ مِن غَيْرهنالمِيراث إن لَم يَكُن ل

ركتم ا تَ مَ  عُ بُ رُ  ها الناسِ ولأزواجكم أيُّ  ، وَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ  : ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ 
  )) .ى نثولا أُ  ركَ د له ذَ لَ ولا وَ  ، اةفَ الوَ  ثُ دَ بأحدكم حَ  ثَ دَ حَ  يراث إنْ ال ومِ ن مَ عد وفاتكم مِ بَ 

       فإَن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فـَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُم  ، ، فإَن كانَ لكم وَلَدٌ مِنهن أوْ مِن غَيرهن
وإذا كانَ . وقد تَمَّ تَوضيح مِيراث الزَّوْجَات  .)المِيراث(ا تَركتم من المالفلزوجاتكم الثُّمُنُ مِمَّ 

فإَن   ) : (( ٦٢٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره . للرَّجُل أرْبَع نِسْوَة فـَهُنَّ يَشتركنَ في الرُّبعُِ والثُّمُنِ 
 ا كانَ واحدً  ، نثىأُ  ر أوْ كَ د ذَ لَ وله وَ  ، توْ المَ  ثُ دَ بأحدكم حَ  ثَ دَ إن حَ فَ : ول قُ ي ـَ ، كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ 

تكم كَ رِ ينئذ من أموالكم وتَ فلأزواجكم حِ : يقول  ، فـَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُم  ،  اعةمَ جَ  د أوْ لَ الوَ 
  )) . نُ مُ اتكم الثُّ فَ ونها بعد وَ فُ لِّ خَ التي تُ 
       ٍمِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْن يْنِ وتنفيذِ الوَصِيَّة وفي تَكرير ذِكْر .  ، مِن بَـعْدِ قضاءِ الدَّ

يْنِ مِن الاعتناء بشأنهما مَا لا يَخفَى  ن مِ ) : ((  ٦٢٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره . الوَصِيَّةِ والدَّ
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م الجائزة اكُ ايَ صَ عد إنفاذ وَ ن بَ ومِ  ، اة وهي عليكمفَ الوَ  ثُ دَ بكم حَ  ثَ دَ ونكم التي حَ يُ اء دُ ضَ عد قَ بَ 
  )) . ون بهاوصُ التي تُ 
       ٌوَإن كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأة ،  ْلا والد له ولا ولد، :تُ يوُرَث كَلالَةً، أيوإن كانَ المَي

وقال الواحدي في . وَوَرثِهَ أقاربه البعيدون لعدم وُجود الأصلِ أو الفَرْع ، أو امرأةٌ تُورَث كَلالَةً 
 تِ يْ د للمَ لَ بوالد ولا وَ  سَ يْ ث لَ ارِ وَ  لُّ وكُ ، د له ولا والد لَ ن لا وَ مَ : ة لالَ الكَ ) : ((  ٢٥٥/ ١( الوجيز 
  )) .د ل ولا ولد له ولا والجُ رَ  وإن ماتَ  :أي  ، تيْ في هذه الآية المَ  ةُ لالَ والكَ  ، اة أيضً لالَ فهو كَ 
       ٌوَلَهُ أخٌ أوْ أُخْت  ، َ٦٢٤/ ٣( وقال الطبري في تفسيره  .تِ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أمٍُّ يْ وللم : (
: ني عْ ي ـَ ، تٌ خْ أُ  أوْ  أخٌ  ةً لالَ ث كَ ورَ ل الذي يُ جُ وللرَّ  ، وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ  : ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ ه جَ لِ وْ قَ ني بِ عْ ي ـَ(( 
 وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ  ) : ((  ٢٥٥/ ١( وقال الواحدي في الوجيز . اهـ )) ه مِّ ن أُ ا مِ تً خْ أُ  ا أوْ أخً 
  )) .ة مَّ الأُ  نَ بإجماع مِ  ، مِّ الأُ  نَ مِ : ريد يُ 

       ُهُمَا السُّدُس . فللأخ مِن الأمُِّ السُّدُسُ ، وللأُخْتِ مِن الأمُِّ السُّدُسُ أيضًا  ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ
  )) . مِّ د الأُ لَ ن وَ ض الواحد مِ رْ وهو ف ـَ ) : (( ٢٥٥/ ١( في الوجيز  قال الواحديو 

       ِفإَن كَانوا أكْثَـرَ مِن ذَلِكَ فـَهُمْ شُركََاءُ في الثُّـلُث  ُِّفإَن كانَ الإخْوَةُ والأخَوَاتُ مِنَ الأم ،
للذَّكَرِ مِثْلُ . م في المِيراث سَوَاء هفإنَّـهُم يقَتسمون الثُّـلُثَ بالسَّوِيَّةِ ، ذكُُورهم وإناث أكثرَ مِن واحد ،

/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . وقد أجمعوا على أنَّ المُراد في هذه الآيةِ الإخْوَة للأمُ . الأنُثى 
١٧٨ )) : (   ِفإَن كَانوا أكْثَـرَ مِن ذَلِكَ فـَهُمْ شُركََاءُ في الثُّـلُث ،  َّإذا   مِّ أولاد الأُ  فيه إجماع أن

عنه في  هُ اللَّ  يق رضيدِّ ر الصِّ كْ قال أبو بَ  . نثاهمهم وأُ رُ كَ ذَ  ، ثلُ شتركون في الثُّـ ا يَ كانوا اثنين فصاعدً 
في شأن الفرائض أنزلها في الولد  اءِ سَ ورة النِّ سُ  لِ تعالى في أوَّ  هُ اللَّ  الآية التي أنزلَ  ألا إنَّ : طبته خُ 

: النِّسَاء[يَـعْني _  مِّ ن الأُ ة مِ وَ ة والإخْ جَ وْ ج والزَّ وْ والآية الثانية في الزَّ  ،_]١١: النِّسَاء[يَـعْنَي_ والوالد
: النِّسَاء[ يَـعْني _  مالأب والأُ ن ات مِ وَ ة والأخَ وَ اء في الإخْ سَ النِّ  ورةَ بها سُ  مَ تَ والآية التي خَ  ،_] ١٢

ى ببعض في  لَ وْ ولي الأرحام بعضهم أَ أنزلها في أُ  ، ورة الأنفالا سُ هَ بِ  مَ تَ والآية التي خَ  ،_ ] ١٧٦
  )) ._ ]  ٧٥ :الأنفال [ يَـعْني _ اللَّه  تابكِ 

       ٍّرَ مُضَار بِقَصْدِ أن تَكُون الوَصِيَّةُ للمَصلحة لا بِقَصْدِ .  مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيـْ
الإضرارَ ريد بذلك عليه يُ  سَ يْ لَ  نٍ يْ دَ ي بِ وصِ يُ الإضرار بالوَرثَةَ ، كأن يوُصِي بأكثر مِن الثُّـلُثِ ، أوْ 

جاوزته مُ ة بِ ثَ رَ ر على الوَ رَ ل الضَّ خِ دْ ير مُ غَ : أي ) : ((  ١٧٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . بالوَرثَةَ 
  )) .ه يلَ عَ  سَ يْ لَ  نٍ يْ دَ بِ  يَ وصِ هو أن يُ  : نسَ قال الحَ  . ةيَّ صِ ث في الوَ لُ الثُّـ 
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 نَ مِ  ةِ يَّ صِ في الوَ  ضرارُ لإا : " بن عباساعن  تَ بَ ث ـَ) : ((  ٣٥٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
  )) .ت اقَ اله ثِ جَ رِ وَ  ، ائيُّ سَ ورواه النَّ  ، ا بإسناد صحيحرواه سعيد بن منصور موقوفً  ،"  الكبائر

وقد . كَرهَِ اللَّهُ الضِّرَارَ في الحياة وعِند المَوت ، ونَـهَى عَنه ، وأرشدَ عِبَادَه إلى الحق والعدل       
ن وَصِيَّةِ الضِّرَارِ ، وهي التي يَـقْصِد بها المُوصِي الإضرارَ بالوَرثَةَ بأيِّ شكل مِن الشريعةُ مِ  حَذَّرَت
  .ويُـعْتَبَر الإضرارُ بالوَصِيَّة مِن الذُّنوُبِ العظيمة التي تَـقُود صاحبَها إلى عذاب النار الشديد.الأشكال

 نَ مِ  ةِ يَّ صِ في الوَ ( ة رَ ارَ ضَ أي المُ )  ارُ رَ الضِّ (  ) : (( ٢٥٩/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ي إذا وصِ المُ  ومعناه أنَّ  . والنقص فيه ، ر على الشيءرَ الضَّ  إدخالُ  ارُ رَ الضِّ : س وْ دَ رْ في الفِ ) الكبائر 

ب رُّ قَ ون التـَّ ة دُ ثَ رَ الوَ  انَ مَ رْ حِ  دَ صَ قَ  أوْ ،  همقَّ حَ  صَ قَ ون ـَ ، ةَ ثَ رَ الوَ  ارَّ فقد ضَ  ، همالِ  ثِ لُ ن ث ـُى بأكثر مِ صَ وْ أَ 
ث ، وَيَجُوز لُ على الثُّـ  ا زادَ مَ ة بِ يَّ صِ رمة الوَ حُ ن قال بِ به مَ  لَّ دَ تَ واسْ  . لا أصل له نٍ يْ دَ بِ  رَّ ق ـَأَ  أوْ  ه ،إلى اللَّ 

  )) . ول الشارعخالفته قَ ومُ  ، ندوب إليهد المَ ه بتجاوز الحَ سَ فْ ن ـَ ارَّ ون ضَ كُ يَ  أن
 مَّ ثُ  ، ةً نَ سَ  ينَ تِّ سِ  هِ بطاعة اللَّ  أةَ رْ والمَ  لُ مَ عْ ي ـَلَ  لَ جُ الرَّ  إنَّ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ يرة رَ عن أبي هُ و      

مِن بَـعْدِ  : ، ثمَُّ قـَرَأ أبو هُرَيرة  ))رُ ا النامَ هُ لَ  بُ جِ تَ ف ـَ ، ةيَّ صِ في الوَ  انِ ارَّ ضَ يُ ف ـَ ، تُ وْ ا المَ مَ هُ رُ ضُ حْ يَ 
رَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ    .١٥٨ ...،  وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيـْ

مَاتُ المَوْتِ وعلاماتهُ ، فـَيُوصِي عِند المَوْتِ       ةً طويلةً، ثمَُّ تأتي مُقَدِّ إنَّ العبدَ يعَبد اللَّهَ ويطُيعه مُدَّ
، لأنَّ  وَصِيَّةً باطلةً ، بأن يوُصِي للوارث ، أوْ يوُصِي لأجنبيٍّ بأكثر مِن الثُّـلُث ، فـَيَأثَم بهذه الوَصِيَّةِ 

  .والمؤمنُ يوُصِي وَصِيَّةً عادلةً وَفْقَ أحكام الشريعة . إثمٌ مُوجِب للعِقَاب النبيِّ مُخَالَفَةَ هَدْيِ 
ة إذا  يَّ صِ ة في الوَ ارَّ ضَ د المُ رَّ جَ مُ  لأنَّ  ، بليغ رٌ جْ وزَ  ، وتهديدٌ أكيد ، شديد وعيدٌ  الحديثِ  وفي     

 وب التينُ ن الذُّ ها مِ ك أنَّ فلا شَ  ، ةدَ دِّ عَ ت ـَنين المُ بات النار بعد العبادة الطويلة في السِّ وجِ ن مُ كانت مِ 
) : ٢٥٥و ٢٥٤/ ٦(وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي . ةُ اوَ قَ له الشَّ  تْ قَ ب ـَن سَ لا مَ إ لا يقَع فيها

 وقد تنازعَ  ... .،  ا على اسم إنَّ ب عطفً صْ بالنَّ )  أةَ رْ والمَ ( د بُ عْ ي ـَأي لَ )  لُ مَ عْ ي ـَلَ  لَ جُ الرَّ  إنَّ  : قال( (( 
 مَّ ثُ ( نه التكثير راد مِ المُ  أوْ  ، لاً ثَ مَ  : أي)  ةً نَ سَ  ينَ تِّ سِ ( ذكور حذوف والمَ المَ )  هبطاعة اللَّ ( وله في قَ 

في  انِ ارَّ ضَ يُ ف ـَ( لامته أي عَ  ،وهو الظاهر ، ا بضمير التثنيةمَ هُ رُ ضُ حْ وفي رواية يَ )  تُ وْ م المَ هُ رُ ضُ حْ يَ 
 ، ثلُ ن الثُّـ ة للأجنبي بأكثر مِ يَّ صِ إلى الوارث بسبب الوَ  رَ رَ لان الضَّ وصِ أي يُ  ، ةارَّ ضَ ن المُ مِ ) ة يَّ صِ الوَ 
ار رَ كروه وفِ فهذا مَ  ، ان ماله شيئً مِ  رخَ آ وارثٌ  ثَ رَّ وَ لا ي ـُيْ ة كَ ثَ رَ ن الوَ ماله لواحد مِ  جميعَ  بَ هَ بأن ي ـَ أوْ 

                                                 

مذيُّ  ١٥٨   )) .حسن صحيح غريب : (( ، وقال )  ٢١١٧( برقم )  ٤٣١/ ٤( نه في سُنَ  رواه الترِّ
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ي وصِ يُ  أوْ  ، ةيَّ صِ لغير أهل الوَ ي وصِ كأن يُ   : هموقال بعضُ .  كلَ بن المَ اه رَ كَ ذَ  ، تعالى هم اللَّ كْ عن حُ 
)  لهما النارُ  بُ جِ يَ ف ـَ( ة يَّ صِ الوَ  ض بعضَ قُ ن ـْي ـَ أوْ  ، تهيَّ صِ ن وَ مِ  مَ دِ ا بأن نَ ى به حقًّ صَ بعدم إمضاء ما أوْ 

نذري بعد نقل قال المُ . ... .  شيئةهما تحت المَ ولكنَّ  ، قوبةَ ستحقان العُ والمعنى يَ  . تبُ ثْ تَ أي ف ـَ
ل بَ نْ ه أحمد بن حَ قَ ثَّـ وَ وَ  ، ئمةن الأواحد مِ  رُ ي ـْفيه غَ  مَ لَّ كَ قد تَ  ، بشَ وْ ر بن حَ هْ وشَ  : رمذيتحسين التِّ 

أو  لُ مَ عْ ي ـَلَ  لَ جُ الرَّ  إنَّ (  ) : ((٣٣٥/ ٢(وقال المُناوي في فَيض القدير . اهـ ))  ينعِ حيى بن مَ ويَ 
بالتشديد أي ) ان ارَّ ضَ يُ ف ـَ تُ وْ ا المَ مَ هُ رُ ضُ حْ يَ  مَّ ثُ (  لاً ثَ مَ )  ةً نَ سَ  ينَ تِّ سِ  هِ بطاعة اللَّ (  لمَ عْ ت ـَلَ )  رأةَ المَ 

 أوْ  ، الأقارب رمانَ دا حِ صِ قْ ي ـَ ث أوْ لُ زيدا على الثُّـ بأن يَ ) ة يَّ صِ في الوَ ( إلى وارثيهما  رَ رَ لان الضَّ وصِ يُ 
 .هوِ فْ عَ بِ  هُ ا اللَّ مَ هُ كْ رِ دْ يُ  مْ لَ  م إنْ نَّ هَ خول نار جَ ستحقان دُ يَ ي أ) لهما النارُ  بُ جِ تَ ف ـَ( لا أصل له  نٍ يْ دَ ا بِ رَّ قِ يُ 

رَ مُضَارٍّ   يرةرَ قرأ أبو هُ  ثمُّ   فأبطلَ  ، بظاهره مالك ذَ خَ أَ وَ  ، مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوْ دَيْنٍ غَيـْ
ر هْ وشَ  .. ... ر لكبائن امِ  ةِ يَّ صِ في الوَ  ةُ ارَّ ضَ والمُ  : قال البعضُ  . اهَ دْ صِ قْ ي ـَ مْ لَ  وإنْ  ، فيها ةَ ارَّ ضَ المُ 

  .))  ينعِ قه ابن مَ ووثَّ  ، ج بهتَ حْ لا يُ  : يدِ وقال ابن عَ  ، فاءعَ أورده الذهبي في الضُّ 
       ِوَصِيَّةً مِنَ اللَّه ،  أوصاكم اللَّهُ ذلك وَصِيَّةً ، ويجب الالتزام بها، وتطبيقها واقعًا مَلموسًا .

 هن اللَّ ا مِ دً هْ عَ  وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ : هرُ كْ تعالى ذِ  ولهقَ ني بِ عْ ي ـَ): ((٦٢٤/  ٣( وقال الطبري في تفسيره 
واللَّهُ عليمٌ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ  .اهـ )) م نكُ مِ  ن ماتَ يراث مَ ن مِ يما يجب لكم مِ إليكم فِ 

: )٣/٦٢٤( وقال الطبري في تفسيره.رَهمْ بالمَصَالِحِ والمَفَاسِدِ،حليمٌ لا يُـعَاجِل بالعُقوبة لِمَن خالفَ أَ 
 )) ٌوَاللَّهُ عَلِيم ، َن ى مِ طَ عْ ستحق أن ي ـُن يَ ومَ  ، همارِّ ضَ ه ومَ قِ لْ م بمصالح خَ لْ و عِ ذُ  هُ واللَّ : ول قُ ي ـ

ن مَ  لُّ ستحق به كُ ا يَ غ مَ لَ ب ـْومَ  ، منهُ م ذلك مِ رَ حْ ن يُ ومَ  ، يراثهن مِ م وأنسبائه مِ نكُ مِ  ن ماتَ أقرباء مَ 
على  مٍ لْ و حِ ذُ : يقول  ، حَلِيمٌ   ، همباده ومصالحِ ور عِ مُ ن أُ ذلك مِ ير وغَ  ، امً سْ م قِ نهُ مِ  استحقَّ 

يراث لأهل ا في إعطائهم المِ ضهم بعضً عْ م ب ـَلْ قوبة على ظُ عاجلتهم بالعُ ركه مُ اة في تَ و أنَ وذُ  ، هقِ لْ خَ 
ار غَ ن صِ ز مِ جْ ف والعَ عْ ون أهل الضَّ دُ  ، منهُ اء والبأس مِ نَ وأهل الغَ  ، تِ يْ المَ  دِ لَ ن وَ ة مِ وَّ والقُ  دِ لَ الجَ 

: فقالت  ، بيعالرَّ  بنِ  دِ عْ سَ  جاءت امرأةُ : قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن جابرو  .اهـ )) م ده وإناثهلَ وَ 
 ذَ خَ ا أَ مَ هُ مَّ عَ  نَّ إو  ، اشهيدً  دٍ حُ أُ  مَ وْ ي ـَ كَ عَ أبوهما مَ  لَ تِ قُ  ، بيعالرَّ  بنِ  دِ عْ ا سَ تَ نَ اب ـْ هاتانِ  ه ،اللَّ  يا رسولَ 

 ه اللَّ  رسولُ  فأرسلَ ،يراثالمِ  آيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،))في ذلك هُ ي اللَّ ضِ قْ ي ـَ : ((فقال ،الاً مَ  عْ دَ يَ  مْ لَ ف ـَ ،امَ هُ الَ مَ 
  .١٥٩))  كَ لَ  وَ هُ ف ـَ يَ قِ ا بَ مَ وَ  ، نَ مُ ا الثُّ مَ هُ مَّ أُ و  ، نيْ ث ـَلُ الثُّـ  دٍ عْ ي سَ تَ نَ اب ـْ طِ عْ أَ  : ((فقال  ،ماهِ مِّ إلى عَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٥٤( برقم )  ٣٧٠/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٩
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  .هذا أوَّلُ مِيراث قُسِمَ في الإسلام      
كانَ أهلُ الجاهليَّة يَسْلُبون مِيراثَ المَرأة ، فلمَّا أتى الإسلامُ أنصفَها ، وأعطاها حَقَّها ، فَمِن       

دَ نصيب كُلِّ فردٍ وَارِثٍ ، : أَجَلِّ مظاهر العدل في الشريعة الإسلامية  أحكامُ المِيراث ، حيث حُدِّ
  .ي كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ، وقد بَـيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذلك بياناً شافيًا وأُعْطِ 
لقد استولى عَمُّ البِنْتـَيْن على مالِهما ومِيراثهما كُلِّه ، فـَلَمْ يَدعَْ لهما مالاً إلا أخذه ، وهذا ما كان      

. أن يَحْكُمَ لها  لَبَتْ أمُُّهُما مِن النبيِّ وقد طَ . عليه أهلُ الجاهليَّة مِن مَنع النِّسَاء مِن المِيراث 
:     فأجابها النبيُّ . والجديرُ بالذِّكْر أنَّ أَحَدًا لَن يَرغب في الزَّواج مِن البِنْتـَيْن إلا وعِندهما مال 

 أَمَرَ النبيُّ  وقد. يَحْكُم اللَّهُ في هذا الأمر ، فـَنـَزَلَتْ آيةُ المِيراث: ، أي "  في ذلك هُ ي اللَّ ضِ قْ ي ـَ" 
  .عَمَّ البِنْتـَيْن أن يُـعْطِيـَهُما الثُّـلُثَـيْن ، ويُـعْطِيَ أمَُّهُمَا الثُّمُنَ ، ومَا بقَِيَ فهو له 

وهذا حُكْمُ اللَّهِ في توزيع المِيراث لِمَن ماتَ ولهُ بنِتان فأكثر ، وليَس معهن أخٌ ذكََر ، ومَعَهم      
، وهُما البِنتان ، لثُّمُنَ ، لوجود الفَرْع الوارثلبِنتان الثُّـلُثَـيْن ، وتأخذ الأمُُّ اأمُُّهم وعَصَبَتـُهُم ، فتأخذ ا

  .لأنَّه عَصَبَتـُهُم : ويأخذ عَمُّهما الباقي مِن التَّركَِة بالتَّعصيب ، أي 
، ) بيعبن الرَّ  سعدِ  جاءت امرأةُ (  هلُ وْ ق ـَ) : (( ٢٢٣/ ٦( كفوري في تُحفة الأحوذي وقال المبار      
هو  نَ فِ ودُ  ، فوْ حمن بن عَ ين عبد الرَّ ينه وبَ بَ   ى النبيُّ خَ آوكان  ، جيرَ زْ أي الأنصاري الخَ  ،... 

 ... . .كا لَ بً احِ صَ أي مُ )  كَ عَ ا مَ مَ وهُ بُ أَ  لَ تِ قُ ( شكاة ه صاحب المِ رَ كَ ذَ  ،ر واحدبْ وخارجة بن زيد في ق ـَ
 ذَ خَ ا أَ مَ هُ مَّ عَ  نَّ إو ( ادة هَ السابق في معنى الشَّ  لأنَّ  ، دةؤكِّ  مُ وز أن يكون حالاً جُ ويَ  ، مييزتَ ) ا شهيدً ( 
 مْ لَ وَ  : أي)  لهما مالاً  عْ دَ يَ  فـَلَمْ (  يراثن المِ اء مِ سَ رمان النِّ ة في حِ أي على طريق الجاهليَّ ) هما مالَ 

أو  ان عادةً جَ وَّ زَ أي لا ت ـُ)  انحَ كَ نْ ولا ت ـُ( اج وَ ان به للزَّ زَ هَّ جَ تُ  ق عليهما أوْ نفَ  يُ هما لهما مالاً مُّ ك عَ ترُ يَ 
) اث يرَ المِ  يةُ آ تْ لَ زَ ن ـَف ـَ( ن آر م به في القُ كُ حْ أي يَ ) في ذلك  هُ ي اللَّ ضِ قْ ي ـَ : قال( ة زَّ العِ  معَ  ا أوْ غالبً 

فَإن   : وله تعالىقَ وذلك لِ  ) نَ مُ ا الثُّ مَ هُ مَّ أُ  طِ عْ أَ وَ  (،  يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ  :  له تعالىوْ أي ق ـَ
 يراثل مِ وهذا أوَّ  ، وبةصُ أي بالعُ )  كَ لَ  وَ هُ ف ـَ يَ قِ ا بَ مَ وَ (  ، كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فـَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُم 

تعالى  هُ بن عباس رضي اللَّ افقال  ، نيْ ت ـَنْ في البِ  فَ لِ تُ واخْ  :هُ يضاوي رحمه اللَّ قال البَ .  سلامفي الإ
 ، وقهماا فَ مَ ن لِ يْ ث ـَلُ الثُّـ  لَ عَ ه تعالى جَ لأنَّ  ، كم الجماعةلا حُ  : أي ، الواحدةكم كمهما حُ حُ  : عنهما

ن إذا يْ ي ـَنث ـَظ الأُ حَ  لُ ثْ ر مِ كَ ظ الذَّ حَ  أنَّ  نَ يَّ ا ب ـَه تعالى لمَّ لأنَّ  ، قهماوْ كم ما ف ـَكمهما حُ حُ  : وقال الباقون
زاد ذلك أن يُ  ا أوهمَ لمَّ  مَّ ثُ  ، انثَ لُ ضهما الثُّـ رْ ف ـَ اقتضى ذلك أنَّ  ، انثَ لُ وهو الثُّـ  ، نثىأُ  هُ عَ كان مَ 

نَتـَيْنِ  :  هلِ وْ قَ بِ  مَ هْ ذلك الوَ  دَّ رَ  يب بزيادة العددصِ النَّ   تَ نْ البِ  د ذلك أنَّ يِّ ؤَ وي ـُ ، فَإن كُنَّ نِسَاءً فـَوْقَ اثْـ
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 سُّ ن أمَ يْ ت ـَنْ البِ  وأنَّ  ، هالِ ثْ خت مِ أُ  ستحقه معَ أن تَ  يِّ رِ حَ الْ بِ فَ  ، أخيها معَ  ثَ لُ ت الثُّـ قَّ حَ تَ ا اسْ الواحدة لمَّ 
 . انتهى ، فـَلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ مِمَّا تَـرَكَ  :  هلِ وْ قَ ن بِ يْ ث ـَلُ لهما الثُّـ  ضَ رَ وقد ف ـَ ، ختينن الأُ ا مِ مً حِ رَ 

  .))  ندهعِ  حَّ ا صَ مَ  أوْ  ، عباس بنَ ا غْ لُ ب ـْي ـَ مْ ه لَ لَّ عَ ولَ  ، مهورافق الجُ وَ والحديث ي ـُ
 الُ المَ  كانَ   (( : قال _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ عن ابن عَ  )١٠٠٨/ ٣(خاري البُ وفي صحيح      
 ، نيْ ي ـَنث ـَالأُ  ظِّ حَ  لَ ثْ مِ  رِ كَ للذَّ  لَ عَ جَ فَ  ، بَّ حَ ا أَ ن ذلك مَ مِ  هُ اللَّ  خَ سَ نَ ف ـَ ، نيْ دَ الِ للوَ  ةُ يَّ صِ الوَ  وكانتِ  ، دِ لَ للوَ 
  )) . عَ بُ والرُّ  رَ طْ الشَّ  جِ وْ وللزَّ  ، عَ بُ والرُّ  نَ مُ الثُّ  رأةِ للمَ  لَ عَ جَ وَ  ، سَ دُ نهما السُّ مِ  واحدٍ  لِّ كُ لِ  نِ يْ وَ ب ـَللأَ  لَ عَ جَ وَ 

  .في سُنَّته  ها النبيُّ صَّلَ ، وفَ والوَصِيَّةِ في القُرآن الكريم بَـيَّنَ اللَّهُ أحكامَ المَوَاريث     
نزِل اللَّهُ قبل أن يُ _ عنهما أنَّ الناس كانوا في هذا الحديث يُخبِر عبدُ اللَّهِ بن عَبَّاس رضي اللَّهُ      

يُـوَرِّثوُن مالَهم لأبنائهم ، وكانَ الوالدان يأخذان نصيبًا مِن التَّركَِة عن طريق  _ آياتِ المَوَاريث 
مَ إلى الوجه فـَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تلِْكَ الأحكا الوَصِيَّة ، بأن يوُصِيَ المَيِّتُ لأحدهما أوْ لِكِلَيْهِمَا ،

يوُصِيكُمُ اللَّهُ في  : الذي يُحِبُّه ويَـرْضَاه لعباده ، وأنزلَ آياتِ المَوَاريث ، ومِنها قـَوْلُ اللَّهِ تعالى 
، فَجَعَلَ نصيبَ الذَّكَرِ مِن المِيراث ضِعْفَ  ] ١١: النِّسَاء [  أوْلادكُِمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ 

وَلأبَـوَيْهِ  : ، وَجَعَلَ لكل واحدٍ مِن الأبَـوَين السُّدُسَ ، كما جاءَ في قـَوْلِ اللَّهِ تعالى  نصيبِ الأنُثى
هُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ، وجَعَلَ للزَّوجة الثُّمُنَ  ] ١١: النِّسَاء [  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

م يَكُن لِزَوجها المُتـَوَفَّى وَلَدٌ مِنها أوْ مِن غَيْرها ، والثُّمُنُ في حالة إذا  والرُّبعَُ ، فالرُّبعُُ في حالة إذا لَ 
وكذلك الزَّوْجُ له النِّصْفُ ، وله أيضًا الرُّبعُُ ، فالنِّصْفُ إنْ لَم يَكُن لزوجته  .كانَ لزوجها المُتـَوَفَّى وَلَدٌ 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا   :وَلَدٌ مِنه أوْ مِن غَيره، والرُّبعُُ إنْ كانَ لزوجته وَلَدٌ ، كما جاءَ في قَول اللَّه تعالى 
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فـَلَكُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ   تَـرَكَ أزْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فإَن

 نُ مِمَّا تَـركَْتُم بِهَا أوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فإَن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فـَلَهُنَّ الثُّمُ 
  ] . ١٢: النِّسَاء [ 
اس هذا أخرجه بَّ بن عَ احديث  : تُ لْ ق ـُ) : ((  ٢٥٩/ ٦( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

ه في تفسيره إلا أنَّ  ، اوقوف لفظً هو مَ  : قال الحافظ.  يرهايا وغَ صَ خاري في صحيحه في الوَ البُ 
  .))  بهذا التقريررفوع م المَ كْ حُ ون في كُ يَ ف ـَ ، رآنزول القُ بل نُ م قَ كْ ن الحُ إخبار بما كان مِ 

لَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَيَسْتـَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُنَّ في يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ 

  . ] ١٢٧: اء سَ النِّ [   وَأن تَـقُومُوا لليَتَامَى باِلقِسْطِ وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
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، وكانت العربُ ) في تَوريثهن ( عَمَّا يجب عليهم في أمر النِّسَاء  يا مُحَمَّد أصحابُكَ  كَ ألُ ويَسْ      
 رَ هَ لالة ما ظَ دَ شأنهن لِ  رِ كْ ن ذِ اء مِ سَ النِّ  رِ كْ ذِ فاكتفى بِ لا تُـوَرِّث النِّسَاءَ والصِّبيانَ شيئًا مِن المِيراث ، 

) :    ٢١٥و ٢١٤و ٢١٣/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . ه نراد مِ ن الكلام على المُ مِ 
م كانوا في هُ أنَّـ  أحدها:  زولها خمسة أقوالب نُ بَ في سَ  وَيَسْتـَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ(( 

 ، ذلك عليهم قَّ ورة شَ في هذه السُّ  اريثَ وَ المَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَمَّ لَ ف ـَ ، والأطفالَ  اءَ سَ ون النِّ ثُ رِّ وَ ة لا ي ـُالجاهليَّ 
د اهِ جَ ير ومُ بَ اس وسعيد بن جُ بَّ هذا قول ابن عَ  ، فنزلت هذه الآية ، ن ذلكعَ  ه اللَّ  فسألوا رسولَ 

 ، هاأكل مالَ يَ ف ـَ ، هايَ وِ وهَ  جها إذا كانت جميلةً وَّ زَ ت ـَيمة كان ي ـَتِ اليَ  يَّ لِ وَ  أنَّ  والثاني.  يدادة وابن زَ تَ وق ـَ
رواه ابن أبي  ، الآية فنزلت هذه ، هاثَ رِ وَ  ذا ماتتْ إف ، حتى تموت الَ جَ ا الرِّ هَ عَ ن ـَمَ  يمةً مِ دَ  كانتْ   وإنْ 

 ، ك ذلك أولياؤهنلَّ مَ تَ وي ـَ ، نَّ هِ اتِ قَ دُ صَ  اءَ سَ النِّ  ونَ تُ ؤْ م كانوا لا ي ـُهُ أنَّـ  والثالث.  طلحة عن ابن عباس
ن عَ  ه اللَّ  ألوا رسولَ سَ  ، ] ٤: النِّسَاء [   وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً  :  هلُ وْ ق ـَ لَ زَ ا ن ـَفلمَّ 

 كانت له امرأة  لاً جُ رَ  أنَّ  والرابع. _  عنها هُ رضي اللَّ  _ ائشةهذا قول عَ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ، ذلك 
 أوْ  تَ ئْ شِ  شهر إنْ  لِّ ي في كُ لِ  مْ سِ قْ اوَ  ، لْ عَ فْ لا ت ـَ : فقالت ، هالاقَ طَ  فأرادَ  ، نها أولادمِ  ولهُ  ، كبيرة
قد  : "فقال ، له ذلك رَ كَ ذَ فَ  ، ه اللَّ  فأتى رسولَ  ،إليَّ  ح فهو أحبُّ لُ صْ ن كان هذا يَ ئِ لَ  :فقال ،أكثر

رواه سالم الأفطس عن  ، هادَ عْ فنزلت هذه الآية والتي ب ـَ ،"  أجابكَ  ن شاءَ إفَ  ، ولقُ ما ت ـَ هُ اللَّ  عَ مِ سَ 
لها في  طْ سُ بْ ي ـَ مْ لَ  ، الهامَ في مالها وجَ  بَ غِ يمة كان إذا رَ تِ اليَ  يَّ لِ وَ  أنَّ  والخامس . يربَ سعيد بن جُ 

ه رَ كَ ذَ  ، اقدَ ن الصَّ مِ  نَّ هِ تِ نَّ أعلى سُ  نَّ هِ وا بِ غُ لُ ب ـْي ـَ أوْ  ، وهنحُ نكِ وا أن يَ هُ ون ـُ . فنزلت هذه الآيةُ  ، هااقِ دَ صَ 
ن ل مِ كِ شْ بيين المُ وهي تَ  ، ىوَ ت ـْون الفَ بُ لُ طْ يَ  : أي ، وَيَسْتـَفْتُونَكَ  :  هلُ وْ وق ـَ . يعلى القاضي أبو
 ، اءسَ اث النِّ يرَ يه مِ فِ  هُ وْ ت ـَفْ ت ـَوالذي اسْ  : رونسِّ فَ قال المُ  . الاستفتاء الاستخبار : يلوقِ  . الأحكام
  )) . ؟ الصغير يُّ بِ والصَّ  رأةُ المَ  ثُ رِ كيف تَ   : م قالواهُ وذلك أنَّـ 

       ِلَى عَلَيْكُمْ في الكِتَاب اللَّهُ يُـبـَيِّن لكم مَا  :قُلْ لهم يا مُحَمَّد  ، قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
وقال . اللَّهُ يُـفْتيكم والقُرآنُ يُـفْتيكم : أي . م في شأنهن ، والقُرآنُ يُـبـَيِّن لَكُم أحكامَ المِيرَاث سَألْتُ 

لَى عَلَيْكُمْ  ) : ((  ٢٩٢/ ١( الواحدي في الوجيز  رآن القُ : أي  ، قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
  )) .ة ور ل هذه السُّ اريث في أوَّ وَ آية المَ  :ني عْ ي ـَ ، اتيكم أيضً فْ ي ـُ

       َّفي يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُن ،  ُويُـفْتِيكم اللَّه
، )كاملةً لا تَدْفـَعُون لهم مُهُورَهن  ( أيضًا في اليتيمات اللواتي لا تعُطونهن مَا فُرِضَ لهن مِن صَدَاقِهن

  .وتَـرْغَبُون في نِكَاحِهن لِجَمَالهن أوْ مالهن ، فـَنـَهَاهُم اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك 
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 ،  الهن أو مــالهنمَــجَ لِ  هناحِ كَــتعــالى للمــؤمنين قضــيةَ اليتيمــاتِ اللــواتي يرُغَــب فــي نِ  يوُضِّــح اللَّــهُ      
وقـد نهـى اللَّـهُ عـن . لوضعهن الاجتمـاعي  ، واستغلالاً  فهنعْ ، وذلك بسبب ضَ  هورهنولا يتم دَفْعُ مُ 

  .ف الآخرين عْ قاط ضَ ، واستغلالِ نِ  على الابتزازِ  ل الشنيع الذي يدلُّ عْ الفِ  هذا
ـــن الجَـــوزي فـــي زاد المســـير       ـــوفـــي ي ـَ) : ((  ٢١٦و ٢١٥/ ٢( وقـــال اب ـــسَـــى النِّ امَ تَ : ن ولااء قَ

 نَّ هُــأنَّـ  والثــاني ، ةعَــمُ وم الجُ ة إلــى الاســم كمــا تقــول يــَفَ الصِّــت يفَ ضِــأُ فَ  ، اء اليتــامىسَــالنِّ  نَّ هُــأنَّـ  أحــدهما
ـــ نَّ هُـــلَ  بَ تِـــوفـــي الـــذي كُ  . امىتَـــهـــن اليَ يهن أولادُ إلــَـ يفَ ضِـــأُ فَ  ، امىتَـــات اليَ هَـــمَّ أُ  ه أنَّـــ أحـــدهما:  لانوْ قـَ

 :ولانب بهـذا قـَاطَ خَ في المُ  مَّ ثُ  ، اقدَ ه الصَّ أنَّ  والثاني ، د في آخريناهِ جَ اس ومُ بَّ قاله ابن عَ  ،اثيرَ المِ 
   ا هَــجَ وَّ زَ يمــة كــان إذا ت ـَتِ اليَ  يُّ لِــوَ  والثــاني ، هــاونَ ها دُ اقَ دَ ون صَــوزُ حُــكــانوا يَ   ، رأةم أوليــاء المَــهُــأنَّـ  أحــدهما

أن  ونَ بــُـغَ رْ ت ـَوَ  أحـــدهما : ولانقــَـ وَتَـرْغَبــُـونَ أن تنَكِحُـــوهُنَّ  :  هلــِـوْ وفـــي ق ـَ . اقهادَ فـــي صَـــ لْ دِ عْـــي ـَ مْ لــَـ
 نَّ هِ احِ كَــن نِ عَــ ونَ بــُغَ رْ ت ـَوَ  والثــاني ، يــدةبَ ول عائشــة وعُ هــذا قــَ ، الهن وأمــوالهنمَــفــي جَ  ةً بَــغْ رَ  نَّ وهُ حُــنكِ تَ 
  .))  نسَ ول الحَ وهذا قَ  ، في أموالهن ةً بَ غْ وهن رَ كُ سِ مْ تُ ف ـَ ، نهِ حِ بْ قُ لِ 

ــ إنَّ       ــ كــانَ   ل فــي الجاهليَّــةالرَّجُ ــز بشــكلٍ كامــل علــى مــال اليتيمــة ، فهــو لَ بوجودهــا  ايًّــمَعْنِ  سَ يْ يرُكِّ
م وإذا لـَ. يطرة على مالها بكـل الوسـائل يٌّ بالسَّ نِ عْ ا هو مَ مَ أحلامها ، وإنَّ  مشاعرها ، أوْ  ، أوْ  الإنساني

ر لــئلا واج بشــخص آخَــن الــزَّ ه يَمنعهــا مِــ، فإنَّــ عــدم حُبِّــه لهــا أوْ  بســبب قُـبْحهــا ، اهَــجَ وَّ زَ ت ـَب أن ي ـَيَرغَــ
  .ي إلى خسارة مالية جسيمة دِّ ا قد يُـؤَ مَّ ، مِ  اصبح له شريكً يُ يُسيطر زَوْجُها على مالها ، ف ـَ

 كـانَ :  قـال اسبَّـعَ  ابن عن رنذِ المُ  وابن جرير ابن وأخرجَ : (( )  ٧٠٩/  ٢( ر المنثور في الدُّ و      
ــ ذلــك لَ عَــف ـَ فــإذا ، هبــَوْ ث ـَ يهــالَ عَ  يقِــلْ ي ـُف ـَ ، يمــةتِ اليَ  هنــدَ عِ  ونكُــتَ  ةالجاهليَّــ فــي لُ جُــالرَّ  ــي ـَ مْ لَ  أن دٌ حَــأَ  رْ دِ قْ
 الَ جَـالرِّ  اهَـعَ ن ـَمَ  يمـةً مِ دَ  كانـتْ  وإنْ  ، هـامالَ  لَ كَـوأَ  اهَـجَ وَّ زَ ت ـَ ، هـايَ وِ وهَ  جميلـةً  كانـت فـإنْ  ، اأبـدً  اهَ جَ وَّ زَ ت ـَي ـَ

ــ ونثــُرِّ وَ ي ـُ لا وكــانوا ، نــهعَ  ىهَــون ـَ ، ذلــك هُ اللَّــ مَ رَّ حَــفَ  ، هــاثَ رِ وَ  ماتــتْ  فــإذا ، تمــوت حتــى اأبــدً     ، ارَ غَ الصِّ
 مٍ هْ سَـ يذِ  لِّ كُـلِ  نَ يَّ بَــوَ  ، نـهعَ  هُ اللَّـ ىهَـن ـَف ـَ ، لا تُـؤْتـُونَـهُنَّ مَـا كُتـِبَ لَهُـنَّ  : ، وذلك قـَوْلـُه  اتنَ الب ـَ ولا
  )) . اكبيرً  أوْ  كانَ  اصغيرً  ، همَ هْ سَ 

 ون أيِّ ، دُ  اشخصـيًّ  ارٌ واضـح علـى اعتبـار المـرأة بضـاعةً ومِلْكًـشِّ ؤَ يمة مُ تِ ب على اليَ وْ إلقاء الثَّـ  إنَّ      
إلقـــاء ( ل وهـــذا الفِعْـــ. ، أو مشـــاعرها الإنســـانية نثـــوي انهـــا الأُ يَ كِ   شخصـــيتها الاعتباريـــة ، أوْ اهتمـــام ب

  .واج منها بالزَّ ن الاقتراب منها ، أو التفكيرِ الآخرين مِ  نها ، لمنعِ ثابة حَجْز المرأة وسَجْ مَ بِ ) ب وْ الثَّـ 
جهــا لتحقيــق مصــلحته الشخصــية ، وَّ زَ ت ـَندئــذ ي ـَعِ ، فَ  لُ بَّهــا الرَّجُــحَ جميلــةً ، وأَ  وإذا كانــت اليتيمــةُ      

جُهـا علـى وْ سـتحوذ زَ واج لـئلا يَ ن الـزَّ منعهـا مِـيَ أمَّـا إذا كانـت قبيحـةً ، ف ـَ. أكـل مالَهـا يَستمتع بها ، ويَ ف ـَ
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نثــى قــد عاشــت فــي وهكــذا تكــون الأُ  وَرثَِهــا ، ، فــإذا ماتــتْ  وتهــانــع يســتمر حتــى مَ مالهــا ، وهــذا المَ 
  .بَّدة ؤَ ة المُ اقَّ الشَّ  حكومةً بالأشغالِ ا سجينةً ، ومَ هَ ات ـَيَ حَ  تْ ، وقَضَ  عذاب لانهائي

لهما في ن لا وَزن يْ ت ـَئَ اتَـيْن الفِ هَ  ، باعتبار أنَّ ون الصِّغارَ ولا البنات رِّثُ ونوا يُـوَ كُ يَ  مْ م لَ هُ كما أنَّـ       
ر على الدفاع عن ، ولا تَـقْدِ  ها، واستغلالُ  هال كَسْرُ هُ قة الأضعف التي يَسْ لْ ما الحَ هُ ، ف ـَ جتمعالمُ 
  . اكبيرً   أَمْ  اصغيرً  اءٌ كانَ وَ وقَ كُلِّ طَرَف ، سَ قُ حُ  ضَّحَ وَ مَ ، وَ لْ هذا الظُّ  وقد أزالَ اللَّهُ .  جودهاوُ 

لَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ في  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هلِ وْ ق ـَ في:  _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ اسبَّ عَ  ابن عن      وَمَا يُـتـْ
  .١٦٠))  مَ لِ تَ حْ يَ  ىتَّ حَ  ايًّ بِ صَ  ونَ ثُ رِّ وَ ي ـُ لا كانوا : ((، قال يَـتَامَى النِّسَاءِ 

هذا يُشير إلى دكِتاتورية أنساق الجاهليَّة ، فـَهُم يعَتبرون الصَّبي مَهِيضَ الجَنَاح ، ولا قِيمة له ،      
ولا دَوْر له في المُجتمع ، ولا يُسَاهِم في حمايةِ القبيلة ، ورفعِ شأنها ، لذلك حَرَمُوه مِن المِيراث 

ع الجاهليَّة هو مُجتمع الغاب ، حيث يأَكلُ القويُّ وهذا يدلُّ على أنَّ مُجتم. مُسْتَغِلِّين ضَعْفَه 
وللأسف ، . ويتكبـَّرُ الشريفُ على الوضيع، ويَحتقرُ الرَّجُلُ المَرأةَ  ويَستغل الغنيُّ الفقيرَ ، ، الضعيفَ 

  .فـَرْدٍ أنَّه مَظلوم ، حتى الظالم نَـفْسه كُلُّ فَفِي كُلِّ مُجتمع ظالم ، سَيَشْعُر  
لَى عَلَيْكُمْ  :  عنها هُ رضي اللَّ  عن عائشةَ و       وَيَسْتـَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ

 وَ هُ  : ((،قالتفي الكِتَابِ في يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تُـؤْتُونَـهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُنَّ 
 ،اهَ حَ كِ نْ أن ي ـَ بُ غَ رْ ي ـَف ـَ ،قِ ذْ حتى في العَ  هِ الِ في مَ  هُ تْ كَ رَ أشْ فَ  ،اهَ ث ـُارِ وَ ها وَ يُّ لِ وَ  وَ هُ  ه اليتيمةُ ندَ عِ  ونُ كُ تَ  لُ جُ الرَّ 
  .١٦١))  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، اهَ لُ ضُ عْ ي ـَف ـَ ، هُ تْ كَ رِ ا شَ مَ بِ  هِ الِ في مَ  هُ كَ رَ شْ يَ ف ـَ ، لاً جُ ا رَ هَ جَ وِّ زَ أن ي ـُ هُ رَ كْ ويَ 

اهْتَمَّ الإسلامُ بحفظ حُقوق المرأة، ونهى عَن ظلُْمها، والتـَّعَدِّي على حُقوقها،لا سِيَّما اليتيمات،      
عاملها بما يَحفظ  لضعفهن وحاجتهن إلى الرِّعَاية والعِنَاية ، فأوجبَ على كُلِّ مَن يلَِي أمرَ امرأةٍ أن يُ 

  .كَرَامَتـَهَا وحُقُوقَها 
 لُ جُ الرَّ  وَ هُ : " الآيةَ القُرآنية ، فقالت _ رضي اللَّهُ عنها _ أمُُّ المؤمنين  السَّيدةُ عائشةُ ت سَّرَ فَ      

تَكُون في رعاية الرَّجُل ، ويكون هو القائمَ بأمرها ،  : ، أي "  اهَ ث ـُارِ وَ ها وَ يُّ لِ وَ  وَ هُ  ه اليتيمةُ ندَ عِ  ونُ كُ تَ 
لُغَ : واليتيم _  النَّخْل ،  : ، أي "  قِ ذْ حتى في العَ  هِ الِ في مَ  هُ تْ كَ رَ أشْ فَ  "، _ مَن ماتَ أبوه قبل أن يَـبـْ

ا هَ جَ وِّ زَ أن ي ـُ هُ رَ كْ ويَ  "مَال ، فـَيـَرْغَب عن نِكَاحها حِينَ تَكُون قليلةَ الجَ : ، أي "  اهَ حَ كِ نْ أن ي ـَ بُ غَ رْ ي ـَف ـَ "

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٢٠٤( برقم )  ٣٣٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦٠
  ) .٣٠١٨( برقم) ٢٣١٣/ ٤( ومسلم). ٤٣٢٤(برقم ) ١٦٧٩/ ٤(واللفظ للبخاري .متفق عليه ١٦١
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رَه يَـتـَزَوَّجُها ،  ،"  هُ تْ كَ رِ ا شَ مَ بِ  هِ الِ في مَ  هُ كَ رَ شْ يَ ف ـَ ، لاً جُ رَ  ، "  اهَ لُ ضُ عْ ي ـَف ـَ" فلا هُوَ تَـزَوَّجَها ، ولا تَـرَكَ غَيـْ
. فإذا ماتتْ وَرثَِها ه الذي بيَنه وبيَنها ، الِ يَمنعها مِن الزَّواج حتى تموت ، لئلا يُشاركه أحدٌ في مَ : أي

فنزلت هذه الآيةُ لتَِأمُر الأولياءَ المؤمنين بالقِسْط والعدل معَ النِّسَاء اليَتَامى ، وإيفاءِ حُقوقهن ، 
  .والنـَّهْيِ عن ظلُمهن 

يَـقْدِرْ  وقد كانَ الرَّجُلُ في الجاهليَّة يَكون عِنده اليتيمةُ فـَيـُلْقِي عليها ثَـوْبهَ،فإذا فـَعَلَ ذلك بها لَمْ      
أحدٌ أن يتَزوَّجها أبدًا ، فإنْ كانت جميلةً تَـزَوَّجَها وأَكَلَ مالَها ، وإنْ كانتْ دَمِيمةً مَنـَعَها الزواجَ مِن 

  .الرِّجال حتى تموت ، فإذا ماتتْ وَرثَِها ، فَحُرِّمَ ذلك ، ونهُِيَ عنه 
وجَعْلِه العَدْلَ معها  ، قوق المرأةحُ هتمام بِ بَـيَانُ عَظَمَةِ الإسلام بِسَبْقِه في الا: وفي الحديث      

: وفيه. التحذيرُ مِن ظلُْمِ اليَتامى ، والحَثُّ على تَـوْفِيَتهم حُقُوقَهم : وفيه . وعدم ظلُمها تشريعًا ودِينًا
  .أنَّ الأولياء مُسْتَأمَنُون على مَن تحت أيديهم وفي حَجْرهِم ، وأنَّ ظلُْمَهم تَضييعٌ للأمَانةَ 

وَإنْ خِفْتُمْ  :  تعالى هاللَّ  لِ وْ ن ق ـَعَ  _ عنها هُ رضي اللَّ  _ عائشةَ  ألَ سَ  ر أنَّهيبَ بن الزُّ  وعَن عُرْوَة     
 ] . ٣:  اءسَ النِّ [   اعَ ربَُ وَ  ثُلاثَ ى وَ نَ مَث ـْ اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ ألا تُـقْسِطُوا في اليَتَامَى 

 ، هاالُ مَ ها وجَ به مالُ عجِ يُ ف ـَ ، هشاركه في مالِ ها تُ يِّ لِ وَ  رِ جْ في حَ  ونُ كُ تَ  يمةُ تِ هي اليَ  ، يتِ خْ أُ  يا ابنَ  :فقالت
وا أن هُ ن ـُف ـَ ، هرُ ي ـْا غَ يهَ طِ عْ ا ي ـُمَ  لَ ثْ ا مِ هَ ي ـَطِ عْ ي ـُف ـَ ، هااقِ دَ في صَ  طَ سِ قْ أن ي ـُ رِ يْ غَ ا بِ هَ جَ وَّ زَ ت ـَها أن ي ـَيُّ لِ ريد وَ يُ ف ـَ
 ابَ ا طَ وا مَ حُ كِ نوا أن يَ رُ مِ وأُ  ، اقِ دَ الصَّ  نَ مِ  نَّ هِ تِ نَّ أعلى سُ  نَّ هِ وا بِ غُ لُ ب ـْوي ـَ ،نَّ هُ وا لَ طُ سِ قْ إلا أن ي ـُ نَّ وهُ حُ نكِ يَ 
بعد هذه  ه اللَّ  ا رسولَ وْ ت ـَفْ ت ـَالناس اسْ  إنَّ  مَّ ثُ  : قالت عائشة : ةوَ رْ قال عُ  . نَّ اهُ وَ سِ  اءِ سَ النِّ  نَ م مِ هُ لَ 

لَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، الآية وَيَسْتـَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
 هُ أنَّ  هُ اللَّ  رَ كَ والذي ذَ  . في يَـتَامَى النِّسَاءِ اللاتي لا تُـؤْتوُنَـهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُنَّ 

وا انكِحُ فَ وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِطُوا في اليَتَامَى  :  يهافِ  ى التي قالَ ولَ الأُ  الآيةُ  ابِ تَ ى عليكم في الكِ لَ ت ـْي ـُ
  ،وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُنَّ  : ىرَ خْ في الآية الأُ  هِ اللَّ  لُ وْ وق ـَ:قالت عائشة.  اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ مَ 
وا أن هُ ن ـُف ـَ ، الِ مَ والجَ  الِ المَ  يلةَ لِ قَ  ونُ كُ تَ  ينَ ه حِ رِ جْ في حَ  ونُ كُ التي تَ يمته تِ يَ لِ  كمدِ أحَ  غبةُ رَ  يَ ي هِ نِ عْ ي ـَ
  .١٦٢ نَّ هُ ن ـْبتهم عَ غْ رَ  ن أجلِ مِ  ، طِ سْ إلا بالقِ  اءِ سَ ى النِّ امَ تَ ن ي ـَها مِ الِ مَ ها وجَ الِ وا في مَ بُ غِ ا رَ وا مَ حُ نكِ يَ 

وَصَّى الشرعُ الحكيمُ برعاية الأيتام وحفظِ أموالهم ، ونَظَّمَ أمُُورَ القِيَام على أموال اليَتَامَى ،      
  .ورعايةِ مصالحهم 

                                                 

  .)٣٠١٨( برقم )  ٢٣١٣/ ٤( ومسلم).٢٣٦٢( برقم )  ٨٨٣/ ٢(واللفظ للبخاري .متفق عليه ١٦٢
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رضي اللَّهُ _ وفي هذا الحديث يَسأل التابعيُّ عُرْوَةُ بن الزُّبيَر خالتََه السَّيدة عائشة أمُ المؤمنين      
 اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِطُوا في اليَتَامَى  : عالى عن قَول اللَّه ت_ عنها 

، _رَضِيَ اللَّهُ عنه_ياَ ابنَ أُخْتي،فَأمُُّه أسماء بنت أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق :، فقالتْ له اعَ ربَُ وَ  ثُلاثَ ى وَ نَ مَث ـْ
في رعاية وَليِِّها ، وهو القائم بأمُورها، : نَـزَلَتْ هذه الآيةُ في اليتيمة التي تَكُون في حَجْرِ وَليِِّها ، أي 

، فـَيُتَاجِر فيه ،  يَكُون المالُ بيَنهما مُشْتـَركًَا، و _ مَن ماتَ أبوُه وهو قبل سِنِّ التَّكليف : واليتيمُ _ 
فلا يعُطيها مِن  فـَيـُعْجِبه مالُها وجَمَالُها ، فـَيُريد هذا الرَّجُلُ أن يَـتـَزَوَّجَهَا دُون أن يَـعْدِل في مَهْرهِا ،

لُغُوا بهن أعلى سُنَّتهن مِن المَهْر مِثْلَ باقي النِّسَاء ، فـَنـُهُوا عن نِكَاحهن إلا أن يَـعْدِلُوا معهن ، وي ـَ بـْ
أعلى مَا يأَْخُذْنهَُ في المَهْر ، فإنْ كانوا لا يريدون العدلَ في الصَّدَاق ، فـَلْيَتـَزَوَّجُوا : الصَّدَاق ، أي 

أنَّ الناس طلَبوا مِن _ رضي اللَّهُ عنها _ ثمَُّ أخبرت السَّيدةُ عائشة . ثانيةً وثالثةً ورابعةً مِن غَيرهن 
وَيَسْتـَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ  : الفُتْيا في أمرِ النِّسَاء بعد نزُول تلِك الآية ، فأنزلَ اللَّهُ   النبيِّ 

لَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ  المُشار إليه في هذه الآية أنَّه يتُلَى  ، وأَخْبـَرَتْ أنَّ  يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُـتـْ
وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِطُوا في اليَتَامَى  : عليهم في الكتاب ، الآيةُ الأُولَى التي قالَ اللَّهُ تعالى 

: ، أي  وَتَـرْغَبُونَ أن تنَكِحُوهُنَّ  : وقـَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .   اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ 
يَـرْغَب أحدكُم عن يتيمته التي تَكُون في رعايته وكَنَفِه حِين تَكُون قليلةَ المالِ والجَمَالِ ، فلا يَـرْغَب 

أن  والمقصودُ أنَّ الرَّجُلَ إذا كانَ في حَجْرهِ يتيمةٌ يَحِلُّ له تَزويجُها ، فـَتَارةًَ يَرغَب في. في نِكَاحها 
رَها مِن  يَـتـَزَوَّجَهَا ، فأَمَرَه اللَّهُ أن يُـعْطِيَها مِن المَهْرِ مِثْلَ غَيرها مِن النِّساء ، فإَنْ لَم يَـفْعَلْ فـَلْيَتـَزَوَّجْ غَيـْ

وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِطُوا في  : النِّسَاء ، فقد وسَّع عليه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وهذا المَعنى في قَوله تعالى 
، وتاَرةًَ لا يَكُون للرَّجُل فيها رغبةٌ ،   اعَ ربَُ وَ  ثُلاثَ ى وَ نَ مَث ـْ اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ اليَتَامَى 

شْركَوه في مالِه الذي ها مِن الزَّواج خَشيةَ أن يَ لِقُبْحها ، أوْ نقصِ مالِها ، فـَنـَهَاه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أن يَمنع
  .قائمًا على الحق والعدلِ _ خاصَّةً للبِنت اليتيمة _ ويجب أن يَكُونَ النِّكَاحُ . بيَنه وبيَنها 

       ِوَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأن تَـقُومُوا لليَتَامَى باِلقِسْط  ِيكم اللَّهُ في الصِّغَارِ أن ، ويُـفْت
وقد كانَ أهلُ الجاهليَّة . مُهُورهن ومَوَاريثهن  يكم أن تَـعْدِلُوا معَ اليَتَامى في، ويُـفْتِ  تعُطوهم حُقُوقَهم

 هُ م اللَّ اهُ هَ ن ـَف ـَلا يُـوَرِّثوُن الصِّغَارَ ولا النِّسَاءَ ، وإنَّما يُـوَرِّثوُن الرِّجَالَ القائمين بالقِتَال وسائرِ الأمُُور ، 
) :    ٢٩٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . ث يران المِ هم مِ نصيبَ عطوهم هم أن يُ رَ مَ وأَ  ، عن ذلك

 ))  ِوَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَان ،  ُارغَ م الصِّ وهُ  ، اندَ لْ الوِ  نَ ين مِ فِ عَ ضْ تَ سْ يكم في المُ تِ فْ وي ـُ: ريد ي ، 
ن امى مِ تَ يكم في باب اليَ لَ ى عَ لَ ت ـْي ـُريد ما يُ  ، ارَ غَ ون الصِّ ثُ رِّ وَ م كانوا لا ي ـُهُ لأنَّـ  ، همقوقَ عطوهم حُ أن تُ 
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وَأن تَـقُومُوا  ،  ارغَ قوق الصِّ ني بإعطاء حُ عْ ي ـَ ، ] ٢: النِّسَاء [   وآتُوا اليَتَامى أمْوَالَهُم :  هلِ وْ ق ـَ
  )). ناريثهوَ ورهن ومَ هُ في مُ  بالعدلِ  ،طِ سْ امى بالقِ تَ وموا لليَ قُ يكم في أن ت ـَتِ فْ وي ـُ: أي، لليَتَامَى باِلقِسْطِ 

       وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ، تَـفْعَلُوه مِن خَير وعَدْل وإحسان في أمرِ  ومَا
رَ الجَزَاء  ) :  ٧٤٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . الصِّغَارِ والنِّسَاءِ ، فإنَّ اللَّهَ يُجازيكم عليه خَيـْ

 وامتثالاً  ، يراتالخَ  لِ عْ ا على فِ هييجً تَ  وَمَا تَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا  : ه لُ وْ ق ـَ(( 
  )) .ه مَّ تَ أَ وَ  اءِ زَ الجَ  يه أوفرَ لَ ي عَ زِ جْ يَ سَ وَ  ، بجميع ذلك مٌ الِ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  وإنَّ  ، للأوامر

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نَتـَيْنِ فـَلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ  ا تَـرَكَ  أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يَرثُِـهَا إن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فإَن كَانَـتَا اثْـ مِمَّ

ثَـيـَيْنِ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لُ حَظِّ الأنُكَرِ مِثْ وَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّ وَإن كَانوُا إخْ 
  . ] ١٧٦: اء سَ النِّ [   عَلِيمٌ 
وقال البـَغَوي .  ، مَن يرَثِهُ ؟ دٌ الِ دٌ ولا وَ لَ إذا لَمْ يَكُن له وَ  تِ المَيْ  أنِ يَستفتونك يا مُحَمَّد في شَ      

وقال . اهـ ))  سألونكستخبرونك ويَ يَ : أي  ، يَسْتـَفْتُونَكَ  :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣١٦/ ١( في تفسيره 
 ن ماتَ يمَ فِ ،  يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ  ) : ((  ٣٠٤/ ١( الواحدي في الوجيز 

  )) .د الِ د له ولا وَ لَ ولا وَ 
 ه اللَّ  فأتاني رسولُ  مَرِضْتُ : ل قا هاللَّ  جابر بن عبدعن  ) ١٢٣٤/ ٣( وفي صحيح مسلم      

يا  : تُ لْ ق ـُ ، تُ قْ أف ـَفَ  ، هِ وئِ ضُ وَ  نْ مِ  يَّ لَ عَ  بَّ صَ  مَّ ثُ  ، أَ ضَّ وَ ت ـَف ـَ ، يَّ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ  ، انيَ اشِ اني مَ ودَ عُ ي ـَ رٍ كْ وأبو بَ 
يَسْتـَفْتُونَكَ  :  اثيرَ المِ  آيةُ  تْ لَ زَ ى ن ـَتَّ حَ  ، اشيئً  يَّ لَ عَ  دَّ رُ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ي في مالي ؟ضِ أقْ  فَ يْ كَ   ه ،اللَّ  رسولَ 

والحديث [  . يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوْلادكُِمْ   تْ لَ زَ ن ـَف ـَ :وفي رواية .  قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ 
  ] .سَبَقَ شَرْحُه 

 يكَ فِ كْ تَ  : ((فقال ،ةِ لَ لاَ الكَ  نِ ه عَ ألَ سَ فَ  ،ه إلى رسول اللَّ  لٌ جُ رَ جاء : قال بٍ ازِ اء بن عَ رَ عن الب ـَو      
  .١٦٣))  فِ يْ الصَّ  آيةُ 

                                                 

وهذا إسناد ) : ((  ٧٨٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره ) .  ٢٩٣/ ٤( رواه أحمد في مُسنده  ١٦٣
في  تْ لَ زَ يف أĔا ن ـَراد بآية الصَّ مُ الْ  وكأنَّ  ، اش بهيَّ ر بن عَ كْ مذي من حديث أبي بَ رواه أبو داود والترِّ  ، ديِّ جَ 

  سأل النبيَّ أن يَ  يَ سِ نَ  ، ةً ايَ فَ فيها كِ  فإنَّ  ،مهاهُّ فَ إلى ت ـَ  ا أرشده النبيُّ مَّ لَ وَ  .ملَ أعْ  هُ واللَّ ،فيْ فصل الصَّ 
  )) .عَن مَعْنَاها 
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،   إلى النبيِّ  لٌ جُ رَ  جاءَ :  قال بٍ ازِ بن عَ  اءِ رَ عن الب ـَ) :  ١٣٤/ ٢( روى أبو داود في سُنَنه و      
، ))  فِ يْ الصَّ  ةُ آيَ  تُجْزيِكَ : ((  قال ، ؟ ةُ لالَ ا الكَ مَ فَ  ، ةِ لَ لاَ ستفتونك في الكَ يَ  هِ ،اللَّ  رسولَ  يا :فقال 
  .ك كذل  هُ وا أنَّ نُّ ظَ  كذلكَ   :قال ، ا ؟دً الِ ا ولا وَ دً لَ وَ  عْ دَ يَ  مْ لَ وَ  ن ماتَ مَ  وَ هُ  : لأبي إسحاق فقلتُ 
دَ نصيبُ  : لِّ مظاهر العدل في الشريعة المُحَمَّدية الإسلامية مِن أجَ       أحكامُ المِيراث ، حيث حُدِّ

  .كُلِّ فردٍ وارثٍ ، وأُعْطِيَ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ، وبَـيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذلك بياناً شافيًا 
يَطلُبون مِنكَ : يا رسولَ اللَّهِ ، يَستفتونكَ في الكَلاَلَةِ ، أي : ، فقال  جاءَ رجَُلٌ إلى النبيِّ      

هو مَن ماتَ : _ كما في آخِر الحديث _ لَةُ ؟ ، والكَلاَلَةُ الفَتوى والإجابةَ عَن سُؤالهم ، فَمَا الكَلا
رُكْ ولدًا ولا والدًا  تَكفيكَ وتنَفعك آيةُ : ، أي "  فِ يْ الصَّ  ةُ آيَ  تُجْزيِكَ : "  فقالَ النبيُّ . وَلَمْ يَـتـْ

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ  : الكَلاَلَةِ في آخِرِ سُورة النِّسَاء التي نَـزَلَتْ في الصَّيْفِ ، وهي قـَوْلُ اللَّه تعالى 
كَ وَهُوَ يَرثُِـهَا إن لَمْ يَكُن يُـفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَ 

نَتـَيْنِ فـَلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ مِمَّا تَـرَكَ وَإن كَانوُا إخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَ  رِ مِثْلُ حَظِّ لَهَا وَلَدٌ فإَن كَانَـتَا اثْـ
إنَّ الرَّجُلَ السائلَ هو عُمَر ابن : قِيل .  يمٌ الأنُثَـيـَيْنِ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ 

، وإنَّما أحالَه على الآية ، ولَمْ يُجِبْهُ ، لاعتماده على فِقْهِه وعِلْمِه _ رضي اللَّهُ عنه _ الخَطَّاب 
  .واجتهاده الذي سَيـَعْرِف بهِ المَعنى 

أحدِ التابعين الذي  _تُ لأبي إسحاق لْ قُ ف ـَ:  _أحدُ رُواة الحديث_ قال أبو بَكْرٍ بن عَيَّاش      
مَعنى الكَلالة، : ، أي ا ؟دً الِ ا ولا وَ دً لَ وَ  عْ دَ يَ  مْ لَ وَ  ن ماتَ مَ  وَ هُ :  _روى الحديثَ عن البـَرَاء بن عازبٍ 

عرَّفوه بهذا _ ه عليهم رِضْوَان اللَّ _ إنَّ الصَّحَابةَ :  ، أي ككذل  هُ وا أنَّ نُّ ظَ  كذلكَ :  فقال أبو إسحاق
  .نى المَع
       ٌإنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَد ،  َكْر ولا والد ، فاكتفى بِذِ : مَن ماتَ وليَس له وَلَد ، أراد

قُلِ   ةلَ لاَ في الكَ  يَسْتـَفْتُونَكَ  ) : ((  ١٣٣/ ١( وفي تفسير الجَلاليَْن . أحدهما ، لأنَّه الكَلاَلَة
ولا والد ، : أي ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ  ماتَ  هَلَكَ  رهسِّ فَ ي ـُ لٍ عْ فِ رفوع بِ مَ  إنِ امْرُؤٌ يكُمْ في الكَلالَةِ اللَّهُ يُـفْتِ 

  )) .وهو الكَلاَلَة 
       َوَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَك أوْ أُخْت لأبٍ  )مِن الأبِ والأمُِّ (  ، ولهُ أُخْتٌ شقيقة ،  

 وَلَهُ أُخْتٌ  :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٨٢٠/ ١( الشَّوكاني في فتح القدير وقال .فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ أخُوها
  ، مٍّ لا لأُ  لأبٍ  ن أوْ يْ وَ ت لأب ـَخْ نا هي الأُ ت هُ خْ راد بالأُ والمُ  ، ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ  : عَطْف على قـَوْلِه 

  )) . اسابقً  رَ كِ ا ذُ مَ س كَ دُ ها السُّ ضَ رْ ف ـَ فإنَّ 
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مهور من العلماء من الصحابة والتابعين والجُ ) : ((  ٢٧/ ٦( وقال القُرطبي في تفسيره      
جعل ه كان لا يَ فإنَّ  ، ير ابن عباسغَ  أخ ، ن معهنكُ م يَ لَ  وإنْ  ، اتنَ ة الب ـَبَ صَ ات عَ وَ خَ جعلون الأَ يَ 

إنِ امْرُؤٌ  : تعالى  هول اللَّ هم ظاهر قَ تُ جَّ وحُ  ، يه ذهب داود وطائفةوإلَ  . ة البناتبَ صَ ات عَ وَ خَ الأَ 
 .دٌ لَ وَ  تِ يْ ن للمَ كُ م يَ إلا إذا لَ  تَ خْ ث الأُ رِّ وَ ي ـُ مْ لَ وَ  ، هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ 

ير يقول بَ الزُّ  وكان ابنُ  . جودهاوُ  معَ  تُ خْ الأُ  ثَ رِ ألا تَ  بَ جَ وَ ف ـَ ، ن الولدالابنة مِ  علوم أنَّ ومَ : قالوا 
 ، تٍ خْ وأُ  تٍ نْ ى في بِ ضَ ا قَ اذً عَ مُ  أنَّ  يدزِ لة حتى أخبره الأسود بن يَ أسبقول ابن عباس في هذه المَ 

  )) .ن يْ فَ صْ ينهما نِ بَ  المالَ  لَ عَ جَ فَ 
: فقال  ، لٌ جُ رَ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ عَ  جاء ابنَ : حمن قال ة بن عبد الرَّ مَ لَ أبي سَ  عن     

 يَ قِ ا بَ مَ  ، ءٌ يْ شَ  تِ خْ للأُ  سَ يْ لَ وَ  ، فُ صْ النِّ  بنةِ للا : ((فقال  ، همِّ أُ ا لأبيه و تً خْ أُ و  ابنةً  كَ رَ ت ـَوَ  يَ فِّ وُ ت ـُ لٌ جُ رَ 
 ، فَ صْ النِّ  بنةِ للا ، جَعَلَ  ذلك رِ يْ غَ ى بِ ضَ قَ اب قد طَّ بن الخَ  رَ مَ عُ  فإنَّ : ل جُ فقال له رَ  ،))  هتِ بَ صَ عَ لِ  وَ هُ ف ـَ
 هُ جْ ا وَ مَ  كْ رِ دْ أُ  مْ لَ ف ـَ: ر مَ عْ قال مَ  ،))  ؟ هُ اللَّ  مِ أَ  مُ لَ م أعْ نتُ أَ  (( :فقال ابن عباس  ، فَ صْ النِّ  تِ خْ للأُ وَ 

 اسٍ بَّ عَ  ابنَ  عَ مِ ه سَ ني أبي أنَّ رَ ب ـَأخْ : فقال  ، يرِ هْ الزُّ  له حديثَ  تُ رْ كَ ذَ فَ  ، طاوس ابنَ  يتُ قِ لَ  تىذلك ح
 قال ابنُ ،  إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ   :تعالى  هُ اللَّ  قالَ  : ولقُ ي ـَ
  .١٦٤ ))د لَ وَ  هُ لَ  كانَ   إنْ و  فُ صْ ا النِّ هَ لَ  : مأنتُ  فـَقُلْتُم: (( س ابَّ عَ 

: قال قائل  فإنْ  : ((رأي ابن عباس ، فقال  عن ) ٣٧٨/ ٤( في تفسيره وقد أجابَ الطبري      
ولقد  ، إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ  : ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ ه جَ لِ وْ ق ـَ ا وجهُ مَ فَ 
 على أنَّ  _عليهما  هير رحمة اللَّ بَ اس وابن الزُّ بَّ لا ابن عَ ا خَ مَ  _ ةلَ ب ـْجميع أهل القِ  اقَ فَ اتِّـ  تَ مْ لِ عَ 

 .لأبيه ؟ ه أوْ مِّ ه لأبيه وأُ تَ خْ إذا كانت أُ  ، ختهفلأُ  يَ قِ ا بَ ومَ  ،فَ صْ لابنته النِّ  ا أنَّ تً خْ وأُ  ابنةً  كَ رَ ت ـَ وْ لَ  تَ يْ المَ 
وها ثُ رَّ وقد وَ  ، إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ  : ه لِ وْ ن ق ـَوأين ذلك مِ 

ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  لَّهُ ال لَ عَ ما جَ إنَّ  ، إليه لاف ما ذهبتَ خِ الأمر في ذلك بِ  إنَّ : يل قِ ،  الولد ؟ معَ  فَ صْ النِّ 
لَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ  :  ولهقَ بِ   رٌ كَ ذَ  دٌ لَ وَ  تِ يْ ن للمَ كُ م يَ إذا لَ  ، إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـ

ا إذا كان فأمَّ  ، اةمَّ سَ مُ  _للأُخت _  ته فريضة لهاكَ رِ تَ ن ف مِ صْ النِّ  ، ةً لالَ ا كَ وروثً وكان مَ  ، نثىولا أُ 
ير وذلك غَ  ، نكُ تَ  مْ لَ  وْ يرها لَ ة غَ بَ صَ ير للعَ صِ ير لها ما كان يَ صِ يَ  ، ةبَ صَ ها عَ عَ نثى فهي مَ أُ  دٌ لَ وَ  تِ يْ للمَ 

في   هُ ل اللَّ قُ م ي ـَولَ  ، مهِ تِ يْ ن مَ يراثهم عَ مِ يراث بِ ام أهل المِ هَ ض سِ رْ فروض لها ف ـَولا مَ  ، دحَ حدود بِ مَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٠٩( برقم )  ٣٣٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦٤
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ير في ذلك بَ عن ابن عباس وابن الزُّ  يَ وِ ا رُ مَ ون لِ كُ يَ ف ـَ ، خته معهفلا شيء لأُ  دٌ لَ فإن كان له وَ  :تابه كِ 
ق ن حَ وترك بيان ما لها مِ  ، ةً لالَ كَ   تُ يْ المَ  ثَ رِ ها إذا وُ قِّ حَ  غَ لَ ب ـْه مَ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  نَ يَّ ما ب ـَوإنَّ  ، يهه إلَ جَّ وَ وجه ي ـُ
 دِ لَ وَ  إناثِ  معَ  ةً بَ صَ ا عَ هَ لَ عَ جَ فَ  ، وله سُ رَ  انِ سَ ه على لِ يِ حْ وَ ه بِ نَ يـَّ وب ـَ ، في كتابه ةً لالَ كَ   ثْ ورَ يُ م إذا لَ 
  )) . ةً لالَ ا كَ وروثً ت إذا كان مَ يْ اثتها المَ رَ عنى وِ ير مَ عنى غَ وذلك مَ  ، تِ يْ المَ 

       ٌوَهُوَ يَرثُِـهَا إن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد  وأخُوها الشَّقِيقُ أوْ لأبٍ يَرِثُ جميعَ مَا تَـركََتْ إن لَم يَكُن ،
  يراثها للأخِ مِ  فجميعُ  تُ خْ ت الأُ اتَ ني إذا مَ عْ ي ـَ) : ((  ٣١٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . لها وَلَد 
  ٌإن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَد ،  ٌلَ ضَ ا فَ مَ  نثى فللأخِ ها أُ دُ لَ وإن كان وَ ، فلا شيء للأخ  فإن كان لها ابن 

وَهُوَ يَرثُِـهَا إن لَمْ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٧٨٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ )) عَن فـَرْضِ البـَنَات 
 ، ولا والد : أي ، دلَ لها وَ  سَ يْ ولَ  ، ةً لالَ كَ   تْ اتَ ها إذا مَ الِ مَ  جميعَ  ثُ رِ يَ  والأخُ  : أي ، يَكُن لَهَا وَلَدٌ 

ج وْ زَ كَ   ، هضُ رْ يه ف ـَإلَ  فَ رِ ض صُ رْ ف ـَ هُ ن لَ ه مَ عَ مَ  أنَّ  ضَ رِ فُ  إنْ فَ  ، اشيئً  ث الأخُ رِ يَ  مْ كان لها والد لَ   وْ ها لَ لأنَّ 
  )) . الباقي إلى الأخ فَ رِ وصُ  ، مٍّ ن أُ أخ مِ  أوْ 

 يَ قِ ا بَ مَ فَ  ، اهَ لِ أهْ بِ  ضَ ائِ رَ وا الفَ قُ حِ لْ أَ  : ((قال   النبيِّ  عن_ ا عنهم هُ رضي اللَّ  _ اسبَّ عن ابن عَ و      
  .١٦٥)) رٍ كَ ذَ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ لأَِ  وَ هُ ف ـَ

أمَُّتَه أن يقوموا بتوزيع المواريث وقِسْمتها على مُستحقيها تَوزيعًا عادلاً ، يَـتَّفِق معَ  رَ النبيُّ مَ أَ      
ابْدَؤُوا في القِسْمَةِ أوَّلاً بأصحاب الفُرُوض ، : ، أي "  اهَ لِ أهْ بِ  ضَ ائِ رَ وا الفَ قُ حِ لْ أَ . " حُكْمِ اللَّه تعالى 

رَ له شَرْعًا،فَمَا بقَِيَ  ، فَأعْطُوا لكل واحدٍ منهمدَّرةٌَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ الذينَ لهم سِهَامٌ مُقَ  سَهْمَه المُقَدَّ
: وقـَوْلهُ . تِ قرب الذُّكُور إلى المَيْ هُم أو إنَّه يُـعْطَى للعَصَبَةِ،فَ مِن التَّركَِة،وزادَ عن أصحاب الفرائض،

، معَ أنَّ الرَّجُلَ لا يَكُون إلا ذكََرًا،حتى لا يَظُنَّ أحدٌ أنَّ المُراد مِن لفظ الرَّجُل هو "رٍ كَ ذَ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ لأَِ "
الحِكمةُ باختصاص و .انوا يفَعلون في الجاهليَّةالكبير القادر،فـَيُمْنَع الصغيرُ مِن المِيراث،كما ك

  .رْثِ الفَرَائِضِ على العَصَبَات تقديمُ وِ : وفي الحديث . يَـتَحَمَّلُون مَسؤوليات كثيرة لأنَّـهُم ، الذُّكُور
ا مَ بأهلها فَ  وا الفرائضَ قُ حِ لْ أَ ( (( ) :  ٥٣/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 يِ لْ الوَ  نَ أخوذ مِ مَ  ، لٍ جُ رَ  أقربُ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ أَ راد بِ المُ  : لماءقال العُ  ... .،  ) رٍ كَ ذَ  لٍ جُ ى رَ لَ وْ فهو لأَِ  يَ قِ بَ 
 : هملِ وْ لاف ق ـَخِ بِ  ، قنا أحَ ى هُ لَ وْ أَ راد بِ يس المُ ولَ  ، برْ وهو القُ  يِ ،مْ سكان اللام على وزن الرَّ إب

 . قن هو الأحَ ي مَ رِ دْ لا نَ ا لأنَّ  ، عن الفائدة لاخَ لَ  ، قنا على أحَ هُ  لَ مِ حُ  وْ ه لَ لأنَّ  ، هى بمالِ لَ وْ أَ  لُ جُ الرَّ 
                                                 

  ) . ١٦١٥( برقم )  ١٢٣٣/ ٣( ، ومسلم )٦٤٥١( برقم ) ٢٤٧٦/ ٦( البخاري . متفق عليه  ١٦٥
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ورة التي كُ وهو الذُّ  ، ا على سبب استحقاقهر تنبيهً كَ ه ذَ بأنَّ  لَ جُ الرَّ  فَ صَ وَ  ،"  رٍ كَ ذَ  لٍ جُ رَ  : "  هلُ وْ ق ـَ
كمته وحِ  . نيْ ي ـَنث ـَظ الأُ حَ  لَ ثْ مِ  رِ كَ للذَّ  لَ عَ ولهذا جَ  ، ثِ وسبب الترجيح في الإرْ  ، وبةصُ هي سبب العُ 

اة اسَ وَ ومُ  ، والقاصدينِ  ، اءِ قَّ والأرِ  ، انِ يفَ والضِّ  ، الِ يَ ام بالعِ يَ ن كثيرة بالقِ ؤَ قهم مُ حَ لْ ال ت ـَجَ الرِّ  أنَّ 
  . اتبَ صَ وريث العَ وهذا الحديث في تَ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ير ذلكوغَ  ، اتامَ رَ الغَ  لِ مُّ حَ وتَ  ، السائلين

ث رِ يَ  فلا ،م الأقرب فالأقربدَّ قَ ي ـُ،اتبَ صَ فهو للعَ وض رُ عد الفُ بَ  يَ قِ ا بَ مَ  ون على أنَّ مُ لِ سْ المُ  وقد أجمعَ 
  ) .)جود قريب وُ  معَ  بعيدٌ  بٌ اصِ عَ 

       َنَتـَيْنِ فـَلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ مِمَّا تَـرَك ن فأكثر ، فلهما الثُّـلُثاَن يْ ، فإَن كانت الأُخْتَان اثنت ـَ فإَن كَانَـتَا اثْـ
نَتـَيْنِ فـَلَهُمَا الثُّـلُثاَنِ  ) : ((  ٣١٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . مِمَّا تَـرَكَ أخُوهما  فإَن كَانَـتَا اثْـ

  )) .ن اثَ لُ الثُّـ  نَّ هُ لَ ات ف ـَوَ خَ وله أَ  ن ماتَ مَ  نَّ أوهو  ، ااثنتين فصاعدً  أرادَ  ، مِمَّا تَـرَكَ 
       ِوَإن كَانوُا إخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْن ، ن كانَ الوَرثَةَُ مُخْتَلِطِين إخْوَةً وإ 

وَإن   ) : ((  ٧٨٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . وأَخَوَاتٍ، فللذَّكَرِ مِنهُم مِثْلُ نصيب الأُخْتـَيْن 
ين نِ ي البَ نِ بَ ين وَ نِ ن البَ مِ  اتِ بَ صَ العَ  مُ كْ هذا حُ ،  كَانوُا إخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ 

  )) .ن يْ نثي ـَظ الأُ حَ  لَ ثْ مِ  رُ كَ الذَّ  يَ طِ عْ أُ  ، هماثُ هم وإنَ ورُ كُ ذُ  إذا اجتمعَ  ، ةوَ والإخْ 
       يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا ،  وقال ابن كثير . يوُضِّح اللَّهُ لكم أحكامَه وشرائعَه لِكَيْلا تَضِلُّوا

لكم  دُّ حُ ويَ  ، هض لكم فرائضَ رِ فْ ي ـَ : أي ، يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٧٨٨/ ١( في تفسيره 
  )).ن ايَ ق بعد الب ـَوا عن الحَ لُّ ضِ لا تَ ئَ لِ  :أي ، أن تَضِلُّوا  : ه لُ وْ وق ـَ . هح لكم شرائعَ ضِّ وَ وي ـُ ، هودَ دُ حُ 

       ٌوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ،  ِواللَّهُ عَالِمٌ بكل شيء مِن مصالحِ عِبَادِه ومنافعِهم في قِسْمَة
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  ) : ((  ٧٨٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره . مَوَاريثهم وغَيْرها وجميع الأشياء 

 لُّ ستحقه كُ ا يَ ومَ  ، ادهبَ عِ ير لِ ن الخَ يها مِ ا فِ ومَ  ، هاومصالحِ  ورِ مُ الأُ  بعواقبِ  مٌ الِ عَ  وَ هُ  : أي ، عَلِيمٌ 
  )) .ى فَّ وَ ت ـَالمُ  نَ به مِ رْ ب ق ـُسَ حَ ات بِ ابَ رَ ن القَ واحد مِ 

  . ] ١٩: ر جْ الفَ [  وَتأَكُلُونَ التـُّرَاثَ أكْلاً لَمًّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
والعربُ كانوا لا يُـعْطُون مِنَ . وتأكلون المِيراثَ أكلاً شديدًا مِن حَلالٍ وحرامٍ عَالِمِينَ بذلك      

وَتأَكُلُونَ  ) : (( ١/٤٢٢(وقال البـَغَوي في تفسيره .المِيراث أنُثى ولا صغيرًا، بَلْ ينَفرِد به الرِّجَالُ 
م  هُ وذلك أنَّـ  ، هرِ يْ غَ  ه ونصيبَ أكل نصيبَ وهو أن يَ  ، اشديدً  أكْلاً لَمًّا   يراثالمِ  : أي التـُّرَاثَ 

ل  أكُ الذي يَ  : مُّ اللَّ  لُ الأكْ : يد قال ابن زَ .  همويأكلون نصيبَ  ،انَ يَ ب ـْولا الصِّ  اءَ سَ ون النِّ ثُ رِّ وَ كانوا لا ي ـُ
  .)) ه ير غَ لِ وَ  هُ أكل الذي لَ ويَ  ؟ ،ام رَ حَ  مْ هو أَ  لالٌ سأل عنه أحَ ده لا يَ جِ يء يَ شَ  لَّ كُ 
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  وك ومُساعدتهلُ مْ مُكَاتَـبَة المَ _ ٢٢
  

ـخَ  مْ يهِ فِـ تُمْ مْ لِ عَ  إنْ  مْ وهُ بُ اتِ كَ فَ  مْ كُ انُ مَ أيْ  تْ كَ ابَ مِمَّا مَلَ تَ الكِ  ونَ غُ ت ـَيَـبْ  والذينَ  : تعالى  قال اللَّهُ       ا رً يـْ
  .١٦٦]  ٣٣: النُّور [   وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الذي آتاَكُمْ 

بَــةِ أســيادهم مِــن العبيــدِ والأرقَِّــاء ، فَكَــاتبُِوهُم       والــذينَ يرُيــدون أن يَـتَحَــرَّرُوا مِــن رِقِّ العُبوديــة بِمُكَاتَـ
ـا أعطـاكم اللَّـهُ مِـن  تُم مِنهُم الأمانةَ والرُّشْدَ ليَِصِيرُوا أحراراً ، وأعطوهم مِمَّ على قَدْرٍ مِن المال إنْ عَرَفـْ

                                                 

: ، أي والذينَ يَـبْتـَغُونَ الكِتَابَ  : قـَوْلهُ تعالى ): (( ٣٨و ٣٧/ ٦(قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٦٦
أنَّه مَندوب إليه، قاله  أحدهما :فيه قَولان فَكَاتبُِوهُمْ  يَطْلبُُون الْمُكَاتَـبَةَ مِن العبيد والإمَاء على أنفسهم 

ا نَـزلََتْ في غُلام لحُِوَيْطِب . أنَّه واجب ، قاله عطاء وعمرو بن دينار والثاني. الجمهور  َّĔوَذكََرَ الْمُفَسِّرُون أ
صُبَيح ، سَألَ مَوْلاه الكِتَابة فأبى عليه، فنزلت هذه الآية،فكاتبه حُوَيْطِب على : ابن عبد العُزَّى ، يُـقَال له 

راً  : قـَوْلهُ تعالى. يناراً مِائة دِينار، وَوَهَبَ لَهُ مِنها عِشرين دِ   أحدها: فِيه سِتَّة أقوال  إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ
إنْ عَلِمْتُم لهم  والثاني. إنْ عَلِمْتُم لهم مالاً،رواه العَوْفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضَّحَّاك 

 والرابع.إنْ عَلِمْتُم فِيهم دِينًا، قاله الحسن الثوالثحِيلَةً يعني الكَسْب، رواه ابن أبي طلَْحَة عن ابن عباس، 
إنْ أقاموا الصَّلاةَ،قاله عُبَيدة السَّلْمَاني،  والخامسإنْ عَلِمْتُم أĔم يرُيدون بذلك الخيرَ، قاله سعيد بن جُبَير، 

فيه  الِ اللَّهِ الذي آتاَكُمْ وَآتُوهُم مِن مَ  : قـَوْلهُ تعالى . إنْ عَلِمْتُم لهم صِدْقًا ووفاءً،قاله إبراهيم والسادس
 .ابقَ الرِّ  مِ هْ ن سَ ين مِ بِ اتَ كَ مُ وا الْ طُ عْ ن ي ـُأوا رُ مِ ب عليهم الزكاة أُ غنياء الذين تجَِ اب للأطَ ه خِ نَّ أ أحدهما: لان وْ ق ـَ

اب طَ خِ  هأنَّ  والثاني. ون بُ ات ـَكَ مُ نه الْ ى مِ طَ عْ اب ي ـُقَ م الرِّ هْ هو سَ  :روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال
 عِ بُ رُ ره أحمد بِ وقدَّ  ،الإيتاء واجب :حمد والشافعيأقال .اابتهم شيئً تَ ن كِ م مِ يهِ بِ اتَ كَ وا مُ طُ عْ وا أن ي ـُرُ مِ ة أُ ادَ للسَّ 

بن ار مَ عن عُ  يَ وِ وقد رُ  .لا يجب الإيتاء :يفة ومالكنِ وقال أبو حَ  .بمِقَُدَّر يسلَ  :وقال الشافعي.مال الكتابة
به  نْ عِ تَ اسْ ة فَ يَّ مَ يا أبا أُ  بْ هَ اذْ :فقال،لَّ حَ  ينَ ه حِ مِ جْ نَ فجاءه بِ ،ةيَّ مَ ال له أبو أُ قَ ي ـُ ا لهُ لامً غُ  بَ اتَ ه كَ الخطاب أنَّ 

أن لا  ة إني أخافُ يَّ مَ يا أبا أُ :فقال،ومِ جُ ر النُّ حتى يكون في آخِ  هُ تَ رْ خَّ أَ  وْ لَ ،المؤمنين يا أميرَ :قال.كَ تِ بَ ات ـَكَ في مُ 
في  يَ دِّ أُ  مٍ نجَْ  لَ ذلك أوَّ  وكانَ :  ةمَ رِ كْ قال عِ ،   وَآتوُهُم مِن مَالِ اللَّهِ الذي آتاَكُمْ  : أ ثم قر ،  ذلك كَ رِ دْ أُ 

. ينَّ عَ مُ  تٍ قْ في وَ  بُ اتَ كَ مُ يه الْ دِّ ؤَ  الذي ي ـُينَّ عَ مُ ر الْ دْ هو القَ  والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ نجَْمَ الكِتَابِ . اهـ ))  الإسلام
فيقول ،  ابَ سَ فون الحِ عرِ لأĔم لا يَ ،  مجْ لوع النَّ ة على طُ لَ امَ عَ مُ هم في الْ ورَ مُ ون أُ نُ ب ـْالعرب كانوا ي ـَ أنَّ  وأصلُه
ى في دَّ ؤَ مُ ي الْ سمُ  ثمَُّ  ، بذلك نجُُومًا ت الأوقاتُ يَ مِّ سُ فَ  ، كَ قَّ حَ  تُ يْ لاني أدَّ الفُ  مُ جْ النَّ  عَ لَ إذا طَ  : همأحدُ 
  .نجَْمًا  تِ قْ الوَ 
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 ابَ تَــالكِ  ونَ غــُت ـَيَـبْ  ومَعنــى  .فُسِــهم وتَخليصــها مِــن العُبوديــة نــًا علــى فِكَــاكِ أنوْ لهــم عَ  الــرِّزْقِ ليَِكُــون
ى  مَّ سَـويُ  ، فقان عليه على أقساطتَّ ن المال ي ـَا مِ قدارً ه مِ دِ يِّ سَ لِ  العبدُ  يَ دِّ ؤَ وهي أن ي ـُ ، ةَ بَ ات ـَكَ المُ  يَطْلُبُون

  .ا رًّ حُ  أصبحَ  العبدُ  اهافإذا أدَّ  ، امً جْ نَ  طٍ سْ قِ  لُّ كُ 
ــا   ةبَــات ـَكَ عنــى المُ مَ بِ   ابَ تَــالكِ  ونَ غــُت ـَيَـبْ  والــذينَ  ) : ((  ٤٦٣/ ١( وفــي تفســير الجَلالــَيْن       مِمَّ

ـخَ  مْ يهِ فِـ تُمْ مْـلِ عَ  إنْ  مْ وهُ بُ اتِ كَـفَ   اءِ يـد والإمَـبِ العَ  نَ مِـ  مْ كُ انُ مَ أيْ  تْ كَ مَلَ  علـى  درةً وقـُ أمانـةً  :أي ،  ارً يـْ
فـإذا  ، ر ألـفهْ ل شَـكُـ  ، نيْ رَ هْ ن فـي شَـيْ فَ على ألْ  كَ تُ بْ ات ـَكَ   : لاً ثَ يغتها مَ وصِ  . لأداء مال الكتابة بِ سْ الكَ 

ـمْـأَ   وَآتـُوهُم ،  تُ لْـبِ قَ  : ولقُـي ـَف ـَ ، رحُـ ا فأنتَ مَ هُ ت ـَي ـْدَّ أَ  مَـا   مِـن مَـالِ اللَّـهِ الـذي آتـَاكُمْ   ةِ ادَ ر للسَّ
  )) .ه ا التزمو مَّ ء مِ يْ ط شَ وفي معنى الإيتاء حَ  . وه لكمبه في أداء ما التزم يَستعينون

ة يَّ سِـــفْ النـَّ  اعـــي الظـــروفَ جٌ تـــدريجي يُـرَ هَ ن ـْمَـــ )العبيـــد (  قيـــقفـــي تحريـــر الرَّ  نهج الإســـلاميَّ المَـــ إنَّ      
امـة ورة الهَ علـى الثَّـ امبنيًّ  افوضويًّ  امنهجً  سَ يْ ، ولَ  جتمع الإنسانيوالاجتماعية والاقتصادية داخل المُ  دَّ

اتٍ عمليــة لاستئصــال الــرِّق ، وَ طــَالإســلامُ خُ  عَ ضَــوَ  وقــد . ربْــز عــن الجَ جِــتَـعْ  مَّ ر ثــُسِــة التــي تَكْ اغِتَــبَ المُ 
يـة والاعتمـاد رِّ ومـدى اسـتعدادهم للحُ  )العبيـد (  يـققِ اةً لحالـة الرَّ اعَـج مُرَ رُّ متاز بالتَّدَ ات تَ وَ طُ وهذه الخُ 

 .يـة رِّ بوديـة إلـى الحُ ن العُ خـارجين مِـال دَ دُ يَسـتقبل الوافـدين الجُـ جتمع حتىعلى أنفسهم ، وتهيئةً للمُ 
وهـذا يـدلُّ علـى .  ن الـرِّقِّ ص مِـلُّ خَ علـى الـتَّ  اسـاعدته ماليًّـملوك ومُ المَ  مُكَاتَـبَةِ  وَتَمَّ التأكيدُ على أهميَّةِ 

 وتنبيـهِ ،  والأمـانِ  ايـةِ مَ الحِ ن مِـ جتمـع ، وإحاطتهـا بِسِـيَاجٍ ات الضـعيفة فـي المُ قَـب ـَعن الطَّ  الإسلام دفاعِ 
ــعَ  ســاعدتها لإخراجهــا مِــن العُبوديــة إلــى الحُرِّيــة، ومِــنورة مُ رُ الآخــرين إلــى ضَــ ــيق إلــى السَّ ة، ومِــن الضِّ

،  ةاتَـبَــمُكَ قيــق تشــريعُ الات اجتثــاث ظــاهرة الرَّ وَ طــُن خُ ومِــ .الضَّــعْف إلــى القُــوَّة، ومِــن الــذُّلِّ إلــى العِــزَّة 
  . سَه بمالهرِّر نَـفْ ه يُحَ دَه على مال ، فإذا دفعه العبدُ فهو حُر ، أي إنَّ بْ لُ عَ الرَّجُ  اتِبَ وهي أن يُكَ 

ــ تعــالى هاللَّــ نمِــ أمــر هــذا((  ) : ٣٨٢/ ٣(ن كثيــر فــي تفســير الآيــة وقــال ابــ       بَ لَــطَ  إذا ، ةادَ للسَّ
ــ ، بٌ سْــوكَ  ةٌ يلَــحِ  للعبــدِ  ونكُــيَ  أن بشــرط موهُ بُ اتِ كَــيُ  أن ةَ ابــَتَ الكِ  منهُ مِــ هميــدُ بِ عَ   المــالَ  دهيِّ سَــ إلــى يدِّ ؤَ يُـ

ـــه علـــى شـــارطه الـــذي ـــدُّ  .اهــــ ))  أدائ ـــر المَ وفـــي ال  ابـــنُ  وأخـــرجَ  (( : ) ١٨٩/  ٦( يوطي نثـــور للسُّ
 عبـد بـن بطِـيْ وَ حُ لِ  املوكًـمَ  تُ نْـكُ :  قـال أبيـه عـن يحبَ صُـ بـن هاللَّـ عبد عن ابةحَ الصَّ  معرفة في نكَ السَّ 
  )) .  ابَ تَ الكِ  ونَ غُ ت ـَيَـبْ  والذينَ  :  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، فأبى ابَ تَ الكِ  هُ تُ ألْ سَ فَ  ، ىزَّ العُ 

. ؟)الاسـتحباب (م النَّدْبوب أَ جُ على الوُ  يَ هِ  لْ هَ ه،دَ بْ ل عَ ة الرَّجُ اتَـبَ مُكَ  مِ قهاء في حُكْ الفُ  اختلفَ و     
ـــ ، وأنَّ   مْ وهُ بُ اتِ كَـــفَ  : ولـــه تعـــالى قَ قـــالوا بوجوبهـــا اســـتدلوا بِ  فالـــذينَ  .  وبَ جُـــفيـــد الوُ الأمـــر يُ  قَ مُطْلَ

يرين بـن سِـاد مَّ حَ والد مُ _  يرينَ سِ  أنَّ ): ((٢/٩٠٢(خاري في صحيحهواستدلوا كذلك بما أخرجه البُ 
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 ، عنـه هُ اللَّـ يَ ضِـرَ  رَ مَـعُ  إلى فانطلقَ  ،فأبى ،المالِ  يرَ ثِ كَ  وكانَ  ، ةَ بَ ات ـَكَ المُ  اسً نَ أَ  ألَ سَ  _قيه المشهور الفَ 
ـخَ  مْ يهِ فِ  تُمْ مْ لِ عَ  إنْ  مْ وهُ بُ اتِ كَ فَ  : ر مَ عُ  ولُ ت ـْي ـَوَ  ،ةِ رَّ بالدِّ  هُ بَ رَ ضَ فَ  ،ىأبَ فَ  ،هُ بْ اتِ كَ  :فقال  )) .، فَكَاتَـبَـه  ا رً يـْ
 :وفـي روايـة .  فعلـهيَ  ألا احبـَمُ  هُ لَ  ايمَ فِ  ليَِضْرِبَ أنََسًا بالسَّوْطِ  رضي اللَّهُ عنه رمَ عُ  كان وما: قِيل  وقد
  .١٦٧ )) هُ بْ اتِ كَ تُ لَ :  رمَ عُ  له فقال ،يهلَ عَ  أَ كَّ لَ ت ـَف ـَ ،_أي أنس بن مالك_  هبَ اتِ كَ يُ  أن أرادَ  يرينَ سِ  أنَّ  ((

ينــةٌ رِ قَ  رْ هَــظْ تَ  مْ لـَـ إذا وبَ جُــفيــد الوُ يُ  الأمــرِ  لَــقَ مُطْ  أنَّ  م يَـــرَوْنَ هُــف ـَ مهــورُ القــائلون بالنَّــدْبِ أمَّــا الجُ      
  : يهمفِ  رِ يْ الخَ  مِ عِلْ هو مشروط بِ  لْ يس على إطلاقه ، بَ لَ والأمرُ في الآية . جوب ه عن الوُ فَ رْ قتضي صَ تَ 
  َــخَ  مْ يهِ فِــ تُمْ مْــلِ عَ  إنْ  مْ وهُ بُ اتِ كَــف  وقــال) : ((  ١٦٧/ ٢٢( وقــال ابــن عبــد البَــر فــي التمهيــد  . ا رً يـْ

 بَ اتـَكَ  شـاءَ  نومَ  ، بواجبة تابةُ الكِ  تسَ يْ لَ  :وأصحابهم والأوزاعي افعيوالشَّ  حنيفة وأبو وريوالثَّ  مالك
ـلَ  هأنَّـ تهمجَّـحُ  نمِـوَ  . وجماعـة ريصْـالبَ  نسَ والحَ  بيعْ الشَّ  ولقَ  وهو ، بْ اتِ كَ يُ  مْ لَ  شاءَ  نومَ   نكُـيَ  مْ لـَ امَّ

ــ يــرغَ بِ  دهيــَ عــن هكِــلْ مِ  إخــراج تابــةالكِ  وفــي ، بإجمــاع هبَــهَ ي ـَ ولا يعــهبِ يَ  أن واجــب عليــه  يــبِ طِ  ولا اضٍ رَ تَـ
 علـى لا بِ دْ النَّـ على الآية أنَّ  على دليلاً  ذلك وكان ، عليه بَ جِ تَ  ألا ىرَ حْ أَ  الكتابةُ  كانت ،نهمِ  سٍ فْ ن ـَ

  . )) جوبالوُ  على لا والاستحسان الاختيار على لأنس رمَ عُ  لعْ فِ  يكون أن لمَ تَ حْ ويُ  . الإيجاب
 : مهُ يــن ـَعِ يُ  أن هِ اللَّــ علــى قٌّ حَــ ةٌ لاثــَثَ  : ((قــال   يِّ بِــعــن النَّ  _عنــه  هُ رضــي اللَّــ _ يــرةرَ عــن أبــي هُ و      
  .١٦٨... )) ،  الأداءَ  يدُ رِ يُ  الذي بُ اتَ كَ المُ 

سَـةِ أن يُسـاعدهم ، ويُـيَسِّـر أمُُـورَهم ،       ثلاثةُ أصنافٍ مِن النـاسِ واجـبٌ مِـن اللَّـهِ علـى نَـفْسِـهِ المُقَدَّ
: ، مِـنهُم  مهُ ت ـُن ـَاوَ عَ ه مُ دِ عْ ى وَ ضَ تَ قْ مُ يه بِ لَ عَ  واجبٌ  أوْ  ، نده إعانتهمعِ  ثابتٌ : أي . ويُـوَفِّقهم إلى الخَير 

العبدُ الذي اتَّـفَقَ معَ مَالِكِه على عِتْقِـه إذا دَفـَعَ أوْ أدَّى إلـى مَالِكِـه مَـا اتَّـفَقَـا عليـه مِـن مـالٍ أوْ غَيْـرهِ ، 
لَوْلا أنَّ اللَّـه وهذا الأمرُ شديد الصُّعُوبة ، وَ . يرُيد أداءَ مَا اتَّـفَقَ عليه معَ مَالِكِه ، فـَيـُيَسِّر اللَّهُ له ذلك 

ــين العبــدَ عليــه فإنَّــه لا يَـقُــوم بــه  ــه ، وهــو . يعُِ ــدَبَ اللَّــهُ إليــه ، وحَــثَّ علــى فِعْلِ ــبُ أرادَ أمــرًا نَ والمُكَاتَ
ــدَ اللَّــهُ بإعانــة العَ ت ـَلقــد  .سُــبحانهَ الــذي يُسَــاعِد عِبَــادَه علــى مَــا أمَــرَهُم بــه  ى إلــى عَ سْــالــذي يَ  مُكَاتــَبِ هَّ

، لا  غلَــب ـْ، وهــو صــادقٌ فــي أداء هــذا المَ  سَــيِّدهغ مــن المــال لِ لَــب ـْعبــر إعطــاء مَ  ه مِــن الــرِّقِّ فْسِــتحريــر ن ـَ
ــيُ  ــُ روبَ ريــد الهُ ــا يُ .  لأو التحاي   شــير بوضــوح إلــى منهجيــة الشــريعة فــي القضــاء علــى ظــاهرة الــرِّقِّ مِمَّ

  .تماسك لا فوضى اجتماعية ماعي مُ ي إلى ولادة نظام اجتضِ عَّالة وتدريجية تُـفْ ات ف ـَوَ طُ ر خُ بْ نهائيًّا عَ 

                                                 

  . ) ٣٨٢/  ٣( ، وصحَّحه ابن كثير في تفسيره )  ٣١١/ ٩( رواه الطبري في تفسيره  ١٦٧
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٥٩( برقم )  ٢٣٦/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٦٨
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ي ، ة بالمشـاعرِ الإنسـانية ، والاسـتعدادِ النـَّفْسِـقَـلِّ عَ ت ـَهـا مُ تحرير العبيد ليَْسـتْ سـهلةً ، لأنَّ  عمليةُ و      
  .ولا سَهْلَ إلا مَا جَعَلَه اللَّهُ سَهْلاً .  والعلاقاتِ الاجتماعية ، والتعقيداتِ على أرض الواقع

  ] . ٦٠: التَّوبة [  ابِ وفي الرِّقَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
ة، يَّـودِ بُ ن العُ ون مِـصُ لَّ خَ تَ يَ ف ـَ ، ن الرِّقابهم مِ قَ رِ  كِّ فَ الزكاة لِ  مال نمِ  ون يُـعْطَوْنَ مُكَاتَـبُ هُمُ ال :الرِّقاَبُ      

  .١٦٩ا هَ ثمَُّ يُـعْتِقَ شْتَرِيَ رقِاَباً وقد يَكُون فَكُّ الرِّقاَبِ بأن يَ  .ا ون أحرارً حُ بِ صْ ويُ 
 لوْ قـَـ هـذا ، ةقَ دَ الصَّـ نمِ  مٌ هْ سَ  مهُ لَ  ، ونبُ ات ـَكَ المُ  مُ وهُ ) : ((  ٦١/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
:  جماعـة وقـال .والشافعي سعد بن والليث ريهْ والزُّ  يعِ خَ والنَّ  ريْ ب ـَجُ  بن سعيد قال وبهِ  ،الفقهاء أكثر

  )) . وإسحاق وأحمد مالك قال وبهِ  ، نسَ الحَ  ولقَ  وهذا ، ونقُ ت ـَعْ ي ـُف ـَ ، يدبِ عَ  ابقَ الرِّ  مِ هْ سَ بِ  ىرَ ت ـَشْ يُ 
 لالـةللدَّ  لرِّقـَابِ فـي ا  إلـى اللام عن دولوالعُ ) : ((  ١٥٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  )) . بها أحق بأنهم للإيذان : يلوقِ  . ابقَ للرِّ  لا ، ةهَ للجِ  الاستحقاق أنَّ  على
نهجٌ واقعي وشامل ، قابل للتطبيق فـي  نهجَ الإسلامي في التعامل مع الأحداث والوقائع مَ المَ  نَّ إ     
ــعَ زمــان ومكــان بســبب قُدرتــه علــى تقــديم الحُ  لِّ كُــ ك ة ، فهــو لا يتَــرُ ارات الوهميَّــلــول العمليــة لا الشِّ

والإسـلامُ . تِ ااتِ ، وتعُمِّـق الإيجابيَّـيَّ بِ لْ ستأصـل السَّـعَّالة ، تَ ، إِلا ويعُالجها بصورة ف ـَ شاردةً ولا واردةً 
 القضـاء علـى الـرِّقِّ  ا أنَّ مَ بِ وَ  .لات بلا جَدْوَى ضَ للعَ  ا، وفِعْلٌ واقعي ، وليَس استعراضً هو قـَوْلٌ مَنطقي

ستئصـال هـذه الحالـة غيـر ات عمليـة لاوَ طـُبَر أولويةً اجتماعية في المنهج الإسلامي ، تَمَّ وَضْـعُ خُ تَ يُـعْ 
  .)العبيد ( لتحرير الأرقَِّاء  اة الثمانيةمصارف الزَّكَ  أحدِ  خصيصُ تَ  اتِ وَ طُ ن أبرز تلِْكَ الخُ ومِ .يةالطبيع
 بـنا لاتـِقَ ومُ  يرِ صْـالبَ  نسَ الحَ  عن يَ وِ رُ ف ـَ،ابقَ الرِّ  اوأمَّ ):(( ٤٧٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 عـن يَ وِ ورُ  .ونبُ ات ـَكَـالمُ  مهُ أنَّـ  ،يدزَ  وابن ريهْ والزُّ  يعِ خَ والنَّ  يربَ جُ  بن وسعيد العزيز عبد بن رمَ وعُ  انيَّ حَ 
:  نسَ والحَ  عباس ابن وقال. عنهما هُ اللَّ  رضي والليث الشافعي ولقَ  وهو ،وهحْ نَ  الأشعريِّ  موسى أبي
 أن نمِـ مُّ أعَـ ابَ قَ الرِّ  أنَّ  أي ، وإسحاق ومالك أحمد مذهب وهو ، الزكاة نمِ  ةَ بَ ق ـَالرَّ  قَ تِ عْ ت ـُ أن بأس لا
ـــ فـــي دَ رَ وَ  وقـــد . اســـتقلالاً  قهـــاتِ عْ ي ـُف ـَ ةً بَـــق ـَرَ  يَ رِ تَ شْـــيَ  أوْ  ، باتــَـكَ المُ  يَ طِـــعْ ي ـُ  ةبَـــق ـَالرَّ  كِّ وفــَـ الإعتـــاقِ  ابوَ ثَـ

                                                 

ثم . أي في فَكِّ الرِّقَاب وفي الرِّقَابِ  : قَوله تعالى):(( ١٧٩/ ١(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٦٩
وهو . أĔم الْمُكَاتَـبُون يُـعَانوُن في كِتَابتهم بما يُـعْتـَقُون به ، رواه أبو صالح عن ابن عباس أحدهما: فِيه قَولان

أĔم عَبِيد يُشْتـَرَوْنَ đذا السَّهْم  والثاني. مَرْوِيٌّ عن عليِّ بن أبي طالب والحسن وابن زيد والشافعي 
  )) .وأبو عُبَيد وأبو ثَور وعن أحمد كالقَوْلَينْ  رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس. ويُـعْتـَقُون
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 إلا ذاكَ  ومـا ، جرْ بـالفَ  جرْ الفَـ حتـى اهَـقِ تِ عْ مُ  نمِ  اوً ضْ عُ  انهَ مِ  وٍ ضْ عُ  لِّ كُ بِ  قعتِ يُ  هاللَّ  وأنَّ  ، كثيرة أحاديث
 ] )) . ٣٩: الصَّافَّات [  وَمَا تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنتم تَـعْمَلُون  .  لمَ العَ  سِ نْ جِ  نمِ  اءَ زَ الجَ  لأنَّ 

ــ نَّ إ      ــ قَــاب ، والحَــث عليــه ، ونقــلِ العبيــدواضــح ومتماســك فــي إعتــاق الرِّ  الإســلاميَّ  نهجَ المَ ن مِ
ل في المجتمع ، لَ حدوث خَ  ه منهج تدريجي عبر مراحل منطقية لضمان عدم، لكنَّ ق إلى الحُرِّية الرِّ 

اء الســابقون بحاجــة إلــى وقــت كــي يــدخلوا فــي قَّــهــؤلاء الأرِ ف. عارمــة لا يمُكــن إصــلاحها أو فوضــى 
ــ ر ع آخَــضْــي واجتمــاعي إلــى وَ سِــفْ ع ن ـَضْــن وَ م ينتقلــون مِــهُــإنَّـ  ، إذْ  ياق الفكــري الحيــاتي للمجتمــعالسِّ

هم فــي مكــانتهم عَ ضَــســتوعبهم ، ويَ إلــى وقــت كــي يَ ة اجَــحَ جتمــع بِ المُ  ختلفــة ، كمــا أنَّ ي طبيعــة مُ ذِ 
ــاللائقــة ، وي ـَ ــ. معهــم بأســلوب صــحيح  إلــى التعامــل ود الأفــرادَ قُ ج فــي رُّ دَ نــا نفهــم منهجيــة التَّــن هُ ومِ

ن شــأنه مات مِــدِّ قَــون مُ باشــرةً دُ يــة مُ رِّ فــي الحُ  إذْ إنَّ إقحــام العبيــد. ق الــرِّ  ل الإســلام مــع قضــيةتعامُــ
ز عـن اســتيعابهم جِ عْ ي ـَالاجتماعيـة ، وإحــداث اضـطراب هائــل فـي المجتمــع الـذي سَــتفتيـت الأواصــر 
والقِيَـــام بعمليـــة الإعمـــار م ، دُّ قَـــناعة التـَّ ، وصِـــجتمـــع ة المُ لَـــجَ اجتماعيـــة لتحريـــك عَ  اوإعطـــائهم أدوارً 

ـــمِ  ، والتعميـــر ـــمَّ ،  التنميـــةب فـــي عِـــرْ ، وتراجـــع مُ  ق الحضـــاريسَـــبـــرى فـــي النَّ ي إلـــى انتكاســـة كُ دِّ ؤَ ا يُـ
ــبَبُ يَـعُــود إلــى وجـود جُــزء كبيــر.  شــروعات الضــخمةالمَ  مِ لْــوانكسـار حُ  فــي حالــة  مــن المجتمــع والسَّ

ر الشـامل علـى رَ الضَّـود بعُ ي ـَحي سَـغيـر الصِّـ ، وهـذا الوضـع على الآخرين شَلَل وعَجْز ، ويُشكِّل عِبئًا
 اهـإنَّ . ة بـلا طحـن عَـجَ عْ ر وتحريـر وجَ رُّ حَـارات ولافتـات تَ عَ فليست القضيةُ مسألة شِ  . الفرد والجماعة
 لَّ كُـ  إنَّ وبالتأكيـد ، . كُـلِّ تفاصـيل المجتمـع ومفاصـلِ الدَّولـة  ر مـعَ باشِـاس مُ مَـمي لهـا تَ وْ قضية أمن قـَـ

 تْ سَــيْ ات وتطبيقهــا علـى أرض الواقــع ، ولَ اسَــيَ م السِّ سْـة إلـى وقــت للتخطــيط ورَ اجَــحَ عمليـة إصــلاح بِ 
  .ينتهي الأمر  مَّ ثُ  أوْ شِعَارات رنََّانة ، اءمَ صْ ةً عَ بَ خُطْ  أوْ  اارتجاليًّ  لاً عْ فِ 

 ،هاللَّ  رسول يا:  فقال  يِّ بِ النَّ  إلى يٌّ أعراب جاءَ  : قال_ عنه  رضي اللَّهُ _ بازِ عَ  بنِ  اءِ رَ الب ـَ نعَ و      
 اتَ سَ يْ لَ  أوَ  ، هِ اللَّ  رسول يا :فقالَ  ،)) ةَ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فُ وَ  ،ةَ مَ سَ النَّ  قِ تِ عْ أَ  : ((فقالَ .ةَ نَّ الجَ  نيلُ خِ دْ يُ  لاً مَ عَ  ينِ مْ لِّ عَ 

  .١٧٠ )) اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فَ وَ  ، اهَ قِ تْ عِ بِ  دَ رَّ فَ ت ـَ أن ةِ مَ سَ النَّ  قَ تْ عِ  نَّ إ ،لا : ((قال ، ؟ بواحدة
يُـعَلِّمُهُم  ، وكانَ النبيُّ الجَنَّةلخَير وما يُـؤَدِّي إلى عن كُلِّ طرُُق ا كانَ الناسُ يَسألون النبيَّ       

  .ويُـرْشِدُهم ، وفي ذلك إرشادٌ وتعليمٌ لِكُلِّ الأمَُّةِ 

                                                 

)  ٢٨٦١ (برقم) ٢٣٦/ ٢(، والحاكم في المستدرَك )١٨٦٧٠(برقم) ٤/٢٩٩(رواه أحمد في مُسنده ١٧٠
  .)  ١٤٦/ ٥( حه الحافظ في الفتح وصحَّ . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي
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عَلِّمْنِي عَمَلاً مُؤكََّدًا يَكُون : يَسأله عن عمل يدُخِله الجَنَّةَ ، والمَعنى  جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ      
عَدِين عن النار  هذا  وقد بيَّن له النبيُّ . سببًا في دُخول الجَنَّةِ ابتداءً ، وأكُون معَ الناجين والمُبـْ

: ، وهي الرُّوح أو النـَّفْس ، والمُراد بها هُنا " أَعْتِقِ النَّسَمَةَ : " العملَ الذي يَدخُل به الجَنَّةِ بِقَوْلِه 
تَحريرُهم مِنَ العُبوديَّة ، بأن تَشْتَريِهَ مِن مَالِكِه وتُحَرِّرهَ ،  : العبدُ والأَمَةُ المَمْلُوكَيْن ، والمُراد بِعِتْقِهِم 

ادْفَع المالَ الذي يُخَلِّص إنساناً مِن دَيْنٍ أوْ رَهْنٍ أوْ أَسْرٍ أوْ عُبوديَّةٍ وَرِقٍّ ، فكأنَّه  " :  ةَ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فُ وَ " 
،  ؟ بواحدة اتَ سَ يْ لَ  أوَ  ، هِ اللَّ  رسول يا: فقال الأعرابيُّ . كانَ مَربوطاً ومَحبوسًا لِحِين دَفْعِ هذا المالِ 

وقد . ندَه في المَعْنـَيـَيْن ، وهلِ الإعتاقُ والفَكُّ بمعنى واحد ؟ وهذا سُؤال لبيان اللَّبْسِ الحاصلِ عِ 
فَرِد وَحْدَكَ بِعِتْقِهَا كاملةً ":  اهَ قِ تْ عِ بِ  دَ رَّ فَ ت ـَ أن ةِ مَ سَ النَّ  قَ تْ عِ  نَّ إ. " الفرقَ بيَن الكَلِمَتـَيْن بيَّن النبيُّ  فـَتـَنـْ

تَوجيهٌ للمُسْلِمِ : وفي الحديث. أن تُشَارِكَ في عِتْقِهَا":  اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كَّ فَ وَ " مِن مَالِكَ ، 
نيا والآخِرَةِ ، وبالسُّؤالِ عنها  بَـيَانُ فَضْلِ عِتْقِ المَمَاليك : وفيه . بأن يَـتَتَبَّعَ أسبابَ النَّجَاةِ في الدُّ

يوُنِ والأَسْرِ والعِتْقِ أيضًا بَـيَانُ فَضْلِ فَكِّ الرَّقـَبَةِ مِمَّا يَربِطهُا عِند غَ : وفيه . وتَحريرهِم   .يْرهِا مِنَ الدُّ
انتبـاه النـاس إلـى هـذه  جتمـع ، وتوجيـهُ فـي المُ  " ابقـَق الرِّ تْـعِ  " لنشـر عبـادة يُّ وِ بـَالنَّ  جُّـهُ وَ هذا التـَّ      

النـاس  فـي تخلـيصِ  علـى المـنهج الإسـلاميِّ  ةً قبـل الإسـلام، يـدلُّ لـَمَ هْ اسة التـي كانـت مُ سَّ القضية الحَ 
ســاواة مــع الآخــرين م المُ ة ، وعلــى قَــدَ اوين فــي الكرامــة الإنســانيَّ سَــتَ مُ  اهــم أحــرارً لِ عْ ، وجَ الــرِّقِّ  لِّ ن ذُ مِــ
ن الأثـاث مِـ اءً زْ كـانوا جُـ  جتمع الجـاهليِّ اري في المُ وَ العبيدُ والجَ و . ونيَِّة أو اللاجَدْوَى ور بالدُّ عُ ون شُ دُ 

علـى  ءَ وْ الضَّـ سَلَّطَ وَ  ، انتهمكَ ن مَ مِ  عَ فَ الإسلامُ رَ  فلمَّا جاءَ . بهم ، فـَيـُعَامَلُون كالدَّوَاب أوْ أقل بَأ لا يُـعْ 
 رآنيـــة كثيـــرةقُ  د آيـــاتٍ جِـــنَ ا لَ نَـــوإنَّـ .  اتهم ، ووضـــع تشـــريعات لتخليصـــهم مـــن أوضـــاعهم البائســـةانــَـعَ مُ 

  .لا الإسلام وْ يه لَ لَ وا عَ لُ صُ حْ يَ ، وهذا الشرفُ ما كانوا لِ  ث عنهمتتحدَّ 
بشـكل نهـائي  ، وهـو إزالـة الـرِّقِّ )الـنـَّفْس ( ة عِتْـق النَّسَـمَ _ الأول: رِّق بـين أمـرَيْنيُـفَـ إنَّ الحديث     

فـَكُّ _ والثـاني.ملية الإعتاقالِك الذي يقوم بعن المَ ون إلا مِ وحاسم، واجتثاثه من جُذوره،وهذا لا يَكُ 
  .ا شَابهَمَ  ه أوْ فْسِ ن ـَنَـفْسَه بِ  لِّصَ ي يُخَ كَ للعبد لِ  دِّم مالاً ، كأن يُـقَ ةبَ تحرير الرَّق ـَوهو المساعدة في ة،بَ ق ـَالرَّ 

ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــعِ ( ) : ((  ٣٠١/  ٤( وقــال المُنَ ــن ـْت ـَ أن ةِ مَ سَــالنَّ  قُ تْ ــقِ تْ عِ بِ  دَ رِ فَ  لا أي)  اهَ
 قَ تـِعْ ت ـُ بـأن)  اهَ قِ تْ عِ  في ينَ عِ تُ  أن ةِ بَ ق ـَالرَّ  كُّ وفَ ( ،جميعها إعتاق نكَ مِ  ذَ نفُ يَ  بأن ،أحد قهاتْ عِ  في شارككيُ 

 قِ رْ الفَـــ هُ جْـــوَ وَ  . سفْ الـــنـَّ  ةُ مَ سَـــوالنَّ .  ... . امَـــ بوجـــهٍ  قهـــاتْ عِ  فـــي ببَّ سَـــتَ وت ـَ ، نهـــامِ  _نصـــيبًا _  اصًـــقْ شِ 
ـ فهـو كُّ الفَـ اوأمَّـ .قتِ عْ ي ـُ الذي كِ الِ المَ  نَ مِ  إلا ونكُ يَ  لا وذلك،قالرِّ  إزالة قَ تْ العِ  أنَّ  ذكورالمَ   فـي يُ عْ السَّ
  ) .) القاضي هرَ كَ ذَ  ، فيه هانَ أعَ  أوْ  ، بِ اتَ كَ المُ  عن مَ جْ النَّ  ىأدَّ  نمَ كَ  ،رهيْ غَ  نمِ  ونكُ يَ ف ـَ ،خليصالتَّ 
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  إعتاق الرِّقاَب_ ٢٣
  

. ات فَّارَ نظومة الكَ ن مَ مِ  اءً اب جُزْ عتاق الرِّقَ ضوح في جعل إالوُ  لَّ كُ   نهجَ الإسلامي واضحٌ المَ  نَّ إ     
جتمع ، وترسيخه في أذهان الناس، وتجذيره في تفاصيل ي إلى نشر مبدأ الإعتاق في المُ دِّ ؤَ وهذا ي ـُ
، وء عليها،وذلك من أجل استئصالهاالضَّ  ، ويتم تسليطُ صبح قضيةُ الإعتاقِ أوْلويةً تُ وبالتالي،.حياتهم

  . هم في النظام الطبيعي للمجتمع، ودَمْج )العبيد (  وإعادة الكرامة الإنسانية إلى الرَّقيق
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      

لَمْ فَكَفَّارتَهُُ إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم أوْ كِسْوَتُـهُم أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ فَمَن 
امٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم واحْفَظُوا أيْمَانَكُم كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَتهِِ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّ 

  . ] ٨٩: المائدة [   لَعَلَّكُم تَشْكُرُون
: ، كَقَول أحدكم  فِ باللَّه بِدُون قَصْد الحَلِ  فِ يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلِ  ذكم اللَّهُ بمالا يُـؤَاخِ      

. واللغو هو الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ به. بلى واللَّه، لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ 
  .م عن قَصْد تُ فْ لَ ذكم بما حَ ولكن يُـؤَاخِ 

_ تَسْتـُرُها: تُكفِّر الخطيئةَ ، أيالفَعْلَة التي مِن شَأنها أن :والكَفَّارة_ فَّارةُ اليمين إذا حَنَثْتُم فيهوكَ      
ون مِنه أهليكم ، أوْ كِسْوَة المساكين ، مُ عِ أن تُطْعِمُوا عَشَرَة مساكين من الطعام الوَسَط الذي تُطْ 

  .د مَملوك لِوَجْه اللَّه تعالى لكُل مِسكين ثَوب يَسْتُر البَدَنَ ، أوْ إعتاق عَبْ 
، إنْ شاءَ أطعمَ عَشَرَةَ مساكين ، وإنْ شاءَ كَسَاهُم ، لكَفَّارة مُخَيَّرا هُ تْ مَ الذي لَزِ  والحانثُ باليمين     

هذه كَفَّارة . فَمَن لَم يجد شيئًا مِن الأمُور المَذكورة ، فكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام  .وإنْ شاءَ أعتقَ رَقـَبَةً 
ال ، ولا تَحْلِفُوا إلا للضَّرورة ، اليمين الشَّرعية عِند الحَنْث ، واحفظوا أيمانَكم من الامتهان والابتذ

  .م فلا تتركوها بِغَير تكفير تُ ثْ نِ ولا تَحْنَثُوا ، وإذا حَ 
مِثْل ذلك التَّبيين يبُيِّن اللَّهُ لكم الأحكامَ الشرعية، ويوُضِّحها بلا لبَْس ولا غُموض ، كَي      

  .تَشكروه على هِدايته وتَوفيقه لكم 
، هو  لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم  ) : ((  ٣٦٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

لَّهُ لا واللَّه ، وبلى واللَّه، وإليَه ذهب الشافعيُّ رضي ال: ما يبدو مِن المَرْء بلا قَصْد ، كَقَول الرَّجُل 
على ما يَظُن أنه كذلك ، ولَم يَكُن ، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللَّهُ  فُ الحَلِ : وقِيل . تعالى عنه 

بما وثَّقتم الأيمانَ عَلَيه بالقَصْد والنِّية ،  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ  . ... . تعالى 
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. ... .  دتم ، فحذف للعِلْم به ثْتُم ، أوْ بنَِكْث ما عَقَّ يُـؤَاخذكم بما عَقَّدتم إذا حَنِ  ولكن: والمعنى 
  ُُفَكَفَّارتَه  واسْتُدِلَّ بظاهره على جَوَاز . الفَعْلَة التي تُذهِب إثمَه وتَسْتـُرُه : ، فَكَفَّارة نَكْثِه ، أي

مَن : " ، وهو عِندَنا ، خِلافاً للحَنَفِيَّة ، لِقَوله عليه الصلاة والسلام  نْثِ ل قَبل الحِ التَّكفير بالما
رًا مِنها فـَلْيُكَفِّرْ عن يمينه وَلْيَأتِ الذي هو خَير حَ  رَها خَيـْ إطعامُ عَشَرَةِ  " . لَفَ على يمين ورأى غَيـْ

، مِن أقْصَدِه في النـَّوْع والقَدْر ، وهو مُد لِكُل مِسكين  مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم 
ع ، وهو جَمْع أهل ، كالليالي في جَمْ ... ،  أهْلِيكُم  . ... . ة عِندَنا ، ونِصْف صاع عِند الحَنَفِيَّ 
،  إطعامُ   عَطْف على أوْ كِسْوَتُـهُم  هو جَمْع أهلاة : ، وقِيل ليَْل ، والأراضي في جَمْع أرض

قميص أوْ رِداء أو وب جامع ثَ : ب يغُطِّي العَوْرةََ ، وقِيلإن جُعِلَ بَدَلاً، وهو ثَـوْ  مِنْ أوْسَطِ  أوْ 
 يمانَ الإ هرضي اللَّهُ تعالى عنه في الشافعيُّ  طَ رَ شَ وَ . ، أوْ إعتاق إنسان  أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ   ... .إزار

إيجاب إحدى الخِصَال الثلاث مُطْلَقًا، وتخيير المُكفِّر في   أوْ  ومعنى . قِيَاسًا على كَفَّارة القَتْل
، فَكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام ،  فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّامٍ  ، أي واحدة مِنها ،  فَمَن لَمْ يَجِدْ   التَّعيين،

، والشَّواذ )) ثلاثة أيام مُتتابعات (( وشَرَطَ فيه أبو حنيفة رضي اللَّهُ تعالى عنه التتابعَ ، لأنَّه قُرِئ 
م إذا كَفَّارةَُ أيْمَانِكُ   أي المَذكور  ذَلِكَ  ليَست بِحُجَّة عِندنا إذا لَم تَـثْبُتْ كِتَاباً ولَم تُـرْوَ سُنَّة ، 

بأن تَضِنُّوا بها ، ولا تبَذُلوها لِكُل أمر ، أوْ بأن تَـبـَرُّوا فيها  واحْفَظُوا أيْمَانَكُم  ثْتُم ، وَحَنِ  حَلَفْتُم 
مِثْل ذلك البـَيَان ،  : أي  كَذَلِكَ   م ، تُ ثْ نِ ما استطعتم ، ولَم يَـفُتْ بها خَير ، أوْ بأن تُكفِّروها إذا حَ 

  َّهُ لَكُم آياَتهِِ يُـبـَيِّنُ الل  أعلامَ شرائعه  لَعَلَّكُم تَشْكُرُون  َِه الواجب شُكرها، مَ نعِمةَ التعليم أوْ نع
  . ))فإنَّ مِثْل هذا التَّبيين يُسهِّل لكم المَخْرَجَ مِنه 

ةٍ مِـن قـَبْـلِ أن يرُ رَقـَبَ رِ حْ تَ وا ف ـَالُ لِمَا قَ  ونَ ودُ ثمَُّ يَـعُ  مْ هِ ائِ مِن نِسَ  ونَ اهِرُ الذينَ يظَُ وَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
  .]  ٣: ة ادِلَ جَ المُ [   ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  اسَّامَ تَ ي ـَ

أنـتِ : وجات ، فيقول أحدُهم لزوجته رِّمون على أنفسهم الزَّ ، فـَيُحَ ؤُون إلى الظِّهَارجَ ن الذين يَـلْ إ     
عْلــتهم ، ويرُيــدون اســتعادة حيــاتهم الزَّوْجيــة ، يجــب علــيهم أن أمُِّــي ، ثــُمَّ ينَــدمون علــى ف ـَهْــر يَّ كَظَ لَــعَ 

  .اع اسُ هو الجِمَ والتَّمَ . اعهنَّ جِمَ  وجات أوْ اشَرة الزَّ بل مُعَ قَ  ةً يُحرِّروا رَقـَبَ 
ــمِ بــين الكَفَّــارات وتحريــر الرِّقــَاب ،  علــى التــرابط الوثيــق والآيــةُ تــدلُّ       ي إلــى القضــاء علــى دِّ يُـــؤَ ا مَّ
وهـذه  . روف غيـر طبيعيـةذين افتقـدوها فـي ظـُوإعادة الكرامـة الإنسـانية للـا ، تمامً  )العُبودية (  الرِّق
ــعَ رُّ دَ دوء والتَّــنهجيــةُ تمتــاز بالهُــالمَ   .وضــوية ورة الفَ جهــول والثَّــاراتية والقفــز فــي المَ ج لا الحماســة الشِّ

  .وم على التَّدَرُّج ، وحَلِّ المُشكلات خُطْوَةً بِخُطْوَة وأحكامُ الإسلامِ وشرائعُه تَـقُ 
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 فالواجـب أو مهِ يْ لـَعَ ف ـَ : أي،  ةٍ يـرُ رَقـَبـَرِ حْ تَ ف ـَ ) : ((  ٣٠٨/ ١( قال البيضاوي فـي تفسـيره و      
ــ والفــاء ، ةبَــق ـَرَ إعتــاق   . ارهَــالظِّ  ررُّ كَــتَ بِ  حريــرالتَّ  جــوبوُ  ررُّ كَــتَ  علــى لالــةالدَّ  فوائــدها نومِــ . ببيةللسَّ

  . )) القتل ارةفَّ كَ  على ااسً يَ قِ  ندناعِ  بالإيمان دةقيَّ مُ  ةُ بَ ق ـَوالرَّ 
  . ، فقد اختلف العلماء في المقصود بالعَوْد  ثمَُّ يعَودون لِمَا قالوا  : ه تعالى قـَوْلُ  أمَّا     
 لفـظ إلـى ودعُـي ـَ أن هـو دوْ العَـ:  النـاس بعـضُ  فقـال) : ((  ٤٠٨/ ٤( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 رالبـَ عبد بن رمَ عُ  أبو وحكاه ، داود لوْ وق ـَ مزْ حَ  ابن اختيار وهو ، باطل لوْ القَ  وهذا ،رهرِّ كَ يُ ف ـَ ارهَ الظِّ 
 ةرَ اهَ ظـَالمُ  بعـد كهامسِـيُ  أن هـو:  الشـافعي وقال . الكلام أهل من رقةوفِ  اءرَّ والفَ  جِّ الأشَ  بن يركَ بُ  عن

 ، عليـه مزِ عْ ي ـَ أوْ  اعمَ الجِ  إلى ودعُ ي ـَ أن هو:  نبلحَ  بن أحمد وقال .قطلِّ يُ  فلا فيه قطلِّ يُ  أن نهمكِ يُ  اانً مَ زَ 
ــالكَ  بهــذه رفِّــكَ يُ  حتــى لــه لُّ حِــتَ  فــلا  ، والإمســاك اعمَــالجِ  علــى مزْ العَــ هأنَّــ مالــك عــن يَ كِــحُ  وقــد ، ارةفَّ
 أمـر عليـه كـانَ  مـا عَ فـَورَ  ، تحريمـه بعـد ارهَـالظِّ  إلى ودعُ ي ـَ أن هو:  حنيفة أبو وقال . اعمَ الجِ  هأنَّ  وعنه

 ذهــب وإليــه ، ارةفَّــالكَ  إلا عــهفَ رْ ي ـَ لا اتحريمًــ هــامَ رَّ حَ  فقــد امرأتــه نمِــ لُ جُــالرَّ  رَ اهَ ظـَـ فمتــى ، ةالجاهليَّــ
  )) . سعد بن والليث أصحابه

 ، عليهـا عَ قـَوَ ف ـَ امرأتـه نمِـ رَ اهَ ظـَ قد ،  النبيَّ  أتى لاً جُ رَ  أنَّ  _عنه  رضي اللَّهُ _  عباس ابن عنو      
 امَـوَ  : (( فقـال ، فِّـرَ أُكَ  أن لَ بْـق ـَ عليهـا تُ عْـق ـَوَ ف ـَ ، جتـيوْ زَ  نمِـ تُ رْ اهَ ظـَ دقـَ يإنِّ  ، هِ اللَّ  رسولَ  يا : فقال

 اهَـب ـْرَ قْ ت ـَ لافـَ : (( قـال ،مـرالقَ  ءِ وْ ضَـ فـي هـاالَ خَ لْ خَ  تُ يـْأَ رَ  : قـال ،))  ؟ هُ اللَّ  كَ مُ حَ رْ ي ـَ كَ لِ ذَ  على كَ لَ مَ حَ 
  .١٧١ )) به هُ اللَّ  كَ رَ مَ أَ  ما لَ عَ فْ ت ـَ حتى
جَـامَعَ  وْ لـَوَ . ار الظِّهَـ ةَ فَّـارَ كَ   رِجَ هـا حتـى يُخْـاعُ م عليـه جِمَ وجتـه ، يَحْـرُ ن زَ اهِر مِ لَ الذي يظَُ الرَّجُ  نَّ إ     

  .فَّارة ط عنه الكَ فَّارة فهو آثِمٌ ، ولا تَسْقُ بل الكَ ه قَ تَ جَ وْ زَ 
 أن بـــلقَ  ئَ طِـــوَ  إذا هنَّـــأ:  داهِـــجَ مُ  عـــن يَ كِـــوحُ ) : ((  ١٣٧/ ١٧( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ      

  . )) ىرَ خْ أُ  ارةفَّ كَ  همَ زِ لَ  التكفير في عَ رَ شْ يَ 
  . ] ١٢: د لَ الب ـَ[   وَمَا أدْراَكَ مَا العَقَبَةُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .والاستفهامُ للتَّهويلِ والتَّعظيمِ ، لأنَّ الغَرَضَ تعظيمُ شأنها  .وَمَا أَعْلَمَكَ مَا اقتحامُ العَقَبَةُ ؟      
د مَّـحَ ا مُ يـَ كَ رَ عَ شْـأَ  ءٍ يْ شَـ وأيُّ : ه رُ كْـالى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٩٣/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .؟  ةُ بَ قَ ا العَ مَ 
                                                 

  .))  حسن غريب صحيح( : (ل ، وقا)  ١١٩٩( برقم )  ٥٠٣/  ٣( رواه الترمذي في سُننه  ١٧١
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  .؟  ةِ بـَـقَ العَ  ا اقتحــامُ مَــ وَمَــا أدْراَكَ مَــا العَقَبَــةُ  ) : ((  ٤٣٢/ ١( وقــال البـَغـَـوي فــي تفســيره      
 ، " دريكا يـُومَـ " :ا قـال ومَـ ، بـه رَ ب ـَخْ ه أَ فإنَّ  ، " ا أدراكَ ومَ  " :شيء قال  لُّ كُ : ينة يَ فيان بن عُ قال سُ 

  )) .ه بِ  رْ بِ خْ م يُ ه لَ فإنَّ 
  . ] ١٣: د لَ الب ـَ[  فَكُّ رَقـَبَةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ومَـن أَعْتَـقَ رَقـَبـَةً كانـت لـَهُ .هي عِتْقُ مَملوكٍ وتخليصُه مِن الرِّقِّ والعُبوديةِ ابتغاءَ مَرضاةِ اللَّهِ تعـالى     

  .فِداءً مِن النار 
ــعود قــي تفســيره       ــةُ  ) : ((  ١٦٢/  ٩( وقــال أبــو السُّ ــا العَقَبَ ــا أدْراَكَ مَ ــ أيُّ  :، أي  وَمَ  ءٍ يْ شَ

،  فـَكُّ رَقـَبَـةٍ  ة ة رفيعـانـَكَ مَ تعـالى بِ  هِ نـد اللَّـنهـا عِ وْ وكَ  ، لزيـادة تقريرهـا ؟ ، ةِ بـَقَ العَ  ا اقتحامُ مَ  كَ مَ لَ عْ أَ 
 )) . ةٍ بَ ق ـَرَ  عتاقُ إ وَ هُ  :أي 
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  تمهيد
  

. يِّ علـــى الانهيـــار صِـــائية شـــديدة الأهميـــة فـــي بنـــاء المجتمـــع الإنســـاني العَ ضَـــالعلاقـــات القَ  إنَّ    
ق ي حَـذِ  لِّ ابها الصـحيح ، وإعطـاء كُـصَـور فـي نِ مُـن شـأنها وضـع الأُ ستورية مِ العلاقاتُ القانونية والدُّ و 
جتمعـاتِ علـى أسـاس الحـق فالإسلامُ قد وَحَّـد المُ . م أو التهميشلْ دٌ بالظُّ حَ ر أَ ندئذ لا يَشعُ ه ، وعِ قَّ حَ 

تجــذير  كمـا أنَّ   ر ،يْــوتعمـيم الخَ  ، رن أجــل استئصـال الشَّــة مِـة وخاصَّــعامَّـ اوالعدالـة ، ووضـع أحكامًــ
  . والانتماءِ  وح الولاءِ إلى رُ  اوب استنادً ؤُ سَيَدفع الفردَ والجماعة إلى العمل الدَّ  الموسً مَ  االعدل واقعً 

ـــوالظُّ       ـــ للتـــاريخِ والحضـــارةِ  مُ قاتـــلٌ لْ ـــ فـــي أيِّ و . الإنســـانية  مِ يَ والقِ  شـــعر المُجْـــرمُِ يَ م سَ الِ مجتمـــع ظَ
ــ ــندئــذ تنهــار المــوازين والمعــاني ، وت ـَوعِ . ظلومــان همــا مَ بأنَّ  ةُ يَّ حِ والضَّ زاجيــة واختــراع وضــى والمِ الفَ  مُّ عُ

  .ق طِ نْ ة المَ وَّ ة لا ق ـُوَّ ق القُ طِ نْ ي مَ شِّ فَ ، وأخذ القانون باليد ، وت ـَ ومصالحهم ق أهواء الناسفْ القوانين وَ 
وهـــذه  .ومَسَـــارهَ ومصـــيرَه  ودَ المجتمـــعِ جُـــاجتماعيـــة تحفـــظ وُ  ارً تشـــريعاتٍ وأُطــُـ عَ ضَـــوَ  والإســـلامُ      

المنفعـةِ  ن يلتـزم بهـا مـن أجـل تحقيـقِ أ يترتب عليها حقوقٌ وواجبات يجب علـى الجميـع التشريعاتُ 
ــة ، ــ والمصــالحِ  العَامَّ ــالشخصــية علــى حَ . هــذه التشــريعات تتعامــل مــع الإنســان كإنســان و . اء وَ دٍّ سَ
فالأخطاء والخطايـا سـوف تتغلغـل  ا ،يطانيًّ ولا شَ  ايس ملائكيًّ جتمع الإنساني لَ المُ  إنَّ  ، ىرَ خْ وبعبارة أُ 

ـــ عصـــومين ،يســـوا مَ فـــي ســـلوك البشـــر لأنهـــم لَ  ـــنِب ذلكـــنَّ المُ ـــةَ د العُ جِ يَ سَ ـــه  قوب المناســـبة الرادعـــة ل
ــأةَ المُناســبة التــي تُشــجِّعه ، وتُشــجِّع الآخَــرين علــى المُضِــيِّ  ــيَتـَلَقَّى المُكاف وللآخَــرين ، والمُحْسِــن سَ

قوبــات فــي ه العُ قْــنقلنــا إلــى فِ وهــذا الأمــرُ يَ  .قــُدُمًا فــي طريــق صــناعة النهضــة المُجتمعيــة والحضــارية 
جـاءت لتطهيـر المجتمـع ، والحفـاظ  لْ بـَ أوْ ثأري ، انتقامي زاجي أوْ بدافع مِ  تَجِئْ  مْ فهي لَ  الإسلام ،

انةُ الأكيـدة للحفـاظ علـى مَ هـي الضَّـ والحُـدُودُ .  وشرعية وُجـودهدوى بقائه دته وتماسكه وجَ حْ على وَ 
  .، وتواجدها على خريطة التاريخِ والحضارةِ  شريةوجود الجماعة الب

مهمـا  _  دٍ ن لأحَـمكِ ولا يُ . لبياتن السَّ مِ  ق الإنسانيسَ ن شأنها تطهير النَّ مِ  ائيةُ ضَ القَ  التنظيماتُ و      
ل ، دْ م بالعَــل ، وأهميــة الحُكْــدْ يمــة العَــأن يختلــف علــى قِ _  ومَذهبــه وجِنْسِــه وعِرْقِــه قيدتــهكانــت عَ 

. إنسانيةٌ شاملة عابرة للزمان والمكان  العظيمة هذه المعانيو . ادة كما هيونشر الحق ، وأداء الشَّهَ 
. يـر العاقلـة خلوقـات ، العاقلـة وغَ المَ  لِّ جاء لإنقاذ كُـ _باعتباره الدِّين السَّماوي الوحيد _  والإسلامُ 
قِ كُلِّهـم لْـشكلات الخَ مُ لِ  ولاً لُ الإسلامية قد وَضعت حُ  المُحَمَّدية الشريعةَ  دَ جِ لا غرابة أن نَ ،  وبالتالي

  ) .ادات مَ الجَ و  ، طبيعةالو  ، والنَّبَات ، انوَ ي ـَالحَ و  ، نالجِ و  ، الإنس( 
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  علاقات قانونية ودُستورية_ ١
  كليفالتَّ _ أ

  . ] ٢٣٣: البقرة [  ا هَ لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إلا وُسْعَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ــدَ مــا لا يطُِيقــه ، وهــذا يــدلُّ علــى      ــيهم ،  إنَّ اللَّــهَ لا يُكَلِّــف العب ــاده ، وإحســانه إلَ رحمــة اللَّــه بعب

  )) .لا تُـلْزَم نَـفْسٌ إلا مَا يَسَعُها ) : ((  ١٧٢/ ١( وقال الواحدي في الوجيز . وفضله عليهم 
ـــ إنَّ       ـــةٌ مُعَ درات البشـــرية مَ القُ ـــة لا يُ حـــدودة وقاصـــرة ، ولهـــا طاق ـــيَّن  خـــالقُ  واللَّـــهُ . ن تجاوزهـــا مكِ

، على الإنسان فوق ما يَسـتطيع_ لىاعَ ه وت ـَبحانَ سُ _ ضْ رِ فْ ي ـَ مْ ، لذلك لَ مُّلهحَ تَ  ارَ قدم مِ لَ ويَـعْ  ، الإنسانِ 
لْـيُحَ  مْ ولَ  ط غْ ج عـن النـاس ، والتخفيـف عـنهم ، لا الضَّـرَ فـع الحَـرَ والشـريعةُ جـاءت لِ . فـوق طاقتـه  هُ مِّ

  .ا تُطِيق مَ تلُزَم إلا بِ سُ البشرية لا فْ فالنـَّ . رهم في الزاوية الضَّيقة شْ عليهم وتدمير حياتهم وحَ 
 دعُـقْ ي ـَ كـان هأنَّ  وفيالصُّ  جلاَّ الحَ  عن يَ وِ رُ ) : (( ٢١٩/ ١( يد الخاطر وزي في صَ وقال ابن الجَ      
 هــذا ، أحمــق يــا:  لــه فقــال ، لاءقَــالعُ  بعــضُ  فجــازَ  ، يلسِــيَ  قــهرَ وعَ  ، الشــديد رِّ الحَــ فــي الشــمس فــي

  )) . تعالى هاللَّ  على ياوِ قَ ت ـَ
بها أشدَّ ، ويُـعَ ق المسالكيَ طرها إلى أضْ ، ويَضْ هسِ فْ على ن ـَ يِّقَ ألا يُضَ  يجب على المَرء      .  العـذاب ذِّ

، اقلا يطُـَ احيـاتهم جحيمًـ لَ عَ جَ ، وَ مَّلهم فوق طاقتهمحَ قَه لَ لْ خَ  لِكَ أن يُـهْ  _عَزَّ وَجَلَّ _ وَلَوْ أرادَ اللَّهُ 
أن يلَتـزم بالشـريعة  ءِ رْ علـى المَـو . لَّ شـيء كُـ  تْ عَ ة قـد وَسِـهيَّـلكـنَّ الرحمـة الإل. جـودهم وقضى على وُ 

 ءِ رْ وعلـى المَـ. تـَيْن رِّف ـَطـَتَ تـَيْن مُ يمَ بلا إفراط ولا تفريط ، فالفضيلةُ هي المسار المستقيم الواضح بين قِ 
  . ق عليها وُّ فَ حاولة التـَّ مُ  ريعة ، أوْ ي الشَّ دِّ حَ تَ لا معنى لِ و . دِّد اللَّهُ عليه يُشَ ه ف ـَسِ فْ على ن ـَ دِّدَ ألا يُشَ 
:     قــال   النبــيِّ  عــن _عنــه  رضــي اللَّــهُ _  يــرةرَ هُ  أبــي عــن) : ٢٣/ ١( خــاري فــي صــحيح البُ      
ينَ  إنَّ ((    .))  هبَ لَ غَ  إلا دٌ حَ أَ  ينَ الدِّ  ادَّ شَ يُ  نلَ وَ  ، رٌ سْ يُ الدِّ

ــرٌ دِيــنُ الإســلامِ هــو دِيــنُ اليُسْــرِ ،       . مُسَــهَّلٌ فــي عقائــدِه وأخلاقِــه ، وفــي أفعالــِه وتُـرُوكِــه فهــو مُيَسَّ
عَلــى مُلازَمــة الرِّفْــقِ فــي الأعمــال ، والاقتصــارِ علــى مــا يطُيقــه العامــلُ ، ويمُكِنــه  حَــثَّ النبــيُّ  وقــد
ينُ وقـَهَرَه لَ ة عَ اوَمَ المُدَ  ينَ وتَـعَمَّقَ انقطعَ ، وغَلَبَه الدِّ   .يه ، وأنَّ مَن شَادَّ الدِّ

ينَ أوْ  الــِــبَ أن يُـغَ  دٍ ن لأحَــــمكِــــلا يُ        والهُــــدوء ق واللــــينالعاقــــلُ يلتــــزم بــــالرِّفْ يــــه ، و لَ ق عَ وَّ فَــــت ـَي ـَ الــــدِّ
ع يِّ يُضَـستخف بهـا ف ـَسَه فوق طاقتها فيُهلِكها ، ولا يهُمِل التعاليمَ الدينية ويَ فْ مِّل ن ـَة ، فلا يُحَ يَّ طِ سَ والوَ 

نقطع د سَـتَ دُّ شَـفق مبـادئ التَّ في الدِّين وَ  مِّقٍ عَ ت ـَلُّ مُ كُ و . ف عْ لا ضَ لا عُسْر فيه و  الإسلامُ يُسْرٌ و . سَه فْ ن ـَ
  .ا مً تْ حَ  وينَهار طقُ وف يَسْ سَ فَ  دوءَ قَ والهُ فْ الإنسانُ الرِّ  كَ رَ إذا ت ـَل ، و به السُّبُ 
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 أعــلام نمِــ مٌ لَــعَ  الحــديثِ  هــذا فــي : ريِّــن ـَالمُ  بــنُ ا قــال) : ((  ٩٤/ ١( وقـال الحــافظ فــي الفــتح      
ــالنُّ  ــايْ أَ رَ  فقــد ، ةوَّ بـُ ــالَ ب ـْق ـَ النــاسُ  ورأى ن ــ أنَّ  ن ــدِّ  فــي عطِّــنَ ت ـَمُ  لَّ كُ ــ ، نقطــعيَ  ينال ــ يسولَ  طلــب منــع رادالمُ
 بالغـةالمُ  أو ، للاَ المَـ إلـى يدِّ ؤَ المُـ فراطالإ منع لْ بَ ،  حمودةالمَ  ورالأمُ  من هفإنَّ  ، العبادة في كملالأ
 هلَّـكُ  الليـلَ  يلِّ صَـيُ  بـاتَ  نمَـكَ  ، تـهقْ وَ  عـن ضرْ الفَـ إخـراج أوْ  ، الأفضـل تـرك إلـى يضِـفْ المُ  عوُّ طـَالتَّ  في
 أن إلـى أوْ  ، اعـةمَ الجَ  فـي حبْ الصُّـ لاةصَـ نعَـ فنـامَ  ، الليـل رآخِ  في يناهعَ  هتْ بَ لَ غَ  أن إلى مَ وْ النـَّ  بالِ غَ وي ـُ
  )) . الفريضة وقتُ  جَ رَ خَ فَ  ، الشمسُ  تعَ لَ طَ  أن إلى أوْ  ، ختارالمُ  الوقتُ  جَ رَ خَ 

ف علــى الصَّــ اى الواحــدَ حريصًـرَ تـَـف ـَ الــدِّين ، ة فـي التعامــل مـعَ مَــكْ الكثيـرين يفَتقــدون إلـى الحِ  إنَّ      
ة ص علـى السُّـنَّ رِ والـبعضُ يَحْـ.رِّه أحـدن شَـم مِـدَيْه ، ولا يَسْلَ الِ وَ ه عاق لِ ين أنَّ ل في المسجد في حِ الأوَّ 

ـالجُ  وبعـضُ  .ضَ ويُضيِّع الفَـرْ  ين ، فـي حِـ اونهـارً  لاً يْ يوخهم لـَعلـى أوراد شُـ ونصُـرِ ة يَحْ يَّ وفِ ن الصُّـمِـ الهَّ
ــرْعي  ، ولا يَسْــعَوْنَ لطلــبِ  ةيَّــوِ بَ فــون الأذكــارَ النَّ رِ ، ولا يَـعْ  الكــريم رآنَ ون القُــؤُ رَ قْــم لا ي ـَهُــأنَّـ   .العِلْــمِ الشَّ

ــال مِــن  ــلَفِيِّين " وبعــضُ الجُهَّ ــد عنــد ظــواهر النُّصُــوص الشَّــرعية ، ويتعامــل مَعَهَــا كـــأوامر " السَّ يَـتَجَمَّ
وبعــضُ المُتَــدَيِّنين يلَتــزم  .عســكرية ، وبطريقــة آليَِّــة ميكانيكيــة ، بــلا تحليــل ولا اســتنباط ولا رُوحَانيَِّــة 

. بنته أو أُخْته، تَخْرُج مُتَبـَرِّجَةً غَير مُلتزمة بـالزِّيِّ الشَّـرعيبالعبادات والطاعات،في حِينَ أنَّ زَوجته أو ا
ومَـن عَبـَدَ اللَّـهَ علـى جَهَالـَة فكأنَّمـا  .م للدِّين ، والجاهلُ عَدُوُّ نَـفْسِـه هْ وء الفَ ن سُ أتى مِ  الانهيارُ  وهذا

  .يع العُبَّادِ غَير الفُقهاء عَصَاه ، لذلك ، كانَ الفَقِيهُ العَالِمُ أَشَدَّ على الشَّيطان مِن جَم
ـــيض القـــدير       ـــاوي فـــي فَ ـــدِّ ( ) : ((  ٥٥٥/ ٣( وقـــال المُن ـــدَّ )  ينُ ال  : أي)  رٌ سْـــيُ ( ال بكســـر ال

 : فــي روايــة)  بَ الــِغَ ن ي ـُلــَوَ ( وهــو بمعنــاه  ، ســهيل والتخفيــفبنــي علــى التَّ مَ  : أي ، رٍ سْــو يُ الإســلام ذُ 
عـن  عَ فـَه تعـالى رَ لأنَّ ،بلهبة للأديان قَ سْ بالنِّ  ةً غَ الَ بَ ا مُ رً سْ يُ  ينُ الدِّ  يَ مِّ وسُ :ر الفتحختصَ قال في مُ .ادَّ شَ ن يُ ولَ 
ـ ن أوضـح الأمثلـة لـه أنَّ ومِـ.لهمبْ ن قـَـالذي كان علـى مَـ رَ ه الإصْ لِ أهْ  ، ١٧٢ بتهم كانـت بقتـل أنفسـهموْ تَـ

ق فيـه مَّـعَ ت ـَيعني لا ي ـَ) ه بَ لَ إلا غَ  دٌ حَ أَ (  اويهقَ أي لا ي ـُ)  ينَ الدِّ ( م دَ م والنَّ زْ ة بالإقلاع والعَ مَّ هذه الأُ  وتَوبة
  )) . وانقطعَ  قُ مِّ عَ ت ـَالمُ  زَ جَ عَ وَ  ، ينُ ه الدِّ بَ لَ إلا غَ  ، فنْ ويأخذ بالعُ  قَ فْ الرِّ  كَ رَ ت ـَوَ  أحدٌ 

                                                 

وضع  ١٧٢
َ
ب وْ ن الثَّـ ة عَ اسَ جَ ض النَّ رْ وق ـَ ، الأعضاء الخاطئة عُ طْ نها قَ ومِ  : ((قال الْمُناوي في نَـفْسِ الم

وز لاēم لا تجَُ صَ  وأنَّ  ، تبْ وترك العمل في السَّ  ، ةيَ وتحريم أخذ الدِّ  ، لتْ اص في القَ صَ  القِ ينُّ عَ ت ـَوَ  قْراَض ،بالمِ 
له وْ في ق ـَ : أي ، قنُ إلى العُ  دَ ع اليَ مَ ت بالأغلال التي تجَْ هَ بـِّ شُ  ،ن التشديداتير ذلك مِ وغَ  ، كنائسهمإلا في  

  )) . ] ١٥٧: الأعراف [  ويضعُ عَنهُم إصْرَهُم والأغلالَ التي كانت عَلَيهِم  :  الىعَ ت ـَ
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ــرَ مَــ: ((  قالــت هــاأنَّ  _ عنهــا هُ اللَّــ رضــي _ عائشــة عــنو       ــ  هِ اللَّــ رســولُ  ا خُيـِّ  ذَ أَخَــ إلا نِ يْ رَ مْــأَ  نَ يْ بَـ
  .١٧٣) ) اإثمً  نْ كُ يَ  مْ لَ  امَ  امَ هُ رَ سَ يْ أَ 

رَؤُوفاً رحيمًا، وكان يُحِب التيسيرَ على المُسْلِمِين في كُلِّ الأمُور المُحْتَمِلَةِ لذلك،  كانَ النبيُّ       
كانَ وَقَّافاً عند حُدودِ اللَّهِ ومَحارمِـه ، ويغَضـب للَّـهِ أشـدَّ الغضـبِ حتـى يـُزال الحـرامُ ،   هومعَ ذلك فإنَّ 

  .يوُازن بين ما فيه مصلحة للعِبَاد وبين ما يَكُون حَقًّا للَّه تعالى  فكانَ 
ذلـك وُقـوع فـي  دائمًـا يَمِيـل عنـد الاختيـار إلـى السَّـهل اليسـير ، إلا أنْ يَكُـون فـي كـانَ النبـيُّ       

ةِ  لتيســير دُحُــولاً فــي الإثــم ، فإَنَّــهالحُرُمَــاتِ أو المعصــيةِ ، فــإذا رأى أنَّ فــي ا ــدَّ . يأخــذ بــالعزائمِ والشِّ
دٍ إلا إذا ينَـتقم ويـَبطِش بأحَـ فـَلـَم يَكُـن  أنَّه كانَ يُسَامِح فـي حَـقِّ نَـفْسِـه ، وكانَ مِن حُسْنِ خُلُقِه 

هِ بالتـَّعَدِّي عليهـا وارتكـابِ المعاصـي ، فحينئـذ يَكُـون أشـدَّ النـاسِ انتقامًـا للأخـذ انتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّ 
وفي هـذا إرشـادُ المُسـلمين إلـى أن يَكُـونَ سـبيلُ حيـاتهم علـى التيسـيرِ والمُسَـامَحَةِ . بحق اللَّه تعالى 

ــالَغِ فيــه ، مــعَ الوُقــوف عِنــد حُرُمَــاتِ  دِ المُبَ اللَّــهِ وحُــدودِه ، فــلا تُـرْتَكَــب المعاصــي  والبـُعْــدِ عَــن التَّشَــدُّ
اللَّـــهِ فـــي المُجتمـــع المُسْـــلِم ، فـــإذا حَـــدَثَ ذلـــك وَجَـــبَ علـــى المُسْـــلِم  والـــذُّنوُبُ ، ولا يُـنْتـَهَـــك حَـــقُّ 

ــالنبيِّ  ــدِياً ب ــاةِ وضــع الأمُــور فــي نِصَــابِها الصــحيح ، وأن يَكُــون  الغضــبُ للَّــهِ تعــالى مُقْتَ ، مــعَ مُرَاعَ
  .في مَحَلِّه ، ولا يتَجاوزه إلى أكثر مِنه ، حتى لا يُـفْسِدَ مِن حَيث أرادَ الإصلاحَ  الغضبُ 

 تْ حَبَّبـَ لْ على النـاس ، بـَ دِّدْ تُشَ  مْ الشريعةُ لَ و . ة يَّ طِ سَ على المنهجية الإسلامية الوَ  يدلُّ  والحديثُ      
 ، نيويـةور الدُّ تعلق بـالأمُ مُ  وبالتأكيد ، إنَّ الحديث. ا ن إثمً كُ واللين والأخذ بالأسهل ما يَ  قَ فْ يهم الرِّ إلَ 

ــ لأنَّ  ــدِّينِ أمُ ــفْ التشــديد علــى الــنـَّ  أنَّ _ لجهلــه _ عتقــد والــبعضُ يَ . فيهــا  لا إثــمَ  ور ال ن علامــات س مِ
ــالزُّ  ــد والتـَّ هْ ــلاح ىوَ قْ ــة نتشــر علــى نِ مُ المُ هْ وهــذا الــوَ .  والصَّ ــأثيرات اجتماعي طــاق واســع جــاء بفعــل ت
ها ابِ صَـورَ فـي نِ الأمُـ عَ ضَـرء أن يَ نبغـي علـى المَـيَ و . ة لَ صِ بِ  للدِّينِ  تُّ مُ ة وتقاليد وعادات بشرية لا تَ يَّ بِ لْ سَ 

   ا ،م ، وأيضًــدُّ قَــةً فــي طريــق الإبــداع والتـَّ بَــقَ وعَ  ةً قَــلَ غْ هنوتيــة مُ سُــلطةً كَ  ن الــدِّينِ جعــل مِــالصــحيح ، فــلا يَ 
ينَ أُ لا يَ  ا بَــه قُطْ وتمييعُـ التشـديدُ فـي الـدِّينِ و .  تْ الـَيـث مَ حَ  حِ يالـرِّ  يـل مـعَ مِ تَ  ، ةيَّـوِ لعوبـةً بـلا هُ جعـل الـدِّ
وينبغي الأخذ بالأسهل والأيسر والأرفـق . ها طُ سَ ور أوْ رُ الأمُ ي ـْلاعتدال ، وخَ هو ا ، والصوابُ  فرُّ طَ التَّ 

ـــمْ يَكُـــن حرامًـــا أوْ مَكروهًـــا   قـــال) : (( ٨٣/ ١٥( صـــحيح مســـلم  فـــي شـــرح النـــووي علـــىو . مَـــا لَ
 ينـهبَ  يمـافِ  أوْ  ، قوبتـانعُ  يـهفِ  يمافِ  رهيِّ خَ يُ ف ـَ ، تعالى هِ اللَّ  نمِ  ناهُ   هتخييرُ  يكون أن لمَ تَ حْ ويُ  : القاضي

                                                 

  ) .٢٣٢٧( برقم ) ١٨١٣/ ٤( ، ومسلم ) ٣٣٦٧( برقم ) ١٣٠٦/  ٣( البخاري . متفق عليه  ١٧٣
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 وكـانَ  ،الاقتصـار أو العبـادة فـي ةدَ اهَ جَ المُ  في هتِ مَّ أُ  قحَ  في أوْ  ، ةيَ زْ الجِ  وأخذِ  تالالقِ  نمِ  ارفَّ الكُ  ينوبَ 
ــ : قــال . هــذا لِّ كُــ فــي الأيســرَ  يختــار ــذا خَ إ روَّ صَــتَ يُ ف ـَ ،"  اإثمًــ نْ كُــيَ  مْ ا لــَمَــ : " هــالُ وْ ا ق ـَوأمَّ ــه الكُ رَ يـَّ  ارُ فَّ

  . )) اعً طِ قَ ن ـْمُ  ون الاستثناءُ كُ يَ ف ـَ ، ينمِ لِ سْ ن المُ مِ  تعالى أوْ  هِ ن اللَّ مِ  رُ خييالتَّ  كانَ   نْ إا فأمَّ  ، قوننافِ والمُ 
ه، أمَُّتـَ رِجَ ألا يُحْـ ه أرادَ نَّـكِ ات،لَ مَّ هِ قادر على الاضطلاع بأشد المسؤوليات وأخطر المُ  والنبيُّ      

ــبَ أت ـْ أضــعفِ  سَــيْرِ يرُ بِ سِــفهــو يَ  ل مِــالقائــدُ الحكــيم لا يَحْ و . نــه ، ولكــنْ رحمــةً بهــم مِ  ازً جْــعَ  سَ يْ اعــه ، لَ
ــاعَــبَ أت ـْ وب الجليلــة بشــكل تــدريجي طــُالتعامــل مــع الخُ  لِّمهــم كيفيــةَ يُـعَ  لْ نهــارون ، بــَيَ ائد ف ـَدَ ه علــى الشَّ
  .ت شكلاون مُ دُ بِ  بِحِكْمَةٍ  وا على استيعاب المواقف الخطيرة ، والتعامل معهارُ دِ قْ كي ي ـَ  ، ليمَ عَ 

  النبـيِّ  عِ مْ عن سبب جَ  لَ سُئِ _رضي اللَّهُ عنه_ لبَ جَ  بنَ  اذَ عَ مُ  أنَّ )١/٤٩٠(ملِ سْ وفي صحيح مُ      
  . )) هُ تَ مَّ أُ  جَ رِ حْ يُ  لا أن أرادَ : (( ، فقال  اءِ شَ والعِ  بِ رِ غْ المَ  نَ يْ ب ـَوَ  ، رِ صْ والعَ  رِ هْ الظُّ  نَ يْ ب ـَ وكَ بُ ت ـَ ةِ وَ زْ غَ  في

ــه مِــن  ، وقــد أرادَ النبــيُّ  ســيرُ والتـَّرَفُّــقُ بالمُســلمين كــانَ مِــن شــأن النبــيِّ يالت      أن يَخْــرُجَ بأمَُّتِ
  .وقاَمَ بالجَمْعِ تخفيفًا عَن أمَُّتِه ، وتيَسيرًا عليهم عِند الحَاجَةِ .  إلى السَّعَةِ في أمرِ الصَّلاةالضِّيقِ 

ــح المَــوَ وهــذا الحــديثُ ي ـُ      ــنهجَ النَّ ضِّ ــ يَّ وِ بَ ــ ريف فــي التعامــل مــعَ الشَّ ــ ؤمنين ،المُ ريعةُ جــاءت فالشَّ
  .ولا تعقيد بلا تشديد  ل وأوضحهاالسُّبُ  رِ سَ ج ، وتوجيههم إلى أيْ رَ للتخفيف عنهم ، ورفع الحَ 

  . الاثً ثَ  اهَ الَ قَ  )) . ونعُ طِّ نَ ت ـَالمُ  كَ لَ هَ : (( قال   يَّ بِ النَّ  أنَّ )  ٢٠٥٥/ ٤( م لِ سْ في صحيح مُ و      
نيا ، فأرشـدَ النبـيُّ       ينِ والـدُّ أمَُّتَـه إلـى مَـا  دَعَا الإسلامُ إلى التـَّوَسُّطِ والاعتدالِ فـي كُـلِّ أمُُـورِ الـدِّ

وفـي هـذا الحـديث . ينَفعهم مِن الأعمال ، وعَلَّمَها كيف تُـؤَدِّي هذه الأعمـالَ دُون إفـراط أوْ تفـريط 
مِنَ التـَّنَطُّعِ ، وهو أن يَـتـَقَعَّرَ الإنسانُ في الكلام ، وَيَـتَشَدَّق فيه ، أوْ بِفِعْلِه أوْ بِرَأيـه ،  يُحَذِّر النبيُّ 

دُ فـي الأمُـور الدِّ مَّا يَـعُدُّه الناسُ خُروجًا عن المألوف ، وأيضًـا مِـنَ التـَّنَطُّـأوْ بغير ذلك مِ  ينيـة ، عِ التَّشَـدُّ
دَ على نَـفْسِه في أمْ  : وَمِـنَ التـَّنَطُّـع. رٍ قَد وَسَّعَ اللَّهُ له فيه، فإنَّه يـَدخُل فـي هـذا الحـديثِ فَكُلُّ مَن شَدَّ

له به ، ويُحَاوِل أن يَظهر بمظهر العَالِم وليَس كذلك ، أوْ يُشَـدِّد علـى  أن يتَكلَّف الإنسانُ مَا لا عِلْمَ 
وتـركُ كُـلِّ مظـاهر التـَّنَطُّـعِ مِـن الآداب الحَسَـنَة . رٍ جَعَـلَ اللَّـهُ فيـه سَـعَةً نَـفْسِه أوْ عَلـى غَيـره فـي أيِّ أمْـ

  .ر بها ، والتي جاء بها الإسلامُ المأمو 
ثلاثَ مَرَّاتٍ، تَهويلاً وتنَبيهًا عَلـى مَـا فيـه مِـن سُـوءِ "  ونعُ طِّ نَ ت ـَالمُ  كَ لَ هَ : " قـَوْلَه وقد كرَّر النبيُّ      

ــيـَقُّظِ والتَّبَصُّــرِ والانتبــاهِ  وفــي . عاقبــةِ التـَّنَطُّــعِ ، ومَــا فيــه مِــن وَيــْلاتٍ علــى صــاحبه ، وتَحريضًــا علــى التـَّ
):  ١٦/٢٢٠(وقال النووي في شرحه على صحيح مسـلم .رَةٌ بَـيَانُ أنَّ الشَّريعةَ سَمْحَةٌ مُيَسَّ :الحديث

  )) . فعالهمأقوالهم و أفي  دودَ ون الحُ زُ اوِ جَ ون المُ الُ ون الغَ قُ مِّ عَ ت ـَالمُ  : يأ)  ونعُ طِّ نَ ت ـَالمُ  كَ لَ هَ ( (( 
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فـي تفاصـيل  أعمـارَهمون أضاعوا الُ هؤلاء الغَ . لاً عْ وفِ  لاً وْ ور ق ـَون في الأمُ مِّقُ عَ ت ـَون المُ الِغُ بَ المُ  هَلَكَ      
ر ثِّ ؤَ فتراهم يبَحثون في قضايا لا فائـدة منهـا ، ولا تُــ وِّغ اجتماعي ،سَ مُ  ي أوْ عِ رْ رِّر شَ ب ـَون مُ التفاصيل دُ 

يشـــون فـــي عـــوالم أحلامهـــم الذاتيـــة ، ووساوســــهم عِ م يَ هُـــإنَّـ . ؤونهم اليوميـــة علـــى حيـــاة النـــاس وشُـــ
 مِ غْ وعلى الـرَّ . عزولين عن المسار الاجتماعي العاممَ ة بهم هُم يتخندقون في شرانق خاصَّ ف ـَ.الشخصية

. جتمعـاتهم رين فـي مُ ؤثِّ لمـاء مُـهم عُ نـون أنفسَـظُ م يَ هُـجـود الإنسـاني إلا أنَّـ ن حياتهم علـى هـامش الوُ مِ 
، ه عَيْنـِلُ بِ هْـوهـذا هـو الجَ   ،لاً مَـون عَ سِـنُ م يُحْ هُـنون أنَّـ ظُ وفهم ، ويَ نُ ن أُ مِ  هُم لا يَـرَوْنَ أبعدَ ف ـَ وللأسف ،

وَوَهْمُ المعرفةِ أشدُّ خُطورةً مِن الجهل ، والجاهلُ قد يَطلُب العِلْمَ ، ولكنَّ العَالِمَ الـوَهْمِي مُقتنـع بأنَّـه 
  .عَالِم ولا يَحتاج إلى طلب العِلْم ، وهذه هي المُصيبة الكُبرى 

 : أي) ون عُ طِّ نَ ت ـَالمُ  كَ لَ هَ (  : (( ) ٣٥٦و ٣٥٥/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 وقال. ... .  الناس لوبِ قُ  يَ بْ ه سَ كِ بْ ودة سَ جَ ون بِ ومُ رُ الذين ي ـَ ، ون في الكلامرُ عِّ قَ ت ـَون المُ قُ مِّ عَ ت ـَالمُ 
 ، ي اللغةشِ حْ واستعمال وَ  ، احةصَ الفَ  فِ لُّ كَ تَ وَ  ، قِ دُّ شَ ر في الكلام بالتَّ عُّ قَ اهة التـَّ رَ فيه كَ : ووي النَّ 

ون في الُ راد بالحديث الغَ المُ : ه رُ ي ـْوقال غَ  .اهـ .  وهمحْ ونَ  ، اموَ ة العَ بَ اطَ خَ ودقائق الإعراب في مُ 
 . هاوعُ قُ ر وُ دُ نْ ي ـَ تييص المسائل الوِ ن عَ ؤال عَ ون في السُّ تُ نِّ عَ ت ـَالمُ : يل وقِ  . نيهمعْ يما لا ي ـَهم فِ ضِ وْ خَ 
. ةسَ وَ سْ يطان في الوَ الشَّ  سترسل معَ ويَ  ، قوانين الشريعةج عن رُ خْ بادتهم بحيث تَ ون في عِ الُ الغَ : يلوقِ 
: ان مَ سْ قِ  صٌّ يه نَ د فِ وجَ ا لا يُ مَّ ث عَ حْ البَ  أنَّ  التحقيقُ  : الأئمة قال بعضُ  :ر جَ قال ابن حَ  ]تنبيه [ 

 لْ بَ  ، كروهفهذا مطلوب لا مَ  ، جوههاعلى اختلاف وُ  صِّ لالة النَّ خوله في دَ بحث عن دُ أحدهما أن يَ 
ن يْ لَ اثِ مَ تَ ين مُ ق بَ رِّ فَ ي ـُف ـَ ، روقجوه الفُ في وُ  النظرَ  قَ قِّ دَ الثاني أن يُ  .عليه نَ يَّ عَ ن ت ـَا على مَ ضً رْ ا كان ف ـَمَ بَّ رُ 

ف صْ وَ ن بِ يْ ق ـَرِ تَ فْ ين مُ ع بَ مَ جْ بأن يَ  ، بالعكس ع أوْ مْ ف الجَ صْ جود وَ وُ  معَ  ، عرْ له في الشَّ  بفرق لا أثرَ 
فيه  ا أنَّ وْ أَ رَ ف ـَ ،"  ونعُ طِّ نَ ت ـَالمُ  كَ لَ هَ  : " ربَ وعليه ينطبق خَ  . فُ لَ ه السَّ مَّ  بهذا الذي ذَ لاً ثَ دي مَ رْ طَ 

اب ولا تَ ن التفريع على مسألة لا أصل لها في كِ له الإكثار مِ ثْ ومِ  ، حتهان بما لا طائل تَ مَ الزَّ  تضييعَ 
 مَ زِ لَ  ما إنْ يَّ سِ  ، ىلَ وْ رها أَ يْ فه في غَ رِ صْ يَ  ا كانَ نً مَ يها زَ ف فِ رِ صْ يَ ف ـَ ، قوعوهي نادرة الوُ  ، ة ولا إجماعنَّ سُ 

بالإيمان  عُ رْ الشَّ  دَ رَ ة وَ نَ يـَّ عَ ور مُ مُ وأشد منه البحث عن أُ  ، وعهقُ ر وُ ثُ كْ ع في بيان ما يَ سُّ وَ منه إغفال التـَّ 
 ، وحِ والرُّ  ةِ اعَ ؤال عن السَّ كالسُّ   ، سِّ ا لا يكون له شاهد في عالم الحِ نها مَ ومِ  ، يفيتهاكَ   كِ رْ ت ـَ بها معَ 

 ،فيه شيء تْ بُ ثْ ي ـَ مْ وأكثر ذلك لَ  ، فِ رْ الصِّ  لِ قْ ف إلا بالنـَّ رَ عْ ا لا ي ـُمَّ إلى أمثال ذلك مِ  ،ةمَّ ة هذه الأُ دَّ ومُ 
سؤول بالمَ  يَ ضِ فْ ؤال حتى ي ـُالسُّ  إكثارُ  عِ طُّ نَ التـَّ  ثالُ مِ : هم وقال بعضُ  . فيجب الإيمان به بغير بحث

ه رَ كْ يُ  لْ هَ  ، التي في الأسواق عِ لَ سأل عن السِّ كأن يَ   ، نِ بالإذْ  يَ تِ فْ ع بعد أن ي ـُنْ إلى الجواب بالمَ 
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أخشى أن : فقال  عادَ  فإنْ  ، ازوَ اب بالجَ جَ يُ ف ـَ ، ؟ ن بيده قبل البحث عن مصيرها إليهمَّ اؤها مِ رَ شِ 
ه بأنَّ اب جَ يُ ف ـَ ، ملةويكون ذلك الزمن وقع فيه شيء من ذلك في الجُ  ، بٍ صْ غَ  أوْ  بٍ هْ ن ن ـَيكون مِ 

عن هذا  السائلُ  تَ كَ سَ  وْ لَ وَ  ، ىلَ وْ لاف الأَ كان خِ   أوْ  ، هَ رِ كُ   دَ دَّ رَ ت ـَ وإنْ  ، مَ رِّ ن ذلك حُ يء مِ شَ  تَ بَ ث ـَ إنْ 
ه اتَ حتى فَ  المسائلِ  بابَ  دَّ ن سَ مَ فَ : ر جَ حَ  قال ابنُ  . ازوَ ابه بالجَ وَ ي على جَ تِ فْ د المُ زِ يَ  مْ ع لَ طُّ نَ التـَّ 

في تفريع المسائل  عَ سَّ وَ ن ت ـَومَ  ، همُ لْ ه وعِ مُ هْ ف ـَ لَّ قَ  ، هاوعُ قُ ر وُ ثُ كْ التي يَ ن الأحكام معرفة كثير مِ 
  )) .ه لُ عْ فِ  مُّ ذَ ه يُ فإنَّ  ، ردُ نْ ي ـَ ها أوْ وعُ قُ وُ  لُّ قِ يما يَ ما فِ يَّ سِ  ، وتوليدها

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربََّـنَا لا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا   : وقالَ اللَّهُ تعالى       كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
نَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى الذينَ مِن قـَبْلِنَا ربََّـ  لا نَا وَ تُـؤَاخِذْناَ إن نَسِينَا أوْ أخْطأَْناَ ربََّـنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيـْ

لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَ     ارْحَمْنَا أنتَ مَوْلاناَ فَانصُرْناَ عَلى القَوْمِ الكَافِريِن تُحَمِّ
  . ] ٢٨٦: البقرة [ 

لا يُحمِّل اللَّهُ نَـفْسًا فوق طاقتها، ولا يُكلِّفها بعبادات لا تَـقْدِر عليها، وإنَّما يُكلِّفها بما تَسَعُه      
قُدرتها، لها ما عَمِلَتْ مِن الخَير، وتنال الأجرَ والثَّواب، وينَفعها ذلك في الدَّاريَْن، وعليها ما عَمِلَتْ 

ه، وإنَّما تتعلَّق رِ غَيْ  بِذَنْبِ  دٌ حَ رُّها ذلك في الدَّاريَْن، ولا يُـؤَاخَذ أَ ضُ اب، ويَ والعِقَ  نال الإثمَ مِن الشَّر، وتَ 
  .التَّكليف بالعمل على قَدْرِ الاستطاعة  والآيةُ دليلٌ واضحٌ على أنَّ  .العُقوبة بالمُذنِب فقط 

ه عُ سَ إلا ما تَ   لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْعَهَا  ) : (( ٥٨٦/ ١(وقال البيضاوي في تفسيره      
  :ا ، كَقوله تعالىر عليهسَّ يَ ت ـَوي ـَ، هاقُ وْ سع فيه طَ تَّ ون مدى طاقتها بحيث ي ـَما دُ  أوْ ، ورحمةدرتها فضلاً قُ 
  ُاللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ  يرُيِد ،  ُولا  ، الحَ كليف بالمُ قوع التَّ وهو يدل على عدم و

هَا ما اكْتَسَبَتْ   يرن خَ مِ  لَهَا ما كَسَبَتْ   ، يدل على امتناعه لا ينتفع بطاعتها ولا ،رن شَ مِ  وَعَلَيـْ
لأن الاكتساب فيه  ، روالاكتساب بالشَّ  ، يرب بالخَ سْ وتخصيص الكَ  . هارُ ي ـْر بمعاصيها غَ رَّ ضَ تَ ي ـَ

  .))يرلاف الخَ في تحصيله وأعمل بخِ  دَّ فكانت أجَ ،يهوتنجذب إلَ  ، سفْ شتهيه النـَّ ر تَ والشَّ  ، احتمال
       َربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إن نَسِينَا أوْ أخْطأَْنا .  ُهم  لَّمَ وعَ  ، ائهادَه إلى كيفية دُعَ بَ عِ  لقد أرشدَ اللَّه

الة في الوقت عٌ لا مَحَ اقِ وَ  دُ اللَّهِ عْ وَ وَ . م بذلك هُ دَ عَ وَ تَكَفَّلَ لهم بالإجابة ، وَ اء ، وَ عَ ات الدُّ مَ لِ كَ 
ا فـَرْضًا في حالة ن تَـركَْنَ ا إنَ اقِب ـْربََّنا لا تُـعَ . ه مِن خَلْقِ  لا يَـعْجَل لِعَجَلَة أحدٍ  واللَّهُ . الذي يرُيده اللَّهُ 

. يِّ عِ رْ حُكم الشَّ  مِنَّا باللاً هْ جَ  د ، أوْ صْ مًا وفـَعَلْنا حَرَامًا مِن غَير قَ ا إثنَ ب ـْكَ تَ ، أو ارْ  )السَّهْو ( ان يَ سْ النِّ 
عاء ؤال والدُّ ، ولَوْلا هذا لَمَا كان للسُّ  لاً قْ ان والخطأ عَ يَ سْ ة في النِّ مُؤاخَذَ از الوَ وهذا دليل على جَ 

ولوا ذلك على قُ : أي  ، ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ   ) : (( ١٩٧/ ١( قال الواحدي في الوجيز و  .عنى مَ 
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 ،لهم عَ رِ ا شُ مَّ ا مِ وا شيئً سُ و إسرائيل إذا نَ نُ كانت ب ـَ  . إن نَسِينَا   انَ ب ـْاقِ عَ لا ت ـُ: عناه ومَ  ،اءعَ عليم للدُّ التَّ 
 أوْ أخْطأَْناَ  ؤاخذتهم بذلكمُ  كَ رْ سألوه ت ـَؤمنين أن يَ ه والمُ يَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رَ أمَ فَ  ،وبة بذلكقُ لهم العُ  تْ لَ جِّ عُ 

ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٦٤/ ١( في فتح القدير  وقال الشَّوكاني. اهـ  ))تَـركَْنَا الصَّوَابَ 
هذا  وقد استشكلَ  . نيْ رَ مْ ين الأَ ذَ ن هَ ا مِ نَّ ر مِ دُ صْ ا يَ ا بإثم مَ نَ ذْ اخِ ؤَ لا ت ـُ: أي  ، إن نَسِينَا أوْ أخْطأَْناَ 

ا مَ فَ  ، ذ بهماؤاخَ ير مُ غفوران غَ ان مَ يَ سْ الخطأ والنِّ  إنَّ  : قائلينهم رُ ي ـْرين وغَ فسِّ ن المُ مِ  جماعةٌ  اءَ عَ الدُّ 
ة بما ذَ ؤاخَ ب المُ لَ راد طَ المُ  عن ذلك أنَّ  يبَ جِ وأُ  . ن تحصيل الحاصله مِ فإنَّ  ؟ اء بذلكعَ عنى الدُّ مَ 

 ن أجلِ لا مِ  ، الاةبَ فريط وعدم المُ ن التَّ ان والخطأ مِ يَ سْ ة إلى النِّ يَ ؤدِّ ن الأسباب المُ م مِ نهُ عَ  رَ دَ صَ 
  )) . ة بهماذَ ؤاخَ ه لا مُ فإنَّ  ، والخطأ سيانِ النِّ 

 تيمَّ أُ  نعَ  هُ اللَّ  زَ اوَ جَ تَ  : (( ه اللَّ  رسول قال : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      
  .١٧٤ )) يهلَ عَ  واهُ رِ كْ تُ اسْ  اومَ  ، انَ يَ سْ والنِّ  ، أَ طَ الخَ 

وقد عفا اللَّهُ عن هذه الأشياء الثلاثة رحمةً مِنه وتَـفَضُّلاً على . العَفْو وعدم المُؤَاخَذَة : التَّجَاوُز      
. فَمَن أخطأ في القَول أو الفِعل بلا تَـعَمُّد ، فلا شَيء عليه : الخَطأَ _ الأول . عِباده المؤمنين 

إجبار المَرء على فِعل شَيء أو _ ول وغَفْلَة ، والثالث النِّسيان ، وهو ترك الشَّيء عَلى ذُهُ _ والثاني
  .تَركه ، فإنَّ الواقع تحت الإجبار دون وُجود إرادة مِنه ، لا شَيء عليه 

تي مَّ عن أُ ( أي لأجلي ) ي لِ  زَ اوَ جَ تَ  هاللَّ  إنَّ ) : (( (  ٢١٩/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
نافيه ولا يُ  ، وم التناولمُ ح وعُ رجِّ د المُ قْ فَ وهو أقرب لِ . نهما عَ  ن إثمه أوْ عَ  مه أوْ كْ ن حُ أي عَ ) أ طَ الخَ 
ه رَ كْ وإثم المُ  ، اث ناسيً حدِ يُ  ا أوْ ثً دِ حْ ي مُ لِّ صَ جوب القضاء على المُ ة ووُ يَ ئ للمال والدِّ خطِ ان المُ مَ ضَ 

 رَ ي ـْف غَ خالِ ا فيُ د شيئً قصِ وهو أن يَ  ، دمْ د العَ راد بالخطأ ضِ والمُ  ، نفصلروجها بدليل مُ ل لخُ تْ على القَ 
ن مكِ ولا تُ  ،بالمعنى الثاني أطَ ى خَ سمَّ يُ  الإثمِ  دَ مُّ عَ ت ـَ لأنَّ  ، ا لزاعمهلافً خِ  ، ابوَ د الصَّ لا ضِ  ، دَ صَ ما قَ 

 ، كرْ ق على التـَّ طلَ ويُ  ، ظفْ ر والحِ كْ د الذِّ ون ضِ بكسر النُّ ) سيان والنِّ ( ر صَ قْ د وي ـُمَ ولفظه يُ  ، ناإرادته هُ 
وا لُ مِ أي حُ )  يهلَ عَ ( دلول لا للفظ ا للمَ ره نظرً كْ وذِ  ، ةمَّ أي الأُ ) وا هُ رِ كْ تُ وما اسْ ( نا ا هُ ادً رَ مُ  سَ يْ ولَ 

على  الإقدامَ  ر العاقلُ ثِ ؤْ ا ي ـُمَّ مِ  ، به دَ دَّ ه على تحقيق ما هَ رِ كْ درة المُ طه قُ رْ وشَ  ، ارً هْ له ق ـَعْ على فِ 
الجمهور ك والشافعي ،_ اختلاف _  فلْ م خِ كْ وفي ارتفاع الحُ  ، الإثمراد رفع والمُ  ، يهلَ ه عَ رَ كْ المُ 

ة مَّ أُ ) تي مَّ ن أُ عَ  عَ ضَ تعالى وَ  هاللَّ  إنَّ ) : (( (  ٢٦٧/ ٢( رجع في نَـفْس المَ و  .اهـ )) على الارتفاع 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٠١( برقم )  ٢١٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٧٤
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 أوْ  ، اهوَ ن ـَ ع إلا إنْ قَ ه لا ي ـَرَ كْ لاق المُ طَ  نَّ إقالوا فيه ) يه لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ ومَ  سيانَ والنِّ  أَ طَ الخَ ( الإجابة 
 فَ صْ نِ  دَّ عَ نبغي أن ي ـُيَ  :العلماء ضُ عْ قال ب ـَ ،حديث جليل :قال ابن حجر .ينة اختياررِ نه قَ مِ  تْ رَ هَ ظَ 

وهذا  ،إكراه سيان أوْ نِ  الثاني ما يقع عن خطأ أوْ  .لا د واختيار أوْ صْ ن قَ ا عَ ل إمَّ عْ الفِ  لأنَّ  ،الإسلام
وظاهر  . اا معً مَ هُ  أوْ  ، مكْ عنه الإثم أو الحُ  وُّ فُ عْ ل المَ هَ  فَ لِ تُ ما اخْ وإنَّ  ، ااقً فَ عنه اتِّـ  وٌّ فُ عْ م مَ سْ القِ 

:  ) ٣٥و ٣٤/ ٤(في نَـفْس المرجع و  .اهـ )) لنفصِ ل فبدليل مُ تْ عنه كالقَ  جَ رَ ا خَ ومَ ،الحديث الأخير
ر في قرَّ مان لا يرتفع كما هو مُ ن الضَّ كمه مِ حُ  إذْ  ، همُ كْ ه لا حُ إثمُ  : أي) أ طَ تي الخَ مَّ ن أُ عَ  عَ فِ رُ (( ( 

) يه لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ وما اسْ ( م أثَ ه يَ ت الواجب فإنَّ وْ ى ف ـَه حتَّ بَ بَ سَ  اطَ عَ ت ـَم ي ـَكذلك ما لَ ) سيان والنِّ ( روع الفُ 
: يضاوي قال البَ  .اهماوَ ا سِ ل على مَ زَّ ن ـَفالحديث مُ  .ان بالإكراهاحَ بَ لا ي ـُ إذْ  ،لتْ ا والقَ نَ ير الزِّ في غَ  :أي

نوب  الذُّ  فإنَّ  ، لاً قْ هما عَ ة بِ ذَ ؤاخَ المُ  لا تمتنع إذْ  ،لاً هما أوَّ ذ بِ اخَ ؤَ سيان كان ي ـُالخطأ والنِّ  ومفهومه أنَّ 
 يَ ضِ فْ د أن ي ـُبعُ نوب لا يَ فتعاطي الذُّ  ، كان خطأ  وإنْ  ،ي إلى الهلاكتناولها يؤدِّ  فكما أنَّ  ، مومكالسُّ 

 رَ مَ أَ  مَّ ن ثَ ومِ  ، لاً ضْ وفَ  عنه رحمةً  وزَ انا التجدَ عَ ه تعالى وَ نَّ كِ لَ  ، زيمةن عَ كُ يَ  ملَ  وإنْ  ، ابقَ إلى العِ 
  .))  ةمَ عْ ا بالنـِّ واعتدادً  عاء به استدامةً بالدُّ  الإنسانَ 

       ــا ــهُ عَلــى الــذينَ مِــن قـَبْلِنَ ــا حَمَلْتَ ــا إصْــرًا كَمَ نَ ــا ولا تَحْمِــلْ عَلَيـْ ربََّنــا ولا تُكَلِّفْنــا بالأحمــال  .ربََّـنَ
بنا على تَ فـَتـُعَ ديدة التي لا نستطيع القِيام بها،ود الشهُ الثقيلة والعُ   اللَّـهُ  د شَـدَّدَ وقـَ.كها وعدم تَحَمُّلهار ذِّ

هم مَ زَ لــوبهم ، وألْــة قُ وَ سْــعلــيهم بســبب قَ  يَّقَ ضَــلالهم ، وَ علــى بنــي إســرائيل بِظلُمهــم وفســادهم وضَــ
بَ لالهم وانحرافهم ، وعَ قوبةً لهم بسبب ضَ الثقيلة عُ هود بالعُ    .هود ونَـقْضِها هم بترك تلك العُ ذَّ

  .ب عْ الصَّ  اق والأمرُ الشَّ  كليفُ التَّ  والمقصودُ في الآيةِ . الثقيل  صْرُ هو العِبْءُ والإ     
ــ      التَّوبــة ، وقطــع قتــل أنفســهم فــي : ة علــى بنــي إســرائيل اقَّ ومِــن أبــرز التشــديدات والتكــاليف الشَّ

ع المـال لاة فـي اليـوم والليلـة ، وإنفـاق ربُـُمسـين صَـجـوب خَ ب ، ووُ وْ د والثَّــاسة مِن الجِلْـجَ ع النَّ ضِ مَوْ 
بًا واقترفوا خطيئةً مَ يبات عليهم كُلَّ في الزكاة ، وتحريم الطَّ    .ا ارتكبوا ذَنْـ

ــ (( : ) ٥٨٦/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ       ــ بــه رادوالمُ ــ إســرائيل بنــو بــه فَ لِّــكُ  امَ  قتــل نمِ
   ، للزكــاة المــال عبــُرُ  فرْ وصَــ ، والليلــة اليــوم فــي لاةصَــ وخمســين ، اســةجَ النَّ  عضِــوْ مَ  وقطــع ، سالأنفُــ

  )) . نحَ والمِ  ائددَ الشَّ  نمِ  أصابهم امَ  أوْ 
 ، اهـانَ قْ أطَ  وإنْ  ، ةاقَّ الشَّ  الأعمال نمِ  نافْ لِّ كَ تُ  لا :أي): (( ٤٥٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 كَ يَّـــبِ نَ  تَ ثْـــعَ ب ـَ التـــي ، علـــيهم كانـــت التـــي ارصَـــوالآ الأغـــلال نمِـــ نـــالَ ب ـْق ـَ الماضـــية ممَـــللأُ  هتَ عْ رَ شَـــ امَـــكَ 
  )) . حِ مْ السَّ  لِ هْ السَّ  يِّ يفِ نِ الحَ  ينِ الدِّ  نمِ  به هُ تَ لْ سَ رْ أَ  الذي ، عهرْ شَ  في بوضعه الرحمة نبيَّ  ادً مَّ حَ مُ 
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ة في يَّ يفِ نِ ، فهي حَ  دِينٍ باطل ريعة المائلة عن كُلِّ ، وهي الشَّ  ةة السَّمْحَ يَّ يفِ نِ بعُِثَ بالحَ  النبيُّ و      
  .ة في العمل وحيد ، سَمْحَ التَّ 

       ِلْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِه التَّحَمُّل ، ولا وق قُدرتنا على ا ولا تُكَلِّفْنا بما فَ ربََّـنَ .  ربََّـنَا وَلا تُحَمِّ
عَها ولا تَ  مال التي لا ينا بالأعلَ دِّد عَ مُّلها ، ولا تُشَ حَ تَختبرنا بالمصائب والشدائد التي لا نَستطيع دَفـْ

بنا لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِهِ  ) : (( ٥٨٦/ ١(البَيضاوي في تفسيره وقال  .نطُيقها فـَتُعذِّ  ربََّـنَا وَلا تُحَمِّ
كليف از التَّ وَ على جَ  وهو يدلُّ  ،ي بها الطاقة البشريةفِ كاليف التي لا تَ ن التَّ مِ  أوْ  ، وبةقُ والعُ لاء البَ  مِن

  )).يإلى المفعول الثان لِ عْ الفِ  ديةِ عْ ت ـَنا لِ هُ هَ  والتشديدُ .نهص مِ لُّ خَ التَّ  لَ ئِ ا سُ مَ وإلا لَ  _عقلاً _اقطَ بما لا يُ 
       وَاعْفُ عَنَّا  . َوقال ابن كثير فـي . يها ، ولا تعُاقِبنا علاوَزْ عنهاجَ تَ وَ وبنا وامْحُها،نُ ن ذُ واعْفُ ع

  .))ينك مِمَّا تَـعْلمه مِن تقصيرنا وزلََلنا فِيما بيَننا وبَ : أي وَاعْفُ عَنَّا  : هلُ وقـَوْ ): ((١/٤٥٥(تفسيره
      ــ هُــوَ  والغَفْــرُ . علــى ذُنوبنــا ولا تفضــحنا ، وتجــاوَزْ عَنَّــا بفضــلك وكَرَمــك  تـُرْ اسْــوَ .  ا وَاغْفِــرْ لنََ

ــتْر والتغطيــة ين يننــا وبــَيمــا بَ فِ :  أي وَاغْفِــرْ لنَــا  ): (( ٤٥٥/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره . السَّ
  . ))بادك ، فلا تُظهِرهم على مَساوينا وأعمالنا القبيحة عِ 

       َاوَارْحَمْن   . َّل علـى الأجـر إلا بعبادتـك صُ حْ فإنَّنا لا نَ . أفةِ والرَّ  فِ طْ والعَ  حمةِ وتَـفَضَّلْ علينا بالر
ابن   وقال .وب والآثام إلا برحمتك وفضلك وتوفيقك نُ وطاعتك ، ولا نَـقْدِر على ترك المعاصي والذُّ 

ــ ) : ((  ٤٥٥/ ١( كثيــر فــي تفســيره   فــي بتوفيقــك انَــعْ وقِ تُ  فــلا ، لســتقبَ يُ  فيمــا : أي ،  اوَارْحَمْنَ
 ، ينـهوبَ  ينـهبَ  يمـافِ  عنـه هُ اللَّـ وَ فُـعْ ي ـَ أن : أشـياء ثلاثـة إلى حتاجمُ  بَ ذنِ المُ  إنَّ :  قالوا ولهذا ، رآخَ  بٍ نْ ذَ 

  . )) نظيره في وقعهيُ  فلا مهعصِ يَ  وأن ، ينهمبَ  هبِ  حهضَ فْ ي ـَ فلا عباده عن هرَ ت ـُسْ يَ  وأن
       َاأنتَ مَوْلان   ُ٤٥٥/ ١( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره .نانـا وناصـرُ أنتَ سَيِّدُنا وَوَليُِّنا وحافظ : (
 وعليـك ، سـتعانالمُ  وأنـتَ  ، انـَلْ كَّ وَ ت ـَ كَ يْـلَ وعَ  ، ناوناصرُ  نايُّ لِ وَ  أنتَ  : أي ،  اأنتَ مَوْلانَ  :  ولهوقَ (( 
) ى لَ وْ المَ ( دالسَّيَّ  إنَّ . فاَنصُرْناَ عَلى القَوْمِ الكَافِريِن   .اهـ )) كَ بِ  إلا ةوَّ ق ـُ ولا لنا لَ وْ حَ  ولا،لانكْ التُّ 

نا علــى فانصُــرْ . زمــان ومكــان  لِّ ، وهُــم عُمــوم الكــافرين فــي كُــ علــى الأعــداء) اليــه مَوَ ( ه ر عبيــدَ ينَصُــ
الإسلامُ على كافة ر ارك، حتى يَظهَ عَ وب والمَ رُ زيمتهم في الحُ اهين ، وهَ رَ حُجَج والب ـَالكافرين بإقامة ال
، وانتشـار الإسـلام ه ة اللَّ مَ لِ ، وإعلاء كَ  هإلى الجهاد في سبيل اللَّ  وفي هذا إشارةٌ .الأديان كما وَعَدْتنَا

 ين رِ افِ ا عَلـى القَـوْمِ الكَـانصُـرْنَ فَ  ) : (( ٤٥٥/ ١( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره . الَم في أنحـاء العَـ
ــرَكَ دُ بـَعَ ، وَ  نبَِيِّـكَ  وا وَحـدانيتك ورســالةَ ، وأنكَـرُ  كَ وا دِينَــدُ جَحَـ الـذينَ : أي  مِــن  كَ عَـوا مَ كُ ، وأشـرَ  وا غَيـْ

  .))  رةنيا والآخِ عليهم في الدُّ  لنا العاقبةَ  لْ عَ نا عليهم ، واجْ رْ ادك ، فانصُ بَ عِ 
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لا يُكَلِّفُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  وأنزلَ  ، : ...قال يرةرَ هُ  أبي عن ) ١١٥ / ١( وفي صحيح مُسْلِم      
ــذْنا إ ــا لا تُؤاخِ ــا كَسَــبَتْ وعَلَيهــا مــا اكتَسَــبَتْ ربََّن ــعَها لهــا مَ ــااللَّــهُ نَـفْسًــا إلا وُسْ ــينَا أوْ أخْطأَن      .  ن نَسِ

صْـرًا كَمَـا حَمَلْتَـهُ عَلـى الـذينَ مِـن ربََّنـا ولا تَحْمِـلْ عَلَيْنـا إ )) . م عَـن ـَ: قـال : (( _  فقال النبـيُّ _ 
لْنـا مـا لا طاقـةَ لنَـا بـِهِ  )) . م عَـن ـَ: قال . ((  قـَبْلِنا  وَاعْـفُ  )) . م عَـن ـَ: قـال . ((  ربََّنـا ولا تُحَمِّ

  )) . معَ ن ـَ: قال . ((  عَنَّا وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَمْنا أنتَ مَوْلانا فانصُرْنا عَلى القَوْمِ الكافرين 
قِّـق هم إيَّاه ، كَـي يَسـتجيب لهـم ، ويُحَ لَّمَ اء العظيم ، وعَ عَ ؤمنين إلى هذا الدُّ ه المُ ادَ بَ عِ  أرشدَ اللَّهُ      

.  قق وصِــدْ ه حَــدُ عْــوَ ق ، وَ ق وصِــدْ فكلامُــه حَـ اع ،مُنـَــزَّهٌ عــن العبـث واللعــب والخِــدَ  واللَّــهُ . هم طلـوبَ مَ 
  .ه ؤمنين بفضله وكَرَمِ المُ  اءَ عَ دُ  هُ وقد استجابَ اللَّ . الة دُ الإلهيُّ واقعٌ لا مَحَ عْ والوَ 
إن تبُدوا ما و  :  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ  : عن ابن عباس قال) :  ١١٦/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
 مْ لـَ ءٌ يْ نهـا شَـم مِ هُ وب ـَلـُق ـُ لَ خَـدَ  :، قالَ  ] ٢٨٤: البقرة [   فسكم أو تُخفوه يُحاسبكم به اللَّهُ في أن

 هُ فـألقى اللَّـ : قـال ،))  انَ مْ لَّ سَـا وَ نـَعْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ سَـ : واولـُقُ  : ((  فقال النبيُّ  ، ءيْ ن شَ م مِ هُ وب ـَلُ ق ـُ لْ خُ دْ يَ 
هَـا مَـا  :  تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هموبِ لُ في ق ـُ الإيمانَ  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًـا إلا وُسْـعَهَا لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيـْ

نـَا  ،  )) تُ لْـعَ د ف ـَقـَ : قـال((  ، اكْتَسَبَتْ ربََّـنَا لا تُـؤَاخِذْناَ إن نَسِـينَا أوْ أخْطأَْنـَا  ربََّـنـَا ولا تَحْمِـلْ عَلَيـْ
، وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنـَا أنـتَ مَوْلانـَا  ، )) تُ لْ عَ د ف ـَقَ  :قال((، إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى الذينَ مِن قـَبْلِنَا 

  )) . تُ لْ عَ د ف ـَقَ :  قال ((
. رِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،وأوامرِ النبيِّ يُسارعِون في الاستجابةِ لأوام_ رضي اللَّهُ عنهم_كانَ الصَّحَابةَُ       

إن تبُدوا و  أنَّه لَمَّا نَـزَلَت الآيةُ _ رضي اللَّهُ عنهما _ وفي هذا الحديث يَـرْوي عبدُ اللَّهِ بن عَبَّاس 
رَّد إنَّ مَا تُظهِروه مِن أعمال السِّيئات أوْ مُجَ : ، أي   فسكم أو تُخفوه يُحاسبكم به اللَّهُ ما في أن

 لْ خُ دْ يَ  مْ لَ  ءٌ يْ نها شَ م مِ هُ وب ـَلُ ق ـُ لَ خَ دَ " وإنْ لَم تَفعلوه ، فإنَّكُم مُحَاسَبُون به ،  العَزْمِ عليها في سِرِّكُم
بِمِثْلِ الذي دَخَلَهَا مِن هذه الآية ، والمُراد أنَّـهُم خافوا خوفاً شديدًا ، : ، أي "  ءيْ ن شَ م مِ هُ وب ـَلُ ق ـُ

نَا ولَم نتكلَّم به ولَم يَظْهَرْ ؟ ، : واشتدَّ ذلك عليهم،وكأنَّـهُم معَ خَوْفِهم قالوا كيف نُحَاسَب بما أَخْفَيـْ
سَمِعْنَا  :، أي "  انَ مْ لَّ سَ ا وَ نَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ سَ  : واولُ قُ " : مُرْشِدًا لهم إلى الخَيرِ والطاعةِ  فقالَ لهم النبيُّ 

نَا لِقَوْلِكَ ياَ ربََّـنَا ،  : ، أي "  هموبِ لُ في ق ـُ الإيمانَ  هُ فألقى اللَّ " وأَسْلَمْنَا أنفُسَنا لأوامرك ، واسْتَجَبـْ
 زَّ عَ هُ اللَّ  فأنزلَ هم اللَّهُ بذلك للإيمانِ الكاملِ والتَّسليمِ لأمرِ اللَّهِ ، وهَدَاهُم إلى الحَقِّ والخَيْرِ ، فَّـقَ وَ 
فـَرَفـَعَتْ هذه الآيةُ المُؤاخَذَةَ على مَا في النـُّفُوسِ ، : أي،  هاإلا وُسْع لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا  : لَّ جَ وَ 

، فَمَا كانَ مِن وَساوس الصُّدور فهو مَعْفُوٌّ عنه مَا لَم   أو تُخفوه : ونَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بها قـَوْلَه
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هَا مَا اكْتَسَبَتْ   يتَكلَّم المُسْلِمُ أوْ يَـعْمَل به ، فَلِكُلِّ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْهُ مِنَ ،  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
عَاءَ والتَّوبةَ  .الخَير فـَتُجَازَى به ، وعَلَيها مَا عَمِلَتْهُ مِنَ الإثمِ والشَّرِّ فـَتُجَازَى به  ثمَُّ ألهمهم اللَّهُ الدُّ

نَا بما نَسِيناه وغَفَلْنا عنه ومَا  ؤَاخِذْناَ إن نَسِينَا أوْ أخْطأَْناَ ربََّـنَا لا ت ـُ : والإناَبةََ ، فقالوا  ، فلا تُـعَاقِبـْ
أخْطأَْنا به في حَقِّكَ وحَقِّ نبَِيِّكَ مِمَّا دارَ في قلُوبنا مِن الخَوفِ والامتعاضِ ، فاستجابَ اللَّهُ لهم ، 

نَا إصْرًا   : دَعَوُا اللَّهَ فقالوا  غَفَرْتُ لكم ذلك ، ثمَُّ : ، أي  "قَد فـَعَلْتُ : " فقال  ربََّـنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيـْ
، ثُمَّ " قَد فـَعَلْتُ : " ، والإصْرُ هو الذَّنْبُ والإثمُ ، قالَ اللَّهُ  كَمَا حَمَلْتَهُ عَلى الذينَ مِن قـَبْلِنَا 

  " .قد فـَعَلْتُ : " الَ اللَّهُ ، ق ا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلانَ  : دَعَوُا اللَّهَ فقالوا 
وهذا مِن عظيمِ فضلِ اللَّه على المؤمنين الذين يَخضَعون لأمره ، ويُسَلِّمُون لِحُكْمِه ، أمَّا الذينَ      
نيا قبل الآخِرة : قالوا  نَا ، فقد حَمَلَ اللَّهُ عليهم الإثمَ والذَّنْبَ ، وعَاقـَبَهم به في الدُّ   .سَمِعْنَا وَعَصَيـْ
ةُ تعظيمِ : وفي الحديث       : وفِيه.  لأمرِ اللَّهِ تعالى ورسولِه _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصَّحَابةِ شِدَّ

أنَّ اللَّهَ لا يُحَمِّل عِبَادَه مَا لا طاقةَ لهم به ، ولا يُكَلِّفهم إلا وُسْعَهُم ، وأنَّ الوَساوسَ التي تَجُول 
أنَّ اللَّه : وفِيه . ا بها ، فإنَّـهَا لا تَضُرُّ صُدورهم إذا لَم يَركَنُوا إليَها ، ولَم يَطمئنوا إليَها ، ولَم يأَخذو 

ثَتْ به أنفُسَها مَا لَم تتكلَّم أوْ تَـعْمل به  تجاوزَ لأمَُّةِ مُحَمَّدٍ  ثُـبُوتُ النَّسْخِ في : وفيه  .عَمَّا حَدَّ
  .القُرآن الكريم ، وأنَّ مِن القُرآنِ ما يُـقْرَأ ، ولكنْ نُسِخَ حُكْمُه ، فلا يُـعْمَل به 

ــادِ مِــن أمَُّهــاتهم      ــالوا شــرفَ عبادتــه . إنَّ اللَّــهَ أرحــمُ بالعِبَ ــم يَخْلُقْهــم ليُعــذِّبهم ، وإنَّمــا خَلقهــم لين لَ
ــدرة الإنســان وطاقتــه ، فــلا يوُجَــد . ويَســتحقوا جَنَّتــه  ــرعية هــي ضِــمن دائــرة قُ ــعُ التكــاليف الشَّ وجمي

ــدميره ، ــريعةُ  تكليــفٌ شَــرعي جــاء لتَعجيــز الإنســان ، أوْ تَ أوْ مُحاصــرته فــي أضْــيَق المَسَــالِك ، فالشَّ
ــتَح للإنســان الأبــوابَ المُوصَــدَة ، وتَجعلــه فــي راحــة واطمئنــان مِــن أجــل  ــاة ، وتَـفْ ــع دُروبَ الحي تُوسِّ

  .مُمارسة عباداته وطاعاته على أكمل وَجْه ، والقِيام بأنشطته اليومية دون عوائق ولا صُعوبات 
  . ] ٨٤: النِّساء [   فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  : الى وقالَ اللَّهُ تع     
وَعَدَكَ بالنَّصْر ،  إنَّ اللَّهَ ، فَ  ة اللَّه تعالى ، وَلَوْ وَحْدَكَ فَجَاهِدْ يا مُحمَّد المُشركين لإعلاء كَلِمَ      

رك عن الجهاد، لُّف غَيْ خَ تَ  إلا فِعْل نَـفْسِك،ولا يَضُرُّكَ  لَّفلا تُكَ . ع لا مَحَالةاقَ ق ووَ ه حَق وصِدْ دُ عْ وَ وَ 
  .اع والعُدَّة والعَتَاد بَ ، لا الجُنود والأت ـْكه لهم ، واللَّهُ ناصرُك ومُؤيِّدُ أبَ ولا تهتم بهم ، ولا تَ 

اللَّهِ لا تُكَلَّفُ فـَقَاتِلْ في سَبيلِ : هاؤُ نَ ث ـَ لَّ وله جَ عني بقَ يَ ):(( ١٨٦/ ٤(وقال الطبري في تفسيره     
ينه في دِ : يعني  ، في سبيل اللَّه ، ك بهرْ ن أهل الشِّ مِ  هاللَّ  د أعداءَ حمَّ يا مُ  دْ اهِ جَ فَ  ،  إلا نَـفْسَكَ 

،   لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  :  ولهقَ  فأمَّا.  كسِ فْ ن ـَم فيه بِ هُ لْ اتِ وقَ  ، وهو الإسلام ، ه لكعَ رَ الذي شَ 
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ون ن ذلك دُ ك مِ لَ مَّ إلا ما حَ  ،كوِّ دُ ه وعَ وِّ دُ هاد عَ ن جِ عليك مِ  ضَ رَ يما ف ـَفِ  هُ فك اللَّ لِّ كَ لا يُ : ني عْ ي ـَ إنَّهفَ 
ه تَ فْ لِّ ما عليك ما كُ وإنَّ  ، كرُ ي ـْا اكتسبه غَ ون مَ ع بما اكتسبته دُ بَ تَّ ما ت ـُإنَّ  كَ نَّ إأي  ، نهك مِ رَ ي ـْغَ  لَ مَّ ما حَ 

  )) .ك رُ ي ـْه غَ فَ لِّ ون ما كُ دُ 
فـَقَاتِلْ في سَبيلِ  :  وله تعالىقَ : ((  ) ١٤٩و ١٤٨/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ وقال ابن      
 هَ رِ كَ   ، دحُ غرى بعد أُ ر الصُّ دْ فيان ببَ لموعد أبي سُ  الناسَ  بَ دَ ا نَ مَّ لَ   يَّ بِ النَّ  زولها أنَّ سبب نُ  ،  اللَّهِ 
. هادالجِ  هراد بسبيل اللَّ والمُ . ...  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، الآية فنزلت هذه ، هم ذلكبعضُ 

  . )) كسِ فْ ن ـَة بِ دَ اهَ جَ إلا المُ  :، أي  لا تُكَلَّفُ إلا نَـفْسَكَ  : وله تعالىقَ 
ن ألقى بيده إلى مَّ مِ  وَ أهُ  ، شركينعلى المُ  لُ مِ حْ يَ  لُ جُ الرَّ : اء رَ للب ـَ لتُ قُ  : عن أبي إسحاق قالو      

فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ  : فقال ،  هرسولَ  ثَ عَ ب ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  نَّ لأِ  ، لا : قال ؟ ، ةِ كَ لُ هْ التـَّ 
  .١٧٥ ةقَ فَ في النـَّ  اكَ ما ذَ إنَّ  ،  إلا نَـفْسَكَ 

إنَّ الرَّجُلُ الذي يُـهَاجِم المُشركين وَحْدَه ، ويُـلْقِيَ نَـفْسَه في غَمَرَاتِ القِتَال ، ليَْسَ مُنْتَحِرًا ،       
فـَقَاتِلْ في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إلا  : ، فقال  ولَم يُـلْقِ بنِـَفْسِه إلى الهَلاك ، لأنَّ اللَّهَ بَـعَثَ النبيَّ 

  .ليَْسَ مَعَكَ أَحَدٌ  جَاهِدْ يا مُحمَّد المُشركين لإعلاء كَلِمَةِ اللَّه تعالى، وَلَوْ وَحْدَكَ فَ : ، أي   نَـفْسَكَ 
والنَّجَاةُ  .ها الفاني وحُطاَمِ  نيا الزائلالدُّ  اعِ تَ في مَ  قُ رَ والغَ  ، على الأموال الإقامةُ  إنَّ الهَلاكَ هو     

ينَبغي على كُلِّ مُؤمِن ولهذا . الآخرة الباقي  إلى نعيمِ  ، والنظر اد في سبيل اللَّه تعالىهَ الجِ  تَكُون في
  .أن يُجَاهِدَ وَلَوْ وَحْدَه 

  . ] ٧: الطلاق [   لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا ما آتاَهَا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ا لِّف اللَّهُ نَـفْسًا في النـَّفَقَة إلا مَ مِّل اللَّهُ أحدًا فوق قُدرته وطاقته واستطاعته ، ولا يُكَ لا يُحَ      

وهذا تَطييب لقلب المُعْسِر ، ورفع . يَّ نِ لِّف الفقيرَ مِثْل ما يُكلِّف الغَ أعطاها مِن المال ، ولا يُكَ 
  .لمعنوياته ، وترغيب له في الإنفاق وَفْق إمكانياته المالية 

 :، أي  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إلا ما آتاَهَا  ) : (( ٣٤٤/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ر عليهدِ قْ ا ي ـَيه مَ لَ عَ  لْ بَ  ، هعِ سْ في وُ  سَ يْ ا لَ ق مَ نفِ بأن يُ  ف الفقيرَ لِّ كَ فلا يُ  ، قزْ ن الرِّ ما أعطاها مِ 

  . )) قزْ ن الرِّ مِ  هُ ا أعطاه اللَّ مَّ غ إليه طاقته مِ لُ ب ـْوت ـَ

                                                 

رواه أحمد ورجاله ) : ((  ٥٩١/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢٨١/  ٤( رواه أحمد في مسنده  ١٧٥
  )) .رجال الصحيح غَير سُلَيمان بن داود الهاشمي ، وهو ثقَِة 
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  المسؤولية الشخصية_ ب
  

وذلك لأن جذوره ضاربة فـي الأرض ، . يل مع الريح حيث مالتمِ ، لا يَ القلبِ  ثابتُ  نَ ؤمِ المُ  إنَّ      
لـذلك لا يلَتفـت أثنـاء  ادً يِّـفهـو يعَـرف طريقَـه جَ  زمات ، ولا ينَكسر أمام العواصـف ،فلا يهتز عند الأ

فـإن  ولا يُشاركهم في الإثم ،الآخرين  يمة ، ينَصحكِ أش ، قوي الشَّ ن رابط الجَ ؤمِ المُ  كما أنَّ . سَيْره 
ن هم مِـحـاول انتشـالَ مـا يُ لال ، وإنَّ م يغَرق معهم في الضَّ وا لَ لُّ ، وإن ضَ  اينً ومُعِ  امعهم ناصرً  ا كانَ وْ دَ تَ اهْ 
وخَه مـن تعـاليم سُـسـتمد رُ ه يَ ثابتٌ على موقفه بغض النظر عن مواقـف النـاس ، لأنَّـ المؤمنُ و . أزقهم مَ 

 الآخـــرين ،  أهـــواءِ  قَ فْـــا الـــذين يبَنـــون مـــواقفهم الحياتيـــة وَ أمَّـــ. هم وأهـــوائِ  الشـــريعة لا أمزجـــةِ النـــاس
  .ف إلى أين هو ذاهبمَن لا يعَرِ  اب بعيدً لا يَذهَ : يلوكما قِ . روبة، تائهين في الدُّ يَّ وِ لا هُ بِ  نَ وْ قَ ب ـْيَ سَ فَ 

إلـى اللَّـهِ  تُمْ ي ـْدَ تَ إذا اهْ  مَن ضَلَّ  لا يَضُرُّكُم مْ سَكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَ وا عَ نُ آمَ  ا الذينَ هَ يا أيُّـ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .١٧٦ ] ١٠٥: المائدة [   مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فـَيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُون

                                                 

يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٤١/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٧٦
 ىاوَ ر بن سَ ذِ نْ مُ وعليهم الْ  ، رجَ إلى هَ  كَتَبَ    النبيَّ  أنَّ  أحدهما : ولانزولها قَ في سبب نُ  ، أنفُسَكُمْ 

نده من العرب واليهود ن عِ ه على مَ ضَ رَ عَ  ابُ تَ ا أتاه الكِ فلمَّ  الجِزْيةََ ،وا دُّ ؤَ ي ـُلْ ا ف ـَوْ ب ـَأَ  نْ إفَ  ، سلاموهم إلى الإعُ دْ يَ 
لا فَ  بُ رَ ا العَ أمَّ  : " ه اللَّ  يهم رسولُ إلَ  فكتبَ  ، سلامَ وا الإهُ رِ وكَ  بالجِزْيةَِ ،وا رُّ أق ـَفَ  ، وسجُ مَ ارى والْ صَ والنَّ 

عليهم   أَ رَ ا ق ـَفلمَّ  ،" الجِزْيةََ  منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  وسُ جُ مَ والْ  ابِ تَ الكِ  ا أهلُ وأمَّ  ، فَ يْ أو السَّ  سلامَ م إلا الإنهُ مِ  لْ بَ قْ ت ـَ
ا بً جَ عَ  : ةَ كَّ مَ  وقُ افِ نَ فقال مُ  ، ةَ يَ زْ الجِ  وسُ جُ مَ والْ  ابِ تَ الكِ  وأعطى أهلُ  ، بُ رَ ت العَ مَ لَ سْ أَ  ه اللَّ  رسولِ  كتابَ 

 ابِ تَ الكِ  وأهلِ  رَ جَ هَ  وسِ ن مجَُ مِ  لَ بِ د قَ وقَ  ، وامُ لِ سْ ة حتى يُ افَّ كَ   الناسَ  لَ اتِ قَ ي ـُه لِ ثَ عَ ب ـَ هم أن اللَّ عُ زْ ي ـَ ، دٍ مَّ حَ مُ لِ 
 ، ذلك على المسلمين قَّ شَ فَ  ، برَ ن العَ ا على إخواننا مِ هَ دَّ د رَ وقَ  ، سلامم على الإهُ هَ رَ كْ  أَ لاَّ هَ ف ـَ ، ةَ يَ زْ الجِ 
إلا  ةَ يَ زْ ل الجِ بَ قْ لا ي ـَ ه اللَّ  رسولُ  كانَ   : لاتِ قَ وقال مُ  . اسبَّ رواه أبو صالح عن ابن عَ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ
 ، المنافقون في ذلك نَ عَ طَ فَ  ، رَ جَ وس هَ ن مجَُ ا مِ هَ لَ بِ ا قَ هً رْ ا وكَ عً وْ طَ  ا أسلمت العربُ فلمَّ  ، ن أهل الكتابمِ 
 نبغي لكَ وكان يَ  ، مهُ ت ـَلْ لَّ وضَ  آباءكَ  تَ هْ فَّ سَ  : قالوا له إذا أسلمَ  كانَ   لَ جُ الرَّ  أنَّ  والثاني.  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ

 ، أنفسكم رَ مْ أَ  هُ إنما ألزمكم اللَّ  : ومعنى الآية :اججَّ قال الزَّ  .يدقاله ابن زَ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، همرَ صُ نْ أن ت ـَ
ه وهو كَ رَ المؤمن إذا ت ـَ لأنَّ  ، بالمعروف الأمرِ  ب تركَ وجِ وهذه الآية لا تُ  ، يركمغَ  وبِ نُ ذُ ذكم بِ اخِ ؤَ ولا ي ـُ

 : وقال ابن مسعود . دعْ ها ب ـَتأويلُ  تِ أْ  يَ لمَ  : انفَّ عَ  بنُ  ثمانُ وقال عُ  .بمِهُْتَدٍ  يسولَ  ، الضَ  ستطيع له فهومُ 
  )) .م كُ سَ م أنفُ يكُ لَ عَ ف ـَ ، متُ بْ لِ ذا غُ إفَ  ، منكُ مِ  لَ بِ ا قُ ولوا مَ قُ  ، انِ مَ الزَّ  رِ ها في آخِ تأويلُ 
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ــد       ةِ مُحَمَّ ــوَّ ــرُّوا بنُِبـُ قُوا بِوَحدانيــةِ اللَّــهِ ، وأقـَ مُلابَسَــة سَــكم مِــن ، احفظــوا أنفُ  يــا أيُّهــا الــذينَ صَــدَّ
ن النــاسِ إذا  المعاصــي ، والإصــرارِ علــى الــذُّنوُبِ ، والْزَمُــوا إصــلاحَها ، لا يَضُــرُّكُم ضَــلالُ مَــن ضَــلَّ مِــ

ـالمُـ سَ يْ لـَوَ  .ه طاقتـ بَ سَــحَ  رَ كَـنْ ر المُ نكِـأن يُ  الاهتـداءِ  نَ مِـوَ . كُنـتم مُهْتـَدِين  ك الأمـر بــالمعروف رْ راد تَـ
مَصـيركُم ومصـيرُ جميـعِ الخلائـقِ إلـى . ز و جُـيهمـا لا يَ لَ درة عَ القُ  معَ  تَـركَْهما فإنَّ  ، ركَ نْ عن المُ  يهْ والنـَّ 

ـرًا فَخَيـر ، وإنْ شَـرًّا فَ   ، نيْ للفـريقَ  دٌ ووعيـدٌ عْـهـذا وَ و . ر شَـاللَّه تعالى ، فـَيُجَـازيكم بأعمـالكم ، إنْ خَيـْ
  .ه رِ يْ غَ  بِ نْ ذَ ذ بِ اخَ ؤَ لا ي ـُ ادً حَ أَ  على أنَّ  وتنبيهٌ 
ـــةُ لا يوُجَـــد فيهـــا إعفـــاء مـــن الأمـــر بـــالمعروف والنـَّهْـــي عـــن المُنكَـــر       والمُسْـــلِمُ لا يَكْتفـــي . والآي

النَّصِــيحةَ فإثمــه علــى  بإصــلاح نَـفْسِــه ، بــَلْ عليــه إصــلاح الآخــرين بالأســلوب الحَسَــن ، وَمَــن رَفَــضَ 
وإذا قـام العبـدُ بإصـلاح . ن يَـتـَأثَّر بمعصـيةِ غَيْـرهِ لَ ، كما أنَّ الناصح الذي أَصْلَحَ سِرَّه وعَلانيَِتَه نَـفْسِه 

فإن التزمَ . نَـفْسِه، وأَمَرَ بالمَعروف ، ونهى عن المُنكَر ، فـَلَن يُـؤَثِّر عليه ضَلالُ المُنحرفِين وفَسَادُهم 
كـانوا قـريبين أَمْ ، سَـوَاءٌ  يـه مِـن أهـل الغَوَايـة والمَعصـيةالعبدُ بالهِدَاية ، واعتصـمَ بالشـريعة،فلا ضَـرَر عَلَ 

  .بعيدين ، فلا يُـؤَاخَذ الإنسانُ بآثام الآخرين ، وكُلُّ امرئ يَـتَحَمَّل مَسؤوليةَ نَـفْسِه لا أكثر ولا أقل 
علـى  ةً رَ سْـهم حَ سُـب أنفُ ذهَ ون تـَمُ لِ سْ المُ  كانَ ) : ((  ٥٣٤/ ١( في الكَشَّاف ي رِ شَ خْ مَ الزَّ وقال      
ق رُ ي بهـا فـي طـُشْ والمَ  ، م بإصلاحهاكُ سَ م أنفُ كُ يْ لَ عَ  :يل لهمقِ فَ  ،هم في الإِسلامولَ خُ دُ  نَ وْ نـَّ مَ تَ ة ي ـَرَ فَ الكَ 
فـَلا تـَذْهَبْ    : هيِّـبِ نَ تعـالى لِ  كمـا قـالَ   ، يندِ تـَهْ نـتم مُ يـنكم إذا كُ ن دِ عَ  لُ لاَّ م الضُّ كُ رُّ ضُ لا يَ  ، دىالهُ 
ــيْهِمْ حَسَــرَاتٍ ن ـَ ــعُود فــي تفســيره  .اهـــ  ] ))  ٨: فَــاطِر [   فْسُــكَ عَلَ ) :    ٨٨/  ٣( وقــال أبــو السُّ

كيـف لا   ،استطاعتهما معَ ،رنكَ ي عن المُ هْ ك الأمر بالمعروف والنـَّ رْ خصة في ت ـَفيه رُ  أنَّ  نَّ مَ هَّ وَ ت ـَولا ي ـُ(( 
  )) .ة ي به الطاقفِ ا تَ مَ بَ سْ ر حَ نكَ ر على المُ نكَ ملة الاهتداء أن يُ ن جُ مِ وَ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــ لالُ م ضَــكُ رُّ ضُــلا يَ : والمعنــى ) : ((  ١٢٢/ ٢( وقــال الشَّ ــ لَّ ن ضَــمَ ن مِ
قوط الأمـر بـالمعروف علـى سُـ فـي الآيـة مـا يـدلُّ  سَ يْ ولـَ ، كمسِـق أنـتم فـي أنفُ م للحَـتُ ي ـْدَ تـَالناس إذا اهْ 

 هُ وقـد قـال اللَّـ ، دٍ تـَهْ مُ بِ  سَ يْ لـَينية ف ـَروض الدِّ أعظم الفُ ن ه مِ نِ وْ كَ   ه معَ كَ رَ ن ت ـَمَ  إنَّ فَ  ، رنكَ ي عن المُ هْ والنـَّ 
وب الأمــر جُــرة علــى وُ تكــاثِ المُ  رآنيــة والأحاديــثُ القُ  ت الآيــاتُ لَّــد دَ وقــَ ،  تُمْ ي ـْدَ تَــإذا اهْ  :  هبحانَ سُــ

ر علـى دِ قْـن لا ي ـَعلـى مَـ ل هـذه الآيـةُ مَـحْ تُ ف ـَ ، امًـتِّ حَ تَ ا مُ قً يـَّ ضَـا مُ وبـًجُ وُ  ، رنكَـي عـن المُ هْ بالمعروف والنـَّ 
 أوْ  ، بحـــال مــن الأحـــوال ن التــأثيرَ ظــُـلا يَ  أوْ  ، رنكَــي عــن المُ هْـــام بواجــب الأمـــر بــالمعروف والنـَّ يـَـالقِ 
يـوم   إلـى اللَّـهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعًـا  كرْ غ له معه التـَّـوَّ سَ ا يُ رً رَ ه ضَ رُّ ضُ ا يَ به مَ  لَّ حِ ه أن يَ سِ فْ ى على ن ـَشَ خْ يَ 

  )). بإساءته يءَ سِ والمُ  ،بإحسانه نَ سِ حْ ي المُ ازِ جَ يُ ف ـَ ،نيافي الدُّ  فـَيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُون  القِيامة 
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 ونَ ؤُ رَ قْــم ت ـَكُــإنَّ  ، ا النــاسهَــيـا أيُّـ  : يــهلَ وأثنــى عَ  هَ اللَّــ دَ مِــبعـد أن حَ  ، رٍ كْــأبــو بَ  قــال: وفـي الحــديث      
،   تُمْ ي ـْدَ تَــإذا اهْ  مَــن ضَــلَّ  لا يَضُــرُّكُم مْ سَــكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَــعَ   اهَ عِ ضِــاوَ مَ  رِ يْــلــى غَ ا عَ هَ ون ـَعُ ضَــتَ وَ  ، هــذه الآيــةَ 

 هُ اللَّـ مُ هُ مَّ عُ أن ي ـَ كَ شَ وْ أَ  هِ يْ دَ ذوا على يَ أخُ يَ  مْ لَ ف ـَ ا الظالمَ وُ أَ إذا رَ  الناسَ  إنَّ  : ((يقول  ا النبيَّ نَ عْ مِ سَ  وإنَّا
 ونَ رُ دِ قْـي ـَ مَّ ثـُ ، يصِـاعَ م بالمَ يهِ فِـ لُ مَـعْ ي ـُ مٍ وْ ن قـَـا مِـمَ  : (( وليق ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ ي سَ وإنِّ  ،))  ابٍ قَ عِ بِ 

  .١٧٧)) بٍ اقَ عِ بِ  هُ نْ مِ  هُ اللَّ  مُ هُ مَّ عُ أن ي ـَ كُ وشِ إلا يُ  ، وارُ يـِّ غَ ي ـُ لا مَّ ثُ  ، وارُ يـِّ غَ على أن ي ـُ
ــات فــي دِيــنِ الإســلام ، وهــو مِــن أســباب       الأمــرُ بــالمَعروفِ والنـَّهْــيُ عــن المُنكَــرِ مِــن أَهَــمِّ المُهِمَّ

رٍ نبَّـه أبـو بَكْـ .خَيْريَِّة هذه الأمَُّة على غَيرها مِن الأمَُم ، وتَـركُْه والتَّخَلِّي عنه مِن أسـباب العِقَـابِ العـام 
في خُطبته على أنَّ الناسَ يَـفْهَمُون مَا في الآيةِ على غَير الوجه الصـحيح، _ رَضِيَ اللَّهُ عنه_الصِّدِّيق 

، أي إنَّـهُم فَهِمُـوا مِنهـا   تُمْ ي ـْدَ تَ إذا اهْ  مَن ضَلَّ  لا يَضُرُّكُم مْ سَكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَ عَ  : وتلِك الآيةُ قـَوْلهُ تعالى
رُ مُطاَلبَِ   ،سَّعْيَ في إصلاحِ النـَّفْسِ فقط، وأنَّ عَلَيهم الالمعروفِ والنـَّهْي عن المُنكَر ين بالأمرِ أنَّـهُم غَيـْ
كانت قد نَـزَلَتْ في أقوامٍ كانوا قد أَمَرُوا بالمعروف ونَـهَوْا عـن المُنكَـر ، إلا أنَّـهُـم   الآيةُ و .وَليَْسَ كذلك

ب علــيهم حَسْــرَةً ، فــأنزلَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أبََـــوْا علــيهم أن يَـقْبـَلــُوا مِــن نُصْــحِهم ، فكــادت أنفُسُــهُم تــَذهَ 
ــا لِ  تلِــكَ الآيــةَ  ــدِّيق .عنويــاتهم مَ تخفيفًــا عــنهم ، ورفعً ــحًا _ رضــي اللَّــهُ عنــه_  قــال أبــو بَكْــرٍ الصِّ مُوَضِّ

ــ وإنَّــا: الفهــمَ الصــحيحَ للآيــةِ  ــف ـَ ا الظــالمَ وُ أَ إذا رَ  النــاسَ  إنَّ  : "يقــول   ا النبــيَّ نَ عْ مِ سَ ذوا علــى أخُــيَ  مْ لَ
، "  ابٍ قَـعِ بِ  هُ اللَّـ مُ هُـمَّ عُ أن ي ـَ كَ شَ وْ أَ " ، عِندَهم مِن القُدرة على مَنْعِهلَم يَمنعوه مِن ظلُْمِه و : ، أي" هِ يْ دَ يَ 

: أي . لمُنكَــرِ والســاكتَ علــى فِعْلِــه يوُشِــك أن يَـعُــمَّ اللَّــهُ الجميــعَ بِعِقَــابٍ مِــن عِنــده الفاعــلَ ل: أي 
يُـعَذِّبهم اللَّهُ جميعًا،يَسْتَوِي في ذلك الفاعلُ للمُنكَرِ والسَّاكِتُ عنه،لأنَّ سُكُوتَهم وتَـركَْهم له رِضًا به، 

 ه اللَّـ رسـولَ  تُ عْ مِ ي سَـوإنِّـ: _رضـي اللَّـهُ عنـه_ رٍ الصِّـدِّيق وقـال أبـو بَكْـ. وسببٌ في انتشاره أيضًـا
علـى أن  ونَ رُ دِ قْـي ـَ مَّ ثـُ" يُـعْمَـل بيَـنهم بـالمُنكَر ، : ، أي  "  يصِ اعَ م بالمَ يهِ فِ  لُ مَ عْ ي ـُ مٍ وْ ن ق ـَا مِ مَ  : " وليق
مِن القُدرة مَا يَجعلهم يَمنعونـه أوْ ينَصـحونه حتـى يَكُـفَّ وكانَ عِندَهم : ، أي "  وارُ يـِّ غَ ي ـُ لا مَّ ثُ  ، وارُ يـِّ غَ ي ـُ

ةُ والمَنـَعَـةُ التـي تَحفظهـم مِـن الأذى : وينَتهيَ عَن عَمَلِه ، ثمَُّ يتَركونه دُونَ نَـهْيٍ ، والمُراد بالقُدرة  القُـوَّ
ــن يفَعلـــون المُنكَــرَ ،  : ، أي " بٍ اقَـــعِ بِ  هُ نْــمِ  هُ اللَّـــ مُ هُــمَّ عُ أن ي ـَ كُ وشِـــإلا يُ " الــذي يمُكِــن أن يَـنَـــالَهم مِمَّ

هَهُ عن فِعْلِه    .يوُشِك أن يَـعُمَّ اللَّهُ الجميعَ بِعِقَابٍ مِن عِنده الفاعلَ للمُنكَرِ والذي لَم يَـنـْ

                                                 

مذيُّ في سُنَ ) ٤٣٣٨( برقم )  ٥٢٥/ ٢( نه رواه أبو داود في سُنَ  ١٧٧ )  ٢٥٦/ ٥( نه واللفظ له ، والترِّ
  )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٣٠٥٧( برقم 
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إرشـادُ  :وفيـه . التحذيرُ والترهيبُ مِن تَـرْكِ الأمرِ بالمعروفِ والنـَّهْيِ عَن المُنكَرِ : وفي الحديث      
ةِ    .وإفهامُهم النُّصُوصَ على الوجه الصحيح لها  والعُلَماءِ للعَامَّةِ ،الأئِمَّ

ون ؤُ رَ قْـت ـَ( عنـه  هُ يق رضـي اللَّـدِّ أي الصِّـ) ر كْ قال أبو بَ (  ) : (( ٣٢٨/ ١١( وفي عَون المَعبود      
ــإذا اهْ  مَــن ضَــلَّ  لا يَضُــرُّكُم مْ سَــكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَــعَ  :  أي)  هــذه الآيــةَ     أي الآيــة ) ا هَ ون ـَعُ ضَــتَ وَ (  ،  تُمْ ي ـْدَ تَ

ر نكَـي عـن المُ هْـعروف والنـَّ عن الأمر بـالمَ  نمتنعو ومها وتَ مُ لى عُ ها عَ نو رُ جْ بأن تُ ) ها عِ اضِ وَ مَ  رِ يْ على غَ ( 
 ، وهـو مـن أسـماء الأفعـال ، ميكُ لـَعَ م بِ كُ سَـأنفُ  انتصـبَ  )  مْ سَـكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَ عَ  ( ا وليس كذلك قً لَ طْ مُ 
  ) )) .  تُمْ ي ـْدَ تَ إذا اهْ  مَن ضَلَّ  لا يَضُرُّكُم (  مكُ سِ أنفُ  وا إصلاحَ مُ زَ الْ  : أي

فـالبعضُ يعتقـد  ،  تُمْ ي ـْدَ تـَإذا اهْ  مَن ضَلَّ  لا يَضُرُّكُم مْ سَكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَ عَ  :  للآية هناك فهمٌ خاطئ     
ن مكِـ، فـلا يُ  ةقاصـر  ؤيـةرُ وهـذه . لـى الآخـرين وقضـايا المجتمـع ون النظـر إه دُ سِـفْ عليه إصـلاح ن ـَ أنَّ 
المـؤمن صـالح ومُصـلِح  كمـا أنَّ   صـلة فيمـا بينهـا ،تَّ عزولـة غيـر مُ ل المجتمـع إلـى جُـزُر مَ وُّ حَـتَ اح بِ مَ السَّـ

ـ لْ ، بَ ا في انحرافهلذلك لا يتَرك المجتمعَ غارقً  ون تفريق ،دُ  فينة الإنسـانية يُساهِم في توجيه دَفَّة السَّ
مَ لْــاوِم الظُّ الوقــت يُـقَــ سِ فْــن عــزائمهم ، وفــي ن ـَدُّ مِــشُــويَ  ، لاحجِّع أهــلَ الصَّــيُشَــ، ف ـَان الأمَــ إلــى بَـــرِّ 

  .ة أو استسلام ، وذلك بالحِكْمَةِ والمَوعظة الحَسَنَة والترغيب والترهيب ادَ وَ ون هَ الظالمين دُ و 
  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ٢٣و ٢٢/ ٢( ووي في شرحه على صحيح مسلم وقال النَّ      
  َــإذا اهْ  مَــن ضَــلَّ  لا يَضُــرُّكُم مْ سَــكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَــع ــ نَّ لأ ، نــاهرْ كَ ا ذَ مَــا لِ فًــالِ خَ مُ  سَ يْ لَــف ـَ ،  تُمْ ي ـْدَ تَ ب ذهَ المَ

 ، ركميْـغَ  تقصـيرُ  كُمرُّ ضُـفـلا يَ  ، م بـهتُ فْـلِّ ا كُ م مَـتُ لْـعَ ذا ف ـَإم كُـنَّ أقين فـي معنـى الآيـة قِّ حَ ند المُ حيح عِ الصَّ 
 ، مـر بـالمعروفبـه الأ فَ لِّـا كُ مَّـمِ كـذلك فَ   ذا كـانَ إو  ،  ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى  : ه تعالىلِ وْ ثل ق ـَمِ 

ى ه أدَّ نـِوْ كَ لِ  ، ب بعد ذلـك علـى الفاعـلتَ ب فلا عَ اطَ خَ متثل المُ م يَ ه ولَ لَ عَ فإذا ف ـَ ، رنكَ عن المُ  يهْ والنـَّ 
ــأعْ  هُ واللَّــ ، ولبُــلا القَ  يهْــوالنـَّ عليــه الأمــر  مــافإنَّ  ، يــهلَ ا عَ مَــ ــُ . ملَ ــ يهْــمــر بــالمعروف والنـَّ الأ نَّ إ مَّ ث ن عَ

 لُّ كُـ  مَ ثـِأَ  ه الجميـعُ كَـرَ ذا ت ـَإو  ، عـن البـاقين جُ رَ الحَـ طَ قَ النـاس سَـ ذا قام به بعضُ إ ، ايةفَ ض كِ رْ ر ف ـَنكَ المُ 
 أوْ  ، لا هـوإم بـه لـَعْ ع لا ي ـَضِـوْ ذا كان فـي مَ إن كما يَّ عَ ت ـَه قد ي ـَنَّ إ مَّ ثُ  ، فوْ ذر ولا خَ نه بلا عُ مِ  نَ كَّ مَ ن تَ مَ 

 .تقصير في المعروف ر أوْ نكَ ه على مُ لامَ غُ  ه أوْ دَ لَ وَ  رى زوجته أوْ ن يَ مَ وكَ  ،لا هوإزالته إن ن مِ كَّ مَ تَ لا ي ـَ
 ، رنكَـعـن المُ  يُ هْـوالنـَّ  بـالمعروفِ  مـرُ الأ فِ لَّـكَ ن المُ ط عَ قُ سْ ولا يَ  :_  عنهم هُ اللَّ  يرض _ قال العلماءُ 

 يالــذ ا أنَّ نَ مْ دَّ وقــد قــَ . ؤمنيننفــع المُــى تَ رَ كْ الــذِّ  إنَّ فــَ ، هلــُعْ يجــب عليــه فِ  لْ بــَ ، هنِّــفيــد فــي ظَ ه لا يُ نــِوْ كَ لِ 
: المائـدة [  مَا عَلـى الرَّسـولِ إلا الـبَلاغ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  وكما قالَ  ، ولبُ لا القَ  يُ هْ والنـَّ  مرُ عليه الأ
 ،و ذلـكحْـونَ  ، رةوْ كشوف بعض العَ ه مَ رِ يْ غَ  أوْ  امِ مَّ ا في الحَ نسانً إرى ن يَ مَ هذا بِ  لماءُ العُ  لَ ثَّ ومَ  ، ]٩٩
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 ، ر بـهأمُ ا يـَ مَـلاً ثِ تـَمْ مُ  الحـالِ  أن يكون كاملَ  ياهِ والنَّ  رِ ط في الآمِ رَ ت ـَشْ ولا يُ  : لماءُ قال العُ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ 
ى نهَـمـا يَ ا بِ سًـبِّ لَ ت ـَكـان مُ   نْ إو  يهْـوالنـَّ  ، ر بـهأمُ ا يَ مَ بِ  لاًّ خِ كان مُ   نْ إمر و عليه الأ لْ بَ  ، ى عنهنهَ ا يَ ا مَ بً نِ تَ جْ مُ 

ــأمر غَ ويــَ ، اهــاهَ ن ـْه وي ـَسَــفْ ر ن ـَأمُ أن يــَ : ه يجــب عليــه شــيئانفإنَّــ ، عنــه بأحــدهما   لَّ خَــفــإذا أَ  ، اههَــن ـْه وي ـَرَ يـْ
ر نكَــعــن المُ  يهْــبــالمعروف والنـَّ  مــرُ خــتص الأولا يَ  : قــال العلمــاء . ؟ رخــلال بــالآخَ اح لــه الإبَــكيــف ي ـُ

جمــاع إوالــدليل عليــه  : نيْ مَ رَ الحَــ مــامُ إقــال  . ذلــك جــائز لآحــاد المســلمين لْ بــَ ، لايــاتصــحاب الوِ أب
 ، بــالمعروف لاةَ أمرون الــوُ يــه كــانوا يــَلِ يَ  ير الــذصْــل والعَ ر الأوَّ دْ لاة فــي الصَّــر الــوُ يْــغَ  فــإنَّ  ، المســلمين

ك توبيخهم على التشـاغل بـالأمر بـالمعروف رْ وت ـَ ، اهميَّ إسلمين تقرير المُ  معَ  ، رنكَ ن المُ عَ م هُ ن ـَوْ هَ ن ـْوي ـَ
 ، ر بـهأمُ ا يـَمَـا بِ مًـالِ عَ  ن كـانَ ى مَ نهَ ر ويَ أمُ ما يَ نَّ إ إنَّه مَّ ثُ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لايةر وِ يْ ن غَ ر مِ نكَ ن المُ عَ  يهْ والنـَّ 
ات المشـهورة  مَ رَّ حَ كان من الواجبات الظاهرة والمُ   فإنْ  ، ءيْ ختلف باختلاف الشَّ وذلك يَ  ،ى عنهنهَ ويَ 

فعـال ن دقـائق الأكـان مِـ  نْ إو  ، لماء بهـامين عُ لِ سْ المُ  لُّ كُ فَ  ، وهاحْ ر ونَ مْ ا والخَ نَ ام والزِّ يَ لاة والصِّ كالصَّ 
 مَّ ثـُ ، لمـاءذلـك للعُ  لْ بـَ ، نكارهإولا لهم  ، ل فيهخَ دْ مَ  امِّ وَ ن للعَ كُ يَ  مْ ق بالاجتهاد لَ لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَّ قوال ومِ والأ
 لُّ ن كُـيْ ب ـَهَ ذْ على أحـد المَـ نَّ لأ ، نكار فيهإف فيه فلا لَ ت ـَخْ ا المُ أمَّ  ، يهلَ عَ  عَ مِ جْ ا أُ رون مَ نكِ ما يُ نَّ إلماء العُ 
ر وعلـى المـذهب الآخَـ . أكثـرهم ين أوْ قِـقِّ حَ ن المُ نـد كثيـرين مِـختـار عِ وهـذا هـو المُ  ، يبصِ د مُ هِ تَ جْ مُ 

ة النصـيحة هَـه علـى جِ بـَدَ نَ  نْ إلكـن  ، مرفـوع عنـه ثـمُ والإ ، ن لنـايِّ عَـت ـَيـر مُ ىء غَ طِـخْ يب واحد والمُ صِ المُ 
ون علـى قُـفِ تَّ لمـاء مُ العُ  نَّ إفـ ، قفْـرِ لـه بِ عْ نـدوب إلـى فِ حبـوب مَ ن مَ سَـفهو حَ  ، لافن الخِ روج مِ إلى الخُ 

  )) . رلاف آخَ خِ  فيقوع وُ  أوْ  ، ةنَّ سُ خلال بِ إنه مِ  مْ زَ لْ ي ـَ مْ ذا لَ إلاف ن الخِ روج مِ على الخُ  ثِّ الحَ 
ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــيقــين لإزالــة الظُّ طِ المُ ) النــاس  إنَّ (  ) : (( ٣٩٩/ ٢( وقــال المُن  م مــعَ لْ

ن منعـوه مِـم يَ لـَ : أي) يـه دَ أخـذوا علـى يَ يَ  مْ لَ ف ـَ( ه مِ لْ ظُ وا بِ مُ لِ عَ  : أي)  ا الظالمَ وُ أَ إذا رَ ( سلامة العافية 
) كَ شَـوْ أَ (بصْـح وغَ رْ ل وجَ تْ قَ م بها كَ لْ أكثر الظُّ  الأيدي لأنَّ  وخصَّ :قال ابن جرير.لوْ ق ـَ أوْ  لٍ عْ فِ م بِ لْ الظُّ 

ى رَ خْـنيا أو الأُ ا فـي الـدُّ إمَّـ) نه مِ  ابٍ قَ عِ بِ  هُ اللَّ  مُ هُ مَّ عُ أن ي ـَ(  أسرعَ  أوْ  قاربَ  : أي ، ينبفتح الهمزة والشِّ 
 . ذيرحْـر والتَّ جْـويـل والزَّ هْ فـي التـَّ  يـادةً زِ  ، نـهمِ  : هلـَوْ وزاد ق ـَ، ذر يـر عُـغَ بِ  هض اللَّـرْ لتضييع فـَـ ، يهمافِ  أوْ 

ــ بــالخبر أنَّ  وقــد أفــادَ  ــنُ ن الــذُّ مِ ــعَ ا ي ـُوب مَ  ، رةلــه إلــى الآخِــهِ مْ ا يُ نــه مَــومِ  ، نياقوبتــه فــي الــدُّ عُ  هُ ل اللَّــجِّ
وركُُـوب الـذُّلِّ ات رَ مَـس والثَّ بـنقص الأمـوال والأنفُـنيا قوبتـه فـي الـدُّ ل عُ جَّـعَ ت ـَر ي ـَنكَـعلـى المُ  وتُ كُ والسُّ 
 ، نيْ ايـة لا عَـفَ ض كِ رْ ر فـَـنكَـن المُ ي عَـهْـالأمر بـالمعروف والنـَّ  بهذا أنَّ  نَ يَّ ب ـَوقد ت ـَ ، قِ لْ ة للخَ مَ لَ ظْ المَ  مِن

ركــه اســتحقوا وا علــى تَ قُــب ـَفــإذا أطْ  ، درْ د فـَــرْ كليــف فـَــلا تَ  ، فســدةع مَ فْــدَ  صــلحة أوْ د إيجــاد مَ صْــإذ القَ 
ــ . اب لهــمقَــالعِ  ومَ مُــعُ  ــيِّ صَــا يُ ض مَــرِ عْــد ي ـَوقَ ــ . نٍ يْ عَــ ضَ رْ ره فـَ   مْ سَــكُ أنفُ  مْ كُ يْ لَــعَ  :  ه تعــالىلــُوْ ا ق ـَوأمَّ
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 ، يهْـن النـَّ عَـ تَ كَ ن سَـمَـوفيه تحذير عظيم لِ  ، ركميْ غَ  تقصيرُ م كُ رُّ ضُ م به لا يَ تُ فْ لِّ ا كُ م مَ تُ لْ عَ إذا ف ـَ فَمَعْنَاه
ـ هَ نسـأل اللَّـ ، ؟ انَ عَـن أَ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ  يَ ،ضِ ن رَ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ  ، نَ اهَ ن دَ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ  أبـي  ابـنُ  أخـرجَ .  لامةَ السَّ

ك أربعـين مِـوْ ن ق ـَمِـ كٌ لِـهْ ي مُ إنِّـ ، ع عليه السـلاموشَ إلى يُ  هُ ى اللَّ حَ وْ أَ  :نيا في كتاب الأمر بالمعروفالدُّ 
 ؟ ، الأخيـار ا بـالُ مَـفَ  ، هـؤلاء الأشـرار ، بِّ يـا رَ  : فقـال ، ارهمرَ شِـن ا مِـألفًـ ينَ تِّ وسِـ ، ارهميَ ن خِ ا مِ فً ألْ 

ؤيــة ثــرة رُ وم كَ قُــه قــد ي ـَأنَّــ مْ لَــواعْ  . اركونهمشَــاكلــونهم ويُ ؤَ وكــانوا ي ـُ ، بيضَــغَ غضــبوا لِ م يَ م لـَـهُــإنَّـ  : قــال
ــُ لــوبَ ب القُ لُ سْــيَ ف ـَ ، الارتكــاب امَ قَــر مَ نكَــالمُ  ــات إذا كَ رَ نكَــالمُ  لأنَّ  ، والإنكــار مييــزِ التَّ  ورَ ن هــا ودُ رُ وُ  رَ ثُـ

اهــا رَ إلــى أن ي ـَ ، اا فشــيئً لــوب شــيئً ن القُ ا مِــهَــت ـُمَ ظَ عَ  تْ بَــهَ ذَ  ، هاودُ هُ شُــ نِ يْ فــي العَــ رَ رَّ كَــوتَ  ، علــى القلــب
  )) . لوب بهاالقُ  فِ ألُّ تَ ي لِ اصِ عَ ها مَ ه أنَّ رِ كْ فِ ر بِ مُ ولا يَ  ، رنكَ ها مُ ر بباله أنَّ طُ خْ فلا يَ  الإنسانُ 

ـ ةَ يَّـمَ أُ  أبي نوعَ        مْ كُ يْ لـَوا عَ نـُآمَ  ا الـذينَ هَـيـا أيُّـ  :  الآيـة هـذه نعَـ ةَ بـَلَ عْ ث ـَ أبـا ألتُ سَـ:  قـال انيبَ عْ الشَّ
 تُ ألْ سَـ أنـا . اخبيـرً  عنهـا تَ ألْ سَـ لقـد : ةبـَلَ عْ ث ـَ أبـو فقـال ،  تُمْ ي ـْدَ تـَإذا اهْ  مَـن ضَـلَّ  لا يَضُـرُّكُم مْ سَكُ أنفُ 

ــ  هِ اللَّــ رســولَ  عنهــا ــَ يــا (( : فقــال ، لاً بْ قـَ ــ ، ةبَــلَ عْ ث ـَ اأب  فــإذا ، رنكَــالمُ  نعَــ اوْ اهَ نَــوت ـَ ، عروفبــالمَ  وارُ مُ
 ، كَ سَـفْ ن ـَ كَ يْـلَ عَ ف ـَ ، هبـِلَ طَ  نمِـ كَ لَ  دَّ بُ  لا ارً مْ أَ  تَ أيْ ورَ  ، ةً رَ ث ـَؤْ مُ  نياودُ  ، اعً ب ـَتَّ مُ  ىوً وهَ  ، ااعً طَ مُ  احًّ شُ  تَ أيْ رَ 
ــ امَ أيَّــ مكُــاءَ رَ وَ  إنَّ فَــ ، مهُ امَّ وَ عَــوَ  مهُــعْ دَ وَ   أجــرُ  نَّ يهِ فِــ للعامــلِ  ، رِ مْــالجَ  لــىعَ  ضٍ بْ قَــكَ  نَّ يهِ فِــ رٌ ب ـْصَــ ، رِ بْ الصَّ
وا رُ مِــتَ ل ائ ـْبـَـ) : ((  ٥٢٦/ ٢( وفــي روايــة أبــي داود فــي سُــنَنه  .١٧٨ )) هلِــمَ عَ  لَ ثـْـمِ  لُ مَــعْ ي ـَ ينَ سِــمْ خَ 

ـــوت ـَ ، عروفبـــالمَ  ـــأَ حتـــى إذا رَ  ، رِ نكَـــن المُ ا عَـــوْ اهَ نَ ـــب ـَتَّ ى مُ وً هَـــوَ  ، ااعًـــطَ ا مُ حًّ شُـــ تَ يْ  ، ةً رَ ث ـَؤْ نيـــا مُـــودُ  ، اعً
  .... )) ،  امَّ وَ العَ  كَ نْ عَ  عْ دَ وَ  ، كَ سِ فْ ن ـَي بِ نِ عْ ي ـَ كَ يْ لَ عَ ف ـَ ، هِ أيِ رَ بِ  يٍ أْ ي رَ ذِ  لِّ كُ   ابَ جَ وإعْ 

الحديثُ يوُضِّح أنَّ المَقصود مِن هـذه الآيـة القُرآنيـة هـو أن يُـلْـزمَِ المَـرْءُ إصـلاحَ نَـفْسِـه فـي آخِـر      
وعلى المؤمنِ الحقيقي أن يَـقُوم بالأمرِ بالمعروف والنـَّهْيِ عَن المُنكَر علـى . الزَّمَان عِند فَسَادِ الناس 

وحُسْنِ القَصْدِ وسُلوكِ الطريق الصـحيح ، فـإنَّ ذلـك داخـلٌ  الوجه المشروع مِن العِلْمِ والرِّفْقِ والصَّبْرِ 
، وعَلَيـه أيضًـا الإقبـالُ علـى   تُمْ ي ـْدَ تـَإذا اهْ  مَـن ضَـلَّ  لا يَضُـرُّكُم مْ سَـكُ أنفُ  مْ كُ يْ لـَعَ  : فـي قـَوْلـِه تعـالى 

ـا لا يَـعْنِيـه مَصلحة نَـفْسِـه عِلْمًـا وعَمَـلاً  متكامـل ، يرُشِـد إلـى  هـذا الحـديثُ مـنهجٌ و  . ، والإعـراضُ عمَّ
الحـــقُّ  جتمـــعُ فـــي المفاســـد ، واخـــتلطَ المُ  قَ رِ إذا غَـــو . رنكَـــن المُ ي عَـــهْـــعروف والنـَّ أهميـــة الأمـــر بـــالمَ 

ام، وَ العَ  ، ويتَرك أمرَ  هسِ فْ ة ن ـَءُ بخاصَّ رْ المَ  مُّ تَ هْ رجعية ، فعندئذ ي ـَبالباطل ، وصارت أهواءُ الناس هي المَ 
تناقضـات الاجتماعيـة والمفاسـدِ المنتشـرة  له فـي زحمـة اسِـفْ ن ـَ إنقـاذَ  لاً اوِ حَـلامةَ الشخصية مُ ويُـؤْثِر السَّ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٧٩١٢( برقم )  ٣٥٨/  ٤( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ١٧٨
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ـــحُّ  .ة كـــأمواج البحـــر مَـــلاطِ تَ نِ المُ تَ يم ، والفِـــشِـــكالنـــار فـــي الهَ  إذا رأَيــْـتَ أنَّ النـــاسَ غَلَـــبَ علـــيهم الشُّ
لـَم يَـتَّبِعُـوا القُـرآنَ والسُّـنَّةَ ، والحِرْصُ على المالِ ، والتنافسُ في تحصيله ، وأنَّـهُم اتَّـبـَعُوا أهواءَهم ، و 

ــوا بنعــيم الآخِــرة البــاقي ،    ــم يَـهْتَمُّ نيا الفــاني ، ولَ ــدُّ ــامَ ال نيا ، وحَرَصُــوا عليهــا ، وأحَبُّــوا حُطَ ــدُّ ــرُوا ال وآثَـ
دةِ، عِند ذلك عليك أن تَجتهد في خَلاصِكَ ونَجَاتِكَ وتَدعََ عَنْكَ الناسَ، وذلك لِقِلَّةِ الجَـدْوَى والفائـ

رُ فيها عظيمٌ ، ومِمَّا يَحْصُل مِن فِتَنٍ في تلِك الأيـامِ ، فالقـابضُ علـى دِينـه  وإنَّ مِن ورائكم أيَّامًا الصَّبـْ
ةِ الأهوالِ والفِتَنِ والمصـائب  مًـا بالإيمـانِ قـَـوْلاً زِ تَ فالـذي يَكُـون مُلْ . فيها كالقابضِ على الجَمْرِ مِن شِدَّ

للعامــلِ فــي ذلــك . النــاس ، والقــابضُ علــى دِينــه فيهــا كالقــابض علــى الجَمْــرِ  وفِعْــلاً يَكُــون غريبًــا بــين
  .الوقتِ مِثْلُ أجرِ خَمسين رجَُلاً يَـعْمَلُون مِثْلَ عَمَلِه 

بفــتح التــاء )  تَ ألْ سَــ دْ قَــلَ (  ) : (( ٣٣٧و ٣٣٦/  ٨( الأحــوذي وقــال المبــاركفوري فــي تُحفــة      
 م لِّ كَ تَ يغة المُـصِـم التـاء بِ ضَـبِ )  تُ ألْ سَـ( يـة بمعنـى هـذه الآا مًـالِ ا وعَ عارفً  أي) ا يرً بِ خَ ( اب طَ يغة الخِ صِ بِ 

ــ(  ــتَ ل ائ ـْبَ ــثِ تَ أي امْ ) وا رُ مِ ــومِ  يأ) عروف بــالمَ ( وا لُ ــت ـَوَ ( بــه  الأمــرُ  هُ نْ ــت ـَأي ان ـْ) ا وْ اهَ نَ ــنِ تَ وا واجْ هُ ــ( وا بُ ن عَ
.  رنكَـن المُ عَـ م طائفـةً نكُ مِـ طائفـةٌ  هَ نْـت ـَوَ  ، عروفبـالمَ ا كم بعضً بعضُ  رْ أمُ يَ لِ  : عنىوالمَ ، ... ،  ) رِ نكَ المُ 

، ه نهـا رسـول اللَّـعَ  سـألتُ  :ر أيدَّ قَـإضراب عن مُ  ، وارُ مِ تَ ل ائ ـْبَ  :هلُ وْ ق ـَ :_هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _يبيوقال الطِّ 
لاة فقـال عليـه الصَّـ ؟، يـةعلـى ظـاهر الآ اءً نـَر بِ نكَـن المُ عَـ يَ هْـوالنـَّ  بـالمعروفِ  ك الأمـرَ رُ ت ـْا ن ـَمَ أَ  :وقُـلْتُ 

. اامًّـا عَ ابـًطَ خِ  بُ اطَ خَ ها المُ أي أيُّ )  تَ يْ أَ حتى إذا رَ ( لخ إ " عروفوا بالمَ رُ مِ تَ ل ائ ـْتركوا بَ لا تَ  : "لاموالسَّ 
ه عَـاوَ وطَ  كَ سُ فْ ا بأن أطاعته ن ـَاعً طَ  مُ لاً خْ بُ  :أي) ااعً طَ ا مُ حًّ شُ ( على الناس  الغالبَ  تَ مْ لِ إذا عَ  :والمعنى

 لُ خْـالبُ  : يـلوقِ  ، صِ رْ الحِـ مـعَ  لُ خْـالبُ  : يـلوقِ  ، لِ خْـالبُ  هـو أشـدُّ  : ايـةهَ وفـي النـِّ . ي قاله القار  ، كَ رُ ي ـْغَ 
ـ بالمـالِ  لُ خْـالبُ  : يلوقِ  . ح عاموالشُّ  ، ور وآحادهافي أفراد الأمُ  ى وً هَـوَ ( بالمـال وبـالمعروف  حُّ والشُّ

 ،رصْ بالقَ ) نيا ودُ ( اه وَ بع هَ تَّ ي ـَ لاًّ كُ   ه أنَّ وحاصلُ .  اتبوعً مَ  سِ فْ ى للنـَّ وً هَ وَ  : أي ، بصيغة المفعول) ا عً ب ـَتَّ مُ 
 لِّ كُـ  وإعجـابَ ( ين ور الـدِّ علـى أمُـ ةً ارَ تَ خْ أي مُ )  ةً رَ ث ـَؤْ مُ ( ة يَّ نِ ار الدَّ اه في الدَّ ارة عن المال والجَ بَ وهي عِ 

ـــتَـــر إلـــى الكِ ظــَـيـــر نَ ن غَ مِـــ :أي) أيـــه رَ بِ  أيٍ ي رَ ذِ  ان دَ جْـــة هـــو وِ زَ مْـــر الهَ سْـــكَ بِ  والإعجـــابُ  ، ةنَّ اب والسُّ
 ، ابـًنِ جْ مُ  رِ يْـالغَ  ول كـلامِ بـُن ق ـَوعَـ ، ابـًجَ عْ ه بـه مُ بحيث يصير صـاحبُ  ، انً سَ حْ تَ سْ ؤيته مُ ورُ  ، انً سَ يء حَ الشَّ 
فالواجـب  : أي ، رفـوعمَ  :يـلوقِ  ،نصوبمَ )  كَ سِ فْ ن ـَ ةِ اصَّ خَ بِ  كَ يْ لَ عَ ف ـَ( الأمر  سِ فْ ا في ن ـَكان قبيحً   وإنْ 
ــلَ ب عَ جِــيَ ف ـَ أوْ  ــ _ لد الأوَّ يِّــؤَ لكــن ي ـُ.  ن المعاصــيهــا مِــظُ فْ حِ  كَ يْ  مْ زَ وهــو أن يكــون للإغــراء بمعنــى الْ
 إنَّ فـَ(  اصِّ وَ النـاس الخـارجين عـن طريـق الخَـ ةِ امَّـعَ  أمرَ  كْ رُ ات ـْ :أي)  امَّ وَ العَ  عِ دَ وَ ( ه لُ وْ ق ـَ_كَ سِ فْ ن ـَ ةَ اصَّ خَ 
ــ( تيــة ن الأزمــان الآامكم مِــدَّ قــُأي ) ا امًــأيَّ  ئِكُــمارَ ن وَ مِــ نــي عْ ي ـَ)  رِ مْــلــى الجَ عَ  ضِ بْ القَــ لُ ثْــمِ  نَّ يهِ فِــ رُ ب ـْالصَّ
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) مكُـلِ مَ عَ  لَ ثـْمِ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ( بيده رِ مْ الجَ  ضِ بْ ة الصابر على ق ـَقَّ شَ مَ ام كَ لك الأيَّ ر في تِ بْ ة بالصَّ قَّ شَ قه المَ حَ لْ ي ـَ
 لاً جُـرَ  ينَ سِـمْ خَ  أجـرُ  لْ بـَ ، لا : قـال( انـه مَ زَ  رِ يْـأي فـي غَ  ) هلِ مَ عَ  لَ ثْ مِ  ونَ لُ مَ عْ ي ـَ(  : أبي داود وفي رواية

وقـد  ، ةيَّـثِ يْ ن هـذه الحَ ة مِـابَ حَ هؤلاء في الأجـر علـى الصَّـ لِ ضْ على فَ  يدلُّ  : اتعَ مَ قال في اللَّ ) م نكُ مِ 
ــئــي لا ي ـُزْ ل الجُ ضْــالفَ  وا أنَّ رُ كَــوتوجيهــه كمــا ذَ  ، رخَــجــاء أمثــال هــذا أحاديــث أُ    ، يلِّــالكُ  لَ ضْــالفَ افي نَ

ة جَـرَ ن هـو فـي دَ ة مَـابَ حَ يء بعـد الصَّـجِـن أن يَ مكِ يُ  : وقال ، سألةفي هذه المَ  رِّ عبد الب ـَ بنُ ا مَ لَّ كَ وقد تَ 
 : لامز الـدين بـن عبـد السَّـوقـال الشـيخ عِـ . انتهـى ، هلافـُمـاء خِ لَ ختار العُ ومُ  . أفضل م أوْ نهُ ض مِ عْ ب ـَ
والثانيـة  ،اتهـارَ مَ ثَ ف بِ رُ شْـالأعمـال تَ  أنَّ  إحداهما:  هو مبني على قاعدتين لْ بَ  ، هذا على إطلاقه سَ يْ لَ 

 ،اغريبـً سـلامُ لإا أَ دَ بـَ: "ولـه عليـه السـلامقَ لِ  ،سكْ وبـالعَ  ،هلـِسلام كالغريب في أوَّ لإر االغريب في آخِ  أنَّ 
ــ ودُ عُ ي ـَسَــوَ  ــ اءِ بــَرَ للغُ ى وبَ طــُفَ  ، أَ دَ ا بــَمَــا كَ غريبً  رَ رَّ قَــإذا ت ـَ . انهممَــين عــن أهــل زَ دِ رِ فَــن ـْريــد المُ يُ  ،"  يتِــمَّ ن أُ مِ

:  عنـه هُ السـلام لخالـد بـن الوليـد رضـي اللَّـ وله عليهقَ لِ  سلام أفضلُ الإ لِ في أوَّ  الإنفاقُ  : ولقُ ن ـَذلك ف ـَ
ـ ، ةطـَنْ د الحِ مُ  : أي ،" هيفَ صِ م ولا نَ هِ دِ حَ أَ  دَّ مُ  غَ لَ ا ب ـَا مَ بً هَ ذَ  دٍ حُ أُ  لَ ثْ م مِ كُ دُ حَ أَ  أنفقَ  وْ لَ  "  : ب فيـهبَ والسَّ

اد هَــوكـذلك الجِ  ، هـارُ ي ـْر غَ مِـثْ ا لا ي ـُمَــ ه ،ة اللَّـمَـلِ وإعـلاء كَ  ، سـلامفـي فــتح الإ تْ رَ مَـثْ ة أَ قَـفَ لـك النـَّ تِ  أنَّ 
 ، أنصــارهم ةِ لَّــوقِ  ، ينمِ دِّ قَــت ـَد المُ دَ ة عَــلَّــقِ لِ  ، ميندِّ قَــت ـَون فيــه إلــى فضــل المُ رُ أخِّ تَــل المُ صِــوس لا يَ فُ بــالنـُّ 

ولـذلك  ، هامِ دَ عَـ لها معَ ذْ بَ كَ   سَ يْ الحياة لَ  اءَ جَ رَ وَ  ةِ رَ صْ النُّ  معَ  سِ فْ النـَّ  لَ ذْ بَ  ولأنَّ  ، هم أفضلَ ادُ هَ جِ  فكانَ 
ذلـك لمزيـد  امَ وَ ستطيع دَ لا يَ  ،"  رِ مْ لى الجَ عَ  كالقابضِ   هِ ينِ على دِ  القابضُ  ونُ كُ يَ  : " قال عليه السلام

ــ ، ينــهدِ  ظِ فْــر فــي حِ أخِّ تَــفكــذلك المُ  ، ةقَّ شَــالمَ  ــت ـَا المُ وأمَّ ــ ينِ عِــالمُ  ثــرةِ كَ وا كــذلك لِ سُــيْ لَ ون ف ـَمُ دِّ قَ  مِ دَ وعَ
  . )) ودعُ اة الصُّ قَ رْ كذا في مِ   ، انتهى ، الحديثُ  نْزِلفعلى هذا ي ـَ ، رنكَ المُ 

هَـ وَمَـنْ  هِ سِـفْ ن ـَلِ فَ  رَ صَـأبَْ  فَمَـنْ قَدْ جَاءكَُم بَصَـائِرُ مِـن ربَِّكُـمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَمَـا أنـا  اعَمِـيَ فـَعَلَيـْ
  . ] ١٠٤: الأنعام [   عَلَيْكُم بِحَفِيظ

التي تبُصِـرون بهـا الهُـدى مِـن الضَّـلال ، وتُمَيِّـزون بهـا بـَين  الآياتُ والبـَيـِّنَاتُ والحُجَجُ  قد جاءكم     
. البَصَــرَ بالشَّــيء والعِلْــمَ بــه ، وهــي الدَّلالــة التــي تُوجِــب ) جَمْــع بَصِــيرة ( والبصــائرُ . الحــق والباطــل 

  .ه ها برُ صِّ بَ وت ـُ قَّ الحَ  لنـَّفْسِ ي للِّ جَ ها تُ لأنَّ  ، لالةلدَّ ا بَصَرِ للبَدَنِ ، سُمِّيَتْ بهاوالبَصِيرةُ للنـَّفْسِ كال
وقادهـا إلـى نعـيم الجَنَّـةِ الأبـدي ، ومَـن عَمِـيَ  رَ الحَقَّ وآمـنَ فَقـد نَـفَـعَ نَـفْسَـه وأنقَـذَهَا ،صَ بْ فَمَن أَ      

. لأنَّ اللَّــهَ غنـيٌّ عَـن خَلْقِــه  وقادهـا إلـى عــذاب النـار الأبـدي ، ، فقــد ضَـرَّ نَـفْسَـه وأهْلَكَهَــا عـن الحَـق
، ولا يُحْصِي أعمالَكم ، ولا يُحاسـبكم عليهـا، وإنَّمـا ليَْسَ عَلَيكم بحافظ ولا رقيب والنبيُّ مُحَمَّد 

  .ويُجازيكم عليها ولا يَخفَى عليه شيء مِنها ، م،يُحْصِي أعمالَكم ،يكُ لَ واللَّهُ هو الحفيظُ عَ هو مُنذِر،
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هـا العـادلون أيُّ   قـَدْ جَـاءكَُم : د مَّـحَ ل لهم يـا مُ قُ ) : ((  ٢٩٩/ ٥( قال الطبري في تفسيره و      
 والإيمـانَ  ، لالن الضَّـدى مِـون بـه الهُـرُ صِـبْ ا ت ـُمَـ :أي  ، بَصَائِرُ مِن ربَِّكُمْ   هولَ سُ ون رَ بُ ذِّ كَ والمُ  هِ باللَّ 

 هِ اللَّـ جَ جَـحُ  نَ يَّ بـَـن ت ـَمَ فَ : ولقُ ي ـَ،   هِ سِ فْ ن ـَلِ فَ  رَ صَ أبَْ  فَمَنْ  : هلُ وْ وق ـَ. ... . ع بصيرةمْ وهي جَ  ،رفْ ن الكُ مِ 
مــا فإنَّ  ، ا جــاء بــهومَــ ، رســوله تصــديقِ و  ، هِ اللَّــ وحيــدِ ن تَ عليــه مِــ هُ تْــلَّ بمــا دَ  وآمــنَ  ، بهــا رَّ قـَــوأَ  ، اهَــف ـَرَ عَ وَ 

ـى الخَ غـَاهـا ب ـَوإيَّ  ، لَ مِ ه عَ سِ فْ ن ـَلِ وَ  ، هسِ فْ ن ـَ ظَّ حَ  أصابَ  هَـ وَمَـنْ  ،  رَ يـْ  مْ ن لـَومَـ: ول قُـي ـَ ،  اعَمِـيَ فـَعَلَيـْ
لالتهــا ن دَ عَــ يَ مِــه عَ نَّــكِ ولَ  ، هوتنزيلِــ ورســولهِ  هِ باللَّــ ن الإيمــانِ عليــه مِــ هُ تْــلَّ ا دَ مَــبِ  قْ دِّ صَــيُ  مْ ســتدل بهــا ولــَيَ 

وَمَـا أنـا عَلَــيْكُم  : ه لـُوْ ا ق ـَوأمَّـ . هـارِ يْ لا إلـى غَ  يهـا أسـاءَ وإلَ  ، رَّ ه ضَـسَـفْ ن ـَف ـَ: ول قُـي ـَ . يهـالَ عَ  التـي تـدلُّ 
م كُـغُ لِّ ب ـَأنا رسول أُ ما وإنَّ  ،كمكم وأفعالَ ي عليكم أعمالَ صِ حْ يكم برقيب أُ لَ ا أنا عَ ومَ : ولقُ ي ـَ ،  بِحَفِيظ

  .))  ن أعمالكميه شيء مِ لَ ى عَ فَ خْ يكم الذي لا يَ لَ يظ عَ فِ الحَ  هُ واللَّ  ، ميكُ به إلَ  تُ لْ سِ رْ ا أُ مَ 
كافـأةَ ال المُ نـَود عليـه ، وي ـَعُ ت ـَالفائـدة سَـ ينَحرف عنه ، فـإنَّ  مْ به ، ولَ  طريقَ الحق والتزمَ  فَ رَ مَن عَ      
لُّ بـه حُ تَ الكارثـة سَـ فـي معرفـة الحـق فـإنَّ  لَ شِـسـتقيم الـذي فَ اط المُ رَ ن الصِّـعَـ رِفحَ نْ زيلة ، أمَّا المُ الجَ 

يـعِ طِ ن المُ غنـيٌّ عَـ ه ، واللَّـهُ سِـفْ وُّ ن ـَدُ نِب عَـذه ، والمُـسِ فْ ما يعَمل لصالح ن ـَءُ إنَّ رْ المَ و . يره غَ بِ لا  اشخصيًّ 
  .رُّه المعصية ضُ ولا تَ  ، والعاصي ، لا تنَفعه الطاعةُ 

ور نـُ : ةيرَ صِـالبَ  ،  قـَدْ جَـاءكَُم بَصَـائِرُ مِـن ربَِّكُـمْ  ) : ((  ٣٣٩/ ١( وقال النَّسَفِي في تفسيره      
 يحْ الـوَ  نَ جـاءكم مِـ :ي أ ، رصِ بْ به ت ـُ يالذ نِ يْ العَ  ورُ نُ  رَ صَ البَ  كما أنَّ   ، ستبصر القلبُ به يَ  يالذ بِ لْ القَ 

 وَمَـنْ    عَ فَ ا ن ـَاهَ يَّ إو  رَ صَ بْ أَ   هِ سِ فْ ن ـَلِ فَ   نَ وآمَ  قَّ الحَ   رَ صَ أبَْ  فَمَنْ  ائر صَ للقلوب كالبَ  وَ ا هُ يه مَ بِ نْ والتـَّ 
هَ   لَّ ضَ نه وَ عَ   عَمِيَ     وَمَـا أنـا عَلـَيْكُم بِحَفِـيظ ،  ىمَ بـالعَ  رَّ ا ضَـاهَـوإيَّ  يَ مِ ه عَ سِ فْ ى ن ـَلَ عَ ف ـَ ا فـَعَلَيـْ
  )) .م هو الحفيظ عليك هُ واللَّ  ، رنذِ نا مُ أما إنَّ  ، يهالَ يكم عَ ازِ جَ كم وأُ أعمالَ  أحْفَظ
هَا ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى:وقالَ اللَّهُ تعالى        ].١٦٤: الأنعام[  ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
. صاحب ذَنْب مُعَاقَب بِذَنْبه وَحْدَه،ولا يَكون إثمُ نَـفْس إلا عليها،ولا يَحمل أحدٌ ذَنْبَ أحد كُلُّ       

رًا فخير، وإنْ شَرًّا  وهذا يدل على حِكمة اللَّه وعَدْله ، فكُل إنسان يُجَازَى بأعماله الشخصية،إنْ خَيـْ
ه، ولا يؤُاخَذ رِ يْ غَ  حمل إثمَ فلا أحد يَ  وهذا يعني انتفاء مسؤولية الإنسان عن عَمل غَيْره ،. فَشَر 

وهذا هو العدلُ . ئاته يِّ فارقه حسناته ولا سَ لا تُ ل إنسان بعمله رهينٌ ، كُ . الإنسان بأفعال الآخرين 
  . ق طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غَيرهم لم ، وتحميلِ الناس فو نـَزَّه عن الظُّ قدَّس المُ المُ  الإلهيُّ 
يس عليه خطايا الآخرين اه ، ولَ والنقلُ والعقلُ مُتَّفقان على أن الإنسان يُجَازَى بما كَسَبَتْ يَدَ      

وهذا بالتأكيد لا يتنافى مع مبدأ الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُنكَر ، . مهما كانوا قريبين مِنه 
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صح لهم ، والأخذ بأيديهم إلى طريق وإرشاد الآخرين ، ومُساعدتهم ، والإشفاق عليهم ، وتقديم النُّ 
  .ر أن الوِزْر هو الحِمْل الثقيل، ثمَُّ اسْتـُعْمِلَ في الإثم تَجَوُّزاً واستعارةً والجديرُ بالذِّكْ .الخير وبَر الأمان

هَا  ):((٤٢١/ ٥(وقال الطبري في تفسيره       ح جترِ ولا تَ : يقول ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
 ،اهاوَ سِ  ،ن الخطيئةمِ  تْ بَ كِ رَ وَ ،تبارك وتعالى هن معصية اللَّ ذ بما أتت مِ ؤخَ لا يُ :أي،ا إلا عليهاإثمً  سٌ فْ ن ـَ
م أثَ ولا تَ :  يقول ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى   بهنْ والمأخوذ بذَ  ،ب بإثمهاقَ عَ ثم فهو المُ إي ل ذِ ل كُ بَ 
  )) . يرهاخرى غَ ون إثم أُ ب دُ اقَ عَ وعليه ت ـُ،  م بإثمهاأثَ ولكنها تَ ،  رهايْ ى غَ رَ خْ أُ  سٍ فْ ن ـَ مة بإثمِ آثِ  سٌ فْ ن ـَ

هَا :وله تعالىقَ ):(( ٣/١٦٢(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ         ولا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إلا عَلَيـْ
ولا تَزِرُ  .ولها ثواب طاعتها،صيتهاعْ قاب مَ ليها عِ المعنى إلا عَ :يلوقِ .واها بعملهاذ سِ ؤخَ لا يُ :أي

  )).هرِ يْ غَ  بِ نْ ذَ ذ أحد بِ ؤخَ ى والمعنى لا يُ رَ خْ آثمة بإثم أُ  سٌ فْ ذ ن ـَؤخَ لا تُ :اججَّ قال الزَّ .وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى
إلى الباطل ، وسـاهمَ إذا أرشدهم  ، نوبَ الآخرينبَه وذُ ن ـْءُ ذَ رْ ل فيها المَ مَّ حَ تَ ة ي ـَوهناك حالةٌ خاصَّ      

 فـي الإسـلامِ  نَّ ن سَ ومَ  ،...  ((: قال   النبيَّ  أنَّ  )٢٠٥٨/ ٤( مسلِ صحيح مُ ففي . في إضلالهم 
  . )) ءيْ ن أوزارهم شَ مِ  صُ نقُ ولا يَ  ، بها لَ مِ ن عَ مَ  رِ زْ وِ  لُ ثْ يه مِ لَ عَ  بَ تِ كُ   ، هدَ عْ بها ب ـَ لَ مِ عُ ف ـَ ، ئةً يِّ سَ  ةً نَّ سُ 
ــحَ تَ ي ـَ فالعبــدُ . هــذا الحــديث لا يعُــارض الآيــةَ        ، ضــلالهمإفــي  اره إذا كــان ســببً يْــوآثــامَ غَ  ل إثمَــهمَّ

رَّتَـيْن ، سَـه مَــفْ ن ـَ مَ فقـد ظلََــ. بُّبه سَــن جهـة فِعْلــه وجهـةِ تَ وبَ مِــنُ ل الـذُّ مَّــحَ تَ وإبعـادهم عـن الحــق ، فهـو ي ـَ
 .الآثـام لهـم طريـقَ  حَ تَ وفـَـ ،قـام بإضـلال النـاس وإغـوائهم ينَ حِـ: بَ، والثانيـةنْ حين ارتكـب الـذَّ : ىولَ الأُ 

والأمــرُ شــديد الخُطــورة ، لأنَّ مَــن سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئةً فعليــه إثمُهــا وإثــمُ مَــن عَمِــلَ بهــا إلــى يــوم القِيامــة ، 
  .وانقطعتْ  ا لِمَن مَاتَتْ ذُنوُبهُ بِمَوْتهِوَهَنِيئً . وهذا يدلُّ على جَرَياَنِ الذُّنوُبِ في حَيَاته وبعد مَوْتهِ 

رَ مَرْضِيَّةٍ لا يَشْهَد لها أصلٌ مِن أُصُولِ الدِّين ، وبدأ العملَ بها مَن فـَعَلَ فِعْلاً قبيحً       ا وطريقةً غَيـْ
قُصَ مِن قَبل غَيْرهِ ، فاقتدى به فيه ، كانَ عليه إثمُها ، وإثمُ مَن عَمِلَ بها مِن بَـعْدِه ، مِن غَيْ  رِ أن يَـنـْ

وهو مَحمول .يئة،والطُّرُقِ المُخَالِفَة للشَّريِعَةوالحديثُ دليل على تحريم سَنِّ الأمُُورِ السَّ .آثامهم شيءٌ 
نْبِ  وفي الحديثِ تحذيرٌ مِن البَدَاءةِ بالشَّرِّ ، خَوْفَ أن يُسْتَنَّ به ، . على مَن لَم يَـتُبْ مِن ذلك الذَّ

/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم .وتحذيرٌ مِن الشَّرِّ المُتَكَرِّر إثمُه بسبب الاقتداء
ن دعا مَ  وأنَّ  ،عمل بها إلى يوم القيامةن يَ مَ  لِّ كُ   رِ زْ وِ  لُ ثْ ئة كان عليه مِ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ ومَ ) : ((  ٢٢٧
 دىواء كان ذلك الهُ سَ ،تابعيه آثامِ  ثلُ لالة كان عليه مِ إلى ضَ  وْ ،أتابعيهور مُ جُ أُ  لُ ثْ دى كان له مِ إلى هُ 
ير و غَ أو أدب أو عبادة أم لْ وسواء كان ذلك تعليم عِ  ،ا إليهكان مسبوقً   مْ لالة هو الذي ابتدأه أَ والضَّ 

  . )) تهوْ بعد مَ  أوْ  ، واء كان العمل في حياتهها سَ نَّ سَ  إنْ  :عناهمَ  ،"فـَعُمِلَ بها بَـعْدَه : "   ولهقَ  .لكذَ 
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فْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإنَّما  :قالَ اللَّهُ تعالىو      هَامَنِ اهتدى فإنَّما يَـهْتدي لنِـَ   .]١٥:الإسراء[يَضِلُّ عَلَيـْ
ــكَ بالصَّــواب ، فهــو المُســتفيد بــذلك ، وثــواب اهتدائــه لــه مَــن اهتــدى ، واتَّـبَــعَ الحَــ      . قَّ ، وتَمَسَّ

وكُلُّ إنسان مسؤول .ومَن ضَلَّ عن الحق، وانحرفَ عن طريق الرَّشاد، فإثمُه عَلَيه، ولا يَضُرُّ إلا نَـفْسَه
  .مُحَاسَب عَنها ، له أجرُ طاعته وثواب اهتدائه ، وعَلَيه إثم مَعصيته وعِقاب ضَلاله ه ، عَن نَـفْسِ 

 ، ن استقام على طريق الحقمَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٠/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      
 سَ يْ لَ ف ـَ :يقول.   فإنَّما يَـهْتدي لنِـَفْسِهِ    ، ادً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ به نَ  الذي ابتعثَ  هين اللَّ وذلك دِ  ، هعَ ب ـَاتَّـ فَ 
د صْ ن قَ عَ  ارَ ن جَ مَ وَ  :، يقول   وَمَن ضَلَّ   ،هسِ فْ ن ـَ رَ ي ـْه غَ ورسولِ  هِ زومه الاستقامة وإيمانه باللَّ ع بلُ نفَ يَ 

 ، الحقن مِ  هبه من عند اللَّ وبما جاء  ،  دٍ مَّ حَ مُ وبِ  هِ باللَّ  رَ فَ وكَ  ، دىير هُ فأخذ على غَ  ، بيلالسَّ 
. عذابه وأليمَ  هِ اللَّ  بَ ضَ غَ  كب لها بذلوجِ ه يُ لأنَّ  ، هسِ فْ ن ـَ رَ ي ـْدى غَ ه عن الهُ رِ وْ ه وجَ لالِ ضَ بِ  رُّ ضُ يَ  سَ يْ لَ ف ـَ

هَا  : ولهنى بقَ ما عَ وإنَّ    )) . يرهالا على غَ  ، يهالَ ه عَ لالِ ضَ  ب إثمَ سِ كْ ما يَ فإنَّ  ،  فإنَّما يَضِلُّ عَلَيـْ
ولا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ كانَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . ] ٣٦: الإسراء [  عَنْهُ مَسْؤولاً 
  .بَّتْ مِن كُلِّ خَبَريك، بَلْ تأَكَّدْ مِن كُلِّ أمر، وتَـثَ نِ ا لا يَـعْ مَ  عْ بِ تَّ لا تَـقُلْ في شيء بما لا تَـعْلَم، ولا ت ـَ     
 أحدها:راد به أربعة أقوالرين في المُ فسِّ وللمُ ) : (( ٣٥/ ٥(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير     
   ، رَ م ت ـَولَ  رأيتُ  لْ قُ لا ت ـَ والثاني . وفي عن ابن عباسرواه العَ  ، ملْ ا بما ليس لك به عِ أحدً  مِ رْ لا ت ـَ

 كْ رِ شْ لا تُ  والثالث.تادةابن عباس وبه قال قَ  عن بيهأثمان بن عطاء عن رواه عُ ،عْ مَ سْ م تَ ولَ  تُ عْ مِ ولا سَ 
  )) . ةيَّ فِ نَ د بن الحَ مَّ حَ قاله مُ  ، وربالزُّ  دْ هَ شْ لا تَ  والرابع.  ا عن ابن عباسرواه عطاء أيضً  ، اشيئً  هباللَّ 

. سَمْعه ، وبصره ، وقلبه ، وعمَّا اكتسبته جوارحُه : إنَّ اللَّه يَسأل العبدَ يوم القيامة عن حَوَاسِّه      
  .إنَّ اللَّه يَسأل العبادَ فِيمَ استعملوا هذه الحَوَاس : أي 
التَّثبَُّت واليقين ، والآيةُ تنَهَى عن القَولِ بلا عِلْم ، وإطلاقِ الأحكام بالظَّن ، وتأمر بالتَّأكُّد و      

 ، مرُ حْ لى ما يَ إ والاستماعِ  ، لُّ حِ لى ما لا يَ إ رِ ظَ عن النَّ  رٌ جْ زَ  الآيةوفي . والابتعاد عن الوَهْم والخيال 
  .ة ه على المعصيمِ زْ عَ ذ بِ اخَ ؤَ العبد مُ  دليل على أنَّ  اوفيه .ز و جُ لا يَ  م على مازْ والعَ 

إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ كانَ عَنْهُ  ) : ((  ٩٢/ ١( البـَغَوي في تفسيره قال و      
 رُ صَ والبَ  عُ مْ سأل السَّ يُ  :يل وقِ .  هؤادِ ه وفُ رِ صَ ه وبَ عِ مْ عن سَ  ءُ رْ سأل المَ يُ  : معناه :يل قِ  ، مَسْؤولاً 

ول وعلى القَ  . هذه الجوارح والأعضاء لُّ كُ   :أي  ، كُلُّ أُولئكَ   : وله وقَ .  ءُ رْ ه المَ لَ عَ ا ف ـَعمَّ  ؤادُ والفُ 
  )) . _يعني أصحابَها _  أربابها إلى أُولئكَ   رجعل يَ الأوَّ 
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  بِهِ عِلْمٌ  مَا ليَْسَ لَكَ   عْ بِ تَّ ت ـَ ولا  ولا تَـقْفُ   ) : ((٤٤٥/ ١( ال البَيضاوي في تفسيره وق     
راد المُ  ه أنَّ وجوابُ  ، نالظَّ  اعَ بَ اتِّـ  عَ نَ ن مَ به مَ  جَّ تَ واحْ  . يبا بالغَ مً جْ رَ  ا أوْ ك تقليدً مُ لْ ق به عِ م يتعلَّ لَ  مَا

واستعماله بهذا المعنى  ، انًّ ظَ  ا أوْ عً طْ كان قَ   اءٌ وَ سَ  ، دنَ ن سَ ستفاد مِ م هو الاعتقاد الراجح المُ لْ بالعِ 
إنَّ السَّمْعَ  . ... .  ورالزُّ  ةِ ادَ هَ ي وشَ مْ بالرَّ  : يلوقِ  ، ه مخصوص بالعقائدإنَّ  : يلوقِ  . شائعو سائغ 
 ا كانت مسؤولةً لاء لمَّ قَ ى العُ رَ جْ فأجراها مَ  ، هذه الأعضاء كُلُّ : ، أي   بَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ وال

كان   : أي ، لفي ثلاثتها ضمير كُ  كانَ عَنْهُ مَسْؤولاً   . ... .  على صاحبها شاهدةً  ، لهااعن أحو 
  )) . هبه صاحبُ  لَ عَ ا ف ـَيعني عمَّ  ، هسِ فْ  عن ن ـَنها مسؤولاً واحد مِ  لُّ كُ 

  .]٦: العنكبوت[إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العَالَمِين هِ سِ فْ ن ـَلِ  اهِدُ ا يُجَ مَ إنَّ فَ  وَمَن جَاهَدَ  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
نَـفْسَـه بالصَّـبْرِ علـى الطاعـاتِ ، والكَـفِّ عَـن الشَّـهَوَات ، جَاهَدَ الكُفَّارَ في الحـربِ وَجَاهَـدَ ومَن      

فمنفعة جِهَادِه إنَّما هي لنِـَفْسِه ، وثَـوَابُ ذلك له لا لِغَيْرهِ ، ولا يَرجع إلى اللَّهِ سُـبحانهَ مِـن نَـفْـعِ ذلـك 
 هُ لــَ نـيٌّ عـن جَمْيـعِ خَلْقِـه ،اللَّـهُ غ. إنَّ اللَّـهَ غنـيٌّ عـن الإنـسِ والجِـنِّ والمَلائكـةِ وعــن عِبـادتهم . شـيء 

مَـرَ اللَّـهُ عِبـَادَه وقـد أَ . ن ه معصـية العاصـيرُّ ضُـ، ولا تَ  نفعه طاعـة الطـائعينلا تَ  ، والأمرُ  قُ لْ والخَ  كُ لْ المُ 
  .تهم بالطاعةِ كَي يَمنحهم الثَّـوَابَ العظيمَ ، ولا حَاجَة للَّهِ إلى طاعتهم وعِبَاد

 ضِ ضَــلــى مَ عَ  رِ بْ ه بالصَّــسَــفْ ن ـَ  وَمَــن جَاهَــدَ  ) : ((  ٣٠٨/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      
ـــ ، الطاعـــة ـــ فِّ والكَ ـــعَ ـــإنَّ فَ   اتوَ هَ ن الشَّ ـــه لهـــامَ  لأنَّ   هِ سِـــفْ ن ـَلِ  اهِـــدُ ا يُجَ مَ ـــنِ   نفعت ـــيٌّ عَ إنَّ اللَّـــهَ لَغَنِ

  )) . لاحهمصَ لِ  اةً اعَ رَ ومُ  ، عليهم ه رحمةً ادَ بَ عِ  فَ لَّ ما كَ وإنَّ  ، ه إلى طاعتهمبِ  ةاجَ فلا حَ  ، العَالَمِين 
 : ه ، أيسِ فْ ل ذلك لصالح ن ـَمَ ما يَـعْ ف ، فإنَّ يْ ة والسَّ مَ لِ الكافرين بالكَ  لَ اتَ قَ في الدِّين و  دَ اهَ جَ مَن      

وطاعتهم وعبادتهم ر شَ أعمال البَ حتاج إلى لا يَ  واللَّهُ . عذابه  نروب مِ ، والهُ  هِ نَّتِ وجَ  رضا اللَّهِ  لِ يْ ن ـَلِ 
لهم  اةً بهم ، وإنقاذً مَ حْ م عن المعصية رَ اهُ هَ هم بالطاعة ون ـَرَ مَ د أَ قَ _ ه بحانَ سُ _ فهو  وتَضحياتهم ،

اءَ للمريض فهذا وَ الطبيبُ عندما يَصف الدَّ و . ةٌ في ذلكاجَ حَ  للَّهِ  سَ يْ ولَ .  الشديد النار عذاب نمِ 
 أن مهَّ وَ ت ـَي ـَ نمَ ) : (( ٤٤١ص ( وزي في تلبيس إبليس وقال ابن الجَ  .لمصلحة المريض لا الطبيبِ 

 ، هلالُ جَ  لَّ جَ  هَ اللَّ  فَ رَ عَ  امَ فَ  ،اضً رَ غَ  بذلك النَ ي ـَ أوْ  ،بمعصية ررَّ ضَ تَ ي ـَ أوْ  بطاعة نتفعيَ  لاوعَ  لَّ جَ هَ اللَّ 
  )). ناسِ أنفُ  على ودعُ ت ـَ الأعمال عُ فْ ن ـَ ماوإنَّ  ،ررَ ضَ  أوْ  انتفاع نومِ  ،غراضِ والأ عراضِ الأ عن سدَّ قَ مُ  هلأنَّ 

  .]  ٢٥: سَبَأ [   قُل لا تُسْألُونَ عَمَّا أجْرَمْنا ولا نُسْألُ عَمَّا تَـعْمَلُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ألون عنها ، ولا نُـؤَاخَذ بما وبنا وجرائمنا ، ولا تُسْ لا تُـؤَاخَذُون بذُنُ : قُل يا مُحَمَّد للكافرين      

  .أل عن ذلك تَـعْمَلُون مِن الكُفر والتَّكذيب ، ولا نُسْ 
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والمقصود إظهار . ، ويُحَاسَب عَلَيها ، ويُـعَاقَب على ذَنْبه إنسان مسؤول عن أعماله  وكُلُّ      
نين ، معَ أنَّـهُم أطهار والآيةُ في غاية الإنصاف ، حيث تَمَّ إسناد الإجرام إلى المؤم. التَّبـَرِّي مِنهُم 

نُ ، وإسناد العمل إلى المُخَاطبَِين ، وهُم الكُفَّار الغارقون في الضَّ لحونوصا   .وب والمعاصي لال والذُّ
قُل لا تُسْألُونَ عَمَّا أجْرَمْنا ولا نُسْألُ عَمَّا   ) : (( ٤٦٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

رككم لإجابتي فركم وتَ ن كُ ولا ينالني مِ  ، عفْ لكم ون ـَير ما أدعوكم إلى ما فيه خَ إنَّ  : أي ،  تَـعْمَلُون
 ، م إلى المسلمينرْ وفي إسناد الجُ  .  لَكُم دِينُكُم وَلِيَ دِين  : هبحانَ ه سُ لِ وْ قَ وهذا كَ  ، ررَ ضَ 
 ، ةضَ حْ المَ  والطاعةِ  الخالصِ  رِّ ن البِ ن أعمال المسلمين مِ وْ كَ   عَ ين مَ بِ اطَ خَ ق العمل إلى المُ لَ طْ سبة مُ ونِ 

  .))  هرُ دْ ر قَ ادَ قَ ن الإنصاف ما لا ي ـُمِ  ، نة والإثم الواضحيِّ ن المعصية الب ـَوأعمال الكفار مِ 
  اءزَ الجَ _ ج 

وذَرُوا ظاَهِرَ الإثمِ وباَطِنَهُ إنَّ الذينَ يَكْسِبُونَ الإثمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كانوا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
، اهَ ت ـَيَ لانِ ها ، سِرَّها وعَ ها وباطنَ رَ ها، ظاهها وكثيرَ اتركوا المَعَاصي، قليلَ  . ]١٢٠: الأنعام[   يَـقْتَرفُِون

ا بالجوارح وما بالقلب ، إنَّ الذين يَرتكبون الذُّنوُبَ والمعاصي ، سَيَجِدُون في الآخِرة جَزَاءَ مَ 
  .أعمالهم السَّيئة ، ويُـعَاقـَبُون عَلَيها ، ويعُذَّبون في النار 

وَذَرُوا ظـَـاهِرَ   : ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١١٤و ١١٣/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
فعلـى  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ا ،نه الزِّ أنَّ  أحدها:نا ثلاثة أقوالفي الإثم هاهُ  ،  الإثمِ وَباَطِنَهُ 

ــ قالــه ، وباطنــه الاستســرار ، ظــاهره الإعــلان بــه أنَّ  أحــدهما :ولانهــذا فــي ظــاهره وباطنــه قَــ اك حَّ الضَّ
مـات  حرَّ كـاح المُ ظـاهره نِ  أنَّ  والثـاني . حـلالاً  انـالاستسرار بالزِّ  نَ وْ رَ وكانوا ي ـَ : اكحَّ قال الضَّ  .ديوالسُّ 
ه عام في كـل إثـم أنَّ  والثاني. يربَ قاله سعيد بن جُ  ،ناوباطنه الزِّ  ، الآباءُ  حَ كَ وما نَ  ، هات والبناتمَّ كالأُ 

ــتــادة والزَّ جاهــد وقَ وهــذا مــذهب أبــي العاليــة ومُ  ،ها وعلانيتهــارَّ روا المعاصــي سِــذَ  :والمعنــى وقــال .اججَّ
نـا راد به هاهُ عصية إلا أن المُ أن الإثم المَ  والثالث.  هاتهميع جِ ن جَ مِ  وا الإثمَ رُ المعنى ذَ  :ابن الأنباري
 )) . ناوباطنه الزِّ  ،راةيت عُ ون بالبَ وفُ طُ كانوا يَ   إذْ  ، نا نزع أثوابهمظاهره هاهُ  :يدقال ابن زَ  ،أمر خاص

 ، كرِ دْ فــي صَــ اكَ مــا حَــ والإثــمُ ، : (( ... قــال  أنَّ النبــيَّ ) ١٩٨٠/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
  )) . يه الناسلَ عَ  عَ لِ طَّ أن يَ  تَ هْ رِ وكَ 

م تطمـئن الـنـَّفْسُ إلـى صَـدر العبـد ، ولـَرَّكَ فـي حَـدَّدَ وتَ رَ ا تَــيٌّ دقيق للإثم ، فهو مَـوِ بَ هذا تعريفٌ ن ـَ     
فِعْلــه ، وكَــرهَِ أن يعَرفِــه العُظَمَــاءُ والفُضَــلاء ، والــنـَّفْسُ مَجبولــة علــى محبــة اطِّــلاع النــاس علــى خَيرهــا 

  .هم على شَرِّها ونقَِاط ضَعْفها ة اطِّلاعيَ اهِ رَ ونقَِاط قُـوَّتها ، وكَ 
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كَ وأثَّــرَ فـي الـنـَّفْسِ بـأنْ لـَمْ تنَشـرح لـه ، وحَـلَّ فـي القلـبِ مِنـه الشَّـكُّ إنَّ الإثمَ هو مَا تَـرَدَّدَ وتَحَرَّ      
ــه النــاسُ ، لأنَّــه مَحَــلُّ ذَمٍّ  ــرهَِ أن يَطَّلــع علي ــه ، وكَ ــم يَطمــئن إليَ ــه ، ولَ لَقَ ــا ، وأقـْ بً ــه ذَنْـ والخَــوْفُ مِــن كَوْنِ

  .سُ عَلَيك وعَيْبٍ ، فَتجدك مُتـَرَدِّدًا فيه ، وتَكْرَه أن يَطَّلع النا
وهذه الجُملةُ إنَّمـا هـي لِمَـن كـانَ قلبـُه صـافيًا سـليمًا ، فهـذا هـو الـذي يَحُـوك فـي نَـفْسِـه مَـا كـانَ      

ــه ، فقــد ينَشــرح صَــدْرهُ  تَكَسَــتْ فِطْرَتُ ــه ، وانْـ ــا مَــن فَسَــدَ قلبُ إثمًــا ، ويَكْــرَه أن يَطَّلــع عليــه النــاسُ ، أمَّ
  .اهِر بها للآثام ، ويَطمئن إليَها ، ويُجَ 

 ،" كرِ دْ في صَ  اكَ حَ  :"عنىومَ ): (( ١١١/ ١٦(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  )). ابً ن ـْنه ذَ وْ ف كَ وْ وخَ  ،كنه الشَّ لب مِ في القَ  لَ صَ حَ وَ  ،ردْ نشرح له الصَّ م يَ لَ وَ  ، دَ دَّ رَ فيه وت ـَ كَ رَّ حَ تَ  :أي

وعَلى الذينَ هادوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ البـَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نَاهُم ببِـَغْيِهِم وإنَّا  شُحُومَهُما إلا ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما أوِ الحَوَايا أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـ

  . ] ١٤٦: الأنعام [   لَصَادِقُون
ر ،  اللَّهُ على اليهود كُلَّ ذِي ظفُُر ، وهو مَا لَم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطَّيْ  رَّمَ حَ      

ي وفي ذِ ) : ((  ١٤١/  ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . كالإبِل والنـَّعَام والإوَز والبَط 
قاله ابن  ، طز والبَ ام والإوَ عَ ل والنـَّ كالإبِ   ، ج الأصابعنفرِ يس بمُ ا لَ أنه مَ  أحدها:  ر ثلاثة أقوالفُ الظُّ 

ي ل ذِ كُ   والثالث.  يدقاله ابن زَ  ، ل فقطالإبِ  والثاني.  ديتادة والسُّ جاهد وقَ ير ومُ بَ عباس وابن جُ 
  )) . ستعارةا على الارً فُ ر ظُ افِ ى الحَ مَّ وسَ  :قال .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، يرن الطَّ ب مِ لَ خْ اب ومِ وَ ن الدَّ ر مِ افِ حَ 

اللَّهُ عليهم أيضًا أكلَ شُحُوم البقر وشُحُوم الغَنَم ، إلا الشَّحْم الذي عَلِقَ بظهُُورهما ، أوْ  رَّمَ وحَ      
ما حَمَلَتْهُ الحَوَايا مِن الشَّحْم ، والحوايا هي الأمعاء والمصارين ، أوْ ما اختلطَ بعَظْم ، وهو شَحْم 

شَحْم ( احتوت عليه الأمعاء ، أو ما اختلطَ بعَظْم أي إنَّ الشَّحْم العالق بالظُّهُور أوْ ما . الإلْيَة 
 ١٤٢/  ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . جائز وحلالٌ لهم ، ولَيس مِن المُحرَّمات ) الإلْيَة 

وم حُ ن ذلك شُ مِ  مَ رَّ ما حَ ه إنَّ أنَّ  أحدها:  م ثلاثة أقوالنَ ر والغَ قَ وم الب ـَحُ وفي شُ ) : ((  ١٤٤و ١٤٣و
 والثاني]. الثُّـرُوب هي الشَّحْم الرَّقيق الذي يُـغَشِّي الكَرِشَ والأمعاءَ . [ تادةقاله قَ  ،ةخاصَّ وب رُ الثُّـ 
م ولا على ظْ ا بعَ طً ختلِ م يكن مُ م لَ حْ ل شَ كُ   والثالث. دي وابن زيدقاله السُّ  ،ىلَ وب والكُ رُ وم الثُّـ حُ شُ 
 قَ لِ ه ما عَ أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال  إلا ما حَمَلَتْ ظهُُورهُُما :  ولهوفي قَ  . يجرَ قاله ابن جُ  ،مظْ عَ 

 قَ لِ ما عَ  والثالث . ديقاله أبو صالح والسُّ  ، ةيَ لْ الإ والثاني . قاله ابن عباس ، ومحُ ن الشُّ ر مِ هْ بالظَّ 
، فيه   أوْ ما اختلطَ بِعَظْمٍ  :  وله تعالىقَ . ... . ادة تَ ونهما ، قاله ق ـَطُ اخل بُ ن دَ ب مِ نْ ر والجَ هْ بالظَّ 
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م في حْ ل شَ كُ   والثاني . ديقاله السُّ  ، مظْ هما على عَ لأنَّ  ، ةيَ لْ ن والإطْ م البَ حْ ه شَ أنَّ  أحدهما :قَولان 
  )) .ج يرَ قاله ابن جُ  ، مظْ بعَ  ا اختلطَ مَّ فهو مِ  ، نيْ ن ـَذُ ن والأُ يْ ن ـَي ـْب والرأس والعَ نْ القوائم والجَ 

ذلك التَّحريم بسبب ظلُْم اليهود ، وقـَتْلِهم الأنبياء ، وصَدِّهم عن سبيل اللَّه ، وأكلهم الرِّبا ،      
. عليهم ، وعَن بَـغْيهم  رَّمَ وإنَّ اللَّه لَصَادِق في الإخبار عمَّا حَ . واستحلال أموال الناس بالباطل 
تحريم على اليهود إنما هو بسبب بَـغْيهم والآيةُ تُوضِّح أن ال. وفي هذا تَعريض بكَذِب اليهود 
  .ة لهم يَّ هِ ومَعَاصيهم وذُنوبهم ، وهو عُقوبة إلَ 

 ، ذلك التحريم : أي ،  ذَلِكَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١١/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      
نَاهُم ببِـَغْيِهِم  الأمر ذلك :أي ، عفْ وضع رَ فذلك في مَ  لهم تْ قوبة لهم لقَ مهم عُ لْ بظُ  : أي ،  جَزَيْـ

وفي هذا  . واستحلالهم أموال الناس بالباطل ، باوأخذهم الرِّ  ه ،سبيل اللَّ هم عن دِّ وصَ  ، الأنبياء
،   ةذَ اخَ ؤَ ند المُ ة إليه إلا عِ عَ ل عن السَّ دَ عْ يق فلا ي ـُه ضِ لأنَّ  ، بنْ ذَ دليل على أن التحريم إنما يكون بِ 

 وإنَّا لَصَادِقُون   َّومحُ ن اللحوم والشُّ نا عليهم مِ مْ رَّ ا حَ في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عم . ((  
مَن جاءَ بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمْثاَلِهَا وَمَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى إلا مِثـْلَهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .١٧٩ ] ١٦٠: الأنعام [   وَهُمْ لا يظُلَمون
واحدة ، جَزَاه اللَّهُ عنها عَشْر حسنات أمثال حسنته ، رحمةً بِه ،  ةٍ نَ سَ حَ مَن جاء يوم القيامة بِ      

ا وهذا هو الحد الأدنى مِن مُضَاعَفَة الحسنات ، وأقل مَ . ، وإحساناً إليَه  وتفضُّلاً عليه ، وإكرامًا له
وبلا  ، يُضَاعِف الحسنةَ إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف وأكثرواللَّهُ قد  . وَعَدَ اللَّهُ مِن مُضَاعَفَة الحسنات

  .واللَّهُ هو الكريمُ الجَوَادُ ، لا حَد لفضله  . حساب

                                                 

هَا ما اكْتَسَبَتْ   :قـَوْلهُ تعالى: قال ابن جِنيِّ ): (( ٧١٦/ ١( في لسان العرب ١٧٩  لهَاَ ما كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
عن الحسنة بِكَسَبَتْ وعن السيئة باكْتَسَبَتْ ، لأَن معنى كَسَبَ دُون معنى  عَبـَّرَ .  ] ٢٨٦: البقرة [ 

مْرٌ يسير كَسْبَ الحسنة بالإضافة إلى اكْتِسابِ السيئة أ  نَّ ، لِمَا فيه من الزيادة ، وذلك أاكْتَسَبَ 
مَن جاءَ بالحسنةِ فلهُ عَشْرُ أمثالهِا ومَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يجُزَى إلا  : ومُسْتَصْغَرٌ ، وذلك لقَوله عَزَّ اسمْهُ 

اءُ ، أفلا تَرى أَن الحسنةَ تَصْغُر بإِضافتها إِلى جَزائها ضِعْف الواحدِ إِلى العَشَرَة ؟، ولَمَّا كان جَزَ   مِثـْلَهَا
ة إنما هو بمثِْلها لم تحُْتـَقَرْ إلى الجزاء عنها فعُلِمَ بذلك قُـوَّةُ فِعْلِ السَّيئة على فِعْلِ الحسنة، فإذا كان فِعْل السَّيئ

  :السَّيئة ذاهبًا بصاحبه إِلى هذه الغاية البعيدة الْمُترامية ، عُظِّمَ قَدْرهُا ، وفُخِّمَ لفظ العبارة عَنها ، فقِيل لها
  َهَا ما اكْتَسَبَتْ ما كَسَبَتْ و   )) .ة لِمَا ذكََرْنانَ سَ فَزيِدَ في لفظ فِعْل السيئة وانْـتُقِصَ من لفظ فِعْل الحَ  عَلَيـْ
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فريق الطاعة ( واللَّهُ لا يَظْلَم الفريقَيْن . ومَن جاءَ بالسَّيئة عُوقِب بمِثْلِها ، بلا زيادة ولا مُضَاعَفَة      
جازي المُحْسِنَ بإحسانه ، والمُسِيءَ بإساءته ، لا ينُقِص مِن ، فهو سُبحانهَ يُ ) وفريق المعصية 

  .أي إنه سُبحانهَ لا ينُقِص الثواب، ولا يَزيد العِقاب. حَسنات الطائعين،ولا يزيد في سَيِّئات العاصين
. واللَّهُ حكيمٌ وعادلٌ وصاحب الفَضْل العظيم . ولا يُجازي أحدًا إلا بما يستحق مِن الجَزَاء 

  .لهيُّ والزيادةُ في الحسنات هي الفَضْل الإلهيُّ ، والمُعَامَلَةُ بالمِثْل في السَّيئات هي العَدْل الإ
مَن جاءَ بالحسنةِ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٦٠و١٥٩/ ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

وَمَن جاءَ   ، ر حسناتشْ له عَ  تْ بَ تِ ها كُ لَ مِ ن عَ ريد مَ يُ  : ابن عباس قال.   فلهُ عَشْرُ أمثالِها
أن الحسنة  أحدهما: ن ولانا قَ يئة هاهُ الحسنة والسَّ  وفي.  مِثـْلَهَا  اء زَ جَ   بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى إلا

 لِّ أنه عام في كُ  والثاني.  عيخَ جاهد والنَّ قاله ابن مسعود ومُ  ، ركيئة الشِّ والسَّ  ه،قول لا إله إلا اللَّ 
زاء جعل جَ ل لها حتى يَ ثْ مِ  فأيُّ  ، وحيدإذا كانت الحسنة كلمة التَّ :  يلن قِ إف ... . ئةيِّ ة وسَ نَ سَ حَ 

ر شْ جازي فاعلها بعَ فهو يُ ه،ر عند اللَّ دْ الحسنة معلوم القَ  اءفالجواب أن جز  ؟، ر أمثالهاشْ قائلها عَ 
والهاء إنما تسقط   عَشْرُ أمثالِها :  قال مَ لِ فَ  ، رذكَّ ل مُ ثْ المِ  :فإن قِيل ... يئةوكذلك السَّ  ،أمثاله

ر شْ عَ  فلهُ  :ى وتلخيص المعن ، ثةؤنَّ ت حسنات مُ قَ لِ ل خُ فالجواب أن الأمثا ؟ثؤنَّ في عدد المُ 
  )) . ثؤنَّ ها عدد مُ لأنَّ   عَشْرُ   نت الهاء مِ طَ قَ سَ فَ  ، ات أمثالهانَ سَ حَ 

 زَّ عَ  هُ يقول اللَّ  : (( ه رسول اللَّ قال : ر قال عن أبي ذَ  ) ٢٠٦٨/ ٤(  ملِ سْ وفي صحيح مُ      
  .))  رُ فِ ا أو أغْ هَ لُ ث ـْمِ  ئةٌ يِّ سَ  هُ اؤُ زَ جَ فَ  يئةِ بالسَّ  ن جاءَ ومَ  ،يدُ أزِ ها وَ أمثالِ  رُ شْ عَ  فلهُ  ةِ نَ سَ بالحَ  ن جاءَ مَ  :لَّ وجَ 

تحت  رُّمه عليهم ، وعَدْله معَ العاصين ، وهُمكَ هذا يُشير إلى فضل اللَّه على الطائعين ، وتَ      
  .ءَ غَفَرَ السَّيئةَ،وتجاوزَ عنهشا ، وإنْ )سَيِّئةالسَّيئة بِ ( بإساءته  يءَ ى المُسِ ازَ شاءَ جَ  ة،إنْ يَّ هِ المَشيئة الإلَ 

ومِن لُطْفِ اللَّه . واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ واسعُ الرَّحمةِ، جَزيلُ العَطاءِ،ومُعاملته لعباده بيَن العَدْلِ والفَضْلِ      
  .أنَّه ضَاعَفَ لها حَسَنَاتِها ، ولَم يُضَاعِفْ سَيِّئاتِها  بأِمَُّةِ مُحَمَّدٍ 

ن رَبِّ العِزَّةِ أنَّ مَن عَمِلَ وأتى بِحَسَنَةٍ ، ويَدخُل عَ  وفي هذا الحديثِ القُدْسِيِّ يُخبِر النبيُّ      
تَحتها كُلُّ أعمالِ البِرِّ والطاعاتِ ، فإنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يثُيبه عليها ، ويُضاعفها له بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ ، 

مَن أشاء بِمُقتضى على ذلك لِ " وأزيدُ : " وتلِك أقلُّ المُضَاعَفَةِ بِمُقتضى الوَعْدِ ، ولذلك قال 
فَضْلِي وكَرَمِي ، إلى سَبْعِمِائة ضِعْف ، وإلى أضعاف كثيرة لا يَـعْلَمُها إلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وهذا مِن 

وأخبرَ سُبحانهَ أنَّ مَن فـَعَلَ سَيِّئةً ، ويَدخُل تَحتها كُلُّ أعمالِ المُنكَرِ . فضلِ اللَّهِ وكَرَمِه على عِبَاده 
ي ، فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكتبها عِنده سَيِّئةً واحدةً لا يَزيِدها ولا يُضاعفها ، وهذا لِمَن لَمْ والمَعَاصِ 
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يَـتُبْ عن سَيِّئته ، أوْ يغَفِرها اللَّهُ له ، فإَنْ تابَ عنها فإنَّ اللَّهَ سُبحانهَ يَمْحُوها ويَـعْفُو عنها ، كما بيَّنه 
  . ]٤٨: النِّساء [  لَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إنَّ ال : في قـَوْلِه تعالى 

 ها أوْ أمثالِ  رُ شْ عَ  هُ لَ ف ـَ : "وله تعالىقَ  : (()١٢/ ١٧(ي شرحه على صحيح مسلم قال النووي فو      
 يده الذعْ ووَ  ،ورحمته هبفضل اللَّ  دَّ لا بُ  ضعيف بعشرة أمثالهامعناه أن التَّ  ،] رواية أُخْرَى [  " يدُ أزِ 
لى أضعاف كثيرة يحصل لبعض إو  ، فعْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سَ  . فخلَ يُ  لا

  . ))ه وتعالى بحانَ شيئته سُ ب مَ سَ على حَ  ، الناس دون بعض
، هُ إلا اللَّ  بلا إلهَ  ن جاءَ مَ :قال ، مَن جاءَ بالحسنةِ :_رضي اللَّه عنه_ه بن مسعودعن عبد اللَّ و     
  ِومَن جاءَ بالسَّيئة   ١٨٠ كِ رْ بالشِّ  :، قال.  

  .ها ن تخصيصُ ات والسَّيئات ، ولا يمُكِ نَ سَ والظاهرُ أن الآية لفظ عام في جميع الحَ      
  والذينَ يمَُسِّكُونَ بالكِتَابِ وأقاموا الصَّلاةَ إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٧٠: الأعراف [ 
والذين يُـؤْمنون بكتاب اللَّه ، ويَـعْمَلُون بتعاليمه وأحكامه، ويلَتزمون أوامرَه، ويَجتنبون نَـوَاهيه ،      

ر معَ أنها مِن العبادات التي وتخصيص الصَّلاة بالذِّكْ . ويُحافظون على أداء الصَّلاة في أوقاتها 
إنَّ اللَّه لا يُضيع أجرَ أعمالهم . يفَعلها المُتمسِّكون بكتاب اللَّه، لأنها عِماد الدِّين ورأس العبادات

رَ الجَزَاءالصالحة ، وإنَّما يثُيبهم ويُ  أجْرَهم ، : قُلْ ي ـَ ر أنَّ اللَّه لَمْ والجديرُ بالذِّكْ . كرمهم ويَجزيهم خَيـْ
، ووضعُ الظاهر مَوضع المُضْمَر لتشريفهم ، ورفع شأنهم ،   أجْرَ المُصْلِحِين : وإنَّما قال 

/  ٦( وقال الطبري في تفسيره . حِفْظ أجْرهِم ، وعدم تَضييعه  والتَّنبيه على أنَّ الإصلاح يُـؤَدِّي إلى
عوا ضيِّ م يُ ولَ  ،دودهابحُ   وأقاموا الصَّلاةَ  ه ،  ون بما في كتاب اللَّ لُ مَ عْ والذي ي ـَ) : ((  ١٠٨
ي لا فإنِّ ،قيلْ ن خَ ذلك مِ  لَ عَ ن ف ـَمَ فَ  : هرُ كْ يقول تعالى ذِ  .  إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِين ، هاأوقاتَ 

والذينَ  : قال ابن زيد:ب قالهْ أخبرنا ابن وَ :س قالونُ ثني يُ حدَّ  كما  ،عمله الصالح ضيع أجرَ أُ 
 :ولهقَ  :داهِ جَ قال مُ  . ... .وسى عليه السلامالذي جاء به مُ  هكتاب اللَّ : قال ،  يمَُسِّكُونَ بالكِتَابِ 

  ِوالذينَ يمَُسِّكُونَ بالكِتَاب   مِن يَهود أوْ نصارى إنَّا لا نُضِيعُ أجْرَ المُصْلِحِين  (( .  
وللَّهِ الأسماءُ الحُسْنَى فاَدْعُوهُ بِهَا وذَرُوا الذينَ يُـلْحِدُونَ في أسْمَائهِِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٨٠: الأعراف [   سَيُجْزَوْنَ ما كانوا يَـعْمَلُون
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٢٨( برقم )  ٤٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٠
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وللَّهِ الأسماءُ التي هـي أعظـم الأسـماء وأفضـلها وأشـرفها ، وتـدل علـى تَوحيـده وصِـفاته الكاملـة      
: نَة في الأسماع والقلوب ، فَسَمُّوا اللَّهَ بتلك الأسـماء ، وادْعُـوه بِهـا ، كقَولـك وهي حَسَ . المُقدَّسة 

  .على ضرورة إخلاص العبادة للَّه تعالى  وهذا يدلُّ . حمن ، يا قدير ، يا عَلِيم يا اللَّه ، يا رَ 
 ى أســـماءً نَ الحُسْـــ اللَّــهِ  واتركُــوا المُشـــركين الــذين يَميلـــون عــن الحـــق ، حيــث اشـــتقُّوا مِــن أســـماءِ      

  .لآلهتهم الباطلة وأصنامهم العاجزة ، كاللات مِن اللَّه ، والعُزَّى مِن العزيز ، ومَنَاة مِن المَنَّان 
  .سينالون جَزَاءَ أعمالهم السَّيئة في الآخرة      
ــ       نَى وللَّــهِ الأســماءُ الحُسْــ : تعــالى ولــهقَ ) : (( ٢٩٢/ ٣(وزي فــي زاد المســيروقــال ابــن الجَ
ــمُ  مزعُ يــَ ألــيسَ  : لهْــجَ  أبــو فقــال ، الــرحمنَ  ودعــا ، صــلاته فــي هَ اللَّــ دعــا جــلاً رَ  أن نزولهــا ســبب  دحمَّ

 .لقاتـِمُ  قالـه،  الآية هذه هُ اللَّ  فأنزلَ  .؟  اثنين يدعو هذا بالُ  فما ؟، اواحدً  ابًّ رَ  عبدونيَ  أنهم هوأصحابُ 
 فيهـا أن رادالمُـ ولـيس ،سـنىحُ  هاللَّـ أسـماء أن الآيـة ومعنى . الأحسن تأنيث فهي الحُسْنَى   افأمَّ 
 ، والرحمـة وفْ بـالعَ  رهكْـذِ  نمِـ وسفُـالنـُّ  إليه مالت ما بذلك رادالمُ  أن الماوردي ركَ وذَ  . نسَ حَ بِ  ليس ما
  )) . حمنرَ  يا ه ،اللَّ  يا : لكوْ قَ كَ  هابِ  وهنادُ :  أي فاَدْعُوهُ بِها  :  ولهوقَ  . قمةوالنِّ  طخَ السَّ  وندُ 

واتركــوا  ،  وذَرُوا الــذينَ يُـلْحِــدُونَ فــي أسْــمَائهِِ  ) : ((  ٧٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
يـا أبـا  : ولهمكقَـ  ، داى فاسًـنـًعْ م مَ وهِ مـا يـُبَّ رُ  إذْ  ، وقيف فيـهونه بما لا تَ مُّ سَ ائغين فيها الذين يُ الزَّ  تسميةَ 
حمـان عـرف إلا رَ مـا نَ : ولهم كقَـ  ، هسَـفْ ى بـه ن ـَمَّ بالوا بإنكارهم ما سَـلا تُ  أوْ  ، يا أبيض الوجه ، المكارم
ن كـاللات مِـ  ،نهـاواشتقاق أسـمائها مِ  ، هم فيها بإطلاقها على الأصناموهم وإلحادَ رُ وذَ  : أوْ  ، اليمامة

  :جازيهم كما قالمُ  هفإن اللَّ  ،منهُ وا عَ ضُ رِ أعْ  أوْ  ، وافقوهم عليهولا تُ  ، )العزيز ( ن ى مِ زَّ والعُ )  هاللَّ ( 
 سَيُجْزَوْنَ ما كانوا يَـعْمَلُون  . ((  

وَلــَـوْ تــَـرى إذْ يَـتـَـــوَفَّى الـــذينَ كَفـــروا الملائكـــةُ يَضْـــربِوُنَ وُجُـــوهَهُم وأدْبــَـارَهُم  : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      
وَلَوْ عَايَـنْتَ يا مُحمَّد وَقْتَ تَـوَفِّي الملائكـة للكـافرين ، . ] ٥٠: الأنفال [   وذُوقُوا عَذَابَ الحَريِقِ 

نْتَـــزعِ مَلائكـــةُ العـــذابِ أرواحَ الكـــافرين مِـــن أجســـادهم بشِـــدَّة ، لَرَأيْـــتَ أمـــرًا فظيعًـــا فـــي غايـــة  حِـــينَ تَـ
ضْـرِبُ تَ . مَحـذوف للتَّهويـل ، وهـذا أبلـغ وأشـد تـأثيرًا فـي نَـفْـس السـامع   لـَوْ  وجَـواب . البَشاعة 

تَضـربِهم الملائكـةُ . الملائكةُ وُجوهَهم وظهُورَهم بمَقَامِع مِن حَديد عِند المَوت ، بدليل ذِكْر التـَّوَفِّي 
  .تَضرِب ما أقبلَ مِنهُم وما أدبرَ : م ، أي هِ م وخَلْفِ هِ امِ مِن أمَ 
ــوا عَــذابَ النــار التــي تُحْــرِ : وتقــول الملائكــةُ للكــافرين الأشــقياء       ــنَّم ذُوقُ . قُكم يــوم وُرودكــم جَهَ

  .مصيرهم عذاب النار في الآخِرة  وهذا إخبار لهم بأنَّ 
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ط هْ نزلت فـي الـرَّ  : رونفسِّ قال المُ ) : (( ٣٦٩و ٣٦٨/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 أحـدها:  ثلاثـة أقـواللائكة راد بالمَ وفي المُ  ] .٤٩: الأنفال [   غَرَّ هَؤلاءِ دِينـُهُم :  الذين قالوا

 والثالـث . يمان الدمشـقيلَ قالـه أبـو سُـ ، ذابلائكـة العَـمَ  والثـاني . لقاتـِقالـه مُ  ، هدَ حْـوت وَ ك المَ لَ مَ 
ــالمَ  ــلُ ات ـَلائكــة الــذين قَ ــارَهُم :  ولــهوفــي قَ .  يدِ رْ اوَ ه المَــرَ كَــذَ  ، ردْ م بَــوْ وا يَـ   يَضْــربِوُنَ وُجُــوهَهُم وأدْبَ

ـــر لَ دْ هم ببَـــوهَ جُـــون وُ بُ رِ ضْـــيَ  أحـــدها:  أربعـــة أقـــوال ـــوأدبـــارَ  ، والُ ات ـَا قَـــمَّ أنهـــم  والثـــاني.  ا انهزمـــواهم لمَّ
ــجَــ ــ ، ين أيــديهمن بــَاؤوهم مِ ربوا راءهــم ضَــوالــذين وَ  ،هموهَ جُــوا وُ بُ رَ فالــذين أمــامهم ضَــ ، فهــملْ ن خَ ومِ

.  وهم إلـــى النـــاراقُ هم إذا سَـــوأدبـــارَ  ، وهمقُـــيامـــة إذا لَ وم القِ هم يــَـوهَ جُـــون وُ بُ رِ ضْـــيَ  والثالـــث.  همأدبـــارَ 
ــ . ن نــاراط مِــيَ وت بسِــنــد المَــهم عِ هم وأدبــارَ وهَ جُــون وُ بُ رِ ضْــأنهــم يَ  والرابــع جــوه س الوُ فْــراد ن ـَوهــل المُ
  وذُوقُوا عَـذَابَ الحَريِـقِ  :  ولهوفي قَ .  ولانيه قَ فِ  ، ن أبدانهم وأدبرَ مِ  راد ما أقبلَ أم المُ  ،والأدبار

أن  والثـاني . ... قولـونون ويَ بُ رِ ضْـيَ  : فـالمعنى ، قولـونوفيه إضمار يَ  ، نياه في الدُّ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 
  . وقــوا عــذاب الحريــقذُ  : نتهــازَ قــال خَ  ، وا يــوم القيامــة إلــى النــاردُ رَ ذا وَ إفــ ، نياب لهــم فــي الــدُّ رْ الضَّــ

  )) . لقاتِ ول مُ هذا قَ 
مٍ للعَبِيدِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٥١: الأنفال[   ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُم وأنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ
ن الــذُّنوُب ، واقتــرفتُم مِــن المعاصــي ، وعملــتم مــن الأعمــال ذلــك العــذابُ بســبب مــا ارتكبــتم مِــ     

نيا ، وهــذا هــو جــزاؤكم العــادل  ــيئة فــي حيــاتكم الــدُّ دي عــن الإنســان ، لأن أكثــر والتَّعبيــر بالأيــ. السَّ
ــزَاوَل بهــا ، وأنَّ اللَّــه عــادل ، لا يَظلِــ بــه بــلا ذَنْــب ، ولا يعُاقِــب أحــدًا إلا الأفعــال تُـ م أحــدًا حتَّــى يعُذِّ

  .واللَّهُ مُنـَزَّهٌ عَن الظُّلْم قليلِه وكثيرهِ ، وتعذيبُ الكافرين مِن العَدْل . ا هَ لَ عَ بمعصية ف ـَ
 ،ب والعـذابرْ ن الضَّـمِ  مَ دَّ قَ إلى ما ت ـَ  ذَلِكَ  ): (( ٤٦٢/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، ذلـــك واقـــع بســـبب مـــا كســـبتم مـــن المعاصـــي : أي ، ســـببية  بِمَـــا قَـــدَّمَتْ أيْـــدِيكُم  والبـــاء فـــي
مٍ للعَبِيـدِ   ملـةوجُ  . وبنُ ن الـذُّ واقتـرفتم مِـ ه خبـر مبتـدأ ل رفـع علـى أنَّـحَـفـي مَ   وأنَّ اللَّـهَ لـَيْسَ بِظـَلاَّ

  :وله ا لقَ ملة الواقعة خبرً جوز أن تكون معطوفة على الجُ ويَ  . ظلمهمه لا يَ والأمر أنَّ  : أي ، حذوفمَ 
  َذَلِك  ، وهي  بِمَا قـَدَّمَتْ أيـْدِيكُم   ، وبسـبب ، ذلـك العـذاب بسـبب المعاصـي : أي   َّأن

مٍ للعَبِيــدِ  وأوضــح  ،  هبَــتُ علــيهم كُ  وأنــزلَ  ،   هلَ سُــإلــيهم رُ  ه قــد أرســلَ بحانَ ه سُــلأنَّــ ،    اللَّـهَ لــَيْسَ بِظــَلاَّ
  وما ظلََمْنَاهُم ولَكِن كانوا أنفُسَهُم يَظْلِمُون :  هكما قال سُبحانَ   ، نيْ دَ جْ وهداهم النَّ  ، بيلَ لهم السَّ 

ذَلــِكَ  : ولــه تعــالىقَ : (()٣٧٠/ ٣(وزي فــي زاد المســيرالجَــابــن  وقــال. اهـــ ] )) ١١٨: حْــل النَّ [ 
ه بـادَ ظلـم عِ لا يَ  .م للعبيـدلاَّ ظَ يس بِ لَ  هاللَّ  وأنَّ ،ن قبائح أعمالكمسبتم مِ ما كَ بِ :أي  بِمَا قَدَّمَتْ أيْدِيكُم
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 ،ه كمــا يشــاءكِــلْ ف فــي مُ رُّ صَــالتَّ  فلــهُ  ، كالــِه مَ لأنَّــ ، هم بقضــائهرُ فْــكــان كُ   وإنْ  ، فــرقــوبتهم علــى الكُ بعُ 
  )) . م إليهلْ سبة الظُّ ستحيل نِ يَ ف ـَ

  .] ١٥: طه [   إنَّ السَّاعةَ آتيةٌ أكَادُ أُخْفِيها لتُِجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا تَسْعَى : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ها ويُخفيها مِن نَـفْسِه المُقدَّسة ، رُ ت ـُإنَّ القِيامة واقعة بلا شَك ، وكائنة لا مَحَالة ، يَكَاد اللَّهُ يَسْ      

فكيفَ يَـعْلَمها مَخلوق ؟ ، وهذا يدلُّ على تعظيم شأن السَّاعة ، وتَهويل أمرها ، ليَِجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ 
يم السَّاعةَ لا مَحَالة ، يُقِ إنَّ اللَّه سَ : والمعنى . عة ومعصية نَـفْس بما تَـعْمَل مِن خَير وشَر ، وطا

: وعادةُ العرب في كلامهم أنَّهم يقولون إذا باَلَغُوا في كِتمان الشَّيء وإخفائه. ليَجزيَ كُلَّ عامل بعمله
إخفاء السَّاعة ، فذكََرَه بأبْـلَغ لَقد باَلَغَ اللَّهُ في . لَم أُطْلِعْ عليه أحدًا : كَتَمْتُه حَتَّى مِن نَـفْسِي ، أي 

وقد أخْفَى اللَّهُ مَوْعِدَ القِيامة . والتَّهويل والتَّخويف  والمعنى في إخفائها التَّعظيمُ . ما تَعرفه العرب 
ا في كُل وَقت وحِين    .ومَوْعِدَ المَوت عَن الإنسان ، ليَكون حَذِراً ومُنتبهًا ومُستعدًّ

 عناه إنَّ مَ  :يلقِ ،   إنَّ السَّاعةَ آتيةٌ أكَادُ أُخْفِيها ) : ((  ٢٦٧/ ١( ره وقال البـَغَوي في تفسي     
... .  سيفْ ن ن ـَخفيها مِ اد أُ كَ أَ : معناه : رين قالوافسِّ وأكثر المُ  . ةلَ صِ   أكَادُ  ، خفيهااعة آتية أُ السَّ 

ذلك على عادة العرب إذا  رُ كْ وذِ  ... . ؟مها مخلوقلَ عْ فكيف ي ـَ ،خفيهااد أُ كَ أَ : بن مسعود وعبد اللَّه
ه مُ اسْ  زَّ عَ  هُ واللَّ ،الإخفاء ه غايةَ تُ يْ فَ أخْ :أي ،سيفْ في ن ـَ كَ رَّ سِ  تُ مْ تَ كَ : قولون يَ  ،يءتمان الشَّ وا في كِ غُ الَ بَ 

.  فيهاخْ ريد أُ الساعة آتية أُ  أنَّ : ومعنى الآية  .أُريِد : أَكَاد، أي: وقال الأخفش. ى عليه شيءفَ خْ لا يَ 
نها ر مِ ذَ وا متى تقوم الساعة كانوا على حَ مُ لَ عْ م ي ـَهم إذا لَ لأنَّ  ،خويفوالتَّ  هويلُ في إخفائها التَّ  والمعنى

  )) . رير وشَ ن خَ ل مِ مَ عْ ما ت ـَبِ  :أي ،  لتُِجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا تَسْعَى :  قوله تعالى. ... .  وقت لَّ كُ 
خفاء وقت ن إخفائها وإكمة مِ والحِ  : رونفسِّ قال المُ ) : ((  ٥٦/ ٨( وفي صَفوة التفاسير      

 الناسُ  فَ رَ عَ  وْ لَ ف ـَ ، وعند الاحتضار ، يام الساعةند قِ وبة عِ بول التَّ بعدم قَ  مَ كَ تعالى حَ  هاللَّ  الموت أنَّ 
قاب، ن العِ تابوا قبل ذلك، فيتخلصون مِ  مَّ ثُ  ، ، لاشتغلوا بالمعاصي وتالمَ  وقتَ  الساعة أوْ  وقتَ 
 بغتهم الساعةُ ن أن تَ ، وعلى استعداد دائم، مِ  ر دائمذَ على حَ  الناسُ  ، ليظلَّ  الأمرَ  مَّىعَ  هاللَّ  ولكنَّ 

  )) .ت و اجئهم المَ فَ ي ـُ أوْ 
  . ] ٣٤: الزُّمَر [   لَهُم ما يَشَاؤونَ عِندَ ربَِّهِم ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لهم في الجَنَّة ما يرُيدون ويَطْلُبون ويَشْتـَهُون مِن المَلَذَّات والنعيم ، ذلك جَزاء الذين أحْسَنُوا      

نيا  هم بِّ ند رَ لهم عِ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره  .أعمالَهم في الدُّ
هذا : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ،  ذَلِكَ جَزَاءُ المُحْسِنِين ،  همه أعينُ ذُّ لَ هم وت ـَشتهيه أنفسُ يامة ما تَ وم القِ يَ 
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اه هَ ا ن ـَوانتهى عمَّ  ، هرِ لأمْ  رَ مَ وأتَ  ، فيها هَ اللَّ  فأطاعَ  ،نيافي الدُّ  ن أحسنَ اء مَ زَ هم جَ بِّ ند رَ الذي لهم عِ 
  . ))ه فيها عن

هُمْ أسْوَأَ الذي عَمِلُوا ويَجْزيَِـهُم أجْرَهُم بأحْسَنِ الذي كانوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عَنـْ
  . ] ٣٥: الزُّمَر [   يَـعْمَلُون

ين ما شاؤوا ليَِستر أسوأَ الذي عَمِلُوا بالمغفرة ، ويَجْزيَِهم نِ نين المُحسِ ؤمِ أعطى اللَّهُ هؤلاء المُ      
يُـعْطِيَهم ثوابَهم ، ولا يَجْزيَِهم بأعمالهم السَّيئة ،  ولا يعُاقبهم عليها ، رحمةً بأعمالهم الحَسَنَة ، و 

، غَفَرَ لهم ما دُونه بطريق  وإذا غَفَرَ اللَّهُ لهم أسوأَ أعمالهم.  بهم ، وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم
  .الأَوْلَى 

هم بُّ ين رَ نِ حسِ ى هؤلاء المُ زَ وجَ : ه رُ كْ تعالى ذِ يقول ) : ((  ٦/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      
بما كان ،  همبِّ ين رَ ينهم وبَ يما بَ فِ  ،نيا من الأعمالوا في الدُّ لُ مِ الذي عَ  ر عنهم أسوأَ كفِّ ي يُ بإحسانهم كَ 

ثيبهم ويُ  :قوليَ  ،  ويَجْزيَِـهُم أجْرَهُم ،  يئات فيهان السَّ ا اجترحوا مِ مَّ مِ  ، وبة وإنابةن تَ نهم فيها مِ مِ 
  )) . ئهاوَ ون أسْ دُ  ، عنهم هَ ي اللَّ ضِ رْ ا ي ـُمَّ مِ   يَـعْمَلُون  نيافي الدُّ   بأحْسَنِ الذي كانوا  همثوابَ 

 ، اتنَ سَ ب الحَ أن تُحسَ  لُ دْ العَ  :رونفسِّ قال المُ ) : ((  ٥٨/ ١٤( وفي صَفوة التفاسير      
،  قينتَّ باده المُ على عِ  هُ ى به اللَّ هو الذي يتجلَّ  والفضلُ  . يكون الجزاء مَّ ثُ  ، يئاتب السَّ وتُحسَ 

هم بحساب هم أجرَ يَ زِ جْ ، وأن يَ  يزانهمبقى لها حساب في مِ ، فلا يَ  أعمالهم ر عنهم أسوأَ كفِّ فيُ 
  )).ن حسام والإرَ ن زيادة الكَ ، وهذا مِ  يزانالمِ  ةُ فَّ ح كِ جَ رْ وت ـَ ،ولُ عْ هم وت ـَزيد حسناتُ تَ أحسن الأعمال، ف ـَ

رُ مَمنون : وقالَ اللَّهُ تعالى        ].٨: فُصِّلَت[   إنَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ لَهُم أجْرٌ غَيـْ
إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا . لَّف خَ تَ لا ي ـَ دُ اللَّهِ عْ وَ هذا وَعْدٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة ، وَ      

، وعملوا الطاعات ، وابتعدوا عن المعاصي ، أي إنَّهم جَمَعُوا بين الإيمان والعمل  بنُِبـُوَّة مُحمَّد 
. الصالح، لهم في الآخرة عِند ربَِّهم ثَـوَابٌ كبيرٌ وأجرٌ عظيمٌ ، غَير مَقطوع ولا مَنقوص ولا مَحسوب

  .بَلْ هو أجرٌ دائم بِدَوَام الجَنَّة ، فهي باقية إلى الأبد 
 ، هورسولَ  هَ قوا اللَّ الذين صدَّ  إنَّ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٨٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  ، ن الأعمالوذلك هو الصالحات مِ  ، م عنهاهُ نَ ي ـْهَ ا ن ـَا عمَّ وْ هَ وانت ـَ ، هبه ورسولُ  هُ هم اللَّ رَ مَ وعملوا بما أَ 
 رُ مَمنون   )).يهلَ هم عَ رَ أجُ هم أن يَ دَ عَ ا وَ نقوص عمَّ ير مَ غَ  رٌ ذلك أجْ  لَ عَ ن ف ـَمَ لِ  :قوليَ  ، لَهُم أجْرٌ غَيـْ

  فـَلَنُذِيقَنَّ الذينَ كَفَرُوا عَذاباً شديدًا وَلَنَجْزيَِـنـَّهُم أسْوَأَ الذي كانوا يَـعْمَلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٧: فُصِّلَت [ 
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ةَ مُحمَّد       ، عذاباً مُوجِعًا  سَوْفَ يعُذِّب اللَّهُ الكافرين الذينَ جَحدوا وَحدانيته ، وأنكَروا نُـبـُوَّ
نيا  مُؤْلِمًا ، لا يُخفَّف ولا ينقطع ، وسيُجازيهم اللَّهُ في الآخرة بِشَرِّ أعمالهم وأسوأ أفعالهم في الدُّ

  . وأسوأ الأعمال الشِّرْك . أقبحَ جَزَاء 
،   فـَلَنُذِيقَنَّ الذينَ كَفروا عَذَاباً شَدِيدًا  ) : (( ٧٣٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وَلنََجْزيَِـنـَّهُم أسْوَأَ   ، ايًّ لِ  أوَّ خولاً ياق معهم دُ ل فيهم الذين السِّ دخُ ويَ  ، ارفَّ لجميع الكُ  وهذا وَعيد
 . نياوها في الدُّ لُ مِ أقبح أعمالهم التي عَ  اءَ زَ رة جَ م في الآخِ هُ نـَّ ي ـَزِ جْ نَ لَ وَ  :، أي   الذي كانوا يَـعْمَلُون

كما يقع   ، اسنهاحَ لا بمَ  ، أعمالهم ئاو سَ جازيهم بمَ ه يُ أنَّ : يل المعنى وقِ  . كرْ وهو الشِّ : ل قاتِ قال مُ 
  )) . فرهمكُ   عَ لا أجر له مَ  ، لأن ذلك باطل ، يفوإكرام الضَّ  ، ة الأرحاملَ ن صِ م مِ نهُ مِ 

نيا نُـؤْتهِِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       مَن كانَ يرُيدُ حَرْثَ الآخرةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَن كانَ يرُيدُ حَرْثَ الدُّ
هَا وما لَهُ في الآخرةِ مِن نَصِيب   . ] ٢٠: الشُّورى [   مِنـْ

. وأجرَها ونعيمَها ، يُضَاعِف اللَّهُ له حسناتهِ ، ويُكثِّرها ) الجَنَّة ( مَن كان يرُيد بعمله الآخِرَةَ      
نيا الفاني فقط ، يُـعْطِه اللَّهُ مَ  ه وقَسَمَه له ، وليَس له في الآخِرة دَّرَ ا قَ ومَن كان يرُيد بعمله مَتاعَ الدُّ

. أي إنَّ مَن آثرَ دُنياه على آخرته ، خَسِرَ الآخرةَ . عذَّب في النارحَظ مِن الأجر والنعيم، وَسَوْفَ يُ 
وقد شبَّه اللَّهُ أجرَ الآخرة بالزَّرعْ ، حيث يَحصل العبد على المنفعة .  والكَسْبُ  العملُ  : والحَرْثُ 

نيا مزرعة الآخرة ، والآخرة هي و  نيا عمل بلا. قت الحصاد والفائدة ، لذلك كانت الدُّ ،   نتيجةوالدُّ
  .والآخرة نتيجة بلا عمل 

نيا والآخرة معًا       وإذا . إنَّ العبدَ إذا أخلصَ نيَِّتَه للَّه ، وطلََبَ رَضاه ، وقَصَدَ الآخِرَةَ ، فاَزَ بالدُّ
نيا فقط ، أضاعَ آخرته  نيا التي نالها لا تبَقَى له لأنَّها فانية وزائلة ، وبذلك يكون قد . أرادَ الدُّ والدُّ

نيا والآخرة معًا  مَن    : وله تعالىقَ ) : ((  ٢٨١/ ٧( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . خَسِرَ الدُّ
 : أي ،نياث الدُّ حرُ لان يَ فُ  : القَ ي ـُ ، رةل الآخِ مَ أي عَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ .  رَةِ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِ 

ف له اعِ ضَ نُ  :أي ،  نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ   بعمله الآخرةَ ن أراد مَ  : فالمعنى . ع المالجمَ ويَ  ، ل لهاعمَ يَ 
نيا ن أراد الدُّ ومَ  .على عبادته هُ أعانه اللَّ  ،رضيهبما يُ  هللَّ  ن أراد العملَ مَ  : رونفسِّ قال المُ .  اتنَ سَ الحَ 

وما لَهُ في   ، له مَ سِ وهو الذي قُ  ، نهاه مِ تِ ؤْ ي ـُ ، ؤمن بالآخرةير مُ ه غَ لأنَّ  ، رةا لها على الآخِ رً ثِ ؤْ مُ 
) : ١٤١/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ))  ل لهاعمَ م يَ لَ  ، ه كافر بهالأنَّ  ،  الآخِرَةِ مِن نَصِيب

: ، أي  نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ   ، رةخِ ل الآمَ أي عَ  ،  رَةِ مَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِ   : لَّ جَ وَ  زَّ قال عَ (( 
ف عْ ضِ  ةِ ائَ مِ عِ بْ ر أمثالها إلى سَ شْ جزيه بالحسنة عَ ونَ  ، ماءهر نَ كثِّ ونُ  ، دهدَ على ما هو بصَ ينه عِ ونُ  نقُوِّيه
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نيا نُـؤْتهِِ مِنها وما لَهُ في الآخِرَةِ مِن نَصِيب  ه ،إلى ما يشاء اللَّ   :، أي   وَمَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
 هُ ه اللَّ مَ رَ حَ  ، يةلِّ ة بالكُ تَّ م البَ رة هَ خِ يس له إلى الآولَ  ، نيان الدُّ ل له شيء مِ صُ حْ يَ ه لِ يُ عْ ما سَ ن كان إنَّ مَ وَ 
اعي وفاز السَّ  ، لا هذه ولا هذه ، لْ صِّ حَ م يُ أ لَ شَ م يَ لَ  وإنْ  ، نهاشاء أعطاه مِ  إنْ  ، نياوالدُّ  خرةَ الآ

  )) . خرةنيا والآفقة الخاسرة في الدُّ ية بالصَّ بهذه النِّ 
  ، اءِ نَ بالسَّ  ةَ مَّ هذه الأُ  رْ شِّ بَ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ عن أُ و      

في  هُ ن لَ كُ يَ  مْ لَ  ، نيارة للدُّ الآخِ  لَ مَ م عَ نهُ مِ  لَ مِ ن عَ مَ وَ  ، في الأرض مكينِ التَّ و  ، ةِ رَ صْ النُّ و  ، ةِ عَ ف ـْالرِّ و 
  .١٨١ )) يبٌ صِ نَ  ةِ رَ الآخِ 
 رِ صْ العظيمة ، والنَّ  انةِ كَ والمَ  فيعةِ الرَّ  نزلةِ والمَ  فِ رَ والشَّ  المُحمَّديةَ الإسلاميةَ بالمجدِ بَشِّر الأمَُّةَ      

ولَ على مَتَاع صُ الحُ  يِّ وِ رَ ومَن قَصَدَ بعمله الأُخْ . ورهم الناس ، وتَـوَلِّي أمُُ  ادةِ يَ على الأعداء ، وقِ 
  .لعذاب ي الآخِرة إلا العُقوبة وادُنيوي زائل ، فـَلَيْسَ له ف

، وهُما عُلُوُّ القَدْرِ  " ةِ عَ ف ـْالرِّ و  ، اءِ نَ بالسَّ  ةَ مَّ هذه الأُ  رْ شِّ بَ : "  في هذا الحديث يقول النبيُّ      
في  مكينِ التَّ و  ، ةِ رَ صْ النُّ و . " والمَكَانةِ لِمَن تَمَسَّكَ بِدِينه ، والمُراد بالأمَُّةِ أمَُّةُ الإجابةِ لا أمَُّةُ الدَّعوةِ 

ن مَ وَ " ، وذلك بالغَلَبَةِ على الناسِ ، وَبِفَتْحِ البِلادِ ، ودُخُولِ الناسِ في دِينِ اللَّهِ أفواجًا ، "  الأرض
، والمُرادُ التَّحذيرُ مِن الرِّياَءِ "  يبٌ صِ نَ  ةِ رَ في الآخِ  هُ ن لَ كُ يَ  مْ لَ  ، نيارة للدُّ الآخِ  لَ مَ م عَ نهُ مِ  لَ مِ عَ 

عدمِ إخلاصِها لِوَجْهِ اللَّهِ تعالى ، والتحذيرُ مِن أن يَـعْمَلَ المُسْلِمُ العملَ بالأعمالِ الصالحةِ ، و 
نيا ، بأيِّ صُورةٍ كانتْ،  الصالحَ الذي هو في الأصلِ لِطَلَبِ الآخِرة، فيبتغي بنِِيَّته طلََبَ الأجرِ في الدُّ

نيا ، مِثْلَ طلََبِ الجَاهِ والسُّلطانِ والمَالِ بهذا العملِ ، فَمَن عَ  مِلَ ذلك فقد حَصَلَ على أجْرهِ في الدُّ
يَطلُب طلََبًا  هوليَْسَ لهُ في الآخِرة أجرٌ عِند اللَّهِ ، كالمُجَاهِد الذي يُحارِب لأخذِ الغَنيمةِ ، فإنَّ 

خَسِيسًا ، ولكنَّ الذي يُـقْبِل على اللَّهِ ، ويعَمَل للَّهِ وَحْدَه لا شريك له ، فقد حازَ الفَلاحَ في دُنياه 
مَن كانَ يرُيدُ حَرْثَ الآخرةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَن كانَ  : وآخِرته ، ويَجْمَع هذه المعاني قـَوْلهُ تعالى 

هَا وما لَهُ في الآخرةِ مِن نَصِيبيرُيدُ حَرْثَ ال نيا نُـؤْتهِِ مِنـْ   .  دُّ
نيا  بَـيَانُ فَضْلِ أمَُّةِ النبيِّ : وفي الحديث         .في الدُّ
) اء نَ بالسَّ ( ة الإجابة مَّ أُ )  ةَ مَّ هذه الأُ  رْ شِّ بَ (  ) : (( ٢٠١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
     رة نيا والآخِ و في الدُّ لُ أي العُ ) ة عَ ف ـْوالرِّ ( ن فيه كُّ مَ أي التَّ ) ين والدِّ (  رِ دْ والقَ  نزلةِ ارتفاع المَ  ، دبالمَ 
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وَنمَُكِّنَ لَهُم في ) ٥(وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين   ، )مكين في الأرض والتَّ ( على الأعداء ) ر صْ والنَّ ( 
 وي استجلابَ رَ خْ بعمله الأُ  دَ صَ أي قَ ) نيا الآخرة للدُّ  لَ مَ م عَ نهُ مِ  لَ مِ ن عَ مَ فَ ( ].القَصَص[   الأرْضِ 

  )) . ل لهاعمَ يَ  مْ ه لَ لأنَّ ) يب صِ ن نَ رة مِ ن له في الآخِ كُ م يَ لَ ( له وسيلة إلى تحصيلها عْ وجَ  ، نياالدُّ 
مَن كانَ يرُيِدُ حَـرْثَ الآخِـرَةِ    )) : هاللَّ  تلا رسولُ : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي هُرَيرة      

نيا نُـؤْتـِهِ مِنهـا ومـا لـَهُ فـي الآخِـرَةِ مِـن نَصِـيب ، ثـُمَّ قـال ))   نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَن كانَ يرُيِدُ حَـرْثَ الـدُّ
 دَّ سُـوأَ  ، ىنـًغِ  كَ رَ دْ صَـ لأَْ مْـأَ  ادتيبـَعِ لِ  غْ رَّ فَـت ـَ ، آدم نَ ابـْ :_  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _هُ اللَّـ يقـول: ((  اللَّـه  رسولُ 

  .١٨٢ )) كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ أَ  مْ لَ وَ  ، لاً غْ شُ  كَ رَ دْ صَ  لأتُ مَ  ، لْ عَ فْ ت ـَ لاإو  ، كَ رَ قْ ف ـَ
 .وجيهٌ إلهيٌّ للإنسان مِن أجل نجاحه، وإرشادٌ ربََّانِيٌّ يجب التَّمَسُّك بـِه ، والعمـل بِمُقتضـاههذا تَ      

ــرَّغ لهــا  ــدَما يَـتـَفَ ــقِ الإنســانِ ، وعِن ــةُ مِــن خَلْ ــاتِ وأشــرفُها ، وهــي الغاي وعُبُودِيَّــةُ اللَّــهِ هــي أعلــى المَقَامَ
نيا ، كانَ ذلك هو الخُسْرَانَ الحقيقي رَ العَمِيمَ،لكنْ إنْ غَفَلَ عنها، وانشغلَ بالدُّ   .الإنسانُ،يَـنَال الخَيـْ

صود غِنى القلب ناعةً ورِضًى ، والمق،أَمْلأ قلبك قبادتياتك لطاعتي وعِ مَّ هِ ن شُؤونك ومُ تَـفَرَّغْ عَ      
. وأجعلكَ غنيًّا عن الناس، لا تحتاج إليهم ،مِن الفقرِ والحَاجَةِ وشَظَفِ العَيْشِ  ، وأنُقِذكوعِزَّة النـَّفْس
بِه ، مَلأتُ صدركَ  رُكَ ا آمُ مَ  لْ عَ فْ وإذا لَمْ ت ـَ. يهم ، الذي لا يَحتاج إلَ  تغني عن الناسمُسْ والغنيُّ هو ال

. بلا مُساعدة ولا إنقاذ ، وتَركتُكَ فقيرًا بائسًا تعيسًا حزينًا ، اثاً وراء الناسواحتياجًا ولُهَ  لاً ضِيقًا وشُغْ 
تُكَ فقيرًا إلى الناس ، مُحتاجًا إليهم ، لْ عَ ير طاعتي ، جَ غَ بِ  ا لَمْ تَـتـَفَرَّغْ لِعِبَادتي، واشتغلتَ إذ: والمعنى

  .أي إنَّ اللَّه يَـتَخَلَّى عنه ، ويتَركه ضائعًا وهائمًا على وجهه  ة ،اجَ ن الفقر والحَ أنُقِذك مِ  مْ ولَ 
مَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ   : "قـَوْلَه تعالى _ رضي اللَّهُ عنهم _ على الصَّحَابةِ  قـَرَأ النبيُّ      

مَن كانَ يرُيد بعمله الآخِرةَ نَزِدْ لهُ في عَمَلِهِ الحَسَنِ ، فـَنَجْعَلْ لهُ : ، أي "   في حَرْثهِِ  نَزِدْ لَهُ 
نيا نُـؤْتهِِ مِنها وما لَهُ في   "الحَسَنَةَ بِعَشْرٍ ، إلى مَا شَاءَ اللَّهُ مِن الزِّياَدةِ ،  وَمَن كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

نيا ، ويَسعَى لها لا للآخِرة ، نُـؤْتهِِ مَا قَسَمْنَا وَمَن ك: ، أي "   الآخِرَةِ مِن نَصِيب انَ يرُيد بعمله الدُّ
يُـنَادي على ابنِ : ، أي "  آدم نَ ابْ  :_  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هُ اللَّ  يقول: "  ثمَُّ قالَ رسول اللَّهُ . لهُ مِنها 

نيا ، "  ادتيبَ عِ لِ  غْ رَّ فَ ت ـَ: " آدمَ قائلاً له  ، والمُرادُ مِن التـَّفَرُّغِ للعِبَادة هو إيثارهُا على حُظُوظ الدُّ
والإتيانُ بما أَمَرَ اللَّهُ به مِنها ، فلا تُـلْهِيه عن ذِكْرِ اللَّهِ تعالى ، لا أنَّهُ لا يفَعل إلا العِبادةَ ، بَلْ لا 

طاعته ، فلا تُـلْهِيه تِجَارةٌَ أوْ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ فـَيَكُون في كُلِّ أحوالِه وأعمالِه في ينَشغل عَن اللَّه ، 
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، والمُراد بالغِنى هو "  ىنً غِ  كَ رَ دْ صَ  لأَْ مْ أَ : " ثمَُّ بيَّن سُبحانهَ وتعالى ما يُـعْطِيه لفاعلِ ذلك . وفرائضِه 
، والمُراد "  كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ وأَ " غِنى النـَّفْسِ والرِّضَا بِمَا قَسَمَه اللَّهُ تعالى ، ويَحْصُل في قلبِه قـَنَاعَةٌ تاَمَّةٌ ، 

، "  لْ عَ فْ ت ـَ لاإو " أنَّه لا يبَقى للفقرِ ضَرَرٌ ، بَلْ يُـغْنِيه اللَّهُ في نَـفْسِه ، ويُـبَارِك لهُ في القليلِ مِن مَالِه ، 
نيا على الآخِرة ، : يَـعْني   لأتُ مَ " وإنْ لَمْ تَـفْعَلْ مَا أمرتُكَ به مِن التـَّفَرُّغ للطاعةِ والعِبادةِ ، وآثَـرْتَ الدُّ

نيا ، فَظلَِلْتَ مُنْشَغِلاً بِغَير العِبادة ، مُقْبِلاً على الدُّ : ، أي "  لاً غْ شُ  كَ رَ دْ صَ  نيا كَثَّـرْتُ شُغْلَكَ بالدُّ
رَ راضٍ ،  تـُنـْزَع البـَركََةُ مِن مَالِكَ ، "  كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ أَ  مْ لَ وَ " وأعمالِها وأشغالِها ، ولا يَـزَال قـَلْبُكَ غَيـْ فَـ

رَ باَلِغٍ مِنها أمَلَه ، فـَيَحرمك اللَّهُ مِن ثَـوَابِه وفَضْلِه ، وتَزداد تَـعَبً  نيا غَيـْ فًا على الدُّ لَهِّ ا ويبَقى القلبُ مُتـَ
نيا دُون شُعور بالغِنى في  نيا: وفي الحديث  .الدُّ   .الحَثُّ والترغيبُ في العِبَادةِ ، وتركُ الانشغالِ بالدُّ
 غْ رَّ فَ ت ـَ ، آدم ابنَ  يا : يقول تعالى هاللَّ  إنَّ ( : ((  ) ٣٠٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ونكمُ مَ  وتِ وقُ  وتكقُ  على زيديَ  ما باكتساب تشتغل ولا ،لطاعتي اتكمَّ هِ مُ  عن غْ رَّ فَ ت ـَ :أي)  ادتيبَ عِ لِ 
    بعبادتي واشتغلتَ  منه دبُ  لا ما على اقتصرتَ  إن كَ فإنَّ  ،_ ايتهم ونتهم وكِفَ ؤُ مَ يعني مَن يقَوم بِ _ 
)  دَّ سُ أَ و (  ... . الحقيقة على يُّ الغن هو وذلك)  ىنً غِ (  صدرك في الذي قلبك أي)  كَ رَ دْ صَ  لأْ مْ أَ ( 
 اتهمَّ هِ مُ  هُ اللَّ  قضى نومَ  ، اتكمَّ هِ مُ  ضِ أقْ  لعبادتي اتكمَّ هِ مُ  نعَ  غْ رَّ فَ ت ـَ نيعْ ي ـَ)  كَ رَ قْ ف ـَ(  لةهمَ مُ  ينسِ بِ 

 وإن(  ) ... . ىنً غِ  كَ رَ دْ صَ  لأْ مْ أَ  : ( ولهقَ بِ  عنيُّ المَ  وهو ، الإطلاق على الغنيُّ  هلأنَّ  ،قهلْ خَ  عن استغنى
   بهما الاكتساب لةاوَ زَ مُ  لأنَّ  نيْ دَ اليَ  صَّ وخَ  ، هبِ  تَ يْ هَّ لَ ت ـَ ... ) لاً غْ شُ  كيْ دَ يَ  لأتُ مَ (  ذلك)  لْ عَ فْ ت ـَ ملَ 

 اءُ رَ قَ ف ـُ قَ لْ الخَ  لأنَّ  ، كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ أَ  مْ لَ  ، يريغَ بِ  واشتغلتَ  لذلك غْ رَّ فَ ت ـَت ـَ مْ لَ  وإن : أي)  كَ رَ قْ ف ـَ دَّ سُ أَ  مْ لَ وَ ( 
.  الطيبي ذكره ، إلخ ) كَ يْ دَ يَ  لأتُ مَ  : ( ولهقَ بِ  رادالمُ  وهو ، فقرك على افقرً  فتزيد الإطلاق على
 القلب في يكون لا أن ذلك ملةجُ  نومِ  ، لعبادته غرُّ فَ بالتـَّ  ربَ الخَ  هذا في هُ اللَّ  أمرَ :  العلائي قال

 معَ النـِّ  نمِ  الفراغ بأن ،ربَ خَ  ما يرغَ  في  ىفَ طَ صْ المُ  حَ رَّ صَ  وقد ، طاعته على الإقبال عن شاغل
 ، والأسرار المعارف نمِ  ملأهيَ  اريالأغ نمِ  كَ بَ لْ ق ـَ غْ رِّ ف ـَ:  هاللَّ  عطاء ابن قال.  هاإهمالُ  يقلِ يَ  لا التي

       . تْ لَ زَ ن ـَ يثحَ  نمِ  فارتحلتْ  ، الآثار روَ صُ بِ  اوًّ شُ حْ مَ  القلبَ  تدَ جَ وَ ف ـَ ، الأنوار عليك تْ دَ رَ وَ  امَ بَّ رُ 
 أن ذلانالخِ  لكُ  ذلانالخِ  : وقال . الإقبال ودَ جُ وُ  كَ سِ فْ ن ـَ نمِ  استنبط ولكن،  الوَ النـَّ  نهمِ  تستنبط لا

  )) . إليه لرحَ تَ  لا مَّ ثُ  ، عوائقك لقِ ويَ  ، إليه هتتوجَّ  لا مَّ ثُ  ، الشواغل نمِ  غتتفرَّ 
  . ] ٢٣: الشُّورى [   وَمَن يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
فصاعدًا،  عَشْرٍ واللَّهُ يُضَاعِف له الحَسَنَةَ الواحدة بِ . ومَن يفَعل طاعةً يُضَاعِف اللَّهُ أجرَها وثوابَها     

اب وَ ث ـَوالجديرُ بالذِّكْر أنَّ مِن . وهذا يدلُّ على رحمة اللَّه بعباده ، وفضله عليهم ، وإحسانه إليهم 
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) : ١٤٢/ ١١( وقال الطبري في تفسيره  .ادهعْ يئة ب ـَيئة السَّ السَّ اء زَ ن جَ ومِ  ،دهاعْ ة ب ـَنَ سَ ة الحَ نَ سَ الحَ 
نَزِدْ  ،  ن المؤمنينفيه مِ  هُ طيع اللَّ  يُ عمل عملاً وذلك أن يَ  ، ةً نَ سَ عمل حَ ن يَ ومَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ((

ا إلى مَ  ، ارً شْ فنجعل له مكان الواحد عَ  ،نسَ ه ذلك الحَ لَ مَ ف عَ اعِ ضَ نُ : ول قُ ي ـَ ،  لَهُ فِيهَا حُسْنًا
  )) .ب اوَ اء والثَّـ زَ ن الجَ ا مِ نَ ئ ـْشِ 

وَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ ويَزيدُهُم مِن فَضْلِهِ والكافرونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ةِ وا بِ دَّقُ اءَ الذين صَ ويَستجيب اللَّهُ دُعَ .  ] ٢٦: الشُّورى [   لَهُم عَذابٌ شديدٌ  وَحدانيته ونُـبـُوَّ

م جَمَعُوا بين الإيمان والعمل هُ أي إنَّـ . وا الطاعات ، وابتعدوا عن المعاصي لُ ، وفـَعَ  مَّد مُحَ 
، ويزَيدهم على ما استحقوا مِن  وق ما سَألوا وطلَبواه فَ ه وجُودِ ويَزيدهم اللَّهُ مِن كَرَمِ . الصالح 

، لأنَّه الكريم المُتـَفَضِّل على عباده ، ينُفِق  ، وإحساناً إليهم ضُّلاً عليهمفَ حمةً بهم ، وت ـَاب ، رَ وَ الثَّـ 
  .المُؤْلِم والمُوجِع في الآخِرة  والكافرون لهم عذاب النار .يل والنهار ، ولا تنَفَد خزائنُه في الل
 بادةَ ل عِ قبَ يَ  : أي ، الذين آمنوا هُ ستجيب اللَّ ويَ ) : ((  ٢٥/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 عاءَ جيب دُ ويُ : يل وقِ  . هُ وْ عَ سألتهم إذا دَ عطيهم مَ يُ : يل وقِ  . ببدنه وأطاعَ  ، له بقلبه ن أخلصَ مَ 
 :يل لهه قِ نَّ أدهم أبراهيم بن إعن ):((١٠٣/ ٤(وفي تفسير النَّسَفي. اهـ ))  المؤمنين بعضهم لبعض

  )) . جيبوهم تُ لَ اكم ف ـَعَ ه دَ نَّ لأ : قال ؟ ، ابجَ وه فلا نُ عُ دْ ا نَ نَ الُ ا بَ مَ 
وفيه  . جيببمعنى يُ  وَيَستجيبُ  ) : ((  ٢٨٧/ ٧( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

ادة عن أبي إبراهيم تَ وقد روى ق ـَ ، جيبهم إذا سألوهيُ  :عنىوالمَ  ه ،يه للَّ فِ  لَ عْ الفِ  أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 
  :، قال وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِه ،  ون في إخوانهمعُ فَّ شَ يُ  :قال ، وَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا : اللخمي

  )) . حوالأول أصَ  . جيبونهيُ  : فالمعنى ، ؤمنينه للمُ أنَّ  والثاني.  ون في إخوان إخوانهمعُ فَّ شَ يُ 
 ، المؤمنونم أنتُ  (( :فقال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ لبَ جَ  بنُ  اذُ عَ ا مُ نَ ب ـَطَ خَ : ة قال رَ ب ـْسَ  بنِ  ةَ مَ لَ عن سَ و      

 إنَّ فَ  ، ةِ نَّ في الجَ  ومِ الرُّ و  سَ ارِ فَ بِ  يبونَ صِ ن تُ مَ  ةُ امَّ عَ  كونَ أن يَ  ي لأطمعُ إنِّ  هِ واللَّ  ، ةِ نَّ الجَ  م أهلُ أنتُ و 
  : قوليَ  هُ واللَّ  هُ ،اللَّ  كَ مَ حِ رَ  ، أحسنتَ  ، يكَ فِ  هُ اللَّ  كَ ارَ بَ  ، أحسنتَ  :  فيقول ،  رَ ي ـْعمل الخَ م يَ هُ دَ أحَ 
وَيَستجيبُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِه (( ١٨٣.  

 اءِ نَ والثَّـ  ، معهم بأدب وليِن والتعاملِ  ، إليهم والإحسانِ  ، للمؤمنين اءِ الدُّعَ  هذا يدلُّ على أهميةِ      
بادتهم وطاعتهم ، المؤمنين، ويقَبَل عِ ، واللَّهُ يَستجيب دُعاءَ  هم بلا إفراط ولا تفريطحِ دْ ومَ  ، عليهم

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٣٦٦١( برقم )  ٤٨٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٣
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 غَير المَحدود ، وهذا يدل على كَرَمِ اللَّه وفَضْلِه وجُودِه وعَطائه. فِّعهم في بعضهم البعض ويُشَ 
  .اصَّةً ورحمته بالمُؤمنين خَ 

بِمَا عَمِلُوا  وللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ ليَِجْزِيَ الذينَ أساؤوا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣١: م النَّجْ [   ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى

رُّفًا وتدبيرًا، صَ شيء في الكَون،خَلْقًا ومُلْكًا وتَ  كُلُّ   هُ لَ اللَّهُ مَالِكُ السَّماوات والأرض وما فيهما، وَ      
وهذا يدلُّ على قُدرة اللَّه . ولا نِدلا شريك له . شيء فقير إليه  يء ، وكُلُّ شَ  وهو الغنيُّ عن كُلِّ 

  . شيء وإرادته النافذة في كُلِّ  ، ومُلْكه الواسع ، المُطْلَقَة
. ليَِجْزِيَ اللَّهُ المُسِيءَ بإساءته ، ويَجْزِيَ المُحْسِنَ بالجَنَّة ، بسبب إحسانه وأعماله الصالحة      
  .والمُحسِن له الجَنَّة،والمُسيء له النار. ، وإنْ شَرًّا فَشَرازي كُلاًّ بعمله،إنْ خيرًا فخيرإنَّ اللَّه يُجَ :أي

ما في  مُلْك   وللَّهِ  :  هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٢٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ليَِجْزِيَ الذينَ  ،  وهو أعلم بهم ، ن يشاءمَ  لُّ ضِ وهو يُ  مِن شَيء ،  السَّماواتِ وما في الأرضِ 

ثيبهم بها يُ ف ـَ ، اهوا بمعصيتهم إيَّ ؤ فأسا ،هقِ لْ ن خَ مِ  هُ وْ صَ الذين عَ  يَ زِ جْ يَ لِ : قول يَ  ،  أساؤوا بِمَا عَمِلُوا
اه وا بطاعتهم إيَّ نُ سَ الذين أطاعوه فأحْ  يَ زِ جْ يَ لِ وَ : قول يَ  ،  ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى ،  النارَ 

  )) . ك والإيمانرْ بذلك أهل الشِّ  يَ نِ عُ  :يل وقِ .  ثيبهم بهافيُ  ، ةنَّ وهي الجَ  ، ىنَ سْ بالحُ  نيافي الدُّ 
ائهم زَ ن أدَّى إلى جَ يْ قَ يرِ عِلْمه بالفَ  ) : (( ٧٥/  ٨( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

  : ولهبه في قَ  أخبرَ  فلذلكَ  ،  كالمُلْ  عَ اسِ ن إذا كان وَ يْ يقَ رِ اة الفَ ازَ ما يَـقْدِر على مُجَ نَّ وإ ،  باستحقاقهم
  ِوللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرض  .  ُأحْسَنُوا " ، وواكُ رَ عنى أشْ بمَ  "أساؤوا"و:رونسِّ فَ قال الم "

  .)) الجَنَّة : والحُسْنَى . بمعنى وَحَّدُوا 
  
  اهَ لِ ثْ مِ يئة بِ السَّ  جَزَاء _د

  ].١٩٤: البقرة [  اعتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعتدى عَلَيْكُمفَمَنِ :قالَ اللَّهُ تعالى     
فَمَن اعتدى عليكم بالقِتال في الحَرَم أو الشَّهر الحرام ، فَدَافِعُوا عن أنفسكم ، وردُُّوا عنها      

  .بدأَ المُعَامَلَة بالمِثْل وضِّح مَ والآيةُ تُ . وه بالمِثْل ازُ وكما اعتدى عليكم فاعْتَدُوا عليه ، وجَ . العُدوانَ 
  .وتَسميةُ جَزاء العُدوان عُدواناً للمُشَاكَلَة ، وهي اتِّفاق اللفظ معَ اختلاف المعنى      
 لْ بَ  ، ملْ ظُ  لا اءزَ جَ  والثاني ، ملْ ظُ  الأول دوانفالعُ ) : ((  ١٦٥/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
  . )) الأول لفظَ  هلفظُ  وافقَ  وإنْ  ، همِ لْ ظُ  على للظالم قوبةعُ  هلأنَّ  ، لدْ عَ  هو
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م رَ م في الحَ كُ لَ ات ـَن قَ مَ  : قال ابن عباس: ((  ) ٢٠٢/  ١( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
هما كان أحدُ   إنْ و  ، ن واحدةيْ لَ عْ ورة الفِ صُ  لأنَّ  ، على الاعتداء اعتداءً  ةَ لَ اب ـَقَ ى المُ ا سمَّ وإنمَّ  ، وهلُ اتِ قَ ف ـَ

 ، همِ لْ ظُ ه بِ جازيتُ  :أي ، هلان فظلمتُ ني فُ مَ لَ ظَ  : والعرب تقول : جاجقال الزَّ  . معصيةً  رُ والآخَ  ، طاعةً 
  . )) يهلَ عَ  تُ لْ هِ جَ فَ  لان عليَّ فُ  لَ هِ وجَ 

نابعة من والقيمُ الأخلاقية الإسلامية . البشرية  ةِ وَّ خُ والأُ  والتسامحِ  لامِ السَّ  ينُ دِ  الإسلامَ  إنَّ      
القيمُ النبيلة في الشريعة تعكس شخصيةَ المؤمن الشامخ و . ف واستسلام عْ ة لا موقف ضَ وَّ موقف ق ـُ
ض المسلمين لاعتداء، رُّ عَ وفي حالة ت ـَ .الفرد العاجز المغلوب على أمرهلا شخصية  ، هسِ فْ ن ـَالواثق بِ 
ن دوانهم مِ دُّ عُ مٌ ، ورَ لْ ءُ الكافرين ظُ اعتداو . د ون تجاوز الحَ عن أنفسهم دُ  اأن يَـرُدُّوه دفاعً  فعليهم

لطريق  بمعنى التمادي في الباطل، ورفض م، وهولْ للظُّ  ابتداءٌ  دوانُ الكافرينعُ و .لٌ دْ سلمين عَ ل المُ بَ قِ 
ن الأهمية بمكان ومِ . هضِ حْ ه ودَ عِ دْ رَ ي للباطل لِ دِّ صَ د الإساءة والتَّ ؤمنين فمعناه رَ دوان المُ ا عُ أمَّ .الحق
وضى والعبث ور للفَ الأمُ  ا تركُ ، أمَّ هرُ ي ـْغَ هُوَ و  رتدعي يَ كَ ،   هدِّ ند حَ ف عِ ويوُقَ  ، على يد الظالم ذخَ ؤْ أن ي ـُ

ابها الصحيح ، صَ ور في نِ نبغي وضع الأمُ لذلك يَ . ة ، فهذا لا يقول به عاقل وَّ خُ جَّة التسامح والأُ حُ بِ 
  .متلكات ذلك للحفاظ على الأرواح والمُ ب لَّ طَ تَ ة في المواضع التي ت ـَوَّ ن استخدام القُ مِ  ولا بدَُّ 
  . ] ١٦٠: الأنعام [   إلا مِثـْلَهَاوَمَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
/ ٣(جوزي في زاد المسيروقال ابن ال.ها ، بلا زيادة ولا مُضَاعَفَة ومَن جاءَ بالسَّيئة عُوقِب بمِثْلِ      
  )) . مِثـْلَهَا  اء زَ جَ   وَمَن جاءَ بالسَّيئةِ فلا يُجْزَى إلا  ) : ((١٦٠و١٥٩
  . ] ٢٧: يوُنُس [  والذينَ كَسَبُوا السَّيئاتِ جَزَاءُ سَيِّئةٍ بِمِثْلِها  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــيئة بمِثْلهــا بــلا زيــادة ،       نيا ، فَسَــيَجْزيهم اللَّــهُ علــى السَّ والــذين عَمِلـُـوا المعاصــي فــي الحيــاة الــدُّ

ى فَضْله وكَرَمـه واللَّهُ يُضَاعِف الحَسَنَاتِ ، وهذا يدلُّ عل. وبهم بلا ظلُْم ذُنُ وسيكون جزاؤهم مُمَاثِلاً لِ 
لَّـه، وهذا يدلُّ على عَـدْل الاء السَّيئة بمِثْلها،زَ ون جَ كُ إنَّما يَ ، و ورحمته وإحسانه،ولا يُضَاعِف السَّيئاتِ 

والـذين عملـوا  :ه رُ كْـقـول تعـالى ذِ يَ ) : ((  ٥٥٤/ ٦( وقال الطبري فـي تفسـيره . وتَـنـَزُّهِه عن الظُّلْم 
ـمِـ جَـزَاءُ سَـيِّئةٍ   وا بـه وبرسـولهرُ فَـوكَ  ، فيهـا هَ وا اللَّ صَ عَ ف ـَ ، نيافي الدُّ  يئاتِ السَّ  الـذي  ئين عملـه السَّ

/ ٤( وزي في زاد المسير لجَ وقال ابن ا .اهـ )) في الآخرة هقاب اللَّ ن عِ مِ  بِمِثْلِها  نياعمله في الدُّ 
جَـزَاءُ سَـيِّئةٍ  كَ رْ وا الشِّـلـُمِ عَ :قال ابن عباس ،والذينَ كَسَبُوا السَّيئاتِ  : وله تعالىقَ : (( )٢٦و ٢٥

لهـم  : المعنى ،)  لهم ( فيها إضمار أنَّ  أحدهما:  ولانوفي تقديره قَ  ، حذوففي الآية مَ  .بِمِثْلِها 
  .))  لهاثْ نهم بمِ ئة مِ يِّ جزاء سَ  : المعنى ،)  نهممِ  ( فيها إضمار أنَّ  والثاني.  ....  لهاثْ ئة بمِ يِّ جزاء سَ 
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ـرٌ للصَّـابِريِن  : قالَ اللَّهُ تعالى و        وَإنْ عَاقـَبْتُمْ فـَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلـَئِن صَـبـَرْتُمْ لَهُـوَ خَيـْ
  . ] ١٢٦: النَّحْل [ 

  . لحَق ، والابتعاد عن التـَّعَدِّيهذه الآيةُ دَعوة واضحة إلى العَدْل في العُقوبة ، والالتزام با     
، فـَعَـاقِبُوه وعَـامِلُوه بالمِثـْل ؤمنون مَن ظلََمَكُم وأساءَ إلـَيكم واعتـدى علـيكم ، إنْ عاقبتُم أيُّها الم     

ــادة ولا نُـقْصَــان ، ولا تَعتــدوا ، ولا تتجــاوزوا الحَــدَّ  ــلَ الأوَّل . بــدُون زي ــةً ، وقــد ســمَّى اللَّــهُ الفِعْ عُقوب
ن ، فاللَّهُ يَمنحكم الأجرَ العظـيمَ ، يافِ للعَ  رٌ ي ـْخَ  وَ هُ م لَ تُ وْ فَ ن عَ ئِ لَ وَ  .والعُقوبةُ هي الثانية، لازدواج الكلام

  .لأنَّكُم صَبـَرْتُم عَن المُجَازاَةِ ، وعَفَوْتُم عَمَّن ظلََمَكم وأساءَ إليَكم ، مُخْلِصِين للَّهِ ، طالبينَ لِرِضَاه 
ــي ـَ : (( ) ٦٦٣/  ٧ (وقــال الطبــري فــي تفســيره       ا هَــم أيُّـ عــاقبتُ  وإنْ : ؤمنين ه للمُــرُ كْــول تعــالى ذِ قُ
ن ئِ لـَوَ  ، وبـةقُ ن العُ كم مِـكم بـه ظـالمُ الَ الذي نـَ لِ ثْ مِ وه بِ بُ اقِ عَ ف ـَ ، يكملَ واعتدى عَ  ، مكُ مَ لَ ن ظَ ؤمنون مَ المُ 
حتـى يكـون هـو  ، يـهه إلَ رَ مْـأَ  ، وَوكََلْـتُم ملْ ن الظُّ كم به مِ الَ ا نَ مَ  هِ ند اللَّ م عِ واحتسبتُ  ، وبتهقُ ن عُ م عَ تُ رْ ب ـَصَ 
ـرٌ للصَّـابِريِن  ،  هتَ وب ـَقُ ي عُ لِّ وَ ت ـَالمُ  ـوبتـه بـذلك خَ قُ عـن عُ  رِ بْ لصَّـلَ : ول قُـي ـَ ، لَهُـوَ خَيـْ  ، رِ بْ الصَّـ لأهـلِ  رٌ يـْ

ه مِـلْ ن ظالمـه علـى ظُ ه بانتقامـه مِـالـَنَ أن ي ـَ ن الـذي أرادَ ضـه مِـوِّ عَ ي ـُ هَ اللَّـ لأنَّ  ه ،اللَّ  ابِ وَ ث ـَ ا وابتغاءَ احتسابً 
 رَ كَـن ذَ كُـيَ  مْ لـَ وإنْ  ، ذلـك نِ سْـوحُ  رِ بْ ن الصَّـعَـ كِنَايةَ  لَهُوَ  :  هلِ وْ ن ق ـَوهو مِ  ، ة الانتصارذَّ ن لَ اه مِ إيَّ 
  )) . يهلَ عَ  وَلئَِن صَبـَرْتُمْ  :  هلِ وْ لالة ق ـَدَ لِ  ، رَ ب ـْذلك الصَّ  لَ بْ ق ـَ

. إنَّ العدل والحـق والمُسـاواة مـن صـميم المـنهج الإسـلاميِّ الـذي جـاء لإنقـاذ المُـؤمن والكـافر      
وينبغـــي تطبيـــق . وهنـــا تتجلَّـــى العدالـــة فـــي القِصَـــاص ، والمُمَاثَـلَـــة فـــي العُقوبـــة بـــلا تجـــاوُز أوْ طغيـــان 

ومَـن . وْ حُـب الانتقـام الشرع بشكل صحيح ودقيق ، بدُون الاستسلام للعواطف أوْ فـَوْرة الغضب أ
  .بِه دُون مُجَاوَزةَ للحَد  قِبَ ا عُو مَ  مِثْلِ اقِب بِ أن يأَخذ حَقَّه كاملاً غَير مَنقوص ، أي يُـعَ  هُ لَ  يَحِق ظلُِمَ 
  ، ةَ بَ اق ـَعَ م المُ تُ دْ رَ أَ  : أي ، وَإنْ عَاقـَبْتُمْ  ) : ((  ٢٩١/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  ِــه ــ لِ ثْــمِ بِ  : أي ، فـَعَــاقِبُوا بِمِثْــلِ مَــا عُــوقِبْتُم بِ : قــال ابــن جريــر  . وا ذلــكزُ اوَ جَــلا تَ  ، بكــم لَ عَــا ف ـَمَ
ا اهَ دَّ عَـت ـَي ـَ لا ، لامتـهل ظُ ثـْإلا مِ  نَ كَّـمَ ن ظالمـه إذا تَ ال مِـنَ أن لا ي ـَ ةٍ لامَ ظُ بِ  يبَ صِ ن أُ يمَ هذه الآية فِ  تْ لَ نزِ أُ 

ـــا خَ لهـــا ســـببً  إنَّ  يـــلَ قِ  الآيـــة وإنْ  لأنَّ  ، ابوَ وهـــذا صَـــ ، رهـــايْ إلـــى غَ   ، وم اللفـــظمُـــعُ فالاعتبـــار بِ  ،ا اصًّ
ـعْـالـذي هـو فِ  لَ الأوَّ  لَ عْـه الفِ بحانَ ى سُـمَّ وسَـ ، هرَ كَـي هذا المعنـى الـذي ذَ دِّ ؤَ ومه ي ـُمُ وعُ  ر ل البـادئ بالشَّ
 عَ قـَوهـي بـاب معـروف وَ  ، ةلَ اكَ شَـللمُ  ، يازِ جَـوهـو المُ  ، ل الثـانيعْـإلا فِ  تْ سَـيْ وبـة لَ قُ العُ  أنَّ  مـعَ  وبةً قُ عُ 

ـــرٌ  : فقـــال  ، وِ فْـــه علـــى العَ بحانَ سُـــ ثَّ حَـــ مَّ ثــُـ ، اب العزيـــزتَـــن الكِ فـــي كثيـــر مِـــ وَلــَـئِن صَـــبـَرْتُمْ لَهُـــوَ خَيـْ
ــابِريِن  ــ : أي ، للصَّ ــ ، لِ ثْــة بالمِ بَــاق ـَعَ ن المُ م عَــتُ رْ ب ـَن صَــئِ لَ ــخَ  رُ ب ـْفالصَّ ــ رٌ يـْ  عُ ضْــوَ وَ  . ن الانتصــافلكــم مِ



 

368

مهـور الجُ  بَ هَـوقـد ذَ  . علـيهم بـأنهم صـابرون علـى الشـدائد هن اللَّ مِ  اءٌ نَ ث ـَ، مير ع الضَّ ضِ وْ الصابرين مَ 
 . وممُـعلى الصابرين علـى العُ  اءِ نَ والثَّـ  ةِ بَ اق ـَعَ ن المُ عَ  رِ بْ ها واردة في الصَّ لأنَّ  ، ةمَ كَ حْ هذه الآية مُ  إلى أنَّ 

  )) .ك ولا وجه لذل ، التَ نسوخة بآيات القِ هي مَ  : يلوقِ 
ـ:  قـال _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ بعْـكَ  بـنِ  وعن أبُـَيِّ        أربعـةٌ  الأنصـارِ  نمِـ يبَ صِـأُ  ، دحُـأُ  مُ وْ يَــ كـان المَّ
 أصـبناهم نئِ لـَ:  الأنصـار فقالـت . ةزَ مْـحَ  ميهِ وفِـ ، بهـم والـُثَّـ مَ فَ  ، ةتَّ سِـ هاجرينالمُ  نومِ   ،لاً جُ رَ  ونَ تُّ وسِ 

وَإنْ عَـاقـَبْتُمْ  : _  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _هُ اللَّـ أنـزلَ  ، ةكَّـمَ  حِ تْ فـَـ مُ وْ يَــ كـانَ  امَّ لَ ف ـَ،  يهملَ عَ  نَّ يَ بِ رْ ن ـُلَ  هذا لَ ثْ مِ  امً وْ ي ـَ
  .١٨٤ الآية ، فـَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ 

 أو الانتقامِ  الثأرِ هُم لا يتحركون بدافع ن تجاوزه، ف ـَاويٍّ لا يمُكِ مَ ومون بمنهج سَ كُ ون مَحْ مُ لِ المُسْ      
العادلة  الإسلامية يتحركون استنادًا إلى تعاليم الشريعة ، بَلْ الشخصية الذاتية أو المصالحِ  أو الأهواءِ 

قتُِلَ مِن الأنصار أربعة وسِتُّون ) ه ٣(وفي غَزوة أُحُد .المؤمن والكافر على حَدٍّ سَوَاءفي تعاملها مع 
، فَمَثَّلَ الكافرون بجُثث المُسلمين ، _  عَم النبيِّ _فيهم حَمْزَة  هاجرين سِتَّة ،رجَُلاً ، ومِن المُ 

إذا _ والمُثـْلَةُ هي تَقطيع الأعضاء وتَشويهها ، كقطع الأنف والأُذُن ، وفَقْء العَين ، فأرادَ الأنصارُ 
وا في جُثَث ا فـَعَلُ أن يَزيدوا عليهم في التَّمثيل بجُثثهم بأكثر مِمَّ _ أوْقـَعُوا بالكافرين في قتالٍ قادمٍ 

م ، لاهُ قَتْ الكافرين الشَّنيع ثأراً لِ  لِ لقد أرادَ الأنصارُ أن ينَتقموا ويَزيدوا على فِعْ . المُسلمين في أُحُد
 والنبيُّ .ذه الحالات بلا إفراط ولا تفريطبَـيَّنَ لهم الطريقَ القويم ، وكيفيةَ التعامل مع ه لكنَّ اللَّهَ 

  .، ولَم يبُعَث من أجل القتل والانتقام والإبادة والتَّمثيل بالجُثَث مينبعُِثَ رحمةً للعَالَ 
  .]٦٠: الحَج[ليََنصُرَنَّهُ اللَّهُ  بغُِيَ عَلَيْهِ  مَّ ثُ  هِ بِ  ا عُوقِبَ مَ  بِمِثْلِ  بَ اقَ عَ  مَنْ وَ  كَ لِ ذَ :الَ اللَّهُ تعالىق     
. اعتدى الظالمُ عليه مَرَّةً ثانيةً ليََنصُرَنَّ اللَّهُ ذلـك المَظلـومَ ومَن جَازَى الظالمَ بِمِثْلِ مَا ظلََمَه ، ثمَُّ      
 عُ رَ صْـيَ  يُ غْـالب ـَو . رُه اصِـنَ  اللَّـهَ  بـأنَّ _  امً لْ الاعتداء عليه ظُ  مَّ الذي بغُِيَ عليه وتَ _ ظلوم ةٌ للمَ ارَ شَ بِ  وهذه

) :  ١٤٨/ ١( يوطي ول للسُّـقُ اب النـُّ بَ وفي لُ  .يف المظلوم لِ حَ  رُ صْ النَّ و  يم ،خِ وَ  هُ عُ ت ـَرْ مَ  مُ لْ لَه ، والظُّ أهْ 
 نمِـ اتـَيَ قِ بَ  نيْ ت ـَلَ ي ـْلَ لِ  شركينالمُ  واقُ لَ ف ـَ ،  يُّ بِ النَّ  اهَ ث ـَعَ ب ـَ ةيَّ رِ سَ  في تْ لَ زَ ن ـَ _أي الآية _ هاأنَّ : اتِلعن مُقَ (( 
ـ فـي تـالَ القِ  مـونرِّ حَ يُ  مهُ فـإنَّـ  دمَّـحَ مُ  أصحابَ  لوااتِ قَ :  لبعض همبعضُ  المشركون فقال ، مرَّ حَ المُ   رِ هْ الشَّ
 فـي الَ تـَالقِ  ونلُّ حِ تَ سْـيَ  لا مهُ فـإنَّـ  ، لقتالهم واضُ رَّ عَ ت ـَي ـَ لا أن هِ باللَّ  روهموذكَّ  ةُ ابَ حَ الصَّ  مهُ دَ اشَ نَ ف ـَ ، امرَ الحَ 
  .)) عليهم وارُ صِ ونُ  ونمُ لِ سْ المُ  لهماتَ قَ ف ـَ عليهم اوْ غَ وب ـَ ،وهملُ ات ـَوقَ  ذلك شركونالمُ  ىبفأ ،الحرام رِ هْ شَّ ال

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٣٦٨( برقم )  ٣٩١/  ٢( المستدرك  رواه الحاكم في ١٨٤
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، مَـن   هِ بـِ ا عُوقِـبَ مَـ بِمِثـْلِ  بَ اقـَعَ  مَـنْ وَ  ) : ((  ٦٦٥/  ٣( وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير      
وجَـزَاءُ سَـيِّئةٍ  : ه تعـالى لـِوْ قَ كَ   ، ةً لَ اكَ شَـمُ  اءِ زَ الجَـ باسـمِ  الابتـداءُ  يَ مِّ وسُـ ، همَ لَ ا ظَ مَ  لِ ثْ مِ بِ  الظالمَ  جَازَى

ــه تعــالى  سَــيِّئةٌ مِثـْلُهــا  ــيْكُم  : ، وقـَوْلُ ــلِ مــا اعْتَــدَى عَلَ ــهِ بِمِثْ ــدُوا عَلَيْ ــيْكُم فاَعْتَ ،  فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَ
قـدار علـى المِ  رَ صَـتَ ه اق ـْة أنَّـيَّـلِ ثْ راد بالمِ والمُ  ، عنه اءً زَ ون جَ كُ تَ  لٍ عْ د فِ عْ ون ب ـَكُ ما تَ إنَّ  في الأصلِ  والعُقُوبةَُ 
ة مَـلَ ظْ ه بالمَ دَ اوَ فـي الابتـداء عَـ الظـالم لـهُ  أنَّ   بغُِـيَ عَلَيْـهِ  مَّ ثـُ  ومعنى ، عليه دْ زِ م يَ ولَ  ، به مَ لِ الذي ظُ 

مين لِ سْ زعاج المُ إن شركين مِ ن المُ مِ  عَ قَ ا وَ هو مَ : يغْ راد بهذا الب ـَالمُ  : يلقِ  . ىولَ ة الأُ مَ لَ ظْ عد تلك المَ بَ 
ــوا نَ بُ ذَّ ن أوطــانهم بعــد أن كَــمِــ م سَــاب قَ وَ جَــ ليََنصُــرَنَّهُ اللَّــهُ   والــلام فــي . بــه آمــنَ ن ا مَــوْ وآذَ  ، مهُ يـَّ بِ
  )) .ي اغِ يه على البَ لَ عَ  يَّ غِ بْ المَ  هُ اللَّ  نَّ رَ نصُ يَ لَ  : أي ،حذوف مَ 

  . ] ٤٠: ر افِ غَ [  مَنْ عَمِلَ سَيِّئةً فلا يُجْزَى إلا مِثـْلَهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا       بًا ، أوْ مَن ارتكبَ في الدُّ فـَعَلَ معصيةً ، فلا يُجَزْى إلا مِثـْلَها ، ولا يُـعَاقَب إلا بمِقدارها ،  ذَنْـ

في هذه  هعصية اللَّ بمَ  لَ مِ ن عَ مَ : يقول ) : (( ٦٢/ ١١( وقال الطبري في تفسيره . دُون زيادة 
  )) .ا عاقبه بهوذلك أن يُ  ، هالَ ث ـْمِ  ئةً يِّ رة إلا سَ في الآخِ  هُ زيه اللَّ جْ فلا يَ  ، نياالحياة الدُّ 

وجَزَاءُ سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثـْلُها فَمَنْ عَفَا وأصلحَ فأجْرُهُ عَلى اللَّهِ إنَّهُ لا يُحِبُّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .]  ٤٠: الشُّورى [  الظالمين 

ويتجلَّى العَدْلُ في .  ادةأباحَ اللَّهُ للمَظلوم أن ينَتصر مِمَّن ظلََمَه بدُون اعتداء عليه بالزِّيَ      
وسمَّى اللَّهُ . والآيةُ تدلُّ على حُرمة التـَّعَدِّي . الانتصار المُقَيَّد بالمُمَاثَـلَة والمُسَاوَاة ، بدُون زيادة 

  .وْ لأنَّها تَسُوء مَن تَـنْزِل به للازدواج ، أ سَيِّئةٌ  الثانيةَ 
ــ ه أنَّ بحانَ ن سُــبــيَّ ) : ((  ٧٧٠/ ٤( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير       ل فــي الانتصــار هــو دْ العَ

إن هـذا : فيان قاتل والشافعي وأبـو حنيفـة وسُـوقال مُ  . موموظاهر هذا العُ  . ساواةالاقتصار على المُ 
هـو جـواب القبـيح :ديجاهـد والسُّـوقـال مُ  ، يـرهون غَ اص دُ صَ خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقِ 

نهـا وْ ا لكَ ئة إمَّـيِّ اء سَـزَ سـمية الجَـوتَ  . يَ دِ تـَعْ يـر أن ي ـَن غَ مِـ هُ ،اللَّـ أخـزاكَ  : يقول هُ ،اللَّ  أخزاكَ  : إذا قال
  )) .ة ور لتشابهما في الصُّ  ، ةلَ اكَ شَ طريق المُ على  أوْ  ، عليه تْ عَ ق ـَن وَ وء مَ سُ تَ 

، ابتغـاءَ وجـه اللَّـه، لحَ بيَنه وبين ظالمه، وأصمَن تَـرَكَ العُقوبةَ، وهو قادرٌ عليها، وعَفَا عمَّن ظلََمَه     
  .وأخْفَى اللَّهُ الأجرَ تعظيمًا لشأنه ، وتنبيهًا عَلى أهميته . فإنَّ اللَّه يثُيبه ويَمنحه الأجرَ الجزيلَ 

، فَمَـن عفـا فـأجرُه ) وهـو الفَضْـل ( ، ونـَدَبَ إلـى العَفْـو ) وهـو العَـدْل ( لقد أباحَ اللَّهُ القِصَـاص      
  .محفوظ عند اللَّه ، ولَن يُضيعه 
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: قـال   هاللَّ  رسول عن_ عنه  رضي اللَّهُ _ يرةرَ هُ  أبي عن ) ٢٠٠١/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  .))  ازًّ عِ  إلا وٍ فْ عَ بِ  اعبدً  هُ اللَّ  زادَ  ما(( 

يـون هـو كبيـرٌ فـي عُ  أخطـاء النـاس وخطايـاهم ،عـن  والتجـاوزِ  وِ فْـعمـةَ العَ نِ  العبدُ الـذي مَنَحَـه اللَّـهُ      
وهـذا يجعلـه ذا مكانـة رفيعـة . ن الأخـلاق سَـيِّد كريم عزيـز ، راجـح العقـل ، وحَ سَ الناس، ينُظَر إليه كَ 

نيوية ، أمَّا النِّعمة الأُخْرَوِيَّة ف ـَوهذه هي النِّعمةُ . في قَومه  ،  ا الإلهـيِّ ضَـصوله علـى الرِّ ى في حُ لَّ جَ تَ تَ الدُّ
  .ق طْلَ المُ  ه ، وهذا هو العِزُّ نَّتِ جَ  ونَـيْلِ 
ـ       حـدهماأ ، وجهـان ايضًـأ فيـه) : ((  ١٤١/ ١٦( وي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ
ـــ وفْ بـــالعَ  فَ رِ عُـــ نمَـــ وأنَّ  ، ظـــاهره علـــى هأنَّـــ  ، هكرامُـــإو  هزُّ عِـــ ادَ زَ وَ  ، وبلــُـالقُ  فـــي مَ ظــُـوعَ  ادَ سَـــ حفْ والصَّ

  )) . ناكهُ  هزُّ وعِ  ، رةالآخِ  في هرُ أجْ  رادَ المُ  أنَّ  والثاني
وهذا فهمٌ . المغلوب على أمره ، ومَوقف العاجز الضعيف  وسيلةُ  وَ فْ العَ  عتقد أنَّ والبعضُ يَ      

ةِ على الآخرين، قَ فَ ةِ بالنـَّفْس ، والشَّ قَ ة الشخصية ، والثِّـ وَّ دليلٌ على ق ـُ وُ فْ فالعَ . يتنافى مع الحقيقة 
  .وهو لا يَصدر إلا عن الواثقين القادرين لا الضُّعفاء العاجزين 

  .إنَّ اللَّه يبُغِض البادئين بالظُّلْم ، أو الذين يتجاوزون الحَدَّ في القِصَاص      
 بُّ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ :يقول إنَّهُ لا يُحِبُّ الظالمين  ) : (( ١٥٥ /١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )) .ه لهم في هُ اللَّ  نَ ذِ ير ما أَ ون إليهم بغَ ئسيفيُ  ، على الناس نَ وْ دَّ عَ ت ـَالذين ي ـَ ، ملْ الظُّ  أهلَ 
  
  تكريم بني آدم_ ه 

نَاهُم مِنَ الطَّيِّباتِ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَي آدمَ وَحَمَلْنَاهُم في البـَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقـْ
  . ] ٧٠: الإسراء [  وَفَضَّلْنَاهُم عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَـفْضِيلاً 

 هوهذا من فضل اللَّ  .، والمُسلمَ والكافر  ل البـَرَّ والفاجرَ شمَ للإنسان عامٌّ يَ  الإلهيَّ  التكريمإنَّ      
ل ، ن ، وأعطاهم العقلَ والقدرةَ على التمييز والتخيُّ سَ م الشكلَ الحَ هُ حَ نَ على بني آدم ، فقد مَ 

هم الأرضَ وجعلها صالحةً ل طَ سَ لهم الكائنات الحية ، وبَ  خَّرَ ، وسَ  وزوَّدهم بالأعضاء والحواس
  .ورحمته  ها تحت فضلِ اللَّ باعتبارهم بشرً  رِ شَ البَ  لُّ كُ و .دون مُنغِّصاتعيشوا فيها بسعادة ي يكَ للحياة  

، على عكس الحيوانات التي تزحف أو يهدَ يَ ه ، ويأكل بِ يْ على رجِْلَ  ابً صِ تَ نْ مشي مُ يَ  والإنسانُ      
الإنسان ولكنَّ .  انوهذا من مظاهر التكريم الباهرة الواضحة للعِيَ . تمشي على أربع ، وتأكل بفمها 

  .ا على رؤيتها ببصيرته لم يعد قادرً  ، مِن فـَرْط تعوُّده على رؤية الأشياء ببصره
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 هاللَّ  عبد بن جابر عن يلميوالدَّ  التاريخ في الحاكم وأخرج: [ ) ٣١٦/ ٥( ر المنثور وفي الدُّ      
 ةُ امَ رَ الكَ  : ((، قالكَرَّمْنا بني آدم   ولقد : في قـَوْله   هاللَّ  رسول قال: قال _ عنه هُ اللَّ  رضي_ 

  )) ] . بالأصابع الأكلُ 
وقضيةُ الأكل بالأصـابع ليَْسـت قضـيةً بسـيطة أو عاديـة ، فهـي تكـريمٌ للإنسـان ، وتمييـز لـه عـن      

ه فـي قمـة هَـرَم وهذا يدل علـى رقُِـيِّ الإنسـان ، وعُلـُوِّ مكانتـه ، ووجـود. الحيوانات التي تأكل بفمها 
 جعلنـا : أي ، كـرم تضـعيف نامْ رَّ كَ ) : ((  ٢٥٤/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره  .الكائنات الحية 

 يــدخل الكرامــة وهــذه . المــال مرَ كَــ لا قصــانالنُّ  يفْــن ـَ مرَ كَــ هــو وهــذا . وفضــلاً  اشــرفً  أي ، امًــرَ كَ  لهــم
  )) . والبحر رالبَ  في لهممْ وحَ  ، الصورة سنوحُ  ، القامة امتداد في الهيئة هذه على قهملْ خَ  فيها
، تــَمَّ  اوأيضًـ. للإنسـان الـدواب كـي تَحْملــه لقضـاء حوائجـه ، وتحقيـق مصـالحه  وقـد سَـخَّر اللَّـهُ      

   .سة دون عوائق ولا موانع بيُسر وسلا مُّ تِ هذا يَ  وكلُّ . تسخير السُّفن للإنسان لتحمله في البحر 
 بهــم فخسَــتُ  لــم حتــى فيهمــا نــاهملْ مَ حَ  أو) : (( ...  ٤٥٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      

  )) . الماء غرقهميُ  ولم ، الأرض
ـــن الطَّ       ـــات واللَّـــهُ تعـــالى قـــد رَزق الإنســـانَ مِ ـــذة ، ( يب ـــهية ، والمشـــروبات اللذي المـــأكولات الشَّ

  .  ب المنفعةَ للإنسان ، وتُسهِّل عليه الحياةَ طيَِّب ، تَجلِ ها حلالٌ وكُلُّ ) . والملبوسات الأنيقة 
 أنــواع ســائر مــن وألبــان ولحــوم ارمَــثِ و  روعزُ  نمِــ أي) : ((  ٧٢/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 علـى الأنـواع سـائر مـن الرفيعـة والملابـس ، الحسـنة والمنـاظر ، اللذيـذة شتهاةالمُ  والألوان ، عومالطُّ 

ـــمِ  ،وأشـــكالها وألوانهـــا أصـــنافها اخـــتلاف ـــ بـــهجلِ ويَ  ، لأنفســـهم يصـــنعونه امَّ ـــغَ  ميهِ إلَ  أقطـــار نمِـــ همرُ يـْ
  )) . والنواحي الأقاليم

وهــذا يُشــير إلــى . مُ الجليلــةُ التــي يغَــرق فيهــا البشــرُ لا تتــوفر لكثيــر مــن المخلوقــات وهــذه الــنـِّعَ      
ولكـنَّ البشـر ليَْسـوا . مـن البهـائم والوحـوش أفضلية البشر علـى كثيـر مـن المخلوقـات ، فهُـم أفضـل 

  . ةً قَ مُطْلَ  تْ فالأفضليةُ ليَْسَ . المخلوقات  ن كُلِّ أفضل مِ 
ــن خَلَقْنــا تفضــيلاً وفَضَّــلناهم ع ): (( ٤٥٧/ ١(قــال البيضــاوي فــي تفســيره و       ،   لــى كَثيــر مِمَّ
 _ والسـلام الصـلاة عليهم _الملائكة نسجِ  ىستثنَ والمُ  .والكرامة بالشرف أو ، والاستيلاء ، ةبَ لَ بالغَ 
وقـد شُـغل كثيـر مـن أهـل ): (( ٣٥٠/ ٣(قال الشوكاني في فـتح القـدير و . اهـ ))  منهم اصوَ الخَ  أو

، وهـو مسـألة تفضـيل الملائكـة علـى الأنبيـاء، أو  ولا تتعلـق بـه فائـدة ،ن إليـه حاجـة كُ م تَ بما لَ  مِ العِلْ 
ومن جُملة ما تمسَّك بـه مُفضِّـلو الأنبيـاء علـى الملائكـة هـذه الآيـة،ولا دَلالـة . الأنبياء على الملائكة
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والتعصُّب فـي هـذه المسـألة هـو الـذي . لها على المطلوب لِمَا عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه
. لــه التفضــيل علــى الملائكــة  مَّ تِ نــا بــالجميع ، حتــى يـَـير الكثيــر هُ حَمــل بعــض الأشــاعرة علــى تفســ

لة بهذه الآيـة علـى تفضـيل الملائكـة علـى الأنبيـاء ، ولا دَلالـة بهـا علـى ذلـك ، عتزِ المُ  بعضُ  سَّكَ مَ وتَ 
  )) . دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير مْ قُ م ي ـَه لَ فإنَّ 

ــ إنَّ       ــ مَ رَّ اللَّــه كَ ه وعقيدتــه ومَذهبــه ، واللَّــهُ يُشــرِق بشمســه علــى الإنســانَ كإنســان ، مهمــا كــانَ دِينُ
وهـذا يـدل علـى كَـرَم اللَّـه ، . جميع الناس بلا تمييـز ، ويمُطِـر علـى الصـالحين والطـالحين بـلا تَفرقِـة 

  .وتفضُّله على خَلْقه ، وإنعامه عليهم ، ورحمته بهم ، وإحسانه إليهم 
م يَجعـل الطـائعَ يأكـل ولَ  .ف على بطنه زحَ يه، والكافر يَ مَ دَ سلمَ يمشي على قَ المُ  لجعم يَ لَ واللَّهُ      

أحسـن صـورة ، وأجمـل  فـي )مـؤمنهم وكـافرهم ( جميعًـا  خلقهـم لقـد. يه ، والعاصي يأكـل بفمـه دَ يَ بِ 
ـةَ علـى ال هُ يقُـيمَ اللَّـ لكـيوذلـك . والجـوارح والحـواس زوَّدهـم بـنفْس الأجهـزة والأعضـاء و  هيئة ، حُجَّ
 ، كومـةَ أعـذارالكـافرُ يـوم القيامـة حـاملاً  ن الأمر كـذلك ، لجـاءَ كُ م يَ لَ  وْ لَ وَ . هم ، ويقَطع أعذارَ  عباده

ــ : يقــول لِرَبِّــه الكــريم ــ تَ لــي عقــلاً قْــخَلَ  وْ لَ إلــى   ين لأصــغيتُ نــَذُ علــتَ لــي أُ جَ  وْ لَــ، وَ  كَ لكنــتُ آمنــتُ بِ
  ،  يكإلَ  لدعوتُ  القتَ لي فمً خَ  وْ لَ وَ  صُنعك ، وآثارَ  كَ آياتِ  ن ، لرأيتُ يْ ن ـَي ـْي عَ أعطيتن وْ لَ وَ  كلامك ،
ــةَ أقــام ال قـد هُ اللَّــو . وهكـذا  يٌّ بمــا زِ جْــوالإنسـان مَ  .أمامــه  الأعــذار طريـقَ  ، وأغلــقَ  علـى الإنســان حُجَّ

رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَرٌّ فعل يَ    .، إنْ خَيـْ
على  اة ، قادرً امَ القَ  بَ صِ تَ نْ ورة ، مُ الصُّ  نَ سَ حَ  الإنسانَ  اللَّهُ  لَ عَ أن جَ  ، ةحمة الإلهيَّ الرَّ  آثارِ  ومِن     

. وَفْق ذلكف رُّ صَ طق الكلام واستقباله وفهمه ، والتَّ يستطيع نُ و ، وت يَـوْمهاستخدام عقله لتحصيل قُ 
  .بفمه،أمَّا الإنسان فإنه يَرفعه إليه بيدهوانُ يتناول طعامه يَ انات،فالحَ وَ ي ـَوقد فضَّل اللَّهُ البشرَ على الحَ 

  هاقِ م بسبب فِسْ مَ الأُ  إهلاكُ _ و 
ــدْ رَ وإذا أَ  : تعــالى  اللَّــهُ  الَ قــ      ــا أن نُـهْ نَ ــرْ ق ـَ كَ لِ ــرْ مَ ةً أَ يَ ــوْلُ لَ قَّ عَ حَــا فَ يهَــوا فِ قُ سَــفَ ا ف ـَيهَــرَفِ ا مُت ـْنَ هَــا القَ يـْ

  ] . ١٦: الإسراء [   فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيرًا
ــبــادَه إلــى طريــق ســعادتهم ، وأَ عِ  أرشــدَ  اللَّــهَ  إنَّ       ــ_ تــرَفين المُ  رَ مَ وم وأصــحاب ةُ القَــالــذين هُــم عِلْيَ

إذا قـال و . ر بالمعاصـي ر بالطاعـات ، ولا يـَأمُ واللَّـهُ يـَأمُ . بالطاعـة والخَيـر _ لطة والنـُّفُـوذ روة والسُّ الثَّ 
   : وقَولــه تعــالى . لام أنَّ الأمــر كــان بعكــس المَعصــية هــذا الكــ هَم مــنيـُفْ اني ، فـَــصَــعَ ف ـَ تــُهُ رْ مَ أَ  : أحــدهم
  َا يهَ وا فِ قُ سَ فَ ا ف ـَيهَ رَفِ ا مُت ـْنَ رْ مَ أ  ُرجـوا عـن الأمـر هم خَ لكـنَّ إلـى أنَّ الأمـر كـان بمُخالفـة الفِسْـق ، شير ي

  .هلِك المُ ، وحَلَّ بهم الدمار  ، فاستحقوا العذابَ  اط المستقيمرَ وانحرفوا عن الصِّ  ، الإلهيِّ 



 

373

رَفُون بالذِّكْر لأنَّـهُم الرُّؤَساء وقد خُصَّ ال      وهُم الأكثـر طيَْشًـا وغـُرُوراً وسَـفَاهَةً ، والأقـدر علـى  ،مُتـْ
  .والناسُ تَـبَعٌ لهم . المعصية والفُجُور ، والأسرع إلى سَفْك الدماء ، وتبذير الأموال 

نيا  وإذا أرادَ اللَّـــهُ إهـــلاكَ قريـــة بســـبب سُـــوء      ـــذَّات الـــدُّ ـــرَ الأغنيـــاءَ المُتـَنـَعِّمِـــين فـــي مَلَ حالهـــا ، أَمَ
ــالَفُوا وعَصَــوْا  ــه ، فَخَ ــه وشُــكْرِ نعَِمِ ــهَوَاتها بطاعت ــه فـَعَصَــوْهُ . وشَ ــوا فــي   لقــد أَمَــرَهم اللَّــهُ بطاعت ، وغَرقُِ

ــرُّوا بكثــرة أمــوالهم وأولادهــم ، وظَهــرت فــيهم الفــواحش وا ــم كُفْــرهم وضَــلالهم ، واغْتـَ لمعاصــي ، ولَ
يَشكروا اللَّهَ على نعَِمه الكثيرة ، فاستحقوا عِقاب اللَّـه الـذي تَـوَعَّـدهم بـه ، فَوجَـبَ علـى هـذه القريـة 

ن تَخَيُّلـه العذاب بسبب معاصي أهلها وظهُُور فِسْقهم ، فَدَمَّرَ اللَّهُ هذه القريةَ دماراً شـديدًا ، لا يمُكِـ
رَ عَيْن ولا تَصَوُّره، وجَعَلَهَا خَرَا   .باً ، وأهلكَ أهْلَها ، وجَعَلَهُم أثَـرًا إثْـ

بَ قَــلَ       م إهــلاكَ استئصــال ، ولا أحــد يَهلِــك إلا بــإرادة اللَّــه تعــالى ، ولا راَدَّ هُــكَ لَ هم اللَّــهُ وأهْ د عَــذَّ
  .لإرادته النافذة في كُلِّ شيء ، ولا شيء يقف أمام قَضَائه السابق 

 الـذي فهـو،  بإرادتـه كَ لـَهَ  كَ لـَهَ  نمَـ أنَّ  كَ مُـلِ عْ ي ـُ) : (( ٢٠٣/ ١٠( ره وقال القُرطبي في تفسـي     
  )) . تعالى هاللَّ  نمِ  السابق لُ وْ القَ  قَّ حِ يَ لِ  ، غاياتها إلى وقهاسُ ويَ  ، الأسباب بسبِّ يُ 

ــالمُ  واختلــف) : ((  ٤٨/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        :ناهــاعْ مَ :  يــلقِ فَ  . اهــانَ عْ مَ  فــي رونفسِّ
 همرَ خَّ سَـ هأنَّـ نـاهعْ مَ :  قـالوا . اءشَـحْ بالفَ  رأمُ يـَ لا هاللَّـ فإنَّ  ، ... ، ايًّ رِ دَ قَ  ارً أمْ  فيها واقُ سَ فَ ف ـَ فيهاترَ مُ  انَ رْ مَ أَ 

ــفِ  إلــى ــاهعْ مَ :  يــلوقِ  . العــذاب فاســتحقوا الفــواحش لعْ ــرْ مَ أَ  : ن ــعَ فَ ف ـَ ، بالطاعــات ماهُ نَ  ، الفــواحشَ  والُ
  . )) اأيضً  يربَ جُ  بن سعيد وقاله ، عباس ابن عن يجرَ جُ  ابن رواه ، قوبةَ العُ  فاستحقوا

   ةً يـَرْ ق ـَ كَ لِـا أن نُـهْ نَ دْ رَ وإذا أَ : تعالى ولهقَ ):(( ١٩و١٨/ ٥(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير     
ـ نمِ  ائهضَ قَ  في لهم قَ بَ سَ  ما حدهماأ:  ولانقَ  لذلك رادتهإ سبب في  نبيـاءالأ ادهمنـَعِ  والثـاني ،اءقَ الشَّ

 . شيْ العَــ ةعَ وسَــ ةمَـعْ النـِّ  أبطــرتهم قـد الــذين ونمُــعِّ ن ـَت ـَالمُ  مهُـف ـَ ، فــونرَ ت ـْالمُ  افأمَّـ... .   اهميَّــإ وتكـذيبهم
ـــوالمُ  ـــالمُ  صَّ خَـــ مـــانَّ إو  ، وكلُـــوالمُ  ونطُ لَّ سَـــوالمُ  ونارُ بَّـــالجَ  مهُـــ : يقولـــون رونفسِّ  لأنهـــم كربالـــذِّ  فينرَ تـْ
 لأنَّ  ، رهمفْـكُ  فـي وادُ رَّ مَـتَ  :، أي  ا يهَـوا فِ قُ سَـفَ ف ـَ :  تعـالى ولـهقَ .  لهـم عٌ بـَت ـَ اهمدَ عَ  نمَ وَ  ، ساءؤَ الرُّ 
  )) . هشِ حَ فْ أ لىإ روجالخُ  رفْ الكُ  في قسْ الفِ 

والجديرُ بالذِّكْر أنَّ المعاصي إذا ظَهَرَتْ ، ولَم يتَِم تغييرُها ، ولا مُكافحتهـا ، كانـت سـببًا لهـلاك      
وإذا كَثُــرَت المعاصـي والآثـام . بـين المُحْسِـن والمُسِـيء يـأتي العـذابُ دون تفريـق وعندئـذٍ . الجميع 

وهـذا يـدلُّ علـى خُطـورةِ الـذُّنوُبِ والآثـامِ والمعاصـي ، وأنَّ لهـا .  مَعًـا عَمَّت العُقوبـةُ الصـالحَ والطـالحَ 
  .تأثيرًا كارثيًّا على الفردِ والمُجتمعِ والبيئةِ المُعَاشَة 
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ا الصـالحون ؟ ، وفِينـَ أنََـهْلِـكُ :  ت النبـيَّ ألَ ها سَ أنَّ _ رضي اللَّهُ عنها_ ش حْ جَ  تِ نْ بِ  بَ نَ ي ـْزَ  نعَ      
  .١٨٥ ))خَبَثُ ذا كَثُـرَ المْ ، إعَ ن ـَ: (( قال 
  :كَيْفَ يُسلِّط اللَّهُ عَلَينا الهَلاكَ وفِينا المؤمنون الصالحون ؟، وكأنَّها أَخَذَتْ ذلك مِن قَوله تعالى      
 بَـهُم وهُم يَستغفرون بَـهُم وأنتَ فِيهِم وما كانَ اللَّهُ مُعَذِّ   ، ]٣٣: الأنفال [   وما كانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ

الفُسُوق والفُجُور والمعاصي ، مِـن نَحْـوِ : ، والخَبَثُ "  خَبَثُ مْ ، إذا كَثُـرَ العَ ن ـَ: "  فقال لها النبيُّ 
الزِّناَ ، والخُمُور ، وغَيرها ، وإذا كَثُـرَ المُجْتَرئِـُون علـى معاصـي اللَّـه دُون رادع ولا وازع ، عَـمَّ الهَـلاكُ 

، فـَيـَهْلِـك العَامَّـةُ بِفَسَـاد  إذا عَـزَّ الأشـرارُ وذَلَّ الصـالحون: وقِيـل . الجميعَ ، ثمَُّ يبُعَث كُلٌّ على نيَِّتـه 
الخَاصَّة، وَلَوْ كان فيهم الصالحون ، إذا انتشرت الفواحشُ ، وَفَشَت المُنكَراتُ ، ولَم يُـنْكِرْها أَحَدٌ،  

  . ] ٢٥: الأنفال [   ظلََمُوا مِنكُم خاصَّةً  واتَّـقُوا فِتنةً لا تُصِيبَنَّ الذينَ  : كما قالَ تعالى 
وضِّــح أنَّ إهــلاك الجميــع يكــون عِنــد ظهُــور المُنكَــر والإعــلان بالمعاصــي ، وإذا كَثُـــرَ والحـديثُ يُ      

  .الخَبَثُ عَمَّ العِقَابُ الصالحَ والطالحَ 
ـ): (( ١٨/٣( وقال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم      . ورجُـوالفُ  وقسُـبالفُ  مهـورالجُ  رهوفسَّ

 أنَّ  الحـديث معنـى.  اقًـلَ طْ مُ  يالمعاصـ هأنَّـ والظـاهر . نـىالزِّ  أولاد : يلوقِ  ، ةخاصَّ  نىالزِّ  رادالمُ  :يلوقِ 
  )) . صالحون هناك كان نْ إو  العام لاكالهَ  لحصُ يَ  فقد رَ ث ـُكَ  ذاإ ثَ بَ الخَ 

لاك هَ ك بِ لِ هْ ي ـَ رَ يـِّ الخَ  فيه البيان بأنَّ  : بن العربياقال  ) : (( ١٠٩/ ١٣( وفي فتح الباري      
 ريرُ ر الشِّ صِ ويُ  ، ي ذلكدِ جْ عليه لكن حيث لا يُ  رَ يـَّ وكذلك إذا غَ  ، هثَ بَ عليه خَ  رْ يـِّ غَ ي ـُ مْ رير إذا لَ الشِّ 

 مَّ ثُ  ، ينئذ القليل والكثيرك حِ لِ هْ ي ـَف ـَ ، ادُ سَ الفَ  مَّ عُ ر حتى ي ـَثُ كْ و ذلك ويَ شُ فْ وي ـَ السَّيئ ، لهمَ على عَ 
  )) . تهيَّ على نِ  دٍ حَ أَ  لُّ ر كُ شَ حْ يُ 
  بالدِّينم مَ وحيد الأُ تَ _ ز

  ] .٥١: آل عِمران [ اطٌ مُستقيم ا صِرَ ذَ وهُ هَ دُ بُ اعْ فَ  مْ ربَُّكُ ي وَ بِّ رَ  إنَّ اللَّهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ضـوع لأمـره ، ، والاستسـلام لـه ، والخُ  للَّـهِ  ةِ يَّـودِ اء فـي العُبُ أنـا وأنـتم سَـوَ :  هذا كـلام المسـيح      

عن المسـيح ،  ةَ يَّ وهِ ي الألُُ فِ ، مِمَّا يَـنْ ه عبد خاضع للَّهِ اعترافٌ مِنَ المسيح بأنَّ وهذا . والإذعان لِحُكمه
 لدَّعوة إلى عبـادة اللَّـهلقد جاءَ المسيحُ بالإسلامِ ، وا. الأدلة  والاعترافُ سَيِّدُ . فالعبدُ لا يَكُون إِلَهًا 

علــى  دلــيلاً  ، فيكــون كــلامُ المســيحِ  وَحْــدَه ، وهــذا هــو الحــق الواضــح الــذي جــاء بــِه الأنبيــاء جميعًــا
                                                 

  ).٢٨٨٠( برقم )  ٢٢٠٧/ ٤( ، ومسلم ) ٣٤٠٣( برقم )  ١٣١٧/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٨٥
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، والتَّوحيـد المسـيحُ النـاسَ إلـى تَوحيـد اللَّـه وقـد دعـا. ه، وأنه مُؤيَّد برسـالة السـماءنُـبـُوَّتِ  ه وصِحَّةِ قِ صِدْ 
هـو  ام أوامـره واجتنـاب نَواهيـه ، وهـذاوطاعتـه والتـز  عبـادة اللَّـهري ، ثمَُّ دعـاهم إلـى ظَ هو الأساس النَّ 
، ) التطبيـق العملـي ( والعبـادة ) الأسـاس النظـري ( والجمـعُ بـين التَّوحيـد . ي للتَّوحيـد التطبيق العمل

بـَل ولا يُـقْ . ة نَّـاة مِـن النـار ، والفَـوز بالجَ جَـ، والنَّ  ا اللَّـههو الطريقُ المستقيمُ الذي يؤُدِّي إلـى نيَـل رِضَـ
دَّى أمانـةَ التبليـغ كاملـةً بكـل إخـلاص ، والآيةُ دليل واضح على أنَّ المسـيح أ. هما بِدُون الآخَر أحدُ 

ـةَ علـى النـاس ، وَ وبـذلك يكـون قـد أقـَامَ ال. نقُصان وبدون زيادة ولا  وقـد جَمَـعَ . عَ أعـذارَهم طـَقَ حُجَّ
  .المسيحُ في كلامه بين الإيمان والطاعات والطريق المستقيم الواضح الذي لا عِوَج فِيه ولا لبَْس 

وقـــد دعـــا المســـيحُ بنـــي . لأنبيـــاء ا جميـــعِ  دِيـــنُ  الإســـلامَ  الإســـلامَ دِينًـــا ، لأنَّ  قعتنِـــالمســـيحَ يَ  إنَّ      
ه فــي قِ ة ، وصِـدْ وَ ه فـي الـدَّعْ علــى إخلاصِـ وهـذا يـدلُّ . وَحْــدَه ، لا شـريك لـه  اللَّـه إسـرائيل إلـى عِبـَادَةِ 

بُ . قصـان تبليغ الوَحْي الإلهيِّ بلا زيـادة ولا نُ  مِـن   وقـد تَـبـَـرَّأ المسـيحُ . وا بـِه نـُمِ يُـؤْ  وه ، ولـَمْ ولكـنهم كَـذَّ
ـةَ علـى النَّ وه ، وجعلـوه ابنـًا للَّـه تعـالى ، وأقـامَ المسـيحُ الارى الذين ألَّهُـصَ النَّ  رِ كُفْ  ارى، واحـتجَّ صَـحُجَّ
نـًا التهم، فقـد جعلـوا المسـيحَ إِلَهًـا واب ـْانحـرافَهم ، ورَفـَضَ غُلـُوَّهم ومُغـَ حَ ضَـعَلَيهم ، وكَـذَّبهم ، وفَ  للَّهِ 

وهُــم بــذلك يَكونــون أعــداء للمســيح ، لأنهــم رَفضــوا رســالته ، . للإلــه زُوراً وبهُتانــًا، بــلا دليــل ولا بَـيِّنــة
  .يانة العُظمى وهذه هي الخِ . يمه ولَم يلتزموا بكلامه وشريعته وتعال

لنــاسِ جميعًــا ، فينبغــي ا ورَبُّ  المســيحِ  هُــوَ رَبُّ  ادة ، واللَّــهُ بَــســتحِق للعِ المُ  وَحْــدَه هــو الإلــهُ  واللَّــهُ      
ــد ، ولا صــاحبة ، ولا ولــد  عبــادة اللَّــه المســيحِ القائمــةُ علــى ورِســالةُ   . وَحْــدَه ، بــلا شــريك ، ولا نِ
  .هي الطريق المستقيم الذي لا عِوَج فيه ولا انحراف  تَوحيد اللَّهِ 

 ةجَّ الحُ  يهفِ فَ  ، ارً ب ـَخَ  هاظاهرُ  كانَ  وإنْ  الآية وهذه) : (( ٢٨١/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 نعَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  بإخبار انرَ جْ نَ  أهل نمِ  وهاجُّ حَ  الذين الوفد على  دمَّ حَ مُ  هولِ سُ رَ لِ  هاللَّ  نمِ  البالغة

 كسائر دٌ بْ عَ  هِ للَّ  هأنَّ  نمِ  هسَ فْ ن ـَ هبِ  فَ صَ وَ  الذي يرغَ  إلى هبَ سَ نَ  نمَ  إليه هبَ سَ نَ  امَّ مِ  ابريئً  كان عيسى أنَّ 
 على دليلاً  اهآتَ  التي جِ جَ والحُ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ  نمِ  هبِ  هصَّ خَ  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ اللَّ  كانَ  ما إلا ،الأرض أهل نمِ  عبيده

  .))  تهوَّ ب ـُن ـُ على ةجَّ وحُ  ، همقِ دْ صِ  على والأدلةِ  الأعلامِ  نمِ  هرَ ي ـْغَ  لينرسَ المُ  رَ ائِ سَ  آتى كما ، قهدْ صِ 
  ] .٩٢: الأنبياء [ إنَّ هذه أمَُّتُكُمْ أمَُّةً واحدةً وأنا ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ينُ واحدٌ لا لبَْسَ فيه ولا ضَعْف ، ولا يَـقْبَل التـَّ       ويجـب علـى النـاس أن . ، وهـو الإسـلام  دَ دُّ عَـالدِّ

م التـي يجـب أن تكونـوا كُ هـي مِلَّـتُ  وَمِلَّـةُ الإسـلامِ .  اةِ جَـوالنَّ  قِّ يعَتنقوه حصريًّا ، فهو وَحْـدَه طريـق الحَـ
ــكوا بِهــا بكــل قــوة وإصــرار ، ولا تنحرفــوا عنهــا  وهــي مِلَّــة واحــدة غيــر مُختلفــة ولا . عليهــا ، وتتَمسَّ
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 .بـِه  وهـذا الأمـرُ مقطـوعٌ . مُتَّفقة غير مُختلفـة : على الحال ، أي  أمَُّةً واحدةً  وانتصاب . مُتفرِّقة
وه ، وه واشكُرُ دُ مَ دوه واحْ بُ اعْ ورحمةً بكم ، فَ  ،مِنه ه الكثيرة ، تَـفَضُّلاً هو ربَُّكم الذي ربََّاكم بنِِعَمِ  واللَّهُ 
رَهبُ عْ ولا ت ـَ م هُـوالأنبياءُ جميعًا جاؤوا برسـالة التَّوحيـد ، وكُلُّ . ادة بَ مُستحِق للعِ فاللَّهُ وَحْدَه هو ال. دوا غَيـْ

ة، يَّـوبِ ة والرُّبُ يَّـوهِ ه بالألُُ لا شـريك لـه ، يجـب إفـرادُ  هٌ واحـدٌ إلـَ واللَّـهُ . عبـادة اللَّـه وَحْـدَه جتمعون علـى مُ 
  ) .ريِاء ( ك أصغر ك أكبر ولا شِرْ ادة له ، بلا شِرْ بَ العِ  وإخلاصُ 

 . ينالدِّ  نااهُ هَ  ةمَّ بالأُ  ادرَ المُ  :عباس ابن قال): (( ٣٨٦/ ٥( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
ــإِ  شــارالمُ  وفــي ــ يهملَ ــأُ  مهُــأنَّـ  أحــدهما:  ولانقَ ــحَ مُ  ةمَّ  أنهــم والثــاني . لقاتــِمُ  قــول معنــى وهــو،   دمَّ

  )) . الدمشقي يمانلَ سُ  بوأ قاله ، السلام عليهم الأنبياء
ــتَ       مَــن كــانَ علــى دِيــنٍ واحــدٍ مُخَالِفًــا  وكُــلُّ . واحــد  كم دِيــنٌ دِيــنُ : واحــدة ، والمعنــى  ةٌ مَّــم أُ كُ إنَّ أمَُّ

ــة لِوَحْــدِه  ــة قائمــة بــذاتها . لســائر الأديــان ، فهــو أمَُّ ــةُ تُـبْطِــلُ . إنَّــه أمَُّ .  الأديــان إلا الإســلام  كُــلَّ   والآي
  .لا شريك له  ربََّكُم ، وَحْدَه وا اللَّهَ دُ بُ اعْ . وه بِدُون الآلهة والأوثان دُ بُ اعْ ها الناس ، فَ م أيُّ ربَُّكُ  واللَّهُ 
 الاعتقــاد فــي ةدَ حِــتَّ مُ  أي ، واحــدة ةلَّــمِ  تكملَّــمِ ) : ((  ١٥٨/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ      

  . )) العبادة في وحيدوالتَّ  ، الإيمان على قةفِ تَّ مُ  واحدة جماعة جماعتكم أوْ  ، الشرائع ولصُ وأُ 
 ،واحــد دصِــقْ مَ  علــى هــي التــي الجماعــة ةمَّــالأُ  وأصــل):(( ٣٥٣/ ١(وي فــي تفســيره غَــقــال الب ـَو      

  )) . عطْ القَ  على أمَُّةً   بصْ ونَ  . واحد دصِ قْ مَ  على أهلها لاجتماع ، واحدة ةً مَّ أُ  الشريعةُ  تلَ عِ جُ فَ 
علـــى مبـــدأ واحـــد ، فكلمتهـــا واحـــدة لا تتشـــتَّت ، كمـــا أن  ةً دَ مُتَّحِـــ غريبًـــا أن تكـــون الأمَُّـــةُ  سَ يْ لــَـ     

. ةهَ ك فيهـا ولا شُـب ـْة واحـدة لا شَـيَّ اوِ مَ مواقفها ثابتة على الحق لا تتزعزع، لأنها تنطلـق مـن عقيـدة سَـ
ــدَ  ينُ هــو الــذي وَحَّ ــةَ  فالــدِّ ينُ فــإنَّ  وإذا زالَ . تاريخَهــا الناصــع  عَ نَ صَــ، وَ  الأمَُّ ــة ســتتفرَّق الــدِّ شِــيـَعًا  الأمَُّ

ينُ هـو ال. ون حُـرِ لُّ حـزبٍ بمـا لـَدَيهم فَ وأحزاباً ، كُ  د الأمَُّـةُ قِ فْ ت ـَونـه سَـدُ مُوحِّـد الحقيقـي للأمَُّـة ، وبِ فالـدِّ
  .جودها وتماسكها عنى وُ مَ 

  .  إنَّ هذه أمَُّتُكُمْ أمَُّةً واحدةً   : تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ٢٩٦/ ١١( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 هـو الـذي ينالـدِّ  بمعنـى نـاهُ  ةمَّـفالأُ  . وحيـدالتَّ  علـى عـونجتمِ مُ  هـملُّ كُ  هـؤلاء:  قـال ، الأنبياءَ  رَ كَ ذَ  امَّ لَ 

  :أي  وأنا ربَُّكم  .  لَّ الكُ  وافُ الَ خَ  فقد كونشرِ المُ  افأمَّ  .يرهماوغَ  دجاهِ ومُ  عباس ابن قاله ،الإسلام
:      إسحاق أبي وابن وعمر  بن عيسى وقرأ.  ادةبَ بالعِ  ونيدُ رِ فْ أَ  : أي فاَعْبُدُونِ   ديحْ وَ  مكُ هُ إلَ 
 بصْ بالنَّ  أمَُّةً واحدةً  :  الباقون . عمرو أبي عن ينسَ حُ  ورواها " .م أمةٌ واحدةٌ كُ تُ مَّ هذه أُ  إنَّ " 

 ، الحال على " أُمَّةً  " انتصب:  جاجالزَّ  . اءرَّ الفَ  قاله ، الكلام اممَ تَ  بعد رةكِ النَّ  بمجيء عطْ القَ  على
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 ،وحيدالتَّ  على واجتمعتم ، واحدة ةً مَّ أُ  تْ امَ دَ  ما مكُ تُ مَّ أُ  هذه :أي .الحق على اجتماعها حال في :أي
 لانفُ :  تقول كما وهو ، قِّ الحَ  ينِ الدِّ  أهلِ  ملةِ جُ  نمِ  قَّ الحَ  فَ الَ خَ  نمَ  فليسَ  ، متُ فْ الَ وخَ  متُ ق ـْرَّ فَ ت ـَ فإذا

  ) .) صديقي نكُ يَ  مْ لَ  ةَ فَّ العِ  خالفَ  فإذا ، اعفيفً  دامَ  امَ  أي ، اعفيفً  صديقي
  قالحَ _ ح 

  .] ٤٢: البقرة [   وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون : قالَ اللَّهُ تعالى      
زَلَ مِنَ اللَّه بالباطل الذي تَخترعونه وتَكتبونه حتى يَشْتَبِهَ أحدُهما بالآخَر،      ولا تَخلِطوا الحَقَّ المُنـْ

 لَ نزِ قد أُ  لٌ سَ رْ مُ  يٌّ بِ ه نَ أنَّ ، وأنتم تَـعْلَمُون ) التَّوراة ( الثابتة في كتابكم  ولا تُخْفُوا صِفَةَ النبيِّ مُحَمَّد 
  .ه ب مِ لْ العِ  ه معَ تَ وَّ ب ـُم ن ـُتُ دْ حَ جَ فَ  ، ابكمتَ يكم في كِ لَ عَ 

ن كم مِ يَ علَ  نزلتُ الذي أَ  قَّ طوا الحَ خلِ لا تَ : يقول ) : ((  ٨٧/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ه الأكثرون على أنَّ و .   دٍ مَّ حَ مُ  ةِ فَ غيير صِ ن تَ مِ  ، كتبونه بأيديكمبالباطل الذي تَ   دمَّ حَ مُ  ةِ فَ صِ 

  )) .نية صراباليهودية والنَّ  وا الإسلامَ سُ لبِ لا تَ : أراد 
،  تَكْتُمُوا الحَقَّ  : ، وقـَوْلِه تعالى  تَـلْبِسُوا الحَقَّ  : في قـَوْلِه تعالى " الحَق " وتَكريرُ      

  .لزيادة تَقبيح المَنْهِيِّ عنه ، إذْ إنَّ في التَّصريح مَا لَيْسَ في الضَّمِير مِن التأكيد 
ن دونه مِ مَّ عَ ت ـَا كانوا ي ـَا لليهود عمَّ ول تعالى ناهيً قُ ي ـَ) : ((  ١٢٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

لْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : ق وإظهارهم الباطل تمانهم الحَ وكِ  ، ويهه بهمْ وتَ  ، ق بالباطلبيس الحَ لْ ت ـَ وَلا تَـ
 ، صريح بهوالتَّ  ، قهم بإظهار الحَ رَ مَ وأَ  ، ان معً يْ ئ ـَيْ ن الشَّ م عَ اهُ هَ ن ـَف ـَ ،  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون

 ، بالباطل قَّ طوا الحَ خلِ لا تَ  ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : س اك عن ابن عباحَّ ولهذا قال الضَّ 
 قَّ طوا الحَ خلِ ولا تَ  : ولقُ ي ـَ ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  : وقال أبو العالية . ب ذِ بالكَ  قَ دْ والصِّ 

بيع بن أنس ير والرَّ بَ ى عن سعيد بن جُ وَ رْ وي ـُ .  دمَّ حَ مُ  ةِ مَّ ن أُ مِ  هِ اللَّ  ادِ بَ عِ لِ  يحةَ صِ وا النَّ دُّ وأَ  ، بالباطل
 ، بالإسلام صرانيةَ والنَّ  وا اليهوديةَ سُ لبِ ولا تَ  ،  وَلا تَـلْبِسُوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ  :  ادةتَ وقال ق ـَ . هوُ حْ نَ 

ن عَ  يَ وِ رُ وَ  .هِ اللَّ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ  ةٌ عَ دْ بِ  نيةَ صراوالنَّ  اليهوديةَ  وأنَّ  ، سلامُ الإ هِ اللَّ  ينَ دِ  ون أنَّ مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ 
 ، مةرِ كْ د عن عِ مَّ حَ د بن أبي مُ مَّ حَ ني مُ ثَ دَّ حَ : د بن إسحاق مَّ حَ وقال مُ  . و ذلكحْ ي نَ رِ صْ ن البَ سَ الحَ 
ن كم مِ ندَ ا عِ وا مَ مُ تُ كْ لا تَ  : أي ،  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنتُمْ تَـعْلَمُون : ير عن ابن عباسبَ سعيد بن جُ  أوْ 
 . التي بأيديكم بِ تُ ن الكُ ون مِ مُ لَ عْ يما ت ـَكم فِ ندَ ا عِ كتوبً ونه مَ دُ جِ وأنتم تَ  ،به وبما جاءَ  ،وليسُ رَ عرفة بِ المَ 
  وَتَكْتُمُوا الحَقَّ  : ادة والربيع بن أنستَ دي وق ـَد والسُّ اهِ جَ وقال مُ ،و ذلكحْ عن أبي العالية نَ  يَ وِ رُ وَ 
 ، انصوبً ل أن يكون مَ مَ تَ حْ ويُ  ، اجزومً ل أن يكون مَ مَ تَ حْ يُ  ، وامُ تُ كْ وتَ  : ) تُ لْ ق ـُ(  .  ادً مَّ حَ ي مُ نِ عْ ي ـَ
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ون مُ لَ عْ م ت ـَوأنتُ . ... .  ب اللبنَ رَ شْ وتَ  كَ مَ لا تأكل السَّ : ال قَ كما ي ـُ  ، ين هذا وهذاوا بَ عُ مَ جْ لا تَ  : أي
ن إي بهم إلى النار ضِ فْ دى المُ ن إضلالهم عن الهُ مِ  ، ر العظيم على الناسرَ ن الضَّ ا في ذلك مِ مَ 
 ، الإيضاح : انُ يَ والب ـَ . وه عليهمجُ وِّ رَ ت ـُلِ  ، قن الحَ وب بنوع مِ شُ ن الباطل المَ ونه لهم مِ دُ بْ ا ت ـُوا مَ كُ لَ سَ 
  . )) بالباطل قِّ الحَ  طُ لْ وخَ  انُ مَ تْ ه الكِ سُ كْ وعَ 

  . ] ١٤٧: البقرة [   الحَقُّ مِن ربَِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَريِن : وقالَ اللَّهُ تعالى     
هو الحَقُّ ، الذي لا مِرْيةَ فِيه ولا شَك ، فَلا تَكُونَنَّ مِنَ  مَا أوْحَاه اللَّهُ إلى النبيِّ مُحَمَّد      

  .، والمُراد أمَُّتُه  والخِطاَبُ للنبيِّ . الشَّاكِّين 
ا مَ  قَّ الحَ  د أنَّ مَّ حَ ا مُ يَ  مْ لَ اعْ : ه رُ كْ ني تعالى ذِ عْ ي ـَ) : ((  ٣٠/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      

ه رُ كْ تعالى ذِ  هِ ن اللَّ ر مِ بَ وهذا خَ  ، ا يقول لك اليهود والنصارىلا مَ  ، ندهن عِ مِ  وأتاكَ  ، كَ بُّ رَ  أعلمكَ 
ق التي كان عليها إبراهيم خليل ة الحَ لَ ب ـْها هي القِ وَ حْ ه نَ هَ جَّ التي وَ  ةَ لَ ب ـْالقِ  ن أنَّ عَ  ه عليه السلاميِّ بِ نَ لِ 

 كَ بِّ ن رَ مِ  بالحق الذي أتاكَ  لْ مَ اعْ فَ : ه لهرُ كْ ذِ يقول تعالى .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن أنبياء اللَّ ه مِ دَ عْ ن ب ـَومَ  ، حمنالرَّ 
 نَّ ونَ كُ لا تَ فَ : أي  ،  فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَريِن : وله قَ ني بِ عْ ي ـَ ، ينرِ تَ مْ ن المُ مِ  نَّ ونَ كُ ولا تَ  ، دمَّ حَ يا مُ 

ة الأنبياء لَ ب ـْوقِ  ، خليلي عليه السلامة إبراهيم لَ ب ـْها قِ وَ حْ نَ  كَ تُ هْ جَّ التي وَ  ةَ لَ ب ـْالقِ  ين في أنَّ اكِّ ن الشَّ مِ 
  )) . ؤمنون بهه المُ راد به أصحابُ والمُ  ، له يِ هْ والنـَّ   للنبيِّ  الأمرِ  جَ رَ خْ مَ  الكلامُ  جَ رَ خَ فَ  . ... .هرِ يْ غَ 

 يا أهلَ الكتابِ لِمَ تَـلْبِسُونَ الحقَّ بالباطلِ وتَكْتُمـونَ الحـقَّ وأنـتم تَـعْلَمـون   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٧١: آل عِمران [ 

ى وسَـمُ طون الإيمـانَ بِ خلِ تَ .؟بالتحريفِ والتَّزوير،لباطلقَّ باطون الحَ خلِ ها اليهودُ والنصارى لِمَ تَ ا أيُّ يَ     
ــحَ مُ فر بِ ى بــالكُ يســوعِ  ،  رَ بجميــع الأنبيــاءفَــومَــن كَفَــرَ بنبــيٍّ فقــد كَ . _ علــيهم الصــلاة والســلام _ د مَّ
  .ق ه حَ ون أنَّ مُ لَ م تَـعْ ، وأنتُ  د مَّ حَ مُ  ن وَصْفِ كم مِ بِ ا في كُتُ وتَكتمون مَ م ، الذي أرْسَلَهُ  رَ باللَّهِ فَ وكَ 

لـِمَ تَـلْبِسُـونَ الحـقَّ  :  تعـالىه لـُوْ ق ـَ: (( )  ٤٠٥و ٤٠٤/ ١(وزي فـي زاد المسـيرقال ابن الجَ و      
 اخـتلاطُ  سُ بْ واللَّـ : قال ابـن فـارس . ؟ بالباطل قَّ ون الحَ طُ خلِ تَ  مَ لِ  : اهنَ عْ مَ  : قال اليزيدي ، بالباطلِ 

ــ : أي ، ةسَــبْ لُ  وفــي الأمــرِ  . الأمــرِ   قَّ الحَــ أنَّ  أحــدها :أقــوال أربعــة والباطــل قالحَــ وفــي .بواضــح سَ يْ لَ
 ، ةً وَ دْ غـُ  بالنبيِّ  إيمانهم قالحَ  :والثاني.هرِ مْ أَ  بعض تمانهمكِ  والباطل ،  النبيِّ  أمرِ  ببعض إقرارهم
ــوِ رُ  ،ةً يَّ شِــعَ  بــه رهمفْــكُ  والباطــل ــ :والثالــث .عبــاس ابــن عــن ايَ ــتَ كَ  مــا والباطــل ، وراةالتَّــ قالحَ  فيهــا وهبُ
.  ادةتـَق ـَ قالـه ، ةيَّ انِ رَ صْـوالنَّ  اليهوديـة والباطل،الإسـلام قالحَـ:والرابـع.زيـد وابـن الحسـن قاله ، بأيديهم

  )) .  ادً مَّ حَ وا مُ مُ تَ وكَ  ، وا الإسلامَ مُ تَ كَ   : ةادَ تَ قال ق ـَ ،  كْتُمونَ الحقَّ وتَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ
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رُ الفَاصِلِين : قالَ اللَّهُ تعالى و          ] . ٥٧: الأنعام [   إنِ الحُكْمُ إلا للَّهِ يَـقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيـْ
 قِّ القــاطع الفاصــل بــين الحَــ حُكْــمُ تعجيــلَ العــذابِ أو تــأخيرَه ، والرِّر وَحْــدَه هــو الــذي يُـقَــ إنَّ اللَّــهَ      

  .وَحْدَه  للَّهِ  والباطلِ 
 فـي مكْ الحُ  امَ  : أي ،  إنِ الحُكْمُ إلا للَّهِ  ) : (( ١٧٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ــ ذلــك ملــةِ جُ  نمِــوَ  ، هبحانَ سُــ هِ للَّــ إلا يءشَــ لِّ كُــ ــ ســتعجلونتَ  امَ ــ هبِ  .ةحَــرَ ت ـَقْ المُ  الآيــات أو العــذاب نمِ

  )) . والباطل الحق بين الفاصل مُ كْ الحُ :  رادوالمُ 
ويُخبِر بالأخبار الصحيحة الصادقة ، ويوُضِّحها بشـكل كامـل لا لـَبْسَ ق،القَصَصَ الحَ  صُّ اللَّهُ يَـقُ      

ـرُ القاضـين بالقضـاء الحـق ، وخَيـر الحـاكمين بـين . وض ، ويبُيِّنها البيانَ الشـافي فِيه ولا غُمُ  وهـو خَيـْ
ه وأقضـيته وَفْـقَ ي أحكامَـرِ يُجْـ واللَّـهُ . والفَصْلُ هو القضاء . ل عباده ، حيث يَـفْصِل بين الحق والباط

  .اباَة مُحَ ة والامَلَ مُجَ وال مِ لْ والظُّ  ثِ بَ مشيئته وإرادته وحِكمته ، وهو مُنـَزَّهٌ عن العَ 
 يهفِ   إنِ الحُكْمُ إلا للَّهِ  : تعالى ولهقَ ) : (( ٥٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 هأنَّ  والثاني.   ابقَ والعِ  ابوَ الثَّـ  يجابإب ينفِ لِ تَ خْ المُ  ينبَ  هبِ  لصِ فْ ي ـَ الذي مكْ الحُ  هأنَّ  أحدهما:  ولانقَ 
:  ونافع وعاصم كثير ابن قرأ  قَّ يَـقُصُّ الحَ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ.  فالِ خَ المُ  على العذاب نزالإب القضاء
  َقَّ يَـقُصُّ الح   َّأبو وقرأ . حق فهو به رَ ب ـَخْ أَ  امَ  لَّ كُ  أنَّ  والمعنى،  صصَ القَ  نَ مِ  ، ةدَ دَّ شَ المُ  ادبالص 

  .)) قالحَ  اءَ ضَ القَ  يضِ قْ ي ـَ : والمعنى ، القضاء نمِ  ،قَّ الحَ  يضِ قْ ي ـَ :ائيسَ والكِ  وحمزة عامر وابن عمرو
ـرَ ذَاتِ الشَّـوكاللَّـهُ إ ذْ يعَِـدكُُمُ وَإ : وقالَ اللَّـهُ تعـالى       ةِ حْـدَى الطـائفَتـَيْنِ أنَّهـا لَكُـم وَتَــوَدُّونَ أنَّ غَيـْ

  ] . ٧: الأنفال [  قَّ بِكَلِمَاتهِِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الكافرين أن يُحِقَّ الحَ  تَكُونُ لَكُم وَيرُيِدُ اللَّهُ 
 ين إحـدى الطـائفتَ  حِـينَ وَعَـدكَم اللَّـهُ  يِّ بـِةَ النَّ ابَ حَ واذكُْروا يـا صَـ. ة بَدْرصَّ في قِ  تْ لَ زَ هذه الآية ن ـَ     

ــرْقـَتَين (  ــا . يمــة ، تأخــذونها وتســتفيدون مِنهــا هــا لكــم غَنِ أنَّ ) الفِ ــ( العِيــر إمَّ ــا ) عَ أبــي سُــفيان مَ ، وإمَّ
  . الةف ، وواقعٌ لا مَحَ لَّ خَ تَ ثابتٌ لا ي ـَ دُ اللَّهِ عْ وَ وَ .  )أبي جَهْل  معَ ( ير فِ النَّ 

فِيـه ، وذلـك  تْ تعالى بِوَقْـت الوَعْـد ، مَـعَ أنَّ المقصـود هـو الأحـداث التـي وَقـَعَـ وقد ذكََّرَهم اللَّهُ      
  .دَث ة التي تُشير إلى أهمية الحَ غَ الَ مُبَ ، وال لتعظيم الأمر

ــوكاني فــي فــتح القــدير        وأنكــم ، لكــم ةرَ خَّ سَــمُ  هــاأنَّ  أنَّهــا لَكُــم  ) : (( ٤١٩/ ٢( وقــال الشَّ
 ولا ، اعًـف ـْدَ  لكـم طيقـونيُ  لا ،وغنيمـة رٍ وأسْـ لٍ تْ ق ـَ نمِ  متُ ئْ شِ  ما بها عونصنَ وتَ  ، نهامِ  مونغنَ وتَ  ، بونهاغلِ تَ 
 هُ اللَّـ أنعـمَ  التـي معَ الـنـِّ  نمِـ عمةنِ بِ  لهم تذكيرٌ  ملةِ الجُ  هذه وفي . اعً فْ ن ـَ ولا ارًّ ضَ  نكممِ  لأنفسهم كونملِ يَ 
  )) . يهملَ عَ  هابِ 
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       ــوكةِ تَكُــونُ لَكُــم ــرَ ذَاتِ الشَّ ــوَدُّونَ أنَّ غَيـْ وتُحِبُّــون أنَّ الطائفــة التــي لا سِــلاح لهــا تكــون .  وَتَـ
. وهي غنيمة سـهلة لا يوُجـد مَـن يـُدافع عنهـا . ، لأنها كَسْبٌ بلا قِتال ) القافلة ( لكم ، وهي العِير 

  .السِّلاح : ومعنى الشَّوكة . م ير لكثرة عَدَدهم وأسلحتهفِ وا مُلاقاةَ النَّ لذلكَ أحَبُّوها ، وكَرهُِ 
ها غَنيمـةً ذِ ، علـى أمـل السـيطرة عَلَيهـا وأخْـ) القافلـة ( المؤمنون مِن أجل عِيـر قُــرَيش  جَ لقد خَرَ      

م سَـيَأخذونها بكـل هُـواعتقدَ المؤمنـون أنَّـ . متلكات المؤمنين سهلةً بعد أن استولى المشركون على مُ 
ن يُخبـِـر فأرســل مَــ بــالأمر ،) فلــة رأس القا( وقــد عَلِــمَ أبــو سُــفيان . سُــهولة ، ودُون تعــب ولا قتــال 

كــنهم وا بنجــاة القافلــة ، لمُـلِ جــارتهم ، وعَ بــذلك ، فخــرج المشــركون بأسـلحتهم للــدفاع عــن تِ  يشًـاقُـرَ 
وكــان عــدد أصــحاب بــَدْر ثلاثمائــة وثلاثــة  .ان فــي بــَدْر فَــرَ فــالتقى الطَّ  .ين مِ لِ سْــرُّوا علــى قتــال المُ صَــأَ 
  . فقُرابة الألف شركونا المُ ، أمَّ  شَرَ رجَلاً عَ 

حَـدَّثنَي : (( قـال_ رضي اللَّهُ عنـه _  أنَّ البـَرَاءَ بنَ عَازِبٍ )  ١٤٥٧/ ٤( وفي صحيح البُخاري      
ــحَ مُ  أصــحابُ  ــمِ   دٍ مَّ ــ نْ مَّ ــ دَ هِ شَ ــ ا أنَّـهُــم كــانوارً دْ بَ ــ أصــحابِ  ةَ دَّ عِ ــ وتَ الُ طَ ــوا مَ ازُ الــذين جَ ــالنـَّ  هُ عَ   ، رَ هْ

  )) . نؤمِ إلا مُ  رَ هْ النـَّ  هُ عَ مَ  زَ اوَ ا جَ مَ  هِ لا واللَّ  : اءُ رَ قال الب ـَ.  ةٍ ئَ مِ  لاثَ وثَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ ضْ بِ 
. الجِهَادُ في سبيل اللَّه مِن أشقِّ الأعمالِ وأعظمِها أجرًا،ولا يَـقْوَى عليه إلا مُؤمِنٌ صـادقُ الإيمـان    

ــازِبٍ  ــنُ عَ ــرَاءُ ب ــذكُر البـَ ــ_ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ وفــي هــذا الحــديثِ يَ الــذينَ  دَدَ أصــحابِ النبــيِّ عَ
شَهِدُوا معه غَزْوَةَ بَدْرٍ ، وكانت في رَمَضَانَ مِن السَّنَةِ الثانيةِ مِن الهِجْرَةِ ، وفي هـذه الغـَزْوَةِ نَصَـرَ اللَّـهُ 

وكانَ البـَرَاءُ بنُ عَازِبٍ رضي اللَّهُ عنهما يَـوْمَهَا صبيًّا صـغيرًا لا يَـقْـوَى . والصَّحابةَ على قُـرَيش النبيَّ 
ــرَدَّه النبــيُّ  ــمَّ فهــو يُحَــدِّث بهــذا عــن أصــحابِ النبــيِّ  علــى الجِهَــاد ، فـَ الــذينَ شَــهِدُوا  ، ومِــن ثَ

فْسَ عَدَدِ أصحابِ طاَلُوتَ الذينَ جازوا معه النـَّهْرَ ، وكـانَ ، فـَيُخبِر أنَّـهُم كانوا ن ـَ المعركةَ معَ النبيِّ 
مَا بيَن الثلاثةِ والتِّسعةِ، وطاَلُوتُ هو المَلِكُ الذي بَـعَثَه اللَّـهُ : والبِضْعُ .م بِضْعَةَ عَشَرَ وثَلاثَ مِئةٍ عَدَدُه

  .لبني إسرائيلَ ليِـُقَاتلُِوا معه جالوتَ 
ةِ علـى جَـيْشٍ وفي الحديثِ إشارةٌ إلى أ      نَّ اللَّهَ قـَد نَصَـرَ المُسـلِمين فـي بـَدْرٍ مـعَ قِلَّـةِ العَـدَدِ والعُـدَّ

لُغ أضعافَ جَيْشِهم ، كما نَصَـرَ أصـحابَ طـَالُوتَ علـى جَـالُوت   وقـال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير  .يَـبـْ
ـــ وأعظــمُ  : قــالوا) : ((  ٣١١/ ١(  ن أصـــحاب بعــدد التـــائبين مِــع رَ فيهـــا مــن أهــل الـــوَ  ةٌ يَّ رِ ايا سَــرَ السَّ
  )) . لطانيةالسُّ  والأحكامِ  ، ةيَّ بِ رْ الحَ  وهذا من الآدابِ  ، ردْ دهم أهل بَ دَ عَ وت الذين كان بِ الُ طَ 

ــ وقــال ابــنُ       ــوْ ق ـَ) : ((  ٣٢٤و٣٢٣/ ٣( وزي فــي زاد المســير الجَ ــدكُُمُ اللَّــهُ  : تعــالى هلُ وَإذْ يعَِ
 انـَدَ  إذا حتـى ، يشرَ قُـلِ  يـرعِ  فـي الشـام مـن فيانسُ  أبو أقبلَ  : التفسير أهل قال.  حْدَى الطائفَتـَيْنِ إ
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ــ ، رٍ دْ بــَ نمِــ ــ ، ريــدهميُ  صــحابهأ مــن جماعــة فــي فخــرج ، بــذلك  النبــيَّ  فــأخبرَ  بريــلُ جِ  لَ زَ نَـ  غهملَ ب ـَفـَ
ـ فخرجت،اسـتغيثً مُ  ةكَّـمَ  إلـى اريَّ فَ الغِ  مضَ مْ ضَ  بن رومْ عَ  عثوابَ ف ـَ ، ذلك  أبـو قَ حِـولَ  ،عنهـا للمنـع يشرَ قُـ

 : والمعنى ، اللَّهُ  ذْ يعَِدكُُمُ وَإ : الآية بهذه بريلُ جِ  لَ زَ ون ـَ ، هاللَّ  رسولَ  ففاتَ  ، البحر بساحل فيانسُ 
 نومَـ لهْـجَ  وأبـو ، المـال مـن معـه ومـا فيانسُ  أبو والطائفتان . ينالطائفتَ  إحدى هُ اللَّ  كمدُ عِ يَ  إذْ  رواكُ اذْ 
ــ نمَــ هعَــمَ  ــ ، يشرَ قُـ ــ إلــى بَ تَــكَ  ، معــه بمــا فيانسُــ أبــو قَ بَ سَــ افلمَّ  وازُ رِ حْــتُ لِ  متُ جْ رَ خَــ نــتمكُ  إنْ  : يشرَ قُـ
 هَ رِ كَ فَ  ، مَ وْ القَ  ريديُ   هاللَّ  رسولُ  وسارَ  .عجِ رْ ن ـَ لا هِ واللَّ  : لهْ جَ  أبو فقال ، لكم هاتُ زْ رَ أحْ  فقد مكُ بَ ائِ كَ رَ 

وَتَــوَدُّونَ  :  هلـُوْ ق ـَ فـذلك ، تـالالقِ  وندُ  يمـةنِ الغَ  فيهـا التـي الطائفـةَ  نـالوا وْ لَ  أن وادُّ وَ وَ  ، ذلك هأصحابُ 
  )) . لاحالسِّ  ذات : أي  رَ ذَاتِ الشَّوكةِ أنَّ غَي ـْ
       ُقَّ بِكَلِمَاتهِِ أن يُحِقَّ الحَ  وَيرُيِدُ اللَّه   . ُينَ الحَـ ويرُيد اللَّه ، ويُـعْلِـيَ ) الإسـلام ( قَّ أن يظُهِـر الـدِّ

وذلك بقتل المشركين يَـوْم بَدْر ، وإهلاكِ قادتهم ، وأسْـرِ كثيـرٍ  ل ،سَبقت في الأزَ شَأنهَ بكلماته التي 
  .تحطيم غُرورهم، وكَسْر إرادتهم مِنهم ، والسيطرة على أموالهم ومُمتلكاتهم ، و 

ـ لها التي الطائفة وبين بينكم جمعيَ  أي ريديُ ): (( ٣٨٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره        وكةالشَّ
 علـى اغالبـً جعلـهويَ  ، الإسـلام كلمةَ  رفعويَ  ، هينَ دِ  رظهِ ويُ  ، يهملَ عَ  نصركمويَ  ، همبِ  كمرَ فِ ظْ يُ لِ  ، والقتال
 ونبُّـحِ يُ  ادُ بـَالعِ  كـان وإنْ  ، تـدبيره نسْـحُ بِ  كـمل ربِّ دَ يـُ الذي وهو ، الأمور بعواقب أعلمُ  وهو ، الأديان

  )) . لهم ظهريَ  يمافِ  ذلك لافَ خِ 
       وَيَـقْطَعَ دَابـِرَ الكـافرين  . ُلـذلكَ . ارَ العـرب ، بحيـث لا يبقـى أحـدٌ مِـنهم فَّـكُ   ويَستأصـل اللَّـه

  . أمركَم أيها المؤمنون بالقتال 
لكم الأفضـل والأحسـن فـي  اختارَ  واللَّهُ . مةَ والأموالَ بلا قِتال وأنتُم أيُّها المؤمنون ترُيدون الغني     

  . تعالى ا اختاره اللَّهُ والخِيرةُ في مَ ،  الدنيا والآخِرة
 اوْ قَــلْ ت ـَ ولا،مــالاً  صــيبواتُ  أن ريــدونتُ  أنكــم:  والمعنــى): (( ٩١/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره      

  )) . نيْ ارَ الدَّ  زَ وْ ف ـَ لكم لصِّ حَ يُ  اومَ  ، قالحَ  وإظهارَ  ، ينالدِّ  إعلاءَ  ريديُ  هُ واللَّ  ، اكروهً مَ 
والمعنى أنكم تَرغَبون فـي الفائـدة العاجلـة، : (( )٤٦٤/ ٤( المُحيط  رحْ ان في البَ يَّ وقال أبو حَ      

ور ، وإعــلاء الحــق ، والفَــوز فــي مُــتعــالى يرُيــد مَعــالي الأُ  لأحــوال، وسَفْسَــاف الأمــور، واللَّــهُ وســلامة ا
ــوكة ، و لــدَّاريَْن ، وشَــتَّان مــا بــين الا ــا خِــذلانَهمأراَكَهُــم عِيَ مُــرَادَيْن ، ولــذلك اختــارَ لكــم ذات الشَّ ،  انً

  )) .فـَنَصَركَم ، وهَزَمَهم ، وأذَلَّهم ، وأعَزَّكم 
  .]  ٨: الأنفال [  مُجْرمُِون بْطِلَ الباطلَ وَلَوْ كَرهَِ القَّ وي ـُليُِحِقَّ الحَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
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أن يَستأصلَ المشركين كَي يظُهِرَ الإسـلامَ ويعُِـزَّه ويُـعْلِـيَ شَـأنهَ، ويَمسـحَ الكُفـرَ ويُـفْنِيَـه ،  يرُيد اللَّهُ      
ــرْ  وإحقــاقُ الحــق يعنــي إظهــارهَ ، ولا يعَنــي جَعْلَــه . ك وَلــَوْ كَــرهَِ المشــركون إظهــارَ الإســلامِ وإبطــالَ الشِّ

ــا بعــد إِذْ لَــم يَكُــن  والباطــلُ . دًا ، لكــنَّ القضــية تتعلــق بإظهــاره أو إخفائــه فــالحقُّ حَــقُّ دائمًــا وأبــ. حَقًّ
  . وإبطالُ الباطل يعَني إعدامَه . باطلٌ دائمًا وأبدًا ، لكنَّ القضية تتعلق بوجوده أو عَدَم وُجوده 

لَ رَ كْــولا يوُجــد تَ        ادِ رَ ومُـــ اللَّــهِ  ادِ هــا ، لأنَّ الأُولـَـى الفــرق بــين مُــرَ ار بــين هــذه الآيــة والآيــة التـــي قـَبـْ
يَختـار ذات  ت النبـيَّ لـَوهـذه الآيـةُ تُوضِّـح الحِكمـةَ التـي جَعَ . مُرَادَيْن ين الت بَ اوُ فَ ؤمنين ، والتـَّ المُ 

  ) .القتال ( الشَّوكة 
 ، هـالَ ب ـْق ـَ امَـلِ  كريـرتَ  ملـةالجُ  هـذه فـي سَ يْ لـَوَ ) : ((  ٤١٩/ ٢( وقال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      
ــالأُ  لأنَّ  ــالتـَّ  لبيــان ىولَ ــين يمــافِ  تاوُ فَ ــ ب  ةلَّــوالعِ  ، ذلــك إلــى الداعيــة كمــةالحِ  لبيــان وهــذه ، نيْ الإرادتَـ
  )) . يهلَ عَ  بةتِّ رَ ت ـَالمُ  صلحةوالمَ  ، له قتضيةالمُ 

  .ان ضَ مَ ر رَ هْ ن شَ ة مِ لَ ي ـْة لَ رَ شْ يحة سَبْع عَ بِ جُمُعة ، صَ كانت يَوم ال  ة بَدْرٍ ر أنَّ وَقـْعَ والجديرُ بالذِّكْ      
ينِ كُلِّـهِ هُدى وَدِينِ الحَ هُوَ الذي أرسلَ رَسُولَهُ بال :  تعالى اللَّهُ  وقالَ       وَلـَوْ كَـرهَِ  قِّ ليُِظْهِرَهُ عَلى الـدِّ
  ] . ٣٣: التَّوبة [   شركونالمُ 

ـــحَ لَ مُ سَـــرْ أَ  اللَّـــهُ       ـــنَ   دًامَّ ـــرَه ، ليِـُعْلِـــيَ  لإســـلامِ ، الـــذي لا يَـقْبَـــلُ اللَّـــهُ نِ ودِيـــنِ ابـــالفرائضِ والسُّ غَيـْ
حُجَجِ الدامغة، والبراهين الواضحة، والأدلة السَّاطعة ، ويَـنْصُرَ الإسـلامَ كُلِّها بال  الإسلامَ على الأديانِ 

ــُ ــه ،  ى اللَّــهُ ويــَأبَ . ق ور الحَــشــركين الكــارهين لِظهُُــوف المُ علــى سَــائرِ الأديــان ، رَغْــمَ أنُ إلا أن يــُتِمَّ دِينَ
ـــوالكَ  ـــوَ والإســـلامُ ظـــاهرٌ لا مَحَ .  صْـــدُرُ إلا عـــن الكامـــللُ لا يَ امِ ـــب ، سَ ـــة ، ومَنصـــورٌ لا ريَْ  اءٌ كـــانَ ال
ومَــن أرادَ . قبــول عِنــدَ اللَّــه تعــالى فاء ، لأنَّ الإســلامَ هُــوَ الــدِّين الوحيــد المَ ضُــعَ  ون أقويــاء أَمْ مُ لِ سْــالمُ 

 دىفالهُـ: ((  ) ٤٦٠/ ٢( ي تفسـيرهوقال ابن كثيـر فـ. كَمَن يرُيد إطفاءَ الشمس   الإسلامِ  استئصالَ 
 الأعمـال وه قالحَ  ينودِ  . النافع ملْ والعِ  ، الصحيح والإيمان ،الصادقة الإخبارات نمِ  به جاء امَ  هو

  )) . رةخِ والآ نياالدُّ  في افعةالنَّ  الصحيحة الصالحة
 هُوَ الذي أرسـلَ رَسُـولَهُ  :تعالى ولهقَ (( ):٤٢٨و٤٢٧/ ٣(وزي في زاد المسيرجَ ال وقال ابنُ      

 : والثالـث ، رآنالقُـ : والثـاني ، وحيـدالتَّ  هأنَّـ أحدها:  قوالأ ثلاثة وفيه هُدى بال   يعَني مُحَمَّدًا
 أنَّ  أحـدهما: قـَولان   ليُِظْهِـرَهُ  :  ولـهقَ  وفـي . الإسـلام فهـو دِيـنِ الحـقِّ   افأمَّـ . الفـرائض بيانتِ 

 ، شـيء نهامِ  يهلَ عَ  ىخفَ يَ  فلا ،هالَّ كُ  ينالدِّ  شرائعَ  همَ لِّ عَ ي ـُلِ  : فالمعنى ،  هاللَّ  رسول على عائدة الهاء
 هـذا رَ هِـظْ يُ لِ  أحـدهما:  ولانقـَ الكـلام معنـى فـي مَّ ثـُ ، ينالـدِّ  إلـى راجعـة أنهـا والثـاني.  عباس ابن قاله
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ــالمِ  ســائر علــى ينَ الــدِّ  ــ يــهفِ . ؟  ذلــك يكــون ومتــى . لِ لَ ــه _ عيســى نــزول عنــد أحــدهما : ولانقَ  علي
 فــي والـُـخَ دَ  إلا يــندِ  أهــلُ  ىبقَــيَ  فــلا ، واحــدةً  لُ لَــالمِ  يرصِــوتَ  ، يــندِ  لِّ كُــ أهــلُ  بعــهتَّ ي ـَ هنَّــإف _ الســلام
.  ديالسُّ  قاله ، يِّ دِ هْ المَ  روجخُ  ندَ عِ  هأنَّ  والثاني ،اكحَّ والضَّ  يرةرَ هُ  أبو قاله ،ةَ يَ زْ الجِ  وادُّ أَ  أوْ  ، الإسلام
  . )) يهفِ  الناسُ  لدخُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، الواضحة جِ جَ بالحُ  وَ هُ  ماإنَّ  ينِ الدِّ  إظهارَ  أنَّ  الثاني والقول

لا يـَذهَبُ : (( يقول  ه اللَّ  رسولَ  سَمِعْتُ : قالت عن عائشةَ ) ٢٢٣٠/ ٤(وفي صحيح مُسلِم     
  :هُ اللَّ  أنزلَ  ينَ حِ  نُّ ظُ لأَ  تُ نْ كُ   إنْ  هِ ،اللَّ  يا رسولَ  : فقلتُ  ،))  ىزَّ والعُ  اللاتُ  دَ بَ عْ ى ت ـُتَّ حَ  ارُ هَ والنـَّ  الليلُ 
 ينِ كُلِّـهِ هُدى وَدِينِ الحَ هُوَ الذي أرسلَ رَسُولَهُ بال أنَّ ذَلـِكَ   شـركونوَلـَوْ كَـرهَِ المُ  قِّ ليُِظْهِرَهُ عَلى الدِّ

ن فـي مَـ لَّ ى كُـفَّ وَ تـَـف ـَ ، ةً بـَيِّ ا طَ يحًـرِ  هُ اللَّـ ثُ عَـب ـْي ـَ مَّ ثـُ هُ ،اللَّـ ا شـاءَ مَـ كَ لـِن ذَ مِـ ونُ كُ يَ سَ  هُ إنَّ  : (( قالتاَمًّا ، 
  )) . آبائهم ينِ إلى دِ  ونَ عُ جِ رْ ي ـَف ـَ ، يهفِ  رَ ي ـْن لا خَ ى مَ قَ ب ـْيَ ف ـَ ، ن إيمانٍ مِ  لٍ دَ رْ خَ  ةِ بَّ حَ  الُ قَ ث ـْمِ  هِ بِ لْ ق ـَ

_ رضـي اللَّـهُ عـنهم _ يُخبـِر أصـحابهَ  يَـوْمُ القِيامة لا يَـعْلَم مَوعِدَه إلا اللَّهُ تعالى ، وكانَ النبـيُّ      
  .ببعض العلامات الصُّغرى والكُبرى ، التي إذا ظَهَرَتْ فإنَّ القِيَامة تَكُون قد أظلََّت الناسَ 

أنَّـه لا يـَذهَب الليـلُ والنهـارُ بِمُـرور الأزمـان حتـى تُـعْبـَدَ الـلاتُ  وفي هذا الحديثِ يُخبِر النبـيُّ      
نَمَان كانت العربُ تَعبُدهما مِن دُون اللَّه في الجاهليَّـة، والـلاتُ اسـمُ صَـنَمٍ لثَِقِيـف، والعُزَّى، وهُما صَ 

لا تَـقُــومُ : " وفــي روايــة أُخْــرَى عِنــد مُسْــلِم أيضًــا . وكــانَ بالطــائف ، والعُــزَّى صَــنَمٌ لِقُــرَيشٍ وبنَِــي كِنَانــة 
ذلـك يكـون عنـدما يَـتـَـوَفَّى اللَّـهُ كُـلَّ المـؤمنين،وَلَم يَـبْـقَ و ".هُ اللَّـ هُ اللَّ  :في الأرض الَ قَ حتى لا ي ـُ السَّاعَةُ 

ــارُ ، فـَتـَقُــوم علــيهم القِيامــةُ  أنَّهــا   النبــيَّ _ رضــي اللَّــهُ عنهــا _ فــأخبرتْ عائشــةُ . إلا الأشــرارُ والكُفَّ
ينِ كُلِّـهِ هُدى وَدِينِ الحَ هُوَ الذي أرسلَ رَسُولَهُ بال : كانت تَظَنُّ لمَّا أنزلَ اللَّهُ  وَلـَوْ  قِّ ليُِظْهِرَهُ عَلى الدِّ

أنَّ ذلك تاَمًّا وكاملاً ، فـَعَلِمَتْ مِن مَفهوم الآية أنَّ مِلَّةَ الإسلامِ ظاهرةٌ على الأديان    شركونكَرهَِ المُ 
ــرُ مَغلوبــة ، فكيــف تعُبَــد الــلاتُ والعُــزَّى ؟ أنَّــه ذلــك   فـَوَضَّــحَ لهــا النبــيُّ ! . كُلِّهــا ، غالبــةٌ عليهــا غَيـْ

ليَِّنـةً هادئـةً ، فـَيُتـَـوَفَّى  :، أي "  ةً بـَيِّ ا طَ يحًـرِ  هُ اللَّـ ثُ عَـب ـْي ـَ مَّ ثـُ" الظُّهُور المَوعود يَكُون إلى مَا شاءَ اللَّهُ ، 
نَـبـَاتٌ مَعـروفٌ يُشـبِه : ويموت بهذه الرِّيحِ كُلُّ مَن في قلبِـه مِثقـالُ حَبَّـةِ خَـرْدَلٍ مِـن إيمـان ، والخَـرْدَلُ 

وَحْـدَهم  وبَـقَـاءُ أهـلِ الكُفْـرِ . الشَّيْءَ القليلَ البليغَ في القِلَّةِ ، وهو كِنَاية عن تَـنَاهِي العَمَلِ فـي الصِّـغَرِ 
نيا ، قبـل انعقـاد القِيامـة  على الأرض دُون أن يَكُون هُناك مُسـلِمون ، أمـرٌ يَحْـدُث فـي أواخـرِ أيَّـامِ الـدُّ
رَى ، وبعد خُروج الرِّيح القابضة لأنفُسِ جميع المؤمنين حتى لا تبَقى الطائفةُ المَنصورةُ والنَّاجِيَةُ  الكُبـْ

ـرْكِ وعِبـادةِ  على ظَهْرِ الأرضِ ، فـَيَبقى مَن لا رَ فيهم ، فـَيـَرْجِعُـون إلـى دِيـنِ آبـائهم فـي الكُفْـرِ والشِّ خَيـْ
  . الأصنام ، فهذا هو الوقت الذي قَصَدَه النبيُّ 
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أنَّ الإيمـانَ : وفِيـه . فضلُ الإيمانِ باللَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ مَهْمَـا بَـلَـغَ فـي قلـبِ الإنسـانِ : وفي الحديثِ      
  .يَزيِد وينَقُص 

 يَ لِ  ىوَ زَ  هَ اللَّ  إنَّ  : ((  هاللَّ  رسول قال:  قال انبَ وْ ث ـَ نعَ ) :  ٢٢١٥/ ٤( م سلِ وفي صحيح مُ      
ــالكَ  يــتُ طِ عْ وأُ  ، انهَــمِ  يلــِ ىوَ زَ  امَــ اهَــكُ لْ مُ  غُ لُ ب ـْيَ سَــ تــيمَّ أُ  وإنَّ  ، هــاغاربَ ومَ  هاشــارقَ مَ  تُ يــْأَ رَ ف ـَ ، الأرضَ   نِ يْ زَ نـْ
 نمِ  اوًّ دُ عَ  يهملَ عَ  طَ لِّ سَ يُ  لا وأن ، ةٍ امَّ عَ  ةٍ نَ سَ بِ  هاكَ لِ هْ ي ـُ لا أن تيمَّ لأُ  يبِّ رَ  ألتُ سَ  يوإنِّ  ، والأبيضَ  الأحمرَ 

 ، دُّ رَ يُــ لا هإنَّـفَ  اءً ضَـقَ  تُ يْ ضَـقَ  إذا يإنِّ  ، دمَّ حَ مُ  يا : قال يبِّ رَ  وإنَّ  ، مهُ ت ـَضَ يْ ب ـَ يحَ بِ تَ سْ يَ ف ـَ ، مهِ سِ أنفُ  وىسِ 
 ، مهِ سِــأنفُ  ىوَ سِــ نمِــ اوًّ دُ عَــ ميهِ لَــعَ  طَ لِّ سَــأُ  لا وأن ، ةٍ امَّــعَ  ةٍ نَ سَــبِ  مهُــكَ لِ هْ أُ  لا أن كَ تِــمَّ لأُ  كَ تُــيْ طَ عْ أَ  يوإنِّــ

 _ )والشَّـك مِـنَ الـراوي(  أقطارها نَ يْ ب ـَ نمَ  قال أوْ _بأقطارها نمَ  ميهِ لَ عَ  اجتمعَ  وِ لَ وَ  ،مهُ ت ـَضَ يْ ب ـَ يحُ بِ تَ سْ يَ 
  )) . اضً عْ ب ـَ همضُ عْ ب ـَ يبِ سْ يَ وَ  ، اضً عْ ب ـَ كُ لِ هْ ي ـُ همضُ عْ ب ـَ ونَ كُ يَ  حتى
بَهـا ، وإنَّ مُلْـكَ الأمَُّـة الإسـلامية سَـيَمْتَدُّ علـى ارِ غَ مَ قَها وَ ارِ شَـأى مَ الأرضَ ، فـَرَ  يِّ بِ للنَّ  جَمَعَ اللَّهُ      

سَــيَفتح  إنَّ اللَّــهَ : والمعنــى العــام . عــراق والشــام هــذه المســاحة الهائلــة ، ويُســيطِر المســلمون علــى ال
  .للمسلمين الأرضَ ، وينَتشر الإسلام في كُل مكان 

ا مِـن أعـدائها، فـلا يَـقْـدِرُون مُهْلِـك، وحَمَاهَـمِـنَ القَحْـطِ العـام ال تعـالى هـذه الأمَُّـةَ  وقد حَفِظَ اللَّـهُ      
الأمَُّـة الإسـلامية  لكـنَّ أفـرادَ .  حتـى لـَوْ اجتمعـوا عَلَيهـا جَميعًـا،  )تها ضَـاستباحة بَـيْ  (عَلى استئصالها 

نَهم ، ويُـهْلِك بعضُهم بعَضًا ، ويَسْ ون فِيما ب ـَلُ ات ـَقَ سَيَت ـَ   . ي بعضُهم بعَضًابِ يـْ
وفـي . يُـبَشِّر أصحابهَ بالفُتُوحَاتِ ، ليُِثبَِّتَ قُـلُوبَهم ، ودليلاً على صِدْقِ رسالته  لقد كانَ النبيُّ      

عن بعضِ مَا أنعمَ اللَّهُ عليه وعلى أمَُّتِه، وعن سَعَةِ انتشارها في الأرض،  هذا الحديث يُخبِر النبيُّ 
فرأيـتُ مَشـارقَها  " قـَبَضَـهَا وجَمَعَهَـا مَـرَّةً واحـدةً أمـامي ،: ، أي "  الأرضَ  يَ لـِ ىوَ زَ  هَ اللَّ  إنَّ : " فيقول 
مَــا تَملِكــه أمَُّتُــه مِــن أقصــى المشــارقِ  ، وجميــعَ أقطارهِــا ونَواحيهــا ، حتــى أبَْصَــرَ النبــيُّ  " ومَغاربَهــا

، مِــن الأرضِ ، ثــُمَّ هــي تُـفْــتَح لأمَُّتــي "  انهَــمِ  يلــِ ىوَ زَ  امَــ اهَــكُ لْ مُ  غُ لُ ب ـْيَ سَــ تــيمَّ أُ  وإنَّ  "والمغــاربِ مِنهــا ، 
ـالكَ  يـتُ طِ عْ وأُ " جُزءًا فَجُزءًا حتى يَصِلَ مُلْكُ أمَُّتي مَا زُوِيَ لِي مِنها ،  : ، أي"  والأبـيضَ  الأحمـرَ  نِ يْ زَ نـْ

ــزَي كِسْــرَى وقـَيْصَــرَ مَلِكَــي العــراقِ والشــامِ  ــةِ ، والمُــرادُ كَنـْ ــزَ الــذهبِ والفِضَّ :     ثــُمَّ يقــول النبــيُّ . كَنـْ
بِقَحْــطٍ يَـعُمُّهــم ، بـَـلْ إنْ وَقـَـعَ قَحْــطٌ : ، أي "  ةٍ امَّــعَ  ةٍ نَ سَــبِ  هــاكَ لِ هْ ي ـُ لا أن تــيمَّ لأُ  يبِّــرَ  ألتُ سَــ يوإنِّــ "

 وىسِــ نمِــ اوًّ دُ عَــ يهملَــعَ  طَ لِّ سَــيُ  لا وأن" فـَيَكُــون فــي ناحيــة يســيرة بالنِّسْــبَة إلــى بــاقي بــلاد الإســلام ، 
ثمَُّ أخبـرَ  . العِزُّ والمُلْكُ يُـفْنِي جَمَاعَتـَهُم وأَصْلَهم ، والبـَيْضَةُ أيضًا : أي،"مهُ ت ـَضَ يْ ب ـَ يحَ بِ تَ سْ يَ ف ـَ ، مهِ سِ أنفُ 

، "دُّ رَ يُـــ لا هإنَّــفَ  اءً ضَــقَ  تُ يْ ضَــقَ  إذا يإنِّــ ،دمَّــحَ مُ  يــا: "لــه رَبُّ العِــزَّةِ، وأنَّــه سُــبحانهَ قــالمَــا قالــه  النبــيُّ 
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رَمًا ، فإنَّه لا يُـرَد بشيء ، بَلْ ينَفَذ لا مَحَالـة ، : أي  أن كَ تـِمَّ لأُ  كَ تـُيْ طَ عْ أَ  يوإنِّـ" إذا حَكَمْتُ حُكْمًا مُبـْ
ـــعَ  ةٍ نَ سَـــبِ  مهُـــكَ لِ هْ أُ  لا ةٍ ، : ، أي "  ةٍ امَّ ـــعَ  طَ لِّ سَـــأُ  لا وأن" بِقَحْـــطٍ وجُـــوعٍ وشِـــدَّ ـــ ميهِ لَ ـــ اوًّ دُ عَ ـــ نمِ  ىوَ سِ
فــلا يَســتبيح عَــدُوٌّ مِــن : ، والمَعنــى "  بأقطارهــا نمَــ ميهِ لَــعَ  اجتمــعَ  وِ لــَوَ ،  مهُ ت ـَضَــيْ ب ـَ يحُ بِ تَ سْــيَ ،  مهِ سِــأنفُ 

الكُفَّار بَـيْضَتـَهُم ، وَلَو اجتمعَ على مُحاربتهم أعداءُ المُسلِمين جميعًا ، حتى يَكُونَ بعـضُ المُسـلِمين 
وَيَسْـــبِي ويأَسِــر بعضُــهم بعضًــا ، فــإذا كـــان مِــن المُســلِمين ذلــك تَـفَرَّقــَـتْ يهُلِــك بعضًــا آخَــرَ مِــنهُم ، 

  .هُم ، واشتغلَ بعضُهم ببعض عن جِهادِ العَدُوِّ ، فـَتـَقْوَى شَوكةُ العَدُوِّ ، ويَستولي عليهم جَمَاعَت ـُ
رَمًـا وقَضَـاءً مُعَلَّقًـا ، أمَّـا القَضَـاءُ : وهذا الحديثُ يبُيِّن أنَّ للَّـهِ تعـالى فـي خَلْقِـه قَضَـاءَيْن       قَضَـاءً مُبـْ

ـا قـدَّره اللَّـهُ فـي الأزلِ  المُعَلَّقُ ، وهو المَكتوب في الصُّحُفِ  التي في أيدي المَلائكةِ ، فهو عِبَارةٌ عمَّ
ــيءُ الفُلانــي كــانَ كــذا وكــذا ، وإنْ لــَم يُـفْعَــلْ فــلا يَكُــون كــذا وكــذا ، : مُعَلَّقًــا بِفِعْــلٍ ، مِثْــل  إنْ فعُِــلَ الشَّ

ــا  و . يَـتَطَــرَّق إليَــه المَحْــوُ والإثبــاتُ فهــذا القضــاءُ هــو مِــن قَبيــل مَــا  ــرَمُ فهــو عِبَــارة عَمَّ ــا القَضَــاءُ المُبـْ أمَّ
فَــاذِ ، بحيــث لا يَـتـَغَيَّــر  قــدَّره اللَّــهُ فــي الأزلِ مِــن غَيــر أن يُـعَلِّقَــه بِفِعْــلٍ ، فهــو فــي الوُقــوع نافــذٌ غايــةَ النـَّ

مـا كـانَ ومَـا يَكُـون ، بحال ، ولا يَـتـَوَقَّف على المَقْضِيِّ عليـه ، ولا المَقْضِـي لـه ، لأنَّـه مِـن عِلْـمِ اللَّـهِ ب
  .وهذا مِن قَبِيل مَا لا يتَطَرَّق إليَه المَحْوُ والإثباتُ . وخِلافُ مَعلومِه مُستحيلٌ قطعًا 

عِنـد اللَّـهِ تعـالى ، حيـث أكرَمَـه بإعطـاء مَـا سـأله فـي  بَـيَانُ عَظَمَـةِ مَنزلـةِ النبـيِّ  :وفي الحديثِ      
ينِ ، وأنَّه يَملأ الأرضَ كُلَّها  بَـيَانُ عَظَمَةِ : وفيه . أمَُّتِه    .هذا الدِّ
 وهـذا ، عَ مَـجَ  فمعناه " ىوَ زَ  " اأمَّ : (( )١٣/ ١٨( في شرحه على صحيح مسلم وي وَ وقال النـَّ      

 رادالمُـ : مـاءلَ العُ  قال .  هبِ  أخبرَ  ماكَ  هِ اللَّ  بحمد هالُّ كُ  قعتوَ  وقد ، ظاهرة زاتعجِ مُ  فيه الحديث
ــوالفِ  ]الأحمــر [  بهَ الــذَّ  نيْ زَ ن ـْبــالكَ  ــكَ  ادرَ والمُــ ، ]الأبــيض [ ةضَّ  العــراق يكَــلِ مَ  رصَــيْ وق ـَ رىسْــكِ  يزَ نـْ

ــمُ  أنَّ  إلــى شــارةإ فيــه .الشــامو  ــالأُ  هــذه كَ لْ  ، والمغــرب المشــرق يهتــجِ  فــى امتــداده عظــممُ  يكــون ةمَّ
  .))  والمغرب المشرق إلى ةبَ سْ بالنِّ  فقليل المَ والشَّ  وبنُ الجَ  يتَ هَ جِ  يف اوأمَّ  ، عَ قَ وَ  وهكذا

 يَ ى لِ وَ زَ  هَ اللَّ  إنَّ : (  هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٣٣و ٣٣٢/ ٦( وقال المباكفوري في تُحفة الأحوذي      
 البعيدِ  ريد به تقريبَ يُ  ، هتُ ضْ بَ ه وق ـَتُ عْ مَ جَ  الشيءَ  تُ يْ وَ زَ  : يُّ تِ شْ بِ ورِ قال التُّ  . ا لأجليهَ عَ مَ أي جَ  ) الأرضَ 

ي تِ مَّ أُ  وإنَّ  ( هايعَ مِ أي جَ ) ها غاربَ ها ومَ شارقَ مَ  رأيتُ فَ ( نها ه على القريب مِ لاعَ طِّ ايه لَ عَ  عَ لِ نها حتى اطَّ مِ 
 ، ا للتبعيضهَ ن ـْفي مِ  نْ مِ  الناس أنَّ  بعضُ  مَ هَّ وَ ت ـَ : ابيطَّ قال الخَ  ) . انهَ ي مِ لِ  يَ وِ ا زُ ها مَ كُ لْ مُ  غُ لُ ب ـْيَ سَ 
ومعناه  ، ملةَ ض الجُ ناقِ والتفصيل لا يُ  ، مةدِّ قَ ت ـَملة المُ هي للتفصيل للجُ  لْ بَ  ، مههَّ وَ يس ذلك كما ت ـَولَ 
 ءًاز تي جُ مَّ ح لأُ تَ فْ هي ت ـُ مَّ ثُ  ، هاغاربَ ها ومَ شارقَ مَ  فرأيتُ  ، واحدة ةً رَّ ا مَ هَ ت ـُلَ مْ ي جُ لِ  تْ يَ وِ زُ  الأرضَ  أنَّ 
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قال بالتبعيض هو أن ن وجه مَ  ولعلَّ  :ي ار قال الق . ل أجزائهاتي إلى كُ مَّ أُ  كُ لْ حتى يصل مُ  ءًا ،ز جُ فَ 
نها راجع إليها مير مِ ضَ  وأنَّ  ، سلامالإ راد بالأرض أرضُ فالمُ  ، الأرضِ  جميعَ  غَ لَ ة ما ب ـَمَّ هذه الأُ  كَ لْ مُ 

ب هَ ز الذَّ نْ كَ   :أي ، همالَ ب ـْا ق ـَمَّ لان مِ دَ بَ )  والأبيضَ  الأحمرَ  نِ يْ زَ ن ـْالكَ  يتُ طِ عْ وأُ ( على سبيل الاستخدام 
الغالب على  وذلك أنَّ  ، رصَ يْ ى وق ـَرَ سْ ريد بالأحمر والأبيض خزائن كِ يُ  : يُّ تِ شْ بِ ورِ قال التُّ .  ةضَّ والفِ 

ط حْ قَ أي بِ )  ةٍ امَّ عَ  ةٍ نَ سَ بِ ( اهم رَ ر الدَّ صَ يْ ود ممالك ق ـَقُ والغالب على ن ـُ ، نانيرى الدَّ رَ سْ ود ممالك كِ قُ ن ـُ
وأن ( وهي من الأسماء الغالبة ،بدْ ط والجَ حْ ة القَ نَ السَّ  : قال الطيبي.  المسلمين دشائع لجميع بلا

ن ا مِ أي كائنً  ، اوًّ دُ ة عَ فَ صِ  ) همسِ وى أنفُ ن سِ مِ  : ( هلُ وْ وق ـَ.  ارفَّ م الكُ وهُ ) ا وًّ دُ م عَ يهِ لَ عَ  طَ لِّ سَ لا يُ 
) م هُ ت ـَضَ يْ ب ـَ(ستأصلد أي يَ فرَ والمُ  توي فيه الجمعُ سْ ا يَ مَّ وهو مِ  وُّ دُ أي العَ  ) ستبيحيَ ف ـَ (، همسِ وى أنفُ سِ 

 هاطُ سَ وَ  الدارِ  ةُ ضَ يْ وب ـَ ، وتهمعْ ر دَ ستقَ لطانهم ومُ ع سُ وضِ عهم ومَ جتمَ أي مُ  : ايةهَ في النـِّ  يُّ رِ زَ قال الجَ 
لاك  كان هَ   ةِ ضَ يْ الب ـَ أصلُ  كَ لِ هْ إذا أُ  أرادَ  : يلقِ  . همكهم جميعَ هلِ ستأصلهم ويُ ا يَ وًّ دُ عَ  أرادَ  . عظمهاومُ 
 أرادَ  : يلوقِ .  هااخِ رَ فِ  بعضُ  مَ لِ ا سَ مَ بِ  يضةِ البَ  أصلَ  كْ لِ هْ ي ـُ مْ وإذا لَ .  خٍ رْ ف ـَ أوْ  مٍ عْ ن طَ ا فيها مِ مَ  لِّ كُ 

إذا . (  هايةا في النِّ انتهى مَ  ، ة الحديدضَ يْ ب ـَمهم بِ آتِ اجتماعهم والْ  مكانَ  هَ بَّ ه شَ فكأنَّ  ، ةوذَ ة الخُ ضَ يْ بالب ـَ
ق بشرط لَّ عَ م المُ كْ الحُ  لافِ خِ أي بشيء لِ ) د رَ ه لا ي ـُفإنَّ ( ا مً رَ ب ـْا مُ مً كْ حُ  تُ مْ كَ أي حَ )  اءً ضَ قَ  تُ يْ ضَ قَ 
أن ( إجابتك  ةِ مَّ أُ  أي لأجلِ )  كَ تِ مَّ لأُ ( يثاقي ي ومِ دِ هْ أي عَ )  كَ تُ يْ طَ عْ ي أَ وإنِّ ( ه مِ دَ عَ  جود شيء أوْ وُ 

عليهم  اجتمعَ و لَ وَ (  . ... . يةلِّ كهم بالكُ لِ هْ ط وي ـُحْ هم القَ مُّ عُ أي بحيث ي ـَ)  ةٍ امَّ عَ  ةٍ نَ سَ م بِ هُ كَ لِ هْ لا أُ 
عنى فلا والمَ .  ر وهو الجانب والناحيةطْ ع قُ مْ جَ  ، أي بأطرافها) بأقطارها ( م أي الذين هُ ) ن مَ 
) ي بِ سْ يَ وَ (  ... . .ضتهميْ ن أطراف ب ـَحاربتهم مِ على مُ  و اجتمعَ لَ وَ  ،مهُ ت ـَضَ يْ ب ـَ ارِ فَّ ن الكُ مِ  وٌّ دُ ستبيح عَ يَ 

أي ) ا بعضً ( ر مَ ضْ وضع المُ بوضع الظاهر مَ ) هم بعضُ ( ر سِ أْ ويَ ك أي لِ هْ ف على ي ـُطْ ي بالرفع عَ مِ رْ ي ـَكَ 
  )) . اك بعضً لِ هْ ي ـُ كَ تِ مَّ أُ  بعضُ  ونَ كُ ي يَ كَ ي أي لِ حتى بمعنى كَ  : قال الطيبي.  رَ خَ آا ضً عْ ب ـَ

 غَ لـَب ـْمَ  الأمـرُ  هـذا نَّ غَ لُ ب ـْيَ لَ  : ((وليَـقُ   هِ اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ : قال عنه هُ اللَّ  رضي يِّ ارِ الدَّ  تميمٍ  عنو      
  .١٨٦)) ليلٍ ذَ  لِّ ذُ بِ  أوْ ،زيزٍ عَ  زِّ عِ بِ  ،ينَ الدِّ  هذا هُ لَ خَ دْ أَ  إلا،رٍ بَ وَ  ولا رٍ دَ مَ  تَ يْ ب ـَ هُ اللَّ  كُ رُ ت ـْي ـَ ولا،والنهارِ  الليلِ 
فـــي  وتِ الإســـلامَ فــي كُـــلِّ البـُيـُـ وسَــوْفَ يــُـدْخِلُ اللَّــهُ .  الَمسَيَنتشــر مُلْـــكُ الإســلامِ فـــي أنحــاءِ العَـــ     
 وبَـيْتُ الوَبَر يـَدُلُّ . ة يَّ رِ ضَ يَدُلُّ على الأماكن الحَ ) الطين اليابس ( مَدَرِ وبَـيْتُ ال. ي ادِ وَ رِ والب ـَاضِ وَ الحَ 
  .يةَ فـَيُؤدُّون الجِزْ  رِ هُم بالكُفْ يذُِلُّ  أوْ  أهْلِهبالإسلامِ فـَيَجعلهم مِن  يَـعُزُّهُم اللَّهُ . ادياري والبـَوَ حَ ى الصَّ عل

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٣٢٦( برقم )  ٤٧٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٨٦
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ينُ الأسرعُ انتشاراً على كَوكب الأرض سلامُ والإ      ، جمات ضِدَّه ، والتَّضييق عَلَيه، رَغْمَ الههُوَ الدِّ
ة بِحَــدِّ يَّــهِ وهــذه مُعجِــزة إلَ . ف المســلمين والعمليــات المنهجيــة لتَِشــويه صُــورته المشــرقة ، ورغــم ضَــعْ 

فالمســـلمون أمَُّـــةٌ ضَـــعيفة لا وَزْنَ لهـــم علـــى الســـاحة العالميـــة ، ومَـــعَ هـــذا ، .  لَ ذاتهـــا تَســـتحق التَّأمُّـــ
  .الَم ؟ ره في العَ ا هِيَ القُوَّة التي تَقف وَراءَه وتنَشُ مَ فَ . الَم بِسُرعة فائقة فالإسلامُ ينَتشرُ في أنحاء العَ 

ـرَه و . ته كامنة فِيـه إنَّ الإسلامَ دِينٌ مُتماسِك ، وعوامل قُـوَّ       . هـو دِيـنُ اللَّـهِ الـذي لا يَـقْبـَلُ اللَّـهُ غَيـْ
ةُ الإسـلامِ ت ـَ. ضُـعَفاء  ، سَـواءٌ كـان المسـلمون أقويـاء أَمْ  بِحِفْظه ونَشْـره وقَد تَكَفَّلَ اللَّهُ  ى فـي لَّـجَ تَ وقُــوَّ

  .والحُجَجِ العَقْلِيَّةِ  ةِ يَّ لِ قْ الأدلةِ النـَّ والقائمةِ على  ة الإنسانية السَّليمة ،للفِطْرِ  وافِقةِ عَقيدة التَّوحيد المُ 
نـَا:  م قـالاتِ حَـ بـنِ  يِّ دِ ن عَـعَ )  ١٣١٦/ ٣( وفي صحيح البخاري       إذْ أتـَاهُ   النبـيِّ  نـدَ أنـا عِ  بَـيـْ

ــإلَ رجَُــلٌ فَشَــكَا  ــُ ، ةَ اقَــالفَ  هِ يْ ــأَ  مَّ ث ــ عَ طْــقَ  إليَْــهِ  اكَ شَــفَ  رُ آخَــ اهُ تَ ــأَ رَ ل هَــ ، يُّ دِ يــا عَــ : (( فقــال ، يلِ بِ السَّ  تَ يْ
ــ:  تُ لْــق ـُ )) .؟  ةَ يــرَ الحِ  هَــا ،عَ  تُ ئْــبِ نْ ا وقــد أُ هَــرَ أَ  مْ لَ ــ : (( قــال نـْ ــ تْ الَــطَ  إنْ فَ ــلَ ،  اةٌ يَــحَ  كَ بِ  ينــةَ عِ الظَّ  نَّ يَ رَ تـَ

ــتَ رْ ت ـَ ــرَ الحِ  نَ مِــ لُ حِ ــعْ بالكَ  وفَ طـُـى تَ تَّــحَ  ةِ ي ــأَ  افُ خَــلا تَ  ، ةِ بَ ــفِ  قُـلْــتُ _ ، )) هَ ا إلا اللَّــدً حَ  نَ يْ بَـــنــي وَ يْ ا ب ـَيمَ
ــبِ  وارُ عَّ د سَــالــذين قـَـ يِّــئٍ طَ  ارُ عَّــدُ  نَ أيْ فـَـ : يسِــفْ ن ـَ   وزُ نـُـكُ   نَّ حَ تَ فْــت ـُلَ  اةٌ يَــحَ  كَ بـِـ تْ الـَـطَ  نْ ئِ لـَـوَ  ((، _ ؟  لادِ ال
 نَّ يَ رَ تـَـلَ  ، اةٌ يـَحَ  كَ بـِ تْ الـَطَ  نْ ئِ لـَوَ  ، زمُ رْ هُ  ى بنِ رَ سْ كِ   : (( قال، ز ؟ مُ رْ هُ  ى بنِ رَ سْ كِ   : تُ لْ ق ـُ )) . ىرَ سْ كِ 
ــ جُ رِ خْــيُ  لَ جُــالرَّ  ــكَ   ءَ لْ مِ ــ هِ فِّ ــفِ  أوْ  بٍ هَــن ذَ مِ ــ بُ لُــطْ يَ  ، ةٍ ضَّ ــب ـَقْ ن ي ـَمَ ــه ، هُ لُ ــ مِنْ ــب ـَقْ ا ي ـَدً حَــأَ  دُ جِــلا يَ فَ ــمِ  هُ لُ  ، هُ نْ
 كَ يْـإلَ  ثْ عَـب ـْأَ  مْ لـَأَ  : نَّ ولَ قُـي ـَف ـَ ، هُ لـَ مُ جِ رْ تـَـي ـُ انٌ مَـجُ رْ ت ـَ هُ نـَي ـْب ـَوَ  هُ نـَي ـْب ـَ سَ يْ لـَوَ  ، اهُ قَـلْ ي ـَ مَ وْ م يَــكُ دُ حَـأَ  هَ اللَّـ نَّ يَ قَ لْ ي ـَلَ وَ 
 رُ ظُ نْ ي ـَف ـَ ،ىلَ ب ـَ:ولقُ ي ـَف ـَ ،؟ كَ يْ لَ عَ  لْ ضِ فْ أُ ا وَ دً لَ وَ  وَ الاً مَ  كَ طِ عْ أُ  مْ لَ أَ  :ولقُ ي ـَف ـَ ،ىلَ ب ـَ :ولقُ ي ـَف ـَ ،؟كَ غَ لِّ ب ـَيُ  ف ـَولاً سُ رَ 
  يَّ بـِالنَّ  تُ عْ مِ سَ  : يٌّ دِ قال عَ .  )) مَ نَّ هَ ى إلا جَ رَ فلا ي ـَ هِ ارِ سَ ن يَ عَ  رُ ظُ نْ ي ـَوَ ،مَ نَّ هَ ى إلا جَ رَ فلا ي ـَ هِ ينِ مِ ن يَ عَ 
 تُ يـْأَ رَ ف ـَ : يٌّ دِ قـال عَـ. )) ةٍ بـَيِّ طَ  ةٍ مَـلِ كَ بِ فَ  ةٍ رَ مْـتَ  ةَ قَّ شِـ دْ جِـيَ  مْ ن لَ مَ فَ  ،ةٍ رَ مْ تَ  ةِ قَّ شِ بِ  وْ لَ وَ  وا النارَ قُ اتَّـ  : ((ولقُ ي ـَ

ى رَ سْـكِ   وزَ نـُكُ   افتـتحَ  نِ يمَ فِ  تُ نْ وكُ  ،هَ إلا اللَّ  افُ خَ لا تَ  ، ةِ بَ عْ بالكَ  وفَ طُ ى تَ تَّ حَ  ةِ يرَ الحِ  نَ مِ  لُ حِ تَ رْ ت ـَ ينةَ عِ الظَّ 
  ... )) .يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ  : ((  مِ اسِ أبو القَ  النبيُّ  ا قالَ مَ  نَّ وُ رَ ت ـَلَ  ، اةٌ يَ حَ م كُ بِ  تْ الَ طَ  نْ ئِ لَ وَ  ،زمُ رْ هُ  بنِ ا

أنَّها سَـتَحدث بعـده ، فـَيـَـرْوِي عِـدِيُّ ابـن  في هذا الحديثِ بَـيَانٌ لأمُُورٍ غَيْبِيَّةٍ أخبرَ عنها النبيُّ      
، إذْ جـاءه رجَُـلٌ ، فَشَـكَا إليَـه الفَاقـَةَ ،  أنَّـه بيَنمـا هـو عِنـد النبـيِّ _ رضي اللَّهُ عنـه _ حاتم الطائي 

نِ لأخـذِ قَطْعَ الطريقِ مِن طائفة يتَرصَّـدون فـي المَكَـامِ  وهي الفَقْر ، ثمَُّ جاءه رجَُلٌ آخَرُ فَشَكَا إليَه 
ــدِيًّا ، فقــال  وهُنــا ســأل النبــيُّ . المــال ، أوْ لِغَيــر ذلــك  ــرةَ ؟ : " عَ ــلْ رأَيــتَ الحِي ــا عَــدِيُّ ، هَ ،  " ي

كانت بلدَ مُلـوك العـرب الـذين تحـت حُكْـمِ الفُـرْسِ ، وكـانَ مَلِكُهـم يومئـذ إيـاسَ بـن قَبيصـة الطـائي ، 
وَليِـَهَا مِن تَحت يدِ كِسْرَى بعد قتل النُّعمانِ بن المُنذِر ، فأجابَ عَدِيٌّ أنَّه لَمْ يَـرَهَـا ، ولكـنْ قـد أُخْبـِرَ 
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 نَ مِـ لُ حِـتَ رْ ت ـَ" ، وهـي المَـرأةُ فـي الهَـوْدَجِ ، "  ينـةَ عِ الظَّ  نَّ يَ رَ تـَـلَ  اةٌ يَ حَ  كَ بِ  تْ الَ طَ  إنْ فَ : "  عنها ، فقالَ 
، وهــذه كِنَايــة عــن شِــدَّة الأمــنِ فــي الطُّــرُقِ "  هَ ا إلا اللَّــدً حَــأَ  افُ خَــلا تَ  ، ةِ بَــعْ بالكَ  وفَ طــُى تَ تَّــحَ  ةِ يــرَ الحِ 

بًا _ والأسفارِ، فقالَ عَدِيٌّ  فأينَ دُعَّارُ طيَِّئٍ ؟ ، والدُّعَّارُ جَمْـعُ دَاعِـر، : _ فِيما بيَنه وبيَن نَـفْسِه مُتـَعَجِّ
طَّاعِ الطريق مِـن طيَِّـئٍ كيف تَمُرُّ المَرأةُ على قُ : قُطَّاعُ الطريق ، أي : وهو الخبيث المُفسِد ، والمُراد 

غيرَ خائفةٍ وهُم يقَطَعون الطريقَ على مَن مَرَّ عليهم بِغَير جِوَارٍ وعهدٍ مِن أحـدِ السَّـادةِ ليَِحْمِيَـه ، وقـَد 
 كَ بـِ تْ الـَطَ  نْ ئِ لـَوَ  : "مِـن العجائـب ، فقـال  ثمَُّ زادَه النبيُّ  ! .وها شَرًّا وفسادًا ؟ؤُ سَعَّرُوا البلادَ فَمَلَ 

هَل يقَصِد كُنـوزَ كِسْـرَى " ، فـَيَغنَمُها المُسْلِمُون ، فَسَأله عَدِيٌّ مُسْتـَفْهِمًا "  ىرَ سْ كِ   وزُ نُ كُ   نَّ حَ تَ فْ ت ـُلَ  اةٌ يَ حَ 
. وإنَّما قالَ عَدِيٌّ ذلك، لِعَظَمَـةِ كِسْـرَى وقتئـذ. كِسْرَى بن هُرمُزَ مَلِكُ الفُرْسِ :  ابنِ هُرمُز ؟، قالَ 

 جُ رِ خْـيُ  لَ جُـالرَّ  نَّ يَ رَ تـَـلَ  ، اةٌ يـَحَ  كَ بـِ تْ الـَطَ  نْ ئِ لَ وَ : " بما هو أعجَبُ مِن ذلك ، فقال  ثمَُّ أخبرَه النبيُّ 
، وذلك لعدمِ وُجود "  هُ نْ مِ  هُ لُ ب ـَقْ ا ي ـَدً حَ أَ  دُ جِ لا يَ فَ  مِنْه ، هُ لُ ب ـَقْ ن ي ـَمَ  بُ لُ طْ يَ  ، ةٍ ضَّ فِ  أوْ  بٍ هَ ن ذَ مِ  هِ فِّ كَ   ءَ لْ مِ 

  .في آخِرِ الزَّمَان  وذلك يَكُون في زمنِ نزُولِ النبيِّ عِيسى : قِيل . الفُقراء حينئذ 
 هَ اللَّــ نَّ يَ قَــلْ ي ـَلَ وَ : " عـن بعــضٍ مِــن أمُُـور الغيــب التــي سَـتَقع يــوم القِيامــة ، فقـال  ثـُمَّ أخبــرَه النبــيُّ      

ليَْسَ بيَنه وبيَن اللَّهِ سُبحانهَ واسطةٌ، : ، أي"  هُ لَ  مُ جِ رْ ت ـَي ـُ انٌ مَ جُ رْ ت ـَ هُ نَ ي ـْب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ سَ يْ لَ وَ  ، اهُ قَ لْ ي ـَ مَ وْ م ي ـَكُ دُ حَ أَ 
" ؟كَ غـَلِّ ب ـَيُ  ف ـَولاً سُـرَ  كَ يْـإلَ  ثْ عَـب ـْأَ  مْ لـَأَ  : نَّ ولَ قُـي ـَف ـَ" والتـَّرْجُمَانُ هو ناقلُ الكلامِ مِـن لغُـةٍ إلـى لغُـةٍ أُخْـرَى ، 

"  ؟ كَ يْـلَ عَ  لْ ضِـفْ أُ ا وَ دً لـَوَ  وَ الاً مَـ كَ طِـعْ أُ  مْ لـَأَ  :ولقُـي ـَف ـَ ،ىلَ ب ـَ : "أوامري ونَـوَاهِيَّ ؟ ، فيقول العبدُ مُوافِقًا 
نْتُكَ مِن إنفاقِه والاستمتاعِ بـه ، فيقـول : أُحْسِنْ إليَْكَ ، أي : مِن الإفضالِ ، أي  أعْطيَْتُكَ المَالَ ومَكَّ

ةِ كلامِ ربَِّه العبدُ مُوافِقًا على صِ  ، ثمَُّ ينَظرُ الرَّجُـلُ عـن يمينـه فـلا يَــرَى إلا جَهَـنَّمَ ، وينَظـُر " بَـلَى : " حَّ
ــيئاتِ  ــنَّمَ ، لارتكابــه السَّ ــرَى إلا جَهَ والظــاهرُ أنَّ هــذا كِنَايــة عــن الإحاطــة ، وأنَّ . عــن يَسَــاره ، فــلا يَـ

المُسْلِمَ أن يَجعلَ بيَنه وبيَن النارِ حَـاجِزًا مِـنَ  رَ النبيُّ ثمَُّ أَمَ . الخَلاصَ مِنها ليَس إلا بالمُرور عليها 
تَطِيـب  الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ أنْ يَـتَصَدَّقَ بنِِصْفِ تَمْرَةٍ ، فإَنْ لَم يَجِدْ مَا يتَصدَّق به ، فـَلْيَتصدَّقْ بِكَلِمَـةٍ طيَِّبـةٍ 

على أنَّ الكَلِمَةَ الطَّيِّبةَ صَـدَقَةٌ ، يُـتـَّقَـى بهـا النـارُ،   بها النـَّفْسُ، وفيها تَطْييبٌ لِقُلوبِ الناسِ، وهذا يدلُّ 
كما أنَّ الكَلِمَة الخبيثة تُوجِب النارَ ، فعلى المُسْـلِم ألا يَحتقِـرَ مِـنَ الصَّـدَقَةِ شـيئًا ، وَلـَوْ كـانَ قلـيلاً ، 

  .فإنَّه ينَفَع المُتَصَدِّقَ ، وينَفَع المُتَصَدَّقَ عليه 
أنَّــه رأَى الظَّعِينــةَ تَرتحِــل مِــن الحِيــرَةِ حتــى تَطــُوفَ بالكَعْبَــةِ ،   _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ ثــُمَّ أخبــرَ عَــدِيٌّ      

لا تَخَاف إلا اللَّهَ، وأنَّه كانَ فِيمَن افتتحَ كُنوزَ كِسْرَى بن هُرمُز ، وهو تأكيدٌ علـى صِـدْقِ مَـا أخْبـَـرَه بـه 
لئَِن طالتْ بِكُم حَيَاةٌ لتَـَرَوُنَّ مَا قالَ : مَن حَوْلَه _ رضي اللَّهُ عنه _ بن حاتم  وأخبرَ عَدِيُّ .  النبيُّ 
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ذَهَـبٍ أوْ فِضَّـةٍ ، يُّ بِمِـلْءِ كَفِّـهِ مِـن نـِمِمَّا لَمْ يَـقَعْ بَـعْدُ ، وهو أن يَخرُجَ الرَّجُـلُ الغَ أبو القاسم  النبيُّ 
ةِ إيمانهِ بأنَّ مَا أخبرَ بـه النبـيُّ  سَـيـَقَع مَهْمَـا طـالَ الزَّمَـانُ ، حتـى  فلا يَجِد مَن يَـقْبـَلُه ، وهذا مِن شِدَّ

  .وإنْ لَمْ يَـرَهُ هُوَ 
ــاطؤ بهــا ، والتَّ : وفــي الحــديثِ       ــادَرةَِ إلــى إخــراج الزَّكــاة ، وعــدمِ التَّبَ ــنَ الترغيــبُ فــي المُبَ حــذيرُ مِ

مُعجِزةٌ ظـاهرةُ : وفيه . التَّسويف في إخراجها، لأنَّه قَد يَكُون التأخيرُ سببًا في عدم وُجود مَن يَـقْبـَلُها 
تركُ احتقارِ القليلِ : وفيه . قـَبُولُ الصَّدَقَةِ وَلَوْ قـَلَّتْ : وفيه . بإخباره عن أمُُورٍ غَيْبِيَّةٍ  مِن مُعْجِزاته 

أنَّـهُـم  : وفيـه . ةِ وغَيْرهِا ، وألا يَحْقِـرَ المُسْـلِمُ شـيئًا مِـن المَعـروف ، قـَـوْلاً وفِعْـلاً ، وإنْ قـَلَّ مِن الصَّدَقَ 
. مَـا يـُواجههم فـي حَيـَاتهم مِـن مَصَـاعِب ، لِمَـا يَـرْجُـونَ عِنـدَه مِـن الفَـرَجِ  كانوا يَشْـكُونَ إلـى النبـيِّ 

  .مَوْقِف دليلٌ على قُـرْبِ النار مِن أهل ال: وفيه 
 ،)) _  اثلاثـً _ مْ لَ سْ تَ  مْ لِ سْ أَ  ((:قال لِعَدِيِّ بن حاتم أنَّ النبيَّ ) ٢٥٧/ ٤( د أحمد سنَ وفي مُ      
 ؟ ، ينِّـمِ  ينيدِ بـِ مُ لَ أعْ  أنتَ  : قلتُ فَ  ،))  كَ نْ مِ  كَ ينِ دِ بِ  مُ لَ أعْ  أنا : (( قال . يندِ  لىعَ  يإنِّ  : لتُ قُ  :قال
 فــإنَّ  : (( قــال . بلــى:  لــتُ قُ  ،)) ؟  كمِــوْ ق ـَ اعَ بــَرْ مِ  تأكــلُ  وأنــتَ  ةِ يَّ وسِــكُ الرَّ  نَ مِــ تَ سْــلَ أَ  ، معَــن ـَ : (( قــال
 مُ لـَأعْ  يإنِّـ اأمَـ : (( فقال . لها واضعتُ تَ ف ـَ ، قالها أن دْ عُ ي ـَ ملَ ف ـَ : قال ،))  ينكدِ  في كَ لَ  لُّ حِ يَ  لا هذا

 . بُ رَ العَـ مُ هُ ت ـْمَـرَ  دقَ وَ  ، هلَ  ةَ وَّ ق ـُ لا نمَ وَ  الناسِ  ةُ فَ عَ ضَ  هُ عَ ب ـَاتَّـ  امَ إنَّ  : قولتَ  ، الإسلام نَ مِ  كَ عُ ن ـَمْ يَ  الذي امَ 
 هُ اللَّـ نَّ مَّ تِ يـُلَ  ، هدِ يـَبِ  يسِـفْ ن ـَ فوالـذي : (( قـال . هـابِ  تُ عْ مِ سَـ دقَ وَ  اهَ رَ أَ  مْ لَ  : لتُ قُ  ،)) ؟  ةَ يرَ الحِ  فُ رِ عْ ت ـَأَ 

 وزَ نـُكُ  نَّ حَ تَ فْـي ـَلَ وَ  ،دٍ حَـأَ  ارِ وَ جِـ رِ يْـغَ  في تِ يْ بالب ـَ وفَ طُ تَ  حتى ، ةيرَ الحِ  نَ مِ  الظعينةُ  جَ رُ خْ تَ  حتى الأمرَ  هذا
 الُ المَـ نَّ لَ ذَ بْـيُ لَ وَ  ،زمُـرْ هُ  بن رىسْ كِ  ،معَ ن ـَ : ((قال.؟ زمُ رْ هُ  بن رىسْ كِ  :لتُ قُ  :قال ،)) زمُ رْ هُ  بن رىسْ كِ 

 فـي تِ يْـبالب ـَ وفطـُتَ ف ـَ ، ةيـرَ الحِ  نَ مِـ جخـرُ تَ  ينـةُ عِ الظَّ  فهذه : حاتم بن يُّ دِ عَ  قال .)) دٌ حَ أَ  هُ لَ ب ـَقْ ي ـَ لا حتى
 لأنَّ  ، الثالثـة نَّ ونَ كُـتَ لَ  بيـده يسِ فْ ن ـَ والذي ، زمُ رْ هُ  بنِ  رىسْ كِ  نوزَ كُ  حَ تَ ف ـَ نيمَ فِ  نتُ كُ  ولقد ، ارٍ وَ جِ  رِ يْ غَ 

  .ا قاله قد  هاللَّ  رسول
مَثَلُ في يُضْرَب بِه الحاتم الطائي الذي عَدِيُّ بن حاتم كان مِن أشراف قَومه وزعُمائهم ، فوالدُه      

وقــد عَــرَضَ .  الــذي ظَهـر ويقَــول إنَّــه رسـول اللَّــهل ليِـَعْــرِفَ أمــرَ هـذا الرَّجُــ وقــد جــاءَ النبـيَّ . الكَـرَم 
وقـد . للأصـنام مِثـْل العـرب  وثنِيًّـا عابـدًا سَ يْ لى دِين ، يعَني أنَّه لـَفقال إنَّه ع. عَلَيه الإسلامَ  النبيُّ 

ارى صَـين النَّ والرَّكُوسِـيَّةُ قـَـوْمٌ لهـم دِيـن بـَ.  أنَّه يعَرِف دِينَه أكثرَ مِنْـهُ  حِينَ أعْلَمَه النبيُّ انبهرَ ودُهِشَ 
ــابئين ، ويُـقَــ رَّم فــي نَم ، وهــو مُحَــغْــع المَ ذه الــرئيس وَهُــوَ ربُــُوالمِرْبــاعُ مــا يأَخُــ. ارى صَــنَ : ال لهــم والصَّ

أنَّــه  بــالإحراج ، حِــينَ أعْلَمَــه النبــيُّ  يبَ حــاتم مِــن نَـفْسِــه ، وأُصِــ وقــد خَجِــلَ عَــدِيُّ بــن. ة يَّ وسِــالرَّكُ 
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وقــَد أخبــرَه ) . الرَّكوســية ( حَسَــبَ دِينــه ، وهــذا يعَنــي أنَّــه غَيــر مُلتــزمِ بتعــاليم دِينــه  مُحَرَّمًــا مــالاً يأَكــل 
ــيْنَ عَــدِيِّ  النبــيُّ  بــن حــاتم ونَـفْسِــه ، وهــو أنَّ بمــا يَمنعــه مِــن دُخــول الإســلام ، وهــذا أمــرٌ داخلــيٌّ بَـ
بَ عَلـَيهم ، رْ بُ الحَـرَ يد ، وقَد أعلنت العَ بِ اء والفقراء والعَ فَ اء يَـتَّبعون الإسلامَ ، فهو دِين الضُّعَ فَ الضُّعَ 

ةَ  وقــد أرادَ النبــيُّ . هكــذا كــان تفكيــر عَــدِيِّ بــن حــاتم . ولا طاقــة لهــم بهــذه الحــرب  ــوَّ أن يُـبْــرِزَ قُـ
 سـكنهايَ  كـان دينةمَ ( سَتَخرج مِنَ الحِيرة ) الظعينة ( فأخبرَه أنَّ المرأةَ . الإسلامِ على المدى البَعيد 

رَّمـة ، كَ ة فـي مَكَّـة المُ بَ وف بالكَعْ حتى تَطُ ) اق رَ قريبة مِنَ الكُوفة بالعِ  يَ هِ وَ  ،رنذِ المُ  بن عمانالنُّ  لِكُ المَ 
دٍ ، وسَـوْفَ تفُـتَح كُنــوز كِسْـرى ، يعَنــي حَــنَـفْسِـها وعِرْضِـها ومالهــا ولا تَطْلـُب حِمايـةَ أَ وَهِـيَ تـَأمَن علــى 

ةً عالميــةً  ولُ والانبهــارُ وقــد أصــابَ عَــدِيَّ بــن حــاتم الــذُّهُ . تفُــتَح بــلاد فــارس  . ، لأنَّ الفُــرْسَ كــانوا قُـــوَّ
وقـال عَـدِيُّ  .ت اثنتـان ، وَبقَِيـَت واحـدة ثَ وقـد حَـدَ .  دٌ حَـه أَ لَ ب ـَوَسَوْفَ يفَيضُ المالُ ويبُذَل حتى لا يَـقْ 

 وقـَـوْلُ النبـيِّ " . ا قالهـ قـد  هاللَّـ رسـول لأنَّ  ، الثالثـة نَّ ونَ كُـتَ لَ  بيـده يسِـفْ ن ـَ والـذي: " ابن حـاتم 
  .حَقٌّ وصِدْقٌ ، واقعٌ لا مَحَالة ، وكائنٌ لا شَكَّ فيه 

حَق ،  وما قاله النبيُّ . وهذا الحديثُ مِن أعلام النُّبـُوَّة ، لأنَّه يَشتمل على الإخبار بالغَيْبِ      
بالخواتيم ، ومَن يَضحك أخيرًا  ى ببِـُعْدِ النَّظَرِ ، لأنَّ العِبرةَ لَّ حَ تَ وعلى الإنسانِ أن ي ـَ. دِّقه والواقعُ يُصَ 

  .الَمَ وا العَ اءُ صاروا أقوياء ، وفـَتَحُ فَ والضُّعَ .  يَضحك كَثيرًا
ــأنَّى تُصْــرَفُون  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــلالُ فَ ــدَ الحَــقِّ إلا الضَّ ــذَلِكُمُ اللَّــهُ ربَُّكُــمُ الحَــقُّ فَمَــاذَا بَـعْ      فَ

  ] . ٣٢: يوُنُس [ 
ه إنَّـ. هم ؤونِ هم وشُـورِ مُـأُ  بِّـرُ م ، ومُدَ هُ يت ـُيهم ومُمِ يِ هم، ومُحْ هم، ورازقُ كُ الِ ومَ  هو خالقُ الناسِ  إنَّ اللَّهَ      

باطــلٌ،  عبــود سِـوى اللَّـهِ مَ  بادة،وكُـلُّ ق للعِ سـتحِ وَحْـدَه المُ .قُّ الـذي لا شــريك لـه،ولا شَـك فيــهالإلـهُ الحَـ
  .ق ؟زُ رْ ق ولا ت ـَلُ خْ ع ولا تَ رُّ ولا تنَفَ ضُ اتٍ لا تَ ادَ مَ دون جَ بُ عْ وت ـَ الرازقِ  خالقِ ال تركون تَوحيدَ اللَّهِ فكيفَ تَ 

ون بــذلك ، فُــكــم ومُعترِ كم ورازقُ ه خــالقُ وَحْــدَه وأنــتم مؤمنــون بأنَّــ كيــف تُصْــرَفون عــن عبــادة اللَّــه      
ـــةُ وال للتقريـــع والتـــوبيخ ،  فَمَـــاذَا بَـعْـــدَ الحَـــقِّ إلا الضَّـــلالُ  والاســـتفهامُ فـــي  .قائمـــة علـــيكم ؟  حُجَّ

ـ: ويَحمل معنى التأكيد والتقرير ، أي  .  )ك الشِّـرْ ( لال وَقـَعَ فـي الضَّـ) تَوحيـد اللَّـه ( قَّ الحَـ كَ رَ مَن تَـ
 .ط سَـوَ  يار ثالث أو حَلإمَّا الإيمان وإمَّا الكُفر ، ولا يوجد خِ . توجد واسطة بين الحق والضلال ولا

 : ) ١٩٦/ ١( وقال البيضـاوي فـي تفسـيره . ب جُّ عَ للإنكار والتـَّ  فأنَّى تُصْرَفُون  في  والاستفهامُ 
 ))  ُفَمَاذَا بَـعْدَ الحَقِّ إلا الضَّلال ىطَّـخَ تَ  نمَـفَ  ، لالالضَّ  إلا قالحَ  بعد سَ يْ لَ  :أي ،إنكار استفهام 
  )) . لالالضَّ  إلى قِّ الحَ  عن فأَنَّى تُصْرَفُون   لالالضَّ  في قعوَ  ، تعالى هاللَّ  بادةعِ  هو الذي قَّ الحَ 
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،  فَذَلِكُمُ اللَّـهُ ربَُّكُـمُ الحَـقُّ   : تعالى ولهقَ ) : (( ٢٩/ ٤( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
فـَأنَّى  : تعـالى ولـهقَ .قحَ  فهو هنُ وْ وكَ  هودُ جُ وُ  حَّ صَ  ءٍ يْ شَ  لُّ وكُ ،هودُ جُ وُ  ققِّ حَ تَ المُ  هو قالحَ :ابيطَّ قال الخَ 
  . ))؟  يتمِ يُ  ولا ييحْ يُ  ولا رزقيَ  لا نمَ  عبادة إلى عقولكم فرَ صْ تُ  كيف:عباس ابن قال تُصْرَفُون 

ي دِ قِّ أفَمَـن يَـهْـي للحَ دِ يَـهْ  قِّ قُلِ اللَّهُ ي إلى الحَ دِ ائِكُم مَن يَـهْ قُلْ هَلْ مِن شُركََ : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  ] .٣٥: يوُنُس [  ون كَيْفَ تَحْكُمُ   ا لَكُمْ مَ دَى فَ قُّ أن يُـتَّبَعَ أمَّن لا يَهِدِّي إلا أن يُـهْ حَ قِّ أَ إلى الحَ 

 آلهـتكم وأصـنامكم مَـن يَهـدي ضَـالاًّ هَل مِن : ة التَّوبيخ هَ شركين على جِ ا مُحمَّد لهؤلاء المُ يَ  قُلْ      
ــ ــ اإلــى طريــق الحــق ، ويرُشــد تائهً ــنعــم ، ف ـَ: قــالوا  نْ فــإ. دى إلــى طريــق الهُ ــذَبُ قَ الأصــنام  وا ، لأنَّ د كَ

ــ شــوفة للجميــع ، فهــي لا تَهــدي ضــالاًّ مك وهــذا الأمــرُ واضــحٌ ، ومُشَــاهَدٌ بــالعَين .  ا، ولا ترُشِــد تائهً
ـــةَ علــى أنفُ ، وأقــاموا ال وافقـــد صَــدَقُ  ، لا:  ن قــالواوإ. رَّدةجَــالمُ  بــادةَ الأصـــنام ، وأبْطلَـــوا عِ  همسِــحُجَّ

. وَحْـدَهُ يَهـدي إلـى الحـق  اللَّـهُ : قـُل يـا مُحمَّـد .  يـةادَ تَّضـح الاسـتدلالُ بالهِ وفـي الآيـة ، ي ـَ.  بإرادتهم
 ،الضَـ دايـةهِ  علـى ردِ قْ ت ـَ لا ركاءكمشُ  أنَّ  ونمُ لَ عْ ت ـَ أنتم أي: (( )٥٤٨/ ٢(وقال ابن كثير في تفسيره 

  .))  وَ هُ  إلا إلهَ  لا الذي هُ اللَّ  ، دشْ الرُّ  إلى يِّ الغَ  نَ مِ  وبَ لُ القُ  بلِّ قَ وي ـُ لالَ والضُّ  ارىيَ الحَ  يدِ هْ ي ـَ ماوإنَّ 
       ْدَىقُّ أن يُـتَّبَـعَ أمَّـن لا يَهِـدِّي إلا أن يُـهْـحَـقِّ أَ ي إلـى الحَـدِ أفَمَن يَـه   . ُي إلـى دِ الـذي يَـهْـ اللَّـه
!. يـه ؟دِ مـا يَحتـاج مَـن يَـهْ ، وإنَّ  ادً حَـي أَ دِ ه ولا يَـهْـفْسِ ن ـَبِ تدي م الذي لا يَـهْ نَ م الصَّ اعِ أَ قُّ بالاتِّـبَ حَ ق أَ الحَ 

. دَى يَ ولا أن يُـهْـدِ تـَاد ، لا يُـتَصَـوَّر أن يَـهْ مَـمُ جَ نَ والصَّـ. ع قُّ أن يُـتَّبـَحَ أَ  ، فاللَّهُ  استفهام تقرير وتَوبيخ
ه ، فْسِـن ـَمُ لا يَـقْـدِر أن ينَتقـل بِ نَ ، فالصَّـ رن مكان إلى آخَ ة للصَّنم هي الانتقال مِ بَ سْ اية بالنِّ دَ ومعنى الهِ 

شـركين ، لأنَّ المُ  اازً م مَجَـة للصَّـنَ بَ سْـبالنِّ  ايـةُ دَ وقـد تكـون الهِ . لـه ة إلى مَن يَحْمِلـُه وينَقُ اجَ حَ ما هو بِ وإنَّ 
  .القرارات ، فـَتَمَّ اعتبارهُا كالعاقل  واتِّخاذِ  ، فِ رُّ صَ على التَّ  وا الأصنامَ آلِهةً قادرةً تَبـَرُ اعْ 

 إنْ  الأصــنام أنَّ  علــى يــدلُّ  الكــلام وظــاهر) : ((  ٣١/ ٤( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
 عنها رَ بـِّ عُ  ، ةً هَ آلِ  وهاذُ خَ اتَّ  امَّ لَ  مهُ أنَّـ  إلا ي ،دِ تَ هْ ت ـَ لا ارةجَ حِ  اهَ لأنَّـ  ، كذلك تْ سَ يْ لَ وَ  ، تْ دَ تَ اهْ  تْ يَ دِ هُ 

 المعنـى ولهـذا ، كـذلك الحقيقـة فـي نكُـتَ  مْ لَ  وإنْ  ، لقِ عْ ي ـَ نمَ  ةَ فَ صِ  تْ فَ صِ وُ وَ  ، لقِ عْ ي ـَ نعمَّ  ربَّ عَ ي ـُ كما
  )) . لقِ عْ ي ـَ نمَ كَ  وهالُ عَ جَ  لأنهم أمَّن   : فتهاصِ  في قال

       َون كَيْــفَ تَحْكُمُــ  ا لَكُــمْ مَــف  . هــذا اســتفهام للتَّــوبيخ والتَّعجيــب مِــن حــالهم الأعــوج وحــالتهم
ا للَّـهِ فْسِـه والآخَـدايـةِ ن ـَمَ المخلوقَ العاجزَ عن هِ لون الصَّنَ عَ كَيْفَ تَجْ . اذة الشَّ  الخـالقِ الهـادي  رين نـِدًّ

وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره  ! .؟ اشَـريكً  ولُكم حِينَ تَـزْعُمون أنَّ للَّهِ قُ أينَ عُ ! . الذي لا يُـعْجِزُه شيء ؟
ـــفَ  : أي) : ((  ٥٤٨/ ٢(  ـــ امَ ــُـ أن كمالُ بَ ـــعُ بِ  بذهَ ي ـــكَ  . ولكمقُ ـــ فَ يْ ـــ متُ ي ـْوَّ سَ ـــلْ خَ  وبـــين هِ اللَّـــ نَ يْ بَـ  ، هقِ
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ـ لاَّ وهَ  ، وهذا هذا متُ دْ بَ وعَ  ، بهذا هذا متُ لْ دَ وعَ   نَ مِـ الهـادي ماكِ الحَـ كالـِالمَ  هلالـُجَ  لَّ جَـ بَّ الـرَّ  متُ دْ رَ أفـْ
  . )) والإنابةَ  ةَ وَ عْ الدَّ  إليه متُ صْ لَ وأخْ  ، هدَ حْ وَ  ادةبَ بالعِ  ، لالةالضَّ 
  . ] ٨٢: يوُنُس [   وَيُحِقُّ اللَّهُ الحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ المُجْرمُِون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــأوامره ويُـثبَِّــتُ اللَّــهُ الحَــقَّ       ــره ب ــه ، ويظُْهِ ــه بِحُجَجِــه وبَـرَاهين ــه  ، ويُـقَوِّي ن بالــدَّلائل الواضــحة ، ويمَُكِّ

ـــوْ كَـــرهَِ ذلـــك الفَجَـــرَةُ الكـــافرون  ارتكبـــوا الجـــرائمَ ، الـــذين بِكَلِمَاتـــه بمـــا سَـــبَقَ مِـــن وَعْـــدِه بـــذلك ، وَلَ
وَيُحِقُّ  ) : (( ٦٧٤/ ٢(ح القدير وقال الشَّوكاني في فت. نوُبَ ، وغَرقُِوا في المَعَاصِيواكْتَسَبُوا الذُّ 

لاشـتمالها  ، ه علـى أنبيائـهبِ تُ ا في كُ هَ لَ زَ ن ـْالتي أَ   بِكَلِمَاتهِِ   حهضِّ وَ نه وي ـُيِّ ب ـَي ـُ : أي ،... ،   اللَّهُ الحَقَّ 
 ، وممُــون علــى العُ مُــرِ جْ أو المُ  ، نوْ عَــرْ ن آل فِ مِــ  وَلـَـوْ كَــرهَِ المُجْرمُِــون ،  والبــراهين جِ جَــعلــى الحُ 

  )) .م الآثا : والإجرام ، ايًّ لِ  أوَّ ولاً خُ ن دُ وْ عَ رْ فِ  هم آلُ تَ حْ ل تَ دخُ ويَ 
  . ] ٢٩: ف الكَهْ [   ربَِّكُمْ وَقُلِ الحَقُّ مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــد للنــاس يــَ وقــُل         الــذي  قُّ الحَــ وَ م هُــكِــبِّ رَ  نَ مِــ مِــن الإســلامِ والقُــرآنِ  هم بــِكُ تُ ئْــهــذا الــذي جِ : ا مُحَمَّ

 ، هرِ يْـغَ  نلا مِـ هِ اللَّـ نَ الكـائن مِـ قُّ هو الحَ  ، لاوتهتِ بِ  تُ رْ مِ أُ وَ  إلَيَّ ، يَ وحِ ا أُ مَ  إنَّ  :قُل لهم  .لا شَك فيه 
 ، يسِـفْ ل ن ـَبـَن قِ ه مِ م بِ كُ آتِ  مْ لَ  إنَّ مَا أتََـيْتُكُم به هو الحَقُّ مِنَ اللَّهِ ،. ن فيه التبديل والتغيير مكِ حتى يُ 

  ربَِّكُـمْ وَقُلِ الحَقُّ مِـن  ) : (( ١٦٧/ ١( في تفسيره  ويغَ الب ـَوقال  .هِ تعالىاللَّ  نَ ه مِ م بِ كُ تُ يْ ت ـَما أَ إنَّ 
 :نـا رِ كْ ن ذِ هم عَـوبَ لـُا ق ـُنـَلْ فَ غْ د لهـؤلاء الـذين أَ مَّـحَ ل يـا مُ قـُ: اه نـَعْ مَ  ، رآنِ والقُـ ن الإيمـانِ مِـ رَ كِ ا ذُ مَ  :أي 

    ، لالدى والضَّـــوبيـــده الهُـــ ، ذلانوفيـــق والخِـــيـــه التَّ وإلَ  ، قُّ م الحَـــكُـــبِّ ن رَ قـــد جـــاءكم مِـــ ، ا النـــاسُ هَـــأيُّـ 
  )) .ء يْ ن ذلك شَ مِ  يَّ إلَ  سَ يْ لَ 

مُ الغيُُوبِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٤٨: أ بَ سَ [   قُلْ إنَّ ربَِّي يَـقْذِفُ باِلحَقِّ عَلاَّ
ةَ ويظُْهِرها،هو الذي أحاطَ عِلْمًا بجميع :قُلْ يا مُحَمَّد    إنَّ ربَِّي يُـلْقِي الحَقَّ إلى أنبيائه،ويُـبـَيِّن الحُجَّ

  .ضوات ولا في الأر امَ ة في السَّ يَ افِ ى عليه خَ فَ خْ فلا تَ الغيُُوبِ التي غَابَتْ عَن خَلْقِه، وخَفِيَتْ عنهم، 
له على زِ نْ يه وي ـُقِ لْ ي ـُ  قُلْ إنَّ ربَِّي يَـقْذِفُ باِلحَقِّ  ) : ((  ٤٠٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 ا بإظهارِ يكون وعدً فَ ،اقِ مي به إلى أقطار الآفَ رْ ي ـَ أوْ  ،دمغهيَ ف ـَ مي به الباطلَ رْ ي ـَ أوْ  ،ادهبَ ن عِ تبيه مِ جْ ن يَ مَ 
قُلْ إنَّ ربَِّي يَـقْذِفُ  ) : ((  ٤٧٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ ))  هوإفشائِ  الإسلامِ 
وقال  .أتي بهيَ  :نىعْ ي على مَ مِ رْ ي ـَ: بي لْ قال الكَ  .ى والكلامصَ م والحَ هْ بالسَّ  يُ مْ الرَّ  :فُ ذْ القَ  ،  باِلحَقِّ 

 ،يحْ أي بالوَ   باِلحَقِّ   تادةوقال قَ .أنبيائهيه إلى قِ لْ أي ي ـُ، يُ حْ والوَ  رآنُ وهو القُ ،قم بالحَ لَّ كَ تَ ي ـَ:لاتِ قَ مُ 
  .)) دمغهيَ ف ـَ قِّ بالحَ  مي الباطلَ رْ ي ـَ :يلوقِ  . هلِ سُ رُ  نِ سُ رها للناس على ألْ هِ ظْ ويُ  ةَ جَّ ن الحُ يِّ ب ـَه ي ـُأنَّ  :والمعنى
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د مَّ حَ ا مُ يَ   قُلْ   : دٍ مَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ول جَ قُ ي ـَ: (( )٣٨٥/ ١٠(لطبري في تفسيره قال او      
ه يِّ بِ قذفه إلى نَ يَ اء ف ـَمَ السَّ  نَ له مِ زِ نْ ي ـُ: ول قُ ي ـَ . يُ حْ وهو الوَ  إنَّ ربَِّي يَـقْذِفُ باِلحَقِّ   كَ مِ وْ شركي ق ـَمُ لِ 
مُ الغيُُوبِ    دمَّ حَ مُ  ا مَّ ن مِ كُ يَ  مْ ا لَ ومَ  ،ر لهاهَ ظْ ولا مَ  ،ن الأبصاريب عَ غِ ا يَ مَ  مُ لاَّ عَ : ول قُ ي ـَ ،  عَلاَّ

  )) .بَر جيئه بعد الخَ مَ لِ  عَ فِ ه رُ ر أنَّ يْ غَ  ، بِّ الرَّ  ةِ فَ ن صِ وذلك مِ  ، هو كائن
  . ] ٤٩: أ بَ سَ [  ا يعُيدُ قُّ وَمَا يُـبْدِئُ الباطلُ ومَ قُلْ جَاءَ الحَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

ــا مُ       ــحَ قُــل ي ــرآنُ الــذي فيــه البــراهين وال جــاءَ : شــركين د للمُ مَّ حُجَــج ، وهــو صــاحبُ الحــق ، القُ
 : قصـود بالباطـل هـو إبلـيس ، والمعنـى المَ : وقِيـل  .١٨٧ جـودلـه وُ  دْ بَ الباطلُ واختفى ، ولـَم يَـعُـهَ ذَ وَ 
  . ق الناسَ ، ويمُيتهم ، ويبَعثهملُ وَحْدَه هو الذي يَخْ  واللَّهُ . ه ثُ عَ ولا يَـب ـْ دًاحَ ليس أَ ق إبلُ ا يَخْ مَ 

وَمَــا يُـبْــدِئُ  . الإســلام: أي  قــُلْ جَــاءَ الحَــقُّ  ): (( ٤٠٧/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ      
 فإنـه ، يِّ الحَـ هـلاك نمِـ مـأخوذ ، أثـر لـه قَ بْ ي ـَ مْ لَ  بحيث كرْ الشِّ  أي ، الباطلُ  قَ هَ وزَ  الباطلُ وما يعُيدُ 

 ئنشِـيُ  لا : والمعنـى ، منَ الصَّـ أو إبلـيس الباطـل : يـلوقِ  . ... . إعـادة ولا إبـداء لـه قَ بْـي ـَ مْ لـَ كَ لَ هَ  إذا
  )) . استفهامية  امَ  :  يلوقِ  . عيدهيُ  ولا لأهله اخيرً  ئبدِ يُ  لا : أوْ  . عيدهيُ  ولا ،اقً لْ خَ 

 ونَ تُّ سِـ تِ يْـالب ـَ لَ وْ وحَـ ،ةَ كَـمَ   النبـيُّ  لَ خَـدَ : قـال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ مسعود بن هاللَّ  عبد عنو      
قَ الباطـلُ إنَّ الباطـلَ  قُّ وزَهَـالحَـ اءَ جَـ : ((  ويقـول . هدِ يـَ فـي ودٍ عُـبِ  اهَـن ـُعَ طْ يَ  لَ عَـجَ فَ  ، بٍ صُ نُ  ائةِ مِ لاثُ وثَ 

  .١٨٨ )) ]٤٩: سَبَأ [  ا يعُيدُ قُّ وَمَا يُـبْدِئُ الباطلُ ومَ جَاءَ الحَ   .]٨١: الإسراء [   كانَ زَهُوقاً
 الإسلامُ والتَّوحيدُ هُمَا الحَقُّ المُبِين، والشِّرْكُ وعِبـَادَةُ الأصـنامِ هُمَـا الباطـل، وقـد عَمِـلَ النبـيُّ      

  .على نشرِ الإسلامِ وإقامةِ التَّوحيدِ ، وهدمِ الشِّرْكِ والأصنامِ ، حتى أتمَّ اللَّهُ به نوُرهَ في العَالَمِين
ـا نَصَـرَ اللَّـهُ نبَِيَّـه_ رضـي اللَّـهُ عنـه_ للَّه بـن مسـعود يُخبِر عبد ا وفي الحديثِ       ، وفـَـتَحَ   أنَّـه لَمَّ

ــةَ  نُصُــبٍ      ائــةِ مِ لاثُ وثَ  ونَ تُّ سِــفــي رَمَضَــان فــي العــام الثــامن مِــن الهِجْــرَة ، دَخَلَهَــا وحَــوْلَ الكَعْبَــة عليــه مَكَّ

                                                 

أنه  أحدها :وفي المراد بالباطل ثلاثة أقوال ) : ((  ٤٦٦/ ٦(  قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٨٧
. اكيِي،قاله الضَّحَّ أنه الأصنام لا تبُدِئ خَلْقًا ولا تحُْ  والثاني. ادةتَ قاله ق ـَ ، هثُ عَ ق أحدًا ولا يَـب ـْلُ الشيطان لا يخَْ 

والثالث  .ا جاء مِن الحق بحُِجَّة يَـرُدُّ مَ اب، ولا مُ مِن عِنده كلامًا فـَيُجَ نَ لا يبَتدِئ الصَّ :  يمانلَ وقال أبو سُ 
 يدُبِر أوْ  بِل đِا أوْ تَـبْقَ مِنه بقَِيَّة يُـقْ  مْ لَ ذَهَبَ الباطلُ بمجيء الحق ، ف ـَ: طل الذي يُضَاد الحقَّ ، فالمعنىه الباأنَّ 

  .))  ه جماعة من المفسِّرينيعُيد ، ذكََرَ  يبُدِئ أوْ 
  .) ١٧٨١( برقم ) ١٤٠٨/ ٣( ومسلم  ،) ٤٤٤٣( برقم )  ١٧٤٩/ ٤( البخاري .  متفق عليه ١٨٨
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وهــي حِجَــارةَ كــانوا ينَصِــبُونها فــي الجاهليَّــة ، ويتَّخــذونها أصــنامًا يَـعْبُــدونها ، فَجَعَــلَ ) صَــنَمًا  ٣٦٠( 
ــلُ فيــه احتقــارٌ لهــا ، وسُــخريةً مِنهــا ،  النبــيُّ  ــدِه ، وهــذا الفِعْ ــودٍ كــانَ فــي يَ يَطْعَــن هــذه الأصــنامَ بِعُ

، وفيــه إذلالٌ للأصــنام ولعابــديها ، وإظهــار لِكَوْنِهــا     وإظهــاراً لحقيقــة عَجْزهِــا عــن الــدفاع عــن نَـفْسِــها
قَ الباطـلُ إنَّ الباطـلَ  قُّ وزَهَـالحَـ اءَ جَـ : لا تَضَرُّ ولا تنَفَع ، ولا تَدفَع عن نَـفْسِها شيئًا ، وجَعَلَ يقـول 

لِرَبِّـكَ ، والاعتـرافِ لـه علـى سـبيل الشُّـكْرِ _ وقُلْ أيُّها الرَّسُولُ الكـريم : ، ومَعنى الآية   كانَ زَهُوقاً
عْمَةِ ، والاستبشارِ بنَِصْرهِ  جاءَ الحَقُّ الذي أرْسَلَني به اللَّهُ تعالى ، وَظَهَـرَ علـى كُـلِّ مَـا يُخالِفـه : _ بالنـِّ

رَ  مِن شِرْكٍ وكُفْرٍ ، وَزَهَقَ الباطلُ ، واضْمَحَلَّ وُجُودُه ، وَزاَلَتْ دَوْلتَُه ، رَ إنَّ الباطلَ كانَ غَيـْ مُسْتَقِر وغَيـْ
جـاءَ القُـرآنُ : ، أي  ا يعُيـدُ قُّ وَمَـا يُـبْـدِئُ الباطـلُ ومَـجَاءَ الحَـ : ويقول أيضًا . ثابتٍ في كُلِّ وَقْتٍ 

  .والإسلامُ ، وذَهَبَ الباطلُ وَزَهَقَ ، فـَلَمْ يَـبْقَ مِنْهُ بقَِيَّةٌ يبُدِئ شيئًا أوْ يعُِيد 
. يء الحق ، واضمحلال الباطل جِ مِن معاني مَ  تـَيْن تحديدًا لِمَا فِيهمان الآي ـَيْ ات ـَهَ  النبيُّ  أَ قـَرَ وَ      

  .مُنكَر ند إزالة الن عِ يْ ت ـَن الآي ـَيْ ات ـَهَ  راءةِ قِ  وفي هذا استحبابُ 
،  )ا بً صُ نُ  ونَ تُّ سِ وَ  ائةٍ مِ لاثُ ثَ (  : هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٥٥/  ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
قُّ الحَ  اءَ جَ  (  . ... . تعالى هِ ون اللَّ ن دُ بادة مِ ب للعِ نصَ ا يُ وهو مَ  ، هي واحدة الأنصاب ،... 
 لاًّ حِ مَ ضْ مُ  : أي)   إنَّ الباطلَ كانَ زَهُوقًا (  رُ فْ الكُ  لَ طَ بَ وَ  سلامُ لإا اءَ جَ  : أي ،)   قَ الباطلُ وزَهَ 

ن الإبداء والإعادة مِ  لأنَّ ،كَ لَ هَ وَ  الباطلُ  الَ زَ :أي ) ا يعُيدُ قُّ وَمَا يُـبْدِئُ الباطلُ ومَ جَاءَ الحَ   ( زائلاً 
 .الأصنام :الباطلُ  :يلوقِ . الباطلُ  كَ لَ هَ وَ ،قُّ الحَ  اءَ جَ :والمعنى،بارة عن الهلاكهما عِ فعدمُ  ،يِّ ة الحَ فَ صِ 
 ، كَ لَ إذا هَ  اطَ ن شَ مِ  ، يطانالشَّ  : يل لها قِ مَ كَ   ،كالِ ه هَ لأنَّ  أوْ  ،ه صاحب الباطللأنَّ  ،إبليس :يلوقِ 
  .)) هتعالى لا شريك ل هُ هو اللَّ  ثُ اعِ والبَ  ئُ نشِ المُ فَ  ،ثهعَ ب ـْا ولا ي ـَدً حَ أَ  مُ نَ ولا الصَّ  يطانُ ق الشَّ لُ خْ لا يَ  :أي
عُوا البَاطِلَ وَأنَّ الذينَ آمَنُوا اتَّـبـَعُوا الحَقَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      مِن ربَِّهِمْ  ذَلِكَ بأِنَّ الذينَ كَفَرُوا اتَّـبـَ
  . ] ٣: مُحَمَّد [ 

أبطلَ اللَّهُ أعمالَ الكُفَّارِ ، وتَجَاوَزَ عَن سَيِّئاتِ المؤمنين ، وأصلحَ شُؤونَهم ، لأنَّ الذينَ كَفَرُوا ،      
  .طريقَ الهُدىاتَّـبـَعُوا الشَّيطانَ،واختاروا الباطلَ على الحَق، وأنَّ الذينَ آمَنُوا اتَّـبـَعُوا القُرآنَ ، وسَلَكُوا 

 وحيدُ التَّ  : قُّ والحَ  ، كرْ الشِّ  : فالباطلُ  ،...  ) : (( ٤٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هِ ،باللَّ  كِ رْ ن الشِّ اعهم الباطل مِ بَ ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتِّـ  أنَّ : والمعنى  . والإيمانُ 

ق الذي اعهم للحَ بَ بسبب اتِّـ  ، وإصلاح بالهم ، ئات المؤمنينيِّ سَ كفير لِ وذلك التَّ  ، والعمل بمعاصيه
  )) .ت الطاعا لِ مَ عَ وَ  والإيمانِ  وحيدِ ن التَّ اعه مِ بَ باتِّـ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ 
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  يزُهِق الباطلَ  قُّ الحَ _ ط 
  .] ٨١: الإسراء [   وقاًزَهُ  انَ كَ   لَ اطِ البَ  لُ إنَّ اطِ البَ  زَهَقَ قُّ وَ الحَ  اءَ جَ  قُلْ وَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
سَطَعَ نوُرُ الحَقِّ ، وهو الإسلامُ ، وَبَطَلَ الكُفْرُ ، فلا شِرْك ولا وَثنَِيَّة بعـد إشـراق : لْ يا مُحَمَّد وقُ      

 وهـذا. وإنْ كانت لهُ صَوْلَةٌ وجَوْلَةُ ، فَسَرْعَان مَا يَـزُول . نوُر الإسلام ، إنَّ الكُفْرَ كانَ مُضْمَحِلاًّ زائلاً 
/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره . شــأنُ الكُفْــرِ ، فهــو يَـبْطــُل ولا يَـثْبُــت ، والحَــقُّ ثابــتٌ دائمًــا وأبــدًا 

٨٢ )) :(  ُوَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِل  ـ ارفَّـكُ لِ  ووعيـد تهديـد يةالآ  نمِـ جـاءهم قـد هفإنَّـ،  يشرَ قُـ
 مِ لْـوالعِ  ،والإيمـانِ  ،رآنِ القُـ نمِـ بـه هُ اللَّـ هثـَعَ ب ـَ مـا وهـو ، بـه لهـم لبـَقِ  ولا ، فيـه ةيَ رْ مِ  لا الذي قُّ الحَ  هِ اللَّ 

  )) . بقاء ولا الحق معَ  لهُ  ثبات لا الباطل فإنَّ  ،كَ لَ هَ وَ  لَّ حَ مَ اضْ  : أي ، هملُ اطِ بَ  قَ هَ زَ وَ  . النافع
ــ ونــالَ  ضــجيجُ الباطــلِ لا ا عَــمَــهْ ومَ . يــام الســاعة ولــة الباطــل ســاعة ، ودولــة الحــق إلــى قِ دَ  إنَّ       ن مِ
وفـي . يـاح الرِّ  ب أدراجَ ذهَ ان مـا يـَعَ رْ هَشًّـا كـأوراق الخريـف سَـ ة والمكانـة والانتشـار ، فسـيظلُّ وَ ظْ الحَ 

ــا الباطــل فعوامــلُ ضــعفه  والبقــاءُ للحــق لأنَّــ. إلا الصــحيح  اف لا يَصِــحطَــهايــة المَ نِ  ه قــوي بذاتــه ، أمَّ
.  يمومـةِ والدَّ  ، لـذلك لا يتمتـع بالبقـاءِ  عوامل خارجيـة غيـر ذاتيـة نه مِ تَ ستمد سَطْوَ كامنة فيه ، وهو يَ 

 امَــن يَضـحك أخيــرً : ال وكمــا يُـقَـ.  وعَلـَتْ  همــا تراكمـتْ وجَ مَ لـُذيب الثُّـ تــُ فَ وْ ع سَـلــُطْ تَ  والشـمسُ حِـينَ 
ـ ةُ ه أيَّـامَـت أمَ بُ الساطع الذي لا تَـثْ  قُّ هو الحَ  والإسلامُ . ا يَضحك كثيرً   ، ىقَـب ـْيَ قُّ لِ الحَـ جـاءَ قـد و . ة وَّ قُـ

  .ى لاشَ وتَ  لَّ حَ مَ فقد اضْ  رُ فْ أمَّا الكُ  ول ،ن يَـزُ ولَ 
وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٧٩و ٧٨/ ٥( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

ـ ، الإسـلامُ  قَّ الحَـ نَّ أ أحـدها:  ربعة أقوالأفيه  ،  البَاطِلُ  قالـه ابـو صـالح عـن ابـن  ، كرْ والباطـل الشِّ
ــ ، رآنالقُــ قَّ الحَــ نَّ أ والثــاني . عبــاس  ، ادهَــالجِ  قَّ الحَــ أنَّ  والثالــث . ادةتَــقالــه ق ـَ ، يطانوالباطــل الشَّ

 . لاتـِقَ قالـه مُ  ، والباطل عبـادة الأصـنام هِ ،ادة اللَّ بَ ق عِ الحَ  والرابع . يجرَ جُ  بنُ اقاله  ، كرْ والباطل الشِّ 
ن إفـَ. ... .  تْ فَـلِ تَ  هُ سُـفْ ن ـَ تْ قَـهَ زَ وَ  ، قَ هَ د زَ قَ ف ـَ لَ طَ بَ وَ  كَ لَ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ وكَ  ، لَّ حَ مَ اضْ وَ  لَ طَ بَ  : قَ هَ عنى زَ ومَ 
 فـالجواب أنَّ . ؟  هلـهأنـد والباطل موجود معمول عليـه عِ  ، لَ طَ بمعنى بَ  ) قَ هَ زَ  ( نَّ إم لتُ يف قُ كَ   : يلقِ 

  )) .ر ر الناظبِّ دَ تَ ند المُ ا عِ كً الِ ون هَ كُ يَ ف ـَ ، هبِ يْ عَ  وحُ ضُ ه وُ تِ كَ لَ هَ ه وَ لانِ طْ ن بُ راد مِ المُ 
 ونَ تُّ سِـوَ  ائةٍ مِ لاثُ ثَ  ةِ بَ عْ الكَ  لَ وْ حَ وَ ،  ةَ كَ مَ  يُّ بِ النَّ  لَ خَ دَ : (( قال_عنه هُ اللَّ  رضي_ مسعود بنا عنو      

  .١٨٩ ))_ الآية_ لُ اطِ البَ  زَهَقَ قُّ وَ الحَ  اءَ جَ  :  ولقُ ي ـَ لَ عَ جَ وَ  ، هدِ يَ  في ودٍ عُ بِ  اهَ ن ـُعَ طْ يَ  لَ عَ جَ فَ  ، ابً صُ نُ 
                                                 

  ) . ١٧٨١( برقم ) ١٤٠٨/ ٣( ، ومسلم )  ٢٣٤٦( برقم )  ٨٧٦/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٨٩
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ـــيُّ       ـــمَ  لَ خَـــدَ   النَّبِ ـــ احًـــاتِ فَ  ةَ كَّ للأصـــنام  ادَّســـة كانـــت مركـــزً قَ هـــذه البُقعـــة المُ و . ا لا مغـــرورً  ارحيمً
ثقـــافتهم الوثنيـــة سِّــد تُجَ  امً نَ ين صَـــتِّ وا ثلاثمائـــة وسِــبُ صَــبُ قـــد نَ رَ العَــو . ون اللَّــه تعـــالى ن دُ عبــودة مِـــالمَ 
الأوثـان فـي إشـارة واضـحة  يَطعـن هـذه النبـيُّ  ذَ خَـأَ فَ  ندة إلى تقاليد الآبـاء الغـابرين ،ستدائية المُ البِ 

ــرْ  لامِ ظــَ ، وزوالِ  وحيــدور التَّ نــُ إلــى مَجِــيءِ  ن يــَنخفض ، ه ولــَتُ وْ لا صَــوحيــدُ قــد عَــالتَّ و . ك إلــى الأبــد الشِّ
  .قُّ قد جاء ، والباطل قد زال فالح. ود ن تَـعُ والوثنية تلاشت ولَ 

 ونَ تُّ سِ وَ  مٍ نَ صَ  ئةِ مِ  لاثُ ثَ  ةِ بَ عْ وعلى الكَ  حِ تْ الفَ  مَ وْ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  لَ خَ دَ : عن ابن عباس قال و      
 مٍ نَ صَ  لِّ ي به إلى كُ وِ هْ ي ـَ لَ عَ جَ فَ  ، هُ يبُ ضِ قَ  هُ عَ مَ وَ  فجاءَ  ،اصِ صَ هم بالرَّ أقدامَ  لهم إبليسُ  دَّ قد شَ  ، امً نَ صَ 
 هِ بِ  رَّ مَ ى أَ تَّ حَ ، ))   وقًازَهُ  انَ كَ   لَ اطِ البَ  لُ إنَّ اطِ البَ  زَهَقَ قُّ وَ الحَ  اءَ جَ  : (( ويقول  ، ههِ جْ وَ لِ  رُّ خِ يَ ا ف ـَنهَ مِ 
  .١٩٠ اهَ لِّ ا كُ هَ ي ـْلَ عَ 

ثَـبَّتَ إبليسُ أقدامَ الأصنامِ بالرَّصَاصِ حَوْل الكعبة ، كَي تظلَّ الأصنامُ راسخةً لا تَـزُول ،      
حَطَّمَ الأصنامَ واحدًا واحدًا ، وذلك  ويَستمر الشِّرْكُ والضَّلالُ والوَثنَِيَّةُ في العرب ، ولكنَّ النبيَّ 

  .ولا ثَـبَات ، وَلَم يَـعُدْ له وُجود، وبَطَلَ الشِّرْكُ  أبدًا  يغَِيبيَوم فـَتْح مَكَّة ، وَسَطَعَ نوُرُ الإسلام فلا
  . ]١٨: الأنبياء [  ا هُوَ زاَهِقٌ إذَ فَ  فـَيَدْمَغُهُ  لِ اطِ لى البَ عَ  قِّ الحَ فُ بِ ذِ نَـقْ  بَلْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، فـَيـَقْمَعُـهُ ويُـبْطِلـُهُ وَيَـقْضِـي  )الكُفْـرِ (  المُتَدَاعِي على الباطلِ ) الإيمانَ ( يَـرْمِي اللَّهُ الحَقَّ المُبِينَ      

اللَّهَ يبُطِل كَذِبَ الكافرين  إنَّ : والمَعنى  .بٌ فإذا هو زاَئِلٌ ذَاهِ عَلَيه قَضَاءً تامًّا لا فُـرْصَة معه للعَودة ، 
  .ن الحَقِّ حتى يَضْمَحِلَّ بما يُـبـَيِّن مِ 

ـــرْآنَ       ـــوم لـــه قائمـــة بَـعْـــد ذلـــك ، ) الحَـــقَّ البـــاهر ( إنَّ القُ يَمْحُـــو الباطـــلَ ويُـهْلِكـــه ، بحيـــث لا تَـقُ
  .فـَيَذهَب الباطلُ أدراجَ الرِّياحِ بِكُلِّ ذِلَّةٍ وَخِزْيٍ 

، يُشِـيران إلـى كَمَـالِ  ا هُـوَ زاَهِـقٌ إذَ فـَ  :الفُجَائيَِّةُ والجُمْلَةُ الاسـميَّةُ فـي قـَوْلـِه تعـالى ) إذا ( و      
وفي هـذا دليـلٌ علـى سُـرْعَةِ مَحْـقِ . فكأنَّ الباطلَ زاَهِقٌ مِن الأصل  المُسَارَعَةِ في الذَّهَابِ والبُطْلانِ ،

ــ. الحَــقِّ الباطــلَ عِنــد وُروده ، لأنَّ للحَــقِّ صَــوْلَةً عَظيمــة ، فهــو ســريعُ المفعــول إذا وَرَدَ وَوَضَــحَ  ةُ وقُـ وَّ
ةُ الباطل فهو مُسـتمدة مِـن عوامـل إسـناد خارجيـة ، وهـي  الحق ذاتية وحقيقية وفـَعَّالة ودائمة ، أمَّا قُـوَّ

  .وهميَّةٌ ومُؤقَّتةٌ وزائلة 

                                                 

 ،رواه الطبراني) : ((  ٢٥٨/ ٦( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٢٧٩/  ١٠( رواه الطبراني في الكبير  ١٩٠
  )) .ر ار باختصازَّ ورواه الب ـَ ، اتقَ ورجاله ثِ 
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   لِ اطِـلـى البَ عَ  قِّ الحَ فُ بـِذِ نَـقْ  بَلْ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : ((٢٤٤/ ١١(قُرطبي في تفسيره قال الو      
 غِ مْ الـدَّ  وأصـلُ  ، كهلِ هْ ره وي ـُهَ قْ ي ـَ : أي ،  فـَيَدْمَغُهُ   على الباطل قِّ ي بالحَ مِ رْ ن ـَ : أي الرَّمْيُ ،: القذفُ 

ـ : والباطـلُ  ، رآننـا القُـهُ  قُّ والحَـ ، ةغـَامِ نـه الدَّ ومِ  غَ ،ا مَ الـدِّ  غَ لـُب ـْحتى ي ـَ سأْ الرَّ  جُّ شَ  ول فـي قـَ ، يطانالشَّ
ــ ن الباطــلِ مِــ رآنِ ا فــي القُــمَــ لُّ وكُــ: قــال  ، جاهــدمُ  م هُ فُ صْــوَ م وَ هُ ب ـُذِ كَــ  : الباطــل: يــل وقِ  ، يطانفهــو الشَّ

ـأراد بـالحق الحُ : يـل وقِ  . هرِ يْـد وغَ لـَن الوَ اته مِـفَ ير صِـغَ بِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  : يـل وقِ  .ههمبَ وبالباطـل شُـ ، ةجَّ
  ، وعظــةَ والمَ  ةَ جَّــن الحُ مَّ ضَــتَ ي ـَ رآنُ والقُــ ، بارِ قَــت ـَوالمعنــى مُ  ، ياصِــعَ المَ  : والباطــل ، المــواعظ : قالحَــ
  َا هُوَ زاَهِقٌ إذَ ف ، ة ادتَ قاله ق ـَ ، فالِ ك وتَ الِ هَ  : أي. ((  

مَاغِ ،      مْغُ هــو كَسْــرُ الــدِّ  وفــي هــذا إنَّ القَــذْفَ هــو الرَّمْــيُ البعيــدُ المُســتلزمِ لِصَــلابةِ المَرْمَــى ، والــدَّ
كالـذي   اامًـمَ رصـةُ بقائـه ، تَ فُ  ضـمحلُّ ، بحيـث تَ  وحَيَاتـَه هد وُجُـودَ قِ الباطـل سَـيـَفْ  علـى أنَّ  دَلالةٌ واضـحةٌ 

نـا وهُ  ل ،تـَهـو مَقْ  اغِ مَ بُ الدِّ رْ ضَ و . اغمَ ل إلى الدِّ صِ وتَ مجمةَ،شِّم الجُ تـُهَ ه ف ـَسِ أْ على رَ  ةً هائلةً بَ رْ ى ضَ قَّ لَ ت ـَي ـَ
  .التَّصويرِ البليغِ مُبَالَغَةٌ في القَضَاءِ على الباطلوفي هذا .الحتمية ايةِ هَ والنـِّ  ز معنى الاستئصالِ رُ ب ـْي ـَ

ــابوني فــي صَــفوة التفاســير       ــ بــَلْ  :  ةُ مثيليَّــالتَّ  الاســتعارةُ  ) : (( ٨/ ٩( وقــال الصَّ  قِّ الحَ فُ بِــذِ نَـقْ
ف ذْ لفــظ القَــ يرَ عِ تُ واسْــ . وٍ خْــيء رَ شَــوالباطــل بِ  ، بلْ يء صُــشَــق بِ الحَــ هَ بِّ شُــ ،  فـَيَدْمَغــُهُ  لِ اطِــلــى البَ عَ 

اغ الباطـل مَـدِ  سِ أْ علـى رَ  بٍ لْ صُـ مٍ رْ جِـبِ  يَ مِـه رُ أنَّـكَ فَ  ، مثيـلبطريـق التَّ  ، ق على الباطـلالحَ  ةِ بَ لَ غَ لِ  غِ مْ والدَّ 
  .ي إزهاق الباطل ف بديعةٌ  ةٌ غَ الَ بَ وفي هذا التعبير مُ  ، هقَّ شَ فَ 
  أحكام قانونية_ ٢
  ام عامَّةأحك_ أ
  )وغ لُ الب ـُ( كليف التَّ  سِنُّ _ ١

تـَلُ وَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ         ] . ٦: اء سَ النِّ [  احَ وا النِّكَ ى إذا بَـلَغُ تَّ ى حَ امَ تَ وا اليَ ابْـ
ــ      ــا ت ـَهُنَ ــرُ بـْ ــةُ اختبــار اليتــامى لاكتشــاف قُ وإمكانيــة  ومُســتواهم التفكيــري ، دراتهم العقليــة ،ز أهمي

، )الحُلُم ( وغ لُ الب ـُ وا إلى سِنِّ لُ صَ فإذا وَ . ف في أموالهمرُّ صَ قدرتهم على التَّ ومَ لِّي مسؤولية أنفسهم،وَ ت ـَ
دفَع حَجْـرُ علـيهم ، وتـُط القُ درة علـى حفـظ أمـوالهم ، فعندئـذ يَسْـفيهم الصـلاح والتقـوى والقُـ ووُجِدَ 

تـَلُ وَ  : الى عَ ه ت ـَقـَوْلُ : (( )١٤/ ٢(وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و . إليهم أموالهم ،  ى امَ تَ وا اليَ ابْـ
 فجـاءَ  ، همُّـعَ  هيـَلِ وَ ف ـَ ، ثابـت لـه القَ ي ـُ ، اصغيرً  ادً لَ وَ  كَ رَ ت ـَوَ  ، ماتَ  ةاعَ فَ رِ  له القَ ي ـُ لاً جُ رَ  أنَّ  ولهازُ ن ـُ سبب
 ؟ ، هالـَمَ  يـهإلَ  عفـَأدْ  ىتَ مَ وَ ،؟ هالِ مَ  نمِ  يلِ  لُّ حِ يَ  امَ فَ  ،يرِ جْ حِ  في يمٌ تِ يَ  يأخِ  نَ ابْ  إنَّ : ، فقال النبيِّ  إلى

  )) . الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ
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مــا ه ، وإنَّ الــِم يســتغل ضــعفَ اليتــيم لســرقة مَ لَــصَ الــوَلِيِّ علــى مــال ابــن أخيــه ، ف ـَرْ س حِــعكِــيَ  هــذا     
  .يه لَ ا عَ ومَ  هُ ا لَ مَ الشرعي في هذا المال ، وسعى إلى معرفة مَ رَّى الحُكْ حَ تَ 

       َتـَلــُو ، واخْتَبِــرُوا اليَتَــامَى فــي عُقُــولِهم وأديــانِهم وَحِفْظِهــم  احَ وا النِّكَــى إذا بَـلَغــُتَّــى حَ امَ تَــوا اليَ ابْـ
أمـوالهم ، وتَصَـرُّفِهم فــي أحـوالهم ، حتـى إذا بَـلَغــُوا سِـنَّ النِّكَــاحِ ، وهـو بُـلـُوغ الحُلــُمِ الـذي يَصْــلُحُون 

تـَلُــوَ  ) : ((  ١٤٨/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره . ١٩١عِنــدَه للنِّكَــاح  م وهُ رُ بِــتَ اخْ   ىامَ تَــوا اليَ ابْـ
 لَ كِـبـأن يَ  ، فرُّ صَ ن التَّ سْ ي إلى ضبط المال وحُ دِّ هَ والتـَّ  ، ينلاح الدِّ هم في صَ ع أحوالِ بُّ تَ تَ وغ بِ لُ ب ـُالبل قَ 
ى إذا تَّـحَ  .  ف فيـهرَّ صَـتَ ا ي ـَع إليـه مَـدفَ تعـالى بـأن يـَ هُ يفة رحمـه اللَّـنِ وعن أبي حَ  . دقْ ات العَ مَ دِّ قَ يه مُ إلَ 

، لِقَوْلـِه  نـدناة عِ نَ سَـ ةرَ شْـعَ  سَ مْـسـتكمل خَ يَ  م أوْ لِ تَ حْـوغ بـأن يَ لـُالب ـُ دَّ وا حَ غُ لَ حتى إذا ب ـَ احَ وا النِّكَ بَـلَغُ 
 تْ يمَــقِ وأُ  ، يــهلَ ا عَ مَــوَ  هُ ا لــَمَــ بَ تِــكُ   ، ةً نَ سَــ ةَ رَ شْــعَ  سَ مْــخَ  دُ لــَالوَ  إذا اســتكملَ : " عليــه الصــلاة والســلام 

ــلَ عَ  ــ هِ يْ ــب ـُوَ  . تعــالى هُ يفــة رحمــه اللَّــنِ نــد أبــي حَ ة عِ رَ شْــي عَ انِ مَــوثَ  . ١٩٢" دُ و دُ الحُ ــنَ كِ   احِ كَــالنِّ  وغُ لُ ــايَ ن ة عَ
  )) . هندَ اح عِ كَ ح للنِّ لُ صْ ه يَ لأنَّ  ، وغلُ الب ـُ

 .؟  ونرُ بـَـتَ خْ اذا يُ مَـبِ وَ  . الاختبـار : والابـتلاء) : ((  ١٤/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسـير      
ــ ، ولهمقُــون فــي عُ رُ بـَــتَ خْ م يُ هُــأنَّـ  أحــدها:  يــه ثلاثــة أقــوالفِ   ، لاتــِقَ فيان ومُ دي وسُــقالــه ابــن عبــاس والسُّ

فـي  والثالـث.  نيْ لَ وْ د كـالقَ اهِـجَ ن مُ وعَـ ، ادةتـَن وق ـَسَـقالـه الحَ  ، يـنهمقـولهم ودِ ون فـي عُ رُ بـَـتَ خْ يُ  والثاني
.  وغلُ ل الب ـُبْ وهذا الابتلاء ق ـَ :ىلَ عْ قال القاضي أبو ي ـَ .ه الثعلبيرَ كَ ذَ  ،همظهم أموالَ فْ ينهم وحِ ولهم ودِ قُ عُ 
  )) . اءَ سَ وا النِّ حُ كِ نْ وا أن ي ـَغُ لَ ب ـَ :أي :يبةتَ قال ابن ق ـُ ، احَ وا النِّكَ ى إذا بَـلَغُ تَّ حَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ

                                                 

.  احْتـَلَمَ ، وأدركَ وقتَ التكليف ، وكذلك بَـلَغَت الفتاةُ :  وَبَـلَغَ الصَّبيُّ . الوُصُول ) : لغَُةً ( البـُلُوغ  ١٩١
وللبـُلُوغِ عَلامَاتٌ طبيعية ظاهرة ، . انتهاء حَدِّ الصِّغَر ، ليَِكُون أهْلاً للتكاليف الشرعية ) : اصطلاحًا ( و

: الاحتلام_ أ: أمَّا مَا هو مُشْتـَرَك، فهو . مِنها ما هو مُشْتـَرَك بين الذَّكَر والأنُْـثَى ، ومِنها ما يخَتص بالأنُْـثَى
ور شَعْرِ العَانةَ الذي وهو ظهُُ : الإنبات _ ب. ن الرَّجُل والمرأة ، في يَـقَظَة أوْ مَنَام وهو خُروج الْمَنيِِّ مِ 

: تان أمَّا مَا يخَتص بالأنُْـثَى فهو عَلامَ . بُـلُوغ سِنِّ خمَْس عَشْرَة سَنَة قَمَريَِّة _ ج . يحُتاج في إزالته إلى الحلَْقِ 
  .الحَمْل _ ب. الحيَْض _ أ

هَقِي في الخِلافِيَّات مِن طريق عبد العزيز  (( : ) ٤٢ / ٣ ( في تلخيص الحبير قال ابن حجر ١٩٢  البـَيـْ
وَذكََرَه البـَيـْهَقِي في السُّنَن الكُبـْرَى عن قـَتَادة عن أنس بلا إسناد  ، ...،  بن صُهَيب عنه بسند ضعيفا

  . )) وقال إنَّه ضعيف
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 دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ : (( ه ن رسول اللَّ عَ  تُ ظْ فِ حَ : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ الب وعن عليِّ بن أبي ط     
  .١٩٣)) ... ،  احتلامٍ 

أحكامُ  ااسمُ اليَتِيم ، وانقطعتْ عَنهُم اسِنَّ البـُلُوغِ والنُّضْجِ زالَ عَنهُم إذا بَـلَغَ اليَتِيمُ أو اليَتِيمةُ      
  .١٩٤هو مَا يَـرَاه الرَّجُلُ أو المَرأةُ في مَنامهما ، وهو عَلامَةٌ عَلى البـُلُوغِ : والاحتلامُ . اليَتِيم 
 دَ عْ ار ب ـَزَّ وفي رواية للب ـَ)  احتلامٍ  دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ(  ) : (( ٤٤٤/ ٦( في فيض القدير  وقال المُناوي     

 بَ لَ ا لكن غَ قً لَ طْ اه النائم مُ رَ ا ي ـَم مَ بالضَّ  مُ لْ والحُ . يم تِ اليَ  مُ كْ حُ  ي على البالغِ رِ جْ لا يَ  : أي . مٍ لُ حُ 
 مُ الِ والحَ  ، مَ لَ ت ـَاحْ  لامُ الغُ  مَ لَ حَ  : برِ غْ وفي المُ  . كذا في النهاية  ، وغلُ ة الب ـُارَ مَ ن أَ رى مِ يما يُ ه فِ استعمالُ 

 ارٍ يم جَ تِ اليَ  مَ كْ حُ  إلى أنَّ  أشارَ  . مٌ الِ حَ  الِ جَ الرِّ  غَ لَ ب ـْمَ  غَ لَ ن ب ـَمَ يل لِ قِ فَ  ، مَّ عَ  مَّ ثُ  . في الأصل مُ لِ تَ حْ المُ 
وكانت  مَ لَ ت ـَفإذا احْ  ، وإيوائه ، التهفَ وكَ  ، اتهمَّ هِ والنظر في مُ  ، هالِ ر في مَ جْ ن الحَ وغه مِ لُ بل ب ـُيه قَ لَ عَ 
  )) . يمتِ ى باليَ مَّ سَ ولا يُ  ، لَّ قَ ت ـَاسْ  ، وغلُ الة الب ـُحَ 

 غَ لَ أي إذا ب ـَ : لانسْ بن رَ اقال )  احتلامٍ  دَ عْ ب ـَ مَ تْ لا ي ـُ( )  : ((  ٥٤/ ٨( وفي عَون المَعبود      
يهما لَ ى عَ رَ جَ وَ  ، يم حقيقةً تِ اليَ  نهما اسمُ عَ  الناس زالَ  م غالبُ لِ تَ حْ يَ وغ الذي لُ الب ـُ نَ مَ زَ  ةُ يمَ تِ أو اليَ  يمُ تِ اليَ 
كما كانوا   ، وغلُ ا بعد الب ـُازً جَ يهما مَ لَ ق عَ لَ طْ وقد يُ  . امَ لِ تَ حْ يَ  مْ لَ  ا أوْ مَ لَ ت ـَاحْ  اءٌ وَ سَ  ، البالغين مُ كْ حُ 
  )) . اهبَّ ه رَ لأنَّ  أبي طالبٍ  يمَ تِ يَ  ، يرٌ بِ وهو كَ   ون النبيَّ مُّ سَ يُ 

                                                 

وقال الهيثمي في ) .  ٩٣٧/ ١( النووي في الأذكار  وحسَّنه) .  ١٢٨/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٩٣
وقال ابن حَجَر في تلخيص  .اهـ )) رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله ثقَِات ) : ((  ٦١٥/ ٤( المجمع 
وقد أَعَلَّه . أبو داود عن عليٍّ في حديث " . لا يُـتْمَ بعد احتلام : " حديث ) : ((  ١٠١/ ٣( الحبير 

. الحق وابن القَطَّان والمنذري وغَيـْرُهم ، وحسَّنه النووي مُتَمَسِّكًا بِسُكُوت أبي داود عليه  العُقَيلي وعبد
ورواه الطبراني في الصغير بسند آخَر عن عليٍّ ، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ، وفي الباب حديث 

): ٢١٠٥/ ٢(جلوني في كشف الخفاء وقال الع. اهـ )) حَنظلة بن حَنِيفة عن جَدِّه ، وإسناده لا بأس به 
رُ واحد ، لكن حسَّنه النووي مُتَمَسِّكًا بِسُكُوت أبي داود عليه ، ((    رواه أبو داود عن عليٍّ ، وأَعَلَّه غَيـْ

  .))  بَلْ له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما. لا سِيَّمَا ورواه الطبراني في الصغير عن عليٍّ أيضًا 
خُروح الْمَنيِِّ سَوَاءٌ كان في اليـَقَظَةِ أمَْ في الْمَنَامِ بحِلُْمٍ أوْ غَيرِْ : والْمُراد بالاحتلام : (( في تاج العروس  ١٩٤

وَلَوْ وُجِدَ الاحتلام مِن غَيرِْ . حُلْمٍ ، وَلَمَّا كان في الغالب لا يحَصُل إلا في النـَّوْم بحِلُْمٍ ، أطُْلِقَ عَلَيه الحلُُم 
  .)) ه خُرُوج مَنيٍِّ فَلا حُلُمَ ل
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 ).نه الولـدون مِ كُ الذي يَ (يِّ نِ زول المَ ستدعي نُ ا يَ ه مَ امِ نَ رى في مَ ، وهو أن يَ حُلُمِ ق بالقَّ حَ تَ وغُ ي ـَلُ والب ـُ     
  .١٩٥...))،مَ لِ تَ حْ يَ  ىتَّ حَ  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ :ن ثَلاثةٍَ عَ  مُ لَ القَ  عَ رفُِ :((قالالنبيِّ  عن عنها هُ اللَّ  رضي عائشةَ  عن

لـُغَ : إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَد رَفَعَ التَّكليفَ والعِقَابَ عَن ثَلاثةٍَ مِن البَشَر، مِنهُم       . عَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَـبـْ
مَ وَضْــعٍ  ــدُّ ــعُ لا يَـقْتَضِــي تَـقَ ــه ، والرَّفْ ــرِّ علي ــة الشَّ ــرْكَ كِتاب ــمِ يَـعْنِــي تَـ ــعُ القَلَ ــة . وَرَفْ والاحــتلامُ هــو العَلامَ

.  ولا مُؤاخَـــذَة قبـــل سِـــنِّ البـُلــُـوغكيـــدة للبـُلــُـوغِ ، وجَرَيــَـانِ القَلَـــمِ بـــالثَّـوَابِ والعِقَـــابِ ، فـــلا تَكليـــف الأ
  .القَلَمُ الذي بيَِدِ المَلائكةِ الكَتَبَةِ ، واللَّهُ أعْلَم بكيفيته : والمُراد بالقَلَمِ هُنَا 

 أوْ  ن تَـعَدٍّ نه مِ ر عَ دُ صْ بما يَ  ةَ ذَ اخَ ؤَ المُ  الصَّغِير نعَ  عَ فَ د رَ قَ  ، همِ رَ وكَ  ، وفَضْلِه ، هلِ دْ عَ بِ  هاللَّ  إنَّ      
: والحديثُ يدلُّ على أنَّ الصِّغَر مِن أسبابِ فـَقْدِ الأهليَّة ، والأهليَّةُ  .لَّه تعالى ال قِّ تقصير في حَ 

. صَلاحِيَّةُ الشخصِ للحُقوق المَشروعة التي تَـثْبُت له أوْ عليه، ولا بدَُّ مِن اعتبارها في التَّصَرُّفَات
للَّهِ وَلُطْفِه بِه ، ويَـزُول عُذْرُ وبالتالي ، فالصغيرُ غير مُكَلَّف بالأوامر والنـَّوَاهي ، وهذا مِن رَحمةِ ا

  .البـُلُوغ : الصغيرُ بالاحتلامِ ، أي 
م دَ ة عن عَ ايَ نَ كِ )  ةٍ لاثَ ن ثَ عَ  مُ لَ القَ  عَ فِ رُ (  ) : (( ٣٥/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ا بأن بلفظ الرافع إشعارً  رَ بـَّ عَ وَ  ، نهابة عَ تَ بالكِ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، ابةتَ نه الكِ م مِ زَ لْ كليف ي ـَإذ التَّ  ، كليفالتَّ 
)  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ وَ ( . ... .  همرِ يْ ن غَ ك عَ فَ ن ـْع لا ت ـَفْ ة الرَّ فَ صِ  وأنَّ  ، ةلاثَ ثَ إلا لِ  ي آدمَ نِ بَ م لِ كليف لازِ التَّ 
وفي رواية  ، غَ لُ ب ـْى ي ـَتَّ حَ  : وفي رواية ، بَّ شِ ى يَ تَّ حَ  : وفي رواية)  رَ ب ـَكْ ى يَ تَّ حَ (  زَ يـَّ مَ  وإنْ  لَ فْ ي الطِّ نِ عْ ي ـَ
قال  . ريْ ون الخَ يهم دُ لَ عَ  رِّ ابة الشَّ تَ كِ   كُ رْ ت ـَ مِ لَ القَ  عِ فْ رَ راد بِ المُ : ان بَّ حِ  قال ابنُ  . مَ لِ تَ حْ ى يَ تَّ حَ  : ىرَ خْ أُ 

 ةِ حَّ صِ  لِ لاً ابِ قَ  سَ يْ ن لَ ز مَ يِّ هما في حَ لأنَّ  ، جنون والنائمون المَ دُ  يِّ بِ وهو ظاهر في الصَّ : اقي رَ ن العِ يْ الزَّ 
ه عليه الصلاة لِ وْ قَ لِ  ، ابوَ الثَّـ  مُ لَ ة لا ق ـَذَ اخَ ؤَ المُ  مُ لَ ق ـَ يِّ بِ ن الصَّ رفوع عَ فالمَ  ،ورعُ ال الشُّ وَ زَ م لِ نهُ ادة مِ بَ العِ 

ه حَ حَّ صَ فَ  ، يِّ بِ الصَّ  فِ رُّ صَ في تَ  فَ لِ تُ واخْ . " معَ ن ـَ : " قال ؟، جٌّ ا حَ ذَ هَ لِ أَ :  هُ تْ لَ أَ ا سَ رأة لمَّ والسلام للمَ 
  )) . مييزَ ا التَّ يَ اعَ ا رَ مَ وهُ  ، كليفَ ى التَّ اعَ رَ  فالشافعيُّ  ، ه الشافعيُّ لَ طَ وأبْ  ، هيِّ لِ وَ  نِ يفة ومالك بإذْ نِ أبو حَ 
 )المَنِيُّ ( قُ فِ االدَّ  اءُ ه المَ ل بِ زِ نْ ا ي ـَمَ  بِيِّ تاَرةًَ يَكُون بالاحتلامِ،وهو أن يَـرَى في مَنَامِهوالبـُلُوغُ في الصَّ      

  .قَمَريَِّةً  ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ ستكمل خَ يَ  أوْ د ، لَ نه الوَ ون مِ كُ الذي يَ 
 نُ وأنا ابْ  شٍ يْ في جَ  ه على رسول اللَّ  تُ ضْ رِ عُ  : ((قال  _رضي اللَّهُ عنهما _  رمَ ابن عُ  عَن     

 )) . ينِ لَ بِ قَ ف ـَ ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  نُ وأنا ابْ  شٍ يْ في جَ  لٍ ابِ ن قَ مِ  هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رِ عُ ف ـَ ، نيلْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٣٥٠( برقم )  ٦٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩٥
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 ، يربِ ير والكَ غِ ين الصَّ ا بَ مَ  دُّ هذا حَ  : فقال ، العزيز عبدِ  بنَ  رَ مَ بهذا الحديث عُ  تُ ثْ دَّ حَ وَ  : قال نافع
  .١٩٦ ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ الخَ  غُ لُ ب ـْن ي ـَمَ لِ  ضَ رَ فْ أن ي ـُ بَ تَ كَ   مَّ ثُ 

 _رضي اللَّهُ عنهمـا_  رمَ شاركةَ ابن عُ مُ  النبيُّ  ضَ فَ قد رَ ل. ير بِ ير والكَ غِ ين الصَّ بَ  دُّ هذا هو الحَ      
، ةرَ شْـفـي الخامسـة عَ  ه سمح له بالاشتراك عندما صارَ ة ، لكنَّ رَ شْ في الحرب عندما كان في الرابعة عَ 

  .جال كالرِّ   اامً مَ تال تَ على الاضطلاع بمسؤولية القِ  اقادرً  جولة ، وصارَ مرحلةَ الرُّ  لَ خَ ندما دَ أي عِ 
لنَِصْـرِ الـدِّين ، وكـانَ التـابعون  علـى الجِهـاد مـعَ النبـيِّ _ رضـي اللَّـهُ عـنهم _ حَرَصَ الصَّحَابةُ      

،  رحَِمَهم اللَّهُ يَحرِصون على اقتفاء أثَرِ الصَّـحَابة رضـي اللَّـهُ عـنهم فـي طلَـَبِ سُـنَّةِ وحـديثِ النبـيِّ 
 تُ ضْـرِ عُ : " _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ لحـديث يقـول ابـنُ عُمَـر وفـي هـذا ا. فإذا أتاهم نـَصٌّ امْتَثَـلـُوا لـه 

وأنـا  "،  ليَِختبِرَ حَالِي ، هل أصْلُح للقِتال في جيشِ النبيِّ : أي  ،" شٍ يْ في جَ  ه على رسول اللَّ 
،  لَمْ يُجِزْني النبـيُّ : ، أي"  نيلْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ "وكانتْ سِنِّي أربعةَ عَشَرَ عَامًا ، : ، أي"  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ  نُ ابْ 

تَكَـرَّرَ : ، أي "  هِ يْـلَ عَ  تُ ضْـرِ عُ ف ـَ "وَلَمْ يأَذَنْ لِي في القِتال ، لِصِغَرِ سِنِّه ، وكانَ ذلـك فـي غـَزْوَة أُحُـدٍ ، 
الـذي في العامِ : ، أي " لٍ ابِ ن قَ مِ " ، وكانَ ذلك في غَزْوَةِ الخَنْدَقِ،  عَرْضِي مَرَّةً أُخْرَى على النبيِّ 

  وكُنْـتُ قـد بَـلَغْـتُ فـي حِينهـا خَمْـسَ عَشْـرَةَ سَـنَةً ، : ، أي "  ةَ رَ شْـعَ  سَ مْـخَ  نُ وأنـا ابـْ في جَـيْشٍ " بَـعْدَه 
لْــــتُ للقِتـــال ، فَكُنْـــتُ مِــــن : ، أي " فـَقَبِلَنِـــي "  أجـــازني للقِتــــال معـــه ، لأنَّـــه رآنــــي وقـَــد بَـلَغْـــتُ وتأَهَّ

  .لغنائم المُجَاهِدِين الذين لهم نصيب في ا
" عبد العزيـز بنَ  رَ مَ بهذا الحديث عُ  تُ ثْ دَّ حَ وَ : " _ رضي اللَّهُ عنهما _ قالَ نافعٌ مَوْلَى ابن عُمَر      

خَمْـسَ ( هـذه السِّـنُّ : ، أي "  دُّ هذا حَ  : "وكانَ خليفةَ المُسلِمين يَومئذ ، فقالَ عُمَر بن عبد العزيز 
تَكُون نِهايةً للصِّغَرِ ، وتَكُون بِدايةً لِسِنِّ البـُلـُوغِ، : ، أي "  يربِ ير والكَ غِ الصَّ ين ا بَ مَ " حَدٌّ ) عَشْرَةَ سَنَةً 

                                                 

مذيُّ في سُننه  ١٩٦ . هذا حديث حسن صحيح : (( ، وقال )  ١٣٦١( برقم )  ٦٤١/  ٣( رواه الترِّ
ي، وابن الْمُبَارَك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، العمل على هذا عِند أهل العِلْم، وبه يقول سُفيان الثَّور 

وإن احْتـَلَمَ قبَل خمَْس عَشْرَة . يَـرَوْنَ أنَّ الغُلام إذا استكملَ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَحُكْمُه حُكْم الرِّجَال 
ة ، أوْ بُـلُوغ الاحتلام، البـُلُوغ ثلاثة مَنازل ، بُـلُوغ خمَْس عَشْرَ : وقال أحمد وإسحق . فَحُكْمُه حُكْم الرِّجَال

) ١٤٩٠/ ٣(مسلم[وفي الحديث المتفق عَلَيه.اهـ) )) يَـعْني العَانةَ(فَإنْ لمَْ يُـعْرَفْ سِنُّه ولا احتلامُه،فالإنبات 
يَـوْمَ أُحُدٍ في  عَرَضَني رسولُ اللَّه : (( قال_رضي اللَّهُ عنهما_ عن ابن عُمَر )] ٩٤٨/ ٢( والبخاري 
  )) .ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فـَلَمْ يجُِزْني ، وَعَرَضَني يَـوْمَ الخنَْدَقِ وأنا ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فأجازني القِتَالِ وأنا 
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نَصِيبٌ وَرِزْقٌ فـي  قَدَّر لِمَن بَـلَغَ هذه السِّنَّ ي ـُ: ، أي "  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ الخَ  غُ لُ ب ـْن ي ـَمَ لِ  ضَ رَ فْ أن ي ـُ بَ تَ كَ   مَّ ثُ " 
  .دِيوان المُقَاتلِِين 

 وغِ لـُب ـُ دِّ فـي حَـ بـاب مـا جـاءَ ( ) : ((  ٤٩٧و ٤٩٦/ ٤( وري في تُحفة الأحوذي وقال المباركف     
)  ه على رسول اللَّـ(  وِ زْ للذهاب إلى الغَ  :أي ،بصيغة المجهول)  تُ ضْ رِ عُ (  :قـَوْلهُ. رأةل والمَ جُ الرَّ 
ن ة الثالثة مِ نَ وكانت في السَّ  ، دٍ حُ في واقعة أُ  : أي)  شٍ يْ في جَ ( ر على الأمير كَ سْ العَ  ضِ رْ باب عَ  مِن
 وزادَ .  نيزْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ :نيْ خَ يْ وفي رواية للشَّ ) ي نِ لْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ( ة يَّ الِ ملة حَ جُ )  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ أرْ  نُ بْ اوأنا ( ة رَ جْ الهِ 
 لٍ ابـِن قَ مِـ هِ يْ لَ عَ  تُ ضْ رِ عُ ف ـَ(  تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ وَ  ، نيزْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ : هلِ وْ عد ق ـَان في صحيحه بَ بَّ بن حِ ايهقي و البَ 

ـ) ي نـِلَ بِ قَ ف ـَ( ة الأحزاب وَ زْ وهي غَ  ، قدَ نْ الخَ  ةَ وَ زْ ي غَ نِ عْ ي ـَ)  شٍ يْ في جَ   ، فأجـازني :نيْ خَ يْ وفـي روايـة للشَّ
عــد ان بَ بَّــحِ  بــنُ ايهقــي و البَ  وزادَ .  قزْ ي وهــي رِ لــِ الجــائزةَ  بَ تَــكَ   : يــلوقِ  ، ةعَــاي ـَبَ ة أو المُ لَــاتِ قَ فــي المُ  : أي
  ولـه قَ  . ليْـكـذا فـي النـَّ   ، يمـةزَ خُ  بـنُ اا ح هـذه الزيـادة أيضًـوقـد صـحَّ .  تُ غْـلَ آنـي ب ـَرَ وَ  ، فأجازني : هلِ وْ ق ـَ
فـي  لَ خَـدَ  ةً نَ سَـ ةَ رَ شْـعَ  سَ مْـخَ  يُّ بِ الصَّـ غَ لـَريد إذا ب ـَيُ  ، بكسر التاء)  ةِ لَ اتِ قَ والمُ  يةِ رِّ الذُّ  نَ يْ ا ب ـَمَ  دُّ هذا حَ ( 
 :قـال الحـافظ فـي الفـتح . يةرِّ ن الذُّ مِ  دَّ ا عُ هَ غْ لُ ب ـْي ـَ مْ وإذا لَ  ، همُ يوان اسْ في الدِّ  تَ بِ ثْ وأُ  ، ينلِ اتِ قَ ة المُ رَ مْ زُ 

 وإنْ  ، البـالغين عليـه أحكـامُ  يـَتْ رِ جْ أُ  ةً نَ سَـ ةَ رَ شْـعَ  سَ مْـخَ  ن اسـتكملَ مَـ ر على أنَّ مَ بن عُ اة صَّ قِ بِ  لَّ دِ تُ اسْ 
ــ  ، اكــان حربيًّــ  ل إنْ تَــقْ ي ـُوَ  ، يمــةنِ الغَ  مَ هْ ســتحق سَــويَ  ، دودالحُــ وإقامــةِ  اداتِ بَــف بالعِ لَّــكَ يُ ف ـَ ، مْ لِ تَ حْــيَ  مْ لَ

 ،ر بـن عبـد العزيـزمَ بذلك عُ  لَ مِ وقد عَ .  ن الأحكامير ذلك مِ وغَ  ،هدُ شْ رُ  سَ ونِ أُ  ر إنْ جْ ك عنه الحَ فَ وي ـُ
ــ ــرَّ وأقـَ ــه نَ ــه راوي ــوأجــاب الطَّ .  عافِ ه علي ــالقَ  بــنُ ااوي و حَّ ــهمــا مِ رُ ي ـْار وغَ صَّ ــ نْ مَّ ــيَ  مْ لَ ــ ذْ أخُ ــأن الإجَ ــه ب ة ازَ ب
المالكيـة  وأجاب بعضُ .  دلَ ة والجَ وَّ ق بالقُ وذلك يتعلَّ .  التَ ذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القِ المَ 
ــنــد تِ عِ  ه كــانَ أنَّــ فَ ادَ ون صَــكُــل أن يَ مَــتَ حْ ويُ  ، وم لهــامُــلا عُ ن فَــيْ هــا واقعــة عَــبأنَّ   ، ن قــد احــتلمَ لــك السِّ

 . وغهلُ ب ـُته لا لِ وَّ قُ ما أجازه لِ وإنَّ ،  هنِّ سِ ه لا لِ فِ عْ ضَ ه لِ دَّ ما رَ إنَّ  : هم فقالبعضُ  رَ اسَ جَ تَ وَ .  هازَ فلذلك أجَ 
ن ان فـي صـحيحهما مِـبَّـحِ  بـنُ اة و انـَوَ يج ورواه أبو عَ رَ بن جُ ازاق عن ا أخرجه عبد الرَّ د على ذلك مَ رُ ي ـَوَ 
ــار عــن آخَــ هٍ جْــوَ  ــافع فـَـرَ ب ـَيج أخْ رَ بــن جُ  مَ وْ يَـــ  علــى النبــيِّ  تُ ضْــرِ عُ  : هــذا الحــديث بلفــظ رَ كَ ذَ نــي ن

مـه دُّ قَ يج وت ـَرَ بـن جُـالالـة جَ يـه لِ ن فِ عَـطْ وهي زيادة صـحيحة لا مَ .  تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ ني وَ زْ جِ يُ  مْ لَ ف ـَ قِ دَ نْ الخَ 
 د نـصَّ قـَوَ .  دليسـهن تَ ى مِـشَـخْ ا يُ ى مَ فَ ت ـَان ـْفَ  ، ح فيها بالتحديثوقد صرَّ .  يره في حديث نافععلى غَ 

ة صَّـما فـي قِ يَّ ره ولا سِـيْـن غَ م بمـا روى مِـلـَر أعْ مَـعُ  بـنُ او  . تُ غْ لَ ني ب ـَرَ ي ـَ مْ لَ وَ  : ولهقَ ر لِ مَ بن عُ افيها لفظ 
 لُ مَ والعَ ( ه لُ وْ ق ـَ.  انخَ يْ وأخرجه الشَّ ) هذا حديث حسن صحيح(له وْ ق ـَ. انتهى كلام الحافظ ،ق بهتتعلَّ 

 :قـالوا،  ملْـالعمل على هذا عند أكثر أهـل العِ  : ةنَّ في شرح السُّ قال ) لخ إ مِ لْ ند أهل العِ على هذا عِ 
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.  همــارُ ي ـْوأحمــد وغَ  وبــه قــال الشــافعيُّ .  اغــًالِ بَ  كــانَ   ةً نَ سَــ ةَ رَ شْــعَ  سَ مْــخَ  ةُ يــَارِ أو الجَ  لامُ الغــُ إذا اسـتكملَ 
وكـذلك ،  وغـهلُ ب ـُم بِ كَـحْ نين يُ ع سِـسْـغ بعـد اسـتكمال تِ لـَب ـْوغـه هـذا المَ لُ بـل ب ـُنهما قَ مِ  واحدٌ  وإذا احتلمَ 

 : ايـةدَ وقال فـي الهِ .  انتهى . عسْ وغ التِّ لُ ض ولا احتلام قبل ب ـُيْ ولا حَ  ، عسْ عد تِ ة بَ يَ ارِ ت الجَ اضَ إذا حَ 
 ، ةنَ ة سَـرَ شْـان عَ مَـلـه ثَ  مَّ تِ فحتـى يـَ دْ وجَـيُ  مْ لـَ إنْ فـَ. وَطِـئَ إذا  والإنزالِ  والإحبالِ  حتلامِ بالا لامِ الغُ  وغُ لُ ب ـُ

،  ةنَ ة سَــرَ شْــعَ  عَ بْ لهــا سَــ مَّ تِ ذلــك فحتــى يــَ دْ وجَــيُ  مْ لــَ إنْ فــَ ، لبَــوالحَ  والاحــتلامِ  ضِ يْ بــالحَ  ةِ يــَارِ الجَ  وغُ لــُوب ـُ
وهـو روايـة ،  اغـَلَ ة فقد ب ـَرَ شْ س عَ مْ ة خَ يَ ارِ لام والجُ للغُ  مَّ إذا تَ  : وقالهُ ، يفة رحمه اللَّ نِ ند أبي حَ وهذا عِ 

ن مِـ مِ لْـالعِ  أهـلِ  إليـه أكثـرُ  بَ هَـا ذَ مَـ : تُ لْـق ـُ.  انتهـى . ول الشافعيوهو قَ  هُ ،يفة رحمه اللَّ نِ عن أبي حَ 
 .ق لحـديث البـابافِ وَ هو الراجح المُ  ، اكان بالغً   ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  سَ مْ خَ  ة إذا استكملَ يَ ارِ لام أو الجَ الغُ  أنَّ 
ـ وقـد أخـرجَ  . ةِ انـَالعَ  رِ عْ شَـ ريد إنباتَ يُ ) ة انَ ي العَ نِ عْ ي ـَ فالإنباتُ ( ه لُ وْ ق ـَ ن حـديث أبـي سـعيد يخان مِـالشَّ

فــي  لَ عِــجُ  تْ بِــنْ ي ـُ مْ ن لـَـمَــوَ  ، لَ تِــم قُ نهُ مِــ ن أنبــتَ مَــفَ  ، ينقِ اهِ رَ المُــ ؤْتَـزَرِ ن مُــف عَــكشِــيَ  فكــانَ  : بلفــظ
ا بحـديث أبـي سـعيد هـذا ومَـ لَّ دِ تُ وقد اسْـ.  ليْ في النـَّ  ةذكور ى مَ رَ خْ وفي الإنبات أحاديث أُ  . اريرَ الذَّ 

ـــ.  وغلــُـات الب ـُلامَــن عَ الإنبــات مِـــ معنـــاه أنَّ فــي   إنَّ  ن قـــالَ بهـــذا الحــديث مَـــ لَّ دَ تَ اسْــ : وكانيقــال الشَّ
 ، هرِ رَ ضَـ عِ فْ دَ لـِ لْ بـَ ، كليـفلأجـل التَّ  سَ يْ لـَ ن أنبـتَ مَـ لَ تْـق ـَ بـأنَّ  بَ قِّـعُ ت ـُوَ .  وغلـُات الب ـُلامَ ن عَ الإنبات مِ 

إلا  سَ يْ ن كـان كـذلك لـَمَـلِ  لَ تْـالقَ  ب بـأنَّ قُّـعَ هـذا التـَّ  دَّ رُ وَ .  وهـاحْ ونَ  ، ةيَّ ل الحَ تْ قَ كَ   ، ررَ ة للضَّ نَّ ظِ ه مَ نِ وْ كَ لِ 
  )) .ر رَ الضَّ  عِ فْ دَ لِ  لا ، رِ فْ لأجل الكُ 

ــ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       لُغــوا الــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لــَ مُ وا ليَِسْــتأذِنكُ يــا أيهــا الــذين آمَنُ م يَـبـْ
 ومِـن بَـعْـدِ صَـلاةِ  الظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  ثَلاثَ مَـرَّاتٍ مِـن قـَبْـلِ صَـلاةِ الفَجْـرِ م حُلُمَ مِنكُ ال

  م بَـعْضُكم علـى بَـعْـضٍ عَلَيْكُ  بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ  م ولا عَلَيْهِم جُناحٌ م ليَْسَ عَلَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ 
  .١٩٧ ] ٥٨: النُّور [  عَليمٌ حَكيم  الآياتِ واللَّهُ  مُ لَكُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ 

                                                 

 ليَِسْتأذِنكم  : اختلف العلماء في المراد بقَوْله تعالى): (( ٢٧٦/ ١٢(قال القرطبي في تفسيره  ١٩٧
أĔا نَدْب غير واجبة ، قاله : الثاني . أĔا منسوخة، قاله ابن الْمُسيِّب وابن جُبَير : الأول : على ستة أقوال
وقال . عَنى đا النساء، قاله أبو عبد الرحمن السُّلَمي :  الثالث .إنما أمُِرُوا đذا نظراً لهم : أبو قِلابة، قال 

كان ذلك واجبًا إذْ كانوا لا غَلْق :  الخامس.  عالرابهي في الرِّجال دُون النِّساء ، وهو القول :  رمَ ابن عُ 
أĔا محُْكَمَة :  السادس. لهم ولا أبواب، ولو عاد الحال لعاد الوجوب ، حكاه المهدوي عن ابن عباس 

  )) .واجبة ثابتة على الرجال والنساء ، وهو قول أكثر أهل العِلْم ، منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعْبي 
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س وهـي تَـعْكِـ. هم علـى بعـض بعضِـ واسـتئذانِ النـاسِ ة ، امَّـفي الآداب العَ  اهذه الآيةُ تُـعَدُّ دُستورً      
  .مكان فيه للشُّكُوك أو الشُّبُهات حِرْصَ الإسلام على بناء نظام اجتماعي متماسك ، لا 

  .ون بها ، وقد تَـهَاوَنوُا في تَـرْك الاستئذان لُ الناس لا يَـعْمَ  ، لكنَّ والآيةُ مُحْكَمَة لَمْ تُـنْسَخْ      
ةِ مُحمَّـد       ، ليَِسـتأذنكم فـي الـدُّخُول علـيكم  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ

، ) لـَم يَحْتَلِمُـوا ( ، والصِّبيانُ مِـن الأحـرار الـذين لـَم يَصِـلُوا إلـى سِـن البُلـوغ )الخَدَمُ ( العبيدُ والإمَاءُ 
، ل الذين عَرَفوا أمـرَ النسـاء ، بَ  ساءوا على عَوْرات النِّ رُ م يَظْهَ الصِّبيان ليَْسوا الأطفالَ الذين لَ  وهؤلاء

ــ لُغــوا ،لكــنهم لَ ــةوالا م يَـبـْ ــرات البُلــوغ ، فــي ثلاث أوقــات ، وهــي التــي يَكــون فيهــا  حــتلامُ أقــوى مُؤشِّ
وَقْتِ نَومكم وراحتكم ، وحِين تَخلَعون ثيابَكم ) قبل صلاة الفَجْر ( ي ، في الليل رِّ الانكشاف والتـَّعَ 

  .، عندما ترُيدون النـَّوْمَ  للقَيلولة ، وبعد صلاة العِشَاء
لة وهــي مشــك.  اجــذريًّ  اب علاجًــتتطلَّــ المجتمــع ، نتشــرة فــيمُ  حالــةٌ  إنَّ الــدُّخولَ بغَيــر اســتئذان     

وقــد . ح العَــوْراتِ يــوتِ ، وتَـفْضَــهــا تَكشــف أســرارَ النــاسِ والبُ نَّ إ ذْ اجتماعيــة لهــا عواقــب وخيمــة ، إ
 واللَّـهُ . النـاس ، وتفاصـيلِ حيـاتهم رَج ، وصَـوْنِ الأعـراض ، وحمايـةِ أسـرار ريعةُ لِرَفْـع الحَـجاءت الشَّـ
ــرُ تعــالى لــَ لهــذه المشــكلة ،  اســماويًّ  اه عِلاجًــعانــاتهم ، فقــد أنــزلَ سُــبحانَ طــون فــي مُ ك النــاس يتخبَّ م يَـتـْ

والخَـدَم والصِّـبيان وقد حـدَّد اللَّـهُ ثلاثـة أوقـات يجـب فيهـا علـى العبيـد  .يتُلَى حتى يوم القيامة  اقُرآنً 
  :أن يَستأذنوا 

     ١ _  ِمِـــن قـَبْـــلِ صَـــلاةِ الفَجْـــر  .  َوم ن النَّـــت ، يكـــون النـــاس قـــد اســـتيقظوا مِـــقْـــفـــي هـــذا الو ،
  .أن يرُى فيها  بُّ على هيئة لا يُحِ  ، أوْ  ما نامَ الإنسانُ عُرياناًبَّ ورُ . وم ون ثيِابَ النَّ دُ ويَـرْتَ 
     ٢_   ُالظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِينَ تَضَع  .  َّن ثيـابهم أو دون مِـهـذا وقـتُ القَيْلولـة، وقـد يتجـر

  .احة لودِ إلى الرَّ خفيفة ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، واستعدادهم للنوم والخُ  اسون ثيابً يلَبَ 
     ٣ _  ِاءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاة   . َة لْوَة بالزَّوْجَ وم ، أو الخَ ي للنَّ رِّ هذا وقتُ التـَّع.  
 ، ةوَ لْــالخَ  ســاعات هــالأنَّ  الأوقــات هــذه صَّ خَــ مــاوإنَّ ) : ((  ٦٠/ ١( وي فــي تفســيره غَــوقــال الب ـَ     

 بالاسـتئذان بيانوالصِّـ العبيـدَ  أمـرَ  . أحـد راهيَ  أن بحِ يُ  لا ما الإنسان من يبدو مابَّ رُ ف ـَ ، الثياب عضْ ووَ 
  )) . الأوقات جميع في فليستأذنوا همرُ ي ـْغَ  اوأمَّ  ، الأوقات هذه في

ــبيان أن يَــدخلوا رَ ثــلاث عَــوْ  هــذه الأوقــات الثلاثــة هــي      ات لكــم ، لا يَجــوز للعبيــد والخَــدَم والصِّ
ابــَه ، يَ ع فيهــا ثِ ات ، لأنَّ الإنســان يَخلَــرَ وسُــمِّيَتْ هــذه الأوقــات عَــوْ . علــيكم فيهــا إلا بعــد الاســتئذان 
  .فتَظهَر عَوْرتَهُ ، ويَكون مُنْكَشِفًا 
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ـــال البَ       ـــ ) : ((  ١٩٩/ ١( يضـــاوي فـــي تفســـيره وق ـــوْراتٍ لَكُ ـــلاثُ عَ  ةثلاثـــ هـــي : أي،  م ثَ
ــب ـَ مــا رهبَــوخَ  ، بتــدأمُ  يكــون أن ويجــوز ، كمرُ تـُّ سَــتَ  فيهــا لُّ تَــخْ يَ  ، أوقــات ــ وأصــلُ  ، دهعْ ــالخَ  ةِ رَ وْ العَ  ، لُ لَ

  ) .) روَ أعْ  لجُ ورَ  ، المكان روَ عْ أ نهاومِ 
 بَ كِـرَ  هُ أنَّـ:  يِّ ظِـرَ القُ  كٍ الـِمَ  أبـي بـنِ  ةَ بـَلَ عْ ث ـَ عـن) :  ٣٦٢/ ١( فـرَد خاري فـي الأدب المُ وروى البُ      
 ، نَّ هِـبِ  لُ مَـعْ ي ـَ وكـان ، الـثلاث راتوْ العَـ عـن سـألهيَ  الحـارثِ  بنِ  حارثةَ  ينِ بَ  أخي دٍ يْ وَ سُ  بنِ  هِ اللَّ  دِ بْ عَ  إلى
 لْ خُ دْ يـَ ملـَ الظهيـرة نمِـ ثيـابي تُ عْ ضَـوَ  إذا : فقـال ، نَّ هِـبِ  لَ مَـأعْ  أن أريـدُ  : لـتُ قُ ف ـَ ؟ ، تريـد مـا : فقال
ــب ـَ أهلــي مــن أحــد علــيَّ  ــالحُ  غَ لَ ــ إلا مَ لُ ــأدْ  أن إلا ذنيإب ــهإذْ  فــذلك هُ وَ عُ ــطَ  إذا ولا ، ن ــ الفجــرُ  عَ لَ  فَ رَ وعَ
  .١٩٨ أنام حتى يابيثِ  تُ عْ ضَ وَ وَ  اءَ شَ العِ  تُ يْ لَّ صَ  إذا ولا ، الصلاة ىصلَّ تُ  حتى الناسُ 
لـَيْسَ علـيكم ولا علـى العبيــد والخَـدَم والصِّـبيان حَــرَجٌ فـي الـدُّخول علــيكم بغَيـر اسـتئذان ، بعــد      

دَخلوا في غير الأوقات الثلاثة بلا استئذان ، فلا حَرَجَ عليكم  ى ، إنرَ وبعِبارة أُخْ . الأوقات الثلاثة 
  .ا ا شيئً في تمكينهم من ذلك ، ولا حَرج عليهم إذا رأََوْ 

 أربـاب رشَ عْ مَ   مليَْسَ عَلَيْكُ  :  هرُ كْ ذِ  تعالى قوليَ ) : ((  ٣٤٤/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
 ســاءوالنِّ  جــالالرِّ  نمِــ كمأيمــانُ  تْ كَــلَ مَ  الــذين علــى ولا:  يعنــي ،  ولا عَلَــيْهِم ،  والمســاكن يــوتالبُ 

  )) . الثلاث راتوْ العَ  بعد يعني ، عدهنَّ بَ  إثم ولا جرَ حَ  راغالصِّ  أولادكم من مَ لُ الحُ  غوابلُ يَ  ملَ  والذين
.   علـى بَـعْـضٍ  م بَـعْضُـكمعَلـَيْكُ  طَوَّافـُونَ  :  ج في قـَوْله تعـالىرَ وقد تَمَّ توضيح سبب رَفْع الحَ      
يـَدخلون ويَخرجـون فـي أعمـالهم وهـؤلاء خَـدَمُكم . وفـون علـيهم وتَطُ ، دمـة وفون عليكم للخِ يَطُ  :أي

ر لهـم مـا لا يُـغْفَـر لا حَرَج أن يَدْخلوا عليكم بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة ، ويغُفَ بغَير إذْن، و 
  .لِغَيْرهم 

 . افـــونوَّ طَ  مهُـــ : أي،   م عَلَـــيْكُ  طَوَّافــُـونَ  ) : ((  ١٩٩ /١( يضـــاوي فـــي تفســـيره وقـــال البَ      
 علـى دليـل وفيـه . لـةاخَ دَ المُ  وكثـرة ةطَ الَ خَ المُ  وهو ، الاستئذان ترك في صخَ الرُّ  ذرالعُ  ببيان استئناف
  . )) راتوْ عَ  بأنها ، يرهاوغَ  الثلاثة الأوقات بين الفرق في وكذا ، الأحكام تعليل

                                                 

عبد اللَّه بن سُوَيد الأنصاري ) : ((  ٢١٩/ ٥( ابن حجر في ēذيب التهذيب  قال الحافظ ١٩٨
ري عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيِّ عنه حديثه عند الزُّهْ . أخو بني حارثة بن الحارث ، له صُحبة  الحارثي،
: وأبو حاتم وغيرهما ، وقال السُّكري  خاريُّ ه البُ تَ بَ أثبتَ صُحْ : لتُ قُ . وقوف رات الثلاث ، هو مَ في العَوْ 

  )) .لا تَصِحُّ له صُحبة ، وكأنه اشتبه عليه بغَيرْه : قال بعضُهم 
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ــرائعَ ، مــن أجــل الالتــزام بهــا ،       مِثْــل ذلــك التَّبيــين ، يبُــيِّن اللَّــهُ لكــم الأحكــامَ ، ويوُضِّــح لكــم الشَّ
  .لهم ، حكيمٌ في تدبيره لهم أحواواللَّهُ عَالِم بأمور خَلْقِه و 

: هاؤُ نـَث ـَ لَّ قـول جَـيَ  . الآيـاتِ  لَكُمُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ   ): ((٣٤٤/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
أعلامـه  لكـم جميـعَ  هُ ن اللَّـبـيِّ كـذلك يُ   ، الاسـتئذان فـي هـذه الآيـة هـا النـاس أحكـامَ لكـم أيُّ  تُ نْـيـَّ كما ب ـَ

فـي  حكـيمٌ  ، هبـادَ ح عِ صـلِ م بمـا يُ لْـو عِ ذُ  هُ واللَّـ :، يقـول  عَليمٌ حَكيم  واللَّهُ   ، ينهشرائع دِ وأدلته و 
  )) .ه ور مُ ن أُ ير ذلك مِ غَ و  ، اهمدبيره إيَّ تَ 

: ، قـال الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم  مُ ليَِسْتأذِنكُ  :  تعالى لهوْ ق ـَ في: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      
  .١٩٩ )) أذنونتَ سْ يَ  جالالرِّ  فإنَّ  ، اءسَ النِّ  ((

ومن الجائز أن يـَدْخل . ما تَكون للرِّجال لا تُسْتـَعْمَل للنساء في اللغة العربية ، وإنَّ " الذين "  إنَّ      
ينـة رِ معهم النساءُ ، لكنَّ ذلك بحاجة إلـى دليـل ، ويجـب أخـذ الكـلام علـى ظـاهره ، إلا إذا بَــرَزَتْ قَ 

  ) .قَريِنة (  رجيح بلا مُرَجِّحاستحالةُ التَّ : وهنا تَظْهر القاعدة . ر تُحيله إلى معنى آخَ 
 مُ ليَِسْــتأذِنكُ  :  قـَوْلـُـه تعــالى ) : (( ٦٢و ٦١و ٦٠/ ٦( وزي فــي زاد المســير قــال ابــن الجَــو      

 الأنصـار نمِـ الامً غُ  هَ جَّ وَ   هاللَّ  رسول أنَّ  أحدهما:لانوْ ق ـَ زولهانُ  سبب في ،الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم 
 علــى مــرعُ  فــرأى ، فــدخل ، هوَ عُ دْ يَــلِ  الظهيــرة قــتوَ  الخطــاب بــن رمَــعُ  إلــى عمــرو بــن جلِ دْ مُــ لــه القَــي ـُ

 ،الاستئذان حال في اناهَ ون ـَ نارَ أمَ  هاللَّ  أنَّ  وْ لَ  تُ دْ دِ وَ  رسول اللَّه، يا :فقال ،عليها رؤيته مرعُ  هَ رِ كَ  حالة
 فــي عليهــا لَ خَ دَ فــَ لامغــُ لهــا كــان دثــَرْ مَ  بنــت ســماءأ أنَّ  والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ،الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ
 ، ههـارَ كْ نَ  حالـة فـي نـايْ لَ عَ  لونخُ دْ يـَ انـَان ـَمَ لْ وغِ  انَ مَ دَ خَـ إنَّ  : فقالـت ،  هاللَّـ رسولَ  تْ أتَ فَ  هُ تْ هَ رِ كَ  قتوَ 
 :ولانيهم قــَوفِــ ، كمأيمــانُ  تْ كَــلَ ســتأذنكم الــذين مَ يَ لِ  : ومعنــى الآيــة .لقاتــِمُ  قالــه ، الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ

ين صَــرواه أبــو حُ  ، كور والإنــاثالــذُّ  والثــاني ، رمَــقالــه ابــن عُ  ، ون الإنــاثور دُ كُ ه أراد الــذُّ أنَّــ أحــدهما
قــال القاضــي  . خول علــيكممــاليككم فــي الــدُّ ســتأذنكم مَ يَ لِ  : ومعنــى الكــلام . عــن أبــي عبــد الــرحمن

ــالعَ  : رادكــون المُــوالأظهــر أن يَ  : أبــو يعلــى ــ ، غاربيــد الصِّ ــوالإمَ العبــد البــالغ بمنزلــة  لأنَّ  ، غاراء الصِّ
.  !؟ فـينكلَّ يـر مُ م غَ بيان الـذين هُـاف إلـى الصِّـضَـفكيـف يُ  ، لاتـهوْ ر إلـى مَ ظَ ر البالغ في تحريم النَّ الحُ 

لُغوا الوالذينَ لَ  :  وله تعالىقَ    ساءجال والنِّ ن الرِّ ن أحراركم مِ مِ  :أي  م مِنكُ    ، ... ،حُلُمَ م يَـبـْ
  َرَّاتٍ ثَلاثَ م  ، نها فقالبيَّ  ، ثمَُّ  ثلاثة أوقات : أي  :  ِمِن قـَبْلِ صَلاةِ الفَجْر  .  َّوذلك لأن   

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٣( برقم )  ٤٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩٩
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 م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  ،  لـع عليـه فيهـاطَّ ب أن يُ حِـعلى حالة لا يُ  أوْ  ، اريانً يت عُ بِ الإنسان قد يَ 
   ثَلاثُ عَوْراتٍ   جتهوْ ل إلى زَ جُ أوي الرَّ يَ  ينَ حِ   اءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ   القائلة:، أي  الظهيرةِ 

. ه تـُرَ وْ عَ  تْ دَ مـا بـَبَّ ه فرُ الإنسان يضع فيها ثيابَ  لأنَّ  ، راتوْ لاث عَ هذه الأوقات هي ثَ  : والمعنى ... .

. ...   ُمليَْسَ عَلَيْك  ؤمنين الأحرارالمُ  :يعني  ولا عَلَيْهِم  ، مانلْ والغِ  مدَ الخَ  :يعني   ٌجُنـاح  
  نيْ عن الفريقَ  جَ رَ الحَ  عَ فَ رَ ف ـَ ، ستأذنواهذه الأوقات أن لا يَ  يِّ ضِ بعد مُ  : أي ،  بَـعْدَهُنَّ  ج رَ حَ  :أي
  َمعَلَــيْكُ  طَوَّافُــون  ، ــ : أي كم ضُــعْ وف ب ـَطــُيَ  :أي ،  بَـعْضُــكم علــى بَـعْــضٍ  افــون علــيكم وَّ م طَ هُ

 .ةمَـكَ حْ رين على أن هذه الآية مُ فسِّ وأكثر علماء المُ . لصْ فَ  .م الأحرارض وهُ عْ م المماليك على ب ـَوهُ 
بـن اعـن سـعيد  يَ كِـوحُ .  بيعْ يـد والشَّـد وجابر بـن زَ حمَّ عنه ذلك ابن عباس والقاسم بن مُ  يَ وِ ن رُ مَّ ومِ 
لأن  ، حل أصَـوالأوَّ  ،  وإذا بَـلَغَ الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا :  ولهنسوخة بقَ ها مَ ب أنَّ سيِّ المُ 

فـي جميـع الأوقـات  : أي ، فليستأذنوا ، ن الأحرارمِ  أوْ  ، نكممِ  الأطفالُ  غَ لَ وإذا ب ـَ : يةمعنى هذه الآ
الـذين  بـارُ الكِ  الأحـرارُ  كما اسـتأذنَ   : عنييَ  ،  كَما استأذنَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم  ،  خول عليكمفي الدُّ 

 ، ل وقـتذن في كُ أستفالبالغ يَ  ، ل حالوا بالاستئذان على كُ رُ مِ م الذين أُ وهُ  ، جودلهم في الوُ بْ م ق ـَهُ 
  )) . ات الثلاثرَ وْ ستأذنان في العَ ملوك يَ والمَ  لُ فْ والطِّ 
ـ كيف ، عباس ابن يا : قالوا العراق أهل نمِ  ارً فَ ن ـَ أنَّ  كرمةعِ  عنو       أمُِرْنـا  التـي الآيـة هـذه فـي ىرَ تَـ

 مُ وا ليَِسْــتأذِنكُ يــا أيهــا الــذين آمَنــُ :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ هاللَّــ لُ وْ قـَــ ، ؟ أحــد بهــا عمــليَ  ولا فيهــا بمــا أمُِرْنــا
ــ لُغــوا الالــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لَ ــمَ مِــنكُ م يَـبـْ ــلِ صَــلاةِ الفَجْــرِ حُلُ ــرَّاتٍ مِــن قـَبْ وحِــينَ  م ثَــلاثَ مَ

 ولا عَلـَيْهِم جُنـاحٌ م م لـَيْسَ عَلـَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ  الظهيرةِ  م مِنَ ثيِابَكُ  ونَ تَضَعُ 
ـ بُّ حِ يُ  ، بالمؤمنين رحيم حليم هاللَّ  إنَّ  : ((قال ابن عباس  ... .،   معَلَيْكُ  بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ   ،رَ ت ـْالسَّ

ـ ةِ رَّ والأسِـ بالثيـابِ  نزيَّ تـُ بيـوت وهي_  الجَ حِ  ولا ، ورتُ سُ  لبيوتهم ليس الناس وكان  رىعُـ لهـا ورِ تُ والسُّ
 بالاسـتئذان هُ اللَّـ همرَ فـأمَ  ، أهلـه علـى لُ جُ والرَّ  لجُ الرَّ  يتيمةُ  أو الولدُ  أو الخادمُ  لَ خَ دَ  مابَّ فرُ  ،_  زرارأو 
  .٢٠٠ )) ريْ والخَ  ورتُ بالسُّ  هُ اللَّ  فجاءهم ، اترَ وْ العَ  تلك في

_ ه سُـبحانَ _ وهـو . اتـهوَ زَ اته ون ـَوَ هَ فه، وماهيـةَ شَـعْ تـه وضَـوَّ اطَ ق ـُقَـم نِ لَ عْ ، وي ـَ الإنسان خالقُ  إنَّ اللَّهَ      
وقــد كــان . طــواتِ الشــيطان تــركهم لشــهواتهم وخُ م يَ م يُكلِّفهــم فــوق طــاقتهم ، ولــَرؤوف بــالمؤمنين لــَ

ــتور ــاسُ لــيس لبيــوتهم سُ ــ.  ولا حِجَــاب الن ــائج غيــر محمــودة ، إذْ دِّ ؤَ وهــذا قــد يُـ يــاب غِ  إنَّ  ي إلــى نت
                                                 

  ) . ٢٥/ ١١( ح وصحَّحه الحافظ في الفت، ) ٥١٩٢( برقم )  ٧٧٠/ ٢( سُننه  رواه أبو داود في ٢٠٠
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فقـد يـَدخل أحـدهم . أمنَ المجتمع من الناحية الأخلاقيـة يانة ، ويهُدِّد ة والصِّ السَّتْر يتناقض مع العِفَّ 
 فـأمرَ اللَّـهُ . لُ مـع زوجتـه ضـمن العلاقـة الجنسـية ثل أن يكون الرَّجُ بلا استئذان ، فـَيَرى ما يَكرهه ، مِ 

. لـــه مـــن الوقـــوع فـــي الأزمـــات الأخلاقيـــة الكارثيـــة  اظــًـفْ وحِ  ، مســـلِ يانةً للمجتمـــع المُ بالاســـتئذان صِـــ
  .مات الناس وأسرارهم وبيوتهم فظ حُرُ ورُ لحِ تُ فكانت السُّ 

لقــد نظَّــم الإســلامُ حيــاةَ الإنســانِ ، فهــو دِيــنُ الأخــلاقِ والآدابِ ، ومِــن هــذه الآدابِ الاســتئذانُ      
ـــة فـــي الإســـلام ، وذلـــك للتَّحَـــرُّزِ مِـــن الاطِّـــلاعِ علـــى  عِنـــد دُخُـــولِ البُيـــوت ، وهـــو مِـــن الآداب المُهِمَّ

مَا لا ينَبغي رؤيتـه ، مـعَ حِفـظ هَيئـات النـاسِ ، وللتَّعريـفِ بالـدَّاخلِ ، ومـنحِ الإذْنِ بالـدُّخُولِ العَوْراَتِ و 
  .أوْ عَدَمِه 

إنَّ جَماعةً مِن الناسِ مِن أهـل العـراق جـاؤوا إلـى الصَّـحَابي الجليـل حَبْـر الأمَُّـة وتَـرْجُمَـان القُـرآن      
رٍ، يَسألونه عن آية مِن القُرآن الكريم التي أَمَرَ اللَّـهُ فيهـا بـأمْ _ همارضي اللَّهُ عن_ عبد اللَّه بن عبَّاس 
ـــ ـــه تعـــالى ولا يطُبَِّـــق أحـــدٌ أمْ ـــرَ فـــي هـــذه الآيـــة ، وهـــي قـَوْلُ ـــ : رَ اللَّـــهِ الـــذي أَمَ وا يـــا أيهـــا الـــذين آمَنُ

لُغـوا الوالـذينَ لـَ عَبِيـدكُم وإمـاؤكُم ، : ، أي  الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم  مُ ليَِسْتأذِنكُ   م حُلـُمَ مِـنكُ م يَـبـْ
لَـغَ النُّضُـوجِ والفَهْـمِ والإدراكِ : أي  لُغُوا مَبـْ وهـذا الأمـرُ بالاسـتئذان . الصِّغَارُ مِن الأطفال الذين لَم يَـبـْ

يــدلُّ  _الــذين لــَم يَظهَــروا علــى عَــوْرات النِّسَــاء ولا جَــرَتْ علــيهم الأقــلامُ _ إذا أَمَــرَ اللَّــهُ بــه الأطفــالَ 
فـي ثلاثـة أوقـات ، : ، أي  ثـَلاثَ مَـرَّاتٍ  أنَّه أَوْجَـبُ علـى غَيـرهم مِـن الكِبـار أن يَسـتأذِنوا ، على 

ــلِ صَــلاةِ الفَجْــرِ  : وهــذه الأوقــات هــي  وَقْــت : ، أي   الظهيــرةِ  م مِــنَ ثيِــابَكُ  ونَ وحِــينَ تَضَــعُ  مِــن قـَبْ
لُولة ،  ثلاثةُ أوقاتٍ لَكُم ، تَـتَخَفَّفُون فيهـا : ، أي  م ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ  اءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ  القَيـْ

والعَــوْرةَُ هـي مــا لا يُسْـتَحَب كَشْــفُه  .مِـن ثيِـابكم ، ولا يــَدخُل علـيكم فيهــا أَحَـدٌ ، فـَيَكشِــف عَـوْراَتِكُم 
لـَيْسَ علـيكم ولا علـى أَحَـدٍ حَـرَجٌ : ، أي   بَـعْـدَهُنَّ  م ولا عَلـَيْهِم جُنـاحٌ لـَيْسَ عَلـَيْكُ  مِن الإنسـان ، 

 طَوَّافـُونَ  بعد هذه الأوقات في دُخول بعضكم على بعض بدون اسـتئذان فـي غَيـر هـذه الأوقـات ، 
يَطُوف علـيكم خَـدَمُكم ، ويـَدخُلون مِـرَاراً بـدون اسـتئذان فـي غيـر هـذه الأوقـات ، : ، أي   معَلَيْكُ 

قُـوا _ رضي اللَّهُ عنهمـا_ أوضحَ لهم ابنُ عبَّاس  وقد.فـَهُم خَدَمُكم ومَوَاليكم كيـف أنَّ النـاس لـَم يطُبَـِّ
هذه الآيةَ ، وذلك أن النـاس كـانوا فـي أوَّل الأمـرِ ولـَيْسَ فـي البـُيـُوتِ سُـتُورٌ ، فـَرُبَّمـا دَخَـلَ الخـادمُ أو 

سـتئذان فـي تلِـك العَـوْراَت ، فَطلَـَبَ مِـنهُم الوَلَدُ أوْ يتيمةُ الرَّجُلِ والرَّجُلُ على أهلـه ، فـأمَرَهم اللَّـهُ بالا
ذلك الاستئذانَ ، فاستأذَنوا ، وبعد ذلك جاءهم اللَّهُ بالغِنى والخَير ، وكَثُــرَت السُّـتُورُ ، فـَلـَم يعَمـل بـ

يتَجاوزهـا ، لأنَّه هُنـاك سُـتُوراً لا نَّه لا يُحتاج إلى الإذْنِ مِن الناس كان يَظُنُّ أ أحدٌ بَـعْدُ،وذلك لأنَّ كثيرًا
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الداخلون ، فلا يَـقَعُون على شيء مِن العَوْرات ، فَظنَُّوا أنَّه لا حَاجَة إلى الإذْنِ ، لنُِدرةِ الاطِّلاعِ على 
العَوْراَتِ ، بِخِلاف أوَّل الأمر ، فقد كـانَ النـاسُ فُـقَـرَاءَ ، ولـَيْسَ فـي البُيـوتِ سُـتُورٌ أوْ أبـوابٌ ، لـذلك  

  .ه ، وهذا فـَهْمٌ غيرُ صحيح ، لأنَّ الاستئذان مَطلوب على كُلِّ حالٍ كانَ الناسُ يُـؤْمَرُون ب
ــةً فــي أوقــاتِ الحَــرَجِ ، : وفــي الحــديثِ       الأمــرُ بالاســتئذانِ عِنــد الــدُّخُول علــى البُيــوت ، وخاصَّ

رضــي اللَّــهُ _ سُــؤالُ أهـلِ العِلْــمِ ، ورجُــوعُ النـاسِ إلــى ابــن عَبَّـاس : وفيــه . وعِنـد التَّخَفُّــفِ مِــن الثِّـيـَابِ 
  .ؤالِه ، لِسَعَةِ عِلْمِه وسُ _ عنهما 

 ، نِ الإذْ  ةُ آيــَ النـاسِ  أكثـرُ  بهـا رْ مَ ؤْ يُـــ مْ لـَ : (( يقـول عبـاس ابــن عَ مِ سَـ يزيـد أبـي بــن هاللَّـ يـدبَ عُ  عـنو      
  .٢٠١ )) يَّ لَ عَ  نُ أذِ تَ سْ تَ  هِ ذِ هَ  يتِ يَ ارِ جَ  رُ لآمُ  يوإنِّ 

ن الاطِّـلاع ، ومنعِ الآخرين مِـةص الشديد على صِيانة تفاصيل الحياة الخاصَّ رْ هذا يُشير إلى الحِ      
اه فيهـا رَ ب أن يَــحـالات لا يُحِـ ة ، ولهُ يَّ وصِ صُ عَ بالخُ تُّ مَ ب التَّ حِ لُّ إنسان يُ وكُ . العَوْرات والأسرار  على

  .ا أَحد مهما كان قريبً 
وإذا بَـلَـغَ الأطفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ فـَلْيَسـتأذنوا كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم   : وقالَ اللَّـهُ تعـالى      

  ] . ٥٩: النُّور [   كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتهِِ واللَّهُ عَليمٌ حَكيم
، جـالكالرِّ   اسـتأذنوا تمامًـعليهم أن يَ  بَ وَجَ  )التَّكليف  سِنِّ (  وغلُ الب ـُ إلى سِنِّ  وإذا وَصَلَ الأطفالُ      

  .في كُلِّ الأوقات ، وينبغي تعليمهم هذا الأدب الرَّفيع ، وإرشادهم إليَه ، وتنبيههم عَلَيه 
. كذلك يوُضِّح اللَّهُ لكم أحكامَ الدِّين وتعاليمَ الشريعة ، واللَّهُ علـيمٌ بِخَلْقـه ، حكـيمٌ فـي تشـريعه      

  .ةِ في الأمر بالاستئذان والتَّكرارُ للتأكيدِ والمُبَالَغَ 
هـذا : يقـول  ، كَـذلكَ يُـبـَـيِّنُ اللَّـهُ لَكُـم آياتـِهِ   ) : ((  ٣٤٨/  ٩( وقـال الطبـري فـي تفسـيره      

هـؤلاء الأطفـال فـي الاسـتئذان بعـد  ن لكـم أمـرَ كمـا بـيَّ   ، ينـهدِ  ه وشـرائعَ أحكامَـ ، هلكـم آياتـِ هُ ن اللَّـبيِّ يُ 
 ، يــر ذلــك مــن الأشــياءه وغَ قَــلْ ح خَ صــلِ علــيم بمــا يُ  هُ واللَّــ: يقــول  ،  واللَّــهُ عَلــيمٌ حَكــيم ،  لــوغالبُ 

  )) .ه قَ لْ دبيره خَ حكيم في تَ 
ــبُ يوُضِّــح للنــاس طريــقَ ســعادتهم ، ويبُــيِّن للمُ  واللَّــهُ       . ة والطهــارة فَّــى لتحقيــق العِ ثلَــالمُ  لَ جتمــع السُّ

ـ حمـي الإنسـانَ المجتمع من الأمـراض الروحيـة والماديـة ، ويَ  يانةي إلى صِ ه يؤدِّ لُّ وهذا كُ  قوط مـن السُّ

                                                 

برقم   )  ٤٣/ ٤( ، وابن أبي شَيبة في مُصنفه )  ٥١٩١( برقم )  ٧٧٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٢٠١
  .)  ٣١/ ١١( حه الحافظ في الفتح وصحَّ  ،)  ١٧٦١١( 
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ن شـأنه حراسـة المجتمـع الاستئذان مِـ إنَّ  إذْ  وات السَّيئة ،دة النـَّزَ يَ ، ومِصْ  حرَّمةوات المُ هَ خ الشَّ في فَ 
وإغـلاق  سَـد الـذرائع ، كمـا أنَّ   ، ضـي إلـى كـوارث اجتماعيـة هائلـةالـذي يُـفْ  من الانحـراف الأخلاقـيِّ 

والإسـلامُ لا ينَتظـرُ . الشَّـرَف والفضـيلة  عان باتجـاه صـناعة مجتمـعدفَ يـَ ، وصلة إلى الحرامق المُ رُ الطُّ 
يـرٌ قايـةٍ خَ مُ وِ هَـرْ ودِ  .وقوعَ الداء حتى يُـقَدِّم الدواءَ ، بـَل يُـقَـدِّم الـدواءَ قبـل الـداء ، وهـذه هـي الوِقايـة 

  .لاج نطار عِ ن قِ مِ 
ن بـيَّ ،   وإذا بَـلَـغَ الأطفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ  ) : ((  ٧٦/  ٤( وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      

الأطفـال الـذين  مَ كْـحُ  رَّ ن فيمـا مَـما بـيَّ بعـد ،   مَ لـُوا الحُ غـُلَ الأطفـال الأحـرار إذا ب ـَ مَ كْ نا حُ ه هاهُ بحانَ سُ 
  : فقال ، فيما عدا الأوقات الثلاثة ، عليهم في ترك الاستئذانناح ه لا جُ في أنَّ  ، مَ لُ غوا الحُ بلُ يَ  مْ لَ 
 فـَلْيَستأذنوا  ، َخلـوا علـيكمإذا دَ  مَ لـُوا الحُ غـُلَ يعنـي الـذين ب ـ   كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم   ،

والموصول عبارة عن  ، هملِ بْ ن ق ـَالذين مِ  ا كما استأذنَ استئذانً  : أي ، حذوفر مَ صدَ ت مَ عْ ن ـَ والكاف
ــرَ بُـيُــوتِكُم حَتَّــى تَسْتَأنِسُــوا   : يــل لهــمالــذين قِ  هــؤلاء  أنَّ : والمعنــى  . الآيــة ، لا تَــدْخُلوا بُـيُوتــًا غَيـْ
الـذين ،  اربـَن الكِ هم مِ لِ بْ ن ق ـَالذين مِ  كما استأذنَ   ،  ستأذنون في جميع الأوقاتيَ  مَ لُ وا الحُ غُ لَ الذين ب ـَ

كَـذلكَ يُـبـَـيِّنُ اللَّـهُ لَكُـم آياتـِهِ   :  فقـال ، م للتأكيـدر ما تقدَّ كرَّ   مَّ ثُ  ، ير استثناءن غَ مِ  وا بالاستئذانرُ مِ أُ 
ا كـانوا أحرارً  ، وامُ لَ ت ـَستأذنوا إذا احْ واجب على الناس أن يَ  :قال عطاء . ... .    واللَّهُ عَليمٌ حَكيم

  )) . وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية ، همِّ على أُ  لُ جُ ستأذن الرَّ يَ : ري هْ وقال الزُّ  . اعبيدً  أوْ 
ــ) : (( ٢٧٧/ ٥( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       ــ _ هاللَّــ ولوقَ ــغَ الأطفــالُ  :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَ وإذا بَـلَ

 أن على العلماءُ  أجمعَ  وقد . ملُ الحُ  لوغهببُ  مكْ الحُ  تعليق الآية هذه في ،  مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا
  )) . الأحكام وسائر والحدود العبادات به ملزَ يَ  ساءوالنِّ  جالالرِّ  في الاحتلام

 ، نثـىن الأُ ض مِـيْ وبـالحَ  ، ركَ ن الـذَّ مِـ يِّ نِ المَ  روجويكون ذلك بخُ  ، جالغ الرِّ بلَ لوغ مَ البُ  الحُلُمُ هُوَ      
البدايـــة ، والركيـــزة الأساســـية التـــي تبُنَـــى عليهـــا  ةُ طَـــقْ ن ـُ والاحـــتلامُ .  اامًـــعَ  رَ شَـــعَ  ةَ سَـــمْ لوغهمـــا خَ ببُ  أوْ 

ري عليــه سْــالطفــلُ فعندئــذ تَ  فــإذا احــتلمَ . الأحكــام الشــرعية ، وهــو العلامــة الفاصــلة بــين مــرحلتـَيْن 
ر الشـريعة ، ومُلـزَم ظـَه مُكلَّـف فـي نَ أي إنَّـ اطبَـًا بالأحكـام الشـرعية ،مُخَ  لاً ه صـار رجَُـتعاليمُ الـدِّين لأنَّـ

  _عنهمــا  رضــي اللَّـهُ  _ رمَـعُ  بــنا عـنو  .ا عًـســاءَ مَ جـالَ والنِّ ل الرِّ والأمـرُ يَشــمَ . عبـادات كاملــةً بـأداء ال
  .٢٠٢ نٍ بإذْ  إلا عليه لْ خُ دْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، هُ لَ زَ عَ  مَ لُ الحُ  هِ دِ لَ وَ  ضُ عْ ب ـَ غَ لَ ب ـَ إذا كانَ  هأنَّ 
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 لِّ كُـ لـىعَ  امَـ : (( فقـال ؟ ، يمِّـأُ  علـى نُ أأستأذِ  : قال هاللَّ  عبد إلى لٌ جُ رَ  جاء:  قال ةمَ قَ لْ عَ  عنو      
  .٢٠٣ )) اهارَ ت ـَ أن بُّ حِ تُ  اهَ انِ يَ أحْ 

الاستئذانُ قبل دُخول البُيوتِ أدبٌ عظـيمٌ مِـن آدابِ الإسـلام ، ولا بـُدَّ مِـن الاسـتئذان علـى كُـلِّ      
  .أَحَدٍ حتى المَحَارمِ ، لئَِلا يتمُّ الاطِّلاع على العَوْراَت 

يَســأله هَــل يَطْلــُب مِــن أمُِّــهِ الإذْنَ قبــل _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ جــاءَ رجَُــلٌ إلــى عبــد اللَّــه بــن مســعود      
أنَّ لــلأمُِّ أحــوالاً لا تُحِـب أن يَـرَاهــا أَحَــدٌ _ رضــي اللَّــهُ عنـه _ بـيَّن لــه ابــن مسـعود  .الـدُّخُول عليهــا ؟ 

ـفَة  وإنَّمـا جُعِـلَ الاسـتئذانُ مِـن . عليها ، مِثْل أن تَكُون مُتخففة مِن بعـضِ ملابسـها ، أوْ نائمـة ومُتَكَشِّ
علـى المَحَـارمِِ ، خَاصَّـةً لِمَـن يقُِيمـون فـي مَنـزِلٍ  أجلِ النَّظَرِ ، وظاهرُ هذا الاستئذانِ إذا أُريِـدَ الـدُّخُولُ 

ــوْراَتِ فالاســتئذانُ مَشــروعٌ لهــم أيضًــا  واحــدٍ ، والاســتئذانُ أيضًــا مَشــروعٌ للنِّسَــاء ، إذا . ، حِفْظًــا للعَ
ن لا يُحْبِــبْنَ حِمايــةُ أســرارِ أهــلِ البـَيْــتِ مِــن أن يَطَّلِــعَ عليهــا مَــ: والحِكمــةُ . أَرَدْنَ الــدُّخُولَ علــى نِسَــاء 

  .اطِّلاعَه عليها 
 ،))  معَـــن ـَ : (( فقـــال ؟ ، يتِـــخْ أُ  علـــى نُ أذِ تَ أسْـــ : تُ لْـــقُ ف ـَ اسٍ بَّـــعَ  بـــنَ ا ألتُ سَـــ : قـــال اءطَـــعَ  عـــنو      

 ،معَـن ـَ : (( قـال ،؟ يهمـالَ عَ  نُ أذِ تَ أسْ  ، يهمالَ عَ  قُ نفِ وأُ  ، امَ هُ ون ـُمُ أَ  وأنا يرِ جْ حِ  في انِ تَ خْ أُ  :تُ لْ قُ ف ـَ تُ دْ أعَ فَ 
الــذينَ مَلَكَــتْ  مُ وا ليَِسْــتأذِنكُ يــا أيهــا الــذين آمَنـُـ  (( : أَ رَ قـَــ مَّ ثـُـ،  )) !؟ نِ يْ ت ـَان ـَيـَـرْ عُ  امَــاهُ رَ ت ـَ أن بُّ حِــتُ أَ 

لُغوا الأيمانُكم والذينَ لَ   م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  م ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قـَبْلِ صَلاةِ الفَجْـرِ حُلُمَ مِنكُ م يَـبـْ
إلا فـي  نِ بـالإذْ  ؤلاءِ هَـ رْ مَ ؤْ يُــ مْ لـَف ـَ : ((، قال ))  م اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ  الظهيرةِ 

وإذا بَـلَغَ الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا كَما استأذنَ الـذينَ  : ((  قال ،))  لاثِ الثَّ  اتِ رَ وْ العَ  هِ ذِ هَ 
  .٢٠٤))  لى الناسِ كُلِّهِمعَ  بٌ اجِ وَ  نُ فالإذْ  ((: ، قال ابن عَبَّاس ))   مِن قـَبْلِهِم

:  أسـتأذِنُ علـى أُخْتِـي ؟ ، فقـال : تُ لْـقُ سـألتُ ابـنَ عبـاس ، ف ـَ: يقول التابعيُّ عَطاَءُ بنُ أبي ربَاَحٍ      
ــانِ فــي حِجْــرِي ، أي : ، فأَعَــدْتُ ، فـَقُلْــتُ  نَـعَــم ــ: أُخْتَ ــايتي ، وأن ا أمُونهُمــا وأنُفِــقُ تحــت تَصَــرُّفي ورعَِ

آتِي لهم بِمُؤْنةَِ الحَيَاةِ مِن الطَّعَـامِ والشَّـرَابِ ، ويَشْـمَل ذلـك النـَّفَقَـةَ عليهمـا ، أسـتأذِنُ : ، أي عَلَيهما 
مِــن ضَــرورة الاســتئذان وهُمَــا أُخْتَــاه ، وفــي بَـيْتِــه وحِجْــرهِ ، فقــال ابــنُ  تَـعَجَّــبَ  وكــأنَّ عطــاءً . عَلَيهمــا ؟ 

وا يا أيها الـذين آمَنـُ : ، ثمَُّ قـَرَأَ  !؟ نِ يْ ت ـَان ـَيَ رْ عُ  امَ اهُ رَ ت ـَ أن بُّ حِ تُ أَ  ،معَ ن ـَ: _ رضي اللَّهُ عنهما _ عَبَّاس 
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لُغـوا الوالذينَ لَ  عَبِيدكُم وإماؤكُم ، : ، أي الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم  مُ ليَِسْتأذِنكُ  ،  م حُلـُمَ مِـنكُ م يَـبـْ
لَغَ النُّضُوجِ والفهمِ والإدراكِ ، : أي لُغُوا مَبـْ : ، أي  ثَلاثَ مَـرَّاتٍ  الصِّغَارُ مِن الأطفال الذين لَمْ يَـبـْ

 ،  الظهيرةِ  م مِنَ ثيِابَكُ  ونَ عُ وحِينَ تَضَ  مِن قـَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ  : في ثلاثة أوقات، وهذه الأوقاتُ هي
لُولـةِ ، : أي  ثلاثـة أوقـات لكــم ، :  ، أي م اءِ ثـَلاثُ عَـوْراتٍ لَكُــالعِشَــ ومِــن بَـعْـدِ صَـلاةِ  وَقْـت القَيـْ

ــوْرةَُ  ــابكم ، ولا يَــدخُل علــيكم فيهــا أَحَــدٌ ، فـَيَكشِــف عَــوْراَتِكُم ، والعَ ــا : تَـتَخَفَّفُــون فيهــا مِــن ثيَِ    هــي مَ
إلا  نِ بـالإذْ  ؤلاءِ هَ  رْ مَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ: _ رضي اللَّهُ عنهما _ قال ابنُ عَبَّاس . لا يُسْتَحَبُّ كَشْفُه مِن الإنسان 

وإذا بَـلَـغَ الأطفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ فـَلْيَسـتأذنوا كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ  : قـالَ .  لاثِ الـثَّ  اتِ رَ وْ العَ  هِ ذِ في هَ 
إنَّ تَــرْكَ الإذْنِ إنَّمـا يَكُـون : عَلـى النـاسِ كُلِّهِـم ، أي  بٌ اجِـوَ  نُ فـالإذْ : قال ابنُ عَبَّـاس .   مِن قـَبْلِهِم

لِمَن هُم دُون الاحتلامِ في أوقات بِعَيْنِها حَدَّدَها الشَّرْعُ ، أمَّا البالغون فالإذْنُ واجـبٌ علـيهم فـي كُـلِّ 
  .حال ، وفي كُلِّ وقت 

ــةً فــي أوقــاتِ الحَــرَجِ ، : وفــي الحــديثِ       الأمــرُ بالاســتئذانِ عِنــد الــدُّخُولِ علــى البُيــوتِ ، وخاصَّ
  .سُؤالُ أهلِ العِلْمِ فِيما يُشْكِل مِن أحكامِ الشَّرْعِ : وفيه . وعِند التَّخَفُّفِ مِن الثِّـيَابِ 

ــ ةِ رَ سْــظِ الأُ فْــم ، وحِ لِ سْــيانة المجتمــع المُ لصــ تكــاملاً مُ  اأخلاقيًّــ اهــذه الأحاديــثُ تُمثِّــل منهجًــ      ن مِ
ــ، وجُ  الانهيــار الأخلاقــيِّ  ــ.  سرِ نــونِ الغريــزة الشَّ وصــلة إلــى نهجُ يتجلــى فــي سَــد الــذرائع المُ وهــذا المَ

بــل يعنــي . الآخرين ، أو التشــكيك بإيمــانهم وأخلاقهــم بــ الحــرام ، وهــو بالتأكيــد لا يعنــي عــدمَ الثقــة
ـ عقمَـورٍ متماسـك مـن الفضـيلة يَ سُـة بِ رَ سْـإحاطة المجتمع والأُ  ق الطريـقَ أمـام يطان ، ويغُلِـألاعيـبَ الشَّ

  .ف أمامها الكثيرون عُ ضْ نية التي يَ ة الإنساوَ هْ ج الشَّ أجُّ تَ 
فالولـدُ قـد يـرى . هما بلَغـت درجـة القرابـة مكن إنكار أهمية الاستئذان في هذه المنظومة مَ ولا يُ      

ة ، وتكسـيرِ رَ سْـي إلى تدمير صورة الأب في الذهن ، وتفتيتِ الأُ ، وهذا يؤدِّ أباه في وضعٍ غير لائق 
وقــد يــرى  .حيــث لا يمُكــن إصــلاحها مَــرَّةً أُخْــرَى الــروابط العائليــة ، وتهشــيمِ المفــاهيم التربويــة ، ب

للغايــة ، وقــد يتطــور فيمــا بعــد  اجًــرِ حْ وعندئــذ يكــون الموقــف مُ . ي الرَّجــلُ أمَُّــه أو أُختــه فــي حالــة عُــرْ 
. ة ليصل إلى زنا المحارم الذي ينتشر في التجمعـات البشـرية المكشـوفة التـي لا تهـتم بالسَّـتْر والعِفَّـ

ــب ـُ لــذلك أراح الإســلامُ الفــردَ والجماعــةَ مــن الوســاوس ــ اتهَ والشُّــكوك والشُّ لوكيات الخاطئــة ، والسُّ
  . على تماسكه وطهارته وأخلاقه  حافظ المجتمعُ يُ كي   إلى الحرام ، وصلالمُ  وأغلق الطريقَ 

يكـون _ عندئـذ _الـة ، لأنـه حَ العفـافُ فسـوف ينهـار المجتمـع لا مَ  إذا زالت الأخلاقُ وانتحـرَ و      
  .يَسقط في الهاوية السحيقة ة ، ف ـَناعةَ الذاتية ، وحصانةَ الجبهة الداخليالمَ  دَ قد فـَقَ 
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  :وكما قالَ الشاعرُ      
  ذَهَبوا هُمأخلاق ـُ  ذَهَبَتْ  مُ هُ  نْ إفَ               تْ ـيَ قِ بَ  امَ  الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  مانَّ وإ_ 
  ماقُدُ  اهَ رِ ثْ إ في امَضَوْ  تَـوَلَّتْ  نْ إفَ                تْ ـــيَ قِ بَ  امَ  الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  ماإنَّ _ 

  
  ينةالزِّ  ةُ احَ وإبَ  لالِ الحَ  أكلُ _ ٢

ـا فـي الأرضِ حَـلالاً   يا أيُّها النـاسُ  : تعالى  قالَ اللَّهُ       طيَِّبـًا ولا تَـتَّبِعُـوا خُطـُواتِ الشَّـيطانِ  كُلـوا مِمَّ
  ] . ١٦٨: البقرة [  إنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِين 

ــا أَحَلَّــه اللَّــهُ لَكُــم مِــن الطَّيبــات حَــال كَوْنــِه مُســتطاباً فــي . الخِطــَابُ عــام لجميــع البَشَــر       كُلُّــوا مِمَّ
  .يَستطيبه الشَّرْعُ أو الشَّهْوَة المُستقيمة  طيَِّبًا  ومَعنى . نَـفْسِه ، غَير ضار للأبدانِ ولا للعُقُولِ 

ــيطانِ فِيمــا يُـزَيِّنــه لكــم مِــن المَعَاصِــي والفــواحش       ــيطانوا بدُ تَــقْ لا ت ـَ. ولا تَـقْتَــدُوا بآثــارِ الشَّ فــي  الشَّ
ـــيطانِ   :والآيـــةُ  .م وا الحـــرالُـــلِّ حَ وتُ  ، لالَ وا الحَـــمُـــرِّ حَ تُ ى ف ـَوَ اع الهَـــبَـــتِّـ ا اســـتعارة عـــن  خُطــُـواتِ الشَّ

ه لـِوْ ق ـَ ولِ بـُه وق ـَر بـِأمُ يمـا يـَفِ  الاقتداء بالشَّيطان واتِّـبَاع آثاره ، وهي أبْـلَغ عِبَارة عَـن التحـذير مِـن طاعتـه
عِند ذَوِي البصـيرة ، ولا تَخفَـى  ، وعداوته ظاهرةإنَّ الشَّيطان عظيم العداوة لكم.هلِ عْ و إِلى فِ عُ دْ يما يَ فِ 

 ى لــه مــعَ رَ ا جَــمَــه بِ تــَاوَ دَ عَ  الشَّــيطانُ  ظْهَــرَ أَ  : يــلوقِ  .علــى عاقــل ، وإنْ كــانَ يظُهِــر المُــوَالاةَ لِمَــن يُـغْوِيــه 
إنَّـهُ لَكُـم عَـدُوٌّ  : والآيـةُ  .وغُروره إيَّـاه حتـى أخرجـه مِـن الجَنَّـة ، برفضه السُّجُود له ،  م آد يِّ بِ النَّ 

  .تنَفير عَن الشَّيطانِ ، وتحذيرٌ مِنه  مُبِين 
فينبغـي الالتـزام بالطاعـات ، والابتعـاد عـن ) . آثـارهِ ( كُلُّ مَعصية للَّهِ هي مِن خُطـُوَات الشَّـيطان       

ــرَّ للإنســان ،    ــيطان ، لأنَّــه عــدو ظــاهر العَــدَاوة ، يَجْلِــب الشَّ ــير فــي طــُرُق الشَّ المعاصــي ، وعــدم السَّ
رَ  ، حيث حَسَدَه، وحَقَدَ عليـه ،  تَه برفضه السجود لآدم والشَّيطانُ أَظْهَرَ عَدَاوَ . ولا يُحِب له الخَيـْ

أنَّـهُم كانوا يُحرِّمون أشياء أَحَلَّها اللَّـهُ ، ) سبيله ومَسْلَكه (م لِخُطُواتِ الشَّيطان هُ واتَّـبَاعُ . وعلى ذُرِّيته 
  .وَره وأقبحِ أشكاله وهذا هو التلاعب بالشريعة الإلهيَّة في أسوأ صُ . ويُحَلِّلون أشياء حَرَّمَها اللَّهُ 

لال يبــة الحَــيــرات الطَّ ن الخَ هم بــأن يــأكلوا مِــرَ أمَ يبــات ، فــَأن أبــاحَ لهــم الطَّ  بــادهعلــى عِ  يَمُــنُّ اللَّــهُ      
ين علــى العبــادة ، يبــات ، فهــي تعُِــج فــي تنــاول الطَّ حَــرَ  يقٌ أوْ د ضِــوجَــلا يُ و . وجــودة فــي الأرض المَ 
ة ، حمـة الإلهيَّـجيـر للرَّ حْ ون تَ مَـه بإشـراق وتفـاؤل دُ وْ سـتقبل الإنسـانُ ي ـَيَ س ، ف ـَفْ ث البهجة فـي الـنـَّ بعَ وتَ 
ع الأوامـر ، واجتنـابِ النـَّـوَاهي ، ا وى في اتِّـبـَقْ التـَّ و . وى قْ د أو التـَّ هْ تحريم للطعام الحلال بدافع الزُّ  أوْ 

  .يبات ن الطَّ مانها مِ وحِرْ س وتعذيبها فْ أو التضييق على النـَّ  ام،رَ ، أو تحليل الحَ لالتحريم الحَ  وليَْسَ 
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 وبنـي ةاعَـزَ وخُ  يـفقِ ثَ  فـي تْ لـَزَ ن ـَ: (( عـن الآيـة )  ١٧٢/ ١( وزي فـي زاد المسـير الجَـ قال ابنُ و      
ـ يـرةَ حِ البَ  وامُ رَّ وحَ  ، والأنعام ثِ رْ الحَ  نمِ  همسِ نفُ أ على وامُ رَّ حَ  يمافِ  ةعَ صَ عْ صَ  بن عامر  ، امِ والحَـ ةَ بَ ائِ والسَّ
  )) . ائبالسَّ  ابن قاله
ــــولَعِ  ةأهــــلُ الجاهليَّــــكــــانَ        ــــلِ ب ينمُ ــــ تحلي ــــ وتحــــريمِ  ، رامالحَ ــــة  لال ،الحَ ــــا لأهــــوائهم الذاتي اتِّـبَاعً

وها بعقائدهم طُ بَ رَ ، وَ  لطانن سُ ها مِ بِ  اللَّهُ  لَ زَ ن ـْا أَ كثيرة مَ   اوا أحكامً عُ رَ ت ـَوقد اخْ . ومصالحهم الشخصية 
ـــعكِـــ، وهـــذا يَ  والاقتصـــاديةلسياســـية والاجتماعيـــة وعـــاداتهم وحيـــاتهم ا   ف والانهيـــارلُّـــخَ ى التَّ دَ س مَ

  .ي الإنساني عْ شِ الوَ بَ ة ، وغَ اية الإلهيَّ دَ ياب الهِ نتيجة غِ 
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       هـــا إنَّ : يـــل قِ  ،  يـــا أيُّهـــا النـــاسُ  : ه قـَوْلــُـ) : ((  ٢٥٨/ ١( وقـــال الشَّ

رطبـي فـي حكاه القُ  ، ن الأنعاموه على أنفسهم مِ مُ رَّ يما حَ فِ  ، جلِ دْ ي مُ نِ وبَ  ، ةاعَ زَ وخُ  ، يفقِ في ثَ  تْ لَ زَ ن ـَ
 ،حـال أوْ  ، فعـولمَ   حَـلالاً  : ه لُ وْ ق ـَوَ  . ببَ وص السَّ صُ خُ وم اللفظ لا بِ مُ عُ الاعتبار بِ  ولكنَّ  ، تفسيره

 كمـا قالـه الشـافعيُّ   ، ذلَ ت ـَسْـالمُ  وَ نـا هُـهُ  بُ يِّـوالطَّ  ، ر عنـهظـْة الحَ دَ قْـ لانحـلال عُ لاً لاَ حَـ لُ لاَ الحَـ يَ مِّ وسُ 
  :ه لِ وْ في ق ـَ " نمِ "  وَ  ،  حَلالاً  : ه لِ وْ قَ ا لِ ون تأكيدً كُ يَ ف ـَ ، لالهو الحَ : ه رُ ي ـْوقال مالك وغَ  ، هرُ ي ـْوغَ 
  ِــا فــي الأرض ــ فــي الأرضِ  بــأنَّ  عِ طْــللقَ  ، بعــيضللتَّ  مِمَّ ــمَ ة وَ طْــع خُ مْــجَ  خُطــُواتِ  .  امرَ ا هــو حَ

: مهـورراءة الجُ عنى على قِ والمَ  ،... ،  نيْ مَ دَ ين القَ ا بَ مَ لِ  مِّ وبالضَّ  ، ةِ رَّ للمَ  حِ تْ وهي بالفَ  ، مِّ والضَ  حِ تْ بالفَ 
هـي  :يـل وقِ  . يطاننسـوب إلـى الشَّـفهـو مَ  ، عُ رْ به الشَّ  دْ رِ يَ  مْ ا لَ مَ  لُّ وكُ  ، هلَ مَ وعَ  يطانِ الشَّ  رَ ث ـَوا أَ فُ قْ ت ـَ لا
ــ ، عمــيمُ التَّ ى لَــوْ والأَ  ، ياصِــعَ ور والمَ ذُ النُّــ ــ د أوْ رْ فَــبِ  خصــيصِ التَّ  مُ دَ وعَ إنَّــهُ لَكُــم عَــدُوٌّ  : ه لــُوْ وق ـَ . عوْ نَـ

  )) . ةاوَ دَ ر العَ اهِ ظَ  : أي ، مُبِين 
كُلوا مِمَّا فـي الأرضِ   يا أيُّها الناسُ   :ه ند رسول اللَّ عِ  هذه الآيةُ  تْ يَ لِ تُ  : عباس قال بناعن و      

 سـتجابَ نـي مُ لَ عَ جْ أن يَ  هَ اللَّـ عُ ادْ  ه ،اللَّـ رسـولَ  يـا : فقـال ، اصٍ قَّـأبـي وَ  بـنُ  دُ عْ سَـ فقـامَ  ، طيَِّبـًا  حَلالاً 
 سُ فْــوالــذي ن ـَ ، ةِ وَ عْ الــدَّ  ســتجابَ مُ  نْ كُــتَ  كَ مَــعَ طْ مَ  بْ طِــأَ  ، دُ عْ يــا سَــ : ((  فقــال لــه النبــيُّ  ، ةِ وَ عْ الــدَّ 

 دٍ بْـا عَ مَـوأيُّ  ، امًـوْ ي ـَ أربعـينَ  لٌ مَـعَ  هُ نْـمِ  لُ بَّ قَ ت ـَا ي ـُمَ  هِ فِ وْ في جَ  امَ رَ الحَ  قمةَ اللُّ  فُ ذِ قْ ي ـَلَ  دَ بْ العَ  إنَّ  ، بيده دٍ مَّ حَ مُ 
  .٢٠٥ )) هى بِ لَ وْ أَ  فالنارُ  ، ابَ والرِّ  تِ حْ ن السُّ مِ  هُ مُ حْ لَ  تَ بَ ن ـَ

                                                 

ن لم يه مَ فِ (( ) :  ٥٢١/ ١٠( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٣١٠/ ٦( رواه الطبراني في الأوسط  ٢٠٥
بي أ بنُ اه رَ كَ وذَ  ، الجوزي بنُ اه لَّ عَ وأَ ) : ((  ١٥٠/ ٤( وقال ابن حجر في تلخيص الحبير  .اهـ )) أعرفهم 

  )) . هفَ ق ـْعن أبيه وَ  حَ حَّ وصَ  ، يفةذَ ن حديث حُ مِ  لِ لَ حاتم في العِ 
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 كــانَ  وْ لَــوَ  _ بُ يِّــالطَّ  لالُ الحَــو يجــب أن يَكُــونُ الطعــامُ حَــلالاً مِــن مَصْــدَرٍ شــرعيٍّ ومــالٍ طيَِّــبٍ ،      
ــتَ مِــن الحَــرَام ،  .ةِ وَ عْ الــدَّ  ســتجابَ مُ  العبــدَ  جعــلويَ  ، ةَ كَــرَ فيــه الب ـَ هُ جعــل اللَّــيَ  _ قلــيلاً  وكُــلُّ لَحْــمٍ نَـبَ

  .فمصيرُه إلى عذاب النار الشديد 
:   قـال رسـول اللَّـه: قال _ رضي اللَّهُ عنه_ يرةرَ عن أبي هُ  ) ٧٠٣/ ٢( م لِ سْ صحيح مُ  وفي     
  :فقـال  ، ينلِ رسَ ه المُ بِ  رَ مَ بما أَ  ؤمنينَ رَ المُ أَمَ  ، وإنَّ اللَّهَ ابً يِّ إلا طَ  لُ بَ قْ طيَِّبٌ لا ي ـَ اللَّهَ  إنَّ  ، أيها الناسُ (( 
 ــنَ ا ــوا مِ ــا الرُّسُــلُ كُلُ ــا أيَُّـهَ ــوا صَــالِحًا إيَ ــاتِ وَاعْمَلُ ــيمٌ لطَّيِّبَ ــونَ عَلِ ــا تَـعْمَلُ ] . ٥١:المؤمنــون [نِّــي بِمَ

نَــاكُمْ  : وقــال لَ جُــالرَّ  رَ كَــذَ  مَّ ثــُ] .  ١٧٢: البقــرة [  يــَا أيَُّـهَــا الــذِينَ آمَنــُوا كُلــُوا مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـْ
،  امٌ رَ حَـ هُ بُ رَ شْ مَ امٌ ، وَ رَ حَ  هُ مُ عَ طْ مَ ، وَ  بِّ ا رَ يَ  ، بِّ ا رَ يَ : اءِ مَ إلى السَّ  هِ يْ دَ يَ  دُّ مُ ، يَ  رَ ب ـَثَ أَغْ عَ شْ أَ  رَ السَّفَ  يلُ يطُِ 
  .))  !؟ ابُ لذلكجَ تَ ى يُسْ أنَّ فَ  ، امِ رَ يَ بالحَ غُذِ ، وَ  امٌ رَ حَ  هُ سُ بَ لْ مَ وَ 

. يبـة الصـالحة الطَّ  ل إلا الأعمـالَ بـَوب والنقـائص ، لا يَـقْ مُنـَـزَّهٌ عـن العُيـُ)  قـُدُّوسٌ ( طيَِّبٌ  إنَّ اللَّهَ      
ابي امِـل أوليـاءه ولا يُحَـلا يُجَ  ، فاللَّـهُ  اءسَـوَ  رسَـلين والمـؤمنين علـى حَـدٍّ شاملةٌ للأنبيـاء المُ  وأوامرُ اللَّهِ 

الحــرام  بــِه ، والابتعــاد عــن الحــرام ، لأنَّ  والالتــزامِ  جميــعَ النــاس بتَِحَــرِّي الحــلالِ  رَ اللَّــهُ مَــد أَ قَــلَ . أحَــدًا
ــ ــوِّث الفَ ــرَ الحَــو . جتمــع دَ ، ويــُدمِّر المُ رْ يلُ ــفْ تعــالى ، وي ـُ لغضــب اللَّــه ن شــأنه أن يعُــرِّض العبــدَ امُ مِ ده قِ

ـقُـ، وهـذا ي ـَسـتجاب يـر مُ غَ  ارفوضًـه مَ اؤُ عَـصـبح دُ يُ ف ـَ الإيمـان ، مأنينةَ طُ  حيقة علـى وده إلـى الهاويـة السَّ
، يَّ وحِـه الرُّ د توازنـَفقِـيَ تعـالى، ف ـَ ى عنه اللَّهُ لَّ خَ تَ  يع إذاضِ يَ الإنسان سَ  ، لأنَّ اديعنوي والمَ ن المَ يْ يدَ عِ الصَّ 
فـي غايـة  ون الفـردُ والمجتمـعُ كُـوينبغي أن يَ  .نيا ، بلا مسار ولا هدف اة الدُّ يَ الحَ  ستنقعق في مُ رَ غْ وي ـَ
ــالنـَّ   لالِ مِــن الحَــ بَسُ لْــوالمَ  رَبُ شْــوالمَ  عَــمُ طْ ون المَ والحــديثُ يُشــير إلــى ضــرورة أن يَكُــ . ارةِ هَــوالطَّ  اءِ قَ

  .اء ب هو طريق استجابة الدُّعَ طَّيِّ الحلال ال الطَّيِّب ، لأنَّ 
 هـذا الحـديثُ أحــدُ الأحاديـثِ التـي هــي قواعـدُ الإســلامِ ومَبـاني الأحكـامِ ، وفيــه يُـعَلِّـم النبــيُّ      

أمَُّتَه مَا يتَعلَّق بأسبابِ استجابةِ الدُّعاءِ، وأنَّ اللَّهَ طيَِّبٌ ومُنـَزَّهٌ عَن النقائص ، ويُحِب الحَـلالَ الطَّيِّـبَ، 
مُنـَزَّهٌ عَن العُيُوبِ والنقائصِ ، وَمُتَّصِفٌ بالكَمَـالاتِ مِـن النـُّعُـوتِ ، ولا يَـقْبـَل  أنَّ اللَّهَ طيَِّبٌ  فـَيُخبِرنا 

عُيـُوبِ الشَّـرعيَّةِ ، والأغـراضِ الفاسـدةِ مِن الصَّـدَقاَتِ ونَحْوِهـا مِـن الأعمـال ، إلا مَـا كـانَ مُنـَزَّهًـا عَـن ال
بما أَمَرَ به رُسُلَه ، فَسَوَّى بيَنهم في الخِطـَابِ ، فـَأمَرَهم بأكـلِ  في النـِّيَّةِ ، وأخبرَ أنَّ اللَّهَ أَمَرَ المؤمنين

ــه العظــيم  ــنَ ا : الحَــلالِ ، وعَمَــلِ الصــالحات ، فقــالَ اللَّــهُ فــي قُرآنِ ــوا مِ ــا الرُّسُــلُ كُلُ ــا أيَُّـهَ ــاتِ يَ لطَّيِّبَ
ءُ خِطــَـابٌ لجميـــع الأنبيـــاء علـــيهم الصـــلاة ، وهـــذا النِّـــدا نِّـــي بِمَـــا تَـعْمَلــُـونَ عَلِـــيمٌ وَاعْمَلــُـوا صَـــالِحًا إ

والسلام ، لا على أنَّـهُم خُوطِبُوا بذلك دَفعةً واحدةً ، لأنَّـهُـم أُرْسِـلُوا فـي أزمنـة مُختلفـة ، بـَلْ علـى أنَّ  
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اتِ شَــرْعٌ قــديمٌ ، واعتــراضٌ علــى بَــكُــلاًّ مِــنهُم خُوطِــبَ بــه فــي زَمانــه ، وفيــه تنبيــهٌ علــى أنَّ إباحــةَ الطَّيِّ 
بـاتِ مُـوَرِّثٌ للعمـلِ الصـالح ، وهـو مَـا يُـتـَقَـرَّب بـه لَ الطَّيِّ لرَّهبانيَّةِ ورَفْضِ اللـذات ، وإيمـاءٌ إلـى أنَّ أكْـا

نـَاكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى آمِرًا المؤمنين. إلى اللَّه تعالى  ياَ أيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِّبـَاتِ مَـا رَزَقـْ
  .ا الذينَ آمنوا كُلُوا مِن الحَلالِ أو المُسْتـَلَذَّات يا أيُّه: أي 
ــفَرِ ، ويُكثِــر مُبَاشَــرَةَ الرِّحلــة ، مُسَــافِرًا فــي العِبَــادات ،   ثــُمَّ ذكََــرَ النبــيُّ       الرَّجُــلَ يطُِيــل زَمَــانَ السَّ

ةِ  رَات ، فـَيُصبح شَعَرُه مِن كثرةِ السَّفَرِ وشِدَّ كالحَجِّ والعُمْرَةِ والجِهادِ وتَـعَلُّمِ العِلْمِ ، وسائرِ وُجوهِ الخَيـْ
رَةِ عَنائهِ مُتـَفَرِّقاً ، لعدمِ تهذيبِ  ه أوْ تمشيطِه ، ويَـغْبَر لَوْنهُ ولَوْنُ ثيِابه مِن أثََرِ التُّرابِ ، ومعَ الشَّعَثِ والغبُـْ
ومَــدُّ اليَــدَيْن إلــى السَّــماء مِــن أســبابِ إجابــةِ _ يَدَيــه بالــدُّعاء إلــى السَّــماء ،  عوالتـَّعَــبِ والنَّصَــبِ ، يَرفــَ

عَاءِ  ــَ: " ، قــائلاً مُكَــرِّراً _ الــدُّ ــَ ، بِّ ا رَ ي ، وفيــه إشــارةٌ إلــى أنَّ الــدُّعاء بلفــظِ الــرَّبِّ مُــؤثِّـرٌ فــي "  بِّ ا رَ ي
إطالـةُ السَّـفَر ، وحُصُـول التَّبـَذُّلِ فـي  :الإجابة ، فاجتمعَ فيـه مِـن أسـبابِ إجابـةِ الـدُّعاءِ أربعـةُ أسـباب 
سَـةِ اللباسِ والهَيئـةِ ، ومَـدُّ اليـَدِ إلـى السَّـمَاءِ ، والإلحـاحُ علـى اللَّـهِ بِ  إلا أنَّ . تَكريـر ذِكْـرِ ربُوُبيَِّتِـهِ المُقَدَّ

بعــد " وَغُــذِيَ بــالحَرَامِ : " وذِكْــرُ قـَوْلِــه . وملابســه مِــن كَسْــبٍ حَــرَامٍ ، وغُــذِيَ بــالحَرَامِ طعامــه وشــرابه 
تغذيـةُ بـه ، وإمَّـا تنبيهًـا بـه علـى ، إمَّا لأنَّـه لا يلَـزَم مِـن كَـوْنِ المَطْعَـمِ حَرَامًـا ال" ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ : " قـَوْلِه 

كَوْنهُ مُنفَقًا فـي حـالِ كِبـَرهِ ، ومُنفَقًـا عليـه فـي حـالِ صِـغَرهِ ، فـي وُصُـولِ الحـرامِ : استواء حالتََيه ، أي 
الِ إلـى حـ" وَغـُذِيَ بـالحَرَامِ : " إلى حـالِ كِبـَرهِ ، وبِقَولـه " ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ : " إلى باطنه ، فأشارَ بِقَوله 

: ، أي " فـَـأنَّى : "  فكــانَ المــالُ الحــرامُ ســببًا فــي عــدم إجابــة دُعائــه ، كمــا قــالَ النبــيُّ . صِــغَرهِ 
، ! لأجْـــلِ مَـــا ذكُِـــرَ مِـــن حَالـِــه ؟ :الرَّجُـــلِ ، أوْ " يُســـتجابُ لـــذلك " ، ! فَمِـــن أيـــن ؟: فكيـــفَ ، أوْ 

الحَـرَامِ ، وَيَسُـدُّ الـذَّرائعَ إلـى الحَـرَامِ ، بـإعلانِ  والحديثُ يغُلِقُ بـابَ الكَسْـبِ . والاستفهامُ للاستبعادِ 
عَاءِ    .أنَّه يَكُون سببًا لعدمِ قـَبُولِ الدُّ

 لُ بـَقْ ي ـَ لا بٌ يِّـطَ  هَ اللَّـ نَّ إ " : ولهقَ ) : (( ١٠٠/ ٧(النووي في شرحه على صحيح مسلم  وقال     
ــيِّ طَ  لاإ ــ فــي بيِّــالطَّ  : القاضــي قــال ". ابً ــالمُ  عنــىمَ بِ  تعــالى هِ اللَّــ ةفَ صِ  بمعنــى وهــو ، النقــائص عــن هزَّ نـَ

 التـي الأحاديـث أحد الحديث وهذا . ثِ بْ الخُ  نمِ  لامةوالسَّ  هارةوالطَّ  الزكاة يبالطَّ  وأصلُ  . وسدُّ القُ 
 نمِـ نفـاقالإ عن يهْ والنـَّ  ،الحلال نمِ  نفاقالإ على ثالحَ  وفيه ، حكامالأ ومباني سلامالإ قواعد هي
 بهةشُـ لا اخالصًـ لالاً حَـ يكـون أن يينبغـ ذلـك ونحـو والملبـوس والمـأكول المشـروب أنَّ  وفيـه ، يرهغَ 
ـ يـلُ طِ يُ  لَ جُـالرَّ  رَ كَـذَ  مَّ ثـُ :" ولـهقَ  .يـرهغَ  نمِـ بـذلك بالاعتناء ىلَ وْ أَ  كانَ  عاءَ الدُّ  أرادَ  نمَ  وأنَّ ،  فيه  رَ فَ السَّ
ـ يـلطِ يُ  هأنَّـ ملـَأعْ  هُ واللَّ  معناه ، رهآخِ  إلى " بِّ رَ  ايَ  بِّ رَ  ايَ  اءِ مَ السَّ  إلى هِ يْ دَ يَ  دُّ مُ يَ  رَ ب ـَغْ أَ  ثَ عَ أشْ   فـي رَ فَ السَّ
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:  ولـهقَ  ".امرَ بـالحَ  يَ ذِ غـُوَ  :" ولـهقَ .ذلـك يـروغَ  محِـرَ  ةلَ وصِ  ةبَّ حَ تَ سْ مُ  وزيارة جحَ كَ  الطاعات جوهوُ 
  .))؟ له ستجابيُ  وكيف ؟ ، فتهصِ  هذه نمَ لِ  ستجابيُ  أين نمِ  : أي ،" !؟لذلك ستجابيُ  ىأنَّ فَ  "

  هاللَّ  رسول أنَّ _ رضي اللَّهُ عنه_  ارٍ مَ بن حِ  اضِ يَ عن عِ ) :  ٢١٩٧/ ٤( في صحيح مسلمو      
ــ اتَ ذَ  قــالَ  ــبَ طْ خُ  فــي مٍ وْ يَـ ــ مكُــمَ لِّ عَ أُ  أن نــيرَ مَ أَ  يبِّــرَ  إنَّ  ألا : (( هتِ ــهِ جَ  امَ ــمِ  متُ لْ ــمَ لَّ عَ  امَّ ــ ينِ ــ يمِ وْ يَـ    : اذَ هَ
ـــ ـــ لُّ كُ ـــلْ حَ نَ  الٍ مَ ـــعَ  هُ تُ ـــ ادً بْ ـــلَ خَ  يوإنِّـــ ، لٌ لاَ حَ ـــعِ  تُ قْ ـــن ـَحُ  يادِ بَ ـــلَّ كُ  اءَ فَ ـــوإنَّـ  ، مهُ ـــأَ  مهُ ـــ مُ هُ ت ـْتَـ  ، ينُ اطِ يَ الشَّ
  .))  ...،  مهُ لَ  تُ لْ لَ حْ أَ  امَ  مهِ يْ لَ عَ  تْ مَ رَّ حَ وَ  ، مهِ ينِ دِ  نعَ م هُ ت ـْالَ تَ اجْ فَ 

هَـاهم  أَمَرَ اللَّهُ النَّبِيَّ       أن يُـبـَلِّغَ مَا أُرْسِلَ به إلى الناس ، ويُـبـَيِّن لهـم سُـبُلَ الهُـدى والرَّشَـادِ ، ويَـنـْ
بما أَمَـرَه بـه اللَّـهُ تعـالى ، فأوضـحَ لأمَُّتِـه طريـقَ الجَنَّـةِ ، وطريـقَ  عَن طريقِ الضَّلالِ ، وقد قامَ النَّبِيُّ 

  .ار ، وسبيلَ الخَيْرِ والشَّرِّ الن
 مكُـمَ لِّ عَ أُ  أن نـيرَ مَ أَ  يبِّـرَ  إنَّ  ألا: " ذَاتَ يَــوْمٍ _ رضي اللَّهُ عـنهم _ في أصحابه  بَ النبيُّ خَطَ      

ه تلِـك علـى وجـه الخُصُـوص ، تـَبَ اليـَوْمَ الذي يقول فيه خُطْ : ، أي "  اذَ هَ  يمِ وْ ي ـَ ينِ مَ لَّ عَ  امَّ مِ  متُ لْ هِ جَ  امَ 
فـي هـذا الحـديث  أن يُـبـَلِّغَ النـاسَ بِكُـلِّ مَـا أنُـزِلَ إليَـه ، فيُحمَـل قـَـوْلُ النبـيِّ  وقد أَمَرَ اللَّهُ النبيَّ 

رَها كانَ على التـَّرَاخِي    .على فـَوْريَِّةِ الإعلامِ بمعلومات اليوم ، وأنَّ غَيـْ
: العَطاَءُ بـِدُون مُقَابـِل ، والمَعنـى : ، والنِّحْلَةُ "  لٌ لاَ حَ  ادً بْ عَ  هُ تُ لْ حَ نَ  الٍ مَ  لُّ كُ : " قالَ اللَّهُ سُبحانهَ      

ــوا علــى  ــا حَرَّمُ ــرادُ إنكــارُ مَ ــهُ حَــلال ، والمُ ــادي بطريــق مشــروع فهــو ل ــدًا مِــن عِبَ ــهُ عب ــالٍ أعْطيَْتُ كُــلُّ مَ
، وأنَّـهَـا لـَمْ تَصِـرْ  أنفُسِهِم ، مِثـْلَ بعـضِ البهـائم ، كالسَّـائبةِ والوَصِـيلةِ والبَحيـرةِ والحَـامِي ، وغَيْـر ذلـك

حَرَامًا بتحريمهم ، وكُلُّ مَالٍ مَلَكَه العبدُ بطريق مشروع فهو حَلالٌ له ، يَـتَصَرَّف فيه فـي أيِّ وجـه مِـن 
ئـلُ عـن الباطـل ، جَمْـعُ حَنِيـفٍ ، وهـو الما"  مهُـلَّ كُ  اءَ فَـن ـَحُ  يادِ بَ عِ  تُ قْ لَ خَ  يوإنِّ . " الوُجوه المشروعة 

طاهرين مِن المَعَاصـي، : أنَّه سُبحانهَ خَلَقَهُم على الفِطْرَةِ مُسْلِمِين ، وقِيل : والمَعنى  ،المُنقطِع للحَقِّ 
ـ مُ هُ ت ـْت ـَأَ  مهُ وإنَّـ . " مُستقيمين مُنيبين لِقَبُولِ الهِدَايةِ : وقِيل  : ، أي"  مهِ يـنِ دِ  نعَـم هُ ت ـْالَ تـَاجْ فَ  ، ينُ اطِ يَ الشَّ

هُم وَذَهَبَتْ بهم عَن دِينِهم إلى الأباطيل ، وحَرَّمَتْ عليهم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لهم    .صَرَفـَتـْ
ـا عَلَّمَـه اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ  بَـيـَانُ اهتمـامِ النبـيِّ : وفي الحديثِ       فـي تعلـيمِ أمَُّتِـهِ مَـا لا يَـعْلَمُونـه ، مِمَّ

  .أنَّ مَا يَملِكُه الإنسانُ حَلالٌ لا يَحْرُم مِنه شَيْء إلا مَا حَرَّمَه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَـيَانُ : وفيه . بالوَحْي 
أن  ينـرَ مَ أَ  يبِّـرَ  نَّ إ(  :  هلـُوْ ق ـَ ) : (( ١٩٧/ ١٧(وي في شرحه على صحيح مسـلم وَ وقال النـَّ      

 يوفـ . هُ تـُيْ طَ عْ أَ  هُ تـُلْ حَ عنـى نَ مَ )  لالٌ ا حَـعبـدً  هُ تُ لْ حَ نَ  الٍ مَ  لُّ كُ   ، اذَ هَ  يمِ وْ ي ـَ ينِ مَ لَّ ا عَ مَّ م مِ تُ لْ هِ ا جَ م مَ كُ مَ لِّ عَ أُ 
 رادُ والمُــ ، لالٌ فهــو لــه حَــ يادِ بَــن عِ ا مِــعبــدً  هُ تــُيْ طَ عْ أَ  الٍ مَــ لُّ كُــ  : تعــالى هُ اللَّــ قــالَ  :ي أ ، فذْ الكــلام حَــ
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ــهم مِــسِــوا علــى أنفُ مُــرَّ ا حَ مَــ نكــارُ إ  رْ صِــتَ  مْ ا لــَهَــوأنَّـ  ،ر ذلــكيْ وغَ ي،امِ والحَــ يــرةِ حِ والبَ  يلةِ صِــوالوَ  ائبةِ ن السَّ
 ينِّــإو (  : ه تعـالىلـُوْ ق ـَ . قق بـه حَـلَّــعَ ت ـَحتـى ي ـَ لالٌ حَـ فهـو لـهُ  ه العبــدُ كَـلَ مَ  الٍ مَـ لُّ وكُـ ، ا بتحـريمهمامًـرَ حَ 
ــ : يــلوقِ  ، ينمِ لِ سْــمُ  :ي أ)  مهُــلَّ كُ   اءَ فَــن ـَحُ  يادِ بَــعِ  تُ قْــلَ خَ  ســتقيمين مُ : يــل وقِ  ي ،اصِــعَ ن المَ طــاهرين مِ
ألســتُ بــِرَبِّكُم  :  وقــالَ  ، رِّ فــى الــذَّ  دُ هْــم العَ يهِ لَــعَ  ذَ خِــأُ  ينَ راد حِــالمُــ : يــلوقِ  ، ايــةدَ ول الهِ بــُقَ يبــين لِ نِ مُ 

ـ مُ هُ ت ـْتَــم أَ هُـنَّـ إو (  : ه تعـالىلـُوْ ق ـَ ] .١٧٢: الأعراف [   قالوا بلى ) م هِ يـنِ ن دِ م عَـهُ ت ـْالَ تـَاجْ فَ  ياطينُ الشَّ
وعـن روايـة  ،كثريننقله القاضي عن رواية الأ وكذا ، يمبالجِ  ) مهُ ت ـْالَ تَ اجْ فَ  ( لادنابِ  خِ سَ نُ  يهكذا هو ف
ــ يالحــافظ أبــ ــالغَ  يعل ــ ) مهُ ت ـْالَ تَــخْ افَ  (ي انسَّ  :ي أ ، حضَــوأوْ  حُّ صَــأَ  لُ والأوَّ  : قــال . ةمَــجَ عْ اء المُ بالخَ

ـ  ، الباطـل يم فـهُـعَ وا مَ الُ وجَ  ، يهلَ ا كانوا عَ مَّ وأزالوهم عَ  ، وا بهمبُ هَ ذَ فَ  ، موهُ فُّ خَ تَ اسْ   يُّ وِ رَ ره الهَـكـذا فسَّ
ــ لُ جُــالرَّ  الَ تَــاجْ  : رمِ وقــال شَــ . ونرُ وآخَــ  . بهــا بَ هَــذَ ا وَ هَ اق ـَسَــ : همأمــوالَ  واجتــالَ  ، بــه بَ هَــذَ  : ءَ يْ الشَّ

 ، هميــنِ ن دِ ونهم عَــسُــبِ حْ يَ  :ي أ ، اهوَ ن رَ علــى روايــة مَــ ، بالخــاء ) فاختــالوهم ( ومعنــى : قــال القاضــي
  )) .ه م عنهُ ون ـَدُّ صُ ويَ 

، أي  مهُــلَّ خلوقــون حُنفــاء كُ بــاد مَ العِ  كمــا أنَّ   ، تعــالى لعبــاده فهــو حــلال عطــاه اللَّــهُ أ مــالٍ  لَّ كُــ  نَّ إ     
ـــإنَّـ  ــُـهُ ـــه  تعـــالى وحيـــد اللَّـــهتَ ( ة رِ ودون علـــى الفِطْـــم مَوْل ـــت ـْدَ رَ وْ لكـــنَّ الشـــياطين أَ . )وعـــدم الإشـــراك ب م هُ

  .وها بلا بصيرة عُ لال عليهم ، فاتَّـب ـَبتحريم الحَ  الطريق ، وقامتْ  ةِ ادَّ ن جَ وا عَ فُ رَ ، فانحَ  كَ الِ هَ المَ 
ــعلــى أهــل الجاهليَّــ وفــي هــذا إنكــارٌ       ــا حَ ة مَ ــهِ سِــوه علــى أنفُ رَّمُ ــحِ ن البَ م مِ ــرة والسَّ يلة صِــائبة والوَ ي
    هــانَ وا أُذُ رُ بَحَــ ، رهــا ذكََــرآخِ  ، نأبطــُ ةُ خمســةَ اقــَت النَّ دَ ة إذا وَلــَالجاهليَّــ وقــد كــان أهــلُ  .٢٠٦ يامِ والحَــ

شُفِيَ مِن  ه ، أوْ إذا عادَ مِن سَفَرِ  ذُرُ يَـنْ  لُ وكان الرَّجُ . يرة ها ، وهذه هي البَحِ وبَ وا ركُُ رَّمُ ، وحَ  ) شَقُّوها( 

                                                 

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بحَِيرةٍَ وَلا سَائبَِةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الذِينَ كَفَرُوا يَـفْتـَرُونَ  : قال اللَّهُ تعالى  ٢٠٦
: ، أي  مَا جَعَلَ اللَّهُ  : ومعنى قَـوْله تعالى]. ١٠٣: المائدة[  عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَأَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ 

ص ( قال الواحدي في الوجيز . وحقيقةُ الجَعْل غير مُرادة لأن كُلَّ شيء خَلَقَه اللَّهُ تعالى  ما حَرَّمَ اللَّهُ ،
،  وَلا سَائبَِةٍ  ها بحْ ن ركوđا وذَ وا مِ عُ ن ـَت ـَا وامْ Ĕَ ن شَقُّوا أذُُ طُ أبْ  ةَ سَ خمَْ  تْ جَ تَ ة إذا ن ـَاقَ النَّ : والبَحِيرة): ((٣٣٨

،   وَلا وَصِيلَةٍ  ة اجَ لهم حَ  تْ يَ قُضِ  شُفِيَ مريض، أوْ  مهم إنْ زَ لْ ي ـَ رٍ ذْ نَ  هو ما كانوا يُسَيِّبونه لآلهتهم في
: نثى قالوا ذكََراً وأُ  تْ دَ وَلَ  وه لآلهتهم ، وإنْ لُ عَ ذكََراً جَ  تْ دَ وَلَ  ، وإنْ  نثى فهي لهمأُ  تْ دَ اةُ إذا وَلَ كانت الشَّ 

،  نطُ أبْ  ةَ رَ شَ عَ  الفَحْلِ  بِ مِن صُلْ  تْ جَ تَ ، إذا ن ـَ وَلا حَامٍ  لآلهتهم  رَ ذبحوا الذَّكَ يَ  مْ لَ أخاها ف ـَ تْ وَصَلَ 
  ) .) لأصنامهم فلا يحُمَل عليه ، ولم يُـنْتـَفَع بِه ، وَسُيِّبَ  يرُكَب مْ لَ د حمََى ظَهْرَه ف ـَقَ : قالوا
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نثـى فهـي اةُ أُ ت الشَّـوإذا وَلـَدَ . وا الانتفـاعَ بـالبَحِيرة والسَّـائبة رَّمُـوقـد حَ . ه ، أن يتَرك ناقته سائبة ضِ رَ مَ 
ـــرًا فهـــو لآلهـــتهم ، وإنْ  م ، وإنْ هُـــلَ  ـــدَتْ ذكََ ـــرًا وأُ  وَلَ ـــدَتْ ذكََ وَصَـــلَتْ أخاهـــا ، وهـــي : نثـــى ، قـــالوا وَلَ

وقـد .  يامِ ن ، قـالوا قـد حَمَـى ظَهْـرَه ، وهـو الحَـطـُأبْ  ةَ رَ شَـعَ  لِ حْ الفَ  بِ وإذا أنتجتْ مِن صُلْ .  يلةصِ الوَ 
  .ة القائمة على تقليد الآباء ، بلا دليلٍ نقلي ولا عقلي ات الجاهليَّ أبطلَ الإسلامُ هذه العاد

مُسـتقيمين : وقِيل . طاهرين مِن المعاصي : وقِيل  .ين مِ لِ سْ أي مُ  ،نفاءَ م حُ هُ لَّ ادَه كُ بَ عِ  قَ لَ خَ  اللَّهُ و      
وجــالوا معهــم فــي الباطــل ،  ، الشــياطين أزالــوا النــاسَ عــن الحــق وإنَّ  .مُنيبــين لِقَبــول الهدايــة والحــق 

ــ ايــه ، ورفضًــلَ ، افتــراءً عَ  لَّــه اللَّــهُ حَ ا أَ رَّمــوا علــيهم مَــوحَ  ــريعة الإلهيَّــللشَّ ــو . ة حَ مْ ة السَّ وا عُــف ـَدَ  ياطينُ الشَّ
 فيهـا الإنسـانُ  ضـى عبثيـة ضـاعَ وْ ن ف ـَمْ الناسَ إلى الانحراف ، وتحريمِ الحـلال ، وتحليـلِ الحـرام ، ضِـ

نيا والآخِرَةِ معًا  بسبب ابتعاده عن المنهج الإلهيِّ    .العظيم الذي فيه سعادةُ الدُّ
 ، ان الإنســانيَــكِ ن شــأنها تــدمير  ام ، مِــرَ قِ فــي الحَــرَ ب والغَــيِّــعمليــة الابتعــاد عــن الحــلال الطَّ  نَّ إ     

سـلبي للغايـة فـي مسـار حيـاة الحـرامُ لـه تـأثير و . نيوية ، وإضـاعته يـوم القيامـة والقضاء على حياته الدُّ 
جعــل ، ويَ  اجًــرَ حَ  اقً يـِّ رهَ ضَــدْ جعــل صَــ، ويَ  مــه التوفيــقَ يَحْرِ  وَ هُــف ـَ موحاتــه وإمكانياتــه ،الفــرد وعواطفــه وطُ 

ـا ار ،سَـبـلا هـدف ولا مَ  ، ةجَّـة الفَ ة والاسـتهلاكيَّ يَّـنظرته للحيـاة غارقـة فـي الماديـة الآنِ  ي إلـى دِّ ؤَ يُــ مِمَّ
  .اديِّ عنويِّ والمَ المَ : يْن يدَ عِ تعُمِّق أزمات الإنسان على الصَّ  ، فةنحرِ ات مُ لوكيَّ تكوين سُ 

الأصـل  إنَّ  : ولقُـت ـَ ، والصالحة لِكُلِّ زمـان ومكـان، ة الشهيرةيَّ هِ قْ الفِ  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ القاعدة     
  .صٌّ بتحريمه نَ  تِ أْ يَ  مْ ا لَ مَ  لالٌ حَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   :والمَعنى . في الأشياء الإباحة 

يا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا كُلـوا مِـن طيَِّبـاتِ مـا رَزَقْنـاكُم واشْـكُروا للَّـهِ إن كُنـتم إيَّـاهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] .١٧٢: البقرة [  تَـعْبُدُون 

ةِ مُحَمَّدٍ يَ       قُوا بِوَحدانيةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ كُلُوا مِن المُسْتـَلَذَّاتِ ، ومَـا طـابَ   ، ا أيُّها الذينَ صَدَّ
مِن الرِّزْقِ الحَلالِ الذي رَزَقَكُم اللَّهُ إيَّاه ، واشكُرُوا اللَّهَ على نعَِمِه العظيمةِ التـي لا تُـعَـدُّ ولا تُحْصَـى، 

  .إن كُنتُم تُـفْرِدُونه بالعِبَادَةِ ، ولا تَعبُدون أَحَدًا سِوَاه 
ــي ـَ) : ((  ٢٧٨/ ١( تفســيره وقــال ابــن كثيــر فــي       ــقُ ــا عِ رً ول تعــالى آمِ ــادَ بَ ــ ؤمنين بالأكــلِ ه المُ ن مِ

 بٌ بَ سَـ لالِ ن الحَـمِ  والأكلُ  . هيدَ بِ إن كانوا عَ  ، وه تعالى على ذلكرُ كُ شْ وأن يَ  ،هم تعالىقَ زَ ا رَ مَ  باتِ يِّ طَ 
ـــدُّ بُّـــقَ ت ـَلِ  ـــ كمـــا أنَّ   ، بـــادةِ والعِ  اءِ عَ ل ال ـــمنـــع ق ـَن الحـــرام يَ الأكـــل مِ ـــدُّ  ولَ بُ وقـــال  .اهــــ )) ةِ بـــادوالعِ  اءِ عَ ال

ـلَ  . يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُلوا مِن طيَِّباتِ ما رَزَقْنـاكُم   (( : ) ٤٤٩ / ١ (البَيضاوي في تفسيره   امَّ
 نهممِـ المـؤمنين رَ مَـأَ  ، علـيهم مَ رَّ حَـ امَـ ىوَ سِـ الأرض فـي مـا لهـم وأبـاحَ  ، ةافَّـكَ  الناس على الأمرَ  عَ سَّ وَ 
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 لَّ حَـوأَ  ، كـمقَ زَ رَ  امَـ علـى واشْـكُروا للَّـهِ   : فقـال ، قوقهـاحُ بِ  ومـواقُ وي ـَ ، واقـُزِ رُ  امَ  باتِ يِّ طَ  اوْ رَّ حَ تَ ي ـَ أن
ــدُون   ، لكــم ــخُ تَ  أنكــم حَّ صَــ إن إن كُنــتم إيَّــاهُ تَـعْبُ ــبالعِ  ونهصُّ ــ هأنَّــ ونرُّ قِــوتُ  ،ادةبَ ــنـِّ  ىلَ وْ مَ  فــإنَّ  ، معَ ال

  . )) رِ كْ بالشُّ  إلا مُّ تِ تَ  لا تعالى بادتهعِ 
بما هُوَ أهله ،  ، وأن يُـثـْنُوا على اللَّهِ لالب اللذيذ الحَ أن يأَكلوا مِن الطعام الطَّيِّ  يأَمُرُ اللَّهُ عِبَادَه     

ادة، بَ حِّدونه ، ويَخُصُّونه بالعِ ، إن كانوا يُـوَ م إيَّاهاهُ ق ـَزَ رَ حَلَّها لهم ، وَ ه الكثيرة التي أَ روه على نعَِمِ ويَشكُ 
، امر اللَّهِ مين بأو إن كانوا مُلتزِ  ى،رَ خْ وبعبارة أُ  . ي النـِّعَمَ ويَمنحهاطِ مُنعِم الذي يُـعْ ه هو الويعَترفون أنَّ 

  .يه اهِ مُجتنبين لنِـَوَ وَ 
. ه ادِ بـَعلى عِ  مُتـَفَضِّلُ ال مُنعِمُ ه سُبحانهَ هو اله واجب ، لأنَّ رَ شُكْ  إنَّ ، فَ  ادة واجبة للَّهبَ العِ  ا أنَّ مَ بِ وَ      

  .ب لرفضهما بَ ، وأكل الحرام سَ  عاءِ الدُّ  واستجابةِ  بادةِ العِ  أكل الحلال سبب لِقَبولِ  ولا شَكَّ أنَّ 
وْنهم ، وإعـــلاءً لِشَـــأنهم ، ولِكَـــ ، وتعظيمًـــا لِقَـــدْرهم ر ، تشـــريفًا لهـــمؤمنين بالـــذِّكْ وتخصـــيص المُـــ     

  .ينَتفعون بالتَّوجيهاتِ الرَّبَّانيةِ والمَوَاعِظِ الإلهِيَّةِ أفضل الناس على الإطلاق ، ولأنَّـهُم الذينَ 
  .لوب خَشيته في القُ  لِ عْ ، وجَ لتعظيمِ اللَّه تعالى  واشْكُروا للَّهِ  والالتفاتُ في      
الذاتيـة ، ومصـالحِهم الشخصـية ،  همأهـوائِ لالَ استنادًا إلـى رِّمون الحَ ة يُحَ وقد كانوا في الجاهليَّ      

ــ واتِّـبَاعًــا لِخُطــُوَاتِ  هم رَ مَــعــن ذلــك ، وأَ  م اللَّــهُ اهُ هَــن ـَ، ف ـَ الجــاهلين الغــابرين يطان ، وتقليــدًا لآبــائهمالشَّ
  .مَ بها عليهم عَ ن ـْلهم ، وأَ  حَلَّها اللَّهُ ن الطَّيبات التي أَ بأن يأَكلوا مِ 

لَكُم وطَعَامُكُم  حِلٌّ اليـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٥: المائدة [   حِلٌّ لَهُم

وذبائحُكم فهي حَلال لكم، ارى،صَ والنَّ اتِ وذبائحَ اليهود ذَّ لَ ت ـَؤمنون المُسْ أباحَ اللَّهُ لكم أيها المُ      
) صرانياليهودي والنَّ (وذبيحةُ الكِتابيِّ . لهمولا حَرَجَ أن تُطعموهم وتبيعوها حَلال لليهود والنصارى،

ر نهَ ، ويَ  يءرِ والمَ  لقومَ ع الحُ طَ قْ ي ـَم ، ف ـَلِ سْ ذبحها المُ كما يَ   ذبح الذبيحةَ أن يَ  _الأوَّل : تَحِلُّ بِشَرْطيَْن 
، ذبيحته  لُّ حِ ، فلا تَ  في الماء الكهربائي أو الإغراقِ  قِ عْ أو الصَّ  قِ نْ كان يقتلها بالخَ   ، فإنْ  مَ الدَّ 

تعالى ،   هير اللَّ غَ  ر عليها اسمَ ذكُ ألا يَ  _الثاني . تَحِل ذبيحته  م لَوْ فـَعَلَ ذلك لَمْ لِ وكذلك المُسْ 
  .ه ير سيح أو غَ المَ  كاسمِ 
وأباحَ . الطَّيباتِ للمُؤمنين رحمةً بهم ، وحرَّم عليهم الخبائت تنزيهًا لهم  لقد أَحَلَّ اللَّهُ      

. المُسْتـَلَذَّاتِ والأشياءَ المُحبَّبة للنـَّفْس ، ولَم يُضيِّق على الناس ، أوْ يَضطرهم إلى أضْيَق المسالك
تَجِئْ لتعذيب الإنسان وحِرمانه مِن الاستمتاع بالطيبات والتَّمَتُّع بالحَلال ، بل جاءت  فالشَّريعةُ لَمْ 
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الشريعةُ نظامٌ مُتكامل مُتوافق مع الفِطْرة الإنسانية والطبيعة و . الاستمتاع ، وضَبط التَّمَتُّع  لتنظيم
، فهي مُباحةٌ للمسلمين ، )  اليهود والنصارى( وقد أَحَلَّ اللَّهُ ذبائحَ أهل الكتاب . الاجتماعية

وحلال لهم ، ولا حَرَجَ عليهم في تناولها ، كما أن ذبائح المُسلمين يجوز تقديمها لأهل الكتاب ، 
  .أوْ بيَعها لهم ، فهي مُباحة لهم 

سـامح ولا يَخفَـى أنَّ هـذا الت. والشريعةُ منظومة مُتوازنة لا غُلُو فيها ، ولا مُعاداة للقِيَم الإنسانية      
الإسلامي في قضـية الـذبائح مِـن شـأنه تعزيـز المعـاني الإنسـانية ، وتعزيـز الـروابط الاجتماعيـة ، وبنـاء 

يانات المُختلفـة سُ جُ  فالإسـلامُ هـو الـدِّين السَّـماوي . ور التعارف والتعاون والرحمة بـين أصـحاب الـدِّ
  .الوحيد ، وهو عَالَمِي شاملٌ للإنس والجِن على السَّوَاء 

ومـع أنهـم حَرَّفـوا التـوراةَ والإنجيـلَ . وهذا التَّسامح يُشير إلى قُرب أهل الكتاب مِـن المسـلمين      
إلا أنَّ الشــريعة الإســلامية تنَظـُـر إلــيهم كأهــل كِتــاب ، وفــي رتُبــة خاصــة مُتميِّــزة عــن الــوثنيين وأتبــاعِ 

يانات الأُخْ  ، وما زال لديهم بقايا من تعاليم السـماء  واليهودُ والنصارى خَلَطُوا الحقَّ بالباطل. ى رَ الدِّ
  ._ عليهم الصلاة والسلام _ التي جاء بها أنبياؤهم 

ـ) : ((  ٢٨/ ٢( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره       ن مـه علـى عبـاده المـؤمنين مِـتعـالى مـا حرَّ  رَ كَـا ذَ لمَّ
 مَ كْـحُ  رَ كَـذَ  مَّ ثـُ ، اليـَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيبـاتُ  :  هدَ عْ قال ب ـَ ، يباتن الطَّ ه لهم مِ لَّ أحَ  وما ، الخبائث

قـال .  لَكُـم  حِـلٌّ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتـَابَ  :  فقال ، ن اليهود والنصارىن مِ يْ اب ـَتَ ذبائح أهل الكِ 
عـي خَ طـاء والحسـن ومكحـول وإبـراهيم النَّ كرمة وعَ ير وعِ بَ جاهد وسعيد بن جُ امة ومُ مَ وأبو أُ  ابن عباس

ذبـائحهم حـلال  يـه بـين العلمـاء أنَّ لَ ع عَ جمَـمُ  رٌ وهذا أمْـ ، هميعني ذبائحَ  : انيَّ قاتل بن حَ دي ومُ والسُّ 
   ه ،اللَّــ رون علــى ذبــائحهم إلا اســمَ ذكُ يـَـ ولا ه ،يــر اللَّــح لغَ بْ الــذَّ  هــم يعتقــدون تحــريمَ لأنَّ  ، للمســلمين

  وطَعَـامُكُم حِـلٌّ لَهُـم : وقَوله تعالى . ... .  سَ دَّ قَ تعالى وت ـَه عنه زَّ ن ـَوإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو مُ 
إلا أن  مَّ اللهُـ ، نـدهمم عِ كْـا عـن الحُ ولـيس هـذا إخبـارً  ، ن ذبائحكمموهم مِ طعِ لكم أن تُ  لُّ حِ ويَ  :أي 

 تهم أوْ لَّـأهـل مِ  نسـواء كـان مِـ ، عليـه هاسم اللَّ  رَ كِ ل طعام ذُ ن كُ وا به من الأكل مِ رُ مِ ا أُ ا عمَّ رً ب ـَيكون خَ 
 .ن ذبـائحكم كمـا أكلـتم مـن ذبـائحهمموهم مِ طعِ ولكم أن تُ  : أي ، والأول أظهر في المعنى ، يرهاغَ 

ول لُ بـن سَـي بـَبـن أُ  هه لعبـد اللَّـبـَوْ ث ـَ  النبـيُّ  سَ بَ لـْكما أَ   ، اةازَ جَ ة والمُ لَ اب ـَقَ كافأة والمُ وهذا من باب المُ 
  فجـازاه النبـيُّ  ، هبـَوْ ث ـَ المدينـةَ  مَ دِ حـين قـَ ا العبـاسَ سَـقـد كَ  لأنـه كـانَ : قـالوا  ، ين مات ودفنه فيـهحِ 

" .  يٌّ قِــإلا تَ  كَ امَــعَ طَ  لْ أكُــولا يَ  ، انًــؤمِ إلا مُ  بْ حَ صْــلا تَ  : "ا الحــديث الــذي فيــه فأمَّــ .ذلــك بــذلك 
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ب والاستحبابدْ على النَّ  فمحمول
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اليـَـوْمَ أُحِـلَّ لَكُـمُ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٩٧_  ٢٩٥/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
ويجـوز أن ، لـت فيـه الآيـة نزِ ريـد بـاليوم اليـوم الـذي أُ يجـوز أن يُ  : قال القاضي أبو يعلى ،  الطَّيباتُ 

، ]  ٣: المائـدة [   اليـَـوْمَ يـَئِسَ الـذينَ كَفـروا مِـن دِيـنِكُم :  ولـهه فـي قَ رُ كْـذِ  مَ دَّ قَـريد اليوم الذي ت ـَيُ 
وقد سـبق الكـلام  .نعيَّ وم مُ يس بيَ لَ  :يلوقِ  ].٣: المائدة[   اليـَوْمَ أكملتُ لَكُم دِينَكُم : وفي قَوله

وطعـامهم  ، والنصـارىم اليهـود الكتـاب فهُـ ا أهـلُ فأمَّـ . اهـا تأكيـدً ر إحلالَ ما كرَّ وإنَّ  ،"  يباتالطَّ  " في
لأن سائر طعـامهم لا يختلـف ،ةريد بها الذبائح خاصَّ ما أُ وإنَّ  ،هذا قول ابن عباس والجماعة،ذبائحهم

ـ ، اة تختلفكَ ما الذَّ وإنَّ  ، ابيتَ وسي وكِ جُ ن مَ ه مِ لاَّ وَ ن ت ـَمَ بِ  علـى أن  لَّ الكتـاب بـذلك دَ  أهـلَ  صَّ ا خَـفلمَّ
باليهوديـة  انَ ن دَ واختلفوا في ذبائح مَ  ، وس فأجمعوا على تحريمهاجُ ا ذبائح المَ فأمَّ  ، راد الذبائحالمُ 

لا بـأس :فقـال،ئل عـن ذبـائح نصـارى العربه سُـعـن ابـن عبـاس أنَّـ يَ وِ رُ ف ـَ،ة الأوثاندَ بَ ن عَ والنصرانية مِ 
وهـذا قـول الحسـن وعطـاء  ] . ٥١: المائـدة [   ومَن يَـتـَوَلَّهُم مِنكم فإنَّـهُ مِـنهم :  ولهوتلا قَ  ،بها
ـكَـري والحَ هْـتـادة والزُّ كرمـة وقَ بي وعِ عْ بن أبي رباح والشَّ ا وابـن مسـعود  عـن علـيٍّ  يّ وِ وقـد رُ  . ادم وحمَّ

إحـداهما ، نيْ تـَـاي ـَوَ ب رِ لِ غْ ارى بني ت ـَصَ قي عن أحمد في نَ رَ الخِ  لَ قَ ون ـَ . لُّ حِ في آخرين أن ذبائحهم لا تَ 
يـن ن دخـل فـي دِ مَـ : وقـال الشـافعيُّ  . باحوالثانية لا تُ .  حنيفة ومالكول أبي وهو قَ  ، باح ذبائحهمتُ 

: ، أي   وطَعَـامُكُم حِـلٌّ لَهُـم :  ولـه تعـالىقَ .  أكـل ذبيحتـه حْ بَ يُــ مْ رآن لـَزول القُ أهل الكتاب بعد نُ 
ـقـال الزَّ  .واللحم لهم حلالاً  ، لالاً ا كان الثمن لنا حَ ا شيئً نَّ ا مِ وْ رَ ت ـَذا اشْ إف ،لهم حلال وذبائحكم  :اججَّ
ذبـائح أهـل  هـذه الآيـة اقتضـت إباحـةَ  وقـد زعـم قـوم أنَّ .  فصـل.  طعمـوهملكم أن تُ  لُّ حِ أُ  : والمعنى

ـوا غَ رُ كَ ذَ  ا وإنْ قً لَ طْ الكتاب مُ  ـا  :  ولـه تعـالىا لقَ فكـان هـذا ناسـخً  ، عليهـا هاسـم اللَّـ رَ يـْ ولا تـأكُلوا مِمَّ
لأن الأصـل  ،ذبائحهم والصحيح أنها أطلقت إباحةَ ] .  ١٢١: الأنعام [   لَم يذُكَر اسْمُ اللَّهِ عَلَيه

 ،خسْـولا وجـه للنَّ ،ه فلا نأكـلرَ ي ـْكروا غَ هم ذَ نا أنَّ قَّ ي ـَن ت ـَإف ،هم على ذلكل أمرُ حمَ فيُ  ه،رون اللَّ ذكُ أنهم يَ 
  .))  رداء والحسن في جماعةبادة وأبو الدَّ ر وعُ مَ وابن عُ  ه ذهب عليٌّ لتُ وإلى هذا الذي قُ 

 : _  رضي اللَّهُ عنه_  عن أبي هريرة:  وصحَّحه)  ٢٤٢/  ٣( وروى الحاكم في المُستدرك     
 وادُ عَ ق ـَ افلمَّ  ،_ يعني مَشْوِيَّة _  ةٍ يَّ لِ صْ مَ  اةٍ شَ  على له اوأصحابً   النبيَّ  تعَ دَ  يهودية مرأةً ا أنَّ 
 ،)) سمومةمَ  اةَ الشَّ  هذه إنَّ  ،واكُ سِ مْ أَ (( : لهم قال مَّ ثُ  ،فوضعها ةً مَ قْ لُ  ه اللَّ  رسولُ  ذَ خَ أَ  ، لونأكُ يَ 

 هفإنَّ  ، ايًّ بِ نَ  نتَ كُ  إنْ  مَ لَ أعْ  أن تُ دْ رَ أَ :  قالت ،)) ؟  نيتِ مْ مَّ سَ  شيء لأيِّ  ، كِ لَ ي ـْوَ  (( : لليهودية فقال
 اهَ لَ ت ـَقَ ف ـَ ، اتمَ فَ  ، اءِ رَ الب ـَ بنُ  رُ شْ بِ  نهامِ  لَ كَ وأَ  . كَ نْ مِ  الناسَ  ريحَ أُ  أن ذلك رَ ي ـْغَ  كان وإنْ  ، كَ رُّ ضُ يَ  لا

  . ه اللَّ  رسولُ 
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ا دَعْوَةَ المرأة اليهودية بلا حَرَج ، وراحوا يتناولون الشَّاةَ وْ ه لبَـَّ وأصحابَ  الدَّلالة أنَّ النبيَّ  وَجْهُ      
  .شَرْعًا ، وهي حَلال للمُسلمين  ذبائح اليهود مُباحةوهذا دليلٌ واضح على أن . المَشْوِيَّة 

 هِ اللَّ  رسولُ  كانَ : قال_ رضي اللَّهُ عنه_ عن أبي هُرَيرة ) ٢/٥٨٢(وروى أبو داود في سُنَنِه      
 هِ اللَّ  رسولُ  لَ أكَ فَ ،اهَ ت ـْمَّ سَ  ةً يَّ لِ صْ مَ  اةً شَ  رَ ب ـَيْ خَ بِ  له يهوديةٌ  تْ دَ أهْ فَ  ادَ زَ ،ةَ قَ دَ الصَّ  لُ أكُ ولا يَ ،ةَ يَّ دِ الهَ  يَـقْبَلُ 
 بنُ ا رُ شْ بِ  فماتَ  ،))  سمومةٌ ها مَ ي أنَّ نِ تْ رَ ب ـَخْ ها أَ فإنَّ  ، مكُ يَ دِ وا أيْ عُ ف ـَارْ  : (( فقال ، مُ وْ القَ  لَ كَ أَ وَ  مِنها ،

 : قالت ،))  ؟ تِ عْ ن ـَلى الذي صَ عَ  كِ لَ مَ ا حَ مَ  : (( إلى اليهوديةِ  أرسلَ فَ  ، الأنصاريُّ  عرورٍ مَ  بنِ  اءِ رَ الب ـَ
، ه اللَّ  بها رسولُ  رَ مَ أَ فَ  ، كَ نْ مِ  الناسَ  تُ حْ رَ ا أَ كً لِ مَ  تَ نْ كُ   وإنْ  ، تُ عْ ن ـَالذي صَ  كَ رَّ ضُ يَ  مْ ا لَ يًّ بِ نَ  تَ نْ كُ   إنْ 

فهذا  ، رَ ب ـَيْ خَ بِ  تُ لْ كَ التي أَ  ةِ لَ كْ ن الأُ مِ  دُ جِ أَ  تُ لْ ا زِ مَ  : (( يهفِ  الذي ماتَ  هِ عِ جَ في وَ  قالَ  مَّ ثُ  فـَقُتِلَتْ ،
  )) .ي رِ هَ ب ـْأَ  تْ عَ طَ قَ  انُ وَ أَ 

من الشَّمائلِ والخِصَالِ ، وبيانٌ لبعضِ المُعجِزاتِ  في هذا الحديثِ بيانٌ لِمَا كانَ عليه النبيُّ      
كانَ يَـقْبَل الهَدِيَّةَ ، ولا يأَكل الصَّدَقَةَ ،   ، ففيه أنَّ النبيَّ  التي أيَّده اللَّهُ بها ، وعلاماتِ نُـبـُوَّتهِ 

  .يَحِلُّ لهُ الأكلُ مِمَّا يُـهْدَى إليَه ، ولا يَحِلُّ له الأكلُ مِن الصَّدَقاَتِ : ي أ
مِ _ فأَهْدَتْ له يهوديةٌ : _ رضي اللَّهُ عنه _ قال أبو هُرَيرة       وهي زيَنب بنت الحارث امرأةُ سَلاَّ

هَا ، أي : ، أي  في فتحِ خَيْبَر ، شَاةً مَصْلِيَّةً : بِخَيْبَر ، أي _ ابن مِشْكَم  تـْ وَضَعَتْ : مَشْوِيَّةً ، سَمَّ
دِيَّـتـَهَا تأنيسًا لها ، وتحفيزًا على الدُّخول في الإسلام، لَّه قَبِلَ هَ عَ لَ مِنها ، وَ  فيها سُمًّا، فَأكَلَ النبيُّ 

 ، مكُ يَ دِ وا أيْ عُ ف ـَارْ : " قال مِّ مِن إخبارِ الشَّاةِ له ، بالسُّ  معه ، فلمَّا عَلِمَ النبيُّ : وأَكَلَ القَوْمُ ، أي 
رضي اللَّهُ _ فماتَ بِشْرُ بنُ البـَرَاءِ بَن مَعرورٍ الأنصاريُّ . الشَّاةُ : أي  ،" سمومةٌ ها مَ ي أنَّ نِ تْ رَ ب ـَخْ ها أَ فإنَّ 

 كِ لَ مَ ا حَ مَ : " إلى اليهودية، فقال لها فأرسلَ النبيُّ . ، بسبب أكْلِه مِن الشَّاةِ مُتَأثِّـرًا بالسُّمِّ _ عنه 
الذي  كَ رَّ ضُ يَ  مْ ا لَ يًّ بِ نَ  تَ نْ كُ   إنْ : لماذا سَمَّمْتِ الشَّاةَ ؟ ، قالت : ، أي "  ؟ تِ عْ ن ـَلى الذي صَ عَ 
ةَ النبيِّ مُحَمَّدٍ .  كَ نْ مِ  الناسَ  تُ حْ رَ ا أَ كً لِ مَ  تَ نْ كُ   وإنْ  ، تُ عْ ن ـَصَ  مِن كُتُبِهم ، ومَا  واليهودُ تَعرِف نُـبُـوَّ

قُتِلَتْ ببِِشْرِ ابن ف ـَ حَمَلَهَا على ذلك إلا الحسدُ والبـَغْيُ ، فكلامُها هذا كَذِبٌ ، فأَمَرَ بها النبيُّ 
ثمَُّ قال في وجعه  " . لأوليائه فـَقَتـَلُوها قِصَاصًا ، لأنَّه لا ينَتقم لنِـَفْسِه  أسْلَمَهَا النبيُّ . البـَرَاء 

فهذا  ، رَ ب ـَيْ خَ بِ  تُ لْ كَ التي أَ  ةِ لَ كْ ن الأُ مِ  دُ جِ أَ  تُ لْ ا زِ مَ : " مَرَضِه الذي ماتَ فيه  :، أي"  يهالذي ماتَ ف
يَجِد أَثَـرَ هذا السُّمِّ بين الحِين والحِين ، حتى جاءَ مَوْتهُ ،  وقد كانَ النبيُّ " .  يرِ هَ ب ـْأَ  تْ عَ طَ قَ  انُ وَ أَ 

ةِ ومَقَامِ الشَّهَادة ، فماتَ نبيًّا شهيدًا  هَرُ ( و .  فَجَمَعَ اللَّهُ تعالى لهُ بيَن النُّبـُوَّ عِرْقٌ به ) : الأبْـ
  .إذا انقطعَ ماتَ صاحبُه . نه سائرُ الشَّرَايين الحياةُ ، تَـتَشَعَّب مِ 
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مِن : وفيه . أكلُ طعامِ مَن يَحِلُّ طَعَامُه دُون السُّؤالِ عن أصلِه والاحتراسِ مِنه : وفي الحديثِ      
: وفيه . كِفَايةَُ اللَّهِ له مِن السُّمِّ المُهْلِك لِغَيره ، وعِصمته ، وكلامُ الشَّاةِ له :  علاماتِ نُـبـُوَّتهِ 

  .للأنبياء عليهم الصلاة والسلام  بيانُ غَدْرِ اليهود وسُوءِ مُعاملتهم
 وك لُ ن المُ مِ ) ا كً لِ مَ (  ابِ طَ بالخِ )  تَ نْ كُ   وإنْ ( ) : ((  ١٥١و ١٥٠/ ١٢( وفي عَون المَعبود      

  ا مً لَ أي أَ )  دُ جِ أَ  تُ لْ زِ  امَ (  أي مَرَضِه) في وَجَعِهِ (   النبيُّ ) قال  مَّ ثُ ( أي باليهودية ) ا هَ بِ  رَ مَ أَ فَ ( 
قال في )  انُ فهذا أوَ ( نا هُ اراد هَ وهي المُ  ، قمةم اللُّ وبالضَّ  ، ةرَّ ح المَ تْ الأكلة بالفَ )  ةِ لَ كْ الأُ  نَ مِ ( 
قال ) ي رِ هَ ب ـْأَ  تْ عَ طَ قَ ( . ... .  انتهى ، انُ مَ والزَّ  ينُ الحِ  ةً غَ ها لُ رِ سْ وكَ  مزةِ الهَ  بفتحِ  انُ الأوَ  : صباحالمِ 

 ،نيْ اعَ رَ لان اللذان في الذِّ حَ كْ ا الأَ مَ هُ  : يلوقِ  ، انرَ هَ ب ـْما أَ وهُ  ، رهْ في الظَّ  قٌ رْ عِ  : رهَ ب ـْالأَ  : ايةهَ في النـِّ 
  )) . معه حياةٌ  قَ بْ ت ـَ مْ لَ  فإذا انقطعَ  ، القلبَ  نٌ طِ بْ تَ سْ مُ  قٌ رْ هو عِ  : يلوقِ 

 لِ جْ ن أَ مِ  رىصاالنَّ و  اليهودِ  بائحُ ذَ  تْ لَّ حِ ما أُ إنَّ  : ((قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .٢٠٧ ))لِ الإنجيو  وراةِ وا بالتَّ نُ م آمَ هُ أنَّـ 

عليهما التحريف والتغيير والتبديل،  أَ رَ إنَّ التَّوراة والإنجيل كتابان سماويَّان في الأصل ، ولكن طَ      
 رٌ مْ وبسبب إيمان اليهود والنصارى بالتَّوراة والإنجيل ، صارت ذبائحُهم حَلالاً للمُسلمين ، وهذا أَ 

رون على ذكُ ولا يَ  ، تعالى هير اللَّ غَ لِ  بْحَ عتقدون الذَّ لا يَ  أهلَ الكِتابِ  لأنَّ مُجمَع عليه بين العُلماء ، 
ن أهل م مِ اهُ دَ ن عَ باح ذبائح مَ تُ ولا  . ه عنهزَّ ن ـَوإن اعتقدوا فيه ما هو مُ  ه ،ذبائحهم إلا اسم اللَّ 

  .م تعالى على ذبائحه هاللَّ  رون اسمَ ذكُ لا يَ  ك لأنهمرْ الشِّ 
، فَكُلُوا مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيه: لعن ابن عباس قا): ١١١/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      
 ولا تأكُلوا مِمَّا لَم يذُكَر اسْمُ اللَّهِ عَلَيه  ،َفقال ،ن ذلكمِ واستثنى  خَ سَ نَ ف ـ :  وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا

  .  لَكُم وطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُم حِلٌّ الكِتَابَ 
في الآيَـتـَيْن اشتراط ذِكْر اسم اللَّـه عِنـد ذَبـْح الحَيـَـوَان، مـأكول اللحـم ، لجَـوَاز الأكـل مِنـه ، ثـُمَّ      

  .، فهي حلال للمُسلمين ) اليهود والنصارى ( رفُِعَ هذا الحُكْم جُزئيًّا في ذبائح أهل الكتاب 
فَكُلُوا  : ولهن قَ أي مِ ) ن ذلكمِ ( تعالى  هأي اللَّ ) واستثنى ): (( (  ٩/ ٨ (وفي عَون المَعبود      

وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا  :  ورة المائدةتعالى في سُ  هأي اللَّ ) فقال  (الآية   مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيه
يهقي في بن جرير والبَ ا أخرجَ .لكمأي حلال )  لَكُم حِلٌّ (صارىأي ذبائح اليهود والنَّ  ، الكِتَابَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٣( برقم )  ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٠٧
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بن اعبد  وأخرجَ .ذبائحهم:قال ،  وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ : وله تعالىبن عباس في قَ اننه عن سُ 
  .))  ذبيحتهم :، قال   لَكُم حِلٌّ وطَعَامُ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ  :  وله تعالىجاهد في قَ يد عن مُ مَ حُ 

ا وُجُـوهَكُم وأيـْدِيَكُم إلـى يا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا إذا قُمْـتُم إلـى الصَّـلاةِ فاَغْسِـلُو   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
ن كُنـتم مَرْضَـى أوْ عَلـى وأرْجُلَكُم إلى الكَعْبـَيْنِ وإن كُنتم جُنُبًا فـاطَّهَّرُوا وإمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم ال

ءَ أحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فـَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فـَتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فامْسَحُوا سَفَرٍ أوْ جَا
عَلـَيْكُم  ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ولَكِن يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُم وَليُِتِمَّ نعِْمَتَـهُ  يْدِيكُم مِنْهُ ما يرُيِدُ اللَّهُ بِوُجُوهِكُم وأ

  . ] ٦: المائدة [  لعلكم تَشْكُرُون 
ل الوجـه سْـخول فـي الصـلاة ، حيـث غَ الاسـتعداد قبـل الـدُّ  كيفيـةَ   تْ دَّدَ التـي حَـ وءِ ضُـهذه آيةُ الوُ      
وء ، ضُـوالترتيبُ أحد فـرائض الوُ . بـَيْنعْ ن إلى الكَ يْ ين إلى المرافق ، ومسح الرأس، وغسل الرِّجْلَ دَ واليَ 

  .اع لا الابتداع بَ وقيفية تستند إلى الاتِّـ داتُ تَ باوالعِ .  هذا الترتيبَ  ه خالفَ أنَّ   عن النبيِّ  تْ بُ ثْ م ي ـَلَ ف ـَ
تُم بِوَحداني      قـْ ةِ مُ  ةِ اللَّهِ يا أيُّها الذين صَدَّ علـى ( تم مُحْـدِثوُن لاةَ وأنـ، إذا أردتـم الصَّـ  دٍ مَّـحَ ونُـبـُوَّ

  .نيْ ب ـَعْ الكَ  م معَ كُ لَ جُ رْ وا أَ لُ سِ كم،واغْ ؤوسَ وا رُ حُ سَ ق،وامْ افِ رَ والأيدي إلى المَ  فاغسلوا الوجوهَ  )غَير طهُْر
 أحـدهما:  ولانقـَ بالآيـة رادالمُ  في لماءوللعُ : (( )٢٩٨/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 ولقــَ وهـذا ، ضـوءالوُ  جــوبوُ  فـي ارً مَ ضْـمُ  ثُ دَ الحَــ فصـارَ  ، والُ سِـتفاغ ينثِ دِ حْــمُ  الصـلاة إلـى مـتمقُ  إذا
 نمِـ إطلاقـه علـى الكـلام أنَّ  والثـاني.  قهـاءوالفُ  عباس وابن الأشعري وسىمُ  وأبي اصقَّ وَ  أبي بن سعد
 يٌّ وِ رْ مَـ وهـذا ،ثدِ حْـمُ  يـرغَ  أوْ  كـان اثً دِ حْـمُ  ، لاةَ الصَّ  ريديُ  نمَ  لِّ كُ  على وءضُ الوُ  فيجب ، إضمار غير
 عـن لَ قِـونُ  ، نسـوخمَ  يـرغَ  مَ كْـالحُ  هـذا أنَّ  عـنهم لَ قِ ونُ  ،يرينسِ  وابن مةرِ كْ وعِ  ،عنه هُ اللَّ  رضي عليٍّ  عن

 مَ وْ يَــ ىلَّ صَـ  يَّ بـِالنَّ  أنَّ  ةُ دَ يْ رَ ب ـُ ىوَ رَ  ما وهو ، ةنَّ بالسُّ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  اواجبً  كان ذلك أنَّ  العلماء من جماعة
   :  فقــال ، هعُ ن ـَصْــتَ  نكُــتَ  مْ لــَ اشــيئً  تَ عْ ن ـَصَــ لقــد : رُ مَــعُ  لــه فقــال . واحــد وءٍ ضُــوُ بِ  اتٍ وَ لَ صَــ سَ مْــخَ  حِ تْ الفَــ
  )) . " رمَ عُ  ايَ  هُ تُ لْ عَ ف ـَ ادً مْ عَ  "

 إلـــى الكَعْبـَـــيْنِ  وفائـــدة المجـــيء بالغايـــة ) : (( ٤٧٤/ ١( شَّـــاف مخشـــري فـــي الكَ وقــال الزَّ      
  )) .في الشريعة له غاية  رَبْ تُضْ  لَمْ  حَ سْ المَ  وحة ، لأنَّ سُ ا مَمْ هَ ب ـُسَ حْ مَن يَ  نِّ ظَ  لدفعِ 
  )). وءَ ضُ وا الوُ غُ بِ سْ أَ  ،النارِ  نَ مِ  للأعقابِ  لٌ يْ وَ (( : قال النبيَّ  أنَّ  )١/٢١٤(وفي صحيح مُسْلِم     
ـــةً فـــي عِبَـــاداتهم ، لِـــيـُعَلِّمَهم _ رضـــي اللَّـــهُ عـــنهم _ دائمًـــا يَـتـَفَقَّـــد أصـــحابهَ  كـــانَ النبـــيُّ        خَاصَّ

ــ للأعقــابِ  لٌ يْــوَ . " ويُـرْشِــدَهم  ــهَا ، "  النــارِ  نَ مِ ــمْ يَمَسَّ هــذا وعيــدٌ وتهديــدٌ لأصــحابِ الأعقــابِ التــي لَ
ـــار  ـــدَم . المـــاءُ بعـــذاب الن ـــؤخِّرة القَ هَـــلاكٌ وعـــذابٌ : والمَعنـــى . والأعقـــابُ جَمْـــع العَقِـــب ، وهـــو مُ
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الغـةِ فيـه ، وإعطـاءِ كُـلِّ بإتمامِـه والمُب: ، أي "  وءَ ضُـوا الوُ غُ بِ سْـأَ . " لأعقابِ أرجلكـم مِـن عـذاب النـار 
الحَثُّ على تَـفَقُّدِ الأماكنِ التي لا يَصِلُ إليَها المـاءُ غالبـًا : وفي هذا الحديث . عُضْوٍ حَقَّه مِن الماء 

  .التحذيرُ والترهيبُ مِن تَـرْكِ إسباغِ الوُضُوءِ : وفيه . عِند الوُضُوءِ كالأعقابِ 
ــ        _أي الأعقــاب _  اهَ دَ اعَــوَ ت ـَف ـَ) : (( ١٢٩/ ٣( مســلم  وي فــي شــرحه علــى صــحيحوَ وقــال النـَّ
  .))  هيْ ب ـَقِ عَ  لَ سْ غَ  كَ رَ ت ـَ نمَ  دَ اعَ وَ ت ـَ امَ لَ  اكافيً  حُ سْ المَ  كان وْ لَ وَ  ، طهارتها لعدم بالنار
  .لح لا الغُسْ سْ هما المَ ضُ رْ ن ف ـَيْ لَ جْ الرِّ  نَّ الشِّيعة الروافض الذين يقولون إوهذا الحديث يردُّ على      
هــا معطوفــة علــى المغســول ، جــاءت بالنَّصْــب ، لأنَّ  وأرْجُلَكُــم  والآيــةُ واضــحة وصــريحة لأن      

  .ونه دُ ل بِ طُ بْ ضوء ي ـَ، والوُ ضوءفي الوُ  فـَرْضٌ والترتيبُ .غسولات لإفادة الترتيبين المَ بَ  حِ سْ بالمَ  وجِيءَ 
ــ تْ طَ قَ سَــ: _  عنهــا هُ اللَّــ رضــي _ عائشــة نعــ ) ١٦٨٤/ ٤( خــاري وفــي صــحيح البُ       ــ لادةٌ قِ  يلِ
 رٍ كْـبَ  أبـو لَ بَ ق ـْأَ  .ادً اقِ رَ  يرِ جْ حِ  في هُ سَ أْ رَ  ىنَ ث ـَف ـَ ، لَ زَ ن ـَوَ   النبيُّ  اخَ أنَ فَ  ،المدينة ونَ لُ اخِ دَ  نُ حْ ونَ  اءِ دَ يْ بالب ـَ

 ،  هاللَّـ رسـول انِ كَـمَ لِ  ، تُ وْ المَـ يبـِفَ  ،!؟ لادةقِـ في الناسَ  تِ سْ بَ حَ  : وقال.  ةً يدَ دِ شَ  ةً زَ كْ لَ  نيزَ كَ لَ ف ـَ
  : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، دْ وجَ يُ  مْ لَ ف ـَ اءُ المَ  سَ مِ تُ الْ فَ  ، حُ بْ الصُّ  ترَ ضَ وحَ  ، استيقظَ   النبيَّ  إنَّ  مَّ ثُ  ، ينِ عَ جَ وْ أَ  دوقَ 
  ِيا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُم إلـى الصَّـلاة  للنـاسِ  هُ اللَّـ بـاركَ  لقـد : ريْ ضَـحُ  بـنُ  دُ يْ سَـأُ  فقـال .الآيـة 
  . مهُ لَ  ةٌ كَ رَ ب ـَ إلا مأنتُ  امَ  ، رٍ كْ بَ  أبي آلَ  ايَ  ميكُ فِ 

ــرِ والوُضُــوءِ ، فَــأمَرَ بــالتـَّيَمُّمِ بــالتُّرابِ الطــاهرِ ،        جــاءَ الإســلامُ بالتَّيســيرِ علــى النــاس فــي أمــرِ التَّطَهُّ
  .ومَا في حُكْمِه عِند انعدامِ الماء ، أو العَجْز عن استخدامه 

فَـةِ بـَين _ رضي اللَّهُ عنـه _ سَقَطَتْ قِلادةُ السَّيدةِ عائشة       بالبـَيْـدَاء ، وهـو مَوْضِـع بعـد ذِي الحُلَيـْ
ــة والمَدينــة ،  ــةَ ، مَكَّ ــوَ   النبــيُّ  اخَ أنــَفَ وكــانوا داخلــينَ المَدِينَ رأَْسَــه فــي حِجْــرِ عائشــة ،  ، فـَوَضَــعَ  لَ زَ نَـ

ــوْمَ  ــودَ والنـَّ ــدِّيق . يرُيــد الرُّقُ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ ــلَ أب ــه _ أقب ــدَفـَعَهَا فــي _ رضــي اللَّــهُ عن ــه ، فَ ــن ابنت غاضــبًا مِ
ــه ، وقــالَ لهــ ــفَرِ مِــن أجــل قِــلادة ؟: مُعاتبًِــا  اصَــدْرهِا بِكَفِّ فَكَــادَ  ،! حَبَسْــتِ النــاسَ بتــأخيرهم عــن السَّ

ةِ الوَجَعِ ، ولَم تَـتَحَرَّكْ حتى لا تُـزْعِج النبيَّ يَـنْزِل ب   . عائشة المَوْتُ مِن شِدَّ
ـيَمُّمِ ، فقـال  استيقظَ النبيُّ       ، وحَضَرَتْ صَـلاةُ الصُّـبْحِ ، ولـَم يَكُـن هُنـاك مـاء ، فـَنـَزَلـَتْ آيـةُ التـَّ
للنـاسِ بسـببكم يـا آلَ أبـي بَكْـر ، مَـا أنـتُم إلا بَـركََـةٌ إنَّ اللَّهَ باركَ _ رضي اللَّهُ عنه _ بنُ حُضَير  أُسَيْدُ 

  .لهم ، وذلك لأنَّ اللَّهَ خَفَّفَ عن الناس ، ووسَّع عليهم ، بسبب آل أبي بَكْر 
ــلاً لأزواجهــن : وفــي الحــديثِ       دُخُــولُ : وفيــه . اتخــاذُ النِّسَــاءِ الحُلِــيَّ ، واســتعمالُ القِــلادةِ تَجَمُّ

ــمَ رِضَــاه بــذلك ، وفيــه الرَّجُــلِ علــى ا ــوْ  : بنتــه ، وإنْ كــانَ زَوْجُهــا عِنــدَها إذا عَلِ تأديــبُ الأبِ لابنتــه وَلَ
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فَضيلةُ السَّيدة عائشة : وفيه. بيانُ مَشروعيةِ التـَّيَمُّمِ ، وسببِ مَشروعيته : وفيه . كانتْ مُزَوَّجَةً كبيرةً 
  .للناسِ  ، وأنَّها مُبَاركََةٌ وبَـركََةٌ _ رضي اللَّهُ عنها _ 

 دَ شِــرْ ي ـُلِ  هــذه الآيــةَ  قــد أنــزلَ المســالك ، و  قِ يَ ضــطرهم إلــى أضْــولا يَ  ، فِّــف عــن النــاسيُخَ  إنَّ اللَّــهَ      
ن لهم الإجراءات الواجـب اتِّـبَاعهـا، كما بيَّ   لاة ،يام إلى الصَّ القِ  ف في حالِ رُّ صَ المؤمنين إلى كيفية التَّ 

ــ عــن النــاس جِ رَ الحَــ عِ فْــرَ وقــد جــاءت الشــريعةُ لِ .  ركهم لآرائهــم الشخصــيةتــيَ ولــَمْ   يق، فــلا مكــان للضِّ
  .والأمرُ كُلَّمَا ضَاقَ اتَّسَعَ  .ات فيها غِّصَ ن ـَوالمُ  والمُشكلات

 إرادة عند الأمر هذا في مِ لْ العِ  أهلُ  اختلفَ  قد) : ((  ٢٥/ ٢( وكاني في فتح القدير قال الشَّ و      
 ، اثً دِ حْـمُ  أوْ  ارً هِّـطَ تَ مُ  القـائم كـان اءوَ سَـ يهـاإلَ  اميَ قِ  لِّ كُ  في عام هو:  طائفة فقالت ، الصلاة إلى القيام

 .اثً دِ حْـمُ  كـانَ  نمَـبِ  خـاص الأمـر هـذ:  جماعـة قـالو ...  أتوضَّـيَ  أن لاةالصَّـ إلـى قـام إذا لـه ينبغي هفإنَّ 
  . )) موْ ن ـَ نمِ  قائمٍ  لَّ كُ  ابُ طَ الخِ  معُ ي ـَف ـَ ، الصلاة إلى مِ وْ النـَّ  نمِ  متمقُ  إذا رادالمُ :  آخرون وقال
 أُ ضَّـوَ ت ـَي ـَ  النبـيُّ  كـان: ((  قال أنس عن عن عمرو بن عامر ) ٨٧/ ١( خاري بُ وفي صحيح ال     

  . )) ثْ دِ حْ يُ  مْ لَ  امَ  وءُ ضُ الوُ  انَ دَ أحَ  ئُ زِ جْ يُ  : ((قال ،؟ ونعُ ن ـَصْ تَ  منتُ كُ  فَ يْ كَ  : لتُ قُ . )) لاةٍ صَ  لِّ كُ  ندَ عِ 
ـيَضُّ وَجْهُـ      ن فـي ه وأطرافـُه ، ويعُـرَف المُسـلِمو الوُضُوءُ هُوَ نوُرُ المؤمنِ يَـوْمَ القِيَامـة ، وبالوُضُـوءِ يَـبـْ

 ولمَّا كانَ للوُضُـوءِ هـذا الفضـلُ، كـانَ النبـيُّ . المَحْشَرِ بهذه الصِّفَةِ، وهو مِن خصائص هذه الأمَُّةِ 
يَـتـَوَضَّأ لكلِّ صَلاةٍ مَفروضةٍ لتحصيلِ هذا الأجرِ والفضلِ ، كما يُخبـِر عنـه أنـسُ بـن مالـك رضـي اللَّـهُ 

والوُضُوءُ لكلِّ صَلاةٍ سُنَّةٌ،فـَيَجُوز للمُسْلِم أن يُصَلِّيَ أكثرَ مِن صَلاةٍ بِوُضوءٍ واحدٍ مَا لَمْ يُحْـدِثْ، .عنه
يُجْزِئُ أَحَدَناَ الوُضُوءُ مَـا لـَمْ يُحْـدِثْ حَـدَثاً أصـغرَ يـَنقُض الوُضُـوءَ ، : ه وهو مَا بيَّنه أنسٌ رضي اللَّهُ عن

  .فضلُ الوُضُوءِ لكلِّ صَلاة : وفي الحديثِ . مِثْلَ إخراج الرِّيح ، أو التَّبـَوُّل والتَّبـَرُّز 
ـــطَ ارة والتَّ هَـــضـــوء فـــي الطَّ ة الوُ أهميَّـــ ن إنكـــارُ مكِـــلا يُ        ، تعـــالى ول إلـــى حضـــرة اللَّـــهِ ر قبـــل الـــدُّخُ هُّ

هـو  سَ يْ لـَ، وَ  هجـةً وبَ  وراًلَّ أعضـائه نـُمـنح كُـن ، ويَ ؤمِ المُـ لاحُ وءُ سِـضُـالوُ و . والاتصالِ معه عبر الصلاة 
ؤمنَ فـي أقصـى مـدى ع المُـضَـهـو نظـام حيـاة متكامـل يَ  لْ د إسالة المـاء علـى بعـض الأعضـاء ، بـَجرَّ مُ 

وهـذه هـي حالـة الكمـال الإيمـاني ، مـع . صلاة  لِّ ند كُ وء عِ ضُ على الوُ  كان حريصًا  والنبيُّ . ور النُّ 
ــ لَّ لِّيَ كُــم أن يُصَــلِ سْــوز للمُ جُــيَ ف ـَ بواجــب ، سَ يْ هــذا الأمــر لــَ أنَّ  ةُ فــي رَ وء واحــد ، فــالعِب ـْضُــوُ بِ  اتِ وَ لَ الصَّ

ه ، سِــفْ ن ـَبِ  نَ واثقًــاؤمِ جعــل المُــنيا ، حيــث يَ الــدُّ ضــوء عــام فــي الحيــاة الوُ  وفضــلُ  .لا مْ ضــوء أَ انتقــاض الوُ 
ى دَّ عَـت ـَوي ـَ. ن سَـوراني حَ وهو في شـكل نـُ ، تعالى لاً على اللَّهبِ قْ ر ، مُ هُّ طَ افة والتَّ ظَ ات النَّ جَ رَ في أعلى دَ 

يامــة ، ن يــوم القِ ؤمِ مُــال ةِ جَــرَ دَ  عِ فْــم فــي رَ اهِ سَــوء يُ ضُــالوُ  يــث إنَّ حَ  رة ،وء إلــى الحيــاة الآخِــضُــفضــلُ الوُ 
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ــالهَ ل كتمِــمُ  شــريفًا جيئــه طــاهرًاومَ  مظهــره طــاهر ، وجــوهره . ا يئــة ، وفــي أفضــل حــال ، ظــاهرًا وباطنً
ى لَّ ا صَـمَـبَّ رُ وَ )  لاةٍ صَ  لِّ كُ   ندَ عِ  أُ ضَّ وَ ت ـَي ـَ كانَ (  : (( ٢٠٣/ ٥( المُناوي في فَيض القدير  وقال .طاهر 

ـغَ  ا أوْ طـاهرً  لاةٍ صَـ لكـلِّ  أُ ضَّـوَ ت ـَكـان ي ـَ  : رمـذيروايـة التِّ  ولفـظُ  . وء واحـدضُ وُ بِ  اتٍ وَ لَ صَ  قـال  . رٍ اهِ طـَ رَ يـْ
ـــمِ  أوْ  ، وبجُـــون الوُ ضـــيلة دُ حمـــول علـــى الفَ وهـــذا مَ : اوي حَـــالطَّ  لـــه وهـــو عَ فْ كـــان ي ـَ  أوْ  ، بـــه صَّ ا خُـــمَّ

 لكــلِّ  أُ ضَّــوَ ت ـَي ـَ  النبــيُّ  كــانَ   : رمــذيالأخيــر بــدليل حــديث التِّ  والأصــحُّ  . انتهــى . خَ سِــنُ  مَّ ثــُ ، واجــب
 مْ ا لـَشـيئً  تَ لْـعَ ف ـَ كَ إنَّـ: ر مَـفقـال عُ  . واحـد وءٍ ضُ وُ ا بِ هَ لَّ كُ   اتِ وَ لَ ى الصَّ لَّ صَ  حِ تْ الفَ  امُ عَ  كانَ   افلمَّ  ، لاةٍ صَ 
ــ . صــحيح: رمــذي قــال التِّ  ،"  رمَــا عُ يــَ هُ تُــلْ عَ ا ف ـَدً مْــعَ  : "قــال  ، هتَــلْ عَ ن ف ـَكُــتَ  از وَ يــه جَــفِ : وي وَ قــال النـَّ

  )) . د بهتَ عْ ن ي ـُوهو جائز بإجماع مَ  ، ثْ دِ حْ يُ  مْ ا لَ ضوء واحد مَ وُ ات بِ وَ لَ الصَّ 
 اتِ وَ لَ ى الصَّـلَّ صَـ  النبـيَّ  أنَّ _ رضي اللَّهُ  عنـه _ عن بُـرَيْدَةَ )  ٢٣٢/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
ــ ــ مَ وْ يَـ ــفَّ لــى خُ عَ  حَ سَــمَ وَ  ، دٍ احِــوَ  وءٍ ضُــوُ بِ  حِ تْ الفَ ــ ، هِ يْ ــ تَ عْ ن ـَلقــد صَــ : رمَــعُ  هُ فقــال لَ ــشــيئً  مَ وْ اليـَ  نْ كُــتَ  مْ ا لَ
  )) .ر مَ ا عُ يَ  هُ تُ عْ ن ـَا صَ دً مْ عَ  : (( قال ، هعُ ن ـَصْ تَ 

ينُ الإسلاميُّ ذُو شريعةٍ سَمْحَةٍ وأحكامٍ مَبْنِيَّةٍ على التَّخفيفِ واليُسْرِ والسُّهُولَةِ لا على العَنـَتِ       الدِّ
والمَشَــقَّةِ والضِّــيق علــى العِبَــاد ، فَمَــا كَلَّفَهــم اللَّــهُ إلا بمــا يَـقْــدِرُون عَلَيــه ، وَرَفــَعَ عــنهم مَــا فيــه حَــرَجٌ ، 

  .دْهُم به فـَلَمْ يَـتـَعَبَّ 
صَــلَّى  أنَّ النبــيَّ  _عنــه  رضــي اللَّــهُ _ فـي هــذا الحــديثِ يَـــرْوِي بُـرَيــدةُ بــنُ الحُصَـيب الأســلميُّ      

أن يَـتـَوَضَّـأ لكـلِّ صَـلاة ،  بِوُضُـوء واحـد ، وكـانَ مِـن عَـادَةِ النبـيِّ ) ه  ٨( الصَّلَوَاتِ يَوم فـَتْحِ مَكَّة 
حِـذاءٌ مِـن جِلْـدٍ : فُّ والخُـ. عِنـدما أرادَ الوُضُـوءَ  وأيضًا مَسَـحَ علـى خُفَّيْـهِ دُونَ خَلْعِهمـا لِغَسْـلِ رجِْلَيْـهِ 

ه استفسرَ مِنـ ذلك الفِعْلَ مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ يَسْتُر القَدَمَ ، فلمَّا رأى عُمَرُ بن الخَطَّابِ 
ــدَ فِعْــلَ  فـَبـَــيَّنَ لــهُ النبــيُّ  ، هعُ ن ـَصْــتَ  نْ كُــتَ  مْ ا لــَشــيئً  مَ وْ اليـَــ تَ عْ ن ـَلقــد صَــ:  عَنــه، فقــالَ للنبــيِّ  أنَّــه تَـعَمَّ

ليِـَعْلَمَ النـاسُ أنَّ إتيـانَ المُسْـلِمِ الفـرائضَ لبيانِ مَشروعيةِ أداءِ أكثر مِن صَلاة بِوُضُوء واحد ، وَ  ذلك ،
، وأنَّــه لا يُشْــتـَرَط الوُضُــوءُ لكــلِّ  وهــو مُحَــافِظ علــى وُضُــوئه الأوَّل ، مشــروعٌ  ، هــاالخَمْــسَ علــى وَقْتِ 

  . وهذا مِن التَّخفيف والتَّيسير على الناس في أمرِ الوُضوء ، صَلاةٍ 
جَـوَازُ : وفيـه . ليَِقتـدُوا بـه  فِعْـلَ النبـيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ مُرَاقـَبَةُ الصَّحَابةَِ : وفي الحديثِ      

سُــؤالِ المفضــولِ الفاضــلَ عــن بعــضِ أعمالــه التــي فــي ظاهرهــا المُخَالَفَــة للعَــادَةِ ، لأنَّــه قــَد تَكُــون عَــن 
ــدًا لِمَعنــى خَفِــيَ علــى المَفضــول فـَيَســتفيده  مَشــروعيةُ : وفيــه . نِســيان فـَيَرجِــع عنهــا ، وقــد تَكُــون تَـعَمُّ

  .يْن المَسْحِ على الخُفَّ 
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 أنـواعٌ  في هـذا الحـديثِ  ) : (( ١٧٨و ١٧٧/ ٣( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ قال النـَّ و      
 ، وء واحـدضُـوُ فروضـات والنوافـل بِ ات المَ وَ لَ از الصَّـوَ وجَ  ، فِّ ح على الخُ سْ از المَ وَ نها جَ مِ  ، مِ لْ ن العِ مِ 
ال طَّـن بـن بَ سَـاوي وأبـو الحَ حَـأبو جعفر الطَّ  كىوحَ  . د بهتَ عْ ن ي ـُجماع مَ إوهذا جائز ب ، ثْ دِ حْ يُ  مْ ا لَ مَ 

 كـانَ   نْ إو  ، لاةصَـ وء لكـلِّ ضُـيجـب الوُ  : م قـالواهُ لماء أنَّـ خاري عن طائفة من العُ في شرح صحيح البُ 
 أظـنُّ ا ومَـالآيـة ،  ا وُجُـوهَكُم إذا قُمْـتُم إلـى الصَّـلاةِ فاَغْسِـلُو  : تعـالى هول اللَّـقَ وا بِ جُّ تَ واحْ  ، ارً هِّ طَ تَ مُ 

ودليــل  ، صــلاة لِّ نــد كُــوء عِ ضُــالوُ  تجديــدِ  هــم أرادوا اســتحبابَ لَّ عَ ولَ  ، ح عــن أحــدصِــهــذا المــذهب يَ 
كــان   : خــاريوحــديث أنــس فــي صــحيح البُ  ، نهــا هــذا الحــديثمِ  ، مهــور الأحاديــث الصــحيحةالجُ 

ا الآيـة وأمَّـ. ... .  ثْ دِ حْـيُ  مْ ا لـَمَـ وءُ ضُـيـه الوُ فِ كْ ا يَ نَ دُ حَـأَ  وكـانَ  ، لاةصَـ لِّ ند كُـعِ  أُ ضَّ وَ ت ـَي ـَ ه رسول اللَّ 
، وهـذا   النبـيِّ  لِ عْـفِ نسـوخة بِ هـا مَ نَّ إيل وقِ  . ينثِ دِ حْ م مُ تُ مْ إذا قُ  _ ملَ أعْ  هُ واللَّ  _ راد بهاالكريمة فالمُ 

وهـو  ، وءضُـب تجديـد الوُ حَ تَ سْـويُ  :_ يَـعْنـي الشـافعية _  ناقال أصـحابُ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ضعيف القَول
ــ ، ارةهَــأن يكــون علــى طَ  ــطَ تَ ي ـَ مَّ ثُ ــهَّ ــر ثانيً ــوأمَّــ. ... .  ثدَ يــر حَــن غَ ا مِ  : عنــه هُ ر رضــي اللَّــمَــول عُ ا قَ

 لاةٍ صَـ وء لكلِّ ضُ ب على الوُ اظِ وَ كان ي ـُ   النبيَّ  ففيه تصريح بأنَّ  ، هعُ ن ـَصْ تَ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ شيئً  مَ وْ الي ـَ تَ عْ ن ـَصَ 
 عَمْـدًا: "   كمـا قـال  ، ازوَ ا للجَ انً يَ ب ـَ ،وء واحدضُ وُ بِ  مِ وْ في هذا الي ـَ اتِ وَ لَ ى الصَّ لَّ وصَ  ، بالأفضللاً مَ عَ 
  )) ."  رمَ ا عُ يَ  هُ تُ عْ ن ـَصَ 

ــمَّ أُ  إنَّ  : ((قــال   النبــيَّ  أنَّ _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ يــرة رَ عــن أبــي هُ و       ــُ يتِ ــ نَ وْ عَ دْ ي ــيَ القِ  مَ وْ يَـ ــ ةِ امَ  ارًّ غُ
  .٢٠٨ لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ هُ تَ رَّ غُ  يلَ طِ يُ  أن منكُ مِ  استطاعَ  نمَ فَ  ، )) وءِ ضُ الوُ  آثارِ  نمِ  ينَ لِ جَّ حَ مُ 
أتـْبَاعَـه يـوم  جَعَلَ اللَّهُ للمؤمنين سِمَاتٍ وصِفَاتٍ تُميِّزهم عن غَيرهم في الآخِرة، وبها يعَرِف النبيُّ  

  .القِيامة كَعَلاماتِ الإيمانِ والإسلامِ،ومِثْلِ أثَرِ الوُضُوءِ الذي يَكُون نوُراً ظاهرًا على أعضاءِ الوُضُوء
أمَُّتَه الذينَ اسـتجابوا لـهُ بـأنَّ اللَّـهَ يمَُيِّـزهم بِعَلامـةٍ يـومَ القِيامـة،ويُـنَادَوْنَ علـى رُؤوسِ  بَشَّرَ النبيُّ      
هَـة : والغُرَّةُ . دِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن آثارِ الوُضُوء الأشها والمُـرادُ بهـا هُنـا النُّـورُ الكـائنُ . بَـيَاضٌ فـي الجَبـْ

ـدٍ  بَـيـَاضٌ فـي السَّـاقِ ، والمُـرادُ بـه هُنـا أيضًـا النُّـورُ ، فـإنَّ : والتَّحجيـلُ .  في وُجـوهِ أمَُّـةِ النبـيِّ مُحَمَّ
في الوَجْهِ والسَّاقِ واليَدَينِ ، يَكُون بَـيَاضًا ونوُراً يومَ القِيامـة ، تَخـتص بـه هـذه الأمَُّـةُ الوُضُوءَ يتَرُك أثَـرًا 

بإطالـة الغـُرَّةِ ، _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ ولمَّا كانَ للوُضُـوءِ هـذا الأثَــرُ ، أوْصَـى أبـو هُرَيـرة . مِن بيَن الأمَُم 
ــ اســتطاعَ  نمَــفَ : فقــال  تَصَــرَ علــى ذِكْــرِ .  لْ عَــفْ ي ـَلْ ف ـَ هُ تــَرَّ غُ  يــلَ طِ يُ  أن منكُ مِ وَلْيُطِــلِ الغــُرَّةَ والتَّحجيــلَ ، واقـْ

                                                 

  ) . ٢٤٦( برقم )  ٢١٦/ ١( ، ومسلم )  ١٣٦( برقم )  ٦٣/ ١( البخاري . عليه متفق  ٢٠٨
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تَصَرَ على ذِكْرِ الغُرَّةِ دُون التَّحجيلِ ، لأنَّ مَحَلَّ : وقِيل . الغُرَّةِ لِدَلالتها على الأُخْرَى  الغـُرَّةِ أشـرفُ  اقـْ
الإنســان ، علــى أنَّ فــي رِوايــة مُسْــلِم ذِكْــرَ الأمْــرَيْن ، الوُضُــوءِ ، وأوَّلُ مَــا يَـقَــع عليــه النَّظــَرُ مِــن  أعضــاءِ 
  " . هُ يلَ جِ حْ تَ وَ  هُ تَ رَّ غُ  لْ طِ يُ لْ ف ـَ: " ولَفْظهُ 

اءُ البـاهر ، نتيجـة فَ اج، والصَّـهَّـاضُ الوَ يـَوهـا الب ـَلُ عْ دية الإسلامية تأتي يوم القيامة ي ـَمَّ حَ ة المُ مَّ الأُ  إنَّ      
ون لـُوَّ حَ تَ يَ ف ـَ يـر عِلَّـة ،ن غَ ر مِـنتشِـالمُ  اضَ يـَوالب ـَ والتـألقَ  هم النظافـةَ حَ نَ الـذي مَـنيا وء في الحياة الـدُّ ضُ الوُ 

ــ، لأنَّـ  ةورانيَّــة نُ يَّ رِ شَــإلــى كائنــات بَ  ــدُّ _ م هُ ــزَ ت ـَالْ _ نيا فــي ال ــتعــالى فــي الطَّ  وا أوامــرَ اللَّــهمُ ــطَ والتَّ  ارةِ هَ  رِ هُّ
ة ، قَ رِ شْـــجـــوههم مُ ، حيـــث وُ رُ النَّاصِـــع اقـَــم الوَ يهِ لَـــرة ، وعَ أتون فـــي الآخِـــيَـــ، ف ـَ لاةِ للصَّـــ والاســـتعدادِ 

منظومـة  هإنَّـ.مـع المـاء ايًّـثِ بَ عَ  لاً امُ عَـت ـَ يكانيكيـة أوْ مِ  آليَِّـةً  عمليةً  سَ يْ لَ  وءُ ضُ الوُ و  .ة يَّ قِ أجسادهم طاهرة نَ و 
  .ة ر اة الآخِ يَ الحَ رُها إلى ث ـَى أَ دَّ عَ ت ـَحالة إيمانية شاملة ي ـَلة ، و تكامِ إيمانية وأخلاقية واجتماعية مُ 

 ، ةوَ عْ ة الإجابة لا الدَّ مَّ أُ ) ي تِ مَّ أُ  إنَّ (  : (( )٤٣١و ٤٣٠/ ٢( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
أي ) امة يَ القِ  مَ وْ ي ـَ( . ... .  نَ وْ مَّ سَ يُ  أوْ  نَ وْ ادَ نَ له أي ي ـُم أوَّ ضَ بِ )  نَ وْ عَ دْ يُ ( م نهُ ئون مِ ضِّ وَ ت ـَراد المُ والمُ 

 ، رغَ جمع أَ  ، م فتشديدضَ بِ ) ا رًّ غُ ( ر ذلك يْ غَ  ض أوْ وْ اط والحَ رَ يزان أو الصِّ اب أو المِ سَ ف الحِ قِ وْ مَ 
في  ورِ ن النُّ ون لهم مِ كُ ا يَ به مَ  هَ بِّ شُ  ، مهَ رْ وق الدِّ س فَ رَ بهة الفَ جَ بِ  اضُ يَ م ب ـَبالضَّ  ةُ رَّ والغُ  ، ةرَّ و غُ أي ذُ 
ي على ادِ نَ التـَّ  وا يومَ عُ م إذا دُ هُ أي أنَّـ  ، حال أوْ  ، نَ وْ عَ دْ يُ ة لِ نصوب على المفعوليَّ ا مَ رًّ وغُ  ، رةالآخِ 

سمية د التَّ عُ ب ـْولا ت ـَ: قال الطيبي  .ت عْ كانوا على هذا النـَّ   أوْ  ، فصْ وا بهذا الوَ ودُ نُ  ، ؤوس الأشهادرُ 
،        ىمَّ سَ بة بين الاسم والمُ اسَ نَ للمُ  ، مرة الأحمرل به حُ جُ ى رَ مَّ سَ كما يُ   ، ف الظاهرصْ باعتبار الوَ 

  أوْ  لَّ قَ  ، رهيْ في غَ  أوْ  ، في ثلاث منها أوْ  ، سرَ اض في قوائم الفَ يَ وهو ب ـَ ، حجيلن التَّ مِ ) ين لِ جَّ حَ مُ ( 
يري شَ القُ  زَ وَّ وجَ  ، م الواوضَ بِ )  وءِ ضُ الوُ  ن آثارِ مِ (  كْبَتـَيْنز الرُّ جاوِ ز الأرساغ ولا يُ جاوِ ا يُ مَ  دَ عْ ب ـَ ،رَ ث ـُكَ 
حجيل ة والتَّ رَّ ل الغُ بَ  ، ائصناصَ ن خَ وء مِ ضُ الوُ  لالة في هذا على أنَّ ولا دَ  ، ه الماءا على أنَّ هَ حَ تْ ف ـَ
 ، أالراهب قام فتوضَّ  جيرَ وقصة جُ  ، أفقامت تتوضَّ  ا رواه البخاري في قصة سارةبدليل م ، ةاصَّ خَ 

  ، مهممَ ن خصائص الأنبياء لا أُ مِ  هاحتمال أنَّ  معَ  ، ليبْ ق ـَ مِن الأنبياءِ  وءُ ضُ وئي ووُ ضُ هذا وُ  : ربَ ا خَ وأمَّ 
أي )  هُ تَ رَّ غُ  يلَ طِ أن يُ ( ها المؤمنون أيُّ ) م نكُ مِ (  رَ دَ أي قَ )  ن استطاعَ مَ فَ ( فضعيف  ، هطُ سْ بَ  رَّ كما مَ 

 ها أشرفُ لَّ حَ مَ  لأنَّ  أوْ  ، حجيل على ما عليه كثيرمولها للتَّ شُ لِ  ةِ رَّ على الغُ  واقتصرَ ، ... ،  هيلَ جِ حْ وتَ 
ه هِ جْ وَ  معَ  لَ سِ غْ بأن ي ـَ ل الإطالةَ عَ فْ ي ـَلْ أي ف ـَ)  لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ(  ،... ،  رظَ ع عليه النَّ قَ ا ي ـَل مَ وأوَّ  ، الأعضاء

الاستطاعة  أنَّ  مْ لَ واعْ  ، هيْ لَ جْ رِ يه وَ دَ ن يَ وما فوق الواجب مِ  ، ا على الواجبه زائدً قِ نُ ه وعُ أسِ رَ  مِ دَّ قَ ن مُ مِ 
أحدهما سلامة  : انعَ وْ وهي ن ـَ ، ولة بمعنى عند أهل الأصُ وَّ والقُ درة ت للعبد فهي والقُ يفَ ضِ إذا أُ 
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ل عن إرادة عْ ؤ لتنفيذ الفِ يُّ هَ ها التـَّ دُّ حَ وَ  ، ال إجماعً عْ مة على الفِ دِّ قَ ت ـَوهي مُ  ، الأسباب والآلات
رة في ؤثِّ ل إرادة جازمة مُ عْ ب على إرادة الفِ تَّ رَ ت ـَة ي ـَدَ ع جِ وْ درة وهي ن ـَوالثاني حقيقة القُ  ، ختارالمُ 
  اتِ صَ رَ ر في عَ شتهَ ف ويُ عرَ م أن يُ نكُ مِ  رَ دَ ن قَ اه مَ نَ عْ ومَ  ، لاز الأوَّ رَ ن الطِّ نا مِ والاستطاعة هُ  ، جودهوُ 

د وفيه رَ  ، افحذف المفعول اختصارً  ، لك الإطالةَ تِ  لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ ، ى بذلكادَ نَ وي ـُ ، يامةالقِ  _ساحات _ 
بأن  ضَ ورِ وء عُ ضُ وتأويلهم الإطالة المطلوبة بإدامة الوُ  ، إطالتهما كالأئمة الثلاثة بِ دْ نَ  عِ نْ على مَ 

ة اعَ مَ جَ  م وابنُ يِّ القَ  ة وابنُ يَّ مِ يْ ت ـَ ابنُ  لَ قَ ون ـَ .ارعبرفعه إلى الشَّ  حَ رَّ د صَ وقَ  فَ يْ كَ   ، ىوَ ا رَ مَ ى بِ رَ اوي أدْ الرَّ 
وقال  . يرةرَ ن كلام أبي هُ ة مِ جَ رَ دْ يادة مُ زِ  ، رهإلى آخِ  ، استطاعَ ن مَ فَ  : هلَ وْ ق ـَ اظ أنَّ فَّ ن الحُ مِ  عٍ مْ عن جَ 
ن مَّ ة ولا مِ رَ شَ م عَ ة وهُ ابَ حَ ن الصَّ مِ  ى الحديثَ وَ ن رَ مَّ ملة في رواية أحد مِ هذه الجُ  رَ أَ  مْ لَ  :ر جَ ابن حَ 
 ١٣٤/ ٣(مسلملى صحيح وقال النووي في شرحه ع. اهـ ))هيم هذعَ ادة ن ـُيَ ير زِ يرة غَ رَ عن أبي هُ  رواه
حاديث لأهذه ا أنَّ  مْ لَ اعْ  ،)ء و ضُ حجيل في الوُ ة والتَّ رَّ طالة الغُ إباب استحباب ( : (()١٣٦و ١٣٥و
هو  :_ الشافعية _  ناة فقال أصحابُ رَّ طويل الغُ ا تَ أمَّ  ، حجيلة والتَّ رَّ طويل الغُ ة باستحباب تَ حَ رِّ صَ مُ 
ستيقان  ه لالُ سْ زء الذي يجب غَ زائد على الجُ  ، ز الوجهَ اوِ جَ ا يُ ومَ  ، أسالرَّ  مِ دَّ قَ ن مُ مِ  شَيءل سْ غَ 

لا ب بِ حَ تَ سْ وهذا مُ  ، نيْ ب ـَعْ ن والكَ يْ قَ ف ـَرْ ل ما فوق المِ سْ حجيل فهو غَ طويل التَّ ا تَ وأمَّ  ، كمال الوجه
قال )  وءِ ضُ الوُ  ن آثارِ مِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ ونَ لُ جَّ حَ المُ  رُّ م الغُ أنتُ  : (  هلُ وْ ق ـَ ... .،  ين أصحابنالاف بَ خِ 

 : قال العلماءُ  . اهَ ي ـْلَ جْ يها ورِ دَ في يَ  اضٌ يَ ب ـَ حجيلُ والتَّ  ،سِ رَ الفَ  ةِ هَ ب ـْفي جَ  اضٌ يَ ب ـَ ةُ رَّ الغُ  : أهل اللغة
 هُ واللَّ  ، سِ رَ الفَ  ةِ رَّ غُ ا بِ شبيهً تَ  ،حجيلاً وتَ  ةً رَّ وء يوم القيامة غُ ضُ الذي يكون على مواضع الوُ  ورَ ى النُّ مَّ سَ 
ا أمَّ ) وءِ ضُ الوُ  رِ ثَ ن أَ مِ  ينَ لِ جَّ حَ ا مُ رًّ غُ  يَّ لَ عَ  ونَ دُ رِ تَ  مِ مَ ن الأُ مِ  دٍ حَ لأَ  تْ سَ يْ ا لَ يمَ م سِ كُ لَ (  :  هلُ وْ ق ـَ . ملَ أعْ 

ن مِ  وءَ ضُ الوُ  بهذا الحديث على أنَّ  مِ لْ ن أهل العِ ة مِ اعَ مَ جَ  وقد استدلَّ ، ... ،  ةمَ لاَ ا فهي العَ يمَ السِّ 
ما الذي نَّ إو  ، اصًّ تَ خْ مُ  وءُ ضُ الوُ  سَ يْ لَ  : ونرُ ا وقال آخَ فً رَ تعالى شَ  هُ زادها اللَّ  ةِ مَّ صائص هذه الأُ خَ 
 الأنبياءِ  وءُ ضُ وُ وئي وَ ضُ هذا وُ  : " رواحتجوا بالحديث الآخَ  ، حجيلة والتَّ رَّ ة الغُ مَّ به هذه الأُ  تْ صَّ تُ اخْ 
والثاني  ، فعْ ضعيف معروف الضَّ  ه حديثن أحدهما أنَّ يْ لون عن هذا بجواب ـَوأجاب الأوَّ  ،" ي لبْ ق ـَ
  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ةمَّ لا هذه الأُ إهم مِ مَ ون أُ دُ  وءِ ضُ بالوُ  تْ صَّ تُ اخْ  أن يكون الأنبياءُ  احتملَ  حَّ صَ  وْ لَ 

 وحٍ نـُ ينبـَ امَـ ممَـالأُ  ينبَ  نمِ  كَ تَ مَّ أُ  فُ رِ عْ ت ـَ فَ يْ وكَ ،هاللَّ  رسول يا:لسَأله رجَُ وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
  .٢٠٩ )) ...، همرِ يْ غَ  مِ مَ الأُ  نَ مِ  دٍ حَ لأَ  ونُ كُ يَ  ولا ،وءِ ضُ الوُ  رِ ثَ أَ  نمِ  ونَ لُ جَّ حَ مُ  رٌّ غُ  (( :قال،؟كَ تِ مَّ أُ  إلى

                                                 

  .وصحَّحه ، وسكت عنه الذهبي )  ٣٧٨٤( برقم )  ٥٢٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٠٩
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ــةَ المُ  خَــصَّ اللَّــهُ       ــة الإســلامية بالمَ حَ الأمَُّ ــرَ  دِ جْــمَّدي ــ فِ والشَّ نيا والآخِ ــدُّ ــا ، رةفــي ال لرســولها  إكرامً
ون مُ لِ سْـفالمُ  ا الحقيقة الساطعة ،هإنَّ  ، بَلْ  العِرْقِ  اءِ نَـقَ  ةِ افَ لِخُرَ  رًا أو اعتناقاًهذا تَكَبـُّ  سَ يْ لَ ، وَ  دٍ مَّ حَ مُ 

  . لَن يُـعْبَد في الأرض أبَدًا لَّهَ نَّ الوإذا زالوا فإ. اللَّهِ على كوكب الأرض  ةِ مَ لِ وَحْدَهم هُم حَمَلةُ كَ 
، وءِ ضُـم الكثيرة بالنُّور الظاهر على وجوهها مِـن أثـَر الوُ القيامة بين الأمَُ ه يوم يعَرِف أمَُّتَ   يُّ بِ والنَّ      

بعـضُ العلمـاء إلـى  بَ هَ وقد ذَ  .وهذا يدلُّ على أنَّ الغُرَّةَ والتَّحْجِيلَ مِن خُصُوصِيَّاتِ الأمَُّةِ المُحَمَّدِيَّةِ 
  .م دُون باقي الأمَُ  مَّديةحَ مِن خصائص الأمَُّة المُ  وءَ ضُ أنَّ الوُ 
ـــاركفوري فـــي تُ       ـــوْ ق ـَ) : ((  ١٨٦و ١٨٥/ ٣( حفـــة الأحـــوذي وقـــال المب ـــمَّ أُ  : قـــالَ ( ه لُ ـــتِ  مَ وْ ي يَـ

ـغـَع أَ مْـاء جَ ة الرَّ دَّ ة وشَ مَ جَ عْ ن المُ يْ م الغَ ضَ بِ )  رٌّ غُ  ةِ امَ يَ القِ  ـ نَ مِـ( ه جْـض الوَ يَ ر وهـو أبْـ ن أي مِـ)  ودِ جُ السُّ
يض مـأخوذ وائمهـا بـِاب التـي قَ وَ الـدَّ  نمِـ لُ جَّـحَ المُ )  وءِ ضُـالوُ  نَ مِـ ونَ لـُجَّ حَ مُ ( لاة في الصَّ  ودِ جُ السُّ  رِ ثَ أَ 
ن آثــار مِــ وهِ جُــالوُ  يضَ بــِ يامــةِ القِ  مَ وْ ون يَـــأتُ يــَ : والمعنــى ، اضِ يَــدة بالب ـَيَّــقَ ا مُ هَــد كأنَّـ يْــوهــو القَ  لِ جْــن الحِ مِــ

ـ رِ ثـَن أَ مِـ ةُ رَّ فـالغُ  ضُـوء ،ن آثـار الوُ ن مِـيْ لَ جْ ين والـرِّ دَ ن اليَ وء مِ ضُ ع الوُ اضِ وَ مَ  يضَ بِ وَ  ، ودِ جُ السُّ   ، ودِ جُ السُّ
ــ يــلُ جِ حْ والتَّ  ــ ، وءِ ضُــالوُ  رِ ثَــن أَ مِ ــا هــذه الأُ يمَ سِ ــ رداء أخــرجَ عــن أبــي الــدَّ  ... .،  ة يــوم القيامــةمَّ ه حديثَ

إلــى  وحٍ ين نــُيمــا بــَفِ  مِ مَــين الأُ ن بــَمِــ كَ تَــمَّ أُ  فُ رِ عْــت ـَ فَ يْــكَ   ه ،يــا رســول اللَّــ : لٌ جُــفقــال رَ  : وفيــه ، أحمــدُ 
ــمَّ أُ  ــغَ  كــذلكَ   دٌ حَــأَ  سَ يْ لـَـ ، وءِ ضُــالوُ  رِ ثـَـن أَ مِــ ونَ لـُـجَّ حَ مُ  رٌّ غـُـ مْ هُــ : " قــال ؟ ، كَ تِ   . الحــديث ،"  مهُ رَ يـْ

  )) . ةِ مَّ هذه الأُ  اتِ يَّ وصِ صُ ن خُ مِ  يلَ جِ حْ والتَّ  ةَ رَّ الغُ  يح في أنَّ رِ صَ  صٌّ وهذا نَ 
ــمَّ أُ (  ) : (( ١٨٤/ ٢( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير       ــتِ ــيَ القِ  مَ وْ ي يَـ ــ ةِ امَ ة مَــجَ عْ م المُ ضَــبِ )  رٌّ غُ
  : الىعَ قال ت ـَ . لاةِ في الصَّ  ودِ جُ السُّ  رِ ثَ ن أَ أي مِ )  ودِ جُ السُّ  نَ مِ (  ةٍ رَّ غُ  ووُ ر أي ذَ غَ ع أَ مْ جَ  ، اءد الرَّ وشَ 
  ِــجُود ــ ونَ لُــجَّ حَ مُ (  . ] ٢٩:  الفَــتْح[  سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُــوهِهِم مِــنْ أثَــَرِ السُّ ــ)  وءِ ضُــالوُ  نَ مِ ن أي مِ
 رْ هَـظْ يَ  مْ لـَوا ف ـَرُ هَّـطَ وتَ  ، اههمبـَعلـى جِ  رْ هَـظْ يَ  مْ لـَهم ف ـَلَ ب ـْقـَـ مُ مَـت الأُ دَ جَ وقـد سَـ ، نياوئهم في الدُّ ضُ وُ  رِ ثَ أَ 

 . ه الحكــيمرَ كَــذَ . فـون بهــا عرَ ف يُ قِــوْ ة فــي المَ مَّــلــك إشــارة هـذه الأُ تِ فَ  ، ن ذلـك شــيءعلـى أطــرافهم مِــ
 ن آثـارِ مِـ ينَ لِـجَّ حَ ا مُ رًّ غـُ يامـةِ القِ  يومَ  نَ وْ عَ دْ ي يُ تِ مَّ أُ  إنَّ  : " ن الآتييْ خَ يْ ر الشَّ بَ ين خَ ينه وبَ ع بَ افُ دَ وهذا لا تَ 

 ،وءِ ضُـالوُ  رِ ثَ ن أَ ا مِ ورً ونُ  ، ودِ جُ السُّ  رِ ثَ ن أَ ا مِ ورً يامة نُ ى في القِ سَ كْ ن يُ ؤمِ المُ  وما ذاك إلا لأنَّ  ،"  وءِ ضُ الوُ 
 وأشـدَّ  ، اءً يَ ضِـ ه أعظـمَ هُـجْ كـان وَ   ، نياا فـي الـدُّ وءً ضُـأكثـر وُ  ا أوْ ودً جُ سُـ ن كـان أكثـرَ مَ فَ  ، ورور على نُ نُ 

ــ ، لا تتــزاحم والأنــوارُ  ، ورِ النُّــ مِ ظــَن عِ ونــون فيــه علــى مراتــب مِــكُ يَ ف ـَ ، هرِ يْــن غَ ا مِــإشــراقً  و ه لــَى أنَّــرَ ألا تَـ
الثـاني  مَ احِ زَ يـر أن يُــن غَ ور مِـر امـتلأ بـالنُّ آخَ  مَّ ر ثُ يه آخَ فِ  لَ خِ دْ فإذا أُ  ، اورً ه نُ لأَ يت مَ اج في بَ رَ سِ  لَ خِ دْ أُ 

علـى أنـه  يـد الفـتحَ يـق العِ قِ دَ  ابـنُ  زَ وَّ وجَـ ، منا بالضَ هُ  وءُ ضُ والوُ  . وهكذا ؟ ، ولا الثالث الثاني ، الأولَ 
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اعـــة مَ جَ  لُّ كُـــ  ةُ مَّـــوالأُ : قـــال الراغـــب  . أو لابتـــداء الغايـــة ، أن تكـــون ســـببية ، نفـــي مِـــ زَ وَّ وجَـــ ، المـــاء
 ةٌ عَـمْ لَ  ةِ رَّ الغـُ وأصـلُ  . اا أو اختيـارً تسـخيرً  كان الجامعُ   اءٌ وَ سَ  ، ين أو زمان أو مكاندِ  ، امَ  جمعهم أمرٌ يَ 
ــُ ، سرَ بهــة الفَــجَ يضــاء بِ بَ  ــ مَّ ث ــ الِ مَــفــي الجَ  تْ لَ مِ عْ ت ـُاسْ ــ ، رِ كْ الــذِّ  يــبِ وطِ  ةِ رَ هْ والشُّ ور نــا النُّــراد بهــا هُ والمُ

ل بكسـر جْـه الحِ لُ أصْـ ، سرَ ن قـوائم الفَـفـي ثـلاث مِـ اضٌ يـَب ـَ يـلُ جِ حْ والتَّ  . ةمَّـجوه هذه الأُ الكائن في وُ 
وهـو  ، رغـَع أَ مْـجَ  رٌّ غـُ: وقـال الأشـرف  . عمْ ه جَ رَ كَ ذَ . ور نا النُّ ا هُ راد به أيضً والمُ  ، الخَ لْ الخَ  : الحاء

د يَّـقَ ه مُ كأنَّـ  ، ديْـل وهـو القَ جْـن الحِ أخوذ مِ مَ  ، يضا قوائمه بِ اب مَ وَ ن الدَّ ل مِ جَّ حَ والمُ  ، الأبيض الوجه
ــبالب ـَ ــه فــي الخَ لُ وأصْــ ، اضيَ ــ  ةِ نَّــوا إلــى الجَ عُــإذا دُ  : نــاهعْ ومَ  ، ليْ ــمَ وتَ  . هِ بَ كــانوا علــى هــذا الشَّ بــه  كَ سَّ

ة ارَ ة سَـصَّـخاري فـي قِ في البُ  ر بأنَّ جَ ابن حَ  ه الحافظُ بَ قَّ عَ وت ـَ ، ن خصائصنامِ  وءَ ضُ الوُ  الحليمي على أنَّ 
 ةُ رَّ ا الغـُنـَبِ  فالظـاهر أن الخـاصَّ : قـال  . أضَّـوَ ت ـَيج الراهـب قـام ف ـَرَ ة جُـصَّـوفـي قِ  ، يلِّ صَ أ وتُ ضَّ وَ ت ـَقامت ت ـَ

  )) . وءضُ لا أصل الوُ  ، يلُ جِ حْ والتَّ 
      ن كُنتم جُنُبًا فاطَّهَّرُواوإ   .بالمـاء ،  نِ دَ جميـع البـَ هَّروا مِنها بِغَسْـلِ طَ تَ ة ، ف ـَابَ ن أصابتكم جَنَ وإ

  .ون ذلك إلا بِغَسْل جميع البَدَنكُ ، ولا يَ طهير أبدانكموا في تَ الِغُ بَ :عنىوالمَ .ولكم في الصلاةبل دُخُ قَ 
 بــنا رمَــعُ  ذهــب وقــد . بالمــاء والُ فاغتسِــ : أي) : (( ٢٥/ ٢( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير      
ــ عدَ يــَ لْ بــَ ، ةتَّــالبَ  ممَّ يَ تـَــي ـَ لا بنــُالجُ  أنَّ  إلــى مســعود وابــن ابطَّــالخَ   اســتدلالاً  المــاء يجــد حتــى لاةَ الصَّ
 ، للواجـد هـي الآيـة وهـذه . المـاء عـدم مع ابةنَ للجَ  ممُّ يَ التـَّ  جوبوُ  إلى مهورالجُ  وذهب ، الآية بهذه
 وقـد . التـراب وهـو مـهدَ عَ  مـع عنـه ضوَ عِـ هـو بمـا أوْ  ، بالمـاء الحاصـل مـن مُّ عَـأَ  هـو رَ هُّ طَ التَّ  أنَّ  على

ـ فـي الـواردة الصـحيحة للأحاديـث ، مهـورالجُ  قالـه مـا إلـى جـوعالرُّ  مسـعود وابـن رمَ عُ  عن حَّ صَ   ممُّ يَ تَـ
  )) . الماء عدم معَ  بنُ الجُ 

      ن كُنــــتم مَرْضَــــى أوْ عَلــــى سَــــفَرٍ وإ   .كُنــــتم ، أو   المــــاء رُّكم اســــتعمالُ ضُــــرضــــى يَ ن كُنــــتم مَ وإ
 إن:  هاؤُ نـَث ـَ لَّ جَـ هلـِوْ قَ بِ  نـيعْ ي ـَ: (( )٤٧١/ ٤( وقال الطبـري فـي تفسـيره  . مُسافرين ولَم تجدوا الماء

 نـــتمكُ  وإن:  يقـــول هفإنَّـــ ،  أوْ عَلـــى سَـــفَرٍ   : ولـــهقَ  اوأمَّـــ . بنــُـجُ  وأنـــتم ريندَّ جَـــمُ  أوْ  ىحَـــرْ جَ  نـــتمكُ 
  )) . بنُ جُ  وأنتم سافرينمُ 

       ِأوْ جَاءَ أحَدٌ مِنكُم مِنَ الغـائِط   . ْدكُم حَـى أَ ضَـقَ : نـي عْ ي ـَ. از ع البـُـرَ ضِـوْ دكُم مِـن مَ حَـجـاءَ أَ  أو
  )) .ثَ دَ حْ أَ : أي (( ) : ١٣٦/ ١( ن يْ لالَ وفي تفسير الجَ . ر افِ ه وهو مُسَ تَ اجَ حَ 

       َأوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء   . ْاءَ ،سَـم النِّ تُ عْ امَ جَـ أو  فـَلـَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فـَتـَيَمَّمُـوا صَـعِيدًا طيَِّبـًا   . إذا
  .مُّم بِه يَ ابَ الطاهرَ للتـَّ رَ اقْصِدُوا التـُّ وا الماءَ بعد طلبه والبحث عنه ، فَ دُ جِ تَ  لَمْ 
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ن وهُ مُ تُ سْــــمَ لَ : أي  ،  أوْ لامَسْــــتُمُ النِّسَــــاءَ  ) : ((  ٢٦٥/ ١( وقــــال الواحــــدي فــــي الــــوجيز      
  )) .ت نبِ ب مُ يِّ راب طَ تُ وا بِ حُ سَّ مَ تَ  ،  فـَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فـَتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا ،  بأيديكم

       ُــه ــدِيكُم مِنْ ــوا وُ حُ سَــفامْ .   فامْسَــحُوا بِوُجُــوهِكُم وأيْ ــوهَ جُ ــ م مــعَ كُ يَ دِ كم وأيْ ــالتُّ يْ قَ ف ـَرْ المِ راب ن ب
) : ٢٠/ ١(وي فـي تفسـيره غـَوقال الب ـَ. والباء للإلصاق . م مُّ يَ ةُ كيفيةَ التـَّ ت السُّنَّ د بَـيـَّنَ وقَ . ن يْ ت ـَب ـَرْ ضَ بِ 

ن يْ لالـَوفي تفسـير الجَ . اهـ))  ابرَ التـُّ  وهو ،يدعِ بالصَّ  يندَ واليَ  الوجه مسح جبيَ  هأنَّ  على دليل فيه(( 
  )) . حسْ بالمَ  نيْ وَ ضْ العُ  استيعاب رادالمُ  أنَّ  ةُ نَّ السُّ  تنَ يـَّ وب ـَ) : (( ١٣٦/ ١( 

       ُليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ  ما يرُيِدُ اللَّه  .  ُـ لَ وءَ والغُسْـضُ على المؤمنين الوُ  فـَرَضَ اللَّه ، مَ مُّ يَ والتـَّ
ـ. ولا التضـييق علـيهم  ، ورهم ، وعـدم إحـراجهممُ للتخفيف عنهم ، وتسهيل أُ  ريعةُ جـاءت لرفـع والشَّ

ــ رَجِ الحَــ ــيقة شْــس حَ يْ عــن النــاس ، ولَ  بًــا حِــينَ حْ واســعًا ورَ  ينَ الــدِّ  اللَّــهُ  لَ عَــوقــد جَ . رهم فــي الزاويــة الضَّ
 نمِـ علـيكم ضَ رَ فـَـ بمـا هُ اللَّـ ريـديُ  امَـ) : ((  ٤٧١/ ٤( وقال الطبري في تفسـيره  .م مُّ يَ في التـَّ  خَّصَ رَ 

ــ ، ابتكمنَــجَ  نمِــ لسْــوالغُ  ، لاتكمصَــ إلــى متُ مْــقُ  إذا وءِ ضُــالوُ      المــاء كممِ دَ عَــ نــدعِ  ابًــيِّ طَ  اصــعيدً  ممُّ يَ والتـَّ
  ٍليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج   ِفيه مكُ تَ نِ عْ ي ـُلِ  ولا يقضِ  نمِ  ينكمدِ  في مكُ مَ زِ لْ ي ـُل  ((.  

       ولَكِن يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُم وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُم لعلكم تَشْكُرُون  . ُأن _ مـه رَ له وكَ ضْـفَ بِ _  يرُيد اللَّـه
  .وب نُ وءُ تكفير للذُّ ضُ والوُ . وب نُ ابة والذُّ نَ مِن الأحداث والجَ  مِ مُّ يَ والتـَّ  لِ والغُسْ  وءِ ضُ هِّركم بالوُ يطَُ 

ر يـف القائمــة علــى اليُسْــنِ ان شــرائع الــدِّين الحَ يـَايـة إلــى الإيمــان ، وب ـَدَ ه علــيكم بالهِ تَــمَ عْ نِ  وَليُِكْمِـلَ      
 ولُ خُـدُ  ةِ مَـالنـِّعْ  امُ مَـوتَ . رفَ ند المرض والسَّـم عِ مُّ يَ رَج ، والترخيص في التـَّ ع الحَ فْ ة ورَ عَ سِ والتسهيل والتـَّوْ 

يعـوا أوامـرَه، ، وتُطِ صَـىه العظيمـة التـي لا تُـعَـدُّ ولا تُحْ على نعَِمِ  اللَّهَ وا رُ كُ ، وَلتَِشْ اة مِن النارجَ والنَّ  ةِ نَّ الجَ 
 ضَ رَ فـَـ بمـا كُمرَ هِّـطَ يُ  أن ريـديُ  هاللَّ  ولكن) : (( ٤٧١/ ٤( وقال الطبري في تفسيره . اهيه جتنبوا نَـوَ وتَ 
ــعَ  ــ يكملَ ــ لسْــوالغُ  ، الأحــداث مــن وءضُــالوُ  نمِ ــةنَ الجَ  نمِ ــ ، اب ــ نــدعِ  ممُّ يَ والتـَّ ــظِّ نَ ت ـُف ـَ ، المــاء مدَ عَ  ، وافُ
  )) . وبنُ الذُّ  نمِ  كمأجسامَ  بذلك رواهِّ طَ وتُ 

  .٢١٠ )) ...،  هُ لَ ب ـْق ـَ امَ  رُ فِّ كَ يُ  وءُ ضُ الوُ : (( قال  النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      

                                                 

 وءُ ضُ الوُ (  ) : (( ٣٧٥/ ٦( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ) .  ٢٥١/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ٢١٠
) ةً لَ افِ نَ (هدَ عْ التي ب ـَ)  لاةُ الصَّ  يرُ صِ تَ  ثمَُّ ( ة رَّ  مَ يرْ ه غَ تقريرُ  رَّ ا مَ غائر على مَ ني الصَّ عْ وب ي ـَنُ الذُّ  نَ مِ )  هُ لَ ب ـْا ق ـَمَ  رُ فِّ كَ يُ 

 ، هنِ سْ لحُِ  زَ مَ رَ  .اهـ "  ةً لَ افِ نَ  لاةُ الصَّ  يرُ صِ تَ وَ  ةٍ بَ وْ ت ـَ معَ  بٍ نْ ن ذَ مِ  هُ لَ ب ـْا ق ـَمَ  رُ فِّ كَ يُ  وءُ ضُ الوُ  : " وفي رواية الطيالسي
  )) .ح سنده صحي: يثمي نذري والهمُ فقد قال الْ  ، وهو أعلى من ذلك
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  .ه نِ وسُنَ  يه بفرائضهلَ ص عَ رْ نبغي الحِ يَ ف ـَ غائر ،ني الصَّ عْ وب ، ي ـَنُ ايا والذُّ طَ و الخَ حُ يَمْ  وءُ ضُ الوُ      
ــ : ((  هاللَّــ رســولُ  قــال:  قــال انفَّــعَ  بــنِ  ثمــانَ عُ  عــن) :  ٢١٦/ ١( م لِ سْــوفــي صــحيح مُ        نمَ

  )) . أظفاره تِ حْ تَ  نمِ  جَ رُ خْ تَ  حتى ، هدِ سَ جَ  نمِ  اهُ ايَ طَ خَ  تْ جَ رَ خَ  ، وءَ ضُ الوُ  نَ سَ حْ أَ فَ  أَ ضَّ وَ ت ـَ
ص على رْ ص ، والحِ قْ ل ولا ن ـَلَ ه الأمثل ، دُون خَ جْ الوَ وء على ضُ على أهمية الإتيان بالوُ  هذا يدلُّ      

 للجسدِ  طهيرٌ وب ، وتَ نُ ايا والذُّ طَ للخَ  كفيرٌ تَ  وءَ ضُ الوُ  اته ، لأنَّ يَّ هِ نْ مَ  نُّبِ جَ ه ، وتَ ه وآدابِ نِ ه وسُنَ فرائضِ 
  .شائبة  ، ونظيفًا مِن كُلِّ  الآثام ن دَنَسِ طاهرًا مِ  مُ لِ سْ صبح المُ وهكذا ، يُ . معنويًّا وماديًّا 

 لقد تَـفَضَّلَ اللَّهُ على عِبَاده بأن جَعَلَ أداءَ العِبَاداتِ بِشُروطها سببًا للمَغفرة ، وكانَ النبيُّ      
  .كْرِ الأجرِ والثَّـوَابِ عليها يُـرَغِّب الناسَ في الطاعاتِ والعِبَاداتِ بِذِ 

أجَادَه معَ مُرَاعاةِ : ، أي "  وءَ ضُ الوُ  نَ سَ حْ أَ فَ  أَ ضَّ وَ ت ـَ نمَ " أنَّ  وفي هذا الحديثِ يُخْبِر النبيُّ      
 جَ رُ خْ تَ  حتى" ، وهو بَـيَانٌ لبَِراءته عَن الذُّنوُبِ كُلِّها ، "  هدِ سَ جَ  نمِ  اهُ ايَ طَ خَ  تْ جَ رَ خَ " سُنَنِه وآدابِه ، 

حتى تَخْرُج جميعُ ذُنوُبِه التي اكْتَسَبـَهَا مِن تحت أظفارِ يَدَيه ورجِْلَيْه ، : ، أي "  أظفاره تِ حْ تَ  نمِ 
  .وهذا خاصٌّ بالصَّغَائر ، وذلك أنَّ الذُّنوُبَ الكبائرَ يُشْتـَرَط لها التـَّوْبةَُ 

  .اعاةِ آدابِ وسُنَنِ الوُضُوءِ الحَثُّ على مُرَ : وفيه.فَضْلُ الوُضُوءِ وأنَّه يُكَفِّر الذُّنوُبَ :وفي الحديثِ      
لا  اشْـرَبوُا ولا تُسْـرفُِوا إنَّـهُ يـا بنَـي آدمَ خُـذوا زيِنـَتَكُم عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ وكُلـُوا و  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٣١: الأعراف [   يُحِبُّ المُسْرفِِين
لاة أو صَــ واعتنــوا بنظــافتكم عنــد كُــلِّ  ، اهَــرَ هَ وأطْ م كُ ابِ يَــلَ ثِ مَــالْبَسُــوا أجْ  : كُلِّهــم  الخِطــابُ للنــاسِ      
  . افطَوَ 

ــهــذه الآيــة تُ و       ن بأجمــل الثيــاب عنــد ح ضــرورة أن يكــون المــؤمن فــي أحســن هيئــة ، وأن يتــزيَّ وضِّ
ــل والتــزيُّن عنــ .الصــلاة أو الطــواف كــل صــلاة ، خصوصًــا صــلاة الجُمُعــة ،   دلــذلك، يُســتحب التجمُّ

ـــواك، وارتـــداء أجمـــل الثيـــاب . وأفضـــلُ الثيـــاب البـَيـَــاض .  ويـــوم العيـــد، والتَّطيَُّـــب، واســـتخدام السِّ
  .ة رَ ر العَوْ ، ويجب التطهُّر وسَتْ ر لاةُ مُناجاةٌ للَّه تعالى، فـَيُستحَب لها التزيُّن والتجمُّل والتعطُّ والصَّ 
 وفِّر الاسـتعدادَ الضـروري للـدخول فـيهـا تـُكمـا أنَّ   ، ةيَّ سِـفْ ث الراحة النـَّ عْ رٌ بالغ في ب ـَأث ـَ اينةُ لهالزِّ و      

مقابلـة مسـؤول كبيـر وإذا كان المرءُ يتزين بأبهى حُلَّة حين يـذهب ل. العبادة بكل ثقة وطمأنينة وراحة
فعليــه أن !.الملــوك ؟ك لِــي مَ دَ صــلاة ويقــف بــين يــَإلــى ال ، فمــا بالــك حــين يــذهبأو شخصــية مهمــة

شـير إلـى ، كمـا أن فسـاد الصـورة يُ  رائـعٌ  مظهـرٌ  نقـيٍّ  جـوهرٍ  لِّ كُـلِ وَ . هى زينةيكون في أجمل صورة وأب
  .فساد المضمون 
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 نمَـ بهـا المقصود كان وإن مالعالَ  لجميع طابخِ  هو: (( )١٦٧/ ٧(رطبي في تفسيره ال القُ وق     
 .للسـبب لا مومللعُ  برةالعِ  لأن،للصلاة مسجد كل في عام هفإنَّ ،اانً يَ رْ عُ  يتبالبَ  العرب نمِ  وفطُ يَ  كان
 ، واحــد مســجد فــي إلا يكــون لا افوَ الطَّــ لأن ،افوَ الطَّــ بــه رادالمُــ يكــون أن أنكــرَ  نمَــ مــاءلَ العُ  نومِــ

  )) . الشريعة مقاصد عليه يَ فِ خَ  نمَ  قول وهذا ، لاةالصَّ  هو مسجد لكُ  مُّ عُ ي ـَ والذي
وقـد كـان العـربُ فـي الجاهليـة يَطوفـون بالبيـت عُـراةً ، . لـوك تعالى مَلِـكِ المُ  بِّهِ رَ والمؤمنُ يتزينُ لِ      

ويتعـارض . ات رَ وهذا مُنافٍ للفِطرة السليمة، والأدب مع اللَّه تعالى، واحترامِ المساجد ، وسَترِ العَـوْ 
ه ، ورقُُـيِّه بالكُلِّية مع مبادئ الحضارة البشرية ، ومدنية الإ   .نسان ، وسُمُوِّ

والمـؤمنُ ينبغـي أن . إجراء بدائي يتصادم مع نُضوج الفكـر البشـري ، والتقـدمِ الإنسـاني  يُ والعُرْ      
فهـو كـائنٌ متميـز يسـتمد شَـرَفَه مـن . رائحتـه طيَِّبـة ، وثيابـه نظيفـة . يأتيَ إلى المسجد في أبهـى حُلَّـة 

ولا بد أن يكون في هيئة حسنة لأنه سيقف بين يـَدَي ) . المسجد  (شَرف المكان الذي يتوجه إليه 
  .نَـفْسَه ظاهرًا وباطنًا  هَّزَ وهذا لا يتأتى إلا إذا جَ . شوع اللَّه تعالى بكل انضباط وخُ 

 أةُ رْ المَـ كانـت ((: قـال _رضي اللَّهُ عنهما_  عباس ابن عن ) ٢٣٢٠/ ٤( م لِ سْ في صحيح مُ و      
 مَ وْ اليـَـ:  وتقـول ، هـاجِ رْ ف ـَ علـى هلـُعَ جْ تَ  ،٢١١ ا ؟افـًوَ طْ تِ  نـييرُ عِ يُ  نمَـ :فتقول ، ةانَ يَ رْ عُ  وهي تِ يْ بالب ـَ وفُ طُ تَ 
  )). خُذوا زيِنَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  :الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ.هلُّ حِ أُ  فلا هُ نْ مِ  دابَ  امَ فَ ...هلُّ كُ  أوْ  هضُ عْ ب ـَ ودُ بْ ي ـَ

  .)) ةرَ وْ العَ  رتْ سَ  رادالمُ  نَّ أ على فاقَ الاتِّ  مزْ حَ  بنُ ا لَ قَ ون ـَ: (( ) ٤٦٥/ ١( قال الحافظ في الفتح      
ــرْكِ قبــل مجــيء الإســلام ، وسُــمِّيَتْ بهــا       إنَّ الجاهليَّــة هــي الفتــرة التــي كــان النــاسُ فيهــا علــى الشِّ

باجتثاث عادات الجاهليَّة المُنْكَرَة والمُخَالِفَة لشرع وقد جاءَ الإسلامُ . لكثرة جَهَالاتهم وضَلالاتهم 
ومِــن تلِــك العــادات المُنكَــرة أنَّـهُــم كــانو يَطُوفــون عُــراةً ، ويَـرْمُــون ثيَِــابَهم ، ويتَركونهــا . اللَّــه عَــزَّ وَجَــلَّ 

  .مُلقاةً على الأرض ، ولا يأخذونها أبدًا ، ويتَركونها تُدَاس بالأرجُل 
 نمَـ: " أةُ زَمَـنَ الجاهليَّـة تَطـُوف بالكَعْبَـة ، وهـي عُرْياَنـةٌ ، لـَيْسَ عليهـا ثيِـَاب ، فـَتـَقُـول كانت المَر       

، وهــو ثَـــوْبٌ تَـلْبَسُـه المَــرأةُ لتَِطــُوف بــه ، وكانــت النِّسَــاءُ مِــن " ا افــًوَ طْ تِ " مَــن يُـعْطِينــي : ، أي "  نـييرُ عِ يُ 
ن نِسَاء قُـرَيش إعطاءهن ثيِاباً للطَّوَاف فيها ، كما في الصَّحِيحَيْن ذلك ، ويَطْلُبْنَ مِ  غَيْر قُـرَيش يَـفْعَلْنَ 

                                                 

وكان . وف بهطُ وهو ثوب تلَبَسه المرأة تَ ):(( ١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ٢١١
تركوĔا على الأرض ، ولايأخذوĔا أبدًا ، ويَ  ، ويرَمُون ثياđم، ويتركوĔا مُلقاةً وفون عُراةً طُ أهل الجاهلية يَ 

  .)) ل اس بالأرجُ تُدَ 
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 قُـــرَيْشٌ  حُمْـسُ ، والحُمْــسَ اةً إلا الة عُـرَ فـي الجاهليَّــ ونَ وفــُالنـاسُ يَطُ  كــانَ   : ((عـن عُــرْوَةَ بـنِ الزُّبيَــر قـال 
يهــا ، فِ  وفُ طـُـيَ  ابَ يَــالثِّـ  لُ الرَّجُــلَ طِــي الرَّجُــعلــى النــاس ، يُـعْ  ونَ بُ سِــتَ يَحْ  حُمْــسُ وكانــت ال. ا وَلـَـدَتْ مَــوَ 

ــطِــعْ وت ـُ ــ أةُ رْ ي المَ ــالثِّـ  أةَ رْ المَ ــتَ  ابَ يَ ــفِ  وفُ طُ ــهِ  مْ يهــا ، فَمَــن لَ ــ حُمْــسُ ال يُـعْطِ ــبالب ـَ افَ طَ ــعُرْيَ  تَ يْ   .٢١٢)) ا انً
سُمُّوا بالحُمْسِ، لتَِحَمُّسِهم وتَشَدُّدِهم في دِينِهم ، فَمَن لَمْ تُـعْطِه الحُمْسُ ثيَِابـًا طـافَ بالبـَيْـتِ عُرْياَنـًا، 

، "  هلُّـــحِ أُ  فـــلا هُ نْـــمِ  دابــَـ امَـــفَ  ... هلُّـــكُ  أوْ  هضُـــعْ ب ـَ ودُ بْـــي ـَ مَ وْ اليـَـــ: " وتقـــول المَـــرأةُ العاريـــةُ حـــالَ طَوَافِهـــا 
بقصــدِ الفَحشــاء ، وإنَّمــا أبُْدِيـه لِحَاجَــةٍ ، وهــي ألا أطــُوفَ  ) عَـوْرتَي (فـَرْجِــي  إنَّنــي لا أبُــْدِي: والمعنـى 

خُـذوا  : فـأنزلَ اللَّـهُ تعـالى . بثِِيابٍ أذنبتُ فيها ، فلا أبُيح لأحدٍ أن ينَظرُ إليَه قصدًا ، أوْ يتَمتَّع بـه 
، والمُــرادُ بــذلك أن يَســتُروا عَــوْراَتِهم عِنــد المســاجد ، فَــدَخَلَ فــي ذلــك  دٍ زيِنَــتَكُم عِنــدَ كُــلِّ مَسْــجِ 

رُ ذلك  خُذوا زيِنـَتَكُم عِنـدَ  سببُ نزُولِ الآية : وفي الحديثِ  .الطَّوَافُ والصَّلاةُ والاعتكافُ ، وغَيـْ
رُ العَوْرةَِ في الطَّوَافِ سَ : ، وفيه  كُلِّ مَسْجِدٍ    .تـْ

. الحــرامت يْــفــي الب ـَ اوصًــصُ خُ ات،رَ ي وكشــف العَوْ رْ ون فــي مــأزق العُــعُــت ـَرْ ة كــانوا ي ـَالجاهليَّــ أهــلَ  نَّ إ     
ر، فـأراد اللَّـهُ فْـطـة بـالهوى والجهـل والكُ ختلِ تعالى، وفسادِ عقائـدهم المُ  لهم باللَّههْ على جَ  وهذا يدلُّ 

عـد عـن ل البُ بالهيئـة الحسـنة البعيـدة كُـات ، والالتـزام رَ وْ ر العَـتْ دهم إلـى الأخـلاق العاليـة ، وسَـرشِ يُ  أن
  .الأخلاقي  ي ، والانحرافِ رْ العُ 

وينتشـلها مـن  رتقـيَ بإنسـانية الإنسـان ن شـأنه أن يَ اف مِـوَ ينة عنـد الصـلاة والطَّـعلى الزِّ  صُ رْ الحِ و      
والآيةُ دليلٌ واضـح . اةً عُرَ  ةِ بَ عْ وفون بالكَ لقد نَزلت الآيةُ في الذين كانوا يَطُ  . ذيلةِ الرَّ التـَّعَرِّي و  ستنقعمُ 

  . افوَ لاة والطَّ اتهم عند الصَّ رَ ر عَوْ تْ فيجب على الناس سَ  لاة ،عَوْرة في الصَّ على وُجوب سَتْر ال
 بَ هَـــوذَ  . ةرَ وْ العَـــ رتْ سَـــ وبجُـــوُ  علـــى الآيـــةُ  تلَّـــدَ ) : (( ١٦٧/ ٧( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ      

ــ هــاأنَّ  إلــى ملْــالعِ  أهــل مهــورُ جُ  ــ نمِــ ضرْ فـَ ــ وضرُ فُـ ــ هــي : يرِ هَــالأب ـْ وقــال . لاةالصَّ  ، ملــةالجُ  فــي ضرْ فـَ
  )) . يرهاوغَ  لاةالصَّ  في الناس أعين عن رهاستُ يَ  أن الإنسان وعلى
يـا بنَــي آدمَ خُــذوا  :  تعــالى ولـهقَ ) : (( ١٨٧و١٨٦/ ٣( وزي فــي زاد المســير الجَـ وقـال ابــنُ      

 والنسـاء ،بالنهـار الرجـال ، اةً رَ عُـ تِ يْـبالب ـَ وفـونطُ يَ  كـانوا الأعـراب نمِـ اناسًـ أنَّ  زولهانُ  سبب زيِنَتَكُم 
...  هلُّـكُ  أو هبعضُـ ودُ بْ ي ـَ مَ وْ الي ـَ :وتقول،)ةيَّ دِ قطعة جِلْ (  اورً يُ سُ  جهارْ ف ـَ على قعلِّ تُ  رأةُ المَ  وكانت ، بالليل

 كـانوا : حمنالرَّ  عبد بن ةَ مَ لَ سَ  أبو وقال . عباس ابن قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ.  هلُّ حِ أُ  فلا هُ نْ مِ  ادَ بَ  اومَ 
                                                 

  ) . ١٢١٩( برقم )  ٨٩٣/ ٢( ، ومسلم واللفظ له)  ١٥٨٢( برقم )  ٥٩٩/ ٢( رواه البخاري  ٢١٢
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ــحَ  إذا ــ فأفاضــوا واجُّ ــمِ  نمِ ــب ـَوْ ث ـَ فــي وفطــُيَ  أن واعُ رَ اشــت ـَ الــذي ينــهدِ  فــي مــنهم لأحــد حصــلُ يَ  لا ، ىنً  هيْ
 راةً عُـ يتبالبَ  وفطُ تَ  بُ رَ العَ  كانت :ريهْ الزُّ  وقال . الآية هذه زلتنَ ف ـَ،  هافَ وَ طَ  قضيَ يَ  حتى ، لقيهمايُ ف ـَ
 مْ لـَ نْ إفـَ ،سمُـأحْ  يبَ وْ ثَــ فـي وطـافَ  ، هابـَيَ ثِ  عَ ضَـوَ  يـرهمغَ  نمِـ جاء نمَ فَ  ، وأحلافها يشرَ ق ـُ سمْ الحُ  إلا
 عليـه احرامًـ هـالَ عَ جَ  هسِـفْ ن ـَ يـابثِ  فـي طـافَ  نإفـ ، اريانـًعُ  وطـاف هثيابَ  ألقى سمْ الحُ  نمِ  يرهعِ يُ  نمَ  دْ جِ يَ 

 ثــم ،الثيـاب أنهـا أحـدهما:  ولانقــَ ينـةالزِّ  هـذه وفـي . الآيـة هــذه جـاءت فلـذلك ، افَ وَ الطَّـ ىضَـقَ  إذا
 ،جماعـة فـي والحسـن عبـاس ابـن قاله ، افوَ الطَّ  في ةرَ وْ العَ  رتْ سَ  في دَ رَ وَ  هأنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه

 بأجمل نيُّ زَ التـَّ  في دَ رَ وَ  هأنَّ  والثالث .اججَّ والزَّ  دجاهِ مُ  قاله ، الصلاة في ةرَ وْ العَ  رتْ سَ  في دَ رَ وَ  هأنَّ  والثاني
  )) . ينزِ رَ  أبو قاله ، طشْ المُ  ينةبالزِّ  رادالمُ  أنَّ  والثاني.  يدِ رْ اوَ المَ  هرَ كَ ذَ  ، والأعياد عمَ الجُ  في الثياب
      ــوا واشْــرَبوُا ولا تُسْــرفُِوا إنَّــهُ لا يُحِــبُّ المُسْــرفِِين م اللَّــهُ ، ا رَزَقَكُــمَــ وكُلـُـوا مِــن طيَِّبــاتِ .   وكُلُ

أكلون ولا يـَ ،اوتـًهـم إلا قُ جِّ أكلون أيـام حَ ة لا يـَالجاهليَّـ كـان أهـلُ و . حَلَّ لكم مِن الأشربة ا أَ مَ  واشرَبوُا
  .، فنزلت الآية  أن نفعل نحن أحقُّ : ون مُ لِ سْ فقال المُ  ، همجَّ مون بذلك حَ ظِّ عَ ي ـُ ، امً سَ دَ 

ـــرب ، وإلحـــاق       ولا تُســـرفِوا بتحـــريم الحـــلال ، أو بأكـــل الحـــرام ، أو بـــالإفراط فـــي الأكـــل والشُّ
. الضَّرَر بالنـَّفْس والمال، إنَّ اللَّه لا يَرتضي فِعْلَ المُتجاوزين حُدُودَه، ولا يثُيبهم ، ولا يـُدخلهم الجَنَّـةَ 

  .امُهرَ لالهُ، ويُحرَّم حَ والحرام،ولكن يُحِب أن يُحلَّل حَ واللَّهُ لا يُحِبُّ المُتجاوزين حُدُودَه في الحلال 
ــ قــال بعــضُ  ) : (( ٢٨١/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ه فــي لَّــكُ   الطــبَّ  هُ اللَّــ عَ مَــجَ  : فلَ السَّ

ــوا واشْــرَبوُا ولا تُسْــرفُِوا ،  آيــة فِ صْــنِ  ــ: قــال ابــن عبــاس  : خــاريوقــال البُ  .  وكُلُ ــ لْ كُ  ، ئتَ مــا شِ
ــ ــ ، ئتَ مــا شِــ سْ بَ والْ ــر.  يلــةخِ ف ومَ رَ سَــ : تانلَ صْــا أخطأتــك خَ مَ ــثنا مُ دَّ حَــ : وقــال ابــن جري      بــناد حمَّ

 هُ اللَّـ لَّ حَـأَ : عن ابن عبـاس قـال ،ر عن ابن طاوس عن أبيهمَ عْ ور عن مَ د بن ثَ حمَّ ثنا مُ دَّ حَ  ،عبد الأعلى
  )) .ح إسناده صحي . يلةخِ مَ  ا أوْ فً رَ ن سَ كُ يَ  مْ لَ  امَ  بَ رْ والشُّ  الأكلَ 
ــرَبوُا ولا تُسْــرفُِوا  : ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١٦٧/ ٧( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ       ــوا واشْ ،   وكُلُ
ـ في هذه الآية الأكلَ  هُ اللَّ  لَّ حَ أَ : ابن عباس  قال ـرًا _  يلـةخِ مَ  ا أوْ فً رَ ن سَـكُـيَ  مْ ا لـَمَـ ، بَ رْ والشُّ  ، _كِبـْ
ا مَـلِ  ، اعً رْ  وشَـلاً قْـيـه عَ نـدوب إلَ فمَ  ، أَ مَـالظَّ  نَ كَّ وسَـ ، ةَ عَـوْ الجَ  دَّ ا سَ وهو مَ  ، ة إليهاجَ و الحَ عُ دْ ا تَ ا مَ فأمَّ 

طِـر يَــوْمَيْن ألا يُـفْ  _الصَ ن الوِ ي عَ هْ بالنـَّ  عُ رْ الشَّ  دَ رَ ولذلك وَ  ، اسوَ اسة الحَ رَ وحِ  ، سفْ فظ النـَّ ن حِ يه مِ فِ 
 ، عرْ نـه الشَّـمنع مِ وذلك يَ  ، ف عن العبادةضعِ ويُ  ، سَ فْ يت النـَّ مِ ويُ  ، دَ سَ ف الجَ ضعِ ه يُ لأنَّ  ،_أيَّامًا  أوْ 
ا هَـمَ رَ ا حَ مَـ لأنَّ  ،دهْـن زُ ولا نصيب مِ  ، رٍّ ن بِ ظ مِ حَ  ةِ اجَ الحَ  رَ دْ ه قَ سَ فْ ن ـَ عَ نَ ن مَ مَ يس لِ ولَ  ، دفعه العقلويَ 
ة اجَـر الحَ دْ فـي الزائـد علـى قـَ فَ لِ تُ وقد اخْ  . اا وأعظم أجرً ف أكثر ثوابً عْ ز والضَّ جْ عل الطاعة بالعَ ن فِ مِ 
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ــ ــ رَ دْ قــَ إنَّ فــَ ، وهــو الصــحيح: قــال ابــن العربــي  . مكــروه : يــلوقِ  ، حــرام : يــلفقِ : ن يْ لَ وْ علــى قـَ  عِ بَ الشِّ
نهـا أن يكـون مِ  ، ة الأكل منـافع كثيـرةلَّ في قِ : يل قِ  مَّ ثُ  . لدان والأزمان والأسنانختلف باختلاف البُ يَ 

ظ وفي كثرة الأكل كَ  . اسً فَ ف ن ـَوأخَ  ، امً وْ وأقل ن ـَ ، امً هْ وأزكى ف ـَ ، افظً د حِ وَ وأجْ  ، امً سْ ح جِ جل أصَ الرَّ 
ا مَّـن العـلاج أكثـر مِ حتـاج مِـفيَ  ، ختلفـةنـه الأمـراض المُ د مِ لَّـوَ ت ـَوي ـَ ، ةمَـخَ ن التُّ تْ ون ـَ ،) إثقالها (  دةعِ المَ 

  : وله تعالىقَ  . ... . ذاءواء تقدير الغِ الدَّ  أكبرُ : ماء كَ الحُ  وقال بعضُ  . يحتاج إليه القليل الأكل
 ولا تُسْــرفُِوا  ، ــنــه يكــون كَ وعَ  ، ثــرة الأكــلفــي كَ  : أي ط بِّ ثــَوي ـُ ،ةَ دَ عِــل المَ ثقِــوذلــك يُ  ، برْ ثــرة الشُّ

ى ذلـك إلـى دَّ عَـت ـَ إنْ فـَ ، ريْـن نوافل الخَ ه مِ ظِّ والأخذ بحَ  ،"  هبِّ دمة رَ خِ  " نعَ  ط الإنسانَ ثبِّ ويُ  ، دةعِ المَ 
  )) . هبِ رَ شْ ه ومَ مِ عَ طْ في مَ  وكان قد أسرفَ  ، يهلَ عَ  مَ رُ حَ  ، يام بالواجب عليهمنعه القِ ا يَ مَّ وقه مِ ما فَ 
اني رَ صْــأن الرشــيد كــان لــه طبيــب نَ  لَ قِــونُ ) : ((  ١٨٨/ ٣( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      

قــد  :فقــال علــيٌّ  ، م الطــب شــيءلْــن عِ يس فــي كتــابكم مِــلــَ :ين بــن واقــدسَــبــن الحُ  حــاذق فقــال لعلــيِّ 
وكُلُــوا  :  ولــه تعــالىقَ  : قــال ؟ ، يَ مــا هِــ : قــال ، تابنــان كِ صــف آيــة مِــفــي نِ  تعــالى الطــبَّ  هُ اللَّــ عَ مَــجَ 

ــ : انيرَ صْــقــال النَّ  .  واشْــرَبوُا ولا تُسْــرفُِوا ــ : فقــال ، بن الطِّــكم شــيء مِــيِّ بِــر عــن نَ ثَ ؤْ ولا يُـ  عَ مَــد جَ قَ
 رأسُ  ةُ يـَمْ والحِ  ، اءِ الـدَّ  تُ يْـب ـَ ةُ دَ عِـالمَ  : " قال ؟ ، يَ وما هِ  : قال ، الطب في ألفاظ يسيرة مَ لْ نا عِ ولُ سُ رَ 

ـ : انيرَ صْـفقـال النَّ  ،"  ا اعتـادَ مَ  نٍ دَ بَ  لَّ وا كُ دُ وِّ وعَ  ، واءِ الدَّ  .  ابًّـكم لجـالينوس طِ يُّ بـِكم ولا نَ كتـابُ   كَ رَ مـا تَـ
 .تثبـُلا يَ   ذكور فيها عـن النبـيِّ إلا أن هذا الحديث المَ  ،كايةهذه الحِ  هكذا نقلتُ :قال المُصنِّف

  ) )) .ب ط المنافع في الطقَ لَ  ( ها في كتابتُ رْ كَ ب أحاديث قد ذَ وقد جاءت عنه في الطِّ 
يـا بنَـي آدمَ خُـذوا زيِنـَتَكُم عِنـدَ كُـلِّ مَسْـجِدٍ ) : ((  ٢٩١/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ا كـان واردً   وإنْ  ، طـاب لجميـع بنـي آدمهـذا خِ ،   رَبوُا ولا تُسْرفُِوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْـرفِِينوكُلُوا واشْ 
ن ن بـه النـاس مِـيَّ زَ تـَـا ي ـَينـة مَـوالزِّ  . ببصـوص السَّـلا بخُ  ، مـوم اللفـظفالاعتبـار بعُ  ، على سبب خـاص

بالآيــة علــى  لَّ دِ تُ وقــد اسْــ . افوَ لاة والطَّــللصَّــضــور إلــى المســاجد نــد الحُ ن عِ يُّ زَ وا بــالتـَّ رُ مِــأُ  . لبــوسالمَ 
ن حـال مِـ لِّ رها واجب فـي كُـتْ ل سَ بَ  ، ملْ مهور أهل العِ وإليه ذهب جُ  ، لاةرة في الصَّ وْ ر العَ تْ جوب سَ وُ 

ــكــان الرَّ   وإنْ  ، الأحــوال ــ . ت عليــه الأحاديــث الصــحيحةكمــا دلَّــ  ، اجــل خاليً  ،   ةرَ وْ والكــلام علــى العَ
ــنهــا مُ ه مِ رُ ت ـْب سَــجِــا يَ ومَــ ــ .  وكُلُــوا واشْــرَبوُا ولا تُسْــرفُِوا :  ولــهقَ  . روعتــب الفُــل فــي كُ فصَّ  هُ اللَّــ رَ أمَ
ــ ــادَ ه عِ بحانَ سُ ــب ــفــلا زُ  ، ونهــاهم عــن الإســراف ، ربه بالأكــل والشُّ ــهْ ــطْ رك مَ د فــي تَ  ، برَ شْــم ولا مَ عَ

نـه ل مِ قلِّـوالمُ  ، فـي الأحاديـث الصـحيحة حَّ كمـا صَـ  ، وهو مـن أهـل النـار ، هسِ فْ ن ـَة قاتل لِ رَّ وتاركه بالمَ 
ه سِـفْ ي علـى ن ـَعْ سَـ يام به من طاعة أوْ يام بما يجب عليه القِ ن القِ ز عَ عجِ ويَ  ، هنُ دَ ف به بَ ضعُ على وجه يَ 
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لـه إلا فعَ ه لا يَ جْـف في إنفاقه على وَ سرِ والمُ  . إليه وأرشدَ  ، به هُ اللَّ  ا أمرَ مَ لِ  فخالِ مُ  ، ولعُ ن ي ـَوعلى مَ 
 لالاً حَ  مَ رَّ ن حَ وهكذا مَ  ، رآنيِّ ي القُ هْ واقع في النـَّ  ، لعباده هُ ه اللَّ عَ رَ ا شَ مَ ف لِ خالِ بذير مُ ه والتَّ فَ السَّ أهل 

 ، ةاجَـحَ ن الإسـراف الأكـل لا لِ ومِ . يندِ صِ تَ قْ ن المُ خرج عَ ويَ ،فينسرِ دخل في المُ ه يَ فإنَّ ،اامً رَ حَ  لَ لَّ حَ  أوْ 
 وابُ اشـرَ و  والُ كُ : ((قال هرسول اللَّ  أنَّ  هدِّ يب عن أبيه عن جَ عَ بن شُ عن عمرو و . اهـ))عبَ شِ  تِ قْ وفي وَ 

  .٢١٣ )) هدِ بْ لى عَ عَ  هِ تِ مَ عْ نِ  رُ ث ـَرى أَ أن يُ  بُّ حِ تعالى يُ  هاللَّ  إنَّ ،يلةخِ لا مَ و  فٍ رَ سَ  رِ يْ وا في غَ قُ دَّ صَ تَ و 
نظَّم الشَّرعُ الحَكِيمُ أمُُورَ الناسِ كُلَّها ، وجاءَ بمـا فيـه مَصـلحتهم ، وأَحَـلَّ لهـم الطَّيبـاتِ ، وحـرَّم      

اتِها، لكنْ دُون إفراط أوْ نِسيان لِحُقوقِ اللَّهِ والعِبَادِ    .عليهم الخبائثَ،وأباحَ لهم التَّمَتُّعَ بالحياةِ ومَلَذَّ
عَلـُوا كُـلَّ ذلـك مِـن أمـوالكم ، ولا حَـرَجَ علـيكم فِيمـا أباحـه اللَّـهُ " :  واقُ دَّ صَـتَ و  وابُ اشـرَ و  والُ كُ "       افـْ

بِدُون سَرَف ، وهو الإفراطُ ومُجاوزةُ الحَدِّ ، " :  فٍ رَ سَ  رِ يْ في غَ " عَزَّ وَجَلَّ ، وفصَّلته السُّنَّةُ النَّبويَّةُ ، 
وُ والتَّكَبـُّرُ والإعجـابُ بالفِعْـلِ أو الـنـَّفْسِ ، وهـذا الحـديثُ وبِدُون مَخِيلة ، وهي الزَّهْ " :  يلةخِ لا مَ و " 

  :، وقـَوْلِه تعالى   وكُلُوا واشْرَبوُا ولا تُسْرفُِوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفِِين : مُوافِق لمعنى قـَوْلِه تعالى 
  َــيْن ــانَ بَـ ــرُوا وكََ ــمْ يَـقْتـُ ــمْ يُسْــرفُِوا وَلَ ــوا لَ ــاوالــذينَ إذا أنفَقُ ــكَ قـَوَامً ــدبيرِ  ،  ذَلِ وهــو جــامعٌ لفضــائلِ تَ

نيا والآخِرة ، فإنَّ السَّرَفَ فـي كُـلِّ شـيء  الإنسان لنِـَفْسِه ، وفيه تدبيرُ مصالحِ النـَّفْسِ والجَسَدِ في الدُّ
يُضِرُّ بالجسدِ ، ويُضِرُّ بالمَعيشة ، فـَيـُؤَدِّي إلى الإتلاف ، ويُضِرُّ بالنـَّفْسِ لأنها تابعة للجسد في أكثر 

ــةُ تُضِــرُّ بــالنـَّفْسِ حيــث تُكسِــبها العُجْــبَ ، وتُضِــرُّ بــالآخِرة حيــث تُكسِــب الإثــمَ ، . الأحــوال  والمَخِيلَ
نيا حيث تُكسِب المَقْتَ مِـن النـاس  " :  هدِ بْـلـى عَ عَ  هِ تـِمَ عْ نِ  رُ ثَــرى أَ أن يـُ بُّ حِـتعـالى يُ  هاللَّـ إنَّ "  .وبالدُّ
اللَّهِ عليه بمـا رَزَقـَه مِـن مـالٍ أوْ جـاهٍ ، بـأن يلَـبَس ثيِابـًا تلَِيـق  إنَّ اللَّه تعالى يُحِبُّ أن يظُهِر العبدُ فضلَ 

بحاله ، مِـن النـَّفَاسَـةِ والنَّظاَفـَةِ ، مـعَ مُرَاعـاةِ القصـدِ وتـركِ الإسـراف ، وهـذا مِـن بـاب شُـكْرِ اللَّـهِ علـى 
ذا أفضــلُ مِـــن الزُّهْــدِ فيهـــا ، نعَِمِــه ، والاســـتعانةِ بهــا علـــى طاعتــه ، واتِّخاذهـــا طريقًــا إلـــى جَنَّتِــه ، وهـــ

ــم  ــدُ فيهــا أفضــلُ ، وإنْ لَ ــغَلَتْهُ عــن اللَّــه تعــالى ، فالزُّهْ ــا إنْ شَ والتَّخَلِّــي عنهــا ، ومُجانبــة أســبابها ، فأمَّ
  .تَشْغَلْه وكانَ شاكرًا للَّه فيها ، فحالهُ أفضلُ ، ويَزهَد بتركِ تَـعَلُّقِ قـَلْبِه بها والطُّمَأنينةِ إليَها 

  وبــيَّن النبــيُّ  لقــد خَلَــقَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ الخَلْــقَ ، وهيَّــأ لهــم أســبابَ الحيــاةِ والــرِّزْقِ مِــن عِنــده ،     
كيفيةَ شُـكْرِ نعَِـمِ اللَّـهِ وفَضْـلِه علـى عِبـَادِه ، بـأن يظُهِـروا هـذه الـنـِّعَمَ مِـن بـاب الإقـرار بهـا دُون ريِـَاء ،  

  .والشُّحِّ على النـَّفْسِ  بُخْلِ كما أَمَرَنا بعدمِ ال
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٧١٨٨( برقم )  ١٥٠/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٢١٣
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بَـيَـــانُ سَـــعَةِ الإســـلامِ وتيَســـيرهِ علـــى النـــاسِ فـــي المُبَاحـــات ، دُون إفـــراط مُخِـــلٍّ : وفـــي الحـــديثِ      
نيا والآخِــرة  . الحَــثُّ علــى التَّرشــيدِ للــنـَّفْسِ والــتَّحَكُّمِ فــي شَــهَوَاتها : وفيــه . بالمــالِ أو الــنـَّفْسِ أو الــدُّ

  .هِ طريقًا إلى شُكْرهِ بإظهارها عمة اللَّ اتخاذُ نِ : وفيه 
دَّقوا بـأموالهم ، صَ تَ ، وي ـَللناس أن يأَكلوا مِن الطَّيبات، ويَشربوا مِن الأشربة الحَلال أباحَ اللَّهُ لقد      

  ) .بُّر كَ تَ ( وهو تجاوز الحَد ، ولا مَخِيلة ) إسراف ( بدُون سَرَف 
ــ تْ ظَّمَــوهــذا يــدلُّ علــى أنَّ الشــريعة نَ       حَهم ، وجَلَبَــتْ لهــم المنــافع الِ صَــمَ  تْ قَّقَــورَ النــاس ، وحَ أمُُ

علــيهم ، وإنمــا جــاءت للتَّوســيع علــيهم ، ورفــع الحَــرَج عــنهم ، وعــدم  يِّقَ تُضَــتَجِــئْ لِ  مْ والفوائــد ، ولَــ
بُّـــر ، اضـــطرارهم إلـــى أضْـــيَق المســـالك ، وقـــد سَـــمَحَتْ بـــالتَّمَتُّع بملـــذات الحيـــاة دُون إفـــراط ولا تك

وهــذا . لأنهمــا يفُسِــدان الــنـَّفْسَ ، ويُحطِّمــان الجَسَــدَ ، ويتُلِفــان المــالَ ، فتَضــيع دُنيــا العبــد وآخرتــُه 
رُ الأمورِ أوسطهُا   .يدلُّ على أهمية الاعتدال والتَّرشيد، وضرورة التَّحَكُّم بالشَّهَوات والمَلَذَّات ، وخَيـْ

ه العظيمـة ، وآلائـه الجليلـة ، وفَضْـله الكبيـر ، وذلـك لى نعَِمِ ويجب على العبد أن يَشكر اللَّهَ ع     
. بإظهار نعَِم اللَّه عليه مُقِرًّا ومُعْتَرفِاً بهـا ، دُون ريِـاء ، ولا مُباهـاة ، ولا غـُرور ، ولا تكبُّـر علـى النـاس 

  .بات وهذا يدلُّ على خُطورة البُخْل وحِرمان النـَّفْس مِن الطَّيِّ 
حِبُّ أن يظُهِر العَبْدُ نعَِمَ اللَّه عَلَيه ، وفَضْلَه عليه بما رزقه مِـن مـال أوْ جـاه ، فيَلـبَس ثيابـًا واللَّهُ يُ      

وهذا اعتـراف بفَضْـل اللَّـه، .نظيفةً وجميلةً، تلَِيق بحاله،لإظهار نعِمة اللَّه عَلَيه،بدُون إسراف ولا تكبُّر
نعَِـمَ اللَّـه طريقًـا إلـى جَنَّتـه ،  ذَ تَّخِـوعلـى العبـد أن ي ـَ.  وشُكْرٌ له على نعَِمـه ، واسـتعانة بهـا علـى طاعتـه

  .رانها كِتمانهُاإظهارهُا، ومِن كُفْ  النـِّعَمِ  رِ ومِن شُكْ . وليَس وسيلةً لمُراءاة الخَلْق ، والاستعلاء عليهم 
ــكُ (  ) : (( ٤٦/ ٥( قــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير و       ــبَ وا والْ قُ دَّ صَــوا وتَ بُ وا واشــرَ لُ ــر وا فــي غَ سُ ي

 ةلـَعَ فْ ن مَ زْ بوَ  :يلوقِ  ،ربُّ كَ وهو التَّ  ، لاءيَ بمعنى الخُ  ، يمةظِ عَ كَ ) يلة خِ ولا مَ ( د جاوزة حَ أي مُ ) إسراف 
ــكَ إذا تَ  ن اختــالَ مِــ_يعنــي مَخْيـَلَــة_  ائي وابــن سَــوايــة النَّ ظ رِ فْــولَ  . ... . ربْــب ولا كِ جْــبــلا عُ  : أي . رَ بـَّ
وهــذا الخبــر جــامع لفضــائل  ،"ولا مخيلــة  إســرافٌ  هُ طْــالِ خَ يُ  مْ ا لَــوا مَــقُ دَّ صَــوا وتَ بُ وا واشــرَ لُــكُ "  :ة ماجــ
بها كسِــحيــث تُ  ، سفْ بــالنـَّ  رُّ ضِــتُ  لاءُ يَ والخُــ ، بالجســد والمعيشــة رُّ ضِــوالإســراف يُ  ، هسَــفْ رء ن ـَدبير المَــتــَ

  )) . ب الإثمَ كسِ رة حيث تُ وبالآخِ  ، ن الناسمِ  تَ قْ ب المَ كسِ نيا حيث تُ وبالدُّ  ، بَ جْ العُ 
) عمتـه نِ  رُ أثَــ( بالبناء للمجهـول ) رى أن يُ  بُّ حِ يُ  هاللَّ  إنَّ ( ) : (( ٢٩٣/ ٢( وفي نَـفْس المرجع      
ر كْ ناء والـذِّ العمل الصالح والثَّ  ، تعالى هر للَّ كْ رى مزيد الشُّ معنى يُ :  يلقِ  ، )على عبده ( إنعامه  : أي

وأحْسِـن كَمَـا أحسـنَ اللَّـهُ   برْ نده فـي القُـل ما عِ ضْ ن فَ م والإنفاق مِ حُّ رَ ف والتـَّ طْ له بما هو أهله والعَ 
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عليه  )الثروة (  ةدَ رى في أثر الجِ فيُ  ، الهيَ هم إليه أنفعهم لعِ وأحبُّ  ه ،ال اللَّ يَ هم عِ لُّ ق كُ لْ والخَ  ،  إليَْك
و اسـتعماله حْـرى علـى العبـد نَ ينيـة فبـأن يـُالدِّ ة مَـعْ ا فـي النـِّ أمَّـ ه ،عمـة اللَّـهذا في نِ  ، اكرً ا وشُ نفاقً إا و يًّ زِ 

ــلْــوالحِ  ، ين الجانــبولــِ ، وتهــذيب الأخــلاق ، م فيمــا أمــر بــهلْــللعِ   ، وتعلــيم الجاهــل ، فيهم علــى السَّ
مـور لاة الأُ وفـي وُ  ، هـة واحتشـامبَّ ين جانـب فـي أُ ه بتواضـع ولـِلِّـحَ عه في مَ ضْ ووَ  ، م في أهلهلْ ونشر العِ 

يــر إلـى غَ  ، عتســافوتـرك الا ، عـاملتهم بالإنصــافومُ  ، وإقامــة نـواميس العــدل فـيهم ، ةيَّـعِ فق بالرَّ بـالرِّ 
  )) . ىحصَ مه تعالى لا تُ عَ نِ  أنَّ  عمة معَ نِ  لِّ د ذلك في كُ رِ طَّ ويَ  ، ن سائر ما يجب عليهمذلك مِ 

 ، بضــم اليــاء وفتحهــا) أن يــرى  بُّ حِــتعــالى يُ  هاللَّــ إنَّ ( ) : (( ٢٩٨/ ٢( وفــي نَـفْــس المرجــع      
رى فيـَ ، يَ علـى مـا هِـ رى الأشـياءَ ه يـَلأنَّـ ه ،ح تعود إلـى اللَّـتْ الفَ  وعلى ، ؤية تعود للناسم الرُّ فعلى الضَّ 
عمتـه أثـر نِ  هـورَ حـب ظُ ه يُ بحانَ ه سُـلأنَّـ) ده بْـعمتـه علـى عَ أثـر نِ ( ا عـدوم معـدومً والمَ  ، اوجـودً مَ  الموجودَ 
فيجـب  ، ال بـاطنمَ وهو جَ  ، مهعَ كره على نِ ن شُ وذلك مِ  ، حبهال الذي يُ مَ ن الجَ مِ ه فإنَّ  ، على عبده

ولأجـل محبتـه تعـالى  ، كر عليـهال البـاطن بالشُّـمَـوالجَ  ، ةمَـعْ ال الظـاهر بالنـِّ مَـرى على عبـده الجَ أن يُ 
ــا يُ اسًــبَ لعبــاده لِ  ال أنــزلَ مَــللجَ  ــجَ ي تَ وِّ قَــوي ـُ ، همل ظــواهرَ جمِّ ــجَ ب لعبــده التَّ حِــفهــو يُ  ، بــواطنهم لَ مُّ  لَ مُّ

 ، ؤنتـهن عليـه مُ وعلى مَـ ، ة عليهدَ شروبه حتى يرى أثر الجِ أكوله ومَ أي مَ ) ه بِ رَ شْ ه ومَ لِ أكَ في مَ ( حتى 
  )) . افً رْ يق بأمثاله وأمثالهم عُ لِ ا يَ مَّ ير ذلك مِ وغَ  ، انً كَ سْ ا ومَ سً بَ لْ ا ومَ وتً قُ  ، يرهمان زوجة وخادم وغَ مِ 

م مُعتدل ووسطي في أفكـاره وسُـلوكه ، وبعيـد كُـل البُعـد عـن الإفـراط والتَّفـريط ، وهـو إنَّ المُسلِ      
باعتـدال وتـوازن ، دُون إسـراف ، حتـى  بِ والشُّرْ  لِ مُحافظ على صِحَّته ونشاطه ، ويَحرِص على الأكْ 

  .ه ، ويَـقْدِر على أداء الطاعات يَحْمِيَ نَـفْسَه مِن المُشكلات الصِّحية ، ويُحافظ على نَـفْسِه وجسد
: يقـول   هاللَّ  رسولَ  سمعتُ  :قال _  عنه هُ رضي اللَّ  _ يِّ دِ نْ الكِ  بَ رِ ي كَ دِ عْ مَ  بنِ  امِ دَ قْ المِ  نعَ و      

 ،الةحَ لا مَ  كانَ   إنْ فَ  ، هبَ لْ صُ  نَ مْ قِ يُ  لاتٍ كْ أُ  ثلاثُ  آدمَ  ابنِ  بُ سْ حَ  ،هنِ طْ ن بَ ا مِ رًّ شَ  اءً عَ وِ  آدميٌّ  لأََ ا مَ مَ  ((
  .٢١٤ )) هِ سِ فَ ن ـَلِ  ثٌ لُ ث ـُو  ، ابٌ رَ شَ  ثٌ لُ ث ـُوَ  ، امٌ عَ طَ  ثٌ لُ ث ـُف ـَ

لُغَ في طعامه إلى الشِّبَعِ المُفْـرِط، وذلـك       مِن الوسائل التي تَحفَظ للإنسانِ صِحَّتَه ونشاطَه ألا يَـبـْ
  .حتى لا يَضِيق به التـَّنـَفُّسُ،فـَيُؤثِّر سلبًا في باقي الأعضاءِ والجسدِ ماديًّا ومعنويًّا بتثاقله عن الطاعات

لوعـاء الـذي يَحفـظ الطعـامَ والشَّـراب ، وكمـا أن الإنسـان يَحـرِص بَطْنَ الإنسان با يُشبِّه النبيُّ      
ــه ، كــذلك يَحــرِص علــى امــتلاء بَطْنــه  وامــتلاءُ الــبَطْن شَــر عظــيم ، لأنَّــه يُســبِّب . علــى امــتلاء أوعيت

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٤٥( برقم )  ٣٦٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٢١٤
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ــا يُـــؤَدِّي أمراضًــا كثيــرة ومُشــكلات صِــحِّ  ية ، ويَجعــل العبــدَ عــاجزًا عــن أداء العبــادات والطاعــات ، مِمَّ
مَ  ولَم يُحذِّر النبـيُّ . اد دِين العَبْد ودُنياه إفس مِـن هـذه المُشـكلة الخطيـرة فَحَسْـب ، بـَل أيضًـا قـَدَّ

ــام أُكَــيلات قليلــة ، يتقــوَّى بهــا ، . إجــراءً وِقاَئيًّــا ، وحَــلاًّ واقعيًّــا  ــن الطَّعَ يَكفــي الإنســان أن يتنــاول مِ
ــ  زِ اوُ جَــمِــن الطَّعَــام ، وتَ  بَع ، فــإذا كــان لا بــُد مِــن الاســتزادةِ ويقُِمْــنَ ظَهْــرَه ، دُون الوُصــول إلــى حَــد الشِّ

هذا القَدْر ، فينبغي جَعْل البَطْن ثلاثة أثلاث ، ثُـلُث للطعام ، وثُـلُث للشَّرَاب ، وثُـلُث للـنـَّفَس ، لأنَّ 
وامتلاءُ البَطْن يُسبِّب ضِيقَ التـَّنـَفُّس ، ويُشكِّل خطرًا حقيقيًّـا علـى . الرِّئة تحتاج إلى مساحة للتـَّنـَفُّس 

  .الضَّمانة للحفاظ على الصِّحة  ا التَّقسيم الثلاثي ، لأنَّهصِحَّة الإنسان ، وهُنا تَظهر أهمية هذ
ــنـَفُّسِ ، وامــتلاءُ الــبطنِ  لقــد خَــصَّ النبــيُّ       ــنـَّفَسَ بالــذِّكْر ، لأنَّــه الرِّئــة تحتــاج إلــى مِسَــاحَةٍ للتـَّ ال

ةُ الإنسـانِ وسَـلامَتُه مِـن  الآفـَاتِ ، وهـذا لـَيْسَ فيـه يُحَجِّم أَمْرَهـا ، ويُـقَلِّـل مِـن أدائهـا ، وفـي هـذا صِـحَّ
ــبَعِ فــي بعــضِ المَــرَّاتِ ، ولكنَّــه إرشــادٌ للأفضــلِ والأنفــع للبَــدَنِ والقلــبِ ، فــإنَّ الــبطنَ إذا  مَنْــعٌ مِــن الشِّ
امتلأتْ مِن الطعام ضَاقَتْ عَن الشَّرَابِ ، فإذا وَرَدَ عليها الشَّـرَابُ ضَـاقَتْ عَـن الـنـَّفَسِ ، وعَـرَضَ لهـا 

  .لتعبُ والمَشَقَّة الكَرْبُ وا
قراط مع بُ سَ  وْ لَ  : رطبي في شرح الأسماءقال القُ ) : ((  ٥٢٨/ ٩( وقال الحافظ في الفتح      

 : حياءن الإن مِ يْ ت ـَوَ هْ ر الشَّ سْ له في باب كَ بْ الي ق ـَزَ وقال الغَ  . كمةن هذه الحِ مِ  بَ جِ عَ لَ  ، سمةبهذه القِ 
     . ن هذام مِ كَ ة الأكل أحْ لَّ ا في قِ كلامً   ما سمعتُ  : فقال ، هذا الحديث لبعض الفلاسفة رَ كِ ذُ 

ر لأنها أسباب كْ الثلاثة بالذِّ  ما خصَّ وإنَّ  ، ذكور واضحكمة في الحديث المَ أثر الحِ  في أنَّ  كَّ ولا شَ 
أو  ، ث التساوي على ظاهر الخبرلُ راد بالثُّـ ل المُ وهَ  . اهاوَ ن سِ طْ ل البَ دخُ ه لا يَ ولأنَّ  ، انوَ ي ـَحياة الحَ 

  )) .ى لَ وْ أَ  لوالأوَّ  ، ل احتمالحَ مَ  ، تقاربةقسيم إلى ثلاثة أقسام مُ التَّ 
فليقتصر  ، اتمَ يْ قَ يادة على اللُّ د من الزِّ إذا كان لا بُ ) : ((  ١٢٨/ ١٠( وفي نَـفْس المرجع      

  )) .ب ولا الاستحبا ، وبجُ لا أمر يقتضي الوُ  ، ثلُ ن بالاقتصار على الثُّـ فهو إذْ  ، ثلُ على الثُّـ 
ا فاته مَ لِ ) نه طْ ن بَ ا مِ رًّ شَ  اءً عَ وِ  ما ملأ آدميٌّ ( ) : ((  ٥٠٢/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 مَّ ثُ  ، ا لشأنهينً هِ وْ ا ت ـَوفً رُ ذ ظُ خَ تَّ التي ت ـُ جعل البطن وعاء كالأوعية ، _جَمْع خَيْر _  ور كثيرةيُ ن خُ مِ 
 ، ب بالطعاملْ م به الصُّ وَّ قَ ت ـَلأن ي ـَ قَ لِ ن خُ طْ والبَ  . ير ما هي لهل في غَ ستعمَ لأنها تُ  ، الأوعية رَّ ه شَ لَ عَ جَ 

ف في صْ بوت الوَ ق ثُ قُّ حَ ه تَ جْ ووَ  . نهاا مِ رًّ فيكون شَ  ، نياين والدُّ ي إلى فساد الدِّ ضِ فْ وامتلاؤه ي ـُ
 . ر على الفاعللاهما شَ وكِ  ، نيارص في الدُّ أو حِ  ، ن طمعو عَ خلُ ء الأوعية لا يَ لْ مَ  ل عليه أنَّ فضَّ المُ 

 ، دبُّ عَ ن التـَّ منعه مِ فيَ  ، لسَ ب عليه الكَ غلِ ويَ  ، قه عن الحَ زيغ صاحبُ فيَ  ، ضاحِ دَ ع في مَ وقِ ع يُ بَ والشِّ 
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وقعه في طلب ما زاد على فيُ  ، رصهزيد حِ ويَ  ، وتههْ ه وشَ كثر غضبُ فيَ  ، ولضُ ر فيه مواد الفُ كثُ ويَ 
ه دُ رِ وح تَ ر في الرُّ هْ وع ن ـَوالجُ  ، يطانه الشَّ دُ رِ س يَ فْ في النـَّ  نهرٌ  عُ بَ الشِّ : هم قال بعضُ  . ةاجَ الحَ 

م وهي بالضَّ  . بفتح الهمزة والكاف جمع أكلة) أكلات ( كفيه أي يَ ) آدم  ابنِ  بِ سْ حَ بِ ( الملائكة 
أي ) ه بَ لْ صُ  نَ مْ قِ يُ ( ولهذا قال  ، ةوَّ وإمساك القُ  ، قمَ د الرَّ ر في سَ دْ كفيه هذا القَ يَ  : أي ، قمةاللُّ 
ه لا ناية عن أنَّ كِ   ، بلْ ار فهو صُ قَ ر فيه ف ـَهْ ن الظَّ ل شيء مِ كُ   إذْ  ، زئهل باسم جُ تسمية للكُ  ، هرَ هْ ظَ 

قال  . يماتقَ لات لُ كَ وفي رواية بدل أُ  ، ى به على الطاعةويتقوَّ  ، قوطن السُّ يتجاوز ما يحفظه مِ 
جاوز ن التَّ مِ ) الة حَ فإن كان لا مَ ( ة رَ شَ ون العَ ا دُ مَ ة فهو لِ لَّ ع للقِ مْ في الجَ يغة وهذه الصِّ : الي زَ الغَ 
أي ) رابه شَ لِ ( جعله يَ ) ث لُ وث ـُ( أكوله أي مَ ) عامه طَ لِ ( جعله يَ ) ث لُ فث ـُ( ا ا ذكر فلتكن أثلاثً عمَّ 
ليتمكن من  ، ثلُ ر الثُّـ دْ ه قَ ئِ لْ ن مَ بقى مِ يعني أن يَ  ،حريكبالتَّ ) ه سِ فَ ن ـَلِ ( عه دَ يَ ) ث لُ وث ـُ( شروبه مَ 

 ، وهو أنفعها للبدن والقلب ، للأكل يرَ تِ ا اخْ وهذا غاية مَ  ، ةقَّ فاء ورِ وع صَ ل له نَ حصُ ويَ  ، سفُّ ن ـَالتـَّ 
 ضَ رَ عَ وَ  ، سِ فَ فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النـَّ  ، ا ضاق عن الشرابفإن البطن إذا امتلأ طعامً 

ه ه وشرابُ طعامُ  مَ سِّ قُ  ، أرضي ومائي وهوائي : كان في الإنسان ثلاثة أجزاءا  ولمَّ  ، لِ قَ والثِّـ  بِ رْ للكَ 
ه رَ كَ ذَ  ، زء نارين جُ دَ ليس في البَ  : ن الأطباءع مِ مْ ول جَ الناري لقَ  كَ رِ وتُ  ، ه إلى الأجزاء الثلاثةسُ فَ ون ـَ

 :اليزَ وقال الغَ  .كمةهذه الحِ ن مِ  بَ جِ عَ لَ سمة راط هذه القِ قْ مع ب ـُسَ  وْ لَ وَ : رطبي وقال القُ  . ميِّ ابن القَ 
 ما خصَّ وإنَّ  ، نهم مِ كَ ة الأكل أحْ لَّ ا في قِ كلامً   ما سمعتُ : هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال  رَ كِ ذُ 

  .))  انوَ ي ـَلأنها أسباب حياة الحَ  ، ركْ الثلاثة بالذِّ 
 طيَِّبًا وَاشْكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ إن كُنتُمْ إيَّاهُ تَـعْبُدُونفَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ١١٤: النَّحْل [ 
، فَكُلُوا أيُّها المؤمنون       مِمَّا رَزَقَكم اللَّهُ،وجَعَلَه لَكُم حَلالاً مُستطاباً، وتَمَتـَّعُوا به بلا سَرَفٍ ولا تَـعَدٍّ

بالاعترافِ بها ، والثَّـنَاءِ على اللَّه بها ، وصَرْفِها في طاعة اللَّه ، إن  واشكُروا اللَّهَ على نعَِمِه العظيمةِ 
  .كُنتم حَقًّا مُخْلِصِين في إيمانكم، مُنقادين لأمرهِ ، سامعين مُطيعين له ، تَـعْبَدُونه وَحْدَه لا شريك له

عَمَ عليهم رٍ إلهيٍّ عظيم للمُؤمنين بأكلِ مَا أَحَلَّ والآيةُ تشتمل على أمْ         .اللَّهُ لهم ، وشُكْرِ مَا أنَْـ
 هُ كم اللَّ قَ زَ ا رَ مَّ مِ  ها الناسُ وا أيُّ لُ كُ فَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ): (( ٦٥٧/ ٧(وقال الطبري في تفسيره      

 :، يقولنعِْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا ة عليكممَ رَّ حَ مُ  رَ ي ـْغَ  اةً كَّ ذَ ا مُ بً يِّ  طَ لالاً ا لكم حَ هَ لَّ حَ ن بهائم الأنعام التي أَ مِ 
ن ذلك مِ  رِ يْ وعلى غَ  ،ن ذلكلكم مِ  لَّ حَ ا أَ بها عليكم في تحليله مَ  مَ عَ ن ـْه التي أَ مِ عَ على نِ  هَ روا اللَّ واشكُ 

  )) .م اكهَ ن ـْركم وي ـَأمُ ا يَ يمَ طيعونه فِ تُ ف ـَ هَ ون اللَّ دُ بُ عْ نتم ت ـَإن كُ : يقول  ، إن كُنتُمْ إيَّاهُ تَـعْبُدُون  همِ عَ نِ 
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ي إذا ، إنِّ  اللَّهيا رسول : فقال  يَّ بِ  أتى النَّ لاً رجَُ  أنَّ _ عنهما  رضي اللَّهُ _  عن ابن عباسو      
 ا الذينَ هَ ا أيُّـ يَ   :اللَّهُ  ، فأنزلَ يَّ اللحمَ لَ تُ عَ رَّمْ تي، فَحَ وَ هْ ي شَ نِ تْ ذَ خَ ، وأَ اءِ سَ تُ اللحمَ انتشرتُ للنِّ بْ أَصَ 
، ] ٨٧: المائدة[ ين دِ تَ عْ المُ  بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ  إنَّ  وادُ تَ عْ م ولا ت ـَكُ لَ  ا أَحَلَّ اللَّهُ طيَِّباتِ مَ وا مُ رِّ وا لا تُحَ نُ آمَ 
  كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّبًا و  ] ٢١٥ ] ٨٨: المائدة.  

دٍ أن يُحَلِّل شيئًا أوْ يُحَرِّمَه التشريعُ حَق مِن حُقوق اللَّه تعالى ، لا ينُازعه فيه أَحَدٌ ، فَـلَيْسَ لأحَ      
  .دُون دليل مِن القُرآن أو السُّنَّة الصحيحة 

كَلْتُ ، أَ : ، أي "  يا رسول اللَّه ، إنِّي إذا أَصَبْتُ اللحمَ : " ، فقال  جاءَ رجَُلٌ إلى النبيِّ      
: ، أي "  وأَخَذَتْنِي شَهْوَتي" انبسطتُ للنِّسَاءِ ، : ، أي "  انتشرتُ للنِّسَاءِ " وطَعِمْتُ مِن اللحم ، 

مَنـَعْتُ نَـفْسِي عن أكْلِه لِمَا يُصيبني مِن : ، أي "  فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللحمَ " تَمَلَّكَتْنِي شَهْوَةُ الجِمَاعِ ، 
ةِ الشَّهوةِ بعد وا رِّمُ لا تُحَ  نِداء للمؤمنين   وانُ آمَ  ا الذينَ هَ ا أيُّـ يَ  : أكْلِه ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى  شِدَّ

لا تَجعلوا مَا طابَ وَلَذَّ مِمَّا أَحَلَّه اللَّهُ لكم حَرَامًا ، وتَمتنعوا عن : ، أي   مكُ ا أَحَلَّ اللَّهُ لَ طيَِّباتِ مَ 
  لا تَـتَجاوزوا حَدَّ اللَّهِ فِيما أَحَلَّ ومَا حَرَّمَه، فـَتَكُونوا مُخَالِفِين له ، : ، أي وا دُ تَ عْ ولا ت ـَ أكْلِه وشُرْبِه 

  َّين دِ تَ عْ المُ  بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ  إن  إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن يَكُون مُعتدِياً عَن حَدِّه الذي حَدَّه : ، أي
كُلُوا مِمَّا سَاقَه اللَّهُ إليَكُم مِن رِزْقٍ مِن : ، أي  كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّبًا و  لِخَلْقِه ، 

وقد أوضحَ اللَّهُ في آيةٍ أُخْرَى أنَّ الاقتصادَ والتـُّوَسُّطَ . حُبوبٍ ولُحومٍ ، مِمَّا أَحَلَّ لكم حَلالاً طيَِّبًا 
وكُلُوا واشْرَبوُا  : ، فقالَ  والشُّرْبِ هو السَّبيل الأفضل لبني آدم  وعَدَمَ الإسرافِ في الأكلِ 

. مُرَاعاةُ التشريعِ لِمَا فيه مَصلحةٌ للمُكَلَّفِين : وفي الحديثِ .  ] ٣١: الأعراف [  ولا تُسْرفُِوا 
  .وعَدَمِ الإسرافِ فيها الحَثُّ على الاقتصادِ والتـَّوَسُّطِ في المُبَاحاتِ مِن الأكلِ والشُّرْبِ : وفيه 
 ا الذينَ هَ ا أيُّـ يَ  : هُ اللَّ  أنزلَ فَ (  : هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٢٩/ ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      

   وارِّمُ لا تُحَ  : ىنَ عْ ومَ . لالن الحَ مِ  ذَّ لَ وَ  ا طابَ مَ  :، أي  مكُ ا أَحَلَّ اللَّهُ لَ وا طيَِّباتِ مَ رِّمُ وا لا تُحَ نُ آمَ 
على  مِ زْ م في العَ نكُ مِ  ةً غَ الَ بَ مُ  ،ناسِ اها على أنفُ نَ مْ رَّ حَ  : ولواقُ لا ت ـَ أوْ  ، كم كمنع التحريموها أنفسَ عُ ن ـَمْ لا تَ 

يكم في تحليل أو لَ عَ  دَّ الذي حَ  دَّ وا الحَ زُ اوَ جَ ولا تَ  : أي ، وا دُ تَ عْ ولا ت ـَ  افً شُّ قَ م وت ـَنكُ ا مِ دً هُّ زَ ركها ت ـَتَ 
 إنَّ   يباتل الطَّ اوُ نَ وا في ت ـَفُ رِ سْ ولا تُ  يكم أوْ لَ عَ  مَ رَّ لكم إلى ما حَ  لَّ حَ ا أَ مَ  ودَ دُ ا حُ وْ دَّ عَ ت ـَولا ت ـَ تحريم أوْ 

  .))هُ كم اللَّ قَ زَ ا رَ مَّ  حال مِ لاً لاَ حَ  كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّبًاو  هودَ دُ حُ  يندِ تَ عْ المُ  بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ 
                                                 

  .وحسَّنه )  ٣٠٥٤( برقم )  ٢٥٥/ ٥( نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ٢١٥



 

446

اتِ البشرية ، والأشواقِ الإنسانية الساعية إلى وَ هَ الشَّ  الإسلامية في التعامل معَ  المنهجيةَ  إنَّ      
اتِ وَ هَ ستأصل الشَّ يَ لِ  ئْ جِ يَ  مْ الإسلامُ لَ و . لى الوسطية بلا إفراط ولا تفريط بنيةٌ عتعة ، مَ اللذة والمُ 

ابها الصحيح ، صَ لها في نِ عْ جَ ات و وَ هَ ما قام بتنظيم الشَّ بالحلال ، وإنَّ  ر الاستمتاعَ حظُ ويَ  والغرائزَ 
بنشاط  له على استقبال أيامه تعةُ حافزًاتعته بالحلال ، وتكون هذه المُ ل الفردُ على مُ حصُ بحيث يَ 

  .ع ن أجل إعمار الأرض وإصلاحِ المجتممِ  وحيوية وتفاؤل ،
  نِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إلطَّيِّبَاتِ ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ا : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . ] ٥١: المؤمنون [ 
يا أيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِن الحَلالِ ومَا يُستطاب ويُسْتـَلَذ ، وتَـقَرَّبوُا إلى اللَّهِ بالطاعاتِ والعِبَادات      

ركم ، وسَيُجازيكم يَخفَى عليه شيء مِن أمْ والأعمال الصالحة ، إنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بما تَـعْمَلُون ، لا 
  .بأعمالكم ، ويُـوَفِّيكُم أُجُوركَم ، فاجتهدوا في فِعْلِ الطاعاتِ وأداءِ العِبَادات 

 مهُ لَّ كُ   لَ سُ الرُّ  على أنَّ  عُ مْ الجَ  لَّ دَ وَ  ،٢١٦ للرَّسُولِ مُحَمَّد  أيَُّـهَا الرُّسُلُ ياَ الخِطاَبُ في :وقِيل     
 نُ وْ ي لهم الكَ غِ بَ نْ م التي ي ـَهُ ت ـُيقَ رِ هذه طَ  لأنَّ  ، نبيٍّ  لُّ بها كُ  بَ وطِ هذه المقالة خُ  إنَّ  : يلوقِ  .أمُِرُوا بذلك

  .م واحد على انفراده لاختلاف أزمنته لِّ كُ ا لِ ابً طَ خِ  ، لُ سُ ا الرُّ هَ ا أيُّـ يَ  : انَ لْ وق ـُ: ون المعنى كُ يَ ف ـَ ، عليها
ين عليهم الصلاة لِ رسَ ه المُ ادَ بَ الى عِ عَ ر ت ـَأمُ يَ ) : ((  ٣٣٠/ ٣( في تفسيره  وقال ابن كثير     

 نٌ وْ عَ  لالَ الحَ  هذا على أنَّ  لَّ دَ فَ  ،بالصالح من الأعمال امِ يَ والقِ  ،ن الحلالمِ  والسلام أجمعين بالأكلِ 
 لاً مَ  وعَ لاً وْ ق ـَ رٍ يْ خَ  لِّ ين كُ وا بَ عُ مَ وجَ  ،اميَ القِ  مَّ عليهم السلام بهذا أتَ  الأنبياءُ  فقامَ  ،على العمل الصالح

ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ : هلِ وْ ي في ق ـَرِ صْ ن البَ سَ قال الحَ .ارً ي ـْاد خَ بَ ن العِ عَ  هُ م اللَّ اهُ زَ جَ فَ ،احً صْ ونُ  لالةً ودَ 
وا هُ ت ـَان ـْ :ولكن قال،وكم ولا حامضكملْ كم بأصفركم ولا أحمركم ولا حُ رَ مَ ا أَ مَ  هِ ا واللَّ مَ أَ :قال،لطَّيِّبَاتِ ا

وقال أبو .لالي الحَ نِ عْ ي ـَلطَّيِّبَاتِ كُلُوا مِنَ ا:اكحَّ ير والضَّ بَ وقال سعيد بن جُ .نهلال مِ إلى الحَ 
وفي .  همِّ أُ  لِ زْ ن غَ م يأكل مِ يَ رْ مَ  بنُ يسى كان عِ :  يلبِ حْ رَ ة عمرو بن شُ رَ سَ يْ بيعي عن أبي مَ إسحاق السَّ 
أرعاها  تُ نْ كُ  وأنا مْ عَ ن ـَ : "؟ قال  هاللَّ  يا رسولَ  وأنتَ  :قالوا  ،مَ نَ ى الغَ عَ إلا رَ  يٍّ بِ ن نَ ا مِ مَ وَ : [الصحيح

  ] )) . هِ دِ يَ  بِ سْ ن كَ مِ  لُ أكُ عليه السلام كان يَ  دَ اوُ دَ  إنَّ [ وفي الصحيح  "].ة كَّ مَ  لأهلِ  يطَ ارِ رَ على ق ـَ

                                                 

قال ابن عباس والحسن  ،ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ : ه تعالىلُ وْ ق ـَ : (()٥/٤٧٧(ابن الجوزي في زاد المسيرقال  ٢١٦
اطبة الواحد وهو مذهب العرب في مخُ  ،هدَ حْ وَ   ادً مَّ نا محَُ هاهُ  لِ سُ ني بالرُّ عْ ي ـَ:ادة في آخرينتَ ومجاهد وق ـَ

  .))  اججَّ يبة والزَّ تَ ق ـُ ابنُ  بَ هَ وإلى هذا المعنى ذَ  ، وارُ مِ ا أُ ذَ ا كَ جميعً  لَ سُ الرُّ  ن هذا أنَّ مَّ ضَ تَ وي ـَ ، اب الجميعطَ خِ 
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اء دَ نِ  ،  لطَّيِّبَاتِ ياَ أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ا ) : ((  ١٥٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 لْ بَ  ، ختلفةوا في أزمنة مُ لُ سِ رْ م أُ هُ لأنَّـ  ، ةً عَ ف ـْوا بذلك دَ بُ وطِ م خُ هُ لا على أنَّـ  ، طاب لجميع الأنبياءوخِ 

ويكون ابتداء كلام  ، ايًّ لِ أوَّ  ولاً خُ ى دُ يسَ ه عِ تَ حْ ل تَ خُ دْ يَ ف ـَ ، به في زمانه بَ وطِ م خُ نهُ مِ  لاًّ كُ   عنى أنَّ على مَ 
 ، قديم عٌ رْ للأنبياء شَ  باتِ يِّ الطَّ  إباحةَ  وأنَّ  ، ةً اصَّ ن له خَ كُ تَ  مْ م لَ عُّ ن ـَهيئة أسباب التـَّ تَ  ا على أنَّ تنبيهً 

 : يلوقِ  . اتاحَ بَ ن المُ ذ به مِ لَ ت ـَسْ ا يُ مَ  باتُ يِّ والطَّ ... .  .ض الطِّيِّباتِ ي رفهبانية فا على الرَّ واحتجاجً 
ا مَ  امُ وَ والقَ  ، فيه هُ ى اللَّ سَ نْ ا لا ي ـُوالصافي مَ  ، فيه هُ ى اللَّ صَ عْ ا لا ي ـُفالحلال مَ  ، امُ وَ افي القَ الصَّ  لالُ الحَ 

نِّي إ  مكُ بِّ عند رَ  م والنافعُ نكُ مِ  قصودُ ه المَ فإنَّ  وَاعْمَلُوا صَالِحًا  ،  ظ العقلَ فَ حْ ويَ  سَ فْ ك النـَّ سِ مْ يُ 
  )) .ه يلَ ازيكم عَ جَ أُ فَ  بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

  
  ينمِ واليَ  دِ قْ والعَ  دِ هْ بالعَ  اءُ فَ الوَ  _٣

ي أُوفِ دِ هْ عَ وا بِ فُ م وأوْ كُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ي إسرائيلَ نِ يا بَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢١٧]  ٤٠: البقرة [  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ كم وَ دِ هْ عَ بِ 

اذكُروا مَا أنعمتُ به عَلَيكم ، وعلى آبائكم ، مِن نعَِمٍ عظيمة  يا أولادَ النبيِّ الصالحِ يَـعْقُوب ،     
وكثيرة ، لا تُـعَدُّ ولا تُحْصَى ، وأدُّوا ما عاهدتموني عليه مِن الإيمانِ والطاعة ، أُوفِ بما عاهدتكم 

  .عليه مِن حُسْنِ الثَّـوَابِ وعِظَمِ الأجرِ ، واخْشَوْني وَحْدِي دُون غَيْري 
مُ عَ والنـِّ . رها كْ عمته عليهم ، فيتفكروا فيها ، ويقوموا بشُ روا نِ ذكُ بني إسرائيل أن يَ  للَّهُ رُ ايأَمُ      
قِ ، رَ ن والغَ وْ عَ رْ ن فِ ، ونجَّاهم مِ عليهم بأن اختار منهم أنبياء هُ نَّ اللَّ قد مَ و  .ن إحصاؤهامكِ ة لا يُ الإلهيَّ 

  .تفضُّلاً عليهم،وإحساناً إليَهم ،وتَجَاوَزَ عنهم رحمةً بهم،و ه تعالىونِ ن دُ مِ  اهً ل إلَ جْ ا عن اتخاذ العِ فَ عَ وَ 
 دلَ وَ   ي إسرائيلَ نِ يا بَ   : هاؤُ نَ ث ـَ لَّ له جَ وْ قَ يعني بِ ) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

 ، هاللَّ  بمعنى عبد ، ى إسرائيلدعَ وكان يعقوب يُ  . حمنق بن إبراهيم خليل الرَّ احيعقوب بن إس
  )) .ه اللَّ  بريل بمعنى عبدجِ : يل كما قِ   .  إسرا هو العبدو  ه ،وإيل هو اللَّ  ، قهلْ ن خَ وته مِ فْ وصَ 

                                                 

رَ بني إسرائيل بِ يدُ النـِّعَمِ كثيرون بِ عَ  ٢١٧ ه عليهم ، حتى يعَرفِوا نعِمةَ مِ عَ نِ ، وعَبِيدُ الْمُنْعِمِ قليلون ، واللَّهُ ذكََّ
فقد ذكََّرَهم بالْمُنْعِمِ ،  ، وأمَّا أمَُّةُ محَُمَّد ]  ٤٠: البقرة [   تيَِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  : الْمُنْعِمِ ، فقالَ سُبحانهَ 

، ليَِتـَعَرَّفُوا مِن الْمُنْعِمِ على النـِّعْمَةِ ، وشَتَّان بين  ]١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : سُبحانهَ فقالَ 
  .الأمْرَيْن 
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الطاهر ،  وهو النبيُّ  ،ي يذُكِّرهم بانتمائهم إليهكَ ) يعقوب (تعالى إلى إسرائيل هُ م اللَّ هُ ب ـَسَ قد نَ و      
وهذا التذكير . فهو أبوهم الصالح  لتزموا بمنهجه ،اه، ويَ يروا على خُطَ سِ ويَ  رَه ،ث ـَقتفوا أَ فعليهم أن يَ 

وحِين يتذكرون أنَّ أباهم كان تقيًّا نقيًّا صالحًا عظيمًا ، .  هم نحو العملتَ مَّ ن شأنه أن يُحفِّز هِ مِ 
: كما تقول لشخص   .سترتفع معنوياتهم، ويُـقْبِلُوا على العمل والإنجاز بِكُلِّ إخلاص ونشاط وحيوية 

ا له ستكون دافعً  التي تُذكِّره بأصله الكريم ونَسَبه العظيم ، فهذه العبارة.بعملك مْ قُ  ، فِ الشري يا ابنَ 
قَه في الحق والإخلاص والتقوى،والتزام أوامر اللَّه، واجتناب نَواهيهن سَ واقتفاء آثار مَ على العمل،   .بـَ

ول في خُ بني إسرائيل بالدُّ  ارً يقول تعالى آمِ ) : ((  ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ر أبيهم كْ ذِ لهم بِ  ا، ومُهَيِّجً _أفضل الصلاة والسلام  هن اللَّ عليه مِ _ د مَّ حَ ة مُ عَ اب ـَتَ ، ومُ  الإسلام
  ه ،طيع للَّ ي العبد الصالح المُ نِ يا بَ : وتقديره  . _عليه السلام _ يعقوب  هاللَّ  وهو نبيُّ  ، إسرائيل

ز ارِ بَ  اعِ جَ الشُّ  يا ابنَ  ، كذا  لْ عَ اف ـْ الكريمِ  يا ابنَ  : كما تقول.  تابعة الحقأبيكم في مُ  لَ ثْ ونوا مِ كُ 
  .))  و ذلكحْ ونَ  ، مَ لْ ب العِ لُ اطْ  مِ الِ العَ  يا ابنَ  ، الأبطالَ 

وب ، ؤُ هم في طريق العمل الدَّ عِ فْ الناس ، ودَ  ل على تحفيزِ مَ عْ ي ـَ رفيعال رآنيُّ وبُ القُ لُ سْ وهذا الأُ      
ور وس ، ونشر العمل الصالح ، وتفعيل دَ فُ بث الإيمان في النـُّ ، و  هود البشريةالجُ  ورفع مستوى

ول ، وتَجُ  ونَسَبَه الشريف لَه الرفيعر أصْ تذكَّ والإنسانُ عندما يَ .  لعقل في تغيير الواقع نحو الأفضلا
  .وتقليد أعمالهم الصالحةه بهم، بُّ شَ جاه التَّ ندفع باتِّ ، سوف يَ اءالعُظَمَ  في خاطره أعمال آبائه الكِرام

بآبائه لأنهم المرجعية التي تنبثق منها شرعيةُ وجوده  ب الافتخارَ حِ الإنسان يُ  ر أنَّ بالذِّكْ  والجديرُ      
  .نية الإنسانية للمجتمع طة البُ ير تواجده على خَ مشروعيةُ في هذه الحياة ، و 

  :وصدق القائلُ      
  فَلاحُ    امِ رَ بالكِ    هَ بُّ شَ التَّ    إنَّ             مهُ لَ ث ـْونوا مِ كُ تَ   مْ لَ  وا إنْ بـَّهُ شَ تَ ف ـَ

  
وح ، نُ : ة رَ شَ إلا عَ  ي إسرائيلَ نِ ن بَ مِ  الأنبياءُ  كانَ : (( قال _ عنهما هُ رضي اللَّ _ وعن ابن عباس      
 ،      دمَّ حَ ، ومُ  وبقُ عْ يب ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، وي ـَعَ وط ، وشُ ود ، ولُ ح ، وهُ الِ وصَ 
 يسى ، فإسرائيلُ وعِ  إلا إسرائيلُ  انِ مَ اسْ  هُ ن لَ مَ  الأنبياءِ  نَ ن مِ كُ م يَ لَ و  ._ السلام  عليهم الصلاة و_ 

  .٢١٨ ))يح سِ يسى المَ عقوب ، وعِ يَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤١٥( برقم )  ٤٠٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢١٨
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ة كُبرى ، كما عمة إلهيَّ شير إلى أن غالبية الأنبياء كانوا من بني إسرائيل ، وهذه نِ الحديثُ يُ  هذا     
باع بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا العدد الكبير من الأنبياء لغاية التوجيه سوة طِ على قَ  دلُّ ي

، يسى عِ ر لِ ر لإسرائيل ، والمسيح اسم آخَ على أن يعقوب اسم آخَ  يدلُّ و  ،داية والإرشاد والهِ 
  .عليهم جميعًا الصَّلاة والسَّلام 

عًا ، ون بالقلب واللسان مَ كُ ة يَ مَ النـِّعْ  ه عليهم ، وذِكْرُ تَ مَ روا نعِْ رَ اللَّهُ بني إسرائيل أن يَذكُ وقد أمَ      
  .٢١٩ ة وتقديرها ، وعدم جَحْدها ولا إهمالها ولا نِسيانهامَ ر المُنعِم ، واحترام النـِّعْ ستلزم شُكْ وهذا يَ 

وتخصيصُ النِّعمة ببني . وشُكْرُ النـِّعْمَة يكون بطاعة اللَّه ، والتزام أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه      
ومعَ هذا ،  . لَّبون فيها مِن كُلِّ الجوانب قَ ت ـَإسرائيل ، لأنهم كانوا غارقين في نعَِم اللَّه الكثيرة ، ي ـَ

  .دًا للنـِّعَم ، وتَمَرُّدًا على اللَّهِ المُنعِم عَزَّ وَجَلَّ كانوا أشدَّ الناس كُفْرًا وضَلالاً وعِصياناً وجُحو 
ة ، وأهملوها ، واعتبروها أمرًا عاديًّا والآيةُ تُشير إلى أنَّ بني إسرائيل قد نَسُوا النـِّعَمَ الإلهيَّ      

  .رُوتينيًّا ، ولَم يَشكروا اللَّهَ عليها 
، لتشريفها ، وتعظيمها ، وضرورة   يَ تِ مَ نعِْ  : اللَّه تعالى  ها إلى ضميروإسنادُ  ةِ وإضافةُ النـِّعْمَ      

  .شُكر صاحبها، وهو اللَّه المُنعِم المُتـَفَضِّل على عباده ، الرحيم بهم ، المُحْسِن إليَهم 
تُحصَى ، كثيرة لا تُـعَدُّ ولا عظيمة و  م ، ومَنَّ عليهم بنِِعَمهُ ق ـَزَ واللَّهُ أحسنَ إلى بني إسرائيل ، ورَ      
إنقاذهم مِن عُبودية آل _ ج . ى عليهم وَ والسَّلْ  إنزال المَنِّ _ ب . تفجير الحَجَر لهم _ أ : مِنها 

العَفْو عن اتِّخاذهم _ و . ب عليهم إنزال الكُتُ _ ه . اختيار الأنبياء والرُّسُل مِنهم _ د . فِرْعَوْن 
  .وغَير ذلك . الغَمَام  تَظليل_  ح. فـَلْق البحر _ ز . العِجْل إلَهًا لهم 

                                                 

أĔا  أحدها: راد đذه النـِّعْمَة ثلاثة أقوالمُ وفي الْ ) : (( ٧٣و٧٢/ ١(وزي في زاد المسير قال ابن الج ٢١٩
ا أنعمَ به على آبائهم أĔا مَ  والثاني.، قاله ابن عباس فيها صِفة رسول اللَّه  م مِن التَّوراة التيهُ عَ دَ وْ ت ـَا اسْ مَ 

. ونحَْو ذلك، قاله الحسن والزَّجَّاجوأجدادهم، إذْ أنجاهم مِن آل فِرْعَوْن، وأهلكَ عَدُوَّهم، وأعطاهم التَّوراة، 
 والثالث. على الأبناء  ارٌ الآباء عَ  للأبناء، وعارَ  رٌ خْ الآباء فَ  رَ خْ فَ  وإنما مَنَّ عليهم بما أعطى آباءهم، لأنَّ 

.  اهـ)) ا ذكََرَ مَ فَ  رْ كُ والْمُراد مِن ذِكْرها شُكْرها ، إذْ مَن لم يَشْ .  ة على تصريف الأحوالمَ أĔا جمع نعِْ 
 رَبَطَ سُبحانهَ وتعالى بني إسرائيل بِذكِْرِ : قال أرباب المعاني ) : ((  ٣٧٠/ ١( في تفسيره  رطبيوقال القُ 

، ]١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : م إلى ذِكْره ، فقال اهُ عَ ، ودَ مَّد النِّعمة،وأسقطه عن أمَُّة محَُ 
  .)) مِن الْمُنعِم إلى النـِّعْمَة  مَّد رُ أمَُّة محَُ ظَ ، ونَ إلى الْمُنعِمة مَ م مِن النـِّعْ مَ ون نظرُ الأُ كُ يَ لِ 
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 لَّ جَ _ بها على بني إسرائيل  عمته التي أنعمَ ونِ ) : (( ٢٨٦/ ١( قال الطبري في تفسيره و      
ا كانوا فيه من البلاء مَّ اهم مِ ، واستنقاذه إيَّ بتُ ل ، وإنزاله عليهم الكُ سُ م الرُّ نهُ اصطفاؤه مِ _ هذِكْرُ 

ر ، وإطعام جَ ن الحَ يون الماء مِ إلى التمكين لهم في الأرض ، وتفجير عُ  ، مهوْ ن وق ـَوْ عَ رْ اء من فِ رَّ والضَ 
  .)) وى لْ والسَّ  نِّ المَ 

ب العبادَ حاسِ أن يُ  هُ اللَّ  دَ أرا وْ لَ وَ  .وسَعَتها ةة الرحمة الإلهيَّ مَ ظَ شير إلى عَ يرها تُ م وغَ عَ هذه النـِّ  كُلُّ       
وبةَ ، ل التَّ بَ قْ الرحيم الذي ي ـَ هو العَفُوُّ  سُبحانهَ هولكنَّ بما اكتسبوه لأحرقهم نتيجة أفعالهم الشريرة ، 

المعاصي  أهلُ  مهُ ادُ ف ـَبَ ا العِ المغفرة ، أمَّ  وى وأهلُ قْ التـَّ  تعالى هو أهلُ  واللَّهُ . يئات و عن السَّ فُ عْ وي ـَ
  .، وإحساناً إليَهم عليهم هُ عليهم بِكُلِّ أنواع النـِّعَم، رحمةً بهم، وتفضُّلاً ، ينُعِم اللَّ ومعَ هذا.والذُّنوُب

 : أي  مكُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
إلى  رَ ظَ فإذا نَ  ،ود بالطبعسُ ور حَ يُ الإنسان غَ  لأنَّ  ، ة بهممَ عْ النـِّ  وتقييدُ  .رهاكْ ام بشُ يَ يها والقِ ر فِ كُّ فَ بالتـَّ 

به  هُ اللَّ  ا أنعمَ إلى مَ  رَ ظَ نَ  وإنْ  ،طخَ ان والسَّ رَ فْ على الكُ  دُ سَ والحَ  ةُ رَ ي ـْه الغَ لَ مَ ه حَ رِ يْ على غَ  هُ اللَّ  ا أنعمَ مَ 
ن الإنجاء به على آبائهم مِ  هُ اللَّ  ا أنعمَ بها مَ  أرادَ  :يلوقِ .ركْ ى والشُّ ضَ ة على الرِّ مَ عْ النـِّ  بُّ ه حُ لَ مَ عليه حَ 

  )) .  دحمَّ ن مُ مَ ن إدراك زَ يهم مِ لَ وعَ  ، لجْ اذ العِ خَ عن اتِّ  وِ فْ العَ ن ومِ  ، قِ رَ والغَ  ، نوْ عَ رْ ن فِ مِ 
       ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو  . ِّوأوفوا بعَهْدي الذي عَهِدْتُ إليكم في التَّوراة مِن اتِّباع النبي

 وارُ وقد أُمِ  .ة نَّ ، وهو نعيم الجَ وفِ بما ضَمِنْتُ لكم مِن الثَّـوَاب، أُ ، وأطيعوني، ولا تَعصونيمُحَمَّد 
وهذا العهدُ هو الإيمان باللَّه والتزام أوامره، واجتناب . وعدم نَـقْضه  ،قدَّسالمُ  د الإلهيِّ هْ العَ ب بالوفاء
وهذا الوفاءُ . واللَّهُ لا يُخلِف العَهْدَ، ولا ينَكُث بالوعد. وعَهْدُه تعالى أن يدُخِلهم الجَنَّةَ . نَـوَاهيه
/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و  .رة نيا ، ونعيمَ الآخِ م شَرَفَ الدُّ هُ حَ نَ الإلهيِّ مِن شأنه أن يَمْ  بالعهد
١٢١( )) :  ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو . في أعناقكم للنبيِّ  دي الذي أخذتُ هْ عَ بِ : قال   إذا
صار والأغلال ن الآبوضع ما كان عليكم مِ  ،باعهن تصديقه واتِّ ا وعدتكم عليه مِ لكم مَ  زْ جِ نْ أُ  ،جاءكم

عليهم  هُ اللَّ  هو الذي أخذَ : وقال آخرون .ن إحداثكموبكم التي كانت مِ نُ ذُ التي كانت في أعناقكم بِ 
 .  دمَّ حَ راد به مُ والمُ  . وبعُ طيعه جميع الشُّ ا يُ ا عظيمً يًّ بِ ن بني إسماعيل نَ بعث مِ يَ ه سَ وراة أنَّ في التَّ 

ارات كثيرة عن شَ الرازي بِ  وقد أوردَ  . نيْ رَ له أجْ  لَ عَ وجَ  ،ةَ نَّ وأدخله الجَ  ، هبَ ن ـْذَ  هُ لَ  هُ اللَّ  رَ فَ غَ  هعَ ب ـَن اتَّـ مَ فَ 
ده هْ عَ  : قال .  يدِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  : قال أبو العالية .   دمَّ حَ مُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بِ 

: قال .   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   :اك عن ابن عباس حَّ وقال الضَّ  . بعوهتَّ وأن ي ـَ ، ين الإسلامباده دِ إلى عِ 
  )) . اك وأبو العالية والربيع بن أنسحَّ دي والضَّ وكذا قال السُّ  . ةَ نَّ م الجَ كُ لْ خِ دْ وأُ  ، عنكم ضَ رْ أَ 
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ار الذين ماؤهم هُم الأحبلَ وعُ . الِم والجاهلي إسرائيل فيهم الحاكم والمحكوم، والعَ نِ بَ  إنَّ      
ر دِ والإنسانُ العادي لا يَـقْ  .، ويَشرحونها، ويُـفَسِّرونها، وينشرونها بين الناسالدينية وصَ صُ يفَهمون النُّ 

وقُدرات  مي ،لْ نهج عِ هذه العملية بحاجة إلى مَ ف ،بشكل كامل على استيعاب النصوص الدينية 
رهم في مجال حُّ بَ دراساتهم الواسعة ، وت ـَاء بسبب مَ لَ ى العُ دَ ر إلا لَ فَّ وَ ت ـَلا ت ـَ ، كريةومَلَكَات فِ  ذهنية ،

اد وَ وهذه الخصائص غير متوفرة عند السَّ . العلوم الدينية ، وقضاء أعمارهم في الدراسة والتدريس 
  .نيا الفاني ، وجَمْعِ حُطام الدُّ  لمادية الاستهلاكيةبسبب غرقهم في الحياة ا ، الأعظم من الناس

م هُ ت ـَوَ عْ ون دَ لُ مِ طى الأنبياء ، ويَحْ سيرون على خُ م يَ هُ ، أي إنَّـ  الأنبياءِ  ةَ ثَ رَ وَ  اءُ مَ لَ كان العُ ،   لذلك     
لماءُ هُم فالعُ . الناسُ  دَ فَسَ  لماءُ العُ  دَ وإذا فَسَ  .كاملةً ، بلا زيادة ولا نقُصان   إلى الناس ، ويبُلِّغونها

والمُلُوكُ حُكَّامٌ على الناس ، والعُلماءُ حُكَّامٌ . ، مات الجسدُ  الرأس ، وإذا زال الرأسُ من الجسد
 فَ وْ سَ اءُ فَ وَ الدَّ  دَ سَ شكلات والأمراض ، وإذا فَ المُ  لِّ كُ واء لِ م الدَّ ماء هُ لَ العُ  كما أنَّ على المُلُوك ،  
  . الَمِ العَ  ادُ سَ هو فَ  الِمِ العَ  ادَ سَ فَ  إنَّ لذلك فَ  ، دٌ حَ ى لها أَ دَّ صَ تَ بشكل كارثي ، ولن ي ـَ تنتشر الأمراضُ 

  ابـئَ ذِ  اهَ لَ   اةُ عَ الرُّ   إذا  فَ يْ كَ فَ               نهاعَ  ئبَ الذِّ  يمِ حْ يَ  اةِ الشَّ  يوراع_               
  دسَ فَ  حُ لْ المِ  إذا حَ لْ المِ  حُ لِ صْ يُ  امَ              دلَ الب ـَ حَ لْ مِ  يا  اءِ رَّ القُ  رَ شَ عْ مَ  يا_               

ث عْ ن شأنه ب ـَ، وهذا التذكير مِ  ا عليهم وعلى آبائهمهَ غَ ب ـَة التي أسْ ه الجليلمِ عَ ن ـَيذُكِّرهم بِ  هُ واللَّ      
ي في اتخاذ القرارات وُّ رَ ل والتـَّ أمُّ ساعدة الإنسان على التفكير والتَّ وس الطاهرة ، ومُ فُ ى في النـُّ وَ قْ التـَّ 

ن هم مِ سَ ظَ أنفُ فِ ، وحَ  لَ سْ ثَ والنَّ رْ الحَ  هلكَ الذي أن الطاغية وْ عَ رْ ن فِ مِ  اللَّهُ  جَّاهمفقد نَ  ،المصيرية 
التي  ةيَّ الإله معَ النـِّ  عَظَمَةَ  ومَن أدركَ  .وحمايتها من الهلاك  ن حفظ النـَّفْسولا يوجد أكبر مِ . ل تْ القَ 
.  مُ عَ النـِّ  ومُ دُ تَ  رِ وبالشُّكْ .  لاً عْ وفِ  لاً وْ تعالى ، ق ـَ هر اللَّ وم بواجب شُكْ قُ أن ي ـَ دَّ ه ، فلا بُ يْ ن ـَي ـْعَ  مِّ اها بأُ رَ ي ـَ

  .بجميع الجوارح  اأيضً  لْ ون باللسان فقط ، بَ كُ لا يَ  رُ والشُّكْ 
 د مَّ حَ اع مُ بَ اتِّـ  : أي) . تعالى  هر اللَّ وهو أحد أشكال شُكْ ( بالعهد والمطلوبُ هو الإيفاء      

ةً ارَ نَ مَ  ضعلى كوكب الأر  هُ اللَّ  هلَ جَعَ ك الذي تماسِ لمُ ا يِّ وِ بَ ناء النَّ ة الأخيرة في البِ نَ بِ اتَم الأنبياء ، واللَّ خَ 
  .ج رِ ودي الحَ جُ ن مأزقها الوُ له مِ  ا، وتخليصً  ةللبشريَّ  ا، وإنقاذً   للتائهينودليلاً  للحائرين ،

 هاللَّ  إنَّ  : ، أي كافئهم ، ويوُفِي بعهدهميُ سَ  هَ اللَّ  إنَّ ، فَ  دَّسِ قَ المُ  الإلهيِّ  دِ هْ وإذا التزموا بالعَ      
،  لثقيلةن الأحمال اا عليهم مِ بوضع مَ  اعه ،واتِّـبَ  للنبيِّ مُحَمِّد  هم بتصديقهمدَ عَ ا وَ ز لهم مَ جِ نْ ي ـُسَ 

 نادهم ،بسبب جهلهم ، وعِ  ، قوبةً عُ  عليهم التي كانت) والأغلال  ارصَ الآ( كاليف الشديدة والتَّ 
  .العظيمة  ةوعدم امتثالهم للأوامر الإلهيَّ  ستهم ،وغَطْرَ  وتَكَبُّرهِم ،
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وا على صُ رِ ، واحْ  دِ هْ العَ  خَافُوني في نَـقْضِ .  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : رغيب بعد التَّ  رهيبُ يأتي التَّ و      
 وتقديمُ  .مَّن معنى التهديدضَ تَ ي ـَ فِ وْ والأمرُ بالخَ . ي رِ مْ فة أَ الَ صيتي ، واحذروا مِن مُخَ عْ طاعتي وعدم مَ 

  .نه مِ  فَ ستحق الخَوْ خصيص ، وأنَّ اللَّه وَحْدَه هو الذي يَ لإفادة التَّ   ايَ إيَّ  : مير المُتَكَلِّم ضَ 
وا ظُ عِ تَّ ، وعليهم أن ي ـَ وكوارث ن ومصائبحَ ات ومِ مَ قِ ن نَ بآبائهم مِ  لَ روا ما نَـزَ كَّ ذَ تَ أن ي ـَ وعليهم     

  .آبائهم ، لئِلا يُلاقوا نَـفْسَ مصيرهم الأليم  سَ أخطاءفْ ا ن ـَرو رِّ كَ ى لهم ، ولا يُ رَ بما جَ 
ة على الَّ دَ  ، والوعيدِ  دِ عْ نة للوَ مِّ ضَ تَ والآية مُ ) : ((  ٣٠٧/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      

  )) . تعالى هَ ا إلا اللَّ دً حَ بغي أن لا يخاف أَ نْ ؤمن ي ـَالمُ  وأنَّ  ، دهْ والوفاء بالعَ  ، ركْ جوب الشُّ وُ 
 ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : وله تعالىقال ابن عباس في قَ ): (( ١٢١/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره     
 خِ سْ ن المَ م مِ تُ ف ـْرَ التي قد عَ  ، اتمَ قِ ن النَّ ن آبائكم مِ بلكم مِ ن كان قَ مَ بِ  بكم ما أنزلتُ  لُ زِ نْ أُ  : أي
عون إلى رجِ م يَ هُ لَّ عَ هبة لَ غبة والرَّ فدعاهم إليه بالرَّ  . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب . رهيْ وغَ 
 هُ واللَّ  . وتصديق أخباره ، وامتثال أوامره ، رآن وزواجرهاظ بالقُ عَ والاتِّـ  ،  ولسُ اع الرَّ بَ واتِّـ  ، قالحَ 

  )) . ستقيماط مُ رَ شاء إلى صِ ن يَ ي مَ دِ هْ ي ـَ
سحق وابن جرير وابن أبي حاتم إ ابنُ  وأخرجَ  (() :  ١٥٤/ ١( يوطي نثور للسُّ المَ  رِّ وفي الدُّ      

يَ التي تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ   للأحبار من اليهود ، :قال  ،  ي إسرائيلَ نِ يا بَ  : ه لِ وْ عن ابن عباس في ق ـَ
وا فُ وأوْ   ه ،مِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ ن فِ ه مِ جَّاهم بِ نَ  ا كانَ مَ ند آبائكم لِ ندكم وعِ آلائي عِ  :، أي   مكُ يْ لَ تُ عَ مْ أنعَ 
دتكم عَ ا وَ م مَ لك زْ جِ أنُْ   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   جاءكم ، إذْ   يِّ بِ تُ بأعناقكم للنَّ ذْ خَ الذي أَ   يدِ هْ عَ بِ 

أن  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ   والأغلال ، رِ ن الإصْ ا كان عليهم مِ اعه ، بوضع مَ بَ تِّـ اه و عَ عليه بتصديقكم مَ 
  . )) اتمَ قِ ن النَّ ن آبائكم مِ كم مِ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ ا أنزلتُ بِ م مَ كُ بِ  أنُزِلَ 
  . ] ١٧٧: البقرة [  والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وقال الطبري  . يلَتزمون بالعُهود ، ويتمسَّكون بالوُعود ، وينُفِّذونها هذا مَدْحٌ إلهيٌّ عظيمٌ للذينَ      

ونه ـمُّ تِ ويُ  ، به ة ، ولكن يوُفُوندَ اهَ عَ عد الـمُ بَ  هِ اللَّ  دَ هْ ون عَ ضُ نقُ لا يَ  والذينَ  ) : (( ٩٨/ ٢( في تفسيره 
والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم  :   هلِ وْ بـيع بن أنس فـي ق ـَعن الرَّ  ،... ه ، ـيلَ وه عَ دُ اهَ ن عَ ـيه مَ لَ وا عَ دُ اهَ ا عَ علـى مَ 

 ، ه ، ومَن أعطى ذِمَّةَ النبيِّ نم مِ نتقِ يَ  هُ فـاللَّ  ، هضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  هِ اللَّ  دَ هْ ن أعطى عَ مَ فَ  :قال ،إذا عَاهَدُوا 
والمُوفُونَ  ): (( ١/١٨٥(قال البـَغَوي في تفسيرهو .اهـ))ةـياموم القِ ه يَ مُ صْ خَ  ، فالنبيُّ بها رَ دَ غَ  مَّ ثُ 

وا دُ عَ ي إذا وَ نِ عْ ي ـَ إذا عَاهَدُوا   الناسين ينهم وبَ يما بَ وفِ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ين اللَّ ينهم وبَ يما بَ فِ  بِعَهْدِهِم 
  )) .ا وْ دَّ وا أَ نُ مِ تُ وإذا ائ ـْ ، واقُ دَ وا صَ الُ وإذا قَ  ، اوْ ف ـَوْ وا أَ دُ اهَ وإذا عَ  ، اوْ ف ـَوْ وا أَ رُ ذَ نَ وا وَ فُ لَ وإذا حَ  ، وازُ جَ نْ أَ 
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  ].٧٦: آل عِمران[   بَـلَى مَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ واتَّـقَى فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين : قالَ اللَّهُ تعالىو      
المُتَّقين ،  يُحِبُّ  إنَّ اللَّهَ الطاعات ، فَ  المعاصي وفِعْلِ  ، واتَّـقَى اللَّهَ بتركِ مَن أدَّى الأمانةَ      
نيا عَ ، ويَمنحهم السَّ  مهمويُكرِ    .والنعيمَ الأبديَّ في الآخرة ، ادةَ في الدُّ
ووضعُ الظاهر مَوضع المُضْمَر .   يُحِبُّ المُتَّقين : يُحِبُّهم ، وإنَّما قال : يَـقُلْ  واللَّهُ لَمْ      

  . نزلتهممَ  ورفعِ  ، شأنهم وتفخيمِ  ، هملتعظيمِ 
  .ويفَضح باطلَهم ، ويَكشف انحرافَهم دَّث عن اليهود ، واللَّهُ يَـرُدُّ عليهم ، حَ تَ وسِيَاقُ الآية ي ـَ     
الذي عاهده في   هن أوفى بعهد اللَّ بلى مَ : يقول ) : ((  ٣١٨/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 ، ن ائتمنه عليهان أداء الأمانة إلى مَ مِ  للَّهن اوبما جاء به مِ  ، ق بهوصدَّ  ،  دحمَّ بمُ  فآمنَ  ، كتابه

وسائر  ، فر بهن الكُ عنه مِ  هُ اه اللَّ هَ ى ما ن ـَقَ واتَّـ : يقول  .  واتَّـقَى ،  هيِ هْ ون ـَ هِ اللَّ  ن أمرِ ير ذلك مِ وغَ 
  فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين  ابهقَ ف عِ وْ وخَ  هوعيد اللَّ  ةَ بَ اق ـَرَ فاجتنب ذلك مُ  ،مها عليهعاصيه التي حرَّ مَ 

 ، اهم عنههَ فيجتنبون ما ن ـَ ، هابَ ذَ رون عَ حذَ ويَ  ، هابَ قَ فيخافون عِ  ، قونهتَّ الذين ي ـَ بُّ حِ يُ  هفإن اللَّ  :يعني 
  .))كرْ اء الشِّ قَ هو اتِّـ : ه كان يقولعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ .  هم بهرَ طيعونه فيما أمَ ويُ  ،مه عليهموحرَّ 
  ] . ١: المائدة [   آمَنُوا أوْفُوا بالعُقُودِ  يا أيُّها الذينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. الخِطاَبُ بلفظ الإيمان لمدح المؤمنين، وتكريمهم، وتشريفهم، وإعلاء شأنهم ، ورَفْـع قـَدْرهم      

وا بـالعُهُود المُؤكَّـدة التـي عاهـدتم فـُ، أوْ  يا أيُّـهَا الذين صَدَّقوا بِوَحدانيةِ اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّة مُحَمَّـد 
ـنَكم وبـَين اللَّـه تعـالى ، وقـد ألـزمتم ضوها ، ولا اللَّهَ عليها ، ولا تنَقُ  تُخالفوهـا ، ولا تَخُونـوا العُهُـودَ بَـيـْ

يجــب الالتــزام بِهــا ، وإتمامهــا بالوفــاء ، وإكمالهــا بِحُســن الأداء ، ولا تنَكُثوهــا بَـعْــد . سَــكم بهــا أنفُ 
  . الإنسان والإنسان  والعُقُودُ جَمْع عَقْد ، وهو العَهْد الوثيق بين الإنسان وربَِّه ، وبين. تَوكيدها 

يُّها يا أ :  تعالى ولهقَ ) : (( ٢٦٩و ٢٦٨و٢٦٧/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 وهذا،  تنامَّ أُ  نمِ  المؤمنون أنهم أحدهما : ولينقَ  على بهذا بيناطَ خَ المُ  في اختلفوا .  الذينَ آمَنُوا

 عباس ابن قاله ، هودالعُ  : قودوالعُ  . يجرَ جُ  ابن قاله ، الكتاب أهل همأنَّ  والثاني . الجمهور قول
.  ودهُ العُ  دكَ أوْ  ودقُ العُ  : اججَّ الزَّ  وقال . والجماعة ديوالسُّ  اكحَّ والضَّ  ادةتَ وق ـَ يربَ جُ  وابن جاهدومُ 

 على أخذها التي هاللَّ  هودعُ  هاأنَّ  أحدها:  أقوال خمسة على ناهاهُ  هودبالعُ  رادالمُ  في فواواختلَ 
 قاله ، هالُّ كُ  ينالدِّ  ودهُ عُ  أنها والثاني . جاهدومُ  عباس ابن ولقَ  وهذا ، مَ رَّ وحَ  لَّ حَ أَ  فيما بادهعِ 

 هاأنَّ  والرابع.  تادةقَ  قاله ، ينهمبَ  كان الذي فلْ الحِ  وهي ، الجاهلية ودهُ عُ  هاأنَّ  والثالث.  نسَ الحَ 
 وقد.  يجرَ جُ  ابن قاله ،  دمَّ حَ مُ  بالنبيِّ  الإيمان نمِ  ابتَ الكِ  أهل على هُ اللَّ  أخذها التي ودهُ العُ 
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 دقْ عَ  أوْ  احكَ ونِ  عيْ ب ـَ نمِ  ينهمبَ  الناس ودقُ عُ  هاأنَّ  والخامس.  ابيينتَ للكِ  ابطَ الخِ  أنَّ  عنه نارْ كَ ذَ 
  .))  يدزَ  ابن ولقَ  وهذا ، ينمِ يَ  أوْ  رٍ ذْ نَ  نمِ  هسِ فْ ن ـَ على الإنسان

واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٢٠ ] ٧: المائدة [   واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

حِين بايعتموه  واذكُروا نعِمةَ اللَّه العُظمى عليكم بالإسلام، وعَهْدَه الذي عاهدكم عليه النبيُّ      
مِنَ الواجب أن يَذكُروا .على السَّمْع والطاعة في كُلِّ أمرٍ ونَـهْي، في اليُسْر والعُسْر والمَنْشَط والمَكْرَه

  .عَظِّمِين للَّه تعالى، ومُعترفين بفضله، وراغبين في شُكرهنعِمةَ اللَّه عليهم بالإسلام ، وهذا يَجعلهم مُ 
ها ، واتَّـقُوا اللَّهَ في مِيثاقه أن تنَقُضوه ، فإنَّه سُبحانهَ عَالِم بخفايا نُـفُوسكم ، فـَيُجازيكم علي     

وهذا يدلُّ على .لانيَِةَ العَ ، فَمِن باب أَوْلَى أنَّه يعَلَم ،ومَن كانَ يَـعْلَم السِّرَّ فَضْلاً عن أعمالكم الواضحة
واذكُرُوا  : ولهعن ابن عباس في قَ  بن أبي طلحة ن عليِّ عَ و .لَّه وإحاطة عِلْمِه بِكُلِّ شيءعَظَمَة ال

عَلِيمٌ بِذَاتِ  نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ 
 ، ابتَ وبالكِ   ا بالنبيِّ نَّ آمَ : قالوا ،ابَ تَ يه الكِ لَ عَ  وأنزلَ  ، النبيَّ  هُ اللَّ  ثَ عَ يث ب ـَحَ :ينِ عْ ي ـَ ، الصُّدُورِ 

  .٢٢١ هم بالوفاء بهرَ وأمَ  ، مهِ سِ وا به على أنفُ رُّ ق ـَه الذي أيثاقَ مِ  هُ م اللَّ هُ رَ كَّ ذَ فَ  ، وراةنا بما في التَّ رْ رَ وأق ـْ
حِينَ بايعوه على  النبيِّ به المؤمنين من أصحاب  الذي واثقَ  عَنَى به مِيثاقَ اللَّه: قالَ البعضُ      

  . ونبَِيُّه به  هُ هم اللَّ رَ ما أمَ  لِّ كُ والعمل بِ  السَّمْع والطاعة له فيما أحَبُّوا وكَرهُِوا ،

                                                 

يَـعْني النـِّعَمَ   واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  : قَوله تعالى): (( ٢/٣٠٦(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٢٠
أنَّه إقرار كُلِّ مُؤمن بما آمنَ به، قال ابن  أحدها: وفي الميثاق أربعة أقوال. وفي هذا حَث على الشُّكْر. كُلَّها
آمَنَّا، ذكََّرَهم مِيثاقَه الذي أقـَرُّوا به على أنفسهم وأمَرَهم :لَمَّا أنزلَ اللَّهُ الكتابَ وبَـعَثَ الرَّسُولَ فقالوا: عباس
صالح عن ابن عباس،  أنَّه الميثاق الذي أخذه مِن بني آدم حِين أخرجهم مِن ظَهْره، رواه أبو والثاني.بالوفاء

أنَّه ما وَثَّقَ على المؤمنين على لسان نبَِيِّه عليه السلام مِن الأمر بالوفاء  والثالث. وبه قال مجاهد وابن زيد
أنَّه الميثاق الذي أَخَذَ  والرابع. بما أقـَرُّوا بِه مِن الإيمان، روى هذا المعنى عليُّ بن أبي طلَحة عن ابن عباس

واتَّـقُوا  : قَوله تعالى. ى السَّمْع والطاعة في بيَعة العَقَبَة وبيَعة الرِّضْوَان،ذكََرَه بعضُ المفسِّرينمِن الصَّحابة عل
  )).أي بما فيها مِن إيمان وشك إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  اتَّـقُوه في نَـقْض الميثاق :قال مُقَاتِل اللَّهَ 
رواه الطبراني ، ) : ((  ٧٦/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢٥٦/ ١٢(  رواه الطبراني في الكبير ٢٢١

  .))  وعلي بن أبي طلحة لم يَسمع من ابن عباس
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ه عليهم في تَ مَ عْ ؤمنين نِ ه المُ ادَ بَ ا عِ رً كِّ ذَ قول تعالى مُ يَ  ) : (( ٤٣/  ٢( ابن كثير في تفسيره قال و      
د هْ ن العَ عليهم مِ  ذَ خَ وما أَ  ، ول الكريمسُ وإرساله إليهم هذا الرَّ  ، ين العظيمعه لهم هذا الدِّ رْ شَ 

 ، نهمِ  بوله وقَ  ، وإبلاغه عنه ،ينهدِ يام بِ والقِ  ، ؤازرتهومُ  ،ناصرتهومُ  ، تابعتهايعته على مُ بَ في مُ  ،يثاقوالمِ 
وهذه  ،  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا : فقال تعالى 

 ه اللَّ  ا رسولَ نَ عْ اي ـَبَ :  كما قالوا  ، ند إسلامهمعِ  ه اللَّ  ون عليها رسولَ عُ ايِ بَ ة التي كانوا ي ـُعَ ي ـْهي الب ـَ
 هُ وقال اللَّ  ، هلَ أهْ  ع الأمرَ ازِ نَ وأن لا ن ـُ ، ينالَ ة عَ رَ ث ـَوأَ  ، ناهِ رَ كْ نا ومَ طِ شَ نْ في مَ  ، السمع والطاعة على

وما لَكُم لا تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ والرَّسُولُ يَدْعُوكُم لتِـُؤْمِنُوا بِرَبِّكُم وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُم إن كُنتُم  : تعالى 
في  ، ودهُ اثيق والعُ وَ ن المَ يهم مِ لَ عَ  ذَ خَ لليهود بما أَ ذكار هذا تَ : يل وقِ  ] . ٨: الحديد [   مُؤمنين

ذكار هو تَ : يل وقِ .  رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، هعِ رْ شَ لِ  والانقيادِ  ،  دمَّ حَ مُ  ةِ عَ اب ـَتَ مُ 
 : وأشهدهم على أنفسهم،  هبِ لْ ن صُ م مِ هُ جَ رَ خْ تَ ين اسْ حِ  ،  ية آدمرِّ ن العهد على ذُ تعالى مِ   ذَ خَ بما أَ 
  َهِدْناألستُ بِرَبِّكُم قالوا بلى ش   ] ول والقَ  ، انيَّ ل بن حَ اتِ قَ جاهد ومُ قاله مُ  ،] ١٧٢: الأعراف

واتَّـقُوا  :  قال تعالى مَّ ثُ . واختاره ابن جرير ، ديوهو المحكي عن ابن عباس والسُّ ،  الأول أظهر
ختلج في م ما يَ لَ عْ ه ي ـَأعلمهم أنَّ  مَّ ثُ  ، ل حالفي كُ  ، ىوَ قْ ة التـَّ بَ اظَ وَ تأكيد وتحريض على مُ  ،  اللَّهَ 
  .))   إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  :  فقال ، ن الأسرار والخواطرائر مِ مَ الضَّ 
  . ] ١٥٢: الأنعام [   وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوْفُوا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. موأوجبه عليه ، اهم بهووصَّ  ، إلى عباده دَ هِ ما عَ : والمُراد . أوْفُوا بِكُلِّ عَهْد عَهِدَه اللَّهُ إليَكم      

وهذا يَشمَل الالتزام بأوامر اللَّه ، واجتناب نَـوَاهيه ، وتأدية أحكام الشَّرْع في كُلِّ القضايا جُمْلَةً 
  .للتشريف والتعظيم   هِ وَبِعَهْدِ اللَّ  والإضافة في . وتفصيلاً 

 ، اهمهَ هم به ون ـَرَ يما أمَ طيعوه فِ أن يُ  وإيفاء ذلك) : ((  ٣٩٣/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
وقال القُرطبي في تفسيره  . اهـ )) ه وذلك هو الوفاء بعهد اللَّ  ، ة رسوله نَّ لوا بكتابه وسُ عمَ وأن يَ 

)١٢٠/ ٧ )) : ( وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوْفُوا   َاد به رَ ل أن ي ـُمَ تَ حْ ويُ  . ادهبَ إلى عِ  هُ ه اللَّ دَ هِ عام في جميع ما ع
  .)) ه والوفاء ب ، فظهحِ بِ  رَ مَ يث أَ حَ  ه ،ذلك العهد إلى اللَّ  يفَ ضِ وأُ  ، نيْ ين إنسان ـَبَ  ا انعقدَ جميع مَ 

  . ] ٢٠: الرَّعْد [   الذينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولا ينَقُضُونَ المِيثاَقَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وعَهْدُ اللَّه هو ما وصَّـاهم بـه ، . للذين يلَتزمون بِعَهْدِ اللَّه ، ويوُفُون به، ويتُِمُّونه  هذا مديحٌ إلهيٌّ      

التــزام جميــع الفُــرُوض ، واجتنــاب جميــع : اللَّــهُ بــه عِبَــادَه ، أي  لَّــفَ ويَشــمَل أوامــرَه ونَـوَاهيــه ، التــي كَ 
ولا يُخالفون ما وثَّقـوه علـى أنفسـهم مِـن العُهُـود المُؤكَّـدة بيـنهم وبـين اللَّـه ، وبيـنهم وبـين . المعاصي 
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ــوكاني فــي فــتح القــدير  .وهــو تعمــيم بعــد تخصــيص . العبــاد  الــذينَ  ) : ((  ١١٢/ ٣( وقــال الشَّ
ين يـــنهم وبــَـيمـــا بَ فِ  أوْ  ، هـــمبِّ ين رَ يـــنهم وبــَـيمـــا بَ هـــود فِ ن العُ وه مِـــدُ قَـــبمـــا عَ  : أي ، ونَ بِعَهْـــدِ اللَّـــهِ يوُفــُـ

ــ ، قــوه علــى أنفســهمالــذي وثَّ ،  ولا ينَقُضُــونَ المِيثــَاقَ  ،  العبــاد وهــذا  ، وهــاحْ يمــان ونَ دوه بالأوأكَّ
 ، وهـاحْ ور ونَ ذُ ه كالنُّـسِـفْ علـى ن ـَ ما أوجبه العبـدُ  لُّ ل تحت الميثاق كُ دخُ ه يَ لأنَّ  ، تعميم بعد التخصيص

راد بالعهــد جميــع ن التخصــيص بعــد التعمــيم علــى أن يــُل أن يكــون الأمــر بــالعكس فيكــون مِــمَــتَ حْ ويُ 
م بهـا لـزِ ل فـي ذلـك الالتزامـات التـي يُ دخُ ويـَ ،هى بهـا عبيـدَ اهيه التـي وصَّـوَ ، وهي أوامره ون ـَه هود اللَّ عُ 

 رِّ م الــذَّ الَ ب آدم فــي عَــلْ ن صُــبــاده حــين أخــرجهم مِــعلــى عِ  هُ مــا أخــذه اللَّــ:يثــاقراد بالمِ ويُ ،هسَــفْ ن ـَ العبــدُ 
  .] ))  ١٧٢: الأعراف [  وإذْ أخذَ ربَُّكَ مِن بني آدَمَ  :  هبحانَ سُ  ولهذكور في قَ المَ 

تنَقُضُوا الأيْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذا عَاهَدتم ولا  :  وقالَ اللَّهُ تعالى     
  .٢٢٢ ] ٩١: النَّحْل [   اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون

. ، أو الناسَ، وقُوموا بالوفاء بها تامَّةً، وأدائها كاملةً  الْتَزمُِوا بالعُهُود التي عاهدتم عليها النبيَّ      
وكُلُّ عَهْد يَحْسُن في . وهذا أمرٌ إلهيٌّ بالوفاء بالعُهُود والمواثيق والمُحافظة على الأيمان المُؤكَّدة 

ونَـقْضُ . تعالى  ولا تَحْنَثُوا في الأيمان ولا تنَقُضوها بعد إحكام توثيقها بِذكِْر اللَّه. الشريعة الوفاء به 
. العمل بِمُقتضاه، وقد جَعلتم اللَّهَ رقيبًا على أيمانكم، وشاهدًا بالوفاء  ه وعدمُ إبطالُ  أو اليمينِ  العَهْدِ 
إنَّ اللَّه عليم بأفعالكم ، وسَيُجازيكم . وقد جعلتم اللَّهَ شهيدًا على التزامكم بالعَهْد أو اليمين : أي 

  .وهذا تهديد شديد لهم . عليها 

                                                 

أĔا نزلت في : أحدهما : ، اختلَفوا فِيمَن نزلت على قـَوْلَينْ  وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ  : قَوله تعالى  ٢٢٢
قال .  أĔا نزلت في الذين بايعوا رسولَ اللَّه :  والثاني. حِلْف أهل الجاهلية ، قاله مجاهد وقتَادة

عليه ، وَجَبَ الوفاء به ،  العهد الذي يجب الوفاء به هو الذي يحَْسُن فِعْلُه ، فإذا عاهدَ العبدُ : المفسرون 
بعد تغليظها وتشديدها بالعَزْم والعَقْد : ، أي يمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا ولا تنَقُضُوا الأ والوعد مِن العهد ، 

: فأمَّا أهل نجَْد ، فيقولون . از جَ على اليمين ، بخِِلاف لَغْو اليمين ، وَوكََّدْت الشَّيء توكيدًا ، لغُة أهل الحِ 
ت ، لغُتان جَيِّدتان ، والأصل الواو ، والهمزة وكَّدت الأمر ، وأكَّد: يُـقَال : وقال الزَّجَّاج . أكَّدته تأكيدًا 

بالوفاء، وذلك أنَّ مَن حَلَفَ باللَّه، فكأنه : أي وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً  : قَوله تعالى. بَدَل مِنها
شهيدًا ، قاله  أحدها :ثلاثة أقوال  كَفِيلاً   وللمُفسِّرين في معنى . أكفل اللَّه بالوفاء بما حَلَفَ عليه 

  .حفيظاً مُراَعِيًا لِعَقْدكم، قاله أبو سُلَيمان الدمشقي: والثالث. وكيلاً ، قاله مجاهد: والثاني .سعيد بن جُبَير
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  ه ة لرسول اللَّ عَ ي ـْيعني الب ـَ  وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ  ) : (( ٤١٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
أمر يجب  لُّ كُ   : يلوقِ .  ] ١٠: الفَتْح [  إنَّ الذينَ يُـبَايِعُونَكَ إنَّمَا يُـبَايِعُونَ اللَّهَ  : وله تعالى قَ لِ 

ولا تنَقُضُوا  ه الإيمان باللَّ  : يلوقِ  ، ورذُ النُّ  : يلوقِ  ،  إذا عَاهَدتم : ه لُ وْ لائمه ق ـَولا يُ  ، الوفاء به
،  تعالى هر اللَّ كْ ذِ وثيقها بِ عد تَ بَ  بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا   ق الأيمانلَ طْ مُ  أوْ  ، يعةأيمان البَ  : أي ،  الأيْمَانَ 

 ...،   ًوَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا  َه، كفول بلحال المَ  اعٍ رَ فيل مُ الكَ  فإنَّ  ، ةعَ ي ـْك الب ـَلْ تِ ا بِ دً اهِ ش
  .))  ودهُ يمان والعُ ض الأقْ ن ن ـَمِ   إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون رقيب عليه ، 

وظاهره  ، وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذا عَاهَدتم  ) : ((  ٢٧٢/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هذا العهدَ  صَّ وخَ  ، يرهة وغَ عَ ي ـْن عهد الب ـَيْ ق ب ـَرْ ير ف ـَن غَ عهد يقع من الإنسان مِ  لِّ وم في كُ مُ العُ 
لاف وهو خِ  ، على الإسلام  ة النبيِّ عَ ي ـْرين بالعهد الكائن في ب ـَفسِّ المُ  في هذه الآية بعضُ  ذكورَ المَ 
 أنَّ  ضَ رِ فُ  وْ لَ وَ  ه ،ود اللَّ هُ وم الشامل لجميع عُ مُ ن العُ ه مِ بحانَ سُ  هف إلى اسم اللَّ ضافيده العهد المُ ما يُ 
وم اللفظ مُ عُ فالاعتبار بِ  ، ه على السببرِ صْ قَ ا لِ بً وجِ م يكن ذلك مُ لَ  ، ودهُ ن العُ ب خاص بعهد مِ بَ السَّ 
ه حيث قال دَ عْ ر الوفاء بالأيمان ب ـَكْ ذِ وهو مدفوع بِ  ، هم باليمينره بعضُ وفسَّ .  صوص السببخُ لا بِ 
 سَ يْ ولَ  ، وثيقهاغليظها وتَ شديدها وتَ بعد تَ  : أي ، ولا تنَقُضُوا الأيْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا  :  هبحانَ سُ 

ض قْ تحريم النـَّ  فإنَّ  ،ا لا تأكيد فيهمَّ يرها مِ غَ دة لا بِ ؤكَّ ض بالأيمان المُ قْ ي عن النـَّ هْ راد اختصاص النـَّ المُ 
د وكَ م يُ ا لَ ض مَ قْ ن الإثم فوق الإثم الذي في ن ـَدة مِ ؤكَّ اليمين المُ  ضِ قْ ولكن في ن ـَ ، يتناول الجميع

 ، انً امِ ضَ  : يلوقِ  ، احافظً  : يلوقِ  ، اشهيدً  : أي ،  وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً  . ... .  نهامِ 
ف الإنسان لْ وكيد اليمين هو حَ تَ  إنَّ  : يلوقِ  ، اعي حال المكفول بهرَ يل ي ـُفِ الكَ  لأنَّ  ، ارقيبً  : يلوقِ 

 فإنَّ  ، نيْ ت ـَرَّ ف مَ لِ حْ وكيد هو أن يَ التَّ  ر أنَّ مَ رطبي عن ابن عُ وحكى القُ  . اارً رَ على الشيء الواحد مِ 
 ،ريْ خَ ا فَ رً ي ـْخَ  ب ذلك إنْ سَ حَ جازيكم بِ يُ ف ـَ  إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون ، ارة عليهفَّ فلا كَ  واحدةً  فَ لَ حَ 

  )) . وفيه ترغيب وترهيب ، رشَ ا فَ رًّ شَ  وإنْ 
ةٍ أنكَاثاً تَـتَّخِذُونَ أيْمَانَكُمْ دَخَلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ولا تَكُونوا كالتي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوَّ

لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَليَبُـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ القِيَ  نَكُمْ أن تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرْبَى مِنْ أمَُّةٍ إنَّمَا يَـبـْ ةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ امَ بَـيـْ
  . ] ٩٢: النَّحْل [   تَخْتَلِفُون

وهذا مَثَل ضَرَبهَ اللَّهُ . ولا تَكُونوا كالتي أفْسَدَتْ ما غَزَلتَْهُ مِن بَـعْد إبرام وإحكام له قِطَعًا وأجزاءً      
وقد شَبـَّهَت الآيةُ الذي يَحلِف ويُـعَاهِد ويُـبْرمِ عَهْدَه ثمَُّ ينَقُضه بالمَرأة تَغزِل غَزْلَها . لِمَن نَكَثَ عَهْدَه 

  .والآيةُ تُؤكِّد على وُجوب الوفاء ، وتُحرِّم النـَّقْضَ . لُّه أنقاضًا بإحكام ثمَُّ تَحُ 
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ض الأيمان قْ ن ن ـَه عَ بادَ ا عِ ه ناهيً رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٦٣٧/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
ن وناكثته مِ  ، إبرامهد عْ ن ب ـَلها مِ زْ ذلك بناقضة غَ  ضَ اقِ  نَ لاً ثِّ مَ ومُ  ، ودهُ ا بوفاء العُ رً وآمِ  ، وكيدهابعد تَ 

بالوفاء  هوإعطائكم اللَّ  ، وكيدهاكم بعد تَ ضكم أيمانَ قْ ها الناس في ن ـَأيُّ  ولا تكونوا :د إحكامه عْ ب ـَ
ةٍ    اثيقوَ والمَ  ودَ هُ بذلك العُ    )) . د إبرامعْ ن ب ـَمِ  :يعني  ، كالتي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوَّ

ما يَدخُل في الشَّيء ، : تتَّخذون أيمانَكم خِيَانةًَ وخَديعةً ومَكْرًا تَخْدَعُون بها الناسَ ، والدَّخَلُ      
وليَس مِنه ، للفساد أو الخديعة ، لأجل أن تكون جماعة أكثر عددًا وأوْفَر مالاً مِن غَيرها ، حيث  

ا أكثر مِنهُم وأعَز وأغنى ، نَـقَضُوا حِلْفَ أُولئك ، وحَالَفُوا كانوا يُحَالِفُون الحُلَفَاءَ ، فإذا وَجَدُوا قـَوْمً 
 )جَمَاعة( ةمَّ ض العهد بأن كانت أُ قْ ن ـَبِ  هؤلاء الذين هُم أعلى مَنزلةً،وأجَلُّ مكانةً، أي إنَّـهُم طلََبُوا العِزَّ 

  .ك ن ذلعَ  هُ م اللَّ اهُ هَ ن ـَف ـَ ، ةمَّ ن أُ أكثر مِ 
. م الأيمانَ المُؤكَّدةتُ يْ طَ ، وقد أعْ  ثرتهمتكم وكَ لَّ قِ لِ  أوْ  ، ثرتكمتهم وكَ لَّ قِ وم لِ قَ وا بِ رُ دِ غْ لا ت ـَ : المعنىو      

ةً وبأسًا في أعداء حُلَفائهما وْ أَ يش إذا رَ رَ كانت ق ـُ  :وقِيل  وا فُ الَ وحَ  معَ حُلَفائهم ، همدَ هْ وا عَ ضُ قَ ن ـَ قُـوَّ
  . النبيِّ  ةَ عَ ي ـْوا ب ـَضُ قُ ن ـْي ـَة أموالهم ف ـَعَ يش وسَ رَ ق ـُ ثرةكَ وا بِ رُّ ت ـَغْ ؤمنين أن ي ـَهو تحذير للمُ  :يلوقِ .أعداءهم

 : أي ، أن تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرْبَى مِنْ أمَُّةٍ   ) : (( ٧٧٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 هُ فنهى اللَّ  ، متُ رْ دَ ر بهم غَ دْ فإذا أمكنكم الغَ  ، يكمطمئنوا إلَ يَ م لِ نكُ مِ  ون للناس إذا كانوا أكثرَ فُ لِ حْ تَ 

 ى عنه معَ هَ ن ـْن ي ـَلأَ فَ  ، ر والحالة هذهدْ ى عن الغَ هَ إذا كان قد ن ـَ . ه بالأدنى على الأعلىبِّ نَ ي ـُعن ذلك لِ 
  )) . ىلَ درة بطريق الأوْ ن والقُ كُّ مَ التَّ 

ه يِ هْ ه ون ـَرِ المُنتهي إلى أمْ م به مِن الوفاء بالعَهْد ليَِنظر المُطيعَ مِنكُم كُ رَ مَ إنَّما يَختبركم اللَّهُ بما أَ      
، وَليُِجَازيَ كُلَّ عامل بعمله مِن خَير وشَر ، حيث يثُيب الوافي ، لمُخالِف أمْرَه ونَـهْيَه مِن العاصي ا

وَليَُبـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَا    ) : (( ٢٧٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .ويعُذِّب الناكثَ 
 ، ينلِ طِ بْ والمُ  ن الباطلَ بيِّ ويُ  ، هماتِ جَ رَ رفع دَ ويَ  ، ينقِّ حِ والمُ  قَّ ح الحَ وضِّ يُ ف ـَ ،  يهِ تَخْتَلِفُونكُنتُمْ فِ 

إلى  كُونوالرُّ  ، قة الحَ فَ الَ خَ ن مُ وتحذير مِ  وفي هذا إنذارٌ  ، ستحقونهن العذاب ما يَ ل بهم مِ زِ نْ ي ـُف ـَ
  )) . ة والنارنَّ ث والجَ عْ ن الب ـَنتم تختلفون فيه مِ ن لكم ما كُ يِّ ب ـَي ـُ أوْ  ،الباطل
ولا تَكُونوا كالتي  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٨٦و ٤٨٥/ ٤(  ابن الجَوزي في زاد المسيروقال      

 ، هشُ فِ نْ ت ـَ مَّ ثُ  ، هالَ ب ـْض إحداهن حَ قُ ن ـْت ـَ ، دجْ ساء أهل نَ ل نِ عْ هذا فِ  : دجاهِ قال مُ  .  نَـقَضَتْ غَزْلَهَا
  ،بعْ ة بنت عمرو بن كَ طَ يْ ى رَ مَّ سَ يش تُ رَ ن ق ـُهي امرأة مِ  : لقاتِ وقال مُ  . هلُ زِ غْ ت ـَف ـَ ، وفه بالصُّ طُ لِ خْ تَ  مَّ ثُ 

ة طَ يْ اسمها رَ  : وقال ابن الأنباري ) . رائطة ( اسمها : وقال ابن السائب . هُ تْ ضَ قَ ن ـَ تْ لَ زَ كانت إذا غَ 
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وها فُ رَ عَ ف ـَ ، ينبِ اطَ خَ وكانت معروفة عند المُ  ، ةكَّ ن أهل مَ وهي مِ  ، اءرَ عْ بها الجَ قُ ولَ  ، يةرِّ بنت عمرو المَ 
ن أو طْ ن القُ مِ  لَ زْ ل الغَ زِ غْ ت ـَ ، قمْ الحُ  تناهيةَ كانت مُ   ، لها ذلكعْ ن لها نظير في فِ كُ م يَ ولَ  ، فهاصْ وَ بِ 

تأمرهن  مَّ ل هي وجواريها ثُ زِ غْ كانت ت ـَ  : هموقال بعضُ  . ر جاريتها بتقطيعهتأمُ  مَّ ثُ  ، مهكِ حْ تُ وف ف ـَالصُّ 
 أحدهما:  ولانل قَ زْ راد بالغَ وفي المُ . ... .   لناقضي العهدلاً ثَ مَ  هُ ا اللَّ هَ ب ـَرَ ضَ فَ  ، نَ لْ زَ ما غَ  نَ ضْ قُ ن ـْأن ي ـَ

ه أنَّ  والثاني.  وهو قول الأكثرين ، رعْ شَ  وف أوْ صُ  ن أوْ طْ ن قُ كان مِ   اءٌ وَ سَ  ، عروفل المَ زْ ه الغَ أنَّ 
ةٍ  :  ولهوقَ  . جاهدقاله مُ  ،لبْ الحَ  ،  أنكَاثاً  :  ولهوقَ  ، د إبرامعْ ن ب ـَمِ  : ادةتَ قال ق ـَ ، مِن بَـعْدِ قُـوَّ
 : يقول . ثكْ وواحدها نِ  ، رهيْ ر وغَ عْ ل الشَّ زْ ن غَ مِ  ضَ قِ الأنكاث ما نُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . اأنقاضً  :أي 
 تْ لَ زَ فتكونوا كامرأة غَ  ، وا فيهثُ نَ حْ وتَ  ، وا ذلكضُ قُ ن ـْت ـَ مَّ ثُ  ودَ هُ والعُ  أنفسكم الأيمانَ  دوا علىؤكِّ لا تُ 

نَكُمْ  :  وله تعالىقَ .  افجعلته أنكاثً  جَ سْ ذلك النَّ  تْ ضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  تْ جَ سَ ونَ    تَـتَّخِذُونَ أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
أن  :  وله تعالىقَ .  لٌ خَ وفيه دَ  ، دخولب فهو مَ يْ ه عَ لَ خَ شيء دَ  لُّ وكُ  ، ا وخديعةً رً كْ  ومَ لاً غَ دَ  :أي 

، وقال   مِنْ أمَُّةٍ   هي أغنى : أي ،  هِيَ أرْبَى ة مَّ ن تكون أُ لأِ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ ،  تَكُونَ أمَُّةٌ 
 : قال ابن الأنباري . رَ ث ـُإذا كَ  : وبُ رْ ا الشيء ي ـَبَ رَ  : القَ ي ـُ ، ة هي أكثرمَّ بأن تكون أُ  : عنىالمَ  :الزَّجَّاج 

نهم مِ  فيجدون أكثرَ  اءَ فَ لَ ون الحُ فُ الِ حَ كانوا يُ   : جاهدقال مُ  . ادً دَ د عَ يَ أزْ  ) ىبَ أرْ  : ( قال اللغويون
وا رُ دِ غْ المعنى لا ت ـَ :اءرَّ وقال الفَ  .وا عن ذلكهُ ن ـُف ـَ ، ولئكأُ فون الِ حَ ويُ  ، هؤلاء فَ لْ ون حِ ضُ قُ ن ـْي ـَف ـَ ، وأعز

لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ : وله تعالىقَ .بالأيمانرتموهم رَّ ثرتهم وقد غَ تكم وكَ لَّ قِ  تهم وكثرتكم أوْ لَّ قِ وم لِ قَ بِ    إنَّمَا يَـبـْ
 ،قاتلير وابن السائب ومُ بَ قاله سعيد بن جُ  ، ثرةرجع إلى الكَ ها تَ أنَّ  أحدها: لفي هذه الآية ثلاثة أقوا

فلا ينبغي ، أحدهما  رَ ث ـُكَ فَ  ، دهْ ن عَ يْ مَ وْ فإذا كان بين ق ـَ ، بالكثرة هُ ختبركم اللَّ ما يَ إنَّ  : فيكون المعنى
فقد أجاب عنه  ؟ ، بها : يل قِ لاَّ هَ ى عن الكثرة ف ـَنَّ إذا كَ  : يلقِ  إنْ فَ  ، ين الأقلينه وبَ خ الذي بَ سَ فْ أن ي ـُ

يحة ت الصَّ لَ مِ كما حُ   ، ذكيرعلى معنى التَّ  تْ لَ مِ حُ فَ  ، اها حقيقيًّ تأنيثُ  سَ يْ ابن الأنباري بأن الكثرة لَ 
 ، رهَ ظْ ى المُ رَ جْ مَ  يرِ جْ يه يَ لَ لالة الأيمان عَ دَ ه لِ فإنَّ  ، دهْ رجع إلى العَ تَ  هاأنَّ  والثاني. ياح عنى الصِّ على مَ 

  .))  رينفسِّ المُ  بعضُ  كَرَهذَ  ، رجع إلى الأمر بالوفاءها تَ أنَّ  والثالث.  ه ابن الأنباريرَ كَ ذَ 
نَكُمْ فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

  ] . ٩٤: النَّحْل [   صَدَدتم عَن سَبيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عظيم
، ضونهانقُ تَ  مَّ ون ثُ نُ أمَ نون إلى أيمانكم ويَ كُ سْ يَ ف ـَولا تَجعلوا الأيمانَ خَديعةً وَمَكْرًا تغُِرُّون بها الناسَ،    

نيا الفانية   والتَّكرارُ للتَّأكيد والمُبَالَغَة في تعظيم شأن العُهُود ، فـَتَزِلَّ . لتَِحصلوا على بعض منافع الدُّ
الإسلام بعد أن   ةِ لَّ تعالى ومِ  هتنحرفوا عن شرع اللَّ و أقدامُكم عن طريق الحَق بعد رُسوخها فيه ، 
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ساقط  أوْ  ، عافية مُبْتـَلَى بعد لِّ كُ والعرب تقول لِ  . نيننتم آمِ وا بعد ما كُ كُ لِ هْ ت ـَو  ا ،نتم ثابتين عليهكُ 
لالة للدَّ  ،  قَدَمٌ  : ه ر ونكَّ  اللفظَ  دَ حَّ ما وَ وإنَّ  ،راد أقدامهموالمُ  .ه مُ دَ قَ  تْ لَّ زَ  :ة بعد سلامة طَ رْ في وَ 

بهم  لُّ حِ نيا هو ما يَ وء في الدُّ السُّ  قُ وْ وذَ . ة ؟ بأقدام كثير  كَيْفَ فَ  ، م واحدة عظيمدَ ل قَ لَ زَ  على أنَّ 
في  لُّ زِ ناقض العهد يَ  :قاتلقال مُ ) : (( ٤٨٧/ ٤(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . ه كرو ن المَ مِ 
 ه اللَّ  وا رسولَ عُ اي ـَللذين بَ  يٌ هْ وهذا ن ـَ : رونفسِّ قال المُ  . ل بعد الاستقامةجُ الرَّ  مُ دَ قَ  لُّ زِ ينه كما تَ دِ 

: ، يعَني  وَتَذُوقُوا السُّوءَ  : تعالى  ولهيه قَ لَ عَ  ويدلُّ  ، ض العهدقْ ين عن ن ـَصرة الدِّ الإسلام ونُ على 
 وا الناسَ دُّ صَ  ، ه رسول اللَّ  هم معَ دَ هْ وا عَ ضُ قَ هم إذا ن ـَريد أنَّ يُ  ه ،دتم عن سبيل اللَّ دَ ما صَ بِ  العُقُوبة

  : وله تعالىقَ ) : (( ١٥٤/ ١٠(وقال القُرطبي في تفسيره . اهـ ))  وا العذابَ قُّ حَ تَ اسْ فَ  ، عن الإسلام
  ْنَكُم في  ةً غَ الَ بَ مُ   فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا ،  ار ذلك تأكيدً كرَّ   ،  ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
بالانطواء  وا الأيمانَ دُ قِ عْ لا ت ـَ : أي ،ات الناسرَ اشَ عَ ده في مُ دُّ رَ وت ـَ ، ينوقعه في الدِّ م مَ ظَ عِ لِ  ، ي عنههْ النـَّ 

وهذه استعارة  ه ،عن الإيمان بعد المعرفة باللَّ  : أي ، بوتهام بعد ثُ دَ ل قَ زِ تَ ف ـَ ، على الخديعة والفساد
ن حال مِ  ت الإنسانَ لَ قَ ن ـَ تْ لَّ م إذا زَ دَ القَ  لأنَّ  ، سقط فيهويَ  ، ر عظيمستقيم الحال يقع في شَ للمُ 
  )) . رير إلى حال شَ خَ 

 :أي ، لاً خَ خاذ الأيمان دَ ه عن اتِّ ادَ بَ ر تعالى عِ حذَّ ) : ((  ٧٧٢/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن طريق عَ  لَّ زَ وَ  ، نهاعَ  ادَ حَ ن كان على الاستقامة فَ مَ ل لِ ثَ مَ  ، وتهابُ د ث ـُعْ ب ـَ مٌ دَ قَ  لَّ زِ ئلا تَ ا لِ رً كْ ومَ  خديعةً 

المؤمن  الكافر إذا رأى أنَّ  لأنَّ  ه ،د عن سبيل اللَّ شتملة على الصَّ بسبب الأيمان الحانثة المُ دى الهُ 
  )) . ول في الإسلامخُ بسببه عن الدُّ  دَّ فانصَ  ، ينوق بالدِّ ثُ له وُ  قَ بْ م ي ـَلَ  ، به رَ دَ غَ  مَّ ه ثُ دَ اهَ قد عَ 
نيا (  ويُصيبكم العِقَابُ الدُّنيوي العاجل        )عَذَاب اللَّه الذي يعُذِّب به أهلَ مَعَاصيه في الدُّ

 هْدَ وا العَ ضُ قَ م إذا ن ـَهُ وذلك أنَّـ م ، ن بكتَ سْ ه يُ لأنَّ  ، كم عنهرَ ي ـْكم غَ دِّ صَ بِ  أوْ  ، كم عن الوفاء بالعهددِّ صَ بِ 
. ، فكأنَّـهُم صَدُّوا عن دِين اللَّه ، ونفَّروا الناسَ مِن اعتناق الإسلام  هم في الإسلامرُ ي ـْغَ  لْ خُ دْ م يَ لَ 
د ، ولكم في الآخرة عذاب كبير د على الناس بنقضكم العههْ ض العَ قْ ن ـَ م طريقَ تُ لْ هَّ سَ : معناه : يل قِ و 

 ضَ قَ ن ـَ مَّ ه ثُ دَ اهَ عَ  نمَ  فإنَّ  ، ه رسول اللَّ  دَ هْ عَ  ضَ قَ ن ن ـَيمَ ما هو فِ وهذا الوعيد إنَّ . في نار جهنَّم 
على  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ سِياق الآيات يتحدَّث عن الذين باَيَـعُوا النبيَّ .  ه خرج عن الإيماندَ هْ عَ 

ل اللَّه ، وهذه الإسلام،وقد وَصَفَ اللَّهُ الذين يتَّخذون أيمانَهم دَخَلاً بينهم أنَّـهُم صَادُّون عن سبي
وليَس في انتقال قَوم تَحَالَفُوا معَ . الذين ينَتقلون بالحِلْف مِن قـَوْم إلى قـَوْم ، لا صِفَة صِفَة الكُفَّار

  .قَوم إلى آخرين صَد عن سبيل اللَّه 
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 ،ق الأيمانلَ طْ ض مُ قْ ن ن ـَه عَ بحانَ م سُ اهُ هَ ا ن ـَلمَّ ) : (( ٢٧٤/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نَكُمْ  :  فقال ، خصوصةض أيمان مَ قْ عن ن ـَ اهمهَ ن ـَ وهي أيمان  ،  ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

ض قْ ن ن ـَعَ  ه اللَّ  وا رسولَ عُ اي ـَي الذين بَ هْ وهذا في ن ـَ :رون فسِّ قال المُ  :قال الواحدي  . ةعَ ي ـْالب ـَ
فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ  : وله خصيص بما في قَ وا على هذا التَّ واستدلُّ  . ينالدِّ  صرةِ د على الإسلام ونُ هْ العَ 

 دَ هْ وا العَ ضُ قَ م إذا ن ـَهُ لأنَّـ  ،  وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتم : وله ما في قَ وبِ  ، ةغَ الَ بَ ن المُ مِ   ثُـبُوتِهَا
هذه الأيمان مع  سليم أنَّ وعلى تَ  . خول في الإسلامن الدُّ هم عَ رَ ي ـْوا غَ دُّ صَ  ، ه مع رسول اللَّ 

وقال جماعة .وص السببصُ خُ وم اللفظ لا بِ مُ عُ فالاعتبار بِ  ، هي سبب نزول هذه الآية  هرسول اللَّ 
،   فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا  ومعنى ، بله لقصد التأكيد والتقريرا قَ مَ هذا تكرير لِ  إنَّ : رين فسِّ ن المُ مِ 

 دَ رَ ف ـْوأَ  : يلقِ  . يهاسوخها فِ بوتها عليها ورُ ق بعد ثُ ة الحَ جَّ حَ ن مَ  عَ لاً خَ ه دَ يمينَ  ذَ خَ ن اتَّ م مَ دَ قَ  فـَتَزِلَّ 
فكيف بأقدام   ، محذور عظيم تْ انَ هَ  أوْ  تْ زَّ م كانت عَ دَ أي قَ  ةم واحددَ ل قَ لَ زَ  م للإيذان بأنَّ دَ القَ 

 تْ لَّ م إذا زَ دَ القَ  لأنَّ  ، سقط فيهويَ  ، ر عظيمستقيم الحال يقع في شَ وهذا استعارة للمُ  .؟  كثيرة 
وَتَذُوقُوا  ...  همُ دَ به قَ  تْ لَّ زَ  :ن أخطأ في شيءمَ ال لِ قَ وي ـُ،رير إلى حال شَ ن حال خَ مِ  ت الإنسانَ لَ قَ ن ـَ

  دتمدَ بما صَ  ، يهمافِ  رة أوْ في الآخِ  نيا أوْ في الدُّ  السَّيئ وقوا العذابَ ذُ تَ  : أي ،  السُّوءَ بِمَا صَدَدتم
  ِعَن سَبيلِ اللَّه  ، كم دِّ أو بسبب صَ  ، وهو الإسلام ه ،أنتم عن سبيل اللَّ ودكم دُ بسبب صُ  : أي
ئة يِّ سَ  ةً نَّ ه سُ لُ عْ فكان فِ  ، ه في ذلكرُ ي ـْاقتدى به غَ  ، وارتدَّ  ةَ عَ ي ـْالب ـَ ضَ قَ ن ن ـَمَ  فإنَّ  ، يركم عن الإسلامغَ لِ 

 ، مظَ غ في العِ الِ بَ تَ مُ  :، أي   وَلَكُمْ عَذَابٌ عظيم : ولهذا قال  ، بها لَ مِ ن عَ مَ  رُ زْ وِ ها وَ رُ زْ عليه وِ 
  )) . نيابله عذاب الدُّ راد بما قَ كان المُ   وهو عذاب الآخرة إنْ 

رٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ
  .٢٢٣ ] ٩٥: النَّحْل [   تَـعْلَمُون

نيا الفاني ، وإنَّما كان الثمنُ قليلاً وإنْ  وعَهْدَ رسولِ  ولا تنَقُضوا عَهْدَ اللَّهِ       ه مِن أجل حُطاَم الدُّ
ما عِند اللَّه مِن الأجر والثواب على الوفاء أعظم وأفضل مِن مَتَاع . كَثُـرَ ، لأنَّه زائل ، فهو قليل 

                                                 

قال أبو صالح .  ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثمَنًَا قلَِيلاً  ): ((  ٤٨٧/ ٤(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٢٣
في أرض،يُـقَال لأحدهما عِيدان بن أَشْوعَ وهو  نزلت في رَجُلَينْ اختصما إلى رسول اللَّه : عن ابن عباس

، القَيس أن يحَلِف،فأخَّره رسول اللَّه  ؤُ رُ ؤ القَيس وهو الْمُدَّعَى عليه،فـَهَمَّ امْ رُ صاحب الأرض،وللآخَر امْ 
  )) .عَيدان : وقِيل . بَكْر الخطيب أن اسم صاحب الأرض رَبيعة بن عَبْدَان وذكر أبو . فنزلت هذه الآية 
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نيا العاجل إن كُنتم مِن أهل العِلْم والتمييز  ن ا مِ ا يسيرً ضً رَ ها عَ ضِ قْ ن ـَبون بِ طلُ كم تَ ودَ هُ ضوا عُ نقُ تَ  لا. الدُّ
وَلَوْ حَصَلَ الإنسانُ على .  لاجِ ر لكم من العَ يْ ن الثواب على الوفاء هو خَ مِ  هاللَّ  ندا عِ مَ  إنَّ  ، نياالدُّ 

نيا بما فيها ، وأجرُ اللَّهِ أعظم لِمَن آمنَ به ، ورجََاه ، وحَفِظَ .  ير لههو خَ  هاللَّ  ندما عِ  انَ كَ لَ  الدُّ
  .عَهْدَه رجََاءَ مَوعوده 

ها كم أيُّ ودَ هُ ضوا عُ نقُ ولا تَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦٤٠/  ٧( وقال الطبري في تفسيره      
ن ا مِ ضً رَ بون بنقضكم ذلك عَ طلُ تَ  ، مديها بأيمانكؤكِّ ن عاقدتم مُ كم التي عاقدتموها مَ ودَ قُ الناس وعُ 

 هند اللَّ ما عِ  فإنَّ ،على الوفاء به هُ م اللَّ كُ بْ ثِ يُ  ،الذي أمركم بالوفاء به هوا بعهد اللَّ فُ وْ ولكن أَ  ،نيا قليلاً الدُّ 
ن يْ ن اللذَ يْ ضَ وَ ما بين العِ  لَ ضْ ون فَ مُ لَ عْ نتم ت ـَير لكم إن كُ ن الثواب لكم على الوفاء بذلك هو خَ مِ 
رة ر الثواب الجزيل في الآخِ والآخَ  ، نيافي الدُّ  هالقليل الذي تشترون بنقض عهد اللَّ حدهما الثمن أ

  )) . على الوفاء به
 ، نياض الدُّ رَ ل إلى عَ يْ ن المَ ه عَ بحانَ م سُ اهُ هَ ن ـَ) : ((  ٢٧٤/ ٣( في فتح القدير  الشَّوكانيوقال      
ذوا في أخُ لا تَ  : أي ،  ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً  : فقال  ، جوع عن العهد لأجلهوالرُّ 

ه نِ وْ كَ فهو لِ  ، اورة كثيرً كان في الصُّ   نيوي وإنْ ض دُ رَ عَ  لُّ وكُ  ، اا حقيرً ا يسيرً ضً وَ دكم عِ هْ ة عَ لَ اب ـَقَ مُ 
إنَّمَا  : فقال  ه ،ند اللَّ ما عِ  ةَ يَّ رِ يْ نيا خَ ض الدُّ رَ ه بعد تقليل عَ بحانَ سُ  رَ كَ ولهذا ذَ  ،  يسيرا زائلاً ذاهبً 

رٌ لَكُمْ  نده وما عِ  ، ق الواسعزْ نيا والغنائم والرِّ ر في الدُّ صْ ن النَّ نده مِ ما عِ  : أي ،  عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ
شتروا عن أن يَ  يَ هْ ل النـَّ علَّ  مَّ ثُ  ، ير لهمهو خَ  ، ول ولا ينقطعزُ ة الذي لا ي ـَنَّ عيم الجَ ن نَ رة مِ في الآخِ 
نتم إن كُ  : أي ،  إن كُنتُمْ تَـعْلَمُون : وله قَ ير لهم بِ هو خَ  هند اللَّ ما عِ  وأنَّ  ، ا قليلاً ثمنً  هلَّ بعهد ال

  )) . م والتمييز بين الأشياءلْ ن أهل العِ مِ 
  ] . ٣٤: الإسراء [   ولاً ؤُ سْ مَ  انَ كَ   دَ هْ العَ  إنَّ  دِ هْ وا بالعَ فُ وْ وأ : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
. ه ضِـقْ وعـدم ن ـَ ، د والالتـزام بـههْـبإيفـاء العَ  هـذا أمـرٌ إلهـيٌّ و .  ومـعَ النـاسِ  وأوْفُوا بالعُهُود معَ اللَّـهِ      

كُلُّ ما عُوهِـدَ اللَّـهُ عَلَيـه ، وكُـلُّ : والعَهْدُ  .س ين الناينه وبَ يما بَ وفِ  ، هبِّ ين رَ ين العبد وبَ يما بَ فِ  وهو عام
،  النـاس عليه وندُ اهِ عَ ت ـُ الذي :أي . يق اثوَ ن المَ مِ  بادين العِ ما بَ  كُلُّ : والعَهْدُ . ما أَمَرَ به ، ونَـهَى عنه

 والإيفـاءُ . والعبدُ مسـؤول عـن العَهْـد ، يجـب أن يـُوفِيَ بـه ، ولا يُضـيِّعه . ا به عاملونهمتُ  التي ودقُ والعُ 
واللَّـهُ سَيَسْـأل نـاقضَ العهـد عـن فـَعْلتـه يـوم .  حافظـة عليـهقتضـاه والمُ مُ يـام بِ د والوفـاء بـه هـو القِ هْ بالعَ 

 ابكيتًـــدة تَ ؤُ ســـأل المَـــوْ مـــا تُ كَ   نقُِضْـــتَ ،: إنَّ العَهْـــد يُســـأل تبَكيتًـــا لناقضـــه ، فـَيُقـــال : وقِيـــل  .القِيامـــة 
  .ا لوائده
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نـه ، ى عهَ ون ـَ ، به هُ اللَّ  رَ مَ ما أَ  لُّ كُ   :اج جَّ قال الزَّ ) : (( ٣٢٤/ ٣(قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
د هْـبالعَ  والوفاءُ  .ضعْ ضهم الب ـَعْ باد ب ـَين العِ وما بَ  ، هبِّ ين العبد ورَ دخل في ذلك ما بَ يَ ف ـَ ، دهْ ن العَ مِ  فهو

  ض،قْ از النـَّ وَ يل خاص على جَ لد لَّ إلا إذا دَ  ،يضِ رْ ه الشرعي والقانون المَ جْ ظه على الوَ فْ حِ يام بِ هو القِ 
  َّولاً ؤُ سْـمَ  انَ كَــ  دَ هْـالعَ  إن  ، د هْــالعَ  إنَّ  : يــلوقِ  ، هــو صـاحبه : نــاسـؤول هُ فالمَ  ،  عنــهســؤولاً مَ  : أي
  )) . ا لناقضهسأل تبكيتً يُ 

مريضـة  ةيَّ سِـفْ ن ـَ دلُّ علـىوالابتعـاد عنهـا ، فهـي تـ ، بهـانُّ جَ نبغـي تَ اق يَ فَـن النـِّ ةٌ مِـلَ صْـخَ  دِ هْ ضُ العَ قْ ون ـَ    
  .٢٢٤ )) رَ دَ غَ  داهَ عَ  إذا((  :افِق نَ ات المُ فَ ن صِ مِ  النبيُّ  رَ كَ د ذَ وقَ  .الإثمِ وسُوءِ الطِّبَاعِ  غارقة في

  .غَدَرَ به ، وتَـرَكَ الوفاءَ بالعهد الذي عاهده عليه إذا عَاهَدَ غَدَرَ ، أي إنَّه إذا عَاهَدَ أحدًا      
د قْ على قلب خبيث عامر بالحِ  ف ، وتدلُّ رُّ صَ وء التَّ ية ، وسُ وء النِّ ر على سُ ؤشِّ د مُ هْ انةُ العَ يَ خِ و      

المؤمن باطنه وظاهره ،   ر في المؤمن ، لأنَّ مكن أن تتوفَّ ات لا يُ فَ وهذه الصِّ . وعدمِ احترام المواثيق 
  .، ولا يتناقضان لا يتعارضان ،  رٌ ي ـْلاهما خَ كِ 

 ةً غـَاق لُ فَـالنـِّ  :رجَـقال الحـافظ ابـن حَ ) : ((  ٤٦٤و ٤٦٣/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
دخل ويـَ ، اق العمـلفَـوإلا نِ  ، رفْـاق الكُ فَـيمـان فهـو نِ لإكان في اعتقاد ا  فإنْ  ، الباطن للظاهر ةُ فَ الَ خَ مُ 

  )) . دَ هْ العَ  ضَ قَ أي ن ـَ)  رَ دَ غَ  دَ اهَ وإذا عَ ( . ... .  هبُ اتِ رَ تفاوت مَ تو  ، كرْ عل والتـَّ فيه الفِ 
 ميهِ لـَعَ  طَ لِّ سُـ إلا هرسـولِ  دَ هْـوعَ  هِ اللَّـ دَ هْـعَ  واضُـنقُ يَ  ملَ وَ ، ...  : ((قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      

  .٢٢٥ )) أيديهم في كانَ  امَ  ضَ عْ ب ـَ واذُ خَ وأَ  ، مهِ رِ يْ غَ  نمِ  مهُ وُّ دُ عَ 
عليهم، وألُْزمُِوا بالوفاء بها ،  سَلَّطَ اللَّـهُ  إذا أخَلُّوا بالعُهُود والمواثيق التي أخذها اللَّهُ ورسولهُ      

نَـقْــض العَهْــدِ " وقضــيةُ . علــيهم عَــدُوَّهم مِــن غَيــرهم ، واســتولى علــى أمــوالهم ومُمتلكــاتهم وبلادهــم 
ــؤَدِّي إلــى انتكاســة كُبــرى فــي الــنـَّفْس البشــرية، " الإلهــيِّ والعَهْــدِ النبــويِّ  مِــن القضــايا المُــدمِّرة التــي تُـ

  .م عليهم ، وسَيطرتهم على مُمتلكاتهم هُ الأعداء وتَكَالبُ ـَ هي تَسَلُّطَ  ون العُقوبةُ وتَكُ 
 مٌ وْ ق ـَ ضَ قَ ما ن ـَ(  ،...  : ((عن حديث آخَر )  ٤٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 اءً زَ جَ ) م هُ وُّ دُ يهم عَ لَ عَ  طَ لِّ إلا سُ ( ين رِ ا آخَ مً وْ يه ق ـَلَ وا عَ دُ اهَ ا عَ مَ  يه أوْ لَ عَ  هَ وا اللَّ دُ اهَ ا عَ مَ  : أي)  دَ هْ العَ 
  .))  العهد المأمور بالوفاء به ضِ قْ ن ن ـَوه مِ حُ رَ ت ـَبما اجْ 

                                                 

  .)  ٥٨( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم )  ٣٤( برقم )  ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه  ٢٢٤
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ٢٢٥
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  رِ ذْ بالنَّ  اءُ فَ الوَ  _٤
  . ] ٢٩: الحَج [  وَلْيُوفُوا نذُُورَهُم  : قالَ اللَّهُ تعالى      
. والأمرُ للوُجُوبِ . ه تعالىطاعةً للَّ  رِ ذْ بالنَّ هم سِ أوجبوه على أنفُ  يجب على المؤمنين أن يوُفُوا بما     

  .أمُِرُوا بوفاءِ النَّذْرِ مُطْلَقًا إلا مَا كانَ مَعصيةً 
: د اهِ جَ قال مُ  . وَلْيُوفُوا نذُُورَهُم  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٨٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 . هاائِ ضَ قَ ا بِ وهَ مُّ تِ يُ لِ : أي ، جِّ ون في الحَ كُ ن شيء يَ مِ  ر الإنسانُ ذِ نْ ا ي ـَومَ  ، يِ دْ والهَ  جِّ الحَ  رَ ذْ نَ  أرادَ 
 مْ لَ  وْ أَ  رَ ذَ نَ  ، يهلَ عَ  بَ جَ ا وَ مَّ روج عَ به الخُ  أرادَ : يل وقِ  . على ظاهره رَ ذَ ا نَ مَ اء بِ فَ نه الوَ راد مِ المُ : يل وقِ 
  )) .ه رِ ذْ نَ بِ  ىفَّ وَ  : يهلَ عن الواجب عَ  جَ رَ ن خَ تقول لكل مَ  والعربُ  ، رْ ذِ نْ ي ـَ

أن  تُ رْ ذَ نَ  يإنِّ  : فقال _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ رَ مَ إلى ابن عُ  لٌ جُ رَ  جاءَ :  قال يرٍ بَ جُ  بنِ  ادِ يَ عن زِ و      
الى عَ ت ـَ هُ اللَّ  رَ مَ أَ  : ((_  عنهما هُ رضي اللَّ  _ رَ مَ عُ  فقال ابنُ  ، رٍ طْ فِ  أوْ  ،ىحَ ضْ أَ  مَ وْ ي ـَ قَ افَ وَ ف ـَ ،امً وْ ي ـَ ومَ صُ أَ 
  .٢٢٦))  مِ وْ هذا الي ـَ مِ وْ ن صَ عَ  هِ اللَّ  ى رسولُ هَ ن ـَوَ  ، رِ ذْ النَّ  اءِ فَ وَ بِ 

يَسأله أنَّه نَذَرَ أن يَصُومَ يَـوْمًا ، فَصَادَفَ _ رضي اللَّهُ عنهما _ جاءَ رجَُلٌ إلى عبد اللَّه بن عُمَر      
يومُ النَّذْرِ يومَ عِيدِ الأضحى أوْ يوم عِيدِ الفِطْرِ ، فماذا يفَعَل هَلْ يَصُوم أَمْ يُـفْطِر ؟ ، فقالَ ابنُ عُمَر 

، وَلْيُوفُوا نذُُورَهُم  : ، وذلك في قـَوْلِه تعالى" رِ ذْ النَّ  اءِ فَ وَ الى بِ عَ ت ـَ هُ اللَّ  رَ مَ أَ : " _رضي اللَّهُ عنهما_ 
صَوْمِ يَـوْمَي العِيدَيْن ، وهذا النـَّهْيُ عن : ، أي "  مِ وْ هذا الي ـَ مِ وْ ن صَ عَ  هِ اللَّ  ى رسولُ هَ ن ـَوَ " 

وأَكْلٍ وشُرْبٍ ، وكذلك فإنَّ يومَ عِيدِ الفِطْرِ هو يومُ الإفطارِ صِيامهما، لأنَّهما يَـوْمَا عِيدٍ ولَعِبٍ وفـَرَحٍ 
  .مِن صِيامِ رَمَضَان،وأمَّا يومُ الأضحى ليَِتَمَكَّن المُسْلِمُ مِن الأكلِ مِن ذَبيحته مِن الأُضْحِيَّةِ إنْ ضَحَّى

وَى في هذا_ رضي اللَّهُ عنهما _ وكأنَّ ابن عُمَر       ارُضِ الأدلةِ عِنده ، عَ ت ـَالأمرِ لِ  تَـوَقَّفَ عن الفَتـْ
إنَّ ابن عُمَر بيَّن له العُمُومَ والخُصُوصَ، : وقِيل . وهو مِن باب التـَّوَرُّعِ مِن ابن عُمَر، وهو مَشهور به 

مِنه ، لأمرِ اللَّهِ ، ثمَُّ يَصُوم يومًا بَدَلاً ولا بدَُّ مِن الإتيانِ بالأمْرَيْن، فلا يَصُوم يومَ العِيد، لنِـَهْيِ النبيِّ 
  .بالوفاءِ بالنَّذْرِ 

  .النـَّهْيُ عن صِيام يَـوْمَي عِيدِ الفِطْرِ وعِيدِ الأضحى: وفيه . الأمرُ بالوفاءِ بالنَّذْرِ : وفي الحديثِ      
 رَ ذَ ن نَ يمَ فِ  لماءُ العُ  وقد اختلفَ ) : ((  ١٦/ ٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

وز له جُ فلا يَ  ، يدالعِ  يومَ   فوافقَ لاً ثَ ثنين مَ يوم الا مَ وْ صَ  رَ ذَ ا هذا الذي نَ وأمَّ  . ... . انً يـَّ عَ مُ  دِ يالعِ  مَ وْ صَ 
                                                 

  .)١٨٩٢( برقم )  ٧٠٢/ ٢( ، والبخاري )١١٣٩( برقم )  ٨٠٠/ ٢(سلم واللفظ لم.متفق عليه ٢٢٦
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هما لا حُّ صَ أَ  : ولانافعي قَ يه للشَّ وفِ  ،لماءلاف للعُ يه خِ فِ  ؟، مه قضاؤهلزَ ل يَ وهَ  ،جماعم العيد بالإوْ صَ 
ختار ما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المُ نَّ إو  ، يتناول القضاءَ  مْ لفظه لَ  لأنَّ  ، يجب قضاؤه

ل مَ تَ حْ ويُ  .ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، حه في الأصَ اؤُ ضَ شريق لا يجب قَ التَّ  أيامَ  صادفَ  وْ وكذلك لَ  ،وليينصُ عند الأُ 
  )) .  رسوله رِ مْ تعالى وأَ  هِ اللَّ  ين أمرِ بَ  عَ مَ جْ تَ الاحتياط لك القضاء لِ  له بأنَّ  ضَ رَ ر عَ مَ بن عُ اأن 

  ] . ٧: الإنسان [  يوُفُونَ بالنَّذْرِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 . هفي طاعة اللَّ  رٍ ذْ ن نَ هم مِ سِ على أنفُ  وأوجبوه وهعُ طَ قَ  هذا مدحٌ إلهيٌّ عظيم للذينَ يوُفُونَ بِمَا     

ن ها مِ رِ يْ ة وغَ رَ مْ ج والعُ م والحَ وْ والزكاة والصَّ  لاةِ ن الصَّ م مِ يهِ لَ عَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَمَ بِ  ونَ وفُ يُ  أرادَ  :وقِيل 
وإذا  بَـرُّوا بِوَفائهم للَّه ، فإذا نَذَرُوا ، هسِ فْ على ن ـَ فُ لَّ كَ ا أوجبه المُ مَ  كُلُّ : والنَّذْرُ في الشَّرْعِ .تالواجبا

 ،عِ رْ الطاعات الواجبة بأصل الشَّ  لِ عْ ن فِ يهم مِ لَ يما أوجبه عَ فِ  هِ ون للَّ دُ بَّ عَ ت ـَي ـَإنَّـهُم .نَذَرُوا طاعةً فـَعَلُوها
  .ك نيا كذلكانوا في الدُّ   : أي ، نيااتهم في الدُّ فَ ن صِ هذا مِ و  . رذْ هم بطريق النَّ سِ ا أوجبوه على أنفُ ومَ 

 هسِ فْ هو على ن ـَ ى بما أوجبهفَّ ن وَ مَ  لأنَّ  ، هم بأداء الواجباتفِ صْ ة في وَ غَ الَ بَ مُ  والآيةُ تشتمل على     
  .ى فَ وْ يه أَ لَ عَ  هُ بما أوجبه اللَّ  كانَ   لوجه اللَّه تعالى ،

قال  ، يوُفُونَ بالنَّذْرِ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٣١/ ٨( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابنُ      
 ه ،وا في طاعة اللَّ رُ ذَ إذا نَ  رِ ذْ بالنَّ  ونَ وفُ يُ  أحدهما :ولانيه قَ وفِ  .رِ ذْ بالنَّ  ونَ وفُ كانوا يُ ،  فيه إضمار :اءرَّ الفَ 

 : في اللغة رِ ذْ ومعنى النَّ  . ةادَ تَ قاله ق ـَ ، ميهِ لَ عَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَمَ ون بِ وفُ يُ  والثاني،  كرمةد وعِ اهِ جَ قاله مُ 
  .))  ون بالواجب عليهموفُ يُ  : عنىفالمَ  ، الإيجاب

: قال   النبيِّ  عن _ عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشة) :  ٢٤٦٣/ ٦( وفي صحيح البُخاري      
  )) .هِ صِ عْ لا ي ـَفَ  هُ يَ صِ عْ أن ي ـَ رَ ذَ ن نَ مَ وَ  ، هُ عْ طِ يُ لْ ف ـَ هَ اللَّ  يعَ طِ أن يُ  رَ ذَ ن نَ مَ (( 

عَلَيَّ : النَّذْرُ هو إيجابُ العبدِ فِعْلَ أمرٍ على نَـفْسِه لَم يُـلْزمِْهُ به الشارعُ ، كأنَّ يقول الإنسانُ      
ن مَ وَ  ، هرِ ذْ نَ عليه الوفاء بِ  بَ جَ وَ  هِ اللَّ  طاعةَ  رَ ذَ ن نَ مَ  .ذَبيِحةٌ ، أوْ أتَصَدَّق بكذا إنْ شَفَى اللَّهُ مَريِضي 

  .، وهذا يَـتَحَقَّق في الطاعة ةٍ بَ رْ ق ـُ رعي إيجابُ فهومه الشَّ مَ  رَ ذْ النَّ  لأنَّ  ،به يه الوفاءُ لَ عَ  مَ رُ حَ  عصيةً مَ  رَ ذَ نَ 
بالوفاءِ بنَِذْرِ الطاعة ، وعدمِ الوفاء بنَِذْرِ المَعصية ، وأوضحَ أنَّ مَن نَذَرَ للَّهِ تعالى،  النبيُّ  أَمَرَ      

، وكانَ هذا الفِعْلُ طاعةً للَّهِ ، مِثْل أن يَـنْذِرَ العبدُ أن يُصَلِّيَ ، أوْ  بأن ألزمَ نَـفْسَه أن يفَعَل أمرًا للَّه
رَ مُعَلَّقٍ ، فَمِثل هذا  يَصُومَ ، أوْ يَـتَصَدَّقَ ، أوْ يَحُجَّ ، أوْ يعَتمِر ، وسَوَاءٌ كانَ مُعَلَّقًا على شَرْطٍ أوْ غَيـْ

رَ لازمةٍ ، فـَنَذْرهُُ لها قد أوجبَها يلَزَمه الوفاءُ به إنْ قَدَرَ عليه ، وإنْ كانت تِ  لك الطاعةُ قَبل النَّذْرِ غَيـْ
وأمَّا إنْ كانَ مَا نَذَرَ فِعْلَه مَعصيةً ، كأن يَـنْذِر أن يَـزْنِيَ ، أوْ يَشْرَبَ . عليه،لأنَّه ألزمَها نَـفْسَه للَّهِ تعالى 
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 . نْهِيٌّ عن الوفاء به ، لأنَّه المَعصية تَحْرُم بِكُلِّ حالالخَمْرَ ، أوْ يَسْرِقَ ، أوْ يأَكُلَ مالَ يتَِيمٍ ، فإنَّه مَ 
 ، ير لازمعصية غَ ر في المَ ذْ النَّ  ان أنَّ يَ في هذا ب ـَ : ابيطَّ قال الخَ  ) : (( ٨١/  ٩( عَون المَعبود  وفي
ه أن بَ ة لأشْ ارَ فَّ يه كَ فِ  وْ لَ وَ  ، ةارَ فَّ فيه كَ  بْ جِ م يَ وإذا كان كذلك لَ  ، عن الوفاء به يٌّ هِ نْ صاحبه مَ  وأنَّ 

وقال  . وهذا على مذهب مالك والشافعي ، ا بهقرونً ها مَ د بيانُ وجَ وأن يُ  ، ها في الحديثرُ كْ ذِ  رِيَ جْ يَ 
  )) . ينمِ ارة يَ فَّ ارته كَ فَّ كَ عصية فَ في مَ  رَ ذَ إذا نَ  : وريفيان الثَّ أي وسُ الرَّ  أصحابُ 

ل هَ  ، عصيةر في المَ ذْ نه النَّ مِ  عَ قَ ن وَ يمَ فِ  فَ لِ تُ قد اخْ ) : ((  ١٠٣/ ٥( وفي تُحفة الأحوذي      
 : وري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفيةوعن أحمد والثَّ . لا  : مهورفقال الجُ  ؟ ، ةارَ فَّ ب فيه كَ جِ يَ 
 :هلُ وْ ق ـَ. ... .  ةارَ فَّ جوب الكَ ما هو في وُ واختلافهم إنَّ  ، عصيةر في المَ ذْ واتفقوا على تحريم النَّ  . معَ ن ـَ

ر ذْ ر النَّ وَّ صَ تَ ي ـُ . بحَ تَ سْ مُ  ن أن تكون في واجب أوْ مِ  مُّ عَ الطاعة أَ )  هُ عْ طِ يُ لْ ف ـَ هَ اللَّ  يعَ طِ أن يُ  رَ ذَ نَ  نمَ ( 
 رِ دْ قَ فيجب عليه ذلك بِ  ، في أول وقتها لاةَ الصَّ  يَ لِّ صَ ر أن يُ ذِ نْ ن ي ـَمَ ت كَ قِّ ؤَ ل الواجب بأن ي ـُعْ في فِ 
ما د بِ يَّ قَ ت ـَوي ـَ ، ار واجبً ذْ فينقلب بالنَّ  ، العبادات المالية والبدنيةن جميع ب مِ حَ تَ سْ ا المُ وأمَّ  ، طاقته

الوفاء به  ني عهْ وفي النـَّ  ، ر إذا كان في طاعةذْ في الأمر بوفاء النَّ  صريحٌ  رُ ب ـَوالخَ  . ه به الناذردَ يَّ ق ـَ
 فيه دليل على أنَّ  : ةنَّ قال في شرح السُّ )  هِ صِ عْ فلا ي ـَ هَ اللَّ  يَ صِ عْ أن ي ـَ رَ ذَ ن نَ مَ ( عصية إذا كان في مَ 

قال  .  هنَ يـَّ ب ـَارة لَ فَّ كانت فيه الكَ   وْ لَ  إذْ  ، ةارَ فَّ مه الكَ لزَ ولا يَ  ، لا يجوز الوفاء به عصيةً مَ  رَ ذَ ن نَ مَ 
  .))ي الأمر كما قال القار  :تُ لْ ق ـُ ،ولا على إثباتها ، ةارَ فَّ ي الكَ فْ لالة في الحديث على ن ـَلا دَ  :يالقار 
  .))  ةٍ يَ صِ عْ في مَ  رٍ ذْ نَ لِ  اءَ فَ لا وَ  : (( أنَّ النبيَّ ) ١٢٦٢/ ٣( مُسْلِم وفي صحيح      
لا يُـعْقَد النَّذْرُ في مَعصية ، ولا يَصِحُّ ، ولا وَفاَء على صاحبه ، بَلْ إنَّ مِن الواجب ألا يفَعلَ      

إيجابُ العبدِ على نَـفْسِه : والنَّذْرُ . تلِك المعصية، لأنَّ مَا لَم يَصِحَّ أن يَكُون طاعةً لا يلَزَم الوفاءُ به 
المَنذورُ طاعةً فهو مُجْمَعٌ على صِحَّتِه ووُجُوبِ الوَفاَءِ به،وإذا لَم يوُفِ فإذا كانَ .فِعْلاً لَمْ يَجِبْ عليه

 بهذا النَّذْرِ فعليه كَفَّارةَُ يَمِينٍ عند أكثرِ السَّلَفِ ، وأمَّا إنْ نَذَرَ مَعصيةً فإنَّه لا ينَعقِد ولا يَصِح ، 
  .وليَْسَ فيه كَفَّارةَ ، وهو قَول الجُمهور 

 رَ ذَ ن نَ مَ  على أنَّ  ليلٌ في هذا دَ ) : ((  ١٠١/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مُسْلِم      
 ، هارُ ي ـْولا غَ  ينٍ مِ يَ  ةُ ارَ فَّ مه كَ لزَ ولا تَ  ، دنعقِ لا يَ  ، باطل هُ رُ ذْ نَ ف ـَ ، و ذلكحْ ونَ  ، رِ مْ الخَ  بِ رْ شُ كَ   ، عصيةً مَ 

  )) .ء مالَ مهور العُ وداود وجُ يفة نِ افعي وأبو حَ وبهذا قال مالك والشَّ 
ر ذْ اء في نَ فَ لا وَ  :أي) عصية في مَ  رَ ذْ لا نَ ( ) : ((  ٤٣٧/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  )) .ا هلُ عْ فِ  هُ لَ  زْ جُ يَ  مْ يها لَ فِ  دٌ حَ أَ  رَ ذَ نَ  إنْ فَ  ، عقاد لهنولا ا ، ة بهرَ ب ـْولا عِ  ، ة لهحَّ ولا صِ  ، عصيةمَ 
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  الكبائر _٥
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم وندُْخِلْكُم مُدْخَلاً  رَ مَ ائِ بَ وا كَ بُ نِ تَ جْ إن تَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       ا تُـنـْ
  . ] ٣١: النِّساء [   كريمًا
إن تبتعدوا عن الذُّنوب الكبيرة التي نهاكم اللَّهُ ورسولهُ عنها ،    . الخِطابُ الإلهيُّ للمؤمنين      

ووعدُ اللَّه حق وصِدق،وواقع .يغَفِر اللَّهُ لكم الذُّنوبَ الصغيرة ويَمْحُها عنكم بفضله وكَرَمه ورحمته
  . م والكرامة ، وهي المُدْخَل الشَّريف الحَسَنويدُخِلكم اللَّهُ الجَنَّةَ ، دارَ النعي. لا مَحَالة 

 أوْ ، عذاب  أوْ  ، لعنة أوْ  ، غضب أوْ  ، بنار هُ ه اللَّ مَ تَ خَ  بٍ نْ ذَ  لُّ وهي كُ والكبائرُ جَمْع كبيرة ،      
  .هي نوُن العَظَمَة ، لتعظيم اللَّه تعالى   نُكَفِّرْ  والنُّون في . الكريم  رآنفي القُ  ، وعيد
والآيةُ دليل على أنَّ الذُّنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وأنَّ اجتناب الكبائر يَمْحُو الصغائرَ ،      

  .وبعبارة أُخرى ، إنَّ اجتناب الكبائر شرط لتكفير السَّيئات 
هَوْنَ عَنْهُ  ): (( ١٧٨/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره       وب نُ الذُّ  كبائر   إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

.  منكُ ها عَ حُ مْ ونَ  ، ر لكم صغائركمغفِ نَ   نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم ،  ه عنهاورسولُ  هُ التي نهاكم اللَّ 
 . ح بالوعيد فيهصرَّ  أوْ  ، ادًّ حَ  هعلي ب الشارعُ رتَّ  بٍ نْ ذَ  لُّ كُ   ةَ الكبير  والأقرب أنَّ  ،في الكبائر فَ لِ تُ واخْ 
الكبائر إلى :  _ تعالى عنهما هُ رضي اللَّ  _ وعن ابن عباس . ... . بقاطعه تُ مَ رْ حُ  مَ لِ ما عُ  : يلوقِ 
إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن  :  وله تعالىقَ لِ  ، كرْ نا أنواع الشِّ هُ هَ  أرادَ  : يلوقِ  . عبْ ة أقرب منها إلى سَ ائَ مِ عِ بْ سَ 

وقها ها بالإضافة إلى ما فَ رُ ب ـَوب وكِ نُ الذُّ  رُ غَ صِ  :وقِيل .   يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
ق عليها دُ صْ ينهما وسائط يَ وبَ  ، سفْ وأصغر الصغائر حديث النـَّ  ، كرْ فأكبر الكبائر الشِّ  ، وما تحتها

  ، ن أكبرهاها عَ فَّ كَ فَ  ، بحيث لا يتمالك ، ه إليهاسُ فْ ن ـَ تْ عَ ودَ  ، نهاان مِ رَ له أمْ  نَّ ن عَ مَ فَ  ، انرَ الأمْ 
ا يتفاوت باعتبار مَّ هذا مِ  ولعلَّ  . اب على اجتناب الأكبروَ ن الثَّـ مِ  ا استحقَّ مَ عنه ما ارتكبه لِ  رَ فِّ كُ 

واته التي طُ ن خُ ه عليه الصلاة والسلام في كثير مِ يَّ بِ نَ  ه تعالى عاتبَ ألا ترى أنَّ  ، الأشخاص والأحوال
 دَ عَ وما وَ  ،ةَ نَّ الجَ   وندُْخِلْكُم مُدْخَلاً كريمًا . اخذه عليهاؤَ ن أن ي ـُ عَ لاً ضْ ره خطيئة فَ يْ د على غَ عَ ت ـُ مْ لَ 
  )) . كرامة  عَ مَ  إدخالاً  أوْ  ، ن الثوابمِ 

اقتراف الكبائر سُقوط مُريع في الهاوية السَّحيقة ، هاويةِ الإثم والخُضوع للهوى والغريزة  إنَّ      
لكنَّ ذلك ليَس نِهاية المَطاَف ، ولا دمار . والشَّهَوَاتِ المُحرَّمة والأطماع الدنيئة والأهداف الخبيثة 

والرُّجُوعُ إلى الحَق خيرٌ مِن التَّمادي . العَالَم ، فبابُ التَّوبة مَفتوح ، وهي مُتاحة للجميع بلا استثناء 
والأشخاصُ حين يبَتعدون عن الكبائر ، ولا يَسقطون في هذه المِصْيَدة القاتلة ، فـَهُم . في الباطل 
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ا . على خَير عظيم ، لأنَّـهُم أَغلقوا هذا البابَ  وبالتالي ، إنَّ مُستواهم الإيمانيَّ سَيَكُون عاليًا جِدًّ
  .ات التي لا يَخلُو منها إنسان بسبب انعدامِ العِصمةِ والكمالِ رَ غَ رَغْمَ بعض الثَّـ 

وهذا لا يعني التَّسـاهل فـي الـذُّنوب ، والغـرق . غُفران الصغائر ومَحْوها واجتنابُ الكبائر طريقٌ لِ      
ــة أنهـا مَغفــورة  .  ى صَــفالعاقــلُ لا ينَظـر إلــى حجــم المعصـية ، بــل ينَظــر إلـى مَــن عَ . فـي الصــغائر بحُجَّ

نُ  ورحمةُ اللَّه أكبر مِن كُلِّ . ولا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار  وب ، وأعظم من الكبـائر الذُّ
دُه صِـدْق ، عْـوقد وَعَدَ اللَّـهُ بِمَحْـوِ الصـغائر باجتنـاب الكبـائر بفضـله وكَرَمـه ورحمتـه ، ووَ . والصغائر 

  .يَـفْرِض الشُّروطَ على اللَّه تعالى  ولا أحد. وقَوله حَق ، وليَس ذلك واجبًا عليه 
  :وما أجملَ قَول الشاعر      

  ـمِ مَ كاللَّ   الغُفرانِ   في  الكبائرَ   إنَّ               لَّةٍ عَظُمَتْ ا نَـفْسُ لا تَـقْنَطي مِن زَ يَ 
وهـذه الكبيـرةُ لا ينَفَـع معهـا . ولا يَخفَى أن أكبر الكبـائر علـى الإطـلاق هـي الشِّـرْك باللَّـه تعـالى      

. أمَّا إذا تابَ مِنها في حياته ، فإنَّ اللَّه يَـقْبَل تَوبتـه. طاعة، وهي غير مَغفورة إذا ماتَ الإنسانُ عليها 
  .لا يَخرُج مِنها أبدًا ، ولا فُرصة له بالنَّجَاة إطلاقاً خالدٌ في النار ،_ إذا ماتَ على شِركه_والمُشرِك

  إلى ساءالنِّ  ورةسُ  لأوَّ  نمِ  الكبائرُ : (( قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
  ُهَوْنَ عَنْه   .٢٢٧ )) آية ثلاثينَ  ورةِ السُّ  لِ أوَّ  نمِ  ،  إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

لا يعَصُـــون اللَّـــهَ البَتَّـــة ، ويعَبُدونـــه    . إنَّ اللَّـــه قـــادر علـــى أن يَخلــُـق البشـــرَ مَعصـــومين  كالملائكـــة      
جعلهـم م يَ لكـنَّ اللَّـه قـد ركََّـبَ الشَّـهَوَاتِ فـي البشـر، ووضـع فـيهم الغرائـز ، ولـَ. بلا انقطاع أوْ تعـب 

وهُنـا . ت والمعاصـي ، وبـين الحسـنات والسـيئات فـَهُم يتحركون بـين الطاعـا. مَعصومين ولا كاملين 
  .ة العُليا يَّ ة ، والإرادةُ الرَّبَّانِ يَّ هِ تتجلى الحِكمةُ الإلَ 

ــ: (( قــال  أنَّ النبــيَّ ) ٢١٠٥/ ٤( م لِ سْــوفــي صــحيح مُ       ــُ أنكــم لاوْ لَ  اقًــلْ خَ  هُ اللَّــ قَ لَــخَ لَ  ونَ بُ ذنِ ت
  )) . مهُ لَ  رُ فِ غْ ي ـَ ونَ بُ ذنِ يُ 

إنَّ رحمــة اللَّــه وَسِــعَتْ كُــلَّ شــيء ، وهــي أكبــر مِــن كُــل الــذُّنوُب والآثــام والمعاصــي ، واللَّــهُ يغَفِــر      
  .الذَّنْبَ ، ويَـقْبَل التَّوبةَ ، ويَـتُوب على مَن تابَ، ولا يَطرُد مَن يأَتيه نادمًا على المعصية ، وتائبًا مِنها 

. يَرتكبون المعاصي ، لأصابهم العُجْب والغُرور ، وصـاروا مُتكبِّـرين  لَوْ كانَ الناسُ لا يذُنبِون ولا     
ــوءوهــذا أمــرٌ شــديد الخُ  وإنَّ النَّــدَم علــى الــذَّنْب والمعصــية أفضــل مِــن العُجْــب .طــورة، وفــي غايــة السُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٩٦( برقم )  ١٢٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٧
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وجَنَّتــه،أمَّا ة فــي القلــب، وهــو الطريــق إلــى رضــا اللَّــه رَ مُ حَسْــدَ فالنَّــ. والتَّكَبُّــر بســبب العبــادة والطاعــة
واللَّــهُ قــادرٌ علــى خَلْــق النــاس معصــومين لا يَرتكبــون . العُجْــب فهــو الطريــق إلــى غضــب اللَّــه وعذابــه 

الذُّنوبَ ، وكاملين لا يقَترفون المعاصي ، ولكنَّ اللَّه يُحِبُّ مِن عَبده أن يَكون مُلتزمًـا بِمَقَـام العُبوديـة 
لـذلك ، لـو كـان النـاسُ لا يـُذنبِون لأزالهـم اللَّـهُ ، . اء والذُّل والحُـبومُتَمَسِّكًا به ، معَ الخوف والرَّج

ـرَهم يـُذنبِون ف ـَ وهـذا الحـديثُ لـَيس دَعـوةً إلـى ارتكـاب الـذُّنوب،ولا مُواسـاة .ر لهـمغفِـيَ وخَلَقَ خَلْقًا غَيـْ
اللَّــه وعَفْــوه وإنَّمــا هــو بيــان لرحمــة . للعُصــاة الغــارقين فــي الآثــام ، ولا تشــجيعًا علــى فِعــل المعاصــي 

ومَـن . وفضله وكَرَمه ، وتجاوزه عن المُـذنبِين التـائبين ، كَـي يَرغـَب النـاسُ فـي التَّوبـة ، ويقُبِلـوا عليهـا 
واللَّـــهُ يُجـــازي المُحْسِـــنَ بإحســـانه ، والمُســـيء بإســـاءته ، ويعَفُـــو عـــن . تـــابَ تـــابَ اللَّـــه عليـــه وقَبِلَـــه 
إنسـان يختـار طريقَـه بِمَحْـض إرادتـه دُون ضـغط مـن أحـد،ويتحمَّل  وكُلُّ . المُذنِب التائب ، ويغَفِر له 

نيا والآخــرة  اع مــع نَـفْسِــه وهَــوَاه رَ والإنســانُ غيــر معصــوم ، وهــو فــي صِــ. مســؤولية اختيــاره فــي الــدُّ
والمفـروض أن يُحقِّـق . وشهواته وغرائزه ووساوس الشَّيطان ، ولا مَفَر مِن ارتكاب الإنسـان للـذُّنوب 

بـًا ، وهـي شُروطَ ا ، ) حَسْـرة القلـب ( الإقـلاع عـن الـذَّنْب ، والنَّـدَم : لتَّوبة الصادقة كُلَّمَا ارتكبَ ذَنْـ
واللَّــهُ يرُيــد مِــن عبــاده أن . وطلــب المغفــرة مِــن اللَّــه ، والعَــزْم الأكيــد علــى عــدم العَــودة إلــى الــذَّنْب 

ة أعظـم حمـة الإلهيَّـأهميـةُ الاسـتغفار ، وأنَّ الرَّ  يَـعُودوا إليه ، كَي يَرحمهم ويتفضَّل علـيهم ، وهنـا تبَـرُز
ولـو أراد اللَّـهُ لأجبـرَ . واللَّهُ سُبحانهَ لا تَضُرُّه المعصـية ، ولا تنَفعـه الطاعـة . مِن الذُّنوب مهما بَـلَغَتْ 

وعندئــذ يبَطــُل الثــواب والعقــاب، وتصــبح الجنــة والنــار بــلا . النــاسَ علــى الطاعــة وعَصَــمَهم مــن الآثــام
ق هــذا الاختيــار فْــواللَّــهُ خَلَــقَ الإنســانَ ، ومَنَحَــه القُــدرةَ علــى الاختيــار بــين الخَيــر والشَّــر ، ووَ . عنــى م

ب لفِعل الخير أو الشر غير خـالقٍ لـه ، كمـا أنـه يتحـرَّك فـي والإنسانُ مُكتسِ . يتحدَّد مصيرُ الإنسان 
ــمَ مَرِضْــتَ ؟، بــل : لَّــه لا يقــول للعبــد يــومَ القيامــة فمــثلاً ، إنَّ ال. هــذا العَــالَم بــين التَّســيير والتَّخييــر لِ

  .ووَفْق هذا المعنى تتحدَّد مسؤولية الإنسان ، وتتَّضح حدودُ طاقته . لِمَ عَصَيْتَ ؟: يقول له 
بون ذنِ ا يـُقًـلْ خَ  هُ اللَّـ قَ لـَخَ بون لَ ذنِ لا أنكم تـُوْ لَ (  ) : (( ٣٤٢/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ،هلـَعْ لاسـتكثر فِ  ب العبـدُ ذنِ م يـُو لـَولـَ ، نوبن الـذُّ مِـ أكبـرَ  بَ جْـالعُ  لَ عَ جَ : الي زَ قال الغَ  . )ر لهم غفِ فيَ 
 ، وإلـى الـنقص أقـرب ، هفلحظ أفعاله المدخولة وطاعاته التي هي بالمعاصي أشبَ  ، هلَ مَ عَ  واستحسنَ 

ــ: قــال الطيبــي  . كلِــهْ ي ـَلــه ف ـَعْ ظــه إلــى استحســان فِ فْ وحِ  هف اللَّــنَــن كَ رجــع مِــفيَ  ــُلَ  ةَ لَّــه قِ وِ حْــبــه ونَ  دْ رِ م ي
ــَ ، _الغَفلــة _  ةرَّ مــه أهــل الغِــهَّ وَ نوب كمــا ت ـَعــة الــذُّ واقَ الاحتفــال بمُ  ن إلــى حسِــه كمــا أحــب أن يُ ل إنَّــب

 ،نوبهين عـن الـذُّ نزَّ كالملائكة مُ   بادَ جعل العِ يَ ن لِ كُ م يَ راده لَ فمُ  ،سيءعن المُ  التجاوزَ  ن أحبَّ حسِ المُ 
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ى فـَوَ  فـإنْ  ، بعـد الابـتلاء وبـةَ فـه التَّ وعرَّ  ، يـهقِّ وَ فـه ت ـَكلَّ   مَّ ثـُ ، ىوَ عـه إلـى الهَـبْ ميـل بطَ ن يَ فـيهم مَـ قَ لَ ل خَ بَ 
جبـولين علـى أنكـم لـو تكونـون مَ   صـطفىفـأراد المُ  ، يـهدَ وبة بين يَ وإن أخطأ فالتَّ  ه ،فأجره على اللَّ 

ــنهم الــذُّ ى مِــيتــأتَّ وم بقَــ هُ عليــه الملائكــة لجــاء اللَّــ تْ لَــبِ مــا جُ  فات علــى نوب فيتجلــى علــيهم بتلــك الصِّ
 ، فـرانم والغُ لْـم والحِ رَ فة الكَـر في هذا إظهـار صِـوالسِّ  ،اغفورً ستدعي مَ ار يَ فَّ الغَ  فإنَّ  ،كمةى الحِ ضَ تَ قْ مُ 
ى لـه فـي أرضـه يتجلَّـ همـا هـو خليفـة اللَّـإنَّ  والإنسـانُ  . ةيَّـوهِ لُ فات الأُ ن صِ ف مِ رَ طَ  وجد لانثلمَ م يُ و لَ ولَ 

ا دً هْـعَ  هَ اللَّـ يَ طِـعْ ريـد أن أُ أُ : رطبـي ل للقُ جُـقـال رَ  . ... . فطـْر واللُّ هْ لال والإكرام في القَ فات الجَ بصِ 
يـك قضـاؤه ذ فِ نفَـأن لا يَ  هى على اللَّـتتألَّ  وأنتَ  نكَ ا مِ مً رْ الآن جُ  ن أعظمُ ومَ : قال  . اه أبدً يَ صِ عْ أن لا أَ 

  .))  ما أذنبَ لَّ وب كُ تُ بد أن ي ـَعلى العَ ما إنَّ  !؟ رهدَ وقَ 
م نكُ عَـ تُ مْـتَ د كَ قـَ(  :ولـهقَ . الأنصـاري ) عن أبي أيوب ( ): (( ٣٦٧/ ٩( حفة الأحوذي وفي تُ      
 ، تعـــالى هاللَّـــ ةة رحمـــعَ كـــالهم علـــى سَـــ مخافـــة اتِّ لاً ه أوَّ مَـــتَ مـــا كَ إنَّ )  ه ه مـــن رســـول اللَّـــتُ عْ مِ ا سَـــشـــيئً 

م يكــن أحــد مــا لــَبَّ ورُ  ،ملْــا للعِ اتــه لــئلا يكــون كاتمًــفَ ث بــه عنــد وَ مــا حــدَّ وإنَّ  ، المعاصــينهمــاكهم فــي او 
 :أي ) اقًـلْ خَ  هُ اللَّـ قَ لـَخَ لَ  ( ها المؤمنـونأي أيُّ  ) بونذنِ م تُ كُ لا أنَّ وْ لَ  (،  أداؤه عليه نفتعيَّ  ، هرُ ي ـْحفظه غَ يَ 
بون ذنِ وم يـُبقَـ اءَ جَـلَ  :وفـي روايـة مسـلم )ر لهـمغفِـفيَ بون ذنِ يـُ (، يركمن غَ مِ  نسكم أوْ ن جِ خرين مِ آا مً وْ ق ـَ
مـه نوب كما يتوهَّ نهمكين في الذُّ سلية للمُ في الحديث تَ  سَ يْ لَ :قال الطيبي.ر لهمغفِ فيَ  هَ ستغفرون اللَّ فيَ 

شـيان ن غِ عَـ النـاسَ ردعـوا يَ وا لِ ثُ عِ ما بُ وسلامه عليهم إنَّ  هات اللَّ وَ لَ الأنبياء صَ  فإنَّ  ،تعالى هة باللَّ رَّ أهل الغِ 
راد مــن والمعنــى المُــ .وبــةرغبــوا فــي التَّ يَ لِ  ،ذنبينوتجــاوزه عــن المُــ،تعالى هاللَّــ وِ فْــعَ ل بيــان لِ بَ ،نوبالــذُّ 

علـى  وقـد دلَّ  .سـيئينعـن المُ  أن يتجـاوزَ  حسـنين أحـبَّ المُ  يَ طِ عْ أن ي ـُ كما أحبَّ   هالحديث هو أن اللَّ 
ــالغَ  :يــر واحــد مــن أســمائهذلــك غَ  ــلِــار الحَ فَّ ــ أوْ  .وُّ فُــاب العَ وَّ يم التـَّ ا  ا واحــدً اد شــأنً بَــجعــل العِ يَ م يكــن لِ لَ

ــجبــولين علــى التـَّ كالملائكــة مَ   ، وى إلــى الهَــالاً يَّــعــه مَ بْ طَ ن يكــون بِ يهم مَــق فِــخلُــل يَ بَ ،نوبه مــن الــذُّ زُّ نـَ
ــُ ، قتضــيها بمــا يَ سًــبِّ لَ ت ـَمُ  ــكلِّ يُ  مَّ ث    ، بعــد الابــتلاء وبــةَ فــه التَّ عرِّ ويُ  ، داناتــهن مُ ره عَــحــذِّ ويُ  ، ي عنــهقِّ وَ فــه التـَّ

  . )) رقاةكذا في المِ ، يهدَ ين يَ وبة بَ فالتَّ  أخطأ الطريقَ  وإنْ  ، هفأجره على اللَّ  ىفَ وَ  فإنْ 
ــ: (( قــال  أنَّ النبــيَّ  وفــي الحــديثِ       ــ امَ ــ يــأتي دٍ بْــعَ  نمِ  ، انضَــمَ رَ  ومُ صُــيَ وَ  ، سمْــالخَ  اتِ وَ لَ الصَّ

:  تـلا مَّ ثـُ )) .، حتـى إنَّهـا لتََصْـطَفِق  القيامـة مَ وْ ي ـَ ةِ نَّ الجَ  أبوابُ  له تْ حَ تِ فُ  إلا ، عبْ السَّ  الكبائرَ  بُ جتنِ ويَ 
 )) هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم   .٢٢٨ ))  إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٧١٩( برقم )  ٣١٦/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٨
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يـــدلُّ علـــى أن أداء العبــادات وفِعـــل الطاعـــات ، والابتعـــاد عــن الكبـــائر ، تُكفِّـــر الـــذُّنوُبَ ،  هــذا     
وهـذا يـدلُّ علـى رضـا . وفي يَوم القِيامة تفُتَح له أبواب الجَنَّـة ، حَتَّـى إنَّهـا لتََضْـطَرِب . وتَمْحُو الآثامَ 

لــذلك لا يمُكــن الاســتهانة بــأثَر . م الــدائم اللَّــه تعــالى ، والخَيــر العظــيم ، والســعادة الأبديــة ، والنعــي
نيا والآخــرة  وهــذا يُشــير إلــى . كمــا أنَّ اجتنــاب الكبــائر يَمْحُــو الصــغائرَ . العبــادات وتأثيرهــا فــي الــدُّ

  .، وإحسانه إليَهم  رحمة اللَّه بعباده ، وفضله عليهم
وهـي أمَُّهـات الـذُّنوب ، أي إنَّهـا . فـي حـديث آخَـر  أمَّا الكبائر السَّـبْع ، فقـد وضَّـحها النبـيُّ      

  .أُسُس الخطيئة الجالبة لغضب اللَّه وعذابه الشديد ، ويلَزَم التَّوبة مِنها عاجلاً غَير آجِل 
ـ وابـُنِ تَ اجْ : ((  قال  النبيِّ  عن_  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عن       : قـالوا.  )) اتقَـوبِ المُ  عَ بْ السَّ
ــا ــ رســول ي ــ ومــا ، هاللَّ ــ : (( قــال ، ؟ نَّ هُ ــ ه ،باللَّــ كُ رْ الشِّ ــوق ـَ ، رُ حْ والسِّ ــنـَّ  لُ تْ ــ التــي سِ فْ ال ــ مَ رَّ حَ  إلا هُ اللَّ

ـــ ، اليتـــيم مـــالِ  وأكـــلُ  ، بـــاالرِّ  لُ وأكْـــ ، قبـــالحَ  ـــ يلِّ وَ والتـَّ  ؤمنـــاتِ المُ  اتِ نَ صَـــحْ المُ  فُ ذْ وقــَـ ، فحْـــالزَّ  مَ وْ يَـ
  .٢٢٩))  الغافلاتِ 

وسُـمِّيَت . المؤمنين بالابتعاد عن الذُّنوُب المُهلِكة والآثام العظيمة ، ويُحذِّر مِنهـا  ر النبيُّ أمُ يَ      
نيا، وعذاب النار في الآخرة   .المُوبِقات بهذا الاسم لأنها تهُلِك صاحبَها،وتَـقُوده إلى العِقَاب في الدُّ

ـــوا ابــُـنِ تَ اجْ  " : ولـــهقَ : ((  ) ١٨٢ / ١٢ ( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      : أي" ...  قـــاتوبِ المُ  عَ بْ لسَّ
قـة وبِ راد بالمُ والمُـ : لـتُ قُ  . رتكبهـابـذلك لأنهـا سـبب لإهـلاك مُ  تْ يَ مِّ سُـ : بهلَّـقـال المُ  . المُهلِكات

  )) . نا الكبيرةهُ 
ذكََرَ بعضًا مِنها،لأنه أُعْلِمَ بها فـي ذلـك الوقـت،  كثيرة العدد،لكنَّ النبيَّ ) الكبائر(والمُوبِقات     

رُها، أوْ لأنَّ السَّبْع هي التي دَعَتْ إليَها الحاجة في ذلك الوقت، وهي   :ثمَُّ أُوحِيَ إليَه بعد ذلك غَيـْ
ادة الشِّرْك الأكبر ، وهو مُخرِج من الإسلام ، وهـو عِبـ: وينقسم إلى نَـوْعَيْن . الشِّرْك باللَّه _ ١     

ـــرْك الأصـــغر . غَيـــر اللَّـــه تعـــالى  ، وهـــو فِعـــل العبـــادة أو الطاعـــة كَـــي يَـرَاهـــا النـــاسُ ،  ) الرِّيـــاء ( والشِّ
  .والرِّياء ذَنْب عظيم ، لكنَّه غَير مُخرِج من الإسلام . خالصةً لوجه اللَّه تعالى تْ سَ وليَْ 

عبـد وتَ  ، ادًّ نـِ هأي أن تجعـل للَّـ)  هباللَّ  كرْ الشِّ ( ) : ((  ٦١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ــمعــه غَ     . يــر ذلــكم أو غَ جْــي أو نَ نِّــأو شــيخ أو جِ  ر أو نبــيٍّ مْــس أو قَ مْ ر أو شَــجَ ر أو شَــجَــن حَ ه مِــرَ يـْ
إنَّـهُ  : ، وقـال   إنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفِـرُ أن يُشْـرَكَ بـِهِ ويَـغْفِـرُ مـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ  :  تعـالى هُ قال اللَّ 

                                                 

  ) . ٨٩( برقم )  ٩٢/ ١( ، ومسلم )  ٢٦١٥ (برقم )  ١٠١٧/ ٣( البخاري . متفق عليه  ٢٢٩
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ــهِ الجنَّــةَ ومــأواهُ النــارُ  ن ا فهــو مِــكً رِ شْــمُ  بــه ومــاتَ  ن أشــركَ مَــفَ  .  مَــن يُشْــرِكْ باللَّــهِ فقــد حَــرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْ
  )) . بَ ذِّ عُ  ة وإنْ نَّ ن أهل الجَ مِ ا فَ ؤمنً به ومات مُ  ن آمنَ مَ  كما أنَّ   : تُ لْ ق ـُ . أصحاب النار

تـل ، قول والأبدان ، ويمُـرِض ، ويَـقْ ، يُـؤَثِّر في القُلوب والعُ عزائم ورقَُى وعُقَدوهو : حْر السِّ _ ٢     
) : ١٧٦/ ١٤( وقال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم . إلخ ... ويُـفَرِّق بين الرَّجل وزوجته ، 

 ه رسـول اللَّـ يمـان أنَّ كتـاب الإ  يوقـد سـبق فـ . جماعبالإوهو من الكبائر  ، ر حرامحْ عمل السِّ  ((
 ،ارً فْـوقد لايكون كُ  ،ارً فْ ه قد يكون كُ ر ذلك أنَّ صَ تَ خْ ومُ  ،هحُ رْ هناك شَ  قَ بَ وسَ  ،قاتوبِ ع المُ بْ ن السَّ مِ  عَدَّه

ــ ، وإلا فــلا ، رَ فَــفــر كَ الكُ  يقتضــعــل يَ ن كــان فيــه قــول أو فِ إفــ ، كبيــرة  ةبــل معصــي عليمــه مــه وتَ لُّ عَ ا ت ـَوأمَّ
 ، رَ زِّ فــر عُــالكُ  يقتضــن فيــه مــا يَ كُــم يَ ذا لــَإو  . لا فــلاإو  ، رَ فَــكَ   فــرالكُ  يقتضــن مــا يَ ن تضــمَّ إفــ ، رامحَــفَ 

ـ :وقال مالك . وبتهبلت تَ قُ  تابَ  نْ إف ،_عِند الشافعية_ ندنال عِ تَ قْ ولا ي ـُ ،نهمِ  يبَ تِ تُ واسْ   ،احر كـافرالسَّ
 يلاف فـلة مبنيـة علـى الخِـأوالمسـ ، هلـُت ـْم ق ـَتَّ حَـتَ ل ي ـَبَ  ، وبتهل تَ بَ قْ ولا ت ـُ ، ستتابولا يُ  ، رحْ ل بالسِّ تَ قْ ي ـُ
ــة الزِّ بــول تَ قَ  ــده كــافر كمــا ذَ الســاحر عِ  لأنَّ  ، نــديقوب ــارْ كَ ن ــوعِ  ،ن ــقْ نــدنا ت ـُوعِ  ،يس بكــافرنــدنا لَ وبــة ل تَ بَ

عـن جماعـة  يٌّ وهـو مـرو  ، ول مالك قال أحمد بن حنبـلوبقَ  :ياضقال القاضي عِ  . نديقنافق والزِّ المُ 
 ، رهحْ ه مات بسِـأنَّ  واعترفَ  ، اه إنسانً رِ حْ سِ بِ  الساحرُ  لَ تَ ذا ق ـَإف :ناقال أصحابُ  .ن الصحابة والتابعينمِ 
ــقْ ه ي ـَوأنَّــ ــقْ د ي ـَه قَــولكنَّــ ، مــات بــه : ن قــالإو  ، اصصَــه القِ مَــزِ لَ  ، اتــل غالبً ــتُ  ، اصصَــفــلا قِ ،  د لال وقَ
بـاعتراف  تَ بـَل مـا ث ـَمِ حْ تَ  العاقلة لا لأنَّ  ،على عاقلته ماله لا ية فيَ وتكون الدِّ  ،ارةفَّ ة والكَ يَ ب الدِّ جِ وتَ 

  )).أعلم هُ واللَّ  ،احرر باعتراف السَّ وَّ صَ تَ ما ي ـُنَّ إو ،نةيِّ ر بالب ـَحْ ل بالسِّ تْ ر القَ وَّ صَ تَ ي ـُ ولا:ناقال أصحابُ .يالجان
لَها إلا بالحق ، وهي النـَّفْس المَعصومة ، بإسلام أو ذِمَّـة ، أو _ ٣      قـَتْل النـَّفْس التي حرَّم اللَّهُ قـَتـْ

ا ، أوْ رِدَّةً " إلا بالحق : " وقَوله . عهد أو أمان    .كالقتل قِصَاصًا ، أوْ حَدًّ
مُحرَّم في كُـل الشـرائع السـماوية ، وهو . والرِّبا هو الزِّيادة في شيء مَخصوص . أكل الرِّبا _ ٤     

ــنَّة ، لأنَّــه ظُ  لمالــه  لــم للإنســان ، واســتغلال لــه ، وأكــلوحُرمتــه فــي الإســلام ثابتــة فــي القُــرآن والسُّ
  .وتخصيص الأكل بالذِّكْر لأنَّه أعظم أنواع الانتفاع .  بالباطل ، ومُحاربَة للَّه ورسوله 

وتخصـيص الأكـل بالـذِّكْر ، لأنَّـه المقصـود . ه بـأي شـكل الِ وهو إتلاف مَ : أكل مال اليتيم _ ٥     
  .الغالب من المال 

ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــ أكــلُ ( ) : ((  ١٥٣/ ١( وقــال المُن ــيم  الِ مَ ــنــي التـَّ عْ ي ـَ) اليت  ، يــهي فِ دِّ عَ
ــوعَ   مــالِ  وأكــلُ ( ) : ((  ٦٠/ ٥( وفــي نَـفْــسِ المَرجــع . اهـــ )) ع جــوه الانتفــا وُ  مُّ ه أعَــبالأكــل لأنَّــ رَ بـَّ

  )) .ق ير حَ غَ راد بِ والمُ  ، وهأبُ  ل الذي ماتَ فْ أي الطِّ ) اليتيم 



 

473

ــوَلِّي يــَوم الزَّحْــف  _٦      ــار أو البـُغَــالهُــ: التـَّ اة ، إلا إذا كــان روب مِــن ســاحة القِتــال عنــد قِتــال الكُفَّ
  .الهجوم  روب خُدعةً ، أوْ لإعادةالهُ 

ــ_ ٧      ــنَّ . ف المُحْصَــنَات المؤمنــات الغــافلات ذْ قَ ــا ، والمُحْصَــنَات هُ والقَــذف هــو الاتِّهــام بالزِّن
  .ور العفيفات ، والغافلات هُنَّ البريئات اللواتي لا يَـفْطِنَّ إلى ما رمُِينَ به مِن الفُجُ 

. والناظرُ في هذه الذُّنوب الكبيرة والآثام العظيمة يجدها كارثيةً بكُل ما تَحمله الكلمة مِن معنى     
الـرِّيح ، بسـبب آثارهـا المُـدمِّرة  بِّ هَـفهي تَـقْضي على حياة الفرد ، وتجعل مـن المجتمـع ريشـةً فـي مَ 

نيا والآخــرة  ــدُّ ــقَ هــذا ال. فــي ال ــد عنهــا يكــون قــد أَغل بــاب ، واســتراحَ مِــن أمَُّهــات الشُّــرور ، والمُبْتَعِ
نيا ، وأنقذَها مِن عذاب النار الشديد في الآخرة    .وجَنَّبَ نَـفْسَه الهَلاكَ والدمار الحتميَّ في الدُّ

ا نا ثلاثـًهُ  الكبائرَ  دَّ كيف عَ   :ليس لقائل أن يقول: قال القاضي): (( ٦١/ ٥( وفي فَيض القدير      
 ، ن ذلـكر في شـيء مِـصْ ض للحَ م يتعرَّ ه لَ لأنَّ  ،اعً ب ـْر سَ وفي حديث آخَ  _حديث مُختلِف _  اأربعً  أوْ 
ق لـَطْ والمُ  ،قلـَطْ كـم مُ الحُ  فلأنَّ ،عبْ ا في رواية السَّ وأمَّ ،ا في هذا الحديث فظاهرأمَّ .هبه كلامُ  فعرَ م يُ ولَ 

كانـت   وْ لـَ :تُ لْـق ـُ ،إذ الـلام فـي الكبـائر للاسـتغراق ،يلِّـكـم فيـه كُ ل الحُ بَ  :تَ لْ ق ـُ فإنْ  ،رصْ فيد الحَ لا يُ 
وا بـُنِ تَ اجْ  "ا فـي روايـةأمَّـ .وهـو فاسـد ،الصَـن هـذه الخِ ل واحدة مِـنس كان المعنى كُ للاستغراق لا للجِ 

  )).ق لا بلفظه ولا بمعناهوبِ ير مُ يرها غَ غَ  يرها ولا أنَّ ستدعي عدم اجتناب غَ ه لا يَ فإنَّ "قاتوبِ المُ  عَ بْ السَّ 
 الصَّـلَوَاتُ : ((  كـان يقـول  ه رسـول اللَّـ يـرة أنَّ رَ عن أبي هُ ) :  ٢٠٩/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
  )) . الكبائرَ  بَ نَ ت ـَإذا اجْ  نَّ هُ ن ـَي ـْا ب ـَمَ  اتٌ رَ فِّ كَ مُ  ،انضَ مَ إلى رَ  انُ ضَ مَ ورَ  ،ةعَ مُ إلى الجُ  ةُ عَ مُ والجُ  ،سمْ الخَ 
كُلُّ صلاة إلى التي تلَِيها ، وصَلاةُ الجُمُعة إلـى الجُمُعـة التـي تليهـا ، وصِـيامُ رَمَضَـان إلـى رَمَضَـان       

) . الـذُّنوُب العظيمـة ( الذي يلَِيه ، كُلُّ هؤلاء مُكفِّرات لصغائر الـذُّنوُب إذا ابتعـدَ العَبْـدُ عـن الكبـائر 
وهـذا يـدلُّ علـى رحمـة اللَّـه الواسـعة ، وفضـله علـى عبـاده ، . وبـة أمَّا تكفيرُ الكبائر فلا بدُ له مِـن التَّ 

ومهما كان العبدُ مؤمنًا تقيًّـا ، فهـو . م الأجرَ الكبير على العمل القليل هُ حَ نَ وإحسانه إليَهم ، حيث مَ 
اه ضــعيف ، يطُيــع ويَـعْصِــي ، ولا بــُد أن يــُذنِب لأنَّــه غيــر معصــوم ولا كامــل ، وهــو يُصــارع نَـفْسَــه وهَــوَ 

ــيطان ، وهــذه حــرب فــي غايــة الصــعوبة  ــلَ اللَّــهُ علــى عبــاده بــأن . وشــهواته وغرائــزه والشَّ لــذلك تَـفَضَّ
  .بشرط اجتناب الكبائر ) الصغائر ( جَعَلَ لهم عباداتٍ وطاعاتٍ تُكفِّر السَّيئات 

عة مُ إلى الجُ  عةمُ س والجُ مْ وات الخَ لَ الصَّ (  ) : (( ٢٤٣/ ٤( المُناوي في فَيض القدير  وقال     
 ،عةمُ إلى الجُ  نتهيةعة مُ مُ صلاة الجُ  : أي ، حذوفاف مَ ضَ المُ : قال الطيبي  . )ان ضَ مَ ان إلى رَ ضَ مَ ورَ 

معمول لاسم )  ينهنَّ ا بَ مَ لِ ( ل و ن الكُ عَ ) راتكفِّ مُ ( وله وقَ  . انضَ مَ وم رَ ا إلى صَ يً هِ تَ نْ ان مُ ضَ مَ وم رَ وصَ 
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. اهـ .  هلَ ب ـْعليه ما ق ـَ لَّ دَ  ، اءزَ ط وجَ رْ شَ ) ت الكبائر بَ نِ تُ إذا اجْ ( و  . ولذا دخلت اللام ، الفاعل
ن  كُ م تَ ر ما لَ غفَ نوب تُ الذُّ  لأنَّ  ، رغفَ إلا الكبائر فلا تُ  ، رغفَ ها تُ لَّ نوب كُ الذُّ  معناه أنَّ : النووي  وقال
م يكن له فإن لَ  ، كفيرللتَّ ذكورات صالح ن المَ ل مِ ثم كُ  ، ر إلا صغائرهغفَ فإن كانت لا تُ  ، كبيرة

  .))  اتجَ رَ فع له دَ ورُ  ، تب له حسناتصغائر كُ 
  . ] ٣٢: النَّجْم [   الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ات المؤمنين المُحسِنين أنَّـهُم يبَتعدون عن كبائر الذُّنوب ، كالشِّرْك والقتل وعُقوق مِن صِفَ      

وهي كُل فِعل قبيح كالزِّنا ، وما أشبهه مِمَّا ) جَمْع فاحشة( الوالدَيْن، ويبَتعدون عن الفواحش 
ا ،  ظْرة واللمسة والقُبلة ، وهي إلا الذُّنوب الصغيرة ، كالنَّ : أي   إلا اللَّمَمَ  أوجبَ اللَّهُ فيه حَدًّ

: وهذا استثناء مُنقطع ، والمعنى . الصَّغائر التي لا يَسْلَم مِن الوُقوع فيها إلا مَن عَصَمَه اللَّهُ وحَفِظَه
  .يغَفِره اللَّهُ إذا اجتنبَ العبدُ الكبائرَ  مَمَ لكنَّ اللَّ 

  :يغَفِر له الصغائرَ، لقَوله تعالى_ وفَضْله وكَرَمه برحمته _ ومَن اجتنبَ كبائرَ الذُّنوب ، فإنَّ اللَّه      
 هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم   .الصغائر : يعني ] .  ٣١: النِّساء [   إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

 ، عليه بالنار هُ اللَّ  دَ عَّ وَ ب ت ـَنْ ذَ  لُّ كُ : والكبائر ) : ((  ١٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
كما اختلفوا في تحقيق و  ، م في تحقيق الكبائر كلام طويللْ ولأهل العِ  . اا شديدً مًّ ه ذَ فاعلَ  مَّ ذَ  أوْ 

نوب  ن كبائر الذُّ مِ  شَ حُ وهي ما فَ : والفواحش جمع فاحشة  . دهادَ تها اختلفوا في عَ يَّ هِ معناها وما
 . دب فيه الحَ نْ ل ذَ والفواحش كُ  ،تم بالنارب خُ نْ ذَ ل كبائر الإثم كُ : قاتل وقال مُ  . وهحْ نا ونَ كالزِّ 

اللمم  م في تفسيرلْ لفت أقوال أهل العِ وقد اخت . ... . ناوالفواحش الزِّ  ،كرْ الكبائر الشِّ  :يلوقِ 
ة زَ مْ بلة والغَ ن القُ نا مِ ون الزِّ هو ما كان دُ  :يلوقِ .نوبمهور على أنه صغائر الذُّ فالجُ  ،المذكور في الآية

  )) . همرُ ي ـْري وغَ هْ جاهد والحسن والزُّ وبه قال مُ  ، يتوب مَّ ب ثُ نْ ذَ بِ  مُّ لِ ل يُ جُ هو الرَّ  :يلوقِ  . رةظْ والنَّ 
  هاللَّ  إنَّ  : ((  عن النبيِّ  يرةَ رَ ا قال أبو هُ مَّ مِ  مِ مَ باللَّ  هَ ا أشبَ شيئً  رأيتُ  ما:  ابن عباس قال وعن     

 ، قُ طِ نْ المَ  نا اللسانِ وزِ  ، النظرُ  نِ يْ نا العَ زِ فَ  ، ةالَ حَ ذلك لا مَ  أدركَ  ، نان الزِّ ه مِ ظَّ حَ  آدمَ  على ابنِ  بَ تَ كَ 
  .٢٣٠ )) هبُ ذِّ كَ يُ  ذلك أوْ  قُ دِّ صَ يُ  جُ رْ والفَ  ، هيتَ شْ ى وتَ نَّ مَ تَ  سُ فْ والنـَّ 
الذي ورد في الآية ) صغائر الذُّنوب ( في تفسير اللمَم _ رضي اللَّهُ عنهما   _قالَ ابن عباس       
  َالذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَم   : ُيرة في هذا رَ إنَّه أشبه شيء بما رواه أبو ه

                                                 

  ) . ٢٦٥٧( برقم )  ٢٠٤٦/ ٤( ، ومسلم )٦٢٣٨( برقم ) ٢٤٣٨/ ٦( البخاري .  متفق عليه ٢٣٠
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نصيبَه مِن الزِّنا ، وهو  دٍ بْ عَ  الحديث ، الذي يوُضِّح أنَّ اللَّه كَتَبَ في اللوح المحفوظ على كُلِّ 
وزنا العِين النظر بعد النظرة الأُولَى ، وزنا . مُدركه ومُصيبه حتمًا ، ولا مجال للهرب مِنه أوْ دفعه 

والنـَّفْسُ تتمنَّى الحرامَ ، . اللسان التلذُّذ بالكلام مع امرأة أجنبية ، وهذا كُلُّه مِن مُقدِّمات الزِّنا 
تَه ، والفَرْ  وإذا وَقَعَ العبدُ في الزِّنا فقد ارتكبَ كبيرةً ، ولا يُـعْتَبَر . جُ يفَعل الزِّنا أو يتَركه وتشتهي لَذَّ

  .والحديثُ ينُبِّه على ضرورة الابتعاد عن صغائر الذُّنوُب ، لأنها مُقدِّمات الكبائر . مِن اللمم 
بن آدم ا أنَّ  معنى الحديث) : ((  ٢٠٦/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

نهم ومِ  ، ج الحرامرْ ج في الفَ رْ دخال الفَ إا بناه حقيقيًّ ن يكون زِ نهم مَ فمِ  ، نىن الزِّ عليه نصيب مِ  رَ دِّ قُ 
باليد  سِّ و بالمَ أ ، ق بتحصيلهوما يتعلَّ  ، الاستماع إلى الزنى وأ ، ا بالنظر الحرامازً جَ ناه مَ ن يكون زِ مَ 

و الحديث أو اللمس أالنظر  وأ ، ل إلى الزنىجْ ي بالرِّ شْ و بالمَ أ ، لهابِّ قَ ي ـُ وْ أ ، أجنبية بيده سَّ مَ بأن يَ 
 جُ رْ والفَ  . ازيجَ نى المَ ن الزِّ نواع مِ أهذه  لُّ فكُ  ، ر بالقلبكْ و بالفِ أ ، و ذلكحْ ونَ  ، جنبيةأالحرام مع 

 جَ رْ ج الفَ ولِ قه بأن لا يُ حقِّ وقد لا يُ  ، جرْ ق الزنى بالفَ حقِّ ه قد يُ معناه أنَّ  ، بهكذِّ ه أو يُ لَّ ق ذلك كُ صدِّ يُ 
ا قال مَّ م مِ باللمَ  شبهَ أا شيئً  يتُ أما ر  :بن عباساول ا قَ مَّ أو  . علمأ هُ واللَّ  ، ذلك ن قاربَ إو  ، جرْ في الفَ 

  )) .  الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  :  وله تعالىيرة فمعناه تفسير قَ رَ بو هُ أ
) يرة رَ ا قال أبو هُ مَّ م مِ باللمَ  ا أشبهَ شيئً  ما رأيتُ (  ) : (( ١٣٤و ١٣٣/ ٦( وفي عَون المَعبود      

الذينَ يَجْتَنِبُونَ   :  وله تعالىوهو معنى قَ  ، وبنُ غار الذُّ ن صِ مِ  هُ ا اللَّ فَ ريد بذلك ما عَ يُ  :ابيطَّ قال الخَ 
م لَ سْ اد يَ كَ نوب التي لا يَ غار الذُّ ن صِ مِ  به الإنسانُ  مُّ لِ وهو ما يُ  ،  كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ 

 : أي) ه ظَّ حَ ( حفوظ في اللوح المَ  أثبتَ  : أي)  بَ تَ كَ   هاللَّ  إنَّ ( ه ظَ فِ وحَ  هُ ه اللَّ مَ صَ ن عَ نها إلا مَ مِ 
ن نى مِ مات الزِّ قدِّ ظ مُ ن الحَ راد مِ والمُ  :ي قال القار .  على الأفصح ، رصْ بالقَ ) نى ن الزِّ مِ ( نصيبه 

هوة وهو الشَّ  ، هبَ بَ فيه سَ  أثبتَ  : يلوقِ .  يلِّ خَ م لأجله والنظر واللمس والتَّ لُّ كَ ي والتَّ طِّ خَ ي والتَّ نِّ مَ التَّ 
 : عنىأو المَ  ، الزنى ةَ ذَّ وهي التي تجد لَ  ، جرْ فيه العينين والقلب والفَ  قَ لَ وخَ  ، ساءيل إلى النِّ والمَ 

 :أي) ذلك (  دَ جَ وَ آدم وَ  بنُ ا أصابَ  : أي)  أدركَ ( ملة عليه الزنى في الجُ  يَ رِ جْ أن يَ  لِ في الأزَ  رَ دَّ قَ 
اق ولا احتيال رَ له ولا فِ  دَّ لا بُ :أي،مضَ بفتح الميم ويُ ) ةالَ حَ لا مَ  (ه ظَّ حَ  اه أوْ ضَ ره وقَ دَّ وقَ  هُ ه اللَّ بَ تَ ما كَ 

ا نَ زِ وَ ( له  لُّ حِ هوة فيما لا يَ د الشَّ صْ حظها على قَ  : أي) ن النظر يْ ن ـَي ـْا العَ نَ زِ فَ ( ة تَّ البَ  عَ قَ فهو وَ  ، نهمِ 
كما في رواية   ، القلب :أي) س فْ والنـَّ ( ة دَ اعَ وَ رمة كالمُ م على وجه الحُ أي التكلُّ ) ق نطِ اللسان المَ 

ه لَّ عَ لَ ) هي تَ شْ وتَ ( ن يْ بحذف أحد التاءَ ) ى نَّ مَ تَ (  ها القلبُ عَ بِ تَ  تْ بَ لَ س إذا طَ فْ النـَّ  ولعلَّ  . مسلِ مُ  ندعِ 
    نى الحقيقي قوع الزِّ يها واشتهاؤها وُ نِّ مَ س تَ فْ نا النـَّ زِ  : أي ، ددُّ جَ ن السابق لإفادة التَّ نَ عن سَ  لَ دَ عَ 
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 ، مات لهقدِّ ها مُ لأنَّ  ، نىى هذه الأشياء باسم الزِّ سمَّ  : قال الطيبي) به كذِّ ق ذلك ويُ صدِّ ج يُ رْ والفَ ( 
قه بالإتيان صدِّ يُ  : أي ، ه ومكانهؤُ شَ نْ ه مَ لأنَّ  ، جرْ إلى الفَ  والتكذيبَ  التصديقَ  بَ سَ نَ وَ .  قوعهة بوُ نَ ذِ ؤْ مُ 

 ، قصود من ذلكج ما هو المَ رْ بالفَ  لَ عَ ف ـَ إنْ  : يل معناهوقِ .  ف عنهبه بالكَ كذِّ ويُ  ، نهراد مِ بما هو المُ 
. ابً ذِّ كَ مُ  جُ رْ لك فقد صار الفَ ذن قصود مِ ما هو المَ  كَ رَ ت ـَ نْ وإ ،ا لتلك الأعضاءقً دِّ صَ مُ  جُ رْ فقد صار الفَ 

وأعطاه  ، ذلك الشيء ةَ ذَّ اس التي يجد بها لَ وَ له الحَ  قَ لَ عليه ذلك بأن خَ  ه أثبتَ أنَّ  بَ تَ معنى كَ  :وقيل
النظر  ة الباصرة تجد لذةَ وَّ فيهما من القُ  ا ركُِّبَ مَ فبالعينين وبِ  ، علر على ذلك الفِ دِ قْ وى التي بها ي ـَالقُ 

ه إنَّ  مَّ ثُ  ،اتوَ هَ الشَّ  بَّ ته حُ لَّ بِ في جِ  ركََزَ بل  ، ه ألجأه إليه وأجبره عليهيس المعنى أنَّ ولَ  ، وعلى هذا
ن اص معصومون عَ وَ الخَ  فإنَّ  ، ومهمُ على عُ  سَ يْ هذا لَ  : يلوقِ .  شاءن يَ م مَ صِ عْ تعالى برحمته وفضله ي ـَ

ن بني د مِ رْ ل ف ـَعلى كُ  تعالى هُ اللَّ  بَ تَ كَ   : القَ مومه بأن ي ـُل أن يبقى على عُ مَ تَ حْ ويُ  . ماتهقدِّ ى ومُ نَ الزِّ 
ه مَ صَ ن عَ ومَ  ،الظاهرة هماتقدِّ ن مُ نه مِ عَ  رَ دَ صَ  ، عنه بفضله هُ ه اللَّ مَ صَ ن عَ مَ فَ  ، س الزنىفْ دور ن ـَآدم صُ 

ة لَّ بِ ى الجِ ضَ تَ قْ بمُ  ، الةحَ ر عنه لا مَ دَ باده صَ اص عِ وَ م خَ وهُ  ، ماتهقدِّ دور مُ بمزيد فضله ورحمته عن صُ 
  )) .ا س واشتهاؤهفْ ي النـَّ نِّ مَ وهي تَ  ، الباطنةماته قدِّ مُ 

:   قال النبيُّ  :، قال   الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ إلا اللَّمَمَ  :  ابن عباس وعن     
  .٢٣١ ))ا مَّ لا ألَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ  وأيُّ  ، امَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ للهُ ا رِ فِ غْ ت ـَ إنْ (( 
شاعرًا ، ولا يعَرِف إنشاءَ الشِّعْر ،  سَ يْ لَ  يُّ بِ والنَّ . هذا البَيت للشاعر أمَُيَّة بن أبي الصَّلْت     

  .الشِّعْر العربي إذا أعجبته ، واشتملت على حِكمة وفائدة ثَّل ببعض الأبيات مِن مَ تَ لكنَّه كان ي ـَ
جَمْع ( والفواحش . وكبائرُ الإثم هي كُل ذَنْب تَـوَعَّدَ اللَّهُ عليه بالنار ، أوْ ذَمَّ فاعلَه ذَمًّا شديدًا      

نا ، فإنَّ وإذا ارتبطت الفواحش بالزِّ . واللمَم هي صغائر الذُّنوُب . هي كُل ذَنْب فيه الحَد ) فاحشة 
  .اللمَم ما كان دُون الزِّنا ، كالقُبلة والنَّظْرَة واللمسة 

يا إلهي، أنتَ تَغفِر الذُّنوُبَ والآثامَ والمعاصي مَرَّةً بَـعْد مَرَّة، ومِن شَأنك غُفران : ومعنى الحديث     
بً .الذُّنوب الكثيرة،ومغفرتك وعَفْوك لا حَد له . ا أوْ لَم يقَع في معصية؟ومَن مِن عبيدك لَم يَرتكب ذَنْـ

  .وليَس هُناك عبد إلا وقد اقترفَ مِن الصغائر ووقع في معصية، فهُم غَير معصومين ولا كاملين: أي
بفتح الجيم وتشديد  ) امَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ اللهُ  رِ فِ غْ ت ـَ إنْ (  ) : (( ١٢٢/ ٩( حفة الأحوذي في تُ و      
 مَّ لِ م يُ لَ  :أي ،والألف للإطلاق ،دفرَ مُ  ل ماضٍ عْ فِ  ) امَّ لَ لا أَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ  وأيُّ  (،  اا كبيرً كثيرً   : أي ، الميم

                                                 

مذي ٢٣١   .وصحَّحه،ووافقه الذهبي) ١/١٢١(وصحَّحه،والحاكم في المستدرك)٥/٣٩٦(في سُننه رواه الترِّ
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.   ت أنشده النبيُّ لْ الصَّ  أبي ة بنيَّ مَ ت لأُ يْ والب ـَ . مإذا فعل اللمَ  مَّ لَ وأَ  ، أي نزل مَّ لَ  : القَ ي ـُ ،بمعصية
 ا أحدً  لأنَّ  ، ب إليكنسَ فلا تُ ا الجرائم الصغيرة وأمَّ  ، امظَ نوب عِ ن ذُ فران كثير مِ أنك غُ ن شَ مِ  :أي 
 تَ نْ كُ   إنْ  :وحْ نَ  ،ك بل للتعليلر ليس للشَّ فِ غْ ت ـَ وإنْ  . ة باجتناب الكبائررَ فَّ كَ ها مُ وأنَّ  ، و عنهاخلُ لا يَ 
 ،ملم في تفسير اللمَ واختلف أقوال أهل العِ . امَّ ر جَ فِ ار اغْ فَّ ك غَ أنَّ  لأجلِ  :أي،الجزيل طِ عْ أا فَ لطانً سُ 

ب ذِ رة وكالكَ ظْ ة والنَّ زَ مْ بلة والغَ ن القُ ون الزنى مِ هو ما كان دُ :يلوقِ .نوبه صغائر الذُّ أنَّ  مهور علىفالجُ 
  )).ملَ تعالى أعْ  هواللَّ  ،مهورول الجُ والظاهر الراجح هو قَ  ،ير ذلكيل غَ وقِ  ،ررَ د فيه ولا ضَ الذي لا حَ 

 وأيُّ ( ا أي كثيرً ) ا مَّ جَ  رْ فِ غْ ت ـَ مَّ اللهُ  رِ فِ غْ ت ـَ إنْ (  ) : (( ٢٩/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      
وهو  ، مَ اللمَ  لَ عَ إذا ف ـَ مَّ وألَ  ، نوبخ بالذُّ م يتلطَّ لَ  : يعني ، م بمعصيةلِ م يُ لَ  : أي) ا مَّ لَ لا أَ  كَ لَ  دٍ بْ عَ 
 بن أبياة يَّ مَ ت لأُ يْ وهذا ب ـَ . يء القليلالشَّ  : م في الأصل كما قال القاضيواللمَ  ، نوبغار الذُّ صِ 

 وبَ نُ ذُ  رْ فِ غْ ت ـَ إنْ  :ومعناه ، ر لا إنشادهعْ م عليه إنشاء الشِّ رَّ حَ والمُ  ، صطفى به المُ  لَ ثَّ مَ تَ  ، تلْ الصَّ 
  )) .ن اؤو طَّ جميع عبادك خَ  فإنَّ  ، ا كثيرةوبً نُ ذُ  تَ رْ فَ فقد غَ  ، بادكعِ 
  
  اءزَ الجَ _ ب
  القِصَاص_ ١

لَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ   :قالَ اللَّهُ تعالى       يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ
بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ ذَلِكَ 

  ] . ١٧٨: البقرة [  اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ فَمَنِ 
ةِ مُحمَّد       ، فُرِضَ عليكم أن تَقتصوا للمقتول  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

الحُرُّ الحُرَّ فاقتلوه به ، وإذا  لَ مِن قاتله بالعَدْل والمُساواة والمُمَاثَـلَة ، بلا ظلُْم ولا عُدوان ، فإذا قـَتَ 
ولا يجوز الاعتداء بقتل غَير . ت الأنُثى الأنُثى فاقتلوها بها لَ العبدُ العبدَ فاقتلوه به ، وإذا قـَت ـَ لَ قـَتَ 

  .الجاني ، ولا يُـقْتَل إلا القاتل 
أنَّ  : ودلَّت الآيةُ . سلم بكافروالآيةُ تبُيِّن أنَّ اعتبار المُمَاثَـلَة واجب ، فلا يُـقْتَل حُر بعبد أوْ مُ      

  .على أنَّ الذَّكَر يُـقْتَل بالأنُثى ، ويُـقْتَل الحُر بالحُرَّة ] ٤٥:  المائدة[  النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ 
ء ، وهو أن يَـعْفُوَ الوليُّ ، ويُسقِط القِصَاصَ ، ويرَضى يْ فَمَن ترُِكَ له مِن دم أخيه المَقتول شَ      

يةََ، يةَ ( أن يتَّبع القاتلَ بالمعروف،ويُطالبه بالمال) وليِّ القتيل/ وليِّ الدَّم(فعلى العافي  بقَبول الدِّ ) الدِّ
يةَ إلى العافي بلا مُمَاطلََة ولا تَسويف    .بلا عُنف ولا إرهاق ، وعلى القاتل أداءٌ للدِّ
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: ، قال لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فَمَنْ عُفِيَ  : في قَوله تعالى _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .٢٣٢))  هلِ أهْ  اءِ ضَ رِ بِ  دُ مْ العَ  وَ هُ  ((

فَمَنْ عُفِيَ  : في ذِكْر الأُخُوَّة عاطفةٌ تَدعو إلى العَفْو ، فقد سمَّى اللَّهُ القاتلَ أخًا لوليِّ القتيل      
، تذكيرًا بالأُخُوَّة الدينية والإنسانية ، حتى يتعاطفا ويتعاونا، وتتكرَّس بيَنهما قِيَمُ  لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ 

  .العَفْو والاتِّباع بالمَعروف والأداء بالإحسان 
يةَ تخفيف مِنه سُبحانهَ عليهم ، ورحمة مِنه بهم       . وما شَرَعَه اللَّهُ للمؤمنين مِن العَفْو إلى الدِّ

يةَ ت يةَ . خفيف على القاتل ، ونَـفْع لأولياء القتيل ففي الدِّ وقد خيَّر اللَّهُ هذه الأمَُّةَ بيَن القِصَاص والدِّ
والعَفْو ، ولَم يَكن ذلك إلا لهذه الأمَُّة ، وهذا يدلُّ على تميُّز الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية ، وتفوُّقها 

 اصَ صَ القِ  عدل والرحمة في عُقوبة القتل ، فَجَعَلَ أسَّس الإسلامُ منهجيةَ ال وقد .على باقي الأمَُم 
يةََ إذا أسقطوا القِصَاصَ عن القاتل ، وذلك ا لأولياقًّ حَ  ء القتيل إذا طالبوا به،وذلك عَدْل ، وشَرَعَ الدِّ

يةَ وأخذِ المال مِنه ، فله عذاب شديد في الآخرة . رحمة    .فَمَن اعتدى على القاتل بعَد قَبولِ الدِّ
ة ، وذو علاقة وثيقة يَّ اسِ سَ العدالةَ في موضوع القتل ، وهو موضوعٌ شديد الحَ  الإسلامَ أسَّسَ  إنَّ      

اصُ قد فـَرَضَه القرآنُ وثَـبَّته فالقِصَ . بالأفراد والجماعات ، وله تأثير كبير في المجتمع البشري بِرُمَّته 
  .الإنساني إلى غابة ، يأكل فيها القويُّ الضعيفَ  حِفْظاً لِحُقوق الناس ، وَلِكَيْلا يتحوَّل المجتمعُ 

ـ وطاعـة يغْـب ـَ يهمفِ  الجاهلية أهلُ  كان: (( عَن قَتادة قال) ١/٤١٩(نثورر المَ وفي الدُّ       ، يطانللشَّ
 ، ارًّ حُـ إلا بـه قتلنَ  نلَ : فقالوا ،آخرين ومٍ قَ  دُ بْ عَ  ادً بْ عَ  لهم لَ تَ قَ ف ـَ عددٌ  فيهم كان إذا نهممِ  يُّ الحَ  فكان

 إلا بهـا قتـلنَ  نلـَ:  قـالوا ، امرأةٌ  اهَ ت ـْلَ ت ـَق ـَ نثىأُ  لهم تْ لَ تِ قُ  وإذا ، أنفسهم في يرهمغَ  على لاً ضُّ فَ وت ـَ ازً زُّ عَ ت ـَ
  )) . الآيةَ  هذه هُ اللَّ  فأنزلَ  ، لاً جُ رَ 

والسُّلوكِ هذا يُشير إلى عقلية التكبُّر والاستعلاء ، وسَيطرةِ العَصَبِيَّة القَبَلِيَّة على التفكير      
والفردُ في الجاهلية كان خاضعًا لإملاءات الجماعة ، ومُسْتَسْلِمًا لإفرازات العَقْل . الاجتماعي 

وكُل هذه المُؤثِّرات . الجَمْعي ، وغارقاً في العُقَد النـَّفْسِيَّة والاجتماعية النابعة مِن ضَغْط القَبيلة 
  .لآخرون لا كَما يرُيد هُوَ جَعَلَتْهُ رجَُلاً آليًِّا يعَيش كَما يرُيد ا

قاله ابن عباس  ، ضَ رِ فُ  ) بَ تِ كُ   ( ومعنى) : ((  ١٨٠/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 يُّ لِ ا والوَ ضً رْ كيف يكون ف ـَ  :يلقِ  نْ إفَ  ،رالأثَ  صِّ ن قَ أخوذ مِ مَ  ،هلِ ثْ مِ ل بِ عْ ة الفِ لَ اب ـَقَ مُ  :اصصَ والقِ  .هرُ ي ـْوغَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، وسكت عنه الذهبي )  ٣٠٨٠( برقم )  ٣٠٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٣٢
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   : وله تعالىقَ .  لا على الوليِّ  ، ض على القاتل للوليِّ رْ ه ف ـَأنَّ  : فالجواب ، ؟ وفْ العَ  ينينه وبَ ر بَ خيَّ مُ 
  ٌفَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْء ، ةيَ نه بالدِّ مِ  يَ ضِ ورَ  ، ترك له القتل : أي ، م أخيهن دَ مِ  : أي ، 
: ، أي  فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ  ،  عن الإسلامج خرُ م يَ القاتل لَ  على أنَّ  مِنْ أخِيهِ  :  ولهقَ  لَّ ودَ 

 وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ  ،  فيها هقرهِ طالبة الجميلة التي لا يُ ة بالمُ يَ الدِّ  ذَ ر آخِ أمُ يَ  ، عروفبالمَ  مُطالبته
كان   : يربَ قال سعيد بن جُ  ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم  ،  لاطِ مَ س ولا يُ خَ بْ ن لا ي ـَأب بَ الَ طَ المُ  رأمُ يَ 

 هُ اللَّ  صَ خَّ رَ ف ـَ ، ةيَ نه دِ ذ مِ خَ ؤْ ولا ي ـُ ، ى عنهفَ عْ ولا ي ـُ ، دمْ ل قاتل العَ تَ قْ وراة أن ي ـُعلى أهل التَّ  هم اللَّ كْ حُ 
  : تعالىوله قَ .  ةَ يَ الدِّ  ذَ خَ شاء أَ  وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ا ق ـَدً مْ المقتول عَ  ن شاء وليُّ إف ، دحمَّ ة مُ مَّ لأُ 
  فَمَنِ اعْتَدَى ، ةيَ الدِّ  صاحبه بعد أخذِ  لَ اتِ قَ  لَ تَ قَ ف ـَ مَ لَ ظَ  :أي  ،  فـَلَهُ عَذابٌ أليم ،  َتادةقال ق: 
طاب هذه الآية دليل خِ  رين إلى أنَّ فسِّ جماعة من المُ  بَ هَ ذَ .  لصْ فَ .  ةيَ نه الدِّ ل مِ بَ قْ ل ولا ت ـُتَ قْ ي ـُ
  والأنُثى  : ا قالوكذلك لمَّ ،رل العبد بالحُ تَ قْ اقتضى أن لا ي ـُ الحُرُّ بالحُرِّ  : ا قاله لمَّ لأنَّ  ،نسوخمَ 

  : وله تعالىنسوخ بقَ وذلك مَ  ، طابهة دليل الخِ ن جِ مِ  ، نثىر بالأُ كَ ل الذَّ تَ قْ اقتضى أن لا ي ـُ بالأنُثى 
  ِوكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أنَّ النـَّفْسَ بالنـَّفْس ،  َيس قهاء لَ ند الفُ وهذا عِ  :ه بن عبد اللَّ  عليُّ نا خُ يْ قال ش
  )) .يعُارضه دليل أقوى منه  ملَ  ة ماجَّ طاب حُ ليل الخِ دَ  : هاء يقولونقَ الفُ  لأنَّ  ، خسْ نَ بِ 

في  كانَ : قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ ابن عباسعن ) :  ١٦٣٦/ ٤( خاري في صحيح البُ و      
كُتِبَ عَلَيْكُمُ   :  ةمَّ تعالى لهذه الأُ  هُ اللَّ  فقالَ  ، ةُ يَ يهم الدِّ ن فِ كُ م تَ ولَ  ، اصُ صَ القِ  ني إسرائيلَ بَ 

لَى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ   ، القِصَاصُ في القَتـْ
ي دِّ ؤَ عروف وي ـُبع بالمَ تَّ ي ـَ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ بإحْسَانٍ  ،  دمْ في العَ  ةَ يَ الدِّ  لَ بَ قْ أن ي ـَ وُ فْ فالعَ 

فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ  ،  كملَ ب ـْن كان ق ـَلى مَ عَ  بَ تِ ا كُ مَّ مِ  ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  ،  بإحسان
  . ةيَ الدِّ  ولِ بُ عد ق ـَبَ  لَ تَ ق ـَ ، ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم 

إنَّ الشريعة الإسلامية أقامت موازينَ العَدْل والقِسْط ، وأعطتْ كُلَّ ذِي حقٍّ حَقَّه ، وفي الوقت      
، وهذا ليس غريبًا، ذاته،أسَّسَتْ منهجَ الرحمة والتَّيسير على الناس،ورَفـَعَت الحَرَجَ، فلا يتضرَّر أحد

  .على الناس  المصالح ، والتَّوسعةِ  بِ لْ المفاسد ، وجَ  لأنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لِدَرْءِ 
المُساواة والمُمَاثَـلَة ، ) : لغَُةً ( والقِصَاص . كان القِصَاصُ شريعةَ اللَّه الماضية في بني إسرائيل       
.  هقْ نة في الفِ يَّ ب ـَبشروط مُ  حَ رَ جَ  حه إنْ رْ وجَ  ، عَ طَ قَ  وه إنْ ضْ ع عُ طْ وقَ  ، ادً مْ ل القاتل عَ تْ ق ـَ) : شَرْعًا ( و 

يةَُ ، يعني  يةَُ مِقدار مُحدَّد مِن . لَم يكن هُناك عَفْو مُقَابِل مِقدار مِن المال : ولَم تَكُن فِيهم الدِّ والدِّ
القاتل لأهل المجنيِّ عليه ، سواءٌ كان مَقتولاً أَمْ مَجروحًا ، وقد _ أقارب _ عَاقِلة  هالشَّرْع ، يَدفع
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يةََ للأمَُّة ال . مُحمَّدية الإسلامية، تكريمًا لها، وتشريفًا لِقَدْرها،وتَمييزًا لها عن باقي الأمَُمشَرَعَ اللَّهُ الدِّ
وهذا يدلُّ على أنَّها أمَُّة مَرحومة ، ومُخفَّف عنها الأحكام ، فَضْلاً مِن اللَّه عليها ، ورحمةً بها ، 

  .وإحساناً إليَها 
لون تُ قْ كم ي ـَلَ ب ـْن ق ـَمَ  كانَ : قال : عباس عن ابن )  ٣٦٢/ ١٣( وروى ابن حِبَّان في صحيحه      

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ةُ يَ نه الدِّ مِ  لُ بَ قْ لا ت ـُ ، بالقتيل القاتلَ 
لَى  نكم ما كان على عَ  فَ فَّ خَ فَ : يقول  ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  : ر الآية إلى آخِ  القَتـْ

 ، عروفباع بالمَ فاتِّ  ، وفْ فذلك عَ  ةَ يَ ل الدِّ بَ قْ فالذي ي ـَ ، لبَ قْ ن ت ـُكُ م تَ لَ  ، ةيَ الدِّ  :أي  ، كملَ ب ـْن ق ـَمَ 
  .ن ن أخيه بإحسامِ  يَ فِ يه الذي عُ ي إلَ دِّ ؤَ وي ـُ

يةَ في شريعتهم نُ كان ب ـَ       ، فَخَصَّ اللَّهُ الأمَُّةَ و إسرائيل عليهم القِصَاص فقط لا غَيْر ، ولا تُـقْبَل الدِّ
يةَ ، وجَعَلَها على هذه الأمَُّة تخفيفًا على ما كان على بني إسرائيل    .المُحمَّدية الإسلامية بالدِّ

يةَ ، وكان في النصارى       وبشكل عام،لقد كان في بني إسرائيل القِصَاص، ولَم يكن فيهم الدِّ
يةَ،ولَم يكن فيهم القِصَاص،فأكرمَ ال ضَّلَ عليها،وأحسنَ فَ ا،وت ـَهَ مَ حِ لَّهُ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية،ورَ الدِّ

يةَ والعَفْو  وهذا يدلُّ على يُسْر الشريعة التي جاء بها النبيُّ . إليَها،بأن خيَّرها بيَن القِصَاص والدِّ
  .عَنهم ، وأنَّها شريعة للتسهيل على الناس ، والتَّوسعة عليهم ، ورَفْع الحَرَج مُحمَّد 

  ].١٧٩: البقرة[ ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ يا أُولي الألبابِ لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
حَيَاةٌ ، يا أصحاب العُقول الكاملة ، لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّه ) قتل القاتل ( ولكم في تشريع القِصَاص      

لَه ، وبذلك يَ رتدع ، ويبَتعد عن القتل ، ف ـَإذا قـَتَلَ نَـفْسًا قتُِلَ بها ، يَ  حفظ حَيَاتَه ، وحياةَ مَن أرادَ قـَتـْ
ماءِ مَخَافَةَ القِصَاص    .تُصَان الدِّماء ، وتُحفَظ حياة الناس ، لعلَّكم تتَّقون إراقةَ الدِّ

كلام في غاية   ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ  ) : ((  ٤٥٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 ليدلَّ  ، اةَ يَ الحَ  رَ كَّ ونَ  ، اصَ صَ القِ  فَ رَّ وعَ  ، هدِّ ل ضِ حَ يء مَ ل الشَّ عْ يث جَ ن حَ مِ  ، لاغةاحة والبَ صَ الفَ 

ردع م به يَ لْ العِ  وذلك لأنَّ  ، اا من الحياة عظيمً عً وْ ن ـَ )القِصَاص (  مكْ ن الحُ س مِ نْ في هذا الجِ  على أنَّ 
 ،بالواحد والجماعةَ  ،القاتل رَ ي ـْلون غَ تُ قْ ولأنهم كانوا ي ـَ ، نيْ سَ فْ فيكون سبب حياة ن ـَ ، عن القتل القاتلَ 

ل وعلى الأوَّ  . ا لحياتهمفيكون ذلك سببً  ، الباقون مَ لِ ن القاتل سَ مِ  صَّ تُ فإذا اق ـْ ، ينهمتنة بَ فتثور الفِ 
نه مِ  صَّ تُ القاتل إذا اق ـْ إنَّ فَ  ،ةيَّ وِ رَ خْ راد بها الحياة الأُ المُ : يل وقِ  . وعلى الثاني تخصيص ، فيه إضمار

: وقَوله ) : (( ٢٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ )) ة به في الآخر  ذْ اخَ ؤَ م ي ـُنيا لَ في الدُّ 
  ٌولَكُم في القِصَاصِ حَيَاة ل جُ الرَّ  لأنَّ  ، اةٌ يَ لكم حَ  هُ ه اللَّ عَ رَ م الذي شَ كْ في هذا الحُ  لَكُم: ، أي
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 ، قوع فيهوالوُ  ، ع إليهرُّ سَ ن التَّ عَ  وانزجرَ  ، عن القتل فَّ كَ   ، رآخَ  لَ تَ ا إذا ق ـَاصً صَ ل قِ تَ قْ ه ي ـُأنَّ  مَ لِ إذا عَ 
احة صَ ن الفَ نس مِ وجِ  ، ليغلاغة بَ ن البَ وع مِ وهذا نَ  ، وس الإنسانيةفُ فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنـُّ 

تل ن قَ ول إليه من ارتداع الناس عَ ؤُ باعتبار ما ي ـَ ، حياةً  تٌ وْ الذي هو مَ  اصَ صَ القِ  لَ عَ ه جَ فإنَّ  ، رفيع
  )) .م واستدامة لحياته ، إبقاء على أنفسهم ، ابعضهم بعضً 

بالخِطاَب الإلهيِّ في هذه الآية ، وإنْ كان الخِطاَبُ ) العُقول ( وتخصيص أصحاب الألباب      
عَامًّا ، لأنَّـهُم المُستفيدون مِن الخِطاَب ، والمُنتفعون به ، لِكَوْنهم يأَتمرون بأمر اللَّه ، ويَـنْتـَهُون 

  .ة القِصَاص مِن صَوْنِ الدِّماء ، وحِفْظِ النـُّفُوس بنِـَهْيِه ، وهُم وَحْدَهم القادرون على التَّأمُّل في حِكم
ولي ا إلى أُ هً جَّ وَ مُ  ابَ طَ هذا الخِ  لَ عَ وجَ ) : ((  ٢٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ن كان ا مَ وأمَّ  ، لر الآجِ رَ ما فيه الضَّ  نَ وْ امَ حَ تَ وي ـَ ، نظرون في العواقبم الذين يَ م هُ هُ لأنَّـ  ، الألباب
   ة ،شه إلى عاقبيْ اجل طَ رَ ان مَ يَ لَ وغَ  ، بهضَ ورة غَ ند سَ نظر عِ ه لا يَ فإنَّ  ، ةفَّ ش والخِ يْ ق والطَّ مْ ا بالحُ ابً صَ مُ 

  :م اكهتَّ ف ـُ كما قال بعضُ   ، لبَ قْ ت ـَسْ ر في أمر مُ فكِّ ولا يُ 
  ابَ الِ جَ   كانَ    امَ  هِ اللَّ   اءُ ضَ قَ   يَّ لَ عَ           ابً الِ جَ  يفِ بالسَّ  ارَ ي العَ نِّ عَ  لُ سِ أغْ سَ 

 
 لَ تْ القَ  نَ وْ امَ حَ تَ ت ـَ : أي ، لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون  : وله ه لعباده بقَ عَ رَ الذي شَ  مَ كْ ه هذا الحُ بحانَ ل سُ علَّ  مَّ ثُ 

  )) .ى وَ قْ ا للتـَّ فيكون ذلك سببً  ، اصصَ حافظة على القِ بالمُ 
رَ القاتل ، ويقَتلون الجماعةَ بالشخص الواحد، فـَتَثُور الفِتنة،       لقد كانَ أهلُ الجاهلية يقَتلون غَيـْ

وتنَدلع الحروب والصِّراعات ، ويَسقط كثير من القتلى الأبرياء الذين ليَس لهم علاقة بالموضوع ، 
  .ي حَقْن دِمائهم ، وبقاء حياتهم وإذا قتُِلَ القاتل وَحْدَه سَلِمَ الباقون ، فيكون ذلك سببًا ف

تطهيـــر المجتمـــع مـــن الجـــرائمِ  تشــريع القِصَـــاص لـــه حِكمـــة بالغـــة ، فقتـــلُ القاتــل يـــؤدي إلـــى إنَّ      
كما أن هذه العقوبة الحاسمة سَتـَرْدع الذين يفُكِّـرون فـي قتـل الآخـرين خَوْفـًا مِـن أن . والثأر  والحِقْدِ 
وبالتــالي فــإن الحيــاة البشــرية علــى الأرض ســتتألق وتســتمر بــلا خــوف أو اضــطراب ، فكــان . يُـقْتـَلــُوا 

وحمــى المجتمــعَ مــن  القِصَــاصُ حيــاةً ، أي إنَّــه حَفِــظَ حيــاةَ الآخــرين ، وصــانها مــن عبــث العــابثين ،
  .الأزمات الخطيرة ، وانتشارِ الجرائم ، وثقافةِ الانتقام ، التي تهُدِّد الوجودَ الاجتماعي وتَعصِف به 

 بيلاهمـاقَ  يَ مِـحَ  رَ الآخَ  لُ جُ الرَّ  لَ تَ ق ـَ إذا بُ رَ العَ  وكانت): (( ٢٥٢/ ٢( وقال القُرطبي في تفسيره      
ـ ، الكثيـر العدد قتل إلى اداعيً  ذلك وكان ، وتقاتلوا  ركـواوتَ  ، بـه لُّ الكُـ عَ نـِقَ  اصَ صَـالقِ  هُ اللَّـ عَ رَ شَـ افلمَّ
  )) . حياة ذلك في فلهم ، الاقتتالَ 
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هذا يدلُّ على الحَمِيَّة الجاهلية وثقافة الثأر السائدة في البيئة العربية ، فكان القتلُ في البيئة      
وكُلُّ قبيلة . فهو محكوم بشريعة الغاب والعَنجهية القَبَلِيَّة . الجاهلية عبثيًّا ومَجَّانيًِّا، وبلا ضوابط 

ومِن هُنا كان الاحتكام . نَّ كَلِمتها هي العُليا بين القبائل تريد إثباتَ أنَّها الأقوى والأكثر نُـفُوذًا ، وأ
رَ القاتل ، والجماعةَ . للسَّيف والغَزْو والقتل العبثيِّ  بالواحد ، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى  وقد كانوا يَـقْتُلون غَيـْ

يُـقْتَل إلا أمَّا في حالة القِصَاص فلا . إزهاق أرواح الأبرياء ، وانتشار الأحقاد والفوضى الجارفة 
القاتل ، وبالتالي ينَجو الآخرون مِن القتل ، ويَزول الحِقْد والضغائن وحُب الانتقام ، وهكذا تتكرَّس 

 فالقتلُ أنفَى للقتل ، أي إنَّ قـَتْلَ . متلكاتهم ن الناسُ على حياتهم ومُ الحياة البشرية بلا تهديد ، ويأَمَ 
، أو ) الحكومة ( القِصَاص لا يكون إلا بأمر الحاكم الآخرين ، كما أن تطبيق  حياةِ  سببُ  القاتلِ 

ولا يجوز أن يَـقْتَصَّ الناسُ مِن بعَضهم البعض ، لأن هذا . المسؤول الذي عَيَّنه الحاكمُ لهذا الشأن 
وليَس . وُّل النَّسَق الإنساني إلى مُجتمع الغابحَ يُـؤَدِّي إلى إشاعة الظُّلْم والفَوضى في المُجتمع، وتَ 

  .أن يأَخذوا حَقَّهم بأيديهم ، فهذا الأمرُ له آثار وخيمة تقضي على وجود الفرد والجماعة معًاللناس 
ه لا يجوز لأحد أن توى على أنَّ الفَ  أئمةُ  قَ فَ اتَّـ ) : ((  ٢٥٢/ ٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 ،لطانما ذلك للسُّ وإنَّ ،ن بعضمِ  همبعضُ  صَّ تَ قْ يس للناس أن ي ـَولَ  ،لطانون السُّ ه دُ قَّ ن أحد حَ مِ  صَّ تَ قْ ي ـَ
 . هم عن بعضضِ عْ ب ـَ أيدي الناسِ  ضَ بِ قْ ي ـَلِ  لطانَ السُّ  هُ اللَّ  لَ عَ ولهذا جَ  ، لذلك لطانُ به السُّ ن نصَّ مَ  أوْ 

هو  إذْ  ، تهيَّ عِ ن رَ ى على أحد مِ دَّ عَ ت ـَ ه إنْ سِ فْ ن ن ـَمِ  صَّ تَ قْ لطان أن ي ـَعلى السُّ  على أنَّ  لماءُ العُ  وأجمعَ 
ين وبَ  ينهيس بَ ولَ  ، اصصَ منع القِ وذلك لا يَ  ، والوكيل يِّ صِ ر لهم كالوَ ظَ ة النَّ يَّ زِ ما له مَ وإنَّ  ، نهمواحد مِ 

لَى   : ه رُ كْ ذِ  لَّ وله جَ قَ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هق في أحكام اللَّ رْ ة ف ـَامَّ العَ  ،  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ
لئَِن  :  هدَ يَ  عَ طَ  قَ لاً امِ عَ  ل شكا إليه أنَّ جُ رَ ه قال لِ أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يقدِّ الصِّ  رٍ كْ ن أبي بَ عَ  وثَـبَتَ 
  )) .ه نمِ  كَ نَّ يدَ ا لأقِ صادقً  كُنْتَ 
ولَكُم في   هذه الآية يان على أنَّ لماء البَ عُ  قَ فَ اتَّـ  : ((وقال الصَّابوني في صَفوة التفاسير      

ى القتل أنفَ  : هملُ وْ عن العرب في هذا المعنى ق ـَ لَ قِ ونُ  ، لاغةالبَ  اتجَ رَ بالغة أعلى دَ  القِصَاصِ حَيَاةٌ 
 برةً زداد خِ أن تَ  شِئْتَ ، وإذا  انيَ ن الب ـَسْ ن ناحية حُ مِ  لٌ ضْ رآن فَ كمة في القُ ولكنْ لورود الحِ  . للقتل

 كَ نَّ فإ ، نيْ إِلى العبارت ـَ رْ فانظُ  ، اء البشرغَ لَ به ب ـُ قَ طَ رتبة ما نَ رتبته على مَ مَ  وِّ مُ وسُ  ، رآنلاغة القُ بفضل بَ 
ا أمَّ  . بين كلام الخالق وكلام المخلوق شهد الفرقَ هك لأن تَ نبِّ عجاز ما يُ ات الإحَ فَ ن ن ـَتجد مِ 

ل ثَ ، والمَ  لاثُ مَ على وجه التَّ  قوبةً وهو القتل عُ  ، اصَ صَ القِ  اةِ يَ الحَ  بَ بَ سَ  تْ لَ عَ رآنية فقد جَ كمة القُ الحِ 
بارة وتصحيحُ العِ  ، اءنَ للفَ  افيكون سببً  امً لْ ن القتل ما يكون ظُ ومِ  ، القتلَ  الحياةِ  بَ بَ ل سَ عَ العربي جَ 
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 رَ رِّ ل كُ ثَ والمَ  ، كرار اللفظين التَّ والآية جاءت خالية مِ  . امً لْ ل ظُ تْ ى للقَ أنفَ  ااصً صَ ل قِ تْ القَ  : القَ أن ي ـُ
ينهما أن روق الدقيقة بَ ن الفُ ومِ  ، نه الآيةمِ  تْ مَ لِ ل ما سَ قَ ن الثِّـ كرار مِ ه بهذا التَّ سَّ مَ ل فَ تْ فيه لفظ القَ 

،  ستلزم الحياةوهو لا يَ  ، لتْ ي القَ فْ ن ـَلِ  اسببً  لَ تْ القَ  لَ عَ ل جَ ثَ والمَ  ، للحياة اسببً  اصَ صَ ت القِ لَ عَ الآية جَ 
وقد  ، رآنية واللفظة العربيةن وجوه التفريق بين الآية القُ مِ  اشرين وجهً عِ  لماءُ العُ  دَّ وقد عَ  .إلخ 

  )) .ل اء الغليفَ د فيه شِ جِ فارجع إليه تَ  ، تقانيوطي في الإها السُّ رَ كَ ذَ 
يكم لَ عَ  بَ تِ كُ :  قول تعالىيَ : (( في تفسير الآيَـتـَيْن )  ٢٨٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ولا تتجاوزوا  ،نثاكمنثاكم بأُ وأُ  ، وعبدكم بعبدكم ، ركمركم بحُ حُ  ، ها المؤمنوناص أيُّ صَ ل في القِ دْ العَ 
كانت بنو   ، ضيريظة والنَّ رَ وسبب ذلك ق ـُ . يهمفِ  هاللَّ  مَ كْ روا حُ كم وغيَّ لَ ب ـْن ق ـَمَ  ىكما اعتد  ، وتعتدوا

ل بَ  ، ل بهتَ قْ لا ي ـُ يَّ ظِ رَ القُ  يُّ رِ ضْ النَّ  لَ تَ فكان إذا ق ـَ ، وهمرُ هَ وق ـَ ، في الجاهلية يظةَ رَ ق ـُ تْ زَ ير قد غَ ضِ النَّ 
ن ق مِ سْ بمائتي وَ  هُ وْ دَ فَ  هُ وْ ادَ فَ  وإنْ  ، لَ تِ قُ  يَّ رِ ضْ النَّ  يُّ ظِ رَ القُ  لَ تَ وإذا ق ـَ ، رمْ ن التَّ ق مِ سْ ائة وَ مِ بِ  ىادفَ ي ـُ

فين حرِّ فسدين المُ ولا يتبع سبيل المُ  ،اصصَ ل في القِ دْ بالعَ  هُ اللَّ  فأمرَ  القُرَظي ،ة يَ ف دِ عْ ضِ  ، رمْ التَّ 
لَى الحُرُّ   : فقال تعالى  ، ايً غْ ا وب ـَرً فْ فيهم كُ  هفين لأحكام اللَّ الِ خَ المُ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ

بن أبي اد حمَّ زولها ما رواه الإمام أبو مُ في سبب نُ  رَ كِ وذُ  . بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى 
ثني عطاء يعة حدَّ هِ بن لَ  هثني عبد اللَّ بن بكير حدَّ  هعبد اللَّ ثنا يحيى بن رعة حدَّ ثنا أبو زُ حدَّ : حاتم 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في  : تعالى  هول اللَّ ير في قَ بَ بن دينار عن سعيد بن جُ ا
لَى  بل ن العرب اقتتلوا في الجاهلية قَ مِ  نِ يْ يـَّ حَ  وذلك أنَّ  ، رر بالحُ ا الحُ دً مْ يعني إذا كان عَ  ، القَتـْ

ن بعض هم مِ أخذ بعضُ م يَ لَ ف ـَ ، ساءَ والنِّ  تلوا العبيدَ احات حتى قَ رَ ينهم قتل وجِ فكان بَ  ، الإسلام بقليل
ا وْ ضَ رْ وا أن لا ي ـَفُ لَ حَ فَ  ، ة والأموالدَّ ر في العُ خَ لآعلى ا يتطاولَ  نِ يْ يـَّ الحَ  دُ حَ أَ  فكانَ  ، وامُ لَ حتى أسْ 

الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعَبْدِ   فيهم فنزلَ  ، نهممِ  لَ جُ ا الرَّ نَّ والمرأة مِ  ، نهممِ  رَّ ا الحُ نَّ مِ  قتل العبدُ ى يَ حتَّ 
بن أبي طلحة عن ابن  وقال عليُّ  . النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ   اهَ ت ـْخَ سَ نسوخة نَ نها مَ مِ  والأنُثى بالأنُثى 

 لَ جُ قتلون الرَّ ولكن يَ  ، بالمرأة لَ جُ لون الرَّ تُ قْ هم كانوا لا ي ـَوذلك أنَّ  ، والأنُثى بالأنُثى  : وله عباس قَ 
 ،] ٤٥: المائدة [  النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ والعَيْنَ بالعَيْنِ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، والمرأة بالمرأة ، لجُ بالرَّ 

ون يما دُ وفِ  ، سفْ رجالهم ونساؤهم في النـَّ  ، دمْ ن العَ ينهم مِ يما بَ اء فِ وَ اص سَ صَ فجعل الأحرار في القِ 
رجالهم  ، سفْ ون النـَّ وفيما دُ  ، سفْ د في النـَّ مْ ن العَ ستويين فيما بينهم مِ وجعل العبيد مُ  ، سفْ النـَّ 

 )مسألة . (  النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ  :  ولهقَ نسوخة بِ ي عن أبي مالك أنها مَ وِ وكذلك رُ  ، ونساؤهم
يلى وابن أبي لَ  يُّ رِ وْ الثَّـ  بَ هَ وإليه ذَ  ، موم آية المائدةل بالعبد لعُ تَ قْ ي ـُالحُر  نيفة إلى أنَّ ذهب أبو حَ 
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 . مكَ تادة والحَ عي وقَ خَ ب وإبراهيم النَّ سيِّ وابن مسعود وسعيد بن المُ  عن عليٍّ  وهو مرويٌّ  ، وداود
 ، يد بعبدهل السَّ تَ قْ وي ـُ: وري في رواية عنه عي والثَّ خَ يني وإبراهيم النَّ دِ خاري وعلي بن المَ قال البُ 

اه صَ ن خَ ومَ  ، ناهعْ دَ ه جَ دَ بْ عَ  عَ دَ ن جَ ومَ  ، ناهلْ ت ـَه ق ـَدَ بْ عَ  لَ تَ ن ق ـَومَ  : " رةمُ ن عن سَ سَ موم حديث الحَ لعُ 
م خطأ لَ  لَ تِ قُ  وْ لَ  ، لعةالعبد سِ  لأنَّ  ، بالعبد رُّ ل الحُ تَ قْ لا ي ـُ: مهور فقالوا م الجُ هُ فَ الَ وخَ  " . يناهصَ خَ 
 بَ هَ وذَ  . ىلَ وْ س بطريق الأَ فْ في النـَّ فَ  ، هفِ رَ طَ اد بِ قَ ه لا ي ـُولأنَّ  ، ما تجب فيه قيمتهوإنَّ  ، ةيَ ب فيه دِ جِ يَ 

: ه قال رسول اللَّ : قال ا ثبت في البخاري عن عليٍّ مَ لِ  ،ل بالكافرتَ قْ م لا ي ـُسلِ المُ  مهور إلى أنَّ الجُ 
ا أبو حنيفة فذهب إلى وأمَّ  . ف هذاالِ خَ ح حديث ولا تأويل يُ صِ ولا يَ  " . بكافر مٌ لِ سْ مُ  لُ تَ قْ ولا ي ـُ "
 ،يةل بالمرأة لهذه الآجُ ل الرَّ تَ قْ لا ي ـُ: قال الحسن وعطاء  )مسألة . (  موم آية المائدةل به لعُ تَ قْ ي ـُ هأنَّ 

: وقال الليث ". سلمون تتكافأ دماؤهمالمُ  " :وله عليه السلام قَ ولِ  ،المائدة لآية ،وخالفهم الجمهور
الجماعة  مهور أنَّ ومذهب الأئمة الأربعة والجُ  )مسألة . (  ةل بها خاصَّ تَ قْ ه لا ي ـُأتَ رَ امْ  لُ جُ الرَّ  لَ تَ ق ـَ إذا
نعاء صَ  عليه أهلُ  الأََ مَ تَ  وْ لَ : وقال  ، فقتلهم ، لام قتله سبعةفي غُ  رُ مَ قال عُ  . ون بالواحدلُ ت ـَقْ ي ـُ
عن الإمام أحمد  يَ كِ وحُ  . وذلك كالإجماع ، ف من الصحابةالِ خَ ف له في زمانه مُ رَ عْ ولا ي ـُ ، مهُ ت ـُلْ ت ـَقَ لَ 

نذر عن وحكاه ابن المُ  ، س واحدةفْ س إلا ن ـَفْ ل بالنـَّ تَ قْ ولا ي ـُ ، لون بالواحدتَ قْ الجماعة لا ي ـُ أنَّ : رواية 
قال ابن  مَّ ثُ  ، يرين وحبيب بن أبي ثابتري وابن سِ هْ ك بن مروان والزُّ لِ ير وعبد المَ بَ اذ وابن الزُّ عَ مُ 

 وإذا ، ناهرْ كَ ير ما ذَ بَ وقد ثبت عن ابن الزُّ  . الجماعة لَ تْ ق ـَ ن أباحَ مَ ة لِ جَّ ولا حُ  ، حوهذا أصَ  :نذرالمُ 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ وأداءٌ إليَْهِ  : وله وقَ  . رظَ فسبيله النَّ  الصحابةُ  اختلفَ 

جاهد عثاء ومُ عن أبي العالية وأبي الشَّ  يَ وِ وكذا رُ  ، دمْ في العَ  ةَ يَ ل الدِّ بَ قْ و أن ي ـَفْ فالعَ  ، بإحْسَانٍ 
فَمَنْ  :  اك عن ابن عباسحَّ وقال الضَّ  . انيَّ قاتل بن حَ مُ و تادة ير وعطاء والحسن وقَ بَ وسعيد بن جُ 

ة بعد استحقاق يَ أخذ الدِّ  :يعني ، ن أخيه شيءله مِ  كَ رِ ن تُ مَ فَ : يعني  ، عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ 
  ،  ةَ يَ الدِّ  لَ بِ عروف إذا قَ باع بالمَ فعلى الطالب اتِّ : قول يَ  ، فاتِّـبَاعٌ بالمَعْرُوفِ  ،  وفْ وذلك العَ  ، مالدَّ 
  ٍوأداءٌ إليَْهِ بإحْسَان ، وروى  . ةعَ اف ـَدَ المُ  : عنييَ  ، كعْ ر ولا مَ رَ ير ضَ ن غَ ن القاتل مِ مِ  : يعني

وكذا  . بإحسان ي المطلوبَ دِّ ؤَ وي ـُ: عن ابن عباس  جاهدفيان عن عمرو عن مُ الحاكم من حديث سُ 
اساني والربيع بن أنس رَ تادة وعطاء الخُ جابر بن زيد والحسن وقَ و عثاء ير وأبو الشَّ بَ قال سعيد بن جُ 

في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور  هُ قال مالك رحمه اللَّ  )مسألة . ( انيَّ قاتل بن حَ دي ومُ والسُّ 
ة إلا يَ على الدِّ  وَ فُ عْ م أن ي ـَالدَّ  يس لوليِّ لَ  :ه يْ لَ وْ به والشافعي وأحمد في أحد ق ـَوأبو حنيفة وأصحا

ف لَ ن السَّ وذهب طائفة مِ  )مسألة . (  ضَ رْ م ي ـَلَ  عليها وإنْ  وَ فُ عْ له أن ي ـَ: وقال الباقون  ،ا القاتل ضَ رِ بِ 
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وخالفهم  ، برمة والليث والأوزاعيوابن شُ ري هْ تادة والزُّ نهم الحسن وقَ مِ  ، وفْ اء عَ سَ يس للنِّ ه لَ إلى أنَّ 
ة في يَ لكم أخذ الدِّ  عَ رِ ما شُ إنَّ  :ول تعالى قُ ي ـَ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن ربَِّكُم ورحَْمَةٌ  : وله وقَ  . الباقون

  .وفْ ل أو العَ تْ ن القَ بلكم مِ مم قَ ا على الأُ حتومً ا كان مَ مَّ مِ  ، ورحمة بكم ،عليكم هن اللَّ ا مِ د تخفيفً مْ العَ 
: فيان عن عمرو بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال ثنا سُ حدَّ : كما قال سعيد بن منصور 

كُتِبَ   : ةمَّ لهذه الأُ  هُ اللَّ  فقالَ  ، وفْ يهم العَ م يكن فِ ولَ  ، ىلَ ت ـْفي القَ  اصُ صَ على بني إسرائيل القِ  بَ تِ كُ 
لَى الحُرُّ بالحُرِّ وا  لعَبْدُ بالعَبْدِ والأنُثى بالأنُثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَتـْ

لَكم ، فاتِّباع . دمْ في العَ  ةَ يَ ل الدِّ بَ قْ أن ي ـَ فالعَفْو ذلك تخفيف مِمَّا كُتِبَ على بني إسرائيل ومَن كان قـَبـْ
ان في صحيحه عن بَّ وأخرجه ابن حِ  .عن عمرو وقد رواه غَير واحد. بالمَعروف ، وأداء إليَه بإحسان

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن  :  تادةوقال قَ  . وهحْ نَ جاهد عن ابن عباس بِ ورواه جماعة عن مُ  ،عمرو بن دينار
ما وراة إنَّ التَّ  فكان أهلُ  ، هملَ ب ـْل لأحد ق ـَحِ م تَ ولَ  ، ةَ يَ وأطعمهم الدِّ  ، ةَ مَّ هذه الأُ  هُ اللَّ  مَ حِ رَ  ، ربَِّكُم 
وجعل  ، وا بهرُ مِ و أُ فْ ما هو عَ نجيل إنَّ الإ وكان أهلُ  ) .دِيةَ (  شرْ ينهم أَ يس بَ لَ  ، وفْ اص وعَ صَ هو القِ 

بن اان والربيع يَّ قاتل بن حَ ير ومُ بَ عن سعيد بن جُ  يَ وِ وهكذا رُ  . شرْ و والأَ فْ اص والعَ صَ ة القِ مَّ لهذه الأُ 
بعد  لَ تَ ن ق ـَمَ فَ  :ول تعالى قُ ي ـَ ، فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ عَذابٌ أليم  :  ولهوقَ  . و هذاحْ أنس نَ 

جاهد عن ابن عباس ومُ  يَ وِ وهكذا رُ  . وجع شديدأليم مُ  ه ،فله عذاب من اللَّ  ، بولهاقَ  ة أوْ يَ أخذ الدِّ 
ل بعد تُ قْ ه هو الذي ي ـَأنَّ  انيَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والربيع بن أنس والسُّ كرمة والحسن وقَ وعطاء وعِ 

وجاء عن أبي فيان بن أبي العَ يل عن سُ ضَ كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فُ   ، ةيَ أخذ الدِّ 
ه يختار فإنَّ  ،_يعني فساد الأعضاء_  لبْ خَ  ل أوْ تْ قَ بِ  يبَ صِ ن أُ مَ  : "قال   النبيَّ  زاعي أنَّ يح الخُ رَ شُ 

ذوا على خُ فَ  الرابعةَ  أرادَ  فإنْ  ، ةَ يَ أخذ الدِّ ا أن يَ وإمَّ  ، وَ فُ عْ ا أن ي ـَوإمَّ  ، صَّ تَ قْ ا أن ي ـَإمَّ  :إحدى ثلاث 
وبة رُ وقال سعيد بن أبي عَ  .رواه أحمد " . ا فيهام خالدً جهنَّ  نارُ  هُ لَ ف ـَ ، عد ذلكن اعتدى بَ ومَ  ، يهدَ يَ 
".  ةيَ الدِّ  عد أخذِ بَ  لَ تَ  ق ـَلاً جُ افي رَ عَ لا أُ  : " ه قال رسول اللَّ  :رة قال مُ تادة عن الحسن عن سَ ن قَ عَ 

ع رْ وفي شَ : يقول تعالى ، ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ  :  ولهوقَ .  ل أقتلهبَ  ةَ يَ نه الدِّ ل مِ بَ ق ـْلا أَ  :يعني 
 القاتلُ  مَ لِ ه إذا عَ لأنَّ  ، نهاوْ ج وصَ هَ وهي بقاء المُ  ، كمة عظيمةحِ  ، ل القاتلتْ وهو ق ـَ ، اص لكمصَ القِ 
 ،ى للقتلالقتل أنفَ  :ةمَ دِّ قَ ت ـَب المُ تُ وفي الكُ  .وسفُ فكان في ذلك حياة للنـُّ ،يعهنِ عن صَ  ل انكفَّ تَ قْ ه ي ـُأنَّ 

قال أبو  ، ولَكُم في القِصَاصِ حَيَاةٌ  :  زجَ غ وأوْ لَ ح وأب ـْصَ فجاءت هذه العبارة في القرآن أفْ 
 يَ وِ وكذا رُ  . لتَ قْ ل فتمنعه مخافة أن ي ـُتُ قْ أن ي ـَريد ل يُ جُ ن رَ م مِ كَ فَ  ،حياةً  اصَ صَ القِ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ : العالية 
يا أُولي   انيَّ قاتل بن حَ تادة والربيع بن أنس ومُ ير وأبي مالك والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ عن مُ 
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وتتركون  ، لعلكم تنزجرون ى ،هَ قول والأفهام والنـُّ ولي العُ يا أُ : ول قُ ي ـَ ، الألبابِ لَعَلَّكُم تَـتـَّقُون 
  )) .ت رانكَ وترك المُ  ، جامع لفعل الطاعات وى اسمقْ والتـَّ  . ومآثمه هاللَّ  حارممَ 

الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٩٤: البقرة [  فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين 

ر الحَرَام ، وهَتَكُوا حُرمته ، فقاتلوهم في الشَّهْر الحَرَام ، إذا قاتلكم الكافرون في الشَّهْ      
. ما يجب احترامه والمُحافظة عَلَيه ، إذا تَمَّ انتهاكها ، فإنَّه يُـقْتَصُّ بمِثْلِها) جَمْع حُرْمَة ( والحُرُمَاتُ 

على سبيل القِصَاص ، ولَيس  إذا انتهكَ الكافرون لكم حُرْمَةً ، فانتَهِكُوا مِنهُم حُرْمَةً مِثـْلَهَا: أي 
. وهذه الحُرُمَات لا تَجوز للمُؤمنين إلا قِصَاصًا ، بدون ابتداء ولا اعتداء . على سبيل الابتداء 

  .وَجَمَعَ اللَّهُ الحُرُمَاتِ ، لأنَّه أرادَ حُرْمَةَ الشَّهْر الحَرَام ، وحُرْمَةَ البلد الحَرَام ، وحُرْمَةَ الإحرام 
 : أي ، الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ  ) : ((  ٢٩٥/ ١( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      

 جازاةً لهم ومُ  كافأةً مُ  ، امرَ ر الحَ هْ قاتلتموهم في الشَّ  ، هتَ مَ رْ وا حُ كُ تَ وهَ  ، امرَ ر الحَ هْ إذا قاتلوكم في الشَّ 
: اص صَ والقِ  .ن انتهاكهمِ  عُ رْ الشَّ  عَ نَ ا مَ مَ :  ةمَ رْ والحُ  ... . .ةمَ رْ ع حُ مْ جَ  والحُرُمَاتُ  ،  لهمعْ على فِ 

م أن كُ لَ ف ـَ ، يكملَ عَ  ةً مَ رْ حُ  كَ تَ ن هَ مَ فَ  ، اصصَ يها القِ ري فِ جْ ة يَ مَ رْ حُ  لَّ كُ   أنَّ :  والمعنى ، ساواةالمُ 
  )) . ااصً صَ يه قِ لَ عَ  ةً مَ رْ وا حُ كُ تِ هْ ت ـَ

 لهـا تـالُ لأنَّ يهـا القِ م فِ رُ فيَحْـ. فـي الجاهليـة والإسـلام  عظيمـة ومنزلـة رفيعـة كانـةٌ مَ  الحُرُمِ  رِ للأشهُ      
ـــزًا ـــا مُمَيـَّ ـــة دة وذُ عْـــو القِ ذُ ( م رُ ر الحُـــالأشـــهُ و . مراحـــل التـــاريخ  بـــرعَ  قًـــا عَلَيـــهفَ تـَّ مُ  وَضْـــعًا خَاصًّ و الحِجَّ

مكــن تجــاوز حُرْمتهــا إلا لوك النــاس ، ولا يُ ؤثِّر فــي سُــة التــي تــُبـَــرَ تَ عْ لهــا حُرْمتهــا المُ ) ب جَــرَّم ورَ مُحَــالو 
حُـرُم ر الالصحيحة بين الناس والأشـهُ  العلاقةَ  قد وضَّحت النُّصُوصُ الشرعيةُ و . مَد تَ عْ ض شرعي مُ رَ لغَ 

وهـذا موضـوع . هـا ها وأبعادُ م وضـوابطُ رُ ر الحُـتال في الأشـهُ القِ  وتظهر قضيةُ . في الأوضاع المختلفة 
  .نُـفُوس الناس ، وعلى أرض الواقع م في رُ ر الحُ ة حُرمة الأشهُ يَّ اسِ سَ حَ لِ  اعً ب ـَسَّاس ت ـَحَ 

ــهْرُ الحَــرَامُ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٢٠٢و ٢٠١/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ       الشَّ
  النبـيَّ  أنَّ  أحـدهما : نيْ لَ وْ واختلفـوا فيـه علـى قـَـ ، هذه الآيـة نزلـت علـى سـبب . بالشَّهْرِ الحَرَامِ 

 هاللَّـ فصـالحهم نبـيُّ  ،شـركونهم المُ دَّ صَـفَ  ،يدْ م الهَـهُـعَ ة ومَ دَ عْ ي القِ ين في ذِ رِ مِ تَ عْ أصحابه مُ و  وَ هُ  أقبلَ 
 ، لاحدخلها بسِـولا يـَ ، ة ثـلاث ليـالٍ كَّـون بمَ كُـفيَ  ، لقبـِود في العـام المُ عُ ي ـَ مَّ ثُ  ، منهُ ع عَ رجِ على أن يَ 

ـــن أهــل مَ ج بأحــد مِــخــرُ ولا يَ  ــ ، ةكَّ  فـــافتخرَ  ، هــو وأصــحابه فــدخلوها ل أقبـــلَ قبـِـا كــان العــام المُ فلمَّ
 ، وه فيـهدُّ ر الذي رَ هْ ة في الشَّ كَّ وأدخله مَ  ، منهُ مِ  هُ ه اللَّ صَّ فأقَ  ، ةيَ بِ يْ دَ وم الحُ وه يَ دُّ رَ  يه إذْ لَ شركون عَ المُ 
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اس بَّـابـن عَ  بَ هَـلـى هـذا المعنـى ذَ إو  ، الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَـاصٌ  :  فقال
 :عليـه السـلام شركي العرب قـالوا للنبـيِّ مُ  أنَّ  والثاني . تادة في آخرينالعالية وقَ  أبوجاهد وعطاء و مُ و 
ــفتِّــوأرادوا أن يُ  ،"  نعــم : " قــال ؟ ، امرَ ر الحَـــهْ تالنــا فــي الشَّــن قِ عَــ يــتَ هِ نُ أَ   ، امرَ ر الحَـــهْ روه فــي الشَّ

م نهُ وا مِـلُّ حَ تَ فاسْ  ،امرَ ر الحَ هْ ا في الشَّ م شيئً نكُ وا مِ لُّ حَ تَ إن اسْ  : قوليَ  . فنزلت هذه الآية ، قاتلوه فيهفيُ 
ـالزَّ ي و رِ بـن السَّـواختاره إبـراهيم  ، نسَ ول الحَ هذا قَ  ، هلَ ث ـْمِ   :قولـونل فيَ ول الأوَّ ا أربـاب القَـفأمَّـ ، اججَّ
  ، لوكم فيه عام أوَّ دُّ ام الذي صَ رَ ر الحَ هْ بالشَّ  مَ رَ فيه الحَ م تُ لْ خَ الذي دَ  امرَ ر الحَ هْ الشَّ  : عنى الآيةمَ 
  ٌوالحُرُمَاتُ قِصَاص ، ْةدَ عْ ي القِ وكم في ذِ دُّ ة كما صَ دَ عْ ي القِ م في ذِ نهُ م مِ كُ لَ  تُ صْ صَ تَ اق ـ . ((  

ــقُــاب النـُّ بَــفــي لُ و        هوأصــحابُ   هاللَّــ نبــيُّ  أقبــلَ :  قــال تــادةقَ  نعَــ) : ((  ١٣٧/ ١( وطي يُ ول للسُّ
 وصـالحهم ، شـركونالمُ  مهُ دَّ صَـ ةيـَبِ يْ دَ بالحُ  كـانوا إذا ىتَّ حَ  ، يدْ الهَ  مهُ عَ ومَ  ، ةدَ عْ القِ  يذِ  في ينرِ مِ تَ عْ مُ 

ــ عرجِــيَ  أن علــى  النبــيُّ  ــ ، لبِــقْ المُ  العــام نمِــ عرجِــيَ  مَّ ثــُ ذلــك عامــه نمِ  أقبــلَ  لقبِــالمُ  العــام كــان افلمَّ
ــمَ  دخلــوا ىتَّــحَ  هوأصــحابُ   قــد شــركونالمُ  وكــان ، ليــالٍ  ثــلاث بهــا فأقــامَ  ، ةدَ عْــالقِ  يذِ  فــي ينرِ مِــتَ عْ مُ  ةكَّ

ــمَ  فأدخلــه ، منهُ مِــ هُ اللَّــ هصَّــفأقَ  دُّوه ،رَ  حــين يــهلَ عَ  وارُ خَــفَ  ــ ذلــك فــي ةَ كَّ  ،فيــه وهدُّ رَ  كــانوا الــذي رهْ الشَّ
  )) . الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ  : هُ اللَّ  فأنزلَ 
ر هْ س الشَّـفْـفي ن ـَ ةَ كَّ مَ  فقد دخل النبيُّ . هزومين دَّهم خائبين مَ ورَ  ،شركينوفَ المُ نُ أُ أرغمَ اللَّهُ      

لقد اقـْتَصَّ اللَّهُ للمُـؤمنين مِـن . ا عادلاً اصً ون ذلك قِصَ كُ يَ شركون ، لِ دَّه فيه المُ الذي رَ ) ة دَ عْ ي القِ ذِ ( 
تعـالى علـى   ةُ اللَّـهمَـلِ كَ   تْ لـَوقـد عَ . الكافرين ، حِيث صَـدُّوهم سَـنَة سِـت ، فـَقَضَـوا العُمْـرَةَ سَـنَة سَـبْع 

  .  م أنُوُفِ المُشركينغْ رَ  في الوقت الذي اختاره اللَّهُ   النبيِّ  ةُ رَ عُمْ  تْ قَ قَّ حَ شركين ، وتَ ة المُ مَ لِ كَ 
ـ قـال) : ((  ٥٠٠/ ٧( وفي فـتح البـاري        هـذه لأنَّ  ، ىلـَوْ أَ  اصصَـالقِ  مـرةعُ  سـميتهاتَ  : يليهَ السُّ
 عـن صـحيح بإسناد يدمَ حُ  بن دبْ وعَ  جرير بنا رواه كذا :_  رجَ أي ابن حَ _  لتُ قُ  . فيها نزلت الآية

  )) . ازيهغَ مَ  في يميالتَّ  يمانلَ سُ  مَ زَ جَ  وبه ، جاهدمُ 
ـ فـي وزُ غْ ي ـَ  هاللَّ  رسولُ  نْ كُ يَ  ملَ  (( : قال _عنهما  رضي اللَّهُ _ ه اللَّ  عبد بن جابر عنو        رِ هْ الشَّ
  .٢٣٣ )) اوْ زَ غْ ي ـُ أوْ زَى يُـغْ  أن إلا امِ رَ الحَ 

يه بأن يغُزَى فعندئذ لَ ولكن إذا اعْتُدِيَ عَ . ام رَ ر الحَ هْ الَ في الشَّ تَ بدأ القِ ن يَ كُ م يَ لَ   النبيَّ  نَّ إ     
ق اعتبارات فْ تال فيه إلا وَ ام لا ينبغي القِ رَ رُ الحَ هْ فالشَّ .  دوانللعُ  دًّاورَ  ، سفْ عن النـَّ  افاعً دِ  اتِليُـقَ 

                                                 

  ). ٣٠٩/ ١( ، وصحَّحه ابن كثير في تفسيره )١٤٧٥٥( برقم ) ٣٤٥/ ٣( رواه أحمد في مسنده  ٢٣٣
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قِتالُ في فال ة ،بـَرَ تَ عْ ينية مُ رورة دِ ام إلا لضَ رَ ر الحَ هْ سَر حُرمة الشَّ فلا تُكْ  نضبطة ،دة ومُ حدَّ رعية مُ شَ 
ئه الأخلاقية السَّامِيَة غير القابلة للتلاعب بادلزِمة ، ومَ رعية المُ عن قواعده الشَّ  الإسلام لا ينفصل
  .والتَّمييع والتحايل 

       فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم  . تُـؤَسِّس الآيةُ لمبدأ المُعَامَلَة
فَمَن قاتلكم . م ، وردُُّوا عن أنفسكم العُدوانَ فَمَن اعتدى عليكم ، فَدَافِعُوا عن أنفسك. بالمِثْل 

وهذا أمرٌ إلهيٌّ بالعَدْل والإنصاف . في الحَرَم أو الإحرام أو الشَّهْر الحرام ، فـَقَابلُِوه وجَازُوه بالمِثْل 
  .حتى معَ المُشركين 

الاتِّفاق في اللفظ معَ اختلاف ( وقد سمَّى اللَّهُ جَزَاءَ العُدوانِ عُدواناً ، مِن قَبيل المُشَاكَلَة      
وجَزَاءُ  : أي إنَّ اللَّه سمَّى الجَزَاءَ باِسْمِ الابتداء على ازدواج الكلام ، كَقَوله تعالى ) . المعنى 

تُه بِظلُْمه: ظلََمَني فُلان فَظَلَمْتُه ، أي : والعربُ تقول. ] ٤٠: الشُّورى [  سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثـْلُها    .جَازيَْـ
   ، ملْ ظُ  لا اءزَ جَ  والثاني ، ملْ ظُ  الأول دوانفالعُ  ) : (( ١٦٥/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
  . )) لالأوَّ  ظَ فْ لَ  هظُ فْ لَ  قَ افَ وَ  وإنْ  ، مهلْ ظُ  على للظالم قوبةعُ  هلأنَّ  ، لدْ عَ  هو بل

م أو الإحرام رَ ال في الحَ تَ بالقِ  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم  ) : ((  ٣٨ص ( وفي تفسير الجَلاليَْن      
ه ل بِ ابَ قَ هها بالمُ بَ شَ لِ  ابلته اعتداءً قَ ى مُ سمَّ  ،فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم  امرَ ر الحَ هْ أو الشَّ 

  )) . ورةفي الصُّ 
مُ الأخلاقيــة الإســـلامية نابعــة مـــن يَ والقِــ. ة البشـــرية وَّ خُــيــن الســـلام والتســامح والأُ الإســلام دِ  إنَّ      

ــ س عكِــتَ  المُحمَّديــة الإســلامية مُ النبيلــة فــي الشــريعةيَ القِــو . ة لا موقــف ضــعف واستســلام وَّ موقــف قُـ
  .غلوب على أمره لمَ لا شخصية الفرد العاجز ا ، هسِ فْ ن ـَشخصيةَ المؤمن الشامخ الواثق بِ 

. د ون تجـاوز الحَـعـن أنفسـهم دُ  ااعًـفَ عتـداء فعلـيهم أن يَــرُدُّوه دِ لا ض المسـلمينوفي حالـة تعـرُّ      
م، لْـدوانُ الكافرين هـو ابتـداء للظُّ عُ و .لٌ دْ سلمين عَ ل المُ بَ ن قِ دوانهم مِ مٌ ، وردُّ عُ لْ فاعتداءُ الكافرين ظُ 

ــ.  وتجــاوز طريــق الحــق،  وهــو بمعنــى التمــادي فــي الباطــل د الإســاءة دوان المــؤمنين فمعنــاه رَ ا عُــأمَّ
ه دِّ نـد حَـف عِ د الظـالم ويوُقـَذ علـى يـَخَـؤْ ومن الأهمية بمكان أن ي ـُ. ضه حْ عه ودَ دْ رَ ي للباطل لِ دِّ صَ والتَّ 

. لا يقـول بـه عاقـل ة، فهذاوَّ خُ جَّة التسامح والأُ حُ بث بِ ى والعَ ضَ وْ ور للفَ الأمُ  ا تركُ ، أمَّ هرُ ي ـْرتدع غَ ي يَ كَ لِ 
ب ن استخدام القوة في المواضع التـي تتطلَّـمِ  دَّ لا بُ ابها الصحيح، و صَ ور في نِ مُ نبغي وضع الأُ لذلك يَ 

 دِينـًا دموِيًـّا مُتعطِّشًـا لِسَـفْكِ دمـاء النــاس، سَ والإسـلامُ لـَيْ  .اظ علـى الأرواح والمُمتلكـات فَـذلـك للحِ 
توي على قواعـد السـلام والحـرب فهو يح امَلات ،جَ للتلاعب أو المُ ه دِينٌ واضح لا مكان فيه ولكنَّ 
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ع السَّـيف ، وهـو يَضـع السَّـيفَ فـي مَوْضِـ. ، ويشتمل علـى البُنـى الاجتماعيـة الخاصـة بكـل حالـةمعًا 
أيَّ اخــتلال فــي هــذه المنظومــة ،  نَّ ق الســاطع ، وإوهــذا هــو الحَــ. ى دَ ى فــي موضــع النَّــدَ ويضــع النَّــ

  :وكما قال الشاعر . ى نتائج كارثية ي إلؤدِّ يُ سَ 
   

النَّدَى عِ ضِ وْ مَ  في يفِ السَّ  عِ ضْ وَ كَ  مُضِر             بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِعِ  في النَّدَى وَوَضْعُ   
  

       واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين  ، وراَقِبُوا اللَّهَ في جميع أقوالكم وأفعالكم، 
  .والتزموا بطاعته،وابتعدوا عن معصيته،واعلموا أنَّ اللَّه معَ المُتَّقين ، يَحْميهم ، ويوُفِّقهم إلى الخَير 

 واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِين  : ولهوقَ ): (( ٣٠٩/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )). خرةنيا والآر والتأييد في الدُّ صْ ا بالنَّ وْ قَ الذين اتَّـ  ه تعالى معَ وإخباره بأنَّ  ،اهوَ قْ وت ـَ هلهم بطاعة اللَّ  أمْرٌ 

  

  د في الحَرَميْ اء الصَّ زَ جَ  _٢
ــدًا  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــهُ مِــنكُم مُتـَعَمِّ ــيْدَ وأنــتُم حُــرُمٌ وَمَــن قـَتـَلَ يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا لا تَقتلــوا الصَّ

 أوْ فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحكمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِـنكُم هَـدْياً بـَالِغَ الكعبـةِ أوْ كَفَّـارةٌ طَعـامُ مَسـاكينَ 
ــ ــا سَــ وقَ وَبــَالَ أمْــرهِِ عَفَــا اللَّــهُ ذُ عَــدْلُ ذَلــِكَ صِــيَامًا ليَِ عَزيــزٌ ذُو  لَفَ وَمَــن عــادَ فـَيَنــتقمُ اللَّــهُ مِنْــهُ واللَّــهُ عَمَّ

  ] . ٩٥: المائدة [   انتقام
تُم بِوَحدانيـة اللَّـهيا أيها .ابُ الإلهيُّ للمؤمنين خاصَّةً طَ الخِ      قـْ ،  د مَّـحَ مُ  ،وأقررتم بنُِبـُـوَّةِ الذين صَـدَّ
ــلا تَ  ــ. رة ج أو عُمْــحَــلحمــه ، وأنــتم مُحْرمُِــون بِ  أكــلُ  ي الــذي يَحِــلُّ رِّ صــطدوا الحيــوانَ البـَ راد هــو والمُ

  .صَيد البَر دُون صَيد البحر 
 حـــال فـــي الصـــيد لقتـــل تعـــالى منـــه تحـــريم هـــذا) : (( ١٣٤/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 نومِــ منـه دلَّــوَ ت ـَي ـَ اومَـ المـأكول ،المعنــى حيـث مـن يتنــاول إنمـا وهــذا ،فيـه تعاطيـه عــن يهْـون ـَ ،الإحـرام
 علـى مهـوروالجُ ،  هـالُ ت ـْق ـَ مرِ حْـللمُ  يجـوز الشـافعي فعنـد،  رالبـَ حيوانـات مـن المـأكول يرغَ  افأمَّ  .يرهغَ 

  . )) اأيضً  قتلها تحريم
خَمْـسٌ : (( قـال   عن النبيِّ  _عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشة) ٨٥٦/ ٢( وفي صحيح مُسْلِم      

  )). ايَّ دَ والحُ  ، ورُ قُ العَ  بُ لْ والكَ  ، ةُ رَ أوالفَ  ، عُ قَ الأب ـْ ابُ رَ والغُ  ، ةُ يَّ الحَ  :مِ رَ والحَ  لِّ في الحِ  نَ لْ ت ـَقْ ي ـُ فـَوَاسِقُ 
شَــرَعَ الإســلامُ مَــا يَحفَــظ علــى المَــرْءِ حَيَاتــَه وأموالــَه مِــن التـَّلَــفِ ، ومِــن ذلــك أنَّــه أَقـَــرَّ قـَتْــلَ بعــضِ      

  .الحَيـَوَاناتِ والطُّيورِ ، لِمَا تُسَبِّبه مِن أذى وضَرَرٍ على الناس 
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فاسـقًا ، لخروجـه عـن الطاعـة لـذلك سُـمِّيَ العاصـي . روج عـن الاسـتقامة الخُـ: _لغُـَةً _ الفُسُوقو      
ق ، علـــى الاســـتعارة اسِـــوَ هـــذه الحيوانـــات ف ـَ تْ وسُـــمِّيَ . إلـــى المعصـــية ، وانحرافـــه عـــن طريـــق الحـــق 

ة مَـفهـي لا حُرْ . م الحيوانات ظَ عْ مُ  ها عَن خَلْقِ وجِ ها للناس ، وخُرُ ها ، وإيذائِ رِ رَ ها ، وضَ ثِ از، لِخُبْ جَ والمَ 
فَك ة ، فـلا يُسْـيَّ عِ رْ وص الشَّ صُ مكة ثابتةٌ في النُّ  ةُ مَ وحُرْ . بلا حَرَج  الحرَمِ و  تَل في الحِلِّ لها ، لذلك تُـقْ 

، وهو  يثُ يوُضِّح حالةً استثنائيةدِ وهذا الحَ . رَم د الحَ فَّر صَيْ ر ، ولا يُـن ـَجَ طَع فيها شَ م ، ولا يُـقْ فيها دَ 
  .مُحْرمِ ال قِّ في حَ  كانَ   رَم ، أَمْ الحَ ا يَجوز قتله ، وهو مُسْتَثـْنَى مِن التحريم ، سواءٌ كان ذلك في مَ 

: ، وَسُــمِّيَتْ فـَوَاسِــقَ لِخُبــثهن ، وقِيــل "  خَمْــسٌ فـَوَاسِــقُ : "  يَـقُــول النبــيُّ وفــي هــذا الحــديثِ      
أرادَ بتفسـيقها تحـريمَ : لها بحالٍ ، وقِيل  لا حُرْمَة: والحَرَمِ ، بمعنى  لِخُروجهن مِن الحُرْمَةِ في الحِلِّ 

ــا ، أوْ هــي فـَوَاسِــقُ لِخُروجهــا علــى النــاس ، واعتراضِــها بالمَضَــارِّ علــيهم ، وقِيــل أكْ  إنَّ تَسْــميتها : لِهَ
ــرَرِ الــذي لا يمُكِــن الاحتــرازُ مِنــه ــا عليــه ســائرُ الحَيـَــوَان ، بمــا فيهــا مِــن الضَّ     ،  فـَوَاسِــق ، لِخُروجهــا عَمَّ

ــي ـُ"  ــ نَ لْ ت ـَقْ ــ لِّ فــي الحِ ــالحَرَمِ ، لأنَّ الأصــلَ : ، أي "  مِ رَ والحَ ــتـَلْنَ أينَمــا وُجِــدَتْ ، وحتــى إنْ كانــت ب يُـقْ
وهـو " :  عُ قَـالأب ـْ ابُ رَ والغـُ" وهي الثُّعبـان ، " :  ةُ يَّ الحَ " النـَّهْيُ عن قـَتْلِ حَيَواناتِ الحَرَمِ أوْ صَيْدِهِن ، 

أ بالتـَّعَـدِّي علـى النـاسِ ويُــؤْذِيهم ، أمَّـا الغـُرَابُ الذي فيـه سَـوَادٌ وبَـيـَاضٌ ، وذلـك لأنَّ هـذا الغـُرَابَ يبَـدَ 
وذلــك لِخُروجهــا مِــن جُحْرهِــا علــى النــاس ، وإفســادِها " : والفَــأرةَُ " قْتَــل ، دُ فــلا يُـهَــاجِم فــلا ي ـُوَ الأسْــ

على النـاسِ، وهو الذي يَـهْجُم " :  ورُ قُ العَ  بُ لْ والكَ . " م ، وغَير ذلك هِم ، وزُرُوعِهِ لِمَعَايِشِهم، وأموالِ 
  .وما يُشبِهُها  الفِرَاخِ وهي طائرٌ يُشبِه الغُرَابَ ، ويَخطَف صِغَارَ " :  ايَّ دَ والحُ " وعلى الحَيَوانات ، 

قَد ذكََـرَ الغـُرَابَ الأبقـعَ والحُـدَيَّا للتَّنبيـه علـى مَـا يَضُـرُّ بـالأموالِ مُجَـاهَرَةً ، وعلـى مَـا أذاه  :وقِيل      
بالاختطافِ كالصَّقْرِ والبَازِ، وذكََرَ الفأرةَ للتَّنبيـه علـى مَـا يَضُـرُّ بـالأموالِ اختفـاءً، ونَـبَّـهَ بالكَلْـبِ العَقُـورِ 

الافتــراسِ بِطبَْعِــه ، كالأســدِ والفَهْــدِ والنَّمِــرِ ، ونَـبَّــهَ بالحَيَّــةِ عَلــى مَــا يُشــاركها فــي عَلــى كُــلِّ عَــادٍ بــالعَقْرِ و 
  . ٢٣٤ الأذى باللسعِ كالعَقْرَبِ وغَيْرهِ

                                                 

واتفق جماهير : (( عن الحديث )١١٥و١١٤و١١٣/ ٨(النووي في شرحه على صحيح مسلم  قال ٢٣٤
عناهنَّ ، ا في مَ مَ  لَ تُ والحرَم والإحرام ، واتفقوا على أنه يجوز للمُحْرمِ أن يَـقْ  تلهنَّ في الحِلِّ از قَ وَ ماء على جَ لَ العُ 

، هنَّ كَوĔْنَّ ممَِّا لا يؤُكَلاز قتلوَ المعنى في جَ : يكون في معناهنَّ، فقال الشافعيفيهنَّ وما  ثمَُّ اختلفوا في المعنى
: وقال مالك . ة عليه يَ وغَيره ، فقتله جائز للمُحْرمِ ، ولا فِدْ ن مأكول لِّد مِ وَ مَا لا يؤُكَل ولا هو مُت ـَ وكَُلُّ 

 = واختلف العلماء في المراد.  مُؤذٍ يجوز للمُحْرمِ قتله وما لا ، فلا المعنى فيهنَّ كَوĔْنَّ مُؤذِيات ، فَكُلُّ 
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مَّى  اع يُسَ فترِس مِن السِّبَ مُ  كُلَّ   ا يفَترس لأنَّ مَ  كُلُّ : وقِيل.هو الكلب المعروف: بالكلب العَقُور، فَقِيل =
ق في وأمَّا تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وَفْق اللغة، وأصل الفِسْ .كَلْبًا عَقُوراً في اللغة

تعالى وطاعته،فَسُمِّيَت هذه فواسق لخروجها  هلرَّجل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّ ا كلام العرب الخروج،وسمُي
لخروجها عن حُكم الحيوان في تحريم قتله في الحرَم  : وقِيل ، طريق معظم الدواب بالإيذاء والإفساد عن

، واختلفوا والحرَم العَقُور للمُحْرمِ والحلال ، في الحِلِّ  بِ لْ از قتل الكَ وَ واتفق العلماء على جَ ... .  والإحرام
بن ازاعي وأبي حنيفة والحسن حكاه القاضي عن الأو  ، ةهذا الكلب المعروف خاصَّ :  في المراد به، فَقِيل

ليس المراد : زفَُر معنى الكلب على الذئب وَحْدَه، وقال جمهور العلماء  حمََلَ وَ صالح، وألحقوا به الذئب،
العَقُور تخصيص هذا الكلب المعروف ، بل المراد هو كُل عَادٍ مُفترِس غالبًا كالسَّبُع والنمر والذئب  بالكلب

وري وابن عُيَينة والشافعي وأحمد وغَيرهم ، وحكاه فيان الثَّ ل زيد بن أسلم وسُ والفهد ونحَْوها ، وهذا قو 
في فيَض القدير  ل الْمُناويوقا.اهـ))ومعنى العَقُور والعاقر الجارح.اض عنهم،وعن جمهور العلماءالقاضي عِيَ 

ا نً وَّ ن ـَمُ  يَ وِ رُ  إنْ :  الطيبيقال . ويننْ بالإضافة وبالتـَّ  يَ وِ رُ  :ويوَ قال النـَّ ) خمس فواسق): (( (٤٥٤و٣/٤٥٣(
وفواسق ،ة محذوففَ س صِ ون خمَْ كُ ا يَ نصوبً مَ  يَ وِ رُ  وإنْ  ،هرُ ب ـَخَ )  نَ لْ ت ـَقْ ت ـُ( اوصوفً بتدأ مَ ون مُ كُ ا يَ رفوعً وفواسق مَ 

فاسق  :يل للعاصيوقِ .روْ ن الاستقامة والجَ عَ  الخروجُ  قِ سْ الفِ  أصلُ : قال الزمخشري .ما على الذَّ بً صْ عترضة نَ مُ 
يت سمُ : ه رُ ي ـْوقال غَ  .ةمَ رْ روجهن عن الحُ وخُ  لخِبُثهن ق على الاستعارةاسِ وَ يت هذه الحيوانات ف ـَوسمُ  ، لذلك

 مُ رَ والحَ  ، ة لهن بحالٍ مَ رْ لا حُ )  مِ رَ والحَ  لِّ في الحِ ( واب م الدَّ ظَ عْ فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق مُ 
وعليه ،ةمَ رَّ حَ مُ والمراد المواضع الْ  وأنتُم حُرُمٌ   يلبِ ن قَ ام مِ رَ ها جمع حَ مِّ ضَ بِ  أوْ  ، ةكَّ مَ  مُ رَ بفتح الحاء والراء حَ 
) اب الأبقع رَ والغُ ( ان بَ عْ ل الثُّـ شمَ ا يَ نا مَ المراد đا هُ ) ة يَّ الحَ ( ر هَ أظْ  حُ تْ والفَ : قال النووي  .اقتصر في المشارق

đمزة ) أرة والفَ ( ح وايته أصَ رِ  لأنَّ  الإطلاقَ  ح جمعٌ ورجَّ ،مٌ وْ ق ـَ دِ يْ وأخذ đذا القَ ،اضيَ ه ب ـَنِ طْ بَ  ه أوْ رِ هْ الذي في ظَ 
ا بً لْ كَ   سمَّاه ئب ونمرس كأسد وذِ ن أبنية المبالغة أي الجارح المفترِ مِ ) ور قُ ب العَ لْ والكَ ( ل هَّ سَ ساكتة وتُ 

ه سَ رَ فافت ـَ،" كَ لابِ ن كِ ا مِ بً لْ كَ   هِ يْ لَ عَ  طْ لِّ سَ  مَّ اللهُ  : " بةتْ ائه على عُ عَ ه في دُ لُ وْ ه ق ـَونظيرُ  ، ةيَّ عِ بُ لاشتراكهما في السَّ 
د الياء مقصور بضبط المصنف م الحاء وفتح الدال وشَ ضَ بِ ) ا يَّ دَ والحُ ( المعروف  أراد الكلبَ  :يلوقِ  د،أس

 مُ كْ ى الحُ دَّ عَ ت ـَيَ ق ف ـَسْ بالفِ  لَ لَّ ل وعَ تْ بالقَ  رَ مَ أَ : قال ابن العربي .الطائر المعروف ،أدَ حد الحِ او ،أةِ دَ فهو تصغير الحِ 
سه انِ ا يجُ راب على مَ ه بالغُ بَّ نَ ف ـَ ،قسْ ن الفِ ه بالخمسة على خمسة أنواع مِ ونبَّ  ،ةلَّ فيه العِ  تْ دَ جِ ن وُ مَ  لِّ إلى كُ 

ع سَ لْ ا ي ـَمَ  لِّ ة على كُ يَّ وبالحَ  ابه ،رَ جِ  بِ قْ المسافر ون ـَ ةِ رَ فْ سُ  لِّ راب بحَِ ويزيد الغُ  ،أةدَ وكذا بالحِ  ، يرْ اع الطَّ بَ ن سِ مِ 
 امِّ وَ ن هَ سها مِ انِ ا يجُ أرة على مَ وبالفَ  ، سفترِ ع ولا يَ لسَ ب يَ رَ قْ والعُ  ،سفترِ ع وتَ لسَ تَ  ةُ يَّ والحَ  ،ب كذلكرَ قْ والعُ 

  .))  ةيَّ إلى الأذِ  فِّ الكَ  دِّ روجهن عن حَ هن خُ قِ سْ عنى فِ ومَ  ،سفترِ مُ  لِّ ور على كُ قُ وبالكلب العَ  ،المنازل المؤذية
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دًا مِن ال حُكْمَ القاتلِ  بيَّن اللَّهُ  قدو       الصَّيْدَ وهو فـي حالـة الإحـرام عامـدًا  لَ مَن قـَتَ . مُحْرمِين مُتـَعَمِّ
دًا ،   ) . مِ نَ والغَ  رِ قَ والب ـَ لِ الإبِ (  ، مِن النـَّعَمِ  فعليه جَزاء يمُاثِل ويعُادِل ما قـَتَلَ  مُتـَعَمِّ

 فـي اءوَ سَـ والناسي دَ امِ العَ  أنَّ  مهورالجُ  عليه والذي) : (( ١٣٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ومعنـى .الناسـي علـى ةُ نَّ لسُّـا ترَ وجَـ ،العامـد علـى ابُ تـَالكِ  لَّ دَ :  ريهْـالزُّ  وقـال ، عليه اءزَ الجَ  جوبوُ 

ـعَ ت ـَالمُ  على اءزَ الجَ  جوبوُ  على لَّ دَ  رآنالقُ  أنَّ  هذا ذُوقَ وَبـَالَ أمْـرهِِ عَفـا ليِـَ :  ولـهقَ بِ  تأثيمـه وعلـى دمِّ
ـ وجـاءت.  مِنْـهُ  لَفَ وَمَـن عـادَ فـَيَنـتقمُ اللَّـهُ عَمَّا سَ  اللَّهُ   أصـحابه وأحكـام  النبـيِّ  أحكـام نمِـ ةُ نَّ السُّ

ــه الكتــاب لَّ دَ  كمــا الخطــأ فــي الجــزاء بوجــوب ــالعَ  فــي علي ــ . دمْ ــق ـَ فــإنَّ  ، اوأيضً ــ لَ تْ  ،إتــلاف دِ يْ الصَّ
  . )) وملُ مَ  يرغَ  ئخطِ والمُ  ، مأثوم دمِّ عَ ت ـَالمُ  لكن ، انيَ سْ النِّ  وفي دمْ العَ  في ضمونمَ  والإتلاف

هَــدْياً بــَالِغَ  أو بالقيمــة فــي غَيــر المِثْــل حَكَمَــان عَــادلان مــن المســلمين  بالمِثْــلِ  اءِ زَ بــالجَ  يَحْكُــمُ      
رَم ، بــأن يــُذبَح هنــاك ، إلــى الحَــ واصــلاً : أي . حــال كَوْنــه هَــدْياً واصــلاً إلــى الكعبــة : أي  الكعبــةِ 
ا قـَتـَلَ مِـنَ الـنـَّعَم، فيـتم تقـدير ثمـن مُحْـرمُِ مِثـْلَ مَـيجـد الوإذا لـَم . رَم سـاكين الحَـه علـى مَ مُـحْ ويفُرَّق لَ 

. مِنـه مِسـكين مُـدٌّ  الصَّيد المقتول ، ثمَُّ يُشْتـَرَى بِه طعام، ويُـتَصَدَّق بِه على المساكين ، ويُصرَف لكلِّ 
وبــةَ فِعلــه، وانتهاكــه يَـوْمًــا، ليَِــذوق عُق مُــدٍّ  لِّ عليــه مِثْــل ذلــك الطعــام صِــيَامًا ، حيــث يَصــوم عَــن كُــ: أوْ 

ومَـن . عمَّن قـَتَلَ الصَّيْدَ قبل التحريم ، وتجاوزَ عنه ، ولَم يؤُاخِذه بالعقوبـة  فَا اللَّهُ عَ . لِحُرمة الإحرام 
ه ، ينَتقم مِنـ اللَّهَ  حُجَّة عليه ، فإنَّ ، وقِيام المِ حُكْ م، بعد تحريم قَتله، ومعرفته بالقـَتَلَ الصَّيْدَ وهو مُحْرِ 

هَـر ، لا يُـقْ  واللَّهُ . مُنْتَقِم مِمَّن عَصَاهه، ومَنِيعٌ في سُلطانه، و رِ مْ غالبٌ على أَ  واللَّهُ . به أشد العذابويعُذِّ 
  .ه رُ مْ أَ  ه ، والأمرَ خَلْقُ  قَ لْ الخَ  ولا يغُلَب ، ولا يمُكِن رَد عُقوبته ، ولا مَنع عذابه ، لأنَّ 

 لِ الإبِ ( اء مِن النـَّعَم زَ الجَ _ أ : مُحْرمِ للصَّيد وما يجب فيها لقد وضَّح اللَّهُ تعالى حالةَ قَتل ال     
ِ  وهي على التَّخيير ، لأنَّ . الصِّيام _ ج . الطعام _ ب ) .  مِ نَ والغَ  رِ قَ والب ـَ يفُيد  أوْ  العَطْف بـ

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَقتلوا الصَّيْدَ وأنتُم  ):(( ٣٣٥/ ١( وقال الواحدي في الوجيز  .التَّخيير 
 امً رِ حْ مُ  دامَ  ما الوجوه من بوجه يدللصَّ  ضتعرَّ يَ  أن له فليس ، مرِ حْ المُ  على دَ يْ الصَّ  هُ اللَّ  مَ رَّ حَ .  حُرُمٌ 
  ِدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قـَتَلَ مِنَ النـَّعَم  نمِ  للمقتول لاثِ مَ مُ  جزاء فعليه: ، أي  وَمَن قـَتـَلَهُ مِنكُم مُتـَعَمِّ
 هذا على ، شبْ كَ  عِ بْ الضَّ  وفي ، ةرَ قَ ب ـَ شِ حْ الوَ  ارِ مَ حِ  وفي ،ةنَ دَ بَ  امةعَ النـَّ  ففي ، ةقَ لْ الخِ  في معَ النـَّ 

 ، تكملَّ مِ  أهل نمِ  مِنكُم   صالحان جلانرَ  يدالصَّ  في حكميَ  . يَحكمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ  . التقدير
ذَبَحَه  إذا أتى مكةَ : ، أي هَدْياً باَلِغَ الكعبةِ   هبِ  كمانحْ يَ ف ـَ معَ النـَّ  نمِ  هبِ  الأشياء أشبه إلى فينظران

 مرِ حْ والمُ .  صِيَامًا  مِثْل ذلك : ، أي  أوْ كَفَّارةٌ طَعامُ مَساكينَ أوْ عَدْلُ ذَلِكَ  . وتصدَّقَ بِه 
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 الدراهم مَّ ثُ  ، دراهم لَ ثْ المِ  مَ وَّ ق ـَ شاء وإن ،معَ النـَّ  نمِ  لهثْ مِ بِ  جزاه شاء إن ، ارً يـَّ خَ مُ  كان ادً يْ صَ  لَ تَ ق ـَ إذا
  ،  عنَ صَ  ما اءَ زَ جَ  الَ أمْرهِِ ليَِذُوقَ وَبَ  ،  امً وْ ي ـَ دٍّ مُ  لِّ كُ  نعَ  صام شاء وإن ، به قتصدَّ يَ  مَّ ثُ  ، اطعامً 
  َلَفَ عَمَّا سَ  ا اللَّهُ عَف قبل التَّحريم   ُوَمَن عادَ فـَيَنتقمُ اللَّهُ مِنْه  َامً رِ حْ مُ  دِ يْ الصَّ  لِ تْ ق ـَ إلىمَن عاد، 
  .))  عصيتهمَ  أهل نمِ   ذُو انتقام مَنِيع ،  واللَّهُ عَزيزٌ  ،  الوعيد دِ دَ صَ بِ  وهو ، اثانيً  عليه مَ كِ حُ 
  
  الكافرين اءُ زَ جَ _ ٣
  

نَةُ أشَدُّ مِنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُم والفِتـْ واقـْ
تـُلُوهُم كَذَلِكَ جَزَاءُ   القَتْلِ ولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ فإن قَاتَـلُوكُم فاقـْ

  ] . ١٩١: البقرة [  الكافرين 
دتموهم في حِلٍّ أوْ حَرَم ، جَ ونكم مِن المُشركين حيث وَ لُ واقتلوا أيُّها المؤمنون الذين يُـقَاتِ      

وأخْرجُِوهم مِن دِيارهم كما أخْرَجُوكم مِن دِياركم في مَكَّة، وفِتنة المؤمن عن دِينه أشدُّ مِن قـَتْله ، أوْ  
  .نَّ اسْتـَعْظَمُوا القِتَالَ فيه ، فكُفرهم أعظم لكم لهم في الحَرَم ، فإر المُشركين أشد مِن قـَتْ كُفْ 

، م أو حَرَ  بقتل المشركين حيث وَجدوهم في حِلٍّ  إلهيٍّ للمؤمنين رٍ والآيةُ تشتمل على أمْ      
ن د من إخراج المشركين مِ لا بُ و .ةكَّ ن مَ يجب إخراجهم مِ  اوأيضً هم،لَ اتِ وا مَقَ رُ صَ ، وأبْ نهممِ  نواكَّ مَ وتَ 

ون ، شركتنةُ التي صنعها المُ والفِ . بالشَّر أظلم والبادئُ .أخرَجوا المؤمنين من ديارهمديارهم كما 
رُ فْ فالكُ ليه من القتل،فارتدادُ المؤمن أشد عفر أشد من القتل،والرامية إلى إرجاع المؤمنين إلى الكُ 

لُ المعنى مْ مكن حَ ويُ . ة فقط ة واحدرَّ مَ أمَّا القتلُ فهو نهاية الجسد لِ ،  والجسدِ  تواصلٌ للرُّوحِ لٌ مُ تْ ق ـَ
  .لوكُفرهم به أعظم من القت شِركهم باللَّه أنَّ  أوْ هم في الحَرَم ، لِ ن قـَتْ شِرك الكافرين أعظم مِ  على أنَّ 

ها المؤمنون الذين واقتلوا أيُّ  : هرُ كْ يعني تعالى ذِ : (( )  ١٩٧/ ٢( قال الطبري في تفسيره      
حَيْثُ  :  وذلك هو معنى قوله ،هملُ ت ـْوأمكنكم ق ـَ،  هملَ اتِ قَ م مَ تُ بْ أصَ ن المشركين حيث اتلونكم مِ قَ ي ـُ

 ،ذر في القتالد الحَ إذا كان جيِّ  فَ قُ ث ـَه لَ ال إنَّ قَ ي ـُ،رصَ ذق به والبَ قفة بالأمر الحِ ثَّ ومعنى ال. ثقَِفْتُمُوهُم
تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم  فمعنى.  ....  ا بمواقع القتلبصيرً  نتم كَّ مَ اقتلوهم في أي مكان تَ   واقـْ

ه يعني بذلك فإنَّ  ،  حَيْثُ أخْرَجُوكُم خْرجُِوهُم مِنْ وأ :  ا قولهوأمَّ  . هملَ اتِ قَ وأبصرتم مَ  ، لهمتْ ن ق ـَمِ 
وا هؤلاء الذين جُ رِ أخْ  : هرُ كْ فقال لهم تعالى ذِ  ، ةكَّ مَ نازلهم بِ يارهم ومَ ن دِ وا مِ جُ رِ خْ هاجرين الذين أُ المُ 

. ... .   ا نهوكم مِ جُ رَ كما أخْ   ، يارهمم ودِ هساكنن مَ مِ  _ ياركمن دِ وكم مِ جُ رَ وقد أخْ  _اتلونكم قَ ي ـُ
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نَةُ أشَدُّ مِنَ ال  : ولهقَ ه بِ رُ كْ ذِ  يعني تعالى  تُ نْ يـَّ وقد ب ـَ . أشد من القتل هك باللَّ رْ والشِّ ،  قَتْلِ والفِتـْ
رجع ينه حتى يَ وابتلاء المؤمن في دِ  : فتأويل الكلام ، تنة الابتلاء والاختبارأصل الفِ  فيما مضى أنَّ 
ا كً سِّ مَ تَ مُ  ، ينها على دِ يمً قِ ل مُ تَ قْ ن أن ي ـُوأضر مِ  ،عد إسلامه أشد عليهن بَ مِ  هباللَّ  اكً رِ شْ عنه فيصير مُ 

  )) . يها فِ قًّ حِ مُ  ، يهلَ عَ 
تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ   : (( ) ٣٠٧ / ١ ( وقال ابن كثير في تفسيره      واقـْ

وعلى  ، تالكمنبعثة على قِ تهم مُ مَّ ا هِ مَ م كَ هتالنبعثة على قِ كم مُ تُ مَّ ون هِ كُ تَ لِ  : يأ ، حَيْثُ أخْرَجُوكُم 
 مُعْتَدِينَ وَلا تَـعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ ال  :هلُ وْ وق ـَ.ااصً صَ نها قِ أخرجوكم مِ  تيإخراجهم من بلادهم ال

دخل في ذلك ارتكاب ويَ  . وا في ذلكدُ تَ عْ ولا ت ـَ هوا في سبيل اللَّ لُ اتِ قَ  : أي، ]  ١٩٠: البقرة [ 
ساء ل النِّ تْ وق ـَ _في الغنيمة  يانةالخِ  _ وللُ ة والغُ لَ ث ـْن المُ ري مِ صْ ن البَ سَ كما قاله الحَ   ، اهينَ المَ 

وتحريق  ، هبان وأصحاب الصوامعوالرُّ  ، تال فيهمولا قِ  ، يوخ الذين لا رأي لهمبيان والشُّ والصِّ 
ل قاتِ ومُ  ، عبد العزيز بنر مَ وعُ  ، كما قال ذلك ابن عباس  ، ير مصلحةغَ ان لِ وَ ي ـَالأشجار وقتل الحَ 

  ) .) يرهموغَ  ، انيَّ بن حَ ا
حتَّى يبَدؤوكم هُم بقتالكم فيه ، فإن بَدؤوكم بالقِتال ، ، وهم بالقِتال في الحَرَم ؤُ دَ ولا تَـبْ      

  .وهذا الحُكْم جَزاء كُل مَن كَفَرَ باللَّه . ه ، والبادئ بالشَّر أظلم تَ مَ وا حُرْ كُ هَ فـَقَاتلُِوهم ، لأنَّهم انت ـَ
. ته العظيمة لمكان القِتال عِند المسجد الحرام تعظيمًا لِحُرمته ، وإبرازاًجوز البَدْءُ في لا يَ و      

 عْلةَ فِ دَّ اعي الذي يكون رَ فَ اتَل فيها عند المسجد الحرام هي القتال الدِّ والحالةُ الوحيدة التي يُـقَ 
 .تَّة ير جائز البَ فهو غَ  كَان المُقدَّستال في هذا المَ أمَّا الابتداءُ في القِ  لاً ،وليس فِعْ 

ها أنَّ  أحدهما : ولانماء في هذه الآية قَ لَ للعُ : (( )  ٣٤٨/ ٢( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ولا يجوز قتال أحد في المسجد  ، ةمَ كَ حْ الآية مُ  : جاهدقال مُ  . ةمَ كَ حْ ها مُ والثاني أنَّ  ، نسوخةمَ 

 ،نيْ لَ وْ ن القَ وهو الصحيح مِ  ،ص الآيةقتضيه نَ وهو الذي يَ  .وبه قال طاوس ،لاتِ قَ الحرام إلا بعد أن ي ـُ
  )) . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه

 قَ لَ خَ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  هُ مَ رَّ حَ  دَ لَ الب ـَ هذا إنَّ ((  :ة كَّ ح مَ تْ وم ف ـَيَ  ا قاله النبيُّ مَ  ها مُحْكَمَةً د كَوْنَ يِّ ؤَ وي ـُ     
 ، ليبْ ق ـَ دٍ لأحَ  يهفِ  تالُ القِ  لَّ حِ يَ  مْ لَ  هوإنَّ  ، ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ي ـَ إلى هِ اللَّ  ةِ مَ رْ حُ بِ  امٌ رَ حَ  وَ هُ ف ـَ ، والأرضَ  اواتِ مَ السَّ 
  .٢٣٥ )) ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ي ـَ إلى هِ اللَّ  ةِ مَ رْ حُ بِ  امٌ رَ حَ  وَ هُ ف ـَ ، ارٍ هَ ن ـَ نمِ  ةً اعَ سَ  إلا لي لَّ حِ يَ  مْ ولَ 

                                                 

  =) . ١٣٥٣( برقم )  ٩٨٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٠١٧( برقم )  ١١٦٤/ ٣(البخاري .متفق عليه ٢٣٥
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ةَ المُكرَّمة حرَّمها اللَّهُ يَـوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ ، فإنَّ تَحريمَها أمرٌ قَدِيمٌ ، وشريعةٌ        إنَّ مَكَّ
ويُحْتَمَل أن يَكُون .  ، أو اتَّـفَقَ عليه الناسُ  أو اخْتُصَّ بِشَرْعِه  ليَْسَ مِمَّا أحْدَثهَ النبيُّ  ماضية ،
ةَ حِينَ خَلَقَهَا مُحَرَّمَةً إنَّما خَلَقَ : المَعنى  مُستمرة إلى يوم القيامة ،  الإلهيَّةُ  ةُ مَ وهذه الحُرْ . أرضَ مَكَّ

صَّه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وإنَّما خَ  قـَبْلَ النبيِّ  ولَمْ يَحِلَّ القِتَالُ في البلد الحرام لأحَدٍ  .باقية أبدية 
، ثمَُّ عادتْ حُرْمَتُه كما كانتْ ، فهو حرامٌ بِحُرمة اللَّه إلى رٍ حِلَّ له إلا ساعةً مِن نَـهَا، ولَمْ يَ بذلك 

ةَ يَـوْمَ خَلَقَ السَّ  لقد حَرَّمَ اللَّهُ  .يَوم القِيامة  حُرْمةُ واتِ والأرضَ ، وجَعَلَها حَرَمًا آمِنًا ، وهذه الامَ مَكَّ
بوفاة  قَ لِ خ قد أُغْ باب النَّسْ  لأنَّ  ،أحدٌ أن يُـلْغِيَها أوْ يُـغَيـِّرَها  يَمْلِكُ  ولامستمرة إلى يوم القِيامة ، 

المكانة العظيمة لِمَكَّة ، ومَنزلتها الرفيعة ، وشرفها المُقدَّس ، الذي يَـعْلُو ،  على ا يدلُّ مَّ مِ  ، النبيِّ 
ةَ المُكرَّمة ،  .ولا يعُلَى عليه ةَ والحديثُ يبُيِّن تعظيمَ اللَّهِ لِمَكَّ والنـَّهْي عن القِتال فيها ، وأنَّ مَكَّ

وَةً ، وليس صُلْحًا    .فتُِحَتْ عُنـْ
إنَّ : "   ولهقَ ) : ((  ١٢٦و ١٢٥و ١٢٤/ ٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ن أسلم بعد هذا ها مُ رَ كَ وفي الأحاديث التي ذَ  " . والأرضَ  ماواتِ السَّ  قَ لَ خَ  مَ وْ ي ـَ هُ مه اللَّ حرَّ  هذا البلد
في الأحكام  يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،شهورلاف مَ وفي المسألة خِ  ، فظاهرها الاختلاف ، م مكةإبراهيم حرَّ 

 هُ اللَّ  قَ لَ وم خَ ن يَ مة مِ حرَّ ها ما زالت مُ نَّ إيل قِ فَ  ، يره من العلماء في وقت تحريم مكةلطانية وغَ السُّ 
ن لها التحريم مِ  تَ بَ ث ـَ مَّ ثُ  ،  براهيمإيرها إلى زمن غَ  كَ لالاً ما زالت حَ  : يلوقِ  ، والأرضَ  ماواتِ السَّ 

وبه قال  ، وافق الحديث الأولل يُ ول الأوَّ والقَ  . وافق الحديث الثانيول يُ وهذا القَ  ، زمن إبراهيم
لأرضَ، م خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ واو ن يَ ا مِ وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتً  ، الأكثرون

ن قال ومَ  ه ،ه ابتدألا أنَّ  ، فأظهره وأشاعه ، براهيمإه إلى زمن اؤُ فَ واستمر خَ  ، هاحريمُ تَ  يَ فِ خَ  ثمَُّ 
وم يره يَ في غَ  كتب في اللوح المحفوظ أوْ   هاللَّ  نَّ أأجاب عن الحديث الأول بأن معناه ول الثاني بالقَ 
:   ولهقَ  .أعلم هُ واللَّ  ،تعالى هم مكة بأمر اللَّ حرِّ يُ سَ براهيم إن أ والأرضَ  تعالى السماواتِ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ 
 ةً اعَ لا سَ إلي  لَّ حِ م يَ ولَ ي،لبْ ق ـَ دٍ القتال فيه لأحَ  لَّ حِ م يَ ه لَ نَّ إو  ، يامةوم القِ إلى يَ  هرمة اللَّ فهو حرام بحُ  "

                                                                                                                            

.  حرام بالحق المانع مِن تحَليله  :ة الحق ، أي مَ الحرُْ : وقِيل ) : ((  ٤٧/ ٤( وقال الحافظ في الفتح =
على جَواز إقامة حَد  لاتفاقَ فأمَّا القَتْل ، فـَنـَقَلَ بعضُهم ا. بالحَرَم  تالِ والقِ  واسْتُدِلَّ به على تحريم القتلِ 

الإجماعَ  وممَِّن نَـقَلَ . ثمَُّ لجأ إلى الحَرَم  في الحِلِّ  لَ قـَتَ  بمنَ لافوخُصَّ الخِ . القتل فيها على مَن أوقعه فيها 
  ) .)على ذلك ابن الجوزي 
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 :خرىوفي الرواية الأُ  ،القتل بدل القتال :وفي رواية "إلى يوم القيامة هرمة اللَّ فهو حرام بحُ  ،ن نهارمِ 
_ يعَني لا يَـقْطعها_  د بها شجرةً ضِ عْ ولا ي ـَ،امً بها دَ  كَ فِ سْ ر أن يَ واليوم الآخِ  هيؤمن باللَّ  دٍ ل لأحَ حِ لا يَ "

ما وإنَّ  ، ن لكمأذَ م يَ ولَ  ، لرسوله نَ ذِ أَ  هاللَّ  نَّ إ : فقولوا له ، فيها ه ص بقتال رسول اللَّ أحد ترخَّ  فإن
 ". الغائبَ  غ الشاهدُ لِّ ب ـَيُ لْ وَ  ، رمتها بالأمسحُ وم كَ رمتها اليَ وقد عادت حُ  ، ن نهارلي فيها ساعة مِ  نَ ذِ أَ 

ري صاحب صْ البَ  يمام أبو الحسن الماوردقال الإ . هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة
ا وْ غَ فإن ب ـَ ،هلُ ب أهْ ارَ حَ يُ  م أن لارَ ن خصائص الحَ مِ :لطانيةالحاوي من أصحابنا في كتابه الأحكام السُّ 

رجعوا إلى حتى يَ  ، يهملَ ق عَ ضيَّ ل يُ بَ  ، همتالُ م قِ رُ حْ يَ  : الفقهاء فقد قال بعضُ  ، لدْ على أهل العَ 
م ذا لَ إيهم غْ ون على ب ـَلُ ات ـَقَ ي ـُ : مهور الفقهاءوقال جُ  : قال . لدْ ويدخلوا في أحكام أهل العَ  ، الطاعة

ظها فْ حِ فَ  ،التي لا يجوز إضاعتها هقوق اللَّ حُ  ناة مِ غَ ال الب ـُتَ قِ  لأنَّ  ، التَ بالقِ  لاإ يغْ هم عن الب ـَدُّ مكن رَ يُ 
 .وابهاء هو الصَّ قَ مهور الفُ وهذا الذي نقله عن جُ ي،هذا كلام الماورد .ن إضاعتهام مِ رَ ى في الحَ لَ وْ أَ 

ا في أيضً  عليه الشافعيُّ  صَّ ونَ  ، مامالإ تبن كُ في كتاب اختلاف الحديث مِ  عليه الشافعيُّ  صَّ وقد نَ 
ن أصحابنا في كتابه مِ  يُّ زِ وَ رْ المَ  الُ فَّ وقال القَ  . مب الأُ تُ ن كُ مِ  ير الواقديَ سِ ى بِ سمَّ ر كتابه المُ آخِ 

 وْ ى لَ حتَّ  : قال ، ةكَّ مَ لا يجوز القتال بِ  : ر الخصائصكْ اح في ذِ كَ شرح التلخيص في أول كتاب النِّ 
عليه  تُ هْ بـَّ ط ن ـَلَ ال غَ فَّ وهذا الذي قاله القَ  . هم فيهاتالُ لنا قِ  زْ جُ م يَ فيها لَ  ارفَّ ن الكُ جماعة مِ  نَ صَّ حَ تَ 

ر يَ ا أجاب به الشافعي في كتابه سِ نا فهو مَ ا الجواب عن الأحاديث المذكورة هُ وأمَّ  . ر بهتَ غْ حتى لا ي ـُ
ذا أمكن إصلاح إيره نجنيق وغَ م كالمِ عُ ب القتال عليهم وقتالهم بما ي ـَصْ الواقدي أن معناها تحريم نَ 

ه يجوز قتالهم على كل وجه فإنَّ  ، رفي بلد آخَ  ارُ فَّ الكُ  نَ صَّ حَ ذا تَ إلاف ما خِ بِ  ، ون ذلكالحال بدُ 
 لَّ حِ م يَ ولَ  ، ليبْ ن ق ـَمِ  دٍ القتال فيه لأحَ  لَّ حِ م يَ ه لَ وإنَّ  : "  ولهقَ  . ... . أعلم هواللَّ  ، وبكل شيء
وهو مذهب أبي حنيفة  ، ةً وَ ن ـْتحت عُ ن مكة فُ إن يقول حتج به مَ ا يَ مَّ هذا مِ " . ن نهار مِ  لي إلا ساعةً 

تال كان القِ  لوا هذا الحديث على أنَّ وتأوَّ ،احً لْ تحت صُ فُ  :هرُ ي ـْوغَ  وقال الشافعيُّ  ،وكثيرين أو الأكثرين
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، ا احتاج إليهولكن مَ  ، هلَ عَ فَ يه لَ إلَ  ولو احتاجَ  ، ةكَّ في مَ  ا له جائزً 
ولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ  _ الآية : قال قَتادة ) : ((  ٣٤٨/ ٢( رطبي وفي تفسير القُ      

تـُلُوا المُشْركِِينَ   :وله تعالىقَ بِ  مَنسوخة_  الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ  فإَذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ فَاقـْ
تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم : ه تعالىلُ وْ ا ق ـَهَ خَ سَ نَ  :لقاتِ وقال مُ ]. ٥: التَّوبة[  حَيْثُ وَجَدتموهُم   وَاقـْ

تـُلُوا المُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُم :  هلُ وْ هذا ق ـَ خَ سَ نَ  مَّ ثُ  ،] ٩١: ساء النِّ [  ، ]٥: وبة التَّ [  فاَقـْ
  ) .) مرَ تال في الحَ بالقِ  فيجوز الابتداء
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والمذهبُ الأقوى في تفسيرها هو الاعتماد . نسوخةً يست مَ ولَ  ، ةمُحْكَمَ  الآية الواضح أنَّ ن مِ      
م ، فيكون رَ أن يبدأ الأعداءُ القِتالَ في الحَ قيَّدة بشرط وهي مُ . نسوخة ثابتة غير مَ  مُحْكَمَة على أنها

، مًا من سياق الآية الشريفةوهذا واضح تما. أكثر ولا أقل علٍ لاد فِ دور المسلمين في هذه الحالة رَ 
تـُلُوهُم  : تاج إلى كثير بحث ، فقوله تعالى ولا يح القاعدةَ الأساسية في  أبرزَ  فإن قَاتَـلُوكُم فاقـْ

ن بِرَد العُدوان قوم المسلمو فعندئذ يَ تال ، ارُ بالقِ فَّ فإن بدأ الكُ . هذه الحالة الخاصَّة  التعامل مع
وله قَ ل لِ تَ قْ ي ـُ،لاً اتِ قَ ا أو مُ رً ابِ كَ مُ  لَ خَ ا إذا دَ أمَّ ): ((٦/٨٣(بدائع الصنائعساني في وقال الكا. وقـَتْلِهم 
تـُلُوهُم  : تعالى ا مَّ لَ ه ولأنَّ  ، ولا تُـقَاتلُِوهُم عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُـقَاتلُِوكُم فِيهِ فإن قاَتَـلُوكُم فاقـْ

 لَ خَ دَ  وْ وكذلك لَ  . كتْ يره عن الهَ غَ ا لِ رً جْ زَ  ، كتْ ا للهَ ل تلافيً قتَ فيُ  ، مرَ الحَ  رمةَ حُ  كَ تَ  فقد هَ لاً اتِ قَ مُ  لَ خَ دَ 
ولو انهزموا من المسلمين فلا شيء على المسلمين في  ، لونتَ قْ أهل الحرب للقتال فإنهم ي ـُ قوم من

  )) . همرِ سْ هم وأَ لِ تْ ق ـَ
ن لكل مَ  لئلا يصبح ملعبًام رَ والردع ، والحفاظ على حُرمة الحَ  القتل هو الحماية إنَّ هدف     

    ، مرَ ي دخل مُقَاتِلاً هَتَكَ حُرمةَ الحَ ، فالذقدَّسة قعة المُ ى على هذه البُ ه أن يتعدَّ تُسَوِّل له نَـفْسُ 
 لو ترُِكَ و . ه يعَ نِ ع صَ صنَ ن يفُكِّر أن يَ مَ  لِّ ك، وردع كُ تْ ه لمنع هذا الهَ لُ ت ـْق ـَ حترمها ، فالواجبُ م يَ ولَ 

ن عبةً مِ صارعة ، ولُ مُ حلبةَ مُ رَ م ، لصار الحَ رَ م قتلُ هاتك حُرمةِ الحَ تِ م يَ ، ولَ  بِ ارِ على الغَ  لُ بْ الحَ 
لانتشرَ  بقاعِ  م بلارَ وإذا ترُك الجاني في الحَ . لشريفالألعاب ، وهذا يُضاد قُدسيةَ هذا المكان ا

م هاتك رَ الجاني في الحَ (( ) :  ١١٨/ ٧( كاني في نيَل الأوطار و قال الشَّ و . الفسادُ بصورة كارثية 
م رَ وجبه في الحَ ن فعل ما يُ اص على مَ صَ د والقِ رك الحَ ا لو تُ وأيضً  ، لتجىء إليهرمته بخلاف المُ حُ لِ 
  )) . مرَ في الحَ  الفسادُ  مَ ظُ عَ لَ 

اتلَون وا بالقتال فعندئذ يُـقَ عند المسجد الحرام، ولكن إذا بَدَؤ لا يجوز الابتداء بقتال الكافرين      
  .هم ، ولكي يدفعوا ثمنَ جرائمهم عدوانهم وردعلرد 
 بالقتال المشركين _ المؤمنون أيها _ تبتدئوا ولا) : ((  ١٩٧/ ٢( قال الطبري في تفسيره و      
 مرَ الحَ  في الحرام المسجد عند هناك به بدأوكم فإن ، به وكمأدَ بْ ي ـَ حتى ، الحرام المسجد عند

 يزْ والخِ  ، نياالدُّ  في القتلَ  يئةالسَّ  وأعمالهم فرهمكُ  على الكافرين ثوابَ  علجَ  هاللَّ  فإنَّ  ، فاقتلوهم
  . )) الآخرة في الطويل

تـُلُوهُم حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُم وأخْرجُِوهُم مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُم   الآية الشريفة أنَّ  والجديرُ بالذِّكْر      واقـْ
نَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ  بوا المسلمين ، وقد أمرَ اللَّهُ المشركين الذين عث عن تتحدَّ  ، والفِتـْ بقتلهم  ذَّ
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م م لأنهم لَ قدوا عِصمةَ الدَّ اربِون ، يُحاربِون الإسلامَ والمسلمين ، لذلك فهؤلاء فَ حَ ار مُ فَّ هم كُ لأنَّ 
القيام بإخراجهم من  ابقتلهم ، وأيضً  ايلتزموا بالقواعد التي تحفظ لهم دماءهم ، فجاء الأمر صريحً 

من شركين هو ضِ المُ  لُ تْ قَ ازل المسلمين في مكة التي وَقعت تحت احتلال المشركين ، لذلك ف ـَمن
وهذه . ماوية والوضعية سياسة المقاومة المشروعة للاحتلال ، والمكفولة في كل الدساتير السَّ 

ق فْ الحالة موجودة في زماننا المعاصر ، وهي احتلال فلسطين وبعض بلاد المسلمين ، والواجب وَ 
ردوا المُسلمين حتلين من الأماكن التي طَ ، وإخراج المُ  )الكفار المُحَاربِين ( هذه الآية قتل الأعداء

دماءهم  وهؤلاء المشركون أهدرَ اللَّهُ . فول لا يملك أحد الاعتراض عليه، وهذا حق شرعي مكمنها
برى وهي الابتلاء الشديد تنة كُ فِ بوا بإحداث وقد تسبَّ . يسوا مدنيين أبرياء اربِون ولَ حَ لأنهم أعداء مُ 

تنة التي تستهدف إخراج ، وهذه الفِ ) ما وقع للمسلمين بمكة من تعذيب الكفار لهم وإخراجهم ( 
، لذلك  اوجسديًّ  ات روحيًّ يْ رتد عن الإسلام هو مَ المسلمين مِن دِينهم أشد من القتل ، لأن المُ 

المشركين يقومون بفِتنة  وبما أنَّ . ا دًّ تَ رْ يعيش مُ  تَل وهو ثابتٌ على دِينه أفضل من الذيفالذي يُـقْ 
خذوا على المسلمين أن يتَّ  اامً زَ الناس عن دِينهم، ومحاربةِ الإسلام والمسلمين بشتى الوسائل، كان لِ 

، لذلك جاء أمر قتل المشركين وهم الأعداء  والماديِّ  يانهم المعنويِّ للحفاظ على كِ  افً قِ وْ مَ 
رق تعامل الكفار مع المسلمين حتى يستحق رعية في طُ م يلتزموا بالقواعد المَ لَ اربِون الذين حَ المُ 

عِصمة دمائهم جزاءً  تْ يَ غِ اس بهم ، وهكذا ألُْ سَ ون مَ ولة الإسلام دُ ل دَ الكفارُ الحياةَ الكريمة في ظِ 
، الإسلاميِّ عادية للإسلام والمسلمين ترفض قيمةَ التسامح بما كانوا يعملون من أعمال حربية مُ 

 ون خارجين على الحاكم الشرعيِّ بـَرُ تَ الإسلامية، وبالتالي فهؤلاء يُـعْ  ولةف الدَّ نَ في كَ  وترفض العيشَ 
ل كثيرة وَ وهذا ما تفعله دُ . ظمى التي جزاؤها القتليانة العُ ب الخِ نْ ذَ سون بِ م بذلك يتلبَّ العادل ، وهُ 

فلماذا عندما يقوم الإسلامُ . ي جزاؤها الموتظمى التيانة العُ حيث تَحكم على بعض أفرادها بالخِ 
 الَمُ عندما يقوم العَ  اد حقوق الإنسان أمَّ وضِ  اه إرهابً لُ عْ بحماية نظامه المتكامل من الأخطار يعُتبَر فِ 

  ! .وحريةً ؟يعُتبَر ذلك مدنيةً وديمقراطية  باستخدام العُنف ر بحماية أنظمتهتحضِّ ه مُ م أنَّ زعُ الذي يَ 
يحاولون جاهدين تشويه صورة الإسلام وصَبْغه _ في كل زمان ومكان _ إنَّ أعداء الحق      

وهذه الأُسطوانة المَشروخة لَم تَـعُدْ تنَطلي على أحد بسبب انكشافها . بالإرهاب والقتل والإبادة 
لقتل والقتال في غير وصَ الدينية الخاصة باصُ وهؤلاء القَوْمُ يَضعون النُّ . وانهيار مَن يقَفون وراءها 

عها ، ويُخرجونها مِن سِياقها الديني والتاريخي ، ويُـؤَوِّلُونها حَسَب أهوائهم ومصالحهم ، مَوضِ 
وأيُّ نَصٍّ في هذا العَالَم . ويوُظِّفونها من أجل دعم أفكارهم الخبيثة التي تفتقد إلى المَنهج العِلمي 
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لكن الإنصاف . نف والإرهاب ه بشكل داعم للعُ ن تأويلُ كِ يمُ_ سواءٌ كان دينيًّا أوْ غَير دِينيٍّ _ 
يقتضي الوقوف عند الآيات القُرآنية الخاصة بالقتل والقتال ، ومعرفة تفسيرها ، وسِياقها التاريخي ، 

  .ودَلالتها ، دُون إقحام الأهواء الذاتية ، والأفكارِ المُغرِضة ، والمصالح الشخصية 
ط أو نضبط بالأصول الشرعية بلا إفراربي المُ ه التعامل الحَ قْ الشريف في فِ  يَّ وِ بَ النَّ  ستورَ الدُّ إنَّ      

_ عنه رضي اللَّهُ _ عن بُـرَيْدة )٣/١٣٥٦(م في صحيحه سلِ تفريط واضحٌ في الحديث الذي رواه مُ 
ن معه من ومَ  هقوى اللَّ تَ ته بِ ة أوصاه في خاصَّ يَّ رِ سَ  يش أوْ على جَ  اأميرً  إذا أمَّرَ   رسول اللَّه أنَّ 

 ، والُّ غُ ولا ت ـَ او زُ غْ ا ، هباللَّ  فرَ ن كَ وا مَ لُ اتِ قَ  ،هفي سبيل اللَّ  هاللَّ  باسمِ  او زُ غْ ا((  :قال مَّ ثُ  ،ارً ي ـْالمسلمين خَ 
م إلى ثلاث هُ عُ ادْ فَ  ، شركينن المُ مِ  كَ وَّ دُ عَ  يتَ قِ وإذا لَ  ، الوا وليدً تُ قْ ولا ت ـَ ، لواثِّ مَ ولا تُ ،  وارُ دِ غْ ولا ت ـَ

فإن  ، م إلى الإسلامهُ عُ ادْ  مَّ ثُ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  ا أجابوكَ مَ  نَّ هُ ت ـُفأيَّـ  ، لالخِ  أوْ  ، الصَ خِ 
م هُ رْ بِ وأخْ  ، رينهاجِ ن دارهم إلى دار المُ ل مِ وُّ حَ م إلى التَّ هُ عُ ادْ  مَّ ثُ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  أجابوكَ 

 ، نهالوا مِ ا أن يتحوَّ وْ أب ـَ فإنْ  ،هاجرينيهم ما على المُ لَ وعَ  ، هاجرينم ما للمُ هُ لَ وا ذلك ف ـَلُ عَ ف ـَ هم إنْ أنَّ 
 ، ري على المؤمنينجْ الذي يَ  هاللَّ  مُ كْ يهم حُ لَ ري عَ جْ يَ  ، سلمينهم يكونون كأعراب المُ م أنَّ هُ رْ بِ أخْ فَ 

 ،زيةَ م الجِ هُ لْ سَ ا فَ وْ م أب ـَهُ  فإنْ  ،سلمينالمُ  وا معَ دُ اهِ جَ ء شيء إلا أن يُ يْ يمة والفَ نِ م في الغَ هُ لَ  ونُ كُ ولا يَ 
 أهلَ  تَ رْ اصَ وإذا حَ .  مهُ لْ اتِ وقَ  هباللَّ  نْ عِ تَ اسْ ا فَ وْ م أب ـَهُ  فإنْ  ، منهُ عَ  فَّ وكُ  ، منهُ مِ  لْ بَ اق ـْفَ  م أجابوكَ هُ  فإنْ 
ولكن  ، هيِّ بِ نَ  ةَ مَّ ولا ذِ  ه ،اللَّ  ةَ مَّ لهم ذِ  لْ عَ جْ فلا تَ  ، هيِّ بِ نَ  ةَ مَّ ذِ وَ  هِ ،اللَّ  ةَ مَّ لهم ذِ  لَ عَ جْ أن تَ  فأرادوكَ  نٍ صْ حِ 
وا رُ فِ خْ ن أن تُ مِ  نُ وَ أصحابكم أهْ  مَ مَ ذِ م وَ كُ مَ مَ وا ذِ رُ فِ خْ فإنكم أن تُ  ، أصحابك ةَ مَّ ذِ وَ  كَ تَ مَّ لهم ذِ  لْ عَ اجْ 
م هُ لْ زِ نْ فلا ت ـُ ه ،م اللَّ كْ هم على حُ لَ زِ نْ أن ت ـُ فأرادوكَ  نٍ صْ حِ  أهلَ  تَ رْ اصَ وإذا حَ  ، رسوله ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ ذِ 

  )) . لا مْ م أَ يهِ فِ  هَ اللَّ  مَ كْ حُ  يبُ صِ ري أتُ دْ لا تَ  كَ فإنَّ ،  كمِ كْ لى حُ م عَ هُ لْ زِ أنْ  ولكنْ  ،ه م اللَّ كْ على حُ 
سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها كانت تَسْرِي في ( إذا جَعَلَ أحَدًا أميرًا على جَيْش أوْ سَريَِّة  كان النبيُّ       

الليل وتُخْفي ذَهَابَها ، ثمَُّ أُطْلِقَت على كُل قِطعة جَيش خَرَجَتْ ليَْلاً أوْ نهاراً ، عددها مِن مِائة إلى 
رًا بِمَن معه ، أوْصَى ذلك الأمير في حَق نَـفْسِه خُصُوصً ) خَمْسِمِائة  ا بتِـَقْوى اللَّه تعالى ، وأوْصَاه خَيـْ

  .مِن المُسلمين ، ثمَُّ يُـقَدِّم لأمير الجَيْش أو السَّريَِّة النصائحَ المُهِمَّة والإرشادات المُفيدة 
كَفَرَ باللَّه ، مته وحِماية دِينه ، قَاتلُِوا مَن  لِ اته وإعلاء كَ ضَ مَرْ  اللَّه لأجلِ  اغْزُوا مُستعينين بِذكِْرِ      

قُضُوا العَهْدَ، وقِيل لا تُحاربوهم قَبل أن تَدْعُوهم إلى الإسلام ، : اغْزُوا،ولا تَخُونوا في الغَنيمة، ولا تَـنـْ
لُغْ سِنَّ ( ولا تَـقْطَعُوا أطرافَ القَتِيل مِن الأنف والأُذُن والمَذاكير وغَيرها ، ولا تَـقْتـُلُوا صَبِيًّا  مَن لَم يَـبـْ

، وإذا لَقِيتَ الأعداءَ مِن المُشركين ، فاَدْعُهُم إلى ثَلاث خِصَال بالتَّرتيب ، فأيُّ الخِصَال  )فالتَّكلي
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بَلْ مِنهُم،  بَلْ مِنهُم، وامْتَنِعْ عَنهُم ، ثمَُّ ادْعُهُم إلى اعتناق الإسلام ، فإنْ أجابوكَ فَاقـْ قَبِلُوها مِنْكَ، فَاقـْ
، )دار الإسلام (إلى دار المُهاجرين ) بلاد الكُفْر ( إلى الانتقال مِن دارهم وامْتَنِعْ عَنهُم، ثمَُّ ادْعُهُم 

وأخْبِرْهُم أنَّـهُم إنْ تَحَوَّلُوا ، فلهم ما للمُهاجرين مِن الثَّـوَاب ، واستحقاق مال الفَيْء ، وعليهم ما 
هُم أنهم يَكونون كأعراب على المُهاجرين مِن الغَزْو ، فإنْ رَفَضُوا التَّحَوُّلَ مِن دارهم ، فأخْبِرْ 

المُسلمين ، الذين لازَمُوا أوطانَهم في البادية لا في دار الكُفْر ، يَجْري عليهم حُكْمُ اللَّه الذي 
يةَ ونَحْوهما ، ولا يَكون  يَجْري على المؤمنين مِن وُجوب الصلاة والزكاة وغَيرهما ، والقِصَاص والدِّ

ن يُجَاهِدُوا معَ المُسلمين ، فإن امتنعوا عن الإسلام ، فاطْلُب لهم في الغَنيمة والفَيْء شيء إلا أ
بَلْ مِنهم ، وامْتَنِعْ عنهم ، فإنْ  مِنهم الجِزيةَ ، وهي الخَصْلَة الثانية ، فإنْ هُم قَبِلُوا بِذُلِّ الجِزية ، فاَقـْ

  .ة الثالثة هُم رَفَضُوا قَبول الجِزية ، فاستعِنْ باللَّه وقاَتلِْهُم ، وهذه هي الخَصْلَ 
وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْن مِن الكُفَّار ، فَطلَبوا مِنك أن تَجعل لهم عَهْدَ اللَّهِ ، وعَهْدَ نبَِيِّه ،        

لا بالاجتماع ولا بالانفراد ، ولكن اجْعَلْ لهم عَهْدَكَ : فلا تَجعل لهما عَهْدَ اللَّه ولا عَهْدَ نبَِيِّه ، أي 
قُضُوا وعَهْدَ أصحابك، فإنكم أ قُضُوا ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابكم ، أهْوَن وأسهل وأفضل مِن أن تَـنـْ ن تَـنـْ

ورسولِه ، لَم يدُْرَ ما يُصنَع بهم ، حتى  عَهْدَ اللَّه وعَهْدَ رسوله ، وذلك لأنهم لَوْ نقَضوا عَهْدَ اللَّهِ 
دَ أصحابه ، فإنَّه إذا نزل عليهم يُـؤْذَن لهم بِوَحْي ونَحْوه فيهم ، أمَّا إذا نقَضوا عهدَ الأمير أوْ عه

بهم مِن قـَتْلهم أوْ ضَرْب الجِزية عليهم أو استرقاقهم أو المَن أو الفِدَاء ، بِحَسَب ما يَرى مِن  لَ عَ ف ـَ
وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْن ، فأرادوكَ أن تنُزلِهم على حُكْم اللَّه ، فلا تنُزلِهم . المصلحة في حَقِّهم 
حُكْم رسوله، ولكن أنزلِْهم على حُكْمك الشخصي ، فإنَّك لا تعرف أتُصيب على حُكْم اللَّه ولا 
أمَّا إذا . وسبب هذا النـَّهْي أنَّه قد يُخطئ في حُكْم اللَّه ، أو لا يفَِي به فيَأثَم . حُكْمَ اللَّه فيهم أَمْ لا

. الهم على حُكْم اللَّهِ ورسولِهأهْوَن وأسهل وأفضل مِن إنز  عُ ضْ ون الوَ كُ يَ م على حُكْم نَـفْسِه، ف ـَهُ لَ أنزَ 
وإذا نقَضوا حُكْمَكَ فيهم ، فلكَ أن تَفعل بهم مِن قـَتْلهم أو ضَرْب الجِزية عليهم أو استرقاقهم أو 

  .المَن أو الفِدَاء بِحَسَب ما تَرى مِن المصلحة 
: لأمَُراء الجُيوش قـَبْل الغَزْو ، وفيه  وَصِيَّة النبيِّ : وفيه . وهذا الحديثُ يبُيِّن آدابَ الغَزْو      

النـَّهْيُ عَن المُثـْلَة ، : بَـيَانُ تَحريمِ الغلُُولِ والغَدْرِ ، وفيه : وفيه  .وث تأمير الإمامِ الأمَُراءَ على البـُعُ 
  .بَـيَانُ تَحريمِ قـَتْلِ الصِّبيانِ إذا لَمْ يُـقَاتلُِوا : وفيه 
، إنما هو فِعلٌ إنساني ذو تأثيرات إيجابية  اعبثيًّ  لاً تْ ق ـَ أوْ  اهمجيًّ  الاً تَ قِ  في الإسلام ليس وَ الغَزْ  إنَّ      
ظلُمـات الجهـل والكُفـر ن بـاد مِـيجـيء لإخـراج العِ  وُ زْ الغـَو . ة المـدى وبعيـدة المـدى فـي آنٍ مَعًـا قريب
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 غــاةومنـع الطُّ  رَب العِبـَاد ،إخـراج العِبـَاد مِــن عِبَـادة العِبـَاد إلـى عِبَـادة : إلـى نـُور العِلْـم والإيمـان ، أي 
نظامٌ متكامل يكونُ باسـم اللَّـه  وُ زْ الغَ و .عبادهم، وحَجبِ النُّور عنهممن التحكم بمصائر شعوبهم واست

، أوْ مِـن أجـل القتـل والإبـادة والحُصـول ، وليس في سبيل استعباد الشـعوب وسـرقتها  في سبيل اللَّه
التي تُسْتَخْدَم وَفْق ضـوابط إنسـانية لصـالح الضاربة  والغَزْوُ هو القُوَّة. ايا بَ على الأموال والغنائم والسَّ 

ـــيَ يادة علـــى كِ جعلـــه ذا سِـــلأنهـــا تَ  الإنســـان ، ـــتَـــمَ لِ ك كَ انـــه الإنســـاني ، يَملِ فْســـه ، ن ـَه بِ يرَ صِـــرِّر مَ ه ، ويُـقَ
  .يابةً عنه ويتحدث باسمه ، فلا يقُرِّر الآخرون مصيرَه ، ولا يتحدثون نِ 

ــه ضِــ ومــعَ       نضــبط لا فوضــوي ، وحضــاري   ، إلا أنــه قِتــال مُ  المُحَــاربِين د الكــافرينأن القتــال مُوَجَّ
أن يـتم  الـيس غريبـً ق هذا المنهج الشامل والرؤية المُتكاملـة ،فْ ووَ لا همجي ، وإنساني لا مُتوحِّش ، 

أو تشــويهها  (والتمثيــل بالجثــث  ،) د هْــض العَ قْــن ـَ ( رِ دْ ، والغــَ)يانــة فــي الغنيمــة الخِ  (ول تحــريم الغلُــُ
  .نه ليس له علاقة بأمور القتال لأ) الطفل الصغير  (، وقتل الوليد ) قطع أجزاء منها أو ما شابه 

فـــلا ينبغـــي  ، نٍ ار، فـــإذا حاصـــرَ المســـلمون أهـــلَ حِصْـــصَـــأحكـــامَ الحِ  يُّ وِ بَـــالحـــديثُ النَّ  ويوُضِّـــح     
  .سلم وأصحابهة القائد المُ ذِمَّ  ما يُـعْطَوْنَ وإنَّ .دهْ ةُ هي العَ والذِّمَّ . ة رسوله مَّ ولا ذِ  ذِمة اللَّهإعطاؤهم 

  .قَّها ومكانتها العاليةا وحَ هَ ت ـَمَ ضها مَن لا يعَرف حُرْ ه قد ينَقُ ، فإنَّ  اللَّه ةَ لْ لهم ذِمَّ عَ جْ لا تَ :والمعنى     
ــالإلهــيِّ والعهــد النَّ ض العهــد قْــن ن ـَن مِــوَ لا يَخفَــى أن نقــض عهــد المســلمين أهْــو           ا ،وأيضًــ. يِّ وِ بَ

م القائـد تعالى ، وإنما يـتم إنـزالهم علـى حُكْـ م اللَّهاصَريِن على حُكْ حَ ن المُ لا ينبغي إنزال أهل الحِصْ 
تعــالى ،  لَّــهن أجــل تعظـيم اله مِـلُّــوهـذا كُ . لا مْ فــيهم أَ  ه لا يـَدري هــل يُصـيب حُكــمَ اللَّـهسـلم ، لأنَّــالمُ 

  . وتعظيم رسوله 
إنَّ هـــذا الحـــديث الجـــامع يمُثِّـــل منهجيـــةَ الحـــرب فـــي الإســـلام ، منهجيـــةً منضـــبطة بالشـــريعة      

إذا أمَّــرَ أميــرًا لــَم يتَركــه لِهَــواه أو اجتهــاده الشخصــي ، بــَل  والنبــيُّ . الســماوية لا الأهــواء البشــرية 
قتـال ، فالقِتــالُ فــي الإســلام لــيس عبثيًّــا أو نــَزوةً عــابرةً ، أوْ التــي يقــوم عليــه أمــر ال سَ يوُضِّـح لــه الأُسُــ

إنَّه منهج متكامل له حكمة جليلـة لحفـظ . عصبيةً قـَبَلِيَّة ، أوْ مشروعًا تجاريًّا لجمع الغنائم والسبايا 
أمــن الفــرد والمجتمــع ، والحفــاظِ علــى سَــيْر الحيــاة البشــرية بــلا عوائــق ، وذلــك عبــر الــتخلص مــن 

  .تمامًا كالطبيب الذي يقَطع عُضْوًا فاسدًا في الجسم للحفاظ على حياة الإنسان. صر الفاسدةالعنا
والوَصِيَّةُ الأساسية تتجلَّى في تَـقْوى اللَّه تعالى ، والاعتناء بالمسلمين الخاضـعين لقيـادة الأميـر،       

، وفـي ) كانوا حُكَّامًـا أَمْ مَحكـومين   سواءٌ ( إنما يكون باسم اللَّه ، لا باسم الأشخاص  كما أنَّ الغَزْوَ 
وينبغـي الابتعـاد عـن الغلُـُول والغـَدْر والتمثيـل بجثـث القتلـى . سَبيل اللَّه لا سـبيل الغنيمـة أو الانتقـام 
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والقِتـَالُ  .فهذه القضايا تتصادم تمامًا مـعَ مـنهج الإسـلام وشخصـية المُسـلم المُتَّزنـة . وقتل الأطفال 
الإسلامية ليس مقصودًا لذاته، ولا ينَطلق بدافع الثأر أو الكراهية، بـل هـو وسـيلة  نظور الشريعةمَ  مِن

ـــرون فــي ارتكـــاب الجـــرائم لمعاقبــة المُ  وهنــا تتجلـــى إنســانية الحـــرب عنـــد . جـــرمِ ، وردع الــذين يفُكِّ
، كــان مــن الطبيعـــي أن _ مهمــا كانــت الظــروف _ وبمــا أن مســيرة الــدَّعوة لا تتوقــف . المســلمين 

ينبغي دَعوة الكافرين إلى الإسـلام ، فـإن : أوَّلاً . الدَّعوةُ القِتالَ ، ولا يبُادَر إلى القتال مُبَاشَرَةً  تَسبق
أجــابوا فقــد عَصــموا دمــاءهم ، ثــُمَّ الــدَّعوة إلــى التحــول إلــى دار المهــاجرين ، فــإن فعلــوا ذلــك فهُــم  

ــوَاءً بِسَــوَاء  ــوا كــأعراب المســلمين ،لهــم أن فــإن رَفضــوا التحــول ف. كالمهــاجرين سَ ــ يكون لهــم  سَ يْ لَ
وإذا رَفضـوا فيجـب علـيهم دفـع الجِزيـة ، . نصيب من الغَنيمة والفَيْء إلا إذا جاهدوا مع المسلمين 

ض افتـراءاتِ الخُصـوم وهذا يَدحَ .  الكَيُّ  اءِ الدَّوَ  آخِرُ : وكما يُـقَال . وإذا رَفضوا فعندئذ يكون القتالُ 
  .بالتعطش للدماء ، والهمجية ، وعشق القتل الذين يربطون الإسلام 

ــوت ـَ      ــا توجيهــاتٌ ن ـَ زُ رُ بـْ المســلمون الأعــداءَ،  فــإذا حاصــرَ " . الحِصــار"ة جليلــة فــي موضــوع يَّــوِ بَ هُن
ــةَ النبــيِّ  ــةَ اللَّــه ولا ذِمَّ إن _ بــل يجعــل للأعــداء . فــي هــذا الأمــر فينبغــي علــى الأميــر ألا يقُحِــم ذِمَّ

ــة اللَّــه ورســوله . تــه وذِمــة أصــحابهذِمَّ _ طلبــوا ذلــك  مُقدَّســتان ، وعَهْــدهما مَعصــومان ،  إذْ إنَّ ذِمَّ
هم علــى حُكــم اللَّــه ، فعلــى وإذا أراد الأعــداءُ إنــزالَ . ويجــب إبعادهمــا عــن التقلبــات أو المفاوضــات

وإنْ . أَمْ لا الأميــر أن يُـنْــزلِهم علــى حُكمــه الشخصــي ، لأنَّــه لا يعَــرف هــل يصــيب حُكــمَ اللَّــه فِــيهم 
أحسنَ الأميرُ وأصابَ فَمِن اللَّه والفضل له، وإن أخطأ الأميرُ أوْ أسـاءَ فَمِـن نَـفْسِـه ، ومِـن الشَّـيطان، 

  .واللَّهُ ورسولهُ بريئان 
راء مَـأمير الإمام الأُ باب تَ  ) : (( ٤٠_  ٣٧/ ١٢( ه على صحيح مسلم وقال النووي في شرح     

ا علـى أميـرً  رَ إذا أمَّـ ه اللَّـ كـان رسـولُ   : ( ولـهقَ  .يرها و وغَ زْ اهم بآداب الغَ ووصيته إيَّ  ،عوث على البُ 
وا زُ اغْـ : قال مَّ ثُ  ، ارً ي ـْن المسلمين خَ ن معه مِ ومَ  ، تعالى هوى اللَّ قْ ت ـَته بِ ة أوصاه في خاصَّ يَّ رِ سَ  ش أوْ يْ جَ 

لــوا تُ قْ وا ولا ت ـَلــُثِّـ مَ وا ولا تُ رُ دِ غْــوا ولا ت ـَلُّــغُ وا ولا ت ـَزُ اغْــ ه ،باللَّــ رَ فَــن كَ وا مَــلُ اتِ قــَ ه ،فــي ســبيل اللَّــ هباســم اللَّــ
ــ) ا وليــدً  ــأمَّ هــي  :بــراهيم الحربــيإقــال .رجــع إليــهيــر وتَ غِ نــه تُ خــرج مِ يش تَ ن الجَــطعــة مِــفهــي قِ  ةيَّ رِ ا السَّ
... . ،  هــاابُ هَ ى ذَ خفَــي فــي الليــل ويَ رِ سْــهــا تَ ة لأنَّ يَّ رِ سَــ تْ يَ مِّ سُــ : قــالوا . وهــاحْ ائــة ونَ غ أربعمِ بلــُيــل تَ الخَ 

ــ ، بكســر الــدال) وا رُ دِ غْــولا ت ـَ : ( قَولــه  وفــي هــذه الكلمــات مــن الحــديث فوائــد  ، بيوالوليــد الصَّ
اهـة رَ وكَ  ، والُ اتِ قَـم ي ـُبيان إذا لـَتـل الصِّـوتحـريم قَ  ، وللـُوتحـريم الغُ  ، ردْ وهي تحريم الغـَ ، ع عليهامَ جْ مُ 

وتعـريفهم مـا  ، تبـاعهمأق بفْـوالرِّ  ، تعـالى هقوى اللَّـتَ راءه وجيوشه بِ مَ الإمام أُ ة يَّ صِ وَ واستحباب ، ة لَ ث ـْالمُ 
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 .بحَ تَ سْ وما يُ  ، هكرَ وما يُ  ، م عليهمحرُ وما يَ  ،ل لهمحِ وما يَ  ،وما يجب عليهم ،وهمزْ حتاجون في غَ يَ 
ما أجـابوك  نَّ هُ ت ـُفأيَّـ ، لالخِ  ال أوْ صَ لاث خِ م إلى ثَ هُ عُ ادْ شركين فَ ن المُ مِ  كَ وَّ دُ عَ  يتَ قِ وإذا لَ  : (وله قَ 
م إلـى هُـعُ ادْ  مَّ م ثـُنهُ عَـ فَّ نهم وكُـمِـ لْ بـَاق ـْم إلى الإسلام فإن أجابوك فَ هُ عُ ادْ  مَّ م ثُ نهُ عَ  فَّ م وكُ نهُ مِ  لْ بَ ق ـْافَ 

   ... .خ صحيح مسلمسَ هكذا هو في جميع نُ  ،" م إلى الإسلامهُ عُ ادْ  مَّ ثُ  :"ولهقَ  .)ن دارهمل مِ وُّ حَ التَّ 
علوا ذلك فلهم فَ  م أنهم إنْ هُ رْ بِ هاجرين وأخْ ن دارهم إلى دار المُ ل مِ وُّ حَ م إلى التَّ هُ عُ ادْ  مَّ ثُ  : (  ولهقَ 
عراب أيكونـون كـ نهـا فـأخبرهم أنهـملـوا مِ ا أن يتحوَّ وْ بَــللمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فـإن أَ  ما

ء يْ يكــون لهــم فــي الغنيمــة والفَــعلــى المــؤمنين ولا  ير جْــالــذي يَ  هم اللَّــكْــعلــيهم حُ  ير جْــســلمين يَ المُ 
لهـــم أن  بَّ حِ تُ ذا أســـلموا اسْـــإمعنـــى هـــذا الحـــديث أنهـــم  ) . جاهـــدوا مـــع المســـلمينلا أن يُ إشـــيء 

يـر ء والغنيمـة وغَ يْ فـإن فعلـوا ذلـك كـانوا كالمهـاجرين قـبلهم فـي اسـتحقاق الفَـ ، هاجروا إلى المدينةيُ 
 ، وزْ جــرة ولا غَــأعــراب المســلمين الســاكنين فــي الباديــة مــن غيــر هِ أعــراب كســائر  ، وإلا فـَهُــم ذلــك

 ،ما يكون لهم نصيب مـن الزكـاةوإنَّ  فَيْء،ولا حق لهم في الغنيمة وال ،سلامعليهم أحكام الإ ير جْ تَ ف ـَ
 فَـيْء،ق له في الن لا حَ مَّ وهم مِ حْ ات للمساكين ونَ قَ دَ الصَّ  : قال الشافعي .كانوا بصفة استحقاقها  إنْ 
 ، ءيْ ن الفَــات مِــقَ دَ ولا أهــل الصَّــ ، اتقَ دَ ن الصَّــء مِــيْ ى أهــل الفَــطـَـعْ ولا ي ـُ : قــال . للأجنــاد يْءوالفَــ

ويجوز صرف كل واحد منهمـا إلـى  ، المالان سواء : وقال مالك وأبو حنيفة . بهذا الحديث واحتجَّ 
) م نهُ عَـ فَّ م وكُـنهُ مِـ لْ بَ اق ـْم أجابوك فَ هُ  فإنْ  زيةَ م الجِ هُ لْ سَ ا فَ وْ ب ـَم أَ هُ  فإنْ (  : وله قَ ... . ،  نيْ عَ وْ النـَّ 

ا كـان أو ل كـافر عربيًّـن كُـزيـة مِـاز أخـذ الجِ وَ وافقوهمـا فـي جَـا يسـتدل بـه مالـك والأوزاعـي ومُ مَّـهذا مِ 
ن زيــة مِــذ الجِ خَــؤْ ت ـُ : تعــالى عنــه هُ وقــال أبــو حنيفــة رضــي اللَّــ . يرهمــاا أو غَ ا أو مجوســيًّ تابيًّــكِ   ، ايًّــمِ جَ عَ 

ن أهــــل الكتــــاب ل إلا مِــــبَــــقْ لا ي ـُ : وقــــال الشــــافعي . جوســــهمشــــركي العــــرب ومَ فــــار إلا مُ جميـــع الكُ 
ــرَ وس عَ جُــوالمَ  ــ : " وبحــديث ، زيــةحــتج بمفهــوم آيــة الجِ ويَ  ، امًــجَ ا كــانوا أو عَ بً ــهِــوا بِ نُّ سُ أهــل  ةَ نَّ م سُ

ــ ،"  الكتــاب ك رِ شْــســم المُ الأن  ، الكتــابزيــة أهــل راد بأخــذ الجِ ويتــأول هــذا الحــديث علــى أن المُ
 ،زيـةر الجِ دْ واختلفوا فـي قـَ .ا عند الصحابةوكان تخصيصهم معلومً  ،يرهمق على أهل الكتاب وغَ لَ طْ يُ 

وأكثرها مـا يقـع بـه  ، ةنَ ل سَ في كُ  ، اودينار على الفقير أيضً  ،ها دينار على الغنيِّ لُّ أق ـَ : فقال الشافعيُّ 
ــا علــى أهــل الفِ رهمًــوأربعــون دِ  ، بهَ هــي أربعــة دنــانير علــى أهــل الــذَّ  : وقــال مالــك . التراضــي  . ةضَّ

 علـى الغنـيِّ  : تعـالى عنـه هن الكـوفيين وأحمـد رضـي اللَّـيره مِـتعالى عنه وغَ  هُ وقال أبو حنيقة رضي اللَّ 
 تَ رْ اصَـوإذا حَ  : (  ولـهقَ  . رشَـاثنـا عَ  والفقيـرِ  ، ربعـة وعشـرونأط توسِّـوالمُ  ، ارهمً ثمانية وأربعون دِ 

ه ولكن اجعـل يِّ بِ نَ  ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ ه فلا تَ يِّ بِ نَ  ةَ مَّ وذِ  هاللَّ  ةَ مَّ جعل لهم ذِ أن تَ  فأرادوكَ  نٍ صْ حِ  أهلَ 
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 هاللَّـ ةَ مَّـوا ذِ رُ فِـخْ ن أن تُ مِ  نُ وَ م أصحابكم أهْ مَ كم وذِ مَ مَ وا ذِ رُ فِ خْ أصحابك فإنكم إن تُ  ةَ مَّ ك وذِ تَ مَّ لهم ذِ 
 لَ جُـالرَّ  تَ رْ فَ خْ أَ  :القَ ي ـُ ، م التاءضَ وا بَ رُ فِ خْ وتُ  ، دهْ نا العَ هُ  ةُ مَّ الذِّ  : قال العلماء ) . ه رسول اللَّ  ةَ مَّ وذِ 

 هاللَّـ ةَ مَّـجعـل لهـم ذِ لا تَ  : أي ، نزيـهتَ  يهْـوهـذا ن ـَ : قـالوا ، هتـَيْ مَ ه وحَ تـَنْ ه أمَّ تـَرْ فَ وخَ  ، هدَ هْـعَ  تَ ضْ قَ إذا ن ـَ
ــ ضــهانقُ ه قــد يَ فإنَّــ ــ هــا بعــضُ تَ مَ رْ نتهــك حُ هــا ويَ قَّ ف حَ عــرِ ن لا يَ مَ ــ ادُ وَ الأعــراب وسَ ــهقَ  . يشالجَ :        ول

ولكــن  هم اللَّــكْــهم علــى حُ لْ زِ نْــفــلا ت ـُ هم اللَّــكْــهم علــى حُ لَ زِ نْــأن ت ـُ فــأرادوكَ  نصْــحِ  أهــلَ  تَ رْ اصَــوإذا حَ  (
نزيـه ا علـى التَّ ي أيضًـهْـهـذا النـَّ  ، )لا  مْ م أَ يهِ فِـ هاللَّـ مَ كْـحُ  يبُ صِـتُ ري أَ دْ لا تَ  كَ مك فإنَّ كْ م على حُ هُ لْ زِ أنْ 

ق افِــوَ وهـو المُ  ، يب واحـدصِـل المُ بـَ ، اصـيبً جتهـد مُ مُ  لُّ يس كُــلـَ : ن يقـولمَـة لِ جَّـوفيـه حُ  ، والاحتيـاط
 كَ اد أنَّـرَ المُـ يب بـأنَّ صِـجتهـد مُ ل مُ كُـ  جيب عنه القائلون بـأنَّ وقد يُ  .س الأمرفْ تعالى في ن ـَ هم اللَّ كْ حُ لِ 

  )) .  د النبيِّ عْ ب ـَ فٍ تَ نْ عنى مُ وهذا المَ  ، تَ مْ كَ لاف ما حَ خِ بِ  يٌ حْ وَ  يَّ لَ عَ  لَ زِ نْ ن أن ي ـَأمَ لا تَ 
،  ه ازي رسـول اللَّـغَ مَ  ضِ عْ في ب ـَ قتولةً مَ  امرأةٌ  وُجِدَتْ : لقا _عنهما هُ رضي اللَّ  _رمَ ابن عُ  وعن     
  .٢٣٦ انِ يَ ب ـْوالصِّ  اءِ سَ النِّ  لِ تْ ن ق ـَعَ  ه اللَّ  رسولُ  فـَنـَهَى
ولـَم يَشـرَع اللَّـهُ القِتـالَ للمُسْـلِمِين القِتَالُ في الإسلام إنَّما يَكون في سـبيل اللَّـه لإعـلاء كَلِمتـه ،      

ــــرًا ، أوْ   ا شَــــرَعَه لإخضــــاعِ قــُــوى الكُفْــــرِ الثــــأر أو الطُّغيــــان فــــي الأرض ، وإنَّمــــبــــدافع  انتقامًــــا أوْ تَجَبـُّ
تَمنع الناسَ مِن الإسلام ، وبالتـالي يَـتـَعَـرَّف النـاسُ علـى الإسـلام ، ويعتنقونـه بـلا إكـراه  والطُّغيانِ التي

لــذلك ، كــان القِتَــالُ فــي الإســلام . ولا إجبــار ، ويَـنْجُــون مِــن عــذاب اللَّــه تعــالى ، ويَـفُــوزون بِرِضْــوَانه 
سَــاءِ والصِّــبيانِ ، كمــا يُـبـَــيِّن هــذا عــن قتــلِ النِّ  ولأجــلِ هــذا المَعنــى نَـهَــى النبــيُّ  .رحمــةً لا عــذاباً 

ـا رأَى امـرأةً مَقتولـةً فـي   أنَّ النبـيَّ _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ الحديثُ ، فـَيُخبِر عبدُ اللَّـهِ بـن عُمَـرَ  لَمَّ
ــاتلُِون المُسْــلِ  ــغَار عَمْــدًا ، لأنَّ هــؤلاء لا يُـقَ ــبيانِ الصِّ ــزَوَاتِ ، أنكــرَ قتــلَ النِّسَــاءِ والصِّ مِين ، إحــدى الغَ

ولكـنْ إذا كـان  .والمَقصودُ كَسْرُ شَوكةِ المُقَاتلِِين فقط ، حتى تَصِلَ دَعـوةُ الحَـقِّ إلـى النـاس أجْمَعِـين 
النِّساءُ والصِّبيانُ مُختلِطين معَ المُحاربِين ، ولا يمُكن الوُصول إلى قَتل الرِّجال إلا بقـتلهم ، فـلا إثـم 

  .تَل النِّساءُ والصِّبيانُ إذا قاَتَـلُوا واشتركوا في الحرب في ذلك ، لأنَّه اضطرار ، وكذلك يُـقْ 

                                                 

  ). ١٧٤٤( برقم ) ١٣٦٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٨٥٢( برقم )  ١٠٩٨/ ٣( البخاري .  متفق عليه ٢٣٦
 ة ن بكلمرَ قْ رآن الكريم لفظ القتال أو الجهاد إلا وي ـُر في القُ ذكَ لا يُ : (( ابوني في صَفوة التفاسير وقال الصَّ 

 ه ،مة اللَّ لِ هي إعلاء كَ  ،الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة لالة واضحة على أنَّ وفي ذلك دَ  ،"سبيل اللَّه " 
  )) .ة يرها من الغايات الدنيئأو غَ  ، أو الاستعلاء في الأرض ، منَ غْ مَ أو الْ  ، يطرةلا السَّ 
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ــار : وفــي الحــديثِ       ــاتلُِون مِــن الكُفَّ ــمُ الرِّجــال المُقَ ــةُ ، هُ لَ ــلُ والمُقَاتَـ : وفيــه . أنَّ الــذي عليــه القَتْ
  .ءِ والأطفالِ ومِن في حُكْمِهمتَقنينُ الإسلامِ لأمُورِ الحربِ،ومُرَاعاته لِحُقوق غَيْرِ المُقَاتلِِين مِن النِّسَا

ــ ســاءِ النِّ  قتــلَ  عَ نَــيــنَ إبــادةٍ لَمَــا مَ دِ  كــان الإســلامُ   وْ لــَوَ       قــي كمــا فــي طهير العِرْ بــالتَّ  قــامَ  لْ ، بــَ بيانِ والصِّ
ي الأنـدلس، وكمـا فعـل الأرثـوذكس بحـق مِ لِ سْـالكاثوليـك بحـق مُ  لَ عَـا ف ـَمَـلَ ث ـْومِ  ،٢٣٧ وراة والإنجيلالتَّ 

البوسنة والشيشان ، وكما فعل البروتسـتانت بحـق مسـلمي العـراق ، وكمـا فعـل اليهـود بحـق مسلمي 
وا سُـيْ لَ  لكن المنهج الإسلامي واضحٌ في عدم استهداف النسـاء والصـبيان لأنهـم. مسلمي فلسطين 

  .كانوا مُقَاتلِِين ومُشتركين في الحرب ، فإنَّـهُم يُـقْتـَلُون   نْ تال ، أمَّا إوقِ  أهلَ حربٍ 
علـى العمـل بهـذا  العلمـاءُ  أجمعَ ) : ((  ٤٨/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ـــوتحـــريم قتـــل النِّ  ، الحـــديث  : لمـــاءقـــال جمـــاهير العُ  ، والُ ات ـَقَـــ فـــإنْ  ، والُ اتِ قَـــم ي ـُبيان إذا لَـــســـاء والصِّ
قـال مالـك  . لافهبـان خِـففيهم وفي الرُّ لا إو  ، تلواار فإن كان فيهم رأي قُ فَّ يوخ الكُ ا شُ وأمَّ  . ونلُ ت ـَقْ ي ـُ

  )) . لهمتْ والأصح في مذهب الشافعي ق ـَ ، ونلُ ت ـَقْ لا ي ـُ : وأبو حنيفة
) بيان ســاء والصِّــل النِّ تْــن ق ـَهــى عَــونَ (  : ولــهقَ  ) : ((  ١٥٩و ١٥٨/ ٥( وفــي تُحفــة الأحــوذي      
ر أنـه أوصـى يزيـد كْـوعـن أبـي بَ .  بيان إجمـاعوالصِّ  ساءرمة قتل النِّ إلا أن حُ  ما أظنُّ  : مامبن الهُ اقال 
ـــعَ ين ب ـَفيان حِـــبـــن أبـــي سُـــا ـــثَ ـــلـــوا الوِ تُ قْ لا ت ـَ : وقـــال ، امه إلـــى الشَّ ـــ ، اءسَـــولا النِّ  ، دانلْ  . يوخولا الشُّ

ــتَــقْ لكــن ي ـُ : قــال . الحــديث ــ لَ اتَــن قَ ل مَ ــ  ، لتَــقْ ه لا ي ـُنــا إنَّــلْ ن ق ـُل مَــن كُــمِ بي والمــرأة كــالمجنون والصَّ
ـــ ـــ إلا أنَّ  ، هبـــانيوخ والرُّ والشُّ اء سَـــن النِّ يرهمـــا مِـــا غَ أمَّـــ ، تالهمـــالان فـــي حـــال قِ تَ قْـــبي والمجنـــون ي ـُالصَّ
وكـذا  ، لْ اتـِقَ م ت ـُلَ  ل وإنْ تَ قْ كة ت ـُلِ والمرأة المَ  ، روا بعد الأسْ لُ ات ـَون إذا قَ لُ ت ـَقْ م ي ـُهُ فإنَّـ  ، وهمحْ هبان ونَ والرُّ 
 : تُ لْـق ـُ ، رقـاةكـذا فـي المِ   ، وكتهمر شَـسْـك كَ لِـل المَ تْـفـي ق ـَ لأنَّ  ، كلِـعتـوه المَ والمَ  ، كلِـبي المَ الصَّ 

ـ . ... . لْ أمَّ تَ ف ـَ ، لمام هذا تأمُّ بن الهُ افي بعض كلام  علـى أنـه  أحاديـث البـاب تـدلُّ  : وكانيقـال الشَّ
 نـدهما بحـالفـلا يجـوز ذلـك عِ  ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعـي ، بيانساء والصِّ لا يجوز قتل النِّ 

ــوَقَّى (  سَ رَّ تـَــت ـَ وْ ى لــَحتَّــ ، ن الأحــوالمِــ أو  ، نصْــحِ وا بِ نُ صَّــحَ تَ  أوْ  ، بيانســاء والصِّــالحــرب بالنِّ  أهــلُ  )تَـ
وذهـب الشـافعي والكوفيـون  ، هم ولا تحـريقهميُ مْـرَ  زْ جُ م يَ لَ  ، بيانساء والصِّ وجعلوا معهم النِّ  ، فينةسَ 

ن بـن حبيـب مِـاوقـال  . هـالُ ت ـْجـاز ق ـَ إذا قاتلـت المـرأةُ  : فقـالوا ، إلى الجمع بين الأحاديث المختلفـة
 ويـدل علـى ، إليـه تْ دَ صَ قَ  أوْ  لَ تْ إلا إن باشرت القَ  ، لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلتْ  : المالكية

                                                 

  .م٢٠٢٠دراسات منهجية في القُرآن والتَّوراة والإنجيل، إبراهيم أبو عواد ، دار الأيام ، :راَجِعْ كتاب ٢٣٧
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ن مَـ : "فقـال ،يننـَبامرأة مقتولة يوم حُ  رَّ مَ   النبيَّ  كرمة أنَّ ما رواه أبو داود في المراسيل عن عِ  هذا
ــلف ، يفِــلْ هــا خَ تُ ف ـْدَ أرْ هــا فَ تُ مْ نِ غَ  ه ،أنــا يــا رســول اللَّــ : لجُــفقــال رَ  ،" ؟  هــذه لَ تَــق ـَ ينــا فِ  ا رأت الهزيمــةَ مَّ
ووصله الطبرانـي فـي الكبيـر  . ه ر عليه رسول اللَّ نكِ م يُ لَ ف ـَ.  هاقتلني فقتلتُ تَ في لِ يْ إلى قائم سَ  تْ وَ هْ أَ 

ــوفيــه حَ  ه ال أنَّــطَّــبــن بَ اونقــل  . عبــد الــرحمن بــن يحيــى الأنصــارييبة عــن بــن أبــي شَــااج بــن أرطــأة و جَّ
لـدان ا الوِ وأمَّـ ، سـاء فلضـعفهنا النِّ أمَّ  ، لدانساء والوِ ل النِّ تْ د إلى ق ـَصْ ن القَ ع مِ نْ فق الجميع على المَ اتَّ 
ــ ، ن الانتفــاعا مِــا فــي اســتبقائهم جميعًــمَــولِ  ، ارفَّــل الكُ عْــن فِ صــورهم عَــقُ لِ فَ  ن يمَ اء فِــدَ الفِــق أو ا بــالرِّ إمَّ
هو الغارة بالليـل  ،ةدَ حَّ وَ ح المُ تْ فَ بِ ) ات يَ م في الب ـَلْ أهل العِ  ص بعضُ ورخَّ (  .انتهى .به ىادَ فَ وز أن ي ـُجُ يَ 

إسـحاق و وهـو قـول أحمـد ( سـاء ف علـى النِّ طـْعَ ) لـدان والوِ ( ار فَّـأي في الكُ ) ساء فيهم ل النِّ تْ وق ـَ( 
  )).رهه ا كولا أعلم أحدً  ،اتيَ لا بأس في الب ـَ :قال أحمد :الفتحقال الحافظ في ).اتيَ في الب ـَ اخصً رُ 

والبـَيَاتُ جائزٌ ، والإغارةُ على مَن بَـلَغَتهم الدَّعوة مِن غَير إعلامهم بذلك جائزةٌ ، وأولاد الكُفَّار      
نيا حُكْم آبائهم  )  ٥٠و ٤٩/ ١٢( وقـال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . حُكْمهم في الدُّ

 ، مهـورحنيفـة والجُ  هو مذهبنا ومـذهب مالـك وأبـي: (( جَوَاز قـَتْل النِّساء والصِّبيان في البـَيَات  عن
  )) . بيرأة والصَّ ن المَ ل مِ جُ ف الرَّ عرَ بحيث لا يُ  ، ار عليهم بالليلغَ ون أن ي ـُيتُ بِ ات ويَ يَ ومعنى الب ـَ

:      ثَ جُيُوشَـــه قـــال عَـــإذا ب ـَ  اللَّـــهِ  رســـولُ  كـــانَ : قــال _ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عنهمـــا _ عبـــاس عــن ابـــن و      
غْـ باللَّـهِ  رَ مَـن كَفَـ اللَّـهِ  بيلِ اتلِون فـي سَـ، تُـقَـ اللَّـهِ  مِ سْـوا بِ جُ رُ اخْ ((  وا ، وا ، ولا تَـغلُُّـوا ، ولا تُمَثِّـلـُرُ دِ ، لا تَـ
  .٢٣٨ ))ع امِ وَ الصَّ  ولا أصحابَ  ، انَ دَ لْ وا الوِ لُ ت ـُقْ ت ـَولا 

                                                 

وقال الهيثمي في المجمع    . وهو حَسَنٌ لِغَيره )  ٢٧٢٨( برقم )  ٣٠٠/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٢٣٨
ولا تَـقْتلُوا : (( رواه أحمد وأبو يعلى والبـَزَّار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فيه : (( )٥٧١/ ٥( 

وضعَّفه زَّار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وثَّقه أحمد ، ، وفي رجال الب ـَ))وليدًا ولا امرأةً ولا شَيْخًا 
وثَّقه أحمد ، . إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: قلتُ . اهـ )) الصحيح ار رجال ، وبقية رجال البـَزَّ الجمهور

: ، وقال ابن عَدِي )]٨٣/ ٢(والتعديل لابن أبي حاتم انظر الجرح )) [صالح : (( ينوقال عنه يحيى بن مَعِ 
 رَكه الحاكم في المستد، وصحَّح حديثَ )]٤٣/ ٢( انظر ēذيب الكمال ))[ هو صالح في باب الرواية (( 

قال . اهـ ))  )٦٧٦(برقم ) ٣٣٦/ ١(يحهوصحَّح حديثَه ابنُ خُزَيمة في صح،)٢٥١٠(برقم ) ٢/١١٦(
لا تَـقْتـُلُوا النِّساءَ ولا أصحابَ : " قال  رُوِيَ أنه ) : ((  ١٠٣/ ٤( ابن حجر في تلخيص الحبير 

اخرجوا بسم اللَّه ، : "قال  كان إذا بَـعَثَ جُيُوشَه  أحمد من حديث ابن عباس أن النبيَّ ". الصوامع
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ــه ، ولــيس لقتــل  إنَّ       ــة نبيلــة ، وإنمــا يَكــون فــي ســبيل اللَّــه لإعــلاء كَلِمت القِتــال فــي الإســلام لغاي
الآخرين أو سرقتهم أو استعبادهم أو استغلالهم ، لذلك حـرَّم الإسـلامُ الغـَدْرَ والخِيَانـةَ فـي الغنيمـة ، 

  .، ولَم يَشتركوا في الحرب والتمثيلَ بالجثث ، وقتلَ الصِّبيان والرُّهبان الذين لَم يُـقَاتلُِوا 
،  لا باســمهم ون باســم اللَّــهاتلُِ فالمســلمون يُـقَــ الإســلامية فــي موضــوع الحــرب ، ضــح الأخــلاقُ تتَّ      

ل يادة الإسلام علـى الأرض ، فالكُـسِ  س مسألةَ عكِ يُطبَِّقوا تعاليمَه، وهذا يَ لِ _ ه بحانَ سُ _ وقد ابتعثهم 
. تكفِّل بحمايته والدفاع عنهالحاضن الفاعل لمشاعر الإنسان ، والمُ ه لأنَّ  ،خضع للإسلاميجب أن يَ 

ــ ويــؤمن  ،_علــيهم الصــلاة والســلام_ ســلم يــؤمن بمحمــد وموســى وعيســى ن المُ وْ وهــذا عائــد إلــى كَ
ــالقُ      تابيــة ج كِ للمســلم أن يتــزوَّ  وقــد أبــاح الإســلامُ . والإنجيــل الأصــلي  والتَّــوراة الأصــلية رآن الكــريمب

ــمَ  ، مــعَ ) أو نَصــرانية  يَهوديــة ( ــ )ســواءٌ كــان يهوديًّــا أو نصــرانيًّا أو غيــر ذلــك (  ع زواج الكــافرنْ ن مِ
 هلأنَّـ ، سـيحترمها تعلاء بالباطل، فذلك عائـد إلـى أنَّ المُسـلمنصرية أو اسعُ  تْ سَ يْ سلمة ، وهذه لَ المُ 

الاعتــداء عليهمــا أو أ علــى ، وبالتــالي لــن يتجــرَّ _ عليهمــا الصــلاة والســلام_ يــؤمن بموســى وعيســى 
أمَّـا . بشـتمهما أو الطعـن فيهمـا  لاً ثَ وم مَ قُ لِيـَّيْن ، فلن ي ـَالأصْ  بالتَّوراة والإنجيل اس بهما ، ويؤمنسَ المَ 

ــ )اني أو غَيــر ذلــك رَ صْــيهــودي أو نَ (  الكــافر ــفهــو لا يــؤمن بمُ  ، ســلمةً ج مُ تــزوَّ  وْ لَ ولا يــؤمن  د حمَّ
ســتحيلة وقائمــة علــى يجعــل الحيــاة مُ  ا ويتعــدى عليهمــا، وهــذارفضــهمبــالقرآن الكــريم ، وبالتــالي سي

  .نده ز ما عِ ر في أعَ ح الطرف الآخَ رْ الاعتداء على العقيدة، وجَ 
ـــد ، وســـيِّدنا مُوســـى ، وســـيِّدنا عِيســـى ، ولَكـــن لا يوجـــد : ين يَـقُولـــون مِ لِ سْـــالمُ  وكُـــلُّ       ســـيِّدنا مُحمَّ

وفـي القُــرآن . ســيِّدنا مُحمَّـد : انيٌّ واحـد يقـول رَ صْــولا يوُجَـد نَ ســيِّدنا مُحمَّـد ، : يهـوديٌّ واحـد يقـول 
وهـذا يـدلُّ ! . ولا يوُجد سِفْر أو رسالة في الإنجيـل باسـم مـريم " . مَرْيَم " الكريم سُورة كاملة باِسْمِ 

ين وَحْـدَهم علـى على أنَّ الإسلام وَحْدَه هو الدِّين السَّماوي ، وهو وَحْدَه الدِّين الحَق ، وأنَّ المُسلم
الطريــق المُســتقيم ، وهُــم أهــل الإنصــاف والتســامح والإيمــان بجميــع الأنبيــاء بــلا اســتثناء ، والإيمــان 

  .ماوية بلا تمييز بجميع الكُتب السَّ 

                                                                                                                            

، وفي إسناده إبراهيم "ولا تَـقْتلُوا الوِلدانَ ولا أصحابَ الصوامع : " وفيه. ، الحديث" قاتلوا في سبيل اللَّه 
ولا تَـقْتلُوا وليدًا : "وفيه  ، وروى البَيهقي من حديث عليٍّ نحَْوَه.  بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيفا

 : ورواه من وجه آخر مُنقطعًا ، وفيه . ، وفي إسناده ضعف وإرسال "مرأةً ولا شَيْخًا كبيراً ولا طِفْلاً ولا ا
  .وفي أقل تقدير فهو حَسَنٌ لِغَيره : قلُتُ . اهـ " )) ولا تَـقْتلُوا امرأةً ولا صغيراً " 
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ــــ ويجــــب تــــذكُّر      ــــارُ  بُ رْ مــــا قــــام بــــه الصِّ لــــون الإرهــــابَ مثِّ الــــذين يُ  والهِرْسِــــك فــــي البوســــنة الكُفَّ
علـى  يَ قِـن بَ وتهجيـر مَـ المدنيين الأبريـاء ، ، حيث قاموا بقتل المسلمينرهوَ ع صُ الأرثوذكسي في أبش

، ومـا  يشـانوس فـي الشِّ ، وما فعله الـرُّ  ، وحرق المساجد المسلمات آلاف ، واغتصاب ياةد الحَ يْ ق ـَ
 أمريكـــا ، بريطانيـــا ، فرنســـا ، إيطاليـــا ، إســـبانيا ،( العـــالمي ) الاســـتعمار( فعلتـــه قـــوى الاســـتخراب

رة ، في حين أن دُور عبادة اليهود والنصارى كانـت ذِ عبر انتهاج نفس الأساليب القَ ) البرتغال ، إلخ 
ــ ــمَ م يَ تحــت حمايــة المســلمين ، ولَ فــتح المســلمون بيــت المقــدس والأنــدلسَ  وعِنــدما. وء سُــوها بِ سُّ

أو القتـل، أو الإبــادة  سـطنطينية وبــاقي الـبلاد، لــم يلَمسـوا امــرأةً واحـدة، ولــم يقومـوا بالاغتصــابوالقُ 
ل لــه بكُــعْ قــادرون علــى فِ  ، وهُــم تنــاول أيــديهممُ أن هــذا كــان بِ  ، مــعَ  الجماعيــة، أو حــرق دور العبــادة

ــة ــرة الزمنيــة التــي كــان فيهــا المســلمون الأمَُّ الأقــوى  ســهولة ، ولا يملــك أحــد إيقــافهم فــي تلــك الفت
ــى ــ والأُولَ ــ ومــعَ . ل المجــالات علــى الأرض فــي كُ ــين  ، لــهعْ فِ يقومــوا بِ م هــذا لَ لأن الفــرق الجــوهري ب

ر، هــــو أن الفتوحــــات بالاســــتعما اورً العــــالمي الــــذي يُســــمى زُ  توحــــات الإســــلامية ، والاســــتخرابِ الفُ 
العباد ، أمَّا ما يُسمَّى بالاسـتعمار فالهـدفُ مِنـه  بِّ لنقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رَ  الإسلامية

  .قتل الأبرياء ، ونَـهْب مُمتلكاتهم ، وسرقة أراضيهم ، واستغلالهم ، وابتزازهم ، واستعبادهم 
سَــهم والآخــرين إلــى ا أنفُ م يُجبِــروا الآخــرين علــى تقديســهم أو عبــادتهم ، بــل دَعَــوْ والمســلمون لــَ     

ـــوَ  . وَحْـــدَه عبـــادة اللَّـــه ـــحَ كـــان مُ   وْ لَ ـــانبيًّـــ دٌ مَّ ـــه وتقديســـه مـــن أجـــل  ا كاذبً لـــدعا النـــاس إلـــى عبادت
اســتغلالهم ، والســيطرةِ علــيهم ، وبســط نفــوذه ونفــوذ عائلتــه ونفــوذ حاشــيته علــى النــاس مــن أجــل 

ه ولكنَّـ ، ثـث شـعوبهمعلـى جُ  هم آلهـةً سَـخـذوا أنفُ الـذين اتَّ  لطته وسُلطانه مثلما يفعل الطُّغاةُ تدعيم سُ 
  .ة بلا زيادة ولا نقُصان الإلهيَّ  نفِّذ الأوامرَ يُ  عبد اللَّه ورسوله ، هلأنَّ  ، م يفعل ذلكلَ 

صــوص دينيــة وجــودة فــي نُ نســية التــي تنُــتِج الاغتصــابَ مَ وضــى الجِ أن الإبــادة والإرهــاب والفَ  كمــا      
وهـذه هـي فلسـفة  .٢٣٩ "دَّس مُقَـال" صوص الكتـاب ، وهي نُ  واءارى على السَّ صَ دِّسها اليهود والنَّ قَ ي ـُ

ــصَــاليهــود والنَّ  ــ ليبيينارى الصَّ جــاء لاســتعباد  )الاســتعمار (  كمــا أن الاســتخراب. صــور العُ  لِّ فــي كُ
وانظر ماذا ترك المسلمون فـي الأنـدلس . الآخرين ، واستغلال ثرواتهم، وترسيخ عبادة العباد للعباد 

وهـذا . ف وتبعيـة من حضارة ومعالم ، وانظر إلى الاستخراب ماذا ترك فـي بـلاد المسـلمين مـن تخلُّـ
ــيَ  ــين الفتوحــات الإســلامية الهادفــة لتحريــر الإنســان ، و عكِ ــه إلــى جَــس الفــرق ب  ة الصــواب ، ادَّ إعادت

                                                 

  .م٢٠٢٠، دار الأيام ، دراسات منهجية في القُرآن والتَّوراة والإنجيل، إبراهيم أبو عواد :راَجِعْ كتاب ٢٣٩
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ـــه  الاســـتخراب وبـــين ـــة ، واســـتغلالِ الإنســـان لأخي ـــة والهمجي الكـــافر القـــادم لإعـــادة عصـــور العبودي
  .الجرائم بأسماء عَصرية برَّاقة مُخَادِعة ى أشكاله ، وتسميةِ تَّ شَ الإنسان عبر استخدام الإرهاب بِ 

 :٢٠٠٨سبتمبر  ٢١ة ، في عددها الصادر يوم الأحد نقُل ما أوردته جريدة الاتحاد الإماراتيونَ      
م الِ ستشرق وعَ المُ  ق ،خت لتاريخ الاستشراتصف غالبية الموسوعات والدراسات العربية التي أرَّ  [

ف للإسلام في الوقت الذي نصِ ه مُ بأنَّ  )١٩٣١_  ١٨٤١(  تماع الفرنسي جوستاف لوبونالاج
ا م العرب حضاريًّ ربط لوبون بين تقدُّ ويَ  .ا قً لَ طْ ن بالأديان مُ مِ ؤْ ا لا ي ـُا ماديًّ يلسوفً فَ  عتبره البعضُ يَ 

كتابه   فيقول في ،ينن الدِّ فهم عَ ا بتخلُّ يضً أا أن تراجعهم الحضاري يرتبط دً ؤكِّ مُ  ،كهم بالإسلاموتمسُّ 
سلمون المُ  حِين كان: " ر إلى العربية عادل زعيت ، وترجمه ١٨٨٤م حضارة العرب الذي وضعه عا

ينهم وتعاليمه صاروا تابعين ا ابتعدوا عن دِ ولمَّ  ، نيافي الدُّ  اينهم كانوا سابقين أيضً دِ تمسكين بِ مُ 
" .  ينهمم، ويتأخرون بتأخرهم عن دِ هم إلى التقدُّ ينُ دفعهم دِ فالمسلمون يَ  ، يرهم وعالة عليهمغَ لِ 

ا وصً صُ وخُ  ، غربيةلوبون في هذا الكتاب بتوضيح ما للعرب من فضل على المجتمعات ال اهتمَّ 
م اللاتيني الَ م اليوناني والعَ الَ زات العَ نجَ م الذين حافظوا على مُ د أن العرب هُ فقد أكَّ  ، الأوروبية
ة دَّ عاشت مُ  ، الجامعات الأوروبية ومنها جامعة باريس حتى إنَّ  ، ه ودراستهومَ لُ روا عُ وطوَّ  ، القديم

ماء المسلمين في وجرت على أساليب العرب وعل ، تمائة عام على ترجمات الكتب العربيةسِ 
طبيب بعد أن أنهى دراسته للطب من اشتغال لوبون في بداية حياته ك وبالرغم. ل البحث والاستدلا

فريقيا أجتمعات الشرقية في آسيا وشمال ال وزيارة المُ حَ رْ ر والتـَّ فَ ه للسَّ بَّ أن حُ  ، إلا ١٨٦٦م عا
ليبدأ  ، ر المجتمعات البشريةالأثري والعلوم الإنسانية ودراسة تطوُّ جهت به إلى العمل بالبحث اتَّ 

ز كأحد أهم المستشرقين رُ ب ـْوي ـَ ، ر المجتمعات الإسلاميةاهتمامه بدراسة الحضارة العربية وتطوُّ 
وقد أثَّرت ) . الدِّين والحياة ( ، و ) حضارة العرب (  هيْ اب ـَتَ ا في كِ صوصً الذين كتبوا عن الإسلام خُ 

فريقيا واقترابه من المجتمعات العربية والحضارة أن إلى بلاد المشرق العربي وشمال لوبو  ترحلا
ن نظر مِ ن يَ يْ كران اللذَ حود والنُّ م الجُ ا بعد أن رأى كَ صوصً خُ  ، هاته البحثيةالإسلامية على توجُّ 

ر أن يبحث من خلال منظوره الاجتماعي في تطوُّ  فآثرَ  ، للحضارة العربية لالهما الغربُ خِ 
ره في ظهِ وأن يُ  ، على عصر العرب الذهبي ءَ وْ الضَّ  يَ قِ لْ وي ـُ ، المجتمعات العربية والحضارة الإسلامية

به  ر الذي قاموْ معالم الدَّ  أبرزَ ) حضارة العرب ( وعَرَضَ في كتابه . ع ر ما يستطيدْ ورته الحقيقية قَ صُ 
لتأثير وأن هذا ا ،مالَ كان للحضارة الإسلامية تأثير كبير في العَ   أنَّه" د ؤكِّ يُ الحضارة ف ـَالعرب في تاريخ 

فالعرب  ، الإسلاميَّ  ينَ شاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت الدِّ فلا تُ  ، خاص بالعرب وحدهم
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تحوا لأوروبا ما كانت والعرب فَ  ، قيلُ ومان بتأثيرهم الخُ ولة الرُّ ا على دَ وْ ضَ الذين قَ  بوا البرابرةَ هذَّ 
أن العرب بعد أن كانوا تلامذة  ويُضيف" . م مية والأدبية والفلسفية بتأثيرهلْ جهله من المعارف العِ تَ 
وهي الحقيقة  ، ير من أفضل الكتبد خَ صْ والرَّ  التجربة" نَّ أدركوا أ ، تب اليوناندين على كُ عتمِ مُ 

 ى إلى الفيلسوف عزَ ويُ  ، سطىصور الوُ ة ألف عام في العُ دَّ مُ البسيطة التي غابت عن علماء أوروبا لِ 
هذا الفضل  دَّ رُ الأوان لأن ن ـَ ، ولكن آنَ  إدراكه أهمية التجربة والعلم التجريبي)  فرانسيس بيكون (

لوبون إلى الحديث عن المسلمين والعرب في بلاد الأندلس باعتبارها   ويَمْضِي" .  لعلماء العرب
م الذين هم هُ دَ حْ الأندلس وَ  عرب" ر أنَّ الإسلامية إلى أوروبا ، فيذك العلوم والحضارةر عبَ كانت مَ 

والآداب  العلومَ  ، في تلك الزاوية الصغيرة من الغربوذلك ،  ن الميلادصانوا في القرن العاشر مِ 
مكن الزمن بلاد يُ م في ذلك الَ م يكن في العَ ولَ  ، سطنطينيةل مكان حتى في القُ في كُ  تْ لَ مِ هْ التي أُ 

ن بعض النصارى أا إلى يرً شِ مُ  ،اوذلك عدا الشرق الإسلامي طبعً  ، ير الأندلس العربيةالدرس فيها غَ 
م وتعاليم سلِ لوكيات المُ لوبون بين سُ  وقارنَ . م بون إلى بلاد الأندلس لطلب العلو ذهالقليلين كانوا يَ 

 ، ا في فترة الفتوحات الإسلاميةوصً صُ خُ  ، يرهمغَ  الإسلام التي انعكست على تعامل المسلمين معَ 
بلاد  م  مِن ١٦١٠ة العرب المسلمون سن يَ لِ جْ أُ  لمَّا: " ل فقا ، لوكيات الغرب والصليبيينوبين سُ 

تحوا إسبانيا تركوا ا فَ ين أن العرب لمَّ في حِ  ، ك بهم وقتلهمتْ جميع الذرائع للفَ  تْ ذَ خِ الأندلس اتُّ 
" . ة هدهم وكنائسهم وحريتهم في العبادحتفظين بمعافيها يتمتعون بحريتهم الدينية مُ  انَ كَّ السُّ 

ة وَّ القُ  وأنَّ  ، ينهمل دِ ثْ ا مِ حً مْ ا سَ ينً ولا دِ  ، ا أرحم من العربد فاتحً شهَ م يَ م لَ الَ العَ  إنَّ  : يقول ومضى
لهم على مِ حْ هم وتَ أبصارَ  يَ مِ عْ ت ـُوما كانت انتصارات العرب لِ  ، ر الإسلامشْ في نَ  لاً امِ م تكن عَ لَ 

رضوا ولا فَ  ،وا في إرهاق المغلوبين على أمرهمشتدم يَ لَ ف ـَ ،ند الفاتحين في العادةعِ  راط المألوفالإف
 خلوا الشامَ ين دَ م حِ اهُ رَ ت ـَف ـَ ، مالَ ه في أقطار العَ رَ شْ ريدون نَ الذي كانوا يُ  ، هم الجديدينَ ة دِ وَّ عليهم بالقُ 

  ، عتقداتهمتاركين لهم أنظمتهم وأوضاعهم ومُ  ، قفْ نتهَى الرِّ مُ بِ  عوبَ الشُّ  امِلُونعَ وإسبانيا ي ـُ رَ ومِصْ 
ن ئيلة كانت على الأغلب أقل مِ زية ضَ وه لهم إلا جِ نُ مِ السلام الذي ضَ  لابِ قَ ير ضاربين عليهم في مُ غَ 

م العرب تقدُّ  لَ ضْ فه فَ ؤلَّ جوستاف لوبون في مُ  وأرجعَ . ل بْ ن ق ـَالضرائب التي كان عليهم أداؤها مِ 
 ، هور الإسلام في الجزيرة العربيةوظُ  ، م ول الكريسُ ة الرَّ ثَ عْ والحضارة العربية وازدهارها إلى ب ـَ

الأديان التي ظهرت قبل  ها جميعُ لَ ث ـْمِ  بْ صِ م تُ في بلاد العرب نتائج لَ  أصابَ  الرَّسُول  ا أنَّ دً ؤكِّ مُ 
على العرب،  ل النبيِّ د لفضد حَ وجَ ه لا يُ رى أنَّ ولذلك فهو يَ ،رانيةصْ ودية والنَّ هُ ومنها الي ـَ ،الإسلام
ا فً صِ نْ ا مُ وصيفً تَ  )الدِّين والحياة ( ه م في كتابالَ م للغرب والعَ قدَّ  كما. ا جميعهعلى البشرية  ومِن ثَمَّ 



 

511

ى ، خر الأُ ه الكثير من الكتابات الغربية شويه الذي احتوتواجهة التَّ في مُ  ،  دمَّ حَ الإسلام مُ  لنبيِّ 
،  قدْ وصِ  ، ورحمة ، ورأفة ، بلْ ة ق ـَقَّ ورِ  ، مةكْ وحِ  ، د صاحب أخلاق عاليةحمَّ مُ  لقد كان: " فقال 
جال بجليل يمة الرِّ ت قِ يسَ قِ  ما إذا: " بِقَوله   ولَ سُ ض حديثه الرَّ رِ عْ وبون في مَ لُ  وَوَصَفَ " . وأمانة 

ب الديني هو الذي أعمى بصائر صُّ عَ التـَّ  إنَّ  . التاريخهم فَ رَ ن عَ ن أعظم مَ د مِ حمَّ أعمالهم كان مُ 
  . ] "م ة واحدة بفضل الإسلامَّ في أُ  بَ رَ د العَ د الذي وحَّ حمَّ ل مُ ضْ فَ خي الغرب عن الاعتراف بِ ؤرِّ مُ 
  لاتِ القَ  اءُ زَ جَ _ ٤

وما كانَ لِمُؤمِنٍ أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ ومَن قـَتَلَ مُؤمِنًا خَطأًَ فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
قُوا فإن كانَ مِن قـَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُم وَهُوَ مُؤمِنٌ فـَتَحْريِرُ رَ  قـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلا أن يَصَّدَّ

نـَهُم مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ وتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ  مُؤمِنَةٍ وإن كانَ مِن نَكُم وبَـيـْ قـَوْمٍ بَـيـْ
  . ] ٩٢: النِّساء [  فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 

وما ينبغي لمؤمن أن يقَتل مؤمنًا إلا مُخْطِئًا في قـَتْله مِن غَير قَصْد ، لأنَّ الإيمان زاجر عن      
  .بمعنى النـَّهْي المُقتضي للتَّحريم  وما كانَ  والنـَّفْيُ في . العُدوان، ورادع عن ارتكاب الجرائم 

ولا يمكن تصوُّر . ارتكابهم للأخطاء الخطأ وارد بسبب انعدام عِصمة البشر، وإمكانية وقـَتْلُ      
دًا ، لأنَّ هذه الجريمة الشنيعة من كبائر الذُّنوُب،وتَـقُود صاحبَها إلى  أن يقَتل المؤمنُ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ

نيا ، وتُشكِّل خطرًا على مَصير الإنسان في . هاوية الخطيئة ولها آثار مُدمِّرة على سَيْر الحياة الدُّ
وفي الدُّر المَنثور للسُّيوطي . جريمة القَتْل العَمْد يُـؤَدِّي إلى عذاب النار الشديد  وارتكابُ . الآخِرة

 : أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد طريق من ننهسُ  في يهقيوالبَ  نذرالمُ  ابن أخرج): ((  ٦١٦/ ٢( 
 هيَ قِ لَ ف ـَ ، رشعُ يَ  لا اشيَّ وعَ  الإسلامَ  ريديُ  وهو فجاء ، النبيِّ  على اشديدً  كان زيد بن الحارث أنَّ 
  )). وما كانَ لِمُؤمِنٍ أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ،فقتله يهلَ عَ  لَ مَ حَ فَ  ،ربيعة أبي بن اشيَّ عَ 

رَه فأصابه،أوْ يَضْربِه بما لا يَـقْتُل غالبًا،      ومَن قـَتَلَ مؤمنًا على وجه الخطأ،مِثْل أن يقَصِد بالرَّمْي غَيـْ
فـَعَلَيه إعتاق رَقـَبَة مؤمنة ، لأنَّ تحريرها مِن قـَيْد الرِّق إحياء لها ، وعَلَيه أيضًا دِيةَ مُؤَدَّاة إلى وَرثَةَ 

يةََ  وَرثَةَُ عنالمقتول ، إلا إذا عَفَا ال   .القاتل ، فأسْقَطُوا الدِّ
ن منظومة مِ  اعتاق الرِّقاب جُزءً ل إعْ ضوح في جَ الوُ  لَّ كُ   المنهجية الإسلامية واضحة نَّ إ     
ي إلى نشر مبدأ الإعتاق في المجتمع ، وترسيخه في أذهان الناس ، وتجذيره دِّ ؤَ وهذا ي ـُ. فَّاراتالكَ 

وء عليها ، وذلك ، تصبح قضيةُ الإعتاقِ أوْلويةً ، ويتم تسليط الضَّ  وبالتالي. في تفاصيل حياتهم 
  .مْجهم في النظام الطبيعي للمجتمعودَ الكرامة الإنسانية إلى الرَّقيق، وإعادةمن أجل استئصال الرِّق،
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  :وقد أوجبَ اللَّهُ في القَتل الخطأ شيئين      
وإعتاق العبد كإحيائه وإعادته إلى . ؤمنة في مال القاتل الكَفَّارة ، وهي تحرير رَقـَبَة م_ الأوَّل      

لُّ والحَ . الَم الأحياء ، ولا يمُكنه إعادتها إلى الحياة بشرية من عَ  اجَ نَـفْسً رَ خْ د أالقاتلُ قَ و . الوجود 
فتحريرُ العبدِ بمثابة نَـقْله من  ة ،هو إدخال نَـفْس بشرية إلى الحياة ، وهذا يتحقق بتحرير رقَـَبَ 

وهذا . جب إزالته ا تعلى أن الإسلام يعَتبر الرِّقَّ مَوْتً  وهذا المعنى السَّامي يدلُّ . وت إلى الحياة الم
، رةِ الاجتماعية الدُّونيةظللاستغلال والنَّ  بقضية الرَّقيق، وعدم تَركهممُؤشِّرٌ واضح على عِناية الإسلام 

وإدخالهم نحهم الكرامة الإنسانية ، لهم ، ومَ  ، وإعادة الاعتباررةِ نقلهم من العَدَم إلى الوجودوضرو 
والتاريخِ  تعويضٌ للحضارة البشرية ةالرَّقـَبَ  تحرير نَّ ول إويمُكن القَ . الحياة الاجتماعية الكريمة  في

. ه انَ كَ ر ليَِحِلَّ مَ ق الحياتي ، وينبغي إدخال إنسان آخَ قد اختفى من النَّسَ  الإنساني ، فالمقتولُ 
  .نساني هو أساس عملية الإعتاق وهذا المبدأ الإ

يةَ إلى أهل المقتول إلا إذا تنازلوا عنها_ والثاني       . وهذا تعويض عن فِقْدانهم لابنهم. دَفْع الدِّ
يةَُ مِا ، سُمُّوا بذلك  ة الإنسان وهُم الأقارب مِن جِهة الأببَ صَ عَ ( ئة مِن الإبِل على العَاقِلة والدِّ

  ) .أحاطوا به : أي لأنَّـهُم عَصَبُوا بِه ، 
  . لِ الإبِ  نمِ  ائةٌ مِ  هُ تُ ي ـَدِ فَ  أً طَ خَ  لَ تِ قُ  نمَ ى ضَ قَ   رسول اللَّه أنَّ ) : ١٨٣/ ٢( سند أحمد مُ  وفي     
يةَُ مالٌ       يعُطَى للمُصَاب مُقَابِل إصابة أوْ تَـلَف  يعُطَى لوليِّ المقتول مُقَابِل النـَّفْس ، أوْ مالٌ  الدِّ

  .عُضْو في الجِسْم 
 ، ؤمنةمُ  ةبَ ق ـَعتاق رَ ل الخطأ بإتْ في القَ  أمرَ تعالى: (( ر وقال الصَّابوني في صَفوة التفاسي     
 اسً فْ ل ن ـَدخِ ه أن يُ مَ زِ ملة الأحياء لَ ن جُ ؤمنة مِ مُ  اسً فْ ن ـَ ا أخرجَ ه لمَّ أنَّ  _أعلم  هُ واللَّ  _كمة في هذا والحِ 

ن سلام له مِ قيق في الإوالعبد الرَّ  ، لها إحياءٌ  قد الرِّ يْ ن ق ـَطلاقها مِ إ نَّ إ ذْ ملة الأحرار إها في جُ لَ ث ـْمِ 
فَمَا الذينَ  :  وله تعالىن قَ يس أدل على ذلك مِ ولَ  ، خرىم الأُ مَ يس للأحرار في الأُ قوق ما لَ الحُ 

ضه رَ في مَ   ولهوقَ  ].٧١: النَّحْل [  فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِم عَلى ما مَلَكَتْ أيْمَانُـهُم فـَهُم فِيهِ سَوَاء 
لع طَّ ن يَ ومَ  " .ن طيقو فوهم ما لا يُ كلِّ لا تُ  ، كمأيمانُ  تْ كَ لَ وما مَ  ، لاةَ الصَّ  لاةَ الصَّ : "  الذي مات فيه

 م استرقاقَ حرِّ م الغربية تُ مَ وها هي الأُ  ، ة ما نقولحَّ صِ  ايًّ لِ ضح له جَ نوج في أمريكا يتَّ عاملة الزُّ على مُ 
 مَ مَ والأُ  الجماعاتِ  وتسترقُّ  ، الأفراد م استرقاقَ حرِّ ، وتُ  الأحرارَ  تسترقُّ ها ين أنَّ في حِ  ، العبيد
ن حضارة الزائفة مِ  ةيَّ نِ دَ فأين هذه الحضارة المزعومة والمَ  ، باسم الاستعمار والانتداب ، وبَ عُ والشُّ 
  ! )) .د ؟م والأفرامَ والأُ  عوبَ رت الشُّ ته الصادقة التي حرَّ يَّ نِ دَ سلام ومَ الإ
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خَطأًَ مؤمنًا مَن قَوم كافرين أعداء مُحَاربِين ، فيجب على قاتله الكَفَّارة فقط ،  كانَ المقتولُ   إنْ      
يةََ لئلا يَستعينوا بها على حرب الإسلام والمُسلمين    .وهي إعتاق رَقـَبَة مؤمنة ، ولا يَدفع الدِّ

مَّة ، فيجب على قاتله دَفْع وإنْ كان المقتول خَطأًَ مِن قَوم كافرين بيَنكم وبيَنه      م عَهْد كأهل الذِّ
يةَ إلى أهل   .بسبب مُعاهدتهم ، ويجب على القاتل أيضًا إعتاق رَقـَبَة مؤمنة  هالدِّ

فَمَن لَم يجد الرَّقـَبَةَ فيجب عَلَيه صِيام شهرين مُتتابعين ، عِوَضًا عنها ، شَرَعَ اللَّهُ لكم ذلك      
  .انَ اللَّهُ عليمًا بِخَلْقه ، حَكِيمًا في شَرْعه لأجل التَّوبة عَلَيكم ، وك

ومَن أفطرَ . والجديرُ بالذِّكْر أنَّ صِيام الشَّهرين يجب أن يكون بشكل مُتواصل لا إفطار فيه      
. وهذه هي تَوبةُ القاتل خَطأًَ، فقضيةُ القتل ليست سهلةً إطلاقاً . بغَير عُذر ، فـَعَلَيه البَدْءُ مِن جديد 

  ! .؟ التفصيلية خاصة بالقتل خَطأًَ ، فما باَلُكَ بالقتل عَمْدًا ا كانت هذه التشريعاتوإذ
وما كانَ لِمُؤمِنٍ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٦٦_  ١٦١/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

ة كَّ مَ بِ  اش بن أبي ربيعة أسلمَ يَّ عَ  أنَّ  أحدهما:  ولانزولها قَ في سبب نُ  ، أن يَـقْتُلَ مُؤمِنًا إلا خَطأًَ 
ها يْ ن ـَه لاب ـْمُّ فقالت أُ  ، فخرج إلى المدينة ، ومهقَ ه لِ ر إسلامَ ظهِ خاف أن يُ  مَّ ثُ  ه ،جرة رسول اللَّ بل هِ قَ 

ولا  اوق طعامً ولا أذُ  ، فقْ ني سَ لُّ ظِ لا يُ  هِ واللَّ  : همِّ اه لأُ وَ ا أخَ مَ وهُ  ، شامي هِ نَ ل والحارث اب ـْهْ أبي جَ 
ن في صِّ حَ تَ ا وهو مُ اشً يَّ ا عَ وْ ت ـَفخرجا في طلبه ومعهما الحارث بن زيد حتى أَ  . اني بهيَ أتِ تَ  ا حتىشرابً 

ول حُ ينا أن لا نَ لَ عَ  كَ ولَ ،اا ولا شرابً طعامً  قْ ذُ تَ  مولَ  ، ؤوها سقفم يُ لَ  كَ مَّ أُ  نَّ إف لْ انزِ  : فقالوا له ، مطُ أُ 
 ، همِّ وا به على أُ مُ دِ قَ ف ـَ ، دةلْ جَ  ائةَ واحد منهم مِ  لَّ كُ ه  دَ لَ وجَ  ، وهقُ ث ـَفأوْ  ، فنزل ، ينكين دِ ينك وبَ بَ 

 ،ا في الشمس حتى أعطاهم ما أرادواقً وث ـَمُ  حَ رِ طُ فَ  ، ركفُ اقك حتى تَ ثَ ن وَ مِ  كَ لُّ حِ لا أُ  هِ واللَّ  : فقالت
لقد  كان ضلالاً   وإنْ  ، ركتهدى لقد تَ عليه هُ  نتَ ن كان ما كُ ئِ اش لَ يَّ يا عَ  : له الحارث بن زيد فقال
إلى  وهاجرَ  ، اش بعد ذلكيَّ عَ  أفلتَ  مَّ ثُ  ، كَ تُ لْ ت ـَا إلا ق ـَخاليً  لا ألقاكَ  هِ واللَّ  : وقال ، فغضب ، ركبته

 ، ا فقتلهمً وْ ه ي ـَيَ قِ لَ ف ـَ ، اشيَّ عَ  مْ لَ عْ م ي ـَولَ  ، وهاجرَ  ، هدَ عْ الحارث ب ـَ أسلمَ  مَّ ثُ  ، بالمدينة ه رسول اللَّ 
فنزلت هذه  ،سلامهإر بم أشعُ لَ  :وقال ، فأخبره بما كان ،  فجاء إلى النبيِّ  ، ه قد أسلمَ يل له إنَّ قِ فَ 

أبا  أنَّ  والثاني.  مهوردي والجُ ير والسُّ بَ وهو قول سعيد بن جُ  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس . الآية
 ، عَ نَ له ما صَ  رَ كَ ذَ فَ  ،  أتى النبيَّ  مَّ ثُ  ، رايافي بعض السَّ  هُ ،إلا اللَّ  لا إلهَ  :  قاللاً جُ رَ  لَ تَ رداء ق ـَالدَّ 

ا نً ؤمِ قتل مُ وما كان لمؤمن أن يَ  : معنى الآية : اججَّ قال الزَّ . د هذا قول ابن زي ، فنزلت هذه الآية
س ونُ يدة عن يُ بَ وروى أبو عُ  . ئ المؤمنخطِ وإنما المعنى إلا أن يُ  ، ن الأولوالاستثناء ليس مِ  ، ةتَّ البَ 
).  الواو( امقَ مَ  )إلا( ه أقامَ ولكنَّ  ،ا ولا خطأدً مْ قتله عَ يس له أن يَ لَ :فقال ،عن هذه الآيةؤبة ه سأل رُ أنَّ 
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 وقال بعضُ  .اندَ قَ رْ والفَ  : أراد.  اندَ قَ رْ إلا الفَ  أبيكَ  رُ مْ عَ لَ  ... وهُ ه أخُ قُ ارِ فَ مُ  أخٍ  لُّ وكُ  :قال الشاعر 
ح صِ الخطأ لا تَ  لأنَّ  ،له هُ اللَّ  لَ عَ ذلك فيما جَ يس ولَ  ،قتله خطألكن قد يَ  : تقدير الآية : أهل المعاني

ثم وإيجاب نته الآية من استحقاق الإإنما وقع الاستثناء على ما تضمَّ  : وقيل .يهْ فيه الإباحة ولا النـَّ 
القاتل ة واجب على بَ ق ـَق الرَّ تْ عِ  : يربَ قال سعيد بن جُ  ، فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤمِنَةٍ  :  وله تعالىقَ .  القتل

 ،وازهعن أحمد جَ  يَ وِ رُ ف ـَ ، ياملاة والصِّ عل الصَّ نه فِ ح مِ صِ لام الذي لا يَ ق الغُ تْ واختلفوا في عِ .في ماله
 ئجزِ لا يُ  :عن أحمد يَ وِ ورُ  ، جاهدطاء ومُ ول عَ وهذا قَ  ، وكذلك روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس

  : وله تعالىقَ . تادةبي وإبراهيم وقَ عْ ن والشَّ سَ والحَ  ،ول ابن عباس في روايةوهو قَ  ،ىن صام وصلَّ إلا مَ 
  ِوَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِه ، ةيَ مه هذه الدِّ لزَ ن تَ يس في هذه الآية بيان مَ لَ  : قال القاضي أبو يعلى ، 

ثلاث لة في اقِ م العَ لزَ وتَ  ، واساةلها عنه على طريق المُ مِ حْ لة القاتل تَ اقِ قهاء على أنها عَ الفُ  قَ فَ واتَّـ 
وقال  . نها شيءم الجاني مِ لزَ ولا يَ  ، ي الأنسابوِ ن ذَ ات مِ بَ صَ العَ  : لةاقِ والعَ  ، ثهالُ ة ث ـُنَ ل سَ كُ   ، سنين

 )الفِضَّة( قرِ ن الوَ ومِ  ،ن الذهب ألف دينارمِ  :ة أبدالتَّ س سِ فْ وللنـَّ . لةاقِ ن العَ هو كواحد مِ  :أبو حنيفة
ل لَ وفي الحُ  . م ألفا شاةنَ ن الغَ ومِ  ، ةرَ قَ ائتا ب ـَن البقر مِ ومِ  ، ائةل مِ ومن الإبِ  ، رهمر ألف دِ شَ اثنا عَ 

ة يَ ودِ  ، مسلِ ر المُ ر الحُ كَ ة الذَّ يَ فهذه دِ  ، ةلَّ ائتا حُ أنها أصل فتكون مِ  إحداهما : روايتان عن أحمد
قُوا  :  وله تعالىقَ .  ن ذلكف مِ صْ مة على النِّ سلِ ة المُ رَّ الحُ   : يربَ قال سعيد بن جُ  ، إلا أن يَصَّدَّ

فإن كانَ مِن قـَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُم وَهُوَ  :  وله تعالىقَ .  ة على القاتليَ قتول بالدِّ ق أولياء المَ إلا أن يتصدَّ 
ة من بَ ق ـَففيه تحرير رَ  ، ارفَّ وم كُ ن قَ أن معناه وإن كان المقتول خطأ مِ  أحدهما: ولانفيه قَ  ، مُؤمِنٌ 

يه لَ عَ ف ـَ ، يمانهإم بعلَ ن لا يَ ه مَ لَ ت ـَقَ ف ـَ ،ومهين قَ ا بَ قيمً كان مُ   وإنْ  والثاني.  ارفَّ يراثه كُ أهل مِ  لأنَّ  ، ةيَ ير دِ غَ 
 ، رويان عن ابن عباسولان مَ والقَ  . ارفَّ قامته مع الكُ إه بسَ فْ ع ن ـَه ضيَّ لأنَّ  ، ةيَ ولا دِ  ، ةبَ ق ـَحرير رَ تَ 

وعلى الثاني  ، للتبعيض ) نمِ  ( ل تكونوعلى الأوَّ  . يربَ وبالثاني سعيد بن جُ  ، عيخَ وبالأول قال النَّ 
نـَهُم مِيثاَقٌ  :  وله تعالىقَ ) .  في ( تكون بمعنى نَكُم وبَـيـْ :  ولانيه قَ فِ  ، وإن كانَ مِن قـَوْمٍ بَـيـْ

هذا قول ابن  . ارةفَّ ة والكَ يَ فيجب على قاتله الدِّ  ، ل خطأتَ قْ ي ـُ ، ةمَّ ن أهل الذِّ ل مِ جُ ه الرَّ أنَّ  أحدهما
ن قدار ما يجب مِ فصيل في مِ ولأصحابنا تَ  ، افعيري وأبي حنيفة والشَّ هْ تادة والزُّ بي وقَ عْ عباس والشَّ 

 ، سلمينيراثه للمُ ومِ  ، ومهقَ ه لِ تُ ي ـَدِ فَ  ، دقْ ولهم عَ  ، شركونومه مُ وقَ  ، لتَ قْ ؤمن ي ـُه المُ أنَّ  والثاني.  ةيَ الدِّ 
ل هذا اختلفوا هَ  ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  :  وله تعالىقَ .  عيخَ ول النَّ هذا قَ 

ة بَ ق ـَن الرَّ عَ  :مهورفقال الجُ  ؟ ، ةيَ ة والدِّ بَ ق ـَن الرَّ ل مِ دَ بَ  أوْ  ، هامَ دِ ها إذا عَ دَ حْ ة وَ بَ ق ـَن الرَّ ل مِ دَ يام بَ الصِّ 
وم صَ  لَ لَّ خَ ه إذا تَ أنَّ  على فق العلماءُ واتَّ  . نهماعَ  : يرينجاهد وابن سِ سروق ومُ وقال مَ  . هادَ حْ وَ 
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نقطع ندنا لا يَ عِ فَ  ، يضلها المرض أو الحَ ا إذا تخلَّ فأمَّ  . يه الابتداءلَ عَ ف ـَ ، ذرير عُ غَ هرين إفطار لِ الشَّ 
ه ينهما بأنَّ ق بَ وفرَّ  ، عطَ قْ ض لا ي ـَيْ والحَ  ، عطَ قْ ض ي ـَرَ المَ  : نيفةوقال أبو حَ  . وبه قال مالك ، التتابع

عذورة في ها مَ ندنا أنَّ وعِ  ،يضمكن ذلك في الحَ ولا يُ  ، ضرَ هرين بلا مَ وم شَ مكن في العادة صَ يُ 
  :ولهقَ .  نهمِ  ةً بَ وْ ذلك ت ـَ هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ : عناهمَ  : اججَّ قال الزَّ  ، تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ  :  وله تعالىقَ .  ضعينوْ المَ 
  وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا ، كليفن التَّ ه مِ قَ لْ ح خَ صلِ ا يُ مَ ا بِ يمً لِ عَ  لْ زَ ي ـَم لَ  : أي   حَكِيمًا  ِي ضِ قْ يما ي ـَف
  )) . ره في أمورهمدبِّ ويُ  ، ينهمبَ 

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ
  ] . ٩٣: النِّساء [  وأعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيمًا 

على هذه الجريمةِ بيَّن اللَّهُ حُكْمَ القَتْل العَمْد ، وعُقوبةَ هذا الذَّنْب العظيم ، والعذابَ المُترتِّب      
  .الشنيعة 

لَه ، مُريدًا إزهاقَ رُوحه ، فعقوبته أنَّه خالد في نار       ومَن يَـقْتُل مُؤمنًا عَالِمًا بإيمانه ، قاَصِدًا قـَتـْ
وهذا مَحمول على مَن استحلَّ قـَتْلَ المؤمن ، لأنَّه باستحلال . جهنَّم، يَدخلها، ولا يَخرُج مِنها أبدًا 

فرًا ، وغَضِبَ اللَّهُ عليه بارتكابه جريمة القتل العَمْد ، وطَرَدَه مِن رحمته ، وأخزاه ، القتل يُصبح كا
لَغَه إلا اللَّهُ تعالى صَ ن تَ وأعَدَّ له عذاباً في الآخرة ، لا يمُكِ    .وُّره ، ولا يعَرِف مَبـْ

 وكان ، بابةصُ  بن سيَ قْ مِ  في _الآيةُ _  نزلت : القَ ي ـُ) : (( ٢٥٨/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
_ والغِيلـة القَتْـل خُفْيَـةً _ ،  فعـرَ يُ  ملـَف ـَ ةً يلَ غِ  الأنصار نمِ  لٌ جُ رَ  اامً شَ هِ  لَ تَ قَ ف ـَ ، هشام وأخوه هو أسلمَ 

 لَ تـَوق ـَ ، ةَ يـَالدِّ  فأخـذَ  ، ففعلـوا ، أخيـه ةَ يـَدِ  سيَ قْـمِ  إلـى دفعوايـَ أن أمرهميـَ لاً جُـرَ   النبـيُّ  إليهم فأرسلَ 
 بـنا أخرجـه . حتْ الفَـ موْ يَــ همَـدَ   النبـيُّ  أهـدرَ  نمَّـمِ  وهـو . فيـه فنزلت ، ادًّ تَ رْ مُ  ةكَّ مَ بِ  قَ حِ ولَ  ، ولَ سُ الرَّ 
  )) .ير بَ جُ  بن سعيد طريق من حاتم أبي

دًا ، مُسْتَحِلاًّ والجديرُ بالذِّكْر أنَّ مَن قام بجريمة القتل عَامِ       له ، بغَير حق ولا تأويل ،  دًا مُتـَعَمِّ
ومَن قام بجريمة القتل مُعتقدًا تحريمَه ، غَير . فهو كافر مُرتد خالد في عذاب النار بالإجماع 

  .مُسْتَحِل له ، فهو فاسق عاصٍ مُرتكب كبيرة ، يعُذَّب في النار ، ثمَُّ يَخرُج مِنها ، ولا يَخلُد فيها 
وهو مَقرونٌ بالشِّرْك باللَّه . نوُب على الإطلاق ، ومِن أمَُّهات الكبائر القَتْلُ العَمْد مِن أفظع الذُّ و      

طورة هذا الذَّنْب العظيم ، وتأثيره الشديد على الفرد والجماعة والوجود تعالى ، مِمَّا يدلُّ على خُ 
بيرة ، أو الذي يفُكِّر والآيةُ تَحْمِل تهديدًا شديدًا ووعيدًا واضحًا لِمُقْتَرِف هذه الك. الإنساني بِرُمَّته 

  .في اقترافها ، من أجل رَدْعه وزَجْره 
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ــعَ ت ـَالمُ  فةصِــ فــي العلمــاء واختلــف) : (( ٣١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره       ــالقَ  فــي دمِّ  ، لتْ
 ذلـك وحْـونَ  ، حمْ الـرُّ  اننَ وسِ  رنجَ والخَ  يفكالسَّ  بحديدة لَ تَ ق ـَ نمَ  هو:  يرهماوغَ  عيخَ والنَّ  عطاء فقال

 : رقـةٌ فِ  وقالـت . وهـاحْ ونَ  ارةجَ الحِ  القَ ثِ  نمِ  وتالمَ  يهفِ  أنَّ  معلَ يُ  بما أوْ  ، عطْ للقَ  دعَ المُ  شحوذالمَ  نمِ 
  )) . مهورالجُ  ولقَ  وهذا ، ذلك يرغَ بِ  أوْ  ، اصَ عَ بِ  أوْ  ، رجَ حَ بِ  أوْ  ، بحديدة لَ تَ ق ـَ نمَ  لُّ كُ  دمِّ عَ ت ـَالمُ 

ـدًا  :  ولـهوفـي قَ ) : ((  ١٦٨و ١٦٧/ ٢( وزي في زاد المسـير الجَ  وقال ابنُ       : قـَولان مُتـَعَمِّ
 .رينفسِّ المُ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ،ا لقتلهدً مِّ عَ ت ـَمُ  والثاني ، يربَ قاله سعيد بن جُ  ،ؤمنه مُ ا لأجل أنَّ دً مِّ عَ ت ـَمُ  أحدهما
 . ازاهجَـ اؤه إنْ زَ هـا جَـأنَّ  والثـاني ، اعًـطْ اؤه قَ زَ هـا جَـأنَّ  أحـدهما : ولانقـَ فَجَـزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ  :  ولهوفي قَ 

ـعَ ت ـَا مُ نـًؤمِ مُ  لَ تـَواختلف العلمـاء هـل للمـؤمن إذا ق ـَ  ،وبـةلـه تَ  فـذهب الأكثـرون إلـى أنَّ  ؟،لا مْ وبـة أَ ا تَ دً مِّ
 مْ ة أَ مَــكَ حْ ل هــي مُ فــي هــذه الآيــة هَــ اختلــف العلمــاءُ .  لصْــفَ .  وبــة لــهه لا تَ وذهــب ابــن عبــاس إلــى أنَّــ

هؤلاء  افترقَ  مَّ ثُ  ،خَ سْ حتمل النَّ والأخبار لا تَ  ،برها خَ وا بأنَّ جُّ تَ واحْ  ،ةمَ كَ حْ هي مُ  :ومفقال قَ  ؟،نسوخةمَ 
هـي  :رقـة الثانيـة قالـتوالفِ  ،د في النارلَّ خَ ؤمن مُ وقاتل المُ  ، هي على ظاهرها :رقتين إحداهما قالتفِ 

نيا قوبـة فـي الـدُّ عنه العُ  انهدرتْ  ،الكافرُ  سلمَ أ مَّ ثُ  ،قتله كافر وْ ه لَ خصيص بدليل أنَّ ها التَّ لَ خَ ة قد دَ عامَّ 
ن ومِـ .وجـب العمـل بـه، خصـيصللتَّ  حَ لَ فأي دليل صَـ ،صصَّ خَ ن العام المُ نها مِ وْ كَ   تَ بَ ذا ث ـَإف .والآخرة

خصوصـة هـي مَ :وموقـال قـَ.  فيسـتحق الخلـود لاسـتحلالهلاًّ حِ تَ سْـه مُ لـَت ـَن يكون ق ـَأخصيص أسباب التَّ 
إلا مَــن تــابَ وآمَــنَ وعَمِــلَ عَمَــلاً صــالحًا : رقــانولــه تعــالى فــي الفُ واســتدلوا بقَ ،بْ تُ م ي ـَن لَــحــق مَــ فــي

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رحيمًا   هـي: وقال آخَـرون ]. ٧٠: الفُرقان[  فأولئكَ يُـبَدِّ
  )).]٤٨: النِّساء[  أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ : ولهقَ نسوخة بِ مَ 

ى حمن بـن أبـزَ عبـد الـرَّ  أمَرَني:  ير قالبَ عن سعيد بن جُ ) :  ١٣٩٩/ ٣( خاري في صحيح البُ و      
، ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّـهُ إلا بـالحَقِّ  ؟ ماهُ رُ ما أمْ :نيْ ت ـَن الآي ـَيْ ات ـَعن هَ  اسٍ بَّ عَ  ابنَ  لِ سَ  :قال
  ـدًا ـ((  : فقـال ، عبـاس ابـنَ  فسـألتُ  . ] ٩٣: النِّسـاء [  ومَن يَـقْتـُلْ مُؤمِنـًا مُتـَعَمِّ ت التـي لـَنزِ ا أُ لمَّ

 ، را آخَـهًـإلَ  هاللَّـ نا مـعَ وْ عَ ودَ  هُ ،م اللَّ التي حرَّ  سَ فْ نا النـَّ لْ ت ـَد ق ـَقَ ف ـَ : ةكَّ أهل مَ  شركوقال مُ  ، رقانفي الفُ 
ــ ،فهــذه لأولئــك ].٧٠: الفُرقــان[  إلا مَــن تــابَ وآمَــنَ  : هُ اللَّــ فــأنزلَ  ، نــا الفــواحشَ يْ وقــد أت ـَ ا وأمَّ

جاهـد مُ ه لِ تـُرْ كَ ذَ فَ  )) . منَّ هَـفجـزاؤه جَ  لَ تـَق ـَ مَّ ثـُ ، هوشـرائعَ  الإسـلامَ  فَ رَ إذا عَـ لُ جُـالرَّ  : سـاءالتي فـي النِّ 
  )) . مَ دِ ن نَ إلا مَ :  فقال
: الفُرقـان[  ولا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بـالحَق  : الصَّوَاب أنَّ مُراده قَول اللَّه تعالى     
لَهــا بــأن : والمعنــى ] . ٦٨ ــنـَّفْسَ التــي حــرَّم اللَّــهُ قـَتـْ أنَّ مِــن صِــفات عِبــاد الــرَّحمن أنَّهــم لا يقَتُلــون ال
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لَهـا شَـرْعًا ، كَـرِدَّة ، أوْ قِصَـاص ، أوْ زنِـًا يوُجِـب الـرَّجْمَ  . عَصَمَها بالإسلام ، إلا بالحق الذي يبُـيح قـَتـْ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأعَدَّ لـَهُ  : والآيةُ الثانية  ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ

ما أمرُ هاتيَن الآيَـتَين ؟، فالأُولَى دلَّت عَلى العَفْو عِند التَّوبة ، والثانية على وُجـوب .  ذاباً عَظِيمًا عَ 
وبالتأكيد ، لا يوُجَد تعارُض بين آيات القُرآن الكـريم، . الجَزَاء مُطْلَقًا ، فكيف يتم التَّوفيق بيَنهما ؟ 

  .وهُنا تَظهر أهمية التفكير السليم والتحليل العميق  .ولا تناقُض ، ولا تَصَادُم بين الأحكام 
أنَّ الآيــة التــي فــي سُــورة الفُرقــان نزلــت فــي حَــق أُولئــك _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ بــيَّن ابــن عبــاس      

ــار  ــه المُشــركون بالمُســلمين مِــن القَتْــل والتعــذيب وغَيرهمــا ، ) المُشــركين ( الكُفَّ ، ولبيــان أنَّ مــا فـَعَلَ
ــه يَســقُط  لَ ــةُ التــي فــي سُــورة النِّســاء ففــي الرَّجُــل . عــنهم بالإســلام ، لأنَّ الإســلام يَمْحُــو مــا قـَبـْ والآي

المُسْلِم إذا عَرَفَ الإسلامَ وشرائعَه ، وأدركَ حُرْمَـةَ قـَتْـل الـنـَّفْس ، ثـُمَّ ارتكـبَ جريمـةَ القتـل ، فجـزاؤه 
مَـن تـابَ ، فإنَّـه يُسْـتَثـْنَى مِـن : لا مَـن نـَدِمَ ، يعنـي إ: وذكُِرَ المَوضوع لمُجَاهِد بـن جَبـر فقـال . جهنَّم 

  .الوعيد ، ولا يُخَلَّد في النار إنْ عُذِّبَ فِيها 
والآيــةُ مَحمولــة علــى مَــن اســتحلَّ القَتْــلَ ، أي إنَّــه اعتبــره حَــلاَلاً ، فعندئــذ يَخــرُج مــن الإســلام ،      

ا مُسْــتَحِقًّا للخُ  ــد تلَزَمــه . لُــود فــي النــار ، ونيَــلِ غَضَــب اللَّــه ولَعْنتــه ويُـعْتَبَــر كــافرًا مُرْتَــدًّ والقاتــلُ المُتـَعَمِّ
  .التَّوبة الصَّادقة لكي يَـعُود إلى حظيرة الإيمان ، وإذا مات على غَير تَوبة فهو على خَطَر عظيم 

عَمْدًا بعذاب النار الشديد، وقد حرَّم اللَّهُ سَفْكَ الدِّماء المَعصومة بغَير حَق، وتَـوَعَّدَ مَن سَفَكَها      
، ولا يغَيـب  ، ولا تَخفى عليه خافيـةوالمُسِيءَ بإساءته ، يُجَازِي المُحْسِنَ بإحسانه واللَّهُ حَكَمٌ عَدْل،

  .عنه شيء ، ولا تَضِيع عِنده الحُقوق 
إنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفِـرُ أن  : ذَهَبَ أهلُ السُّنَّة إلى أنَّ تَوبة قاَتِل المُسْلِم عَمْدًا مَقبولة ، لقَوله تعـالى و      

  . ] ٤٨:  النِّساء [  يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
ول تَوبــة قاَتــِل المُسْــلِم عَمْــدًا ، عــدم قـَبــُن مِــ_ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ وأمَّــا مــا رُوِيَ عــن ابــن عَبَّــاس      

  .فهو تشديد ومُبَالَغَة في الزَّجْر عن القَتل 
 هفسـألتُ  عبـاس ابـن إلـى فيهـا تُ لْـحَ رَ ف ـَ ، وفـةالكُ  أهـلُ  فيها اختلفَ  آيةٌ : وعن سعيد بن جُبَير قال      
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ  :  الآية هذه زلتنَ  : (( فقال ، عنها  ،لَ زَ نَــ ما رُ آخِ  ، هِيَ  ومَن يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ

  .٢٤٠ )) يءشَ  اهَ خَ سَ نَ  اومَ 
                                                 

  ) . ٣٠٢٣( برقم ) ٢٣١٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٣١٤( برقم ) ١٦٧٦/ ٤( البخاري . متفق عليه  ٢٤٠
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ومَــن  : التــابعيُّ ســعيد بــن جُبَيــر أنَّ أهــلَ الكُوفــةِ اختلفــوا فــي آيــةٍ ، هــي قـَــوْلُ اللَّــهِ تعــالى  يُخبِــر     
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأعَدَّ لَهُ عَذاباً عَ  : ، أي ظِيمًا يَـقْتُلْ مُؤمِنًا مُتـَعَمِّ

دًا ، والمُرادُ بـِ أهـل الكُوفـة  إلـى ابـن  فُـقَهاؤهـا ، فـَرَحَـلَ سـعيدٌ : اخْتـَلَفُوا في جَزَاءِ مَن قـَتَلَ مؤمنًا مُتـَعَمِّ
يَسأله عـن الآيـة ، ليِـَفْصِـلَ فـي هـذا الخِـلاف ، وتَـوَجُّهُـه إلـى ابـن عبـاس _ رضي اللَّهُ عنهما _ عَبَّاسٍ 

ةِ مِـن التـابعين ، والثـاني _ الأول : إنَّما كانَ لسببين  أنَّـه مِـن _ أنَّـه صَـحَابي ، فهـو أقـربُ عَهْـدٍ بـالنُّبـُوَّ
ــحَابة ، فقــد دَعَــا لــهُ  ينِ ، ودُعَــاءُ النبــيِّ بــأن يُـفَقِّهَــه  النبــيُّ  عُلمــاء الصَّ مُســتجاب ،  اللَّــهُ فــي الــدِّ

أنَّ آخِـرَ مَـا نَــزَلَ هـذه الآيـةُ ، _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ فَذكََرَ لـهُ سـعيدٌ الاخـتلافَ ، فـأخبرَه ابـنُ عبـاسٍ 
ــ: " وقــال  ــ اهَ خَ سَــنَ  اومَ ــا "  يءشَ ــلَ مؤمنً ــزَلَ فــي جَــزَاءِ مَــن قـَتَ ــا نَـ ، ومُــراد كــلامِ ابــن عبــاس أنَّ آخِــرَ مَ

دًا هو الحُكْمُ المَذكورُ فـي تلِـك الآيـةِ  ، وظـاهرُ معنـى النَّسْـخِ  فَجَـزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ خَالـِدًا فِيهـا  : مُتـَعَمِّ
ـدَ لـهُ تَوبـةٌ كسـائرِ  والذي عَلَيـه الجُمهـورُ مِـن السَّـلَفِ . عِنده أنَّه لا تَوبة له  والخَلـَفِ أنَّ القاتـلَ المُتـَعَمِّ

: طـه [  وإنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاَبَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ صَـالِحًا ثـُمَّ اهْتـَدَى  : أصحابِ الكبائر ، لِقَوله تعالى 
: النِّسـاء [   إنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَـغْفِـرُ مـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـن يَشَـاءُ   :، وقـَوْلِه تعالى ] ٨٢
، وأنَّ المُراد بالخُلود في الآيةِ هو المُكْثُ الطويل ، أوْ هو لِمَن قـَتَلَ مُسْتَحِلاًّ قـَتْـلَ المـؤمن ، ]  ٤٨

  .أن يَـعْفُوَ اللَّهُ عنه أوْ لِمَن قـَتَلَ ولَم يَـتُبْ ، فـَيَستحق ذلك إلا 
ــدَ القتــلِ بغيــر حَــق فــي خَطـَـرٍ عظــيمٍ : وفــي الحــديثِ       والحــديثُ يبُــيِّن الحِــرص علــى . أنَّ مُتـَعَمِّ

ويدلُّ على الثقافة العِلمية التـي كانـت . الرِّحلة في طلََب العِلْم مِن أهله ، وسؤال العُلماء المُتَمَكِّنين 
ـفَرُ مِـن . فالجماعةُ البشرية كانـت حريصـةً علـى الـتعلُّم والتعلـيم .  سائدةً في الوسط الاجتماعي والسَّ

دًا أوْ مَضـيعةً للوقـت وِ بَ ة أو حديث ن ـَيَّ آنِ أجل معرفة تفسير آية قُـرْ  . يٍّ ، كان أمـرًا عاديًـّا ، ولـَيس تَشَـدُّ
شـــرعية متكاملـــة  دة علــى المَـــنهج العِلمـــي قـــادرة علــى بنـــاء منظومـــةوهــذه البيئـــة الاجتماعيـــة المُعتمِـــ

  .الراسخين القادرين على تفسيرهما مُستندة إلى القُرآن والسُّنَّة ، وأقوال العلماء 
بـن ال إلـى جُـاء رَ جَـ : يـدة قـالبَ عُ  بـنِ  دِ عْ ن سَ عَ . ا يوُافق قـَوْلَ الجُمهور وَرَدَ عن ابن عباس مَ  وقد     
ـ ،))  إلا النـار ، لا : (( قـال ؟ ، وبـةا تَ نـًؤمِ مُ  لَ تَ ن ق ـَمَ لِ  : فقال ، عباس  : سـاؤهلَ قـال لـه جُ  بَ هَـا ذَ فلمَّ

ي إنِّـ : (( قـال ؟ ، وماليـَ فمـا بـالُ  ، قبولـةً مَ  وبـةً ا تَ نـًؤمِ تـل مُ ن قَ مَ لِ  فتينا أنَّ تُ  نتَ كُ   ، فتيناتُ  نتَ ا هكذا كُ مَ 
  .٢٤١ كفوجدوه كذله رِ وا في أثَ ثُ عَ ب ـَف ـَ : قال ،))  انً ؤمِ مُ  لَ تُ قْ ريد أن ي ـَيُ  ابً ضَ غْ مُ  لاً جُ ه رَ بُ سَ أحْ 

                                                 

  )).ات قَ اله ثِ جَ رِ ): (( ١٨٧/ ٤(وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ).٤٣٥/ ٥(رواه ابن أبي شَيبة  ٢٤١
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وقــد أفتــى ابــنُ عبــاس الرَّجُــلَ بــذلك ، لأنَّــه ظَــنَّ أنَّ . هــذا الكَــلام يــدلُّ علــى التغلــيظ والتشــديد      
  .السائل سأل ليِـَقْتُل ، فأرادَ أن يَـزْجُره ويَردَعه 

ــر       فيان ا سُــنـَـ : وروى ســعيد بــن منصــور) : ((  ١٨٧/ ٤( وقــال ابــن حجــر فــي تلخــيص الحبي
  )) . بْ تُ  : قالوا له لٌ جُ رَ  يَ لِ تُ وإذا اب ـْ . وبة لهلا تَ  : ئلوا عن القاتل قالواإذا سُ  مِ لْ العِ  أهلُ  كانَ   :قال

أن  صـلحةَ فتـي المَ إذا رأى المُ  : يمريقال الصَّ ) : ((  ٥٦ص ( وقال النووي في آداب الفَتوى      
عن  يَ وِ كما رُ   ،ا لهرً جْ ذلك زَ  جازَ  ،وله فيه تأويل،هعتقد ظاهرَ ا لا يَ مَّ بما فيه تغليظ وهو مِ  العاميَّ  يَ تِ فْ ي ـُ

 مَّ ثـُ .وبـةه تَ لَ  :ر فقالوسأله آخَ  ،وبة لهلا تَ  :وبة القاتل فقالن تَ ئل عَ ه سُ عنهما أنَّ  هُ ابن عباس رضي اللَّ 
  )). هُ طْ نِّ ق ـَم أُ لَ ف ـَ لَ تَ د ق ـَا قَ ستكينً ا الثاني فجاء مُ وأمَّ  ،هل فمنعتُ تْ القَ  ينه إرادةَ في عَ  ل فرأيتُ ا الأوَّ أمَّ :قال

 نَ يْ ى ب ـَضَ قْ ا ي ـُمَ  لُ أوَّ  : (( قال رسولُ اللَّه : قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
  .٢٤٢ )) اءِ مَ في الدِّ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ الناسِ 
شَــأنَ التـَّعَــرُّض لــدماء النــاس ، وبــيَّن أنَّ أوَّل مــا يُـقْضَــى بـَـين النــاس فــي ظلُْمهــم  النبــيُّ  ظَّــمَ عَ      

مَاء ، كالقَتْل والجُرُوح    .بعضِهم بعضًا يَـوْمَ القِيامة يَكون في الدِّ
وهو أوَّل مـا يُـقْضَـى فيـه  .لموضوع الدِّماء ، وتشديد عَلَيه ، وبيان لأهميته  تَغليظ وفي الحديثِ      

مُ البشــري مَعصــوم ، والحيــاة . بــَين النــاس يــَوم القيامــة بســبب خُطورتــه الكبيــرة ، وتــأثيره العميــق  والــدَّ
أمْـرًا " الـدماء"الإنسانية لها حُرمتها واحترامها ومكانتها التـي لا يَجُـوز الاعتـداء عليهـا ، لـذلك كانـت 

) الإنسـان( وهذا الكِيـانُ البشـري.ة يوم القِيامةبَ اسَ القضاء والمُحَ  بالغ الأهمية يَستحق أن يكون بدايةَ 
والحياةُ التي منحها اللَّهُ لعباده . الذي خَلَقَه اللَّهُ وكَرَّمَه وصَانهَ ، ليَس لأحد أن يزُيله أوْ يعَتديَ عَلَيه 

  .مها أن يَهد_ مَهما بَـلَغَتْ رتُبته _ مُقدَّسة ومُصَانة ، ولا يَملِك أيُّ شخص 
هـا وأنَّ  ، اءمَ غلـيظ أمـر الـدِّ يه تَ فِ ) : ((  ١٦٧/ ١١( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ و      

يس هـذا الحـديث ولـَ ، رهـاطَ ثيـر خَ وكَ  ، م أمرهـاظـَعِ وهـذا لِ  ، يامـةوم القِ ى فيه بين الناس يَ ضَ قْ ا ي ـُل مَ أوَّ 
هذا الحديث الثـاني  لأنَّ  ،"هلاتُ صَ  به العبدُ  بُ اسَ حَ ما يُ  لُ أوَّ  : " ننَ شهور في السُّ ا للحديث المَ فً الِ خَ مُ 
  )).ب اوَ أعلم بالصَّ  هُ واللَّ  ، بادين العِ يما بَ ا حديث الباب فهو فِ وأمَّ  ، تعالى هين اللَّ بد وبَ ين العَ يما بَ فِ 
  .٢٤٣))ملِ سْ مُ  لٍ جُ رَ  لِ تْ ق ـَ نمِ  هِ اللَّ  على نُ وَ أهْ  نياالدُّ  الُ وَ زَ لَ :((قال  النبيَّ  أنَّ  عمرو بن هاللَّ  عبد عنو 

                                                 

  ).٦٤٧١( برقم )  ٢٥١٧/ ٦ (، والبخاري )  ١٦٧٨( برقم )  ١٣٠٤/ ٢( مسلم . متفق عليه ٢٤٢
  )).حديث حسن:قال الترمذي):((١٢/١٨٩(وقال الحافظ في الفتح).٤/١٦(نهفي سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ ٢٤٣
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نيا وانتهائهــا ، وهــذا بيــان لحُرمــة  مُسْــلِمٍ  رجَُــلٍ  قـَتْــلُ       بغَيــر وَجْــه حَــق أعظــمُ عِنــد اللَّــه مِــن فـَنَــاء الــدُّ
  .والحديثُ يَحْمِل وعيدًا شديدًا لِقَاتِل المُسْلِم بلا حَق . المُسْلِم ، وتعظيم دَمِه 

نيا      لُه أعظم عِند اللَّه تعالى مِن الدُّ نيا أحقرُ وأقلُّ شَأناً مِن دَم المُسْلِم، وقـَتـْ وهذا التكـريمُ . إنَّ الدُّ
ــان  ــةً مِــن الكِيَ عَ ــانُ الإنســان المُسْــلِم أكثــر شَــرَفاً ورفِـْ الإلهــيُّ للمُسْــلِم يُشــير إلــى مَنزلتــه الرفيعــة ، فَكِيَ

ة علـى الأرض ، ويَسـعى يخفـى أنَّ المُسْـلِم هـو الـذي يَحْمِـل الرسـالةَ الإلهيَّـ الدُّنيوي بكُل زيِنتـه ، ولا
نيا ) المُسْلِم ( ومَن حَاوَلَ قـَتْلَ حَامِل الرِّسالة . جاهدًا لتطبيقها في الواقع    .فقد حَاوَلَ إزالةَ الدُّ

ر قَـأي أحْ ) ن وَ أهْ ( اللام للابتداء ) نيا الدُّ  الُ وَ زَ لَ ( وله قَ  ) : (( ٥٤٣/ ٤( وفي تُحفة الأحوذي      
ن بــارة عَــنيا عِ الــدُّ  :هُ رحمــه اللَّــ قــال الطيبــي) م لِ سْــمُ  لٍ جُــرَ  لِ تْــن ق ـَمِــ( نــده أي عِ )  هعلــى اللَّــ( ل هَ وأسْــ

ــقَــلِ ومــا خُ  ، وهــي مزرعــة لهــا ، ىرَ خْــار الأُ ر للــدَّ بَــعْ ربــى التــي هــي مَ الــدار القُ  ماوات والأرض إلا ت السَّ
ويتفكـرون فـي  :  ولـه تعـالىشـارة بقَ وإليه الإ ، طيعينات المُ دَ بَّ عَ ت ـَرين ومُ تبصِّ مسارح أنظار المُ ون كُ تَ لِ 

 ة ،مَـكْ يـر حِ غَ بِ  : أي ، ]١٩١: آل عِمـران [  خَلْقِ السماواتِ والأرضِ ربََّنـا مـا خَلَقْـتَ هـذا بـاطلاً 
 قَ لَــن خَ مَــ لَ تْــق ـَ ن حــاولَ مَــفَ .  عرفتــكوأدلــة لهــم علــى مَ  ، فــينلَّ كَ جعلهــا مســاكن للمُ ا لأن تَ هَــت ـَقْ لَ ل خَ بــَ

  )) .يا نالدُّ  الَ وَ زَ  نيا لأجله فقد حاولَ الدُّ 
 قحَـ يـربغَ  يمـةهِ البَ  لتْـق ـَ نعَـ يُ هْـالنـَّ  تَ بـَث ـَ : العربـي بـنا قـال) : (( ١٨٩/ ١٢( وفي فتح الباري      

  ! )) .؟ الصالح قيبالتَّ  فكيف ،! ؟ ملِ سْ بالمُ  فكيف ،!؟ الآدميِّ  بقتل فكيف ، ذلك في والوعيد
أنَّـه سَـمِعَ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ عن أبـي الـدَّرداء ) :  ٣١٨/ ١٣( وروى ابنُ حِبَّان في صحيحه      

ــ إلا هُ رَ فِــغْ ي ـَ أن هُ اللَّــ ىسَــعَ  بٍ نْــذَ  لُّ كُــ: (( يقــول  رســولَ اللَّــه  ــ نمَ ــ أوْ ،  اكً رِ شْــمُ  اتَ مَ  انًــؤمِ مُ  لَ تَــق ـَ نمَ
  )) .ا دً مِّ عَ ت ـَمُ 

قـَتْلُ النـَّفْس المُؤمنة عَمْدًا بغَير حَق، مِن أعظمِ الجرائم، وأكبرِ الكبائر، بعَد الشِّرْك باللَّه تعـالى،      
، ) الـدِّين ، والـنـَّفْس ، والعَقْـل ، والنَّسَـب ، والمـال ( وقد جـاءَ الإسـلام بحفـظ الضَّـرورات الخَمْـس 

والــدِّماء المعصــومة فــي غايــة الأهميــة ، لــذلك كانــت عُقوبــة القَتْــل وهكــذا يتَّضــح أنَّ حِفــظ النـُّفُــوس 
يرُجَى مِن اللَّه أن يغَفرهـا ويَـعْفُـوَ عـن صـاحبها ، ويُسْـتَثـْنَى مِـن هـذا  مَعصيةٍ  وكُلُّ  .العَمْد شديدة للغاية 

دَ وقَصَـدَ قـَتْـلَ مُـؤمِنٍ بغَيـر حَـق العَفْو والمَغفرة مَن مات كافرًا مُشْركًِا باللَّه غَير مُوَحِّد ، وأيضًا مَن تَـعَمَّ 
ل الــرَّدعْ والقَتْــلُ الــذي لا يغُفَــر إذا كــانَ مُسْــتَحِلاًّ لــه ، وإلا فهــو تَهويــل وتَغلــيظ ، مــن أجــ. ولا تأويــل 

 والحديثُ قـَرَنَ قـَتْلَ المُؤمن عَمْدًا معَ الشِّرْك باللَّه تعالى ، مِمَّا يـدلُّ علـى خُطـورة .والزَّجْر والتَّخويف
هذا الذَّنْب العظيم، وأنَّ مُرتكبه قد أهلكَ نَـفْسَه، ووضعها في مَـأزق حَـرِج، فيجـب عَلَيـه التَّوبـة فـَـوْراً 
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نـد المَـوت ، ولا تنَفـع التَّوبـةُ عِ . ، قَبـل أن يَمـوت ، ويكـون مصـيره عـذاب النـار الشـديد  بلا تَسويف
  . ولا يفُيد النَّدَم

ــ مهــورُ جُ  لَ مَــوقــد حَ ) : ((  ٤٩٦/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــ ف وجميــعُ لَ السَّ ة مــا نَّ أهــل السُّ
 فَجَـزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ  :  ولـهمعنى قَ  : وقالوا ، يرهغَ القاتل كَ  ةَ بَ وْ حوا ت ـَوصحَّ  ، غليظن ذلك على التَّ د مِ رَ وَ 

ــمَ تَ  ، هيــَازِ جَ أن يُ  هُ شــاء اللَّــ إن: أي  إنَّ اللَّــهَ لا يَـغْفِــرُ أن  :  ااء أيضًــسَــورة النِّ ولــه تعــالى فــي سُــا بقَ كً سُّ
 لَ تَــالـذي ق ـَ ة فــي ذلـك حـديث الإســرائيليِّ جَّـن الحُ ومِــ ،  يُشْـرَكَ بـِهِ ويَـغْفِــرُ مـا دُونَ ذَلــِكَ لِمَـن يَشَـاءُ 

ر جـاء آخَـ مَّ ثـُ ، ائـةبـه مِ  فقتله فأكملَ  ، وبةلا تَ  : فقال له ، ائةالمِ  امَ مَ أتى تَ  مَّ ثُ  ، اسً فْ سعين ن ـَسعة وتِ تِ 
ن ل مِـبْـن ق ـَمَـذلـك لِ  تَ بـَوإذا ث ـَ . ... .وهـو مشـهور . الحديث . وبةين التَّ ينك وبَ ول بَ حُ ن يَ ومَ  :فقال

  )) .م هلَ ب ـْن ق ـَن الأثقال التي كانت على مَ م مِ نهُ عَ  هُ اللَّ  فَ فَّ ا خَ مَ ى لِ لَ وْ ه لهم أَ لُ ث ـْمِ فَ  ، ةمَّ ير هذه الأُ غَ 
ـعَ ت ـَمُ  انـًؤمِ مُ  لَ تـَق ـَ نمَـ: (( قال   النبيَّ  أنَّ ) :  ٢١٧/ ٢( د أحمد نَ سْ وفي مُ        إلـى عدفَ يـُ هفإنَّـ ادً مِّ
  )) . ةَ يَ الدِّ  واذُ خَ أَ  شاؤوا وإنْ  ، والُ ت ـَق ـَ شاؤوا فإنْ  ، القتيل أولياء
وهنـاك أحكـام . عَمْدًا ، بلا حَق ولا تأويل ، مِن أعظـم الـذُّنوُب عِنـد اللَّـه تعـالى  ؤمنِ المُ  إنَّ قـَتْلَ      

  .شرعية مُترتِّبة على هذه الجريمة الشنيعة 
إذا قـَتَلَ أحدُهم رجَُلاً مؤمنًا عَن عَمْد وقَصْد ، ظلُْمًا وعُدواناً ، دُفِعَ هذا القاتل إلى أهل القتيـل،      

ي أمــره ، فــإن رأى أهــلُ القتيــلِ أن يَـقْتُلــوا هــذا القاتــِلَ قـَتـَلــُوه بالقِصَــاص ، وإنْ فيأخذونــه ، وينَظــرون فــ
يةََ أخَذوها بَدَلاً مِن القِصَاص    .رَضِيَ أهلُ القتيلِ أن يأخذوا الدِّ

شديدة الأهمية والخُطورة ، ويترتَّب " القتل"ومِن خِلال هذه النُّصوص ، يتَّضح لنا أنَّ قضية      
وعلى المَرء أن يبَتعد عَن سَفْكِ الدَّم . أحكام عظيمة، وتبَِعَات كثيرة ، تتعلَّق بالفرد والجماعة عَلَيها 

والبقاءُ على بَر الأمان أفضل مِن . والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بغَيره ، والجاهلُ مَن اتَّـعَظَ بنِـَفْسِه . المَعصوم 
  .، ولا يَسمح له بالخروج أبدًا  الخَوض في بَحْر مُتلاطم الأمواج يغُرِق الداخلَ فيه

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ  مِن : وقالَ اللَّهُ تعالى       رِ نَـفْسٍ أَوْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
:  المائدة [  انَّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأ

٣٢ [ .  
،  على بني إسرائيل ، فـَرَضَ اللَّهُ ) حادثة قتل قابيل لهابيل (  امً آدم أخاه ظلُْ  ابنِ  لِ تْ ق ـَ ن أجلِ مِ      

ك ثل الشِّرْ مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو نَـفْسًا بريئة ظلُْمًا وعُدواناً ، لَ ه مَن قـَتَ أنَّ  وحَكَمَ عليهم
ومَن سَاهَمَ في الإبقاء .  فْسٍ سٍ ون ـَلأنه لا فرق بين نَـفْ  ،جَميعَ الناس لَ قـَتَ  هفكأنَّ ) ع الطريق طْ أو قَ 
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بشرية، وأنقذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحَرْق أو الهدم ، فكأنه أحيا  على حياة نَـفْسٍ 
  .أمَّا إحياءُ النـَّفْس بعَد مَوتها ، فلا يَـقْدِر عليه إلا اللَّه . وهذا هو المعنى المقصود . جَميعَ الناس 

هو  ، امً لْ وظُ  ادوانً لإنسانية عُ س افْ الاعتداء على النـَّ  على أنَّ  يدلُّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  هذا التشريعُ و      
أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال زَّ جَ تَ كُلٌّ لا ي ـَ  انُ الآدميُّ يَ ، فالكِ بلا استثناء وسفُ اعتداء على جميع النـُّ 

الفرد هو تكريسٌ لقتل  قتلُ و . ه وعَقيدته وجِنْسه وعِرْقهوقد كرَّم اللَّهُ الإنسانَ مَهما كان دِينُ  .فيها 
وتدمير لمعالم المدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح البابَ  زات الحضارية ،نجَ الجماعة ، وهدم للمُ 

  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية أمام الأحقاد
ا مً لْ ل ابن آدم أخاه ظُ تْ ن أجل ق ـَمِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   نا لهم وأعلمناهمعْ رَ شَ  : أي كَتَبـْ
 لَ تَ ن ق ـَمَ  :أي  اأَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 

فكأنما  ، نايةها بلا سبب ولا جِ لَ ت ـْق ـَ لَّ حَ تَ واسْ  ، أو فساد في الأرض ، اصصَ ن قِ ا بغير سبب مِ سً فْ ن ـَ
 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سفْ س ون ـَفْ ين ن ـَنده بَ رق عِ ه لا فَ لأنَّ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 

  )) .نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 
وقتلُ شخص .حفي غاية السُّوء والقُبْ  وجريمةُ القتلِ .تنُفِّر مِن قـَتْلِ الأبرياء،وسَفْكِ الدم الحرام الآيةُ   

ةُ والشريعةُ الإلهيَّ . لَّه، واستحقاق العذاب والعِقابواحد وقتل جميع الناس سَوَاءٌ في نزُول غضب ال
  .بريئة  ر بعد إيمان ، أوْ زنِا بعد إحصان ، أوْ قـَتْل نَـفْسٍ كُفْ : تُحرِّم القَتْلَ إلا في ثلاث حالات 

 سٍ فْ تل ن ـَير قَ غَ بِ :أي أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ : (( )٣١٩/ ١(تفسيرهقال البيضاوي في و      
فَكَأنََّمَا   ك أو قطع الطريقرْ ير فساد فيها كالشِّ غَ بِ  أوْ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ   ، وجب الاقتصاصيُ 

ن مِ  أوْ  ، عليه أ الناسَ رَّ وجَ ،  القتلَ  نَّ سَ وَ ،  الدماء رمةَ حُ  كَ تَ يث أنه هَ ن حَ مِ  ، قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
والعذاب  ، ه وتعالىبحانَ سُ  هواء في استجلاب غضب اللَّ قتل الواحد وقتل الجميع سَ  نَّ إيث حَ 

ع نْ مَ  و أوْ فْ لبقاء حياتها بعَ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  : أي،   اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً  ،  العظيم
نه والمقصود مِ . اعل ذلك بالناس جميعً فكأنما فَ  ، ةكَ لَ ن بعض أسباب الهَ أو استنقاذ مِ  ، عن القتل
  )) . حاماة عليهاا في المُ وترغيبً  ، ض لهاا عن التعرُّ لوب ترهيبً وإحيائها في القُ  ، سفْ ل النـَّ تْ تعظيم ق ـَ

م مَ متهم أُ دَّ قَ د ت ـَوقَ  ،ركْ بني إسرائيل بالذِّ  صَّ وخُ ) : ((  ١٣٩/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
وكان ،اس مكتوبً تل الأنفُ ة نزل الوعيد عليهم في قَ مَّ ل أُ لأنهم أوَّ ،ايهم محظورً س فِ فْ تل النـَّ بلهم كان قَ قَ 

  )). كهم الدماءفْ غيانهم وسَ ب طُ سَ تاب بحَ الأمر على بني إسرائيل بالكِ  ظَ لِّ غُ ف ـَ ،اقً لَ طْ  مُ لاً وْ قبل ذلك ق ـَ
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واضحة على أن بني إسرائيل استمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ  هذا دَلالةٌ  في     
الدماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، 

عن سَفْك  عصومي الدم ، وضرورة الابتعادوتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من خطورة قتل الأبرياء مَ 
  .ادهمنَ لالهم وعِ وجاءَ التَّشديد عليهم،وتخصيصهم بالذِّكْر ، بسبب كثرة جرائمهم وضَ . الدم الحرام

يان الإنساني له احترامه في المنظور الكِ  ، وأنَّ  وسَفْك الدماء القتل والآيةُ تُشير إلى خُطورة     
قتلٌ  الفرد لَ تْ ق ـَ ، إذْ إنَّ  ة الاعتباريةجماعة من حيث المكانق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ الإسلاميِّ 
ود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد قُ وهذه النظرة الشرعية ت ـَ. للجماعة 

  .يَحميه من عبث العابثين وجرائم الفاسدين  ورٍ واقٍ سُ بِ  نسانييان الإالمجتمع ، وإحاطة الكِ 
 إلا بأحكام الشريعة يثَبت العكس ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاقإنسان معصوم الدم حتى  وكُلُّ      
ري وَ حْ وره المِ ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته ة الممنوحة للإنسان تُ ة الإلهيَّ انَ صَ وهذه الحَ . ة الإلهيَّ 

، وله حُرمة ومُكرَّم  محترم وشريف وأنه كائن وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، في إعمارها
  .عظيمة ، ومنزلة اجتماعية رفيعة مُعْتَبـَرَة ، ومكانة وجودية 

قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ   ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 . سفْ نسوق على ن ـَفساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ ن ـَ لْ تُ قْ م ت ـَولَ  ، امً لْ ا ظُ هَ لَ ت ـَق ـَ : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .ير فساد تستحق به القتلبغَ  أوْ  :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  خمسة أقوال قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اتل الناس جميعً سلم كما لو قَ لى النار بقتل المُ صْ أنه يَ  والثاني.  اججَّ والزَّ 

ل ثْ اص مِ صَ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ ما لَ 

أن  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اأولياءهم جميعً  لَ تَ ق ـَ وْ كما لَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ فكأنما ق ـَ ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إل الواحد كإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . حموم أصَ بالعُ 
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، ى الناسنَ فْ تله بعد قتل الواحد إلى أن ي ـَقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ

 . مه ذلك الإثم المعلوملزَ يَ  قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودمَ  ها معلوم عند اللَّ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  ولهل هذا قَ ثْ ومِ .  اإثمً  هُ  زاده اللَّ لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

فعاملها  ، قدار ثوابهامِ  هفالحسنة معلوم عند اللَّ ] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
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ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، اترَّ مَ  رَ شْ ل ذلك عَ ثْ مِ ى بِ عطَ يُ 
والذي أراه  . رينفسِّ نقول عن المُ ه مَ لُّ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصَ  ، شبيه بالشيء تقريب منهأن التَّ 

نه نشر عدد ر مِ تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، ةكَ لَ ن هَ استنقذها مِ  أحدها:  خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ ق كُ لْ الخَ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، لاكهَ  أوْ  قٍ رَ حَ  أوْ  قٍ رَ ن غَ ن أحياها مِ مَ  : قال الحسن . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" . افكأنما أحيا الناس جميعً  ، أو إمام عادل نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 وَ فُ عْ أن ي ـَ والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ س المُ فْ النـَّ 
.  ىنهَ لها ويَ تْ ن ق ـَر عَ زجُ أن يَ  والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، اصصَ أولياء المقتول عن القِ 

 .علىهما القاضي أبو يَ رَ كَ ذَ  ،اةً يَ اص حَ صَ في القِ  لأنَّ  ،اصصَ على استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس
قاله  ، ان أحيا الناس جميعً فله أجر مَ  أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 

  )) . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، أحياهم وْ كما لَ   ، رهكْ فعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ
وا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ، قُ رِ إنَّ بني إسرائيل غَ      

وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . وتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وكذَّبوهم ، وقتلوهم
  . ام والمُوبِقات وجوديًّا راسخًا لا رجعة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم ، واقترفوا الذُّنوُبَ والآث

لقد أرسلَ اللَّهُ الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،      
وإخراجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى 

تكبار ، وقتلوهم بدم بارد ، تعاملَ اليهودُ معهم باحتقار وازدراء واس. فماذا كانت النتيجة ؟ . الجَنَّة 
 أو ، إلى الشريعةالتفات بلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع ديني أو رادع أخلاقي ، ودُون 

  .م الإنسانية يَ القِ  العلاقات الاجتماعية ، أو
العَيْنِ والأنفَ بالأنفِ والأُذُنَ وكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيها أنَّ النـَّفْسَ بالنـَّفْسِ والعَيْنَ ب : وقالَ اللَّهُ تعالى      

لَّهُ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ ال
  . ] ٤٥: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الظالمون 

المَقتول ، والعَين تُـفْقَأ بالعَين ،  تُـقْتَل بنِـَفْسِ  القاتلِ  وَفـَرَضَ اللَّهُ على اليهود في التَّوراة أنَّ نَـفْسَ      
تُـقْتَل النـَّفْس بِمُقَابِل : والمعنى . والأنف يُجدعَ بالأنف ، والأُذُن تقُطَع بالأُذُن ، والسِّن تقُلَع بالسِّن 

الجوارح قِيَاس عَلَيها في  وسائرُ . ف العُضْو بِمُقَابِل إتلاف العُضْو ، وهكذا قـَتْل النـَّفْس ، ويتُلَ 
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القِصَاص ، ويُـقْتَص مِن الجاني بأن يُـفْعَل به مِثْل ما فـَعَلَه بالمَجْني عليه ، وهذا في الجِرَاح التي 
جرَح الجارح مِثْل جُرْحه إنْ وبعِبارة أُخرى ، يُ . يمُكن فيها المُمَاثَـلَة ، ولا يُخَاف على النـَّفْس مِنها 

إنَّ الجُرُوح قِصَاص، فِيما يمُكن الاقتصاص مِنه، كاليَد،  .أمكنَ تحقيق المُمَاثَـلَة بيَن الجُرْحَيْن 
والرِّجْل، واللسان ، ونَحْوها ، وأمَّا ما لا يمُكن الاقتصاص مِنه مِثل كَسْر في العَظْم أوْ جَرْح في 

  .صَاص فيه ، لأنَّه لا يمُكن الوقوف على نهايته ، ويُخاف مِنه التـَّلَف البَطْن ، ونَحْوه ، فلا قِ 
. والحُكْمُ الإلهيُّ وإنْ كانَ مَفروضًا على اليهود ، فهو مُقرَّر في الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية     

وكانَ ) . بهم المُقدَّس كتا( وقد خَالَفه اليهودُ ، ولَم يلَتزموا به ، مَعَ أنَّه واجب عليهم في التَّوراة 
يةَ   .على اليهود القِصَاص فقط، ولا تُوجد بيَنهم دِيةَ، فخفَّف اللَّهُ عن الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية بالدِّ

ومَن عَفَا عن الجاني، وتَـرَكَ القِصَاصَ، فهو كَفَّارةَ للمُتَصَدِّق، ويُكفِّر اللَّهُ ذُنوُبهَ لِعَفْوِه، وإسقاطه      
:  ه قال رسول اللَّ  : قال تِ امِ الصَّ  بنِ  ةَ ادَ عُبَ  عنو . زَ اللَّهُ عنه اوَ جَ زَ عن الناس تَ اوَ جَ ه ، ومَن تَ حَقَّ 
  .٢٤٤ ))ه نوبن ذُ مِ  كَ لِ ذَ  رِ دْ قَ بِ  نهُ عَ  هُ اللَّ  رَ فَّ كَ   ءٍ يْ شَ بِ  هِ دِ سَ ن جَ مِ  قَ دَّ صَ ن تَ مَ  ((

اده، بَ مِن جِرَاح أوْ غَيره، وهذا يدلُّ على فضل اللَّه على عِ ا عَفَا إنَّ اللَّه يَمْحُو مِن ذُنوبه بِقَدْر مَ      
  . وإحسانه إليَهم ، ورحمته بهم

ومَن لَم يَحْكُمْ بِشَرْع اللَّه في القِصَاص وغَيره ، فأُولئكَ هُم المُتـَعَدُّون على الحُقوق ،      
  .م يوُصِلوا الحُقوقَ إلى أصحابها الرافضون للحق والعدالة ، إذْ لَم ينُصِفوا المظلوم من الظالم ، ولَ 

 ، به اليهودُ  تْ خَ بِّ ا وُ مَّ ا مِ وهذا أيضً : (( عن الآية كاملةً )  ٨٦/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا دً مْ ذلك عَ  مَ كْ خالفون حُ م يُ وهُ  ، سفْ س بالنـَّ فْ النـَّ  وراة أنَّ ص التَّ ندهم في نَ عِ  فإنَّ  ، يهلَ وا عَ عُ رِّ وق ـُ
  ، ةيَ ون إلى الدِّ لُ دِ عْ ل ي ـَبَ  ، ريضْ ن النَّ ظي مِ رَ ون القُ يدُ قِ ولا يَ  ، ظيرَ ن القُ ري مِ ضْ ون النَّ يدُ قِ ويَ  ، انادً وعِ 

وا إلى ما اصطلحوا لُ دَ وعَ  ، نصَ حْ م الزاني المُ جْ ندهم في رَ وراة المنصوص عِ التَّ  مَ كْ وا حُ فُ الَ كما خَ 
ا مَ م بِ م يَحْكُ وَمَن لَ  :  ناكولهذا قال هُ  ، والإشهار )تَسويد الوَجْه (  ميمحْ د والتَّ لْ ن الجَ عليه مِ 

ا نادً م وعِ نهُ ا مِ دً صْ قَ  هاللَّ  مَ كْ وا حُ دُ حَ هم جَ لأنَّ  ، ] ٤٤: المائدة [  الكافرون  مُ فأُولئكَ هُ  اللَّهُ  نزلَ أ
ن مِ  فوا المظلومَ نصِ م يُ م لَ هُ لأنَّـ  ،] ٤٥: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الظالمون  :  ناهُ وقال هَ  . ادً مْ وعَ 

ا على وْ دَّ عَ وت ـَ ، لمواوظَ  ، وافُ الَ خَ فَ  ، ين الجميع فيهسوية بَ ل والتَّ دْ بالعَ  هُ اللَّ  الظالم في الأمر الذي أمرَ 

                                                 

رواه عبد اللَّه بن أحمد ) : ٦/٤٧٣(قال الهيثمي في المجمع ). ٦/٣٣٥(نه الكُبرىرواه النَّسَائي في سُنَ ٢٤٤
  .حد رجال الصحيورجال المسنَ ".مِن جَسَده أعُْطِيَ بِقَدْرِ ما تَصَدَّقَ بهمَن تَصَدَّقَ بِشَيء :"والطبراني بلفظ
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لنا بْ ن ق ـَمَ  عَ رْ شَ  هاء إلى أنَّ قَ وليين والفُ صُ ن الأُ ن ذهب مِ مَّ وقد استدل كثير مِ ... .  . ابعضهم بعضً 
وكما حكاه الشيخ أبو  ، مهوركما هو المشهور عن الجُ   ، خْ سَ نْ م ي ـُولَ  ، ارً رَّ قَ مُ  يَ كِ إذا حُ  ، ع لنارْ شَ 

ندنا م عِ كْ حيث كان الحُ  ، وأكثر الأصحاب بهذه الآية ، ص الشافعيإسحاق الإسفراييني عن نَ 
 ،ةامَّ يهم وعلى الناس عَ لَ هي عَ  :ري صْ ن البَ سَ وقال الحَ  . ند جميع الأئمةايات عِ نَ ها في الجِ قِ فْ على وَ 

 ثالثها أنَّ  ، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه .رواه ابن أبي حاتم 
نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني  ، يةجِّ نها عدم الحُ ح مِ وصحَّ  ،يره ون غَ ة دُ جَّ ع إبراهيم حُ رْ شَ 

.  أعلم هفاللَّ  ، ن أصحابنامهور مِ الجُ  ندة عِ جَّ ه حُ ح أنَّ ورجَّ  ، وأكثر الأصحاب ،  عن الشافعيأقوالاً 
لماء على الاحتجاج العُ  إجماعَ  )ل الشام(  في كتابه هُ مام أبو نصر بن الصباغ رحمه اللَّ وقد حكى الإ

موم هذه الآية رأة بعُ ل بالمَ تَ قْ جل ي ـُالرَّ  هم على أنَّ لُّ كُ   الأئمةُ  وقد احتجَّ  . ت عليهبهذه الآية على ما دلَّ 
كتب في كتاب عمرو   ه رسول اللَّ  ه أنَّ رُ ي ـْوغَ  ائيُّ سَ ا ورد في الحديث الذي رواه النَّ وكذ . الكريمة

وهذا  ،"ماؤهم المسلمون تتكافأ دِ  : " روفي الحديث الآخَ  ،" رأة ل بالمَ تَ قْ ي ـُ لَ جُ الرَّ  أنَّ  : " مزْ بن حَ ا
 ،ل بهاتَ قْ لا ي ـُ المرأةَ  لَ تَ جل إذا ق ـَالرَّ  بن أبي طالب أنَّ  وعن أمير المؤمنين عليِّ  . لماءمهور العُ ول جُ قَ 

وإليه ذهب  ، جلة الرَّ يَ ن دِ ف مِ صْ ها على النِّ تَ ي ـَدِ  لأنَّ  ، ةيَ صف الدِّ ها إلى أوليائه نِ يُّ لِ ع وَ دفَ إلا أن يَ 
 لَ تَ جل إذا ق ـَالرَّ  ورواية عن أحمد أنَّ  ، يتِّ ثمان البَ عن الحسن وعطاء وعُ  يَ كِ وحُ  ، أحمد في رواية

موم هذه الآية تعالى بعُ  هُ أبو حنيفة رحمه اللَّ  وهكذا احتجَّ  ، هاتُ ي ـَبل تجب دِ  ، ل بهاتَ قْ لا ي ـُ المرأةَ 
ففي .  وقد خالفه الجمهور فيهما،  دبْ ر بالعَ ل الحُ تْ وعلى ق ـَ،  يمِّ م بالكافر الذِّ سلِ ل المُ تَ قْ ه ي ـُعلى أنَّ 

سلم ل مُ تَ قْ لا ي ـُ : " ه اللَّ  قال رسولُ  : عنه قال هُ رضي اللَّ  ين عن أمير المؤمنين عليٍّ الصحيح
قتلون ولا يَ  ،رن الحُ د مِ بْ ون العَ يدُ قِ كونوا يَ م يَ دة أنهم لَ تعدِّ ف آثار مُ لَ د ففيه عن السَّ بْ ا العَ وأمَّ  ".بكافر

ول الحنفية لاف قَ على خِ  الإجماعَ  وحكى الشافعيُّ  . حصِ وجاء في ذلك أحاديث لا تَ  . دبْ عَ ا بِ رًّ حُ 
وله وقَ . ... .  ص للآية الكريمةخصِّ لهم إلا بدليل مُ وْ طلان ق ـَن ذلك بُ م مِ لزَ ولكن لا يَ  ، في ذلك

 ،سفْ س بالنـَّ فْ ل النـَّ تَ قْ ت ـُ: عن ابن عباس قال :بن أبي طلحة قال عليُّ  . والجُرُوحَ قِصَاصٌ  : تعالى 
فهذا  ، احرَ اح بالجِ رَ ص الجِ تَ قْ وت ـُ ، نن بالسِّ ع السِّ نزَ وتُ  ، ع الأنف بالأنفطَ قْ وي ـُ ، ينين بالعَ أ العَ قَ فْ وت ـُ
ون س وما دُ فْ ا في النـَّ دً مْ إذا كان عَ  ، رجالهم ونساؤهم ، ينهميما بَ ستوي فيه أحرار المسلمين فِ يَ 

ون س وما دُ فْ ا في النـَّ دً مْ إذا كان عَ  ، ينهميما بَ فِ  ، رجالهم ونساؤهم ، ستوي فيه العبيدويَ  ، سفْ النـَّ 
ل فيجب فيه فصِ ة تكون في مَ ارَ اح تَ رَ الجِ )  ةمَّ هِ قاعدة مُ . (  رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . سفْ النـَّ 
اح في رَ ن الجِ كُ م تَ ا إذا لَ وأمَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، مدَ ف والقَ ل والكَ جْ ع اليد والرِّ طْ قَ كَ   ، اص بالإجماعصَ القِ 
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وف خُ ه مَ لأنَّ  ، ههابَ ذ وشَ خِ اص إلا في الفَ صَ فيه القِ :  هُ فقال مالك رحمه اللَّ  ، مظْ ل في عَ بَ  ، لفصِ مَ 
وقال  . نام إلا في السِّ ظَ ن العِ اص في شيء مِ صَ ب القِ جِ لا يَ : وقال أبو حنيفة وصاحباه  . رطِ خَ 

مر بن الخطاب وابن عن عُ  وهو مرويٌّ  . اقً لَ طْ ام مُ ظَ ن العِ يء مِ اص في شَ صَ ب القِ جِ لا يَ : الشافعي 
 ،عي وعمر بن عبد العزيزخَ ري وإبراهيم النَّ هْ ري والزُّ صْ ن البَ سَ بي والحَ عْ وبه يقول عطاء والشَّ  ، عباس

) مسألة . ... . (وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ،وري والليث بن سعدفيان الثَّ وإليه ذهب سُ 
فلا شيء عليه عند مالك والشافعي  ، اصصَ ن القِ فمات مِ  ، ني عليه من الجانيجْ المَ  اقتصَّ  فـَلَو

ة يَ تجب الدِّ : وقال أبو حنيفة  .يرهممهور من الصحابة والتابعين وغَ ول الجُ وهو قَ  ، وأحمد بن حنبل
لي وابن أبي كْ بن دينار والحارث العُ  وبي وعطاء وطاوس وعمر عْ وقال عامر الشَّ . ص تَ قْ في مال المُ 

 . قتص لهالمُ  _أقارب _  لةاقِ ة على عَ يَ ب الدِّ جِ تَ  : وريري والثَّ هْ يمان والزُّ لَ اد بن أبي سُ مَّ ليلى وحَ 
ر تلك دْ قتص له قَ سقط عن المُ يَ :يتِّ ثمان البَ ينة وعُ يَ م بن عُ كَ عي والحَ خَ وقال ابن مسعود وإبراهيم النَّ 

بن  قال عليُّ  . فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  : وله تعالى وقَ .  ويجب الباقي في ماله ،راحةالجِ 
ارة فَّ فهو كَ  ، عليه قَ دَّ صَ ا وتَ فَ ن عَ مَ فَ : يقول  ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  : أبي طلحة عن ابن عباس 

ير عن بَ عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُ  : وريفيان الثَّ وقال سُ  . وأجر للطالب ، للمطلوب
رواه ابن أبي  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هوأجر المجروح على اللَّ  ، ارة للجارحفَّ فهو كَ  ، به قَ دَّ صَ ن تَ مَ فَ :  ابن عباس

وعامر  ، هيْ لَ وْ د ق ـَجاهد وإبراهيم في أحَ يثمة بن عبد الرحمن ومُ ن خَ عَ  يَ وِ رُ وَ  : قال مَّ ثُ  ، حاتم
بن ااد مَّ ثنا حَ دَّ حَ : قال ابن أبي حاتم  مَّ ثُ  ):الوجه الثاني . ( ك و ذلحْ نَ  ، وجابر بن زيد ، بيعْ الشَّ 

ابر جل عن جفصة عن رَ مارة يعني ابن أبي حَ عبة عن عُ ثنا شُ مارة حدَّ مي يعني ابن عُ رْ ثنا حَ دَّ زاذان حَ 
 يَ وِ ورُ  . جروحللمَ : قال  . فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ في قَ  هبن عبد اللَّ ا

وروى ابن  . و ذلكحْ اني نَ دَ مْ يه وأبي إسحاق الهَ لَ وْ عي في أحد ق ـَخَ ري وإبراهيم النَّ صْ ن البَ سَ عن الحَ 
ثنا أبو داود س بن حبيب حدَّ ونُ ثنا يُ حدَّ : وقال ابن أبي حاتم  . هلَ ث ـْتادة مِ بي وقَ عْ جرير عن عامر الشَّ 

ث عن حدِّ اب يُ هَ شِ  بنَ  طارقَ  سمعتُ : قال  ، سلميس يعني ابن مُ عبة عن قَ ثنا شُ الطيالسي حدَّ 
ن ه عَ ا بالموالي فسألتُ بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهً  هعبد اللَّ  رأيتُ :عي قالخَ ريان النَّ يثم بن العُ الهَ 
وهكذا  .به قَ دَّ صَ ر ما تَ دْ قَ نوبه بِ ن ذُ م عنه مِ هدَ يُ : قال ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فـَهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ : هول اللَّ قَ 

:  ولهوقَ . ... . عبةفيان وشُ وكذا رواه ابن جرير من طريق سُ  ، وري عن قيس بن مسلمفيان الثَّ رواه سُ 
  ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ فأُولئكَ هُمُ الظالمون ، َهما قالا م عن طاوس وعطاء أنَّ دَّ قَ قد ت ـ :
  )) .ق سْ ون فِ دُ  قسْ وفِ  ، ملْ ون ظُ م دُ لْ وظُ  ، رفْ ون كُ ر دُ فْ كُ 
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 لٌ جُ رَ  لَ تَ فكان إذا ق ـَ ، يظةرَ ن ق ـُمِ  أشرفَ  يرُ ضِ وكان النَّ  ،يرُ ضِ والنَّ  يظةُ رَ ق ـُ كان:عن ابن عباس قالو      
 قٍ سْ وَ  ائةِ مِ بِ  يَ ودِ فُ  يظةَ رَ ن ق ـُ مِ لاً جُ رَ  يرِ ضِ ن النَّ مِ  لٌ جُ رَ  لَ تَ وإذا ق ـَ ، به لَ تِ ير قُ ضِ ن النَّ  مِ لاً جُ رَ  يظةَ رَ ن ق ـُمِ 

 ، هُ لْ ت ـُقْ ينا ن ـَوه إلَ عُ ف ـَادْ  : فقالوا ، يظةرَ ن ق ـُ مِ لاً جُ ير رَ ضِ ن النَّ مِ  لٌ جُ رَ  لَ تَ ق ـَ  النبيُّ  ثَ عِ ا بُ فلمَّ  تَمْر ،مِن 
نـَهُم بالقِسْطِ  : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،هُ وْ أت ـَفَ  ، النبيُّ  مُ كُ نَ ي ـْنا وب ـَنَ ي ـْب ـَ :فقالوا : المائدة[  وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَـيـْ
غُون   تْ لَ زَ ن ـَ مَّ ثُ  ، سِ فْ بالنـَّ  سُ فْ النـَّ  طُ سْ والقِ  ] .٤٢   .٢٤٥ ] ٥٠: المائدة [  أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ
لقد جاءَ الإسلامُ بالحق ، وجَعَلَه واقعًا مَلموسًا ، وأرسى مبادئَ العدل ، بلا تمييز على أساس      

  .لجاهليَّة القائمة على الظُّلْم الدِّين أو العِرْق أو الجِنس أو الطبقة الاجتماعية ، وألغى أحكامَ ا
يلة بني النَّضِير تَـفُوق بني قُـرَيظة في الشَّرَف وكانت قب. قُـرَيظة والنَّضِير قبيلتان كانتا في المدينة      

. مِن قُـرَيظة على رَجل مِن النَّضير فقتله، قتُِلَ به قِصَاصًا لٌ دَّى رَجُ عَ والمكانة الاجتماعية، فكانَ إذا ت ـَ
يةََ بالبَخْس، وقي مته سِتُّون أمَّا إذا قام رجَل مِن النَّضير بقتل رجَل مِن قُـرَيظة ، يَدفع فيه ما يُشبِه الدِّ

بالرِّسَالة ، وهاجرَ إلى المدينة ،  فلمَّا أرسلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا . صَاعًا مِن تَمْر ، تُدفَع إلى وليِّ المقتول
حَدَثَ أن قـَتَلَ رجَل مِن النضير رجَُلاً مِن قُـرَيظة،فَطلََبَت قُـرَيظةُ استلامَ القاتل كَي تَـقْتَصَّ مِنه وتَقتله، 

وإنْ حَكَمْتَ  : ، فجاءت القبيلتان إليَه ، فنزلت الآية  يرُ الاحتكامَ إلى النبيِّ وطلََبَت النَّضِ 
نـَهُم بالقِسْطِ  إذا قَضَيْتَ يا مُحمَّد بيَنهم ، فـَلْيَكُن حُكْمُكَ وقضاؤك بالعَدْل : ، أي  فاَحْكُم بَـيـْ

العَدْل هو أن تُـقْتَل نَـفْسُ : بأنَّه النـَّفْس بالنـَّفْس ، أي " القِسْط " وقد فسَّر ابنُ عباس . والحَق 
غُ  : القاتل بنِـَفْس المقتول ، ثمَُّ نزلت الآيةُ  أيَـرْغَبُون أن يَكونوا : ، أي ون أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ

ام الجاهليَّة ، مِن أنَّ الشريف إذا قـَتَلَ لا يُـقْتَل ، بسبب مَنزلته الاجتماعية ن أحكمِ  يهلَ م عَ ا هُ على مَ 
  .والاستفهامُ في الآية للإنكار والتَّوبيخ . الرفيعة ، والوضيع إذا قـَتَلَ يُـقْتَص مِنه ويُـقْتَل ؟ 

والحديثُ يدلُّ على أنَّ اليهودَ ظالمون ، لا يطُبِّقون الأحكامَ الشرعية ، وإنَّما يَخترعون أحكامًا      
  .خاصَّة ، لتحقيق مصالحهم الشخصية ، والحِفاظ على مكانتهم الاجتماعية ومُكتسباتهم الماديَّة 

 هُ ،إلا اللَّ  شهد أن لا إلهَ يَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ امر  مُ دَ  لُّ حِ لا يَ  : (( ه رسول اللَّ  قال: ل قا هعن عبد اللَّ و      
 ينه التاركُ دِ لِ  قُ ارِ فَ والمُ  ، الزاني بُ يِّ والثَّـ  ، سفْ بالنـَّ  سُ فْ النـَّ  : إلا بإحدى ثلاث ه ،ي رسول اللَّ وأنِّ 

  .٢٤٦ ))ة اعمَ للجَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٤٠٧/ ٤( ، والحاكم في المستدرك )٥٧٥/ ٢(نه رواه أبو داود في سُنَ  ٢٤٥
  ).١٦٧٦( برقم )  ١٣٠٢/ ٣( ومسلم ).٦٤٨٤(برقم ) ٦/٢٥٢١(واللفظ للبخاري .متفق عليه ٢٤٦
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ولا يَجوز إراقة دَم إنسان يَشهَد بوَحدانية اللَّه ، ويقُِرُّ برسالة .  م حَرَامٌ لِ على المُسْ  مِ لِ المُسْ  دَمُ      
. ثلاث حالات يَحِلُّ فيها دَم المُسلم ، ويُـقْتَل  وقد بيَّن النبيُّ . ، إلا بالحَق والعَدْل  مُحمَّد 
مَن كان مُتـَزَوِّجًا أوْ سَبَقَ : انية والث. مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بغَير حَق ، فإنَّ القاتل يُـقْتَل بها قِصَاصًا : الأُولَى 

: والثالثة . فإنَّه يرُجَم حتَّى المَوت وَثَـبَتَتْ عليه بالبـَيِّنةِ أو الإقرار ، ، له الزَّواج، وارتكبَ فاحشةَ الزِّنا
، بعد  يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ ه ، ففارقَ جماعةَ المُسلمين ، فإنَّ  د الذي تَـرَكَ دِينَ الإسلامتَ المُرْ 

ا    .استتابته ثلاثةَ أيَّام ، فإنْ تابَ وعادَ إلى دِينِه ، وإلا قتُِلَ حَدًّ
ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ٣٣: الإسراء [  لِوَليِِّهِ سُلطاناً فلا يُسْرِف في القَتْلِ إنَّهُ كانَ مَنصوراً 
لَها بغَير حَق شرعي مُوجِ      ب للقَتْل،كالقاتل عَمْدًا،والزَّاني المُحْصَن، ولا تَـقْتـُلُوا نَـفْسًا حرَّم اللَّهُ قـَتـْ

ةً  .والمُرتد  لَه ، فقد جَعَلَ اللَّهُ لوارثه سُلطةً على القاتل ، وحُجَّ ومَن قتُِلَ ظلُْمًا بغَير حَق يوُجِب قـَتـْ
يةَ ، أو العَفْو ، فلا يتجاوز الحَدَّ المَشروعَ ، بأن يَـقْ  تُل بالواحد في قـَتْله بالقِصَاص مِنه ، أو أخذ الدِّ

القاتل مِمَّن هو مِن قبيلة القاتل ، كَفِعْل العرب في الجاهلية ، إنَّ الوليَّ كان مَنصوراً  رَ اثنـَيْن ، أوْ غَي ـْ
نيا : وقِيل . على القاتل ، فليلتزم بالحَق والعَدْل في قِصَاصِه  إنَّ المَقتول ظلُْمًا كانَ مَنصوراً في الدُّ

  .الثواب بقتل قاتله ، وفي الآخرة ب
عائدًا على المقتول ،  إنَّهُ كانَ مَنصوراً  : إمَّا أن يكون الضمير في الآية : ويمُكن القَول      

نيا بثبات حَقِّه والقِصَاص مِن قاتله ، وفي الآخرة ينَال الأجرَ  وإمَّا أن يكون . فإنَّه منصور في الدُّ
ةً وغَلَبَةً وتَسَلُّطاً على القاتل ، ومَنَحَه حَقَّ  إنَّ عائدًا على وَلِيِّ المقتول، فَ  اللَّه نَصَرَه ، إذْ أعطاه قُـوَّ

  .رَ الحُكَّامَ بمُساعدته حتى ينَال حَقَّه الشرعي مَ القِصَاص مِنه ، وأَ 
فإن لَم يكن  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ وَلِيَّ المقتول هو الذي بيَنه وبيَنه قـَرَابة ، تُوجِب المُطالبةَ بدمه،     

  .له وَلِيٌّ ، فالحاكمُ أوْ مَن يَـنُوب عنه وَليُِّه 
عصومة على س المَ تل الأنفُ عن قَ  اللَّهُ  نهى) : ((  ٣١٩/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

التي  :هُ م اللَّ حرَّ راد بالتي والمُ  . ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ  : فقال  ، مومالعُ 
ل تْ باح به ق ـَراد بالحق الذي استثناه هو ما يُ والمُ  . دهْ صمة العَ عِ  أوْ  ، ينمة الدِّ صْ جعلها معصومة بعِ 

ا دً مْ ن القاتل عَ اص مِ صَ وكالقِ  ، نصَ حْ ن المُ نا مِ والزِّ  ، ةدَّ وذلك كالرِّ  ، س المعصومة في الأصلالأنفُ 
قتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب لا تَ  : أي ،غ فرَّ والاستثناء مُ  . وما يلتحق بذلك ، ادوانً عُ 
ومَن  : فقال  ، ير حققتولين بغَ بعض المَ  مَ كْ ن حُ بيَّ  مَّ ثُ  . ين بالحقسِ بِّ لَ ت ـَإلا مُ  أوْ  ، س بالحقبِّ لَ ت ـَمُ 
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 فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً  ،  اعً رْ له شَ تْ قَ غة لِ وِّ سَ لا بسبب من الأسباب المُ  :، أي  قتُِلَ مَظْلُومًا 
 . م يكونوا موجودينلَ  لطان إنْ ن له سُ مَّ مِ  أوْ  ، كانوا موجودين  ثته إنْ رَ ن وَ ه مِ رَ ي أمْ لِ ن يَ مَ لِ  :أي

ن ا بيَّ لمَّ  مَّ ثُ  . ةَ يَ الدِّ  أخذَ  شاءَ  وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ق ـَ شاءَ  إنْ  ، ط على القاتللُّ سَ لطان التَّ والسُّ 
جاوزة ن مُ اه عَ هَ ن ـَ ، اصصَ ن القِ ض عَ وَ ما هو عِ  أوْ  ، ستحق لدم المقتولن هو مُ مَ لِ  ، اصصَ القِ  إباحةَ 
 ، ثنينال بالواحد تُ قْ ي ـَف ـَ ، له هُ ز ما أباحه اللَّ اوِ جَ لا يُ  :، أي  فلا يُسْرِف في القَتْلِ  :  فقال ، دالحَ 
، وللأئمة من بعده ، اب للنبيِّ طَ الخِ : وقال ابن جرير . ... . بهعذِّ يُ  أوْ  اتلل بالقمثِّ يُ  أوْ  ،جماعة أوْ 
 ،فرَ ن السَّ عَ  يَ هْ ل النـَّ علَّ  مَّ ثُ  . ... .كدَ عْ ب ـَ فعل ذلك الأئمةُ ولا يَ  ، القاتل رَ ي ـْد غَ حمَّ يا مُ  لْ تُ قْ لا ت ـَ :أي

ه بإثبات رَ صَ د نَ ه قَ بحانَ سُ  هاللَّ  فإنَّ  ، يَّ لِ عني الوَ يَ  ،ا انً عَ ا مُ دً يَّ ؤَ مُ  : أي ، إنَّهُ كانَ مَنصوراً  : فقال 
يام والقِ  ، ونتهعُ مَ لايات بِ الوِ  أهلَ  وأمرَ  ، ن الأدلةمِ  هوأوضح ، ججَ ن الحُ بما أبرزه مِ  ، اص لهصَ القِ 
 . هيِّ لِ وَ ه بِ رَ صَ نَ  هاللَّ  إنَّ  : أي ،ا إلى المقتول جوز أن يكون الضمير راجعً ويَ  . هيَ فِ وْ ت ـَسْ ه حتى يَ قِّ حَ بِ 
  )) . يةكِّ لأنها مَ  ، رآن في شأن القتلن القُ ل ما نزل مِ ن أوَّ وهذه الآية مِ  :يلقِ 

 ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً  : وله قَ ): (( ٥٥/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا عنه على فَ عَ  شاءَ  وإنْ  ،) قِصَاصًا (  ادً وَ ق ـَه لَ ت ـَق ـَ شاءَ  إنْ  ، ار فيهيَ ه بالخِ فإنَّ  ، لطة على القاتلسُ  :أي 
ن ر ابن عباس مِ بْ الحَ  الإمامُ  وقد أخذَ .  ة بذلكنَّ كما ثبتت السُّ   ، اانً جَّ ا عنه مَ فَ شاء عَ  وإنْ  ، ةيَ الدِّ 
 ،اظلومً مَ  لَ تِ وقد قُ  ،ثمانعُ  ه كان وليَّ لأنَّ  ، كلِ مْ يَ ه سَ لطنة أنَّ عاوية السَّ لاية مُ ية الكريمة وِ موم هذه الآعُ 

 ، منهُ مِ  صَّ تَ قْ ى ي ـَه حتَّ تَ لَ ت ـَمه ق ـَسلِّ أن يُ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ايًّ لِ ب عَ الِ طَ عاوية يُ وكان مُ  . عنه هُ رضي اللَّ 
ب طلُ ويَ  . فعل ذلكويَ  ، نكَّ مَ تَ ستمهله في الأمر حتى ي ـَيَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ وكان عليٌّ  ، ويمَ ه أُ لأنَّ 

هو  ، ايًّ لِ بايع عَ وأبى أن يُ  ، ةَ لَ ت ـَه القَ مَ لِّ سَ ى يُ عاوية ذلك حتَّ فيأبى مُ  ، مه الشامَ سلِّ عاوية أن يُ ن مُ مِ  عليٌّ 
اله ابن عباس واستنبطه من كما ق  ، وصار الأمر إليه ، عاويةمُ  نَ كَّ مَ ة تَ لَ اوَ طَ المُ  معَ  مَّ ثُ  ، وأهل الشام
 :عجمه حيث قال الطبراني في مُ وقد روى ذلك .  بجَ ن الأمر العَ وهذا مِ  ، ية الكريمةهذه الآ

 ب عنذَ وْ مرة بن ربيعة عن ابن شَ ثنا ضَ اس حدَّ حَّ ير بن النَّ مَ عُ  ثنا أبوثنا يحيى بن عبد الباقي حدَّ حدَّ 
يس ثكم بحديث لَ حدِّ ي مُ إنِّ : ر ابن عباس فقال مَ في سَ  كُنَّا :مي قال رْ م الجَ هدَ اق عن زَ رَّ مطر الوَ 

 وْ لَ ف ـَ ، لْ زِ تَ اعْ :  لعليٍّ  تُ لْ ق ـُ) ثمان يعني عُ ( ل ما كان جُ ن أمر هذا الرَّ ا كان مِ ه لمَّ إنَّ  ، ةيَ لانِ ولا عَ  رٍّ سِ بِ 
 هاللَّ  وذلك أنَّ  ، عاويةيكم مُ لَ عَ  نَّ رَ أمَّ تَ يَ لَ  هاللَّ  مُ يْ أو  ،انيصَ عَ ف ـَ ، جَ رَ خْ تَ سْ حتى تُ  تَ بْ لِ طُ  ،رحْ في جُ  نتَ كُ 

م كُ نَّ لَ مِ حْ يَ لَ وَ . الآية  ومَن قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلطاناً فلا يُسْرِف في القَتْلِ  :  يقول
م نكُ مِ  ن أخذَ مَ فَ  ، وسجُ والمَ  ودُ هُ ارى والي ـَصَ يكم النَّ لَ عَ  نَّ يمَ قِ يُ لَ وَ  ، ومِ والرُّ  ة فارسَ نَّ على سُ  شٌ يْ رَ ق ـُ
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قال .[ كلَ ن هَ يمَ فِ  كَ لَ هَ  ،رونن القُ ن مِ رْ قَ كَ   كُنتم_ وأنتم تاركون _  كَ رَ ن ت ـَومَ  ، عرف نجاومئذ بما يَ يَ 
،  فلا يُسْرِف في القَتْلِ  : وله وقَ  ] .فيه مَن لَم أعرفهم ) :  ٤٧٧/ ٧( الهيثمي في المجمع 

  :وله وقَ  .  اتلير القَ ن غَ ص مِ تَ قْ ي ـَ أوْ  ، ل بهمثِّ بأن يُ  ، في قتل القاتل ف الوليُّ رِ سْ فلا يُ  : معناه :قالوا 
  ًإنَّهُ كانَ مَنصورا  ارً دَ ا قَ بً الِ وغَ  ، اعً رْ نصور على القاتل شَ مَ  الوليَّ  إنَّ  :، أي . ((  

إلا بأحد : أي . قـَتْل النـَّفْس المَعصومة التي جَعَلَ اللَّهُ دَمَهَا حَرَامًا مُصَاناً إلا بالحق  لا يجوز     
كالقِصَاص مِن القاتل عَمْدًا ، والزِّنا  الأسباب التي تَسلُب الإنسانَ عِصمةَ الدم ، وتَجعله مُبَاحًا ،

الوارث ( لا سبب مُوجِب لِقَتْله ، فإنَّ وَلِيَّ المَقتول ب: ومَن قتُِلَ مَظلومًا ، أي . مِن المُحْصَن، والرِّدَّة
 أخذَ  شاء وإنْ  ، افَ عَ  شاءَ  وإنْ  ، لَ تَ ق ـَ شاء إنْ يَملِك سُلطةً على القاتل ، ) الذي يلَِي أمرَه بعد مَوْته 

بالمَقتول فلا يُـقْتَل . فلا يجوز أخذ البريء بجريمة القاتل ويجب عدم الإسراف في القتل ،  .يةََ الدِّ 
 أهل أنَّ  وذلك) : (( ٧٤/ ٨( وقال الطبري في تفسيره  .ظلُْمًا إلا قاتلُه ، ولا أحد غَير القاتل 

 القاتل قبيلة نمِ  الشريف إلى القتيل وليُّ  دَ مَ عَ  لاً جُ رَ  لجُ رَ  لَ تَ ق ـَ إذا ،ذلك فعلونيَ  كانوا الجاهلية
  )) . هادَ بَ عِ  ذلك عن عَزَّ وَجَلَّ هُ اللَّ  فنهى ، القاتلَ  كرَ وت ـَ ، هيِّ لِ وَ بِ  فقتله
وأيضًا ، لا يجوز التَّمثيل بجثة المقتول أو الاعتداء عليهـا ، ولا يَجـوز أن يقَتـل بالواحـد اثنـين ،       

. كما كانت العرب تَفعل في الجاهليَّة ، فهذا مُنتهى الظُّلْم النابع من الاحتكام لعقلية الثـأر والتَّشَـفِّي
كانـت تتقاذفهـا الأهـواءُ الذاتيـة والمصـالح الشخصـية ، بـلا رُؤيـة واضـحة ، وتـتحكَّم   والبيئةُ الجاهلية

  .فيها ثقافة الانتقام وشَهوة السُّلطة والسِّيادة على القبائل ، بعيدًا عن إقامة الحق وتحقيق العدل 
 فلا يُسْرِف في القَتْـلِ  :  وله تعالىقَ ): (( ٣٣و ٣٢/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 :قـوالأسرافه خمسـة إراد بوفي المُ .المقتول ه وليُّ نَّ أ حدهماأ: ولانية قَ يه في الآلَ إشار وفي المُ  ... .

 بـناقالـه سـعيد  ،قتل اثنين بواحـدأن يَ  والثاني .بن عباس والحسناقاله  ، القاتل رَ ي ـْقتل غَ ن يَ أ حدهاأ
 . تــادةقالــه قَ  ، لمثِّــن يُ أ والرابــع . قالــه ابــن زيــد ، لَ تـِـن الــذي قُ مِــ شــرفَ أقتــل ن يَ أ والثالــث .جُبَيــر

ــالقاتــل دُ  لَ تْــى هــو ق ـَلَّ وَ تـَــن ي ـَأ والخــامس ــه الزَّ رَ كَــذَ  ، لطانون السُّ لــى القاتــل إن الإشــارة أ والثــاني.  اججَّ
إنَّــهُ كــانَ  :  ولــه تعــالىقَ .  جاهــدقالــه مُ  ، امًــلْ ا وظُ يً دِّ عَــبالقتــل ت ـَ ف القاتــلُ رِ سْــفــلا يُ  : والمعنــى ، الأول

فـالمعنى  ، رجع إلى الـوليِّ ها تَ نَّ أ حدهاأ:  قوالأربعة أناية وفي هاء الكِ .  يهلَ ا عَ انً عَ مُ  : أي ، مَنصوراً 
 ،لـى المقتـولإها ترجع نَّ أ والثاني.مهورتادة والجُ قَ  هقال،)القِصَاص(  دوَ ن القَ ا بتمكينه مِ ه كان منصورً نَّ إ

دم  نَّ إ : فـالمعنى ، لـى الـدمإهـا ترجـع نَّ أ والثالث.  جاهدقاله مُ  ، ا بقتل قاتلهكان منصورً ه  نَّ إفالمعنى 
  )) . اءرَّ ن الفَ يْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ، لى القتلإها ترجع نَّ أ والرابع. ه ا بلوبً طمَ  : أي ، االمقتول كان منصورً 
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 مـعَ  كُنَّـا:  قال _رضي اللَّهُ عنه _  تِ امِ الصَّ  بنِ  ةَ ادَ بَ عُ  عن) : ١٣٣٣/ ٣( م سلِ وفي صحيح مُ      
 ،قواسـرِ تَ  ولا ،وانُ زْ ت ـَ ولا ،اشيئً  هباللَّ  شركواتُ  لا أن على ونيعُ ايِ بَ ت ـُ : (( فقال ،سلِ جْ مَ  في ه اللَّ  رسول
  ... )) .،  قِّ بالحَ  إلا هُ اللَّ  مرَّ حَ  التي سَ فْ النـَّ  لواقتُ تَ  ولا

الشــاملة تُـؤَسِّــس منهجًــا شــرعيًّا وتربويًّــا واجتماعيًّــا فــي المُحــيط الإنســاني ،  ةُ يَّــوِ ايا النَّبَ صَــهــذه الوَ      
ــا يُـــؤَدِّي إلــى صــناعة المُجتمــع المتماســك  ــر ، مِمَّ فـَتَفــتح البــابَ أمــام الخَيــر ، وتغُلِــق البــابَ أمــام الشَّ

  .المُتقدِّم العَصِيِّ على الانقسام والتناحر 
وأركانُ هذه . وسُمِّيَتْ بذلك تشبيهًا بالمُعَاوَضَة الماليَّة . والمُعَاهَدَةُ  دَةُ هي المُعَاقَ  ةُ والمُبَايَـعَ      
ة هي ألا يُشركِوا باللَّه شيئًا، وأن يَكونوا على التَّوحيد الخالص مِن الشِّرْك، وإفراد اللَّه بالعبادة، عَ البـَي ـْ

نَّ الإسلام جاءَ لحماية ، ولا يَسرقِوا ، لأوأنسابَهم  ي أعراضَ الناسِ وا ، لأنَّ الإسلام يَحْمِ نُ ولا يَـزْ 
لَهولا يقَتلوا الإنسانَ مَعصوم الدَّ الأموال،   .الإسلامية، وَفْق أحكام الشريعة م إلا بالحَق الذي يبُيح قـَتـْ

  نَـفْسِه لِ اتِ قَ  اءُ زَ جَ  _٥
  ] .      ١٩٥: البقرة [  ولا تُـلْقُوا بأيدِيكُم إلى التـَّهْلُكَةِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
أهلكَ فُلانٌ : ويُـقَال . ولا تُـلْقُوا أنفُسَكم إلى الهلاك ، وتعُرِّضوها لعُقوبةِ اللَّه وعذابِه الشديد      

  .ل ن الكُ ض عَ عْ ر بالب ـَفعبَّ ، س بالأيدي الأنفُ  وأرادَ . نَـفْسَه بيده ، إذا كان سببًا في هلاكها 
ولا يجوز للعاقل أن يقَتل نَـفْسَه بأيَّة وسيلة، .وتنَهى عن إهلاك العبد لنِـَفْسِهالآيةُ عَامَّة وشاملة، و      

مَار والضَّيَاع ، بأيِّ شكل مِن الأشكال   والانتحارُ مِن أسوأ الكبائر ، وهو. ولا ينبغي أن يعُرِّضها للدَّ
  .طريق إلى عذاب النار المُؤلِم 

نيا شديدة وقاسي      ة ، ومهما كانت حياةُ الإنسان تعيسة ، فالأمُور سهلة ومهما كانت مصائب الدُّ
  .وبسيطة وهَيِّنة مُقَارنَةًَ معَ عذاب جهنَّم الرهيب في الآخِرة 

 : أي ، ةكَــلُ هْ كم بأيــديكم إلــى التـَّ سَــلقــوا أنفُ تُ  لا) : ((  ٢١٥/ ١( وقــال البـَغـَـوي فــي تفســيره      
  )) .ك أخذوا في ذلولا تَ  : أي ، لاكعاقبته إلى الهَ ير صِ ل شيء يَ ة كُ كَ لُ هْ التـَّ  :يل وقِ  . الهلاك

 : ربعـة أقـوالأنـا ة هاهُ كَـلُ هْ راد بالتـَّ وفي المُ ) : ((  ٢٠٣/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
ـــأنَّ  أحـــدها كرمـــة يـــر وعِ بَ ابـــن عبـــاس والحســـن وابـــن جُ يفـــة و ذَ قالـــه حُ  ه ،ة فـــي ســـبيل اللَّـــقَـــفَ ك النـَّ رْ هـــا تَـ

 .نصـاريقالـه أبـو أيـوب الأ ،  بالمـاللاً غْ و شُـزْ ود عن الغَ عُ ها القُ أنَّ  والثاني . اكحَّ ة والضَّ ادَ تَ وق ـَ مُجاهدو 
 ه ،أنها عـذاب اللَّـ والرابع .يدةبَ عمان بن بشير وعُ اء والنُّ رَ قاله الب ـَ ه،ن رحمة اللَّ نوط مِ ا القُ هُ أنَّـ  والثالث

  .)) س ة عن ابن عباحَ لْ بي طَ أرواه ابن 
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 ، الأنصـار رَ شَـعْ مَ  ينـافِ  تْ لـَنزِ أُ  امَ وإنَّ : (( الآية  عن_ رضي اللَّهُ عنه _  الأنصاريُّ  وبَ قال أبو أيُّ و      
ــ اإنَّــ ــوكَ  ، هينَــدِ  هُ اللَّــ أعــزَّ  المَّ ــ ارًّ سِــ لــبعض نابعضُــ قــال ، ناصــريه رَ ثُـ  قــد أموالنــا إنَّ  :  هاللَّــ رســول نمِ

وأنفِقـوا فـي  :  _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_  هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، بـه نـامْ مَ هَ  مـا ينـالَ عَ  هُ اللَّـ دَّ رَ فـَـ ، يهـافِ  نامْ قَ أَ  وْ لَ ف ـَ ،ضاعت
 ، نـادْ رَ أَ  التـي أموالنـا علـى الإقامـة فـي ةُ كَـلُ هْ التـَّ  فكانـت ،  ولا تلُقوا بأيديكم إلى التـَّهْلكـة سبيل اللَّه

  .٢٤٧ )) وِ زْ بالغَ  نارْ مِ أُ فَ 
جـاةُ فكانـت فـي ا النَّ أمَّـ. نيا الزائـل اع الـدُّ تـَالأموال والغـرق فـي مَ  ةُ في الإقامة علىكَ لُ هْ كانت التـَّ      

نيا الفانية إلى نعيم الآخرة الباقي ، وعدم ا ، والنظرِ و والجهاد في سبيل اللَّهزْ الغَ     .لانخداع بزينة الدُّ
تختلـف  ادًّ كثيرة جِ   لها حالاتٌ )  الهلاك( ةُ كَ لُ هْ فالتـَّ . صوص السبب موم اللفظ لا بخُ والعِبرةُ بعُ      

ن شـأنه قيـادة الإنسـان إلـى ل مـا مِـرآنيـة واضـحة فـي تحـريم كُـوالآيـةُ القُ . حيطـة روف المُ ب الظُّ سَ حَ بِ 
  .ا يًّ ادِ مَ  ا أَمْ لاك ، سواءٌ كان معنويًّ الهَ 

ظ والفهــم فْــالعقليــة فــي الحِ  دراتــهإلــى قُ  ادً نِ تَ سْــيــه ، مُ دَ م الــذي لَ لْــق العِ فْــث وَ يتحــدَّ  لُّ صــحابيٍّ وكُــ     
  .ر للآية ر تفسير آخَ صدُ أن يَ  ايس غريبً لذلك لَ . والاستنباط 

، ولا تُـلْقُوا بأيـدِيكُم إلـى التـَّهْلُكَـةِ   ،مارةعُ  أبا يا :لجُ رَ  له قال: _ عنه هُ اللَّ  رضي _اءرَ الب ـَ عن     
 : فيقـول بَ نْ الـذَّ  بُ ذنِ يـُ لُ جُـالرَّ  وَ هُـ نْ كِ لَ وَ  ، لا (( : قال ، ؟ لقتَ يُ  حتى لقاتِ فيُ  وَّ دُ العَ  لقىيَ  لُ جُ الرَّ  وَ أهُ 
  .٢٤٨ )) يلِ  هُ اللَّ  رغفِ يَ  لا

وهــذا الاعتقــاد .  إذا أذنــبَ  ر للعبــدلا يغَفِــ اللَّــه وهــي اعتقــاد أنَّ  ، ةِ كَــلُ للتـَّهْ  تفســير جديــدهــذا      
  .لَّ شيء كُ   تْ ة التي وَسِعَ حمة الإلهيَّ حجيرٌ للرَّ عنوياته ، وتَ مَ الفاسد هو هلاكٌ للعبد وتدمير لِ 

بـــاختلاف الزمـــان  لهـــا أبعـــاد كثيـــرة ، ومَعَـــانٍ مُتعـــدِّدة ، ومُختلفـــة) ة كَـــلُ التـَّهْ ( ومِـــن الواضـــح أنَّ      
وقـد جـاءت . ا وأذى رً رَ ل شيء يلُحِق به ضَ أن يبتعد عن كُ  ويجب على العبد.وطبيعة الناس والمكان
ى رضَـبعبـاده لا يَ  مرحيواللَّهُ . ضييق عليهمالناس لا التَّ  ج عنرَ فع الحَ رَ لِ  المُحمَّدية الإسلامية الشريعةُ 

بوا أنفسَ    ._ مَهما كانت عَقيدته _ والإنسانُ كائنٌ مُكَرَّمٌ  .لاك يلُقوها إلى الهَ  هم أوْ لهم أن يعُذِّ
  . ] ٢٩: النِّساء [  ولا تَـقْتـُلُوا أنفُسَكُم إنَّ اللَّهَ كانَ بِكُم رحَِيمًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .هذا نَـهْيٌ إلهيٌّ عن الانتحار ، لأنَّه اعتداء آثِم على النـَّفْس الإنسانية التي كرَّمها اللَّهُ تعالى     

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٨٨( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٤٧
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٨٩( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٤٨
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ة ، أوْ بـاقتراف مـا نيا أو الآخـر ا كـان فـي الـدُّ ي إلى هلاكها أيًّ دِّ ؤَ بارتكاب ما ي ـُولا تَقتلوا أنفُسَكم      
المعنــى الحقيقــي لقتــل الــنـَّفْس ، وذلــك مِــن رحمــة اللَّــه بكــم ، حَيــث مَــنـَعَكم مِــن فِعْــل يُـرْديهــا ، فإنَّــه 

واللَّهُ رحيم بكم فيما أمركم بـه ، . هذه الجريمة الشنيعة، لحماية حياتكم، والمُحافظة على كرامتكم 
  .ونهاكم عنه 

 ه ،سِـفْ لَفٌ فـي ن ـَخْ تَ سْـالإنسـانُ مُ و  . همحـرَّم قتـلَ أنفسـ ه ، فقـدقِـلْ خَ بِ  رحمـة اللَّـهوالآيةُ تدلُّ على      
 تعـالى ، وسـوف تُــرَد إلـى هـا مِلْـكٌ للَّـه، لأنَّ  ك نَـفْسَهلِ مْ وردها المهالك ، فهو لا يَ ه أن يُ قِّ ن حَ مِ  وليَس

  .م من الأيام وْ خالقها تعالى في ي ـَ
ــ      و يَـعْتــدي علــى هــإلــى عــذاب النــار الشــديد ، ف صــاحبَها قُــودالتــي ت ـَ أســوأ الكبــائر نوالانتحــارُ مِ

ن أجـل سَـه مِـفْ أن يرُوِّض ن ـَ ويجب على الإنسان. رضى بالقضاء والقَدَر ، ولا يَ نَـفْسِه التي لا يَملِكها 
 كدرِ ويـُ ومُواجهة الكوارث بعزيمة وإصرار ، ل المصائب، ويدُرِّبها على تحمُّ ، وكَبْح جُموحها إلجامها

يَجتهـــد فـــي طلَـــب الحُلـــول الواقعيـــة بشـــكل عقلانـــي ومَنطقـــي ، أمَّـــا ، و  عَ سَـــاتَّ  اقَ ا ضَـــمَـــلَّ الأمـــر كُ  أنَّ 
سَـوْفَ يَزيـد الأمُـورَ سُـوءًا ، ويُصـبح ، فَ  أو الاستسـلام للبُكـاء والاكتئـاب ظ ،ب الحَـدْ نـَ ، أوْ الانتحار

  .النَّحْلة إلى لَدْغَة الأفعى الإنسانُ عندئذ كالمُستجيرِ مِن الرَّمضاء بالنار ، والهاربِ مِن لَسْعَة 
 ولا تَـقْتـُلُوا أنفُسَكُم  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٦١و ٦٠/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
.  وهـذا الظـاهر ، هسِـفْ ن ـَ لَ تْـم علـى العبـد ق ـَحـرَّ  هاللَّـ وأنَّ  ، ه علـى ظـاهرهأنَّـ أحـدها:  خمسة أقوال فيه

كرمـة يـر وعِ بَ ول ابـن عبـاس والحسـن وسـعيد بـن جُ وهـذا قـَ ،اكم بعضًـل بعضُـقتـُلا يَ  :معنـاه أنَّ  والثاني
 ،لهاتْ ى إلى ق ـَما أدَّ بَّ  رُ لاً مَ كم عَ سَ فوا أنفُ كلِّ المعنى لا تُ  أنَّ  والثالث.يبةتَ ل وابن ق ـُقاتِ دي ومُ تادة والسُّ وقَ 

ى بأصـحابه حيـث صـلَّ  ،اة ذات السلاسـلزَ لها عمـرو بـن العـاص فـي غـَوعلى هذا تأوَّ  ،اضً رْ كان ف ـَ  وإنْ 
هــا ظِّ ن حَ عَــ لَ فَــن غَ مَــفَ  ، ظ أنفســكمن حَــوا عَــلــُفُ غْ المعنــى لا ت ـَ أنَّ  والرابــع . ... .يلــة بــاردة ا فــي لَ بًــنُ جُ 

  )) .ي لوها بارتكاب المعاصتُ قْ لا ت ـَ والخامس. اض يَ يل بن عِ ضَ ول الفُ هذا قَ  ، هالَ ت ـَما ق ـَفكأنَّ 
ــ بــنِ  ثابــتِ  وعــن      نيا ه بشــيء فــي الــدُّ سَــفْ ن ـَ لَ تَــن ق ـَومَــ، : (( ... قــال  أنَّ رســول اللَّــه  اكِ حَّ الضَّ

  .٢٤٩ )) يامةالقِ  مَ وْ به ي ـَ بَ ذِّ عُ 
به اللَّهُ بتلك الآلة في النار يـَوم       نيا ، فَسَوْفَ يعُذِّ مَن انتحرَ مُسْتَخْدِمًا آلةً مِن آلات القتل في الدُّ

واعتقادُ أهل السُّنَّة والجماعة أنَّ مَـن قـَتـَلَ نَـفْسَـه ، أو ارتكـبَ معصـيةً غَيرهـا ، ومـاتَ بـدُون . القِيامة 
                                                 

  ) . ١١٠( برقم )  ١٠٤/ ١( ، ومسلم )  ٥٧٠٠( برقم )  ٢٢٤٧/ ٥( البخاري . متفق عليه  ٢٤٩
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بـه ، . ة نـار ، بـَل هـو فـي حُكْـم المشـيئة الإلهيَّـتَوبة ، فلَيس بكافر ، ولا يقُطَع لـه بال إنْ شَـاءَ اللَّـهُ عذَّ
  .وإنْ عذَّبه اللَّهُ فَبِعَدْله ، وله الحُجَّة ، وإنْ غَفَرَ له فَبِفَضْلِه ، وله المِنَّة . وإنْ شاءَ غَفَرَ له 

: قال _ عنه  رضي اللَّهُ _ عن جُندَب بن عبد اللَّه ) :  ١٢٧٥/ ٣( خاري وفي صحيح البُ      
 ، هدَ بها يَ  زَّ حَ ا فَ ينً كِّ سِ  فأخذَ  ، عَ زِ جَ فَ  ، حرْ جُ  هِ بِ  لٌ جُ م رَ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ يمَ فِ  كانَ : (( قال رسول اللَّه 

  )) . ةَ نَّ الجَ  يهِ لَ عَ  تُ مْ رَّ حَ  ، هسِ فْ ن ـَي بِ دِ بْ ني عَ رَ ادَ بَ  : تعالى هُ قال اللَّ ،  ى ماتحتَّ  مُ الدَّ  أَ قَ ا رَ مَ فَ 
لَنا مِن الأمَُم الماضية ، وكان به جُرْح يُـؤْلِمه ، فـَلَم يَصبِر  يُخبِر النبيُّ       عَن رجَُل كانَ فِيمَن قـَبـْ

ينًا فـَقَطَعَ بها يَدَه ، فـَنـَزَفَ دَمُه ولَم ينَقطع إلى أنْ مات    .على إصابته ، ويئَِسَ مِنها ، فأخذَ سِكِّ
مُواجهة ظَرْفه الصعب بقُوَّة وثبات  حاوليُ لقد ارتكبَ جريمةَ الانتحار ، ولَم يتَقبَّل الألَمَ ، ولَم      

ه التي لها حُرْمة جليلة ، وسبَّب الأذى حه ، فاعتدى على نَـفْسِ رْ لاج جُ عِ  وربَاَطة جأش ، ومُحاولة
والحديثُ يبُيِّن رحمةَ اللَّه بِخَلْقِه ، حَيث حرَّم . ائش له الطمَ نتيجة عَ  مُنْتَحِرًا اتَ مَ ه ، فَ نِ دَ ه وبَ وحِ رُ لِ 

عليهم قـَتْلَ أنفسهم ، لأنَّها مِلْك للَّه تعالى ، كما يبُيِّن فضيلةَ الصَّبر على البلاء ، وأهميةَ مُواجهة 
ى أشد مِنها ، الأزمات والمصائب والكوارث، وضرورةَ تركِ التَّذَمُّر والتَّضَجُّر مِن الآلام لئِلا يُـفْضي إل

  .ويجب الابتعاد عن تعاطي الأسباب المُؤدِّية إلى قـَتْل النـَّفْس 
ه بالمُحافظة عليه ، وعدم الإضرار به ، رَ إنَّ جَسَد الإنسان أمانة عظيمة أودعها اللَّهُ العبدَ ، وأمَ      

وهذا الشخصُ الذي استعجلَ المَوْتَ، .وحرَّم عليه الاعتداءَ على جسده بأيِّ لَون مِن ألوان الاعتداء
وقـَتَلَ نَـفْسَه ، استحقَّ العُقوبةَ والعذاب ، بسبب ارتكابه لجريمة الانتحار الشنيعة،وهي مِن كبائر 

وقِيل في مَعنى . نَّ اللَّه حرَّم عليه الجَنَّةَ في الآخرة، وهذا تَغليظ شديد وكانت النتيجة أ.الذُّنوُب
 ،ل فيه السَّابقونذي يَدخُ كالوقت ال  ،قت مافي وَ  الجَنَّةَ  عليه تُ مْ رَّ حَ  " : ةَ نَّ الجَ  يهِ لَ عَ  تُ مْ رَّ حَ " عبارة 

وهذا يدلُّ على تحريم قـَتْل النـَّفْس ،  .ن مَّ يَخرُجو ثُ  الوقتِ الذي يعُذَّب فيه المُوحِّدون في النَّار أوْ 
، هاتهممَّ ن أُ أرحم بالعباد مِ  للَّهُ او .وأنَّ جريمة الانتحار من الكبائر التي تُـؤَدِّي إلى عذاب النار الشديد

. ائه شق طريقَ سعادته أوْ  _بيده_ الذي يختار  والإنسانُ هو. يهم لَ عَ  ليُدمِّرهم ويَـقْضِيَ  همقْ لُ خْ م يَ ولَ 
انهَ مِنحةٌ ربَّانية ، واللَّهُ خالقُ يكِ   كما أنَّ   ز وسُلطة اعتبارية ،ميَّ ع اجتماعي مُ ضْ مُكرَّم له وَ  كائنوهو  

 سَه ،فْ ه أن يهُلِك ن ـَقِّ ن حَ مِ  الإنسانِ ، والإنسان عَبْد مَملوك خاضع لخالقه ومالكه وسيِّده ، وليَْسَ 
ومَهما اشتدَّت الكوارث على العبد، . ما لا يَملِكلأنَّها ليَست مِلْكًا له، ولا يَجوز أن يتصرَّف في

ع الفجر ، لُ طْ د أن يَ لا بُ  هما طال الليلُ ومَ . جود حَل ن وُ مِ  وحاصرته المصائب والأزمات ، فلا بدُ
  .أشدُّ أوقات الليل ظلُمةً هي التي تَسبِق طلُُوعَ الفَجْر ، وإذا اشتدَّ البَلاءُ فقد اقتربَ الفَرَجُ و 
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  :أجملَ قَول الإمام الشافعيِّ ا ومَ      
  

 جُ رَ خْ المَ  ا نهَ مِ   هِ اللَّ   ندَ وعِ   اذَرْعً              ىتَ الفَ    لها  يقُ ضِ يَ   ةٍ لَ ازِ نَ   بَّ رُ لَ وَ 
  جُ رَ فْ ت ـُ  لا أظنُّها   نْتُ وكُ  جَتْ رِ فُ              اتهُاقَ لَ مَتْ حَ كَ حْ تَ ا اسْ مَّ لَ تْ ف ـَاقَ ضَ 

  

 أصـابهم وأنهـم ، ةيَّ رِ سَـ علـى كـان العـاص بـن مـروعَ  أنَّ :  العـاص بـن عمـرو ولىمَـ يسقَ  أبي عنو      
 امَـ هِ واللَّـ يولكنِّـ ، البارحـة احتلمـتُ  لقـد هِ واللَّـ:  فقـال حِ بْ الصُّـ لاةِ صَ لِ  جَ رَ خَ فَ  ، هلُ ث ـْمِ  رَ ي ـُ مْ لَ  شديد دٌ رْ ب ـَ
 هُ وءَ ضُـوُ  أوتوضَّـ ، هنـَابِ غَ مَ  لَ سَـغَ ف ـَ . لا:  قـالوا ، ؟ هلـُث ـْمِ  جـوهكموُ  علـى رَّ مَـ لْ هَـأَ  ، هـذا لَ ثـْمِ  ادً رْ ب ـَ تُ أيْ رَ 

 ارً مْـعَ  متُ دْ جَـوَ  كيـف: ((   سأل رسولُ اللَّه  هاللَّ  رسول على مَ دِ قَ  افلمَّ  ، بهم ىصلَّ  مَّ ثُ  ، لاةللصَّ 
ــ ،)) ؟  لكــم هُ تَ اب ـَحَ وصَــ ــخَ  يــهلَ عَ  اوْ ن ـَأث ـْفَ ــبِ  ىلَّ صَــ ه ،اللَّــ رســول يــا:  وقــالوا ، ارً يـْ  فأرســلَ  ، بنُــجُ  وهــو انَ

 إنَّ  ، هاللَّـ رسـول يـا:  فقـال ، درْ الب ـَ نمِ  يَ قِ لَ  وبالذي ،بذلك فأخبره ،فسأله ،مروعَ  إلى  هاللَّ  رسولُ 
  .٢٥٠ رومْ عَ  إلى  هاللَّ  رسولُ  كَ حِ ضَ فَ  ، تُّ مُ  اغتسلتُ  ولَ وَ  ، ولا تَـقْتـُلُوا أنفُسَكُم  :  قال هَ اللَّ 

في غَزوة ذات السَّلاسل ، وأصـابهم بَــرْد ) طائفة من الجَيش ( كان عَمرو بن العاص على سَريَِّة       
  فـَلـَم يغَتسـل ، وإنَّمـا غَسَـلَ مَغَابنَِـه  شديد ، وخرج لصـلاة الصُّـبْح وقـد أصـابته جَنَابـة فـي ليلـة بـاردة ،

، وتوضَّأ ، ثمَُّ صلَّى بأصحابه وهـو  ) نوالفَخِذَيْ ن يْ طَ خ والعَرَق في الجِسْم كالإبْ سَ أماكن اجتماع الوَ ( 
وقــد خــافَ إذا اغتســلَ . والجُنُــبُ هــو الــذي يجــب عليــه الغُسْــل بالجِمَــاع أوْ خُــروج المَنِــيِّ . جُنُــب 

  .غُسْلَ الجَنَابة أن يَموت مِن شِدَّة البـَرْد 
، واحـتجَّ بهـا ، حِـين امتنـعَ  فُسَـكُم ولا تَـقْتـُلـُوا أن : ص بهـذه الآيـة لقد استدلَّ عمـرو بـن العـا     

، ولـَم ينُكِـر عليـه النبـيُّ . هذه الغَزوة، خَوْفاً على حياته مِن الاغتسال بالماء البارد حِين أجنبَ في
وقد فَهِمَ عمرو بن العاص النَّصَّ الشـرعيَّ بشـكل صـحيح ودقيـق ، . لِفِعْلِه وفـَهْمِه  وهو إقرار مِنه 

وأيقنَ أنَّه لَوْ اغتسلَ في تلِك الليلة لَمَاتَ مِن شِدَّة البـَرْد ، فـَتَذكََّرَ رحمةَ اللَّه بعباده ، ونَـهْيَه عن قتـل 
ي صـوص الدينيـة وتطبيقاتهـا فـمِ النُّ هْـه وف ـَقْ الفِ  شير إلى أهميةا يُ مَّ مِ  ،ن الهلاكوهذا أنقذه مِ  أنفسهم ،

  .الظروف المختلفة لا حِفْظها فَحَسْب 
ــرء أن يكــون حَــذِ       فــلا يوُجــد نَــص شــرعي مُنفصــل عــن راً فــي التعامــل مــع النُّصــوص ، وعلــى المَ

  .يقوم إلا على النَّص والاستنباط  وكُلُّ منهجٍ صحيح لا.  الاستنباط
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٦٢٨( برقم )  ٢٨٥/ ١( المستدرك  رواه الحاكم في ٢٥٠
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الحـــديثُ يـــدلُّ علـــى أنَّ الشـــريعة المُحمَّديـــة الإســـلامية قائمـــة علـــى التَّخفيـــف والتَّيســـير ورَفْـــع و      
كـانَ بـالمؤمنين رؤوفـًا رحيمًـا ، يُشـفِق علـيهم ، ويُحسِـن إلـَيهم ،   الحَرَج ، كما يدلُّ على أنَّ النبـيَّ 

  .ميعِ الناس معَ أصحابه ، وج ويعُاملهم بأدب واحترام ، وهذا واضح مِن سِيرته 
ز عــن معرفــة جْــ، والعَ  مــههْ الجهــل بأبعــاد الــنَّص الــديني وعــدم ف ـَ خــرى نجــد أنَّ ة الأُ هَــوعلــى الجِ      

من الزمـــان ابها الصـــحيح ضِـــصَـــع الأحكـــام الفقهيـــة فـــي نِ ضْـــ، وعـــدم وَ  تطبيقاتـــه فـــي الحيـــاة العمليـــة
ــلِ  مِ هْــم ، ف ـَهْ قتــرن بــالفَ فظُ ينبغــي أن يَ فــالحِ . ي إلــى كــوارث حقيقيــة ؤدِّ يـُـ فَ وْ ، سَــ يمَيْنوالمكــان السَّ

  .، وكيفية إسقاطها على الواقع والحالاتِ المُختلفة  روفِ تطبيقهاوظُ  ، ولوازمها ، بارةالعِ 
 ، لسْـــبالغُ  رَ مِـــوأُ  ، ألَ سَـــفَ  ، تاءشِـــ فـــي بَ نَـــأجْ  لاً جُـــرَ  أنَّ :  _عنـــه  رضـــي اللَّـــهُ _  اسبَّـــعَ  ابـــن عـــن     

 قـد،  _ اثلاثـً _ هُ اللَّـ مُ هُ لَ ت ـَقـَـ ، وهلـُت ـَق ـَ مهُـلَ  مـا: (( ، فقـال   للنبـيِّ  ذلـك رَ كِ ذُ فـَ ، فمـات ، فاغتسلَ 
  .٢٥١ )) اورً هُ طَ  _ مَ مُّ يَ التـَّ  أو _ يدَ عِ الصَّ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ 

ــتاء البــارد ،       هــذا الرَّجُــلُ فـَقَــدَ الطهــارةَ عــن طريــق نــُزول المَنِــيِّ أو الجِمَــاع ، وذلــك فــي فصــل الشِّ
فَسَألَ عن ذلك ، فـَلَم يَذكُروا له شيئًا عن التـَّيَمُّم ، وفـَرَضُوا عليه الغُسْلَ ، فاغتسلَ ، فمات ، فـَذكُِرَ 

الذين أوجبوا على الرَّجُل الغُسْلَ ، قـَتـَلُوه بِفَتْـواهم : ، أي " ما لهم قـَتـَلُوه : " ، فقال  ذلك للنبيِّ 
تـَـوْا بالجهـل  وفـي هـذا تحـريم الإفتـاء . بغَير عِلْم ، ودعا علـيهم مـن بـاب الزَّجْـر والتهديـد ، لأنَّهـم أفـْ

ل المــاء ، القتــلَ إلـيهم ، لأنهـم تســبَّبوا بـه بتكلـيفهم للرَّجُــل باسـتعما وقــد أسـندَ النبـيُّ . بغَيـر عِلْـم 
ــيَمَّم بــالتُّراب  يَمسَــح وَجْهَــه ويَدَيــه بــالتُّراب دُون اســتعمال : ، أي ) الصــعيد ( وقــد كــان يَكفيــه أن يَـتـَ

  .طَهُوراً _ أو التـَّيَمُّمَ _ يدَ عِ وقد جَعَلَ اللَّهُ الصَّ . الماء 
تـَـوْا بالجهـل تسـبَّبوا بقتـل الرَّجُـل       وكـان علـيهم أن ) . فْتي بِفَتْـواهم هَلـَكَ المُسْـت ـَ( هؤلاء الـذين أَفـْ

يَسألوا ، ويَطلُبوا العِلْمَ فيما لا يعَرفونه ، لأنَّ السُّؤالَ هُوَ الحَـل لمُشـكلة الجاهـل ، والجهـل مَـرَض ، 
  .وشفاؤه سؤال العُلماء 

ونهم، والحديثُ يبُيِّن أن الشريعة المُحمَّدية الإسلامية جاءت لتسهيل أمُور النـاس ، وتيَسـير شُـؤ      
ـــم، أوْ دُون معرفـــة الأحـــوال . وحِفْـــظ أرواحهـــم وعـــدم إضـــاعتها  ـــيِّن خُطـــورة الإفتـــاء بغَيـــر عِلْ كمـــا يبُ

لذلك على المُفْتِي أن يكـون عَالِمًـا بالنُّصـوص الشـرعية وأحـوالِ النـاس فـي كُـل . المُصاحبة للإنسان 
  .ي تكون الإجابة شافية لا قاتلة زمان ومكان ، لِكَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٥٨٥( برقم )  ٢٧٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥١
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ومَــن يَـفْعَــلْ ذَلــِكَ عُــدْواناً وظلُْمًــا فَسَــوْفَ نُصْــلِيهِ نــَاراً وكــانَ ذَلــِكَ عَلــى اللَّــهِ  : لَّــهُ تعــالى وقــالَ ال     
  . ] ٣٠: اء النِّسَ [  يَسِيرًا 
ومَن يقَتُل النـَّفْسَ مُعْتَدِياً ظالمًا ، لا سَهْوًا ، ولا خَطأًَ ، فَسَوْفَ يدُخِله اللَّهُ نـاراً عظيمـةً ، يَحتـرق      

نًا ، لأنَّه قادر على كُلِّ    .شيء ، ولا يعُجِزه شيء  فيها ، وكان ذلك على اللَّه سهلاً هَيـِّ
 ، دز الحَ اوُ جَ تَ : دوان والعُ . خطأو والهْ ل السَّ عْ نه فِ ج مِ خرُ يَ م لِ لْ دوان والظُّ ر العُ كْ ذِ عيد بِ الوَ  تَقييدو      
  .دد التأكيصْ قَ كريره لِ وتَ ،م واحدلْ دوان والظُّ معنى العُ  إنَّ : يلوقِ  .عهضِ وْ ير مَ يء في غَ ع الشَّ ضْ وَ :ملْ والظُّ 
،  ومَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْواناً وظلُْمًا  : قال تعالى) : ((  ٦٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا رً اسِ جَ تَ مُ  ، ا بتحريمهمً الِ عَ  : أي ، اطيهعَ ا في ت ـَظالمً  ، ا فيهيً دِ تَ عْ عنه مُ  هُ ن يتعاطى ما نهاه اللَّ ومَ  :أي 

 لُّ نه كُ مِ  رْ ذَ حْ يَ لْ ف ـَ ، ووعيد أكيد ، وهذا تهديد شديد الآية ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً  ،  على انتهاكه
  )) .د وهو شهي ، عَ مْ ن ألقى السَّ مَّ لبيب مِ  عاقلٍ 

  
  ٢٥٢ همون أزواجَ مُ رْ ي ـَ الذينَ  اءُ زَ جَ _ ٦

 مْ هِ دِ ةُ أحَـادَ شَـهَ فَ  مْ سُـهُ اءُ إلا أنفُ دَ شُـهَ  مْ هُـن لَ كُـيَ  مْ لـَوَ  مْ اجَهُـوَ أزْ  ونَ يَـرْمُـ والذينَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
  ] . ٦: النُّور [  ين قِ ادِ هُ لَمِنَ الصَّ نَّ باللَّهِ إ اتٍ ادَ عُ شَهَ بَ أرْ 

  .، وهو المَعروف باللِّعَانِ ) يَـرْمِيها بالزِّناَ ( هذا بَـيَانٌ إلهيٌّ لِحُكْمِ مَن يقَذِف زَوْجَتَه      
 ةِ ادَ هَ ى شَـوَ سِـ الزِّناَ نَ ه مِ بِ  نَّ هُ وْ مَ رَ  والذينَ يقَذِفون زَوْجَاتِهِم بالزِّناَ ، وليَْسَ لهم شُهُودٌ يَشْهَدُون بِمَا     

ــ دَّ حَــ نــهُ يــل عَ زِ م التــي تُ هِ دِ حَــأَ  ةُ ادَ هَ شَــفَ م ، هِ سِــأنفُ  ــت ـَ ه ،ات باللَّــادَ هَ أربــع شَــ فِ ذْ القَ ــ امَ قَــوم مَ قُ  اءِ دَ هَ الشُّ
نـي ، زْ ا ت ـَهَـت ـُي ـْأَ رَ  :ادات قـائلاً هَ شَـ لُ أربعَ د الرَّجُ يَشْهَ  .الزِّناَ  نَ ه مِ تَ جَ وْ ه زَ ى بِ مَ ا رَ يمَ فِ  قٌ ادِ صَ  هُ إنَّ ة ، الأربع

  .والشَّهَادَةُ تَـعْنِي أن يَحْلِفَ .  مِنِّي سَ يْ حَمْل لَ هذا ال أوْ 

                                                 

 والخامسةُ أنَّ لصادقين ، أربعَ مَرَّات إنَّه لِمَن ا_ بالزِّناَ  هُ تَ جَ وْ إذا رَمَى زَ _ أن يحَْلِفَ الرَّجُلُ  :اللِّعَانُ  ٢٥٢
ن مَ ه لِ ات إنَّ رَّ مَ  ف أربعَ لِ وفي حال تكذيب المرأة لكلامه ، فإĔا تحَْ .  ن الكاذبينعليه إن كان مِ  هلعنة اللَّ 
 دُ رْ وهو الطَّ  ، نعْ ن اللَّ ق مِ تَ انُ مُشْ عَ واللِّ .  عليها إن كان من الصادقين هغضب اللَّ  ، والخامسة أنَّ  الكاذبين
ورēا في ēتز صُ  فَ وْ سَ ، وَ  انُ عَ ا اللِّ اني إذا دَخَلَهَ ة سَتـُعَ رَ سْ الأُ  ولا شَكَّ أنَّ . عن الرحمة  بُعدهما، لِ  والإبعاد
قرونة ات مُؤكَّدة بالأيمان مَ ادَ هي شَهَ  انُ عَ اللِّ ) : ((  ٢٤٦/ ١( وقال الجرُجاني في التعريفات  . المجتمع

  .))  نا في حَقِّهاالزِّ  ام حَدِّ القَذْف في حَقِّه، ومَقَ  حَدِّ  امَ ، قائمة مَقَ  نعْ باللَّ 
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  ، انَ بالزِّ  نَّ هُ ن ـَو فُ ذِ قْ ي ـَ  مْ اجَهُ وَ أزْ  ونَ يَـرْمُ  والذينَ  ) : ((  ٧٥٧/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  َمْ سُــهُ اءُ إلا أنفُ دَ شُــهَ  مْ هُــن لَ كُــيَ  مْ لـَو   َما قــالوا إلا هُــمَــ ةِ حَّ لــى صِــعَ ون دُ هَ شْــي  ،  َمْ هِ دِ ةُ أحَــادَ شَــهَ ف 
  )). دَّ الحَ  نهُ ط عَ قِ سْ ه يُ ا بِ هَ ف ـَذَ يما قَ ق فِ ادِ ه صَ نَّ إات رَّ ع مَ بَ أرْ  ين قِ ادِ هُ لَمِنَ الصَّ نَّ باللَّهِ إ اتٍ ادَ عُ شَهَ بَ أرْ 

  ] . ٧: النُّور [  بين اذِ الكَ  مِنَ  انَ ن كَ إ عَلَيْهِ  ةَ اللَّهِ ةُ أنَّ لَعْنَ سَ امِ الخَ وَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
   .وعَلَيه أيضًا أن يَحْلِفَ في المَرَّةِ الخامسة بأنَّ لَعنة اللَّهِ عليه إنْ كانَ كاذباً في قَذْفِه لها بالزِّناَ     
 ةَ اللَّـهِ أنَّ لَعْنَ   ة الخامسةادَ هَ والشَّ   ةُ سَ امِ الخَ وَ  : (( )١٧٥/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      
 ولُ صُـوحُ  ،نـهعَ  فِ ذْ القَ  دِّ حَ  وطُ قُ ه سُ مُ كْ وحُ  ،لِ جُ الرَّ  انُ عَ هذا لِ  ،يِ مْ في الرَّ   بيناذِ الكَ  مِنَ  انَ ن كَ إ عَلَيْهِ 
". ا دً بـَأَ  انِ عَـمِ تَ جْ لا يَ  انِ نَ لاعِ تَ المُ : "وله عليه الصلاة والسلامقَ ندنا لِ خ عِ سْ ة فَ قَ رْ ف ـُ ،هسِ فْ ن ـَينهما بِ ة بَ قَ رْ الفُ 

نـا علـى وثُـبـُوت حَـدِّ الزِّ فْـي الولـد إنْ تَـعَـرَّضَ لـه فيـه ، ون ـَفُـرْقَة طَلاق عِند أبي حَنِيفـة ،  وتفريقُ الحاكمِ 
  .)) المَرأة لِقَوْلِه 

      بين اذِ لَمِــنَ الكَــهُ نَّــباللَّــهِ إ اتٍ ادَ عَ شَــهَ بــَدَ أرْ هَ ابَ أن تَشْــذَ ا العَــهَــأُ عَن ـْيــَدْرَ وَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      
ويَدفَع عَن الزَّوجةِ المَقذوفةِ حَدَّ الزِّناَ أن تَحلِف أربعَ مَرَّات إنَّه لِمَن الكاذبين فِيما رَمَاهَا .]٨: النُّور[

 ، رأةن المَـعَـ :أي  ابَ ذَ ا العَـهَـأُ عَن ـْيـَدْرَ وَ  : (( )٤/١٥(لشَّوكاني في فتح القـديروقال ا.به مِن الزِّناَ
  باللَّـهِ  اتٍ ادَ عَ شَـهَ بَ دَ أرْ هَ أن تَشْ  : ه لُ وْ ق ـَ " أرَ دْ يَ  " وفاعلُ  ، دُّ وهو الحَ  ، نيويالدُّ  :ذابراد بالعَ والمُ 
  .لَمِنَ الكاذبين  جَ وْ الزَّ  أنَّ  هِ ادات باللَّ هَ شَ  ا أربعَ هَ ت ـُادَ هَ شَ  دَّ رأة الحَ ن المَ ع عَ دفَ ه يَ أنَّ : عنى والمَ 
هَ  ةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ سَ امِ الخَ وَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ٩: النُّور [  ين قِ ادِ الصَّ  انَ مِنَ ن كَ ا إعَلَيـْ
وتَحلِــف الزَّوجــةُ المَقذوفــةُ فــي المَــرَّةِ الخامســة بــأنَّ غَضَــبَ اللَّــهِ وَسَــخَطَه عليهــا إنْ كــانَ زَوْجُهــا      

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير. صـــادقاً فـــي اتِّـهَامـــه لهـــا بالزِّنـَــا    ةَ سَـــامِ الخَ وَ  ) : (( ١٦/ ٤(وقـــال الشَّ
هَــ أنَّ غَضَــبَ اللَّــهِ   ةَ سَــامِ الخَ  وتَشْــهَد: ، أي  عَ بــَأرْ   ا علــىفًــطْ عَ  بِ صْــبالنَّ    جُ وْ الــزَّ  انَ ن كَــا إعَلَيـْ
  َين قِ ادِ الصَّـ مِن  ِهـا أصـلَ نِ وْ كَ يهـا لِ لَ غلـيظ عَ رأة للتَّ بـالمَ  بِ ضَـالغَ  خصـيصُ وتَ ،انَ ن الزِّ ا بـه مِـاهَـمَ ا رَ يمَـف 
لــوبهن  فــي قُ  ون لــهُ كُــنــه لا يَ اســتكثارهن مِ  ومــعَ  ،ةِ ادَ فــي العَــ نَ عْــاللَّ  نَ رْ ثِــكْ اء يُ سَــالنِّ  ولأنَّ ،هتــَادَّ مَ وَ  ورِ جُــالفُ 

ــوْ مَ  كبيــرُ  ــبِ  عٍ قِ ــه  ب الفضــيحةَ حِــوبشــكل عــام ، لا يوُجــد زَوْج عاقــل يُ  .اهـــ )) ب لاف الغضــخِ لزوجت
فـي رَمْـي  ايَكون الزَّوْجُ صـادقً _ في الغالب _ لذلك. سُمعته وسُمعة عائلته وِّثَ ب أن يُـلَ حِ ، ويُ تهرَ وأُسْ 

ة ، يَّ رِ سَـ، والتقاليـد الأُ ة الاجتماعيـةرتبط بالصـور ولكـنَّ الأمـر مُـ ها خائنة،م أنَّ لَ وجةُ تَـعْ ، والزَّ انَ زوجته بالزِّ 
. _ للأسف _ ريعة الدينيةم التقاليدُ الاجتماعية على الشَّ دَّ قَ ت ـَوفي أحيانٍ كثيرة ت ـَ. والعلاقات العائلية 

  .وسُمعةِ العائلة بين الناس ، والخَوْفِ مِن الفضيحة ثةَ ، ارَ وَ ت ـَالعادات المُ  عه إلى سَطْوةِ وهذا مَرْجِ 
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 جٌ رَ يها فـَـفِ  _]  ٦: النُّور [ _ الكريمة يةُ هذه الآ) : ((  ٣٥٥/  ٣( كثير في تفسيره   ابنُ  قالو      
 هُ اللَّـ رَ مَ ا أَ مَ كَ   ، اهَ ن ـَلاعِ أن يُ  ،ةنَ يـِّ عليه إقامة الب ـَ رَ سَّ عَ وت ـَ ،هتَ جَ وْ هم زَ أحدُ  فَ ذَ ج إذا قَ رَ خْ وزيادة مَ ،للأزواج

ات ادَ هَ شَـ أربـعَ  فه الحاكمُ لِّ حَ يُ ف ـَ ، اها بهمَ ما رَ يها بِ لَ ي عَ عِ دَّ يَ ف ـَ ، ها إلى الإمامرَ ضِ حْ وهو أن يُ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
ةُ أنَّ سَــامِ الخَ وَ  ،  انــَن الزِّ ه مِــا بــِاهَــمَ ا رَ يمَــفِ  : أي ، ن الصــادقينمَــه لِ ة أربعــة شــهداء إنَّــلَــاب ـَقَ فــي مُ  هِ باللَّــ
 نـد الشـافعيِّ عِ  انِ عَـهـذا اللِّ  سِ فْ ن ـَبـِ هُ نْـمِ  تْ انـَقـال ذلـك بَ  ، فـإذا بين اذِ الكَـ مِـنَ  انَ ن كَـإ عَلَيْهِ  ةَ اللَّهِ لَعْنَ 

أ رَ دْ ولا يـَ ، انـَالزِّ  دُّ ب عليهـا حَـجَّـوَ ت ـَوي ـَ ، هارَ هْ يها مَ طِ عْ وي ـُ ، اعليه أبدً  تْ مَ رِّ وحُ  ،اءمَ لَ ن العُ وطائفة كثيرة مِ 
،  ا بـهاهَـمَ يمـا رَ فِ  : أي ، الكـاذبين نَ مِـه لَ إنَّـ هِ ادات باللَّـهَ شَـ د أربـعَ هَ شْ تَ ف ـَ ، نَ لاعِ ذاب إلا أن تُ العَ  نهاعَ 
  َهَ  ةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ سَ امِ الخَ و   ابَ ذَ ا العَـهَ أُ عَن ـْيَدْرَ وَ  : ولهذا قالَ .   ينقِ ادِ الصَّ  انَ مِنَ ن كَ ا إعَلَيـْ
هَـ ةَ أنَّ غَضَـبَ اللَّـهِ سَـامِ الخَ وَ ) ٨( بيناذِ هُ لَمِـنَ الكَـنَّ باللَّهِ إ اتٍ ادَ عَ شَهَ بَ دَ أرْ هَ أن تَشْ   دَّ ي الحَ نِ عْ ي ـَ ا عَلَيـْ
 ،هلِـأهْ  ةَ يحَ ضِـم فَ شَّـجَ تَ ل لا ي ـَجُ الرَّ  الغالب أنَّ  كما أنَّ   ،بِ ضَ بالغَ  فَخَصَّهَا  )٩( ينقِ ادِ الصَّ  انَ مِنَ ن كَ إ

فـي  ولهـذا كانـت الخامسـةُ  ، اهـا بـهمَ يما رَ ه فِ قَ دْ م صِ لَ عْ وهي ت ـَ ، عذورإلا وهو صادق مَ  ، انَ ها بالزِّ يِ مْ ورَ 
  )) .ه نيد عَ حِ يَ  مَّ ثُ  ، قَّ م الحَ لَ عْ يه هو الذي ي ـَلَ عَ  غضوبُ والمَ  ، عليها هِ اللَّ  بَ ضَ غَ  ها أنَّ قِّ حَ 

 فَ ذَ قـَ ةَ يَّـمَ أُ  بنَ  لالَ هِ  أنَّ : رضي اللَّهُ عنهما  اسٍ بَّ عَ  ابن عن )١٧٧٢/ ٤( خاري وفي صحيح البُ      
 : فقـال )) . كَ رِ هْـظَ  فـي دٌّ حَـ أوْ  ةَ نـَيـِّ الب ـَ : ((  النبيُّ  فقال ، اءَ مَ حْ سَ  بنِ  يكِ رِ شَ بِ   يِّ بِ النَّ  ندَ عِ  هُ أتَ رَ امْ 
: ول قُـي ـَ  النبـيُّ  لَ عَـجَ فَ  ،! ؟ ةَ نـَيـِّ الب ـَ سُ مِ تَ لْـي ـَ قُ لِـطَ نْ ي ـَ لاً جُـرَ  امرأتـهِ  علـى انَ دَ حَ أَ  أىرَ  إذا ، هِ اللَّ  رسولَ  يا
 امَـ هُ اللَّـ نَّ لَ زِ نْـي ـُلَ ف ـَ ، قادِ صَـلَ  يإنِّ  قِّ بالحَ  كَ ثَ عَ ب ـَ والذي : لالهِ  فقال. )) كَ رِ هْ ظَ  في دٌّ حَ  وإلا ، ةَ نَ يـِّ الب ـَ ((
ــي ـُ ــ يرِ هْــظَ  ئُ رِّ بـَ ــ نَ مِ ــف ـَ ، دِّ الحَ ــهلَ عَ  وأنــزلَ  ، بريــلجِ  لَ زَ نـَ ــ والــذينَ   : ي ــوَ أزْ  ونَ يَـرْمُ ــوَ  مْ اجَهُ ــيَ  مْ لَ  مْ هُــن لَ كُ

ةَ ةُ أنَّ لَعْنـَسَـامِ الخَ وَ ) ٦( ينقِ ادِ هُ لَمِـنَ الصَّـنَّـباللَّـهِ إ اتٍ ادَ عُ شَـهَ بـَأرْ  مْ هِ دِ ةُ أحَـادَ شَـهَ فَ  مْ سُهُ اءُ إلا أنفُ دَ شُهَ 
ــ مِــنَ  انَ ن كَــإ عَلَيْــهِ  اللَّــهِ  ــدَ أرْ هَ ابَ أن تَشْــذَ ا العَــهَــأُ عَن ـْيـَـدْرَ وَ ) ٧( بيناذِ الكَ هُ لَمِــنَ نَّــباللَّــهِ إ اتٍ ادَ عَ شَــهَ بَ
هَ  ةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ سَ امِ الخَ وَ ) ٨( بيناذِ الكَ  ،   النبـيُّ  فانصـرفَ  .  )٩( ينقِ ادِ الصَّـ انَ مِـنَ ن كَ ا إعَلَيـْ

 لْ هَــف ـَ ، بٌ اذِ ا كَــمَ كُ دَ حَــأَ  أنَّ  مُ لَــعْ ي ـَ هَ اللَّــ إنَّ  : (( ولقُــي ـَ  والنبــيُّ  ، دَ هِ شَــفَ  لالٌ هِــ اءَ جَــفَ  فأرســلَ إليَهــا ،
.  ةٌ بـَوجِ ا مُ هَـإنَّـ  : وقـالوا ، اوهَـفُ قَّـ وَ  ةِ سَـامِ الخَ  ندَ عِ  ا كانتْ مَّ لَ ف ـَ ، تْ دَ هِ شَ فَ  تْ امَ قَ  مَّ ثُ  )) .؟  بٌ ائِ ا تَ مَ كُ نْ مِ 

 ، مِ وْ اليـَـ رَ ائِ ي سَـمِ وْ قـَـ حُ ضَ فْ أَ  لا : قالت مَّ ثُ  ،عجِ رْ ا ت ـَهَ ا أنَّـ نَّ ن ـَى ظَ تَّ حَ  ،تْ صَ كَ نَ وَ  أتْ كَّ لَ ت ـَف ـَ :اسٍ بَّ عَ  قال ابنُ 
 جَ لَّ دَ خَــ ، نِ يْ تـَــيَ لْ الأَ  غَ ابِ سَــ ، نِ يْ نـَــي ـْالعَ  لَ حَــأكْ  هِ بــِ تْ اءَ جَــ إنْ فــَ ، اوهَ رُ صِــبْ أَ  : ((  النبــيُّ  فقــالَ  ، تْ ضَــمَ فَ 

ن  ى مِـضَـا مَ لا مَـوْ لـَ : ((  فقـال النبـيُّ  ، كـذلك  هِ بِ  فجاءتْ .  )) اءمَ حْ سَ  بنِ  يكِ رِ شَ لِ  وَ هُ ف ـَ ، نِ يْ اق ـَالسَّ 
  )) . أنٌ ا شَ هَ لَ ي وَ لِ  انَ كَ لَ  هِ اللَّ  ابِ تَ كِ 
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ــةُ ،       نَ ــين الــزَّوْجَيْن حِــينَ تَـقَــع الفاحشــةُ مِــن الزَّوجــةِ ، ولا تُوجَــد البـَيـِّ ــانَ بَ شَــرَعَ اللَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ اللِّعَ
  .لِحِفْظِ الأنسابِ ، ودَفْعِ العَارِ عَن الأزواج ، وَلِدَرْءِ حَدِّ القَذْفِ 

قَذَفَ زَوْجَتَه ، فاتَّهمها بالزِّناَ بِشَريِكِ بنِ سَحْمَاءَ ، فقالَ لهُ _ رضي اللَّهُ عنه _ إنَّ هِلالَ بنَ أمَُيَّةَ      
نَــةَ ، أوْ أقُــيمَ عليــك حَــدَّ :  النبــيُّ  القَــذْفِ فــي ظَهْــرِكَ ، وهــو ثمــانون جَلْــدَةً إمَّــا أن تقُــيمَ عليهــا البـَيـِّ

بـًا لكلِّ مَن يَـرْمـي ا نَـة ، فقـالَ مُتـَعَجِّ  لاً جُـرَ  امرأتـهِ  علـى انَ دَ حَـأَ  أىرَ  إذا: مـرأةً مُسْـلِمَةً بالفاحشـة دُون بَـيـِّ
ذهبـــتُ  ىكَيْـــفَ أُكَلَّـــفُ بالبـَيِّنـــةِ وأنـــا لا يمُْكِننـــي ذلـــك ، لأنَّنـــي مَتَـــ: ، أي  !؟ ةَ نَـــيـِّ الب ـَ سُ مِ تَ لْـــي ـَ قُ لِـــطَ نْ ي ـَ

نَـةَ ، : ، أي "  ةَ نَ يـِّ الب ـَ : "ول قُ ي ـَ  النبيُّ  لَ عَ جَ فَ لإحضار الشُّهُودِ ، فـَرَّ الرَّجُلُ مِن البَيت ،  أَحْضِـرِ البـَيـِّ
نَةُ حَدِّ الزِّنا شُهودُ أربعةِ رجَِال ، أوْ جَزَاؤُكَ الحَدُّ في ظَهْـرِكَ   قِّ بـالحَ  كَ ثـَعَ ب ـَ والـذي: فقـال هِـلال . وبَـيـِّ

ــي ـُلَ ف ـَ ، قادِ صَــلَ  يإنِّــ ــ هُ اللَّــ نَّ لَ زِ نْ ــي ـُ امَ ــ يرِ هْــظَ  ئُ رِّ بـَ ــ نَ مِ ــا يُخَلِّصــني مِنــه : أي .  دِّ الحَ ةِ . مَ وهــذا مِــن شِــدَّ
 مْ اجَهُـوَ أزْ  ونَ يَـرْمُـ والـذينَ   : علـى النبـيِّ  وأنـزلَ  ، بريـلجِ  لَ زَ نـَـف ـَصِدْقِه وثقَِتِه الكبيرة باللَّه تعـالى ، 

) ٦( ينقِ ادِ هُ لَمِـــنَ الصَّـــنَّـــباللَّـــهِ إ اتٍ ادَ عُ شَـــهَ بــَـأرْ  مْ هِ دِ ةُ أحَـــادَ شَـــهَ فَ  مْ سُـــهُ اءُ إلا أنفُ دَ شُـــهَ  مْ هُـــن لَ كُـــيَ  مْ لـَـوَ 
 اتٍ ادَ عَ شَـهَ بـَدَ أرْ هَ ابَ أن تَشْـذَ ا العَـهَـأُ عَن ـْيـَدْرَ وَ ) ٧( بيناذِ الكَـ مِنَ  انَ ن كَ إ عَلَيْهِ  ةَ اللَّهِ ةُ أنَّ لَعْنَ سَ امِ الخَ وَ 

هَـ ةَ أنَّ غَضَـبَ اللَّـهِ سَـامِ الخَ وَ ) ٨( بيناذِ لَمِـنَ الكَـهُ نَّـباللَّهِ إ ، وهـي   )٩( ينقِ ادِ الصَّـ انَ مِـنَ ن كَـا إعَلَيـْ
إليَهما ، فجاءَ هِلالٌ فَشَهِدَ على زَوجتـه  فأرسلَ النبيُّ آياتُ المُلاعَنَةِ التي تُـبـَرِّئ ظَهْرَه مِن الحَدِّ ، 

 ، والنبـيُّ إنَّ لَعْنَـةَ اللَّـهِ عليـه إنْ كـانَ مِـن الكـاذبين : أربعَ شَهَاداتٍ أنَّها زنََتْ ، وقال في الخامسـة 
قامتْ زَوْجَتـُه فَشَـهِدَتْ، ، ثمَُّ " ؟  بٌ ائِ ا تَ مَ كُ نْ مِ  لْ هَ ف ـَ ، بٌ اذِ ا كَ مَ كُ دَ حَ أَ  أنَّ  مُ لَ عْ ي ـَ هَ اللَّ  إنَّ  : "يقول لهما 

احْذَرِي : ، أي  ةٌ بَ وجِ ا مُ هَ إنَّـ  :فـَلَمَّا كانت عِند الخامسة ، أوْقـَفُوها على النُّطْقِ بهذه الشَّهَادَةِ ، وقالوا 
، أن تُـؤَدِّي الشَّـهَادَةَ الخامسـةَ وأنـتِ كاذبـة ، فإنَّهـا مُوجِبـةٌ للعـذابِ الشـديدِ يـومَ القِيامـة ،  فـَتـَلَكَّـأتْ 

رجََعَتْ إلـى الـوَراء ، حتـى : تَـوَقَّـفَتْ وَتَـرَدَّدَتْ وتأَخَّرَتْ بعضَ الوقتِ في أدائها، وَنَكَصَتْ ، أي : أي 
،  مِ وْ اليـَـ رَ ائِ ي سَـمِ وْ قـَـ حُ ضَـفْ أَ  لا :ظنَُّوا أنَّها سَتـَرْجِع عن إتمامِ المُلاعَنَـةِ ، وتَعتـرِف بجريمتهـا، ثـُمَّ قالـت

لا أجْلِب الفضيحةَ والخِـزْيَ والعَـارَ لِقَـوْمِي مَـدى الحَيـاة ، فَمَضَـتْ وَاسْـتَمَرَّتْ وأتَمَّـتِ المُلاعَنَـةَ : أي 
راَقِبُوهــا وانظــُروا إلــى وَلــَدِها : ، أي "  اوهَ رُ صِــبْ أَ  : "  النبــيُّ  فقــالَ حِرْصًــا مِنهــا علــى سُــمْعَةِ قـَوْمِهــا ، 

، يَـعْنِــي أسْــوَدَ "  نِ يْ نـَــي ـْالعَ  لَ حَــأكْ  هِ بـِـ تْ اءَ جَــ إنْ فـَـ "جْهِــه وجِسْــمِه عِنــد وِلادتــه ، وتـَـأمَّلُوا فــي صُــورةِ وَ 
ـــونِ ،  ـــ "الجُفُ رَةِ ، : ، أي "  نِ يْ تـَـــيَ لْ الأَ  غَ ابِ سَ ـــؤخِّ ـــئ لَحْـــمِ المُ ـــ جَ لَّ دَ خَـــ "مُمْتَلِ عَظِـــيمَ : ، أي "  نِ يْ اق ـَالسَّ
ـــاقـَيْنِ ،  ـــفَاتِ : ، أي " اءَ مَ حْ سَـــ بـــنِ  يكِ رِ شَـــلِ  وَ هُـــف ـَ" السَّ نُـــه ، فـَوَلــَـدَتْ وَلَـــدًا يُشْـــبِه شَـــريِكًا فـــي الصِّ ابْـ
لـَوْلا مَـا : ، أي ))  أنٌ ا شَـهَـلَ ي وَ لـِ انَ كَـلَ  هِ اللَّـ ابِ تـَن كِ ى مِـضَـا مَ لا مَـوْ لـَ : ((  النبيُّ  فقالَ المَذكورة ، 
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: وفــي الحــديثِ . بلِِعَانِهــا ، لأقمــتُ الحَــدَّ عَلَيهــا سَــبَقَ مِــن حُكْــمِ اللَّــهِ تعــالى بــِدَرْءِ الحَــدِّ عَــن المَــرْأةِ 
ــامِ  أداءُ : وفيــه . الرُّجُــوعُ إلــى مَــن لــهُ الأمــرُ فــي الأحكــامِ وفــي غَــوَامِضِ الأمُــورِ ، مِثْــل العُلَمــاءِ والحُكَّ

لزِّنـَا لَزمَِـه أَحَـدُ أمْــرَيْن ،  أنَّ مَـن قـَذَفَ زَوْجَتَــه با: وفيـه . الأحكـامِ علـى الظـاهر ، واللَّـهُ يَـتـَــوَلَّى السَّـرَائِرَ 
نَةُ ، أو اللِّعَانُ ، فإنْ عَجَزَ عَن إقامة البـَيـِّنَة ، وامتنعَ عَن اللِّعَانِ ، حُدَّ حَدَّ القَذْفِ    .إمَّا البـَيـِّ

بــأن  فِ ذْ القَــ تعــالى مِــن حَــدِّ  وقــد أنقــذه اللَّــهُ . نَ فــي الإســلام لاعَــ لٍ رجَُــ ة أوَّلَ يَّــأمَُ  بــنُ  لالُ هِــ وكــانَ      
. ود والأدلـةللشُّـهُ  اب طالبً يَذهَ  مَّ ، ثُ  لاً على امرأته رجَُ  ى الزَّوْجُ نطقي أن يَـرَ المَ  رِ يْ ن غَ مِ وَ . انَ عَ شَرَعَ اللِّ 

ــاللِّ  لــذلك كــان تشــريعُ  ــ انِ عَ   حَكــيم ،  شــريعٌ إلهــيٌّ وهــو تَ . سَّاســة النــافع لهــذه القضــية الحَ  لاجَ هــو العِ
ه ا أنَّــمَــا ، كَ الزِّنــَ مِــن حَــدِّ  ةَ جَــوْ ، وينُقِــذ الزَّ  فِ ذْ القَــ مِــن حَــدِّ  ن ، وينُقِــذ الــزَّوْجَ يْ الــزَّوْجَ ون شَــرَفَ ه يَصُــلأنَّــ

  .ير أبيه إلى غَ  دِ لَ الوَ  ةَ ع نِسْبَ نَ مْ ، ويَ  ظ الأنسابَ يَحْفَ 
ـ       يوِ لـَب ـَ يابحَ صَـ هـذا يكرِ وشَـ) : ((  ١٢٨/ ١٠( وي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ

  )) . باطل يهوديَ  هنَّ إ قال نمَ  لوْ وق ـَ : القاضي قال . الأنصار يفلِ حَ 
ـــ أنَّ (  ) : (( ٢٤٥و ٢٤٤/ ٦( وفـــي عَـــون المَعبـــود       ـــمْـــم هَ ضَـــبِ ) ة يَّـــمَ أُ  بـــنَ  لالَ هِ ـــتْ ز وفـَ يم ح مِ

ــ( شــديد تحتيــة وتَ  ــأَ رَ امْ  فَ ذَ قَ ــيـِّ الب ـَ( ه لِــح أوَّ تْ فَــبِ ) اء مَ حْ سَــ بــنِ  يكِ رِ شَــبِ (  انــَا إلــى الزِّ هَ ب ـَسَــأي نَ ) ه تَ )  ةَ نَ
أي علـى )  كَ رِ هْـفـي ظَ (  دٌّ ع حَـقَـي ـَ أوْ  ةَ نـَيـِّ ر الب ـَضِـحْ تُ أي أَ  عِ فْ بـالرَّ )  دٌّ حَـ أوْ (  ةَ نَ يـِّ الب ـَ رِ ضِ حْ أي أَ  بِ صْ بالنَّ 
 ، والالتمــاس الطلــب ، اب إذا بتقــدير الاســتفهام علــى ســبيل الاســتبعادوَ جَــ)  ةَ نَــيـِّ الب ـَ سُ مِ تَ لْــي ـَ(  كَ رِ هْــظَ 

ر سْـون وكَ ون النُّ كُ م التحتية وسُ تح اللام وضَ فَ بِ )  نَّ لَ زِ نْ ي ـُلَ وَ (  ةَ نَ يـِّ س الب ـَلتمِ ق يَ نطلِ يَ  : خاريوفي رواية البُ 
 نَ مِـ(ع نَ مْ ع ويَ فَ دْ ا يَ أي مَ  ،اء وتخفيفهاشديد الرَّ تَ بِ )  ئرِّ ب ـَا ي ـُمَ (  ةدَ دَّ شَ ون مُ ه نُ رِ فة وفي آخِ فَّ خَ اي المُ الزَّ 

 ضِ عْـوفـي ب ـَ) أَ رَ قـَـ( م هِ اتِ جَـوْ ون زَ فُ ذِ قْـأي ي ـَ)   مْ اجَهُ وَ أزْ  ونَ يَـرْمُ  والذينَ (  فِ ذْ القَ  دِّ حَ  نأي مِ )  دِّ الحَ 
) ا اءَ جَــفَ (  هِ تــِأَ رَ ة وامْ يَّــمَ أُ  بــنِ  لالِ إلــى هِــ : أي) ا مَــهِ يْ إلَ  لَ سَــرْ أَ فَ ( ن الآيــات ه مِــدَ عْــا ب ـَأي مَــ أَ رَ قَــف ـَ خِ سَــالنُّ 

 ا كـاذبٌ مَ كُ دَ حَ أَ  أنَّ (  مُ لَ عْ ي ـَ لَّهَ ال خاري إنَّ وفي رواية البُ )  مُ لَ عْ ي ـَ هُ اللَّ (  نَ أي لاعَ )  دَ هِ شَ فَ ( بلفظ التثنية 
ذ خَـؤْ ي ـُف ـَ ، انِ عَـن اللِّ اغهما مِ رَ ه قال هذا الكلام بعد ف ـَظاهره أنَّ  : اضيَ قال عِ )  ؟ ن تائبٍ ا مِ مَ نكُ مِ  لْ هَ ف ـَ
وقــال  . ن ذلــكمِــ ةُ بــَوْ ه التـَّ بــِذِ ن كَ م مِــزَ لْــه ي ـَوأنَّــ ، بطريــق الإجمــال وْ لــَب وَ ذنِ ة علــى المُــبــَوْ ض التـَّ رْ نــه عَــمِ 

ــقــال ذلــك ق ـَ : الــداودي ــاللِّ  لَ بْ قــال  . الكــلام اقِ يَ سِــى بِ لَــوْ وأَ  ، رهَــأظْ  والأولُ  ، نــها لهمــا مِ تحــذيرً  انِ عَ
ــوْ والــذي قالــه الــداودي أَ  : الحــافظ ــلَ ــقبــل الوُ ظــة وعِ شــروعية المَ وهــي مَ  ، ىرَ خْــة أُ هَــن جِ ى مِ وع فــي قُ

يمــا قــال اق هــذا الحــديث ظــاهر فِ يَ وسِــ : تُ لْــق ـُ . انتهــى ، قــوعا بعــد الوُ مَّــى مِ رَ حْــهــو أَ  لْ بــَ ، عصــيةالمَ 
 ، تْ فَـقَّـ وَ بتشديد الكـاف أي ت ـَ) تْ أَ كَّ لَ ت ـَف ـَ( كاذبةً   تِ نْ كُ   الأليم إنْ  أي للعذابِ )  ةٌ بَ وجِ ا مُ هَ إنَّـ ( الداودي 
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ـلَ ت ـَ : القَ ي ـُ عنـى والمَ  . ... .تْ رَ خَّ أَ وتـَ تْ عَـجَ أي رَ )  تْ صَـكَ نَ وَ ( فيـه  فَ قَّـوَ عنـه وت ـَ أَ طَّـبَ إذا ت ـَ فـي الأمـرِ  أَ كَّ
اءة رَ ى البـَـوَ عْـودَ  جِ وْ كـذيب الـزَّ هـا فـي تَ الِ قَ ن مَ أي عَـ) ع جِ رْ ت ـَا سَـهَـأنَّـ ( ة الرابعـة مَـلِ بعـد الكَ  تْ تَ كَ ها سَـأنَّ 
عـن  ن الأيـام بـالإعراضِ مِـ يَ قِـا بَ يمَـفِ  أوْ  رِ هْ الـدَّ  دِ بـَوأَ  الأيـامِ  جميـعِ  أي في)  مِ وْ الي ـَ رَ ائِ سَ ( ا به اهَ مَ ا رَ مَّ عَ 
ى العـام والسـائر كمـا رَ جْـولـذلك أجـراه مَ  ، سنْ الجِـ مِ وْ بـالي ـَ يـدَ رِ وأُ  ، جِ وْ صديق الـزَّ إلى تَ  وعِ جُ والرُّ  انِ عَ اللِّ 
يمـا تـأتي وا فِ لُ أمَّ وا وتـَرُ أي انظـُ) ا وهَ رُ صِـبْ أَ ( أي فـي الخامسـة )  تْ ضَـمَ فَ ( ق للجميـع طلَ ق للباقي يُ طلَ يُ 

   يــر اكتحــال ن غَ ل مِــحْــل الكُ ثْــمِ  ادٌ وَ سَــ هِ يْــن ـَي ـْعَ  ونَ فُــو جُ لــُعْ أي الــذي ي ـَ)  نِ يْ نـَــي ـْالعَ  لَ حَــأكْ ( ها دِ لــَن وَ بــه مِــ
ى ضَـا مَ لا مَـوْ لـَ(  الولدأي )  وَ هُ ف ـَ( ا مَ هُ ين ـَمِ أي سَ )  نِ يْ اق ـَالسَّ  جَ لَّ دَ خَ ( ا مَ هُ يمَ ظِ أي عَ )  نِ يْ ت ـَيَ لْ الأَ  غَ ابِ سَ ( 
ا هَـلَ ي وَ لـِ انَ كَـلَ ( ا هَـانِ عَ لِ بِ  أةِ رْ ن المَ عَ  دِّ الحَ  ءِ رْ دَ ه بِ مِ كْ ن حُ مِ  قَ بَ ا سَ لا مَ وْ لَ  : أي ،... ،  ) هِ اللَّ  ابِ تَ ن كِ مِ 
 نِ يْ نـَـلاعِ تَ علـى المُ  دِّ بعـدم الحَـ مَ كَـحَ  آنَ رْ القُـ لا أنَّ وْ لـَ : عنىأو المَ  ، يهالَ عَ  دِّ في إقامة الحَ  : أي)  أنٌ شَ 

  )) . للسامعين ذكرةً وتَ  ، للناظرين ةً رَ ب ـْون عِ كُ ا يَ بها مَ  تُ لْ عَ فَ لَ  ، عزيرِ وعدم التَّ 
ن بنـاء مكِـولا يُ . ينهمـا تْ بَ قـد زاَلـَ ةَ قَـالثِّـ  ، لأنَّ  الا يَجتمعـان أبـدً  لاعِنـَـيْنِ تَ المُ  أنَّ  رِ والجديرُ بالـذِّكْ      
يـاب ل وزوجتـه فـي حـال غِ أ علاقة حميمـة بـين الرَّجُـشَ نْ ن أن ت ـَمكِ ة ، ولا يُ الثِّـقَ اب يَ ة في حال غِ رَ الأُسْ 

 سِ اوِ سَـوالوَ  وكِ كُ اجتماعية سليمة في بيئة الشُّ  لاقةٌ عَ  ن أن تُولَدَ مكِ ة والأمانة ، ولا يُ قَ ف والثِّـ رَ قِيَم الشَّ 
  . دِ قْ والحِ  ةِ يَ اهِ رَ والكَ 
 تضَـمَ فَ : (( قـال_ رضي اللَّهُ عنـه_ دٍ عْ سَ  بنِ  لِ هْ عن سَ ) :  ٦٨٣/ ١( وروى أبو داود في سُننه     
  )) . اأبدً  اعَ مِ تَ جْ يَ  لا مَّ ثُ  ، امَ هُ ن ـَي ـْب ـَ قَ رَّ فَ ي ـُ أن نِ يْ ن ـَلاعِ تَ المُ  في دُ عْ ب ـَ ةُ نَّ السُّ 

  .٢٥٣)) اأبدً  انِ عَ مِ تَ جْ يَ  لا اقَ رَّ فَ ت ـَ إذا انِ نَ لاعِ تَ المُ  : ((قال  يِّ بِ النَّ  عن همانعَ  رضي اللَّهُ  رَ مَ عُ  بنِ ا عنو  
، كما أوضحَ أحكامَ رَمْيِ الـزَّوْجِ زَوْجَتَـه الرَّجُلِ والمَرأةِ في الزَّواج بيَّن الشَّرْعُ أحكامَ الارتباطِ بين      

  .الفُرْقَةِ بالزِّناَ ، وبما يَـتـَرَتَّب على ذلك مِن المُلاعَنَةِ وغَيْرهِا مِن أحكامِ 
وهُمَا الزَّوْجَان اللذان وَقـَعَتْ بيَنهمـا المُلاعَنَـةُ، وهـي قـَذْفُ الرَّجُـلِ زَوْجَتَـه بالزِّنـَا " :  انِ نَ لاعِ تَ المُ "      

مِن غَيْرِ أن يَكُون معه أربعة شُهُود ، فـَيـَقُوم الحَلِفُ أربعَ مَرَّاتٍ مَقَامَ الشُّهُودِ ، فـَيَتلاعنان على ذلـك، 
تَحْـرُم عليـه : ، أي "  اأبـدً  انِ عَـمِ تَ جْ يَ  لا" كانت المُلاعَنَةُ سـببَ الفُرْقـَةِ بينهمـا ، : ، أي "  اقَ رَّ فَ ت ـَ ذاإ" 

  .بِمُجَرَّد اللِّعَانِ تَحريمًا مُؤبَّدًا ، والفُرْقَة بينهما دائمة ، ولا يَكُون بيَنهما زَوَاج ، ويَـلْحَق الوَلَدُ بأِمُِّه 

                                                 

:  )٢٥١/ ٣(ي في نَصْب الراية عِ لَ وقال الزَّي ـْ). ١١٦(برقم )  ٢٧٦/  ٣( نه ني في سُنَ طْ قُ ارَ رواه الدَّ  ٢٥٣
  . ))إسناده جَيِّد : قال صاحب التنقيح (( 
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ــنُ و       ــ ) : (( ١٥و١٤/ ٦( الجَــوزي فــي زاد المســير قــال اب ــالرَّ  فَ ذَ إذا قَ ــجَ وْ زَ  لُ جُ ــه بالزِّ تَ ــزِ ا لَ نَ ه مَ
ا فقـد هَـن ـَلاعَ  وإنْ  ، دُّ ا الحَـهَـمَ زِ لَ  ةَ نـَيـِّ الب ـَ أقـامَ  نْ إفـ ، انِ عَـباللِّ  أوْ  ، نـةيِّ قامة الب ـَإنه بص مِ لُّ خَ التَّ  ولهُ  ، دُّ الحَ 
 وإنْ  ، فِ ذْ القَـ دُّ يـه حَـلَ عَ ف ـَ انِ عَـن اللِّ عَـ جُ وْ الـزَّ  لَ كَـنَ  نْ إفـَ ، انِ عَـنه باللِّ ص مِ لُّ خَ ولها التَّ  ، انَ يها الزِّ لَ عَ  قَ قَّ حَ 
 : ىرَ خْـوفـي الأُ  ، فـي إحـدى الـروايتين ، انـَبالزِّ  رَّ قِـتُ  أوْ  نَ لاعِ حتى تُ  تْ سَ بِ وحُ  ، دَّ حَ تُ  مْ لَ  ةُ جَ وْ ت الزَّ لَ كَ نَ 
 :وقال مالك والشـافعيُّ  . نَ لاعِ س حتى يُ بَ حْ نهما ويُ مِ  واحدٌ  دُّ حَ لا يُ  : يفةنِ وقال أبو حَ  . هايلُ بِ ى سَ لَّ خَ يُ 
 رأةُ كانـت المَـ  نْ إفـ ، ضـرة الحـاكمحَ إلا بِ  ةُ نـَلاعَ ح المُ صِ ولا تَ  . لصْ فَ .  نهمال مِ اكِ على النَّ  دُّ ب الحَ جِ يَ 

 هِ باللَّـ دُ هَ شْـأَ  : ولقُـي ـَف ـَ جُ وْ بـدأ الـزَّ أن يَ  انِ عَـاللِّ  ةُ فَ وصِ  . ينهمان بَ لاعِ ن يُ مَ  الحاكمُ  ثَ عَ ب ـَ _حَيِيَّةً _  ةً رَ فِ خَ 
عليـه إن   هِ اللَّـ ةُ نـَعْ لَ وَ  : ول فـي الخامسـةقُ ي ـَ مَّ ثُ  ، اتٍ رَّ مَ  ا أربعَ نَ ن الزِّ ه مِ ا بِ هَ ت ـُيْ مَ يما رَ الصادقين فِ  نَ مِ ي لَ إنِّ 

    ، انــَن الزِّ اني بــه مِــمَــيمــا رَ فِ  بَ ذَ لقــد كَــ هِ باللَّــ دُ هَ شْــأَ  اتٍ رَّ مَــ أربــعَ  وجــةُ ول الزَّ قُــت ـَ مَّ ثــُ ، ن الكــاذبينكــان مِــ
ـ . ن الصـادقينيهـا إن كـان مِـلَ عَ  هِ اللَّـ بُ ضَـغَ وَ  : ولقُـت ـَ مَّ ثُ  وج إذا ال للـزَّ قَـوي ـُ ، اامًـيَ ا قِ نـَلاعَ تَ أن ي ـَ ةُ نَّ والسُّ
ــب ـَ ــةَ  غَ لَ ــدُّ  وعــذابُ  ، بــةوجِ هــا المُ فإنَّ  هَ ،اللَّــ قِ اتَّــ : اللعن ــنيا أَ ال ــ نُ وَ هْ ــ ن عــذابِ مِ ــوكــذلك ي ـُ ، رةالآخِ ال قَ

 ، انِ عَـه فـي اللِّ رِ كْـإلـى ذِ  ه عن الأبِ يُ فْ ن ـَ اقتصرَ  ، دٌ لَ ينهما وَ كان بَ   نْ إف ، بِ ضَ إلى الغَ  تْ غَ لَ وجة إذا ب ـَللزَّ 
ــزِ يَ ف ـَ ــ : ةادَ هَ يــد فــي الشَّ  واختلــفَ  .ل صْــفَ .  هدُ لَــوَ  دَ لَــهــذا الوَ  وإنَّ  : يَ يــد هِــزِ وتَ  ، يدِ لَــوَ  دُ لَــا هــذا الوَ ومَ

 حَّ ه صَـفـُذْ قَ  حَّ صَـ جٍ وْ زَ  لَّ كُـ  فالمشهور عن أحمد أنَّ  ، انُ عَ ينهما اللِّ ي بَ رِ جْ ن يَ يْ ن اللذَ يْ جَ وْ هاء في الزَّ قَ الفُ 
ــُعَ لِ  ــف ـَ ، هان ــ ، والكــافرُ  مُ لِ سْــل تحــت هــذا المُ خُ دْ يَ ــوالعَ  رُّ والحُ ــ ، دُ بْ وهــذا قــول مالــك  ، رأةوكــذلك المَ

ين ولا بــَ ، ةرَّ والحُــ دِ بْــين العَ ولا بــَ ، ةمَــوالأَ  رِّ ين الحُــبــَ انُ عَــاللِّ وز جُــلا يَ  : وقــال أبــو حنيفــة . والشــافعي
ولا  . والمـذهب هـو الأول ، هـذا وَ حْـب عـن أحمـد نَ رْ حَـ لَ قَـون ـَ . ايًّ مِّ هما ذِ إذا كان أحدُ  أوْ  ، يينمِّ الذِّ 

ن انهمـا مِـعَ لِ ع بِ قَ ت ـَ لْ هَ  فَ لِ تُ واخْ  ، هدَ حْ وَ  جِ وْ الزَّ  انِ عَ لِ ع بِ قَ لا ت ـَ انِ عَ اللِّ  ةَ قَ رْ ف ـُ نَّ أحمد أتختلف الرواية عن 
لــه  لَّ حِــتَ  مْ ه لــَسَــفْ ن ـَ نُ لاعِــالمُ  ن أكــذبَ إفــ ، دٌ ؤبَّــمُ  انِ عَــاللِّ  وتحــريمُ  ، علــى روايتــين ، الحــاكم ةِ قــَرْ يــر ف ـُغَ 
 : والثانيــة ، هــذا : هماحُّ وعــن أحمــد روايتــان أصَــ . مســعود وابــنُ  وعلــيٌّ  رُ مَــوبــه قــال عُ  ، اه أيضًــتــُجَ وْ زَ 
  .))  يفةنِ ول أبي حَ وهو قَ  ، كذيبعد التَّ جتمعان بَ يَ 

  
  وددُ الحُ _ ج 
  الزِّنا دُّ حَ _ ١

واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ].١٥: النِّساء [   شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
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واللواتي يَزنين مِن أزواجكم، فاطْلُبوا أن يَشْهَدُوا على ارتكابهنَّ الزِّنا أربعة رجال مِن المُسلمين      
وقد جَعَلَ اللَّهُ الزِّنا لا يثَبُت إلا في وُجود أربعة شُهود ، تَشديدًا على المُدَّعي ، . الأحرار العُدول 

رًا على أعراض المُسلمين    .وسِتـْ
م ثابت في كْ نا حُ هود بالأربعة في الزِّ وتعديل الشُّ ) : ((  ٧٩/ ٥( قُرطبي في تفسيره وقال ال     

  )) . رآنوراة والإنجيل والقُ التَّ 
فإن ثَـبَتَتْ جريمةُ الزِّنا عليهنَّ بشهادة الرِّجال الأربعة ، فاحبسوهُنَّ في البُيوت حتى المَوت      

  .مَخْرَجًا ونَجَاةً بما يُشرِّعه مِن الأحكام  نَّ ، أوْ يَجعل اللَّهُ لهنَّ هُ عُقوبةً لَ 
كانت المرأةُ إذا زنََتْ حُبِسَتْ في البَيت حتى تموت ، ثمَُّ . وقد أمُِرُوا بهذا في أوَّل الإسلام      

  . نَّ سبيلاً ، وهو جَلْد البِكْر مِائة، وتغريبها عامًا ، ورجَْم المُحْصَنَةهُ نُسِخَ ذلك ، وجَعَلَ اللَّهُ لَ 
المرأة إذا  كم في ابتداء الإسلام أنَّ كان الحُ ) : ((  ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  : ولهذا قال ، نه إلى أن تموتروج مِ ن الخُ ن مِ كَّ مَ فلا تُ  ، يتفي بَ  تْ سَ بِ نة العادلة حُ يِّ ناها بالب ـَزِ  تَ بَ ث ـَ
  َواللاتي يأَتيِنَ الفاحشة   َنا عني الزِّ ي  مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا

 هُ ه اللَّ لَ عَ بيل الذي جَ فالسَّ  . فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
 ورةَ سُ  هُ اللَّ  كم كذلك حتى أنزلَ الحُ  كان:  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . هو الناسخ لذلك

اساني رَ ير والحسن وعطاء الخُ بَ كرمة وسعيد بن جُ ن عِ عَ  يَ وِ وكذا رُ  ،مجْ د أو الرَّ لْ ها بالجَ خَ سَ نَ ف ـَ ،ورالنُّ 
  )) .ه فق عليتَّ وهو أمر مُ  ، نسوخةها مَ حاك أنَّ تادة وزيد بن أسلم والضَّ وأبي صالح وقَ 

ذوا خُ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  قال تِ امِ الصَّ  بنِ  ةَ ادَ بَ ن عُ عَ ) ١٣١٦/ ٣( م سلِ وفي صحيح مُ      
 بُ يِّ والثَّـ  ، ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  ، سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ خُ  ، ينِّ عَ 

  )) . مُ جْ والرَّ  ائةٍ مِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ بالثَّـ 
ا واضحًا في حَق المُحْصَن .  وا عَنِّيلَّمُ عَ وا وت ـَمُ هَ اف ـْ:  "خُذوا عَنِّي " معنى       قد جَعَلَ اللَّهُ حَدًّ
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً  : قَوله تعالى ، وهو بيان لِ  وغَيره

حَدُّ .   مِنكُم فإن شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
يِّب ، جَلْدُ مِائة وحَدُّ زنِا الثَّـيِّب بالثَّـ . سَنَة خارج بلدته زنِا البِكْر بالبِكْر ، ضَرْب مِائة جَلْدَة ، ونَـفْي 

مَاعِزًا ،  ، وإنَّما الواجب الرَّجْم ، وليَس معَ القتل شيء ، لهذا رجََمَ النبيُّ والرَّجْمُ، والجَلْدُ مَنسوخ
إذا كانَ مُحْصَنًا أوْ حَدَّ الزاني وهذا الحديثُ يوُضِّح . ولَم يَجْلِدْه ، ورجََمَ الغامديَّةَ ، ولَم يَجْلِدْها 

  .بِكْرًا 
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قد : "  أمَّا قـَوْلهُ ) : ((  ١٩٠و ١٨٩/ ١١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ  : ، فأشارَ إلى قَوله تعالى "  سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ 

 ، في هذه الآية العلماءُ  واختلفَ  ،بيلهو ذلك السَّ  أنَّ هذا  النبيُّ  نفبيَّ ،   يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
 . ورورة النُّ ل سُ في أوَّ نسوخة بالآية التي مَ  : يلوقِ  ، ر لهافسِّ وهذا الحديث مُ  ، ةمَ كَ حْ هي مُ  : يلفقِ 
د الزاني لْ جوب جَ على وُ  العلماءُ  وأجمعَ  . نيْ ب ـَيِّ وهذه الآية في الثَّـ  ، نيْ رَ كْ ور في البِ آية النُّ  نَّ إ :يلوقِ 
إلا ما حكى  ، لةبْ ن أهل القِ في هذا أحد مِ  فْ الِ خَ م يُ ولَ  ، بيِّ ن وهو الثَّـ صَ حْ المُ  مِ جْ ورَ ، ائة ر مِ كْ البِ 

 .مجْ م يقولوا بالرَّ هم لَ فإنَّ  ، ام وأصحابهظَّ لة كالنَّ عتزِ مُ ن الخوارج وبعض اله عَ رُ ي ـْوغَ اض يَ القاضي عِ 
وبه  ، مرجَ يُ  مَّ د ثُ جلَ فيُ  ، يجب الجمع بينهما : فقالت طائفة ، مجْ الرَّ  ب معَ يِّ د الثَّـ لْ واختلفوا في جَ 

ه وداود وأهل يْ وَ اهَ وإسحاق بن رَ ري صْ ن البَ سَ والحَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب قال عليُّ 
وحكى القاضي  .هدَ حْ م وَ جْ الواجب الرَّ  : وقال جماهير العلماء . وبعض أصحاب الشافعي ، الظاهر

ا بً يِّ ا ث ـَكان شابًّ   فإنْ  ، ابً يِّ ا ث ـَه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخً ن طائفة من أهل الحديث أنَّ عَ 
م جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  نَّ أمهور ة الجُ جَّ وحُ  . وهذا مذهب باطل لا أصل له ، مجْ على الرَّ  رَ صِ تُ اق ـْ
يا  دُ اغْ وَ  : " وله وفي قَ  . ةوقصة المرأة الغامديَّ  ، زاعِ ة مَ صَّ نها قِ مِ  ، حاديث كثيرةأب في يِّ الثَّـ 
 ،نسوخم مَ جْ د والرَّ لْ بين الجَ ع مْ وحديث الجَ  : قالوا " . هامْ جُ ارْ فَ  فإن اعترفتْ  ، على امرأة هذا سُ يْ ن ـَأُ 

ة للشافعي والجماهير جَّ ففيه حُ  ،"  ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ : " ركْ في البِ  وله ا قَ وأمَّ  . ل الأمره كان في أوَّ فإنَّ 
 : وقال مالك والأوزاعي . يفْ لا يجب النـَّ  : وقال الحسن .  كان أو امرأةلاً جُ رَ  ةً نَ ه سَ يُ فْ ه يجب ن ـَأنَّ 

يها فْ وفي ن ـَ ، ةرَ وْ ها عَ لأنَّ  : وقالوا ،_  عنه هُ رضي اللَّ  _ ه عن عليٍّ لُ ث ـْمِ  يَ وِ ورُ  ، ساءي على النِّ فْ لا ن ـَ
:   ولهة الشافعي قَ جَّ وحُ  .مرَ حْ مَ  ة إلا معَ رَ اف ـَسَ ن المُ عَ  تْ يَ هِ ولهذا نُ  ،ةنَ ت ـْوتعريض لها للفِ  ،لها تضييعٌ 

أحدها  :ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي ، ةمَ د والأَ بْ ا العَ وأمَّ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  "
 .بن جريراور وداود و وري وأبو ثَ فيان الثَّ وبهذا قال سُ  .لظاهر الحديث ، ةنَ نهما سَ ل واحد مِ ب كُ رَّ غَ ي ـُ

فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى  :  وله تعالىقَ لِ  ، ةنَ صف سَ ب نِ رَّ غَ والثاني ي ـُ
وهذه الآية  . ند أصحابناوهذا أصح الأقوال عِ  .]  ٢٥: النِّساء [   المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ 

 جازَ ه إذا لأنَّ  ، ابتَ ة بالكِ نَّ يص السُّ صِ خْ از تَ وَ وليين جَ صُ والصحيح عند الأُ  .موم الحديثصة لعُ خصِّ مُ 
وبه  ، صلاً أملوك ب المَ رَّ غَ والثالث لا ي ـُ . ىلَ وْ ة به أَ نَّ فتخصيص السُّ  ، تابتاب بالكِ تخصيص الكِ 

 ،" اهَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ : "تْ نَ ة إذا زَ مَ في الأَ   ولهقَ لِ  ، اد ومالك وأحمد وإسحاقري وحمَّ صْ قال الحسن البَ 
الشافعي  وأجاب أصحابُ  ، دهيِّ ن سَ ناية مِ ه لا جِ أنَّ  معَ  ، هدَ يِّ سَ  رُّ ضُ ه يَ يَ فْ ن ـَ ولأنَّ  ، يَ فْ ر النـَّ ذكُ م يَ ولَ 
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فوجب  ، يفْ جوب النـَّ والآية ظاهرة في وُ  ، يفْ ض للنـَّ رُّ عَ يس فيه ت ـَه لَ أنَّ  تْ نَ ة إذا زَ مَ عن حديث الأَ 
 بُ يِّ والثَّـ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  : "  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . أعلم هُ واللَّ ،  وافقتهاوحمل الحديث على مُ  ، العمل بها

 ،بيِّ ث ـَبِ  مْ ر أَ كْ بِ ى بِ نَ زَ  سواءٌ  ،د والتغريبلْ ر الجَ كْ د البِ ل حَ بَ  ،شتراطفليس هو على سبيل الا ،"بيِّ بالثَّـ 
 مْ لَ عْ او  . ج على الغالبخرُ قييد الذي يَ فهو شبيه بالتَّ  ، ركْ بِ بِ  مْ ب أَ يِّ ث ـَسواء زنى بِ  ، مجْ ب الرَّ يِّ د الثَّـ وحَ 
واء  سَ  ، ر بالغ عاقلوهو حُ  ، حيحاح صَ كَ في نِ  عْ امِ جَ م يُ ن لَ ساء مَ جال والنِّ ن الرِّ مِ  ركْ راد بالبِ المُ  أنَّ 

ن مِ  ةً رَّ ره مَ هْ في دَ  ن جامعَ ب مَ يِّ راد بالثَّـ والمُ  . لا مْ يرهما أَ غَ  كاح فاسد أوْ نِ  بهة أوْ ء شُ طْ وَ بِ  كان جامعَ 
ل وسواء في كُ  . أعلم هُ واللَّ  ، واءفي هذا سَ  رأةُ والمَ  لُ جُ والرَّ  ، روهو بالغ عاقل حُ  ، كاح صحيحنِ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، هفَ سَ يه لِ لَ حجور عَ هذا المسلم والكافر والرشيد والمَ 
 مَ كْ ذوا الحُ خُ  : أي) ي نِّ ذوا عَ خُ ( ) : ((  ٤٣٥و ٤٣٤/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      

ذكور في السبيل المَ  ي تفسيرَ نِّ أي افهموا عَ : وقال القرطبي  . ه القاضيرَ كَ ذَ  ، ينِّ نا عَ د الزِّ في حَ 
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا  :  وله تعالىقَ 

يته في بَ  سَ بِ حُ  ن زنىمَ  ى الآية أنَّ قتضَ مُ  وذلك أنَّ  ، واعملوا به ، الآية  فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ 
ل حصُ به يَ  نا لأنَّ د الزِّ فكان هو حَ  ، مر فيهماوابن عُ  ، ساءوبه قال ابن عباس في النِّ  ، موتحتى يَ 

كم  ذلك الحُ  ير أنَّ غَ  ، هدُّ فذلك حَ  ، كاح حتى يموتف والنِّ رُّ صَ ن التَّ ع مِ منَ الإيلام والعقوبة بأن يُ 
علوم وقت بيانه المَ  غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، بسير الحَ  غَ سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ ن اللَّ يِّ ب ـَوهو أن ي ـُ ، ا إلى غايةكان ممدودً 

الذي هو  ، نون مِ الأخذ بعن دُ  يَ دِّ وعُ  " ينِّ ذوا عَ خُ  : " فقال ، غه لأصحابهفبلَّ  ، هيِّ بِ نَ لِ  ه بيَّنهند اللَّ عِ 
أي  ، الأخذ معنى الروايةعل ه أعطى فِ لأنَّ  أوْ  ، ا عنه أعطاه معناها كان الأمر صادرً ه لمَّ لأنَّ  ، الأصل

ذوا خُ ( ذ عنه ؤخَ يُ ث إلا لِ بعَ م يُ هو لَ  إذْ  ، ج التنبيه والتأكيدخرَ رج مَ وهذا خَ  ، ينِّ نا عَ الزِّ  مَ كْ وا حُ وُ ارْ 
) لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ ( به  ه واهتمَّ شأنُ  يَ فِ هور أمر كان خَ على ظُ  ذوا يدلُّ تكرير خُ : قال الطيبي ) ي نِّ عَ 

 ، ورورة النُّ في سُ  ، يوت المأمور بهفي البُ  ا عن إمساكهنَّ لاصً أي خَ )  سبيلاً (  الزوانيساء أي للنِّ 
ن مَ  ، بكسر الباء في الأصل) ر كْ ر بالبِ كْ البِ ( س فيها بْ ن الحَ بها مِ  نَ صْ لَّ خَ ا يُ طريقً  لهنَّ  لَ عَ يعني جَ 

 ربأي ضَ ) ئة اد مِ لْ جَ ( ر حرَّ كذا في المُ   ، ساءجال والنِّ ن الرِّ مِ  جْ وَّ زَ م ت ـَن لَ نا مَ راد هُ والمُ  ، أطَ و م تُ لَ 
 جَ وَّ زَ ن ت ـَفي الأصل مَ ) ب يِّ ب بالثَّـ يِّ والثَّـ ( نا فيها عن البلد الذي وقع الزِّ ) ة نَ سَ  يُ فْ ون ـَ( ة بَ رْ ئة ضَ امِ 

فحذف  ، بيِّ ث ـَب بِ يِّ وث ـَ ، ركْ بِ ر بِ كْ يعني إذا زنا بِ  ، نصَ حْ راد هنا المُ والمُ  ، نثىأُ  أوْ  رَ كَ ن ذَ مِ  لَ خَ ودَ 
ن صَ حْ م المُ جْ رَ ف ـَ ، جارة إلى أن يموتبالحِ ) م جْ ئة والرَّ اد مِ لْ جَ ( ياق عليه لالة السِّ دَ ا لِ ذلك اختصارً 

ير نهم غَ وْ كَ ا لِ إمَّ  ،امظَّ ولا التفات لإنكار الخوارج والنَّ : قال القرطبي  . واجب بإجماع المسلمين
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وأوجبوا  ،بظاهر هذا الخبر الظاهريةُ  وأخذَ  .لافهمخِ د بِ تَ عْ لا ي ـُ هما لأنَّ وإمَّ  ، رهمكفِّ ن يُ ند مَ سلمين عِ مُ 
 ، زاعِ م مَ جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  لأنَّ  ،م جْ على الرَّ  الجمهورُ  واقتصرَ  ، مجْ رَّ د واللْ ين الجَ ع بَ مْ الجَ 

ة للشافعي في جَّ وفيه حُ  . روعنة في الفُ يَّ ب ـَمُ  ، خرىلائل أُ ودَ  ، ىرَ خْ روط أُ م شُ جْ وللرَّ  . فهو ناسخ
  )) . غريب بالمصلحةموم التَّ ص عُ خَ يُ ف ـَ ، الفساد فَ وْ ى خَ فَ ن ـْلا ت ـُ: وقال مالك  . ي المرأةفْ جوب ن ـَوُ 

هُما إنَّ اللَّهَ   : وقالَ اللَّهُ تعالى       واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ
  . ] ١٦: النِّساء [   كانَ تَـوَّاباً رحيمًا

ذوهما بالتَّوبيخِ ، والرَّجُلُ والمَرأةُ اللذان يَزنيان ، والمُراد به الزاني والزانية ، بطريق التغليب ، فآ     
لَعَا عَن الذَّنْب ، وتابا مِن الفوالتَّقريعِ  احشة ، وأصْلَحَا العملَ ، والتَّعنيفِ ، والضَّرْبِ بالنـِّعَال ، فإَنْ أقـْ
  .إنَّ اللَّه يَـقْبَل تَوبةَ التَّائب ويَرحمه . ، فاتركوهما ، وكُفُّوا عنهما الأذى لك، وحَسُنَتْ سِيرتهمابعد ذ
  .وهذا كان قبل نزُول الحُدود ، وقد نُسِخَتْ بالجَلْد والرَّجْم      
 صَّ وخُ  ، يت بالمرأةس في البَ بْ الحَ  صَّ خُ ) : ((  ٢٣٥/ ٩( وقال الرازي في التفسير الكبير      
 ، يتفي البَ  تْ سَ بِ ذا حُ فإ ، روزروج والبُ ند الخُ نا عِ ما تقع في الزِّ نَّ المرأة إ لأنَّ  ، لجُ يذاء بالرَّ الإ

ه يحتاج إِلى الخروج لأنَّ  ، تيْ ه في الب ـَسُ بْ مكن حَ ه لا يُ نَّ ل فإجُ ا الرَّ وأمَّ  ، هذه المعصية ةُ ادَّ انقطعت مَ 
  )) .ة قوبتهما مختلفعُ  تْ لَ عِ جُ  مَ رَ فلا جَ  ، يالهوت عِ واكتساب قُ  ، اشهعَ صلاح مَ في إ
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن  : عن ابن عباس قال ) :  ٥٤٨/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      

المَوْتُ نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ 
واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم  :  فقال ، هماعَ مَ جَ  مَّ رأة ثُ بعد المَ  لَ جُ الرَّ  رَ كَ وذَ ،   أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 

هُما الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي   : فقال ، دلْ ذلك بآية الجَ  خَ سِ نُ ف ـَ ،  فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ    . ] ٢ : النُّور [  نـْ

كانت المَرأةُ الزانيةُ تُحبَس في البَيت ، وتُمنَع مِن مُخالطة الناس ، حتى تموت ، بعد أن يَشهَد       
وإنَّ اللَّه ذكََرَ . والفاحشةُ هي الزِّنا . اباً لها عليها أربعة شُهود بارتكابها جريمة الزِّنا ، وكان ذلك عِقَ 

واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم  : حُكْمَ الرَّجُل الزاني بَـعْد ذِكْرهِ لحُكم المَرأة الزانية ، في قَوله تعالى 
هُما ، والمعنى أنَّ الرَّجُل الزاني يُـعَاقَب بالتَّوبيخ والضَّرْب ،   فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ

وهاتان الآيتان كانتا في حُكْم الزاني والزانية في أوَّل الإسلام ، وقد . فإن تابَ رفُِعَ عنه العِقَاب 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  : نُسِخَ ذلك بآية الجَلْد ، فقالَ تعالى  أي .   نـْ

  .إنَّ حَد الزِّنا صارَ مِائة جَلْدَة للبِكْر ، والرَّجْم للثَّـيِّب ، ونُسِخَ الحُكْم بالحَبْس والعِقَاب 
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الزاني إذا كان مُحْصَنًا فيُعاقَب بالرَّجْم ، أمَّا إن كان بِكْرًا لَم يتزوَّج فيُجلَد مِائة جَلْدَة ،  إنَّ      
. عُقوبة مَعنوية) الإخراج مِن بلده ( غرَّب عن بلده لِمُدَّة عام ، فالجَلْدُ عُقوبةٌ حِسِّية، والتَّغريب ويُ 

  .وذلك لِكَي يدُرِك حَجْمَ جريمته ، ويَرتدع الآخرون عن الإتيان بِفَعْلته القبيحة 
ط الأنساب ، وانتشار والزِّنا مِن أسوأ الكبائر ، وأعظمِ المفاسد ، فهو يُـؤَدِّي إلى اختلا     

. الأمراض المعنوية والمادية، ويمُزِّق الروابطَ الاجتماعية بين الناس ، وينَشُر بينهم العداوةَ والبغضاء
  .لذلك أوجبَ اللَّهُ الحَدَّ على جريمة الزِّنا عِقَاباً عَلَيها 

  هاللَّـ رسـول عـن: _عنـه هُ اللَّـ رضي _خالد بن زيد عن) :  ٩٣٧/ ٢( وفي صحيح البخاري      
  . امٍ عَ  وتغريبِ  ائةٍ مِ  دِ لْ جَ بِ  ، نْ صَ حْ يُ  مولَ  ىنَ زَ  نيمَ فِ  رَ مَ أَ أنَّه 

مُتـَزَوِّجًـا أو ( والزانـي إنْ كـانَ مُحْصَـنًا . يوُضِّح الحديثُ أنَّ للزِّنا عُقوبة مُحدَّدة فـَرَضَها اللَّهُ تعالى     
  .ة الشريفة يَّ وِ بَ وهذا ثابتٌ في السُّنَّة النَّ . فإنَّ حَدَّه الرَّجْم حتى الموت ) سَبَقَ له الزواج 

الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي  : ، كما قالَ تعالى  فَحَدُّه أن يُجلَد مِائة جَلْدَةن ، أمَّا إنْ كان الزاني غَير مُحْصَ      
ــدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِ  ــدَةٍ فاَجْلِ ــةَ جَلْ ــا مِائَ هُمَ ــد ،    نـْ ــةَ التَّغريــب بالإضــافة إلــى الجَلْ ــنَّةُ عُقوب ، وأضــافت السُّ

وهــي الإخــراج مِــن البلــد الــذي ارتكــبَ فيهــا جريمــةَ الزِّنــا لِمُــدَّة عــام ، تأديبًــا لــه ، وتهــذيبًا لِسُــلُوكه ، 
  .وإبعادًا له عن عاداته القبيحة 

، وركَّـز علـى  اوصـلة إليهـةَ الـذرائع المُ دَّ كافَّـن جريمـة الزِّنـا ، وسَـجتمـعَ مِـحَصَّـنَ الإسـلامُ المُ  لقد     
ومَصْـدَر الإغـراء ، وكُتلـة  ع الفِتنـة ،، ومَنْبـَ وَةهْ عـاء الشَّـرأة هـي وِ المَـ ةً ، لأنَّ رأة خاصَّ يانة شرف المَ صِ 

الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي فاَجْلِـدُوا   :  ه وتعـالىبحانَ الزانية على الزاني ، فقـال سُـ رَ ذِكْ  هُ قَدَّم اللَّ  لذلك .الغرائز 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِ  _ غالبـًا_  ذب، وهـير الجَـصدَ ، ومَ نسيةتنة الجِ نبع الفِ رأة هي مَ فالمَ  .  نـْ

  .راج ومُقوِّمات الجاذبيةستدالاوعوامل  ، لأنَّها تمتلك سِلاحَ الإغراء نسيةالجِ  سبب المُشكلات
 الأغلب في ناالزِّ  لأنَّ  نيَِةُ الزَّا  مَ دَّ قَ  وإنما) : (( ١٧٢/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  ) .) إليها بالإضافة قتتحقَّ  دتهفسَ مَ  ولأنَّ  ، يهلَ عَ  هاسِ فْ ن ـَ ضرْ وعَ  ، لجُ للرَّ  ضهابتعرُّ  يكون
،   واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما : وله تعالىقَ ): ((  ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ير بَ وسعيد بن جُ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . فآذوهما ان الفاحشةَ يَ أتِ واللذان يَ  :أي 
د أو لْ بالجَ  هُ ه اللَّ خَ سَ كم كذلك حتى نَ وكان الحُ  . العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ م والتَّ تْ أي بالشَّ : يرهما وغَ 
وقال  . ايَ ن ـَل والمرأة إذا زَ جُ نزلت في الرَّ : بن كثير  هن وعبد اللَّ سَ طاء والحَ كرمة وعَ وقال عِ  . مجْ الرَّ 

يُشير _  لاعَ ن إذا ف ـَيْ لَ جُ زلت في الرَّ نَ  : جاهدوقال مُ  . جوابل أن يتزوَّ ن قَ تيان مِ في الفِ  تْ لَ زَ ن ـَ: ديالسُّ 
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ا عَ زَ ا ون ـَعَ لَ أق ـْ :، أي   فإن تابا وأصْلَحَا :  ولهوقَ  . ... .، واللَّهُ أعلم _   وم لُوطل قُ مَ إلى عَ 
هُما ،  تْ نَ سُ هما وحَ أعمالُ  تْ حَ لَ صَ و  ، يهلَ ا كانا عَ عمَّ  فوهما بكلام عنِّ لا تُ  : أي ،  فأعْرِضُوا عَنـْ

  )) .  إنَّ اللَّهَ كانَ تَـوَّاباً رحيمًا  له بَ نْ ن لا ذَ مَ ب كَ نْ ن الذَّ التائب مِ  لأنَّ  ، بيح بعد ذلكقَ 
  .واللَّهُ تَـوَّابٌ على مَن تابَ ، رحيم به ، وهو سُبحانهَ عظيمُ التَّوبةِ ، واسعُ الرَّحمةِ      
 ، نيْ ي ـَانِ عني الزَّ يَ   واللذانِ  :  ولهقَ  ) : (( ٣٦و ٣٥/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

ن سَ قاله الحَ ،ساءجال والنِّ ن الرِّ ب مِ يَّ الأبكار والثُّـ ه عام في أنَّ  أحدهما:ولانفيه قَ  ،لا مْ وهل هو عام أَ 
قال  .فياندي وابن زيد وسُ قاله أبو صالح والسُّ  ، ايَ ن ـَن إذا زَ يْ رَ كْ ه خاص في البِ أنَّ  والثاني. وعطاء

 .يعني الفاحشة  يأَتيَِانِهَا:وله تعالىقَ .لالةير دَ خصيص بغَ لأن هذا تَ ،حوالأول أصَ :القاضي أبو يعلى
رواه أبو صالح عن ابن عباس  ،عييره الأذى بالكلام والتَّ أنَّ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ   فآذُوهُما :  ولهقَ 

لحة رواه ابن أبي طَ  ،العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ ه التَّ أنَّ  والثاني.  قاتلحاك ومُ دي والضَّ تادة والسُّ وبه قال قَ 
وهذا  ،عن أذاهما  فأعْرِضُوا ،  لَ مَ العَ   وأصْلَحَا ،  ن الفاحشةمِ   فإن تابا . عن ابن عباس

 ،ةرأة خاصَّ س للمَ بْ والحَ  ،الأذى لهما _ مَ دَّ قَ فيما ت ـَ _ نيْ ي ـَانِ الزَّ  دُّ كان حَ .لصْ فَ . ده كان قبل الحَ لُّ كُ 
عن امت بادة بن الصَّ بحديث عُ  :ومفقال قَ  ،هماخُ سْ واختلفوا بماذا وقع نَ .اان جميعً مَ كْ الحُ  خَ سِ نُ ف ـَ

 ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ ب بالثَّـ يِّ الثَّـ  ، سبيلاً  لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ ي خُ نِّ ذوا عَ خُ  : "قال أنَّه  النبيِّ 
 رآنِ القُ  خَ سْ رى نَ ن يَ ول مَ وهذا على قَ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ،ركْ بالبِ  رُ كْ والبِ  ، ارةجَ بالحِ  مٌ جْ ورَ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ  : ولهبقَ  خَ سِ نُ  :ومقَ وقال .  ةنَّ بالسُّ   :، قالوا  نـْ
ساء ن النِّ ب مِ يِّ الثَّـ  مُ كْ حُ  خَ سِ ونُ  ، دلْ هما بالجَ مُ كْ حُ  خَ سِ نُ ف ـَ ، نيْ رَ كْ للبِ   واللذانِ يأَتيَِانِهَا : ولهوكان قَ 

لأن في  ، همُ كْ حُ  يَ قِ وبَ  ، همُ سْ رَ  عَ فِ رُ  مَّ ثُ  ، رآنقُ بِ  عَ قَ وَ  خُ سْ ل أن يكون النَّ حتمَ يُ  : وموقال قَ .  مجْ بالرَّ 
قال  . لاوتهستقر تِ م تَ ي لَ حْ وَ بِ  لَ عِ ه جُ والظاهر أنَّ  ،"  سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  : " بادةحديث عُ 

 : قال . ةنَّ بالسُّ  رآنَ خ القُ سَ نْ ي ـَ من لَ ول مَ ج على قَ خرُ يَ  ، وهذا وجه صحيح : القاضي أبو يعلى
  )) .ك خ لا يجوز بذلسْ والنَّ  ، ن أخبار الآحاده مِ لأنَّ  ، بادةخ بحديث عُ سْ ع أن يقع النَّ نَ ت ـَمْ ويُ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تأَخُذْكُم بِهِمَا رأَفَةٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
وْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ المُؤمنين   ]. ٢:ور النُّ [في دِينِ اللَّهِ إن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليـَ

فيجب جَلْـدُ كُـلُّ واحـدٍ مِنهمـا مِائـةَ جَلْـدَة ،  ، نِ يْ ن ـَصَ حْ مُ  رَ ي ـْغَ  نِ يْ غَ الِ بِ  نِ يْ رَّ ا حُ انَ إذا كَ الزَّانيةُ والزَّاني      
 ،تغريـب عـامٍ  ةِ نَّ اد على ذلك بالسُّـزَ وي ـُ، نيعةالشَّ  الزِّناَ جريمةلهما على  وبةً قُ عُ  طِ وْ ة بالسَّ بَ رْ ائة ضَ مِ  يَـعْني
 .يُجْلَد العَبْـدُ خَمسـين جَلْـدَة ، ويُـغـَرَّب نِصْـفَ عـام : ، أي  رَ كِ ا ذُ مَّ مِ  فِ صْ على النِّ  )الرَّقِيقُ ( عَبِيدُ وال
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والجديرُ بالـذِّكْرِ أنَّ اللَّـهَ .هو الرَّجْمُ  حَدَّ المُحْصَنوالحُكْمُ في الآيةِ خاص بِمَن ليَْسَ بِمُحْصَنٍ ، لأنَّ 
مَ الزَّانيَِةَ على الزَّاني  لأنَّ الزِّناَ مِن المَرأة أقبحُ ، وجُرْمه أشنع ، فبدأ بها ، ولأنَّ الزِّنا في الأغلـب  ،قَدَّ

والزَّانيَِــةُ هــي . يَكُــون بتِـَعَرُّضِــها للرَّجُــلِ ، وعَــرْضِ نَـفْسِــها عليــه ، ولأنَّ مَفســدته تَـتَحَقَّــق بالإضــافة إليَهــا 
نَــةُ مِنــه ، لا الزَّانيــة تَحــت الضــغط والإكــراه ، وهــي الأصــلُ فــي الفِعْــلِ  المَــرأةُ المُطاَوِعَــةُ للزِّنــَا ، المُمَكِّ

اعِيَة فِيها أوْفَر ،   .٢٥٤وَلَوْلا تَمكينها مِنه لَمْ يَـقَعْ  لِكَوْنِ الدَّ
هُمَـا مِائـَةَ  ) : ((  ٣٤٨/ ٣( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره       الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـي فاَجْلِـدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِنـْ

انـي الزَّ  فـإنَّ  ، اعزَ ونـِ يـه تفصـيلٌ لمـاء فِ وللعُ  ، دِّ اني فـي الحَـم الزَّ كْ يها حُ الكريمة فِ  يةُ هذه الآ ، جَلْدَةٍ 
ــلُــخْ لا يَ  ــ ، ارً كْــبِ  ونَ كُــا أن يَ و إمَّ ــي ـَ مْ وهــو الــذي لَ ــ ، انً صَــحْ مُ  أوْ  ، جْ وَّ زَ تـَ  احٍ كَــفــي نِ  ئَ طِــد وَ وهــو الــذي قَ
، يـة كمـا فـي الآ  ، ةدَ لْـائـة جَ ه مِ دَّ حِـ فـإنَّ  ، جْ وَّ زَ تـَـي ـَ مْ ا لـَرً كْـا إذا كان بِ فأمَّ  ، ر بالغ عاقلوهو حُ  حيحٍ صَ 
 فـإنَّ  هُ ،يفـة رحمـه اللَّـنِ ا لأبـي حَ لافـًخِ  ، لماءمهور العُ ند جُ ن بلده عِ ا عَ عامً  بَ رَّ غَ زاد على ذلك أن ي ـُويُ 
وقـال ابـنُ الجَـوزي . اهــ ))  بْ رِّ غـَي ـُ مْ لـَ شـاءَ  وإنْ  ، بَ رَّ غـَ شـاءَ  إنْ  ،غريـب إلـى رأي الإمـام التَّ  نده أنَّ عِ 

 دِ لْـالجَ  وبَ جُ تضي وُ قْ هذه الآية ت ـَ :ه يد اللَّ بَ بن عُ  نا عليُّ خُ يْ قال شَ ) : ((٧و٦و٥/ ٦( في زاد المسير
 ، بتغريــب عــام دِ لْــعلــى الجَ  ةً ادَ يــَزِ  رِ كْــالبِ  قِّ فــي حَــ ه ن رســول اللَّــعَــ يَ وِ وقــد رُ  .بِ يِّــوالثَّـ  رِ كْــعلــى البِ 
ه أنَّـ ه عن رسول اللَّ  تِ امِ الصَّ  بنُ  ةُ ادَ بَ ى عُ وَ رَ ف ـَ ،ةارَ جَ بالحِ  مِ جْ بالرَّ  دِ لْ زيادة على الجَ  بِ يِّ ق الثَّـ وفي حَ 
ن مَّـومِ  " . ةِ ارَ جَـبالحِ  مٌ جْـرَ وَ  ائـةٍ مِ  دُ لْـجَ  بِ يِّـبالثَّـ  بُ يِّـوالثَّـ  ، عامٍ  غريبُ وتَ  ائةٍ مِ  دُ لْ جَ  رِ كْ بالبِ  رُ كْ البِ  : " قال

ــومِ  ، رمَــوابــن عُ  ثمــان وعلــيٍّ ر وعُ مَــوعُ  رٍ كْــأبــو بَ  ركْــق البِ ي فــي حَــفْــقــال بوجــوب النـَّ  اء طــَهم عَ دَ عْــن ب ـَمَّ
 دِ لْـالجَ ين بـَ عِ مْ ن قـال بـالجَ مَّ ومِ  . افعي وأحمد وإسحاقيلى والشَّ فيان ومالك وابن أبي لَ وطاووس وسُ 

 . حمـد وإسـحاقأن بـن صـالح و سَـي والحَ رِ صْـن البَ سَ بن أبي طالب والحَ  عليُّ  بِ يِّ ق الثَّـ في حَ  مِ جْ والرَّ 
 ، بُ يِّـا الثَّـ فأمَّـ ، ركْـالبِ  : ذكور فـي هـذه الآيـةالمَ  دِ لْ راد بالجَ المُ  لماء إلى أنَّ ن العُ مِ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ ذَ وَ  : قال

ي والأوزاعـي رِ هْـي والزُّ عِـخَ وبـه قـال النَّ  ، رمَـن عُ عَـ يَ وِ رُ  ، مُ جْ ب الـرَّ جِـمـا يَ وإنَّ  ،دُ لْـيـه الجَ لَ ب عَ جِـلا يَ فَ 
  )) . ل هؤلاءوْ ل ق ـَثْ حمد رواية مِ أعن  يَ وِ ورُ  ، كالِ وري وأبو حنيفة ومَ والثَّ 

                                                 

ا في ذلك نَ الزِّ  نا أنَّ اني هاهُ ة على الزَّ يَ انِ الزَّ  تقديمِ  هُ جْ وَ وَ  ) : (( ٧/ ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير  ٢٥٤
 . ننهُ مِ  الفاحشةَ  ن أرادَ مَ  نَّ هُ ف ـَرِ عْ ي ـَب على أبواđن لِ نصَ رايات تُ  حتى كان لهنَّ  ، اء أكثرسَ في النِّ  ان كانَ مَ الزَّ 
 :يلوقِ  ، بوعليها أغلَ  ، يها أكثرُ فِ  ةَ وَ هْ الشَّ  لأنَّ  : يلوقِ  ، لِ عْ المرأة هي الأصل في الفِ  وجه التقديم أنَّ  :يلوقِ 

  )) . اا واهتمامً غليظً تَ  ةِ يَ انِ الزَّ  رَ كْ ذِ  مَ دَّ قَ ف ـَ ، انةيَ ة والصِّ بَ جْ وضوعهن الحُ مَ  إذْ  ، يهن أكثرفِ  ارَ العَ  لأنَّ 
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       ِوَلا تأَخُذْكُم بِهِمَا رأَفَةٌ في دِيـنِ اللَّـه  ، َحُكْـمِ اللَّـهِ تعـالى ، همـا رقَِّـةٌ ورَحمـةٌ فـي ذكم بِ أخُـولا ت
 لُّ علــى المُبَالَغــَةِ ليَِصِــلَ الألــمُ دُ وهــذا يــَ فـَتُخَفِّفُــوا الضَّــرْبَ ، أوْ تنُقِصــوا العَــدَدَ ، بــَلْ أوجعوهمــا ضَــرْباً ،

 . لأنَّ إقامـــة الحَـــدِّ مِـــن الـــدِّين، ، ومَـــن قـــامَ مَقَـــامَهُم  للأئمـــة فـــي هـــذه الآيـــةِ  إلـــى اللحـــم، والخِطــَـابُ 
 الخِطـَـابُ : وقِيــل . ا شَــفَقَةً ورحمــةً حُــدُود اللَّــهِ بشــكل كامــل ، وعــدم تــركِ إقامتهــ تطبيــقُ  والواجــبُ 

نهم مكِــلا يُ  وب عــنهم إذْ نــُي ـَ والإمــامُ  ، ادود واجبــة علــيهم جميعًــإقامــة الحُــ لأنَّ  ، ين أجمعــينمِ لِ سْــللمُ 
وَلا تأَخُذْكُم  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ: (( )٣٤٨/ ٣(ال ابنُ كثير في تفسيرهوق. ددو الاجتماع على إقامة الحُ 

 هِ ،اللَّـ عِ رْ ا فـي شَـمَـهِ وا بِ أفـُرْ رحموهمـا وت ـَلا تَ  : أي هِ ،اللَّـ مِ كْـفـي حُ  : أي ، ا رأَفَةٌ فـي دِيـنِ اللَّـهِ بِهِمَ 
 علـى تـركِ  ل الحـاكمَ مِـحْ أفـة التـي تَ مـا هـي الرَّ وإنَّ  ،دِّ أفـة الطبيعيـة علـى إقامـة الحَـعنـه الرَّ  يُّ هِ نْ المَ  سَ يْ ولَ 

ود دُ الحُـ إقامـةُ : قال  ، وَلا تأَخُذْكُم بِهِمَا رأَفَةٌ في دِينِ اللَّهِ  : داهِ جَ قال مُ  .وز ذلكجُ فلا يَ  ،دِّ الحَ 
  )) .ح ا بَ اء بن أبي رَ طَ ير وعَ بَ عن سعيد بن جُ  يَ وِ وكذا رُ  ، لطَّ عَ ولا ت ـُ ، امقَ ت ـُف ـَ لطانِ إلى السُّ  تْ عَ فِ إذا رُ 
ذكم أخُـلا تَ  أحـدهما :ولانعنى الكلام قـَوفي مَ  : (()٨و ٦/٧(وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير     

 .ادةتـَري وق ـَهْـن والزُّ سَـب والحَ يِّ سَ قاله سعيد بن المُ  ، ولكن أوجعوهما ، بَ رْ وا الضَّ فُ فِّ خَ تُ ف ـَ ،أفةهما رَ بِ 
ــاهِـجَ قالــه مُ  ، قيموهــاتُ ولا  ودَ دُ وا الحُــلـُطِّ عَ ت ـُف ـَ ، همــا رأفــةذكم بِ أخُــلا تَ  والثـاني د فــي يــْبي وابــن زَ عْ د والشَّ
 بُ رْ ضَـ : يُّ رِ صْـالبَ  نُ سَـفقـال الحَ  ، وددُ فـي الحُـ بِ رْ الضَّـ ةِ دَّ لمـاء فـي شِـالعُ  واختلـفَ  .فَصْل .  آخرين

ــأشــد مِــ فُ ذْ والقَــ ، فذْ ن القَــنــا أشــد مِــالزِّ     ، زيــرعْ ب التـَّ رْ ن ضَــأشــد مِــ الشــاربِ  بُ رْ ضَــو  ، بِ رْ ن الشُّ
 بُ رْ وضَـ ، برْ أشـد الضَّـ عزيـرُ التَّ  : يفـةنِ وقـال أبـو حَ  ._ يَـعْني الحنابلـة _  وعلى هذا مذهب أصحابنا

 بُ رْ الضَّـ : وقـال مالـك . فِ ذْ القَـ بِ رْ ن ضَـأشـد مِـ الشـاربِ  بُ رْ وضَـ ، الشـارب بِ رْ ن ضَ الزاني أشد مِ 
حمـد أيموني عـن المَ  لَ قَ ن ـَف ـَ ، ن الأعضاءب مِ رَ ضْ ا يُ ا مَ فأمَّ  .فَصْل . حرِّ ب ـَر مُ يْ اء غَ وَ ا سَ هَ لِّ دود كُ في الحُ 
يعقـوب  لَ قَـون ـَ . هسُـأْ ه ولا رَ هُـجْ ب وَ رَ ضْـولا يُ  ، هقَّـحَ  وٍ ضْـعُ  لُّ ى كُـطـَعْ د وي ـُرَّ جَـيُ  : قـال ، الزاني دِ لْ في جَ 
ب رَ ضْـلا يُ  : وقـال مالـك .يفةنِ ول أبي حَ وهو قَ ،اكيرذَ ولا المَ  هُ جْ ولا الوَ  ب الرأسُ رَ ضْ لا يُ  : ختانابن بُ 

  .))  هُ جْ والوَ  جُ رْ ى الفَ قَ تـَّ ي ـُ : وقال الشافعيُّ  ، رِ هْ إلا في الظَّ 
       ِــوْمِ الآخِــر ــوْمِ البـَعْــثِ، إن كُنــتُم،  إن كُنــتُمْ تُـؤْمِنُــونَ باللَّــهِ وَاليـَ ــا تُصَــدِّقُون باللَّــهِ ويَـ  مــؤمنين حَقًّ

    لا تُـعَطِّلــُـوا الحُـــدُودَ ، ولا تتســـامحوا فيهـــا ،  ، للَّـــهِ وَلِدِينِـــهوهــذا مِـــن بـــاب التَّهيـــيج وإلهـــاب الغضـــبِ 
 نُ ؤمِ المُـو . ع إلى الرَّحمـةإنَّ جريمة الزِّنا أكبرُ مِن أن تَسْتَدِرَّ العَطْفَ أوْ تَدفَ فَ م شَفَقَةً بالزُّناَةِ،ولا تأخذك

الإيمـان  فـإنَّ ) : ((  ١٧٢/ ١( وقال البَيضاوي فـي تفسـيره  .تعالى هِ اللَّ  أمرُ  إذا جاءَ  أفةُ أخذه الرَّ لا تَ 
  .))ج هيين باب التَّ وهو مِ  ، هه وأحكامِ دودِ والاجتهاد في إقامة حُ  ،تعالى هفي طاعة اللَّ  دَّ ي الجِ ضِ تَ قْ ي ـَ
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 ،إن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ: (()٣٤٨/ ٣(وقال ابنُ كثير في تفسيره      
ــ :أي ــ ودَ دُ وا الحُــيمُــقِ وأَ  ، وا ذلــكلُ عَ اف ـْفَ ــدُ دِّ وشَــ ، ىنــَن زَ علــى مَ ــ ، بَ رْ وا عليــه الضَّ  ،احًــرِّ ب ـَمُ  سَ يْ ولكــن لَ

إن   :  هلـُوْ ق ـَ) : (( ٢٥٦/ ٩(وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .اهــ ))  ه بـذلكلـَث ـْع مِ نَ صْ ن يَ رتدع هو ومَ يَ لِ 
يـه م فِ كُـوأنَّ  ،رِ الآخِ  مِ وْ م وبالي ـَكُ بِّ رَ  هِ ون باللَّ قُ دِّ صَ نتم تُ إن كُ : ول قُ ي ـَ ، كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ وَاليـَوْمِ الآخِرِ 

فـي  هَ ف اللَّـالِ خَـه لا يُ فإنَّـ ، اقً دِّ صَـبـذلك مُ  ن كـانَ مَـ فـإنَّ  ، ابِ قَ والعِ  ابِ وَ وللثَّـ  ، يامةالقِ  رِ شْ حَ وثون لِ بعُ مَ 
  .))  يهاصِ عَ ابه على مَ قَ عِ  فَ وْ ه خَ يِ هْ ن ـَه وَ رِ مْ أَ 

      وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ المُؤمنين   ،نيِـَيْنِ وَلْيَحْضُـرْ عُقوبـةَ الـزَّا .ابهمرْ راد بعـذابهما ضَـالمُـ
  .م أكثرَ مِمَّا يُـؤْلِم التعذيبُ قَد تُـؤْلِ ، والفضيحةُ أبلغَ في زجَْرهِما ورَدْعِهما ليَِكُونَ جَمَاعَةٌ مِن المؤمنين،

وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابَـهُمَا طاَئفَِــةٌ مِـــنَ  : الى عَــه ت ـَلـُـوْ ق ـَ ) : (( ٣٤٨/ ٣( وقــال ابــنُ كثيــر فــي تفســيره      
 ، رهمـاجْ فـي زَ  غَ لـَون أب ـْكُـذلـك يَ  فإنَّ  ، الناس ةِ رَ ضْ حَ ا بِ دَ لِ ن إذا جُ يْ ي ـَانِ نكيل للزَّ يه تَ ذا فِ هَ  ،  المُؤمنين

 نُ سَــقــال الحَ  . اورً ضُــحُ  إذا كــان النــاسُ  ا وفضــيحةً وبيخًــا وتَ قريعًــفــي ذلــك تَ  فــإنَّ  ، همــاعِ دْ فــي رَ  وأنجــعَ 
بـن أبـي ا قـال علـيُّ  مَّ ثـُ ، ةً يـَلانِ ي عَ نـِعْ ي ـَ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِـةٌ مِـنَ المُـؤمنين :  هلِ وْ ي في ق ـَرِ صْ البَ 
 . هقَــوْ ا ف ـَمَــفَ  لُ جُــالرَّ  : الطائفــةُ  ،  وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابَـهُمَا طاَئفَِــةٌ مِــنَ المُــؤمنين :  ة عــن ابــن عبــاسحَــلْ طَ 

ق دُ صْـالطائفـة تَ  إنَّ : ولهـذا قـال أحمـد  ، ةمَـرِ كْ وكـذا قـال عِ  ، فٍ لـْإلـى أَ  لٌ جُـرَ  الطائفـةُ : د اهِ جَ وقال مُ 
بـن اوكـذا قـال سـعيد  ، هيـْوَ اهَ وبـه قـال إسـحاق بـن رَ  ، اثنـان :اح بـَاء بـن أبـي رَ طـَوقال عَ  . على واحد

.  ادً اعِ صَ ر فَ فَ ثلاثة ن ـَ: ي رِ هْ وقال الزُّ  ، ادً اعِ صَ ن فَ يْ لَ جُ ي رَ نِ عْ ي ـَ: قال  ،  طاَئفَِةٌ مِنَ المُؤمنين :  يربَ جُ 
وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابَـهُمَا طاَئفَِــةٌ مِــنَ  :  هلــِوْ ب عــن الإمــام مالــك فــي ق ـَهْــوَ  ني ابــنُ ثَ دَّ حَــ: اق زَّ وقــال عبــد الــرَّ 

داء هَ ون أربعــة شُــا دُ نــَة فــي الزِّ ادَ هَ ي شَــفِــكْ ه لا يَ لأنَّــ ، ادً اعِ صَــر فَ فَــالطائفــة أربعــة ن ـَ: قــال  ،  المُــؤمنين
: ادة تـَوقال ق ـَ . ةرَ شَ عَ  :ي رِ صْ ن البَ سَ وقال الحَ  . ةسَ مْ خَ : بيعة وقال رَ  . وبه قال الشافعيُّ  ، ادً اعِ صَ فَ 
 وعظــةً ون ذلــك مَ كُــيَ لِ  ، ينمِ لِ سْــن المُ ر مِــفَــن ـَ : أي ، ن المــؤمنينمِــ ا طائفــةٌ مَ هُ اب ـَذَ عَــ دَ هَ شْــأن يَ  هُ اللَّــ رَ مَــأَ 

 رَ صْـنَ  تُ عْ مِ سَـ: ة قال يَّ قِ نا بَ ثَ دَّ ثمان حَ نا يحيى بن عُ ثَ دَّ نا أبي حَ ثَ دَّ حَ : أبي حاتم وقال ابنُ .الاً كَ نَ وَ  ةً رَ ب ـْوعِ 
ــ:  قــال ، وَلْيَشْــهَدْ عَــذَابَـهُمَا طاَئفَِــةٌ مِــنَ المُــؤمنين :  الىعَــه ت ـَلِــوْ ول فــي ق ـَقُــة ي ـَمَــقَ لْ عَ  بــنَ ا ذلــك  سَ يْ لَ

عـن أبيـه  بٍ يْ عَ شُـ و بـنِ رِ مْـعَ  وعَـن . اهــ )) حمـةوبة والرَّ ما بالتَّ هُ الى لَ عَ ت ـَ هُ ى اللَّ عَ دْ يُ ا ذلك لِ مَ إنَّ ،يحةضِ للفَ 
  .٢٥٥)) بَ جَ وَ  دْ قَ ف ـَ دٍّ ن حَ ي مِ نِ غَ لَ ا ب ـَمَ فَ  ، مكُ نَ ي ـْب ـَ ودَ دُ ا الحُ وُ اف ـَعَ ت ـَ ((: قال هِ اللَّ  رسولَ  أنَّ  هدِّ ن جَ عَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨١٥٦( برقم )  ٤٢٤/ ٤( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٥٥
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على إرساءِ مَبدأ العَفْوِ بيَن المُسْلِمِين فِيمـا يَـقَـع بيَـنهم مِـن ظلُْـمِ بَـعْضِـهم لـبعض ،  حَثَّ النبيُّ      
تَجاوزوا عنهـا ، فـلا تَرفعوهـا إلـيَّ للتـَّقَاضـي ، " :  مكُ نَ ي ـْب ـَ ودَ دُ ا الحُ وُ اف ـَعَ ت ـَ"  .فأََمَرَ بالعَفْوِ ، ورَغَّبَ فيه 

 فَمَـا وَصَـلَ إلـيَّ مِـن حَـدٍّ ، فهـو لازمٌ علـيَّ إقاَمَتـُه ، ولا عَفْـوَ فِيـه " : بَ جَـوَ  دْ قَـف ـَ دٍّ ن حَـمِـ ينِ غَ لَ ا ب ـَمَ فَ " 
ى أنَّ الحُدُودَ إذا رفُِعَـتْ للحـاكمِ والحديثُ يدلُّ عل. مَتَى عَلِمْتُ الحُدُودَ أَقَمْتـُهَا : امُح ، أي ولا تَسَ 

  .أو للقاضي ، فإنَّها واجبة ولازمة ، ولا يَصِح العَفْوُ فيها 
م الــواو بفــتح التــاء وضَــ)  ودَ دُ ا الحُــوُ اف ـَعَــت ـَ( ) : ((  ٢٤٩/ ٣( وقــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير      

نـدي عِ  تَ بـَث ـَ :أي) دٍّ ن حَـي مِ نِ غَ لَ ا ب ـَمَ فَ (  رفعوها إليَّ اوزوا عنها ولا تَ جَ تَ  :أي) م كُ نَ ي ـْا ب ـَيمَ فِ ( ز مْ بغير هَ 
ا وهَـفُ عْ نبغـي أن ي ـَيـنكم يَ بَ  تـيد الو دُ الحُـ نـي أنَّ عْ ي ـَ ،يـر الأئمـةغَ لِ  ابُ طـَوالخِ  .هتـُامَ إقَ  علـيَّ )  بَ جَـوَ  دْ قَ ف ـَ( 

بـوت لوغ الإمـام والثُّ عد بُ بَ  دَّ الحَ  لأنَّ ،هايمَ قِ أن أُ  عليَّ  بَ جَ ي وَ نِ تْ غَ لَ ب ـَ فإنْ ،ينِ غَ لُ ب ـْبل أن ت ـَكم لبعض قَ بعضُ 
  )) .ه وطقُ وأبو حنيفة إلى سُ  ، الشافعيُّ  بَ هَ وإليه ذَ  ، نهسروق مِ كالمَ   الآدميِّ  وِ فْ عَ ط بِ قُ سْ لا يَ 

ن ا مِ يهَ أزكى فِ  هِ قِّ حَ بِ  في الأرضِ  امُ قَ ي ـُ دٌّ حَ وَ  ،: (( ...  هِ اللَّ  قال رسولُ : قال  اسٍ بَّ عَ  عن ابنِ و      
  . ٢٥٦)) ا امً عَ  أربعينَ  رِ طَ مَ 

 إقامةُ  ((: هِ اللَّ  قال رسولُ : قال ةَ رَ ي ـْرَ عن أبي هُ  ) ٢٤٣/ ١٠( نُ حِبَّان في صحيحه وروى اب     
  )) .ا احً بَ صَ  أربعينَ  رِ طَ ن مَ ا مِ هَ لِ لأهْ  رٌ ي ـْخَ  بأرضٍ  دٍّ حَ 

 ةً لَ ي ـْلَ  أربعينَ  رِ طَ ن مَ مِ  رٌ ي ـْخَ  هِ اللَّ  ودِ دُ ن حُ مِ  دٍّ حَ  إقاَمَةُ  (( : قال  هاللَّ  رسولَ  أنَّ  رَ مَ عن ابن عُ و      
  .٢٥٧ )) لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  لادِ في بِ 
اءِ بالمطر، بًا لفتحِ أبوابِ السَّمَ بَ وسَ  ، خَلْقِ عن الذُّنوُبِ والمَعَاصيإنَّ في إقاَمَةِ الحُدُودِ زجَْرًا لل     

نِين وذلك سببٌ لأخذهم بالسِّ انهماكهم في المَعَاصي ،  ، وُنِ بهاوالتـَّهَا ، وفي القُعُودِ عنها
رٌ مِن المطر ، أو المَطَرُ يُحْيِي الأرضَ ،  وفي إقامةِ الحُدُودِ .  والجَدْبِ وإهلاكِ الخَلْقِ  عَدْلٌ وخَيـْ

وطِبُوا به ، لأنَّـهُم وخُ .  وإقامةُ الحُدُودِ صَلاحٌ مُحَقَّقٌ  ، ودَوَامُ المَطَرِ قَد يُـفْسِد. والعَدْلُ يُحْيِي الناسَ 
  . بالمطر لا يَسترزقون إلا

                                                 

  ) .  ١١٧/ ٣( وحسَّنه المنذري في الترغيب والترهيب ) .  ٣٣٧/ ١١( رواه الطبراني في الكبير  ٢٥٦
في إسناده سعيد بن سِنَان ، ضَعَّفه ابنُ مَعِين : ، وفي الزَّوَائد )  ٨٤٨/ ٢( رواه ابن مَاجَة في سُننه  ٢٥٧
رهُ  ارَقُطْني . وغَيـْ رواه ) : ((  ١٨٠/ ١( العَجْلُوني في كشف الخفاء  وقال. اهـ . يَضَع الحديث : وقال الدَّ

  )) .ابن مَاجَة عن ابن عُمَر ، وهو ضعيف 
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  اءا الإمَ نَ زِ  دُّ حَ  _٢
ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلاً أن ينَكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

أيمانُكُم مِن فـَتـَيَاتِكُمُ المُؤمناتِ واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ 
رَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ أخدانٍ فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمَعروفِ مُحْصَنَ  اتٍ غَيـْ

بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وأن تَصْبِرُوا 
رٌ لَكُم واللَّهُ غَفُورٌ رحيم   . ] ٢٥: النِّساء [   خَيـْ

ومَن لَم يَكُن مِنكُم ذا قُدرة وغِنى أن يتزوَّج الحرائرَ العفيفات المؤمنات ، فـَلَهُ أن يتزوَّج مِن      
مَةَ ج الأفليتزوَّ  ؤمنة ،حُرَّة المُ ك مَهْرَ اللا يَمْلِ  مَن: أي . كهن المؤمنون الإمَاء المؤمنات اللواتي يَملِ 

، أن لا يجد مَهْرَ الحُرَّة _ الأول : يْن طَ رْ شَ مَةَ إلا بِ ج الأحُر أن يتزوَّ ل الولا يَجوز للرَّجُ .ؤمنةالمُ 
  .ن الزِّنا ه مِ فْسِ على ن ـَ اأن يكون خائفً _  والثاني

وجميع . واللَّهُ هو العَالِم بالسرائر وحقائق الأمُور ، وإنَّما لكم أيُّها الناس الظاهر مِن الأمُور      
نَـفْس واحدة، فلا تستنكفوا مِن نِكَاح الإمَاء،فأنتم وهُنَّ سَواء  ، ومِنالناس ينتمون إلى النبيِّ آدم 

مِن حُرَّة ، والعِبرة بفضل الإيمان لا بفضل  رٌ خَي ـْ في الدِّين ، حيث إنَّ دِينكم واحد ، ورُبَّ أَمَةٍ 
الأحساب والأنساب، وفيه تأنيس وترغيب لهم بنِكَاح الإمَاء ، اللواتي ينُظَر إليهن نظرة دُونية ، 

وهذا يدلُّ على حِرص الإسلام على ترسيخ المُساواة الاجتماعية ، . ويُـعْتَبـَرْنَ مِن قاَع المُجتمع 
  .ضعيفة والمنبوذة في المُجتمع ، وجَعْل رابطة الدِّين أعظم من رابطة الدَّمودعم الطبقات الفقيرة وال

  فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ  والآيةُ .تَـزَوَّجُوا أيُّها المؤمنون الإمَاءَ بأمر أسيادهن ومُوافقة مَواليهن     
  . وكذلك هو وَلِيُّ عَبْدِه ، لا يَـتـَزَوَّج إلا بإذنه دليل على أنَّ السَّيد هو وَلِيُّ أَمَتِه ، لا تزُوَّج إلا بإذنه ، 

: قال   عن النبيِّ  هاللَّ  عبدِ  بنِ  عن جابرِ : وحسَّنه )  ٤١٩/ ٣( نه وقد روى التِّرمذيُّ في سُنَ      
  )) . راهِ عَ  وَ هُ ف ـَ هِ دِ يِّ سَ  نِ إذْ  رِ يْ غَ بِ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ((

اح العبد كَ نِ  يرهم أنَّ وغَ   م من أصحاب النبيِّ لْ على هذا عند أهل العِ  والعمل: وقال التِّرمذيُّ      
  .ف يرهما بلا اختلاإسحق وغَ وهو قول أحمد و  ، وزجُ ده لا يَ ن سيِّ ير إذْ بغَ 

والعبدُ . جَعَلَ اللَّهُ للسَّيد على عبده حُقوقاً كثيرة ، لأنَّه اشتراه بماله ، فهو مِلْكُه ، ونَـفْعُه له      
وليس للعبد أن يتصرَّف في . هُوَ المَملوك ، وإذا تزوَّج بغير إذْن سيِّده فهو زانٍ ، وزواجه باطل 

وإذا اشتغلَ العبدُ . ملوكتان لِسَيِّده الذي اشتراه بماله نَـفْسِه بزواج ولا بغَيره ، لأنَّ رقبته ومَنفعته مَ 
  .رَّغْ لخِدمة سَيِّده ، فيضيع حَقُّه ، وتَـزُول المَنفعة فَ ت ـَي ـَ بحق الزَّوجة لَمْ 
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 :أي) اليه وَ ن مَ ير إذْ بغَ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ) : (( ( ١٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ن ير إذْ احه بغَ كَ طلان نِ ص صريح في بُ وهذا نَ  . راهِ فهو عَ  : رمذيوفي رواية للتِّ )  فهو زانٍ ( ساداته 

 )) .يد جيزه السَّ إلا أن يُ :  برفي الخَ  لْ قُ م ي ـَلَ  إذْ  ، وهو مذهب الشافعي ، دعْ أجازه ب ـَ ده وإنْ سيِّ 
نَـفْس ، وبدُون مُمَاطلََة وضِرَار ، ولا تَـبْخَسُوهن وادفعوا أيُّها المؤمنون للإمَاء مُهُورَهن عَن طِيب      

مِنه شيئًا استهانةً بهنَّ ، لِكَوْنهن إمَاء مَملوكات ، عفيفات بالنِّكَاح ، غَير مُجَاهِرات بالزِّنا ، ولا 
وقد . ا صَديق المرأة يَـزْني بها سِرًّ : والخِدْن . مُتَسَتِّرات بالزِّنا مع أحباب ، حيث يَـزْنوُن بهن سِرًّا 

فإذا أُحْصِنَّ بالزَّواج ثمَُّ زنََـيْنَ، فعليهن نِصْف ما على . نهى اللَّهُ عن الفواحش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ 
الحرائر الأبكار مِن عُقوبة الزِّنا، وهذا يدلُّ على أنَّ حَد زنِا العبد نِصْف حَد زنِا الحُر ، فيُجلَد 

  .ف نتصِ ، ولا رجَْمَ على العبيد ، لأنَّ الرَّجْم لا يَ  خمسين جَلدة ، ويغُرَّب نِصف سَنَة
 ، كمدِ حَ أَ  ةُ مَ أَ  تْ نَ إذا زَ  : ((يقول   يَّ بِ النَّ  سمعتُ : قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ أبي هُ  وعن     

  .٢٥٨ )) يهالَ عَ  بْ رِّ ث ـَولا ي ـُ ، دَّ ا الحَ هَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ ، اهانَ زِ  نَ يَّ ب ـَتَ ف ـَ
ا سَيِّدُها هَ دْ لِ جْ يَ لْ إذا زنََت الأَمَةُ المَملوكةُ ، وتَـبـَيَّنَ زنِاَها بالبـَيِّنة ، أو الاعتراف ، أو الحَمْل ، ف ـَ     

فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما  : ، لِقَوله تعالى) نِصْف حَد الزانية الحُرَّة ( خمسين جَلْدَة 
، ثمَُّ لا يعُيِّرها ، ولا يوُبِّخها ، ولا يَـلُومها على الزِّنا بعد جَلْدِها ،   لعَذابِ عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ ا

) يها لَ عَ  بْ رِّ ث ـَولا ي ـُ( ) : ((  ١١٠/ ١٢( وفي عَون المَعبود  .لأنَّ هذا الحَد كَفَّارة لِمَا صَنـَعَتْ 
وبيخ قتنع بالتَّ راد لا يَ المُ  : يلوقِ .  عييروبالتَّ  دِ لْ بالجَ  قوبةَ ع عليها العُ مَ جْ لا يَ  : أي ، يريِ عْ التـَّ  : يبرِ ثْ التَّ 
  )) .دِ لْ ون الجَ دُ 

كم عن فُّفَ عَ كم وت ـَرَ ا يبُاح نِكَاح الإمَاء لِمَن خافَ عَلى نَـفْسِه مِن الوُقوع في الزِّنا،وإنَّ صَب ـْإنَّمَ      
، عظيم الرحمة ، وقد وسَّع عليكم واللَّهُ واسع المغفرة . يقًا دُ رَقِ لَ نِكاحهن أفضل لِكَيلا يصير الوَ 

ا طاهرً  هَ ى اللَّ لقَ أن يَ  ن أرادَ مَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولَ  سمعتُ : قال بن مالك  وعن أنس. في ذلك 
  .٢٥٩ ))رَ ائِ رَ الحَ  جِ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ا ف ـَرً هَّ طَ مُ 

                                                 

  ) . ١٧٠٣( برقم )  ١٣٢٨/ ٣( ، ومسلم ) ٢١١٩( برقم )  ٧٧٧/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٥٨
):  ٤٩/ ٦( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ). ١٨٦٢(برقم ) ٥٩٨/ ١( ة في سُننه اجَ رواه ابن مَ  ٢٥٩
) فليتزوَّج الحرائرَ ( مِن الأدناس المعنوية ) أن يَـلْقَى اللَّهَ طاَهِراً مُطَهَّراً ( وفي رواية مَن أَحَبَّ ) مَن أرادَ (( ( 

 = معنى الطهارة هُنا السلامة مِن الآثام المتعلقة بالفُرُوج، لأنَّ تزويج الحرائر أعْوَن على:قال في الإتحاف
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ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥٩_  ٥٥/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 : اججَّ قال الزَّ  . الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ  ،ة في قول الجماعةعَ نى والسَّ الغِ  : لوْ الطَّ ،  مِنكُم طَوْلاً 

ل ضْ كان له فَ   : أي ، لان على فُ لاً وْ لان طَ قد طال فُ  : القَ ي ـُ ، ةرَّ الحُ  رهْ على مَ  رْ دِ قْ م ي ـَن لَ مَ  :والمعنى
 يَ مِّ وقد سُ  .فتى :وللعبد ، اةتَ ف ـَ : ةال للأمَ قَ ي ـُ ، ملوكاتنا المَ ات هاهُ يَ ت ـَراد بالفَ والمُ .  درةعليه في القُ 

ة كاح الأمَ ط في إباحتهن ولا يجوز نِ رْ شَ يمان فَ ر الإكْ ا ذِ فأمَّ  . ... . ملوكمَ يس بِ ن لَ بهذا الاسم مَ 
،  واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم  :  وله تعالىقَ .  وزجُ يَ  : نيفةوقال أبو حَ  ، مهورهذا قول الجُ  ، تابيةالكِ 
 .ن بعضكم لبعضمِ  رَ هَ ون بما ظَ دُ بَّ عَ ت ـَنكم مُ إف ،عملوا على ظاهركم في الإيمانا : معناه :اججَّ الزَّ  قال
 .م ولد آدمكُ لُّ كُ   : أي ، بسَ ه أراد النَّ أنَّ  أحدهما : انهَ جْ وَ  بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ  :  ولهوفي قَ  :قال

لأن العرب   ،يل لهم ذلكما قِ وإنَّ  ،نا المؤمناتهاهُ  رَ كَ ه ذَ لأنَّ  ، ينكم واحددِ  : ويجوز أن يكون معناه
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأعلمَ  ، ة الهجينالأمَ  ي ابنَ سمِّ وتُ  ، ر بالأحسابفخَ وتَ  ، ن في الأنسابطعَ كانت تَ 

ة رَّ إلى الحُ  دَ جَ إذا وَ  مَ رِّ وحُ  ، ةويج بالأمَ زْ التـَّ  هَ رِ ما كُ وإنَّ  ، في باب الإيمان وٍ تَ سْ يرهم مُ أن أمر العبيد وغَ 
 قُّ شُ وذلك يَ  ، جالرة الرِّ شْ ة في عِ نَ هَ ت ـَمْ ة مُ الأمَ  ولأنَّ  ، ار يصيرون رقيقً ن الحُ ة مِ ولد الأمَ  لأنَّ  ، سبيلاً 

ج وُّ زَ ن ت ـَة مِ فَ ن ـَوخ وأَ مُ فلا يتداخلكم شُ  ، و آدمنُ م ب ـَكُ لُّ كُ   : ومعنى الآية : قال ابن الأنباري. جوْ على الزَّ 
نكم م يستطع مِ ن لَ ومَ  : تقديره ، في الكلام تقديم وتأخير : وقال ابن جرير. رورةند الضَّ اء عِ الإمَ 

وله قَ .  هذا ح هذا فتاةَ نكِ يَ لِ  : أي ، ضعْ ن ب ـَكم مِ ح بعضُ نكِ يَ لْ المؤمنات ف ـَ اتِ نَ صَ حْ ح المُ نكِ  أن يَ لاً وْ طَ 
.  ورهُ المُ  : ورجُ والأُ  ، سادتهن : أي بإذْنِ أهْلِهِنَّ   ، اءالإمَ  : يعني ،  فانكِحُوهُنَّ  :  تعالى

                                                                                                                            

: وقال الطيبي . اء ، لاكتفاء النـَّفْس đن عن طلب الإمَاء غالبًا ، بخِلاف العكس وُّج الإمَ العَفَاف مِن تز =
جَة غَير لازمة للخِدْر  وهو سِترْ يمُدَُّ _ إنما خَصَّهُنَّ لأنَّ الأمَة مَسْبِيَّة له غَير مُؤدَّبة ، وتكون خَرَّاجَة وَلاَّ

دَّبة لم تحُسِن تأديبَ أولادها وتربيتهم ، بخِلاف الحرائر ، ، وإذا لم تكن مُؤ _ للجارية في ناحية البَيت 
: قال . ولأنَّ الغَرَض مِن التـَّزَوُّج التناسل بخِلاف التَّسَرِّي ، ولهذا جازَ العَزْل عن الأمَة مُطْلَقًا بغَير إذĔْا 

اءَ إلا اب: ويمكن حمل الحرائر على المعنى كما قال الحَمَاسِي يرَى غَمَراَتِ الموت ... نُ حُرَّةٍ ولا يَكشِف الغَمَّ
عَبْدُ الشَّهوة أقل مِن عَبْد الرِّق ، فإنَّ للنِّكَاح منافع دينية ودُنيوية ، مِنها غَض : وقيل . ... . ثمَُّ يَـزُورهُا 

. ... . المرأةَ البَصَر،وكَف النـَّفْس عن الحرام ، ونَـفْع المرأة، فهو ينَفع بالتزويج نَـفْسَه في دُنياه وآخرته، وينَفع 
م بن سَوَّار أورده الذهبي في الضُّعَفاء،وقال م قال في الكاشف :وفيه سَلاَّ ضَعَّفُوه، : لا يعُرَف، وكَثِير بن سَلاَّ

  .))حديث ضعيف : ة اجَ عَزْوه لابن مَ وقال المنذري بَـعْد . _فاختلا _حَّاك بن مُزَاحِم وفيه خُلْف والضَّ 
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ذن أهلهن إوهن بحُ انكِ  :فتقديره ، م في المعنىقدَّ ه مُ نَّ أ أحدهما:  ولانقَ  بالمَعروفِ  :  ولهوفي قَ 
جورهن وآتوهن أُ  : المعنى أنَّ  والثاني.  وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   اح الصحيحكَ أي بالنِّ  ، بالمعروف

ولا مُتَّخِذَاتِ  ،  انٍ وَ ير زَ عفائف غَ   مُحْصَنَاتٍ  :  قال ابن عباس . هور أمثالهنمُ بالمعروف كَ 
وقال  . يَ فِ ون ما خَ لُّ حِ تَ سْ ويَ  ، نىن الزِّ مِ  رَ هَ مون ما ظَ حرِّ الجاهلية يُ  أهلُ  كان  . ءلاَّ أخِ  :يعني  أخدانٍ 

 .الواحد ذات الخليل ) ذات أخدانخِ تَّ والمُ  (،  نىات بالزِّ نَ لِ عْ المُ  ) اتحَ افِ سَ المُ  : ( خرىفي رواية أُ 
. فإذا أُحْصِنَّ  : وله تعالىقَ . رهيْ غَ  ني معَ زْ ولا ت ـَ ، ني معهزْ ا ت ـَخذ صديقً كانت المرأة تتَّ   :هرُ ي ـْوقال غَ 

ن ومَ  ،سلاموج عن الحرام بالإرُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ مْ لَ سْ أَ :ن قرأ بالفتح أرادَ مَ  :قال ابن جرير ... .
،  نىا الفاحشة فهي الزِّ فأمَّ .ن الحرام بالأزواجوج مِ رُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ جْ وَّ زَ ذا ت ـَإف:م أرادقرأ بالضَّ 

ا في طً رْ وليس الإسلام والتزويج شَ  :قال القاضي أبو يعلى . دالحَ  :والعذاب ،الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ 
م توهِّ م مُ د لئلا يتوهَّ في الحَ  الإحصانَ  طَ رَ ما شَ وإنَّ  ، مادِ عُ  بل يجب وإنْ  ،ةد على الأمَ إيجاب الحَ 

. ةنَ صَ حْ ة إذا كانت مُ رَّ ثل ما على الحُ يها مِ لَ وعَ  ، ةنَ صَ حْ م تكن مُ ة إذا لَ رَّ ف ما على الحُ صْ عليها نِ  أنَّ 
 ،نىه الزِّ أنَّ  أحدها:خمسة أقوال )تنَ العَ ( وفي.اءالإشارة إلى إباحة تزويج الإمَ   ذَلِكَ  : وله تعالىقَ 

ه أنَّ  والثاني.  يبةتَ قاتل وابن ق ـُيد ومُ حاك وابن زَ جاهد والضَّ ير ومُ بَ بي وابن جُ عْ قاله ابن عباس والشَّ 
 أنَّ  والرابع . اججَّ حكاه الزَّ  ، ةة الأمَ بَّ حَ ة في مَ قَّ شَ قاء المَ لِ  والثالث .جاجيدة والزَّ بَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ،لاكالهَ 
هما ابن جرير رَ كَ ذَ  ،دوهي الحَ  )تَشَقُّ عليه (  هتُ نِ عْ قوبة التي ت ـُه العُ أنَّ  والخامس .نا الإثمت هاهُ نَ العَ 

أحدهما :نيْ طَ رْ شَ ؤمنات بِ اء المُ كاح الإمَ على إباحة نِ  وهذه الآية تدلُّ :قال القاضي أبو يعلى.الطبري
ير ومسروق ومكحول بَ بي وابن جُ عْ وهذا قول ابن عباس والشَّ ،نىوف الزِّ والثاني خَ ،ةرَّ الحُ ل وْ عدم طَ 

ح نكِ يَ :ري قالواهْ ب ومجاهد والزُّ سيِّ والحسن وابن المُ  عن عليٍّ  يَ وِ وقد رُ .وأحمد ومالك والشافعي
رٌ لَكُم  :  وله تعالىقَ .نيفة وأصحابهول أبي حَ وهو قَ ،ارً وسِ كان مُ   وإنْ  ةَ الأمَ  قال .  وأن تَصْبِرُوا خَيـْ

  )) .د إلى الصبر عنه لاسترقاق الأولا بَ دَ ما نَ وإنَّ ،  اءاح الإمَ كَ عن نِ :  اعةمَ ابن عباس والجَ 
  ةقَ رِ السَّ  دُّ حَ _ ٣

والسَّارِقُ والسَّارقَِةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَـهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزيِزٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٣٨: المائدة [   حَكِيم

كُلُّ مَن سَرَقَ ، رجَُلاً كان أو امرأة ، فاقطعوا يَدَه اليُمنى ، مُجَازاَةً لهما على فِعْلهما السَّيئ ،       
بين ، حكيم في اةِ والمُذنِ ما القبيحة ، عُقوبةً مِن اللَّه ، واللَّهُ عزيزٌ في انتقامه مِن العُصَ ومعصيته

  .ر بقطع اليد ظلُْمًا ه ، فلا يأَمُ ائِ ضَ ه وقَ عِ رْ شَ 
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وإلى  هذه الآيةَ  أتُ رَ ق ـَ : قال الأصمعيُّ ) : ((  ٣٥٤/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 .ه كلام اللَّ   :تُ لْ ق ـُ ؟، ن هذاكلام مَ   :فقال الأعرابيُّ  ،اوً هْ سَ  ، غفور رحيم هُ واللَّ  : تُ لْ قُ بي أعرابي ف ـَنْ جَ 
 هُ واللَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، تُ هْ بـَّ نَ ت ـَف ـَ ه ،اللَّ  هذا كلامَ  سَ يْ لَ  : فقال ، غفور رحيم هواللَّ  ، فأعدتُ  ، دْ عِ أَ  : قال

ن مِ فَ  : تُ لْ ق ـُ ، لا : قال ؟ ، رآنَ أتقرأ القُ  : له تُ لْ قُ ف ـَ ه ،هذا كلام اللَّ  ، تَ بْ أصَ  : فقال . عزيز حكيم
  )) . عَ طَ ا قَ مَ لَ  مَ حِ رَ وَ  رَ فَ غَ  وْ لَ وَ  ، عَ طَ قَ ف ـَ مَ كَ حَ فَ  زَّ عَ  ، يا هذا : فقال ، ي أخطأتُ أنِّ  تَ مْ لِ عَ  أينَ 

ة يجب عُقوبة إلهيَّ حَدُّ السَّرقِة هو و . وسُمِّيَ السارق بهذا الاسم لأنَّه يأخذ الشَّيءَ في خَفَاء      
، ويَـعْلَم سُبحانهَ ما يُصلِحهم وما  واللَّهُ هو خالق الناس، وهو أعْلَم بهم مِن أنفسهم. تنفيذها
مَ اللَّهُ ذِكْرَ . واللَّهُ ما أَمَرَ بشيء إلا وهو صَلاح، ولا نَـهَى عن شيء إلا وهو فساد. يُـفْسِدهم وقد قَدَّ

،  انِي الزَّانيَِةُ وَالزَّ  : السارق على السارقة ، في حِين أنَّه قدَّم الزانيةَ على الزاني في قَوله تعالى 
ةً ، والمَرأةُ هي مصدر الإغراء والجاذبية ، والزِّنا  جُرأةً مِن المَرأة ، وأشدُّ  أكثرُ  لأنَّ الرَّجُلَ  مِنها قُـوَّ

 ،اءةرَ ن الجَ ة مِ قَ رِ السَّ  ل لأنَّ جُ وبدأ بالرَّ ) : (( ٢٨٢/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره . سوأ وأقبحمِنها أ
 . رفَ ساء أوْ النِّ  يف يوه ، وةهْ ن الشَّ نبعث مِ نا يَ الزِّ  لأنَّ  ،ي الزان رَ خَّ وأَ  ، جال أكثرالرِّ  يف يوه
  )) .ل سْ ع النَّ طْ ن قَ ا عَ يً ادِ فَ نا ت ـَالزِّ ع آلة طَ قْ م ت ـُولَ  ، رقةها آلة السَّ نَّ ت اليد لأعَ طِ وقُ 

. بَث كُل عابثن عَ حافظة عليه مِ ية إلى المُ ؤدِّ الإسلامُ قد صان المالَ ، ووضع التشريعات المُ و      
، وهي قطع اليد مِن الرُّسْغ ، وهو المِفْصَل بين الكَف  ارقشدَّدة على السَّ قوبة مُ جاءت العُ  لذلك

. عل القبيحة قبل إقدامه على هذا الفِ رَّ ر ألف مَ فكِّ ريد السرقةَ يُ يجعل الشخص الذي يُ ا مَّ مِ  والذِّراع ،
ي على دِّ عَ والاعتداء على أموال الآخرين ، والتـَّ  ، يانةشتملة على الخِ ، وهي مُ ةُ من الكبائرقَ والسَّرِ 

ن ل مَ وأوَّ ،الجاهليةارق في السَّ  عَ طِ وقد قُ ): (( ١٥٢/ ٦(رطبي في تفسيرهوقال القُ . حقوق الناس
ه عَ طَ ل سارق قَ فكان أوَّ  ،بقطعه في الإسلام هُ اللَّ  فأمرَ  ،يرةغِ عه في الجاهلية الوليد بن المُ طْ قَ بِ  مَ كَ حَ 

ة رَّ ساء مُ ن النِّ ومِ  ، افنَ مَ  عبد وفل بني بن نَ دِ ار بن عَ يَ الخِ  ، جالن الرِّ مِ  في الإسلام ه رسول اللَّ 
 عَ طَ وقَ  ، دَ قْ العِ  قَ رَ الذي سَ  اليمنيِّ  دَ أبو بكر يَ  عَ طَ وقَ  . خزومبني مَ فيان بن عبد الأسد بن بنت سُ 

  .)) لاف فيه ولا خِ  ، رةمُ رة أخي عبد الرحمن بن سَ مُ ابن سَ  دَ يَ  رُ مَ عُ 
والسَّرقَِةُ هي أخذ مال الغَير في خُفْيَة ، وقطعُ اليد لا يكون عِند أيَّة سَرقِة ، بَل لا بدَُّ مِن      

  :اجتماع شُروط لقطع يد السارق ، لأنَّه أمر عظيم وخطير ، وهذه الشروط هي 
ع ، كما طَ قْ فلا ت ـُ ، ةيَ فْ م يكن على وجه الخُ لَ  لشَّيء على وجه الخُفْيَة ، فإنْ أن يكون أخذ ا_ ١     

، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال  ن الناسعلى وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى مِ  المالَ  و انْـتـَهَبَ لَ 
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يس بمال ا لَ مَ  لأنَّ ، احترمً  مُ سروق مالاً المَ  أن يكون_ ٢. طلب النَّجدة ، والأخذ على يَده  مكنهيُ 
ع دِينار ذَهَبًا ، وهو ربُْ  اابً صَ نِ  سروقن يكون المَ أ_ ٣ .زير نوالخِ ر مْ رمة له ، كآلات اللهو والخَ لا حُ 

ه ، زِ رْ ن حِ مِ  المسروقَ  أن يأخذ_ ٤. ى رَ خْ ود الأُ قُ من النـُّ  أوْ ما يُـقَابله ، ٢٦٠ ) ٢٤عِيَار ( صًا الِ خَ 
، قةرِ ن ثُـبُوتِ السَّ مِ  بدَُّ لا _ ٥ . لاً ثَ ما تَـعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانةَ مَ  : المال زُ رْ وحِ 

 ب المسروقُ الِ طَ أن يُ  لا بدَُّ _ ٦ .ن يْ ت ـَرَّ ه مَ سِ فْ ارق على ن ـَبإقرار السَّ  ، أوْ  هادة عَدْليَْنشَ ا بِ وتكون إمَّ 
  .ع م يجب القطلَ  الِبْ طَ م يُ فإذا لَ  ، هنه بمالِ مِ 

  .إذا تحقَّقت هذه الشُّروط معًا ، وَجَبَ قطع اليد      
 ه عن رسول اللَّ  عائشةَ  وظاهرُ الآية العُموم في كُل سارق ، ولكنَّ الأمر ليَس كذلك ، فعن     
  .٢٦١ ))ا دً اعِ صَ فَ  ينارٍ دِ  عِ بْ إلا في رُ  قِ ارِ السَّ  دُ يَ  عُ طَ قْ لا ت ـُ : ((قال 
والسَّارِقُ والسَّارقَِةُ فاقْطَعُوا  : بيَّن اللَّهُ عُقوبةَ السارق ، وهي قَطْع يده ، كما في قَوله تعالى      

، وبيَّنت السُّنَّةُ أن هذه الآية ليَست عامَّة ، وأنَّ هُناك شَرطاً لقطع يد السارق ، وهو أن   أيْدِيَـهُما
اقْطَعُوا : والحديثُ خَبَر بمعنى الأمر ، أي . يكون المَسروقُ ربُْعَ دينار ذَهَبًا ، فما زادَ على ذلك 

  .ن ربُْع دينار فلا قَطْع أمَّا إذا كان أقل مِ . ع دِينار فأكثر يَدَ السارق بسبب سرقة ربُْ 
 هُ اض رضي اللَّ يَ قال القاضي عِ ): ((١٨١و ١٨٠/ ١١(وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
  ، ةقَ رِ ير السَّ جعل ذلك في غَ م يَ ولَ  ، ع على السارقطْ يجاب القَ إب تعالى الأموالَ  هُ اللَّ  انَ صَ :  عنه

استرجاع هذا  يمُكن هولأنَّ  ، رقةسبة إلى السَّ ذلك قليل بالنِّ  لأنَّ  ، بصْ كالاختلاس والانتهاب والغَ 
نة يِّ ر إقامة الب ـَندُ ه تَ فإنَّ  ، رقةلاف السَّ نة عليه بخِ يِّ ل إقامة الب ـَسهُ وتَ  ، لاة الأموروع بالاستدعاء إلى وُ النَّ 

المسلمون على  وقد أجمعَ  . ر عنهاجْ ليكون أبلغ في الزَّ  ، قوبتهات عُ واشتدَّ  ، هارَ أمْ  مَ ظَّ عَ ف ـَ ، عليها
) : ٧٦/ ٢(وقال ابن كثير في تفسيره. اهـ ))  نهروع مِ وإن اختلفوا في فُ  ، ملةقطع السارق في الجُ 

قهاء في  على الفُ ه أورد إشكالاً عنه أنَّ  رَ هِ تُ بغداد اشْ  مَ دِ ا قَ ي لمَّ رِّ عَ أبا العلاء المَ  وا أنَّ رُ كَ د ذَ وقَ (( 
  :ل فقا ه ،ة عقللَّ له وقِ هْ على جَ  لَّ ا دَ رً عْ في ذلك شِ  مَ ظَ ونَ  ، ينارع دِ بْ ة رُ قَ رِ اب السَّ صَ لهم نِ عْ جَ 

                                                 

ب على سارق، فإن القاضي ينظر في أسعار الذَّهَ  ضَ ع ، فإذا قبُِ رامات وربُْ ساوي أربعة غينار يُ الدِّ  ٢٦٠
الغرام مِن الذَّهَب ذلك اليوم ،  ربُْع عغرام وربُْ  يمةَ غ قِ لُ ب ـْ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة ت ـَذلك اليوم

  .عزير لا القطع فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنَّه يستحق الت
  . ) ٦٤٠٧( برقم )  ٢٤٩٢/ ٦( ، والبخاري )١٦٨٤( برقم ) ١٣١١/ ٣( مسلم . متفق عليه  ٢٦١
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  ينارِ دِ  عِ بْ في رُ   تْ عَ طِ قُ  ها بالُ  ا مَ           تْ يَ دِ وُ  دٍ جَ سْ عَ  ينَ ئِ مِ  سِ مْ خَ بِ  دٌ يَ 
  ارِ ـــــــالن  نمِ  لانا وْ مَ بِ   وذَ عُ ن ـَ وأن           هُ لَ  كوتُ إلا السُّ   لنا امَ   تناقضٌ 

  
فكان  ، في ذلك وقد أجابه الناسُ  ، فهرب منهم ، اءُ هَ قَ ه الفُ بَ لَّ طَ عنه تَ  رَ هِ تُ واشْ  ، ا قال ذلكولمَّ 

ا ولمَّ  ، ا كانت أمينة كانت ثمينةلمَّ  :أن قال  _هُ رحمه اللَّ  _ اب المالكيهَّ جواب القاضي عبد الوَ 
 فإنَّ  ، وأسرار الشريعة العظيمة ، صلحةكمة والمَ ام الحِ مَ ن تَ هذا مِ  :ن قال م مَ نهُ ومِ  . خانت هانت
رقة وفي باب السَّ  ،ى عليهاجنَ لئلا يُ  ، ينارائة دِ مِ سِ مْ خَ يمة اليد بِ م قِ عظُ أن تَ  ايات ناسبَ نَ في باب الجِ 

فهذا هو  ، قة الأموالرِ في سَ  الناسُ  عَ ارِ سَ لئلا يُ  ، ع ديناربْ ع فيه رُ طَ قْ الذي ت ـُ رُ دْ أن يكون القَ  ناسبَ 
  جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيم : ولهذا قال  ، ي الألبابوِ ند ذَ مة عِ كْ ن الحِ يْ عَ 
ع ما استعانا به طَ قْ أن ي ـُ فناسبَ  ،في أخذهما أموال الناس بأيديهم يئنيعهما السَّ على صَ  اةً ازَ جَ مُ  :أي

في  : أي واللَّهُ عَزيِزٌ  ،  بهما على ارتكاب ذلك هاللَّ ن  مِ نكيلاً تَ  : أي ه ،ن اللَّ  مِ الاً كَ في ذلك نَ 
  )) .ه رِ دَ ه وقَ عِ رْ ه وشَ يِ هْ ه ون ـَرِ في أمْ  : أي  حَكِيم ،  انتقامه
ني وهو زْ ي ـَ ينَ حِ اني ني الزَّ زْ لا ي ـَ : (( قال يِّ بِ عن النَّ _ ا عنهم هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٢٦٢ )) نؤمِ وهو مُ  قُ رِ سْ يَ  ينَ حِ  قُ ارِ السَّ  قُ رِ سْ ولا يَ  ، نؤمِ مُ 
أن المؤمن قد يرتكب كبيرةً من الكبائر ، ولكنَّه في حال ارتكابه لهذه الكبيرة ،  يبُيِّن النبيُّ      
إنَّ الإيمان ينُزَع مِنه ، وَلَوْ كان الإيمانُ موجودًا في قلبه في تلك  الإيمان ، بَلْ  ف بِصِفَةِ تَّصِ لا ي ـَ

الزاني حين يزني،  عن الإيمان منفيٌّ  إنَّ كمال: أوْ . اللحظة لَمَنـَعَه مِن الإثم ، وحَجَزَه عن المعصية 
تُـؤَثِّر عليه بشكل والكبيرةُ تنُقِص إيمانَ العبد ، و . ومنفيٌّ عن السارق حين يسرق ، لا أنَّه صار كافرًا

والحديثُ دليل على أنَّ . سلبي ، وحِين يرتكبها ، فهو ناقص الإيمان لا فاقد الإيمان بالكُلِّية 
  .الإيمان يَزيد بالطاعات ، وينَقُص بالمعاصي 

وإذا ارتكبَ . والإيمانُ هو التَّصديق بالجَنَان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالجوارح والأركان      
نُ المُ    .وبَ جميعًا ، بما فيها الكبائر ، لِمَن تابَ سْلِمُ كبيرةً ، فيجب عليه التَّوبة مِنها ، واللَّهُ يغَفِر الذُّ

ا اختلف العلماء مَّ هذا الحديث مِ ) : ((  ٤١/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
وهو كامل  يل هذه المعاصعَ فْ لا ي ـَ : معناه قون أنَّ حقِّ قاله المُ  يول الصحيح الذفالقَ  ، معناه يف

                                                 

  ) . ٥٧( برقم )  ٧٦/ ١( ، ومسلم )  ٦٤٠٠( برقم )  ٢٤٨٩/ ٦( البخاري . متفق عليه  ٢٦٢
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جماع أهل الحق إ . ... .مالهكَ   يفْ راد ن ـَويُ  ، الشيء يفْ ق على ن ـَطلَ تُ  يلفاظ التن الأوهذا مِ  ، يمانالإ
م ل هُ بَ  ، رون بذلكفُ كْ ك لا يَ رْ ير الشِّ يرهم من أصحاب الكبائر غَ والسارق والقاتل وغَ  يالزان على أنَّ 

 ،يئةشِ المَ  يين على الكبائر كانوا فرِّ صِ ماتوا مُ  نْ إو ،قوبتهمعُ  تْ طَ قَ تابوا سَ  نْ إ ،يمانؤمنون ناقصو الإمُ 
  )) . ةَ نَّ أدخلهم الجَ  مَّ بهم ثُ شاء عذَّ  نْ إو  ، لاً أوَّ  ةَ نَّ م وأدخلهم الجَ نهُ ا عَ فَ تعالى عَ  هُ شاء اللَّ  نْ إف

ــ وبعــضُ الغــربيين يثُيــر      هــذا الأمــر وحشــية ورجعيــة  أنَّ  فـَيـَــزْعُماتِ حــول قطــع يــد الســارق ، هَ ب ـُالشُّ
. أصـحاب أطـراف مقطوعـة و إلـى كائنـات عـاجزة  وبدائية ، وضـد حقـوق الإنسـان ، وسـيُحوِّل النـاسَ 

ة التــي تخترعهــا جهــاتٌ فــي الغــرب للإســاءة إلــى الإســلام مكشــوفة للجميــع قَ ب ـَسْــوهــذه الصــورة المُ 
يســتعرض تــاريخَ المســلمين مــن بدايــة تطبيــق الحــدود حتــى  ومــن. وبعيــدة عــن الإنصــاف والحقيقــة 

م لَـرقة قِلـةٌ قليلـة تكـاد لا تـُذكَر ، ف ـَد السَّـالتوقف عن تطبيقها ، سوف يجد أن الذين أقُـيم علـيهم حَـ
مقطوعة الأطراف ، بـل صـنعوا حضـارةً زاهيـة اسـتمرت أكثـر و ل المسلمون إلى كائنات مشلولة يتحوَّ 

، وهـذا  م والمدنيـةلْـوالعِ  يِّ قِـالرُّ ، ووصلوا إلـى أعلـى مراتـب  الحضارة ذِرْوَةَ  فيهاوا غُ لَ من ألف عام ، ب ـَ
  .ساهم في بناء الحضارة لا هَدْمها رعية يُ دود الشَّ دليلٌ باهر وواقعي على أن تطبيق الحُ 

ــحَــو       إنَّهــا . حُــدود شــديدة ومُخيفــة ، وهــذا هــو الهــدف مِنهــا  هــي)  اومًــمُ دود عُ والحُــ( ة قَ رِ دُّ السَّ
. ، وترهيبهم، وبثِّ الرُّعْب في قلـوبهمالجرائم رون بارتكابفكِّ ع استباقية لإخافة الذين يُ دْ رَ  إجراءات
ــرور مــنعهم مِــيَ  وهــذا ودِرْهَــمُ وِقَايــة . ن تنفيــذها ، وبالتــالي حمايــة الفــرد والمُجتمــع مِــن الأخطــار والشُّ
 نــدق الراقــي ،ريح كالفُ ن مُــجْ الســارق بعــض الوقــت فــي سِــ أمَّــا أن يــتم حَــبْس. مِــن قِنطــار عِــلاج خَيــر 

ــا ، ــام مَجَّانً ــُ يأكــل ويشــرب وين ــقَ رَ ج للاســتمتاع بمــا سَــخــرُ يَ  مَّ ث ــاوِ ه ، ويُـعَ ــ ةَ قَ رِ د السَّ ، فهــذا ديــد ن جَ مِ
من والأمان ، فيسـقط المجتمـع مـن الأ قوق الناس ، وغِيابِ ياعِ حُ ي إلى تدمير المجتمع ، وضَ دِّ ؤَ ي ـُسَ 

ــشــروط تنفيــذ حَــ كمــا أنَّ   .جــرمينيــون بعــض المُ أجــل عُ  فــي شــخص  اب تحصــيلها معًــصــعُ ة يَ قَ رِ د السَّ
م زعُ كمـا يـَ_بلا أطراف  ابشريًّ  اجتمعً ، ولن تجد مُ ادًّ واحد ، وبالتالي ستكون حالات السرقة نادرةً جِ 

  ._ ور مُ ات الأُ عَ بِ ال الذين لا ينظرون إلى تَ هَّ الجُ  بعضُ 
بطِ دود جــاء لحفــظ الأمــن والأمــان ، وحراســةِ أمــوال النــاس ، وضَــفــي إقامــة الحُــ مُ زْ هــذا الحَــو      

دود الشــرعية تطبيــق الحُــ كمــا أنَّ   .مــور ، فيضــيع الصــالحُ مــعَ الفاســد المجتمــع بحيــث لا تنفلــت الأُ 
ــبَ طَ  لِّ كُــبِ  ضــوع المجتمــع الإســلاميِّ ضــوح إلــى خُ ل وُ شــير بكُــيُ  هــذه ة ، و الإلهيَّــ ريعةقاتــه لأحكــام الشَّ

غيضـــة عـــن المجتمـــع ة البَ يَّـــقِ بَ الطَّ  ةَ فَ ي صِـــفِـــنْ ، وهـــذا ي ـَ الحـــدود يـــتم تطبيقهـــا علـــى الجميـــع بـــلا تمييـــز
  . المُقَدَّسِ  حُكم الإلهيِّ ال أمامَ  سواءٌ  المسلمين لُّ ، فكُ  الإسلاميِّ 
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ــــو       ــــ يــــب بعــــضُ عِ يَ  (( ) : ٢١/ ٣( ابوني فــــي صَــــفوة التفاســــير قــــال الصَّ ريعة الغــــربيين علــــى الشَّ
:  ويقولـون ،رتحضِّـيـق بمجتمـع مُ لِ قوبـة صـارمة لا تَ هـذه العُ  مون أنَّ زعُ ويَ  ، يد السارق عَ طْ الإِسلامية قَ 

ن أثـر هـذه الفلسـفة التـي لا تسـتند علـى منطـقٍ سـليم أن وكـان مِـ ، ا لهعً دْ ن رَ جْ قوبته السِّ في عُ  يَكْفي
ــوكَ  ، زادت الجــرائم ــ ، صــاباتت العِ رَ ثُـ اع الطريــق الــذين طَّــجون ممتلئــة بــالمجرمين وقُ وأصــبحت السُّ

لا ذلـــك إ مَّ اللهُـــ ، اى شـــيئً شَـــخْ وهـــو آمـــن مطمـــئن لا يَ  ق الســـارقُ رِ سْـــيَ  ، والاســـتقرارَ  دون الأمـــنَ هـــدِّ يُ 
ــ ــُ ، عيضْــالوَ ها عليــه القــانون ضَــرَ ة العقوبــة التــي ف ـَدَّ ي مُــضِــقْ ي ـَف ـَ ، ى فيــهكسَــم ويُ ن الــذي يطُعَــجْ السِّ  مَّ ث

ــ ، ليَــجــرام أمْ وهــو إِلــى الإ ، نــهخــرج مِ يَ  عــداد ه ونســمعه عــن تَ ؤُ رَ قْــيؤكــد هــذا مــا ن ـَ ، ردَ ر أقْــوعلــى الشَّ
 ، واء النــاجععــن الوصــول إلــى الــدَّ  صــور العقــل البشــريِّ قُ وذلــك لِ  ، ا بعــد يــوممًــوْ الجــرائم وزيادتهــا ي ـَ

ن مِـ رَّ سلام فقد استطاع أن يقتلـع الشَّـا الإأمَّ  ، الخطيرة ثل هذه الأمراضعالجة مِ مُ لِ  ، فاء النافعوالشِّ 
  !! )) .م ن تشريع حكيمِ  فيا لهُ  ، ع كافية لردع المجرمينطَ قْ واحدة ت ـُ دٌ ويَ  ، ذورهجُ 

ا إلـى هَ مُ وْ ق ـَ عَ زِ فَ ف ـَ ، حِ تْ الفَ  ةِ وَ زْ في غَ  هِ رسول اللَّ  دِ هْ في عَ  تْ قَ رَ سَ  امرأةً  أنَّ  يرِ بَ الزُّ  بنِ  ةَ وَ رْ عُ وعن      
: ، فقـالَ  ه اللَّـ رسـولِ  هُ جْـوَ  نَ وَّ لَ ت ـَ ، يهافِ  ةُ امَ سَ ه أُ مَ لَّ ا كَ مَّ لَ ف ـَ : ةوَ رْ قال عُ . ه ونَ عُ فِ شْ تَ سْ يَ  دٍ يْ زَ  بنِ  ةَ امَ سَ أُ 

ــمُ لِّ كَ تُ أَ  (( ــنِ ــ دٍّ ي فــي حَ ــمِ ــقــال أُ .  ! ))هِ ؟اللَّــ ودِ دُ ن حُ ــ : ةامَ سَ ــ رْ فِ غْ ت ـَاسْ ــا رســولَ لِ ــلَ ف ـَ ه ،اللَّــ ي ي  كــانَ ا  مَّ
 كَ لـَهْ مـا أَ فإنَّ  ، دُ عْـا ب ـَمَّـأَ  : (( قـال مَّ ثـُ ، هلـُهْ ا هـو أَ مَـبِ  هِ ى علـى اللَّـنَ أث ـْفـَ ، ايبـًطِ خَ  هِ اللَّ  رسولُ  قامَ  يُّ شِ العَ 

 ،دَّ الحَـ هِ يْـلَ أقـاموا عَ  يفُ عِ الضَّ  مُ يهِ فِ  قَ رَ وإذا سَ ،وهكُ رَ ت ـَ يفُ رِ الشَّ  مُ يهِ فِ  قَ رَ م كانوا إذا سَ هُ م أنَّـ كُ لَ ب ـْق ـَ الناسَ 
 ه اللَّـ رسـولُ  رَ مَـأَ  مَّ ثـُ. ))اهَ دَ يـَ تُ عْ طَ قَ لَ  ، تْ قَ رَ سَ  دٍ مَّ حَ مُ  تَ نْ بِ  فاطمةَ  أنَّ  وْ لَ  هِ دِ يَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ والذي ن ـَ

تـأتي  فكانـتْ  : قالـت عائشـةُ  . تْ جَـوَّ زَ ت ـَوَ  ذلـكَ  دَ عْـا ب ـَهَـت ـُب ـَوْ ت ـَ تْ نَ سُـحَ فَ  ، اهَ دُ يـَ تْ عَ طِ قُ ف ـَ بتِِلْكَ المَرأةِ ،
  .٢٦٣ ه ا إلى رسول اللَّ هَ ت ـَاجَ حَ  فأرفعُ  ، بعد ذلك

ــرْعُ       الإســلامُ دِيــنُ العَــدْلِ والقِسْــطِ ، وعــدمِ المُحَابــاةِ لأحَــدٍ علــى حِســاب أحَــدٍ ، وقـَـد حَــدَّ الشَّ
  .الحكيمُ حُدودًا ، ثمَُّ أَمَرَ الجميعَ أن يلَتزموا بها 

_ واســـمُها فاطمـــةُ المَخْزُومِيَّـــة _ فـــي هـــذا الحـــديثِ يَحْكِـــي التـــابعيُّ عُـــرْوَةُ بـــنُ الزُّبيَـــر أنَّ امـــرأةً      
الْتَجَـؤُوا : في غَزْوَةِ الفَتْحِ في العامِ الثامن مِن الهِجْرَة ، فـَفَزعَِ قـَوْمُهـا ، أي  سَرَقَتْ في عهدِ النبيِّ 

 ، يَطْلُبـُون مِنـه أن يَشْـفَعَ عِنـد النبـيِّ مَـوْلَى النبـيِّ _ رضي اللَّهُ عنهمـا_ وذَهَبُوا إلى أُسَامة بن زيَْد
عِنــد _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ ألا يَـقْطــَعَ يــَدَها ، إمَّــا عَفْــوًا ، وإمَّــا فِــدَاءً ، وذلــك لمكانــة أُسَــامة بــن زيَــد 

                                                 

  .)١٦٨٨( برقم )  ١٣١١/ ٣( ومسلم .)٤٠٥٣(برقم ) ١٥٦٦/ ٤(واللفظ للبخاري.متفق عليه ٢٦٣
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ــا كَ  . النبـيِّ  ،  فـي تلِــك المَـرأة ، تَـلَــوَّنَ وجـهُ النبــيِّ   النبــيَّ _ رضـي اللَّــهُ عنـه _ أٌسَــامَةُ  لَّـمَ فلمَّ
  !هِ؟اللَّ  ودِ دُ ن حُ مِ  دٍّ في حَ  وتَشْفَعُ  ينِ مُ لِّ كَ تُ أَ :ظَهَرَ على وجهِه عَلاماتُ الغضبِ،وقالَ لهُ مُسْتـَنْكِرًا:يَـعْني

فِيمــا لا عِلْــمَ لــي بــه ، اسْــتـَغْفِرْ لــي يــا رســولَ اللَّــهِ ذَنــْبَ تَشَــفُّعي : _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ فأجابــه أُسَــامةُ 
إلـى أن تَغيـب الشـمسُ ، : مَّا كانَ العَشِيُّ ، وهو آخِر النـَّهَار ، أوْ مِـن الظُّهْـر إلـى الصَّـبَاح ، وقِيـل لَ ف ـَ

لَك " :اللَّه بما هو أهلُه ، ثمَُّ قال، فأثنى على خطيبًا قامَ النبيُّ   "مأمَّا بَـعْدُ ، فإنَّما أهلـكَ النـاسَ قـَـبـْ
ولَم يقُِيموا عليه  "يفُ تَـركَُوه رِ أنَّـهُم كانوا إذا سَرَقَ فِيهم الشَّ  " يَـعْني قبل الأمَُّةِ المُحمَّديةِ الإسلامية ،

الوَضِيع الذي لا شَرَفَ له : أي" وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيفُ " حَدَّ ، لِوَجَاهَتِه وشَرَفِه ونَسَبِه وعَشيرته،ال
ثـُمَّ . ه ، لِخُمُولـِه وسُـقوطِ وَجاهتـه قَطَعُـو : أي  "أقـاموا عليـه الحَـدَّ "  ، ولا عشـيرة ولا أتـْبـَاع ولا مَنـَعَـة

ـدٍ تَ مُ نْ لَوْ أنَّ فاطمةَ بِ  " : باللَّهِ الذي بيده النـُّفُوس يَمْلِكُها، ومِنها نَـفْسُ النبيِّ  أقسمَ النبيُّ  حَمَّ
 ، يـر اسـتحلافن غَ مِـ فِ لِـاز الحَ وَ جَـلِ  دليـلٌ  وفيـه. اللَّهِ تعـالى ، امتثالاً لأمرِ  " ا، لَقَطَعْتُ يَدَهَ  سَرَقَتْ 
فاطمةَ ابنتَه بالذِّكْرِ، لأنَّها أعَزُّ أهلِـه  وإنَّما خَصَّ . لأمر مطلوب  فيه تفخيم ب إذا كانَ حَ تَ سْ وهو مُ 

رُها ، فأرادَ المُبَالَغَةَ في إثباتِ إقامةِ الحَـدِّ علـى كُـلِّ مُكَلَّـفٍ ،  عِنده ، ولأنَّه لَمْ يَـبْقَ مِن بنَاته حينئذٍ غَيـْ
ــمَها رضــي اللَّــهُ عنهــا ، فن ــاةِ فــي ذلــك ، ولأنَّ اســمَ الســارقةِ وافــقَ اسْ ــركِ المُحَاب اســبَ أن يُضْــرَبَ وت

أبعـدِ النـاسِ  وفيه مُبَالَغَةٌ في النـَّهْيِ عَن المُحَابـاةِ فـي حُـدودِ اللَّـهِ تعـالى ، وإنْ فُرِضَـتْ فـي. المَثَلُ بها 
وهذا يدلُّ على أن جميع أفراد المُجتمع يَخضعون للشَّريعة الإسلامية دُون تمييـز ، . مِن الوُقوعِ فيها

كمـــا أن الشـــريعة تُطبَّـــق علـــى القـــويِّ والضـــعيف ، . مَلَـــة ولا مَحســـوبيات ولا توجـــد واســـطة ولا مُجَا
وهـذا هـو أسـاس مـنهج العدالـة الاجتماعيـة . والغنيِّ والفقير ، والشـريف والوضـيع ، والرَّجـل والمَـرأة 

فـي تَـوْبتهـا بعـد  بتلـك المَـرأةِ التـي سَـرَقَتْ فـَقُطِعَـتْ يـَدُها،ثمَُّ صَـدَقَتْ  ثـُمَّ أَمَـرَ النبـيُّ  .في الإسـلام 
وتُخْبِر أمُُّ المؤمنين عائشةُ رضـي اللَّـهُ عنهـا أنَّ هـذه .مٍ وَّجَتْ رجَُلاً مِن بنَي سُلَيْ تَـزَ : ذلك وتَـزَوَّجَتْ،قِيل

  . ، فـَيـَقْضِيها لها المَرأة كانت تأتيها بعد ذلك ، فـَتـَرْفَع حَاجَتـَهَا إلى النبيِّ 
تـركُ الرَّحمـةِ فِـيمَن : وفيه . شَّفَاعةِ في الحُدودِ إذا بَـلَغَت السُّلطانَ النـَّهْيُ عن ال: وفي الحديثِ      

أنَّ أحكـامَ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ : وفيـه . أنَّ شَـرَفَ الجَـاني لا يُسْـقِط الحَـدَّ عنـه : وفيـه . وَجَبَ عليه الحَدُّ 
  .يَسْتَوِي فيها الشَّريِفُ والوَضِيعُ 

 كَ لـَا هَ مَ نَّ إ : " ائيسَ ند النَّ فيان عِ وفي رواية سُ ) : ((  ٩٥و ٩٤/ ١٢( وقال الحافظ في الفتح      
هـذا  الظـاهر أنَّ  :يديق العِ قِ بن دَ اقال  ،"  مكُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  كَ لَ هْ أَ  : " يبةتَ وفي رواية ق ـُ ،"  و إسرائيلنُ ب ـَ

ل ذلــك علــى مَــحْ يُ ف ـَ ، هــلاكَ ي الإضِــتَ قْ ور كثيــرة ت ـَمُــفــيهم أُ ي إســرائيل كــان نِــن بَ إفــ ، اامًّــعَ  سَ يْ ر لــَصْــالحَ 
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 دِّ ر ذلـــك فـــي حَـــنحصِـــفـــلا يَ  ، دوداة فـــي الحُـــابــَـحَ بســـبب المُ  ، هـــلاكوهـــو الإ ، خصـــوصالمَ  رِ صْـــحَ 
ـ  الليــثَ  تُ عْ مِ سَــ : ح شــيخه فــي هـذا الحــديثمْــد بـن رُ مَّــحَ ماجــد عــن مُ  بـنُ ا رَ كَــوقــد ذَ . ... .  ةقَ رِ السَّ

ــ هُ قــد أعاذهــا اللَّــ :_ عــن فاطمــة الزَّهــراء _  هــذا الحــديثِ ب قِــول عَ قُــي ـَ م لِ سْــل مُ وكُــ ، قَ رِ سْــن أن تَ مِ
ــللشــافعي أنَّــ عَ قــَوَ وَ  . ول هــذاقُــنبغــي لــه أن ي ـَيَ  ن ا مِــا شــريفً وً ضْــعُ  رَ كَ ذَ فــَ : قــال هــذا الحــديثَ  رَ كَــا ذَ ه لمَّ

 ، رِ كْ ه بالـذِّ تـَنَ اب ـْ فاطمةَ   صَّ ما خَ نَّ إو  ، البالغن الأدب ا فيه مِ مَ نه لِ وا ذلك مِ نُ سَ حْ تَ واسْ  . امرأة شريفة
 دِّ فـي إثبـات إقامـة الحَـ ةَ غـَالَ بَ المُ  فـأرادَ  ، هـارُ ي ـْينئـذ غَ ن بناتـه حِ مِـ قَ بْـي ـَ مْ ه لـَولأنَّـ ، نـدهه عِ لِـأهْ  زُّ ها أعَـلأنَّ 

 فناسـبَ  ، عليها السـلام هامَ اسْ  اسم السارقة وافقَ  ولأنَّ  ، اة في ذلكابَ حَ المُ  وتركِ  ، فلَّ كَ مُ  لِّ على كُ 
 تْ مَ دَّ قَـوقـد ت ـَ . وددُ اعة في الحُ فَ الشَّ  عُ نْ مَ  ن الفوائدِ مِ  وفي هذا الحديثِ  . ... . هابِ  لُ ثَ ب المَ رَ ضْ أن يُ 

 ،في ذلك لماءُ العُ  واختلفَ  .ي الأمرولِ ما إذا انتهى ذلك إلى أُ بِ  عِ نْ ييد المَ قْ على ت ـَ لالةُ الدَّ  رجمةِ في التَّ 
غ لـُب ـْت ـَ مْ ا لـَمَـ يلةٌ مِ جَ  ةٌ نَ سَ حَ  وبِ نُ ي الذُّ وِ في ذَ  ةَ اعَ فَ الشَّ  ا أنَّ لافً م خِ لَ لا أعْ  : رِّ بن عبد الب ـَ رمَ فقال أبو عُ 

ـابي وغَ طَّـالخَ  رَ كَـوذَ  . هُ تْـغَ لَ هـا إذا ب ـَيمَ قِ لطان أن يُ على السُّ  وأنَّ  ، لطانَ السُّ  ين بـَ قَ رَّ ه فـَـه عـن مالـك أنَّـرُ يـْ
  ، لا مْ أَ  الإمــامَ  غَ لَــب ـَ اءٌ وَ ا سَــقًــلَ طْ مُ  لِ ع لــلأوَّ فَ شْــلا يُ  : فقــال ، فْ رَ عْــي ـُ مْ لــَن ومَــ ، بــأذى النــاس فَ رِ ن عُــمَــ

 مـعَ  اءِ سَـول النِّ خُـيـه دُ وفِ . ... .  غ الإمـامَ لـُب ـْي ـَ مْ ا لـَمَـ لـهُ  عَ فَ شْـفلا بـأس أن يُ  ، بذلك فْ رَ عْ ي ـُ مْ ن لَ ا مَ وأمَّ 
ـ دِّ ال فـي حَـجَـالرِّ   فاطمـةَ  علـى أنَّ  ا يـدلُّ وفيـه مَـ ، ةامَ سَـة لأُ بـَقَ ن ـْومَ  ، قارِ السَّـة بـَوْ ول ت ـَبـُوفيـه ق ـَ ، ةقَ رِ السَّ

 ،نـدهة في ذلـك عِ ايَ ا الغَ هَ إلى أنَّـ  إشارةً  ةِ صَّ في القِ  نَّ إف ، لازِ نَ المَ  في أعظمِ  ند أبيها لام عِ عليها السَّ 
نـه ذ مِ خَـؤْ ولا ي ـُ ، هلِـال أهْ جَـن رِ ها مِ رِ يْ ون غَ دُ  رِ كْ ة اختصاصها بالذِّ بَ اسَ نَ مُ  تْ مَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  . يرةبَ هُ  بنُ اه رَ كَ ذَ 
 ، هامَ اسْـ ة وافـقَ صَّـن اسم صـاحبة القِ وْ ة كَ بَ اسَ نَ ن المُ مِ  مَ دَّ قَ ا ت ـَملة مَ ن جُ مِ  لأنَّ  ، ن عائشةها أفضل مِ أنَّ 

 ا أوْ دً لــَوَ  كــانَ   وْ لــَوَ  ، يــهلَ عَ  بَ جَــن وَ علــى مَــ دِّ اة فــي إقامــة الحَــابــَحَ المُ  يــه تــركُ وفِ  . اةاوَ سَــالمُ  يفِــتَ نْ ولا ت ـَ
ـ ضَ رَّ عَـت ـَ أوْ  ، فيـه صَ خَّـن رَ نكار على مَ والإ ، شديد في ذلكوالتَّ  ، ردْ كبير القَ   ا أوْ قريبً  ن يمَ ة فِـاعَ فَ للشَّ

راتـب ذلـك ومَ  ، لِ عْـن الفِ عَـ رِ جْـة فـي الزَّ غـَالَ بَ ر للمُ دْ ل بـالكبير القَـثـَب المَ رْ از ضَـوَ يه جَـوفِ  . عليه بَ جَ وَ 
 مَ دَّ قَـكمـا ت ـَ  ، امِ قَـالمَ  بِ سَـحَ بِ  صـريحُ ح التَّ جَّ رَ تـَـيث لا ي ـَحَ  ، ن ذلكالاحتراز مِ  بُ دْ ق نَ حِ ولا يَ  ، ختلفةمُ 
وفيـه  ، ققَّـحَ مُ  بـأمرٍ  عَ طـْيـد القَ فِ ر يُ دَّ قَـمُ  از الإخبار عن أمـرٍ وَ نه جَ ذ مِ خَ ؤْ وي ـُ . ه عن الليث والشافعيلُ قْ ن ـَ

 : أخـاه مَ اصَـن خَ مَـلِ  ن قـالَ مَـكَ   ، ثنـَحْ لا يَ  ، فعلـهلا يَ  أوْ  فعلـهه يَ ق أنَّـقَّـحَ تَ لا ي ـَ على أمـرٍ  فَ لَ ن حَ مَ  أنَّ 
ـــهَ ا لَ رً اضِـــحَ  تُ نْـــكُ   وْ لــَـ هِ واللَّـــ يـــه الاعتبـــار وفِ . ... .  اقًـــلَ طْ ث مُ نَـــحْ يَ  : ن قـــالمَـــا لِ لافــًـخِ  ، كَ فَـــن ـْأَ  تُ مْ شَّ

 عَ رْ شَـ إنَّ  :ن قـالمَ  به بعضُ  كَ سَّ مَ وتَ  . عِ رْ الشَّ  أمرَ  فَ الَ ن خَ ا مَ مَ يَّ ولا سِ  ، ممَ ن الأُ ى مِ ضَ ن مَ بأحوال مَ 
ا نـَلِ بْ ن ق ـَمِـ إلى الذينَ  لاكَ الهَ  رَّ يء الذي جَ الشَّ  لِ عْ ن فِ حذير مِ فيه إشارة إلى تَ  لأنَّ  ، انَ لَ  عٌ رْ نا شَ لَ ب ـْن ق ـَمَ 
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 ا اللفـظُ وأمَّـ ، ناعِ رْ فـي شَـ السـارقِ  عُ طـْقَ  دْ رِ يـَ مْ لـَ وْ م أن لـَتِ مـا يـَوإنَّ  ، رظـَوفيـه نَ  ، واكُـلَ كما هَ   كَ لِ هْ ئلا ي ـَلِ 
  .))  لاً صْ ي أَ عِ دَّ لى المُ يه عَ لالة فِ لا دَ العام فَ 
ــطــْبــاب قَ ) : ((  ١٨٦/ ١١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم       ريف ع الســارق الشَّ

ــي عَــهْــوالنـَّ ( ه رِ يْــوغَ  فــي  الأحاديــثَ  عنــه فــي البــابِ  هُ م رضــي اللَّــلِ سْــر مُ كَــذَ ) دود اعة فــي الحُــفَ ن الشَّ
لـى عَ  لمـاءُ العُ  وقـد أجمـعَ  . ي إسـرائيلنـِب هلاك بَ بَ ذلك هو سَ  وأنَّ  ، وددُ ة في الحُ اعَ فَ ي عن الشَّ هْ النـَّ 
 ، شـفيع فيـهم التَّ رُ حْـه يَ وعلـى أنَّـ . لهـذه الأحاديـث ، وغه إلـى الإمـاملُ د ب ـُعْ ب ـَ دِّ في الحَ  ةِ اعَ فَ الشَّ  ريمِ حْ تَ 

يـه صـاحب شـفوع فِ ن المَ كُـيَ  مْ إذا لـَ لماءِ العُ  فيه أكثرُ  ةَ اعَ فَ الشَّ  فقد أجازَ  ، وغه إلى الإماملُ ل ب ـُبْ ا ق ـَفأمَّ 
ــ كــانَ   فــإنْ  ، وأذى للنــاس رٍّ شَــ ــ ، فيــه عْ فَ شْــيُ  مْ لَ  ، عزيــروواجبهــا التَّ  ، د فيهــاي التــي لا حَــاصِــعَ ا المَ وأمَّ
ـ مَّ ثـُ ، نوَ هْـا أَ هَ لأنَّـ  ، لا مْ أَ  ت الإمامَ غَ لَ ب ـَ اءٌ وَ سَ  ، يهافِ  شفيعُ والتَّ  ةُ اعَ فَ وز الشَّ جُ تَ ف ـَ ة بَّ حَ تَ سْـيهـا مُ ة فِ اعَ فَ الشَّ

  .))  هوِ حْ أذى ونَ  يه صاحبَ فِ  شفوعُ ن المَ كُ م يَ إذا لَ 
 نالذين مِ (  كَ لَ في رواية هَ )  كَ لَ هْ ما أَ إنَّ ( ) : ((  ٥٦٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 :أي)  يفُ رِ الشَّ  مُ يهِ فِ  قَ رَ إذا سَ (  كَ لَ هْ الهمزة فاعل أَ بفتح ) م كانوا هُ أنَّـ ( ن بني إسرائيل مِ )  قـَبْلِكم

 :أي)  يفُ عِ الضَّ  مُ يهِ فِ  قَ رَ وإذا سَ ( وه دُّ حُ م يَ لَ  : يعني) ركوه تَ ( ة جَ رَ فيع الدَّ نزلة الرَّ الإنسان العالي المَ 
وهذا : قال في المطامح  . وهعُ طَ قَ  : أي)  دَّ أقاموا عليه الحَ ( ة عَ ن ـَالوضيع الذي لا عشيرة له ولا مَ 

بعيض ي التَّ فْ ن ـَبِ  رَ مَ يما أَ وتبعيض فِ  ه ،دود اللَّ ة في حُ نَ اهَ دَ وهذه مُ  ه ،ة إلا باللَّ وَّ فلا ق ـُ ، رناصْ في عَ  جارٍ 
ون في قُ رِّ فَ هم كانوا ي ـُنا في أنَّ لَ ب ـْن ق ـَة مَ هَ اب ـَشَ ن مُ عَ   ىفَ طَ صْ ا المُ نَ رَ ذَّ قد حَ  :ة يَّ مِ يْ قال ابن ت ـَ . فيه
ي وِ ن ذَ كان كثير مِ   وإنْ  ، ى بين الناس في ذلكوَّ سَ أن يُ  رَ مَ وأَ  ، فاءعَ دود بين الأشراف والضُّ الحُ 
على   لَ كَ شْ ر قد أَ صْ الحَ  أنَّ  مْ لَ واعْ  . ياسةد في السِّ وَ ؤساء أجْ إعفاء الرُّ  ياسة قد يظن أنَّ أي والسِّ الرَّ 

 يبَ جِ وأُ  ، دوداة في الحُ ابَ حَ ير المُ الهلاك غَ م السالفة كان فيهم أشياء كثيرة تقتضي مَ الأُ  لأنَّ  ، كثير
  )) .د اص على حَ لاك خاص باعتبار خَ حصور هَ المَ  بأنَّ  أوْ  ، رصْ ا بمنع اقتضائه الحَ إمَّ 

   فَمَن تابَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ وأصْلَحَ فإنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  ] . ٣٩: المائدة [ 

به قَ فَمَن رجََعَ عَن السَّرِ       ة ، وأصلحَ سِيرَتَه وعَمَلَه ، فإنَّ اللَّه يَـتُوب عَلَيه فِيما بيَنه وبيَنه ، فلا يعُذِّ
في الآخرة ، أمَّا أموال الناس فيجب رَدُّها إلَيهم ، والقَطْعُ لا يَسْقُط عنه بالتَّوبة ، لأنَّ فيه حَق 

على مَن تابَ وأنابَ ، وخَرَجَ مِن المعصية إلى الطاعة ، رحيم بعباده  رٌ اتِ سَ  هَ اللَّ  إنَّ المَسروق مِنه ، 
  .ن من ذُنوبهم ، العائدين إلَيه التائبي
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 ،اقرَّ ن هؤلاء السُّ مِ  فَمَن تابَ  : ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ ول جَ قُ ي ـَ): (( ٥٧٠/ ٤(وقال الطبري في تفسيره      
،   مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ   ن طاعتهاه مِ ضَ رْ اه إلى ما ي ـَعصيته إيَّ مَ  نمِ  هُ كرهه اللَّ ا يَ م عمَّ نهُ مِ  عَ جَ ن رَ مَ : يقول

 وأصلحَ : يقول  ،  وأصْلَحَ   ن سرقة أموال الناسعنه مِ  هُ هو اعتداؤه وعمله ما نهاه اللَّ  :وظلُْمُه 
وكان مُجاهد .  ن معصيتها كان عليه مِ مَّ وبة إليه مِ والتَّ  ه ،كروهها في طاعة اللَّ لها على مَ مْ حَ ه بِ سَ فْ ن ـَ

فإنَّ اللَّهَ  : ولهوقَ . ... . ام عليهقَ د الذي ي ـُالحَ  ، عوضِ وبته في هذا المَ تَ  :يقول _ فيما ذكُِرَ لنا _
ن ط مِ سخَ ويَ  هكرها يَ رضى عمَّ ويَ  ، بحِ رجعه إلى ما يُ يُ  زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هاللَّ  فإنَّ : يقول  ،يَـتُوبُ عَلَيْهِ 

ن عَ  وأنابَ  ن تابَ ه ساتر على مَ رُ كْ ذِ  زَّ عَ  هاللَّ  إنَّ  :قوليَ  ،  إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم : وله وقَ .  عصيتهمَ 
ضيحته بها على رؤوس ركه فَ وتَ ،  ليها يوم القيامةع قوبتهو عن عُ فْ ه بالعَ وبَ نُ ذُ ،اصيه إلى طاعتهعَ مَ 

  )) .هم وبنُ ن ذُ وبعباده التائبين إليه مِ  به ، رحيمالأشهاد
 وأصْلَحَ  ،  قتهرِ سَ  :أي فَمَن تابَ مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ  : (( )٥٤/ ١(ال البـَغَوي في تفسيرهوق     

ع طْ ا القَ فأمَّ  ، تعالى هين اللَّ ينه وبَ يما بَ هذا فِ  ،  فإنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم  لَ مَ العَ 
 ، بةوْ ت التـَّ لَ صَ حَ  عَ طِ فإذا قُ  ،بتهوْ ارق ت ـَع السَّ طْ قَ  :جاهدقال مُ .الأكثرينند بة عِ وْ ط عنه بالتـَّ سقُ فلا يَ 

 ، دعْ بة ب ـَوْ ن التـَّ مِ  دَّ فلا بُ  ، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  : كما قال   ،ايةنَ لى الجِ اء عَ زَ ع للجَ طْ القَ  والصحيح أنَّ 
ا م مَ رْ يجب عليه غُ  السارقُ  عَ طِ وإذا قُ  ، ستقبلركه في المُ م على تَ زْ والعَ  ، م على ما مضىدَ وبته النَّ وتَ 
 . م عليهرْ لا غُ  :وري وأصحاب الرأي فيان الثَّ وقال سُ  . ملْ ن المال عند أكثر أهل العِ مِ  قَ رَ سَ 
م رْ والغُ  ، تعالى هع حق اللَّ طْ القَ  لأنَّ  ، ع يدهطَ قْ وت ـُ ه ،دُّ رَ ت ـَسْ نده يُ ا عِ سروق باقيً المَ  كانَ   فاق إنْ بالاتِّ و 
  )) . نيْ كاسترداد العَ   رَ هما الآخَ منع أحدُ فلا يَ  ، ق العبدحَ 

 ،مهُ ت ـْق ـَرَ بها الذين سَ  فجاءَ  ، ه على عهد رسول اللَّ  تْ قَ رَ سَ  امرأةً  نَّ أ :بن عمرو  هعن عبد اللَّ و      
فقال  ، هالَ هْ ي أَ نِ عْ ي ـَ ، ايهَ دِ فْ ن ـَ نُ حْ نَ ف ـَ : هامُ وْ قال ق ـَ ، انَ ت ـْق ـَرَ سَ  أةَ رْ هذه المَ  نَّ إ ه ،اللَّ  يا رسولَ  : فقالوا

 ،)) هادَ وا يَ عُ طَ اقْ  : ((قال ، يناردِ  ائةِ مِ سِ مْ خَ يها بِ دِ فْ ن ـَ نُ حْ نَ  :فقالوا ،)) هادَ وا يَ عُ طَ اقْ  : ((ه رسول اللَّ 
 ، معَ ن ـَ : (( قال ، ؟ هيا رسول اللَّ  ةٍ بَ وْ ن ت ـَي مِ ل لِ هَ  : أةُ رْ فقالت المَ  ، منىها اليُ دُ يَ  تْ عَ طِ قُ ف ـَ : قال
فَمَن تابَ  :  ورة المائدةفي سُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، )) كِ مُّ أُ  كِ تْ دَ لَ وَ  مِ وْ ي ـَكَ   طيئتكِ ن خَ مِ  مَ وْ الي ـَ أنتِ 

  .٢٦٤ ةالآي رِ إلى آخِ  ، مِن بَـعْدِ ظلُْمِهِ وأصْلَحَ 

                                                 

فيه ابن لهَيِعة ، ) : ((  ٤٢٦/ ٦( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٧٧/ ٢( ده نَ سْ رواه أحمد في مُ  ٢٦٤
  )) .ات قَ وحديثه حَسَن ، وفيه ضَعْف ، وبقية رجاله ثِ 
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، وهو الحَاكِمُ العادلُ ، وقرَّر أهْلُها أن يَـفْدُوها ،  سَرَقَتْ هذه المَرأةُ ، ورفُِعَ أمرُها إلى النبيِّ      
هُم ، فأََمَرَ النبيُّ أي إنَّـهُم زَعَمُوا أ بقطعِ يَدِها ، تنبيهًا على أنَّه حَق للَّهِ غَير  نَّ الحَقَّ لِمَن سَرَقـَتـْ

هَلْ : ه ؟ ، أي يا رسول اللَّ  ةٍ بَ وْ ن ت ـَي مِ ل لِ هَ : وسَألت المَرأةُ السارقةُ . صالح للسُّقُوطِ بالمال 
تطبيقَ حَدِّ السَّرقَِة ( أنَّ قَطْعَ يَدِها  حَصَلَتْ لِي تَـوْبةَ بالحَدِّ الذي أُجْرِيَ عَلَيَّ ؟ ، وبيَّن لها النبيُّ 

  .هو تَطهيرٌ لها ، ولا إثمَ عليها ولا ذَنْب ولا عَذَاب في الآخِرَة بِخُصُوصِ هذا الأمر ) عليها 
تنفيذ الأحكام الشَّرعية ، وتطبيق الحُدود ، وعدم المُحَاباَة أو المُجَامَلَة أو التمييز ، يجب      

بًا صغيرًا أوْ . فالجميعُ خاضعون لأحكام الشريعة الإسلامية  كبيرًا ، فبابُ التَّوبة   ومَن ارتكبَ ذَنْـ
  .وط في الإسلام مجال لليأس والقُنُ وإخلاص،ولا قٍ دْ صِ مَفتوح،واللَّهُ يَـقْبَل التائبين الذين عادوا إليَه بِ 

  
  فِ ذْ القَ  دُّ حَ _ ٤
  

ــ الــذينَ وَ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ       ــُصَــنَ حْ المُ  ونَ يَـرْمُ ــ مَّ اتِ ث ــ مْ لَ ــاجْ فَ  اءَ دَ شُــهَ  وا بأربعــةِ أتُ يَ ــثَ  مْ وهُ دُ لِ  ينَ انِ مَ
  .٢٦٥ ] ٤: ور النُّ [   ا وَأُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُوندً ةً أبَ ادَ شَهَ  مْ هُ وا لَ لُ ب ـَلا تَـقْ وَ  ةً دَ جَلْ 

  .لِحَدِّ القَذْفِ  واضحٌ  هذا بَـيَانٌ إلهيٌّ      
ــريِ المُسْــلِمَاتِ  والــذينَ يَـقْــذِفُون بالزِّنــَا      ثــُمَّ لــَمْ يــَأتوا بأربعــة شُــهَدَاء  فاتِ ، العَفِيفــاتِ الطــاهراتِ الشَّ
يَشْـهَدُون أنَّـهُـم رأََوْهُـنَّ يَـفْعَلْـنَ ذلـك ، : ، أي ة شَـاحِ ن الفَ وا إلـيهن مِـبُ سَـا نَ مَـبِ  نيهلـَون عَ دُ هَ شْـيَ  عُدُول

القاذفين ثمانين ضَرْبةًَ بالسَّـوْطِ ، لأنَّـهُـم  ن مِ  دٍ احِ وَ  لَّ وا كُ بُ رِ اضْ  :فاَجْلِدُوا القاذفين ثمانين جَلْدَةً ، أي 
وقــد ظَهَــرَ كَــذِبهُم وافتــرائهم  .س ون فــي أعــراض النــاوضُــخُ ويَ  ، يئــاترِ البَ  الطــاهراتِ  ونمُــهِ تَّ ي ـَ كَذَبـَـة

  .بِعَجْزهِم عَن الإتيان بالشُّهَدَاءِ 

                                                 

 فإذا كانَ  ، البالغة العفيفة ةُ رَّ هي الحُ ، و  ةِ نَ صَ حْ للمُ  القاذفِ  دِ لْ جَ  مَ كْ حُ  بَـيـَّنَتْ  الكريمةُ  هذه الآيةُ  ٢٦٥
ن أكثر أهميةً ،  اءَ سَ النِّ  تعالى في الآيةِ  هُ اللَّ  رَ كَ ذَ وقَد .  اه أيضً فُ اذِ قَ  يجُْلَد فكذلك ، لاً جُ المقذوف رَ  َّĔلأ ،

 ، بالمعنى الآيةِ  مِ كْ في حُ  لٌ اخِ دَ  الِ جَ الرِّ  فُ ذْ قَ وَ  .ورَمْيهن بالفاحشة أسوأ وأشنع وأشد أثََـراً في النـُّفُوسِ 
 أَ رَ ه دَ الَ ا قَ مَ  ةِ حَّ على صِ  ةً نَ يـِّ ب ـَ القاذفُ  أقامَ  إنْ فَ  .، ولا نزَِاع بين العُلماء في ذلك  ة على ذلكمَّ الأُ  وإجماعِ 
ةِ مَا قاله ، فـَتَتـَرَتَّب ثلاثة أحكام  دَّ عنه الحَ  ثمانين  دَ لَ أن يجُْ  _ أ : ، أمَّا إنْ لمَ يقُِم القاذفُ البـَيـِّنَةَ على صِحَّ

  .س ند الناولا عِ  هِ ند اللَّ لا عِ  لٍ دْ عَ بِ  سَ يْ ا لَ قً اسِ ون فَ كُ أن يَ  _ج .  اه أبدً تُ ادَ هَ شَ  دُّ رَ ه ت ـُأنَّ  _ب.  ةدَ لْ جَ 
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 ا أوْ نً صَ حْ ى مُ مَ ن رَ ل مَ وكُ  ، انَ بالزِّ  فَ ذْ القَ  يِ مْ بالرَّ  أرادَ  ) : (( ١٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  وإنْ  ، ارًّ كان حُ   ة إنْ دَ لْ د ثمانين جَ لْ فيجب عليه جَ  ، ا زانييَ  : أوْ  ، تَ يْ ن ـَزَ : فقال له  ، انَ بالزِّ  ةً نَ صَ حْ مُ 

 وشرائطُ .  يرُ زِ عْ التـَّ  فعلى القاذفِ  ، نٍ صَ حْ مُ  رَ ي ـْغَ  قذوفُ المَ  كانَ   وإنْ  ، د أربعينلَ جْ يُ ا ف ـَدً بْ عَ  كانَ 
 ةً رَّ ى مَ نَ ن زَ مَ  نَّ إى تَّ حَ  ، ىنَ ن الزِّ ة مِ فَّ والعِ  ، يةرِّ والحُ  ، وغلُ والب ـُ ، لُ قْ والعَ  ، الإسلامُ : ة سَ مْ خَ  الإحصانِ 

 أقرَّ  إنْ فَ  . د عليهفلا حَ  ، فٌ اذِ ه قَ فَ ذَ قَ ف ـَ ، هرُ مُ عُ  دَّ تَ وامْ  ، هتُ الَ حَ  تْ نَ سُ حَ وَ  ، تابَ  مَّ ه ثُ وغِ لُ ب ـُ لِ في أوَّ 
 ،فاذِ ن القَ عَ  دُّ الحَ  طَ قَ سَ  ، اهنَ لى زِ ود عَ هُ ن الشُّ مِ  أربعةً  القاذفُ  أقامَ  أوْ  ، انَ ه بالزِّ سِ فْ على ن ـَ قذوفُ المَ 
  )) . هقُ دْ صِ  تَ بَ د ث ـَوقَ  ، ةيَ رْ الفِ  دُّ يه حَ لَ عَ  بَ جَ الذي وَ  دَّ الحَ  لأنَّ 

لُ ، تَشتمل علـى اسـتعارةٍ لَطِيفـة ، فأصْـ اتِ صَنَ حْ المُ  ونَ يَـرْمُ  الذينَ وَ   والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ الآيةَ      
. للقَـذْفِ باللسـان ، لأنَّـه يُشْـبِه الأذى الحِسِّـي الرَّمْيِ القَذْفُ بالحِجَارةَِ أوْ بشيء صُلْب ، ثمَُّ اسْتُعِيرَ 

ـــذْفَ العَفِيـــف مِـــن الرِّجَـــال أو النِّ  سَـــاء مُوجِـــبٌ لِحَـــدِّ وفـــي التَّعبيـــر بالإحصـــان إشـــارةٌ دقيقـــة إلـــى أنَّ قَ
، فـلا حَـدَّ  ، وأمَّا إذا كانَ الشخصُ مَعروفاً بِفُجُورهِ ، أو اشْتُهِرَ بالاستهتارِ والمُجُـونِ والخَلاعَـةِ القَذْفِ 

  .على قاَذِفِه ، لأنَّه لا كرامة للفاسق المَاجِن الفَاجِر 
       َادً ةً أبَ ادَ شَهَ  مْ هُ وا لَ لُ ب ـَلا تَـقْ و   ، َزيِاَدَةً على عُقوبةِ جَلْدِهم ثمانين جَلْدَة ، يتمُّ إهـدارُ كـرامتهم و

وعدم قـَبُول شَـهَادة أيِّ واحـدٍ مِـنهُم مَـا دَامَ مُصِـرًّا علـى كَذِبـِه وافترائـه الإنسانية ، وإسقاطُ عَدَالتهم ، 
وعَـدَمُ قـَبـُولِ شَـهَادَته يَحْمِـل مَعنـى  . ةٍ ادَ هَ شَـ لَّ كُـ  مُّ عُـي ـَ يفْـع النـَّ ضِـوْ مَ  يف  ةً ادَ شَهَ  وتنَكيرُ . وبُـهْتَانه 

ــهَادته ــعِ ، لأنَّ رَدَّ شَ ــرِ والتَّــوبيخِ والتَّقري ــؤلِم للقلــبِ ، كمــا الزَّجْ ــالجَ  أنَّ  مُ ــ دَ لْ ــؤلِ مُ ــ ، نِ دَ م للبَ  د آذىوقَ
  .بإهدارِ كَرَامته وسَلْبِ مَنافعه جَزَاءً وِفاَقاً ب وقِ عُ ف ـَ ، انهسَ لِ بِ  قذوفَ المَ  القاذفُ 

 ، همسَـوا أنفُ بُ ذِّ كَ ويُ وا عُ جِ رْ إلا أن ي ـَ اتِ نَ صَ حْ المُ  يِ مْ رَ وا بِ قُ سَ م فَ هُ لأنَّـ  ،وادُ هِ م إذا شَ هُ ت ـُادَ هَ ل شَ بَ قْ لا ت ـُ     
إلا الــذينَ تــَابوُا مِــن بَـعْــدِ ذَلــِكَ وَأصْــلَحُوا  :  ىه تعــاللــِوْ قَ لِ  ،مهُ ت ـُادَ هَ ل شَــبَــقْ ينئــذ ت ـُحِ فَ  ، فَ ذْ وا القَــتركُــويَ 

  . ] ٥:  النُّور [  فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم
      وَأُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُون   َخَالَفُوا أمـرَ اللَّـهِ ، وخَرَجُـوا مِـن طاعتـه ، فـَفَسَـقُوا الذينَ  مُ هُ  ، وأُولئك
  .هم لجريمة القَذْفِ الشَّنيعة ، وارتكابِ  الكبير بِ نْ هم بالذَّ تيانِ لإ عنها ،
هدون علـى ارتكـاب هـذا يَشْـ شُـهَدَاء أتوا بأربعـةم يـَا ، ولـَنَ ين بالزِّ مِ لِ سْ المُ  ون حرائرَ مُ هِ تَّ الذين ي ـَإنَّ      

،  ابـَل لهـم شـهادة أبـدً ة ، ولا تُـقْ دَ د ثمـانين جَلْـلْـ، وهـو الجَ  فِ ذْ القَـ دُّ ندئذ يطُبَّق عليهم حَـعِ ، فَ  لِ عْ الفِ 
 ةَ قَـالثِّـ  دَ قَـف ـَ جتمـعُ المُ و . ادتهم هَ مَع شَـسـتحقون أن تُسْـم ، فـلا يَ هُ ت ـَعَ م وسُـمْ هُ ت ـَالَ دَ وا عَـدُ م قد فـَقَ هُ إنَّـ  إذْ 

  .ة بمصير الآخرين قَ لِّ عَ ت ـَادتهم المُ هَ كلامهم ، أو الاعتماد على شَ عويل على  ن التَّ مكِ بهم ، لذلك لا يُ 
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.   ة ، لأنَّهـــا تَمَـــسُّ أعـــراضَ النـــاسِ وسُـــمعتهم الغـــة الخُطـــورة وشـــديدة الحَسَاسِـــيَّ القَـــذْفُ قضـــيةٌ بو      
هَار ، ويَــؤُول شَـرَفُ النـاسِ  وإذا انتشرَ قَذْفُ المُحْصَنَات في المُجتمع فإنَّ التماسك الاجتماعي سَيـَنـْ

وهـذا يَـقْضِـي علـى الوُجـود الاجتمـاعي بِرُمَّتِـه ، . إلى ألُْعُوبة ، وأحاديث للتَّسلية تنَتقل فـي المجـالس 
ـزَاعِ والقِتـَالِ  ويُـفْقِد الناسَ ثقَِتـَهُم بأنفُسِهم ومُجتمعاتهم ، ويُـؤَدِّي إلى البـَغْضَاءِ والنـِّزَاعِ والخُصُـومَةِ والنـِّ

ندئذ يَـزُول مَعنى الأُسْرَةِ والقِيَم المُجتمعية بأَِسْـرهَِا ، ويُصـبح العِبـَادُ والـبِلادُ فـي مَهَـبِّ وعِ . بين الناس 
  .الرِّيح ، وهذه هي النـِّهَاية الكارثية الأكيدة 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــوْ ق ـَ ) : (( ١١/ ٤( وقــال الشَّ ــ الــذينَ وَ  : ه لُ ــالرَّ  اســتعارَ  ،  ونَ يَـرْمُ  يَ مْ
ــ . ... . وَجُــرْحُ اللســانِ كَجُــرْحِ اليَــدِ : ة كمــا قــال النابغــ  ، ولبــالقَ  ةً ايــَنَ ه جِ نــِوْ كَ لِ  ، انــَبفاحشــة الزِّ  مِ تْ للشَّ

 رِ كْ بالـذِّ  نَّ هُ صَّـوخَ  ، اءسَـالنِّ  : اتنَ صَـحْ راد بالمُ والمُـ ، افً ذْ ة قَ م بهذه الفاحشة الخاصَّ تْ هذا الشَّ ويُسَمَّى 
ن يْ لاف بَـــلا خِــبــِ مِ كْــاء فــي هــذا الحُ سَــال بالنِّ جَــق الرِّ حَــلْ وي ـَ ، مظــَيهن أعْ ار فِــوالعَــ ، أشــنع نَّ هُ ف ـَدْ قــَ لأنَّ 

 . كــافرةً   ا أوْ كــافرً   فَ ذَ ن قــَد علــى مَــه لا حَــلمــاء أنَّــن العُ مِــ مهــورُ الجُ  بَ هَــوذَ  . ... . ةِ مَّــلمــاء هــذه الأُ عُ 
ا أن أيضًـ مهـورُ الجُ  بَ هَـوذَ  . ديـه الحَـلَ ب عَ جِ ه يَ إنَّ  :أبي ليلى  ب وابنُ يِّ سَ ري وسعيد بن المُ هْ وقال الزُّ 

. ... .  ن د ثمـانيلـَجْ يُ : ة يصَـبِ مـر بـن عبـد العزيـز وقَ مسـعود وعُ  وقـال ابـنُ  ، ةدَ لْـد أربعـين جَ لَ جْ يُ  دَ بْ العَ 
  اءَ دَ شُـهَ  بأربعـةِ وا أتُ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  : فقال،اتِ نَ صَ حْ المُ  فَ ذَ ن قَ على مَ  دِّ الحَ  ا لإقامةِ طً رْ ه شَ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  ثمَُّ 

ـ هادةُ ون شَـكُ وز أن تَ جُ ه يَ يدل على أنَّ  "ثمَُّ "  ظُ فْ ولَ  . ننهُ ا مِ نَ وع الزِّ قُ وُ يهن بِ لَ ون عَ دُ هَ شْ يَ  :أي  ود هُ الشُّ
وز أن جُـه يَ الآيـة أنَّـ وظـاهرُ  ، فـي ذلـك مالـك وخـالفَ  ، مهـوروبـه قـال الجُ  ، فِ ذْ س القَـلِـجْ مَ  رِ يْ في غَ 

ود أربعـة  هُ ل الشُّـمَ كْ تُ  مْ وإذا لَ  ، ن ومالكسَ في ذلك الحَ  وخالفَ  ، ينقِ ترِ فْ ين ومُ عِ جتمِ مُ  ودُ هُ ون الشُّ كُ يَ 
ـــ نُ سَـــوقـــال الحَ  . فِ ذْ القَـــ دِّ حَـــون بِ دُّ حَـــيُ  ةً فــَـذَ كـــانوا قَ  ـــه لا حَـــإنَّـــ : يُّ بِ عْ والشَّ ود ولا علـــى هُ د علـــى الشُّ

 رمَـلافـة عُ فـي خِ  عَ قَ د ذلك ما وَ رُ وي ـَ ، نسَ الحَ د بن مَّ حَ يفة ومُ نِ وبه قال أحمد وأبو حَ  ، يهلَ شهود عَ المَ 
 دٌ حَـفـي ذلـك أَ  فْ الِ خَـم يُ لـَوَ  ، انـَيـرة بالزِّ غِ وا على المُ دُ هِ ه للثلاثة الذين شَ دِ لْ ن جَ مِ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _
 مْ وهُ دُ لِ اجْ فَ  : ثمَُّ بَـيَّنَ سُبحانهَ مَا يَجِب على القاذفِ، فقال . ... . _عنهم هُ رضي اللَّ _ةابَ حَ ن الصَّ مِ 
    عطوفـة علـىمَ   ادً ةً أبـَادَ شَـهَ  مْ هُـوا لَ لـُب ـَلا تَـقْ وَ   ملـةُ وجُ . ... .  بُ رْ الضَّـ : دُ لْـالجَ  ،  ةً دَ جَلْـ ينَ انِ مَـثَ 
ـــ ولِ بــُـق ـَ وتـــركُ  دُ لْـــالجَ  :ن يْ رَ ين الأمْـــوا لهـــم بــَـعُ مَ اجْ فــَـ : أي ، " اجْلِـــدُوا " د صـــاروا م قــَـهُـــلأنَّـ  ، ادةِ هَ الشَّ

 مَـا:   ا دً أبـَ  ىنَ عْ ومَ  ،... ،  ر هذه الآيةبه في آخِ  هُ اللَّ  مَ كَ ا حَ مَ كَ   ، ةقَ سَ فَ  لْ بَ  ،ولدُ ير عُ غَ  فِ ذْ بالقَ 
وعهم جُ وعدم رُ  ، يهلَ وإصرارهم عَ  ،منهُ مِ  فِ ذْ دور القَ هم بعد صُ مَ كْ ه حُ بحانَ ن سُ بيَّ  مَّ ثُ ،وا في الحياةامُ دَ 

هـو  قُ سْـوالفِ  ، اهَ لَ ب ـْا ق ـَمَ ة لِ رَ رِّ قَ ة مُ فَ أن ـَتَ سْ ملة مُ وهذه جُ  ،  الفَاسِقُونوَأُولئَِكَ هُمُ  : فقال  ،وبةإلى التَّ 
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) :  ١٥٤/ ١٢ (وقال القُرطبـي فـي تفسـيره  .اهـ ))  عصيةبالمَ  دِّ ة الحَ زَ اوَ جَ ومُ  ، ن الطاعةروج عَ الخُ 
 لاَ همــا أصْــلأنَّ  ، وغُ لُــوالب ـُ لُ قْــا العَ مَــوهُ  ، فاذِ ان فــي القَــطَ رْ شَــ: ة عَ سْــروط عنــد العلمــاء تِ شُــ فِ ذْ للقَــ ((
 ءٍ طْ وَ بـِ فَ ذِ قْـوهـو أن ي ـَ ، قـذوف بـهيء المَ ان فـي الشَّـطَ رْ وشَـ ، ونهمـاكليـف سـاقط دُ التَّ  إذِ  ، كليفالتَّ 
 ، والإســلام ، وغلــُوالب ـُ ، لقْــوهــي العَ  ، قــذوفوخمســة فــي المَ  ... .،  ىنــَوهــو الزِّ  ، ديــه الحَــمــه فِ زَ لْ ي ـَ

ـــوالعِ  ، يـــةرِّ والحُ  ـــ كـــانَ   ، بهـــا يَ مِـــن الفاحشـــة التـــي رُ عَـــة فَّ ـــعفيفً نا فـــي طْ رَ مـــا شَـــوإنَّ  . لا مْ يرهـــا أَ ن غَ ا مِ
 أنَّ  لأجـلِ  ، اني الإحصـانعَـن مَ ونا مِ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، ناهما في القاذفطْ رَ وغ كما شَ لُ ل والب ـُقْ قذوف العَ المَ 
ل قْـالعَ  مَ دِ ن عُ ة على مَ رَّ ضَ ولا مَ  ، قذوفالمَ ة الداخلة على رَّ ضَ ن الإذاية بالمَ عَ  رِ جْ للزَّ  عَ ضِ ما وُ إنَّ  دَّ الحَ 
ــاتَّـ  . وغلُــوالب ـُ ــ ى كــانَ نَ بــالزِّ  حَ رَّ ه إذا صَــعلــى أنَّــ لمــاءُ العُ  قَ فَ ــمْ رَ ا وَ فً ذْ قَ ــ ، دِّ ا للحَــبًــوجِ ا مُ يً ــ إنْ فَ ــ ضَ رَّ عَ م ولَ

بـه  أردتُ  : يقولا حتى فً ذْ ون قَ كُ لا يَ : فة ينِ أبو حَ وقال الشافعي و  . فذْ هو قَ : فقال مالك  ، حْ رِّ صَ يُ 
التـي أوقعهـا  ةِ رَّ عَـمـا هـو لإزالـة المَ إنَّ  فِ ذْ في القَ  دِّ وضوع الحَ مَ  ا قاله مالك هو أنَّ مَ لِ  والدليلُ  ، فَ ذْ القَ 

ل وَّ عَــوالمُ  ، صــريحا كالتَّ فً ذْ قَــ ونَ كُــأن يَ  بَ جَــوَ  ، عريضبــالتَّ  ةُ رَّ عَــت المَ لَ صَــفــإذا حَ  ، قــذوفبالمَ  القــاذفُ 
ن أهـل الكتـاب أو  مِـلاً جُـرَ  فَ ذَ ن قـَد علـى مَـه لا حَـلمـاء علـى أنَّـن العُ مِـ مهورُ الجُ  ... . .م هْ على الفَ 
ن د إذا كــان لهــا ولــد مِــيــه الحَــلَ عَ : ابــن أبــي ليلــى ب و يِّ سَــري وســعيد بــن المُ هْــوقــال الزُّ  . نهمامــرأة مِــ

: ر نذِ المُ  قال ابنُ  . دالحَ  دَ لِ م جُ لِ سْ تحت المُ  ةَ يَّ انِ رَ صْ النَّ  فَ ذَ ه إذا قَ وهو أنَّ : وفيه قول ثالث  ، ملِ سْ مُ 
ــ ، ون وقــائلون بــالقول الأولعُــمِ جْ لمــاء مُ العُ  لَّ جُــوَ  وإذا  ، ف فــي ذلــكالِ خَــيُ  هُ يتُــقِ ا ولا لَ أحــدً  كْ رِ دْ م أُ ولَ
ــلَ عَ ف ـَ رَّ الحُــ مَ لِ سْــالمُ  صــرانيُّ النَّ  فَ ذَ قَــ  .ا لافًــم فــي ذلــك خِ لَــلا أعْ  ، ةدَ لْــم ثمــانون جَ لِ سْــا علــى المُ يــه مَ

 ىنـَالزِّ  دِّ حَ كَ   قِّ ر بالرِّ طَّ شَ تَ د ي ـَه حَ لأنَّ  ، د أربعينلَ جْ ا يُ رًّ حُ  فَ ذَ العبد إذا قَ  لماء على أنَّ ن العُ مِ  مهورُ والجُ 
أوْ فِيــه  ، ينيِّــمِ دَ وق الآقُــن حُ مِــ أوْ  هوق اللَّــقــن حُ هــو مِــ لْ هَــ فِ ذْ القَــ دِّ فــي حَــ لمــاءُ العُ  واختلــفَ .  . ...

ــ: ل الأوَّ  شــائبةٌ مِنهمــا ؟ ، ــاني  ، يفــةنِ ول أبــي حَ قَ ــ: والث ــه بعــضُ : والثالــث الشــافعي،ول مالــك و قَ  قال
ذلــك  بْ لـُطْ م يَ لــَ وإنْ  ، هامَـأقَ  الإمـامَ  غَ لَــب ـَوَ  ، تعـالى هِ ا للَّـقًّــحَ  كـانَ   ه إنْ لاف أنَّـالخِــ وفائـدةُ  . رينأخِّ تـَالمُ 
ــفَ ون ـَ ، قــذوفالمَ  ــوْ التـَّ  ت القــاذفَ عَ ــيمــا بَ فِ  ةُ بَ ــحَ  كــانَ   وإنْ  ، تعــالى هِ ين اللَّــينــه وبَ  هيمــقِ فــلا يُ  ا للآدمــيِّ قًّ

  . قذوفُ ه المَ لَ لِّ حَ حتى يُ   ةُ بَ وْ التـَّ  ع القاذفَ فَ ن ـْم ت ـَولَ  ، هوِ فْ عَ ط بِ قُ سْ ويَ  ، قذوفطالبة المَ مُ إلا بِ  الإمامُ 
 ونَ يَـرْمُ  الذينَ وَ  :  تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ  :قال  اسٍ بَّ بن عَ اعن ) :  ٢٣٨/ ١( وفي مُسْنَد أحمد      
قال  ، ا دً ةً أبَ ادَ شَهَ  مْ هُ وا لَ لُ ب ـَلا تَـقْ وَ  ةً دَ جَلْ  ينَ انِ مَ ثَ  مْ وهُ دُ لِ اجْ فَ  اءَ دَ شُهَ  وا بأربعةِ أتُ يَ  مْ لَ  مَّ اتِ ثُ صَنَ حْ المُ 
:      هِ اللَّ  فقال رسولُ  هِ ؟ ،اللَّ  ا رسولَ يَ  تْ لَ زَ ا ن ـَذَ كَ هَ أَ  :_  الأنصار دُ يِّ وهو سَ  _ ادةبَ عُ  بنُ  دُ عْ سَ 
 ، هُ مْ لُ لا ت ـَ هِ ،اللَّ  ا رسولَ يَ  : قالوا ،)) ؟  مكُ دُ يِّ سَ  ولُ قُ ا ي ـَإلى مَ  ونَ عُ مَ سْ ألا تَ  ، الأنصارِ  رَ شَ عْ يا مَ  ((
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ا على أن نَّ مِ  لٌ جُ رَ  أَ رَ ت ـَاجْ فَ  طُّ قَ  هُ لَ  امرأةً  قَ لَّ ا طَ ومَ  ، ارً كْ إلا بِ  طُّ قَ  أةً رَ امْ  جَ وَّ زَ ا ت ـَمَ  هِ واللَّ  ، ورٌ يُ غَ  لٌ جُ رَ  هُ فإنَّ 
 هِ اللَّ  نَ ا مِ هَ وأنَّـ  ، قا حَ هَ أنَّـ  مُ لَ عْ ي لأَ إنِّ  هِ اللَّ  ا رسولَ يَ  هِ واللَّ  : دعْ فقال سَ  ، هِ تِ رَ ي ـْغَ  ةِ دَّ ن شِ ا مِ هَ جَ وَّ زَ ت ـَي ـَ

 هُ كَ رِّ حَ ولا أُ  هُ يجَ هِ ي أن أَ ن لِ كُ يَ  مْ لَ  لٌ جُ ا رَ هَ ذَ خَّ فَ ت ـَ قَدْ  ااعً كَ لَ  تُ دْ جَ وَ  وْ ي لَ أنِّ  تُ بْ جَّ عَ ت ـَ دْ ي قَ نِّ كِ لَ وَ  ، تعالى
  . هتَ اجَ حَ  يَ ضِ قْ ى ي ـَتَّ م حَ هِ ي بِ لا آتِ  هِ اللَّ وَ ف ـَ ، اءَ دَ هَ شُ  بأربعةِ  يَ ى آتِ تَّ حَ 

رَةُ _  رضي اللَّهُ عنه_ بنُ عُبَادة  كانَ سَعْدُ        رَةِ ، والغَيـْ الحَمِيَّةُ التي تَـعْتَرِي الإنسانَ : شديدَ الغَيـْ
ةَ في الإنسانِ سببًا لصيانةِ الشَّرَفِ ، . عِندما يَـرَى في أهْلِه مَا لا يَـرْضَى  وجَعَلَ اللَّهُ سُبحانهَ هذه القُوَّ

رَةِ سَعْد أنَّه مَا تَـزَوَّجَ امرأةً إلا عَذراء لَم ومِن شِدَّ . سان ، ولصيانةِ كُلِّ مَا يلَزَم صِيَانَـتُه وحِفْظاً للإن ةِ غَيـْ
امرأةً أرملةً أوْ مُطلََّقَةً ، ولَم يَجْرُؤ أحدٌ مِن الأنصار أن يَـتـَزَوَّجَ  وَّجَ زَ ت ـَيَـفْتَضَّهَا زَوْجٌ ، معَ أنَّه يَجُوز أن ي ـَ

رَتهِ عليها ، معَ أنَّ هذا الأمر جائز شرعًا ةِ غَيـْ وقال سَعْد إنَّه لَوْ وَجَدَ شخصًا .طليقةَ سَعْد مِن شِدَّ
أربعة شُهَدَاء على جريمة الزِّناَ ، لأنَّ يُجَامِع زَوْجَتَه فإنَّه سَيـُعَاجِلُه بالقتل ، ولا ينَتظر حتى يأتيَ ب

  .ضَى حَاجَتَه ، وغادرَ المكانَ الشخص حينئذ يَكُون قد انتهى مِن الجِمَاعِ ، وقَ 
  .وكانَ ذلك قَبل نزُولِ آيةِ المُلاعَنَةِ      
  .]٥: النُّور [  هَ غَفُورٌ رَحِيمإلا الذينَ تاَبوُا مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوا فَإنَّ اللَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

وأنابوا ، ونَدِمُوا على مَا فـَعَلُوا مِن بَـعْدِ مَا اقترفوا ذلك الذَّنْبَ العظيمَ ، ،  إلا الذينَ تابوا     
تَـوْبةََ  ، فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يَـقْبَل اتِ نَ صَ حْ المُ  فِ ذْ وا إلى قَ ودُ عُ م ي ـَلَ ف ـَ وأصْلَحُوا أعمالَهم بالتَّدَارُك ،

  .عَبْدِه إذا تابَ وأنابَ وأصلحَ حالَه 
  .وفي الآيةِ دَعْوَةٌ إلى العَفْوِ عنهم ، ورَد إليَهم كَرَامتهم واعتبارهم بِقَبُولِ شَهَادتهم      
ول بُ ق ـَ مِ دَ عَ هذا التأبيد لِ  ه أنَّ بحانَ سُ  نَ يَّ ب ـَ ) : (( ١٣/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

على  بٍ صْ نَ  لِّ حَ ملة في مَ وهذه الجُ  ، إلا الذينَ تاَبوُا  : ، فقالَ  وبةالتَّ  مِ دَ عَ  ادتهم هو معَ هَ شَ 
  :  وَأصْلَحُوا  ىنَ عْ ومَ  ، فِ ذْ القَ  بِ نْ ذَ اقترافهم لِ  دِ عْ ن ب ـَمِ   مِن بَـعْدِ ذَلِكَ   ىنَ عْ ومَ  ،... ، الاستثناء
وقد .  دِّ والانقياد للحَ  ، وبةة ذلك بالتَّ كَ ارَ دَ ومُ  ، فذْ ب القَ نْ ملتها ذَ ن جُ هم التي مِ أعمالِ  إصلاحُ 
ول بُ ق ـَ مِ دَ ملة عَ هي جُ  ، ه ؟لَ ب ـْن ق ـَيْ ت ـَلَ مْ ع إلى الجُ جِ رْ ي ـَ لْ هَ  ، في هذا الاستثناء مِ لْ العِ  أهلُ  اختلفَ 

اقهم فَ وهذا الاختلاف بعد اتِّـ  ، ملة الأخيرة ؟إلى الجُ  مْ أَ  ، قِ سْ بالفِ  ميهلَ م عَ كْ ملة الحُ وجُ  ، ةادَ هَ الشَّ 
هذا  ا على أنَّ وبعد إجماعهم أيضً  ، رصِ د التائب كالمُ لَ جْ يُ  لْ بَ  ، دِ لْ ملة الجَ ود إلى جُ عُ ه لا ي ـَعلى أنَّ 

بول ملة عدم قَ ع إلى جُ جِ رْ ي ـَ لْ لاف هَ الخِ  لُّ حَ مَ فَ  ، قِ سْ بالفِ  مِ كْ ملة الحُ رجع إلى جُ الاستثناء يَ 
 تْ لَ بِ قُ  القاذفُ  فإذا تابَ  ، نيْ ت ـَلَ مْ ع إلى الجُ جِ رْ هذا الاستثناء ي ـَ إنَّ : مهور فقال الجُ  ، لا ؟ مْ ادة أَ هَ الشَّ 
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فإذا  ، فِ ذْ بسبب القَ  قِ سْ ن الفِ ا به مِ فً صِ تَّ مُ  ا كانَ ها هو مَ دِّ رَ  سببَ  لأنَّ  ، قُ سْ عنه الفِ  وزالَ  ، هتُ ادَ هَ شَ 
ن سَ ي والحَ عِ خَ يح وإبراهيم النَّ رَ وقال القاضي شُ  . قبولةً مَ  ةُ ادَ هَ وبة بالإجماع كانت الشَّ بالتَّ  زالَ 
هذا  إنَّ : يفة نِ وري وأبو حَ فيان الثَّ يد وسُ حمن بن زَ كحول وعبد الرَّ ير ومَ بَ ي وسعيد بن جُ رِ صْ البَ 

وبة عن فيرتفع بالتَّ  ، ادةهَ بول الشَّ ملة عدم قَ لا إلى جُ  ، قِ سْ بالفِ  مِ كْ ملة الحُ ود إلى جُ عُ الاستثناء ي ـَ
: فقالا  ، اك إلى التفصيلحَّ بي والضَّ عْ الشَّ  بَ هَ وذَ  . اه أبدً تُ ادَ هَ ل شَ بَ قْ ولا ت ـُ ، قِ سْ الفِ  فُ صْ وَ  القاذف

 ، هتُ ادَ هَ ل شَ بَ قْ فحينئذ ت ـُ ، هتانَ ه قد قال البُ ه بأنَّ سِ فْ عترف على ن ـَإلا أن يَ  تابَ  ل شهادته وإنْ بَ قْ لا ت ـُ
ن الكلام وْ كَ   ها معَ لَ ب ـْا ق ـَون مَ ملة الأخيرة دُ قييد بالجُ خصيص التَّ تَ  لأنَّ  ، قهو الحَ  مهورُ ول الجُ وقَ 

ا د مَ يِّ ؤَ ا ي ـُمَّ ومِ ، ... ،  برَ العَ  ضيه لغةُ تَ قْ ا ت ـَلاف مَ خِ  ، م واحدلِّ كَ تَ ن مُ ة مِ ا في واقعة شرعيَّ واحدً 
 قَ بْ م ي ـَلَ ف ـَ ، الَ قد زَ  ، فِ ذْ ن القَ ب عَ بَّ سَ تَ ق المُ سْ وهو الفِ  ، ادةهَ بول الشَّ ن قَ المانع مِ  يه أنَّ وِّ قَ اه وي ـُنَ رْ رَّ ق ـَ
ر بن الخطاب مَ فقال عُ  ، ة القاذفبَ وْ ورة ت ـَفي صُ  لماءُ العُ  واختلفَ .  ةادَ هَ للشَّ  دَّ ب الرَّ وجِ ا يُ مَ 

الذي  فِ ذْ ه في ذلك القَ سَ فْ ب ن ـَذِّ كَ ون إلا بأن يُ كُ ه لا تَ تَ ب ـَوْ ت ـَ إنَّ : المدينة  اك وأهلُ حَّ بي والضَّ عْ والشَّ 
 نَ سِ حْ ون بأن يُ كُ ه تَ تَ ب ـَوْ ت ـَ إنَّ : ه رُ ي ـْم مالك وغَ نهُ مِ  ةٌ قَ رْ فِ  وقالتْ  ، د بسببهيم عليه الحَ قِ وأُ  ، نهمِ  عَ قَ وَ 
 دِ وْ العَ  كِ رْ م على ت ـَزِ عْ وي ـَ ، ن ذلكمِ  هَ ر اللَّ ستغفِ ويَ  ، نهمِ  طَ رَ ا ف ـَعلى مَ  مَ دَ نْ وي ـَ ، هلَ مَ عَ  حَ لِ صْ ويُ  ، هالَ حَ 

الواردة في  والأحاديثُ  د هذا الآياتُ يِّ ؤَ وي ـُ ، هلِ وْ ن ق ـَعَ  عَ جَ ولا رَ  ، هسَ فْ ن ـَ بْ ذِّ كَ يُ  مْ لَ  وإنْ  ، هلِ ثْ إلى مِ 
 بَ نْ و الذَّ حُ مْ وبة تَ التَّ  على أنَّ  ةُ مَّ وقد أجمعت الأُ .  دِ يْ هذا القَ  لِ ثْ مِ ة بِ دَ يَّ قَ ير مُ ة غَ قَ لَ طْ ها مُ فإنَّ  ، ةبَ وْ التـَّ 
: يد بَ قال أبو عُ  .رطبيُّ القُ  ى الإجماعَ كَ هكذا حَ  ، ىلَ وْ ر بالأَ فْ ون الكُ و دُ ا هُ محو مَ تَ ف ـَ ، ارً فْ كُ   كانَ   وْ لَ وَ 

 ، ناب الزِّ رتكِ ن مُ ا مِ مً رْ نا بأعظم جُ ه بالزِّ رَ ي ـْى غَ مَ ن رَ مَ  سَ يْ ولَ  ، ل السابقةمَ ع إلى الجُ جِ رْ ي ـَ الاستثناءُ 
ن مِ  ةَ بَ وْ التـَّ  هُ اللَّ  لَ بِ وإذا قَ  ، له بَ نْ ن لا ذَ مَ كَ   بِ نْ ن الذَّ التائب مِ  لأنَّ  ، هتُ ادَ هَ شَ  تْ لَ بِ قُ  اني إذا تابَ والزَّ 
ه قُّ حَ فَ  ، ن الكافرا مِ مً رْ بأشد جُ  القاذفُ  سَ يْ لَ وَ :  اجُ جَّ قال الزَّ . ... .  ىلَ وْ ول أَ بُ باد بالقَ العِ  كانَ   ، العبد

ل بَ قْ لا ت ـُ :القَ كما ي ـُ  ،افً اذِ قَ  امَ ا دَ مَ  :أي ،  ادً أبَ   :ه لُ وْ وق ـَ :قال  . هتُ ادَ هَ شَ  لَ بَ قْ أن ت ـُ وأصلحَ  إذا تابَ 
عليل تَ   فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم :  ملةُ وجُ  . انتهى ، اكافرً   امَ ا دَ مَ : اه نَ عْ مَ  فإنَّ  ، اأبدً  الكافرِ  هادةُ شَ 
ن ا مِ رحومً مَ  ،ا لهغفورً يرورته مَ وصَ ،  وبةبعد التَّ  ة للقاذفِ ذَ اخَ ؤَ المُ  مِ دَ ن عَ مِ  ه الاستثناءُ نَ مَّ ضَ ا تَ مَ لِ 

  )) . ةالَ دَ رفوع العَ ولا مَ  ، ادةهَ ردود الشَّ ولا مَ  ، قاسِ ر فَ يْ حيم غَ الرَّ  حمنالرَّ 
إنَّ الذينَ يَـرْمُونَ  :  ا أتى على هذه الآيةمَّ لَ ف ـَ ، اهَ رَ سَّ فَ ف ـَ ، ورِ النُّ  ورةَ سُ  أَ رَ ه ق ـَأنَّ  اسٍ بَّ عن ابن عَ و      

نيا والآخِرَةِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيم : قال  ].٢٣: النُّور[  المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤمِنَاتِ لعُِنُوا في الدُّ
ن مِ  ى امرأةً مَ ن رَ مَ لِ  لَ عَ جَ وَ  ، ةً بَ وْ ذلك ت ـَ لَ عَ ن ف ـَمَ لِ  لْ عَ جْ يَ  مْ لَ وَ  ،  يِّ بِ النَّ  وأزواجِ  هذه في عائشةَ 
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 وا بأربعةِ أتُ يَ  مْ لَ  مَّ اتِ ثُ صَنَ حْ المُ  ونَ يَـرْمُ  الذينَ وَ  :  أَ رَ ق ـَ مَّ ثُ  ، ةَ بَ وْ التـَّ   يِّ بِ النَّ  أزواجِ  رِ يْ ن غَ مِ  اتِ نَ ؤمِ المُ 
 لهؤلاءِ  لَ عَ جَ فَ  ،  ا وَأُولئَِكَ هُمُ الفَاسِقُوندً ةً أبَ ادَ شَهَ  مْ هُ وا لَ لُ ب ـَلا تَـقْ وَ  ةً دَ جَلْ  ينَ انِ مَ ثَ  مْ وهُ دُ لِ اجْ فَ  اءَ دَ شُهَ 

ن مِ  مرأةً ا فَ ذَ ن قَ مَ لِ  لَ عَ جَ فَ  ،  إلا الذينَ تاَبوُا مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم :  ةبَ وْ ت ـَ
لعُِنُوا  :  لا هذه الآيةتَ  مَّ ثُ  ، ةً بَ وْ ت ـَ  يِّ بِ النَّ  ن أزواجِ مِ  امرأةً  فَ ذَ ن قَ مَ لِ  لْ عَ جْ يَ  مْ لَ وَ  ، ةَ بَ وْ نين التـَّ ؤمِ المُ 

نيا والآخِرَةِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيم  هُ سَ أْ رَ  لَ بِّ قَ ي ـُلِ  اسٍ بَّ عَ  إلى ابنِ  ومَ قُ أن ي ـَ مِ وْ القَ  بعضُ  مَّ هَ ف ـَ ،  في الدُّ
  .٢٦٦ رَ سَّ ا فَ مَ  نِ سْ حُ بِ 

،   إنَّ الذينَ يَـرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤمِنَاتِ  : _عنهما هُ رضي اللَّ  _ اسٍ بَّ عن ابن عَ و      
  .٢٦٧))  ةً اصَّ خَ  في عائشةَ  تْ لَ زَ ن ـَ : ((قال 
، وبابُ التَّوبةِ  صوص السببخُ لا بِ  وم اللفظِ مُ عُ العِبرةُ بِ و  لتها ،لاةٌ في دَ امَّ عَ الآيةَ شاملةٌ و إنَّ      

  .، أوْ قَذَفَ امرأةً مِن المُسْلِمِين ، ومَن تابَ تابَ اللَّهُ عليه  مَفتوحٌ ، سواءٌ قَذَفَ زَوْجَةً للنَّبِيِّ 
ى هذه الأقوال في لَ وْ وأَ  : (( بعد أن ذكََرَ أقوالَ العُلماء ) ٢٩٠/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

 لِّ م بها عام في كُ كْ والحُ  ، في شأن عائشة هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَ: ن قال ل مَ وْ ق ـَ :اب وَ ندي بالصَّ ذلك عِ 
  : هلِ وْ قَ بِ  مَّ عَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، ابوَ ى تأويلاته بالصَّ لَ وْ ا ذلك أَ نَ لْ ما ق ـُوإنَّ  ، ه بها فيهافَ صَ ة التي وَ فَ بالصِّ  ن كانَ مَ 
  ِإنَّ الذينَ يَـرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤمِنَات   ُبالفاحشة امٍ ا رَ اهَ مَ رَ  ؤمنةٍ مُ  غافلةٍ  ةٍ نَ صَ حْ مُ  لَّ ك، 
ه في اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ اللَّ  رَ كَ التي ذَ  ةِ فَ بالصِّ  ةً نَ صَ حْ مُ  امٍ رَ  لُّ كُ فَ  ، ون بعضا دُ بذلك بعضً  صَّ خُ ير أن يَ ن غَ مِ 

 ، اتهفَ ل وَ بْ ه ذلك ق ـَبِ نْ ن ذَ مِ  وبَ تُ إلا أن ي ـَ ، وله عذاب عظيم ، رةنيا والآخِ ون في الدُّ عُ لْ مَ فَ  ، هذه الآية
م رامي كْ ذلك حُ  على أنَّ   إلا الذينَ تاَبوُا مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَأصْلَحُوا :  هلِ وْ قَ باستثنائه بِ  لَّ دَ  هَ اللَّ  فإنَّ 
نيا  :  هلَ وْ ق ـَ وعلى أنَّ  ، ةيَّ مِ رْ نة المَ ؤمِ المُ  ةنَ صَ حْ ة كانت المُ فَ صِ  بأيِّ  ، ةٍ نَ صَ حْ مُ  لِّ كُ  لعُِنُوا في الدُّ

  )) . وبواتُ م ي ـَوا ولَ كُ لَ هَ  م ذلك إنْ هُ لَ : اه نَ عْ مَ  ،  والآخِرَةِ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيم
  .)) وهو الصحيح ، هاومَ مُ جرير عُ  ابنُ  وقد اختارَ ) : ((  ٣٦٩/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

                                                 

:  ) ١٨٦/  ٧( وقال الهيثمي في المجمع ).  ٢٣٤( برقم )  ١٥٣/ ٢٣( رواه الطبراني في الكبير  ٢٦٦
  )) .ها لُ ث ـَوهو أمْ  ، اتقَ ة رجاله ثِ يَّ قِ وبَ  ، مَّ سَ  يُ لمَ  اوٍ وفي هذا الإسناد رَ  ، رواه الطبراني بأسانيد ((

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٦٧٣١( برقم )  ١١/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٦٧
 واتيوب الللُ ات القُ يَّ قِ ور النَّ دُ يمات الصُّ لِ السَّ ) لات افِ الغَ ( مات لِ سْ مُ يفات والحرائر الْ فِ العَ ) ات نَ صَ حْ مُ الْ ( 
  .ة الفاحش لُ عْ هن فِ وسِ فُ ع في ن ـُقَ ولا ي ـَ ، ركْ ولا مَ  ، اءهَ يهن دَ فِ  سَ يْ لَ 
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  المُحَاربَةَ دُّ حَ  _٥
إنَّما جَزَاءُ الذينَ يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا أن يُـقَتـَّلُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى      

ن يا وَلَهُم أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُـقَطَّعَ أيديهم وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ في الدُّ
  . ] ٣٣: المائدة [  في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ 

، والمَقصود مَن يقَطَع الطريقَ على الناس ، ) عُقوبة قُطَّاع الطريق ( تُوضِّح الآيةُ حَدَّ المُحَاربَةَ      
  .مُسْلِمًا أوْ كافرًا 

وقد جَعَلَ اللَّهُ مُحاربةَ المُسلمين . مون إنَّ جَزَاءَ الذين يُحاربِون أولياءَ اللَّه تعالى ، وهُم المُسلِ      
واللَّهُ لا يُحَارَب ولا يُـغَالَب ، ولا قُدرة . ، تعظيمًا للمُسلمين ، ورفعًا لشأنهم  مُحاربةً للَّه ورسوله 

  .للمخلوق الضعيف أمام قُدرة الخالق العظيم 
إنَّما جَزَاءُ الذينَ يُحاربونَ  : وله تعالى وفي قَ ) : ((  ١٤١/ ٦( وقال القرطبي في تفسيره      

ن يه مِ لَ ا هو عَ مَ لِ  ، بالَ غَ ولا ي ـُ ، بارَ حَ ه وتعالى لا يُ بحانَ سُ  هإذ اللَّ  ، ازجَ استعارة ومَ  اللَّهَ ورسولَهُ 
 ه ،اللَّ  ون أولياءَ بُ ارِ حَ يُ  :والمعنى  ، نزيه عن الأضداد والأندادن التَّ له مِ  بَ جَ ا وَ مَ ولِ  ، ات الكمالفَ صِ 
مَن  : ولهفاء في قَ عَ راء الضُّ قَ ن الفُ ه عَ سِ فْ ن ـَر بِ كما عبَّ   ،ا لإذايتهمإكبارً ،ه العزيزة عن أوليائهسِ فْ ن ـَبِ  رَ بـَّ عَ ف ـَ

ه في لُ ث ـْومِ  ، يهملَ ا على الاستعطاف عَ ثًّ حَ  ،]  ٢٤٥: البقرة [   ذَا الذي يُـقْرِضُ اللَّهَ قـَرْضًا حَسَنًا
  )) . مسلِ الحديث أخرجه مُ  " . نيمْ عِ طْ م تُ لَ ف ـَ كَ تُ مْ عَ طْ تَ اسْ : " السُّنَّة صحيح 

       ويَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَادًا ،  ْسِدون في الأرض بالمعاصي وقَطْعِ الطريق وأخذِ الأموال ويُـف
أوْ يُـقْتـَلُوا ويُصَلَّبُوا ، تَخويفًا  أوْ يُصَلَّبُوا  أن يُـقْتـَلُوا جَزَاءَ بَـغْيِهم ،  أن يُـقَتـَّلُوا  وسَفْكِ الدماء، 

أْو أن تُـقْطَع أيديهم  أوْ تُـقَطَّعَ أيديهم وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ  لغَيرهم وزجَْرًا لهم، والصِّيغة للتَّكثير، 
عَدُوا مِن بَـلَد إلى بَـلَد آخَ   أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ  اليُمنى وأرجلهم اليُسرى ،  ر ، أوْ يطُْرَدُوا ويُـبـْ

ني بحيث لا يَستقرون في مَوضِع ،  ذلك الجَزَاء المَذكور ذُل وفضيحة   اذَلِكَ لَهُم خِزْيٌ في الدُّ
نيا ،  والجديرُ . هو عذاب النار الشديد لِعِظَم ذُنوُبهم  وَلَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ  في الدُّ

نيا بِجِنَايت   .ه صارتْ مُكفِّرةً عنه ، فلا يَدخُل النارَ بسببها بالذِّكْر أنَّ المُسلم إذا عُوقِب في الدُّ
إنَّما جَزَاءُ الذينَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٤٧_  ٣٤٣/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

وا مُ دِ ينة قَ رَ أنها نزلت في ناس من عُ  أحدها:  زولها أربعة أقوالفي سبب نُ  ، يُحاربونَ اللَّهَ ورسولَهُ 
 ، بوا من ألبانها وأبوالهاشرَ هم أن يَ رَ وأمَ  ، ةقَ دَ ل الصَّ في إبِ  هاللَّ  م رسولُ هُ ث ـَعَ ب ـَف ـَ ،اهَ وْ وَ ت ـَاجْ فَ  ، المدينةَ 

في  هاللَّ  فأرسل رسولُ  ، لَ واستاقوا الإبِ  ، تلوا الراعيوقَ  ، سلاموا عن الإدُّ تَ وارْ  ، واحُّ صَ فَ  ، والُ عَ فَ ف ـَ
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الأرض (  ةرَّ وألقاهم بالحَ  ، مهُ ن ـَي ـُأعْ  رَ مَ وسَ  ،لافن خِ هم مِ لَ جُ أيديهم وأرْ  عَ طَ قَ ف ـَ ، بهم يءَ جِ فَ  ، آثارهم
بن اوبه قال سعيد  ، تادة عن أنسرواه قَ  . ونزلت هذه الآية ، حتى ماتوا )ذات الحِجارة السَّوداء 

وا ضُ قَ ن ـَف ـَ ، يثاقد ومِ هْ عَ   ين النبيِّ هم وبَ نَ ي ـْن أهل الكتاب كان ب ـَا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والثاني.  ديير والسُّ بَ جُ 
قطع وإن شاء أن يَ  ، قتلهمشاء أن يَ  إنْ  ، ه بهذه الآيةرسولَ  هُ ر اللَّ فخيَّ  ، وا في الأرضدُ سَ وأفْ  ، دَ هْ العَ 
أن  والثالث.  اكحَّ وبه قال الضَّ  ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، لافن خِ هم مِ لَ جُ هم وأرْ يَ دِ أيْ 

رواه  ، فنزلت هذه الآية ، سلامَ ريدون الإاؤوا يُ وم جَ لى قَ عَ  وا الطريقَ عُ طَ ردة الأسلمي قَ أصحاب أبي بُ 
  النبيَّ  وادعَ  ،يمروَ واسمه هلال بن عُ  ، ردةكان أبو بُ   :وقال ابن السائب.أبو صالح عن ابن عباس

 ه سول اللَّ ر بهلال إلى  رَّ ن مَ ومَ  ، جْ هَ م ي ـُن المسلمين لَ ن أتاه مِ ومَ ،عين عليهعينه ولا يُ أن لا يُ على 
 ، فقتلوهم ، يهموا إلَ دُ هَ ن ـَوم هلال ف ـَن قَ بناس مِ  سلامَ ريدون الإانة يُ نَ ني كِ ن بَ وم مِ قَ  رَّ مَ فَ  لَم يُـهَجْ ،

 ، شركينها نزلت في المُ أنَّ  والرابع.  فنزلت هذه الآية ، ام يكن هلال حاضرً ولَ  ، هموأخذوا أموالَ 
.  ازجَ في الآية مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هة للَّ بَ ارَ حَ ر المُ كْ ذِ  أنَّ  مْ لَ واعْ  .وبه قال الحسن ،كرمة عن ابن عباسرواه عِ 

ف الِ خَ المُ  لأنَّ ،بين حقيقةً ارِ حَ ا بالمُ بين له تشبيهً ارِ حَ اهم مُ ه سمَّ أنَّ  أحدهما: ولانوفي معناها للعلماء قَ 
 : رادالمُ  أنَّ  والثاني.  بالمعاصيه ورسولَ  هَ فون اللَّ خالِ يُ  : فيكون المعنى ، بْ ارِ حَ م يُ لَ  وإنْ  ، بارِ حَ مُ 
عد بَ  رَ فْ ورسوله الكُ  هة للَّ بَ ارَ حَ بالمُ  أرادَ  : يربَ وقال سعيد بن جُ  . رسوله وأولياءَ  هاللَّ  بون أولياءَ ارِ حَ يُ 
اح وأخذ الأموال وإخافة رَ فهو القتل والجِ  )الفساد( ا فأمَّ  ، كَ رْ أراد بها الشِّ  : قاتلوقال مُ  . سلامالإ

 مْ قوبة على الترتيب أَ اختلف العلماء هل هذه العُ  .  ن يُـقَتـَّلُوا أوْ يُصَلَّبُواأ :  وله تعالىقَ .  بيلالسَّ 
 ، وا وأخذوا المالَ لُ ت ـَهم إذا ق ـَنَّ أو  ، رتيبها على التَّ عنه أنَّ  هُ فمذهب أحمد رضي اللَّ  ؟، خييرعلى التَّ 

ن طعت أيديهم وأرجلهم مِ قُ  ، قتلوام يَ ولَ  أخذوا المالَ  وإنْ  ،وابُ لِّ تلوا وصُ قُ  ، أخذوام يَ وا ولَ لُ ت ـَق ـَ أوْ 
 :فالمعنى ، ضةبعِّ مُ  ) أوْ  ( فعلى هذا تكون : قال ابن الأنباري . وافُ ن ـُ أخذوا المالَ م يَ لَ  وإنْ  ، لافخِ 
وهذا  . هم هذاوقال بعضُ  ، هم هذاقال بعضُ  : عنىالمَ  . ... .عضهم كذا وبَ  ، ل به كذاعَ فْ عضهم ي ـُبَ 

تلوا وإذا قَ  ، وابُ لِّ تلوا وصُ قُ  ، تلوا وأخذوا المالَ إذا قَ  : وقال الشافعي.  اختيار أكثر اللغويين ولالقَ 
ن طعت أيديهم وأرجلهم مِ قُ  ، قتلوام يَ ولَ  وإذا أخذوا المالَ  ، وابُ لَّ صَ م يُ تلوا ولَ قُ  ، أخذوا المالَ م يَ ولَ 
أخذوا  ، قتلوام يَ لَ  تلوا أوْ قَ  سواءٌ  ، دود شاءالحُ  ر في إقامة أيِّ خيَّ الإمام مُ  : وقال مالك . لافخِ 

 .موتح حتى يَ مْ رُ ج بِ بعَ ب ويُ صلَ يُ  :ومالك وقال أبو حنيفة . لتْ د القَ عْ ب ب ـَلْ والصَّ .أخذوام يَ لَ  أوْ  المالَ 
واختلف أصحاب  . هبُ لْ شتهر صَ قدار ما يَ ب بمِ صلَ ه يُ ندنا أنَّ فعِ  ، بلْ قدار زمان الصَّ واختلفوا في مِ 

يل سِ ى يَ ك حتَّ ترَ يُ  : هموقال بعضُ  . وهو مذهب أبي حنيفة ، ثلاثة أيام : همفقال بعضُ  ، الشافعي
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ف الَ خَ يُ  ، سرىله اليُ جْ ورِ  ، منىه اليُ دُ ع يَ طَ قْ أن ت ـُ مِن خِلافٍ  ومعنى  : يدةبَ قال أبو عُ  .هيدُ دِ صَ 
إبعادهم  أحدها:  هم أربعة أقواليِ فْ ة ن ـَفَ وفي صِ .  د والإبعادرْ فأصله الطَّ  ) يفْ النـَّ  ( افأمَّ  ، هماعِ طْ ين قَ بَ 
ق ما يكون في حَ وهذا إنَّ  ، تادةن وقَ سَ قاله أنس بن مالك والحَ  ، برْ سلام إلى دار الحَ ن بلاد الإمِ 

يهم لَ ام عَ قَ ت ـُوا لِ بُ لَ طْ أن يُ  والثاني.  ر إلى ذلكطَ ضْ نبغي أن يُ سلم فلا يَ ا المُ فأمَّ  ، كرِ شْ ب المُ ارِ حَ المُ 
قاله  ، خرىدينتهم إلى مدينة أُ ن مَ إخراجهم مِ  والثالث.  جاهدقاله ابن عباس ومُ  ، وادُ عَ ب ـْيُ دود ف ـَالحُ 

قاله  ، سبْ ه الحَ أنَّ  والرابع.  ناكس هُ حبَ يُ ير بلده ف ـَى إلى بلد غَ نفَ يُ  : وقال مالك.  يربَ سعيد بن جُ 
 لَ صَ ما حَ لَّ فكُ  ، أوي في بلدك يَ ترَ د ولا يُ شرَّ ي أن يُ فْ النـَّ ة فَ صِ  : ناوقال أصحابُ  . هنيفة وأصحابُ أبو حَ 

ت ثبُ ل يَ وهَ .  الفضيحة والثاني ،ابقَ ه العِ أنَّ  أحدهما: ولاني قَ زْ وفي الخِ .  يرهإلى بلد غَ  يَ فِ في بلد نُ 
 ، رصْ المِ ت لهم ذلك في ثبُ ه لا يَ ظاهر كلام أصحابنا أنَّ  ؟ ، لا مْ ر أَ صْ بين في المِ ارِ حَ كم المُ لهم حُ 
ر في المال بَ تَ عْ وي ـُ ، اءوَ ارى سَ حَ ر والصَّ صْ المِ  : فوسُ وأبو يُ  وقال الشافعيُّ  . نيفةول أبي حَ وهو قَ 

  )) . ا لمالكلافً خِ  ، ق السارقر في حَ بَ تَ عْ كما ي ـُ  ، ابصَ ر نِ دْ المأخوذ قَ 
،  هاللَّ  رسول على وامُ دِ قَ  ثمانيةً  _اسم قبيلة_ لٍ كْ عُ  نمِ  ارً فَ ن ـَ أنَّ _رضي اللَّهُ عنه_ عن أنس و      

،   هاللَّ  رسول إلى ذلك اوْ كَ شَ فَ  ،همأجسامُ  تْ مَ قِ وسَ  ، الأرضَ  وامُ خَ وْ ت ـَاسْ فَ  ، الإسلام على وهعُ اي ـَبَ ف ـَ
 ، واجُ رَ خَ فَ  ، بلى : فقالوا ،)) ؟ هاوألبانِ  هاأبوالِ  نمِ  صيبونفتُ  هِ لِ إبِ  في ينااعِ رَ  معَ  ونَ جُ رُ خْ تَ  ألا : ((فقال

 ،  هاللَّ  رسول ذلك غَ لَ ب ـَف ـَ ، لَ الإبِ  وادُ رَ وطَ ،  اعيالرَّ  والُ ت ـَقَ ف ـَ ، واحُّ صَ فَ  ،وألبانها أبوالها نمِ  وابُ رِ شَ فَ 
 ، مهُ ن ـُي ـُأعْ  رَ مِ وسُ  ، مهُ لُ جُ وأرْ  أيديهم تْ عَ طِ قُ ف ـَ ، مهِ بِ  رَ أمَ فَ  ، مهِ بِ  يءَ جِ فَ  ، واكُ رِ دْ فأُ  ، آثارهم في ثَ عَ ب ـَف ـَ
  .٢٦٨ اماتو  حتى مسالشَّ  في نبُِذُوا مَّ ثُ 

والخِيانةُ صِـفة سَـيِّئة ، . ة بالخِيانةيَّ وِ بَ ساعدةَ النَّ وا المُ لُ اب ـَ، وقَ بالإساءة وا الإحسانَ لُ اب ـَر قَ هؤلاء النـَّفَ      
  .واستحقَّ فاعلُها أقسى العُقوبات وأشَدَّها . وإذا أُضِيفَ إليَها القتلُ والسَّرقَِة ازدادَ سُوؤها وعارهُا 

وه على الإسلام ، والسَّمْع والطاعة ، والالتزام بـأوامره، عُ اي ـَبَ ، ف ـَ لقد قَدِمُوا المدينةَ على النبيِّ      
فاسْتَثـْقَلُوا الإقامةَ فـي المدينـة ، ولـَم يوُافِـق هواؤهـا أبـدانَهم ، وتَعِبـَتْ أجسـامُهم ، ومَرِضُـوا ، فَشَـكَوْا 

وإخــراجهم مــن أزمــتهم ، وإنهــاء  ، فــأرادَ مُســاعدتهم وإنقــاذهم مِــن مُشــكلتهم ، ذلــك إلــى النبــيِّ 
سـتعيدوا د مـن أبوالهـا وألبانهـا مـن أجـل أن يَ وُّ زَ روج مـع راعـي الإبـل للتـَّـعلـيهم الخُـ ضَ فـَعَرَ  عاناتهم ،مُ 

ل وألبانهـا ، وشربوا من أبـوال الإبـِ ، وقد خرجوا مع الراعي. سمانية ، وحالتهم المعنوية والجِ عافيتهم
                                                 

  ) . ٦٥٠٣( برقم )  ٢٥٢٨/ ٦( ، والبخاري )١٦٧١( برقم )  ١٢٩٦/ ٣( مسلم . متفق عليه ٢٦٨
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وهُـم بهـذا . لَ اعـي ، وطـَردوا الإبـِم إلا أن قَتلـوا الرَّ نهُ مـا كـان مِـ والعافيـة ، فلمَّا عادت إلـيهم الصِّـحة
، فأرســلَ ناسًــا  ووصــلَ الخبــرُ إلــى النبــيِّ .  الفِعــل الشــنيع يعُلِنــون الحــربَ علــى اللَّــه ورســولِه 

ــأمَرَ  ــتْ  بهــم النبــيُّ  وراءهــم ، فــأدركوهم ، وأمْسَــكُوا بهــم ، فَ ، فـَقُطِعــت أيــديهم وأرجلهــم ، وكُحِلَ
ــا  ــانتهم ، وقِصَاصًــا لِمَ ــزَاءً لخي ــُمَّ ترُكــوا فــي الشــمس حتــى مــاتوا ، جَ ــنـُهُم بالمســامير المَحْمِيَّــة ، ث أعْيـُ

نـد هم عِ فوقِ الحازمـة التـي تـُ قوبـةَ استحقوا العُ  وقد. والجَزَاءُ مِن جِنس العَمَل .  فـَعَلُوه براعي النبيِّ 
  .حَدِّهم ، وتَردع الآخرين ، وتُخوِّف كُلَّ مَن تُسوِّل له نَـفْسُه أن يَرتكب الجرائمَ 

، إلا إذا كانـت المُثـْلَـةُ شـويهه أوْ قَطـْع أنفـه أوْ أُذُنـه، مَنْهِـيٌّ عنهـاع أطراف الإنسـان وتَ طْ قَ :والمُثـْلَة     
: النَّحْـل [ وإنْ عـاقبتُم فعـاقبوا بِمِثـْلِ مـا عُـوقِبتُم بـِهِ  : ه تعـالىلِ قَوْ ، لِ عنها  ر مَنْهِيٍّ قِصَاصًا، فإنَّه غَيْ 

  . الرَّاعي مِثْلَ ما فـَعَلُوه في معَ قـَتـَلَة الراعي ، وقد فـَعَلَ فِيهم ه النبيُّ لَ عَ ا ف ـَوهو مَ  ،]١٢٦
شـــديدةً ، وعلـــى قَـــدْر انـــة وارتكـــاب الجـــرائم ، لأنَّ العُقوبـــة ســـتكون يَ ذِّر مِـــن الخِ والحـــديثُ يُحَـــ     

  .ها الإبِل وأبوالِ  الجريمة ، بلا ظلُْم ولا عُدوان ، ويبُيِّن مشروعيةَ التداوي بألبانِ 
إنَّمـا  : )آية المُحَاربَـَة ( ق للآية الكريمة في عُقوبة المُحَاربِين ، وهو مُوافِ  أصلٌ  وهذا الحديثُ      

جَزَاءُ الذينَ يُحـاربونَ اللَّـهَ ورسـولَهُ ويَسْـعَوْنَ فـي الأرضِ فَسَـادًا أن يُـقَتـَّلـُوا أوْ يُصَـلَّبُوا أوْ تُـقَطَّـعَ أيـديهم 
  .  وأرْجُلُهم مِن خِلافٍ أوْ ينُفَوْا مِنَ الأرضِ 

ــ      راد فــي المُــ لمــاءُ واختلــف العُ ) : (( ١٥٣/ ١١( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ
مـور إلا أن يكـون ر الإمـام بـين هـذه الأُ خيَّـفيُ  ، خييـرهـي علـى التَّ  : فقـال مالـك ، بهذه الآيـة الكريمـة

 .والـُت ـَق ـَ ار وإنْ يـَالإمام بالخِ  : ب المالكيصعَ نيفة وأبو مُ وقال أبو حَ  . هلُ ت ـْم ق ـَفيتحتَّ  لَ تَ د ق ـَب قَ ارِ حَ المُ 
وا وأخـذوا لُ ت ـَق ـَ وإنْ  ، والُ تِ قُ  أخذوا المالَ م يَ تلوا ولَ قَ  فإنْ  ، قسيمهي على التَّ  : وآخرون وقال الشافعيُّ 

أخـافوا  فـإنْ  ، لافن خِـم مِـهُـلُ أيديهم وأرجُ  تْ عَ طِ قتلوا قُ م يَ ولَ  فإن أخذوا المالَ  ، وابُ لِّ وا وصُ لُ تِ قُ  المالَ 
 : قـال أصـحابنا . نـدناي عِ فْ راد بـالنـَّ وهـو المُـ ، وارُ زَّ عَـوا حتى ي ـُبُ لِ لوا طُ قتُ م يَ ا ولَ أخذوا شيئً م يَ ولَ  بيلَ السَّ 
ــ لأنَّ  ــتَ خْ ر هــذه الأفعــال مُ رَ ضَ ــلِ تَ خْ قوباتهــا مُ فكانــت عُ  ، فلِ ــ ، ةفَ ــوتَ  . خييــرن للتَّ كُــم تَ ولَ  ت أحكــامُ ثبُ
وقـال  . تثبـُلا تَ  : قال أبـو حنيفـة ، لافيه خِ فِ  ؟ ، ت في الأمصارثبُ ل تَ وهَ  ، حراءة في الصَّ بَ ارَ حَ المُ 

ــتَ  : مالــك والشــافعيُّ  ــقــال القاضــي عِ  . تثبُ فــي معنــى  لمــاءُ العُ  واختلــفَ  :_  عنــه هُ رضــي اللَّــ _ اضيَ
عـن  يِ هْـة والنـَّ بـَارَ حَ المُ  دود وآيـةِ زول الحُـبـل نـُكان هذا قَ   : فلَ السَّ  فقال بعضُ  ، ين هذايِّ نِ رَ حديث العُ 

بهـم   النبـيُّ  لَ عَ ا ف ـَمَ وإنَّ  ، ةبَ ارَ حَ المُ  وفيهم نزلت آيةُ  ، انسوخً يس مَ لَ  : يلوقِ  . نسوخفهو مَ  ، ةلَ ث ـْالمُ 
  )) .ك ثل ذلاة مِ عَ وا بالرُّ لُ عَ م ف ـَهُ لأنَّـ  ، ااصً صَ قِ  لَ عَ ف ـَما 
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لـذلك كانـت ت ، اوِ فَ ت ـَف ، وتأثيرها مُ لِ تَ خْ مُ  )القَتْل ، السَّرقَِة ، إخافة السَّبيل ( إنَّ ضَرَر الجرائم      
  .ون إفراط أوْ تفريط الجريمة دُ  قوبة معَ ي تتناسب العُ كَ ة ، لِ فَ لِ تَ خْ مُ  عُقوباتها

نبغـي ولكـنْ يَ .  دائيوبـِ ه قـاسٍ وعنيـفأنَّـ_ ى ولـَة الأُ لـَهْ للوَ _  ة قـد يظـنُّ بـَارَ حَ والناظرُ في حَد المُ      
 هــي_ ع الطريــق طْــقَ _ ابــةُ فالحِرَ . النظــر إلــى الأمــر مــن كــل زوايــاه إذا أردنــا تكــوين صــورة صــحيحة 

ســلَّح لإربــاك المجتمــع ، وإشــاعة الفوضــى والقتــل ، وانتهــاك الأعــراض ، وانتــزاع الأمــوال مــن تمــرُّد مُ 
علــى أرواح  ااظــًفَ م حِ زْ حَــي لهــا بِ دِّ صَــن التَّ د مِــلا بــُ وهــذه الجريمــةُ الشــنيعة. ون وجــه حــق أصــحابها دُ 

ــاة دُ جــرَ ومَ  وأعراضــهم ، متلكــاتهمالنــاس ومُ  ــ.  ون عوائــقى الحي ــوسِ ك ستنتشــر الفوضــى فــي وى ذل
  .ة ، بلا وازع ولا رادع يَّ حِ يَ ل أرْ بكُ  والاغتصابُ  بُ هْ والنـَّ  بُ لْ والسَّ  لُ تْ مُّ القَ عُ جتمع ، وي ـَالمُ 

ــ تْ عَ ودُ شُــرِ دُ والحُــ      ــرون عهــم ، دْ ن أجــل تخويــف النــاس ورَ مِ وبــثِّ الرُّعْــب فــي قلُــوب الــذين يفُكِّ
ـــرون فـــي  ند الجريمـــة والمجـــرمين والـــذيواق ضِـــوإحاطـــة المجتمـــع بســـياجٍ بارتكـــاب الجـــرائم ،  يفُكِّ

  .تحويل المُجتمع إلى كِيان مَشلول  ارتكاب الجرائم ، وليس من أجل
عنــدما كانــت الدولــة الإســلامية تُطبِّــق ( وتطبيــقُ الحــدود الشــرعية فــي التــاريخ الإســلاميِّ نــادر      

والحُــدُودُ شــديدةٌ . ميِّ إلــى عــاجزين ومُعَــاقين ، ولَــم يتحــوَّل الأفــرادُ فــي المُجتمــع الإســلا) الحُــدُودَ 
رتكـاب ة في عاقبـة ارَّ مَ  ألفَ  جعل الفردَ يفُكِّرقوباتٌ حازمة تَ عُ  ومُرعِبة، وهذا هو الهدف مِنها ، وهي

ن يـر مِـقايـة خَ رهـمُ وِ ودِ . قوبـة الحاسـمة ن العُ مِـ افـًوْ خَ  هنهذِ ن الجريمة مِ  كرةَ فِ  الجرائم ، وبالتالي يَطرد
اقتحـام النـاس للجـرائم واثقـين مُطمئنـين ، ي إلـى ؤدِّ يـُفَسَـوْفَ قوبة ساهل في العُ أمَّا التَّ .  لاجنطار عِ قِ 

مَن أَمِـنَ : وكما قيل . ستحق أن يُخاف منها بسيطة لا تَ  الطريق مفتوح بسهولة ، والعقوبة أنَّ  لِعِلْمِهم
  . قوبةَ أساءَ الأدبَ العُ 

ــالِ خَ ومُ ا قاســيً وحشــيًّا و  عتقــده إجــراءً مــا يَ  ةَ الشــريفة لنَِشْــرِ الــبعضُ هــذه الآيــلقــد اتخــذ       قــوق لحُ  افً
ــ فالقتــلُ  .والتـَّقَــدُّم والمدنيَّــة والحضــارة الإنســان  ي لاف أو النـَّفْــن خِــع الأطــراف مِــطْــب أو قَ لْ أو الصَّ

قـوق الإنسـان ، وهـذا بـَر اعتـداءً علـى حُ تَ ن وجهـة نظـره القاصـرة تُـعْ مِـ  ورسـولَه اربِون اللَّـهَ حَ للذين يُ 
  :ردود مِن أوْجُه مَ 

ب عْـوف والرُّ وجـودة لإثـارة الخَـمَ  لاً الة ، وهي أصْـقوبات رادعة وفعَّ هذه العقوبات عُ  إنَّ  _ل الأوَّ      
قــة بــالرَّدعْ تعلِّ فهــذه العقوبــاتُ مُ . مارســتها ريــدون مُ الشــريرة ، أو يُ  مارســون الأفعــالَ فــي قلــوب الــذين يُ 
نـــا لأنَّ  اوحاســـمً  انبغـــي أن يكـــون واضـــحً عُ يَ دْ والـــرَّ . ) كالأســـلحة النوويـــة (  التطبيـــقبدرجـــة أكبـــر مـــن 

يجلــس فــي  مَّ ثــُ أو ســرقتهم ، أمَّــا أن يقــوم الإنســان بقتــل الأبريــاء هث عــن مجتمــع عــالمي بأسْــرِ نتحــدَّ 
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جـرمين ، يُكـرِّم المُ ه جتمـع لأنَّـياع المُ عنـي ضِـ، فهـذا يَ خرج للاسـتمتاع بحياتـه ضعة سنين ويَ ن بِ جْ السِّ 
، فالـذي  والرَّدعْ والتَّخويـف مزْ ن الحَ د مِ ، فلا بُ على أفعالهم الإجرامية  كافأةً مُ  منحهم عِقَاباً خفيفًاويَ 
ــُ ارتكــب جُرْمًــيَ  ــ. هــا مِلْــكٌ شخصــي لــه ، وكأنَّ فع ثمــنَ اســتهتاره بــأرواح الآخــرين أن يــد دَّ لا ب نــا  ن هُ ومِ

ـــةً  رادعـــةً و  شـــديدةً ومُخيفـــةً  دودُ كانـــت الحُـــ ـــوفعَّال  دود لـــيسوتطبيـــق هـــذه الحُـــ. ن بينهـــا القتـــل، ومِ
. حتى يتم التطبيق  ادًّ ونادرة جِ  ادًّ روط صارمة جِ ق شُ أن تتحقَّ  دَّ ، فلا بُ  التي يتخيَّلها البعضُ  السهولةب

 أفــراد مَعــدودينتجــاه  ادًّ قامــة محصــورة جِــل تــاريخ الدولــة الإســلامية كانــت الحــدود المُ لــذلك فــي كُــ
، وبقي المجتمعُ الإسلاميُّ شُعلةَ نشاط وحيويَّة ، قائم علـى العمـل  عَمُّدق الإصرار والتـَّ بْ ن سَ فرَّطوا عَ 

والاجتهاد والإبداع والصناعة والتجارة والعِلْم والتـَّعَلُّم ، ويَصـنع المَدَنيَِّـةَ والحضـارةَ ، ويُـقَـدِّم للبشـريَّة 
ـــن المشـــلولين والمُعـــاقين والعـــاجزين أعظـــم الإنجـــازات المعنويَّـــة والماديَّـــة  ـــا مِ ـــم يُصـــبح مُجتمعً ، ولَ

ولا شَكَّ أن التخلُّص مِن الفرد الفاسـد لحمايـة الجماعـة والمُجتمـع يُـعْتَبـَر . والمُشوَّهين والمُتسوِّلين 
 أمــرًا عظيمًــا يــدلُّ علــى الفِطنــة والــذكاء وبُـعْــد النَّظـَـر وحُسْــن التخطيط،تمامًــا كالطبيــب الــذي يقَطـَـع

  .العُضْوَ الفاسدَ ويتخلَّص مِنه ، لحماية الجِسْم كاملاً ، والحِفاظ على الحياة 
  .منا لهذه الآيةهْ نضوي تحت سبب النُّزول يُحدِّد طبيعةَ ف ـَياق التاريخي للآية المُ السِّ  إنَّ _الثاني     
مَن  لِّ أمر بقتل كُ الإسلام يَ  أنَّ نحرفة بجُّون بهذه الآية لبَِثِّ أفكارهم المُ تَ الذين يَحْ  إنَّ  _الثالث     
  .رمهو ول الجُ ، وهو قَ اءوَ ار على السَّ فَّ ين والكُ مِ لِ سْ ل المُ شمَ فون أن هذه الآية تَ عرِ م، لا يَ لِ سْ ير مُ هُوَ غَ 
ياَرِ والأوطانِ (  النـَّفْي_ د   )الإخراج مِن الدِّ

وَإذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلا تُخْرجُِونَ أنفُسَكُم مِن دِياَركُِمْ ثُمَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
رَرْتُمْ وَأنتُمْ تَشْهَدُون واذكُرُوا يا بني إسرائيلَ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ عليكم العهدَ  . ] ٨٤: البقرة [   أقـْ

لا يَـعْتَدِي :أي ،ا مِن داره، ولا يغَلِبه عليهاا،ولا يُخْرِج بعضُكم بعضً المُؤكَّدَ بأن لا يَـقْتُلَ بعضُكم بعضً 
ه إذا سَ فْ ن ـَ لِ جُ الرَّ  رَ ي ـْغَ  اللَّهُ  لَ عَ جَ . ياَرِ ، والإجلاءِ عَن الأوطان بعضُكم على بعض بالإخراجِ مِن الدِّ 

  .نه ص مِ تَ قْ ه ي ـُه لأنَّ سَ فْ ن ـَ لَ تَ ما ق ـَه فكأنَّ رَ ي ـْغَ  لَ تَ إذا ق ـَ : يلوقِ  ، اينً دِ   أوْ لاً به أصْ  لَ صَ اتَّ 
 كمسِ ثمَُّ قَبِلْتُم ذلك المِيثاقَ ، واعترفتم به ، وبوجوبِ المُحافظة عليه ، وأنتم تَشْهَدُون على أنفُ      

ون كُ يَ ف ـَ ،ق يثاقرار أسلافكم بهذا المِ إعلى  ودِ هُ الي ـَ رَ شَ عْ ا مَ يَ  مَ وْ الي ـَ ونَ دُ هَ شْ م تَ وأنتُ  : أوْ  بلُِزُومِه ،
م كُ نَّ إ:  أي ،ور ضُ عنى الحُ مَ بِ  يَ هِ  : يلوقِ  ، وبلُ نا بالقُ هُ  ةُ ادَ هَ الشَّ : يل قِ  .ا ازً جَ م مَ يهِ إلَ  الإقرارِ  إسنادُ 
على بني إسرائيل أن لا  وراةِ في التَّ  ذَ خَ د أَ ه قَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  وكانَ  ، ون على أسلافكم بذلكدُ هَ شْ تَ  الآنَ 

  .ه قَّ رِ تَ سْ ولا يَ  ، هيَ فِ نْ ولا ي ـَ ، اهم بعضً بعضُ  لَ تُ قْ ي ـَ
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يَـقُول تَـبَارَكَ وتَـعَالى مُنْكِرًا على اليـَهُود الذين  ) : ((  ١٧٠/ ١( قال ابنُ كثير في تفسيره و      
 وذلك أنَّ  ، جِ رَ زْ والخَ  سِ وْ ن القتال مع الأَ انونه مِ عَ ا كانوا ي ـُبالمدينة ، ومَ  كانوا في زمان رسول اللَّه 

 ، وب كثيرةرُ ينهم حُ وكانت بَ  ، أصنامٍ  ادَ بَّ ة عُ كانوا في الجاهليَّ   ، م الأنصاروس والخزرج وهُ الأ
فاء لَ حُ : يظة رَ و ق ـُنُ وب ـَ ، جرَ زْ اء الخَ فَ لَ حُ : ير ضِ و النَّ نُ اع وب ـَقَ ن ـُي ـْو ق ـَنُ ب ـَ: ود المدينة ثلاث قبائل هُ وكانت ي ـَ
  ، هأعداءَ  ل اليهوديُّ تُ قْ ي ـَف ـَ ، ائهفَ لَ حُ  فريق معَ  لُّ كُ   ينهم قاتلَ بَ  تْ بَ شِ إذا نَ  فكانت الحربُ  ، الأوس
 ، ابهمتَ كِ   صِّ هم ونَ ينِ ام عليهم في دِ رَ وذلك حَ  ، رخَ ن الفريق الآمِ  رَ خَ الآ ل اليهوديَّ تُ قْ وقد ي ـَ

 ت الحربُ عَ ضَ إذا وَ  مَّ ثُ  ، ن الأثاث والأمتعة والأمواليها مِ ا فِ ون مَ بُ هِ تَ نْ وي ـَ ، يوتهمن بُ جونهم مِ خرِ ويُ 
وَإذْ  : الى عَ ولهذا قال ت ـَ ،...  ، وراةِ التَّ  مِ كْ حُ  بِ لاً مَ غلوب عَ ن الفريق المَ ى مِ ارَ سَ الأُ  واكُّ فَ ت ـَها اسْ أوزارَ 

 ،اكم بعضً ل بعضُ تُ قْ لا ي ـَ:أي، أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلا تُخْرجُِونَ أنفُسَكُم مِن دِياَركُِمْ 
. س الواحدةفْ لة النـَّ زِ نْ مَ ة الواحدة بِ لَّ أهل المِ  وذلك أنَّ ، ... ،  يهلَ ر عَ اهِ ظَ ولا يُ  ، لهنزِ ن مَ جه مِ رِ خْ ولا يُ 

رَرْتُمْ وَأنتُمْ تَشْهَدُون  : وقـَوْلهُ تعالى  م وأنتُ  ، هتِ حَّ وصِ  يثاقِ م بمعرفة هذا المِ تُ رْ رَ ق ـْأَ  مَّ أي ثُ ،  ثمَُّ أقـْ
 لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ: (( ) ٢٢/ ٢(القُرطبي في تفسيره وقال  .اهـ ) )ون بهدُ هَ شْ تَ 

  أنفُسَكُم   عطوفمَ  وَلا تُخْرجُِونَ  ، ...، مهُ دَ عْ ن ب ـَى مَ نَ عْ يه بالمَ فِ  لَ خَ ودَ  ، و إسرائيلَ نُ راد ب ـَالمُ 
 ، امِ قَ فيه أبنية المُ  ل الذيزِ نْ المَ  : والدارُ  ،ا فيهمَ  أشرفُ  الإنسانِ  سُ فْ ن ـَف ـَ،ةِ اسَ فَ ن النـَّ أخوذة مِ مَ  سُ فْ النـَّ 
 .ن فيه أبنيةكُ م تَ لَ  وإنْ  ، فهو دار لهم مٌ وْ ق ـَ هُ لَّ ع حَ ضِ وْ مَ  لُّ كُ : وقال الخليل . ل الارتحالزِ نْ لاف مَ خِ بِ 

       ، يهوِ حْ ا يَ لإحاطته على مَ  ، االحائط حائطً  يَ مِّ كما سُ   ، انهاكَّ ها على سُ ورِ دُ ا لِ دارً  تْ يَ مِّ سُ  : يلوقِ 
رَرْتُمْ  و    وَأنتُمْ تَشْهَدُون  ، يكم وعلى أوائلكملَ عَ  ذَ خَ يثاق الذي أَ بهذا المِ  :أي،الإقرار مِن أقـْ
 ونَ رُ ضُ حْ تَ  :أي ،ورضُ ة بمعنى الحُ ادَ هَ الشَّ : يل وقِ  ، وبكم على هذالُ قُ داء بِ هَ شُ  : أي ، ةادَ هَ ن الشَّ مِ 
ن ه مِ سَ فْ ج ن ـَرِ خْ ه ويُ مَ دَ  ك أحدٌ فِ سْ ل يَ وهَ : يل قِ  فإنْ . اركم يَ ن دِ كم مِ سِ أنفُ  وإخراجَ  ، ائكممَ دِ  كَ فْ سَ 
 ، م كالشخص الواحدمَ وكانوا في الأُ  ، هم واحدرُ مْ وأَ  ، م واحدةً هُ ت ـُلَّ ا كانت مِ لمَّ : يل له قِ  ،ه ؟ارِ دَ 
راد المُ : يل وقِ  ، ا لهايً فْ ون ـَ ، همسِ  لأنفُ لاً تْ ق ـَ ، اهم بعضً ضِ عْ ب ـَ وإخراجَ  ، اهم بعضً ضِ عْ ب ـَ لَ تْ ق ـَ لَ عَ جَ 
 فإنَّ  ، دتَ رْ ني ولا ي ـَزْ وكذلك لا ي ـَ ، همَ دَ  كَ فَ ه سَ فكأنَّ  ، ااصً صَ ل قِ تَ قْ ي ـُف ـَ دٌ حَ ل أَ تُ قْ لا ي ـَ : أي ، اصصَ القِ 

وإن   ، دعْ فيه ب ـُ وهذا تأويلٌ  ، ارهيَ ن دِ ه مِ سَ فْ ن ـَ جَ رَ خْ ون قد أَ كُ يَ ف ـَ ، ىفَ ن ـْي ـُد ف ـَسِ فْ ولا ي ـُ ، مَ يح الدَّ بِ ذلك يُ 
ا ألا يثاقً مِ  وراةِ في التَّ  على بني إسرائيلَ  ذَ خَ تعالى قد أَ  هَ اللَّ  أنَّ  ما كان الأمرُ وإنَّ . عنى المَ  كان صحيحَ 

. ن الطاعاتذلك مِ  رِ يْ إلى غَ  ، قرِ سْ ه يَ عَ دَ ولا يَ  ، هقَّ رِ تَ سْ ولا يَ  ، هيَ فِ نْ ولا ي ـَ ، اهم بعضً بعضُ  لَ تُ قْ ي ـَ
  .))  ! ا إليه راجعونوإنَّ  هِ ا للَّ فإنَّ  ، ينافِ  نِ تَ ه بالفِ لُّ ذلك كُ  عَ قَ د وَ وقَ  ، ينالَ عَ  مٌ رَّ حَ مُ  وهذا كُلُّه: تُ لْ ق ـُ
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ثمَُّ أنتُمْ هَؤلاءِ تَـقْتـُلُونَ أنفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم مِن دِياَرهِِمْ تَظاَهَرُونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .هيلَ عَ  ةِ ادَ هَ والشَّ  ، به والإقرارِ ،يثاقِ ا ارتكبوا بعد المِ مَ لِ  استبعادٌ .]٨٥:البقرة[عَلَيْهِم بالإثْمِ وَالعُدْوَانِ 

ينِ . م أيضًا المِيثاقَ يا مَعْشَرَ اليـَهُودِ بعد إقراركم به تُ ضْ قَ ثمَُّ ن ـَ      يَـقْتُل ( تَـقْتـُلُون إخوانَكم في الدِّ
لأنَّ مَن أراقَ دَمَ غَيْرهِ ، فكأنَّما أراقَ دَمَ ، وقد عَبـَّرَ عن قتلِ الغَيْرِ بقتلِ النـَّفْسِ ، ) بعضُكم بعضًا 

، تتعاونون )العَهْد الوَثيِق ( وتَطْرُدُون فريقًا مِنكُم مِن دِياَرهم مِن غَيْر التفات إلى المِيثاق  .نَـفْسِه 
: ه لِ وْ ق ـَه في جِ تَّ وي ـَ ) : (( ٤٤٠/ ١( وقال الطبري في تفسيره  .على أهلِ مِلَّتِكُم بالمَعصيةِ والظُّلْمِ 

  ِثمَُّ أنتُمْ هَؤلاء   َاستغناءً  " يا " كَ رَ ت ـَف ـَ ، أنتم يا هؤلاء مَّ ثُ  :به  يدَ رِ ون أُ كُ هما أن يَ أحدُ  :ان هَ جْ و 
ود بني إسرائيل بعد هُ ي ـَ رَ شَ عْ ا مَ أنتم يَ  مَّ ثُ  :ينئذ عنى الكلام حِ ون مَ كُ يَ ف ـَ، ... ،  لالة الكلام عليهدَ بِ 

 مَّ ثُ  ، ياركمن دِ كم مِ سَ ون أنفُ جُ رِ خْ ولا تُ  ، اءكممَ ون دِ كُ فِ سْ لا تَ  : يكملَ عَ  هُ تُ ذْ خَ يثاق الذي أَ إقراركم بالمِ 
تَـقْتـُلُونَ  ،  ي بهيكم لازم لكم الوفاء لِ لَ ي عَ ق لِ ذلك حَ  كم بأنَّ سِ ادتكم على أنفُ هَ د شَ عْ ب ـَ رتُمرَ أق ـْ

 . وانِ دْ والعُ  اهم بالإثمِ يهم في إخراجكم إيَّ لَ ين عَ نِ اوِ عَ ت ـَمُ  أنفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم مِن دِياَرهِِمْ 
ن ل مِ اعُ فَ فهو ت ـَ ، ضعْ ر ب ـَهْ قوية بعضهم ظَ تَ لِ  ، راهُ ظَ التَّ  نِ اوُ عَ يل للتـَّ ا قِ مَ وإنَّ  ، راهُ ظَ هو التَّ  نُ اوُ عَ والتـَّ 
  ... )) .،  ضٍ عْ ب ـَ رِ هْ ه إلى ظَ رَ هْ هم ظَ ضِ عْ ساندة ب ـَوهو مُ  ، رهْ الظَّ 

صٌّ اخَ  ابٌ طَ خِ   ثمَُّ أنتُمْ هَؤلاءِ  ) : ((  ١٢٥و ١٢٤/ ١( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
 ، والإقرارِ به ،يثاق ن المِ مِ  ا كانَ ا ارتكبوه بعد مَ مَ لِ  يٌّ فيه توبيخ شديد واستبعاد قو  بالحاضرين ،

ة لَ زَّ ن ـَات المُ فَ الصِّ  اختلافُ  الإفادةِ  اطُ نَ ومَ  ، هرُ ب ـَخَ  " هؤلاء"  و ، بتدأمُ  " أنتم" و  ، يهلَ عَ  ةِ داهَ والشَّ 
ا مَ بَ سْ ون حَ ضُ اقِ نَ ت ـَون المُ ضُ اقِ ون النَّ دُ اهِ شَ أنتم بعد ذلك هؤلاء المُ  : عنىوالمَ  ، اختلاف الذات مَنزلِة

 وتفصيلٌ  ، له انٌ يَ ب ـَ إلخ ، تَـقْتـُلُونَ أنفُسَكُمْ  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لَ وْ ق ـَ فإنَّ  ، الآتية لُ مُ نه الجُ ب عَ رِ عْ ت ـُ
م كُ سَ ون أنفُ لُ ت ـُقْ ت ـَ :يلقِ فَ  ؟، نُ حْ كيف نَ   :م قالواهُ ا كأنَّـ نً مْ شارة ضِ ة تحت الإجَ رِ دَ نْ ة المُ رَ كَ نْ لأحوالهم المُ 

ا مَّ إير مِ الضَّ   وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِنكُم ، ... ،  يهلَ إ يرَ شِ كم كما أُ سِ ى أنفُ رَ جْ ين مَ ارِ أي الجَ 
وا لُ عِ م جُ هُ باعتبار أنَّـ  ابُ طَ قتولين والخِ ا للمَ مَّ إو  ، كمسِ ن أنفُ حذوف أي مِ اف مَ ضَ والمُ  ، ينبِ اطَ خَ للمُ 
يه لَ نوان الذي عَ ين في ذلك العُ جِ رَ خْ قتولين والمُ ق التكافؤ بين المَ قَّ حَ تَ لا فلا ي ـَإو  ، ينبِ اطَ خَ المُ  سَ أنفُ 
  ،هضِ قْ اياتهم في ن ـَنَ جِ  ةِ احَ بَ ق ـَ ر كمالُ ظهَ ولا يَ  ،يهلَ عَ  صَّ ا نُ مَ بَ سْ يثاق حَ ة في تأكيد المِ غَ الَ بَ المُ  كُ لَ ور ف ـَدُ يَ 
  ْمِن دِياَرهِِم   َّنوان على اعتبار العُ  اءً نَ ا بِ يضً أاب طَ از الخِ وَ جَ  معَ  ةِ بَ يْ الغَ  يثارُ إو  ، يقرِ ير للفَ مِ الض

ن ين مِ بِ اطَ خَ ار المُ يَ ن دِ هم مِ خراجَ إ رادِ المُ  نِ وْ كَ   مِ هُّ وَ ن ت ـَحتراز عَ للا ، يثاقفي المِ  رَّ ذكور كما مَ المَ 
  )) . ينجِ رَ خْ ار المُ يَ يث هي دِ ن حَ لا مِ  ، همارُ يَ حيث هي دِ 
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وكَ ويَمْكُرُونَ ذْ يَمْكُرُ بِكَ الذينَ كَفروا ليُِثْبِتُوكَ أوْ يَـقْتـُلُوكَ أوْ يُخْرجُِ وَإ : قالَ اللَّهُ تعالى و      
رُ الماكِريِن  ويَمْكُرُ اللَّهُ واللَّهُ    ] . ٣٠: الأنفال [  خَيـْ

فـي هـذه الآيـة بنِِعمـةٍ خاصَّـةٍ  واللَّهُ يذُكِّر النبـيَّ . لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى على النبيِّ  إنَّ نعَِمَ اللَّهِ      
  .وجليلة ، وهي إنقاذُه مِن قُـرَيش ، بعد أن خَطَّطوا للتخلص مِنه ، وإنهاءِ دَعوته إلى الأبد 

  ، واحـد لٍ ، ليَِحْبِسُـوك ، أوْ يقَتلـوك بالسَّـيف ضَـربة رجَُـ مَكْـرِ الكـافرين بـِك اذكُْر يا مُحَمَّد وَقْـتَ      
ــيُخْرجُِــوك مِــن مَ  كَــي يتَفــرَّق دَمُــكَ بــين القبائــل ، أوْ  ة ، يَّــنِ دَ ر أنَّ سُــورة الأنفــال مَ والجــديرُ بالــذِّكْ .  ةكَّ

ــومَكْــرُ قُـــرَيش كــان فــي مَ   اللَّــهِ  مِ وا ذاكــرين لــِنِعَ لُّــدينــة كَــي يَظَ العظيمــة فــي المَ مــه واللَّــهُ يــُذكِّرهم بنِِعَ  . ةكَّ
  . شاكرين له

ـــكَ الـــذينَ كَفـــروا وَإ ) : (( ١٠٣/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــ ذْ يَمْكُـــرُ بِ ـــلَ  ذكارتَ  امَّ
ــ تْ رَ كَــمَ   . علــيهم واســتيلائه رهمكْــمَ  نمِــ لاصــهخَ  فــي هاللَّــ عمــةَ نِ  شــكريَ لِ  ، بمكــة كــان ينَ حِــ هبــِ يشٌ رَ قُـ

 نمِـــ ، حا ر بـــالجِ  الإثخـــان وأ ، سبْ الحَـــ أو ، اقثــَـبالوَ   ثْبِتــُـوكَ ليُِ   كبــِـ رونكُـــمْ يَ  إذْ  رْ كُـــواذْ  :والمعنـــى
  )).ةكَّ مَ  نمِ   خْرجُِوكَ أوْ يُ   يوفهمسُ بِ   أوْ يَـقْتـُلُوكَ   احرَ ب ـَ ولا هبِ  اكرَ حَ  لا هتَ بَ أث ـْ حتى هبَ رَ ضَ :لهموْ ق ـَ

ـــلَ  : التفســـير أهـــل قـــال) : ((  ٣٤٧و٣٤٦/ ٣( الجَـــوزي فـــي زاد المســـير  وقـــال ابـــنُ        عويــِـبُ  امَّ
ــ شــفقتأ ، بالمدينــة قــواحَ لْ ي ـَ أن هأصــحابَ  رَ مَــوأَ  ، ةبَــقَ العَ  ةَ لَــي ـْلَ  ه اللَّــ رســولُ   ، هأمــرُ  وَ لـُـعْ ي ـَ أن يشرَ قُـ
 وةدْ النَّـ دارَ  دخلوايـَلِ  أشـرافهم نمِـ جماعـة فـاجتمع ، جالبالرِّ  يكملَ عَ  رَّ كَ  دقَ  هبِ  لكأنكم هِ واللَّ  : وقالوا

 شـيخٌ  أنـا : قـال ؟ ، أنـتَ  نمَـ : فقـالوا ، كبيـر يخشَ  صورة في إبليس فاعترضهم ، هأمرِ  في فيتشاوروا
 : فقـالوا ، احً صْ نُ  رأيي نمِ  وامُ دَ عْ ت ـَ نلَ وَ  ، كمرَ ضُ حْ أَ  أن فأردتُ  ، له اجتمعتم ما معتُ سَ  ،دجْ نَ  أهل من

 ، اقثــَوَ  فــي وهسُــبِ احْ  : همبعضُــ فقــال ، جــلالرَّ  هــذا أمــر فــي رواانظــُ : فقــالوا ، معهــم فــدخل ، ادخــل
ــ صــوابَّ رَ وت ـَ ــرَ  هبِ ــالمَ  بَ يْ ــرأي هــذا مــا : إبلــيس فقــال ، وننُ ــيُ  ، ب ــيَ  أن كوشِ  نمِــ أخــذوهيَ ف ـَ هأصــحابُ  بَ ثِ

 ، علـيكم عَ مَـجْ يَ  أن كوشِـيُ  ، بـرأي هـذا مـا : فقـال ، كمرِ هُـأظْ  ينبـَ نمِـ جوهرِ أخْ  :قائل فقال ، أيديكم
 هنو بُ رِ ضْـيَ ف ـَ ، افً ي ـْسَـ غـلام لَّ كُـ عطـينُ  مَّ ثـُ ، الامً غُ  بيلةقَ  لِّ كُ  نمِ  نأخذ : لهْ جَ  أبو فقال ،يكمإلَ  سيريَ  مَّ ثُ 
ـ نمِـ يَّ الحَـ هـذا ظـنُّ أ فما ، القبائل في همُ دَ ق فيتفرَّ  ، واحد لجُ رَ  ربةضَ  به  )يعنـي بنـي هاشـم (  يشرَ قُـ
يةَ (  لَ قْ العَ  لونبَ قْ ي ـَف ـَ ، هالِّ كُ  يشرَ ق ـُ برْ ضَ  على ىوَ قْ ي ـَ  ، أيُ الـرَّ  هِ واللَّـ هـذا :إبلـيس فقال،ونستريح )الدِّ
 ، ومالقَـ رِ كْ مَ بِ  هرَ وأخب ـَ ،عهجَ ضْ مَ  في بيتيَ  لا أن هرَ فأمَ ، ه اللَّ  رسولَ  بريلُ جِ  وأتى .ذلك عن قوارَّ فَ ت ـَف ـَ
ـلَ ف ـَ . ونهسُـرُ حْ يَ  شركونالمُ  وباتَ  ، مكانه في فباتَ  ، ايًّ لِ عَ  رَ وأمَ  ، الليلة تلك عهجَ ضْ مَ  في تْ بِ يَ  ملَ ف ـَ  امَّ

ـلَ  شـركونالمُ  وجـاء ، المدينـة إلـى روجالخُـ في هُ اللَّ  له نَ ذِ أَ  ، ه اللَّ  رسولُ  أصبحَ   اوْ أَ رَ فـَـ ، حوابَ أصْـ امَّ
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 ، بالغـار وارُّ مَ فَ  ، لَ بَ الجَ  واغُ لَ ب ـَ حتى ، هرَ أث ـَ واصُّ تَ فاق ـْ ، أدري لا : قال ؟ ، كصاحبُ  أينَ  : فقالوا ، ايًّ لِ عَ 
  )) . العنكبوت جُ سْ نَ  يهلَ عَ  نكُ يَ  مْ لَ  هلَ خَ دَ  وْ لَ  : فقالوا ، العنكبوت جَ سْ نَ  اوْ أَ رَ ف ـَ

ــرَيش للنبــيِّ       إنهــا عــداوة راســخة تســتند إلــى الحِقــد . يســت ارتجاليــةً أو عَفْويــةً لَ  إنَّ عــداوة قُـ
لـذلك  . إنهـا عـداوة عـن سَـبْق الإصـرار والتـَّرَصُّـد . الدفين، والحَسد المُتجذِّر ، والمَكْر ، والخديعة 

ـــرَيش حريصـــين أشـــدَّ الحِـــرص علـــى الـــتخلُّص مـــن النبـــيِّ  ، ووأدِ دَعوتـــه ، وذلـــك  كـــان أشـــرافُ قُـ
الخبيــث، ووَضْــع الاحتمــالات المُتعــددة ودراســتها ، مِــن أجــل تطبيــق الاحتمــال الأكثــر بــالتخطيط 

لإعـلام _ عليـه السـلام _ وقـد أبطـلَ اللَّـهُ كَيْـدَهم ، وأرسـلَ جِبريـلَ . إجرامًا وخُبثاً علـى أرض الواقـع 
أمرَ عليًّا أن ينام مكانـه ، بالأسباب ، فـَلَم يَـنَمْ في مَضْجَعه ، و  وأخذَ النبيُّ .بِخُطة قُـرَيش  النبيِّ 

، والعلاقـة الخَاصَّـة التـي تجمـع بـين _ رضي اللَّهُ عنـه _ المُطْلَقَة بعليٍّ  وهذا يَدل على ثقَِة النبيِّ 
ــه علــيٍّ  النبــيِّ  وبــاتَ علــيٌّ مَكَانــَه بــلا تــردُّد ولا خَــوْف ، وهــذا يــدلُّ علــى ثبَــات قـَلْبــه فــي . وابــن عَمِّ

فحياةُ عليٍّ مُعرَّضة للخطر الحقيقيِّ،وقد يفَقد حياتَه في أيَّة لحظـة، ومـعَ .ظيمةالشدائد،وشَجاعته الع
. ، وحِمايـةً للـدَّعوة الإسـلامية  ، وعرَّض حياتَه للخطر امتثـالاً لأمـر النبـيِّ  هذا نامَ مكانَ النبيِّ 

تـَقَلُوا مِن فَشَل إلى فَشَل  في نُحُورهم ، وجَلَّلَهم بالخِزْي والعَار ورَدَّ اللَّهُ كَيْدَ المُشركين   .، فانْـ
:  قـال،  وإذ يَمْكـر بـِكَ الـذين كفـروا ليُِثْبِتـوك   :لـهوْ ق ـَ في _رضي اللَّهُ عنه_  عباس بنا عنو      

 وقـال،   النبـيَّ  ريـدونيُ  ،اقثـَبالوَ  وهتُ بِ ثْ أَ فـَ أصـبحَ  إذا : همبعضُ  فقال ، ةكَّ مَ بِ  ةً لَ ي ـْلَ  شٌ يْ رَ ق ـُ تْ رَ اوَ شَ تَ  ((
 فبـاتَ  ، ذلـك على هيَّ بِ نَ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هُ اللَّ  عَ لَ طْ أفَ  ، وهجُ رِ خْ أَ  لبَ  :همبعضُ  وقال ،وهلُ ت ـُاق ـْ لبَ  : همبعضُ 
 ونسُـرُ حْ يَ  المشركون وباتَ  ،بالغار قَ حِ لَ  حتى  النبيُّ  جَ رَ وخَ  ، الليلة لكَ تِ   النبيِّ  راشفِ  على عليٌّ 

ــ ،  النبــيَّ  ونهبُ سَــحْ يَ  ايًّــلِ عَ  ــ ، يــهإلَ  ثــاروا أصــبحوا افلمَّ  أيــنَ  : فقــالوا ، همرَ كْــمَ  هُ اللَّــ دَّ رَ  ايًّــلِ عَ  اوْ أَ رَ  افلمَّ
ــتَ فاق ـْ ، أدري لا : قــال ؟، هــذا كصــاحبُ  ــ واصُّ ــلَ ف ـَ ، هرَ أثَـ ــالجَ  غــوالَ ب ـَ امَّ  فــي وادُ عِ صَــفَ  ، يهملَــعَ  طَ لِّــخُ  لَ بَ

ــ ، بالغــار ، فَمَــرُّوا لبَــالجَ  ــ : فقــالوا،  العنكبــوت جَ سْــنَ  بابــه علــى اوْ أَ رَ فـَ ــ نــااهُ هَ  لَ خَــدَ  وْ لَ  جُ سْــنَ  نكُــيَ  مْ لَ
  .٢٦٩ )) الٍ يَ لَ  ثلاثَ  فيه كثمَ فَ  ، بابه على نكبوتالعَ 

ــرَيش فــي كيفيَّــة الــتخلُّص مِــن النبــيِّ       ، والقضــاءِ علــى دَعوتــه ، فَطلََــبَ بعضُــهم أن  تَشَــاوَرَتْ قُـ
لَـه ، وطلَـَبَ بعضُـهم إخراجَـه مِـن بَـلَـده مَكَّـة وطـَرْده  يَشُدُّوه بِقَيْد أوْ حَبْل وَنَحْوه ، وطلَـَبَ بعضُـهم قـَتـْ

                                                 

، )١٨١/ ٣( ، وحسَّنه ابن كثير في البداية والنهاية )٣٢٥١(برقم ) ٣٤٨/ ١(رواه أحمد في مسنده ٢٦٩
  .)  ٢٣٦/ ٧( فقه الحافظ في الفتح ووا
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بشـأنه ، فبـاتَ علـى مـؤامرات قُــرَيش  عَ اللَّـهُ نبَِيَّـه لَ أطْ فَ . مِنها ، وإخراجُ الرَّجُل مِن بلده نَظيرُ قـَتْلِه 
، وهذا مُنتهى التَّضـحية فـي سـبيل اللَّـه ،  في فِرَاش النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنه _ عليُّ بن أبي طالب 

بغـارِ ثَــوْر ، وبـاتَ المُشـركِون يَحْرُسُـون  قَ حِـلَ  حتـى  ، وخَـرَجَ النبـيُّ  ودفاعًا عـن الإسـلام والنبـيِّ 
وعنـدما جـاءَ الصـباحُ أدْركَُـوا . أنَّـهُم يُحاصِرونه ، ويَمنعونه مِن الخُروج و  ، عليًّا ظنًَّا مِنُهم أنَّه النبيُّ 

 الحقيقةَ،وسُقِطَ في أيديهم، ولمَّا رأََوْا عليًّا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهم وكَيْدَهم ، وسألوا عليًّا عن مكان النبـيِّ 
ــ ــرَه ، وبَـلَغُ ــوا أثَـ تَصُّ ــرَأَوْا علــى بابــه فــأخبرهم بأنَّــه لا يَـعْــرِف مَكَانــَه ، فاقـْ ــوْر ، فـَ وا الجَبَــلَ ، ومَــرُّوا بِغــارِ ثَـ

بهـذه المُعجِـزة الإلهيَّـة الخارقـة للعـادة ، فـَلـَوْ دَخَـلَ إنسـان  نَسْجَ العَنكبوت ، وقد حَفِظَ اللَّهُ نبَِيَّـه 
  .فيه ثَلاثَ ليََالٍ  إلى الغار لَمْ يَكُن نَسْجُ العَنكبوت على بابه ، فَمَكَثَ النبيُّ 

       ُـــرُ المـــاكِريِن  ويَمْكُـــرُونَ ويَمْكُـــرُ اللَّـــهُ واللَّـــه ـــد ،  .٢٧٠ خَيـْ يَـتَـــآمُر عَلَيْـــكَ كُفَّـــارُ قُــــرَيش يـــا مُحَمَّ
ا واللَّـهُ لهـم بالمِرْصَـاد، يرَعـاك ، ويَحفظـك ، ويـُدبِّر لـَكَ مَـ.ويُخطِّطون للتخلُّص مِنكَ ، ويَكيـدون لـَكَ 

ــدَهم فــي نُحــورهميفَضــح أمْــرَهم، ويَكشــف بــاطلَهم،  ــرُد كَيْ واللَّــهُ يُجــازيهم علــى . ويُـبْطِــل مَكْــرَهم، ويَـ
إذْ إنَّ تــدبيرَه . وتــدبيرُ اللَّــهِ أعظــمُ مِــن تــدبير المشــركين . مَكْــرهِم ، وَيَـقُــودهم إلــى هلاكهــم وعــذابهم 

لسَّـيئة العُقوبـةَ ، فقـد أهلـكَ واللَّهُ أعظـمُ المُجَـازيِن با .سُبحانهَ يبُطِل تَدبيرَهم ، ويَجعله تَدميرًا عَلَيهم 
والمُكْـرُ . مَكْـرًا مُشَـاكَلَةً  وسَـمَّى هـذه المُجَـازاَةَ . ، وأراحه مِنهم  هؤلاء الذين كانوا يَكِيدون للنبيِّ 

فهـو سُـبحانهَ الأقـوى  ةً ،تـَيَهم بَـغْ أتِ ا أعدَّ للكافرين مِن الهلاك حتى يَ واللَّهُ يُخفِي مَ . هو التدبيرُ خُفيةً 
  .ر الكافرون ، ولا يَحْتَسِبون عُ مَكْرًا ، والأقدرُ على إيصال العذاب والهلاك مِن حَيث لا يَشْ 

                                                 

فالمكرُ مِن اللَّه هو استدراجُ . لا يجَوز القَول إنَّ اللَّه ماكرٌ يمَْكُر بعباده ، ويرُيد إضلالهَم أوْ خِداعَهم  ٢٧٠
مَكْرُ اللَّه : وقال الزَّجَّاج): (( ٩٩/ ٤( وفي تفسير القرطبي . العبد ، وأخذُه بغَتةً مِن حَيْثُ لا يَدري

  )) .ازاته على مَكْرهم ، فَسَمَّى الجزاءَ باسم الابتداء مجُ 
  ألا لا يجَْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنــا           فـَنَجْهَلَ فـَوْقَ  جَهلِ الجاهلينا: وكما في قَـوْل الشاعر      

كما أنَّ .وإنما هو عَينْ الحَزْم  جَهْلاً ، سَ يْ ل لَ هْ ي للجَ دِّ صَ فالمعروفُ أنَّ التَّ .  وهنا تَبرز الْمُشَاكَلَةُ اللفظيةُ 
وقال القرطبي . وما وجودُ هذه الألفاظ في كلام الشاعر إلا مِن باب الْمُشَاكَلَة. العاقل لا يفَتخر بالجهل 

فَسَمَّى انتصاره جَهْلاً ، والجهلُ لا يفَتخر به ذو عقل ، وإنما قاله ليِـَزْدَوجَِ ) : ((  ٢٥٣/ ١( في تفسيره 
وكانت العربُ إذا وَضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً له . للسان مِنَ الْمُخَالَفَة بينهمان أخفَّ على االكلامُ فيكو 

  ) .)ه ناعْ ، وإنْ كان مخَُالِفًا له في مَ  وجَزاءً ، ذكََروه بمثل لفظه
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 ، يهملـَعَ  رهمكْـمَ  دِّ رَ بـِ  اللَّـهُ  ويَمْكُـرُونَ ويَمْكُـرُ  ) : (( ١٠٣/ ١( قال البَيضاوي في تفسـيره و      
 فــي المســلمين لَ لَّــوق ـَ ، ردْ بـَـ إلــى أخــرجهم بــأن ، هــمعَ مَ  المــاكرين عاملــةمُ بِ  أو ، يــهلَ عَ  جــازاتهممُ بِ  أو

ـــتِ قُ ف ـَ علـــيهم والُـــمَ حَ  حتـــى أعيـــنهم ـــرُ المـــاكِريِن  واللَّـــهُ  .  والُ  ، هرِ كْـــمَ  وندُ  رهمكْـــمَ بِ  هبــَـؤْ ي ـُ لا إذ خَيـْ
  )) . مالذَّ  إيهام نمِ  فيه امَ لِ  ابتداءً  هاإطلاقُ  يجوز ولا ، ةجَ اوَ زَ للمُ  نسُ حْ يَ  ما هذا أمثال وإسناد

إنَّ اللَّه أعظمُ المُجَازيِن لِمَكْرِ الماكرين وخُبثهم، يوُقِعهم في شَرِّ أعمالهم،ويعُذِّبهم على مَكْرهم      
 مِن حَيث لا يَشعرون،فيكون عذابهُم وهلاكُهم مُفاجِئًا ومُباغِتًا وصَاعقًا ، وهذا أشدُّ ضَرَراً عَلَيهم،

  .وعُنصرُ المُفاجأةِ قاتلٌ . إنَّهم يَدفعون ثمنَ مَكْرهم أضعافًا مُضَاعَفَة .  رهمكْ مَ  نمِ  بلاءً  وأعظمُ 
  .]٤٠: جالحَ [ اللَّهُ  الذينَ أُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أن يَـقُولُوا ربَُّـنَا : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
وأصحابهَ  يعَني مُحَمَّدًا .الذينَ أُخْرجُِوا مِن أوطانهم ظلُْمًا وعُدواناً بلا سبب مُوجِب للإخراج     

م هُ إلا أنَّـ  م ذَنْبٌ هُ لَ  ا كانَ دينة بِغَير حَق ، ومَ شركون مِن مَكَّة إلى المَ هم المُ جَ رَ ، أخْ ) المُهاجرين ( 
  .لهم إلا هذا لا ذَنْبَ : ، وهذا تأكيد المدح بما يُشبِه الذَّمَّ ، أي  كوا به أحدًايُشرِ  وا اللَّهَ ، ولَمْ حَّدُ وَ 

الذينَ  : وله قَ هؤلاء المؤمنين بِ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ ) : ((  ٦٥٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ب على صْ ل نَ حَ في مَ  أوْ  ، ونلُ ات ـَقَ ن الذين ي ـُ مِ لاً دَ ويجوز أن يكون بَ  ، أُخْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بِغَيْرِ حَقٍّ 

قال .  إلا أن يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ  ،  ةكَّ مَ  : يارراد بالدِّ والمُ  ، بتدأل رفع بإضمار مُ حَ مَ  أوْ  ، حدْ المَ 
ب وجِ ق يُ ير حَ غَ وا بِ جُ رِ خْ أُ :  أي هُ ،نا اللَّ بُّ رَ  : ولهمقَ لكن لِ  : أي ،هو استثناء منقطع  :سِيبـَوَيْه
الذين  : والتقدير ، لصِ تَّ هو استثناء مُ : اج جَّ اء والزَّ رَّ وقال الفَ  .هُ نا اللَّ بُّ رَ  : ولهمقَ لكن لِ  ،همإخراجَ 

هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا  : ه بحانَ له سُ وْ ل ق ـَثْ ون مِ كُ يَ ف ـَ هُ ،نا اللَّ بُّ رَ  : قولوايارهم بلا حق إلا بأن يَ ن دِ وا مِ جُ رِ خْ أُ 
  :، وقَول النابغة ]  ٥٩: المائدة [  إلا أنْ آمَنَّا باللَّهِ 
  )) . الكتائبِ   اعِ رَ قِ   نمِ   ولٌ لُ ف ـُ نَّ هِ بِ            هموفَ يُ سُ  أنَّ  رَ ي ـْم غَ يهِ فِ  بَ يْ ولا عَ 

  
كهم بالعقيدة سُّ مَ تعالى ، وتَ  ون بسبب إيمانهم باللَّهمُ لِ سْ رَّض له المُ عَ الاضطهاد الذي ت ـَ إنَّ      

شركين لكي يَـرُدُّوا على أيدي المُ  اقً ب ـَسْ مُ  لهُ  التخطيطُ  مَّ مَج تَ رْ ب ـَاضطهاد مُ وعدم الانحراف عنها، هو 
المشركون لا عقيدة صحيحة و . _ني ثَ شروع الجاهلي الوَ ؤية المَ ب رُ سَ حَ _ ين عن إسلامهم مِ لِ سْ المُ 

تى شَ المؤمنين بِ إلى إرهاب _ هم دِ هْ جُ  لِّ كُ بِ _  نَ وْ عَ سْ عهم عن الباطل ، لذلك يَ دَ رْ مهم وت ـَكُ حْ تَ 
هم ، عليهم ، وإذلالِ  للضغطِ  ، ةكَّ ارهم في مَ يَ ن دِ ين مِ مِ لِ سْ وا المُ جُ رَ شركون قد أخْ المُ و . الوسائل 

هذا ه ، فلِ تْ ق ـَ لُ ثْ مِ _ ري سْ بشكل قَ _ وإخراجُ الإنسان من وطنه . ة الإسلامية وَ عْ هم عن الدَّ يِ نْ وث ـَ
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ن أجل مِ  ركونشالمُ  إليَه حمَ طْ في ذاته ، وهذا ما كان يَ  اعميقً  احً رْ ، وجُ  ابالغً  انفسيًّ  ايُسبِّب له ألمً 
 ةَ زَ يـِّ مَ المُ  ةَ مَ بات على العقيدة كان السِّ الثَّ  ، لكنَّ  رفْ دِّهم إلى الكُ ورَ  ، ين لإرادتهممِ لِ سْ إخضاع المُ 

  .غوطات الهائلة عليهم الضُّ  مَ غْ رَ  اءِ رَّ ولا الضَّ  اءِ رَّ ةَ الإسلامية في السَّ وَ عْ تركوا الدَّ م يَ ين الذين لَ مِ لِ سْ للمُ 
 الذين نينؤمِ المُ :  ورهمدُ  نمِ  ينجِ رَ خْ بالمُ  ىنَ عَ وَ ) : (( ١٦٢/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

 الإيمان على همبعضَ  هموتعذيبُ  ، ورهمدُ  نمِ  اهمإيَّ  همإخراجُ  وكانَ  ، ةكَّ مَ  نمِ  يشرَ ق ـُ ارُ فَّ كُ  همجَ رَ أخْ 
، عنهم روجالخُ  إلى اضطروهم حتى ، اهمإيَّ  همووعيدُ  ، بألسنتهم همبعضَ  همبُّ وسَ  ، هورسولِ  هِ باللَّ 
  . )) الحق على والمؤمنون ، باطل على كانوا مهُ لأنَّـ  ، قحَ  يرغَ بِ  مهِ بِ  ذلك هملُ عْ فِ  وكان
ينِ ولم م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم اتلُِوكم في الدِّ

  .٢٧١ ] ٨: ة مُمْتَحَنَ ال[   طينإن اللَّه يُحب المُقسِ  أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا إليهم
يُخرجوكم مِن م اتلوكم لأجل دِينكم ، ولَ م يُـقَ عن الإحسان إلى الكفار الذين لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ      

هم بالعدل والاحترام ، ما داموا يهم ، ومُعاملتالإحسان إلَ إكرامهم ، و  نلا يَمنعكم اللَّهُ مِ . دِياركم 
  .لَم يُحاربوكم ، ولَم يُـؤْذُوكم ، خُصُوصًا إذا كانوا مِن أقاربكم وأرحامكم 

، رغمَ انقطاع  يهموالإحسان إلَ  ، اربِيِنحَ ير المُ ار غَ فَّ ة الكُ ة في صِلَ وهذه الآيةُ الكريمة رخُص     
 لا ينَهاكم اللَّهُ  :  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٦٢/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره . المُوالاة مِنهم 

ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا  ،  مكة أهل نمِ   ينِ اتلُِوكم في الدِّ م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ 
  .))  بهم كمرِّ وبِ  ، إليهم بإحسانكم فيهم والُ دِ عْ ت ـَ :يقول .  إليهم 

                                                 

: اختلَفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال ): (( ٢٣٧و ٢٣٦/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٧١
đدايا فـَلَم  أĔا في أسماء بنت أبي بَكْر ، وذلك أنَّ أمَُّهَا قُـتَيلة بنت عبد العُزَّى قَدِمَتْ عليها المدينةَ  أحدها

 فأمَرَها رسول اللَّه .، فـَنَزلت هذه الآيةرسولَ اللَّه  ها مَنْزلهَِا،فسألتْ لها عائشةُ لْ خِ تَقبل هداياها،ولمَ تُدْ 
أĔا نزلت في  والثاني .وتَقبل هَدِيَّـتـَهَا وتُكرمِها وتحُسِن إليها ، قاله عبد اللَّه بن الزُّبَير أن تُدخلها مَنْزلهَِا ،

. لوه ولا يعُينوا عليه أحدًا، قاله ابن عباس على أن لا يُـقَاتِ  خُزاعة وبني مُدْلِج، وكانوا صَالحَُوا رسولَ اللَّه 
 ة وبني الحارث بن عبد مَناف،وكان بينهم وبين رسول اللَّه البَصْري أĔا نزلت في خُزاع ورُوِيَ عن الحسن

 والرابع. نزلت في قَوم من بني هاشم مِنهم العباس، قاله عطية العَوفي  والثالث. عهد فداموا على الوفاء به
تـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتم :أĔا عامَّة في جميع الكفار ، وهي مَنسوخة بقَوْله تعالى : التَّوبة[  وهُمْ فَاقـْ

  )) .اج نزلتْ في النساء والصِّبيان، حكاه الزَّجَّ  والخامس. ، قاله قتادة]٥
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 من أسعد بنت ىزَّ العُ  عبد بنت ةُ لَ ي ـْت ـَق ـُ تْ مَ دِ قَ : قال_ رضي اللَّهُ عنه _ اللَّه بن الزُّبيَر  عن عبدو      
 رٍ كْ بَ  أبو وكان ،_ عنهما هاللَّ  رضي _ ديقالصِّ  رٍ كْ بَ  أبي بنت أسماء ابنتها على لسْ حِ  بن مالك بني
 تأخذَ  أن أسماءُ  تْ أبَ فَ  ،٢٧٢ اأَقِطً و  انً مْ وسَ  اابً بَ ضِ  : بهدايا ابنتها على تْ مَ دِ قَ ف ـَ ، ةالجاهليَّ  في قهالَّ طَ 
 ،  هاللَّ  رسولَ  هذا عن يلِ سَ  أن عائشةَ  إلى أرسلتْ  حتى ، هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  نهامِ  قبلَ وتَ  نهامِ 

 لا ينَهاكم اللَّهُ  : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  فأنزلَ  . هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  ، هداياها قبلَ تَ  أن هافأمرَ  ، هُ تْ فأخبرَ 
ينِ ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ    .٢٧٣ اتلُِوكم في الدِّ

بنت أبي بكر رابطةَ الدِّين على رابطة الدَّم ، فـَرَفضت إكرامَ أُمِّها الكافرة رغم ما  أسماءُ  تْ قَدَّمَ      
واها قْ ومِن ت ـَ. واهاقْ وهذا يُشير إلى ت ـَ. في الدِّين  انً عْ أن يَكون هذا الفِعْل طَ  افً بينهما من القَرابة ، خَوْ 

ن وما كانَ مِ . ة بخصوص هذا الأمر يَّ وِ بَ ، وأخذِ فَتوى ن ـَ  على سؤال النبيِّ  كذلك أنها حَرِصَتْ 
  . وهذا يُشير إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة. إلا أن أمرَها بالإحسان إلى أمُِّها والبِر بها   النبيِّ 
واختلافُ العقيدة لا يُسقِط . كانا كافرَيْن   وْ ى لَ ، حتَّ  واحترامهما جب رعاية الوالدَيْن وبِرُّهمات     

لِّ كُ ، والتعامل معهم بِ _ على اختلاف أديانهم _ شير إلى رحمة الإسلام بالناس وهذا يُ . وقَهما قُ حُ 
والصِّلَةُ والبِرُّ مِن أخلاق الإسلام الحميدة ، التي غَرَسَها في نفوس المُسلمين ، . إنصاف وعدالة 

ط نَسَب ،  وربَّاهم عليها ، وهي تشمل المُسلمين والكافرين ، خُصوصًا مَن تَربطهم بالمُسلمين رواب
  .كالوالدَيْن والإخوة والأقارب 

الصِّديق    نت عبد العُزَّى ، وهي مُشركة ، على ابنتها أسماء بنت أبي بَكْرٍ بِ  لقد قَدِمَتْ قُـتَيلةُ      
أنَّ أمَُّها راغبة في بِرِّها ،  النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنها _ ، فَاسْتـَفْتَتْ أسماءُ _ رضي اللَّهُ عنهما _ 

والقُرْب مِنها ، والتـَّوَدُّد إليَها ، لأنَّها ابتدأت أسماءَ بالهَدِيَّة ، ورَغِبَتْ مِنها في المُكافأة ، أوْ راغبة 
في شَيء تأخذه من ابنتها أسماء،فـَهَل تَقبل مِنها هَدَاياها وتُدخِلها مَنْزلَِها وهي لا تزال على كُفْرها؟، 

وفي هذا دليل على . ، حَتَّى لَوْ كانت كافرةً  هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  ، هداياها قبلَ تَ  أن النبيُّ  هارَ أمَ فَ 
والحديثُ يثُبِت فضيلةً للصحابيَّة الجليلة أسماء بنت أبي بَكْر     . مشروعية صِلَة الرَّحِم الكافرة 

وقال الحافظ في  . حيث حَرِصَتْ على دِينها بطلب الفَتوى مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهما_ 
ل وصَ كما تُ   ، وهحْ ن المال ونَ ل مِ وصَ م الكافرة تُ حِ الرَّ  فيه أنَّ  : ابيطَّ ال الخَ ق ) : ((٢٣٤/ ٥( الفتح 

                                                 

  . مجُفَّف يابس يطُبَخ بِه بنَ لَ  : والأَقِط.  جمَْع ضَب : الضِّبَاب ٢٧٢
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٠٤( برقم )  ٥٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٧٣
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 . ... . اهـ . امً لِ سْ ن كان الولد مُ إو  ،م الكافرةة الأب الكافر والأُ قَ فَ جوب ن ـَنه وُ ط مِ بَ نْ ت ـَسْ ويُ  .مةسلِ المُ 
  )) . عنهم هُ ير رضي اللَّ بَ الزُّ ج وْ وزَ ،  يقدِّ نت الصِّ ينها وكيف لا وهي بِ ي أسماء في أمر دِ رِّ حَ وتَ 

ينِ وأخرَجُوكُم مِن دِياركُِم  إنما ينَهاكم اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       عَنِ الذينَ قاتلوكُم في الدِّ
  ] . ٩: مُمْتَحَنة ال[  وظاَهَرُوا على إخراجِكُم أن تَـوَلَّوْهُم ومَن يتَولَّهُم فأُولئكَ هُمُ الظالمون 

اربِيِن الذينَ قاتلوكم لأجل دِينكم ، وأخرَجُوكم حَ ار المُ فَّ الكُ  ومَحَبَّة عن مُوالاة نهاكم اللَّهُ ما يَ إنَّ      
وأعانوا أعداءكم على إخراجكم مِن دياركم ، أن تَـتـَوَلَّوْهُم وتتَّخذوهم أنصاراً وأحباباً  مِن دياركم،

ومَن يتَّخذ أعداءَ اللَّه أولياءَ ويحبهم وينُاصرهم ويعُينهم ، فأُولئك هُم الظالمون لأنفسهم ، . وأعواناً 
ضعها ، واتخاذِ في غَير مَوْ  الوَلاية ، وذلك بسبب وَضْعهم لأنهم عرَّضوها لعذاب اللَّه وعقوبته

على الإسلام  احقيقيًّ  اويُشكِّل خطرً ى أن هذا الأمر يَطعن في العقيدة ، ولا يخف. أعداء اللَّه أولياء 
وهؤلاء ليَس لهم إلا . ا وأنصارً  اخاذهم أحبابً تهم واتِّ دَّ وَ ن مُوالاتهم ومَ يَمنعكم اللَّهُ مِ  .والمسلمين

غارق في الإثم الكبير ، والمعصية العظيمة،  م فهولَّهُ وَ ت ـَومَن ي ـَ. اربَتهم، وتجب عداوتهم ومُحَ السَّيف
لأنه تَـوَلَّى أعداءَ اللَّه ، وقاد نَـفْسَه إلى الهلاك  ، وقد ظلََمَ نَـفْسَه أشدَّ الظُّلْم. يانة الكُبرى والخِ 

  .الأكيد والعذاب الشديد 
 أيها  إنما ينَهاكم اللَّهُ  : هرُ كْ ذِ  تعالى يقول): (( ٦٣/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

ينِ   المؤمنون وأخرَجُوكُم مِن دِياركُِم وظاَهَرُوا  ،  مكة أهل فاركُ  نمِ  عَنِ الذينَ قاتلوكُم في الدِّ
 ، مهُ وْ لَّ وَ ت ـَ أن ،إخراجكم على دياركم نمِ  أخرجكم نمَ  نوااوَ عَ وَ  :يقول.   إخراجِكُم أن تَـوَلَّوْهُمعلى 

،   أولياء يركمغَ  نمِ  أوْ  نكممِ  جعلهميَ  نومَ :  يقول .  تولَّهُمومَن يَ  .  راءصَ ونُ  أولياء لهم فتكونوا
  فأُولئكَ هُمُ الظالمون . مهُ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ أن لهم جوزيَ  الذي يرغَ  اوْ لَّ وَ ت ـَ الذين مهُ  ولئكفأُ :  يقول ، 

  .))  ذلك في هاللَّ  أمرَ  وخالفوا ، هاعِ ضِ وْ مَ  يرغَ  في لايتهموَ  ووضعوا
  العَفْو_ ه 
  الاستثناء_ ١

 ثـُلاثَ ى وَ نـَمَث ـْ اءِ سَ النِّ  نَ م مِ كُ لَ  ابَ ا طَ وا مَ انكِحُ فَ وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِطُوا في اليَتَامَى  : تعالى اللَّهُ  قالَ 
  .]  ٣:  اءسَ النِّ [  ذَلِكَ أدْنَى ألا تَـعُولُواةً أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ دَ احِ وَ وا ف ـَلُ ألا تَـعْدِ  مْ خِفْتُ  إنْ فَ  اعَ ربَُ وَ 

  .هذا إرشادٌ إلهيٌّ لأولياءِ اليَتَامى إلى تركِ التـَّزَوُّجِ مِن اليَتِيمة إذا لَم يتَِم إعطاؤُها مَهْر المِثْل      
ا ، اهوَ ا سِــلــى مَــركهــا إتْ يَ لْ ف ـَ ، هــالِ ثْ مِ  رَ هْــا مَ هَــي ـَطِ عْ ألا ي ـُ وخــافَ  ، يمــةتِ أحــدكم يَ  إذا كــانَ تحــت حَجْــرِ      

كم أحــدُ  شــاءَ  نْ إ نَّ ،اهُ وَ سِــ اءِ سَــن النِّ م مِــئتُ ا شِــوا مَــحُ انكِ فَــ فــإنَّ النِّسَــاءَ كثيــرٌ ، ولــَم يُضَــيِّق اللَّــهُ عَلَيــه ،
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ا ، فــإنْ خِفْــتُم مِــن عَــدَمِ العَــدْلِ بــَين الزَّوجاتِ،فــَالْزَمُوا الاقتصــارَ عًــب ـَرْ أَ  شــاءَ  نْ وإا،ثلاثــً شــاءَ  نْ وإ ،نيْ تـَــنَ اث ـْ
تَصِرُوا على نِكَاحِ الإمَاءِ  قـوق  ن الحُ مِـ نَّ هُـلَ  سَ يْ لـَ ذْ إ، ) مِلْك اليَمِين ( على زَوجة واحدة فقط ، أوْ اقـْ

  .ين أقربُ ألا تَمِيلُوا وتَجُوروا ت ، ذلك الاقتصارُ على زَوجةٍ واحدةٍ أوْ عَلى مِلْكِ اليَمِ وجاكما للزَّ 
ــا إذا أعلــى  الــزَّوَاج بــأربع نِسَــاء كَحَــدٍّ  تُوضِّــح أنَّ الرَّجُــلَ يبُــاح لــه والآيــةُ       بشــرط العَــدْلِ بيَــنهن ، أمَّ

  .تصار على الإمَاءِ المَمْلُوكات ، أو الاق بِزَوجةٍ واحدة فِ تَ كْ يَ لْ ف ـَ ، ينهنالعدل بَ  مِ دَ عَ  خافَ مِن
وَإنْ خِفْتُمْ ألا تُـقْسِـطُوا  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٠_ ٦/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

ــامَى  ــ أنَّ  أحــدها : ة أقــوالتَّ أويلهــا علــى سِــوتَ  ، نزيلهــافــوا فــي تَ اختلَ  ، فــي اليَتَ ون جُــوَّ زَ ت ـَم كــانوا ي ـَوْ القَ
ــون مِــجُــرَّ حَ تَ ولا ي ـَ ، ةفــي الجاهليَّــ اءِ سَــن النِّ ا مِــا كثيــرً دً دَ عَــ ون فــي جُــرَّ حَ تَ وكــانوا ي ـَ ، يــنهنبَ  لِ دْ العَــ كِ رْ ن تَـ
 ركـه ن تَ ون مِـرُ ذَ حْـكمـا تَ   ، اءسَـين النِّ بـَ لِ دْ العَـ كِ رْ ن تَــوا مِـرُ ذَ احْـ : يـل لهـم بهـذه الآيـةقِ فَ  ، ىامَ تـَاليَ  أنِ شَ 

 .لاتـِقَ دي ومُ السُّ ادة و تَ اك وق ـَحَّ ير والضَّ بَ اس وسعيد بن جُ بَّ عن ابن عَ  يٌّ وِ رْ ى مَ نَ عْ وهذا المَ  ، امىتَ في اليَ 
ـ ، بـأموال اليتـامى اءَ سَـون النِّ جُـوَّ زَ ت ـَى كانوا ي ـَامَ تَ أولياء اليَ  أنَّ  والثاني مـالوا علـى أمـوال  اءُ سَـالنِّ  رَ ثُــا كَ فلمَّ
  .ا وعِكْرمَِةاس أيضً بَّ عن ابن عَ  يٌّ وِ رْ عنى مَ وهذا المَ  ،ىامَ تَ ا لأموال اليَ ظً فْ ع حِ بَ وا على الأرْ رُ صِ قُ ف ـَ،اليتامى
 ، كحتمـوهنى إذا نَ امَ تـَاليَ  اتِ قَ دَ وا فـي صَـلُ دِ عْ ى أن لا ت ـَامَ تَ اليَ  ا أولياءَ م يَ تُ فْ خِ  إنْ و  : اهانَ عْ مَ  أنَّ  والثالث

 أنَّ  الرابـعو  . عـن عائشـة يٌّ وِ رْ ى مَـنـَعْ وهـذا المَ  ، لكـم هُ اللَّـ لَّ حَـن الغرائـب اللـواتي أَ مِـ نَّ اهُ وَ وا سِ حُ انكِ فَ 
ــ وءَ م سُــتُ رْ ذِ حَــوَ  ، هناحِ كَــوا فــي نِ لُ دِ عْــاليتــامى أن لا ت ـَ م يــا أوليــاءَ تُ فْــخِ  إنْ و  : اهــانَ عْ مَ  ة لَّــة لهــن وقِ بَ حْ الصُّ

ــوا غَ حُ انكِ فــَ ، يهنغبــة فِــالرَّ  م  هُــأنَّـ  الخــامسو  . نسَــا والحَ عــن عائشــة أيضًــ يٌّ وِ رْ عنــى مَــوهــذا المَ  ، نَّ هُ رَ يـْ
 ، لالالحَـ احِ كَـوا إلـى النِّ بُ دِ ونـُ ، اى أيضًـنـَن الزِّ ج مِـرُّ حَ وا بـالتَّ رُ مِ أُ فـَ ، لايـة اليتـامىن وِ مِـون جُـرَّ حَ تَ كانوا ي ـَ

 ،ن أمـوالهموا مِـجُـرَّ حَ ا تَ مَ امى كَ تَ اليَ  احِ كَ ن نِ وا مِ جُ رَّ حَ م تَ هُ أنَّـ  والسادس .داهِ جَ عن مُ  يٌّ وِ رْ ى مَ نَ عْ وهذا المَ 
م يا أولياء تُ فْ خِ  وإنْ  :ه قالفكأنَّ  ، ل فيهدْ ن العَ مكِ د يُ دَ م على عَ هُ رَ صَ قَ وَ  ، م بهذه الآيةهُ لَ  هُ اللَّ  صَ خَّ رَ ف ـَ

ــ ، يهنوا فِــلُ دِ عْــاليتــامى أن لا ت ـَ وا لُ دِ عْــم أن لا ت ـَتُ فْــخِ  نْ إفــ ، والُ دِ عْــت ـَع لِ بــَرْ وا علــى أَ يــدُ زِ ولا تَ  ، نَّ وهُ حُ انكِ فَ
،  وَإنْ خِفْتُمْ  :  هلِ وْ نى ق ـَعْ ومَ  : يبةتَ ق ـُ ابنُ قال  . نسَ عن الحَ  رويٌّ عنى مَ وهذا المَ  ، فواحدة ، يهنفِ 
:   يِّ بـِل النَّ وْ نـه قـَـومِ ،لَ دَ إذا عَ  ،لُ جُـالرَّ  طَ سَـقْ أَ  :القَـي ـُ ،امىتـَين اليَ ون بَ لُ دِ عْ م لا ت ـَكُ م أنَّ تُ مْ لِ ن عَ إفَ  :أي
نـه ومِ  ، ارَ إذا جَـ ، لُ جُـالرَّ  طَ سَـقَ  : القَـي ـُو  " . ةامَـيَ القِ  مَ وْ يَــ ؤٍ لـُؤْ ن لُ مِـ رَ ابِ نَ نيا على مَ في الدُّ  ونَ طُ سِ قْ المُ  "
فـــي  لِ دْ ى العَـــنَـــعْ وفـــي مَ  . ] ١٥: الجِـــن [  وَأمَّـــا القَاسِـــطُونَ فَكَـــانوُا لِجَهَـــنَّمَ حَطبًَـــا  : هِ ل اللَّـــوْ قـَـــ
 ابَ ا طـَوا مَـانكِحُ فـَ :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ . في أموالهم الثانيو  ، ىامَ تَ اح اليَ كَ في نِ  أحدهما : ولانى قَ امَ تَ اليَ 
ون أعيــان دُ  لَ عْــالفِ  م كُــلَ  ابَ ا طــَمَــ :  هلــِوْ قَ وأراد بِ  : يــررِ جَ  قــال ابــنُ  . مكُــلَ  لَّ ا حَــمَــ : أي ، م كُــلَ 
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 ؟ هنرِ يْـن غَ مِـ امى أوْ تـَن اليَ اح مِـكَـل النِّ فوا هَـواختلَ  .مَن : ، ولَم يَـقُلْ  ا مَ  :  ولذلك قالَ  ، اءسَ النِّ 
 ابَ ا طـَمَـ  نل مِ دَ هو بَ  : اججَّ قال الزَّ  .  اعَ ربَُ وَ  ثُلاثَ ى وَ نَ مَث ـْ :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ .اقَ ب ـَد سَ ن قَ يْ لَ وْ لى ق ـَعَ 
ــعْ مَ و  ، م كُــلَ  ــنَ اث ـْ : اهنَ ــنَ ن اث ـْيْ تـَ ــوثَ  ، نيْ تـَ ــا ثَ لاثً ــب ـَرْ وأَ  ، الاثً ــب ـَرْ ا أَ عً ــ هُ لَّــال مــا خاطــبَ إنَّ و  ، اعً بأفصــح  بَ رَ العَ

 ة عَ سْــالتِّ  لأنَّ  ، عبـَثـلاث وأرْ ة بـاثنتين و عَ سْـن التِّ فـي العـدد عَـ رَ بـِّـعَ أن ي ـُن شـأن البليـغ مِـ سَ يْ ولـَ ، اللغـات
 ، قرُّ فَـاهـا التـَّ نَ عْ هـذه الـواو مَ  : الأنبـاري وقـال ابـنُ .  ا فـي الكـلاميًّـون عِ كُـيَ ف ـَ ، ددَ لهذا العَ  تْ عَ ضِ قد وُ 

ير الحـال لاث في غَ وا ثُ حُ وانكِ  ، ىنَ ث ـْمَ  اءِ سَ ن النِّ لكم مِ  ا طابَ وا مَ حُ انكِ فَ  : عنىفالمَ  ، جامعةً  تْ سَ يْ ولَ 
الأعـداد  أيِّ  نـا لإباحـةِ الـواو هاهُ  : ىلـَعْ وقال القاضـي أبـو ي ـَ ، نيْ الَ ر الحَ يْ اع في غَ بَ وا رُ حُ وانكِ  ، ىولَ الأُ 

وقــال  . افعيول أبــي حنيفــة والشَّــوهــو قــَ ، يــدبِ مــا هــو للأحــرار لا للعَ د إنَّ دَ وهــذا العَــ ، عمْــلا للجَ  شــاءَ 
ك لِــمْ ن يَ ف إلــى مَــرِ صَــنْ فهــذا مُ  ، وا انكِحُ فــَ :  ه قــالنــا أنَّــلِ وْ علــى ق ـَ ويــدلُّ  ، م كــالأحرارهُــ : مالــك

،  ةً أوْ مَــا مَلَكَــتْ أيْمَــانُكُمْ دَ احِــوَ ف ـَ :  اقهايَ وقــال فــي سِــ ، هسِــفْ ن ـَك ذلــك بِ لِــمْ لا يَ  والعبــدُ  ، احَ كَــالنِّ 
 :ولانيـه قـَفِ  ،  مْ خِفْـتُ  إنْ فـَ :  الىعَـه ت ـَلـُوْ ق ـَ . ين اثنتـينإلا بـَ عمْ اح له الجَ بَ فلا ي ـُ ، ك لهلْ لا مِ  والعبدُ 

ــلِ عَ  أحــدهما ــانيو  ، متُ مْ ــوْ ق ـَ . ميتُ شِــخَ  الث ــدِ  :  ه تعــالىلُ ــعْ قــال القاضــي أبــو ي ـَ ، وا لُ ألا تَـعْ  أرادَ  : ىلَ
  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ... . ،  ةً دَ احِ وَ  واحُ انكِ فَ  : أي ، ةً دَ احِ وَ ف ـَ :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ . ينهنبَ  مِ سْ في القَ  لَ دْ العَ 
  ْأوْ مَــا مَلَكَــتْ أيْمَــانُكُم ، َــعْ ي ـ ــنِ ون أن لا افُ خَــا تَ مَــكَ فَ  : ى الآيــةنَــعْ مَ  : يبــةتَ ق ـُ قــال ابــنُ  . اريرَ ي السَّ
م هُ رَ صَـقَ ف ـَ ، نَّ وهُ مُ تُ حْ كَ إذا نَ  اءِ سَ ين النِّ وا بَ لُ دِ عْ ا أن لا ت ـَفخافوا أيضً  ، موهُ مُ تُ لْ فِ امى إذا كَ تَ ين اليَ وا بَ لُ دِ عْ ت ـَ

ــرْ علــى أَ  ــي ـَع لِ بَ ــوا عَ رُ دِ قْ ــُ ، لِ دْ لــى العَ ــ : قــال مَّ ث ــم أن لا ت ـَتُ فْــخِ  نْ إفَ ــلُ دِ عْ ــين هــؤلاء الأرْ وا بَ ــ ، عبَ وا حُ انكِ فَ
  :ىنَ عْ وفي مَ  ، برَ ق ـْأَ  : أي ، ذَلِكَ أدْنَى  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ . ينمِ اليَ  كِ لْ وا على مِ رُ صِ تَ واق ـْ ، واحدةً 
  تَـعُولُوا اء وإبـراهيم طـَة وعَ مَـرِ كْ عِ د و اهِـجَ ن ومُ سَ اس والحَ بَّ قاله ابن عَ  ،وايلُ مِ تَ  أحدهما :ثلاثة أقوال
وروا جُـتَ  :اججَّ يبة والزَّ تَ ق ـُ قال ابنُ  .واورُ جُ تَ  :يدبَ وقال أبو مالك وأبو عُ  ،اءرَّ ل والفَ اتِ قَ دي ومُ ادة والسُّ تَ وق ـَ
 :حكوم عليـهالمَ  فقالَ ،لأحدهما مَ كَ حَ ل فَ جُ إلى رَ  بِ رَ ن العَ لان مِ جُ رَ  واحتكمَ  . بمعنى واحد ، وايلُ مِ وتَ 
قـال  . مكُ الُ يـَر عِ ثـُكْ تَ  الثالـثو  ، داهِـجَ قالـه مُ  ،والُّ ضِ تَ  الثانيو . ورجُ يل وتَ مِ أي تَ  ،ليَّ عَ  ولُ عُ ت ـَ هِ واللَّ  كَ إنَّ 

  )) . فسيره عن الشافعييمان الدمشقي في تَ لَ ورواه أبو سُ  : يدزَ  ابنُ 
ــمْحَةَ  حمَّديــة الإســلامية ، لكــنَّ المُ  ةِ ثـَـعْ قبــل الب ـَ اوجــودً مَ  وجــاتِ الزَّ  دُ دُّ عَــت ـَ وقــد كــانَ       الشَّــريعة السَّ

دِ .قوق والواجباتِ الحُ  وترتيبِ ات،جَ وْ ع زَ بَ رْ د في أَ دَ العَ  رِ صْ وحَ ،هبتنظيمِ  قاَمَتْ  والإسلامُ لَمْ  يَجِـئْ بتِـَعَـدُّ
دَ الزَّوجاتِ .بتَِقييدِ التـَّعَدُّدِ الزَّوجاتِ،وإنَّما جَاءَ  لذلك،مُحاولة تَصوير الإسلامِ كَدِينٍ شَهْوَاني شَرَعَ تَـعَدُّ

  .لتحقيقِ مُتعةِ الرِّجَال ، واضطهادِ النِّسَاءِ ، هي مُحاولة فاشلة وساقطة ، وتُخَالِف الواقعَ والحقيقةَ 
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ــ أنَّ  _رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ عَــن ابــن عُمَــر       ــ بــنَ  لانَ يْ غَ   ، ةٍ وَ سْــنِ  رُ شْــعَ  هُ تَــحْ وتَ  مَ لَ سْــأَ  يَّ فِــقَ الثَّـ  ةَ مَ لَ سَ
  .٢٧٤ )) اعً ب ـَرْ أَ  نَّ هُ ن ـْمِ  رْ ت ـَاخْ  : ((  هِ اللَّ  رسولُ  له فقال
ــا جــاءَ الإســلامُ نَظَّــمَ العَلاقــةَ الأُسَــريَِّةَ ، فأبــاحَ للرَّجُــلِ أن يتَــزوَّج إلــى أربعــة مِــن النِّسَــاءِ ، ولكــن       لمَّ

  .بِشَرْطِ أن يَكُون عِندَه قُدرةٌ على الإنفاق عليهم ، وأن يَـعْدِلَ بيَنهن 
ــتَحَ النبــيُّ إنَّ غَــيْلانَ بــنَ سَــلَمَةَ الثَّـقَفِــيَّ ، وكــانَ أحــدَ وُجُــ      الطــائفَ ،  وه ثقَِيــف ، أســلمَ بعــدما فـَ

ــزَوَّجَهُنَّ فــي الجاهليَّــة ق ـَ ــن ثقَِيــف ، تَـ ــنَّ مِ ــرُ نِسْــوَة كُلُّهُ ــيْلان عَشْ ــل الإســلامِ ، وكــان تَحْــتَ عِصْــمَة غَ بْ
نَّ الإسـلامَ حَـدَّ للرَّجُـلِ أن أن يَختارَ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ ، ويُـفَارِق البـاقي ، لأ فأَمَرَه النبيُّ فأََسْلَمْنَ معه ، 
  )). ننهُ مِ  ا شاءَ مَ  اري فلهُ وَ ا الجَ مَّ أ زَوْجَاتٍ فقط، وليَْسَ له أن يَـتـَزَوَّجَ أكثرَ مِن ذلك،يَـتـَزَوَّجَ إلى أربعِ 

ين أكثر بَ  عُ مْ وز الجَ جُ يَ  كانَ   وْ ه لَ لالة أنَّ الدَّ  هُ جْ وَ  ) : (( ٥٩٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ه بإمساك رَ مَ ا أَ فلمَّ  ، معه نَ مْ لَ سْ وقد أَ  ، ةرَ شَ اء العَ قَ ن في ب ـَهُ رَ ائِ سَ  هِ اللَّ  له رسولُ  غَ وَّ سَ ع لَ بَ رْ ن أَ مِ 
فإذا كان هذا في  ، الحَ ع بِ بَ رْ ن أَ بين أكثر مِ  عُ مْ وز الجَ جُ ه لا يَ على أنَّ  لَّ دَ  ، هنرِ ائِ راق سَ وفِ  ، عبَ رْ أَ 

  .))  ابوَ بالصَّ  مُ لَ عْ ه وتعالى أَ بحانَ سُ  هُ واللَّ  ، ىرَ حْ ى والأَ لَ وْ ففي الاستئناف بطريق الأَ  ، اموَ الدَّ 
) ا عً ب ـَرْ أَ  نَّ هُ ن ـْمِ  رْ ت ـَاخْ (  : (( _عن رواية أبي داود _  ) ٢٣٥و ٢٣٤/ ٦( وفي عَون المَعبود      
لهن يهن كُ لَ عَ  دَ قَ عَ  كانَ   اءٌ وَ سَ  ، ننهُ مِ  ن شاءَ ك مَ سِ مْ يُ  ، يهالاختيار في ذلك إلَ  على أنَّ  ه يدلُّ ظاهرُ 
 بَ هَ وإلى هذا ذَ  ، ن غير استفصالالاختيار مِ  نيه مِ إلَ  ضَ وِّ د ف ـُالأمر قَ  لأنَّ  ، لا وْ د واحد أَ قْ في عَ 

واحد  دٍ قْ في عَ  نَّ هُ حَ كَ نَ  إنْ  : وريفيان الثَّ وقال أبو حنيفة وسُ .  مالك والشافعي وأحمد وإسحاق
ويترك  ، ىولَ ى فالأُ ولَ الأُ  ، ننهُ ا مِ عً ب ـَرْ أَ  سَ بَ ى حَ رَ خْ بعد الأُ  واحدةً  حَ كَ نَ  كانَ   وإنْ  ، ينهنينه وبَ بَ  قَ رِّ ف ـُ
 : رهِ ظْ قال المُ  : اةقَ رْ في المِ  يوقال علي القار  . ابي في المعالمطَّ ا قال الخَ هذا تلخيص مَ  ، هنرَ ائِ سَ 

احهم كَ في نِ  إلا إذا كانَ  ، احكَ وا بتجديد النِّ رُ مَ ؤْ ي ـُ مْ وا لَ مُ لَ ار صحيحة حتى إذا أسْ فَّ أنكحة الكُ  فيه إنَّ 

                                                 

مذيُّ )  ٤١٥٦( برقم )  ٤٦٣/  ٩( ابنُ حِبَّان في صحيحه رواه  ٢٧٤ ، )  ٤٣٥ /٣( في سُننه  ، والترِّ
 .اهـ )) إسحق م الشافعي وأحمد و نهُ ة عند أصحابنا مِ مَ لَ لان بن سَ يْ على حديث غَ  والعملُ  : (( وقال
. اهـ)) ح ورجال أحمد رجال الصحي ، ىلَ عْ ار وأبو ي ـَزَّ رواه أحمد والب ـَ : (()٤٠٥/ ٤(الهيثمي في المجمع وقال

ي دِ سَ ة الأَ رَ ي ـْمَ يس بن عُ وعند أبي داود في رواية الحارث بن قَ ) : ((  ٥٩٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و 
وهذا الإسناد  " . اعً ب ـَرْ أَ  نَّ هُ ن ـْمِ  رْ ت ـَاخْ  : "، فقالَ   للنبيِّ  تُ رْ كَ ذَ فَ  ، ةٍ وَ سْ نِ  ثمَاَنِ  يندِ وعِ  أسلمتُ : قال 

  )) .د ن الشواهللحديث مِ  ه لِمَالُ ث ـْمِ  رُّ ضُ د هذا الاختلاف لا يَ رَّ ومجُ  ،حسن 
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 اخترتُ  : ه إذا قالَ وأنَّ  ، ةوَ سْ ع نِ بَ رْ ن أَ وز أكثر مِ جُ ه لا يَ وأنَّ  ، اءسَ ن النِّ ينهن مِ بَ  عُ مْ وز الجَ جُ ن لا يَ مَ 
ير أن ن غَ مِ  ، عبَ رْ الأَ ى وَ ا سِ ين مَ ينه وبَ ة بَ قَ رْ ت الفُ لَ صَ وحَ  ، هناحُ كَ نِ  تَ بَ ث ـَ ، احكَ لانة للنِّ لانة وفُ فُ 
 . يَ قِ ا بَ ق مَ ارِ فَ وي ـُ شاءَ  نَّ هُ ت ـَيَّـ ا أَ عً ب ـَرْ ن أَ نهُ ختار مِ ذ يَ أخُ هذا نَ بِ  : هئِ طَّ وَ د في مُ مَّ حَ قال مُ  : وقال ، نَّ هُ قَ لِّ طَ يُ 

ول وهو قَ  ، ن باطلنهُ مِ  يَ قِ ن بَ مَ  احُ كَ ونِ  ، زائِ جَ  لُ وَ ع الأُ بَ رْ الأَ  : فقال هُ يفة رحمه اللَّ نِ ا أبو حَ وأمَّ 
  .))  دمَّ حَ ول مُ قَ  هُ جَ وْ والأَ  : اممَ الهُ  بنُ اقال  . يعِ خَ إبراهيم النَّ 

على  دُ دُّ عَ وم التـَّ أن يَـقُ  دَّ ولا بُ  ، لبعض الأمراض الاجتماعية عَّالاً ف ـَ الاجً عِ  وجاتِ الزَّ  دُ دُّ عَ يُشكِّل ت ـَ     
ةً وَ هْ شَ  سَ يْ فالتعددُ لَ . وإنشاء أبناء صالحين ر صالحة ، ن أجل تكوين أُسَ مِ  ساواةِ والمُ  لِ دْ أساس العَ 

  .ارهَمَ تيَ ثِ ابه الصحيح لكي يُـؤْ نِصَ ه في عُ ضْ ل يجب وَ تكامِ ام اجتماعي مُ ظَ هُ نِ إنَّ ،وعابرة جنسية جامحة
 ،وجات د الزَّ ل لها إلا تعدُّ فهناك حالاتٌ لا حَ  ،له أهمية بالغة في أي مجتمع  وجاتِ دُ الزَّ دُّ عَ ت ـَوَ      
 تطلبات الزواج بسببدرة الشباب على توفير مُ وعدم قُ  ، وسة بشكل كارثينُ العُ  بةُ سنِ  رتفاعُ فا

زَ ل جَ حَ د كَ أمام التعدُّ  فتح البابَ يَ  تعقيدات الحياة الاجتماعية ،و  التكاليف الباهظة ،  قَ لِ ذري لئلا يَـنـْ
عاجزة عن  ايمً قِ تكون عَ  ال أوْ رأة بمرض عُضَ صاب المَ وعندما تُ .  المُحَرَّمة جتمعُ إلى العلاقاتالمُ 

أو اندلاع  ،ويلة ها لمدة طجُ وْ نها زَ قترب مِ بحيث لا يَ  ادًّ جِ  ها طويلةً ةُ حَيْضِ دَّ ون مُ كُ تَ  أوْ ،  الإنجاب
 جتمع بصورةور في المُ كُ سبةُ الإناث على الذُّ يد نِ زِ تَ ف ـَ ، الجَ ن الرِّ د أرواحَ الكثيرين مِ صُ حْ وبٌ تَ رُ حُ 

ختلفة باختلاف ات الحالات المُ رَ شَ ناك عَ وهُ . رعة سُ وردها بِ الحالات التي نُ هذه بعض  ،هائلة 
شكلات ن المُ ذري لكثير مِ ل جَ حَ وجات كَ د الزَّ دعي تفعيل تعدُّ تَ سْ والتي تَ  ، والمكانِ  الزمانِ 

  .الخطيرة الاجتماعية 
رورة وجات ضَ د الزَّ دُّ عَ ت ـَ سألةُ مَ  ) : (( ٨٣و ٨٢/ ٢( ابوني في صَفوة التفاسير قال الصَّ و      

ه دَ جَ وَ ف ـَ سلامُ الإ ما جاءَ نَّ وإ ، به الإسلام انفردَ  اجديدً  ايست تشريعً وهي لَ  ، الحياة روفُ اقتضتها ظُ 
لبعض الحالات  ءً اوَ دَ وَ  الاجً ه عِ لَ عَ جَ ه وَ بَ ذَّ ه وشَ مَ ظَّ نَ ف ـَ ، نسانيةير إورة غَ صُ وبِ  ، دوديود ولا حُ لا قُ بِ 

 ، سلامر الإاخِ فَ ن مَ فخرة مِ د مَ تشريع التعدُّ  نَّ وفي الحقيقة فإ ، نها المجتمععاني مِ الاضطرارية التي يُ 
جتمعات والمُ  مُ مَ انيها الأُ عَ د المشاكل التي ت ـُقَ عْ ن أَ هي مِ  " اجتماعيةمُشكلةً  " لَّ حُ ن يَ أ ه استطاعَ لأنَّ 

ل تَ خْ ين يَ صنع حِ فماذا نَ  ، اهتَ فَّ يزان يجب أن تتعادل كِ جتمع كالمِ المُ  إنَّ .  حَلاًّ د لها جِ اليوم فلا تَ 
 ،"ومةمُ الأُ  نعِمة"، ووجيةعمة الزَّ ن نِ مِ  رأةَ م المَ رِ حْ نَ أَ ؟،الجَ الرِّ  دِ دَ عَ  أضعافَ  اءِ سَ النِّ  صبح عددُ التوازن ويُ 

 ون فيها كرامةَ صُ ق فاضلة نَ رُ طُ بِ  ل هذه المشكلةَ حُ نَ  مْ أَ  ، الفاحشة والرذيلة ك طريقَ لُ سْ تركها تَ ونَ 
لمانيا أفي  ثَ دَ ا حَ ول مَ قُ ا ن ـَعلى مَ  االأمثلة شاهدً  وأقربُ  ؟ ، جتمعالمُ  ة وسلامةَ رَ سْ الأُ  هارةَ وطَ  رأةِ المَ 
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ل  ابِ قَ مُ  فأصبحَ  ، بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال
 سلامُ الإ لَّ قد حَ لَ  ؟، عرِّ شَ واجهها المُ وهي حالة اختلال اجتماعي فكيف يُ  ، شاب ثلاث فتيات لِّ كُ 

. د ولا تعُي كتوفة الأيدي لا تبُديحائرةً مَ  ت المسيحيةُ فَ ق ـَينما وَ بَ ،الرائع بتشريعه الإسلاميِّ  شكلةَ المُ 
ات بطريق يَ ت ـَن الفَ ئات مِ صاحبة المِ ه مُ سِ فْ ن ـَبيح لِ ه يُ لكنَّ  ، دَ دُّ عَ ه التـَّ ينُ بيح له دِ وروبي لا يُ ل الأُ جُ الرَّ  إنَّ 

ية ؤدِّ المُ  لِ بُ السُّ  د لهما جميعَ هِّ مَ ويُ  لْ بَ  ، طغتبِ ويَ  ريُسَ ف ـَ ، شيقهاعَ  ه معَ اتَ تَ م ف ـَنهُ مِ  رى الوالدُ يَ  ، الرذيلة
شروعية العلاقات مَ لى الاعتراف بِ إ لُ وَ معه الدُّ  تْ رَّ طَ اضْ  اساريً  افً رْ ذلك عُ  حتى أصبحَ  ، احتهمارَ لِ 

تَـعَدُّد "  بول مبدأووافقت على قَ ه،يْ اعَ رَ صْ ي على مِ قِ لُ ر الخُ وُ هْ دَ التَّ  بابَ  تْ حَ تَ فَ ف ـَ ،نيْ سَ نْ الآثمة بين الجِ 
ستطيع ويَ  ، دقْ عَ ل بِ جَّ سَ ر مُ يْ ه غَ واج حقيقي لكنَّ وهو زَ  ، ةنَ ادَ خَ تار المُ ولكن تحت سِ  ،" الزَّوجات 

والعلاقة بينها علاقة جسد  ، قوقالحُ ن ق مِ حَ  ا بأيِّ هَ الَ يَ د حِ يَّ قَ ت ـَون أن ي ـَدُ  طردها متى شاءَ ن يَ أ لُ جُ الرَّ 
حتى  ، امرَ باحته بالحَ وإ ، لالبالحَ  "تَـعَدُّد الزَّوجات " مَنْعِ  نب مِ جَ أعْ فَ  ، ةيَّ جِ وْ ة وزَ رَ سْ لا علاقة أُ 

  .ة يَّ انِ وَ ي ـَرتبة الحَ نسانية إِلى مَ رتبة الإن مَ رأة مِ وا بالمَ لُ زَ ن ـَ
  .)) اء شَ ن تَ ي بها مَ دِ هْ ت ـَ قتك        حَ وآيا اكَ الهُدى هُدَ  نَّ إ رَبِّ 

  
ثَـنَّكُم:رضي اللَّهُ عنه قال سنَ ن أَ وعَ  ، يرِ يْـغَ  دٌ حَـم بـه أَ كُ ثُ دِّ حَ لا يُ  هن رسول اللَّ مِ  هُ تُ عْ مِ ا سَ يثً دِ حَ  لأَُحَدِّ
 ، انـَالزِّ  رَ ثُــكْ يَ وَ  ،لُ هْـالجَ  رَ ثُــكْ يَ وَ  ،مُ لْ العِ  عَ فَ رْ أن ي ـُ ةِ اعَ السَّ  ن أشراطِ مِ  نَّ إ: ((ولقُ ي ـَ ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ 
  .٢٧٥))  دُ احِ الوَ  مُ يِّ القَ  أةً رَ امْ  ينَ سِ مْ خَ لِ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  اءُ سَ النِّ  رَ ث ـُكْ يَ وَ  ،الُ جَ الرِّ  لَّ قِ يَ وَ  ،رِ مْ الخَ  بُ رْ شُ  رَ ث ـُكْ يَ وَ 

قِيَامُ السَّاعَةِ لا يَـعْلَم مِيقاتَه إلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ومعَ ذلك قَدْ جَعَـلَ عَلامـاتٍ علـى قُـرْبـِه ، ليَِحْـذَرَ      
  .المُسْلِمُ ، ويعَمَل لذلك اليـَوْمِ العظيمِ 

يــَذكُر أنَّ مِــن   أنَّــه سَــمِعَ النَّبِــيَّ _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ وفــي هــذا الحــديثِ يُخبِــر أنــسُ بــنُ مالــكٍ      
 )العُلَمـاء(وذلك بقبضِ أهْلِهنافعُ المُقترِنُ بالعملِ الصالح،عَلامات قُـرْبِ قِيَام السَّاعَة أن يرُفَعَ العِلْمُ ال

ـالاً ، يَـتَكَلَّمُـونوَمَوْتِهم ، لا بِمَحْـوِه مِـن الصُّـدُور ، فـَيَتَّخِـذ النـاسُ عِنـد ذلـك رُ  فـي دِيـنِ اللَّـهِ  ؤُوسًـا جُهَّ
بـِـرَأيهم ، ويُـفْتــُـون بِجهلهـــم ، فـَيَـــتمكَّن الجهـــلُ مـــن النـــاس ، ويَـفْشُـــو بيـــنهم ، فـَيَنـــتُج عـــن ذلـــك زَوَالُ 
الخَشيةِ مِن القُلوبِ ، ويَـفْشُو الزِّناَ ، وتنَتشِر الفاحشةُ ، فـَيَظهَر ظهُُوراً واضحًا معَ أنَّ اللَّـهَ قـَد حَرَّمَـه، 

ــُوا الزِّنــىولا تَـقْ  : فقــالَ  ــرًا ] ٣٢: الإســراء [   رَب ــرْبهُا مُنتشِ ــرة ، ويُصــبح شُ ، وتُشــرَب الخمــرُ بكث
                                                 

  ) . ٢٦٧١( برقم )  ٢٠٥٦/ ٤( ، ومسلم ) ٤٩٣٣( برقم )  ٢٠٠٥/ ٥( البخاري.متفق عليه ٢٧٥
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ــمَ تَحريمــه ، قــالَ اللَّــهُ تعــالى  ــرُ والمَيْسِــرُ والأنصــابُ والأزلامُ  : ومُشــتهِرًا بــين النــاس رَغْ إنَّمــا الخَمْ
ــيطانِ فــاجتنبوهُ لَعَلَّكُــم تُـفْلِحُــون ، والخَمْــرُ مِــن التَّخميــر ،  ] ٩٠: المائــدة [   رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

. وهــو التَّغطيــة ، سُــمِّيَتْ بــه لأنَّهــا تُـغَطِّــي العَقْــلَ ، فـَتَكُــون رأَسًــا لِوُقــوع العبــدِ الشــاربِ فــي المُوبِقَــات 
جَـال ، حيـث يقَِـلُّ ومِن عَلاماتِ اقترابِ القِيَامة أيضًا أن يَـتَضَـاعَفَ عَـدَدُ النِّسَـاءِ بالنِّسـبة إلـى عَـدَدِ الرِّ 

مَن يوُلَد مِن الذُّكُور ، ويَكثـُر مَـن يوُلـَد مِـن الإنـاث ، أوْ يقَِـلُّ عـددُ الرِّجـال نتيجـةَ الحُـرُوبِ والفُتـُوحِ ، 
وكـأنَّ هـذه  .حتى لا تَجِد الخَمسون امرأةً سِوى رجَُلٍ واحد ، يَكْفُلُهُنَّ ، ويَـعُولُهُنَّ ، ويَـقُوم بشـؤونهن 

ـــور الخ ـــتْ بالـــذِّكْر مســـةالأمُُ ـــور التـــي يَحْصُـــل بحفظهـــا صَـــلاحُ  خُصَّ ، لِكَونهـــا مُشْـــعِرَةً بـــاختلالِ الأمُُ
ينُ ، لأنَّ رَفْــعَ العِلْــمِ يُخِــلُّ بــه ، والعَقْــلُ ، لأنَّ شُــرْبَ الخمــرِ يُخِــلُّ بــه ،  ــاشِ والمَعَــادِ، وهــي الــدِّ المَعَ

والمـالُ ، لأنَّ كثـرةَ الفِـتَن تُخِـلُّ بهمـا ، واخـتلالُ هـذه الأمُُـور  والنَّسَبُ ، لأنَّ الزِّناَ يُخِـلُّ بـه ، والـنـَّفْسُ 
  .مُؤذِنٌ بخرابِ العَالَمِ 

. أنَّ قَدَرَ اللَّهِ تعالى قد سَبَقَ أن يَكُـونَ خَـرَابُ الأرضِ عَقِيـبَ كثـرةِ الفَسـادِ فيهـا : وفي الحديثِ      
،  عَلـَمٌ مِـن أعـلامِ نُـبـُوَّتـِه : وفيـه . الحَثُّ على تَـعَلُّمِ العِلْمِ ، فإنَّ لا يرُفَع إلا بِقَـبْضِ العُلمـاء : وفيه 

  .دُث في آخِرِ الزَّمَان حَيْثُ أَخْبـَرَ بما سَيَحْ 
ــــ ن أشــــراطِ مِــــ إنَّ (  ) : (( ٥٣٣و ٥٣٢/ ٢( وقــــال المُنــــاوي فــــي فــَــيض القــــدير       أي ) ة اعَ السَّ

ن تــه لا الانتــزاع مِــلَ مَ حَ  ذلــك بقــبضِ )  مُ لْــالعِ  عَ رفــَأن يُ ( ة مَــلاَ حريــك وهــو العَ ط بالتَّ رَ ع شَــمْــاتهــا جَ لامَ عَ 
: رطبـي قـال القُ ،رهَ ظْ أي يَ ) ا نـَالزِّ  وَ شُ فْ ي ـَوَ (  ،...،  لِ هْ ور الجَ هُ ن لازمه ظُ ومِ )  لُ هْ الجَ  رَ هَ ظْ يَ وَ ( لوبهم قُ 

ن مِــوإذا كــان كــذلك فــي زَ  .اهـــ .  تْ عَــق ـَد وَ قــَوَ  ، عقَ ت ـَور سَــمُــه إخبــار عــن أُ لأنَّــ ، ةِ وَّ بـُــالنُّ  ن أعــلامِ هــذا مِــ
 الُ جَـــالرِّ  بَ هَ ذْ يـَـوَ ( ه بُ رْ ر شُــثـَـكْ فعــول أي يُ بالبنــاء للمَ )  رُ مْــالخَ  بَ رَ شْــيُ وَ (  ؟ الآن كَ الـُـا بَ مَــرطبــي فَ القُ 
ال جَـفـي الرِّ  لُ تْ ر القَ ثُ كْ يَ ر ف ـَثُ كْ ن تَ تَ الفِ  وذلك أنَّ  . اءُ سَ النِّ  رَ ث ـُكْ تَ وَ  : لفظ رواية البخاري)  اءُ سَ ى النِّ قَ ب ـْت ـَوَ 

 لُ جُـذ الرَّ خِـتَّ يَ ف ـَ ، يُ بْ ر السَّـثـُكْ يَ ف ـَ ، وحتـُرة الفُ ثـْهـو إشـارة إلـى كَ  : يلوقِ  ، اءسَ ون النِّ دُ  بٍ رْ حَ  م أهلُ هُ لأنَّـ 
 ةِ لَّـن قِ مِ  : " فقال ، ة في حديثلَّ لتصريحه بالقِ  ، رظَ وفيه نَ  :ر جَ قال ابن حَ . وءات طُ وْ مَ  ةَ دَّ عِ  الواحدُ 

أن  انِ مَـالزَّ  رَ آخَـ هُ ر اللَّـدِّ قَـي ـُ لْ بـَ ، رة لا بسـبب آخَـضَـحْ مة مَ لاَ ها عَ والظاهر أنَّ  ،"  اءِ سَ النِّ  ثرةِ وكَ  الِ جَ الرِّ 
  باسِــنَ ات ي ـُمَــلاَ ن العَ اء مِــسَــثــرة النِّ ن كَ وْ وكَــ ، اثن الإنــَد مِــولــَن يُ ر مَــثــُكْ ويَ  ، وركُ ن الــذُّ د مِــولــَن يُ مَــ لَّ قِــيَ 
ول خُ دُ ض لـِارُ عَـولا ت ـَ ، لأربعـين : وفـي روايـة)  أةً رَ امْـ ينَ سِـمْ خَ لِ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ (  لهْ الجَ  ورَ هُ وظُ  مِ لْ العِ  عَ فْ رَ 

م وهـو أعَـ ، تبعنـهن يَ د مَـدَ مسـين عَـوالخَ  ، بـه نَ ذْ لُ ن ي ـَد مَ دَ الأربعين عَ  أنَّ  أوْ  ، مسينفي الخَ الأربعين 
ا بمـا د إشعارً هْ للعَ  هُ ولامُ  ، الواحد مُ يِّ القَ  : لفظ رواية البخاري) ا ا واحدً مً يِّ ق ـَ( ... .  .به  نَ ذْ لُ ن أن ي ـَمِ 
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تيـانهن لـه إن ه عَـى بـِنَّ كَ فَ  ، وم بأمرهنقُ ا ي ـَمَ  مُ يِّ والقَ  ، اءسَ النِّ ين على امِ وَّ ال ق ـَجَ ن الرِّ وْ ن كَ عهود مِ هو المَ 
ور التـي مُـر لإشـعارها بـاختلاف الأُ كْ ة بالـذِّ سَـمْ الخَ  ورَ مُ هذه الأُ  صَّ وخَ  . اامً رَ حَ   أوْ لاً لاَ حَ  احِ كَ النِّ  لطلبِ 

ــالمَ  لاحُ ظهــا صَــفْ حِ ل بِ صُــحْ يَ  ــوالمَ  اشِ عَ ــرَ  لأنَّ  ، ينُ وهــي الــدِّ  ، ادِ عَ ــالعِ  عَ فْ ــيُ  مِ لْ ــه لُّ خِ ــوالعَ  ، ب  لأنَّ  ، لُ قْ
. بهمـا  لُّ خِـن تُ تَ ة الفِـثـر كَ   لأنَّ  والمـالُ  سُ فْ والـنـَّ  ، بـه لُّ خِـا يُ نَ الزِّ  لأنَّ  ، بُ سَ والنَّ  ، به لُّ خِ يُ  رِ مْ الخَ  بَ رْ شُ 

 ، لاً مَـون هَ كُـرَ ت ـْلا ي ـُ قَ لْـالخَ  لأنَّ  ، مِ الَ ا بخراب العَ نً ؤذِ ور مُ مُ ما كان اختلاف هذه الأُ وإنَّ  : انيمَ رْ قال الكَ 
ه فإنَّـ ، هبِ رْ لا أصـل شُـ ، ر بـهاهُ جَـثرتـه والتَّ ر كَ مْـراد بشـرب الخَ والمُـ ، ذلـك نَ يَّ عَـت ـَف ـَ ، انَ يـِّ بِ نَ  دَ عْ ب ـَ يَّ بِ ولا نَ 
ور مُــجمــوع الأُ مــة مَ لاَ العَ  علــى أنَّ  ، ىفَــخْ ا لا يَ يــه مَــه فِ اؤُ فَــلَ وخُ   ىفَ طَ صْــالمُ  دَّ وقــد حَــ . نمَــزَ  لِّ فــي كُــ

  )) . عَ قَ وَ ع ف ـَقَ ي ـَا سَ مَ يه الإخبار بِ وفِ  ، ذكورةالمَ 
 ، لتْـال بسـبب القَ جَـل الرِّ قِـويَ ) : ((  ٢٢١/ ١٦( وي في شرحه على صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ      

  .))  والفسادُ  لُ هْ ر الجَ ثُ كْ فلهذا يَ  ، اءُ سَ ر النِّ ثُ كْ وتَ 
ـــتَنَ الكثيـــرةَ       ـــيَ ال ، ف ـَجَـــالرِّ  د أرواحَ تَحْصُـــ الطاحنـــةَ  وبَ رُ والحُـــ إنَّ الفِ ـــقِ ر أعـــداد ثــُـهم ، وتَكْ دُ دَ ل عَ

والعنايـة بهـن ورعايـة  ورهنالشـخص الـذي يقـوم بـأمُ ( واحـد  قـَـيِّمٌ  مسين امرأةً خَ حتى يكون لِ  اء ،سَ النِّ 
ــإلا ت ـَ ع الخطيــرضْــولا حَــل لهــذا الوَ ) .  مصــالحهن وشــؤونهن ، لتقليــلِ نِســبة الفســاد وجــات د الزَّ دُّ عَ

ــ .والانحــلال الأخلاقــي ، ولا شَــك أنَّ المَــرأة بِحَاجَــة إلــى إشــباع عــاطفي وجســدي  ــا مَ ــأمَّ ــا يُـثَ ن ار مِ
 المَعنوية درةُ لُ والقُ دْ العَ  رَ فَّـ وَ طبيق الإنساني ، أمَّا إذا ت ـَوء التَّ دره سُ صْ مَ وجات فَ د الزَّ دُّ عَ ول ت ـَات حَ هَ شُب ـُ

ســن تربيــة الأبنــاء ، وجــات ، وحُ بــين الزَّ التعــاون ، و وجاتــهوزَ  لجُــك بــين الرَّ شــترَ والماديــة ، والتفــاهم المُ 
بُ رْ والغَــ .يــد مــن قــوة المجتمــع ولا يفُكِّكــه كة واعيــة ، فهــذا يز تماسِــر مُ لإنشــاء أُسَــ وتَضَــافُر الجُهُــود

ــافِقُ يَ المُ  ــن ــغ ت ـَبُ صْ ــدَ الزَّ دُّ عَ ــة ، فــي حِــين أنَّــدَ ة والبِ يَّــجِ مَ انية والهَ وَ هْ وجــات بالشَّ ــيح الزِّ هُ ائي ــيبُ ــدَّ نَ ارة عَ ا وال
  .ا نَ ارة الزِّ ذَ ن قَ وجات أفضل مِ د الزَّ دُّ عَ ة ت ـَارَ هَ طَ  ولا شَكَّ أنَّ .  والشُّذُوذ الجِنسي يقاتشِ اذ العَ خَ واتِّ 

 بضـرورة أصـواتهم رفعـونيَ  وروبـاأُ  وحُ لِ صْـمُ ) : ((  ٢٥٥/  ٢( فـان رْ ناهـل العِ رقاني في مَ وقال الزُّ      
 ددُّ عَــت ـَبِ  اأيضًــ طــالبونيُ  اليهــود.  بهــذا نَ بْ الَ طَــ نســائهم بعــض حتــى ، وجــاتالزَّ  ددُّ عَــت ـَ مبــدأ إلــى الرجــوع

ــ وقــد ، وجــاتالزَّ  ــ ، مــان ليكفــر مورشــه اســمه يهــودي الحركــة هــذه مَ عَّ زَ تَـ ــ ذلــك أنَّ  علــى نَ هَ رْ وبَـ  نمِ
 ينِ الــدِّ  ودَ دُ حُــ ىدَّ عَــت ـَ الــذي غرشــون الحاخــام قــرار إلغــاء اليهــود إلــى وطلــب ، اليهــودي ينالــدِّ  أحكــام
  )) . كثيرون اعبَ أت ـْ له وأصبح ، واحدة من بأكثر الزواج بإبطاله اليهودي

ة ثـَعْ ة قبـل الب ـَين ، وهـو موجـود فـي الجاهليَّـمِ لِ سْـم كثيـرة غيـر المُ مَ ند أُ عروف عِ مَ  وجاتِ دُ الزَّ دُّ عَ وت ـَ     
  . ةِ للحَقِّ والحقيق فالِ خَ ص فهذا مُ الِ ع إسلامي خَ ابَ و طَ ه ذُ د بأنَّ دُّ عَ ا محاولة تصوير التـَّ أمَّ . حمَّدية المُ 
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عوب ة شُ دَّ في عِ  ارً نتشِ زال إلى الوقت الحاضر مُ وجات لا يَ د الزَّ دُّ عَ ظام ت ـَنِ  كذلك أنَّ   والحقيقةُ ((      
هـذا  ن أنَّ مونـه مِـزعُ ا يَ بصـحيح إذن مَـ سَ يْ لـَين واليابـان ، ف ـَنـد والصِّـين بالإسلام فـي أفريقيـا والهِ دِ لا تَ 
ه لا علاقـة والحقيقـة كـذلك أنَّـ. ين بالإسـلام دِ م التـي تـَمَـقصـور فـي الوقـت الحاضـر علـى الأُ ام مَ ظَ النِّ 

على هـذا  ص صريح يدلُّ في الإنجيل نَ  دْ رِ يَ  مْ ه لَ د ، وذلك أنَّ دُّ عَ ين المسيحي في أصله بتحريم التـَّ للدِّ 
ــلــون إلــى المســيحيَّ وإذا كــان الســابقون الأوَّ . حــريم التَّ  ــا قــد ســاروا علــى نظــام وَحْــن أهــل أُ ة مِ ة دَ وروب
، ل الأمـر ة فـي أوَّ وروبية الوثنية التي انتشرت فيها المسـيحيَّ م الأُ مَ الأُ  مَ ظَ عْ مُ  ا ذاك إلا لأنَّ مَ ، فَ وجةالزَّ 

فقــد ، ... لــيهن ، عقــود عَ وجــات المَ دَ الزَّ دُّ عَــرِّم ت ـَكانــت تقاليــدها تُحَــ،   انومــونــان والرُّ عوب اليُ وهــي شُــ
 جَ وَّ زَ ت ـَوَ رعيتان،وجتـــان شَـــك إيرلنـــدا كانـــت لـــه زَ لِـــديارميـــت مَ  نتصـــف القـــرن الســـادس أنَّ حـــدث فـــي مُ 

ن سـتفاد مِـات ، ويُ وجتان وعِدَّة سُرِّيَّ وكان لشارمان زَ . وجة ن زَ ات بأكثر مِ رَّ ة مَ دَّ الميروفيون عِ  لوكُ المُ 
ــت ـَ د قوانينــه أنَّ حَــأَ  ــد الزَّ دُّ عَ ــ جهــولاً يكــن مَ  مْ وجــات لَ  وقــد حــدث بعــد ذلــك أنَّ . ة سَــاوِ سَ ن القَ حتــى مِ

ن ا بـأكثر مِـجَ وَّ زَ البروسي ت ـَ) القرن السادس عشر ( ك فردريك وليم الثاني لِ ك هيس فيليب والمَ لِ المَ 
ــوأَ . احــدة بموافقــة القساوســة اللــوثريين و  ــ. ل كمــا أقــره ميلانشــتون لَ الأوَّ عْــه فِ فْسُــلــوثر ن ـَ رَّ قـَ ــ لُّ وكُ ا مَ
هذا  واعتبرتْ وجات ، د الزَّ دُّ عَ على تحريم ت ـَ تْ ة بعد ذلك استقرَّ دَثَ حْ تَ سْ ة المُ يَّ سِ نَ م الكَ ظُ النُّ  نالك أنَّ هُ 
علــى  فيهـا شــيء يـدلُّ  دْ رِ يـَ مْ ها لــَسَـفْ ن ـَ الإنجيـلِ  أســفارَ  ن أنَّ غم مِـعلـى الــرَّ ن تعــاليم الـدِّين ، حـريم مِـالتَّ 

  .٢٧٦ ))حريم هذا التَّ 
. البـابَ بشـكل نهـائي وحاسـم أمـام الزِّنـا قَ غلِـيُ وجات ، لِ دَ الزَّ دُّ عَ رَّ ت ـَق ـَاجَ، وأَ وَ الإسلامُ الزَّ وقد أباحَ      

ــ نَّ إ نــا ، إذْ وبالتــالي ، فلــيس لأحــد عُــذر فــي موضــوع الزِّ  ــفتــوح أمــام تَ ي مَ عِ رْ الطريــق الشَّ ة وَ هْ فريــغ الشَّ
  :قَ القائل دَ وصَ . ة بَ عِّ شَ تَ لتوية والمُ ق المَ رُ للانحراف والطُّ ، فلا معنى _اهَ ت ـُوَّ ق ـُ تْ هما بَـلَغَ مَ _ نسية الجِ 
  

  الطريقِ  اتِ يَّ ن ـَب ـُ نمِ  ينِ عْ دَ فَ             اءفَ خَ  هِ بِ  سَ يْ لَ  قُّ الحَ  ذاهَ ف ـَ
  

وجـات ين الزَّ العَـدْلُ بـَ. وجـات هـو العَـدْل د الزَّ دُّ عَـرعي الواجـب تحقيقـه فـي قضـية ت ـَوالشَّرْطُ الشَّ      
ـــقَـــفَ فـــي النـَّ  ين  يَســـتطيع أن يَـعْـــدِل بــَـوالشـــخصُ الـــذي لا.  لـــبَسشـــرَب والمَ أكَـــل والمَ ن والمَ كَ ة والسَّ

  .ةً دَ احِ وَ وا ف ـَلُ ألا تَـعْدِ  مْ خِفْتُ  إنْ فَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ . أكثرَ مِن واحدة  جَ وَّ زَ ت ـَيه أن ي ـَلَ امٌ عَ رَ حَ ،وجاتهزَ 
                                                 

  . ١٥٨و ١٥٧، ص لدكتور علي عبد الواحد وافي ا المرأة في الإسلام ، ٢٧٦
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ـــي فـــي تفســـير القُ و       ـــال) : (( ١٥/ ٥( رطب ـــ ق ـــوغَ  اكحَّ الضَّ ـــالمَ  فـــي:  هرُ يـْ ـــوالجِ  ةِ بَّـــحَ والمَ  لِ يْ  اعِ مَ
 يدِّ ؤَ تُــ التي ادةيَ الزِّ  نَ مِ  عَ نَ مَ فَ  . فواحدة ، ينتوالاثن ، لاثوالثَّ  ، الأربع وجاتالزَّ  ينبَ  مِ سْ والقَ  ةِ رَ شْ والعِ 
  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ذلك وبجُ وُ  على ليلدَ  وذلك ، ةرَ شْ العِ  نِ سْ وحُ  مِ سْ القَ  في لِ دْ العَ  كِ رْ ت ـَ إلى

 مْ لـَف ـَ ، انأتـَرَ امْ  لِ جُـالرَّ  نـدَ عِ  كـانَ  إذا : ((قـال   يِّ بـِالنَّ  عـن _ عنـه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي نعَ و      
  .٢٧٧))  طٌ اقِ سَ  هُ قُّ شِ و  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ جاءَ  ، امَ هُ ن ـَي ـْب ـَ لْ دِ عْ ي ـَ

الظُّلْمِ أن لا يعَدِل الرَّجُلُ المُتزوِّج بأكثر مِـن واحـدةٍ فـي النـَّفَقَـةِ ومِن . الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يومَ القِيامة      
  .يأتيَ مَائِلاً يومَ القِيامة  بهذا المَيْلِ إلى إحداهن بأن أوْ قِسْمَةِ الليالي بيَنهن ، فـَيُعاقبه اللَّهُ 

كـانَ يَمِيـل لإحـداهُما علـى الأُخْـرَى مَـيْلاً إذا كانَ عِند الرَّجُل زَوْجَتَان ، فـَلَمْ يعَدِل بينهما ، وإنَّما       
كعدمِ التَّسـويةِ فـي القِسْـمَةِ ، ونَحْـوِ ذلـك ، ولا يـَدخُل هُنـا المَيْـلُ القَلْبـيُّ ، وهـو المَقصـودُ بالأفعال ،  

فعـدمُ  ،]  ١٢٩: النِّسَـاء [  وَلَن تَستطيعوا أن تَعدِلُوا بَـيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْـتُم  : في قـَوْلِه تعالى 
: ، أي "  طٌ اقِ سَـ هُ قُّ شِـو  ةِ امَـيَ القِ  مَ وْ ي ـَ جاءَ " الاستطاعةِ مُتعلِّقةٌ بِمَيلِ القلبِ إلى زَوجةٍ أكثرَ مِن أُخْرَى ، 

رُ مُسْتَوي الطَّرَفَين ، بَلْ يَكُون أحدُ شِقَّيْهِ كالراجح وزنـًا ، لعـدمِ تَسـويته  جاءَ يَـوْمَ القِيامة وحالتُه أنَّه غَيـْ
لُه لـبعضِ نِسـائهِ دُون الـبعض ، فـَعُوقِـبَ مِـن جِـنسِ فِعْلِـه ، وقِيـل  نيا ، بَلْ مَيـْ يـأتي : بيَن أزواجِه في الدُّ

ــرَاهُ أهــلُ العَرَصَــاتِ ، ليَِكُــون هــذا زيــادةً فــي التَّعــذيب  ــائلاً بحيــث يَـ والاقتصــارُ فــي الحُكْــمِ علــى . مَ
  .لهُ ثَلاثُ زَوجاتٍ أوْ أرْبَعٌ ، فهو مُخَاطَب بالحُكْمِ المَذكور امرأتيَن مِن بابِ ذِكْرِ الأدنى ، فَمَن كانَ 

الحَــثُّ علــى مكــارمِ الأخــلاقِ فــي مُعامَلــةِ : وفيــه . أنَّ الجَــزَاءَ مِــن جِــنْسِ العمــلِ : وفــي الحــديثِ      
  .، وخُصُوصًا الأزواج  الابتعادُ عَن كُلِّ فِعْلٍ يُـؤَدِّي إلى شَحناء وبغَضاء المُسْلِمِين :وفيه . الزَّوجاتِ 

ــ هــذا      ــهالرَّجُ ــة علــى الظُّ نَــى ، وب ـَرَ خْــون الأُ دُ  لُ مــالَ إلــى إحــدى زَوْجَتَي ــةَ الزَّوجي ــى العلاق  وعــدمِ  مِ لْ
والشِّـقُّ هـو . مَيْـل إلـى إحـداهما ين الزَّوجـات ، وحُرْمـةِ الوهذا دليلٌ علـى وُجـوب العَـدْل بـَ. اةاو سَ المُ 

  .شلول ه مَ أنَّ  وهذا الرَّجلُ الظالِمُ يأتي يَـوْمَ القِيامة ونِصْفُه ذاهبٌ ، أوْ . النِّصْفُ والجانِبُ 
 رادالمُـ أو ، حقيقـةً  هقِّ شِ  وطقُ سُ  رادالمُ  : يلقِ ) : (( ١٩٩/ ٢٠( مدة القاري وقال العَيني في عُ      

 عليهـا تدلُّ  ، الحقيقة والظاهر ، ىرَ خْ الأُ  معَ  يهالَ عَ  مالَ  التي يهتَ أَ رَ امْ  إحدى إلى ةبَ سْ بالنِّ  تهجَّ حُ  وطقُ سُ 
ــولَ  .العمــل سنْ جِــ نمِــ اءزَ والجَــ ". مائــل هُ قُّ وشِــ " داود أبــي روايــة  ، قالحَـــ نعَــ ادَ حَــ أوْ  لْ دِ عْــي ـَ مْ لـَـ امَّ
  )) . مائل هِ يْ قَّ شِ  دُ وأحَ  الأشهاد ؤوسرُ  على القيامة يوم يجيء بأن هعذابُ  كان ، لُ يْ المَ  رُ وْ والجَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٧٥٩( برقم )  ٢٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٧٧
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 : أي ،"  طٌ اقِ سَـ هُ قُّ شِـوَ  : " هلـِوْ ح ق ـَرْ يبـي فـي شَـقال الطِّ ) : ((  ٢٤٨/ ٤( في تُحفة الأحوذي و      
يـر غَ  مُ كْـوهـذا الحُ  ، عـذيبون هـذا زيـادة فـي التَّ كُـيَ لِ  اتِ صَـرَ العَ  اه أهـلُ رَ بحيث يَــ : يلقِ  ، ه مائلفُ صَ نِ 
ـ كـانَ   ، عٌ بـَرْ أَ  أوْ  كانـت ثـلاثٌ   وْ ه لـَفإنَّـ ، ينتَ أَ رَ قصور على امْ مَ  ه فُ صْـون نِ كُـأن يَ  لَ مِـتُ واحْ  ، اثابتـً وطُ قُ السُّ

ــ ا وإنْ ســاقطً  ــ الواحــدةَ  مَ زِ لَ ــ ، علــى هــذا أرباعــه ســاقطةً  كانــت ثلاثــةُ   أوْ  ، الــثلاثَ  كَ رَ وتَـ ــُ ، رَ بِ تُ اعْ فَ   إنْ  مَّ ث
بـذلك  ، ثُ لـُالثُّـ  ةِ مَـوللأَ  ، مِ سْـن القَ ان مِـثـَلُ الثُّـ  ةِ رَّ فللحُ  ، ةمَ ى أَ رَ خْ والأُ  ، ةرَّ وجتان إحداهما حُ كانت الزَّ 

  )) . ، كَذَا في المِرْقاَة _ نهماعَ  هُ رضي اللَّ  _ وعليٌّ  رٍ كْ ى به أبو بَ ضَ قَ  ثرُ الأ دَ رَ وَ 
وجتان أي زَ ) امرأتان  لٍ جُ رَ  ندَ إذا كانت عِ (  ) : (( ٤٣٠/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 بكسرِ )  هُ قُّ وشِ  يامةِ القِ  مَ وْ ي ـَ(  رَ شِ أي حُ )  اءَ جَ (  مِ سْ في القَ  نَّ هُ ن ـَي ـْب ـَ أوْ  )ا مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ لْ دِ عْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ( أكثر  أوْ 
 :خسَ ن النُّ عليه مِ  يما وقفتُ رمذي فِ واية التِّ رِ  ولفظُ  ، لشَ أو أَ  أي ذاهبٌ )  طٌ اقِ سَ (ه بُ انِ ه وجَ فُ صْ نِ  :هلِ أوَّ 
تداركه ر إلا أن يَ يْ الخَ  ةِ فَّ ان على كِ رَ سْ الخُ  ةُ فَّ ح كِ جَ رْ ت ـَف ـَ ، انيزَ ة المِ فَّ ني به كِ عْ ي ـَ : قال ابن العربي . لائِ مَ 

ا كانت اء لمَّ سَ النِّ  ه أنَّ تُ مَ كْ حِ فَ  ، قيقةعلى الحَ  لِ مْ ن الحَ ر مِ ادِ بَ تَ ا هو المُ وعلى مَ  . انتهى ، هفِ طْ لُ بِ  هُ اللَّ 
 يَ وزِ ينهن جُ ن بَ مِ  واحدةً  لَ طَّ عَ وَ  ، هاسَ بَ لِ ه وَ نَ كَ سْ ومَ  لِ جُ الرَّ  سَ فْ ن ـَ وجةُ وكانت الزَّ  ، الِ جَ الرِّ  قَ ائِ قَ شَ 
 ،رهَ أظْ  لُ فالأوَّ  ، ه لثلاثةوثلاثة أرباعِ  ، عبَ رْ ن أَ ه لواحدة مِ عِ بُ رُ  عطيلِ تَ  ومِ زُ لُ فيه لِ  ايه مَ وفِ  ، هفِ صْ عطيل نِ تَ بِ 

 ، اعِ مَ الاستمتاع كالجِ سوية في ه التَّ مُ زَ لْ ولا ي ـَ، ... ،  دِ دَ للعَ  مُ سْ فيجب القَ  ، امٌ رَ هن حَ نَ ي ـْب ـَ لِ دْ العَ  فعدمُ 
  .))  يرِ هْ القَ  لِ يْ ه بالمَ قِ لُّ عَ ت ـَلِ 

مَيْل ال( ة بَّ حَ في المَ  ة ، أمَّا العَدْلُ ور الماديَّ مُ قصود في الحديث هو العَدْل في الأُ المَ  لَ دْ العَ إنَّ      
. وَحْدَه  وبُ بيد اللَّهلُ عنه ، فالقُ  ا اللَّهُ فَ ، وقد عَ ، ولا يَملِكه العبدُ  قدور عليهير مَ فهذا غَ ) بي لْ القَ 
يَـقْسِمُ   هِ اللَّ  رسولُ  كان:  قالت _ عنها هُ اللَّ  رضي _ عائشةَ  عن .لأحدٍ سُلطان على قـَلْبه  سَ وليَْ 

  .٢٧٨ )) كُ لِ أمْ  ولا كُ لِ مْ تَ  ايمَ فِ  ينِ مْ لُ ت ـَ لافَ  ، كُ لِ مْ أَ  ايمَ فِ  يمِ سْ قَ  هذا مَّ اللهُ  (( : ولقُ ي ـَف ـَ ، فـَيـَعْدِلُ 
 هذا مَّ اللهُ : " يَـقْسِم بيَن زَوجاته بالعَدْلِ في كُلِّ أمُُور الحياةِ والمَعاشِ ، ويقول  كانَ النَّبِيُّ       

، " كُ لِ أمْ  ولا كُ لِ مْ تَ  ايمَ فِ  ينِ مْ لُ ت ـَ لافَ " فِيما أَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيه بإرادتي ، : ، أي "  كُ لِ مْ أَ  ايمَ فِ  يمِ سْ قَ 
فَلا  : مَيْل القلبِ إلى إحدى الزَّوجاتِ ، فهذا مِمَّا يَملِكُه اللَّهُ وَحْدَه ، وقَد قالَ اللَّهُ تعالى: يَـعْني 

لا تَـتـَعَمَّدُوا الإساءةَ ، بَلْ الْزَمُوا التَّسويةَ في القَسْمِ : أي .  ] ١٢٩: النِّسَاء [  تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ 
لأنَّ هذا مِمَّا يُستطاع ، والذي سَألَ ربََّهُ ألا يَـلُومَه فيه مَا كانَ لا يَملِكه مِن نَـفْسِه ، هو مَا  ، والنـَّفَقَةِ 

                                                 

 .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٧٦١( برقم )  ٢٠٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٧٨
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،  مودَفْعِه عنه ، اد إلى خِلافِهبَ جُبِلَتْ عليه القُلُوبُ مِن المَيْلِ بالمَحَبَّةِ ، وذلك مِمَّا لا سبيل للعِ 
  .هُم لا يطُِيقونه مِن مَعَاني العَدْلِ بيَن النِّسَاء وهو المَعنى الذي أخبرَ عنه اللَّهُ أنَّـ 

دليلٌ على أنَّه لا حَرَج على :وفيه.الحَثُّ على مَكارمِ الأخلاقِ في مُعامَلةِ الزَّوجاتِ :وفي الحديثِ     
  .القِسْمَةِ  مَن كانَ عِندَه جَماعةُ نِسْوَةٍ في إيثارِ بَـعْضِهِن في المَحَبَّةِ على بَعض، إذا سَوَّى بيَنهن في

ل ضِّـفَ لا ي ـُ أي) ل دِ عْـي ـَف ـَ هِ ائِ سَ نِ  نَ يْ ب ـَ مُ سِ قْ ي ـَ كانَ (  ) : ((٥/٢٣٧(قال المُنَاوي في فَيض القديرو      
 ، يـنهنم بَ سِـقْ ي ـَف ـَ ، يهنلـَاف بـه عَ طـَيُ ب ف ـَوْ ل فـي ثَــحمَـيُ  ه كـانَ نَّـإحتـى  ، هثـِكْ هن على بعض في مُ بعضَ 

وفـي ) ي مِ سْـهـذا قَ  مَّ اللهُـ : ويقول(  لاً سَ رْ ين مُ سَ بن الحُ  عليِّ د عن عْ كما أخرجه ابن سَ   ، وهو مريض
ا مَّـمِ )  كُ لِـمْ ولا أَ  كُ لِـمْ ا تَ يمَ ي فِ نِ مْ لُ لا ت ـَفَ ( ي والإنصاف رِّ حَ بالغة في التَّ مُ )  كُ لِ مْ ا أَ يمَ فِ ( ي تِ مَ سْ رواية قِ 

 ، سِ فْ الــنـَّ  لَ يْــريــد بــه مَ يُ : قــال القاضــي  .اعي الطبيعيــة وَ بــي والــدَّ لْ القَ  لِ يْــن المَ ه مِــعِــفْ ي فــي دَ يلــة لــِلا حِ 
ــالطَّ  مِ كْــحُ ه بِ فإنَّــ ، ننهُ ة لواحــدة مِــبَّــحَ ادة المَ يــَوزِ  ــضَــتَ قْ ومُ  عِ بْ ــه إلــى المَ دِ صْــه وقَ لا باختيــارِ  ةِ وَ هْ ى الشَّ  زِ يْ
ق لُّـعَ والمعنـى فيـه ت ـَ ، اءسَـين النِّ بـَ ك العدلَ ملِ ا لا يَ أحدً  الى أنَّ عَ ت ـَ قد أخبرَ : وقال ابن العربي . ينهن بَ 

وذلـك  ، ونرُ ظهِـيمـا يُ اة فِ اوَ سَـم بالمُ هُ ذَ خَـوأَ  ، وننُّـكِ يمـا يُ م فِ هُ رَ ذَ عَـف ـَ ، ن بعـضببعضهن أكثر مِـ بِ لْ القَ 
 لِ يْــن المَ ه مِــسِــفْ ده فــي ن ـَجِــيمــا يَ عنــه فِ  وَ فْــالعَ  هُ بَّــرَ  ألَ سَــفَ  ، نزلتــهمَ ة لِ يَّــزِ فــي ذلــك مَ   ىفَ طَ صْــللمُ  لأنَّ 

ــا غَ أمَّــ ، رتبتــهمَ  وِّ لــُعُ وكــان ذلــك لِ  ، ن بعــضلبعضــهن أكثــر مِــ بــي إذا لْ القَ  لِ يْــيــه فــي المَ لَ ج عَ رَ ه فــلا حَــرُ يـْ
 .هــا لعائشــة قَّ حَ  تْ كَــرَ ت ـَلــذلك ف ـَ ةَ دَ وْ لاق سَــطــَبِ  مَّ حتــى هَـ ،  ىفَ طَ صْــلاف المُ خِــبِ  ، فــي الظــاهر لَ دَ عَـ

ى وَّ ة إذا سَـبَّـحَ يه في إيثاره بعضهن على بعـض بالمَ لَ ج عَ رَ لا حَ ة وَ سْ نِ  ن لهُ مَ  وفيه أنَّ : ير رِ جَ  وقال ابنُ 
ـفإنَّ  ، ةدَ وْ ون التاسعة وهـي سَـم لثمان دُ سِ قْ ي ـَ فكانَ  ، الواجبة قوقِ والحُ  مِ سْ ينهن في القَ بَ   تْ رَ بـُـا كَ هـا لمَّ
 دَ جَـه وَ ه أنَّـبُ بَ وسَـ ، طَ لِـد غَ قَـي ف ـَيَ ة بنت حُ يَّ فِ ها صَ أنَّ  مَ عَ ن زَ ومَ  :م يِّ قال ابن القَ  . ا لعائشةهَ ت ـَب ـَوْ ن ـَ تْ بَ هَ وَ 

  .))  الاشتباهُ  عَ قَ وَ ف ـَ ، لَ عَ فَ ف ـَ ، اهضَّ رَ ت ـَتَ فقط لِ  واحدةً  ةً بَ وْ لعائشة ن ـَ تْ بَ هَ وَ ف ـَ ، ءيْ ة في شَ يَّ فِ على صَ 
 ، هائِ سَ نِ  نَ يْ ب ـَ عَ رَ ق ـْا أَ رً فَ سَ  ادَ رَ إذا أَ  هِ اللَّ  رسولُ  كانَ :  قالت _ عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشةَ و      

  .٢٧٩ه عَ ا مَ هَ بِ  جَ رَ ا خَ هَ مُ هْ سَ  جَ رَ خَ  نَّ هُ ت ـُأيَّـ فَ 
دِ  ضَرَبَ النبيُّ       المَثَلَ الأعلى في العَدْلِ بيَن زَوجاته ، وتنَظيمِه للعَلاقاتِ الأُسَريَِّةِ عِند تَـعَدُّ

إذا أرادَ السَّفَرَ ، أجْرَى قُـرْعَةً بيَن زَوجاته ليَِختار مَن تَخرُج مِنهُن معه،  وقد كانَ النبيُّ . الزَّوجات 
رَ وذلك من أجل تَ  يَختار الزَّوجةَ التي تُـرَافقه في سَفَرهِ ،: أي  ة أو الكَرَاهِيَة ، نقيةِ صُدُورهِِنَّ مِنَ الغَيـْ

                                                 

  ) . ٢٧٧٠( برقم )  ٢١٢٩/ ٤( ، ومسلم ) ٢٤٥٣( برقم )  ٩١٦/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٧٩
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أن : والقُرْعَةُ  .والمُسَاوَاة والمَحَبَّة بيَنهنَّ ومِن أجل إرضاءِ جَميع الزَّوْجات ، وإشاعة جَوِّ العَدْل 
  .أحدِ الأسماءِ  تُكتَب الأسماءُ في أشياء ، ويتَِمُّ اختيارُ 

دليلٌ : وفيه . ، حَيث كانَ يُـقْرعِ بيَن نِسَائه  بَـيَانُ كمالِ حُسْنِ عِشْرَةِ النَّبِيِّ : وفي الحديثِ      
  .على مشروعية القُرْعَة 

مُسْتَضْـــعَفِينَ مِـــنَ الرِّجـــالِ والنِّســـاءِ والوِلْـــدانِ لا يَســـتطيعونَ حِيلـــةً ولا إلا ال : اللَّـــهُ تعـــالى  وقـــالَ      
  ] . ٩٨: اء النِّسَ [   دُونَ سَبيلاً يَـهْت

وقـد . عقوبـة والعـذاب جـرة مـن الالضعفاءَ والعاجزين عـن الهِ  لقد استثنى اللَّهُ . الاستثناء مُنقطِع      
فـَهُم لا يَـقْدِرُون على الإفلات من أيدي المشـركين ، ولا يَملِكـون . جرة رَهم في ترك الهِ اللَّهُ عُذقَبِلَ 

ةً ، ولا يَجِــدُون حِيلــةً للخــروج مــن مَ  ــوَّ ــمــالاً ولا قُـ جــرة إلــى المدينــة، فقــد ة ، ولا يَـعْرفِــون طريــق الهِ كَّ
  .يَضيعون في الصحراء الشاسعة ، ويَموتون بين كُثبان الرمال 

إِنَّ : وكــأن المعنــى . وذِكْــرُ الوِلْــدان مَــعَ أنهــم غَيــر مُكلَّفــين ، للإشــعار بضــرورة الهجــرة وأهميتهــا      
  .الهجرة واجبة على الوِلْدان في حال الاستطاعة مَعَ أنهم غَير مُكلَّفين ، فكيفَ بِمَن كان مُكَلَّفًا ؟ 

 ريدَ أُ  وإنْ  ،فظاهر المماليك به ريدَ أُ  إنْ  الولد ركْ وذِ ): (( ٢٤٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 وارُ دَ وقـَ غـوالَ ب ـَ إذا فـإنهم ،الهجـرة جـوبوُ  ددَ صَـ علـى بأنهم والإشعار ،الأمر في ةغَ الَ بَ فللمُ  بيانالصِّ  به

لا  . أمكنـت متـى هـمبِ  هـاجروايُ  أن علـيهم يجـب قُــوَّامَهم نَّ إو  ، نهـاعَ  لهـم حيصمَ  فلا الهجرة على
 يلــةِ الحِ  واسـتطاعةُ ...  فيــه وقيـتتَ  لا إذْ  ، ينفِ عَ ضْـتَ سْ للمُ  فةصِــ  نَ حِيلـةً ولا يَـهْتــدُونَ سَـبيلاً يَسـتطيعو 

  )) . بدليل أوْ  هسِ فْ ن ـَبِ  الطريق معرفةُ  بيلِ السَّ  واهتداءُ  ، عليه تتوقف وما جرةالهِ  أسباب جدانُ وِ 
 أنــا نــتُ كُ : (( قــال _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ أنَّ ابــن عبــاس ) ٤٥٥/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      

  )) . اءسَ النِّ  نمِ  يمِّ وأُ  ، دانلْ الوِ  نمِ  أنا ، ينفِ عَ ضْ تَ سْ المُ  نَ مِ  يمِّ وأُ 
لقد عَذَرَهما اللَّهُ تعالى ، فابنُ عباس كانَ مِن الوِلـْدان ، وأمُُّـه امـرأةٌ لا حَـوْلَ لهـا ولا قُــوَّة ، وهـي      

  .لبَُابة الكُبرى أمُ الفَضْل ، وتُسمَّى الكُبرى تمييزًا لها عَن أُخت لها لأبيها تعُرَف بالصُّغرى 
ضْعَفِين في مَكَّة ، وكان الكُفَّارُ يعُـذِّبون كثيـرًا مِـنهُم ، لـذلك مون في أوَّل الدَّعوة مُسْتَ المُسلِ  كانَ       

بالهِجرة أوَّلاً إلى الحَبَشَة ، ثمَُّ إلى المدينة المُنوَّرة ، لنشر دَعـوة الحَـق فـي الآفـاق ،  أمَرَهم النبيُّ 
  .، ولِغَير ذلك مِن الأسباب ولكنَّ كثيرًا مِنهُم لَم يَستطع الخُروجَ ، لِقِلَّة المال ، والضَّعْفِ الجسدي

أنَّـه كـان هـو وأمُُّـه لبَُابـة أمُُّ الفَضْـل بنـت الحـارث  _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ وبيَّن عبد اللَّه بـن عَبَّـاس     
ين الـذين بَـقُـوا بِمَكَّـة ، ولـَم يَـقْـدِرُوا علـى الهِجـرة مِ مِـن المُسْتَضْـعَفِين مِـن المُسـلِ _ رضي اللَّهُ عنها _ 



 

602

والمُسْتَضْعَفُون مِن النِّساء والأطفال لهـم . ينة ، فقد كان هو مِن الصِّبيان ، وأمُُّه مِن النساء إلى المد
وفي هـذا . العُذر والرُّخصة في عدم الهِجرة مِن مَكَّة إلى المدينة، لضعفهم وعدم قُدرتهم على ذلك 

قَومـه ، ولكنَّـه اختـارَ أن يكـون مُسْـلِمًا مـعَ  إشارة إلى أنَّ ابن عَبَّاس لَم يَكُن معَ أبيه العَبَّاس على دِين
عَـة بـَدْر ، فالمشـهور أنَّـه أسـلمَ قبـل فـَـتْح خَيْبـَر  . أمُِّه ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ إسلام العَبَّاس كان بعَـد وَقـْ

  .إسلام الصَّبي الصغير مَتَى عَقَلَ : وفي الحديث 
هُمْ وكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفوراًأن يَـعْفُ  فأَُولئكَ عَسَى اللَّهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى        .]٩٩: النِّساء[   وَ عَنـْ
فقـد تَركـوا . هؤلاء المُسْتَضْعَفُون لعلَّ اللَّه أن يتَجاوز عَنهُم ، ويَـعْفُـوَ عـنهم للعُـذر الـذي هُـم فِيـه      

إلـى دار ) مكـة ( ، يرُيـدون الهجـرةَ مـن دار الكفـر وهُم مُؤمنون صـادقون. الهِجرةَ اضطراراً لا اختياراً
_ كانَ وما زالَ _ واللَّهُ عَفُوٌّ . ، ولكنَّ الضَّعْف والفَقْر والعَجْز مَنعهم من الهجرة)المدينة ( الإسلام 

  . نيا والآخرة ر عليهم في الدُّ يقَبل أعذارَ عباده الصادقة ، ويتَجاوز عن ذُنوبهم ، ولا يعُاقِبهم ، ويَستُ 
وهــي للإطمــاع، . مِــن اللَّــه تفُيــد التحقيــق التَّــام ، ولا شَــكَّ فِيهــا " عَســى" والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ      

  .كَلامَه ، ولَم يتَهرَّب مِنه   والكريم إذا أَطْمَعَ أنَْجَزَ ، ولَم يُخلِف
 هُ واللَّـ ، للإطمـاع هلأنَّـ ، واجب هاللَّ  نمِ  " عسى"  و) : (( ٢٧٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . إليه لهصَّ وَ  اعبدً  عَ مَ طْ أَ  إذا تعالى
  . للتأكيد على أمر الهجرة،وأنها قضية في غاية الأهمية والخطورة" عسى"وجِيءَ بكلمة الإطماع     
ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــمِ  هــاكَ رْ ت ـَ أنَّ  نَّ ظَــيُ  حتــى) : (( ٧٦٢/ ١( وقــال الشَّ  ، يــهلَ عَ  بجِــتَ  لا نمَّ

  )) . عنه وفْ العَ  طلب جبيَ  ابً ن ـْذَ  كونيَ 
ــرْكَ الهِجــرة أمــرٌ شــديد الخطــورة ، ولا بــُدَّ مِــن الحَــذَر       والعَفْــوُ فــي الآيــة الكريمــة يــدل علــى أنَّ تَـ

  .والخَوف 
ـ بأنَّ  اإيذانً  وفْ العَ  ولفظ) : ((  ٢٤٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره        ، خطيـر أمـرٌ  جـرةالهِ  كرْ تَـ
  )) . هبَ لْ ق ـَ بها قعلِّ ويُ  ، رصةَ الفُ  دترصَّ ويَ  ، نأمَ يَ  لا أن هقِّ حَ  نمِ  رَّ طَ ضْ المُ  نَّ إ حتى
 ةَ مَ لَ سَـ جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ: (( و في القُنُوت عُ يَدْ   النبيُّ  كانَ : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ ةَ رَ ي ـْرَ هُ  أبي عنو      

 ينَ فِ عَ ضْـتَ سْ المُ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ ، بيعـةرَ  أبـي بـن اشَ يَّـعَ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ ، الوليـد بن الوليدَ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ  ، شامهِ  بنَ ا
  .٢٨٠ )) فوسُ يُ  يِّ نِ سِ كَ  نينَ سِ  مَّ اللهُ  ، رضَ مُ  لىعَ  كَ أتَ طْ وَ  دْ دُ اشْ  مَّ اللهُ  ، المؤمنين نَ مِ 

                                                 

  ) . ٦٧٥( برقم )  ٤٦٦/ ١( ، ومسلم )  ٢٧٧٤( برقم )  ١٠٧٢/ ٣( البخاري .  متفق عليه ٢٨٠
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رَّب إلى اللَّه بالدُّعاء على كُل حال ، ومِـن ذلـك دُعـاء القُنـوت الـذي يـَدعو بـه قَ ت ـَي ـَ النبيُّ  كانَ       
  .، ونَشْرِ سُنَّتهشديدي الحِرص على اتِّباع هَدْيِه _ رضي اللَّهُ عنهم_ وكان أصحابهُ. عِند النوازل

و أبي جَهْل بـن هشـام ، ، وهو أخ" اللهُمَّ أنَْجِ سَلَمَةَ بن هشام : " قبل أن يَسجُد  دعا النبيُّ      
، "  بيعـةرَ  أبـي بـن اشَ يَّـعَ  جِ نـْأَ  مَّ اللهُـ" ، وهـو أخـو خالـد بـن الوليـد ، "  الوليـد بـن الوليـدَ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ " 

  .وهو أخو أبي جَهْل لأمُِّه 
حبسهم المُشركون في مَكَّة لَمَّا أسْلَمُوا ، ومنعوهم _ رضي اللَّهُ عنهم _ وسَلَمَة والوليد وعَيَّاش      

  . بأن يُـنْجِيـَهُم اللَّهُ  مِن الهِجرة ، وقد تَـوَاعَدُوا جميعًا للهُروب مِن المُشركين ، فدعا لهم النبيُّ 
، وهذا عام بعد خاص ، والمُراد بهـم ضُـعَفاء المـؤمنين " المؤمنين نَ مِ  ينَ فِ عَ ضْ تَ سْ المُ  جِ نْ أَ  مَّ اللهُ "      

  .بِمَكَّة وغَيرها ، الذين حَبَسَهُم الكُفَّارُ عَن الهِجرة ، وآذَوْهُم وعذَّبوهم 
ــ"       ــ مَّ اللهُ ــطْ وَ  دْ دُ اشْ ــرَيش أولاد : ، أي "  رضَــمُ  لــىعَ  كَ أتَ ــار قُـ اشْــدُدْ بأَْسَــكَ أوْ عُقوبتــك علــى كُفَّ
" :  فوسُـيُ  يِّ نِ سِـكَ  نينَ سِـ مَّ اللهُـ. " ر ، القبيلةِ المشهورةِ التـي مِنهـا جميـع بطُـون قُــرَيش وغَيـرهم مُضَ 

ع التـي كَسِنِيِّ القَحْـط السَّـبْ   اللهُمَّ اجْعَلْ عُقوبتك عليهم سِنين مُؤلمة وشديدة ، ذَوْات قَحْط وغَلاء ،
تُلــوا . يوُسُــف  النبــيِّ  حَــدَثَتْ فــي زمــن ــالقَحْط حتــى أكلــوا العِظــامَ والوقــد ابْـ ــب والمعنــى هــو  . ةَ مَيْتَ

) المَشَـــقَّة ( الــدُّعاء علــيهم بـــالقَحْطِ العظــيم ، وامتــدادِ زمـــان المِحنــة والــبلاء ، وبلُـــوغِ غَايــة الجَهْــد 
  . نَجَوْا مِن أَسْرِ الكُفَّار ببِـَركََةِ دُعائه  هؤلاء الذين دعا لهم النبيُّ  وكُلُّ . والضَّرَّاء 

  .قوبة الوَطْأةُ هي الشِّدةُ والعُ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      
 بـه رهْ والجَ  وتنُ القُ  استحباب فيه) : (( ١٧٦/ ٥( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  )) . نيَّ عَ مُ  وعلى ، نيَّ عَ مُ  نسانلإ عاءالدُّ  وازجَ  وفيه ، ...

 ،  يِّ بـِالنَّ  لـىعَ  اوْ صَـعْ ت ـَاسْ  امَّ لَ  اشً يْ رَ ق ـُ لأنَّ  ...: ((_رضي اللَّهُ عنه _ اللَّه بن مسعود  وقال عبد     
 رُ نظـُيَ  لُ جُـالرَّ  لَ عَـجَ فَ  ، امَ ظـَالعِ  والـُكَ أَ  حتى ، دٌ هْ وجَ  طٌ حْ قَ  فأصابهم ، فوسُ يُ  يِّ نِ سِ كَ  نينَ سِ بِ  ميهِ لَ عَ  اعَ دَ 
  .٢٨١ )) دِ هْ الجَ  نَ مِ  انِ خَ الدُّ  يئةِ هَ كَ  اهَ ن ـَي ـْوب ـَ هُ نَ ي ـْب ـَ امَ  ىرَ ي ـَف ـَ ، اءمَ السَّ  إلى

يُحِـبُّ دُخُـولَ النـاسِ فـي الإسـلام ، فكـانَ لا يَـعْجَـل  رَحمـةً للعـالَمِين ، فكـانَ  أُرْسِلَ النَّبِـيُّ      
عَاءِ عَلَيهِم مَا دامَ يَطمَع في إجـابتهم إلـى الإسـلام ، بـَلْ كـانَ يـَدْعُو لِمَـن كـانَ يَـرْجُـو مِنـه الإنابـةَ ،  بالدُّ

  .ومَن لا يَـرْجُوه ويَخْشَى ضُرَّه وشَوكَْتَه يَدْعُو عَلَيه 
                                                 

  ). ٢٧٩٨( برقم )  ٢١٥٥/ ٤( ، ومسلم )  ٤٥٤٤( برقم )  ١٨٢٣/ ٤( البخاري .متفق عليه ٢٨١
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ــرَيْشٌ النَّبِــيَّ        ، وعَانــَدُوه ، وحَــاربَوُه ، فــَدَعَا عَلَــيهِم عُقُوبــةً لهــم بِسِــنين قَحْــط وجَفَــاف  كَــذَّبَتْ قُـ
، فأصـابَ قُـرَيْشًـا قَحْـطٌ ومَشَـقَّةٌ  وغَلاء كَسِنِيِّ القَحْـطِ السَّـبْع التـي حَـدَثَتْ فـي زَمَـنِ النَّبِـيِّ يوُسُـفَ 

ــرَوْنَ فــي الســماء دُخَانــًا بســبب شــديدة ، حتــى أكلــوا العِ  ظــَامَ مِــن شِــدَّة الجُــوع والحِرْمَــان ، وصــاروا يَـ
 وكـانوا) : (( ٥٧٤/ ٨(وقال الحافظ في الفـتح . ضَعْف أبصارهم من شِدَّة الجوع والمَشَقَّة المُؤلِمَة

ــ ــَ يــنهمبَ  نَ وْ رَ يَـ ــ ينوب ــ انخَ الــدُّ  لثْــمِ  ماءالسَّ ــ نمِ ــ جرُ خْــيَ  كــان والــذي ، وعالجُــ رارةحَــ طرْ فـَ  ، الأرض نمِ
  )) . وعالجُ  طرْ ف ـَ نمِ  ، أبصارهم اوةشَ غِ  نمِ  ذلك لهميُّ خَ تَ  بسَ حَ بِ 

: برُ أضْ  ثلاثة على جرةالهِ  في فالناس): (( ٥٩٢/ ١( وقال المقدسي في العُدَّة شرح العُمدة      
 جرةالهِ  عن زجْ عَ  ولا مرض نمِ  له ذرعُ  ولا ، ينهدِ  إظهار نهمكِ يُ  لا نمَ  وهو ، عليه جبتَ  نمَ  أحدها
 ولا ، واجب ينالدِّ  بواجب يامالقِ  ولأنَّ ،   هُمُ الملائكةُ إنَّ الذينَ تَـوَفَّا  : للآية عليه تجب فهذا

 .الواجب ضرورة من نهوْ كَ لِ  ، واجب فهو هبِ  إلا الواجب نمِ  تمكنيُ  لا وما ،جرةبالهِ  إلا منه تمكنيُ 
 اإمَّ  ، بواجبه ياموالقِ  الحرب دار في ينهدِ  إظهار نمِ  تمكنيَ  نمَ  وهو ، جرةالهِ  له بحَ تَ سْ تُ  نمَ  الثاني

 في لأن له بستحَ وتُ  ، ينهدِ  واجب إقامة لإمكان عليه جبتَ  لا فهذا ، ذلك يرغَ  أوْ  شيرتهعَ  ةوَّ قُ لِ 
 جرةالهِ  عنه سقطتَ  نمَ  الثالث . بينهم رنكَ المُ  ؤيةورُ  ، بهم اواختلاطً  ، لعددهم اتكثيرً  عندهم إقامته
 ولا ، عليه تجب لا فهذا ، فعْ ضَ  أو ، الإقامة على إكراه أو ، لمرض اإمَّ  ، عنها زجِ عْ ي ـَ نمَ  وهو

نَ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلْدانِ لا يَستطيعو إلا ال  : هبحانَ سُ  ولهقَ لِ  ، باستحباب فوصَ يُ 
هُمْ وكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفوراً أن يَـعْفُ  عَسَى اللَّهُ فأَُولئكَ ) ٩٨(حِيلةً ولا يَـهْتدُونَ سَبيلاً    )).  )٩٩(وَ عَنـْ

مُ وَلَحْمُ الخِنزِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بِهِ والمُنْخَنِقَةُ  يرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّ
سِمُوا والمَوْقُوذَةُ والمُتـَرَدِّيةَُ والنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا مَا ذكََّيْتُم وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ وأن تَسْتـَقْ 

 ماتَ  اوهي مَ  حُرِّمَ عَلَيكم أيُّها المؤمنون أكلُ المَيْتَة ، . ] ٣: المائدة [   بالأزلامِ ذَلِكُم فِسْقٌ 
  .نزير الخِ  مُ حْ سفوح ، ولَ المَ  مُ ، والدَّ  ح شرعيٍّ بْ ون ذَ أنفه بدُ  فَ تْ حَ 

البهيمة التي : ، فقد كان أهلُ الجاهلية يأَكلون هذه المُحرَّمات  عل الجاهليةوهذه الآيةُ هدمٌ لفِ      
مَ المُتجمِّع ف)ي عِ رْ ح شَ بْ ذَ  بدون (اة ماتت بدُون ذكََ    .ير أو الحَيَوان عِ ي جِسْم البَ ، وكانوا يَشرَبون الدَّ

فهم يفَعلون ما يحلو لهـم ، . اسةجَ ارة والنَّ هَ ل والحرام، أو الطَّ نيين بالحلاعْ ير مَ وأهلُ الجاهلية غَ      
. س طبيعـةَ شخصـيتهم وسـلوكهم عكِـعليها أحكامَهم التـي تَ  خترعون شريعتهم الخاصة، ويؤُسسونوي

لَ ، عْـهـذا الفِ  وحينمـا جـاءت الشَّـريعةُ الإسـلامية ألغـتْ . بلا نكيـر  عهمْ وقد كانوا يَشربون الدمَ بعد جَ 
  .نتفَع به ولا يُ  سٌ باتفاق العلماء لا يُشرَبجِ مُ نَ دَّ وال. حرام  مَ الدَّ  ووضَّحت أنَّ 
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  .شرعيٍّ ه، حتى لَوْ ذُبِحَ بشكل نِ عَيْ بالذِّكْر، للتَّنبيه على أنَّه حرام بِ " لحم الخِنزير" وتَمَّ تَخصيص     
       َبـه  ير اللَّـهوما أُهِلَّ لغ  وقـد كـان أهـلُ الجاهليـة .  يـر اللَّـهعليـه اسـم غَ  رَ مـا ذُبـح فـذكُِ : ، أي

  .، مِثل اللات والعُزَّى _ سُبحانهَ وتعالى _ اسم غَير اللَّه  يَذبحون لآلهتهم الأصنام ، فيَذكرون
ــ رفــع أي) : (( ٢٩٢/ ١( قــال البيضــاوي فــي تفســيره        باســم:  كقــولهم ، بــه هاللَّــ يــرلغَ  وتالصَّ
  )) . حهبْ ذَ  عند ىزَّ والعُ  اللات
       ُنخنقةُ والم  : ، قًـا وَاءٌ خنقهـا إنسـان أو خُنقـت سَـ ، س الـنـَّفَسبْ وهـو حَـهـي التـي تمـوت خَنـْ

  . اةَ فإذا ماتت أكلوهاقون الشَّ خنُ وقد كان أهلُ الجاهلية يَ . بحبل وشبهه 
 ،هارَ ي ـْوغَ  اةَ الشَّ  قونخنُ يَ  كانوا الجاهلية أهل أنَّ  تادةقَ  رَ كَ وذَ  : (()٤٦/ ٦( رطبي تفسير القُ وفي      
  )) . عباس ابنُ  هوَ حْ نَ  رَ كَ وذَ  ، أكلوها ماتت فإذا
       َوقوذةُ والم وكان . حتى تموت ... ) حَجَر ، عصا ، ( ثقيل  ضرَب بشيءالتي تُ  يَ هِ  :٢٨٢
  .يَضربونها ثمَُّ يأكلونها الجاهلية  أهلُ 
 .ويأكلونــه ذلــك يفعلــون الجاهليــة أهــلُ  كــان:  تــادةقَ  قــال) : (( ٤٦/ ٦ (رطبــي وفــي تفســير القُ      
  )) . فيأكلوها قتلوهايَ  حتى لآلهتهم بالخشب الأنعامَ  بونضرِ يَ  كانوا : اكحَّ الضَّ  وقال
       ُتردِّيةُ والم  :فتموت ) كجبل ونَحْوه ( ي التي تَسقط من موضع عالٍ ه.  
       ُوالنطيحة  :ي ماتت بسبب نَطْح بهيمة أُخرى لهاهي الت.   َالسَّبُعُ  لَ كَ وما أ  : َلَ كَ أي أ

 ما يأكلون الجاهلية أهل كان وقد: (( )١١/ ٢( ره وقال ابن كثير في تفسي. بَـعْضَه السَّبُعُ فمات 
  )) . المؤمنين على ذلك هُ اللَّ  مَ رَّ حَ فَ  ، ذلك وحْ نَ  أو ةرَ قَ الب ـَ أو يرعِ البَ  أو اةالشَّ  نمِ  عُ بُ السَّ  أفضلَ 
كم فون بحُ وهم يتصرَّ . ها رُ ذِكْ  قَ بَ هذه الأصناف التي سَ  لَّ قد كان أهلُ الجاهلية يأكلون كُ و      

ريعةُ وعندما جاءت الش. ة يَّ اوِ مَ لعقلية القاصرة بلا توجيهات سَ واتهم وأحكامهم اهَ باعهم وشَ طِ 
وبالتالي صار لدى الناس منهج سماوي . ت الحرامَ لالَ وحَرَّمَ ت الحَ المُحمَّدية الإسلامية أحَلَّ 

والكُفْرِ  لِ هْ الجَ  اتِ مَ لُ ظُ ن ى إلى إخراج الناس مِ ا أدَّ مَّ مِ  ن الخبيث ،ب مِ يِّ ق بالأطعمة وتمييز الطَّ تعلِّ مُ 
ة ، وليس والسُّنَّ  ن القُرآنستمدة مِ ورانية مُ ق بصيرة نُ فْ لهم يتحركون وَ عْ وجَ  ، إلى نوُرِ العِلْمِ والإيمانِ 

  .مِ العقل القاصر النـَّفْس ، وحُكْ وأهواءِ  والمصالح الشخصية ، تقليد الآباء ، وَفْق

                                                 

انظر المعجم الوجيز ، [ ضَرَبهَ حتى استرخى وأشرفَ على الموت : وَقْذًا ) يقَِذه ( _ فُلاناً ) وَقَذَ (  ٢٨٢
  ] . ٦٧٧، ص  مجمع اللغة العربية بالقاهرة
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       ََّيْتُمإلا مَا ذك   إلا ما أدركتم فيه الرُّوح مِن هذه الأشياء ، فذبحتموه بشكل شرعي قبل ،
  .والآيةُ تدل على استثناء ما يدُرَك ذكََاته مِن جميع هذه المُحرَّمات . المَوت 

       ِوما ذُبِحَ عَلى النُّصُب   . وكان لأهل الجاهلية . وما ذُبح على اسم الأصنام ، فهو حرام
  .حِجارة مَنصوبة يعَبدونها ويَذبحون لها ، ويُشرِّحون اللحمَ عليها ، تعظيمًا لها ، وتقرُّباً إليَها 

: يل إنَّ النُّصُب حِجارة مَنصوبة حَول الكعبة يَذبحون عليها تعظيمًا لها ، وتقرُّباً لأصنامهم ، وقِ      
  .هي الأصنام ، والمُراد ما ذُبح مِن أجلها 

       ْسِمُوا بالأزلامِ وأن تَسْتـَق   . وحُرِّمَ عليكم أن تَطلُبوا القَسْمَ والحُكْمَ ومعرفة الخَير والشَّر
عَلْ ( باستخدام الأزلام ، وهي قِدَاح لأهل الجاهلية مَكتوب عليها الأمر  ،   ) لْ عَ فْ لا ت ـَ( والنـَّهْي ) افـْ

كان أحدُهم إذا أرادَ سَفَرًا أو زواجًا أو أمرًا مُهِمًّا ، ضَرَبَ بالقِدَاح ، فإذا خَرَجَ الأمرُ مضى لشأنه ، 
  .وإذا خَرَجَ النـَّهْيُ امتنعَ عَن فِعله 

       ٌذَلِكُم فِسْق   فِعْل هذا الشَّيء وتعاطيه خُروج عن الطاعة إلى المعصية ، وخُروج عن ،
  .الحلال إلى الحرام 

فقال ابن  ة ،قَ نِ خَ المُنْ ا فأمَّ  ) : (( ٢٨٥_  ٢٧٩/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 . يرههي التي تختنق بحبل الصائد وغَ  :تادةوقَ  ، وقال الحسن هي التي تختنق فتموت : عباس

: وقَذ، أيب حتى تُ التي تُضرَ  :والمَوقوذة :  يبةتَ قال ابن ق ـُ . ذلك عَ قَ نخنقة حرام كيف وَ والمُ  : لتُ قُ 
ل بَ ن جَ الواقعة مِ  :ةُ يَ دِّ رَ والمُت ـَ. ... .  اةكَ ل بغير ذَ ؤكَ ك حتى تموت، وتُ ترَ تُ  مَّ ثُ  ، وتف على المَ شرِ تُ 

  ، رةقَ ، أو ب ـَ خرىحها شاة أُ نطَ التي تَ  :ةُ يحَ والنَّطِ .  طَ قَ ذا سَ إ : ىدَّ رَ ت ـَ : القَ ، ي ـُ رئْ في بِ  ، أو أو حائط
  َا أَكَلَ السَّبُعُ وَم  ،...،  ُهضَ عْ ب ـَ لَ أكَ ما افترسه فَ  :رادوالم  ،  ََّيْتُمإلا مَا ذك  لا ما لحقتم إ :، أي
ذكور ه يرجع إِلى المَ أنَّ  :أحدهما .ن ولاا الاستثناء، ففيه قَ فأمَّ  .ه ، فذبحتمو  ، وبه حياة هلِّ ن هذا كُ مِ 
. لماء على الأو لَ ة، والعُ خاصَّ  عُ بُ السَّ  لَ كَ لى ما أَ ه يرجع إأنَّ : والثاني .  والمُنْخَنِقَةُ  :  ولهند قَ ن عِ مِ 

ب، نصَ أنها أصنام تُ  :أحدهما.  ولانب قَ صُ في النُّ  ،  وما ذُبِحَ عَلى النُّصُبِ  :  وله تعالىقَ ... . 
على  حَ بِ ا ذُ ومَ  :ون المعنىكُ ول يَ اج، فعلى هذا القَ جَّ والزَّ  ءارَّ والفَ  ، قاله ابن عباسه ون اللَّ ن دُ د مِ فتُعبَ 

جارة كانوا ها حِ أنَّ : والثاني... .  ".اللام " بمعنى " على  " ، فتكون لأجلها :يل، وقِ  باسم النُّصُ 
وأن  : وله تعالىقَ . ... . يجرَ ول ابن جُ مونها، وهو قَ عظِّ عليها، ويُ  اللحمَ شرِّحون ن عليها، ويُ حو ذبيَ 

م بالأزلام، سَ قْ م ي ـُأو لَ  ، لكم مَ ما قُسِ  مَ بوا عِلْ لُ طْ وأن تَ  : أي : قال ابن جرير ،  سِمُوا بالأزلامِ تَسْتـَقْ 
زلََم : ااح، واحدهدَ القِ  :الأزلام : يبةتَ قال ابن ق ـُ . اتاجَ زق والحَ م الرِّ سْ قَ  ، مسْ ن القَ وهو استفعلت مِ 
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ذا أرادوا أن ، فكانوا إيهْ أو ن ـَ رٍ ن أمْ ج فيها مِ خرُ ل بما يَ مَ عْ ي ـَف ـَ بها بضرِ أن يَ  : والاستقسام بها. وزلَُم
م ن القِسْ الاستقسام مِ  خِذَ فوا ذلك منها، فأُ تعرَّ  امرئ لِّ كُ   مَ سْ عرفوا قِ بُّوا أن يَ بينهم، فأحَ  اوا شيئً مُ قتسِ يَ 

، كتبوا في ااحً وَ ، أو رَ اوًّ دُ ذا أرادوا غُ يض، كانوا إى بِ صَ حَ : الأَزلام: يربَ قال سعيد بن جُ . صيبالنَّ وهو 
. ، عملوا بهجَ رَ ما خَ هُ بون بهما، فأيُّـ ضرِ يَ  مَّ ي، ثُ بِّ اني رَ هَ ن ـَ: ري، وفي الآخَ بِّ ني رَ رَ مَ أَ : في أحدهمان،يْ حَ دْ قِ 

كانت الأزلام : ديوقال السُّ . اب فارس التي يتقامرون بهاعَ ام العرب، وكِ هَ الأزلام سِ : جاهدوقال مُ 
 :اججَّ قال الزَّ . ةبَ عْ ة الكَ نَ دَ ند سَ كانت عِ : وموقال قَ . في بيت الأصنام :قاتلوقال مُ .نةهَ ند الكَ تكون عِ 

. ام كذجْ ن أجل نَ ج مِ م كذا، أو اخرُ جْ ن أجل نَ ج مِ خرُ لا تَ : ميننجِّ ن ذلك، وبين قول المُ يْ رق ب ـَولا فَ 
في الآية،  رَ كِ أنه جميع ما ذُ : أحدهما .ولانليه بذلكم قَ شار إفي المُ  ،  ذَلِكُم فِسْقٌ  : وله تعالىقَ 

زلام، ه الاستقسام بالأأنَّ : والثاني. ر يبَ وبه قال سعيد بن جُ . بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه عليُّ 
  .))  لى معصيتهإ هاللَّ ن طاعة روج عَ الخُ  : قسْ والفِ  . رواه أبو صالح عن ابن عباس

مَن كَفَرَ باللَّهِ مِن بَـعْدِ إيمَانهِِ إلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ وَلَكِن مَن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٨٣ ] ١٠٦: النَّحْل [   شَرَحَ باِلكُفْرِ صَدْراً فـَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم

                                                 

 حَ رَ شَ وَ  ، رِ صُّ بَ والتَّ  د الإيمانِ عْ به ب ـَ رَ فَ ن كَ مَّ الى عَ عَ ت ـَ أخبرَ  ) : (( ٧٧٥/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره  ٢٨٣
ا ا عظيمً لهم عذابً  وأنَّ  ، نهولهم عَ دُ عُ  ثمَُّ  ، م بالإيمانهِ مِ لْ عِ يه لِ لَ عَ  بَ ضِ د غَ ه قَ أنَّ  ، به أنَّ مَ واطْ  ،رِ فْ ه بالكُ رَ دْ صَ 

 ، بلسانه رَ فَ ن كَ فهو استثناء ممَِّ  إلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيماَنِ  : ه لُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ... .، رةخِ ار الآفي الدَّ 
ن بالإيمان طمئِ وهو مُ  ، ولقُ ا ي ـَأبى مَ ه يَ بُ لْ وق ـَ ، وأذى بٍ رْ ن ضَ ه مِ الَ ا نَ مَ لِ  ، اهً رَ كْ ه مُ ظِ فْ لَ المشركين بِ  ووافقَ 

ه المشركون بَ ذَّ ين عَ ار بن ياسر حِ مَّ في عَ  تْ لَ زَ ية ن ـَهذه الآ اس أنَّ بَّ في عن ابن عَ وْ ى العَ وَ وقد رَ .  هورسولِ  هِ باللَّ 
 ، يةَ هذه الآ هُ اللَّ  فأنزلَ  ،  ا إلى النبيِّ رً عتذِ مُ  وجاءَ  ، اهً رَ كْ فوافقهم على ذلك مُ   دبمحمَّ  رَ فُ كْ حتى يَ 

 اليَ وَ وز له أن ي ـُيجَُ  رِ فْ على الكُ  هَ رَ كْ مُ الْ  على أنَّ  لماءُ العُ  قَ فَ اتَّـ  ... . . وأبو مالكادة تَ بي وق ـَعْ وهكذا قال الشَّ 
ون به لُ عَ فْ م ي ـَوهُ  ، م ذلكيهِ لَ أبى عَ عنه يَ  هُ كما كان بلال رضي اللَّ   ، أبىويجوز له أن يَ  ، هجتهمُ لِ  إبقاءً 

أبى يَ ف ـَ ه ،باللَّ  كِ رْ أمرونه بالشِّ ويَ  رِّ الحَ  ةِ دَّ ه في شِ رِ دْ العظيمة على صَ  وا الصخرةَ عُ ضَ يَ م لَ هُ حتى إنَّـ  الأفاعيلَ 
عنه  هُ ا رضي اللَّ هَ ت ـُلْ قُ ا لَ نهَ لكم مِ  ظُ يَ هي أغْ  ةً مَ لِ كَ   مُ لَ أعْ  وْ لَ  هِ واللَّ : ويقول  ، دٌ حَ أَ  دٌ حَ أَ : وهو يقول  ، عليهم
 ،؟ هِ اللَّ  ا رسولُ دً مَّ محَُ  أنَّ  أتشهدُ : ابذَّ ة الكَ مَ لَ ي ـْسَ ا قال له مُ مَّ يد الأنصاري لَ يب بن زَ بِ وكذلك حَ  ، وأرضاه
يَـعْني _  ابً ا إرْ بً ه إرْ عُ طِّ قَ ي ـُ لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ . علا أسمَْ : ول قُ ي ـَف ـَ ، ؟ هِ اللَّ   رسولُ أنيِّ  أتشهدُ : ول قُ ي ـَف ـَ ، معَ ن ـَ: فيقول 

  )) . وهو ثابت على ذلك ،_ عُضْوًا عُضْوًا 
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لا إذا كانَ مُكْرَهًا مَجبوراً على مَن تَـلَفَّظَ بكلمةِ الكُفْرِ ، وارتدَّ عن الإسلام بعدما دَخَلَ فيه ، إ     
سَاكِنٌ ، ، أي إنَّ قـَلْبَه  وقـَلْبُه مَملوء إيماناً ويقينًا النُّطْقِ بالكُفْرِ ، فـَنَطَقَ به خَوْفًا مِن الهَلاكِ ،

، وأنَّ اللَّهَ ب صديق بالقلالإيمان هو التَّ  على أنَّ  وفيه دليلٌ . ولَم تتَغيَّر عقيدتهُ  ،فيهوالإيمانُ مُستقِر 
ن مَن شَرَحَ باِلكُفْرِ وَلَكِ   .إلزامُ المَرْءِ بما لا يرُيده : والإكراهُ .يه قُـلُوبُـهُملَ ا عَقَدَتْ عَ مَ ذ العِبَادَ بِ أخُ يَ 

فـَعَلَيْهِمْ  ، وانشرحَ صَدْرهُ له، ورَضِيَ به طاَبَتْ نَـفْسُه به،وَ  ،قَدَهت ـَواعْ ، نَطَقَ بالكُفْرِ  ولكن مَن صَدْراً
  .اللَّهِ مع عذاب النار المُوجِع  شديدٌ مِنفـَعَلَيهِم غَضَبٌ  ،  غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم

. ضَبِ اللَّهِ وَعَذَابِه العظيمِ للمُرْتَدِّين بيَن غَ ولا يوُجَد أشد مِن هذا الوَعيدِ العظيمِ ، وهو الجَمْعُ 
  .ب العذا تعظيمِ  قويةِ وتَ  ، ابةهَ المَ  ربيةِ تَ لِ   فـَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ   :إظهارُ لَفْظِ الجَلالة في الآيةو 

وإذا قال  ، ول بلسانهقُ وز له أن ي ـَجُ يَ  ، رِ فْ ة الكُ مَ لِ على كَ  هَ رِ كْ ن أُ مَ  أنَّ  على لماءُ العُ  وأجمعَ      
في  مِ لْ العِ  أهلُ  واختلفَ .  أفضلَ  كانَ   لَ تَ قْ ول حتى ي ـُقُ ى أن ي ـَبَ أَ  وإنْ  ، ارً فْ ون كُ كُ د لا يَ عتقِ ير مُ بلسانه غَ 

  .ع قَ ه لا ي ـَم إلى أنَّ هُ أكثرُ  بَ هَ ذَ فَ  ، هرَ كْ لاق المُ طَ 
أُكْرهَِ وأُجْبِرَ على الكُفْرِ ، فالأفضلُ لَهُ أن يَـتَمَسَّك بالإسلام ، ولا يَـتـَلَفَّظ بكلمة الكُفْر ،  مَن     

ومعَ هذا ، يَجُوز لهُ التـَّلَفُّظ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ ، وقـَلْبُه مُطمئِن بالإيمان ، وهذه رخُْصَةٌ ، . حتى لَوْ قتُِلَ 
بها في حالة الخَوْفِ مِن القتلِ أو الإيذاء الشديد ، والأفضلُ تَركُها  وليَْسَتْ عَزيِمةً ، يَجُوز الأخذُ 

  .وعدم الأخذ بها ، تعظيمًا لِدِينِ الإسلامِ ، وإعزازاً له 
رُ والتَّحَمُّلُ ، وخاصَّة لِمَن كانَ مِن أهلِ العِلْمِ أو الفَضْلِ أو القُدْوَ  الأحْسَنَ إنَّ       . ة للناسهو الصَّبـْ

، وَلَوْ أفْضَى إلى على الكُفْر  والأَوْلَى أن يَصْبِرَ المُسْلِمُ وَيَـثْبُتَ على الإيمانِ معَ الإكراهوالأفضلُ 
  .قـَتْلِه ، فهذا لهُ أجرٌ عظيمٌ ، ومَوقِفه الثابت على الحَق هو تعظيمٌ للإسلامِ ، وعِزَّة للمُسْلِمِين 

ه عَرَفَ الإيمانَ ، وذاقَ حَلاوَتَه ، ثمَُّ ارتدَّ إيثاراً والآيةُ تَغليظٌ لجريمة المُرْتَد عن الإسلام،لأنَّ      
نيا الفانية على الآخِرة الباقية    . ولا جُرْمَ أعظم مِن جُرْمِهم. للحياة الدُّ

ن مَ  على أنَّ  مِ لْ العِ  أهلُ  أجمعَ  :رطبي قال القُ  ) : (( ٢٨٢/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  ، ن بالإيمانطمئِ ه مُ بُ لْ وق ـَ ، رَ فَ كَ   يه إنْ لَ ه لا إثم عَ أنَّ  ه القتلَ سِ فْ على ن ـَ يَ شِ ر حتى خَ فْ على الكُ  هَ رِ كْ أُ 

 ه إذا أظهرَ ن أنَّ سَ د بن الحَ مَّ حَ عن مُ  يَ كِ وحُ  . رِ فْ الكُ  مِ كْ حُ يه بِ لَ م عَ حكَ ولا يُ  ، هتُ جَ وْ نه زَ ين مِ بِ ولا تَ 
ى عليه لَّ صَ ولا يُ  ، نه امرأتهين مِ بِ وتَ  ، على الإسلام هِ ين اللَّ وبَ  ينهيما بَ وفِ  ، ا في الظاهردًّ تَ رْ مُ  كانَ   رَ فْ الكُ 
 . ةنَّ اب والسُّ تَ دفوع بالكِ مَ  ، ردود على قائلهول مَ وهذا القَ  ، امً لِ سْ مُ  ماتَ  ث أباه إنْ رِ ولا يَ  ، ماتَ  إنْ 
ذكورة في هذه الآية ة المَ صَ خْ هذه الرُّ  ون إلى أنَّ نُ حْ افعي وسَ ي والأوزاعي والشَّ رِ صْ البَ  نُ سَ الحَ  بَ هَ وذَ 
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عه دفَ ويَ  .ه ير اللَّ غَ ود لِ جُ ه على السُّ رَ كْ ل أن يُ ثْ مِ  ، ةصَ خْ ل فلا رُ عْ ا في الفِ وأمَّ  ، ولما جاءت في القَ إنَّ 
ولا دليل لهؤلاء القاصرين  ، لِ عْ والفِ  لِ وْ ن القَ يْ ق ب ـَرْ ر ف ـَيْ ن غَ مِ  هَ رِ كْ ن أُ يمَ ة فِ امَّ ا عَ هَ فإنَّـ  ، الآية ظاهرُ 

.  ولصُ م الأُ لْ في عِ  رَ رَّ قَ كما ت ـَ  ، وم اللفظمُ عُ  ب لا اعتبار به معَ بَ السَّ  وصُ صُ وخُ  ، ولللآية على القَ 
 رَ فَ ن كَ إلا مَ  : أي ،ى نَ ث ـْتَ سْ ن المُ ال مِ على الحَ  بٍ صْ نَ  لِّ حَ في مَ  وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ  وجُملةُ 
وهو  ، بعد هذا الوعيد العظيم سَ يْ ولَ  ، هتُ يدَ قِ عَ  رْ يـَّ غَ ت ـَت ـَ مْ لَ  ، ن بالإيمانطمئِ ه مُ بَ لْ ق ـَ أنَّ  الُ والحَ  ، بإكراه

  .))  هابِ ذَ عَ  يمِ ظِ وعَ  هِ اللَّ  بِ ضَ ن غَ يْ ين ب ـَدِّ تَ رْ ع للمُ مْ الجَ 
مَن كَفَرَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٩٧و٤٩٦و ٤٩٥/ ٤( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      

س يَ قْ ومِ  ، يشِ رَ ح القُ رْ د بن أبي سَ عْ بن سَ  هاللَّ  في عبد تْ لَ زَ ن ـَ : لاتِ قَ قال مُ  ،  باللَّهِ مِن بَـعْدِ إيمَانهِِ 
س يْ وق ـَ ، يرةغِ س بن الوليد بن المُ يْ وق ـَ ، قرِ يْ ب ـَبن أُ  ةمَ عْ وطُ  ، لطَ بن خَ بن أنس  هاللَّ  وعبد ة ،ابَ بَ بن صُ ا
 : على أربعة أقوال لَ زَ ن ن ـَيمَ فوا فِ فاختلَ  ،  إلا مَنْ أُكْرهَِ  :  ه تعالىلُ وْ ا ق ـَفأمَّ  . وميزُ خْ ه المَ اكِ بن الفَ ا

رواه  ، ا أرادوا بلسانهفأعطاهم مَ  ، وهبُ ذَّ عَ شركون ف ـَه المُ ذَ خَ أَ  ، ار بن ياسرمَّ في عَ  لَ زَ ه ن ـَأنَّ  أحدها
إنَّ الذينَ تَـوَفَّاهُمُ الملائكةُ   : هلُ وْ ق ـَ لَ زَ ا ن ـَه لمَّ أنَّ  والثاني . ةادَ تَ وبه قال ق ـَ، اس بَّ د عن ابن عَ اهِ جَ مُ 

ون مُ لِ سْ بها المُ  بَ تَ كَ ] .  ٩٨و ٩٧[  اءسَ ورة النِّ ن في سُ يْ ن اللت ـَيْ ت ـَر الآي ـَإلى آخِ  ، ظاَلِمي أنفُسِهِم 
شركون فأدركوهم عهم المُ بَ فاتَّـ  ، بالإسلام ن أقرَّ مَّ مِ  ناسٌ  جَ رَ خَ فَ  ، ةكَّ مَ ن كان بِ الذين بالمدينة إلى مَ 

 ، كرمة عن ابن عباسرواه عِ  ،  إلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ   لَ زَ ن ـَف ـَ ، ةَ نَ ت ـْوا الفِ طَ عْ حتى أَ 
ألا  هُ مُّ أُ  تْ فَ لَ حَ فَ  ، كان قد هاجرَ   ، بيعةاش بن أبي رَ يَّ في عَ  لَ زَ ه ن ـَأنَّ  والثالث.  جاهدوبه قال مُ 

ا مَ  شركون حتى أعطاهم بعضَ ه المُ هَ رَ كْ أَ فَ  ، يهاإلَ  عَ جَ رَ ف ـَ ، عجِ رْ حتى ي ـَ امٍ عَ ن طَ ع مِ بَ شْ تَ ستظل ولا تَ 
 ، ا فأسلمَ كان يهوديًّ   ، ميرَ ضْ لام ابن الحَ ر غُ بْ في جَ  لَ زَ ه ن ـَأنَّ  والرابع . يرينقاله ابن سِ  ، ريدونيُ 
  ،   وَلَكِن مَن شَرَحَ باِلكُفْرِ صَدْراً :  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  .لقاتِ قاله مُ  ،وديةهُ حتى رجع إلى الي ـَ هدُ يِّ ه سَ بَ رَ ضَ فَ 

،   وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ... . ،  ل الآيةفي أوَّ  نَ وْ مَّ سَ ر المُ فَ م النـَّ هُ  : لقاتِ مُ  فقالَ 
 .اه بإيثار واختيارتَ ن أَ مَ  : ةادَ تَ قال ق ـَ،   وَلَكِن مَن شَرَحَ باِلكُفْرِ صَدْراً ،  به يه راضٍ إلَ  نٌ اكِ سَ : أي 

 ه وانبسطَ سُ فْ ن ـَ هُ تْ عَ اب ـَن تَ عنى مَ المَ  : يدةبَ وقال أبو عُ  ، ولبُ ه بالقَ رَ دْ صَ  لهُ  حَ تَ ن ف ـَمَ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
   فـَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  :  هلُ وْ ق ـَ وجاءَ  . يبطِ ا يَ مَ  : أي ، ري بذلكدْ ح صَ نشرِ ا يَ مَ  : القَ ي ـُ . إلى ذلك

 قَ طْ يح النُّ بِ يُ  رِ فْ الكُ  ةِ مَ لِ الإكراه على كَ .  لصْ فَ .  ع على الجميعقَ ت ـَ " نمَ  " لأنَّ  ، يعمِ ى الجَ نَ عْ مَ  على
على بعض  أوْ  ، هسِ فْ اف على ن ـَخَ ه يَ إحداهما أنَّ  ، يح لذلك عن أحمد روايتانبِ وفي الإكراه المُ  ، بها

 ، ال بعذابنَ ا حتى ي ـُون إكراهً كُ خويف لا يَ التَّ  والثانية أنَّ  ، به رَ مِ ا أُ مَ  لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ  إنْ  فَ لَ أعضائه التـَّ 
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 بِ رْ وشُ  بين القتلِ  رَ يـِّ خُ  يرٍ في أسِ  ، عليه أحمد صَّ نَ  ، لَ عَ فْ فالأفضل ألا ي ـَ ، ةيَّ قِ از التَّ وَ جَ  تَ بَ ث ـَ وإذْ 
 .ازوَ فظاهر هذا الجَ  ، ةصَ خْ الرُّ  فلهُ  رْ بِ صْ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، فرَ الشَّ  على القتل فلهُ  رَ ب ـَصَ  إنْ  : فقال ، رِ مْ الخَ 

فظاهر هذا  ، لِ وْ ة في القَ يَّ قِ ما التَّ إنَّ  : فقال ، رمْ الخَ  بِ رْ ة في شُ يَّ قِ عن التَّ  لَ ئِ ه سُ وروى عنه الأثرم أنَّ 
عليه  صَّ نَ  ، هح إكراهُ صِ يَ  مْ ولَ  ، لُ عْ له الفِ  زْ جُ يَ  مْ ا لَ نَ على الزِّ  هَ رِ كْ ا إذا أُ فأمَّ  ، وز له ذلكجُ ه لا يَ أنَّ 

 . افعيل مالك والشَّ وْ وهو ق ـَ ، عليه أحمد صَّ نَ  ، هلاقُ طَ  عْ قَ ي ـَ مْ لاق لَ على الطَّ  هَ رِ كْ أُ  نْ إف ، أحمد
  .))  عقَ ي ـَ : يفةنِ وقال أبو حَ 

: والإكراهُ نَوعان . إنَّ الإكراه الذي يعُذَر صاحبُه هو الإكراه المُلجِئ على قـَوْلِ كَلِمَةِ الكُفْرِ      
عًا ، كالإكراه بالقتلِ أو القطعِ أو الضربِ الذي يخاف فيه تَـلَف  نَـوْعٌ يوُجِب الإلجاءَ والاضطرارَ طبَـْ

ونَـوْعٌ لا يوُجِب الإلجاءَ . وهذا النـَّوْعُ يُسَمَّى إكراهًا تامًّا . النـَّفْس ، أو العُضْو ، قَلَّ الضربُ أوْ كَثُـرَ 
وهذا النـَّوْعُ يُسَمَّى إكراهًا . والاضطرارَ،وهو الحَبْس أو القَيْد أو الضرب الذي لا يخاف مِنه التـَّلَف 

أن يكون _ ١: لكُفْرِ، وهي وقَد ذكََرَ العُلماءُ شُرُوطاً للإكراه التام المُلجِئ لِقَوْلِ كَلِمَةِ ا. ناقصًا 
أن _٢.التهديدُ بما يُسبِّب إتلافًا كالقتلِ والقطعِ أو الأذى لا يَحتمله المُسْلِمُ كالحَبْسِ والضَّرْبِ 

دَ به  أن يَكُون المُكْرَه عاجزًا عن الدفاع عَن نَـفْسِه ، _ ٣. يَكُون المُكْرهِ قادراً على تحقيق مَا هَدَّ
دَ به المُكْرهِ أن يغَلِب على ظَنِّ المُكْرَه وُ _ ٤. تغاثة بِغَيْرهِ وَلَوْ بالهرب أوْ بالاس   .قُوع مَا هَدَّ

رُ على الضَّرَرِ واحتمالُ الأذى ، وَلَوْ قتُِلَ في سبيل ذلك ، جائزٌ ، وهو أفضل ، وقد       والصَّبـْ
رُه _ رضي اللَّهُ عنه _ فـَعَلَه بِلال بن ربَاَح    .وغَيـْ

تركوه حتى يَ  مْ لَ ف ـَ ، راسِ يَ  بنَ  ارَ مَّ عَ  كونَ شرِ المُ  ذَ خَ أَ : ر عن أبيه قال اسِ بن يَ  ارِ مَّ عَ  بنِ  دِ مَّ حَ مُ وعن      
 ،)) ؟  كَ اءَ رَ ا وَ مَ  : (( قال هِ اللَّ  ولَ ا أتى رسفلمَّ  ، ركوهتَ  مَّ ثُ  ، رٍ يْ خَ م بِ هُ ت ـَهَ آلِ  رَ كَ ذَ وَ  ،  يَّ بِ النَّ  بَّ سَ 

 دُ جِ تَ  فَ يْ كَ   : ((قال  ، رٍ يْ خَ م بِ هُ ت ـَهَ آلِ  تُ رْ كَ ذَ وَ  ، كَ نْ مِ  تُ لْ حتى نِ  تُ كْ رِ ا تُ مَ  هِ ،اللَّ  ا رسولَ يَ  رٌّ شَ  :قال 
  .٢٨٤ )) دْ عُ وا ف ـَادُ عَ  إنْ  : ((قال  ، بالإيمان نٌّ ئِ مَ طْ مُ : قال  ،))  ؟ كَ بَ لْ ق ـَ

الخَلاصِ إنْ عادوا إلى القبضِ عليك ، وتعذيبك ، وإلحاق الأذى الشديد بِك ، فـَعُدْ أنتَ إلى      
وهذا يدلُّ على أنَّ الضَّرُورات تبُيح . مِنهُم بِكَلِمَةِ الكُفْرِ التي يَـتـَلَفَّظ بها فَمُكَ ، ويَرفُضها قـَلْبُكَ 

ومعَ هذا ،  .المَحذورات ، وأنَّ المُكْرَهَ على الكُفْرِ لا يُـعْتَبَر كافرًا مَا دامَ قلبُه ثابتًا على الإيمان
  .على الدِّين وعدم التـَّلَفُّظ بكلمة الكُفْر ، وَلَوْ أدَّى ذلك إلى القتل فالأفضلُ هو الثَّبَاتُ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٦٢( برقم )  ٣٨٩/ ٢(  المستدرك رواه الحاكم في ٢٨٤
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  .٢٨٥)) ه اشِ شَ ا إلى مُ إيمانً  ارٌ مَّ عَ  لِئَ مُ  : ((قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ :  هعن عبد اللَّ و      
بالإيمانِ حتى وَصَلَ إلى رُؤوسِ عِظاَمِه ، فـَتَخَلَّلَ _ رضي اللَّهُ عنهما _ امتلأ عَمَّار بن ياَسِر      

 امِ ظَ إلى العِ  لَ صَ وَ وَ  ، فَ وْ ى الجَ دَّ عَ حتى ت ـَ الإيمانب عَمَّارٍ  فَ وْ جَ  هُ اللَّ  لأََ مَ لقد . الإيمانُ كُلَّ جَسَدِه 
  .العِظاَم ، كالمِرْفـَقَيْن ، والكَتِفَيْن ، والرُّكْبَتـَيْن رُؤوس : والمُشَاشُ . ة الظاهر 
قَبَةٍ جَليلةٍ لِعَمَّارِ بن ياَسِر : وفي الحديثِ         ._  مارضي اللَّهُ عنه_ بَـيَانُ مَنـْ
) ار مَّ عَ ( ة بضبطه زَ مْ ح الهَ تْ يم وف ـَم المِ ضَ بِ )  ئَ لِ مُ ( ) : (( ٤/ ٦(وقال المُنَاوي في فَيض القدير     

بسائر  وامتزجَ  ، همِ ظْ ه وعَ مِ دَ ه وَ مِ حْ لَ بِ  الإيمانُ  ني اختلطَ عْ ي ـَ ،... ،  )ه اشِ شَ ا إلى مُ إيمانً ( ر اسِ بن يَ ا
وفيه  ،العذاب وبِ رُ ضُ ة بِ كَّ مَ  ارُ فَّ ه عليه كُ هَ رَ كْ أَ  ينَ حِ  رُ فْ ه الكُ رُّ ضُ فلا يَ  ، ةقَ رِ فْ ل التـَّ بَ قْ ا لا ي ـَأجزائه امتزاجً 

هُ ه اللَّ ارَ جَ ن أَ مَّ ع إلا مِ قَ ة لا ت ـَفَ وهذه الصِّ :حتْ قال في الفَ .إلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ   لَ زَ ن ـَ
  )).ن يطاالشَّ  نَ مِ  هُ ه اللَّ ارَ جَ ا أَ ارً مَّ عَ  يح أنَّ حِ عن ابن مسعود في الصَّ  جاءَ  مَّ ن ثَ ومِ ،الرجيم انِ طَ يْ الشَّ  مِن

 ، ونيبُّ سُ ي فَ بِّ لى سَ عَ  ونَ ضُ رَ عْ ت ـُم سَ كُ إنَّ  :_ عنه  هُ رضي اللَّ  _ قال عليٌّ : قال  قٍ ادِ ن أبي صَ عَ و      
 هُ تْ لَ كِ ثَ  ، هُ قَ ن ـُم عُ كُ دُ حَ أَ  دْ دُ مْ يَ لْ ف ـَ ، ي على الإسلامفإنِّ  ،ينِّ وا مِ ؤُ رَ ب ـْلا ت ـَفَ ،ينِّ مِ  ةُ اءَ رَ الب ـَ مُ كُ يْ لَ عَ  تْ ضَ رِ عُ  إنْ فَ 
  .٢٨٦   إلا مَنْ أُكْرهَِ وَقـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمَانِ  : لاتَ  مَّ ثُ  ، الإسلامِ  دِ عْ ب ـَ ةَ رَ لا آخِ و  هُ نيا لَ لا دُ  هُ فإنَّ  ، هُ مُّ أُ 

ينِ والحَقِّ والطاعةِ ، لِمَا في ذلك مِن إعزاز للإسلامِ والمُسْلِمِين ، وعلى       ينَبغي الثَّبَاتُ على الدِّ
نيا قليل  نيا الزائل ، ولا يبَِيع دِينَه بِعَرَضٍ مِن الدُّ . العبدِ أن يُـفَضِّلَ نعيمَ الآخِرة الباقي على مَتَاعِ الدُّ

والصَّحَابةَِ ، رضي اللَّهُ عنهم جميعًا ، وعدم الإساءة لأيِّ واحدٍ فِيهِم ، كما يَجِب تعظيمُ آل البـَيْتِ 
  .مِن كبائر الذُّنوُبِ المُهْلِكَة ، ويجب الابتعاد عنه قـَوْلاً أوْ فِعْلاً،وسَبُّ صحابيٍّ مِن صحابة النبيِّ 

  
  رخيصالتَّ  _٢

هُـــدى هُـــدًى للنـــاسِ وبَـيِّنـــاتٍ مِـــنَ الشَـــهْرُ رَمضـــانَ الـــذي أنُـــزِلَ فِيـــهِ القُـــرآنُ  : قـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      
ةٌ مِ   نْ أيَّامٍ أُخَـرَ يرُيِـدُ اللَّـهُ والفُرقانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْهُ وَمَن كانَ مَريِضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

ـرُوا اللَّـهَ  سْـرَ وَلتُِكْمِلـُوابِكُمُ اليُسْرَ ولا يرُيِـدُ بِكُـمُ العُ  ةَ وَلتُِكَبـِّ          عَلـى مَـا هَـدَاكُم ولعلكـم تَشْـكُرُون  العِـدَّ
  .]  ١٨٥: البقرة [ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٥٦٨٠( برقم )  ٤٤٣/ ٣( اكم في المستدرك رواه الح ٢٨٥
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٦٥( برقم )  ٣٩٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٨٦
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ماوية لهدايـة النـاس ب السَّـتـُان، وذلك بأن أنـزلَ فيـه القـرآنَ أعظـمَ الكُ ضَ مَ رَ رَ شَهْ  شَرَّفَ اللَّهُ  لقد     
حُجَـــج الســـاطعة ، والأخبـــار الصـــادقة ، والأحكـــام الجليلـــة التـــي والمـــا فيـــه مِـــن الإعجـــاز البـــاهر ، ب

ــهُ مَ ان ، وتَ ضَــمَ وهــذا يــدل علــى عَظَمَــة شــهر رَ . قَّ ، وتُـبْــرِز الحَــ ض الباطــلَ تــَدحَ  . ور يُّــزه عــن بــاقي الشُّ
ـ تِ يْـوقد نَـزَلَ القُـرآنُ جُملـةً واحـدةً إلـى ب ـَ نيا ، ثـُمَّ نَــمَ العِـزَّة فـي السَّ فَرَّقـًا حَسَـبَ الأحـداث مُ  لَ زَ اء الـدُّ

لُّ الناس ، ولا يَخفَى على مه كُ لَ ، فهو مُشْتَهِرٌ يَـعْ قٌّ مِنَ الإشهارتَ والشَّهْرُ مُشْ  . والوقائع على النبيِّ 
  .ا يَصُومونه في الحَرِّ الشديد، وقد كانو )مُحَمَّاة الحِجَارة ال( اء ضَ خوذ مِنَ الرَّمْ ان فمأضَ مَ أمَّا رَ . دحَ أَ 

ــ انضَــمَ رَ  رهْ شَــ : القَــوي ـُ) : (( ١٨٧/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ        ، رِّ الحَــ ةدَّ شِــ نمِ
ــلَ  مهُــلأنَّـ  ــ ســماءَ أ والُــقَ ن ـَ امَّ  هــذا فوافــقَ  ، يهــافِ  تْ عَــق ـَوَ  يالتــ بالأزمنــة اهَ وْ مَّ سَــ القديمــة اللغــة عــن ورهُ الشُّ
  )) . ضةمِ وأرْ  ضاءمِ وأرْ  اناتضَ مَ رَ  على عمَ جْ يُ وَ  ،)شِدَّته (  رِّ الحَ  ضِ مَ رَ  أيامَ  رُ هْ الشَّ 

ــوَرَ والآيــاتِ ومَــمَــه يَجْ وسُــمِّيَ القُــرآنُ قُرآنـًـا لأنَّــ      اب ، والترغيــب اب والعِقَــوَ ن الثَّـــا فِيهــا مِــع السُّ
  .ةِ رَ نيا والآخِ م الغابرة ، وأحوال الدُّ مَ والترهيب ، والوعد والوعيد ، وأخبار الأُ 

ـ هِ يْـلَ عَ  إبـراهيمَ  فُ حُ صُـ تْ لـَنزِ أُ  : ((قـال   هاللَّـ رسول نَّ أ عِ قَ الأسْ  بنِ  ةَ لَ اثِ وَ  نعَ و        لِ أوَّ  فـي لامُ السَّ
ــ لــةٍ يْ لَ  ــنزِ وأُ  ، انضَــمَ رَ  نمِ ــ تْ لَ ــلِ  وراةُ التَّ ــ نَ يْ ضَــمَ  تٍّ سِ ــ والإنجيــلُ  ، انضَــمَ رَ  نمِ ــخَ  ةَ رَ شْــعَ  لاثَ ثَ لِ ــ تْ لَ  نمِ
  .٢٨٧ )) انضَ مَ رَ  نمِ  تْ لَ خَ  ينَ رِ شْ وعِ  عٍ بَ رْ لأَ  انُ قَ رْ الفُ  لَ نزِ أُ و  ، انضَ مَ رَ 

ةِ       الَّــة علــى صِــحَّ والفُرْقــَانُ هــو القُــرآن ، وسُــمِّيَ بــذلك لأنَّــه يُـفَــرِّق بــَين الحَــقِّ والباطــلِ ، بأدلتــه الدَّ
مًــا  ــزَلَ مُفَرَّقــًا مُنَجَّ  ايــةِ دَ والهِ  ، والباطــلَ  قِّ ين الحَــبــَ القُــرآنُ  لقــد فــارقَ . الحَــقِّ وبطُــلانِ الباطــلِ ، ولأنَّــه نَـ

  . مِ لْ والظُّ  لِ دْ والعَ  ، لالِ والضَّ 
،   رآنُ القُـ يهِ فِ  لَ الذي أنُزِ   :قـَوْلهُ تعالى ) : (( ١٨٧/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
  ةزَّ العِـ تيْـب ـَ إلـى ردْ القَـ لـةيْ لَ  فـي وذلـك،  واحـدةً  ملـةً جُ  فيـه القـرآنُ  لَ نـزِ أُ  هأنَّـ أحـدها:  أقـوال ثلاثة فيه
ــ ــ نَ مِ ــعْ مَ  أنَّ  والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ، نياالــدُّ  اءمَ السَّ ــ لَ نــزِ أُ  هأنَّــ اهنَ ــبِ  رآنُ القُ  عــن يَ وِ رُ  ، يامهصِــ ضِ رْ فَ
 إسـحاق ابـن قالـه ،  يِّ بـِالنَّ  على فيه زولهنُ بِ  ئَ دِ تُ اب ـْ رآنالقُ  إنَّ  اهنَ عْ مَ  أنَّ  والثالث . اكحَّ والضَّ  داهِ جَ مُ 
  . )) مشقيالدِّ  يمانلَ سُ  بوأو 

                                                 

) :    ٤٦٥/ ١( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٧٠٢٥( برقم ) ١٠٧/ ٤( رواه أحمد في مسنده  ٢٨٧
ان، بَّ حِ  عَّفه يحيى ، ووَثَّقه ابنُ ان ، ضَ طَّ مران بن داود القَ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه عِ (( 

  ) .) قاتوبقية رجاله ثِ . أرجو أن يكون صالح الحديث : وقال أحمد 
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      لفُرقانِ هُدى واوبَـيِّناتٍ مِنَ ال   .وصِدق  هين وحُجَج تدلُّ على وَحدانية اللَّهوَدلائل وبرا ،
وهذا مدحٌ إلهيٌّ للقُرآن ، . القُرآن ، تَـهْدي إلى طريق الحق والرَّشاد ، وتفُرِّق بين الحلال والحرام 

ودَلالات واضحة مِن   هُدىناتٍ مِنَ الوبَـيِّ  مِن الضَّلال والانحراف ،  هُدًى للناسِ  فهو 
فَمَن شَهِدَ  . الفارق بين الحق والباطل : أي   لفُرقانِ وا الحلال والحرام والحدود والأحكام ، 

، فيجب عليه يم وصحيح في بدنه ان وهو مُقِ ضَ مَ رَ  رَ هْ فَمَن شَهِدَ شَ .  مِنكُمُ الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْهُ 
  .ومَن شَهِدَه في السَّفَر ، فهو مُخيَّر ، إمَّا أن يصوم ، وإمَّا أن يفُطِر . الصَّوم 

  .ة في البيانالَغَ مُبَ ر لتعظيم شهر رمضان وتفخيمه والمَوضع الْمُضْمَ   الشَّهْرَ   مُظْهَرووضعُ ال     
       َةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر ومَن كان مريضًا أو مُسافرًا، فليُفطِر ، .   وَمَن كانَ مَريِضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ

دة هذا الكلام ، لبيان أن وتَمَّت إعا .وعليه قضاء الأيام التي أفطرَ فيها في غَير أيام مرضه وسَفَره 
.   بِكُمُ اليُسْرَ ولا يرُيِدُ بِكُمُ العُسْرَ  يرُيِدُ اللَّهُ  . م ثابت في الناسخ ثبُوته في المنسوخ حُكْ هذا ال

مُقيم مع وجوب الصَّوم على ال_السَّفَرلكم في الإفطار في حَالتََي المرض و  د رخَّص اللَّهُ لق
في المرض  رِ هو إباحة الفِطْ  رُ واليُسْ . رحمةً بكم،ورفعًا للحَرَج، وإزالةً للمشقة والتعب_ الصحيح

والشريعةُ الإسلاميةُ قائمة على الوسطية والتيسير . ، ولَم يُضيِّق عليكم  دِّدْ ولَم يُشَ . ر فَ والسَّ 
ةَ ما أفطرتم بالقضاء عِند .   وَلتُِكْمِلُوا العِدَّةَ   .والتسهيل ، بلا إفراط ولا تفريط  وَلتُِكْمِلُوا عِدَّ

يعني التَّكبير . عَلى مَا هَدَاكُم  وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ  ). ر فَ زوال السَّ ( والإقامة ) زوال المرض ( الشفاء 
.        ا أرشدكم مِن الأحكام وشرائع الدِّينعلى مَ  وهو تعظيم اللَّه.لال شَوَّالئِيَ هِ ر إذا رُ يلة الفِطْ لَ 
  ولعلكم تَشْكُرُون . ُهو الطاعة رُ والشُّكْ .نعَِمه الجليلة وآلائه الكثيرة على رون اللَّهَ ولعلكم تَشك.  

:     قال   يَّ بِ النَّ  وفي الحديث أنَّ .  هر رمضان كاملاً ما يكون بصيام شإكمال العِدَّة إنَّ  إنَّ      
  .٢٨٨ )) ينَ لاثِ ثَ  انَ بَ عْ شَ  ةَ دَّ عِ  والُ مِ أكْ فَ  ، مكُ يْ لَ عَ  يَ بِّ غُ  إنْ فَ  ، ؤيتهرُ لِ  وارُ وأفطِ  ، ؤيتهرُ لِ  واومُ صُ (( 

جَعَلَ اللَّهُ الأهِلَّةَ لِحِسَابِ الشُّهُورِ والسِّنين ، فَبِرُؤيةِ الهِلالِ يبَدأ شَهْرٌ ، وينَتهي آخَرُ ، وعلى      
  .كثيرةٌ ، كالصِّيَامِ والحَجِّ تلِك الرُّؤية تتَحدَّد فرائضُ  

لهِلالِ بعد غُروب اليَوم التاسع أن نَصُومَ رَمَضَانَ عِند رُؤيةِ ا في هذا الحديثِ يأَمُرُنا النبيُّ      
والعِشْريِن مِن شَعْبَان ، ونُـفْطِر عِند رُؤية هِلالِ شَوَّالٍ بعد غُروب اليَوم التاسع والعِشْريِن مِن رَمَضَان، 

                                                 

) .    ١٠٨١( برقم ) ٧٦٢/ ٢( ومسلم ).١٨١٠(برقم )٦٧٤/  ٢ ( واللفظ للبخاري.  متفق عليه ٢٨٨
  ] .وره ة ، وهو استعارة لخفاء الهلال وعدم ظهُُ نَ ة ، وهي عدم الفِطْ اوَ بَ مِن الغَ : غُبيَِّ [ 
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فالشَّهْرُ يَكُون أحياناً تِسعةً وعِشرين يَـوْمًا ، وأحياناً ثَلاثين ، والكُلُّ جائزٌ وواقعٌ ، والاعتمادُ في 
فإَنْ خَفِيَ عَلَينا هِلالُ رَمَضَانَ بسبب الغيُُومِ ، أو عدم وُضوح . يَامِ والإفطارِ على رُؤيةِ الهِلالِ الصِّ 

ةِ شَهْرِ شَعْبَانَ ثلاثينَ يَـوْمًا ، وكذلك إنْ  الرُّؤية ، أوْ لأيِّ سبب مِن الأسباب ، فيجب إكمالُ عِدَّ
ثلاثين (  كِّ الشَّ  مِ وْ ي ـَ ديرُ بالذِّكْر أنَّ صَوْمَ والج. ثلاثين يَـوْمًا خَفِيَ هِلالُ شَوَّالٍ ، يَجب إكمال رَمَضَان

  .نه يٌّ عَ هِ نْ مَ ) ان بَ عْ شَ 
ــ      ــوْ ق ـَ) : (( ١٩٠/ ٧( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ ــ : (  هلُ  ، ؤيتــهرُ لِ  واومُ صُ
ــ . ) ؤيتــهرُ لِ  وارُ وأفطِــ ــ ؤيــةرُ  طشــترَ يُ  ولا ، ينمِ لِ سْــالمُ  بعــض ؤيــةرُ  رادالمُ ــَ ، نســانإ لِّ كُ  جميــع يفِــكْ يَ  لْ ب
 لٍ دْ عَـ ادةهَ شَـبِ  وزجُـيَ  فـلا رطـْالفِ  اوأمَّ  ، ومالصَّ  في هذا ، حالأصَ  على لدْ عَ  وكذا ، نيْ لَ دْ عَ  ؤيةرُ  الناس
  . )) لدْ عَ بِ  زهوَّ جَ فَ  ، روْ ث ـَ أبا لاإ ، العلماء جميع ندعِ  الوَّ شَ  لالهِ  على واحد
لأنـه أرشـده  ر ، فعلـى المـؤمن أن يعُظِّـم اللَّـهَ يـبِ ، يـأتي التَّكْ  ان كاملاً ضَ مَ وبعد إكمال صيام شهر رَ      
دية الإسلامية بهـذا الشـهر دُون حمَّ المُ  صَّ الأمَُّةَ ان ، وخَ ضَ مَ ر رَ هْ وم شَ صَ ق ، ووفَّقه لِ دى والحَ الهُ إلى 

  .اء عليه نَ والثَّـ  دِ مْ بالحَ  هو تعظيم اللَّه بالتَّكبيرقصود والمَ . م وأصحاب المِلَل مَ سائر الأُ 
وقـد  . ان ، وأعانه عليـه ضَ مَ ر رَ هْ يام شَ ه وفَّقه إلى صِ ه ، لأنَّ رُ كُ ه ويَشْ دُ مَ ويَحْ  يُـعَظِّمُ اللَّهَ  نَ ؤمِ المُ  إنَّ      
بوت هِلال الفِطـْر ، وهـو هـلال شَـوَّال إلـى انقضـاء أيـام تعالى مِن ثُ  السَّلَف الصالح يُكبِّرون اللَّهَ  كان
نـي عْ ت ـَ" أكبـر  اللَّـهُ " وعبـارة . النقـائص والعُيـوب وإجلالـه وتَـنْزيهـه عـن  تعظيم اللَّهوالتَّكبيرُ هو . العيد

  .عظيم  مِن كُلِّ  كبير ، وأعظمُ   مِن كُلِّ  أكبرُ  اللَّهَ  أنَّ 
فَمَــن شَــهِدَ مِــنكُمُ  :  تعــالى ولــهقَ ) : (( ١٨٨و١٨٧/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      

 المـرض ركْـذِ  عـادةإ فـي الفائـدة مـا : يلقِ  نإف . مسافر غير احاضرً  كان نمَ  : أي الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْهُ 
 يكـون لـئلا فأعـاده ،انسـوخً مَ  مةدِّ قَ ت ـَالمُ  الآية في لأن : يلقِ  ، ذلك مَ تقدَّ  وقد ، الآية هذه في رفَ والسَّ 

 ادةتَــوق ـَ دجاهِــومُ  عبــاس ابــن قــال .  بِكُــمُ اليُسْــرَ  يرُيِــدُ اللَّــهُ  :  تعــالى هلــُوْ ق ـَ.  ... نســوخبالمَ  اقرونــًمَ 
ـ في الإفطار رسْ اليُ  : اكحَّ والضَّ   ذلـك أيُّ  : العزيـز عبـد بـن رمَـعُ  وقـال . فيـه موْ الصَّـ رسْـوالعُ  ، رفَ السَّ
ــ ، فافعــلْ  عليــك أيســر كــان ــ فــي ومالصَّ ــ :  تعــالى ولــهقَ .  رطْــالفِ  أو رفَ السَّ .  ...    دَّةَ وَلتُِكْمِلُــوا العِ
 ضَ رِ تـُاف ـْ مـا علـى وايـدُ زِ تَ  لا : بـه رادالمُـ : همبعضُـ وقـال . فطـرتمأ ما ةَ دَّ عِ  والُ مِ كْ تُ لِ وَ  : عباس ابن وقال
 ابـن قـال.   ى مَا هَدَاكُمعَل وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ  ، هُ تْ لَ قَ ن ـَ كما زمانه عن تنقلوه ولا ، النصارى فعلت كما
 . يـدهمعِ  نمِـ واغـُرُ فْ ي ـَ حتـى ،هَ للَّـا رواكبِّـيُ  أن الوَّ شَـ هـلال إلـى نظـروا إذا المسـلمين على قحَ  : عباس

ةَ وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ وَلتُِكْمِلُوا العِ  :  ولهقَ  في الواو خولدُ  وجه ما : يلقِ  نإف  فعطـَيُ  مـا هناك وليس،  دَّ
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 ريـديُ  ولا : والمعنـى ، محذوفـة لام علـى بعـدها التـي الـلام عطفـت الـواو هـذه أن فـالجواب ، ؟ عليه
 . نباريالأ ابن هرَ كَ ذَ  . عناهامَ  ضوحوُ لِ  ىولَ الأُ  اللام تفَ ذِ حُ فَ  ، ةَ دَّ العِ  لوامِ كْ تُ لِ وَ  سعدكميُ لِ  رسْ العُ  بكم

  . )) ىلَّ صَ المُ  إلى اوْ دَ غَ  وإذا ، رحْ النَّ  لةيْ ولَ  رطْ الفِ  يلةلَ  التكبير إظهار ةنَّ السُّ  نومِ 
قُوا هَدْيِ ولا تَحْلِ صِرْتُم فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الإنْ أُحْ فَ  جَّ والعُمرةَ للَّهِ وأتِمُّوا الحَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      

لُغَ ال أوْ بِهِ أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيةٌَ مِن صِيامٍ أوْ هَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كانَ مِنكُم مَريِضًا رُؤُوسَكُم حتى يَـبـْ
يَجِدْ  هَدْيِ فَمَن لَمْ جِّ فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الصَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ فإذا أمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَ 

عَةٍ إذا رجََعْتُم تلِْكَ عَشَرَةٌ كاملةٌ فَصِيَامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ في الحَ   يَكُن أهْلُهُ حَاضِري ذَلِكَ لِمَن لَمْ جِّ وَسَبـْ
  ] . ١٩٦: ة رَ قَ الب ـَ[  اب شَدِيدُ العِقَ  المسجدِ الحرامِ واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ 

فلا بدَُّ مِن إقامة فرائضهما . ها نِ دودها وسُنَ حُ ةَ بِ رَ نه ، وأتِمُّوا العُمْ جَّ بمناسكه وسُنَ وأتِمُّوا الحَ      
ومَن أحرمَ بحج أو عُمرة ، ينبغي عليه أن يُكملها ويتُِمَّها ويقُيمها . وسُننهما وآدابهما وحُدودهما 

  .على الوجه الأمثل ، حتى يَـتَحَلَّل مِن إحرامه كُلِّه ، ولا يَجوز أن يقَطعها ، ولا ينُقِص منها شيئًا 
 جالحَ  في روعالشُّ  أن على العلماء فقَ اتَّ  ولهذا) : (( ٣١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  .))  للعلماء ولانقَ  ماهُ  كما ، باستحبابها أو مرةالعُ  بوجوب يلقِ  اءٌ وَ سَ  ، مزِ لْ مُ  مرةوالعُ 

رَ بإتمامها ، كما مَ تعالى أَ  هَ اللَّ  وقد استدلَّ فريق من العلماء بهذه الآية على وُجوب العُمرة ، لأنَّ      
إن الآية : ، فقالوا ما يعَتبرونها سُنَّةً العُمرة ، وإنَّ  ةَ يَّ ضِ رَ العلماء الذين لا يَـرَوْنَ ف ـَ أمَّا.  جأمرَ بإتمام الحَ 
ولَمَّا ذكََرَ العُمرةَ . ج في وُجوب الإتمام تعالى قـَرَنَ العُمرةَ مع الحَ  هاللَّ  جوب، لأنَّ للوُ  لا حُجَّة فيها
الآية  الإتمام في جميعها ، فإنَّ  مَ زِ عُمَر ، لَ  عَشْرَ  حِجَج أو اعتمرَ  حَجَّ عَشْرَ  وْ لَ ، ف ـَ أمرَ بإتمامها
  . لإلزام الإتمام

تان، يضَ رِ ةَ فَ رَ جَّ والعُمْ الحَ  إنَّ : ((  هِ اللَّ  قال رسولُ : قال_ عنه  هُ رضي اللَّ _ بن ثابت دِ يْ وعن زَ      
  .٢٨٩ ))أتَ ا بَدَ مَ أيِّهِ لا يَضُرُّكَ بِ 

_ مـاء الصـحابةلَ وهُـو مِـن عُ _ وهذا يدل علـى أن زيـد بـن ثابـت . وقوفالحديث مَ  الصحيح أنَّ      
  .رتيب ليس واجبًا ج أو العُمرة، والتَّ بالحَ  ءُ وز البَدْ ج،ويَجُ ل الحَ مِثْ  ضٌ رْ وف ـَ واجبةٌ  ةَ رَ العُمْ  ى أنَّ رَ كان ي ـَ

                                                 

 .اهـ )) الصحيح عن زيد بن ثابت  (( :وقال).١٧٣٠( برقم ) ١/٦٤٣( رواه الحاكم في المستدرَك ٢٨٩
سنده ضعيف، والمحفوظ عن زيد بن ثابت : قال ابن حجر) : (( ٤٠٧/ ٣( وفي فيَض القدير للمُناوي 

  )) .يهقي بسند صحيح وقوف، أخرجه البَ مَ 
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       ْهَدْيِ صِرْتُم فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الفإنْ أُح .  ْامِ رَ الحَـ تِ يْـول إلـى الب ـَصُـمُحْرمِ مـن الوُ مُنِعَ ال فإن  ،
والإحصـارُ . عليه فـي الإحـرام، بسـبب مـرض أو خَـوف أو شـيء مـانع  ه اللَّهُ ضَ رَ مِن أداء ما ف ـَ مُنِعَ  أوْ 

هـا أقـرب يُـرْسِـل شَـاةً ، لأنَّ : ل بمـا تَـيَسَّـرَ لـه مِـن الهَـدْي ، يعنـي سِـرْ ي ـُلْ ف ـَ. سه ويَمنعه ء يَحبِ يْ شَ  لُّ هو كُ 
  . إليه ابً رُّ قَ ت ـَ هاللَّ  يتبَ  إلى ىدَ هْ ي ـُ امَ  لكلِّ  اسم وهيع هَدْيةَ، مْ هَدْيُ جَ وال. هولة ر والسُّ إلى اليُسْ 

ـالحَ  ثنيدَّ حَـ : قـال ةمَـرِ كْ عِ  نعِ : حَّحه وصَ ) ٢٧٧/ ٣( نه في سُنَ  رمذيُّ ى التِّ وَ ورَ        عمـرو بـن اججَّ
 ذلـك تُ رْ كَ ذَ فـَ )) . ىرَ خْـأُ  ةٌ جَّـحَ  هِ يْـلَ وعَ  ، لَّ حَـ دْ قَـف ـَ جَ رِ عَ  وْ أ رَ سِ كُ  نمَ  : ((  هِ اللَّ  رسولُ  قال:  قال
  . قَ دَ صَ  : فقالا ، اسٍ بَّ عَ  وابنِ  ةَ رَ ي ـْرَ هُ  لأبي
  .أحكامَ الحَجِّ والعُمرةِ ، ومِن ذلك بَـيَانهُ للأمُورِ التي تُـعَدُّ إحصاراً مانعًا مِن الحَج بيَّن النبيُّ      
مَـن  : " في الحَاجِّ الذي يَحدُث لهُ عَارِضٌ أثناءَ تأديته المَنَاسِك في هذا الحديثِ يقول النَّبِيُّ      

أصـابهَ : ، أي " أوْ عَـرِجَ " أصابهَ شَيء مِن الكَسْر في عَظْمِه ، في رجِْلِـه ، أوْ يـَدِه ، : ، أي " كُسِرَ 
ــرَجَ الخِلْقِــي ،  ــيْسَ العَ ــرَجُ العَــارِض ، ولَ ــه ، وهــو العَ ــرَجٌ فــي رجِْلِ يَـتَحَلَّــل مِــن : ، أي " حَــلَّ  فـَقَــدْ " عَ

ـحَ أنَّ . ويلَزَمـه حَـجٌّ جديـد : ، أي "  ىرَ خْـأُ  ةٌ جَّـحَ  هِ يْـلَ وعَ " إحرامـه ، ولـَيس عليـه تَكمِلـة الحَـجِّ ،  ورجُِّ
ـةَ الإسـلامِ ، لأنَّـه وَقـَعَ فـي الإحصـار ، وهـو المَنْـعُ والحَـبْسُ مِـن  هذا مَحمـول علـى مَـن لـَم يَحُـجَّ حَجَّ

يَحِلُّ بما أصابه مِن المَـرْضِ أو الكَسْـرِ : ، يَـعْني " فـَقَدْ حَلَّ : " وَقـَوْلهُ  .انِ الحَجِّ أو العُمرةِ إتمام أرك
إذا لَــم يَســتطع أن يُـــؤَدِّيَ المَنَاسِــكَ ، وإلا فـَلَــو اســتطاعَ أن يَطــُوف ، أوْ يطُــَاف بــه ، وهــو مَحمــول ، 

  .وعَلَيه أن يَحُجَّ مَرَّةً أُخْرَى  م يَستطِعْ فإنَّه يَحِلُّ ،فإنَّ عليه أن يتُِمَّ عُمْرَتَه ، لكنْ إذا لَ 
 وفي... .  جَّ والعُمرةَ للَّهِ وأتِمُّوا الحَ  ): (( ٢٠٤/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

 ،جالحَ  أشهر غير في مرةبالعُ  فيأتي،بينهما يفصل أن إتمامها معنى أن حدهاأ:أقوال ربعةأ إتمامها
،  ) تصغير دار ( هلهأ رةيْ وَ دُ  من جلالرَّ  مرِ حْ يُ  أن والثاني . اءطَ وعَ  نسَ والحَ  ابطَّ الخَ  بن رمَ عُ  قاله
 ،متِ يُ  حتى هُ خْ سَ فْ ي ـَ ملَ  أحدهما في عَ رَ شَ  إذا هأنَّ  والثالث.يربَ جُ  وابن وطاووس طالب بيأ بن عليُّ  قاله
 :واجبة مرةالعُ  أن إلى بَ هَ ذَ  نمَّ ومِ .... دجاهِ مُ  قاله،فيهما هُ اللَّ  مرَ أَ  امَ  لعْ فِ  هأنَّ  والرابع.عباس ابن قاله
 وأحمد دجاهِ ومُ  يربَ جُ  بن وسعيد وطاووس وعطاء يرينسِ  وابن نسَ والحَ  عباس وابن رمَ عُ  وابن عليٌّ 

.  عوُّ طَ وتَ  ةنَّ سُ  هاأنَّ  ومالك يفةنِ حَ  بيأو  وإبراهيم يبعْ والشَّ  وجابر مسعود ابن عن يَ وِ ورُ  .والشافعي
 نمِ  هعَ ن ـَمَ  إذا ، والعدوُّ  المرضُ  هُ رَ صَ حْ أَ  : قاليُ  : يبةتَ ق ـُ ابن قال . فإنْ أُحْصِرْتُم  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ

 قد سَ بِ حُ  إذا لجُ للرَّ  القَ ي ـُ : اججَّ الزَّ  وقال . عليه قَ يَّ ضَ  إذا العدوُّ  هرَ صَ وحَ  ، الآية هذه نهومِ  . رفَ السَّ 
 ولا ، بالعدو إلا يكون لا هأنَّ  أحدهما :ولانقَ  الإحصار هذا في لماءوللعُ  . حصورمَ  فهو ، رَ صِ حُ 
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 ويدل،وأحمد والشافعي ومالك وأنس عباس وابن عمر ابن مذهب وهذا.ارً صَ حْ مُ  المريض يكون
 قول وهو ،ذرعُ  أو عدو أو مرض نمِ  حابس بكل يكون أنه والثاني . فإذا أمِنتُم  : ولهقَ  عليه

 أنه أحدها : أقوال ثلاثة يدْ الهَ  نمِ  استيسرَ  بما رادالمُ  وفي... .  يفةنِ حَ  بيأو  ادةتَ وق ـَ داهِ جَ ومُ  اءطَ عَ 
 . اكحَّ والضَّ  ادةتَ وق ـَ وإبراهيم يربَ جُ  وابن وعطاء والحسن عباس وابن طالب أبي بن عليُّ  قاله ، شاة

 على هأنَّ  والثالث . والقاسم وعائشة رمَ عُ  ابن قاله ، ريْ غَ  لا رِ قَ والب ـَ لِ الإبِ  نمِ  رَ سَّ يَ ت ـَ امَ  هأنَّ  والثاني
 ،)ةاقَ نَ (ة نَ دَ بَ  علاهأ : قالا ادةتَ وق ـَ نسَ الحَ  عن يَ وِ ورُ  . عباس ابن عن طاووس رواه ، ةرَ سَ يْ المَ  رِ دْ قَ 

 ، منَ والغَ  رقَ والب ـَ لالإبِ  نمِ  الثلاثة الأصناف نمِ  يُ دْ الهَ  : أحمد وقال .شاة هسُّ وأخَ  ، ةرَ قَ ب ـَ وأوسطه
  )) . والشافعي ومالك حنيفة أبي ولقَ  وهو
       ِلُغَ الولا تَحْل ولا علاقة خطابُ في الآية لجميع الأمَُّة ،ال.  هَدْيُ مَحِلَّهُ قُوا رُؤُوسَكُم حتى يَـبـْ

وأولويته  قِ لْ وهذا دليل على أفضلية الحَ . صِّرواتُـقَ : ل اللَّهُ قُ ولَم ي ـَ. عدم الإحصار له بالإحصار أوْ 
ق ، لْ اء في الحَ سَ ل النِّ ولا تَدخُ . الجَ على أن التقصير يُجزِئ مِن الرِّ  لماءُ وأجمعَ العُ .  على التقصير

وبعبارة .  هَدْيهَ رَ حَ ه حتى يَـنْ أسِ شَعْرَ رَ  قَ لِ أن يَحْ  وز لأحدٍ ولا يَجُ  . سبة إليهنَّ التَّقصيرة بالنِّ ما السُّنَّ وإنَّ 
 عَ ضِ وْ المَ  غَ لَ ب ـَ قد رَم ،أرسلتموه إلى الحَ  الذي يَ دْ الهَ  أنَّ  وامُ لَ عْ ت ـَ حتى الإحرام نمِ  واتَـتَحَلَّلُ  لا،  ىرَ خْ أُ 

 اجُّ الحَ  يَ مِ رْ ي ـَ أن:  والترتيب) : (( ١٥٣/ ١( وقال الثعالبي في تفسيره  . هحُ بْ ذَ  فيه لُّ حِ يَ  الذي
  )) . ةاضَ فَ للإ وفطُ يَ  مَّ ثُ  ، قحلِ يَ  مَّ ثُ  ، رحَ نْ ي ـَ مَّ ثُ  ، ةَ رَ مْ الجَ 

 ، مرَ الحَ  هأنَّ  أحدهما : ولانقَ  لِّ حِ المَ  وفي) : (( ٢٠٥/ ١( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 هأنَّ  والثاني .حنيفة بوأو  وريوالثَّ  يرينسِ  وابن دجاهِ ومُ  وطاووس وعطاء والحسن مسعود ابن قاله
 )) . وأحمد والشافعي مالك قاله ، لحِ ويُ  ، حهذبَ يَ ف ـَ ، به رَ صِ حْ أُ  الذي عضِ وْ المَ 

ــاه:  _ عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــن عــنو       ــأَ :  فقــال لٌ جُــرَ  أت ــ أُ دَ بْ ــق ـَ افَ بالصَّ ــ لَ بْ ــأَ  أوْ  ةِ وَ رْ المَ  أُ دَ بْ
 أوْ  حَ بـَذْ أَ  أن لَ بْـق ـَ قُ لِـحْ وأَ  ؟ ، يَ لِّ صَ أُ  أن لَ بْ ق ـَ وفُ طُ أَ  أوْ  وفَ أطُ  أن لَ بْ ق ـَ يلِّ صَ وأُ  ، ؟ افَ الصَّ  لَ بْ ق ـَ ةِ وَ رْ بالمَ 

 قـال . ظفَـحْ يُ  أن أجـدر هفإنَّـ ، هاللَّـ كتاب نمِ  اكَ ذَ  ذخُ  : (( عباس ابن فقال ؟ ، قَ لِ حْ أَ  أن لَ بْ ق ـَ حُ بَ ذْ أَ 
ــفا وال :  تعــالى هُ اللَّــ ــ ،  وَةَ مِــن شَــعائرِ اللَّــهِ مَــرْ إنَّ الصَّ ــ لَ بْــق ـَ افَ فالصَّ ولا تَحْلِقُــوا  :  وقــال . ةِ وَ رْ المَ

لُغَ ال رَا بَـيْتِـيَ للطـائفينَ والعَـاكِفِينَ  :  وقال .قِ لْ الحَ  لَ بْ ق ـَ حُ بْ فالذَّ  ، هَدْيُ مَحِلَّهُ رُؤُوسَكُم حتى يَـبـْ طَهِّ
  .٢٩٠ )) لاةِ الصَّ  لَ بْ ق ـَ افُ وَ فالطَّ  ، والرُّكَّعِ السُّجُودِ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٧١( برقم )  ٢٩٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٩٠
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، ويلتـزم بالترتيـب الموجـود فـي الآيـات ، لأن  بـِه أ اللَّـهُ بـدأ بمـا بـَدَ على المؤمن دائمًـا أن يَ  يَـنْبغي     
ــزَّه عــن الخطــأ الترتيــب  ه ، وأحــق أن يُحْفَــظ ويــتم التَّمَسُّــك بِــه ، لأنَّــ القُرآنــِيَّ صــحيح ومَعصــوم ، ومُنـَ

  .ثاً ولا صُدفة بَ عَ  ئْ جِ ة عظيمة ، ولَم يَ وَفْقَ حِكمة إلهيَّ 
لُغَ الولا تَحْلِ  :ولهقَ ):((٣١٢/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره        هَدْيُ مَحِلَّهُ قُوا رُؤُوسَكُم حتى يَـبـْ

فإنْ أُحْصِرْتُم فما  :  ولهقَ  على امعطوفً  وليس،   جَّ والعُمرةَ للَّهِ وأتِمُّوا الحَ  :  ولهقَ  على عطوفمَ 
 امَّ لَ  ،ةيَ بِ يْ دَ الحُ  عام وأصحابه  النبيَّ  لأنَّ  ،ه اللَّ  رحمه جرير ابن زعمه كما هَدْيِ تـَيْسَرَ مِنَ الاسْ 
 حال في افأمَّ  ، مرَ الحَ  خارج هميَ دْ هَ  حوابَ وذَ  ، واقُ لَ حَ  ، مرَ الحَ  إلى الدخول عن يشرَ ق ـُ ارفَّ كُ  همرَ صَ حَ 

لُغَ ا  قلْ الحَ  وزجُ يَ  فلا مرَ الحَ  إلى والوصول الأمن  أفعال من الناسك غرُ فْ وي ـَ هَدْيُ مَحِلَّهُ لحتى يَـبـْ
  )) . اعً تـِّ مَ تَ مُ  أوْ  ادً نفرِ مُ  كانَ  إنْ  أحدهما لِ عْ فِ  نمِ  أوْ  ، انً ارِ قَ  كان إنْ  مرةوالعُ  جِّ الحَ 

مرة م بالعُ رِ حْ ع أن يُ تُّ مَ فالتَّ .  ، والإفراد انرَ ، والقِ  عتُّ مَ التَّ  :ثلاثة جِّ الحَ  اكَ سَ أنْ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      
فهذا  ، العام سِ فْ ج في ن ـَم بالحَ رِ حْ يم بمكة حتى يُ قِ يُ و  ، ةرَ مْ ل بعد أداء العُ لَّ حَ تَ ي ـَ مَّ ثُ  ، جفي أشهر الحَ 

 ةِ رَ مْ ين العُ بَ  لُ لاَ الحَ  فعلها يَ مَ  لَ عَ وف ـَ ، ن الإحرامل مِ لُّ حَ بالتَّ  عَ تَّ مَ ا لأنه تَ عً تـِّ مَ تَ مُ  يَ مِّ ا، وسُ عً تـِّ مَ تَ ى مُ مَّ سَ يُ 
ان رَ والقِ  . ر أن يرجع إلى بلدهيْ ن غَ ج في عام واحد مِ ن في أشهر الحَ يْ كَ سُ بأداء النُّ  ، وانتفعَ  جوالحَ 

. جل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحَ لَّ حَ تَ ، بحيث لا ي ـَ ج في إحرام واحدمرة والحَ ع بين العُ مْ هو الجَ 
  . فقط جِّ م بالحَ رِ حْ ا الإفراد فهو أن يُ وأمَّ 

ــ ، هِ اللَّــ رســولَ  يــا:  قالــت هــاأنَّ   النبــيِّ  جِ وْ زَ  _ اعنهــ هُ اللَّــ رضــي _ ةَ صَــفْ حَ  عــنو        النــاسِ  أنُ شَــ امَ
 لُّ حِــأَ  فـلا ،ييِ دْ هَـ تُ دْ لَّـوق ـَ ،يأسِـرَ  تُ دْ بَّـلَ  يإنِّـ (( : قـال ، ؟ كَ تـِرَ مْ عُ  نمِـ أنـتَ  لْ لِـحْ تَ  مْ ولـَ ةٍ رَ مْـعُ بِ  والُّـحَ 
  .٢٩١ )) رَ حَ نْ أَ  ىتَّ حَ 

ــه  حَــجَّ النبــيُّ       ــوَدَاعِ فــي العــامِ العاشــر مِــن الهِجــرة ، وبــيَّن للنــاسِ مَنَاسِــكَ الحَــجِّ بِفِعْلِ ــةَ ال حَجَّ
  .وقـَوْلِه ، وأَمَرَهم أن يأَخذوا عنه مَنَاسِكَهُم 

ـا قـَدِمَ النبـيُّ _ رضـي اللَّـهُ عنهـا _ في هذا الحديثِ تَـرْوي حَفصـةُ أمُُّ المـؤمنين       ـةَ ،  أنَّـه لمَّ مَكَّ
 رَ مَن لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ أن يَـفْسَخَ الحَـجَّ ويَجْعَلَهـا عُمْـرَةً ، فـَيَتَحَلَّـل مِنهـا بـالطَّوَافِ والسَّـعْيِ ، فـَفَعَلـُواأَمَ 

ومَـن سـاقَ  أمَّـا هـو . أَحْرَمُوا بالحَجِّ إحرامًا جديـدًا ) يَوم التـَّرْوِيةَ ( ذلك ، ثمَُّ إذا جاءَ اليومُ الثامن 
لــِمَ حَــلَّ النــاسُ ولــَم تَحْلِــلْ ؟ ، فَمَــا المــانعُ لــكَ أن تَفعَــل مَــا : وا علــى إحــرامهم ، فَسَــألتَْهُ الهَــدْيَ فـَبـَقُــ

                                                 

  .) ١٢٢٩( برقم ) ٩٠٢/ ٢( ، ومسلم ) ١٤٩١( برقم ) ٥٦٨/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٩١
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لْبِيـدُ  فـَعَلُوا ، وأن تَحِلَّ كمـا حَلُّـوا مـا دُمْـتَ قـَد أَمَـرْتَـهُم بـه ؟ ، فأخبرَهـا أنَّـه لبََّـدَ رأَسَـه وقـَلَّـدَ هَدْيـَه ، وتَـ
أسَه ويَجعَل فيه شيئًا مِن صَمْغٍ وشَبَهِه ، ليَِجتمع ويَـتـَلَبَّد، فـلا يَـتَخَلَّلَـه الغبُـارُ، هو أن يُضَفِّرَ رَ : الشَّعْر 

ولا يُصيبه الشَّعَثُ ، ولا يَحصُل به القَمْلُ ، وهذه حَاجَة ضَرورية للمُحْرمِ ، ومَحَلُّ التَّلبيـد يَكُـون بعـد 
لِمَــا يهُــدَى ويــُذبَح فــي الحَــرَمِ مِــن الإبــِلِ والبـَقَــرِ والغَــنَمِ والهَــدْيُ اســمٌ  .الغُسْــلِ ، وقـَبْــلَ لــُبْسِ الإحــرامِ 

والمَعْزِ ، وتَقليدُها هو أن يُجعَل في رقِاَبِها قلائدُ وأطواقٌ ، فـَتَكُون عَلامةً تعُرَف بها أنَّها مِن الهَـدْيِ، 
رامِــه حتــى يَـنْحَــرَ الهَــدْيَ بِمِنًــى يــوم قـَبْــلَ نَحْــرِ الهَــدْيِ ، فــلا يَـتَحَلَّــل مِــن إح وذلــك يَمنَعــه مِــن التَّحَلُّــلِ 

ةِ وأيَّامِ التَّشريقِ    .العاشر مِن ذِي الحِجَّ
ل يَجعَـ: ته ، وكـان يلُبِّـد رأَسَـه ، أي يَّ صِـخْ ره وشَ ظهَـتني بنظافتـه الشخصـية ومَ عْ كان ي ـَ  يَّ بِ النَّ  إنَّ      
نظـره ظافة الشَّـعْر ومَ وهذه مُحافظة على نِ . ونَحْوه ير فيه قَمْل ولا يَصِ  جتمع الشَّعْرُ يَ ه صَمْغًا لِ أسِ في رَ 

هَـدْيِ فـي أعنـاق ال لقلائـدَ رأَسَـه ، وجَعَـلَ ا يُّ بـِوقـد لبََّـدَ النَّ . في الإحرام  ثِ مُكْ وحمايته مِن طُول ال
، ولا يَـتَحَلَّـل  )رائـه ويـُوزَّع علـى فُـقَ  رَمفـَيـُذبَح فـي الحَـ ا يهُـدَى للَّـه تعـالى مِـن الـنـَّعَمِ مَ (ه هَدْي أنَّ  ليِـُعْلَمَ 

  .مُفْرِد ال اجِّ ت تَحَلُّل الحَ قْ ن لا يَـتَحَلَّل إلا في وَ ارِ القَ  وهذا الحديث دليل واضح على أنَّ .حتى يَذْبَحَ 
ــ      ــ دليــل وهــذا) : (( ٢١٢و٢١١/ ٨( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ  بذهَ للمَ
 انــًارِ قَ  كـانَ   يَّ بـِالنَّ  أنَّ  اترَّ مَــ السـابقة بـوابالأ فــي بدلائلـه اواضـحً  اهنَ مْ دَّ قــَ الـذي ختـارالمُ  يححِ الصَّـ
 للَّـحَ تَ ي ـَ لا نارِ القَ  أنَّ  وفيه ، جالحَ  إلى المضمومة ةرَ مْ العُ  إلى ،كتِ رَ مْ عُ  نمِ  : لهاوْ قَ ف ـَ، الوداع ةجَّ حَ  في

ــ افوَ بــالطَّ   فــي كمــا ، افوَ والطَّــ قلْــوالحَ  يمْــوالرَّ  اتفــَرَ عَ بِ  الوقــوف مــن هلِــلُّ حَ تَ  فــي لــه دبــُ ولا ي ،عْ والسَّ
 نهمـالأ جَّ الحَ  مرةِ بالعُ  أرادت هاأنَّ  نهامِ  ، ضعيفة تأويلات فرادبالإ يقول نمَ  لهأوَّ تَ  وقد . درِ فْ المُ  الحاجِّ 

 معنـى :يـلوقِ  . رمِـتَ عْ مُ  هأنَّـ تْ نَّـظَ  هـانَّ إ يلوقِ  . حرامالإ بها رادالمُ  : يلوقِ  . ادً صْ قَ  همانِ وْ كَ  في شتركانيَ 
ــحَ  خسَــفْ ت ـَ نأبــ كتـِـرَ مْ عُ بِ  :يأ ، كتـِـرَ مْ عُ  نمِــ ــغَ  لَ عَــف ـَ كمــا ةرَ مْــعُ  إلــى كَ جَّ  .ضــعيف هــذا لُّ وكُــ ، كرُ يـْ

ــ ــ حيحوالصَّ ــ امَ ــوْ وق ـَ . قَ بَ سَ ــ تُ دْ لَّــوق ـَ يأسِــرَ  تُ دْ بَّــلَ  : "  هلُ  وتقليــد لبيــدالتَّ  اســتحباب فيــه ، " ييِ دْ هَ
  )) . بالاتفاق تاننَّ سُ  امَ وهُ  ي ،دْ الهَ 

       ٍفَمَن كانَ مِنكُم مَريِضًا أوْ بِهِ أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيةٌَ مِن صِـيامٍ أوْ صَـدَقَةٍ أوْ نُسُـك  . لا يجـوز
  .رورةق للضَّ لِ ولكن يَجوز له أن يَحْ .هذا مَمنوع عليه في حال الإحرام ، لأنَّ  هأسَ رَ  قَ لِ للمُحْرمِ أن يَحْ 

راحـة ، اع أو جِ ه مِـن قَمْـل أو هَـوَام أو صُـدَ أسِـلأذى في رَ  رأسه بسبب مرض أوْ  قِ لْ إلى حَ  رَّ طُ فإذا اضْ 
مِـن غالـب ) جَمْـع صـاع ( صِـيام ثلاثـة أيـام ، أو التَّصَـدُّق بثلاثـة آصُـع : حَلَـقَ ، وهـي  نْ ة إيَ فعليه فِدْ 

سُــك جَمْــع نَسِــيكة، والنُّ .  حبْ اع ، أو الــذَّ صَــ فُ نِصْــ مِســكينٍ  ة مســاكين ، لكــلِّ تَّ قُــوت البلــد علــى سِــ
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ة علـى يـَوهـذه الفِدْ .  حَ وأيَّـتُهـا شـاءَ ذَبـَ) . شـاة ( ، وأدناهـا ) بقـرة ( ، وأوسـطها ) ناقة ( أعلاها بَدَنة 
  .يَذبَح ، وهو يَختار مَا ينُاسبه  دَّق أوْ صَ وم أو يَـتَ التَّخيير ، إمَّا أن يَصُ 

: فقـال ، لاً مْـقَ  تهافتُ يَ  يأسِ ورَ  ، ةِ يَ بِ يْ دَ بالحُ   هِ اللَّ  رسولُ  يَّ لَ عَ  وَقَفَ  : قال ةَ رَ جْ عُ  بن بِ عْ كَ وعن       
 يَّ فِـ : قـال.  )) قْ لِ احْ  :_ قال أوْ  _ كَ أسَ رَ  قْ لِ احْ فَ  : (( قال . معَ ن ـَ : تُ لْ ق ـُ.  ))؟  كَ امُّ وَ هَ  يكَ ذِ ؤْ ي ـُ ((
:   يُّ بـِالنَّ  فقـال ،  اهَـرِ آخِ  إلـى  أذًى مِـن رأَسِـهِ  فَمَن كـانَ مِـنكُم مَريِضًـا أوْ بـِهِ  :  الآيةُ  هذه تْ لَ زَ ن ـَ

  .٢٩٢))  رَ سَّ يَ ت ـَ امَ بِ  كْ انسُ  أو ، ةتَّ سِ  نَ يْ ب ـَ قٍ رَ فَ بِ  قْ دَّ صَ تَ  أوْ  ، امٍ أيَّ  ثلاثةَ  مْ صُ  ((
ــرْعُ الحَنِيــفُ علــى النــاسِ فِيمــا يَشُــقُّ عَلَــيهِم مِــن الأحكــام ، وبَـــيَّنَ لهــم البــد      ــرَ الشَّ ــرعيةَ يَسَّ ائلَ الشَّ
  .لَم يَستطِعْ فِعْلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ به لِمَن 
حراوية قاسـية ، ية في بيئة صَ اني مِن مشكلة صِحِّ كان يُـعَ   _رضي اللَّهُ عنه _  بن عُجْرَةَ  كَعْبَ   إنَّ      

رأسـه  قِ لْـحَ بِ  رَه النبـيُّ أمَ شـيئًا فشـيئًا، وهـذا سَـبَّبَ لـه أذًى ، فـَ ه القَمْـلُ أسِـحيث كان يتسـاقط مِـن رَ 
علـى ) مِكيـال معـروف فـي المدينـة( صِيام ثلاثة أيام، أو التَّصَـدُّق بِفَـرَقٍ : وهي على التَّخيير. ةِ يَ والفِدْ 
ــبْــذَ  ة أشــخاص ، أوْ تَّ سِــ ــرَ لــه مِــن أنــواع الح مَ ــ ةيــَوب الفِدْ وُجُــعلــى  وهــذا يــدلُّ  . هَــدْيا تَـيَسَّ ن علــى مَ

ه رَ مَ أَ ا ، حظورً حَلْقِ رأسه مَ بِ  ا ارتكبَ مَّ ة لَ رَ جْ ب بن عُ عْ كَ   ، لأنَّ  حرامحظورات الإن مَ مِ  احظورً مَ  ارتكبَ 
  .ت حظوراوكذلك سائر المَ ،  ةِ يَ دْ بالفِ   النبيُّ 
ــتْ فــي كَعْــب بــن عُجْــرَة       ــةُ وإنْ نَـزَلَ ــه _ والآي ــةً ، _ رضــي اللَّــهُ عن ــةً ، فهــي للمُســلِمين عامَّ خَاصَّ

  .صُوصِ السَّبَب خُ اللفظ لا بِ  ومِ مُ عُ ةُ بِ رَ العِب ـْو  .فالعملُ بِمُقتضاها لكلِّ الناس إلى يوم القِيامة 
  .عْرَ رأَسِه لأذى القَمْلِ مَشروعيَّةُ حَلْقِ المُحْرمِِ شَ : وفي الحديثِ      
ــ       والأحاديــث الكريمــة الآيــة نَّ إ) : (( ١٢١/ ٨( م ســلِ وي فــي شــرحه علــى صــحيح مُ وَ وقــال النـَّ

  )) . الثلاثة ينبَ  ريَّ خَ مُ  هأنَّ  اءمَ لَ العُ  ندعِ  مكْ الحُ  وهكذا ،الثلاثة الأنواع هذه بين ريَّ خَ مُ  هأنَّ  على ةقَ فِ تَّ مُ 
فَمَــن كــانَ مِــنكُم  :  تعــالى ولــهقَ ) : (( ٢٠٦و٢٠٥/ ١( وزي فــي زاد المســيرالجَــ وقــال ابــنُ      

 رأسـه لمْـقَ  رَ ث ـُكَ  ةرَ جْ عُ  بن بعْ كَ  أن وهو ،سبب على نزل هذا .  أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيةٌَ  مَريِضًا أوْ بِهِ 
 علـيُّ  ناخُ يْ شَـ قـال.  ةً خاصَّـ نزلت يَّ فِ  : يقول فكان ، فيه الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، وجهه على تهافتَ  حتى
لُغَ الولا تَحْلِ  :  هلُ وْ ق ـَ اقتضى : هاللَّ  يدبَ عُ  بنا ـ قلْ حَ  تحريمَ  هَدْيُ مَحِلَّهُ قُوا رُؤُوسَكُم حتى يَـبـْ  رعْ الشَّ

 ،  أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيـَةٌ  فَمَن كانَ مِنكُم مَريِضًا أوْ بِهِ  : لَ زَ ن ـَ حتى،يجد ملَ  أو الأذى به جدوَ  سواءٌ 
                                                 

  ) . ١٢٠١( برقم )  ٨٥٩/ ٢( ، ومسلم )  ١٧٢٠( برقم )  ٦٤٤/ ٢( البخاري .  متفق عليه ٢٩٢
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ــ قلْــحَ  إباحــة هــذا فاقتضــى  ومعنــى.  متقــدِّ المُ  لتحريمــه اناســخً  فصــار ، ةيــَدْ الفِ  مــع الأذى عنــد رعْ الشَّ
 إلــى واحتـاج ، امريضًـ _ رصَــحْ مُ  غيـر أو كـان ارً صَــحْ مُ  ينمِ رِ حْـالمُ  نمِـ أي _ نكممِــ كـان فمـن : الآيـة

 اميَ الصِّـ وفـي . اميَ صِـ نمِـ ةيـَدْ فِ فَ  ، قَ لـَحَ فَ  رأسـه نمِـ أذى بـه أو ، ففعلـه الإحـرام رهحظُ يَ  شيء أوْ  سبْ لُ 
 ،  النبـيِّ  عن _ عنه هُ اللَّ  رضي_ ةرَ جْ عُ  بن بعْ كَ  حديث في يَ وِ رُ  ، يامأ ثلاثة أنه أحدهما : ولانقَ 

 ةقَ دَ الصَّـ وفـي.  ونـافع كرمـةوعِ  الحسـن عن يَ وِ رُ  ، يامأ عشرة صيام أنه والثاني . مهورالجُ  قول وهو
 ثلاثة الصوم : قال نمَ  قول وهو ، بعْ كَ  حديث في يَ وِ رُ  ، مساكين ةتَّ سِ  إطعام هأنَّ  أحدهما : ولانقَ 
  )).اةٍ شَ  حُ بْ ذَ  كُ سُ والنُّ ،يامأ ةرَ شَ عَ  موْ صَ  أوجبَ  نمَ  ولقَ  وهو،مساكين ةرَ شَ عَ  إطعام أنها والثاني .يامأ

 قِ لْ حَ  نمِ  منوعمَ  مَ رِ حْ المُ  أنَّ  على ملْ العِ  أهل أجمعَ ) : ((  ٣٧٦/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 ذلك على صَّ نَ  كما ةلَّ العِ  حالة في إلا ، ذلك يرغَ  أو )حالقة (  ورةنُ  أوْ  قٍ لْ حَ بِ  ، هوإتلافِ  هزِّ وجَ  هرِ عْ شَ 
 نمَ  على فيما واختلفوا ، ةلَّ عِ  بغير مرِ حْ مُ  وهو قَ لَ حَ  نمَ  على ةيَ دْ الفِ  وجوب على واعُ مَ وأجْ  ، رآنالقُ 
 رخيَّ مُ  وهو ، ةيَ دْ الفِ  وعليه لَ عَ ف ـَ امَ  سَ ئْ بِ : مالك فقال . اعامدً  ذرعُ  بغير بَ طيَّ تَ  أوْ  سَ بِ لَ  أوْ  ذلك فعل
 والشافعي حنيفة بوأ وقال.  ضرورة وغير لضرورة ، والخطأ ذلك في دمْ العَ  ندهعِ  وسواءٌ ،  فيها

فَمَن كانَ مِنكُم مَريِضًا   :قال تعالى هَ اللَّ  لأنَّ  ، رورةالضَّ  في إلا ريَّ خَ مُ بِ  سَ يْ لَ  : روْ ث ـَ وأبو وأصحابهما
 وعليه ، ريَّ خَ مُ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ذرعُ  يرغَ لِ  اعامدً  سَ بِ لَ  أو ، اعامدً  هأسَ رَ  قَ لَ حَ  فإذا ،  أذًى مِن رأَسِهِ  أوْ بِهِ 

 ذلك في ياسِ والنَّ  دُ امِ العَ  : هُ اللَّ  رحمه مالك فقال ، اناسيً  ذلك لَ عَ ف ـَ نيمَ فِ  فواواختلَ  . ريْ غَ  لا مدَ 
: قولان المسألة هذه في ، وللشافعيوالليث ريوْ والثَّـ  حنيفة أبي ولقَ  وهو ، ةيَ دْ الفِ  جوبوُ  في اءوَ سَ 

 وجبونيُ  العلماء وأكثر . ةيَ دْ الفِ  عليه:  والثاني . وإسحاق داود ولقَ  وهو ، عليه ةيَ دْ فِ  لا:  أحدهما
 سومَ  ، الأظافر وتقليم نيْ فَّ الخُ  سبْ ولُ  ، بعضه أوْ  الرأس وتغطية ،يطخِ المَ  سبَ لْ ي ـَ مرِ حْ المُ  على ديةالفِ 
 .ماجِ حَ المَ  مواضع قَ لَ حَ  أو ، أطلى أو ، جسده رَ عْ شَ  قَ لَ حَ  إذا وكذلك ، الأذى وإماطة ،يبالطِّ 

 لكتحِ يَ  أن لجُ وللرَّ  ، يبطِ  فيه نكُ يَ  ملَ  وإنْ  ، لحْ الكُ  في ةيَ دْ الفِ  وعليها ، ذلك في لجُ كالرَّ  رأةوالمَ 
 وهْ والسَّ  دمْ والعَ  ، نيْ ازَ فَّ القُ  تْ سَ بِ لَ  أوْ  اهَ هَ جْ وَ  تْ طَّ غَ  إذا ةيَ دْ الفِ  رأةالمَ  وعلى . فيه يبطِ  لا مابِ 

 شيء لا:  داود وقال . ذلك نمِ  شيء لِّ كُ  في امً دَ  عليهما جعليَ  هموبعضُ  ، سواء ذلك في لهْ والجَ 
  )) . الجسد رعْ شَ  قلْ حَ  في عليهما

       َهَدْيِ جِّ فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الفإذا أمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الح  . فإذا أمِنتُم مِن
بالعُمرة قبل  عَ وانتفعَ بالتـَّقَرُّب إلى اللَّهالإحصار، أو كُنتم في صِحَّة وعافية وسَعَة وأمن ، فَمَن استمت

 محظورات باستباحة مرتهعُ  نمِ  للُّ حَ التَّ  بعد استمتعَ  نمَ فَ  :قِيل و . ج في أشهره بالحَ رُّبه قَ ت ـَبِ الانتفاع 
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ه فَّـقَ تعالى أن وَ  اةً ، شُكْرًا للَّهح شَ أي إن عليه أن يَذبَ . ، فعليه دَم  جبالحَ  مرِ حْ يُ  أن إلى الإحرام
) .  الحِجَّةالعاشر مِن ذِي / يوم عيد الأضحى ( هَدْيُ يوم النَّحْر يذُبَح ال. مع بين النُّسُكَيْن للج

 نمِ  استيسرَ  امَ  فعليه ، ذلك هامِ عَ  نمِ  جَّ الحَ  وأقامَ  ، جالحَ  أشهر في مرةبالعُ  دأبَ  نمَ  ى ،رَ خْ وبعبارة أُ 
فإذا أمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى   : ولهقَ ) : (( ٣١٢/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره .  يدْ الهَ 
 اعً تـِّ مَ تَ مُ  نكممِ  كان نمَ فَ  ، المناسك أداء نمِ  تمكنتم فإذا : أي، هَدْيِ جِّ فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الالحَ 
 ،جبالحَ  أحرمَ  نهامِ  غَ رَ ف ـَ افلمَّ  ، لاً أوَّ  مرةبالعُ  أحرمَ  أو ، بهما أحرمَ  نمَ  لشمَ يَ  وهو ،جالحَ  إلى مرةبالعُ 
 كما نيْ مَ سْ القِ  شمليَ  العام والتمتع . الفقهاء كلام في المعروف وهو ، الخاص عتُّ مَ التَّ  هو وهذا

 . نَ رَ ق ـَ: يقول وآخر ، هاللَّ  رسولُ  عَ تَّ مَ تَ : يقول نمَ  واةالرُّ  نمِ  فإنَّ  ، حاحالصِّ  الأحاديث عليه تْ لَّ دَ 
 ، هَدْيِ جِّ فما اسْتـَيْسَرَ مِنَ الفَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَ   :تعالى وقال .ايً دْ هَ  اقَ سَ  هأنَّ  لافخِ  ولا
 عن.  ةشروعيةُ التَّمتع ثابتة في السُّنَّ مَ و . اهـ  )) شاة هلُّ وأق ـَ ، يدْ الهَ  نمِ  عليه رَ دَ قَ  ما فليذبح : أي
 معَ  ااهَ نَ لْ عَ فَ ف ـَ ،ه اللَّ  تابكِ  في تعةِ المُ  آيةُ  تْ أنُزلَِ :  قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ نٍ يْ صَ حُ  بنِ  انَ رَ مْ عِ 

  .٢٩٣ ماتَ  ىتَّ حَ  اهَ ن ـْعَ  هَ نْ ي ـَ ملَ وَ  ، همُ رِّ حَ يُ  رآنٌ قُ  لْ زِ نْ ي ـَ مولَ  ،  هاللَّ  رسول
. هَدْيِ تـَيْسَرَ مِنَ الجِّ فما اسْ فإذا أمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَ  : هي"جمُتعة الحَ " آية  إنَّ      

 وقـت إلـى مرةبـالعُ  فتمتعـتم ، نكُ يَ  ملَ  أوْ  زالَ  بأن ، ضرَ مَ  أوْ  عدوٍّ  نمِ  الإحصارَ  منتُ أمِ  فإذا: والمعنى 
 إلى برُّ قَ بالتـَّ  والانتفاع الاستمتاع : مرةبالعُ  عتُّ مَ التَّ  ومعنى ، )الحد الأدنى ( ، فيجب ذبح شاة جالحَ 
والتَّمَتُّـع . ان القِرَ  ىسمَّ ويُ  ، انً ارِ قَ  كان إنْ  وقته في به الانتفاع مَّ ثُ  ، جالحَ  وقت إلى مرةبالعُ  تعالى هِ اللَّ 

وفـــي .  اعًـــتـِّ مَ تَ مُ  كـــان إنْ  جبـــالحَ  مرِ حْـــيُ  أن إلـــى ، نهـــامِ  للُّـــحَ بالتَّ  مـــرةالعُ  أيضًـــا هـــو الاســـتمتاع بســـبب
  . نيْ كَ سُ النُّ  ينبَ  عمْ الجَ  ةمَ تعالى على نعِْ  النَّحْر ، شُكْرًا للَّهِ  مَ وْ ح شاةً ي ـَ، يجب عليه أن يَذبَ الحالتين

       ْعَةٍ إذا رجََعْــتُم تلِْــكَ عَشَــرَةٌ كاملــةٌ يَجِــدْ فَصِــيَامُ ثَلاثــةِ أيَّــامٍ فــي الحَـ فَمَـن لــَم فَمَــن لــَم .  جِّ وَسَــبـْ
ان ، فيجــب عليــه أن يصــوم ثلاثــة أيــام ، فــي وَ يـَــيَجــد هَــدْياً ، بســبب انعــدام المــال أو عــدم وجــود الحَ 

عليـه أن وأيضًـا ، يجـب . ة ويوم عَرَفَ  ،٢٩٤ ةيَ وِ ة ، ويَوم التـَّرْ يَ وِ يَصوم قبل يوم التـَّرْ . ج أيام مناسك الحَ 

                                                 

  ) .١٢٢٦( برقم )  ٨٩٨/ ٢( ومسلم. )٤٢٤٦( برقم )١٦٤٢/ ٤(واللفظ للبخاري. متفق عليه ٢٩٣
ون فيه مِن الماء وُ سمُي đذا الاسم لأن الناس كانوا يرَت ـَ. مِن ذِي الحِجَّة  الثامن هو اليوم :ةيَ وِ يوم التـَّرْ  ٢٩٤
م حتى اليوم الأخير مِن أيام يـَهُ فِ كْ حيث كان معدومًا في تلك الأيام ، ليَِ  ة ، ويخرجون بِه إلى مِنى ،كَّ في مَ 

  . في ذلك اليوم المناسكَ   إبراهيمَ  النبيَّ  أرى هَ اللَّ  بذلك لأنَّ  يسمُ : وقِيل . الحج 
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ة رَ شَـتلِْـك عَ . يصوم السبعة قبـل الرجـوع إلـى وطنـهولا يَجوز أن . يَصوم سبعة أيام إذا رجَع إلى وطنه 
هَــدْي ، وهــي كاملــة بشــروطها وحــدودها ، وكاملــة الأجــر لصَّــوم مكــان الأيــام كاملــة ، حيــث إقامــة ا

  .وكتبتُ بيدي وسمعتُ بأُذني،،  ينيعَ رأَيتُ بِ :  ،كما تقول العرب وهذا تأكيدٌ للكلام.  والثواب
لدفع التـَّوَهُّم الذي قد ينَشأ فـي أذهـان الـبعض أن الصـيام  تلِْكَ عَشَرَةٌ كاملةٌ  : والتأكيد في      

فوضَّـحت الآيـةُ أن الصـيام . سبعة أيـام إذا رَجـع إلـى وطنـه  ج أوْ على التَّخيير ، إمَّا ثلاثة أيام في الحَ 
ــة بــدون زيــادة ولا نقصــان ة أيــام  رَ شَــيجــب أن يكــون عَ  ــةً وتامَّ وفــي الآيــة تشــديد وتأكيــد علــى . كامل
  . هَدْيَ إذا كان يَجِد ال ومَ مُتَمَتِّع لا يَجوز أن يَصُ ال أنَّ  على العلماء أجمع وقد. التَّوصية بصيامها 

يَجِــدْ فَصِــيَامُ  فَمَــن لَــمْ  ) : ((  ٢٠٨و ٢٠٧و٢٠٦/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
 قـول وهـذا . فـةرَ عَ  ويوم ، رويةالتَّ  ويوم ، بيوم رويةالتَّ  قبل هي : الحسن قال . جِّ ثَلاثةِ أيَّامٍ في الحَ 

 ،_  عنـه هُ اللَّـ رضـي _ عليٍّ  عن لَ قِ نُ  وقد . براهيمإو  وطاووس يربَ جُ  وابن العالية وأبي بيعْ والشَّ  اءطَ عَ 
 وعطـاء ومجاهـد طاووس عن لقِ ونُ  ، صامهنَّ  شاء رشْ العَ  أي في : قالا وعطاء نسَ الحَ  عن يَ وِ رُ  وقد
 يـوم إلى مرِ حْ يُ  ينحِ  نمِ  :قال أنه مرعُ  ابن عن لقِ ونُ  . فليصمهنَّ  شاءَ  جالحَ  شهرأ أي في :قالوا نهمأ
 بـنا عمـر قـال ؟يصنع فماذا ،رحْ النَّ  يوم قبل يامأ الثلاثة مصُ يَ  مولَ  يَ دْ الهَ  دجِ يَ  ملَ  فإنْ .  لصْ فَ  .فةرَ عَ 

 مـرعُ  ابـن وقـال .ومصُـيَ  ولا يدْ الهَـ إلا ئـهجزِ يُ  لا :بـراهيمإو  وطـاووس يـربَ جُ  وابن عباس وابن الخطاب
 لا أنــه إلـى آخــرون وذهـب . مالــك قـول وهـو . أحمــد عـن صــالح ورواه ، نـىمِ  يــامأ يصـوم : وعائشـة
ــ ، شــريقالتَّ  يــامأ يصــوم  قــول وهــو ، أحمــد عــن المــروذي ورواه . علــيٍّ  عــن يَ وِ رُ  ، بعــدهنَّ  يصــوم لبَ

 وهـو ،منـه الخـروج مـهلزَ يَ  ملـَ أيـام الثلاثـة صـوم فـي خولالـدُّ  بعـد يَ دْ الهَـ دَ جَ وَ  نْ إف.  لصْ فَ .  الشافعي
 يـومين صـام إن : عطـاء وقـال .يدْ الهَـ وعليـه ،الخـروج لزمـهيَ  :حنيفة أبو وقال .والشافعي مالك قول
 وفــي . عليــه يَ دْ هَــ ولا ، الســبعة مصُــيَ لْ ف ـَ ، أيســرَ  مَّ ثــُ يــامأ ثلاثــة صــام وإن ، يدْ الهَــ فعليــه ، أيســرَ  ثــم

 الإحـرام زمـان فـي والثـاني ، جالحَـ أشـهر فـي معنـاه أن أحـدهما :قـَولان  جِّ في الحَـ :  ولهقَ  معنى
عَةٍ إذا   : تعــالى ولــهقَ  وفــي .جبــالحَ   قالــه ، أمصــاركم إلــى رجعــتم إذا أحــدهما : ولانقــَ  رجََعْــتُموَسَــبـْ
 اءطـَعَ  قـول وهـو ، كـمجِّ حَ  نمِـ رجعـتم إذا والثـاني . ةادَ تَ وق ـَ بيعْ والشَّ  العالية وأبو والحسن عباس ابن

 فصـيام : حنبـل بن أحمد يعني هاللَّ  دعب لأبي لتُ قُ  : الأثرم قال .ومالك حنيفة وأبي يربَ جُ  بن وسعيد
 . النـاس لـهتأوَّ  قـد ذلـك لكُـ : قـال .؟  هلـهأ فـي مأ الطريق أفي يصومهنَّ  متى ، رجع إذا أيام السبعة

 خمسة فيه تلِْكَ عَشَرَةٌ كاملةٌ  : تعالى ولهقَ . ذلك في صَ خَّ رَ ف ـَ ، ينهنَّ بَ  قَ رَّ فَ ف ـَ : هاللَّ  عبد لأبي يلقِ 
 .والحسـن عباس ابن ذهب المعنى هذا لىإو  ،يدْ الهَ  قاممَ  يامهاقِ  في كاملة معناه أنَّ  أحدها:  أقوال
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 بــاب فــي يدْ الهَــ امَ قَــمَ  قامــت قــد الثلاثــة أن ظــان يظــن أن يجــوز كــان وقــد : يعلــى أبــو القاضــي قــال
 قــد الــواو أنَّ  والثــاني.  هامَــقَ مَ  القائمــة هــي بكمالهــا ةرَ شَــالعَ  أنَّ  تعــالى هُ اللَّــ نــامَ لَ فأعْ  ،الثــواب اســتكمال

تلِْـكَ  : بقولـه الآيـة هـذه فـي التخييـر احتمـالَ  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّ  فأزالَ  ... مواضع في ) وأ ( امَ قَ مَ  ومقُ ت ـَ
ــالزَّ  ذهــب المعنــى هــذا لــىإو   ، عَشَــرَةٌ كاملــةٌ   بلغــة نــزل رآنوالقُــ ، للتوكيــد ذلــك أنَّ  والثالــث . اججَّ

 كانــت وإن ، لصْــالفَ  فــي كاملــة ةرَ شَــعَ  كلْــتِ  معنــاه أنَّ  والرابــع.  لتوكيــده يءالشــ ركــرِّ تُ  وهــي ،العــرب
 يمانلَ سُـ أبـو قالـه ، الثلاثـة وندُ  السـبعة أنَّ  حـدأ مهْ وَ  إلى قبِ سْ يَ  لئلا ، دعْ ب ـَ والسبعة جِّ الحَ  في الثلاثة

  . )) وهالُ فأكمِ  عشرة تلك : فتقديره ، الأمر ومعناها ،خبر لفظة أنها والخامس.  الدمشقي
       ْيَكُــن أهْلــُهُ حَاضِــري المســجدِ الحــرامِ  ذَلــِكَ لِمَــن لــَم  . َرَ اللَّــهُ بــِه مِــن مَــذلــك الفَــرْض الــذي أ
  .ن مِن أهل مكة كُ هَدْي أو الصَّوم ، لِمَن لَم يَ ال

يَكُــن أهْلــُهُ  ذَلــِكَ لِمَــن لــَمْ  :تعــالى ولــهقَ ) : ((   ٢٠٨/ ١( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      
 . جالحَـ إلـى مرةبـالعُ  عتُّـمَ التَّ  هأنَّـ أحـدهما : ولانقـَ بذلك إليه شارالمُ  في حَاضِري المسجدِ الحرامِ 

ــ كسُــبالنُّ  اءزَ الجَــ هأنَّــ والثــاني ــ.  ياموالصِّ  وطــاووس عبــاس ابــن فقــال ، الحــرام المســجد حاضــرو افأمَّ
 ومعنـى : نبـاريالأ ابـنُ  قـال .اقيـتوَ المَ  وندُ  زلهنْ مَ  كان نمَ  : عطاء وقال . مرَ الحَ  أهل مهُ  : ومجاهد
 الغالـب لأن ، ورضُـبالحُ  رادالمُـ وهـو هلـَهْ أ رَ كَـذَ  وإنمـا . بـاءرَ الغُ  نمِـ كـان نمَـلِ  ضَ رْ الفَـ هذا إنَّ  : الآية
  )) . ساكنون هلهأ حيث نسكُ يَ  أن لجُ الرَّ  على
       َاب شَدِيدُ العِقَ  واتَّـقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّه  . ُاكم، وفـَرَضَه عليكم هَ كم ون ـَرَ مَ يما أَ فِ  وا اللَّهَ واتَّـق

شديد  اللَّه ابه ، فإنَّ ذَ وبته وعَ قُ وا مِن عُ رُ ذَ ، واحْ  اهيهوا نَـوَ بُ نِ تَ وا بأوامره ، واجْ لُ مَ اعْ . في هذه الأحكام 
 وإظهار لفظ الجلالة في موضع الإضمار ، لتعظيم. فَ أوامرَه ، وارتكبَ المعاصي الَ اب لِمَن خَ قَ العِ 
  .قابه وعذابه لِمَن عَصَاه، وخالفَ أوامرَهمِن عِ  ، والتَّرهيبتعالى، والتَّخويف مِنه اللَّه

 أوامره على المحافظة في  واتَّـقُوا اللَّهَ   ) : (( ٤٧٩/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
 كمدَّ صُ يَ  يكَ  ، هِ قِ تَّ ي ـَ مْ لَ  نمَ لِ  اب شَدِيدُ العِقَ  واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ  ،  جالحَ  في اوصً صُ وخُ  ،اهيهوَ ون ـَ
  . )) يانصْ العِ  عن ، به مِ لْ للعِ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنـتم سُـكَارَى حتـى تَـعْلَمُـوا مـا تَـقُولـونَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
الغـائِطِ ن كُنتم مَرْضَى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَـدٌ مِـنكُم مِـنَ رِي سَبِيلٍ حتى تَغتَسِلُوا وإولا جُنُبًا إلا عَابِ 

كَـانَ   حُوا بِوُجُـوهِكُم وأيـْدِيكُم إنَّ اللَّـهَ أوْ لامَسْتُمُ النِّسَـاءَ فـَلـَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فـَتـَيَمَّمُـوا صَـعِيدًا طيَِّبـًا فامْسَـ
  ] . ٤٣: اء النِّسَ [  عَفُوًّا غَفُوراً 
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ةِ مُ  وا بِوَحدانيةِ اللَّهِ الذين صَدَّقيا أيُّها . إلهيٌّ للمؤمنين ، وإرشادٌ لهم يهٌ جِ وْ ت ـَ هذا      ،  د مَّـحَ ونُـبـُوَّ
ــكْ  لاتكم ، وتفهمــوا الآيــاتِ، وتُميِّــزوا بــين وا مــا تقولــون فــي صَــمُــلَ ر ، حتــى تَـعْ لا تُصَــلُّوا فــي حالــة السُّ

 تـُدمِّر العقـلَ ، وتفُقِـد الإنسـانَ  رَ مْـالخَ  ومعلـومٌ أنَّ . اهي الأحكام الشرعية ، وتفُرِّقوا بين الأوامر والنـَّـوَ 
  .وينُاجِيَه  وَ اللَّهَ عُ لاته ، ويَدْ ع في صَ ان أن يَخشَ رَ كْ ن للسَّ وبالتالي ، لا يمُكِ . قُدرته على التركيز 

 يــا أيُّهـــا الـــذينَ آمَنــُـوا   : ثنـــاؤه لَّ جَـــ ولـــهقَ بِ  يعنــي) : (( ٩٧/ ٤( وقــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
حتـى   انرَ كْ سَـ جمـع وهـو وأنـتم سُـكَارَى   والُّ صَـتُ  لا لا تَـقْرَبـُوا الصَّـلاةَ   هورسـولَ  هَ اللَّ  صَدَّقوا

 امَّـمِ  ، فيهـا يلـهقِ  إلـى كمبَ دَ نـَ أوْ  ، بـه هُ اللَّـ كمرَ مَـأَ  امَ  فيها زونميِّ تُ ف ـَ ، لاتكمصَ  في تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ 
  )) . ركمجَ وزَ  عنه نهاكم
ار فَّـر ، أمَّـا الكُ فـي حالـة السُّـكْ  لاةَ بـون الصَّـالإلهيُّ خاص بالمؤمنين ، لأنهـم كـانوا يَـقْرَ ابُ طَ والخِ      

ر في غَيـر أوقـات وهذه الآيةُ تشتمل على إباحة السُّكْ . ارى ر سُكَ ارى ولا غَيْ لا يَـقْرَبون الصلاةَ سُكَ فَ 
  .ر مْ بتحريم الخَ  الصلاة ، ثمَُّ نُسِخَتْ 

تحــــريم الخمــــر كــــان تــــدريجيًّا مُراعــــاةً لحــــال النــــاس وضــــعفهم ووضــــعهم  ر أنَّ والجــــديرُ بالــــذِّكْ      
ها فـَوْراً ومَرَّةً واحدة ، وتحريمُ . ت مُتغلغلة في أدق تفاصيل حياتهم، فالخمرُ كانيسِ فْ الاجتماعي والنـَّ 

ا بشـكل تــدريجي ، هـرَّمَ النــاسَ ، وحَ  لــذلك ، رحَِـمَ اللَّـهُ . ة يَّ سِـفْ ي إلـى اضــطرابات اجتماعيـة ون ـَضِـسَيـُفْ 
  .المُجتمعَ مِن رجِْسِها وخُبثها  هَّرَ حتى أخرجَ عِشْقَها من قلوبهم ، وطَ 

ــ لقــد نهــاهم اللَّــهُ       وكــان هــذا قبــل نــزول تحــريم . ر لاة ودخــولِ المســجد فــي حــال السُّــكْ عــن الصَّ
  .الصلاة  ر في أوقاتون يبَتعدون عن السُّكْ مُ لِ سْ زول الآية ، صارَ المُ وبعد نُ .  رمْ الخَ 

ان والكـلام غَيـر يَ ذَ فـي الهَـ قَ رِ ، وغـَ ، وفقد قُدرتـه علـى التركيـز انُ هو الذي اختلطَ عقلهرَ كْ والسَّ      
جنـون المَ  جنونـًا ، لأنَّ مَ  سَ يْ ه لـَولكنَّـ. ال لـه ا يُـقَـول ، ولا يَـعْقِل مَ قُ ا ي ـَانُ لا يعَقِل مَ رَ كْ والسَّ .  المفهوم
ــ هرُ يَصِــح أمْــ، ولا  واه العقليــةقُــفاقــدٌ لِ  ــ.  هولا نَـهْيُ ــا السَّ بالباطــل فــي   قَّ ط الحَــي ، ويَخلِــذِ هْــي ـَرانُ ف ـَكْ أمَّ
درة علـى التركيـز والكـلام المنطقـي ، ه ، وأفقدتـه القُـمَ سْـجِ  تْ دَّرَ ه ، وخَـرُ أثقلت لسانَ مْ ، فالخَ  كلامه

والمجنــون غيــر مُكلَّــف بالأحكــام . تُحوِّلــه إلــى مجنــون  ه بشــكل كامــل ، ولــَمْ لَــقْ عَ  بْ لُ سْــتَ  ولكنَّهــا لــَمْ 
حتـى تَـعْلَمُـوا   د هـوجِ سْـخول المَ لاة ودُ رطُ الإلهيُّ للصَّ والشَّ  . اط التكليفل مَنَ قْ الشرعية ، لأن العَ 

  .حَرَج وز أن يُصَلِّيَ بلا جُ ، يَ وعندئذٍ . انرَ كْ ول ، فهو غَير سَ فإذا عَلِمَ الشخصُ ما يَـقُ .  ما تَـقُولونَ 
 تْ رَ ضَـحَ فَ  ، رِ مْـالخَ  حـريمِ تَ  لَ بْ ق ـَ الأنصارِ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  اانَ عَ دَ  (( : قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      

   ،يهلَ عَ  فالتبسَ  ].١: الكافرون [   قُل يا أيُّها الكافرون  : أرَ قَ ف ـَ ، لٌ جُ رَ  مَ دَّ قَ ت ـَف ـَ ، برِ غْ المَ  لاةُ صَ 
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  .٢٩٥ ))_ الآية _  لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتى تَـعْلَمُوا ما تَـقُولونَ  :  زلتنَ ف ـَ
      ولا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حتى تَغتَسِلُوا. ويكـون الصلاةَ وأنتم جُنُب غَيـر طـاهرينولا تَـقْرَبوا ،

مُـــوا إذا كُنـــتم مُســـافرين، وأصـــابتكم الذلـــك بـــإنزال أو إيـــلاج، إلا  ـــم تجـــدوا المـــاءَ ، فـَتـَيَمَّ جَنَابـــة، ولَ
  .ل غتسِ حتى يَ  تجنَّب الناسَ يَ  الصلاة أوْ  عَ ضِ وْ وَسُمِّيَ جُنُبًا لأنه يتَجنَّب مَ .دابة البـُعْ نَ وأصلُ الجَ .وصَلُّوا
 :ولانقـَـ الاســم بهــذا بنـُـالجُ  ســميةتَ  فــي) : ((  ٩٠/ ٢( وزي فــي زاد المســير الجَــ وقــال ابــنُ      

 سومَــ ، رآنالقُــ راءةوقِــ ، الصــلاة اجتنــاب مــن مــهلزَ يَ  امَــلِ  : والثــاني،  هلَّــحَ مَ  مائــه جانبــةمُ لِ  أحــدهما
 :المعنـى أن أحدهما:  ولانقَ  يهفِ   عَابِرِي سَبِيلٍ إلا   : تعالى ولهقَ .  المسجد ودخول ، فحَ صْ المُ 
 وهـذا . والُّ صَ وتُ  وامُ مَّ يَ ت ـَف ـَ ، للماء واجدين يرغَ  ، سافرينمُ  تكونوا أن إلا بنُ جُ  وأنتم الصلاة وابُ رَ قْ ت ـَ لا

 . اججَّـوالزَّ  اءرَّ والفَـ لقاتـِومُ  يـدزَ  وابـن ادةتـَوق ـَ مكَـوالحَ  داهِـجَ ومُ  عنه هُ اللَّ  رضي عليٍّ  عن يٌّ وِ رْ مَ  عنىالمَ 
 وهـــذا . تقعـــدوا ولا ، جتـــازينمُ  إلا بنُـــجُ  وأنـــتم المســـاجد وهـــي الصـــلاة مواضـــعَ  تقربـــوا لا والثـــاني
ـــ المعنـــى  وعطـــاء ةمَـــرِ كْ وعِ  بيِّ سَـــالمُ  بـــن وســـعيد والحســـن مالـــك بـــن وأنـــس مســـعود ابـــن عـــن رويٌّ مَ

 عبـاس ابـن وعـن ، يبـةتَ ق ـُ وابـن والشـافعي وأحمـد حىالضُّـ وأبـي دينـار بـن وعمرو ريهْ والزُّ  اسانيرَ الخُ 
 وعلـى ، لهاعْ فِ  الصلاة بانرْ وق ـُ سافرالمُ  السبيل عابر : الأول القول فعلى .ولينكالقَ  يربَ جُ  ابن وسعيد
  )).الصلاة فيه لفعَ تُ  الذي المسجد دخول الصلاة ربانوقُ  المسجد في جتازالمُ  السبيل عابر:الثاني
      ن كُنــتم مَرْضَــى أوْ عَلــى سَــفَرٍ أوْ جَــاءَ أحَــدٌ مِــنكُم مِــنَ الغــائِطِ وإ  . وإن كُنــتم مرضــى يَضُــرُّكم

ـــادة الوجـــع  . اســـتعمال المـــاء ، كـــأن يُســـبِّب تلـــف أحـــد الأعضـــاء ، أو تـــأخير عـــلاج جُـــرح ، أو زي
أو كُنـتم مُسـافرين وأنـتم جُنـُب أو مُحْـدِثوُن، . روحجُدَري والجُ لذي يَضُرُّه الماء كالقُروح والوالمرضُ ا

. ن مِـن الأرض طمـئِ وأصـل الغـائط المكـان المُ . تجـدوا المـاءَ ن ، ولـَم يْ بخروج شيء مِن أحـد السَّـبيلَ 
فالعـادة أن يـَذهب الشـخص إلـى ذلـك المكـان البعيـد عـن . حَـدَث اية عـن الوالمجيء مِن الغائط كِنَ 

  .حَدَث بمكانه ر لقضاء حاجته ، فَكُنِّيَ عن الالأنظا
 فـــي  نـــتم مَرْضَـــىن كُ وإ  : لىتعـــا ولـــهقَ ) : (( ٩١/ ٢( وزي فـــي زاد المســـير الجَـــ وقـــال ابـــنُ      
 يقـوم أن يسـتطع ملـَف ـَ ، امريضًـ كـان الأنصـار نمِـ لاً جُـرَ  أنَّ  أحـدهما:  ولانقـَ الكـلام هـذا نزول سبب

                                                 

:  وقال الحاكم  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي ) ٣١٩٩( برقم ) ٣٣٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٩٥
اءة إلى أمير المؤمنين عليِّ رَ وهذه القِ  رَ ب هذا السُّكْ نسُ وفي هذا الحديث فائدة كثيرة ، وهي أن الخوارج تَ (( 

  .))  ه راوي هذا الحديثنها ، فإنَّ مِ  هُ اللَّ د بَـرَّأه وقَ  غَيرْهِ ، ونابن أبي طالب دُ 
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نـتم ن كُ وإ  : الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ،ذلـك لـه رَ كَ ذَ فـَ ،  هاللَّ  رسولَ  فأتى ، خادم له يكن مولَ  ،فيتوضأ
 ،احـــاترَ جِ  أصـــابتهم  هاللَّـــ رســـول أصـــحاب أنَّ  والثـــاني.  دجاهِـــمُ  قالـــه ،  مَرْضَـــى أوْ عَلـــى سَـــفَرٍ 

  نـتم مَرْضَـىن كُ وإ  : زلـتنَ ف ـَ ،  هاللَّـ رسـول إلـى ذلـك اوْ كَ شَـفَ  ،ابـةنَ بالجَ  لـواتُ واب ـْ ،فـيهم تْ شَ فَ ف ـَ
ـ ازوَ جَـ تضـيقْ ي ـَ الآيـة وظـاهر : ىلـَعْ ي ـَ أبـو القاضـي قـال . عـيخَ النَّ  إبـراهيم قالـه ، هالُّ كُ  الآية  مـعَ  ممُّ يَ التـَّ

ــ صــولحُ   ، يخــاف لا أو التلــف يخــاف كــان ســواء ، المــال باســتعمال معــه ستضــرُّ يَ  الــذي ، ضرَ المَ
 بشـرط لـيس الماء وعدم ،طويلاً  أو اقصيرً  كان سواء الماء عدم عند التيمم فيه يجوز رفَ السَّ  وكذلك

ــ صــولحُ  الشــرط مــاوإنَّ  ،للمــريض التــيمم جــواز فــي ــ اوأمَّــ ، ررَ الضَّ  إباحــة فــي شــرط المــاء فعــدم رفَ السَّ
  )) . اغالبً  فيه مدَ عْ ي ـُ الماء لأنَّ  ، رفَ السَّ  رَ كِ ذُ  ماوإنَّ  ، بشرط رفَ السَّ  وليس ، التيمم

       َأوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء . ْل حصُـاع لا يَ الجِمَ  اع ، لأنَّ وكَُنِّيَ باللمس عن الجِمَ . اءَ سَ جامعتُم النِّ  أو
 أحـدهما : ولانقـَ ةسَ لامَ بالمُ  رادالمُ  وفي: (( )٩٢/ ٢(وزي في زاد المسيرالجَ  ابنُ وقال .إلا باللمس

 قالـه ،باليـد ةسَـلامَ المُ  هـاأنَّ  والثـاني.  ادةتـَوق ـَ دجاهِـومُ  نسَـوالحَ  عبـاس وابـن علـيٌّ  قالـه ، اعمَـالجِ  هاأنَّ 
  )) . ادمَّ وحَ  مكَ والحَ  يدِ هْ والنـَّ  يعِ خَ والنَّ  يرينسِ  وابن اءطَ وعَ  يدةبَ وعُ  بيعْ والشَّ  رمَ عُ  وابن مسعود ابن
       ًفـَلَمْ تَجِدُوا مَاء  .َتطهَّرون بِه للصلاة بعد البحث والتفتيش وا ماءً تَ دُ جِ م تَ لَ ف ـ.  

  .  يَمَّمُوافـَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فـَت ـَ  : تعالى ولهقَ ) : (( ٩٣/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 ، لهــا دقْـعِ  فـانقطعَ  ، أسـفاره بعـض فــي  النبـيِّ  مـعَ  كانـت عنهـا هُ اللَّــ رضـي عائشـةَ  أنَّ  نزولهـا سـبب
 يدسَـأُ  فقـال . الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ ، مـاء معهم سَ يْ ولَ  ، ماء على واسُ يْ ولَ  ، التماسه على  النبيُّ  فأقامَ 

  )) . ملِ سْ ومُ  خاريالبُ  أخرجه . ركْ بَ  أبي آل يا كتكمرَ ب ـَ لبأوَّ  هي ما : يرضَ حُ  بنا
       فـَتـَيَمَّمُـوا صَـعِيدًا طيَِّبًــا فامْسَـحُوا بِوُجُـوهِكُم وأيــْدِيكُم  . نـد عــدم وجـود المــاء ، عِ _ اقْصِـدُوا

م كُ وهَ جُـوا وُ حُ سَـهَّـروا بـِه ، وامْ طَ ن ، وتَ يْ ت ـَب ـَوا بـِه ضَـرْ بُ رِ اضْـابـًا طـاهرًا ، فَ رَ ت ـُ_ خول وقت الصـلاة وبعد دُ 
  .راب الطاهر المِرْفـَقَيْن بهذا التُّ  م معَ كُ يَ دِ وأيْ 

ـ فـي واجـب يندَ واليـَ الوجـه حَ سْـمَ  أنَّ  مْ لـَاعْ ) : (( ٢١٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسـيره        ، ممُّ يَ التـَّ
 ، نيْ ت ـَب ـَرْ ضَـبِ  ينقَ ف ـَرْ المِـ مـع نيدَ واليـَ الوجـهَ  حسَـمْ يَ  هأنَّـ إلى مِ لْ العِ  أهل كثرُ أ بَ هَ ذَ فَ ،يفيتهكَ  في فواواختلَ 

ـ تحـت مـا إلى التراب إيصال يجب ولا ، وجهه جميعَ  حسَ مْ يَ ف ـَ ، رابالتُّ  على يهفَّ كَ  بضرِ يَ   ، عورالشُّ
  )) . ينقَ ف ـَرْ المِ  إلى يهدَ يَ  حسَ مْ يَ ف ـَ ، ىرَ خْ أُ  ةً بَ رْ ضَ  بضرِ يَ  مَّ ثُ 

       َكَــانَ عَفُــوًّا غَفُــوراً   إنَّ اللَّــه  . َــر أُ ، ويُـيَ بــاده هِّل علــى عِ يُسَــ إنَّ اللَّــه ورَهم ، ويــُرخِّص ، لــئلا مُــسِّ
  .ة قَّ شَ رَج والمَ عوا في الحَ يَـقُ 
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ــوراً   إنَّ اللَّــهَ   ) : (( ١٩٢/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ       ــوًّا غَفُ ــانَ عَفُ ــيَ  فلــذلك ، كَ  رَ سَّ
  )) . لكم صَ خَّ ورَ  ، يكملَ عَ  الأمرَ 
 ،مَ مُّ يَ التـَّ  عَ رَ شَ  أن لكم فرانهوغُ  منكُ عَ  هوِ فْ عَ  نمِ وَ  :أي: (( )٦٦٥/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره      
 الكريمة يةالآ هذه أنَّ  وذلك ،لكم ةً صَ خْ ورُ  عليكم ةً عَ سِ وْ ت ـَ،الماء فقدتم إذا به لاةالصَّ  لَ عْ فِ  لكم وأباحَ 

 أوْ  ،يقول امَ  لعقِ ويَ  فلَّ كَ المُ  وَ حُ صْ يَ  حتى ركْ سُ  نمِ  ناقصة هيئة على لفعَ تُ  أن لاةالصَّ  زيهنْ ت ـَ يهافِ 
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  فإنَّ ،للماء اعادمً  أوْ  امريضً  يكون أن إلا ،أضَّ وَ ت ـَي ـَ حتى ثدَ حَ  أوْ  ، غتسليَ  حتى ابةنَ جَ 
  .)) ةُ نَّ والمِ  دُ مْ الحَ  هِ وللَّ  ،عليهم عةسِ وْ وت ـَ ،بهم ورأفة ،بعباده رحمة هذه والحالة،ممُّ يَ التـَّ  في أرخصَ  قد

احٌ أن يَضَـعْنَ نَّ جُنَ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ  : تعالى  وقال اللَّهُ      
رٌ لَهُنَّ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ نَّ غَي ـْهُ اب ـَثيَِ    . ] ٦٠ :النُّور [   وأن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ

ـــنزُ ائِ جَـــاءُ العَ سَـــوالنِّ       ـــرْنَ فـــي السِّ     وقـَعَـــدْنَ عـــن التَّصَـــرُّف ، ، فـــلا يَحِضْـــنَ ولا يلَِـــدْنَ ،  اللـــواتي كَبـُ
، لانعـدام دوافـع الشَّـهوة فـيهن ،  ، ولا يَــرْغَبْنَ فيـه ولا يَطْمَعْـنَ فيـه،  اجوَ ى الـزَّ يَـبْـقَ لهـنَّ شَـوْقٌ إلـ مْ ولَ 

ارمِ حَــنــد المَ عِ  لظــاهرة ، كــالرِّداء والجِلبــاب ،ابهن ايَــفــلا حَــرَج ولا إثــم علــيهن فــي أن يَضَــعْنَ بعــضَ ثِ 
، ولا تثُيـر ت انتباهًـااء ، ويَظْهَرْنَ أمام الرِّجال بملابسهن المُعتـادة التـي لا تَـلْفِـوالأجانب على حَدٍّ سَوَ 

  .شَهوةً 
ــالمــرأة إ ر أنَّ والجــديرُ بالــذِّكْ       ــهوةال ، وهــي مَوْضِــنْ كــان فيهــا بقَِيَّــة مِــن جَمَ ، فــلا  والفِتنــة ع الشَّ
  .ل في هذه الآية تَدْخُ 
يـر بَ قـال سـعيد بـن جُ  .  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ  :  ولهوقَ ) : (( ٤٠٤/ ٣(وفي تفسير ابن كثير      

اللاتـي  ،  ن الولـدمِـ نَ سْـئِ ويَ  ضُ يْ ن الحَـنهُ عَـ اللواتي انقطـعَ  نَّ هُ : ادة تَ اك وق ـَحَّ ان والضَّ يَّ ل بن حَ قاتِ ومُ 
ــوُّ شَــلهــن تَ  قَ بْــي ـَ مْ لـَـ : أي ،  ااحًــنِكَ  لا يَـرْجُــونَ  احٌ أن يَضَــعْنَ نَّ جُنَــهِ يْ لَــفـَلَــيْسَ عَ  ،  جوُّ زَ ف إلــى التـَّ

  )). اءسَ ن النِّ يرها مِ ر كما على غَ تُّ سَ ج في التَّ رَ ن الحَ عليها مِ  سَ يْ لَ  :، أيةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ نَّ غَي ـْهُ اب ـَثيَِ 
 دِ لَ ن الوَ عَ  نَ دْ عَ د ق ـَواللواتي قَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٣٤٨/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

: ، يقول  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  ،  داعِ واحدتهن قَ  ، نَ دْ لِ ولا يَ  نَ ضْ حِ اء فلا يَ سَ ن النِّ ر مِ بَ ن الكِ مِ 
نَّ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  ،  في الأزواج نَ عْ مَ طْ فلا يَ  ،_ جَمْع بَـعْل وهو الزَّوْج _  ولةعُ ن الب ـُمِ  نَ سْ ئِ د يَ قَ  اللاتي

، هن لابيبَ يعني جَ  ،هنثيابَ  نَ عْ ضَ ج ولا إثم أن يَ رَ عليهن حَ  سَ يْ لَ ف ـَ : يقول ،  نَّ هُ اب ـَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَِ جُنَ 
 نَ عْ ضَ ج عليهن أن يَ رَ لا حَ  ، فوق الثياباء الذي يكون دَ والرِّ  ، ارمَ اع الذي يكون فوق الخِ نَ وهي القِ 
  .))  ينةزِ ات بِ جَ رِّ ب ـَتَ ير مُ غَ  ، باءرَ ن الغُ م مِ ارِ حَ ير المَ وغَ  ، الجَ ن الرِّ م مِ ارِ حَ ند المَ ذلك عِ 
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 فرُّ صَ التَّ  عن نَ دْ عَ ق ـَ اللواتي زجَّ العُ :  القواعد) : ((  ٢٨٢/ ١٢( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 اهَ ت ـَأي ـْرَ  إذا التي هي:  بيعةرَ  قال . العلماء أكثر قول هذا ، يضحِ والمَ  دلَ الوَ  عن نَ دْ عَ ق ـَوَ  ، نالسِّ  نمِ 
  .))  هارِ بَ كِ  نمِ  ستقذرهاتَ 

تْ في السِّن قـَلَّتْ فهي إذا كَبـُرَ  ودَ ،، لأنها تُكثِر القُعُ  ادً اعِ تْ قَ سُمِّيَ  المرأة الطاعنة في السِّنِّ  نَّ إ     
  .مارسة الأنشطة الحياتية ف ومُ رُّ صَ درتها على التَّ تْ قُ حركتها ، وضَعُفَ 

 وقــد تــَمَّ التخفيــفُ عــن القواعــد لعــدم رغبــتهنَّ فــي الرجــال ، وعــدم رغبــة الرجــال فــيهنَّ ، فـَلَسْــنَ      
ـــهْ   القواعـــدَ  صَّ مـــا خَـــإنَّ ) : ((  ٢٨٢/ ١٢( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ . ة نَـــة ولا الفِت ـْوَ مَوْضِـــعًا للشَّ

  ، يــرهنَّ غَ لِ  حْ بَ يُـــ مْ لـَـ امَــ لهــنَّ  فــأبُيح ، لا مــذهب للرجــال فــيهن إذْ  ، س عــنهنبــذلك لانصــراف الأنفُــ
  . )) لهن بعِ تْ المُ  ظفُّ حَ التَّ  لفةكُ  وأزُيلَ عنهن

      ْةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ غَي ـ  ،  كالشَّعْر والنَّحْـر ة التي أمُِرْنَ بإخفائها  يَّ فِ ات الزِّينة الخَ غَير مُظْهِرَ : أي
جـال ن الرِّ ها ، إنمـا تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى جـذب أعْـيُ حاسـنَ ج ، وتُـبْرِز مَ رَّ ب ـَتَ لُّ امرأةٍ ت ـَوكُ . والساق 
، وقــد تَحْــرِص عَجُــوز شَــمطاء  ج إظهــار مــا يجــب إخفــاؤُهرُّ بـَــالتَّ  وحقيقــةُ  .واســتمالتهم إليَهــا  وإغــرائهم

  .٢٩٦ على أن يَظهَر بها جَمَال
ـ ) : ((  ٦٢/ ١( وقال البـَغـَوي فـي تفسـيره        نَ دْ رِ يـر أن يـُن غَ مِـ: أي  ،  ةٍ زيِنـَبِ  اتٍ رِّجَـب ـَمُتَ  رَ غَيـْ

اسـنها مـا ينبغـي لهـا أن حَ ن مَ مِـ رأةُ ر المَـهِـظْ هـو أن تُ  جُ رُّ بـَـوالتَّ  . اء إظهـار زينـتهندَ لباب والـرِّ بوضع الجِ 
  .)) ه ه عنزَّ ن ـَت ـَت ـَ

                                                 

  . ، أي أظهرت زينتها ومحاسنها  وتَـبـَرَّجَت المرأةُ .  تَـزَيَّـنَت بالكواكباءُ ، أي مَ تَـبـَرَّجَت السَّ  :يُـقَال ٢٩٦
والتَّبـَرُّجُ : (( )١١٨ص (وقال إبراهيم أبو عواد في عقائد العرب في الجاهلية].٤٣،صانظر المعجم الوجيز[ 

أي جعلتها ( ت المرأةَ عَ لَّ وهو انعكاس طبيعي لحالة الجماعة البشرية التي سَ ،هو إظهار المرأة لزيِنتها ومفاتنها
، فصارت المرأةُ تُضَحِّي )أي جعلتها شيئًا غَير ذِي قِيمة ( ، وأدخلتها في التَّشَيُّؤ الرخيص )سِلعة دنيئة 

بجسدها وتَعرضه على العَامَّة مقابل أن تلقى الاهتمام والإشباع الذاتي ، ولكي تُـقْنِع نَـفْسَها أĔا قادرة على 
والمرأة تشعر بالاĔيار حين تفقد القدرة على الإغراء، أو حين تشعر أĔا غير .الإغراء وجذب الرجال

لذا يجب توجيه الإغراء وتفعيله داخل الحياة الزوجية لئلا تبحث المرأةُ عَمَّن تغُريه خارج . مرغوب فيها
غراء الرجال ، والمرأةُ في الجاهلية كانت حريصةً على إظهار زيِنتها ، وكشفِ مفاتنها ، لإ طاق الزواج،نِ 

  )).والاستحواذ على اهتمامهم،فكانت المرأةُ تمشي بين الرِّجال، كما أنَّ مِشْيَتـَهَا فِيها تَكَسُّر وتَـغَنُّج وتَـبَخْترُ 
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ـــ نهـــاأ عائشـــة عـــن حـــاتم أبـــي ابـــن وأخـــرجَ : (( )  ٢٢٢/  ٦( نثـــور ر المَ فـــي الـــدُّ و        عـــن ئلتسُ
 رَ شَـعْ مَ  يـا:  تفقالـ ، اققـَالرِّ  وثيـاب ، الذهب ماتَ وخَ  ، خاللْ والخَ  ، نيْ طَ رْ والقُ  ، اغبَ والصِّ  ، ابضَ الخِ 
  . )) اتجَ رِّ ب ـَتَ مُ  رَ ي ـْغَ  ينةَ الزِّ  نَّ كُ لَ  هُ اللَّ  لَّ حَ أَ  ، واحدة اهَ لُّ كُ  نَّ كُ تُ صَّ قِ  ، اءسَ النِّ 

ونُلاحـظ أن الأشـياء المـذكورة . اغُ ما يُصْبَغ بِهوالصِّبَ ).هما يُخْضَب بِه مِن حِنَّاء ونَحْوِ (ابُ الخِضَ و      
وهـي حريصـة أشـد الحِـرْص علـى . ، فالمرأةُ زيِنةٌ فـي حَـد ذاتهـا  في الحديث هي أعمدة حياة المرأة

. الَمالنسـاء فـي هـذا العَـ لِّ وهذه هـي قِصَّـة كُـ. ل صُورة في أجْمَ ورِ هُ فْسها وجسدها ، والظُّ ن ـَالاعتناء بِ 
  . ج والفساد الأخلاقيرُّ ب ـَعن التَّ  ابعيدً  ، من ضوابط شرعية واضحةضِ  لهنَّ الزِّينةَ  لَّ اللَّهُ حَ وقد أَ 
       َّـــرٌ لَهُـــن وأن يَسْـــتَتِرْنَ بارتـــداء الجِلبـــاب ، ويَـلْبَسْـــنَ الثيـــابَ مِثـــل : ، أي   وأن يَسْـــتـَعْفِفْنَ خَيـْ

ــتْر والتـَّعَفُّـف خيــرٌ لهـن وأكــرم وأطهـر وأزكــى عِنـد اللَّــه تعـالى  أي إنَّ تَـــرْك . الشَّـابَّات ، مُبَالَغــَةً فـي السَّ
رٌ وأفضل لهن ، لأنَّه أبعد مِن التـُّهْ _ وإنْ كان جائزًا _ وضعهن لثيابهن    .مَة خَيـْ

  اءَ دَ والرِّ  لبابَ الجِ  ينَ قِ لْ فلا ي ـُ  وأن يَسْتـَعْفِفْنَ  ) : ((  ٦٢/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  َّــن ــرٌ لَهُ ــتـَعْفِفْنَ  ) : ((  ١٥٧/ ٣( وقــال النَّسَــفي فــي تفســيره . اهـــ )) .   خَيـْ : أي   وأن يَسْ

رٌ لَهُنَّ  :  رهبَ خَ  أ ،بتدوهو مُ  ، نَ رْ تِ تَ سْ يَ ياب ف ـَع الثِّ ضْ ن وَ عَ  ةَ فَّ العِ  يَطْلُبْنَ    )) .  خَيـْ
       ٌواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم   أي إنَّ اللَّـه يَـعْلـَم . واللَّهُ سـميعٌ لِقَـوْلكم ، عَلِـيمٌ بمـا فـي قلـوبكم : ، أي

  .وفيه وعدٌ وتحذير . خفايا النـُّفُوس ، ويُحِيط بالسِّر والعلانية ، ويُجازي كُلَّ إنسان بعمله 
  عَلِـيمٌ  قـون بألسـنتكم نطِ ما تَ   واللَّهُ سَمِيعٌ   ) : (( ٣٤٨/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
روا فـي ضـمِ تُ  أوْ  ، قـوا بـهنطِ قـوا بألسـنتكم مـا قـد نهـاكم عـن أن تَ نطِ وه أن تَ قُ فاتَّـ  ، دوركمره صُ ضمِ تُ  بما
  )) . قوبةً نه عُ فتستوجبوا بذلك مِ  ، ه لكمهَ رِ دوركم ما قد كَ صُ 

وَقـُــل للمُؤمِنَــــاتِ يَـغْضُضْـــنَ مِــــنْ  :  عـــن ابــــن عبـــاس ) ٤٦١/ ٢( أبـــو داود فـــي سُــــننه  وروى     
  .الآية  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ : ن ذلكمِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ الآية،  أبْصَارهِِنَّ 

وهو  ، المذكور : أي) ن ذلك مِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ(  ) : (( ١١٣/ ١١( وفي عَون المَعبود      
:  ولهونائب فاعلهما هو قَ  ، لان على البناء للمفعولعْ والفِ .  الآية  وَقُل للمُؤمِنَاتِ  :  تعالى ولهقَ 
 َاءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ الق   إلخ .  َاءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ الق  ، ض والولد يْ ن الحَ عَ  نَ دْ عَ اللاتي ق ـَ : أي
نَّ هُ اب ـَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَِ نَّ جُنَ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  :  الآية امُ مَ وتَ  .الآية   ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  رهن بَ كِ لِ 

رٌ لَهُنَّ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ غَي ـْ ى ولَ الآية الأُ  والحاصل أنَّ  .  وأن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ
م الآية كْ ن حُ مِ  نَ جْ رَ ا نزلت الآية الثانية خَ فلمَّ  ، اساء أيضً ن النِّ مومها كانت شاملة للقواعد مِ عُ بِ 
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 ،بن الحسين بن واقد يفي إسناده عل : نذريقال المُ .  ن أبصارهنمِ  نَ ضْ ضُ غْ أن لا ي ـَ نَّ هُ لَ ف ـَ ، ىولَ الأُ 
  )) . القَ وفيه مَ 
المريضِ حَرَجٌ ولا ليَْسَ عَلى الأعمى حَرَجٌ ولا عَلى الأعرجِ حَرَجٌ ولا عَلى : وقالَ اللَّهُ تعالى     

عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم أوْ بُـيُوتِ آبائِكُم أوْ بُـيُوتِ أُمَّهَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ إخْوَانِكُم أوْ بُـيُوتِ 
مَلَكْتُم  أخَوَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أعْمَامِكُم أوْ بُـيُوتِ عَمَّاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أخْوَالِكُم أوْ بُـيُوتِ خَالاتِكُم أوْ ما

مَفَاتِحَهُ أوْ صَدِيقِكُم ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا أوْ أشتاتاً فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى 
  ].٦١: النُّور[نأنفُسِكُم تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَاركََةً طيَِّبةً كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُو 

ينبغــي أن يكونــوا أصــحابَ عقــول _ ة النبيلــة الة الإلهيَّــسَــةَ الرِّ لَــمَ فهم حَ صْــبوَ _ دين جاهِــالمُ  إنَّ      
. فـوق طاقتهـا  اسًـفْ لا يُكلِّـف ن ـَ واللَّهُ  .فالعقلُ السليم في الجسم السليم . سليمة وأجسام صحيحة 

إثـم علـيهم فـي ، وهـؤلاء لا الأعمى والأعرج والمريضجهاد مثل وهناك أشخاص غير قادرين على ال
ــعْب  ــوْم علــيهم فــي ذلــك ، بســبب ضــعفهم ، ووَضْــعهم الصِّــحي الصَّ هــادُ والجِ  .تَــرك الجِهــاد ، ولا لَ

  . رفوعنهم مَ عَ 
 لأجلـه الـذي المعنـى فـي _هُ اللَّـ رحمهـم _رونفسِّـالمُ  اختلف):((٤٠٦/ ٣(وفي تفسير ابن كثير     

 بـنا زيـد بـن الـرحمن وعبـد اسـانيرَ الخُ  اءطـَعَ  فقـال .ناهُ هَ  والمريض والأعرج الأعمى عن جرَ الحَ  عَ فِ رُ 
  )).زهمجْ وعَ  فهمعْ ضَ لِ  الجهاد ترك في عليهم إثم لا همإنَّ  : أي،  ...،  الجهاد في نزلت هاإنَّ  ملَ أسْ 
 أو الأعـرج أو بـالأعمى يـذهب لُ جُـالرَّ  كـان : جاهـدمُ  عـن((  :وقد ورد سببٌ آخر لنزول الآيـة      

 _زمنـة اف بسبب الكِبَر أو العِلَل المُ الضِّعَ _ ى نَ مْ الزَّ  فكان ، قريبه أو أخيه أو أبيه بيت إلى المريض
  .٢٩٧ )) لهم خصةً رُ  الآية فنزلت . يرهمغَ  يوتبُ  إلى بنا يذهبون ماإنَّ  ويقولون ، ذلك من جونتحرَّ يَ 

دِّم لهـم النسـاءُ شـعرون بـالإحراج ، فقـد تُـقَـيتواجدون في بيـوت النـاس يَ  ئةُ الضعيفة حينالفِ  هذه     
وهذا يُصـيبهم بالانقبـاض وعـدم . رباء لا يعرفونهم بعضَ الطعام ، أو يجدون أنفسهم بين أشخاص غُ 

وعلـى أيَّـة . جَ رَ فنزلت هذه الآية لترفع عـنهم الحَـ لاء على الآخرين ،قَ الراحة ، وقد يَشعرون بأنهم ث ـُ
  .صوص السبب موم اللفظ لا بخُ العِبرةُ بعُ و  لتها ،لاةٌ في دَ عامَّ شاملة و  فالآيةُ  ال ،ح

وقـد جَعَـلَ اللَّـهُ . وليَس عليكم أيها النـاس إثـم ولا لـَوْم أن تـأكلوا مِـن بيُـوت أزواجكـم وأولادكـم      
  .كَمَالِ أبيه سْبِه ، ومال الولد  ، لأنَّ وَلَد الرَّجُل مِن كَ  بيُوتَ أولادهم بيُوتَهم

                                                 

  .وصحَّحه )  ٥٢٩/ ٩( ذكََرَ هذا الأثرَ الحافظُ في الفتح  ٢٩٧
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ن  مِـ كُـمأولادَ  وإنَّ  ، كمبِ سْـن كَ م مِـمـا أكلـتُ  بَ يَ أطْ  إنَّ  : (( قال رسول اللَّه : قالت  عائشةَ  عَن     
  .٢٩٨ ))م كبِ سْ كَ 

وقــال الــرازي فــي . ء الأقــارب المَــذكورين فــي الآيــة ولا إثــم علــيكم فــي الأكــل مــن بيــوت هــؤلا     
العـادة  لأنَّ  ، ف علـى الاسـتئذانإباحة الأكل لا تتوقَّـ والظاهر أنَّ  ) : (( ٣٦/ ٢٤( التفسير الكبير 

  .))  هم بأكل الأقاربيب أنفسُ طِ وم تَ أن هؤلاء القَ 
أوْ ما مَلَكْتُم مَفَاتِحَه مِن البُيوت التي تَملِكون التَّصَرُّفَ فيها بإذن أصحابها ، أو أن يَكـون وكيـلَ      

  .لبََنها  نشرب مِ ويَ  ، مارهن ثِ مِ ه يأكل فإنَّ  بُستان أوْ ماشية ،
ل جُ عنى بذلك وكيل الرَّ  :عنهما  هُ ال ابن عباس رضي اللَّ ق) : ((  ٦٢/ ١( وفي تفسير البـَغَوي      

 ،     شــرب مــن لــبن ماشــيتهويَ  ، يعتهلا بــأس عليــه أن يأكــل مــن ثمــر ضَــ ، يعته وماشــيتهمــه فــي ضَــيِّ وق ـَ
ك ملِ يد يَ وذلك أن السَّ ،يوت عبيدكم ومماليككميعني في بُ : اكحَّ لضَّ وقال ا . رخِ دَّ ولا يَ  ، لمِ حْ ولا يَ 

 ويجـوز ].٥٩: الأنعـام [  وعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ  :  وله تعالىقَ لِ  ، فاتيح الخزائنوالمَ  ، هدِ بْ عَ  نزلَ مَ 
 م الشيءَ طعَ فلا بأس أن يَ  ،فهو خازن فتاحَ المِ  لُ جُ الرَّ  كَ لَ إذا مَ : كرمةقال عِ  .ح بهتَ فْ أن يكون الذي ي ـُ

                                                 

مذي في سُننه  ٢٩٨ إنَّ أفضل : ومعنى الحديث  )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٣٩/ ٣( رواه الترِّ
وأهنأ ما استفدتم به مِن المال في جميع أحوالكم وشؤونكم ، هو ما كان بسبب عملكم بأيديكم ، 

وسببُ ذلك الفَضْل أنَّ في الكَسْب حُسن . وحصلتم عليه بأنفسكم ، في الصناعة أو التجارة أو الزراعة 
وإنَّ ما عَمِلَه الولدُ بيديه  . أغلب الحال في الاستفادة من المال  والتعبير بالأكل لأنَّه. توكُّل على اللَّه تعالى

لَ مِنه الوالدُ فهو أطيب الرِّزق أيضًا ، لأنَّ الابن جُزء من والده ، والوالدُ قد أكَ  كأنَّ والده عَمِلَه ، فإنْ 
. ل من مال ولده طلََبَه ، وسعى في تحصيله ، وحُكم الولد هو حُكم والده ، وهو مُشارك له ، وله الأك

وقال . والحديثُ يدلُّ على الإباحة لا التَّمليك ، لأن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو مَوروث عنه 
) مِن كَسْبكم ( أي أحَلَّه وأهنأه ) إن أطيبَ ما أكلتم ) : (( (  ٤٢٥/ ٢( الْمُناوي في فيَض القدير 

لقُربه للتَّوكُّل ، وتَـعَدِّي نَـفْعه ، وكذا بواسطة أولادكم ،   يعني إنَّ أطيبَ أكلكم ممَّا كسبتموه بغير واسطة
لأنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ بَـعْضُه ، وحُكْم بَـعْضه حُكْم نَـفْسِه ، ) وإنَّ أولادكم مِن كَسْبكم : ( كما بيَّنه بقَوله 

ونَـفَقَةُ . والسَّعْي في الرِّزقويُسمَّى الولد كَسْبًا مجازاً ، وذلك لأن والده سعى في تحصيله ، والكَسْب الطَّلَب 
خبر إنَّ ، ومِن ) مِن كَسْبكم : ( وقَوله . الأصل الفقير واجبة على فـَرْعِه عند الشافعي رضي اللَّهُ عنه 

  )) .ابتدائية ، يعني إنَّ أطيب أكلكم مُبتدئاً بما كسبتموه بغَير واسطة ، أو بواسطة مِن كَسْب أولادكم 
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مـا   :وقال قـوم  .نهفلا بأس أن يأكل مِ  ،وم عليهقُ ه ي ـَرَ ي ـْه غَ طعامَ  يولِ ل يُ جُ الرَّ : ديوقال السُّ  ،اليسير
  )).متُ كْ لَ ا أحرزتم ومَ مَّ يوت أنفسكم مِ ن بُ مِ : تادةجاهد وقَ قال مُ .ندكمنتموه عِ ما خزَّ  مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ 

ولا عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِـن  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٤/ ٧( وفي مجمع الزوائد للهيثمي      
ـــوتِكُم  ـــرغَ مون يَ ســـلِ كـــان المُ : قالـــت  عـــن عائشـــةَ . الآيـــة  بُـيُ ،  ه رســـول اللَّـــ فيـــر مـــعَ ون فـــي النَّ بُ
ـلكـم أن تـأكلوا مِ نـا لْ لَ قـد أحْ  :ويقولـون لهـم  ، نائهممَ هم إلـى ضُـفـاتيحَ مَ  فيَدفـَعُون فكـانوا  ، ا أحببـتممَّ
ــنــُهــم أذِ إنَّ  ، لنــا لُّ حِــه لا يَ إنَّــ: يقولــون  ــن ـَ يــبِ يــر طِ ن غَ وا عَ ــ هُ اللَّــ فــأنزلَ  . سٍ فْ ــيْسَ عَلــى :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ لَ

ـــأكلوا مِـــن  الأعمـــى حَـــرَجٌ ولا عَلـــى الأعـــرجِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى المـــريضِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى أنفُسِـــكُم أن تَ
ــــوتِ  ــــوتِ أخَــــوَاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ إخْــــوَانِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ أمَُّهَــــاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ آبــــائِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِكُم أوْ بُـيُ بُـيُ

ــا أوْ مــا مَلَكْــتُم  :  ولــهإلــى قَ ،  تِكُم أوْ بُـيــُوتِ أخْــوَالِكُم أوْ بُـيــُوتِ خَــالاتِكُم أعْمَــامِكُم أوْ بُـيــُوتِ عَمَّ
  )) . ورجاله رجال الصحيح ، ارزَّ رواه الب ـَ.  مَفَاتِحَهُ 

، ويرُيدون الخُروجَ في سبيل اللَّـه ، فيُعطـون مفـاتيحَ  كان المُسلمون يُحِبُّون الجهادَ مع النبيِّ       
بيُوتهم إلى ضُمَنائهم ، والضُّمَناء جَمْع ضَمِين ، وهو الكفيـل الـذي ضَـمِنَ الشَّـيْءَ ، ويَسـمَحون لهـم 

ــا يُحِبُّــون ، فكــانوا يَ  هــم نَ إذْ  تحرَّجــون مــن ذلــك ، ويقولــون إنَّــه لا يَجــوز لهــم الأكــل ، لأنَّ بالأكــل مِمَّ
بدُون طِيب نَـفْس ، فـأنزلَ اللَّـهُ هـذه الآيـة ، ورفـع عـنهم الحَـرَجَ ، ولا إثـم علـيهم ولا لـَوْم فـي الأكـل 

  .مِن البُيوت ، والتَّصَرُّف فيها بإذن أصحابها 
والصَّــديقُ مَــن يَصْــدُقُك فــي مَوَدَّتــه ، وتَصْــدُقهُ فــي مَوَدَّتــك ، . أوْ بيُــوت أصــدقائكم وأصــحابكم      

أوْ  ): (( ٢٠١/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره . لْــتَ بَـيْتَــه، فيجــوز أن تأكــل بغَيــر إذنــه وإذا دَخَ 
ــبَ هم أرضـى بالتَّ فــإنَّ  ، يــوت صـديقكمبُ  أوْ ،  صَـدِيقِكُم  وهـو يقــع علــى  ، بــه رُّ وأسَـ ، ط فـي أمــوالهمسُّ

ولـذلك  ، ينـةرِ قَ  ت بإذن أوْ يْ رضا صاحب الب ـَ مَ لِ ما يكون إذا عَ ه إنَّ لُّ هذا كُ  ، ع كالخليطمْ الواحد والجَ 
ـــبَ عتــاد التَّ ه يُ هـــؤلاء فإنَّـــ صَ صَّــخَ  فـــلا احتجـــاج  ، خَ سِـــنُ ل الإســلام ف ـَكــان ذلـــك فـــي أوَّ   أوْ  ، يـــنهمط بَ سُّ

  )) . مِ رَ حْ للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المَ 
وقـد نزلـت فِـيمَن يتضـايق أن يأَكـل وَحْــدَه ، . لـَيس علـيكم إثـم أن تـأكلوا مُجتمعـين أوْ مُتفــرِّقين      

/ ١٢( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . ويعَتبــره خِزْيــًا وعــاراً ، وإذا لــَم يجــد مَــن يأَكــل معــه يتــرك الأكــلَ 
نهم لا مِـ لُ جُـكـان الرَّ   ، نانـةبنـي كِ  ي منم حَ وهُ  ر ،كْ زلت في بني ليث بن بَ إنها نَ : يل قِ ) : ((  ٢٩١

 :الشُّعراء  ول بعضنه قَ ومِ  ، اكلهؤَ ن ي ـُا حتى يجد مَ ا جائعً ويمكث أيامً  ، هدَ حْ يأكل وَ 
  دِيحْ وَ   هُ لَ آكِ  تُ سْ ي لَ  فإنِّ يلاً كِ أَ             هُ ي لَ سِ مِ تَ الْ فَ  ادَ الزَّ  تِ عْ ن ـَا صَ إذا مَ 
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 . هدَ حْ أكل وَ ه كان لا يَ فإنَّ  ،  ندهم عن إبراهيموروثة عِ يرة مَ هذه السِّ  وكانت: ة يَّ طِ ابن عَ  قال     
 ،الأكل ةَ نَّ سُ  ةً نَ يـِّ ب ـَفنزلت الآية مُ  ،يفهضَ  يف لا يأكل إلا أن يأكل معَ العرب إذا كان له ضَ  وكان بعضُ 

 تْ حَ نَ  ، امً رَّ حَ د ما كان عند العرب مُ نفرِ ن أكل المُ بيحة مِ ومُ  ، ن سيرة العربما خالفها مِ  لَّ بة كُ ذهِ ومُ 
  )) .دَ الانفرا مَ رِّ حَ بألا يُ  ولكنَّ  ،نسَ حَ إحضار الأكيل لَ  وإنَّ  ،في إلزامه فأفرطتْ  ، قلُ م الخُ رَ و كَ حْ ه نَ بِ 

والأكلُ معَ الجماعة أفضل وأكثر بَـركََةً ، . لقد أباحَ اللَّهُ للرَّجُل أن يأَكل وَحْدَه ، ومعَ الجماعة      
  .لِمَا فيه مِن التآلف والاجتماع وتَقوية الروابط الاجتماعية 

م كُ لَّ عَ لَ ف ـَ: (( لقا ،عشبَ ل ولا نَ أكُ نا نَ إنَّ  ه،رسول اللَّ  يا :قالوا  أصحاب النبيِّ  أنَّ وفي الحديث      
لكم  كْ ارَ بَ ي ـُ ، عليه هاللَّ  روا اسمَ واذكُ  ، على طعامكم فاجْتَمِعُوا: ((  قال ، معَ ن ـَ : ، قالوا )) تفترقون

  .٢٩٩ )) يهفِ 

                                                 

أخرجه أبو ) : ((  ٤/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء . ) ٣٧٣/ ٢( ننه أبو داود في سُ  رواه ٢٩٩
  .)) ب بإسناد حسن رْ ي بن حَ شِ حْ ة من حديث وَ اجَ داود وابن مَ 

ف والاجتماع واحترام نعَِم اللَّه ، والحرص على الخَيرات يعُلِّم أصحابهَ أهميةَ التآلُ  كان النبيُّ       
، " فـَلَعَلَّكُم تفترقون : " أنَّـهُم يأَكلون ولا يَشبـَعُون ، وقال لهم وقد شكا الصحابةُ إلى النبيِّ . والبـَركََات 

أن يأَكلوا  م تتفرقون عند الأكل ، وكُل واحد يأكل وَحْدَه ، وأخْبـَرُوه بأن هذا ما يحَدُث ، فأمَرَهُ : أي
وفي هذا . مجُتمعين غَير مُتفرِّقين ، ويَذكُروا اسمَ اللَّه على طعامهم ، وهذا يُـؤَدِّي إلى البـَركََة والشِّبَع والرِّضا 

والاجتماعُ سببٌ للنـِّعْمَة . دليل واضح على استحباب الاجتماع على الطعام ، وأن لا يأَكل الرَّجُل وحيدًا
đمزة وصل مكسورة ، خِطاب ) اجْتَمِعُوا (  ) : (( ١٥٢/ ١( مُناوي في فيَض القدير وقال الْ  .والبـَركََة

) واذكُروا ( نَدْباً مِن الاجتماع ضِد الافتراق ) على طعامكم ( لِمَن شَكَوْا إليه أĔم يأَكلون فلا يَشبـَعُون 
اللَّه ، والأكمل إكمال البَسملة  بِسم: بأن تقولوا في أوَّله ) اسمَ اللَّه عليه ( حال شُروعكم في الأكل 

فتَشبَعون ، ) لكم فيه ( اللَّه ، فهو مبني للفاعل ، ويجوز للمفعول : أي) كْ ارِ يُـبَ ( فإنكم إن فعلتم ذلك 
فالاجتماع على الطعام ، وتكثير الأيدي عليه ، وَلَوْ مِن الأهل والخدم مع التَّسمية سبب للبـَركََة ، التي هي 

الخير ، والتَّسمية على الأكل سُنَّة كِفاية ، والأكمل أن يُسَمِّيَ كُلُّ واحد مِنهم ، فإن ترك سَبَب للشِّبَع و 
وفي : قال بعضُهم) : (( ٤٤/ ٥( وفي نَـفْس المرجع . اهـ )) التسمية أوَّله عَمْدًا أوْ سَهْوًا تداركها في أثنائه 

الرِّزق والمدد ، وامتثال أمر الشارع، لأنه تعالى  ائتلاف القُلوب، وكثرة: الأكل مع الجماعة فوائد ، مِنها 
 =ف إلا بالاجتماعألُّ أمَرَنا بإقامة الدِّين ، وعدم التفرق فيه ، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب ، ولا تَ 
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إذا دَخَلَ المَرْءُ بَـيْتَه فـَلْيُسَلِّمْ على أهله : إذا دخلتم بيُوتاً فـَلْيُسَلِّمْ بعضُكم على بعض ، أي      
، وهي تَحِيَّة مُبَاركََة عظيمة طيَِّبة حَسَنَة ، "السَّلام عليكم" والموجودين فيه، وحَيُّوهم بتحيَّة الإسلام 

  .جر العظيم بالخَير ، وفيها الأ تشتمل على الدُّعاء
واستجلاب  ، عاءدُّ الفيها  لأنَّ  بـَركََة ،ها بالفَ صَ وَ ) : ((  ٢٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      

  )) . لأن سامعها يستطيبها ،يبا بالطَّ ها أيضً فَ صَ ووَ  ، م عليهلَّ سَ ة المُ دَّ وَ مَ 
،  فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُسِكُم  ) : ((  ٧٧٠ص ( وقال الواحدي في الوجيز      

وعلى  ، ينالَ لام عَ السَّ  :اخل ل الدَّ قُ ي ـَلْ ف ـَ ا خاليةً يوتً إذا دخلتم بُ : يل وقِ  . كم على بعضبعضُ  فـَلْيُسَلِّمْ 
نذر أخرج ابن المُ ) : ((   ٧٧/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ )) ن الصالحي هعباد اللَّ 

فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى  :  ولهب عن ابن عباس في قَ عَ قي في الشُّ هَ ي ـْوابن أبي حاتم والب ـَ
 ،لاموهو السَّ  ، تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ   وا على أنفسكممُ لِّ سَ يوتكم فَ دخلتم بُ  إذا: يقول ،أنفُسِكُم 

 ، هيْ وَ دَ رْ خاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مَ وأخرج البُ  . ةنَّ ة أهل الجَ وهو تحيَّ  ه ،لأنه اسم اللَّ 
ن مِ  ةً يَّ حِ عليهم تَ  مْ لِّ سَ فَ  ، هلكعلى أ تَ لْ خَ إذا دَ : ه قال عن جابر بن عبد اللَّ  ، يربَ الزُّ  من طريق أبي

  )) . مُبَاركََةً طيَِّبةً   هند اللَّ عِ 
فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لِ وْ في ق ـَ _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٣٠٠))الصالحين هاد اللَّ بَ على عِ و  ،ينالَ عَ  لامُ السَّ  :لقُ ه ف ـَتَ لْ خَ سجد إذا دَ المَ  وَ هُ : ((لقا ، أنفُسِكُم 
 ،سكونالمَ  رَ ي ـْغَ  تَ يْ الب ـَ لَ خَ إذا دَ  : ((قال _رضي اللَّهُ عنهما _  مربن عُ  هنافع أن عبد اللَّ  وعن     

  .٣٠١ ))ن الصالحي هاد اللَّ بَ وعلى عِ  ، ينالَ عَ  لامُ السَّ  : لقُ ي ـَلْ ف ـَ
       كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون  كما وضَّح اللَّهُ لكم هذه الأشياءَ ، كذلك،

  .كَي تَفهموا ذلك ، وتَعملوا به   يوُضِّح لكم أحكامَ الدِّين ومعالمَ الشَّريعة ،

                                                                                                                            

فمَن فعل . كما مر في حديث_ يعني عطاءه _ وشرُّ الناس مَن أكلَ وَحْدَه ، ومَنَعَ رفِْدَه . على الطعام=
ا خَذَلُوه عِنادًا ذ لك ، وأراد مِن الناس نُصرته على إقامة الدِّين ، فقد أتى البيُوتَ مِن غَير أبواđا، ورُبمَّ

  ) .)د ي محبوب وَلَوْ فاسقًا ، كما هو مُشَاهَ بُّده ، والسَّخِ عَ ت ـَ رَ ث ـُكَ   وْ لَ لبُغضهم له، إذ البخيل مَبغوض وَ 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٤( برقم )  ٤٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٠٠
أخرجه ): ٢٠/ ١١( ، وقال الحافظ في الفتح)  ٣٦٣/ ١( رواه البخاري في الأدب الْمُفرَد  ٣٠١

 .خاري في الأدب الْمُفرَد وابن أبي شَيبة بسند حسن عن ابن عُمر البُ 
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ول قُ ي ـَ ، كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ   :  ولهقَ ) : ((  ٣٥١/  ٩( قال الطبري في تفسيره و      
 لَّ حَ ل لكم في هذا الآية ما أَ كما فصَّ   ،نها لكميِّ ب ـَيُ ف ـَ ،ينكمدِ  لكم معالمَ  هُ ل اللَّ صِّ فَ هذا ي ـُ :ه رُ كْ تعالى ذِ 

ي كَ لِ : يقول  ، لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون  ،  هيلون علدخُ ن تَ خول على مَ الدُّ  فكم سبيلَ وعرَّ  ، لكم فيها
  )) .ه بَ ه وأدَ يَ هْ ه ون ـَرَ أمْ  هاللَّ  نوا عَ هُ قَ فْ ت ـَ

ليَْسَ عَلى الأعمى :  وله تعالىقَ ) : ((  ٦٧_ ٦٣/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
نَكُم  : وله تعالىا نزل قَ ه لمَّ أنَّ  أحدها:في سبب نزولها خمسة أقوال . حَرَجٌ  لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

 ،جرْ ي والعُ مْ نى والعُ مْ رضى والزَّ ؤاكلة المَ سلمون عن مُ المُ  ، تَحَرَّجَ  ] ٢٩: النِّساء [   بالباطلِ 
 ر موضعَ بصِ والأعمى لا يُ ،تعالى عن أكل المال بالباطل هُ وقد نهى اللَّ  ،الطعام أفضل الأموال :وقالوا

ا  ناسً  أنَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ،ستوفي الطعامَ والمريض لا يَ  ،يبالطعام الطَّ 
وعند  ، يوتهم عند الأعمى والأعرج والمريضوضعوا مفاتيح بُ  ه رجوا مع رسول اللَّ كانوا إذا خَ 

 ، نهاقون أن يأكلوا مِ فكانوا يتَّ  ، يوتهم إذا احتاجواا في بُ مَّ أكلوا مِ أمرونهم أن يَ وكانوا ي ، أقاربهم
.  بسيِّ قاله سعيد بن المُ  ، فنزلت هذه الآية ، بةيِّ هم بذلك طَ نخشى أن لا تكون أنفسُ  :ويقولون
فنزلت هذه ،الناس يتقذرونهم لأنَّ  ،اءحَّ ؤاكلة الأصِ ميان كانوا يمتنعون عن مُ رجان والعُ العُ  أنَّ  والثالث
م يكن كانوا إذا لَ   ه ا من أصحاب رسول اللَّ مً وْ ق ـَ أنَّ  والرابع.  اكحَّ ير والضَّ بَ قاله سعيد بن جُ  ،الآية

 زَّ عَ  هُ ى اللَّ ن سمَّ وبعض مَ  ، ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم ،نمِ والزَّ  مون المريضَ طعِ ندهم ما يُ عِ 
 ، مالكه رُ ي ـْه أطعمهم غَ لأنَّ  ، ن أكل ذلك الطعامجون مِ تحرَّ انة يَ مَ فكان أهل الزَّ  ، في هذه الآية لَّ جَ وَ 

ذكورين انة المَ مَ أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزَّ  والخامس.  جاهدقاله مُ  ،فنزلت هذه الآية
عمى ليس عليكم في الأ : ل يكون معنى الآيةول الأوَّ فعلى القَ .  زيدن وابن قاله الحس ،في الآية

وكذلك  ،ه ابن جريررَ كَ ذَ  ،" في "بمعنى "على " وتكون ،ولا في الأعرج ، ج أن تأكلوا معهرَ حَ 
ر آخِ  ذهبون إلى أنَّ رين يَ فسِّ ن المُ وقد كان جماعة مِ  .يق بهلِ ول بما يَ ل قَ خرج معنى الآية على كُ يَ 

ي قول الحسن وِّ قَ وهو ي ـُ ، ق له بهف لا تعلُّ أنَ تَ سْ ما بعده مُ  وأنَّ  ،ولا عَلى المريضِ حَرَجٌ  : الكلام
.  يوت الأولادها بُ أنَّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال ، أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم  :  وله تعالىقَ .  وابن زيد
 ،وخادمهل وولده جُ فيكون الخطاب لأهل الرَّ  ،يرهمال غَ يَ م فيها عِ وهُ ،سكنونهايوت التي يَ البُ  والثاني

ن مال راد أكلهم مِ والمُ  ،يوتهمأنها بُ  والثالث. انهاكَّ ليهم لأنهم سُ إا هونسب ،ومن يشتمل عليه منزله
ابات المذكورين رَ من بيوت القَ  ما أباح الأكلَ وإنَّ .لجُ لأن بيت المرأة كبيت الرَّ ،يالهم وأزواجهمعِ 
أوْ ما :وله تعالىقَ . زرْ الحِ  كُ تْ هَ  زْ جُ م يَ ز لَ رْ فإن كان الطعام وراء حِ م،ذل طعامهم لهان العادة ببَ يَ رَ جَ لِ 
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وهو معنى قول ابن  ، ه الوكيل لا بأس أن يأكل اليسيرَ أنَّ  أحدها:  قوالأفيه ثلاثة  ،مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ 
 ، يوت العبيدبُ  والثالث.  تادةوهو معنى قول قَ  ، كهملِ يت الإنسان الذي يَ بَ  والثاني. ... .  عباس

رو نزلت هذه في الحارث بن عم :قال ابن عباس ، أوْ صَدِيقِكُم  :  وله تعالىقَ .  اكحَّ قاله الضَّ 
 : فقال ، اجهودً ه مَ دَ جَ وَ  عَ جَ ا رَ فلمَّ  ، يد على أهلهزَ  بنَ  مالكَ  فَ لَّ وخَ  ، اغازيً  ه خرج مع رسول اللَّ 

ن مِ  ان الأكلَ يَ رَ تادة ي ـَوكان الحسن وقَ  .فنزلت هذه الآية ، ير إذنكن طعامك بغَ مِ  لَ أن آكُ  تُ جْ رَّ حَ تَ 
في سبب  ، ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا  : وله تعالىقَ . اير استئذان جائزً يق بغَ دِ طعام الصَّ 

جون أن تحرَّ يث كانوا يَ ال لهم بنو لَ قَ نانة ي ـُن بني كِ ا مِ يًّ حَ  أنَّ  أحدها : نزول هذه الآية ثلاثة أقوال
فنزلت هذه  ،احوَ اح إلى الرَّ بَ يه من الصَّ دَ والطعام بين يَ  لُ جُ الرَّ  دَ عَ ما ق ـَبَّ فرُ  ه،دَ حْ وَ  الطعامَ  لُ جُ يأكل الرَّ 

 يف إلا معَ بهم ضَ  لَ زَ ن الأنصار كانوا لا يأكلون إذا ن ـَا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والثاني. اكحَّ تادة والضَّ قاله قَ  ،الآية
 أنَّ  والثالث.كرمةقاله عِ  ،اأشتاتً  ا أوْ كلوا جميعً ألهم أن ي صَ خِّ ورُ  ،فنزلت هذه الآية ،يفهمضَ 

ن الاجتماع على ومِ  ،ستأثروا عليهمن أن يَ ا مِ فً وْ ر خَ ؤاكلة اهل الضُّ ن مُ جون مِ تحرَّ المسلمين كانوا يَ 
ليَْسَ عَلَيْكُم  : يلوقِ ،عليهم عَ سِّ وُ ف ـَ ،وزيادة بعضهم على بعض ،كلهمآلاختلاف الناس في م،الطعام

:  وله تعالىقَ .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ،قينتفرِّ مُ  :، أي أوْ أشتاتاً   جتمعينأي مُ  جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا 
ًفإذا دَخَلْتُم بُـيُوتا يالكموا على أهاليكم وعِ مُ لِّ سَ فَ  ،يوت أنفسكمها بُ أنَّ  أحدها:فيها ثلاثة أقوال، 
قاله ابن  ،يهان فِ وا على مَ مُ لِّ سَ ها المساجد فَ أنَّ  والثاني .تادةوطاووس وقَ  هجابر بن عبد اللَّ  هقال

وله قَ .قاله الحسن ،وا عليهممُ لِّ سَ يركم فَ غَ  يوتَ إذا دخلتم بُ :فالمعنى،يريوت الغَ بُ  والثالث.عباس
 ،وايُّ حَ بمعنى فَ  فَسَلِّمُوا : ولهقَ  ر لأنَّ دَ صْ نصوبة على المَ هي مَ :اججَّ قال الزَّ  تَحِيَّةً  : تعالى

  )).حَسَنَة: أي طيَِّبةً  بالأجر  مُبَاركََةً : قال مُقاتل تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ  ا كم بعضً بعضُ  يِّ حَ يُ لْ وَ 
ــ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       قُ ــهُ وَ ثُـلُ نِصْــفَهُ وَ ى مِــن ثُـلُثَــيِ الليْــلِ وَ نــَومُ أدْ إنَّ ربََّــكَ يَـعْلَــمُ أنَّــكَ تَـ ةٌ مِــنَ فَــائِ طَ ثَ

رُ الليلَ وَ  رَؤُوا مَـا تَـيَسَّـرَ مِـنَ القُـرْآنِ الذينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُـقَدِّ النـَّهَارَ عَلِمَ أن لَن تُحْصُوهُ فـَتَابَ عَلَيْكُمْ فـَاقـْ
مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ وَآخَـرُونَ يُـقَـاتلُِونَ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَـى وَآخَـرُونَ يَضْـربِوُنَ فـي الأرْضِ يَـبْتـَغـُونَ 

رَؤُوا مَا تَـيَسَّرَ مِنْهُ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأقْرِضُوا اللَّهَ  مُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فاَقـْ قـَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُـقَدِّ
ــرًا وَأعْظَــ ــرٍ تَجِــدُوهُ عِنــدَ اللَّــهِ هُــوَ خَيـْ        مَ أجْــرًا وَاسْــتـَغْفِرُوا اللَّــهَ إنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رحَِــيملأنفُسِــكُم مِــنْ خَيْ

ــحَ يَـعْلَــم يــا مُ  إنَّ اللَّــهَ  . ] ٢٠: مُزَّمِّــل ال[  مْــرَه ، وتُصــلِّي وأصــحابُك فــي الليــلِ بكــل ل أَ متثِــد أنَّــكَ تَ مَّ
ــحَ يَـعْلَــم سُــبحانهَ أنَّــكَ يــا مُ . نشــاطٍ واجتهــادٍ  للصــلاة والعبــادة أقــل مِــن ثُـلُثَــي د تَقــوم مــعَ أصــحابِك مَّ

  .ارةً نِصْفَه ، وتارةً ثُـلُثَه الليل ، وت
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 روندِ قْـت ـَ لا ولكـن ، نكممِ  دصْ قَ  يرغَ  نمِ  هلُّ كُ  وذلك) : (( ٥٦٤/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . يكملَ عَ  قُّ شُ يَ  هلأنَّ  ، الليل قيام نمِ  هبِ  كمرَ مَ أَ  امَ  على ةبَ اظَ وَ المُ  على
  .تعني أقَل ، لأن الأقرب إلى الشَّيء أقل مِنه " أدنى " وكلمة      
تعـالى ، وهـذا يـدل علـى قُــوَّة إيمـانهم ،  خُضوعًا لأمر اللَّـهِ  والمؤمنون كانوا يقَومون معَ النبيِّ      

ــرْك النبــيِّ  م الشــديد علــى تطبيــق أوامــر اللَّــهوحِرْصــه ــدًا  ، وعــدم تَـ ــذُه فـَهُــم أصــحابهُ وتلا. وحي مي
مَثـَل هـو ال  يُّ بِ فـالنَّ . يُخالِفونه في صغيرةٍ ولا كبيرةٍ المؤمنون بِه ، السائرون على مِنهاجه ، الذين لا 

. أسِّـي بـِه اه ، ويَـقْتَـدون بـِه، ويُصَـلُّون معـه للتَّ يرون على خُطَ سِ ة ، وأصحابهُ يَ يَ ة السَّامِ وَ الأعلى ، والقُدْ 
احتياطـًا، وخَوفـًا مـن التقصـير،  كُلَّـه  كَم صَلَّى مِن الليـل، فكـان يقَـوم الليـلَ وكثيرٌ مِنهم لَم يكن يَـعْرِف  

  .وهذا الأمر كان شديدًا عَلَيهم ، خُصوصًا أنَّهم يَـقْضُون النهارَ في السَّعْي والعمل وتحصيل الرِّزق 
. _عـنهم  رضي اللَّـهُ _ هوأصحابِ  والآيةُ دليلٌ واضحٌ على أنَّ قيام الليل كانَ فـَرْضًا على النبيِّ      

  .وقد قاموا بِه على أكمل وجه 
وِّي ةَ الجــأش والصَّــلابة ، ويــَزرع اليقــينَ فــي القلــب ، ويُـقَــاطــَبَ ورَ  وقِيــامُ الليــل يعُلِّــم الإنســانَ القُــوَّةَ      

قـادةَ والنُّعومة ، ليعيش حياةَ الصلابة والخشونة، وهـذا يَصـنع ال ةَ يَ اهِ فَ فالإنسانُ يتَرك حياةَ الرَّ . البدنَ 
ــهِ ، والقــادرين علــى العمــل فـي أقســى الظــروف ، والقيــام بأصــعب المُ  الأقويـاء ، الــواثقين باللَّــه ات ، مَّ

  .جه الصعوبات والتحديات الجسيمة والوقوف في و 
لآية نَصٌّ صريح على أنَّ قِيام الليـل كـان ا) : ((  ٦٠/ ١٩( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير      

واجبًــا علــى الرســول وعلــى أصــحابه ، وقــد كُلِّفــوا أن يقَومــوا ســاعاتٍ مــن الليــل طويلــة ، لا تقــل علــى 
ثُـلُثه ، ولا تزيد على ثُـلُثَـيْه ، فإنَّ قِيام الليل وإحياءَه بأنواع الطاعات المختلفة ، مِن ذِكْـر ، وصـلاة ، 

ــي أرواحَهــم، ويعُــوِّدهم الخُ رآن ، يُ وتــلاوةِ قــُ فــي العَــيش، واجتنــاب مــا عليــه  شــونةَ قــوِّي أبــدانَهم، ويزُكِّ
تعــالى بــذلك ليُِعِــدَّهم إعــدادًا  كَلَّفهــم اللَّــهُ . غمــاس فــي الملــذات مُترَفــون مــن الراحــة والرَّخــاوة والانال

اقِّ فـي سـبيل نشـر هـذا الـدِّين ، ويـا رُوحيًّا وجِسميًّا ، للقِيام بأعبـاء الـدَّعوة الجديـدة ، وتَحَمُّـل المشـ
  . ))لها مِن تربية كريمة مجيدة ، تنُشِئ الرجالَ والأبطال 

 عـن أنبئيني ، المؤمنين مَّ أُ  يا : تُ لْ قُ ف ـَ: قال  امٍ شَ هِ  بنَ  دَ عْ سَ  أنَّ ) ٥١٢/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      
  هاللَّـ نبـيِّ  قَ لـُخُ  إنَّ فَ  : ((قالت .ىلَ ب ـَ :تُ لْ ق ـُ ،))؟ رآنَ القُ  تقرأ تَ سْ لَ أَ : ((قالت ، هاللَّ  رسول قِ لُ خُ 

 : تُ لْ قُ ف ـَ يلِ  ادَ بَ  مَّ ثُ  ، وتَ أمُ  حتى شيء عن ادً أحَ  أسألَ  ولا ومَ أقُ  أن تُ مْ مَ هَ ف ـَ : قال ،))  رآنَ القُ  كانَ 
 ،ىلـَب ـَ : تُ لْـق ـُ ،))؟ مُزَّمِّـلُ يـا أيُّهـا ال :  أرَ قْـت ـَ تَ سْـلَ أَ  : (( فقالـت ،  هاللَّـ رسـول يـامقِ  عن أنبئيني
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ــ هــذه لِ أوَّ  فــي الليــل يــامَ قِ  افتــرضَ  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ هَ اللَّــ إنَّ فـَـ : (( قالــت   هِ اللَّــ يُّ بِــنَ  فقــامَ  ، ورةالسُّ
ـ في اهرً شَ  رَ شَ عَ  ينَ اث ـْ اهَ ت ـَمَ اتِ خَ  هُ اللَّ  وأمسكَ  ، لاً وْ حَ  هوأصحابُ   هـذه رِ آخِـ فـي هُ اللَّـ أنـزلَ  حتـى،  اءمَ السَّ

  )) . ريضةٍ فَ  دَ عْ ب ـَ اعً وُّ طَ تَ  الليل يامُ قِ  فصارَ  ، خفيفَ التَّ  ورةالسُّ 
ــيدةَ عائشــة       ــقِ النبــيِّ _ رضــي اللَّــهُ عنهــا _ سَــألَ سَــعْدُ بــنُ هِشَــامٍ السَّ : ، فقالــت لــه  عَــن خُلُ

بَـلَـى ، : ، وهو استفهام تَقريري ، لأنَّها تَعرِف أنَّـه مِمَّـن قـَـرَأَ القُـرآنَ ، فأجـابَ  "؟ رآنَ القُ  تقرأ تَ سْ ألَ "
 كـانَ  ه اللَّـ يِّ بـِنَ  قَ لـُخُ  إنَّ فـَ: " _ رضـي اللَّـهُ عنهـا _ ت لـه عائشـة قالـ. إنَّه مِمَّـن يقَـرأ القُـرآنَ :  أي
تَخَلَّقَ بكلِّ مَا في القُرآنِ مِن مَكارمِ الأخلاقِ ، والتـزمَ بـه ، وتَجَنَّـبَ مَـا  إنَّ النَّبِيَّ : ، أي  " رآنَ القُ 

فيه مِن مَمنوعها، فكانَ خُلُقُهُ العملَ به ، والوقـوفَ عِنـد حُـدودِه، والتَّـأدُّبَ بآدابـه ، والاعتبـارَ بأمثالـه 
نـدها ويـَذهَب ، ولا يَسـأل أحـدًا مِـن النـاس ويُخبِر سَـعْدٌ أنَّـه حـدَّث نَـفْسَـه بـأن يَـقُـومَ مِـن عِ . وقَصَصِه 

مِـن مَكـارمِ  حتـى يَمُـوتَ ، حَيـث إنَّهـا أجْمَلـَتْ لـهُ مَـا كـانَ عليـه النَّبِـيُّ  أبدًا عَن شَيْءٍ مِـن خُلُقِـه 
الأخـــلاقِ ، ومَحاســـنِ الآدابِ ، حِينـــا أحَالتَْـــهُ علـــى القُـــرآنِ الكـــريمِ الجـــامعِ لكـــلِّ صِـــفات الكَمَـــالِ ، 

 .مِنه إجمالاً وتَفصيلاً، فلا يبَقَى عليه حَاجَةٌ إلى سُؤالِ شَـيْءٍ مِـن أخلاقـه  مكِنه تَـتَبُّع أخلاقِه فـَيُ 
 ، ظَهَــرَ لــهُ أن يَســألها عــن قِيَــام النبــيِّ _ رضــي اللَّــهُ عنهــا _ ثــُمَّ بعــدما هَــمَّ بالقِيَــام مِــن عِنــد عائشــة 
:  أرَ قْـت ـَ تَ سْـلَ أَ : " _رضي اللَّـهُ عنهـا _ تُخبِرَه ، سَألتَْهُ عائشةُ  وَصَلاتهِ في الليل ، فلمَّا طلََبَ مِنها أن

  ُيا أيُّها المُزَّمِّل  لَّ جَـوَ  زَّ عَ  _هَ اللَّ  إنَّ فَ  : "السُّورةَ كُلَّهَا ، فأجابَ بأنَّه يَـقْرَؤُها، فقالتْ : ، أي " ؟_ 
ــ هــذه لِ أوَّ  فــي الليــل يــامَ قِ  "وعلــى أصــحابِه  أوجــبَ عليــه : ، أي "  افتــرضَ  ، وذلــك فــي "  ورةالسُّ

: ، أي"  لاً وْ حَ  هوأصحابُ  هِ اللَّ  يُّ بِ نَ  فقامَ  " ،  ] ٢: مُزَّمِّل ال[   قُمِ الليْلَ إلا قَليلاً  : قـَوْلِه تعالى 
 هُ اللَّــ وأمســكَ . " " حتــى انتـَفَخَــتْ أقــدامُهُم : " صَــلُّوا فــي الليــلِ عامًــا كــاملاً ، وفــي روايــة أبــي داود 

ـ هـذه رِ آخِـ فـي هُ اللَّ  أنزلَ  حتى،  اءمَ السَّ  في اهرً شَ  رَ شَ عَ  ينَ اث ـْ اهَ ت ـَمَ اتِ خَ   يـامُ قِ  فصـارَ  ، خفيـفَ التَّ  ورةالسُّ
ةِ التـي كانـت _ رضي اللَّهُ عنهـا _ وقد خُولِفَت السَّيدة عائشة " .  ريضةٍ فَ  دَ عْ ب ـَ اعً وُّ طَ تَ  الليل فـي المُـدَّ

بَـعْد عَشْر سِنين ، وهو الظـاهر ، لأنَّ السُّـورةَ مَكِّيَّـة ، ومِـن أوَّلِ مَـا : فَقِيل  بيَن أوَّلِ السُّورةِ وآخِرهَِا ،
  .نَـزَلَ مِن القُرآنِ ، إلا الآيَـتَين آخِرَها نَـزَلَتْ بالمَدِينة 

ــلقــد كــانَ النَّ       ــرأ القُــرآنَ ، ويعَــرف أحكامــه ، ويعَمــل بِهــا ،  يُّ بِ     ، يقَــف عِنــد حُــدود القُــرآنو يقَ
مين ، سـلِ والمُ  يِّ بـِوكان قِيامُ الليلِ فـَرْضًا علـى النَّ  .معنى أنَّ خُلُقَه كان القُرآنَ ولا يتَجاوزها ، وهذا 

فـَرْضًـا علـى  لَ قِيـامَ الليـلِ عَـجَ وَ  ، معَـنهم رَحمـةً بِهِـ فَ اللَّـهُ فَّـ، ثمَُّ خَ  تعالى فقاموا سَنَةً امتثالاً لأمر اللَّهِ 
ةِ بَ ه ، أشِ ةِ جَ اطَ بَ ، ورَ  يِّ بِ وهذا يُشير إلى عَظَمةِ النَّ .  وَحْدَه يِّ بِ النَّ    .ه مُّلِ حَ ةِ تَ وَّ ه ، وق ـُأسِ وشِدَّ
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   هِ اللَّ يِّ بِ فإنَّ خُلُقَ نَ : " قـَوْلُها) : (( ٢٦/ ٦( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ قال النـَّ و      
ه أدُّب بآدابه ، والاعتبار بأمثالِ دوده ، والتَّ ند حُ قوف عِ العمل به ، والوُ : اه نَ عْ مَ  ، " رآنَ القُ  كانَ 

هذا ظاهره أنه  ، "طوُّعًا بعد فريضة تَ  الليلِ  يامُ قِ  فصارَ : " قـَوْلُها . لاوته ن تِ بُّره ، وحُسْ دَ ه ، وتَ وقَصَصِ 
 يُّ بِ وأمَّا النَّ .بالإجماعطوُّع في حَقِّهم فأمَّا الأمَُّةُ فهو تَ .  والأمَُّةِ   هاللَّ  صار تطوُّعًا في حق رسولِ 

ن بعض اض مِ اه القاضي عِيَ كَ ا حَ وأمَّا مَ .  ندنا نَسْخُهعِ  قِّه ، والأصحُّ فوا في نَسْخِه في حَ فاختلَ 
ا يقَع عليه الاسم ولوْ قَدْر حَلْب شاةٍ ، فـَغَلَط ، يام الليل مَ ب على الأمَُّة مِن قِ ه يَجِ ف أنَّ لَ السَّ 
لَ ومَ    . ))س مْ ات الخَ وَ لَ ه لا واجب إلا الصَّ حيحة أنَّ صوص الصَّ ه معَ النُّ ردود بإجماع مَن قـَبـْ

هو : قال الراغب  . مبالضَّ )  هُ قُ لُ خُ  كانَ ( ) : ((  ١٧٠/ ٥( وقال المُنَاوي في فَيض القدير      
ايا جَ بالسَّ  ضموموالمَ  ، ةرَ صَ بْ ر المُ وَ يئات والصُّ فتوح بالهَ المَ  صَّ لكن خُ  ، اء بمعنى واحدفتوح الخَ والمَ 
ن مِ  رآنُ عليه القُ  لَّ ا دَ مَ  : أي)  آنَ رْ القُ ( يزي رِ غَ  : ضموميل للمَ قِ  مَّ ثُ  ، يرةصِ بالبَ  دْركََةى المُ وَ والقُ 

في  لَ صَ ا حَ مَ  جميعَ  كانَ   هُ قُ لُ أي خُ : وقال القاضي  . ذلك رِ يْ إلى غَ  ، هيدِ عِ ه ووَ دِ عْ يه ووَ اهِ وَ ه ون ـَأوامرِ 
ى عنه هَ ا استهجنه ون ـَمَ  لَّ وكُ  ، ى بهلَّ حَ د تَ قَ ف ـَ ، يها إلَ عَ يه ودَ لَ ا استحسنه وأثنى عَ مَ  لَّ كُ   فإنَّ  ، آنرْ القُ 
 ، ل بهمَ اه العَ نَ عْ مَ : يباج وقال في الدِّ . انتهى  . هقِ لُ خُ  انَ يَ ب ـَ آنُ رْ القُ  فكانَ  ، ى عنهلَّ خَ ه وتَ بَ نَّ جَ تَ 

  . )) لاوتهتِ  نِ سْ وحُ  ، هدبيرِ وتَ  ، هصِ صَ وقَ  ، هوالاعتبار بأمثالِ  ، ب بآدابهأدُّ والتَّ  ، دودهند حُ وف عِ قُ والوُ 
  الاضطرار_ ٣

ــيْكُمُ امَــإنَّ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       مَ وَلَحْــمَ الا حَــرَّمَ عَلَ ــةَ والــدَّ ــرِ وَ لمَيْتَ ــرِ اللَّــهِ خِنزيِ ــهِ لِغَيْ فَمَــنِ  مَــا أُهِــلَّ بِ
رَ باَغٍ ولا عَادٍ فلا  اضْطرَُّ    .]  ١٧٣: البقرة [  يم حِ غَفُورٌ رَ  إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَيـْ
مِ ولَحْـــمِ الخِنزيـــرِ ، ومَـــا ذُبــِـحَ  مَـــا حـــرَّم اللَّـــهُ علـــيكم أيُّهـــا المؤمنـــون إلا الخبائـــثَ       ، كالمَيْتَـــةِ والـــدَّ

أجبرتـه الظُّـروفُ وألْجَأتـْهُ باسمِ اللاتِ والعُزَّى ، فَمَـن : للأصنامِ ، فَذكُِرَ عليه اسمُ غَيْرِ اللَّهِ ، كَقَولهم 
مُتجـــاوِزاً مِقـــدارَ الضَّـــرورةُ إلـــى أكـــلِ شـــيء مِـــن المُحَرَّمَـــات بشـــرطِ ألا يَكُـــون ســـاعيًا فـــي فَسَـــاد ، ولا 

الحَاجَــةِ ، فــلا عُقوبــة عليــه فــي الأكــل ، والضَّــروراتُ تبُِــيح المَحظــورات ، إنَّ اللَّــهَ يغَفِــر الــذُّنوُبَ ، 
  .ويَرحَم العِبَادَ ، ومِن رحمته وفضله وإحسانه إليَهم أن أباحَ المُحَرَّماتِ وقت الضَّرورة 

 إنَّ  إذْ . يبـاتويلتزموا بالطَّ بتعـد عنهـا النـاس،ي يَ حرَّمـة كَـور المُ الأمُـذه الآيـة بعـضَ في هـ ر اللَّهُ يَذكُ      
ــ ، اوماديًّــ اروحيًّــ حرَّمــات لهــا أثــر ســلبي علــى الإنســانوالمُ  الخبائــث ث تنقلــه إلــى عــوالم الفســاد حي

، ا يوُلِّـد حالـة ارتبـاك فـي المجتمـع مَّ ، مِ لوك الاجتماعي بشكل عام س على السُّ ، وهذا ينعكيقوالضِّ 
ســتنقع الخطايـا، فــإن الجميــع فــي مُ  جتمـعُ المُ  قَ رِ وإذا غَــ.  ويتـهاره وهُ سَــن مَ ارة عَــهَـوغيـاب معــاني الطَّ 



 

641

وإذا انتشرت في المجتمـع حالـة . وعندئذ تقترب نهاية المجتمع وانكسار الحضارة الثمن ،  سيدفع
وعنـدما يقـوم . الكارثـةُ الجميـعَ بـلا تمييـز مُّ عُـت ـَ فَ وْ وَ أحـدٌ ، وسَـجُـن يَـنْ لـَالانهيار والفوضى والشَّك ف ـَ

ـــالفـــردُ بحمايـــة مُ  . شَـــيء رته قبـــل كُـــلِّ ه وأُسْـــفْسَـــي ن ـَمِـــحْ لبيات ، فهـــو فـــي الحقيقـــة يَ جتمعـــه مـــن السَّ
ب ، لأن ضــررها يصــل إلــى ســلوك الفــرد والجماعــة ، سْــحَ والــذنوبُ لا تنحصــر خطورتهــا فــي ذاتهــا فَ 

ــمــع البشــري ، مِ مفاصــل المجت لَّ ويتســلل خطرهــا ليشــمل كُــ ا يــؤدي إلــى انتشــار الفوضــى ، وبــث مَّ
ــ. رقــة والتنــازع بــين الأفــراد الفُ  ول حركــةُ التــاريخ الاجتمــاعي إلــى ؤُ وعندئــذ تتوقــف حركــة الإنتــاج ، وتَـ

مـاعي ، الاجت اكِ رَ ة للبشـر ، والحَـيَّ سِـفْ النـَّ  على الطبيعةِ الخطايا لها تأثير بالغ و .  شكل للفراغ والعبث
ن مكِـثل النار المنتشرة فـي الهشـيم لا يُ ها مِ إنَّ .قاتِ الإنتاج والإعمار والتنميةوعلاالإنسانية،والروابطِ 

إلـى  الفـردُ  ل، فيتحـوَّ نقاءَ والطهارة مـن مفاصـل المجتمـع ستأصل الوب تَ نُ الذُّ  كما أنَّ   اها ،دَ مَ ؤ بِ بُّ نَ التـَّ 
حتـوى ة والمُ ظر القبيحـاللـروائح الكريهـة والمنـسـتنقع مُ جتمـعُ كَ س المُ ويتكرَّ توحشة، آلة استهلاكية مُ 

  .ات الأوان وَ وعندئذ يندم الجميعُ على تقصيرهم ، ولكن بعد ف ـَ .السَّيئ
ةُ تَــيْ ن التحــريم مَ ويُسـتثنى مِــ.  يٍّ عِ رْ ح شَــبــْذَ  ريْـغَ  نمِــ وحُ الــرُّ  فارقتـه امَــوهــي  ،مَيْتَـةَ لقـد حَــرَّمَ اللَّــهُ ال     

 هِ ،اللَّـ يـا رسـولَ  : فقـال ، ه اللَّـ رسـولَ  لٌ جُـرَ  ألَ سَـ :رضي اللَّهُ عنه أنَّه قـال عن أبي هُرَيرة . ر حْ البَ 
 ،؟ رِ حْ البَ  اءِ مَ  نمِ  أُ ضَّ وَ ت ـَنَ ف ـَأَ  ، انَ شْ طِ عَ  هِ ا بِ نَ أْ ضَّ وَ ت ـَ فإنْ  ، اءِ المَ  نَ مِ  ا القليلَ نَ عَ مَ  لُ مِ حْ ونَ  ، رَ حْ البَ  بُ ركَ ا نَ إنَّ 

  .٣٠٢ )) هتُ تَ يْ مَ  لُّ الحِ  ، هاؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  وَ هُ  : (( هِ اللَّ  فقال رسولُ 
، فـَيَســألونه عــن أمُــور دِيــنهم ، فيُجيــبهم ،  يــَأتون النَّبِــيَّ _ رضــي اللَّــهُ عــنهم _ كــانَ الصَّــحَابةُ       

  .يُحِبُّ مَا يُـيَسِّر على أمَُّتِه ، ويُخَفِّف عنهم  وكانَ . ويُـفْتيهم 

                                                 

مذيُّ في سُنَنه رواه  ٣٠٢ وهو  ، هذا حديث حسن صحيح: (( ، وقال )  ٦٩( برقم )  ١٠٠/ ١( الترِّ
 ، ا بماء البحرا بأسً وْ رَ لم ي ـَ ، اسبَّ ابن عَ ر و مَ عُ ر و كْ أبو بَ  ، مِنهُم  هاء من أصحاب النبيِّ قَ ول أكثر الفُ قَ 

 هوقال عبد اللَّ  ، بن عمرو هر وعبد اللَّ مَ عُ  ابنُ م نهُ مِ  ، بماء البحر وءَ ضُ الوُ   أصحاب النبيِّ  بعضُ  هَ رِ د كَ وقَ 
، وأمَّا  والجرادُ  وتُ فالحُ  انُ تَ تَ يْ مَ فأمَّا الْ : ودَمَان  انِ أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَ " أمَّا حديث . اهـ )) ر هو نا : بن عمروا

) . ١١٠٢/ ٢( سُننه  ة فياجَ وابن مَ ) ٩٧/ ٢( ، فقد رواه أحمد في مسنده  " الحَ والطُّ  دُ بِ فالكَ  الدَّمَانِ 
. اهـ ) ١١/ ٢( ضعَّفه ابن كثير في تفسيره .  والحديثُ ضعيف ، ففي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

. اهـ )) حديثه هذا مُنكَر : وقال أحمد. ضعيف متروك): ((  ٢٦/ ١( ن حجر في تلخيص الحبير وقال اب
  .عَّفاه حمد وابن المديني ضَ أن أ) ٢٢/ ٩( الأوطار  لِ يْ الشَّوكاني في ن ـَ وذكََرَ 
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ــفُنَ فــي : ، أي  رَ حْــالبَ  بُ ركَــا نَ إنَّــ هِ ،اللَّــ يــا رســولَ  :، فقــالَ  سَــألَ رجَُــلٌ رســولَ اللَّــهِ       نَركُــب السُّ
مَـا يَكْفِـي للشُّـرْبِ : أي  ، اءِ المَـ نَ مِـ ا القليـلَ نـَعَ مَ  لُ مِـحْ ونَ  البَحْرِ للصَّيدِ أو التِّجارةِ أو مَا شابهَ ذلك ،

استخدَمْنا ماءَ الشُّرْبِ للوُضوء نفَِدَ ، ولَم نَجِدْ مَا نَشـرَبهُ ، فإن : أي  ، انَ شْ طِ عَ  هِ ا بِ نَ أْ ضَّ وَ ت ـَ فإنْ فقط ، 
: هِ اللَّـ فقال رسـولُ فـَهَل يَجُوز لنََا ويَصِحُّ أن نَـتـَوَضَّأ مِن ماءِ البَحْرِ؟، :، أي؟رِ حْ البَ  اءِ مَ  نمِ  أُ ضَّ وَ ت ـَنَ ف ـَأَ 

يَجُوز الوُضُوءُ مِنـه والاغتسـالُ بـه ، رٌ حَلالٌ،مُطَهِّ  مَاؤُه طاَهِرٌ :، أي" هاؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ "البَحْرُ : ي، أ"هُوَ " 
مَا خَـرَجَ مِـن  وحَلالٌ أكْلُ مَا يَخرُج مِنه ، مِن أسماكٍ وحِيتانٍ وغَيْرهِما ، فكلُّ : أي  ،"  هتُ تَ يْ مَ  لُّ الحِ  "

، وقـد قـالَ "الحِلُّ مَيْتَتـُه : "  لِه ، فَكُلُّه مُبَاحٌ ، لِقَوْ  الماء ، وكذا كُلُّ مَا طَفَا مِن مَيْتَاتِ البَحْرِ حَلالٌ 
، فظـاهرُ القُـرآنِ ]٩٦: المائدة[   تَاعًا لَكُم وللسَّيَّارةِ أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَ  : اللَّهُ تعالى

اتَ فيـه ، ومِـن ذلـك مَـ حْـرِ المَـذكور فـي الآيـةِ هـووالحَديثِ إباحةُ مَيْتَاتِ البَحْرِ كُلِّهَـا ، فـإنَّ طَعَـامَ البَ 
، شُه عَيْشَ المَـذبوحِ كالسَّـمَكِ فإذا أُخْرِجَ مِنه كانَ عَيْ  ،نها كُلُّ مَا يعَيش في البَحْرالسَّمَكُ ، والمُرادُ مِ 

فَكُـلُّ ذلـك حَــلالٌ بأنواعـه ، ولا حَاجَــة إلـى ذَبْحِــه ، سَـوَاءٌ يؤُكَـل مِثـْلــُه فـي البـَــرِّ كـالبـَقَرِ والغــَنَمِ ، أوْ لا 
  .كَل كالكَلْبِ ، والكُلُّ سَمَكٌ وإنِ اختلفت الصُّوَرُ يؤُ 

بفتح الطاء ) ه اؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  رُ حْ البَ (  : (( ) ٢١٦و ٢١٥/ ٣( وقال المُنَاوي في فَيض القدير      
صول حُ  معَ  ، معَ ن ـَ : ابهوَ في جَ  لْ قُ م ي ـَلَ و  ،أ بماء البحر ؟توضَّ نأ : ا سألوهقاله لمَّ  ، ةارَ هَ غ في الطَّ الِ بَ المُ 
م عَ ن ـَ لفظةِ  لِ مْ حَ  مِ هُّ وَ ت ـَا لِ ودفعً  ، ية في بابهاتناهِ ة المُ يَّ ورِ هُ وهي الطَّ  ، هتِ لَّ عِ بِ  مَ كْ الحُ  نَ رِ قْ ي ـَه لِ ض بِ رَ الغَ 

 ، ر ومعه ماء قليلحْ في البَ  ن سافرَ مَّ ن حاله كحاله مِ ومَ  ، ا لسائلٍ ابً وَ جَ  عَ قَ وهذا وَ  ، ازوَ على الجَ 
ه في هذا لأنَّ  ، ورهُ ماء الطَّ  : لْ قُ م ي ـَولَ ، لازم له  فٌ صْ ذلك وَ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، شَ طِ به عَ  رَ هَّ طَ تَ  ى إنْ خشَ يُ 

به  رُ هُّ طَ فالتَّ ،ةيَّ ورِ هُ وهو للطَّ  ،وءضُ ز للوُ وِّ جَ به الماء المُ  فَ صَ ر الوصف الذي اتَّ كْ ذِ ا بِ ام أشد اهتمامً قَ المَ 
ل وَّ ؤَ جزاء به مُ لإم ادَ ن عَ هم مِ ضِ عْ عن ب ـَ لَ قِ ا نُ ومَ  ، فلَ ف والخَ لَ مهور السَّ كما عليه جُ   ، حلال صحيح

ه فأجابهم عن مائِ  ،رحْ سألوا عن ماء البَ  ، اروَّ كما في رواية سَ   ، لالأي الحَ )  هُ تُ تَ يْ مَ  لُّ الحِ ( ف يَّ زَ مُ  أوْ 
 الجوابُ  انتظمَ  ةُ اجَ معتهما الحَ ا جَ فلمَّ  ، هم الماءُ زُ وِ عْ فيه كما ي ـُ هم الزادُ زُ وِ عْ د ي ـُه قَ ه بأنَّ مِ لْ عِ لِ  ، هامِ عَ وطَ 

 ، ا للفائدةسأل عنه تتميمً ا يُ مَّ بأكثر مِ  بأن يأتيَ  ، ىوَ ت ـْن الفَ اسِ حَ ن مَ وذلك مِ : قال ابن عربي . بهما 
 لأنَّ  ، ناا هُ مَ م كَ كْ ة إلى الحُ اجَ ور الحَ هُ ند ظُ د ذلك عِ كَّ أتويَ  ، سؤول عنهير المَ ر غَ آخَ  مٍ لْ عِ لِ  وإفادةً 

 . افً قُّـ وَ ة أشد ت ـَتَ يْ م تحريم المَ دُّ قَ ت ـَ ته معَ تَ يْ مَ  لِّ حِ بِ  مِ لْ ن العِ فهو عَ  ، رِ حْ البَ  ماءِ  ةِ يَّ ورِ هُ في طَ  فَ قَّ وَ ن ت ـَمَ 
هاء الأمصار في قَ وتداولته ف ـُ ، بولبالقَ  الأئمةُ  هُ تْ قَّ لَ ت ـَ، ول الإسلام صُ ن أُ وهذا الحديث أصل مِ  ... .

ني طْ قُ ارَ افعي وأحمد والأربعة والدَّ ورواه الأئمة الكبار مالك والشَّ  ،في جميع الأقطار ،سائر الأعصار
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ا نَ عَ مَ  لُ مِ حْ ونَ  ، رَ حْ البَ  بُ ركَ نا نَ إنَّ  ، هِ اللَّ  يا رسولَ  : يلقِ  . قرُ ة طُ دَّ ن عِ هم مِ رُ ي ـْي والحاكم وغَ قِ هَ ي ـْوالب ـَ
 ، هُ اؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  وَ هُ  " :فقال  ؟ ، رِ حْ بماء البَ  أُ أفنتوضَّ  ، انَ شْ طِ عَ  هِ ا بِ نَ أْ ضَّ وَ ت ـَ إنْ فَ  ، الماءِ  نَ مِ  القليلَ 

حه وصحَّ  ، صحيح: خاري فقال عنه البُ  وسألتُ  ، حسن صحيح : رمذيُّ قال التِّ  " . هُ تُ تَ يْ مَ  لُّ الحِ 
  ه بلفظلأنَّ  ة،اجَ ه لابن مَ وِ زْ على عَ  فُ نِّ صَ المُ  ما اقتصرَ وإنَّ  ، مهُ رُ ي ـْه وغَ دَ نْ مَ  ان وابنُ بَّ حِ  يمة وابنُ زَ خُ  ابنُ 
ه كيف رِ ظَ ة نَ عَ سَ  عنه معَ  هُ ة رضي اللَّ اعَ مَ ز بن جَ ن العِ مِ  بٌ جَ وعَ  ، إلا فيه سَ يْ ه لَ لِ في أوَّ  ... " رُ حْ البَ " 
  .! ))؟لةتداوَ ه في أحد دواوين الإسلام المُ نِ وْ كَ   ب الحديث معَ تُ ن كُ عليه مِ  فَ قَ يما وَ فِ  هُ رَ ي ـَ مْ ه لَ أنَّ  رَ كَ ذَ 

مُ السائل مُ       نـه، ب الاحتـراز مِ صـعُ ه يَ لأنَّـ بحـرام سَ يْ لـَوقه ف ـَرُ ط باللحم وعُ ختلِ المُ  مُ ا الدَّ أمَّ .رَّمحَ والدَّ
الأمــرُ  اقَ لمــا ضَــ، وكُ جرَ وقــد جـاءت الشــريعةُ لرفــع الحَــبــرى علــى الناس،فــي تحريمــه مشــقة كُ  نَّ كمـا أ

  .ان وَ ي ـَالحَ  نَ ل مِ ؤكَ ا يُ م مَ عظَ ه مُ ر لأنَّ ما خُصَّ اللحم بالذِّكْ ، وإنَّ  رَّمٌ حَ مُ  بجميع أجزائه نزيرُ والخِ .  عَ اتَّسَ 
 وقـد . نزيـرالخِ  محْ شَـ تحـريم علـى ةُ مَّـالأُ  أجمعـت) : ((  ٢١٠/ ٢( رطبي فـي تفسـيره وقال القُ      

 فـإن . اللحم بأكل ثْ نَ حْ يَ  مْ لَ  امً حْ لَ  فأكلَ  امً حْ شَ  يأكل ألا فَ لَ حَ  نمَ  أنَّ  على وأصحابه مالك استدل
 دخـل فقـد ،اللحـم اسـم عليـه يقع محْ الشَّ  معَ  اللحم لأنَّ  ، ثَ نَ حَ  امً حْ شَ  فأكلَ  امً حْ لَ  يأكل ألا فَ لَ حَ 

ـ اسـم فـي اللحـم لدخُ يـَ ولا ، اللحـم اسم في مُ حْ الشَّ   ، نزيـرالخِ  مَ حْـلَ  تعـالى هُ اللَّـ مَ رَّ حَـ وقـد . محْ الشَّ
ــ .اهـــ ))  اللحــم اســم تحــت لَ خَــدَ  هلأنَّــ ، همِ حْ شَــ نعَــ همِــحْ لَ  رُ كْــذِ  ابَ نَــف ـَ ه قْــيد ســابق فــي فِ وقــال السَّ

  )) .لماء ل العُ وْ نزير في أظهر ق ـَالخِ  رِ شَعْ وز الخرز بِ جُ ويَ ) : ((  ١٩/ ١( ة السُّنَّ 
ـ فرْ عُـ فـي _ ةُ تـَيْ والمَ ) : (( ١٧٥/ ١( وزي فـي زاد المسـير الجَ  وقال ابنُ        لكـلِّ  اسـم _ عرْ الشَّ

 مِ الـدَّ  ودمُـجُ  أنَّ  ةتـَيْ المَ  تحـريم فـي كمـةالحِ  إنَّ  يـلوقِ  ).ح شرعيٍّ بْ ذَ (  اةكَ ذَ  يرغَ بِ  هوحُ رُ  تْ جَ رَ خَ  انوَ ي ـَحَ 
 همَـكْ حُ  لأنَّ  ، امًـكْ حُ  تةيْ مَ  الأحوال بعض في المذبوح ىسمَّ يُ  وقد . لللآكِ  ىأذً  ثحدِ يُ  وتبالمَ  فيها

 أوْ دَمًـا مَسْـفُوحًا  : تعـالى ولـهقَ لِ  سـفوحالمَ  نهمِ  مرَّ حَ فالمُ  ، مالدَّ  افأمَّ  . دتَ رْ المُ  كذبيحة ةتَ يْ المَ  كمحُ 
  ، حبْ الــذَّ  بعــد اللحــم لِ لَــخَ  فــي ىبقَــيَ  الــذي مُ الــدَّ  افأمَّــ : ىلَــعْ ي ـَ أبــو القاضــي قــال ] .١٤٥: الأنعــام [ 
 معظـَمُ  هلأنَّـ اللحـم صَّ خُـ مـاوإنَّ  ، ملتـهجُ  رادفـالمُ  نزيـرالخِ  لحـمُ  افأمَّـ.  احبـَمُ  فهو وقرُ العُ  في ىبقَ يَ  اومَ 
  )) . نثىوالأُ  ركَ الذَّ  على شتمليَ  نزيرالخِ  : اججَّ الزَّ  قال . قصودالمَ 

       ِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ ل   . َا ذُبِحَ للأنصاب والأصنام مَ : يعني. ا ذُبِحَ على غَير اسم اللَّه وهو م
ـــرَ بــَـاغٍ  فَمَـــنِ اضْـــطرَُّ  . والأنـــداد والطواغيـــت  تنـــاولَ هـــذه  أبـــاحَ اللَّـــهُ .   عَلَيْـــهِ ثــْـمَ ولا عَـــادٍ فـــلا إغَيـْ

ر خـارج غَيْـ: وقِيـل . د اوَزة الحَـ، ولا عُدوان ، وهو مُجَ  بَـغْيٍ  رِ ة ، في غَيْ اجَ رورة والحَ رَّمات للضَّ حَ المُ 
تحـت  ، أوْ  وعوالاضطرارُ إمَّا أن يكون بـدافع الجُـ.  يهم بقطع الطريقلَ مين ، ولا مُتـَعَدٍّ عَ سلِ على المُ 



 

644

ــ.  التهديــد ــهُ الضَّ   ،  رَّمــات ، فــلا إثــم عليــه فــي أكلهــاحَ هــذه المُ  إلــى أكــلِ  والاضــطرارُ  رورةُ فَمَــن ألْجَأتَْ
ها ، فيأكـل مـن الإباحة للاضطرار ، فيتم تقديرها بِقَـدْرِ  أنَّ  رِ والجديرُ بالذِّكْ . ولا حَرَج عليه في ذلك 

  .صول إلى حالة الشِّبَع اة ، دُون الوُ يَ ى على قـَيْد الحَ بقَ دُّ رَمَقَه ، ويَ سُ حرَّمات بحيث يَ المُ 
       َيم حِ غَفُورٌ رَ  إنَّ اللَّه  . َّلَّ لـه حَـ، رحيم بـِه ، إذْ أَ امَ عند الاضطراررَ لِمَن أكلَ الحَ  ورٌ فُ غَ  اللَّهَ  إن
  .فيها  لهُ  خَّصَ خصوصة ، ورَ في هذه الحالة المَ  امَ رَ الحَ 

  ، غَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِ  :  ومعنى) : (( ١٧٦و١٧٥/ ١(وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
  ... . رورةضَ بِ  ئجِ لْ أُ  : أي  فَمَنِ اضْطرَُّ  : تعالى ولهقَ ... .  .ه اللَّ  ريْ غَ  سميةتَ بِ  وتالصَّ  فيه عَ فِ رُ  ما

رَ باَغٍ ولا عَادٍ غَ  :  هلِ وْ ق ـَ وفي  يقطع ادٍ عَ  ولا ، لاةالوُ  على اغٍ بَ  ريْ غَ  ناهعْ مَ  أنَّ  أحدها : أقوال ربعةأ  يـْ
 دٍّ عَ ت ـَمُ  ولا ، تهاجَ حَ  فوق أكله في باغٍ  يرغَ  والثاني . جاهدومُ  يربَ جُ  بن سعيد قول هذا ، السبيل
 ، لحِ تَ سْ مُ  أي باغٍ  ريْ غَ  والثالث . بيعوالرَّ  ادةتَ وق ـَ مةرِ كْ وعِ  الحسن قول هذا ،هارَ ي ـْغَ  دجِ يَ  وهو بأكلها
 ادٍ عَ  ولا ، بذلك هتَ وَ هْ شَ  اغٍ بَ  يرغَ  والرابع .لقاتِ ومُ  يربَ جُ  بن سعيد عن يَ وِ رُ  ، رطَ ضْ مُ  يرغَ  ، ادٍ عَ  ولا

 . أعضائه بعض أوْ  هسِ فْ ن ـَ على افخَ يَ  نأ ةتَ يْ المَ  إباحة في رورةالضَّ  معنى.  ديالسُّ  قاله ، منه عبَ بالشِّ 
 رَّ طُ اضْ  نمَ  : قال هأنَّ  مسروق عن رَ كَ ذَ فَ  ، ةَ تَ يْ المَ  لأكُ يَ  مْ لَ  إذا رِّ طَ ضْ المُ  نعَ  عنه هُ اللَّ  رضي أحمد لئِ سُ 
 . تِ وْ المَ  نعَ  يمهقِ يُ  امَ  قدارمِ  لأكُ يَ  :لبَ نْ حَ  لَ قَ ن ـَف ـَ لأكُ يَ  امَ  قدارمِ  افأمَّ  .النارَ  لَ خَ دَ  فماتَ  لأكُ يَ  ملَ ف ـَ

 بيأ ولقَ  وهو ، عبَ الشِّ  له وزجُ يَ  لا هأنَّ  ىولَ الأُ  فظاهر ، ينِ غْ ت ـَسْ يَ  امَ  ردْ قَ بِ  لأكُ يَ  منصور ابن ونقل
  .))  مالك ولقَ  وهو ، عبَ الشِّ  ازوَ جَ  ةالثاني وظاهر ، والشافعي حنيفة
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم وَمَا لَكُمْ ألا تأَكُلُوا مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

في ألا تأَكلوا مِمَّا ذكُِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيه ؟ ، وأيُّ غَرَضٍ لكم .]١١٩: الأنعام[   إلا مَا اضْطرُِرْتُمْ إليَْهِ 
 ه ؟ ، وقد بيَّنحِ بْ ند ذَ يه عِ لَ عَ  اللَّهِ  م اسمَ تُ رْ كَ بحتموه بأيديكم بعد أن ذَ ا ذَ ن أكل مَ لكم مِ  مَا المانعُ 

مِ ، ، ووضَّح لكم ما يَحرُم الحَلالَ والحَرَامَ  لكم اللَّهُ  ، إلخ ، في آية ... عليكم مِن المَيْتَةِ والدَّ
مُ وَلَحْمُ الخِنزِ  المُحَرَّمَات  ، إلا في حالة ٣٠٣ الآية ] ٣: المائدة [   يرِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّ

مِمَّا لا يَحِلُّ ، إلا إذا دَعَتْكُم الضَّرورةُ إلى أكْلِه ا، وِبِعِبَارة أُخْرَىأيضً  مَ رَّ ا حَ لكم مَ  لَّ حَ فقد أَ  الاضطرارِ 
  .حرُم أكْلُه، وهذا ليَْسَ مِنه مَا يَ لكم  نَ يَّ وقد ب ـَ ،رَ كِ ا ذُ مَ  ن أكلِ لا مانع لكم مِ  :والمَعنى.عِند الاختيار

                                                 

 ، ةيَّ نِ دَ والمائدة مَ  ، يةكِّ الأنعام مَ  فإنَّ  ، رظَ هذا فيه نَ ) : ((  ٦٥/ ٧( قال القُرطبي في تفسيره  ٣٠٣
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لصِّ فَ بمعنى ي ـُ لَ صَّ ون فَ كُ د إلا أن يَ عْ ب ـَ لْ زِ نْ ي ـَ لمَ  ابالبيان على مَ  يحُِيل فكيف
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 :عضِ وْ في هذا المَ   وَمَا لَكُمْ  :  هلِ وْ ق ـَ نىعْ مَ  ،...  ) : ((٣٢١/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
ؤمنين إلى المُ  مَ دَّ قَ ه ت ـَرُ كْ تعالى ذِ  هَ اللَّ  وذلك أنَّ  ، عليه هِ اللَّ  اسمُ  رَ كِ ا ذُ مَّ منعكم أن تأكلوا مِ يء يَ شَ  وأيُّ 

ه بِ تُ ين ببعض شرائع كُ دِ يَ  ن كانَ ين مَ دِ  ه أوْ ينِ دِ بِ  حَ بِ ا ذُ مَ  أكلِ  وإباحةِ  ، يهلَ عَ  هِ اللَّ  اسمِ  رَ كِ ا ذُ مَ  بتحليلِ 
هم ضُ عْ ب ـَ ياطينُ ي الشَّ وحِ ا يُ مَ هم عن الإصغاء لِ رِ جْ وزَ  ، انوَ ي ـَن الحَ يره مِ غَ به لِ  لَّ هِ ا أُ مَ  وتحريمِ  ، المعروفة

 مَّ ثُ  ، ماعِ طَ ن المَ مِ  هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ مَ  وسائرِ  ، ةيَ دِّ رَ ت ـَقة والمُ نخنِ والمُ  ةِ تَ يْ ل في المَ وْ ف القَ رُ خْ ن زُ ض مِ عْ إلى ب ـَ
يما ن الحرام فِ مِ  لالَ لكم الحَ  تُ لْ صَّ وقد فَ  ، هتُ يْ ضَ يني الذي ارتَ دِ بِ  حَ بِ ا ذُ مَ  ن أكلِ منعكم مِ ا يَ ومَ : قال 

مُ وَلَحْمُ الخِنزِ  : ي لوْ قَ م بِ كُ ه لَ تُ نْ يـَّ وب ـَ ، ونمُ عَ طْ تَ   بِهِ  يرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّ
رَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ  فَمَنِ  : إلى قـَوْلِه  يكم لَ عَ  سَ بْ فلا لَ  ،]  ٣: المائدة [   اضْطرَُّ في مَخْمَصَةٍ غَيـْ

اه نَ عْ كان ذلك مَ   فإذْ ،  هامِ رَ ة حَ عَ اق ـَوَ ن مُ ا مِ رً ذَ ه حَ لالِ ن أكل حَ وا مِ عُ نـَّ مَ تَ تَ ف ـَ ، لالهن حَ في حرام ذلك مِ 
ن  مَ ال كذلك لِ قَ ما ي ـُذلك إنَّ  لأنَّ  ، لكم في أن لا تأكلوا ءٍ يْ شَ  وأيُّ  :لي ذلك أوِّ تَ ول مُ قَ فلا وجه لِ 

ا اعً بَ تِّـ ا فَّ كَ فَ  ، فِّ بالكَ  ن آمنَ مَّ ون مِ كُ وذلك يَ  ، هلِ ن أكْ عَ  فِّ بالكَ  ابٍ وَ ث ـَ اءَ جَ ه رَ لِ ن أكْ عَ  فَّ كَ   كانَ 
ن مِ  هُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ  عن أكلِ  فَّ كَ   ةِ مَّ هذه الأُ  فِ لَ ن سَ ا مِ دً حَ م أَ لَ عْ ولا ن ـَ ، همِ كْ حُ ا لِ سليمً وتَ  هِ ،اللَّ  لأمرِ 

  )) . يهلَ ه عَ مَ رَّ حَ  هَ اللَّ  نه أنَّ ا مِ واعتقادً  ، ركه ذلكعلى تَ  هِ اللَّ  ابِ وَ ث ـَ اءَ جَ رَ  الذبائحِ 
وَمَا لَكُمْ ألا تأَكُلُوا مِمَّا   في والاستفهامُ ) : ((  ٢٢٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

لكم  هُ اللَّ  نَ ذِ يه بعد أن أَ لَ م عَ تُ يْ مَّ ا سَ مَ  ن أكلِ لكم مِ  ا المانعُ مَ  : أي ،للإنكار   ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 
ع دفَ  يَ لاً صَّ فَ ا مُ انً يَ لكم ب ـَ نَ يَّ ب ـَ : أي ،  مْ قَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُ   الحال أن  وَ   بذلك

، ]  ١٤٥: الأنعام [   قُل لا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا : ه لِ وْ قَ بِ  ، ةَ هَ ب ـْيل الشُّ زِ ويُ  ، كَّ الشَّ 
 ، ميكُ لَ ه عَ مَ رَّ ا حَ مَ  ميعِ ن جَ مِ  : أي ،  إلا مَا اضْطرُِرْتُمْ إليَْهِ  : فقال  ، استثنى مَّ ثُ  إلى آخِرِ الآية ،

  .))  امَ رَ ل الحَ لِّ حَ رورة تُ الضَّ  فإنَّ 
  ] . ٦٢: النَّمْل [  أمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــادَةِ ، وأنَّــه وَحْــدَه الــذي       ــهُ المُســتحِق للعِبَ هــذا دليــلٌ علــى وَحدانيَّــةِ اللَّــهِ تعــالى ، وأنَّــه وَحْــدَه الإل

عَاءَ  . نـِدَاءَه ؟ ويُـلَبِّـي فـَيَستجيب دُعَاءَه يُجِيب المَكروبَ المَجهودَ الذي مَسَّه الضُّرُّ  أمَّن .يُجِيب الدُّ
ةٌ مِـن الشَّـدائد ، وألْجَأتَـْهُ إلـى الضَّـرَاعَةِ إلـى اللَّـهِ  والمُضْطَرُّ هو الـذي وَقـَعَ فـي مُصـيبة ، وأحْوَجَتْـهُ شِـدَّ

ــزَّ وَجَــلَّ  ــاهُ  ) : ((  ٢٧٣/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره  .عَ ــن يُجِيــبُ المُضْــطَرَّ إذا دَعَ ،  أمَّ
ــ ةُ دَّ ه شِــجَــوَ حْ الــذي أَ  المُضْــطَرُّ  ــمَ ــ ، تعــالى هوء إلــى اللَّــه إلــى اللجُــا بِ ــ ، ن الاضــطرارمِ ن وهــو افتعــال مِ

  )) .ر طَ ضْ مُ  لِّ نه إجابة كُ م مِ لزَ لا يَ فَ  ، لا للاستغراق سِ نْ يه للجِ واللام فِ  ، ورةرُ الضَّ 
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ــدَائد ، وهــو الــذي يرُجَــى عِنــد الكــوارث ،       تُوضِّــح الآيــةُ أنَّ اللَّــهَ وَحْــدَه هــو الــذي يــُدعَى عِنــد الشَّ
وقــال  .وأنَّ الإنســان مُحتــاج إلــى اللَّــهِ ، وفَقِيــرٌ إليَــه ، ولا يَســتطيع المَخلــوقُ أن يَســتغنيَ عــن الخــالق 

 نهُ هذا استدلال مِ ،  أمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ  ) : ((  ٢١٠/ ٤( في فتح القدير  الشَّوكاني
 ، وهـو المَكـروبُ  ن الاضـطرارفعـول مِـاسـم مَ  رُّ طَ ضْـوالمُ  ، مـوميـه علـى العُ ة الإنسـان إلَ اجَـحَ ه بِ بحانَ سُ 

 ،ضٍ رَ مَـ أوْ  رٍ قْـن ف ـَمِ  رٌّ اه ضُ رَ هو الذي عَ :يلوقِ ،بذنِ هو المُ  :يلوقِ  ،ةوَّ له ولا ق ـُ لَ وْ جهود الذي لا حَ المَ 
اء بعـض عَ اب دُ جَ فقد لا يُ  ، س لا للاستغراقنْ ر للجِ طَ ضْ في المُ  واللامُ  هِ ،ع إلى اللَّ رُّ ضَ أه إلى التَّ جَ فألْ 
وإلا فقــد  ، ائــهعَ ين إجابــة دُ ينــه وبــَول بَ حُــيَ  ثــه العبــدُ حدِ بســبب يُ  ، ع مــن ذلــكمنَــلمــانع يَ  ، ينرِّ طَ ضْــالمُ 
اء عَـه في إجابـة دُ جْ والوَ  ، هسِ فْ ن ن ـَبذلك عَ  وأخبرَ  ، اهعَ ر إذا دَ طَ ضْ المُ  اءِ عَ دُ  ه إجابةَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  نَ مِ ضَ 
  )) .ه ى اللَّ وَ ا سِ ع النظر عمَّ طْ وقَ  ،ب عنه الإخلاصبَّ سَ تَ ذلك الاضطرار الحاصل له ي ـَ ر أنَّ طَ ضْ المُ 

ــ جهــودَ كــروبَ المَ سُــبحانهَ هــو الــذي يُجيــب المَ  إنَّ اللَّــهَ       يَســتجيب . ة وَّ الــذي لا حَــوْلَ لــه ولا قُـ
وهـذا دليـل واضـح علـى  . ، وينُقِـذه مِـن أزمتـه هتـَب ـَرِّج كُرْ ، ويُـفَـ ف ضُـرَّه، ويَكشِـ ه، ويلُبِّي نِداءَ  هدُعاءَ 

  .ق حَ عبود بِ ه وَحْدَه الإله المَ ة ، وأنَّ قَ طْلَ ، وقُدرته المُ وَحدانية اللَّه 
ع إلـى الإخـلاص بـلا ريِـاء الاضـطرار يـَدفَ  طَر ، لأنَّ ضْـوَعْدًا إلهيًّـا بإجابـة دَعـوة المُ مَّن ضَ تَ والآيةُ ت ـَ     

. والإخلاصُ هو أسـاس العبـادة. نِد وَحْدَه ، بلا شريك ولا  ع إلى التـَّوَجُّه إلى اللَّه، كما يَدفَ ةرَ ولا شُهْ 
عاصـيًا ،  كـافرًا ، طائعًـا أَمْ   نـًا أَمْ ؤمِ مُ  اءٌ كـانَ وَ يـه ، سَـإلَ  طَر الـذي لَجَـأَ ضْـةَ المُ وَ دَعْـ لذلك يَستجيب اللَّـهُ 

  .ابهَ ق بَ يه ، ويَطرُ أ إلَ الكريم لا يَطْرُد مَن يلَجَ  لأنَّ 
:      قـال ؟ ، وعُ دْ تـَ لامَ إ ، هِ اللَّـ رسـولَ  يـا:  سـألَ النبـيَّ  لاً رجَُـ أنَّ )  ٦٤/ ٥( د أحمـد نَ سْـوفي مُ      

  )) ....  ، كَ نْ عَ  فَ شَ كَ  هُ تَ وْ عَ دَ فَ  رٌّ ضُ  كَ سَّ مَ  إنْ  الذي ، هدَ حْ وَ  هِ اللَّ  إلى وعُ دْ أَ  ((
إخــلاصِ كامــلِ : ، أي "  هدَ حْــوَ  هِ اللَّــ إلــى وعُــدْ أَ : " عــن حقيقــةِ دَعوتــه ، فأجــاب  سُــئِلَ النبــيُّ      

، فهـو القـادرُ "  كَ نْـعَ  فَ شَـكَ  هُ تَ وْ عَ دَ فَ  رٌّ ضُ  كَ سَّ مَ  إنْ  الذي" العُبوديَّة للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وطَرْحِ الشِّرْكِ ، 
ــرِّ عــن عِبــاده  ــرِّ عَــن الإنســان إلا اللَّــه . علــى كشــفِ الضُّ وهــذا دليــلٌ  . ولا أَحَــد يَســتطيع كَشْــفَ الضُّ

هُ إلى اللَّهِ فِطْرَةٌ وجِبِلَّةٌ عِند كُلِّ إنسان ، حتى المُشرِك . على أنَّه الإله المُستحِق للعِبادة    .والتـَّوَجُّ
  كفيرالتَّ _ ٤

ةٌ مِــنْ أيَّــامٍ أُخَــرَ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       أيَّامًــا مَعْــدُوداتٍ فَمَــن كــانَ مِــنكُم مَريضًــا أوْ عَلــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
ــ ــرًا فـَهُــوَ خَيـْ ــرٌ لكــم إوعلــى الــذينَ يطُيقونــَهُ فِدْيــَةٌ طَعَــامُ مِسْــكِينٍ فَمَــن تَطــَوَّعَ خَيـْ ن  رٌ لــَهُ وأن تصــوموا خَيـْ

  .]  ١٨٤: البقرة [  مُون م تَـعْلَ كُنتُ 
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) . عَـدَدًا معلومًـا ( علـيكم الصـيام أيَّامًـا معـدودات ) فُرِضَ ( كُتِبَ : ابُ الإلهيُّ للمؤمنين طَ الخِ      
وم فـي بالإفطار وعدم الصَّـ سافرِ والمُ  للمريضِ  وقد رخَّص اللَّهُ . ت هي شهر رمضان والأيامُ المعدودا

يفُطِران، ثمَُّ يقضـيان . ، لِمَا في ذلك من التعب والمشقة والعَناء ارحمةً بِهم ض والسَّفَر ،رَ حَالتََي المَ 
  . ض والسَّفَررَ الأيام التي أفطرا فيهما ، في غَير أيام المَ 

ةٌ مِــنْ أيَّــامٍ أُخَــرَ  :  والآيــةُ       وعلــى . تــدل علــى وجــوب القضــاء بــدون تعيــين وقــت مُحــدَّد  فَعِــدَّ
 وقـد رخَّـص اللَّـهُ . سـكينفِدْيـَةٌ، وهـي إطعـام مِ _ وارُ أفطـَ نْ إ_ يه لَ ويَـقْدِرون عَ  يامَ الذين يَستطيعون الصِّ 

. نُسِـخَ ذلـك  وَّدوه ، ثمَُّ عَ ت ـَي ـَ ه اشتدَّ عليهم ، ولَمْ ، لأنَّ  يام عليهمطار في بداية فـَرْض الصِّ لهم في الإف
ه مِسـكينًا رَ طـَيـوم أفْ  ، ويطُعِـم عـن كُـلِّ  طِـرففي ابتداء الإسلام ، كان يَجوز لِمَن اسـتطاعَ الصـيام أن يُـفْ 

ا مِن طعام  فَمَـن زادَ فـي .  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّـهْرَ فـَلْيَصُـمْهُ    :وقد نُسِخَ ذلك بِقَوله تعالى . مُدًّ
رٌ له  رٌ لكم أيها الالفِدية على مُد واحد ، فهو أفضل وأحسن وخَيـْ ة، يـمُطِيقـون مِـن الفِدْ ، والصِّيامُ خَيـْ

م والمعرفــة وإذا كُنــتم مِــن أهــل العِلْــ. الصَّــوم وفضــله الكبيــر وأجــره العظــيم ون عَظَمَــةَ فـُـكُنــتم تَـعْرِ ن  إ
رٌ لكم مِن الإفطار والفِدْ  تُم أنَّ ف ـْرَ عَ    .بل النَّسْخ ما كان قَ وهذا إنَّ . ة يَ الصِّيام أفضل وأحسن وخَيـْ

 رهْ شَـ  أيَّامًـا مَعْـدُوداتٍ  :  ولـهقَ  نمِـ رادالمُـ : يلقِ ) : (( ١٩٦/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
:  يـلوقِ  . معـدودات أيـام فـي : أي ، الظـرف علـى أيَّامًـا   بصْـونَ  . نسـوخةمَ  يـرغَ  وهي ، انضَ مَ رَ 

ةٌ  .هفاعلُ  مَّ سَ يُ  ملَ  امَ  برخَ  هو على: يلوقِ  ،التفسير على   فَمَن كانَ مِنكُم مَريضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ
  :أي مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ  ،  واحد ةدَّ والعِ  ددَ والعَ  ، ةدَّ عِ  فعليه : أي مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ   ةدَّ عِ فَ  فأفطرَ  :أي
: قَولـه تعـالى . تبَ صِ نُ  فلذلك ،تنصرف لا لكنها،خفض موضع في أُخَرَ  ،ورهفَ وسَ  ضهرَ مَ  أيام يرغَ 
 لى الذينَ يطُيقونهَُ وع  . أن إلـى أكثـرهم فـذهب ، كمهـاوحُ  الآيـة هـذه تأويـل فـي العلمـاء اختلف 

 الإسـلام ابتـداء في كانوا أنهم وذلك ،يرهماوغَ  الأكوع بن ةمَ لَ وسَ  رمَ عُ  ابن قول وهو ،نسوخةمَ  الآية
 كـانوا مهُـلأنَّـ  ، علـيهم قَّ شُـيَ  لـئلا تعالى هُ اللَّ  همرَ يـَّ خَ  . وادُ فْ وي ـَ روافطِ يُ  أن وبين صوموايَ  أن بين رينيَّ خَ مُ 
ــ دواتعــوَّ يَ  مْ لــَ ــهْرَ  :  تعــالى ولــهقَ بِ  العزيمــةُ  تلــَزَ ون ـَ ، خييــرالتَّ  خسِــنُ  مَّ ثــُ ، مَ وْ الصَّ فَمَــن شَــهِدَ مِــنكُمُ الشَّ

، عليـه قشُ يَ  ولكن ، مَ وْ الصَّ  طيقيُ  الذي الكبير الشيخ حق في ةخاصَّ  هي:  ةادَ تَ ق ـَ وقال . فـَلْيَصُمْهُ 
 اسـم عليـه يقـع امَ  به الذي المريض في هذا: نسَ الحَ  وقال . خَ سِ نُ  مَّ ثُ  يَ دِ فْ وي ـَ رطِ فْ ي ـُ أن في له رخُِّصَ 
  : تعالى ولهقَ بِ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، يَ دِ فْ وي ـَ رَ طِ فْ ي ـُ أن ينوبَ  ومَ صُ يَ  أن ينبَ  رَ يـِّ خُ  ، ومللصَّ  ستطيعمُ  وهو ، المرض
  ُفَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْه  .َأن إلى جماعة وذهب . طيقونيُ  لا للذين خصةالرُّ  تتَ بَ وث ـ 

 بعد عنه وازُ جَ عَ ف ـَ الشباب حال في طيقونهيُ  كانوا الذين وعلى:  ومعناه ، منسوخة غير ةمَ كَ حْ مُ  الآية
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 إلى ةَ يَ دْ الفِ  أضافَ  ،  عَامُ مِسْكِينٍ فِدْيةٌَ طَ  :  تعالى ولهقَ ... .  موْ الصَّ  بدل ةيَ دْ الفِ  فعليهم ، ربَ الكِ 
 لِّ كُ  مكان مطعِ يُ  أن ويجب . اءزَ الجَ :  ةيَ دْ والفِ  ... . نيْ اللفظَ  لاختلاف اواحدً  كان وإنْ  ، الطعام

 ولقَ  هذا ، البلد وتقُ  غالب نمِ  ثلُ وث ـُ لطْ رَ  وهو ،  النبيِّ  دِّ مُ بِ  ،الطعام نمِ  ادًّ مُ  اسكينً مِ  وميَ 
 . رفطِ يُ  وميَ  لكلِّ  اعٍ صَ  فصْ نِ  سكينمِ  لكلِّ  عليه:  العراق أهل هاءقَ ف ـُ بعضُ  وقال . ازجَ الحِ  قهاءفُ 

 رفطِ المُ  كانَ  ما : الفقهاء بعض وقال ، غيره نمَ  اعصَ  أوْ  القمح نمِ  اعٍ صَ  فصْ نِ :  همبعضُ  وقال
فَمَن تَطَوَّعَ  .  هورَ حُ وسَ  هاءَ شَ عَ  سكينمِ  لَّ كُ  يعطِ يُ :  عباس ابن وقال ، هأفطرَ  الذي همَ وْ ي ـَ تهوَّ قَ ت ـَي ـَ

رًا فـَهُوَ  رٌ لَهُ خَيـْ  قاله ، فأكثر نيْ سكين ـَمِ  يوم لِّ كُ  مكان فأطعمَ  ، واحد سكينمِ  على زاد : أي ،  خَيـْ
 فهو دمُ  وعليه ،اصاعً  فأعطى ، عليه الواجب ردْ القَ  على زاد نمَ : يلوقِ  .وطاووس وعطاء دجاهِ مُ 
رٌ لكم وأن تصوموا .  له ريْ خَ   نمِ  له يرخَ  ومالصَّ  معناه : قال ، خسْ النَّ  إلى ذهب نمَ فَ  ،  خَيـْ
،  يَ دِ فْ وي ـَ رطِ فْ ي ـُ أن نمِ  له ريْ خَ  عليه قَّ شَ  وإنْ  مَ وْ الصَّ  فَ لَّ كَ تَ  وْ لَ  الكبير الشيخ في هذا:  يلوقِ  ،ةيَ دْ الفِ 
 م تَـعْلَمُون ن كُنتُ إ .  ْأحدهم:  لثلاثة إلا انضَ مَ رَ  إفطار في فلَّ كَ مُ  لمؤمن خصةرُ  لا هأنَّ  مْ لَ واع 

 وندُ  ارةفَّ الكَ  عليه والثالث ، ارةفَّ الكَ  وندُ  اءضَ القَ  عليه والثاني ، ارةفَّ والكَ  اءضَ القَ  عليه يجب
 همافإنَّ  ، يهمادَ لَ وَ  على اتَ اف ـَخَ  إذا عرضِ والمُ  فالحاملُ  ، ارةفَّ والكَ  اءضَ القَ  عليه الذي اأمَّ  . اءضَ القَ 
 ،دجاهِ مُ  قال وبه ،اسبَّ عَ  وابن رمَ عُ  ابن ولقَ  وهذا ، ةُ يَ دْ الفِ  اءِ ضَ القَ  مع وعليهما ،يانضِ قْ وت ـَ رانطِ فْ ت ـُ

 وإبراهيم وعطاء الحسن قال وبه ، عليهما ةيَ دْ فِ  لا : ومقَ  وقال . هُ اللَّ  رحمه الشافعيُّ  ذهب وإليه
 وندُ  اءضَ القَ  عليه الذي اوأمَّ  .الرأي وأصحاب وريوالثَّ  الأوزاعي ذهب وإليه ، يرِ هْ الزُّ  و يعِ خَ النَّ 

 فالشيخ ، اءضَ القَ  وندُ  ارةفَّ الكَ  عليه الذي اوأمَّ .  اءسَ فَ والنـُّ  والحائض رسافِ والمُ  فالمريض ةارَ فَّ الكَ 
  . )) مرضه زوال ىرجَ يُ  لا الذي والمريض ،الكبير
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

لَمْ فَكَفَّارتَهُُ إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم أوْ كِسْوَتُـهُم أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ فَمَن 
امٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم واحْفَظُوا أيْمَانَكُم كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَتهِِ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّ 
باللَّه  فِ يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلِ  لا يُـؤَاخذكم اللَّهُ بما.  ] ٨٩: المائدة [   لَعَلَّكُم تَشْكُرُون

. بلى واللَّه، لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ: دكمبِدُون قَصْد الحَلْف ، كَقَول أح
ثْتُم وكَفَّارةُ اليمين إذا حَنِ . صْد م عن قَ تُ فْ لَ ولكن يُـؤَاخذكم بما حَ . هو الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ به وُ غْ واللَّ 
مساكين  أن تُطْعِمُوا عَشَرَةَ _ تَسْتـُرُها: ، أي الفَعْلَة التي مِن شَأنها أن تُكفِّر الخطيئةَ :والكَفَّارة_ فيه

من الطعام الوَسَط الذي تُطعمون مِنه أهليكم ، أوْ كِسْوَة المساكين ، لكُل مِسكين ثَوب يَسْتُر 
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الكَفَّارة مُخَيَّر، إنْ  هُ تْ مَ والحانثُ باليمين الذي لَزِ . البَدَنَ ، أوْ إعتاق عَبْد مَملوك لِوَجْه اللَّه تعالى 
فَمَن لَم يجد شيئًا مِن الأمُور . شاءَ أطعمَ عَشَرَةَ مساكين ، وإنْ شاءَ كَسَاهُم ، وإنْ شاءَ أعتقَ رَقـَبَةً 

، واحفظوا أيمانَكم  نْثِ ارة اليمين الشَّرعية عِند الحِ هذه كَفَّ . المَذكورة ، فكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام 
م فلا تتركوها بِغَير تُ ثْ نِ بتذال ، ولا تَحْلِفُوا إلا للضَّرورة ، ولا تَحْنَثُوا ، وإذا حَ من الامتهان والا

مِثْل ذلك التَّبيين يبُيِّن اللَّهُ لكم الأحكامَ الشرعية، ويوُضِّحها بلا لبَْس ولا غُموض ، كَي .تكفير
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ  ) : (( ٣٦٠/ ١( ال البَيضاوي في تفسيره وق.تَشكروه على هِدايته وتَوفيقه لكم

لا واللَّه ، وبلى واللَّه، وإليَه : ، هو ما يبدو مِن المَرْء بلا قَصْد ، كَقَول الرَّجُل  باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم 
على ما يَظُن أنه كذلك ، ولَم يَكُن ، وإليه  فُ الحَلِ : وقِيل . لَّهُ تعالى عنه ذهب الشافعيُّ رضي ال

بما وثَّقتم الأيمانَ  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ  . ... . ذهب أبو حنيفة رحمه اللَّهُ تعالى 
دتم ، ثْتُم ، أوْ بنَِكْث ما عَقَّ يُـؤَاخذكم بما عَقَّدتم إذا حَنِ  ولكن: عَلَيه بالقَصْد والنِّية ، والمعنى 

. الفَعْلَة التي تُذهِب إثمَه وتَسْتـُرُه : ، فَكَفَّارة نَكْثِه ، أي  فَكَفَّارتَهُُ  . ... .  فحذف للعِلْم به 
، وهو عِندَنا ، خِلافًا للحَنَفِيَّة ، لِقَوله عليه  نْثِ وَاز التَّكفير بالمال قَبل الحِ واسْتُدِلَّ بظاهره على جَ 

رًا مِنها فـَلْيُكَفِّرْ عن يمينه وَلْيَأتِ الذي هو مَن حَ : " الصلاة والسلام  رَها خَيـْ لَفَ على يمين ورأى غَيـْ
، مِن أقْصَدِه في النـَّوْع والقَدْر ،  إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم  " . خَير 

، وهو جَمْع ... ،  أهْلِيكُم  . ... . ة وهو مُد لِكُل مِسكين عِندَنا ، ونِصْف صاع عِند الحَنَفِيَّ 
 أوْ كِسْوَتُـهُم  هو جَمْع أهلاة : أهل ، كالليالي في جَمْع ليَْل ، والأراضي في جَمْع أرض ، وقِيل 

ثَوب : ، وهو ثَوب يغُطِّي العَوْرةََ ، وقِيل إن جُعِلَ بَدَلاً  مِنْ أوْسَطِ  ، أوْ  إطعامُ   عَطْف على
رضي اللَّهُ  الشافعيُّ  طَ رَ شَ وَ .أوْ إعتاق إنسان أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ   . ... .قميص أوْ رِداء أو إزارجامع 

إيجاب إحدى الخِصَال الثلاث   أوْ  ومعنى . قِيَاسًا على كَفَّارة القَتْل يمانَ الإ هتعالى عنه في
،  فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّامٍ  ، أي واحدة مِنها ،  فَمَن لَمْ يَجِدْ   مُطْلَقًا، وتخيير المُكفِّر في التَّعيين،

ثلاثة أيام (( فَكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام ، وشَرَطَ فيه أبو حنيفة رضي اللَّهُ تعالى عنه التتابعَ ، لأنَّه قُرِئ 
أي  ذَلِكَ  ا ولَم تُـرْوَ سُنَّة ، ، والشَّواذ ليَست بِحُجَّة عِندنا إذا لَم تَـثْبُتْ كِتَابً )) مُتتابعات 
ا بها ، ولا تبَذُلوها بأن تَضِنُّو  واحْفَظُوا أيْمَانَكُم  ثْتُم ، وَحَنِ  كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم   المَذكور 
 كَذَلِكَ    متُ ثْ نِ ، أوْ بأن تُكفِّروها إذا حَ استطعتم، ولَم يَـفُتْ بها خَير ، أوْ بأن تَـبـَرُّوا فيها مالِكُل أمر

نعِمةَ التعليم  لَعَلَّكُم تَشْكُرُون  أعلامَ شرائعه  يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَتهِِ   مِثْل ذلك البـَيَان ،: أي 
  . ))رها، فإنَّ مِثْل هذا التَّبيين يُسهِّل لكم المَخْرَجَ مِنه ه الواجب شُكْ مَ أوْ نعَِ 
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هُم سَيِّئاتِهِم وَلنََجْزيَِـنـَّهُم أحْسَـنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ لنَُكَفِّرَنَّ عَنـْ
  ] . ٧: العنكبوت [   الذي كانوا يَـعْمَلُون

ةِ مُحَ والذين صَ       وا الطاعـات ، واجتنبـوا المَعَاصـي، لُ ، وفـَعَ  مَّد دَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُبـُوَّ
ــبْطِلَنَّ ســيِّئاتهم التــي عُــهــم جَمَ أي إنَّ  وا بــين الإيمــان والعمــل الصــالح ، لنََمْحُــوَنَّ ذُنــوبَهم الماضــية ، ولنَُ

والتَّكفيـرُ . بب إيمـانهم وعبـاداتهم وطاعـاتهم تعُمَل أصلاً ، وذلك بسـ ها لَمْ عَمِلُوها ، حتى تَصير كأنَّ 
ـــيئةِ  إذهـــابُ  ســـاوئ أعمـــالهم      مَ بِ  سَ يْ ولــَـ،  )طاعـــاتهم ( م بأحســـن أعمـــالهم ولنََجْـــزيَِـنـَّهُ .  ةنَ سَـــبالحَ  السَّ

  .نه إلى عباده المؤمنين الطائعين وإحسا ، وكَرَمه ، وهذا يدل على فضل اللَّه) . مَعَاصيهم ( 
  دَّقوا، صَ : ، أي   والذينَ آمَنُوا : قَوله تعالى ) : ((  ٢٩٠/ ١٣( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 هُم سَيِّئاتِهِم وَلنََجْزيَِـنـَّهُم   غفرة لهمعنهم بالمَ لنَـُغَطِّيـَنـَّهَا : ، أي   وعَمِلُوا الصالحاتِ لنَُكَفِّرَنَّ عَنـْ

ر فَّ كَ ل أن تُ مَ تَ حْ يُ : يل قِ  مَّ ثُ  . وهو الطاعات ، حسن أعمالهمبأ : أي ،  أحْسَنَ الذي كانوا يَـعْمَلُون
ل أن مَ تَ حْ ويُ  . نة في الإسلامسَ ن حَ لوا مِ مِ ثابوا على ما عَ ويُ  ، كرْ الشِّ لوها في مِ عصية عَ ل مَ عنهم كُ 

  . )) والإسلامِ  رِ فْ م في الكُ هِ اتِ نَ سَ ابوا على حَ ثَ وي ـُ ، والإسلامِ  رِ فْ ئاتهم في الكُ يِّ سَ ر عنهم فَّ كَ تُ 
الصالحاتِ لنَُكَفِّرَنَّ والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا  ) : ((  ٢٧٤/ ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

هُم سَيِّئاتِهِم وَلنََجْزيَِـنـَّهُم   ن الصالحاتوا مِ لُ مِ بسبب ما عَ  ، غفرةم بالمَ نهُ ا عَ هَ نـَّ ي ـَطِّ غَ ن ـُلَ  :، أي   عَنـْ
 . أعمالهم أحسنِ  اءِ زَ جَ بِ  : يلوقِ  . زاء أعمالهمبأحسن جَ  :، أي   أحْسَنَ الذي كانوا يَـعْمَلُون

عطيهم يُ  :يلوقِ .نها عَ وتً كُ سْ ن مَ سَ زاؤهم بالحَ كون جَ ئلا يَ لِ ،فضيللا التَّ ،فصْ د الوَ جرَّ مُ ،راد بأحسنوالمُ 
  )) .  مَن جاءَ بالحسنةِ فلهُ عَشْرُ أمثالِها :  ولهكما في قَ   ، نهُ مِ  وأحسنَ  ، والُ مِ ا عَ مَّ مِ  أكثرَ 
هُمْ أسْوَأَ الذي عَمِلُوا : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٣٥: الزُّمَر [   ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عَنـْ
  .أسوأَ الذي عَمِلُوا بالمغفرة  رَ ت ـُا شاؤوا ليَِسْ نين مَ نين المُحسِ ؤمِ أعطى اللَّهُ هؤلاء المُ      
م هُ بُّـ نين رَ حسِ ى هؤلاء المُ زَ وجَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      

بما  ،  همبِّ ين رَ ينهم وبَ يما بَ فِ  ، نيا من الأعمالوا في الدُّ لُ مِ الذي عَ  ر عنهم أسوأَ كفِّ ي يُ بإحسانهم كَ 
  )) . يئات فيهان السَّ وا مِ حُ رَ ت ـَا اجْ مَّ مِ  ، ة وإنابةبَ وْ ن ت ـَنهم فيها مِ كان مِ 
ةٍ مِـن قـَبْـلِ أن يرُ رَقـَبَ رِ حْ تَ وا ف ـَالُ لِمَا قَ  ونَ ودُ ثمَُّ يَـعُ  مْ هِ ائِ مِن نِسَ  ونَ اهِرُ الذينَ يظَُ وَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      

 مِـن قـَبْـلِ  نِ يْ عَ ابِ تـَتَ مُ  نِ يْ رَ هْ امُ شَـيَ صِ فَ  دْ يَجِ  مْ فَمَن لَ  )٣(ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  اسَّامَ تَ ي ـَ
ـــمَ تَ أن ي ـَ ذَلــِـكَ لتُِؤمِنــُـوا باللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ وَتلِْـــكَ حُـــدُودُ اللَّـــهِ  اينً كِ مِسْـــ ينَ امُ سِـــتِّ عَـــإطْ فَ  عْ طِ تَ سْـــيَ  مْ ا فَمَـــن لــَـاسَّ

  .واضحٌ لِكَفَّارةَِ الظِّهَارِ  هذا بَـيَانٌ إلهيٌّ  ] .المُجَادِلَة [   )٤(وللكافرينَ عَذَابٌ أليم 
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ـا قـالوا ، وينَـدَمون علـى مَـا       والذين يظُاهِرُون مِـن زَوجـاتهم بتشـبيههنَّ بالأمَُّهَـاتِ ، ثـُمَّ يَـعُـودُون عَمَّ
 لِ بْـمِـن ق ـَ_ عبدًا كانَ أوْ أَمَةً _ فـَرَطَ مِنهُم ، ويَرغَبُون في إعادة زَوجاتهم إليَهم ، فـَعَلَيهِم إعتاقُ رَقـَبَةٍ 

يـرُ رِ حْ تَ ف ـَ ) : (( ١/٣٠٨(تفسـيرهقال البيضاوي فـي و  .اهَ امِعَ ظاهرَ مِنها أوْ يُجَ  زَوْجَتَه التي أن يعُاشِرَ 
ـ والفـاء ، ةبـَق ـَرَ إعتاق  فالواجب أوْ  ميهِ لَ عَ ف ـَ : أي،  ةٍ رَقـَبَ   رِ رُّ كَـتَ  علـى لالـةالدَّ  فوائـدها نومِـ . ةيَّ بِ بَ للسَّ

  . )) لِ تْ القَ  ةِ ارَ فَّ كَ  على ااسً يَ قِ  ندناعِ  بالإيمان دةقيَّ مُ  ةُ بَ ق ـَوالرَّ  . ارهَ الظِّ  ررُّ كَ تَ بِ  حريرالتَّ  جوبوُ 
ــاراَتِ وتَحريــرِ الرِّقــَاب ،  علــى التــرابط الوثيــق والآيــةُ تــدلُّ       ــمِ بــَين الكَفَّ اء علــى ضَــي إلــى القَ دِّ ا يُـــؤَ مَّ
وهـذه . ذين افتقـدوها فـي ظـُروف غيـر طبيعيـة وإعادة الكرامـة الإنسـانية للـا ، تمامً  )العُبُودِيَّة (  الرِّقِّ 
ــعَ رُّ دَ دوء والتَّــنهجيــةُ تمتــاز بالهُــالمَ   .ة يَّ وِ ضَــوْ ورة الفَ جهــول والثَّــاراتية والقفــز فــي المَ ج لا الحماســة الشِّ

  .وأحكامُ الإسلامِ وشرائعُه تَـقُوم على التَّدَرُّج ، وحَلِّ المُشكلات خُطْوَةً بِخُطْوَة 
ثمَُّ  مْ هِ ائِ مِن نِسَ  ونَ اهِرُ الذينَ يُظَ وَ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٠٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

،  وا الُ لِمَا قَ  ونَ ودُ ثمَُّ يَـعُ  : ه تعالى لِ وْ قَ راد بِ في المُ  والأئمةُ  فُ لَ السَّ  اختلفَ  ، وا الُ لِمَا قَ  ونَ ودُ يَـعُ 
 ابن اختيار وهو ، باطل لوْ القَ  وهذا ،رهرِّ كَ يُ ف ـَ ارِ هَ الظِّ  ظِ فْ لَ  إلى ودعُ ي ـَ أن هو دُ وْ العَ :  الناس بعضُ  فقالَ 

 . الكلام أهل من رقةوفِ  اءرَّ والفَ  جِّ الأشَ  بن يركَ بُ  عن رِّ الب ـَ عبد بن رمَ عُ  أبو اهكَ وحَ  ، داود لوْ وق ـَ مزْ حَ 
 أحمد وقال . قلِّ طَ يُ  لافَ  يهفِ  قطلِّ يُ  أن نهمكِ يُ  ازمانً  ةرَ اهَ ظَ المُ  بعد كهامسِ يُ  أن هو:  الشافعي وقال

 وقد ، ةارَ فَّ الكَ  بهذه رَ فِّ كَ يُ  حتى له لُّ حِ تَ  فلا ، عليه مزِ عْ ي ـَ أوْ  اعمَ الجِ  إلى ودعُ ي ـَ أن هو:  لبَ نْ حَ  بنا
 أن هو:  يفةنِ حَ  أبو وقال . اعمَ الجِ  هأنَّ  هُ نْ وعَ  ، والإمساك اعمَ الجِ  على مزْ العَ  هأنَّ  مالك عن يَ كِ حُ 
 فقد امرأته نمِ  لُ جُ الرَّ  رَ اهَ ظَ  فمتى ، ةالجاهليَّ  أمر عليه كانَ  امَ  عَ فَ رَ وَ  ، تحريمه بعد ارهَ الظِّ  إلى ودعُ ي ـَ
: ة يعَ هِ وقال ابن لَ .  سعد بن والليث أصحابه ذهب وإليه ، ةارَ فَّ الكَ  إلا عهفَ رْ ي ـَ لا اتحريمً  هامَ رَّ حَ 
 اعِ مَ وا في الجِ ودُ عُ ريدون أن ي ـَيُ  : نيعْ ي ـَ ، وا الُ لِمَا قَ  ونَ ودُ ثمَُّ يَـعُ   يربَ اء عن سعيد بن جُ طَ ثني عَ دَّ حَ 

ا ى بأسً رَ وكان لا ي ـَ ، جِ رْ في الفَ  انَ يَ شْ ني الغِ عْ ي ـَ :ي رِ صْ ن البَ سَ وقال الحَ .  وه على أنفسهممُ رَّ الذي حَ 
مِن قَـبْلِ أن  : ة عن ابن عباس حَ لْ بن أبي طَ  وقال عليُّ  . رَ فِّ كَ ج قبل أن يُ رْ ون الفَ يما دُ ى فِ شَ غْ أن ي ـَ

: ري هْ وقال الزُّ  ، انيَّ ل بن حَ قاتِ ادة ومُ تَ ري وق ـَهْ اء والزُّ طَ وكذا قال عَ  ، احكَ النِّ  : سُّ والمَ  ،  اسَّامَ تَ ي ـَ
 فإعتاقُ  : أي ، ةٍ يرُ رَقـَبَ رِ حْ تَ ف ـَ : ه تعالى لُ وْ وق ـَ . ... . رَ فِّ كَ ا حتى يُ هَ سَّ مَ ا ولا يَ هَ لَ بـِّ قَ أن ي ـُ لهُ  سَ يْ لَ 
ة دَ يَّ قَ مُ  لِ تْ ة القَ ارَ فَّ وفي كَ  ، ة بالإيماندَ يَّ قَ ر مُ يْ ة غَ قَ لَ طْ ة مُ بَ ق ـَا الرَّ نَ هُ هَ ف ـَ ، ااسَّ مَ تَ أن ي ـَ لِ بْ ن ق ـَكاملة مِ   ةٍ بَ ق ـَرَ 

 ، بوجِ حاد المُ لاتِّ  ، ناكهُ  دَ يِّ ا ق ـُا على مَ نَ هُ هَ  قَ لِ طْ ا أُ مَ  _هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  _ الشافعيُّ  لَ مَ حَ فَ  ، بالإيمان
  .))  ةبَ ق ـَق الرَّ تْ وهو عِ 
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أنتِ : وجات ، فيقول أحدُهم لزوجته رِّمون على أنفسهم الزَّ ، فـَيُحَ ؤُون إلى الظِّهَارجَ الذين يَـلْ  إنَّ      
، يجب عليهم أن ة يَّ حياتهم الزَّوْجِ  ريدون استعادةَ م ، ويُ هِ تِ عْلَ ون على ف ـَمُ ، ثمَُّ ينَدَ أمُِّي  هْرِ عليَّ كَظَ 

اع ودَوَاعيه مِن التَّقبيل الجِمَ اسُ كِنَايةَ عن والتَّمَ . اعهنَّ جِمَ  وجات أوْ ة الزَّ اشَرَ بل مُعَ ة قَ يُحرِّروا رَقـَبَ 
   وقال القُرطبي في تفسيره  .ولا يَحِلُّ للمُظاَهِر وَطْءُ امرأته التي ظاهرَ مِنها مَا لَمْ يُكَفِّرْ . واللمس 

ر اهِ ظَ وز للمُ جُ فلا يَ  ، اهَ عَ امِ جَ يُ  : أي ،  اسَّامَ تَ مِن قـَبْلِ أن ي ـَ : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٣٧/ ١٧( 
ن عَ  يَ كِ وحُ  ، كفيرط عنه التَّ قُ سْ ولا يَ  ، ىصَ عَ وَ  مَ ثِ كفير أَ بل التَّ ا قَ هَ عَ امَ جَ  فإنْ  ، كفيرقبل التَّ  ءُ طْ الوَ 
  .))  ىرَ خْ أُ  ةٌ ارَ فَّ ه كَ مَ زِ في التكفير لَ  عَ رَ شْ قبل أن يَ  ئَ طِ ه إذا وَ نَّ أد اهِ جَ مُ 

       ِذَلِكُمْ توُعَظُونَ بِه  في الكَفَّارةَِ وَعْظٌ لكم حتى تتَركُوا الظِّهَارَ ولا تَـعُودُوا إليَهذلك التَّغليظ .
: ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  : ه لُ وْ وق ـَ) : ((  ٨/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره 

  )) .ر و الزُّ  لِ وْ وق ـَ ارِ هَ ن الظِّ ون عَ هُ ت ـَنْ ت ـَف ـَ ، ون بهظُ عِ تَّ لكم ت ـَ ةً ظَ م عِ يكُ لَ م ذلك عَ كُ بُّ رَ  أوجبَ 
       ٌوَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِير  ،  ى فَ خْ لا يَ واللَّهُ عَالِمٌ بظواهر الأمُور وبواطنها ، يَـعْلَم كُلَّ شيء ، و

ن لكم مِ  اللَّهُ  عَ رَ ا شَ مَ  ودِ دُ وا على حُ ظُ افِ حَ فَ  ا ،يهلَ ازيكم عَ جَ فهو مُ  ، ن أعمالكميء مِ يه شَ لَ عَ 
/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره  .م ، ولا تَـنْسَوْا أنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما يُصْلِحُكُم، عَلِيمٌ بأحوالكمالأحكا

٨ )) : (  ٌوَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِير   ، ِها الناسُ ونها أيُّ لُ مَ عْ بأعمالكم التي ت ـَ هُ واللَّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذ 
  )) .رِ و والزُّ  رِ كَ نْ المُ  لِ وْ ن ق ـَوا عَ هُ ت ـَان ـْفَ  ، يهالَ ازيكم عَ جَ وهو مُ  ، نهايه شيء مِ لَ ى عَ فَ خْ لا يَ  ، ةرَ ب ـْو خِ ذُ 

       َا اسَّ مَ تَ أن ي ـَ مِن قـَبْلِ  نِ يْ عَ ابِ تَ تَ مُ  نِ يْ رَ هْ امُ شَ يَ صِ فَ  دْ يَجِ  مْ فَمَن ل،  ،فَمَن لَم يَجِد الرَّقـَبَةَ التي يعُتِقُها
وإذا أفطرَ يومًا مِنها انقطعَ التتابع ، ووَجَبَ . فيجب عَلَيه صِيَامُ شَهْرَيْن مُتـَوَاليِـَيْن مِن قـَبْلِ الجِمَاعِ 

:  هرُ كْ الى ذِ عَ يقول ت ـَ) : ((  ١٠/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره . عليه أن يَستأنفها ويبَدأ مِن جَديد 
ل أن بْ ن ق ـَن مِ يْ عَ ابِ تَ تَ ن مُ يْ رَ هْ يام شَ يه صِ لَ عَ ف ـَ ، رهارِّ حَ يُ  ةً بَ ق ـَن امرأته رَ مِ  رَ اهَ ن ظَ مَّ م مِ نكُ مِ  دْ جِ م يَ ن لَ مَ فَ 
 ،ذرن عُ نهما إلا مِ ينهما بإفطار في نهار شيء مِ بَ  لَ صْ ما اللذان لا فَ عان هُ تتابِ ان المُ رَ هْ والشَّ  ، ااسَّ مَ تَ ي ـَ

ذر عُ ه لِ إذا كان إفطارُ : هم فقال بعضُ  ، ملْ ذر ففيه اختلاف بين أهل العِ بالعُ  الإفطارُ  ه إذا كانَ فإنَّ 
ر يْ غَ  ذر أوْ عُ بِ  ن أفطرَ مَ  لأنَّ  ، ستأنفيَ  لْ بَ : ون رُ وقال آخَ ،  موْ ن الصَّ ى مِ ضَ ذر بنى على ما مَ العُ  فزالَ 

ه بحانَ سُ  رَ كَ ذَ ) : ((  ٢٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير . اهـ ))  نيْ رَ هْ شَ  مَ وْ صَ  ابعْ تَ ي ـُ مْ ذر لَ عُ 
،  ا اسَّ مَ تَ أن ي ـَ مِن قـَبْلِ  نِ يْ عَ ابِ تَ تَ مُ  نِ يْ رَ هْ امُ شَ يَ صِ فَ  دْ يَجِ  مْ فَمَن لَ  : ل فقا ، ةارَ فَّ ن الكَ ز عَ اجِ العَ  مَ كْ حُ 

 ،نيْ ي ـَالِ وَ ت ـَن مُ يْ عَ تتابِ ن مُ يْ رَ هْ يام شَ يه صِ لَ عَ ف ـَ ، يمتهان قِ مِ  نَ كَّ مَ ولا تَ  ، هكِ لْ في مِ  ةَ بَ ق ـَد الرَّ جِ يَ  مْ ن لَ مَ فَ  :أي 
 ، ضرَ مَ  ر أوْ فَ ن سَ ذر مِ عُ لِ  كانَ   وإنْ  ، ذرير عُ غَ لِ  الإفطارُ  كانَ   إنْ  هفَ استأن ـَ أفطرَ  فإنْ  ، يهمار فِ فطِ لا يُ 
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 :بي والشافعي ومالك عْ والشَّ ينار رو بن دِ مْ اء بن أبي رباح وعَ طَ ن وعَ سَ ب والحَ يِّ سَ فقال سعيد بن المُ 
 مِن قـَبْلِ   ىنَ عْ ومَ  . عن الشافعي رويٌّ وهو مَ  ، فستأنِ ه يَ إنَّ : يفة نِ وقال أبو حَ  ، ستأنفي ولا يَ نِ بْ ه ي ـَإنَّ 

 . يفة ومالكنِ ال أبو حَ وبه ق ، استأنفَ  ، أً طَ خَ  ا أوْ دً مْ ا عَ  أو نهارً ليلاً  ئَ طِ وَ  وْ لَ ف ـَ ،... ،  ا اسَّ مَ تَ أن ي ـَ
  )) .ى لَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، وم للصَّ لاًّ حَ مَ  سَ يْ ه لَ  لأنَّ ليلاً  ئَ طِ ف إذا وَ ستأنِ لا يَ  : وقال الشافعي

       َا ينً كِ مِسْ  ينَ امُ سِتِّ عَ إطْ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ فَمَن للَم يَستطِع المُظاَهِرُ الصِّيَامَ لِكِبَرٍ أوْ مَرضٍ أوْ  ، إذا
 سكينٍ مِ  لكلِّ فـَرْط شَهْوَة أوْ لِخَوْفِ مَشَقَّة عظيمة ، فيجب عليه أن يطُعِم سِتِّينَ مِسكينًا مَا يُشبِعهم،

  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ فَمَن لَ  ) : ((  ٢٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .ت البلد و قُ  بِ الَ ن غَ مِ  دٌّ مُ 
 ، اسكينً مِ  ينَ تِّ م سِ طعِ يه أن يُ لَ عَ ف ـَ : أي ، ا ينً كِ مِسْ  ينَ امُ سِتِّ عَ إطْ فَ  ،  نيْ تتابعَ ن مُ يْ رَ هْ شَ  امَ يَ صِ  يَـعْني
: ه رُ ي ـْوقال الشافعي وغَ  . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، اعٍ ف صَ صْ ا نِ مَ وهُ  ، اندَّ مُ  سكينٍ مِ  لكلِّ 
  يهم ع إلَ دفَ يَ  أوْ  ، واحدةً  ةً رَّ وا مَ عُ شب ـَهم حتى يَ مَ طعِ ن الآية أن يُ والظاهر مِ  . واحد دٌّ مُ  سكينٍ مِ  لكلِّ 

 ، وم واحدتين في يَ السِّ  م بعضَ طعِ وز له أن يُ جُ يَ  لْ بَ  ، واحدةً  ةً رَّ هم مَ عَ مَ جْ مه أن يَ لزَ ولا يَ  ، همعُ شبِ ا يُ مَ 
 ا ينً كِ مِسْ  ينَ امُ سِتِّ عَ إطْ فَ  ): (( ١/٣٠٩(وقال البَيضاوي في تفسيره. اهـ)) ر هم في يوم آخَ ضَ عْ وب ـَ

ج خرَ ه المُ سُ نْ وجِ  ، اتارَ فَّ يل في الكَ ا قِ ه أقل مَ لأنَّ  ، ثلُ ل وث ـُطْ وهو رَ  ، ه رسول اللَّ  دِّ مُ ا بِ دًّ مُ  سِتِّينَ 
  )قَمْح (  رٍّ ن ب ـُمِ  اعٍ صَ  فَ صْ نِ  سكينٍ مِ  لَّ ي كُ طِ عْ تعالى عنه ي ـُ هُ رضي اللَّ  يفةنِ وقال أبو حَ  . ةرَ طْ في الفِ 

: اس قال بَّ عن ابن عَ ) : ((  ٦٣٦/ ٤( وفي مَجْمَع الزَّوائد للهَيثمي  .اهـ ))  هرِ يْ ن غَ ا مِ اعً صَ  أوْ 
 ن ظاهرَ مَ  لُ أوَّ  وكانَ  . يهلَ عَ  تْ مَ رِّ ي حُ مِّ أُ  رِ هْ ظَ كَ   يَّ لَ عَ  أنتِ  :ة مرأته في الجاهليَّ لا إذا قالَ  لُ جُ كان الرَّ 

: وقال  ، هدِ في يَ  طَ قِ سْ أُ فَ  ، نهامِ  فظاهرَ  ، يلةوَ خُ : ال لهاقَ ي ـُ ، هُ لَ  مٍّ عَ  ةُ نَ اب ـْ هُ تَ حْ تَ  كانَ   لٌ جُ في الإسلام رَ 
 ،  فأتت النبيَّ  ، يهلِ سَ فَ   ي إلى النبيِّ قِ لِ فانطَ  :قال . ذلك لَ ثْ مِ  هُ وقالت لَ  ، يَّ لَ عَ  تِ مْ رِّ د حُ ألا قَ 

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في  :  الىعَ وت ـَ تباركَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،  النبيِّ تكي إلى شْ تَ  تْ لَ عَ جَ فَ 
 ، ةٌ بَ ق ـَأنا رَ : فقالت  ،  اسَّامَ تَ ةٍ مِن قـَبْلِ أن ي ـَيرُ رَقـَبَ رِ حْ تَ ف ـَ : إلى قـَوْلِه  زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى اللَّهِ 

 ثلاثَ  مِ وْ في الي ـَ بُ رَ شْ يَ لَ  هُ إنَّ  هِ واللَّ : قالت ،"   نِ يْ عَ ابِ تَ تَ مُ  نِ يْ رَ هْ امُ شَ يَ صِ فَ   " :قال  .ي رِ يْ غَ  هُ ا لَ مَ 
إلى  ةٌ لَ كْ إلا أَ  يَ ا هِ ي مَ مِّ بأبي وأُ : قالت ،" ا ينً كِ مِسْ  ينَ امُ سِتِّ عَ إطْ فَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ فَمَن لَ  "  :قال  .اتٍ رَّ مَ 
 ، ااعً صَ  ونَ تُّ سِ :  قُ سْ والوَ . ا اعً صَ  ثلاثينَ  قٍ سْ وَ  رِ طْ شَ بِ   ا النبيُّ عَ دَ فَ  ، اهَ رِ يْ لى غَ عَ  رُ دِ قْ لا ن ـَ ،اهَ لِ ثْ مِ 

  )) . وهو ضعيف ، اليمَ ة الثُّ زَ مْ وفيه أبو حَ  ،ارزَّ رواه الب ـَ ." كِ عْ اجِ رَ ي ـُلْ ا وَ سكينً مِ  ينَ تِّ سِ  ليُِطْعِمْهُ : " فقال
إنَّ الشريعة الإسلامية جاءت لرفعِ الحَرَجِ عن الناس ، والتَّيسير عَلَيهم ، والتَّخفيف عنهم ،      

  .وهذا يدلُّ على رحمة اللَّه بعباده ، وفضله عليه ، وإحسانه إليَهم . والأمرُ كُلَّمَا ضاقَ اتَّسَعَ 
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       ِذَلِكَ لتُِؤمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه  قُوا ، ذلك الذي بيَّنه اللَّهُ مِن أحكامِ الظِّهَارِ مِن أجلِ أن تُصَدِّ
 إيمانٌ  ةُ ارَ فَّ هذه الكَ و . باللَّهِ ورسولِه في العمل بشرائعه ، ولا تَستمروا على أحكامِ الجاهليَّة الباطلة 

ونوا كُ تَ ذلك لِ  : أي ، نُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ لتُِؤمِ  : لأنَّه ذكََرَهَا وأوْجَبـَهَا ، وقالَ  هِ عَزَّ وَجَلَّ باللَّ 
وقال . ن ه فهو إيماهَ ا أشب ـَمَ  لَّ كُ   أنَّ  تَ بَ ثَ ف ـَ ، اإيمانً  ه طاعةٌ لأنَّ  كفيرُ التَّ  يَ مِّ سُ فَ  ، تعالى هِ يعين للَّ طِ مُ 

: ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ ول جَ قُ ي ـَ ، ذَلِكَ لتُِؤمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٠/ ١٢( الطبري في تفسيره 
 معَ  نهُ عَ  تُ فْ فَّ خَ  مَّ ثُ  ، ةبَ ق ـَدرة على الرَّ القُ  في حالِ  تُ ضْ رَ ا ف ـَم مَ نكُ مِ  ن ظاهرَ على مَ  تُ ضْ رَ هذا الذي ف ـَ

 ه ،بتوحيد اللَّ  الناسُ  رَّ قِ ه كي تُ تُ لْ عَ ا ف ـَمَ وإنَّ  ، بالإطعام مِ وْ الاستطاعة على الصَّ  دِ قْ ف ـَ ومعَ ،مِ وْ بالصَّ  زِ جْ العَ 
  )) .بِ ذِ والكَ  ورِ الزُّ  لِ وْ وا عن ق ـَهُ ت ـَنْ وي ـَ ، وا بهلُ مَ عْ وي ـَ ، وا بذلكقُ دِّ صَ ويُ  ،  دمَّ حَ مُ  ولِ سُ الرَّ  ورسالةِ 
       ِوَتلِْكَ حُدُودُ اللَّه  ،  وتلِْكَ هي أوامرُ اللَّهِ فالتزمُِوا بها ، وحُدُودُه فلا تَـعْتَدُوها ، ومَحَارِمُه

،   وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : (( ٢٤٠/ ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره . وهافلا تَـنْتَهِكُ 
  )) . ارةُ فَّ وطاعته الكَ  ، ارُ هَ عصيته الظِّ مَ فَ  ، عصيته وطاعتهن مَ يْ ب ـَ :أي 
      وللكافرينَ عَذَابٌ أليم  ، ٌمُوجِع في وللجاحدين والمُكَذِّبين بِحُدُودِ اللَّهِ وأحكامِه عذاب
) : ٤٠٨/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره  .دِّي الحُدُود تغليظاً وزجَْرًاوقد أُطْلِقَ الكافرُ على مُتـَعَ .النار
يعة رِ وا بأحكام هذه الشَّ مُ زَ ت ـَوا ولا الْ نُ مِ ؤْ م ي ـُالذين لَ  : أي ،  وللكافرينَ عَذَابٌ أليم : ه تعالىلُ وْ ق ـَ(( 
في  : أي ، أليم لهم عذابٌ  لْ بَ  ، وامُ عَ كما زَ   الأمرُ  سَ يْ لَ  ، لاَّ كَ   ، لاءن البَ مِ  ونم ناجُ هُ وا أنَّـ دُ قِ تَ عْ لا ت ـَ
  )) .ة ر خِ نيا والآالدُّ 

 ، عليهـا عَ قـَوَ ف ـَ امرأتـه نمِـ رَ اهَ ظـَ قد ،  النبيَّ  أتى لاً جُ رَ  أنَّ  _عنه  رضي اللَّهُ _  عباس ابن عنو      
 امَـوَ  : (( فقـال ، فِّـرَ أُكَ  أن لَ بْـق ـَ اهَـي ـْلَ عَ  تُ عْـق ـَوَ ف ـَ ، جتـيوْ زَ  نمِـ تُ رْ اهَ ظـَ دقَ  يإنِّ  ، هاللَّ  رسول يا : فقال

 اهَـب ـْرَ قْ ت ـَ لافـَ : (( قـال ،رِ مَـالقَ  ءِ وْ ضَـ فـي اهَـالَ خَ لْ خَ  تُ يـْأَ رَ  : قـال ،))  ؟ هُ اللَّ  كَ مُ حَ رْ ي ـَ كَ لِ ذَ  على كَ لَ مَ حَ 
  .٣٠٤ )) به هُ اللَّ  كَ رَ مَ أَ  ما لَ عَ فْ ت ـَ حتى
ــيَّنَ مَــا يَحِــلُّ ومَــا يَحْــرُم فيهــا ، وشَــرَعَ الطَّــلاقَ ، وَجَعَــلَ       ــنَظَّمَ الحيــاةَ الزَّوجيَّــةَ ، وبَـ أتــى الإســلامُ فـَ

  .الكَفَّارةََ للظِّهَارِ إذا مَا وَقَعَ مِن الزَّوْجِ ظِهَارٌ بعدَ الإسلامِ 
ــارَ كَ   رِجَ هــا حتــى يُخْــاعُ جِمَ م عليــه وجتــه ، يَحْــرُ ن زَ اهِر مِــالــذي يظُــَ لُ الرَّجُــو       جَــامَعَ  وْ لَــوَ . ار الظِّهَــ ةَ فَّ

  .فَّارة ط عنه الكَ فَّارة فهو آثِمٌ ، ولا تَسْقُ بل الكَ ه قَ تَ جَ وْ زَ 
                                                 

مذيُّ في سُنَنه رواه  ٣٠٤   )) .حسن غريب صحيح ( : (، وقال )  ١١٩٩( برقم )  ٥٠٣/  ٣( الترِّ
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تَحريمُ الزَّوْجِ مُعَاشَـرَةَ زَوجتـه علـى نَـفْسِـه ، كأنَّهـا ظَهْـرُ أمُِّـهِ الـذي يَحْـرُم عَلَيـه الاقتـرابُ : والظِّهَارُ      
جَامَعَ زَوجته بعد ظِهَـارهِ ) المُظاَهِرُ ( وهذا الرَّجُلُ . ، وكانَ الظِّهَارُ يُـعَدُّ طَلاقاً عِند أهلِ الجاهليَّةِ مِنه 

عَـن حُكْـمِ مَـا فـَعَـلَ وحُكْـمِ كَفَّارتَـِه ، وقـد أَمَـرَه  يَّ بـِي النَّ مِنها ، وقبلَ أن يُـؤَدِّيَ كَفَّارتََه ، فهـو يَسْـتـَفْتِ 
  .بعدمِ جِمَاعِهَا حتى يُـؤَدِّيَ كَفَّارةََ الظِّهَارِ ، التي وضَّحها اللَّهُ في القُرآن الكريم  النبيُّ 
  .النـَّهْيُ عَن جِمَاعِ المَرأةِ بعدَ ظِهَارهَِا حتى يُـؤَدِّيَ الرَّجُلُ كَفَّارةََ ظِهَارهِ : وفي الحديثِ      
  . ] ٩: التغابُن [   هِ وَيَـعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَمَن يُـؤْمِن باللَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يَمْـحُ اللَّـهُ  ويَـنْتَـهِ إلـى أمـرِ اللَّـهِ ونَـهْيِـه ، ومَن يُصَدِّقْ بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ، ويفَعل الطاعاتِ والعِبَاداتِ ،     

صـديق التَّ  هُ نْـمِ  عَ قـَن وَ مَـ : أي ) : (( ٣٣٢/ ٥( وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير  .عَنْهُ ذُنوُبهَ وآثامَه 
  )) .ه ئاتيِّ سَ  تكفيرَ  العمل الصالح استحقَّ  معَ 

  . ] ٢: التحريم [   قَدْ فـَرَضَ اللَّهُ تَحِلَّةَ أيْمَانِكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .مَعْشَرَ المؤمنين مَا تَـتَحَلَّلُون به مِن أيمانكم ، وذلك بالكَفَّارةَِ قَدْ شَرَعَ اللَّهُ لكم ياَ      
لكم  نَ يَّ وب ـَ ، كمأيمانِ  لكم تحليلَ  عَ رَ شَ  : أي ) : (( ٣٤٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  .)) ه سِ فْ ه على ن ـَمَ رَّ ا حَ مَ  للحالفِ  لُّ حِ ا تُ هَ لأنَّـ  ، لٌّ حِ  ةَ ارَ فَّ والكَ  ، دٌ قْ عَ  ينَ مِ اليَ  فكأنَّ  ،... ،  كلِ ذَ 
  
  ةيَّ ائِ ضَ نظيمات قَ تَ _٣
  لدْ العَ _ أ 

  . ] ٥٨: اء سَ النِّ [   لِ دْ وا بالعَ مُ كُ أن تَحْ  الناسِ  نَ يْ م ب ـَتُ مْ ا حَكَ إذَ وَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
بـين النـاس  مِ كْ بـالحُ  العظـيمُ  الإلهـيُّ هذا الأمـرُ و . اللَّهُ أن تَعدِلُوا بين الناس في أحكامكم  ميأَمُركُ     

نـَالب ـَو . الظـالم  عِ مْـالمظلـوم ، وقَ  ةِ رَ صْ المظالم ، ونُ  دِّ رَ اة وَ اوَ سَ والمُ  لِ دْ بدأ العَ إلى مَ  ااستنادً  ةُ علـى مَـن يـِّ
أن  لِ دْ ن للعَـمكِـوالشـريعةُ هـي منبـع العـدل ، وبـدون تطبيقهـا فـلا يُ .  علـى مَـن أنَكَـرَ  ى ، واليمـينُ ادَّعَ 

ــامِ . مــرَ اللَّــهِ فــي مَوضِــعه أ عَ والعــادلُ هــو الــذي يَضَــ . ققَّــحَ تَ ي ـَ ،  اةِ ضَــوالقُ  والآيــةُ خِطــَابٌ للــوُلاةِ والحُكَّ
رَةَ بِعُموم اللفظ لا بِخُصُوصِ السَّبَب خَلْقِ ، ال جميعَ  ال أيضً شمَ وتَ    .لأنَّ العِبـْ

ــــتُ مْــــا حَكَ إذَ وَ  : قـَوْلــُــه ) : (( ٧٢٥/ ١( وقــــال الشــــوكاني فــــي فــــتح القــــدير       أن  النــــاسِ  نَ يْ م بَـ
هـو  : لُ دْ والعَـ .لِ دْ موا بالعَ حكُ م بين الناس أن تَ تُ مْ كَ ركم إذا حَ أمُ يَ  هَ اللَّ  وإنَّ : أي  ،  لِ دْ وا بالعَ مُ كُ تَحْ 
 فــإنَّ ،  دجــرَّ أي المُ م بــالرَّ كْــلا الحُ  ،  هرســولِ  ةِ نَّ ه وسُــبحانَ سُــ ها فــي كتــاب اللَّــكومــة علــى مَــالحُ  لُ صْــفَ 

ة نَّ ولا فــي سُــ هكومــة فــي كتــاب اللَّــدليــل تلــك الحُ  دْ وجَــيُ  مْ إلا إذا لــَ، يءن الحــق فــي شَــيس مِــذلــك لــَ



 

656

ق وبما هو أقرب إلـى الحَـ، هبحانَ سُ  هِ اللَّ  مِ كْ حُ م بِ لَ عْ أي من الحاكم الذي ي ـَفلا بأس باجتهاد الرَّ ،رسوله
ه ولا بما هو أقـرب إليهمـا فهـو ورسولِ  هِ اللَّ  مِ كْ حُ ري بِ دْ ا الحاكم الذي لا يَ وأمَّ  ،صند عدم وجود النَّ عِ 

  )) . هباد اللَّ ين عِ بها بَ  مَ كُ حْ ن أن يَ  عَ لاً ضْ فَ  هُ تْ اءَ إذا جَ  ةَ جَّ ل الحُ عقِ ه لا يَ ل لأنَّ دْ ري ما هو العَ دْ لا يَ 
 رَ ابِ نـَلى مَ عَ  هِ اللَّ  ندَ عِ  ينَ طِ سِ قْ المُ  إنَّ  : ((قال  هاللَّ  رسولُ  أنَّ ) ١٤٥٨/ ٣(وفي صحيح مُسلِم      

  )).والُ ا وَ مَ م وَ يهِ لِ م وأهْ هِ مِ كْ في حُ  ونَ لُ دِ عْ الذين ي ـَ،ينٌ مِ يَ  هِ يْ دَ تا يَ لْ وكِ ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  حمنِ الرَّ  ينِ مِ ن يَ عَ  ،ورٍ ن نُ مِ 
العَـدْلُ والإنصــافُ مِــن أجَـلِّ الصِّــفَاتِ التــي يَـنْبغـي أن يَـتَخَلَّــقَ بهــا المُسْـلِمُ ، ومَــن عَمِــلَ بِمُقْتَضَــاه      

نيا والآخِرَةِ    .في حياتهِ وتَعامُلاتهِ بين الناس ، كانَ ذا مَكانةٍ عاليةٍ في الدُّ
لِ والقِسْــطِ فــي حُكْمِهِــم ، وفِيمــا تَـقَلَّــدُوه مِــن خِلافــةٍ إنَّ المُقْسِــطِينَ ، وهُــم الــذينَ يَـعْمَلــُونَ بالعَــدْ      

وإمَــارةٍَ ، أوْ وِلايــةِ يتَِــيمٍ ، أوْ صَــدَقَةٍ ، أوْ غَيْــرِ ذلــك ، أوْ فِيمــا يلَــزَمُهم مِــن حُقــوقِ أهْلِــيهِم ، أوْ مَــن 
يَكُونـو عِنـدَ اللَّـهِ مُقَـرَّبين  يَـقُومون بهم ويَرعَونهم ويقُِيمُون علـى شُـؤونهم ، هـؤلاء المُقْسِـطُونَ العَـادِلُونَ 

إليَــه ، ومُكَــرَّمِين لَدَيــه ، ومِــن كَــرَامتهم علــى اللَّــهِ أنَّـهُــم يَجلِسُــون مُــرتفعين علــى مَنَــابِر ، وهــي الأمــاكنُ 
عَة .  والمقاعدُ العَاليَِةُ الغَاليَِةُ قَدْ خُلِقَتْ مِن نوُرٍ    .مَنازلهم وهذا يَدُلُّ على عُلُوِّ أماكنهم ورفِـْ

كَ اللَّهُ عَلَيه فضلُ العَدْلِ في كُ : وفي الحديثِ         .لِّ مَن وَلاَّ
ــ      ــ) : ((  ٢١٢و ٢١١/ ١٢( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ  " والــُوَ  :" ولــها قَ أمَّ

ا وأمَّـ...  عـادلونم الون هُـطُ سِـقْ والمُ  ، لايـةيـه وِ لَ م عَ هُـكانـت لَ   : أي ،خففـةم الـلام المُ فبفتح الواو وضَ 
على ظـاهر  نابر حقيقةً ل أن يكونوا على مَ حتمَ يُ  :قال القاضي .به لارتفاعه يَ مِّ سُ  ،رنبَ ع مِ مْ جَ ر فَ ابِ نَ المَ 

ا للمنـازل نً مِّ ضَـتَ ون مُ كُـويَ ،لالأوَّ  الظاهرُ  :لتُ قُ  .اية عن المنازل الرفيعةنَ ل أن يكون كِ حتمَ ويُ  ،الحديث
ــ . ومنــازلهم رفيعــة ، حقيقــةً م علــى منــابر فهُــ ، فيعــةالرَّ  ن فهــو مِــ " حمنِ الــرَّ  ينِ مِــن يَ عَــ : "  ولــها قَ أمَّ

 :ن قـالم مَـنهُ مِـ وأنَّ  ، ح بيان اخـتلاف العلمـاء فيهـارْ في أول هذا الشَّ  قَ بَ وقد سَ  ، اتفَ أحاديث الصِّ 
لهـا معنـى  وأنَّ  ، ادرَ ر مُـيْ ظاهرها غَ  لكن نعتقد أنَّ  ، عناهف مَ عرِ ولا نَ  ،م في تأويلهلَّ كَ تَ ولا ن ـَ ، ن بهامِ ؤْ ن ـُ
ل علـى وَّ ؤَ هـا تُــوالثـاني أنَّ  .مـينتكلِّ وطوائف مـن المُ  ، فلَ السَّ  وهذا مذهب جماهير . تعالى لَّهِ يق باللِ يَ 
راد المُـ : عنـه هُ اض رضـي اللَّـيـَوعلـى هـذا قـال القاضـي عِ  . مـينتكلِّ ول أكثـر المُ وهذا قَ  ، يق بهالِ ا يَ مَ 
 ،أتاه عن يمينـه :القَ ي ـُ :ةفَ رَ بن عَ اقال  : قال . فيعةة الرَّ لَ نزِ والمَ  ، ةنَ سَ ة الحَ الَ الحَ  ، ينمِ اليَ  م عنهِ نِ وْ كَ بِ 

ه إلـى دَّ وضِـ ، إلى اليمين حسانَ والإ حمودَ المَ  لَ عْ ب الفِ نسُ ب تَ رَ والعَ  ، حمودةهة المَ إذا جاءه من الجِ 
ــ : قــالوا . ارسَــاليَ  ــ . نمْ ن الــيُ واليمــين مــأخوذة مِ ه فتنبيــه علــى أنَّــ " ينٌ مِــيَ  يــهِ دَ تــا يَ لْ وكِ  : " ولــه ا قَ وأمَّ
ا وأمَّـ . ه وتعـالىبحانَ ه سُـقِّـسـتحيلة فـي حَ هـا مُ فإنَّ  ، عـن ذلـك هُ تعالى اللَّـ ، ةحَ ارِ مين جَ راد باليَ يس المُ لَ 
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ن مَـلِ  وَ مـا هُـل إنَّ ضْـهـذا الفَ  فمعنـاه أنَّ  ،"  والـُكمهـم وأهلـيهم ومـا وَ ون فـي حُ لُ دِ عْـالـذين ي ـَ : " وله قَ 
 أوْ  ، ةٍ قَ دَ صَـ أوْ  ، علـى يتـيم رٍ ظـَنَ  أوْ  ، ةٍ بَ سْـحِ  أوْ  ، اءٍ ضَـقَ  أوْ  ، ةٍ ارَ إمَـ أوْ  ، لافـةٍ ن خِ ه مِ دَ لَّ قَ يما ت ـَفِ  لَ دَ عَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، هالِ يَ ه وعِ لِ أهْ  قوقِ ن حُ مه مِ لزَ يما يَ وفِ  ، فٍ قْ وَ 

 امَـ ياضِـالقَ  عَ مَـ لَّـهَ ال إنَّ : ((   هاللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ ىفَ وْ أَ  أبي ابن عنو      
  .٣٠٥ )) هنْ مِ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  أَ رَّ ب ـَت ـَ ارَ جَ  فإذا ، رْ جُ يَ  مْ لَ 

الصـواب فـي رِّي حَـوالاسـتقامة وتَ  لِ دْ بالعَ  اكً سِّ مَ تَ ق ما دام مُ د القاضي ويثُبِّته على الحَ يِّ ؤَ ي ـُ إنَّ اللَّهَ      
اه يتلاعب به وَ هَ تركه لِ ه ، ويَ سِ فْ ه إلى ن ـَلُ كِ يَ  اللَّهَ  عن الطريق القويم ، فإنَّ  وانحرفَ  مَ أحكامه ، فإذا ظلََ 

 ضِّ الشــريعة ، وفـَـ اة فــي إقامــةِ ضَــحــوري للقُ ور المِ نــا تتَّضــح أهميــةُ القضــاء ، والــدَّ وهُ . كــه حتــى يهُلِ 
ـالخَ  القاضي فـإنَّ  حَ فإذا صَلَ  .ا رَّدً مُجَ  اارً عَ لا شِ  الموسً مَ  االعدالة واقعً  وتأسيسِ اعات بين الناس،زَ النـِّ   رَ يـْ
فعندئـذ تنتشـر  القاضـي دَ أمَّا إذا فَسَـ. ومات بين الأفراد والجماعات صُ ول الخُ زُ ، وت ـَ جتمعَ مُّ المُ عُ ي ـَسَ 
ــقــدان الثِّـ وضــى ، وفِ الفَ  ات نَــن بِ خترعــون القــوانين مِــويَ  م الأفــرادُ إلــى أنفســهم ،حــتكِ يَ اء ، ف ـَضَــة بالقَ قَ

هـي  حقيق العـدلِ تَ الوسيلة الوحيدة لِ  م بأنَّ نهُ مِ  انًّ ظَ  حَسَب مصالحهم وأمزجتهم ، ويطُبِّقونها،أفكارهم
زُّق مَـولـة، وتَ ل داخل الدَّ وَ هور دُ تها، وظُ بَ قدان هَيْ ولة وفِ وهذا يعني انتحار الدَّ . قوقهم بأيديهم أخذ حُ 

ة يَّ وِ ضَــوْ ر ف ـَإلــى جُــزُ  جتمــعُ ل المُ وَّ حَــتَ يَ ، ف ـَا بذاتــهقائمًــ اردٍ حاكمًــلُّ فـَـصــبح كُــويُ .  يج الاجتمــاعيسِــالنَّ 
  .م مَ انكسارِ الأُ وهذه بدايةُ نهاية الحضارة ، و . الإنساني قِ سَ في النَّ  ر شريعةُ الغابِ تجذَّ عزولة ، وتَ مَ 

ه ه وإســعافِ ه وإرشــادِ نــِوْ عَ بِ ) القاضــي  مــعَ  هاللَّــ(  ) : (( ٩٩/ ٢( قــال المُنَــاوي فــي فــَيض القــدير و      
   عطـَأي قَ ) ى لَّـخَ تَ ( فيـه )  فـإذا جـارَ ( فيـه  مَ لْـالظُّ د مَّـعَ ت ـَي ـَ : أي ،ه مِـكْ فـي حُ )  رْ جُـيَ  مْ ا لـَمَـ( ه وإسعادِ 

 ، رِ وْ ن الجَـه مِـثـَدَ ا أحْ مَـه لِ لَّـذِ ا ويُ ه غـدً يَ زِ خْ يُ ه لِ لُّ ضِ يه ويُ وِ غْ ي ـُ)  يطانُ الشَّ  هُ مَ زِ لَ وَ ( ه وفيقَ ه وتَ سديدَ تَ )  هُ نْ عَ ( 
ــوارتكَ  ــلَّــحَ وتَ  ، ه مــن الباطــلبَ القاضــي : بــي رَ قــال ابــن العَ . الرذائــل  بــيحِ الشــمائل وقَ  بيــثِ ن خَ ى بــه مِ

 ، ن بدايـة المقــاديربـدأ عَــيَ  ه ، بيـد اللَّــلاً أوَّ  فــالأمرُ  ، ه جـارَ كَـرَ فــإذا ت ـَ ، معـه هُ اللَّــ ا كـانَ ق مَــي بـالحَ ضِـقْ ي ـَ
 ، احـالهم تخويفًـ ن مـآلِ ر عَـبـِخْ د يُ وقـَ . اوحيدً وتَ  قِ لْ ا للخَ تحقيقً  ، دبيركه للتَّ لْ ومُ  ، قديربالتَّ  ، مهكْ وحُ 

 :ال طَّـقال ابن بَ . ير بِ يم الخَ كِ وهو الحَ  ، ةِ كَ لَ الهَ  وأهلِ  ، وزالفَ  لات التي جعلها لأهلِ امَ عَ ا بالمُ وإنذارً 
 ،تعـالك المُ لِـب بـه إلـى المَ رَّ قَـت ـَا ي ـُمَـ لِّ جَ وأَ  ،الأعمال القضاء بالعدل من أشرفِ  على أنَّ  الحديثُ  لَّ دَ 

 ] .٤٧: المائدة [ الفاسقون  مُ فأُولئكَ هُ  اللَّهُ  لَ ا أنَزَ مَ م بِ يَحْكُ  مْ وَمَن لَ   ، ذلك دِّ ضِ ر بِ وْ ه بالجَ وأنَّ 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٧٠٢٦( برقم )  ١٠٥/ ٤( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٣٠٥
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علـى إعمـال  يَ وِ قـَوَ  ، هوطَ رُ شُـ ن اسـتجمعَ اء مَـضَـلايـة القَ فـي وِ  ترغيـبٌ  وفي الحـديثِ : ر جَ ابن حَ  قال
ــوَ وَ  ، قالحَــ ــ قَ ثِ ــ دَ جَــوَ وَ  ، روْ ه بعــدم الجَــسِــفْ ن ن ـَمِ ــ قِّ للحَ ــلِ  ، اأعوانً ــمَ  رِ صْــبــالمعروف ونَ  ن الأمــرِ ا فيــه مِ
 دِ ن آكَــذلـك مِــ لُّ وكُــ ، بــين النـاس والإصـلاحِ  ، الظــالم دِ يـَ وكــفِّ  ، قسـتحِ ق للمُ الحَــ وأداءِ  ، ظلـومالمَ 
ض  رْ ه فـَـوا علـى أنَّـقُـفَ وكـذلك اتَّـ  ، فـاء الراشـدينلَ ن الخُ هم مِـدَ عْ ن ب ـَمَ فَ  الأنبياءُ ه لاَّ وَ ولذلك ت ـَ ، اتبَ رُ القُ 
ــلَ  رٍ كْــأبــا بَ  بســند قــوي أنَّ  يُّ قِــهَ ي ـْالب ـَ فقــد أخــرجَ  ، ونــهدُ ســتقيم بِ النــاس لا يَ  رَ أمْــ لأنَّ  ، ةايـَـفَ كِ   يَ لـِـا وَ مَّ

 رَّ مـا فـَـوإنَّ  ، اءضَـمسـعود علـى القَ  ابنَ  استعملَ  رَ مَ عُ  ر قوي أنَّ وبسند آخَ  . اءَ ضَ القَ  رَ مَ ى عُ لَّ وَ  لافةَ الخِ 
  )) . امتناعٍ  نه أشدَّ متنعون مِ يَ  فُ لَ كان السَّ   مَّ ن ثَ مِ وَ  . ينعِ م المُ دَ عَ  أوْ  ، زِ جْ العَ  فَ وْ خَ  رَّ ن ف ـَمَ  هُ نْ مِ 

 أوِ  مْ كُ سِـلـى أنفُ عَ  وْ لـَوَ  للَّـهِ  اءَ دَ شُهَ  طِ القِسْ بِ  ينَ وا قـَوَّامِ ونُ وا كُ نُ آمَ  ا الذينَ هَ ا أيُّـ يَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
تَـلْـوُوا أوْ غَنِيًّا أوْ فَقِيـرًا فاَللَّـهُ أَوْلـَى بِهِمَـا فـَلا تَـتَّبِعُـوا الهَـوَى أن تَـعْـدِلُوا وَإن  إن يَكُنْ  بينَ رَ الأق ـْوَ  دَيْنِ الِ الوَ 

  .٣٠٦ ] ١٣٥:  اءسَ النِّ [   تُـعْرِضُوا فإَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرًا
ةِ مُحَمَّدٍ       قُوا بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ ، كُونوا مُجتهدين في إقامـةِ العَـدْلِ ،  ياَ أيُّها الذينَ صَدَّ

 :عْنـي ت ـَ  طِ القِسْـبِ  ينَ قـَـوَّامِ   فـي المُبَالَغـَةِ  يغةُ صِـو . عَلَيه ، حتى لا تَجُـوروا  والالتزامِ به ، والاستقامةِ 
ــ ونَ كُــى لا يَ تَّــحَ  ، مُبَــالِغِين فــي العَــدْلِ  :  "القِسْــطُ "، و مُبَالَغَــة مِــن قَــائِم" القَــوَّامُ " و . اأبــدً  رٌ وْ م جَــنهُ مِ

  .العَدْل 

                                                 

نوُا قـَوَّامِينَ ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُو  : قـَوْلهُ تعالى ) : ((  ٢٢٢/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٠٦
، فَكَانَ صَغْوُهُ معَ الفقير، أنَّ فقيراً وغَنِيًّا اخْتَصَمَا إلى النبيِّ  أحدهما :، في سبب نزُولها قَولان باِلقِسْطِ 

أĔا مُتـَعَلِّقَة بِقِصَّة ابن أبَُـيرِْق،  والثاني. يرَى أنَّ الفقير لا يَظلِم الغنيَّ ، فـَنـَزَلَتْ هذه الآية ، هذا قَول السُّدي
) : ٧١٥و٧١٤/ ٢(ر المنثور وفي الدُّ . اهـ )) فهي خِطاَب للذين جَادَلُوا عنه، ذكََرَهُ أبو سُلَيمان الدِّمشقي

المدينةَ كانت  لَمَّا قَدِمَ النبيُّ : لى لابن عباس قال وْ يج عن مَ رَ ابن المنذر من طريق ابن جُ  وأخرجَ (( 
 ه ، أوْ نِ ة قِبَل ابْ ادَ نده الشَّهَ ون عِ كُ لُ يَ الرَّجُ  فكانَ : قال . اء سَ النِّ  سُورةََ  اهَ ف ـَدَ رْ ثم أَ  تْ لَ زَ ن ـَ ورةٍ سُ  لَ أوَّ  ةُ رَ قَ الب ـَ

كُونوُا    :تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،يَ ضِ قْ ي ـَف ـَ ه حتى يوُسِرَ تِ رَ ن عُسْ رى مِ يَ  ممَِّا مهاتُ كْ يَ  ه أوْ انَ سَ ي đا لِ وِ لْ ي ـَه ، ف ـَي رَحمِِ وِ ذَ  عَمِّه،أوْ 
  .))  ، يَـعْني إن يَكُن غنيًّا أوْ فقيراً قـَوَّامِينَ باِلقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِ 

ار العدالة ، فكان سَ أةَ العلاقات الاجتماعية على مَ طْ وَ ة الضاغطة وَ يَّ رِ سَ ى تأثيرَ الروابط الأُ رَ وهكذا ن ـَ     
لكنَّ  ، ةَ تحت ضغط رابطة الدمادَ هَ ي الشَّ ؤدِّ ، فلا يُ  لدْ العَ ام قَ ن مَ ابة أكثر مِ رَ امَ القَ قَ دِّر مَ الشخصُ يُـقَ 

َ وجيه القُ التَّ    .ة بالذات أو الآخرين قَ لِّ عَ ت ـَاءٌ كانت مُ وَ ، سَ  ة كما هيادَ هَ وبَ أداء الشَّ جُ وُ  رآني بَـينَّ
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ــ) : ((  ٧٥٢/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــالى عِ عَــر ت ـَأمُ يَ ــكُ نين أن يَ ؤمِ ه المُــادَ بَ  ينَ امِ وَّ ونــوا قـَ
م هُ ف ـُرِ صْ ولا يَ  ،مٍ لائِ  ةُ مَ وْ لَ  هِ ذهم في اللَّ أخُ ولا تَ  ،الاً مَ ا ولا شِ ينً مِ يَ  هُ نْ وا عَ لُ دِ عْ لا ي ـَفَ  ،لِ دْ بالعَ  :أي ،طِ سْ بالقِ 
  .)) ه يين فِ رِ اصِ نَ ت ـَين مُ دِ اضِ عَ ت ـَين مُ دِ تساعِ نين مُ تعاوِ ونوا مُ كُ وأن يَ  ، فٌ ارِ نه صَ عَ 

       َللَّهِ  اءَ دَ شُه  ، وقـال . ولا مُجَامَلَـة  اةابـَحَ ز ولا مُ يُّـحَ ون تَ دُ  لَّـهِ لوجه الم كُ اتِ ادَ هَ ون شَ يمُ قِ تُ  : أي
 عادلةً  ون صحيحةً كُ ينئذ تَ حِ فَ  هِ ،اللَّ  وجهِ  ها ابتغاءَ ن أداؤُ كُ يَ لِ  ) : (( ٧٥٢/ ١( ابن كثير في تفسيره 

  )) .ن تمابديل والكِ حريف والتَّ ن التَّ مِ  ا خاليةً قًّ حَ 
       َــوَ  دَيْنِ الِــالوَ  أوِ  مْ كُ سِــلــى أنفُ عَ  وْ لَــو اشْــهَدُوا بــالحَقِّ والعَــدْلِ ،   : ، فــي الــرَّحِم ، أي   بينَ رَ الأقـْ

ــهَادَةَ بَـيَــانٌ للحَــقِّ ،  ــهَادَةُ علــى أنفُسِــكُم ، أوْ علــى آبــائكم أوْ أقــاربكم ، لأنَّ الشَّ وَلــَوْ كانــت تلِْــك الشَّ
، على الوجـه الأكمـل ةِ ادَ هَ ن أداء الشَّ عَ  نفعةُ ولا المَ  ةُ ابَ رَ القَ  سَوَاءٌ كانَ عَلَيه أوْ على غَيْرهِ، ولا تَمْنـَعْكُم

) :  ٧٥٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسـيره . ، والعَدْل فَوق الجَميع إنسان لِّ على كُ  مٌ اكِ حَ  قَّ الحَ  فإَنَّ 
ــ وْ لَــوَ  ، يــهفِ  قَّ ل الحَــقُــف ـَ ، عــن الأمــر تَ لْ ئِ وإذا سُــ ، يــكلَ ها عَ رُ رَ ضَــ عــادَ  وْ لَــوَ  ، قَّ د الحَــهَ اشْــ((   تْ ادَ عَ

 أوِ  : ه لـُوْ وق ـَ ، يـهلَ يق عَ ضِـيَ  أمـرٍ  لِّ ن كُـا مِـجًـرَ خْ ا ومَ جً رَ ه ف ـَاعَ ن أطَ مَ جعل لِ يَ سَ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، ه عليكتُ رَّ ضَ مَ 
 دْ هَ ل اشْـبَ  ، يهام فِ هِ اعِ رِ فلا تُ  ، ابتكرَ ك وق ـَيْ دَ الِ على وَ  ةُ ادَ هَ كانت الشَّ   إنْ وَ :أي ،  بينَ رَ الأق ـْوَ  دَيْنِ الِ الوَ 

  . ))، وهو مُقَدَّم على كُلِّ أَحَدٍ دٍ حَ أَ  لِّ على كُ  حاكمٌ  قَّ الحَ  إنَّ فَ  ،يهملَ ها عَ رُ رَ ضَ  عادَ  وإنْ  ،قِّ بالحَ 
   ينَ قـَـوَّامِ   ،  ينَ وا قـَـوَّامِ ونـُكُ  : ه تعـالى لـُوْ ق ـَ) : ((  ٣٩٠/ ٥( وقال القُرطبي فـي تفسـيره      

 ةُ ادَ هَ وشَـ ، ل فـي شـهادتكم علـى أنفسـكمدْ وهـو العَـ ،طسْـام بالقِ يـَم القِ نكُ مِـ ررَّ كَـتَ يَ لِ  :أي بنَِاء مُبَالَغَة ،
ى نَّـث ـَ مَّ ثـُ ، امَ هِ رِ دْ قـَ مِ ظـَعِ وَ  ، امَـهِ رِّ وب بِ جُـوُ ن لِ يْ دَ الـِالوَ  رَ كَـذَ  مَّ ثُ  ،يهالَ وق عَ قُ ه بالحُ ه إقرارُ سِ فْ على ن ـَ ءِ رْ المَ 

 ،طسْـام عليـه بالقِ قَـى أن ي ـُرَ حْـن النـاس أَ مِـ فكـان الأجنبـيُّ  ،بصُّـعَ ة والتـَّ دَّ وَ ة المَـنَّـظِ م مَ هُ  إذْ  ،بينرَ بالأق ـْ
د علـى لـَة الوَ ادَ هَ شَـ وأنَّ  ، ة أحكـام هـذه الآيـةحَّ فـي صِـ مِ لْ ين أهل العِ لاف بَ لا خِ  ... .،  د عليهشهَ ويُ 
صـهما خلِّ ويُ  ،يهمـالَ د عَ شـهَ أن يَ ا مَ هِ رِّ ن بِ مِ  لْ بَ  ،امَ هِ رِّ ن بِ ع ذلك مِ نَ مْ ولا يَ  ، ماضيةٌ  مِّ والأُ  ن الأبِ يْ دَ الِ الوَ 
 دَ هِ شَـ فـإنْ  ،]  ٦: التَّحـريم [   قـُوا أنفُسَـكُم وأهْلِـيكُم نـاراً  :ه تعـالى لِ وْ ى ق ـَنَ عْ وهو مَ  ، ن الباطلمِ 
ن ى مِـضَـن مَ مَـ كـانَ : ي رِ هْـاب الزُّ هَ شِـ فقال ابنُ  ، اا وحديثً يها قديمً فِ  فَ لِ تُ فقد اخْ  ، ا لهدَ هِ شَ  ا أوْ مَ هُ لَ 

ــ ــالوَ  ةَ ادَ هَ ون شَــيــزُ جِ يُ  الصــالحِ  فِ لَ السَّ ــوي ـَ ، ن والأخِ يْ دَ الِ ــأوَّ تَ وا ونــُكُ    : تعــالى  هِ اللَّــ لَ وْ لون فــي ذلــك قـَ
علـيهم  هِ ان اللَّـوَ ضْـالصـالح رِ  فِ لَ ن السَّ م في ذلك مِ هَ تـَّ ي ـُ دٌ حَ ن أَ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ  للَّهِ  اءَ دَ شُهَ  طِ القِسْ بِ  ينَ قـَوَّامِ 

وز جُـذلـك لا يَ  م وصـارَ هَ تـَّ ن ي ـُمَ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ كَ رِ تُ امهم ف ـَهَ على اتِّـ  لاةَ ت الوُ لَ مَ ور حَ مُ الناس أُ ن مِ  تْ رَ هَ ظَ  مَّ ثُ 
ــي و عِــخَ النَّ ن و سَــوهــو مــذهب الحَ  ، وجــةِ والزَّ  جِ وْ والــزَّ  والأخِ  والوالــدِ  دِ لَــفــي الوَ  مالــك يح و رَ شُــبي و عْ الشَّ
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عـن  يَ وِ ورُ  ، ولاً دُ هم لـبعض إذا كـانوا عُـبعضِـ ةَ ادَ هَ شَـ مٌ وْ قـَـ وقـد أجـازَ  ، لبـَنْ ابـن حَ والشـافعي و  الثَّوريو 
وري الثَّــوبــه قــال إســحاق و  ، ر بــن عبــد العزيــزمَــعــن عُ  يَ وِ وكــذلك رُ  ، هازَ ه أجَــاب أنَّــطَّــر بــن الخَ مَــعُ 
 وروى عنــه ابــنُ  ، بسَــ إلا فــي النَّ لاً دْ عَــ لأخيــه إذا كــانَ  ة الأخِ ادَ هَ از شَــوَ ومــذهب مالــك جَــ ، نــيزَ المُ و 
ــيَ وز إذا كــان فــي عِ جُــه لا يَ ب أنَّــهْــوَ  ــ نصــيبِ  ه أوْ الِ  ةُ ادَ هَ شَــ: يفــة نِ أبــو حَ وقــال مالــك و  . هثــُرِ يَ  ن مــالٍ مِ

ـ لُّ حَـوهـي مَ  ، يـنهمالأملاك بَ  منافعِ  لِ اصُ وَ ت ـَل لِ بَ قْ وجته لا ت ـُزَ لِ  جِ وْ الزَّ  ـ ، ةادَ هَ الشَّ وز جُـتَ : افعي وقـال الشَّ
 ، الوَ ض للـزَّ رَّ عَـوهـو مُ  ، ةيَّـجِ وْ د الزَّ قْـينهمـا عَ ما بَ وإنَّ  ، ا أجنبيانمهلأنَّ  ، ها لبعضضِ عْ ن ب ـَيْ جَ وْ الزَّ  ةُ ادَ هَ شَ 

 ، وهـذا ضـعيف ، على الأصل يَ قِ بَ ف ـَ ، خصوصا المَ دَ يما عِ فِ  صَّ يث خَ ة إلا حَ ادَ هَ ول الشَّ بُ ق ـَ والأصلُ 
  )) . ظاهرة ةقوي همةُ فالتُّ  ، ةَ بَّ حَ والمَ  ةَ فَ لْ والأُ  ةَ لَ اصَ وَ والمُ  انَ نَ ب الحَ وجِ ة تُ يَّ جِ وْ الزَّ  فإنَّ 

ــهَادَةِ علــى أكمــل وَجْــهٍ ، بــلا زيِــادة ولا نُـقْصَــان ، وإقامتهــا  الالتــزامُ  يجــب      بالعَــدْلِ فــي أداء الشَّ
خالصةً لوجه اللَّه تعالى ، حتى لَوْ كان الأمرُ مُتـَعَلِّقًا بأن يَشْهَد المَرْءُ على نَـفْسِه ، فـَيَعتـرِف بـالحُقُوق 

تِّـبَة عَلَيه ، أوْ على وَالِدَيْه أوْ أقاربه ، الـذين هُـم الحاضـنة الاجتماعيـة للفَـرْد ، والحِضْـنُ الـدافئ المُتـَرَ 
ـــهَادَةُ إظهـــارٌ للحَـــق ، ودَحْـــضٌ للباطـــل . الـــذي يَحْتَمِـــي فِيـــه  والعـــدلُ أكبـــرُ مِـــن الأشـــخاص ،  . فالشَّ

مِ  علـى المَـرْءِ أن يُــؤَدِّيَ الشَّـهَادَةَ كمـا هِـيَ ، ولا يَخْشَـى  ويجـب. وأعظمُ مِن دَرجََةِ القَرَابةَِ ورابطـةِ الـدَّ
  .ولا يَخَاف جَبَّاراً لِجَبـَرُوته ، ولا يَـرْحَم ضعيفًا لِضَعْفِه . في ذلك لَوْمَةَ لائِمٍ 

      إن يَكُنْ غَنِيًّا أوْ فَقِيرًا  ،  ْإن يَكُن المَشهودُ عَلَيه غنيًّا فلا يُـرَاعَى لِغِنَاه ، ولا يُخَـاف مِنـه ، أو
 : أي) : ((  ٧٩٠/ ١( وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير . فقيرًا فلا يُـرَاعَى رحمةً به ، وشَـفَقَةً عَلَيـه 

ـيَ ف ـَ ، يـهلَ ا عَ ه وإشفاقً عِ فْ ن ـَا لِ استجلابً  ، اهنَ غِ  ى لأجلِ اعَ رَ ا فلا ي ـُيه غنيًّ لَ عَ  شهودُ ن المَ كُ إن يَ   ةَ ادَ هَ ك الشَّـرُ تـْ
  )) .ه يلَ عَ  ةَ ادَ هَ ك الشَّ رُ ت ـْيَ ف ـَ ، يهلَ ا عَ له وإشفاقً  رحمةً  ، هرِ قْ ف ـَ ى لأجلِ اعَ رَ ا فلا ي ـُيرً قِ فَ  أوْ  ، يهلَ عَ 

      فاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا  ، ، فـَرَاعُـوا أمـرَ اللَّـهِ  فاللَّهُ أَوْلَى بـالغنيِّ والفقيـرِ ، وأعْلـَمُ بمـا فيـه صـلاحهما
. اهَ عَ رَ ا شَـمَ ا لَ مَ هُ لَ  ةٌ حَ لَ صْ يهما مَ لَ عَ  ةَ ادَ هَ الشَّ  لا أنَّ وْ لَ و  .م نكُ مِ  ادِ بَ العِ  بمصالحِ  مُ لَ أعْ  فِيما أَمَركَُم به، فإنَّه

ــا ) : ((  ٢٩٥/ ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز  ــى بِهِمَ ــأعْ : أي  ،  فاَللَّــهُ أَوْلَ ــهِ بِ  مُ لَ ــمَ    ، منكُ ا مِ
  )) .ا أحوالهم مَ لْ ى عِ لَّ وَ ت ـَه ي ـَلأنَّ 

      فَلا تَـتَّبِعُـوا الهَـوَى أن تَـعْـدِلُوا   ،َالمَيْـلِ فـي الانحـرافِ عَـن الحَـقِّ ، و  سِ فْ ى الـنـَّ وَ وا هَـعُـبِ تَّ فـلا ت ـ
ــهَادَةَ كاملــةً علــى مَــا أمَــركَُم اللَّــهُ بأدائهــا بالعَــدْلِ لِمَــن  ، ولكــن الْتَزمُِــوا بالقِسْــطِ  ، عَــن العَــدْلِ  وأدُّوا الشَّ

ى والآيةُ تَحْمِلُ نَـهْيًا شديدًا عن اتِّـبَاعِ الهَوَى ، لأنَّه مُهْلِـكٌ ، إذْ إنَّـه يـَدفَع المَـرْءَ إلـ .شَهِدْتُم لَهُ وعَلَيه 
  . الجَوْرِ في الحُكْمِ و  ، الشَّهَادَةِ بِغَير الحَق
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ــ) : ((  ٧٥٢/  ١ ( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       النــاسِ  ضُ غْــوب ـُ ةُ يَّ بِ صَــى والعَ وَ م الهَــكُ نَّ لَــمِ حْ لا يَ فَ
وفـي تفسـير  . اهــ)) ل حـا علـى أيِّ  لَ دْ وا العَـمُـزَ ل الْ بـَ،  ؤونكموركم وشُـمُـفي أُ  لِ دْ العَ  كِ رْ م على ت ـَيكُ إلَ 

وا عُـبِ تَّ ألا ي ـَ: ثلاثـة أشـياء  امِ كَّـعلـى الحُ  لَّ جَـوَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ذَ خَ أَ : ي بِ عْ وقال الشَ ) : ((  ٣٩٠/ ٥( القرطبي
  )) . يلاً لِ ا قَ نً مَ ثَ  هِ اتِ وا بآيَ رُ ت ـَشْ وألا يَ  ، هُ وْ شَ خْ ويَ  وا الناسَ شَ خْ وألا يَ  ، ىوَ الهَ 

      وَإن تَـلْوُوا أوْ تُـعْرِضُوا  ،  وإن تَـلْـوُوا ألْسِـنَتَكُم عَـن شَـهَادَةِ الحَـقِّ ، أوْ تَجْحَـدُوها وتَكْتُموهـا .
ــد وغَ اهِــجَ قــال مُ ) : ((  ٧٥٢/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  ــ واحــدٍ  رُ يـْ ــمِ   ،"  واوُ لْــت ـَ " :ف لَ ن السَّ

 تمـانُ و كِ هُـ والإعـراضُ  ،... ،  بِ ذِ الكَـ دُ مُّـعَ وت ـَ حريـفُ هـو التَّ  يُّ واللَّ  ، اوهَ رُ يـِّ غَ وت ـُ ةَ ادَ هَ وا الشَّ فُ رِّ حَ تُ  : أي
ــ ، فـَيُجَــازِي المُحْسِــنَ بإحســانه ،   فـَـإنَّ اللَّــهَ كَــانَ بِمَــا تَـعْمَلـُـونَ خَبِيــرًا . اهـــ  )) اهَــركُ وتَ  ةِ ادَ هَ الشَّ

  .ه يلَ ب عَ جِ كما تَ   ةِ ادَ هَ بالشَّ  تِ أْ يَ  مْ ن لَ مَ لِ  شديدٌ  وعيدٌ  وفي هذا. والمُسِيءَ بإساءته 
ـ مِـن  فإَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ  ) : (( ٣١٩/ ٤(الطبري في تفسيره قال و        ةَ ادَ هَ إقـامتكم الشَّ

ـا خِ ي ذَ نِــعْ ي ـَ  خَبِيــرًا  اوهَـمُ كُ انِ مَ تْ كِ نهــا بِ كم عَ اهــا وإعراضِـكم إيَّ وتحـريفِ  ظ ذلــك حفَــيَ  ، هبـِ مٍ لْــعِ وَ  ةٍ رَ بـْ
 ،يء بإسـاءتهسِـوالمُ  ، م بإحسـانهنكُ ن مِ سِ حْ المُ  ، ةرَ م في الآخِ كُ اءَ زَ به جَ  مكُ يَ ازِ جَ حتى يُ  ،ميكُ لَ م عَ نكُ مِ 
  )) .ك م في ذلكُ بَّ وا رَ قُ اتَّـ فَ  :ول قُ ي ـَ

رَبُ للتـَّقْوَى: وقالَ اللَّهُ تعالى   .]٨:المائدة[ولا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَلى ألا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقـْ
لا يَحْمِلَنَّكُم بُـغْضُ الأعداء الكُفَّار على تَـرْك العَدْل فِيهم ، والاعتداء عَلَيهم ، والنـَّيْل مِنهُم      

لعداوتهم ، اعْدِلُوا في أوليائكم وأعدائكم ، إنَّ العَدْلَ أقربُ للتـَّقْوَى مِن الظُّلْم ، لأنَّ العادلَ مُطِيعٌ 
. لتـَّقْوَى، أمَّا الظالمُ فهو عاصٍ للَّه تعالى ، والعاصي بعيد عن التـَّقْوَى للَّه تعالى ، والمُطِيع مِن أهل ا

 الأعداء ل معَ دْ العَ  وبُ جُ إذا كان وُ و . إنَّ العَدْلَ أقربُ لأِن تَـتـَّقُوا اللَّهَ ، أوْ لأِن تَـتـَّقُوا النارَ : أوْ 
  .بهذه القُوَّة ، فما الظنُّ بوجوب العَدْل معَ المؤمنين الذين هُم أولياء اللَّه تعالى ؟  ارفَّ الكُ 

ك رْ شركين على ت ـَكم للمُ ضِ غْ ب ـُ ةُ دَّ م شِ كُ نَّ لَ مِ حْ لا يَ ) : ((  ٣٠٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
د هْ ض عَ قْ ون ـَ ةٍ يَ ب ـْوصِ  اءٍ سَ ل نِ تْ ف وق ـَذْ ة وقَ لَ ث ـْمُ كَ   ، لُّ حِ وا عليهم بارتكاب ما لا يَ دُ تَ عْ ت ـَف ـَ ، ل فيهمدْ العَ 
رَبُ للتـَّقْوَى  ،  لوبكما في قُ مَّ ا مِ يً فِّ شَ تَ  لهم  حَ رَّ صَ  . ىوَ قْ ل أقرب للتـَّ دْ العَ  : أي ، اعْدِلُوا هُوَ أقـْ

 . ىوَ ى الهَ ضَ تَ قْ ه مُ أنَّ  نَ يَّ وب ـَ ، روْ ن الجَ م عَ اهُ هَ ا ن ـَمَ دَ عْ ب ـَ ، ىوَ قْ ن التـَّ ه بمكان مِ ن أنَّ وبيَّ  ، لدْ بالأمر بالعَ 
  .)) ؟  المؤمنين ل معَ دْ بالعَ  كَ نُّ ا ظَ مَ فَ  ، ارفَّ الكُ  ل معَ دْ وإذا كان هذا للعَ 

عْرِضْ نـَهُم أوْ أحْتِ فإن جَاؤوكَ فَاحْكُم بيَسَمَّاعُونَ للكَذِبِ أكَّالُونَ للسُّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
هُم وإن تُـعْرِضْ عَن يُحِبُّ  يْئًا وإن حَكَمْتَ فاحْكُم بيَنـَهُم بالقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يَضُرُّوكَ شَ هُم فـَلَن عَنـْ
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  امِ رَ أكَّالون للحَ  لِ ،والباط بِ ذِ هؤلاء اليهود سَمَّاعون للكَ  . ] ٤٢:  المائدة [ المُقْسِطِين 
. تكرَّر أكلُهم ويَكْثُر أي يَ . للتَّكثير ) فعَّالون / أكَّالون ( ة الَغَ كالرِّشْوَة والرِّبا وغَيرهما ، وصِيغة المُبَ 

  . ن الماله مِ بُ سْ كَ   لُّ حِ ما لا يَ  لُّ كُ   والسُّحْتُ 
 ون الباطلَ لُ وحُكَّامُ اليهود كانوا يُحرِّمون الحلالَ ، ويُحلِّلون الحرامَ ، ويَسْمعون الكَذِبَ ، ويَـقْب ـَ     

  .م في صالحه لإصدار حُكْ  م ،صْ الخَ مِن  مِن المُتَخَاصِمِين ، ويأخذون الرِّشوةَ 
،  بشريعة اللَّهينهم ينهم ، فاحْكُم بَ بَ  تْ ثَ دَ ومات التي حَ صُ د في الخُ مَّ حَ وا إليكَ يا مُ مُ اكَ حَ فإن تَ      

مصالحهم ، ولا يرُيدون  أهوائهم وتحقيقَ  م يرُيدون اتِّباعَ هُ ينهم ، لأنَّـ ، ولا تَحْكُم بَ  منهُ أعْرِضْ عَ  أوْ 
وإن أعرضتَ . مينهم أو الإعراض عنهم بَ ن الحُكْ يْ مُخَيَّر ب ـَ والنبيُّ .لدْ ون عن العَ ثُ حَ بْ ، ولا ي ـَ قَّ الحَ 

 كَ يِّدُ ومُؤَ  كَ ظُ افِ حَ  اللَّهَ  يك ، لأنَّ لَ وا على إيذائك ، ولا سبيل لهم عَ ن يَـقْدِرُ لَ د ، ف ـَمَّ حَ عنهم يا مُ 
 ،  والإنصافِ  قِّ والحَ  لِ دْ فاحْكُم بالعَ ينهم وإن اخترتَ الحُكْمَ بَ . ن الناس مِ  كَ مُ اصِ وعَ  كَ رُ اصِ ونَ 
يُحِب العادلين  اللَّه ، لأنَّ حتى لَوْ كانوا ضَالِّين ظالمين يك ،لَ ا عَ هَ لَ وشريعته التي أنزَ  بِّق أحكامَ اللَّهوطَ 

العَدْلُ هو  واللَّهُ . الجزيل  في الحُكْم ، ويعُظِّمهم ، ويَحْفظهم ، ويُكْرمِهم بالأجر العظيم والثواب
كانت : (( _عنهما اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ول،فقد قال ابن عباس ن سبب النـُّزُ أمَّا عَ  .الحاكمُ بالحق والإنصاف

 يرِ النَّضِ  ةَ رجَُلاً مِنَ ظَ لٌ مِن قُـرَيْ رجَُ  لَ إذا قـَتَ  ، فكانَ  ةَ ظَ يرُ أشرفَ مِن قُـرَيْ النَّضِ  ، وكانَ  يرُ والنَّضِ  ةُ قُـرَيْظَ 
نـَنَ : فقالوا . هُ لْ ت ـُقْ ا ن ـَنَ إليَ ـْ وهُ عُ ف ـَادْ : ة قالواظَ رجَُلاً مِن قُـرَيْ  يرِ ضِ النَّ  نَ مِ لٌ رجَُ  لَ قتُِلَ به ، وإذا قـَتَ   مُ كُ نَ ي ـْب ـَا وَ بَـيـْ

 وإن حَكَمْتَ فاحْكُم بيَنـَهُم بالقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين  :  تْ لَ ، فـَنـَزَ  فأَتََـوْهُ  النبيُّ 
غُون   : تْ لَ زَ ، ثمَُّ ن ـَ... ،  ] ٤٢:  المائدة[   .٣٠٧))  ] ٥٠: المائدة [  أفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَـبـْ

  يُـؤَسِّسُون أحكامَهم حَسَب أهوائهم ومصالحهم وطبَـَقَاتهم الاجتماعية المُتفاوِتة ، كانَ اليـَهُودُ       
وبالتأكيد ،  .كَي يَحفَظُوا مكاسبَهم ، ويُحافِظُوا على امتيازاتهم ، ويَحْمُوا زَعَامَتـَهُم ورئاستهم 

سَيَكُون هذا على حِسَاب الطَّبـَقَات المُتَدَنِّـيَة في المُجتمع ، لأنَّها غَيْر قادرة على حِمَاية نَـفْسِها ، 
. لَ والسُّلطةَ والنـُّفُوذَ والمكانةَ الاجتماعية المَرموقة وَصَوْتها غَيْر مَسموع ، لأنَّها لا تَملِك الما

جاءَ الإسلامُ  وقد .يَظلِم الضعيفَ يُّ وِ يُّ يَستغل الفقيرَ ، والقَ نِ يع ، والغَ ضِ تطاول على الوَ يَ  فالشَّريفُ 
، وجَعَلَه واقعًا مَلموسًا ، وأرسى مبادئَ العدل ، بلا تمييز على أساس الدِّين أو العِرْق أو  قِّ بالحَ 
  .س أو الطبقة الاجتماعية ، وألغى أحكامَ الجاهليَّة القائمة على الظُّلْم الجِنْ 
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فاحْكُم  : دة آيتانِ مَنسوختانِ مِن سُورةِ المائ: (( قال _ عنهما  هُ اللَّ رضي _ اس بَّ عن ابن عَ و      
وأنِ احْكُم بيَنـَهُم بِمَا  : _ عَزَّ وَجَلَّ _  هُ اللَّ فأنزلَ ] .  ٤٢: المائدة [  بيَنـَهُم أوْ أعْرِضْ عَنهُم 

  .٣٠٨ ] )) ٤٩: المائدة [  أنزلَ اللَّهُ ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم 
ـرًا بـين الحُكْـمِ   النبيَّ  ي أنَّ نِ عْ هذا ي ـَ      ـنَهم أو تَــركْه كـان مُخَيـَّ ـنَهم ، وهُـم إبَـيـْ مـا نَّ م لِمَـن يَحكـم بَـيـْ

ــ يتَحــاكمون إلــى النبــيِّ  ــا لِمَــا يوُافِ ــا للحــق ق أهــواءهم لاطلََبً ووَفْــق ابــن عبــاس ، نُسِــخَت آيــةُ . طلََبً
ولا شـيءَ  ،التَّخيير بين الحُكْمِ بيَنهم أو الإعراض عَنهُم ، وصـارَ واجبـًا الحُكْـمُ بيَـنهم بمـا أنـزلَ اللَّـهُ 

ــرُه اب تَــ، وهــو الكِ  د مَّــحَ علــى مُ  ه اللَّــهُ لــَم بــالقُرآن الــذي أنزَ هــو الحُكْــ والحُكْــمُ بمــا أنــزلَ اللَّــهُ  . غَيـْ
لَــغييــر والتَّحريــف ، والناســخ لكــل الكُتــُحفــوظ مِــن التَّ المَ  الوحيــد يُّ اوِ مَ السَّــ ل علــى ه ، والمُشــتمِ ب قـَبـْ

ــ ، وجميــعِ  والحِكَــمِ  ظِ اعِ وَ والمَــ والشــرائعِ  الأحكــامِ  ــتُــلعبــاده فــي جميــع الكُ  ا شَــرَعَه اللَّــهُ مَ ة يَّ اوِ مَ ب السَّ
ـتـُمُ علـى الكُ اكِ والقُرآنُ هُـوَ الحَـ. السابقة  حُكْـم ولا .  يهـا ، والناسـخ لهـالَ ة ، والمُهـيمِن عَ يَّ اوِ مَ ب السَّ

  .إلا حُكْم القُرآن الكريم 
ـــه تعـــالى ): (( ١٧٤/ ٦( رطبـــي فـــي تفســـيره قـــال القُ و       ـــنـَهُم أوْ  فـــإن جـــاؤوكَ  : قـَوْلُ فـــاحْكُم بيَ

   ةعَـادَ وَ مُ  أهـلَ  كـانوا مهُـأنَّـ  اهنـَعْ مَ  موتقـدَّ  ، يريشَـالقُ  هرَ كَـذَ  ، تعـالى هاللَّـ نَ مِـ خييـرتَ  هـذا  أعْرِضْ عَنهُم
ـا   النبـيَّ  فـإنَّ  ، ةمَّ ذِ  أهل لا  إذا ارفَّـالكُ  ينبـَ مكْـالحُ  ينـالَ عَ  بجِـيَ  ولا ، اليهـودَ  وادعَ  المدينـةَ  مَ دِ قـَلَمَّ
  يــنهمبَ  مكْــالحُ  ينــالَ عَ  يجــب فهــل ةمَّــالذِّ  أهــلُ  افأمَّـ ، انــَدْ رَ أَ  إنْ  مكْــالحُ  وزجُــيَ  لْ بــَ ، ةٍ مَّــذِ  أهــلَ  ونــواكُ يَ  ملـَ
:  يوِ دَ هْ المَ  قال . مكْ الحُ  يجب ملِ سْ مُ بِ  ومةُ صُ الخُ  ارتبطت وإن .للشافعي ولانقَ  . ؟ يناإلَ  عواافَ رَ ت ـَ إذا

  ، يينمِّ الـــذِّ  فـــي واختلفـــوا ، يمِّ والـــذِّ  مســـلِ المُ  بـــين محكُـــيَ  أن الحـــاكم علـــى أنَّ  علـــى لمـــاءُ العُ  أجمـــعَ 
ـــ يعِـــخَ النَّ  عـــن ذلـــك يَ وِ رُ  ، ريَّـــخَ مُ  الحـــاكم وأنَّ  ، ةمَـــكَ حْ مُ  الآيـــة أن إلـــى همبعضُـــ فـــذهبَ   بيعْ والشَّ

  )) . يرهماوغَ  والشافعي مالك مذهب وهو ، يرهماوغَ 
.  سَمَّاعُونَ للكَذِبِ   :وله تعالىقَ ): (( ٣٦١و ٣٦٠/ ٢(وزي في زاد المسيرالجَ  وقال ابنُ      
 ،ةوَ شْ رِ ويأتيهم بِ  ، واهعْ هم في دَ ندَ ب عِ كذِ ن يَ مَّ مِ  بَ ذِ سمعون الكَ ام اليهود يَ كَّ يعني حُ  : نسَ الحَ  قال

  دٌ مَّ حَ مُ  : وهو قول بعضهم لبعض ، بَ ذِ معون الكَ سْ يَ م اليهود هُ  : يمانلَ وقال أبو سُ  . فيأخذونها
  أكَّالُونَ للسُّحْتِ  : وله تعالىقَ . همبَ ذِ لمون كَ عْ م ي ـَوهُ  ، مجْ وراة رَ يس في التَّ ولَ  . كاذب وليس بنبيٍّ 

  ولان والقَ  . ينوة في الدِّ شْ الرِّ  والثاني . مكْ ة في الحُ وَ شْ الرِّ  أحدها:  ت ثلاثة أقوالحْ راد بالسُّ وفي المُ 
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فإن جَاؤوكَ  :  وله تعالىقَ .  قاله الأخفش ، لُّ حِ لا يَ  بٍ سْ كَ   لُّ ه كُ أنَّ  والثالث . عن ابن مسعود
 ، ايَ ن ـَاليهوديان اللذان زَ  أحدهما:  ولانبهذا الكلام قَ  ريدَ ن أُ يمَ فِ  هُم فاَحْكُم بيَنـَهُم أوْ أعْرِضْ عَن

قاله  ، رَ هما الآخَ أحدُ  لَ تَ ق ـَ ، ضيريظة والنَّ رَ ن ق ـُلان مِ جُ رَ  والثاني.  ديد والسُّ جاهِ ن ومُ سَ قاله الحَ 
ن مِ  ه كانَ لأنَّ  ، ةيَ ظي دِ رَ والقُ  ، نيْ ت ـَي ـَيري دِ ضِ للنَّ  لَ عَ ب قد جَ طَ ي بن أخْ يَ كان حُ   : يدابن زَ  وقال .ةادَ تَ ق ـَ
فإن  : هيِّ بِ نَ تعالى لِ  هُ اللَّ  فقالَ  ،دمَّ حَ ونتحاكم إلى مُ  ،ييَ حُ  مِ كْ حُ ى بِ ضَ رْ لا ن ـَ :يظةرَ فقالت ق ـُ .يرضِ النَّ 

 أحدهما:  نيْ لَ وْ التفسير في هذه الآية على ق ـَ لماءُ عُ  اختلفَ .  لصْ فَ .  الآية  ينـَهُمجَاؤوكَ فاَحْكُم بَ 
 مَ كَ حَ  اءَ إن شَ  ، ارً يـَّ خَ مُ  كانَ    لى النبيِّ أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إ وذلك أنَّ  ، نسوخةها مَ أنَّ 
نـَهُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ وأنِ احْ  :  ولهذلك بقَ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ، نهمعَ  أعرضَ  وإن شاءَ  ، ينهمبَ  ه مَ زِ لَ ف ـَ  كُم بَـيـْ

أنها  والثاني.  ديمة والسُّ رِ كْ د وعِ جاهِ اء ومُ طَ اس وعَ بَّ عن ابن عَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  . خييرالتَّ  وزالَ  ، مكْ الحُ 
وإن  ، موا بينهمكَ إن شاؤوا حَ  ، يهمرون إذا ترافعوا إلَ يَّ خَ م مُ كْ ابه في الحُ وَّ الإمام ون ـُ وأنَّ  ، ةمَ كَ حْ مُ 

بن اوبه قال أحمد  ، ريهْ ي والزُّ عِ خَ بي والنَّ عْ ن والشَّ سَ عن الحَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  . وا عنهمضُ رَ شاؤوا أعْ 
 ، كهرْ وت ـَ مِ كْ بين الحُ  تْ رَ يـَّ إحداهما خَ  لأنَّ  ، ينتَ افي بين الآي ـَنَ لا ت ـَ هلأنَّ  ، وهو الصحيح ، لبَ نْ حَ 

  .))  إذا كان مِ كْ الحُ  كيفيةَ   تْ نَ يـَّ والثانية ب ـَ
  . ] ١٥٢: الأنعام [  ى بَ ا قُـرْ ذَ  انَ كَ   وْ لَ وا وَ لُ دِ اعْ فَ  مْ تُ ا قُـلْ إذَ وَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وبِعِبـَـارة أُخْـــرَى ، . اعْــدِلُوا فــي حُكــومتكم وشَـــهَادتكم ، وَلـَـوْ كــانَ المَشــهودُ عَلَيـــه مِــن أقــاربكم      

  .اصْدُقُوا في الحُكْمِ والشَّهَادَةِ ، وَلَوْ كانَ المَحكومُ والمَشهودُ عَلَيه ذَا قـَرَابةٍَ 
علــى  الِ قَــوالمَ  الِ عَــفــي الفِ  لِ دْ الى بالعَــعَــر ت ـَأمُ يـَـ) : ((  ٢٥٤/ ٢( وقــال ابــنُ كثيــر فــي تفســيره      

  )) . حالٍ  لِّ وفي كُ  تٍ قْ وَ  لِّ في كُ  دٍ حَ أَ  لِّ كُ لِ  لِ دْ ر بالعَ أمُ الى يَ عَ ت ـَ هُ واللَّ  ، عيدِ والبَ  ريبِ القَ 
. وسـيلةً لابتـزاز الآخـرين اء ، أوْ فَ عَ الضُّ  ا مُصْلَتًا على رقِاَبِ فً ي ـْسَ  ، أوْ  ةً زاجيَّ حالةً مِ  سَ يْ لَ  لَ دْ العَ  إنَّ      
 ي علـــى الحـــاكمِ رِ سْـــيَ  .ولا مُحَابــَـاة ولا مُجَامَلَـــة  ي علـــى الجميـــع بـــلا تمييـــزرِ سْـــل يَ تكامِـــنهج مُ ه مَـــإنَّـــ

ـــــريفِ والوَضِـــــيعِ ، ، والضـــــعيفِ  ، والقـــــويِّ  والمحكـــــومِ  ـــــوالغَ  والشَّ ـــــ لِ ، والرَّجُـــــ والفقيـــــرِ  يِّ نِ    ،  رأةِ والمَ
  .إلخ ... ،  وِّ دُ والعَ  يقِ دِ ، والصَّ  عيدِ والبَ  ريبِ والقَ 

ة انَ كَ ة أو المَ ابَ رَ ة القَ جَ رَ عن دَ  النظرِ  ضِّ غَ بِ  اتِ ادَ هَ والشَّ  في الأحكامِ  لِ دْ ن تطبيق العَ ر مِ فَ لا مَ و      
اءٌ وَ لُ لِ دْ العَ و . ه رِ يْ غَ  ه أوْ سِ فْ اءٌ على ن ـَوَ قَّ سَ ءُ الحَ رْ ول المَ قُ أن ي ـَ لِ دْ ن العَ ومِ . الاجتماعية للفرد 

ستوى المُ  الجِنْسِ أو أو أو العِرْقِ  الدِّينِ قة على أساس رِ فْ ب بلا ت ـَعْ ئات الشَّ فِ  ه جميعُ تَ حْ ي تَ وِ ضَ نْ ي ـَ
الوَلاءِ والانتماءِ  وحِ عزيزَ رُ ل تَ فُ كْ رها ، والتي تَ وَ في أبهى صُ  اةُ اوَ سَ ى المُ لَّ جَ تَ وهنا ت ـَ. وحي والمادي الرُّ 



 

665

مييز التَّ  ظ على التماسك الاجتماعي ، لأنَّ حافِ ، وتُ اختلافاتهم مَ غْ رَ  قوقَ الناسِ ظ حُ حفَ وتَ  للمُجتمع ،
،  بعضأعداءً لبعضهم ال جعل الأفرادَ يَ ، وهذا سَ اتِ ومَ صُ الخُ الأحقادِ و  رِ شْ ي إلى نَ دِّ ؤَ ي ـُجتمع سَ في المُ 

  .ه ه وأبعادِ أشكالِ  عنى الاجتماعي بكلِّ المَ  لُ تْ ن شأنه ق ـَوبوء مِ اخ المَ نَ وهذا المُ . ر ص بالآخَ بَّ رَ ت ـَلٌّ ي ـَكُ 
  . ] ٢٩: الأعراف [   القِسْطِ ربَِّي بِ رَ مَ أَ  قُلْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ظ فْـن حِ مِـ ا فيـهمَـعتقـداتها ، لِ م علـى اخـتلاف مُ مَـالأُ  لِّ يمـة نبيلـة عنـد كُـقِ  ، وهـو لِ دْ بالعَ  أَمَرَ اللَّهُ      

قـــوق الفـــرد والجماعـــة ، وتجــــذير الإنجـــازات الحضـــارية ، وتحقيــــق النهضـــة الشـــاملة ، والتنميــــة حُ 
ن للحضـارات أن مكِـولا يُ .  رهوَ الاجتماعيـة ، والتكافـل الإنسـاني فـي أبهـى صُـستدامة ، والعدالـة المُ 

هـا علـى ر بمصـيرها ، وتضـع رجِْلَ قـامِ م فهـي تُ لْـالظُّ  طريـقَ  تْ كَ سَـلَ  تقوم إلا على أساس العدل ، أمَّـا إنْ 
رَها بيَِدِهَا  والنهاية الوخيمة درب الانهيار الحتمي   :وكما قال الشاعر . ، وتَحفِر قـَبـْ

  يمُ وَخِ  مَرْتَـعُهُ   مُ وَالظُّلْ            هُ ـأهْلَ  يَصْرَعُ  يُ بـَغْ الوَ 
  

 طُ سَ وهو الوَ  ، لِ دْ بالعَ   القِسْطِ رَ ربَِّي بِ مَ أَ  قُلْ  ) : ((  ١٦/ ١( البَيضاوي في تفسيره وقال      
):  ٢٢٣/ ١( البـَغَوي في تفسيره وقال  .اهـ )) ط والتفري ي الإفراطِ فَ رَ ن طَ افي عَ جَ تَ المُ  ،رٍ مْ أَ  لِّ ن كُ مِ 

))   ْالقِسْطِ رَ ربَِّي بِ مَ أَ  قُل  ،  ُوقال  ، وحيدبالتَّ : اك حَّ وقال الضَّ  .هُ إلا اللَّ  بلا إلهَ : اس بَّ عَ  قال ابن
  )) .دْل بالعَ : دي السُّ د و جاهِ مُ 

   إنَّهُ يَـبْدَأُ الخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ ليَِجْزِيَ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ باِلقِسْطِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ٤: يوُنُس [ 

،  يهميِ حْ يُ  مَّ يتهم ثُ مِ يُ  مَّ ثُ  يهم ابتداءً يِ حْ يُ : بَدَأَ اللَّهُ الخَلْقَ بالإنشاءِ ، ثمَُّ يعُِيده بالبـَعْثِ ، أي      
ةِ مُحَمَّدٍ  قُوا بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنِبُـُوَّ م هُ ، وفـَعَلُوا الطاعاتِ ، بالعَدْلِ ، ويُـوَفِّـي ـَ ليُِثِيبَ الذينَ صَدَّ

 نَ سَ نيا الحَ وها في الدُّ لُ مِ ن أعمالهم التي عَ مِ  نِ سَ لى الحَ م عَ هُ ي ـَزِ جْ يَ لِ : أي . أُجُورَهم بالجَزَاءِ الأوفى 
  .فُ والإنصا لُ دْ العَ  هو طُ سْ القِ و  ، طسْ القِ  وذلك هو ،رةفي الآخِ  اءِ زَ الجَ  نَ مِ  والصالحَ  ،ابِ وَ الثَّـ  نَ مِ 

  ، ان شيئً كُ م يَ لَ وَ  قَ لْ أ الخَ دَ بْ ي ـَ : لقاتِ قال مُ ) : ((  ٨/  ٤( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 ، لِ دْ نين بالعَ ؤمِ المُ  اءَ زَ جَ  صَّ يف خَ كَ   : يلقِ  فإنْ  ، لدْ فهو العَ  طُ سْ ا القِ وأمَّ  ، تِ وْ المَ  دَ عْ يده ب ـَعِ يُ  مَّ ثُ 

في  نْ يَّ ب ـَتَ ي ـَ مْ لَ  طِ سْ ن في القِ يْ يقَ رِ الفَ  عَ مَ جَ  وْ ه لَ فالجواب أنَّ  ؟ ، اأيضً  لٌ ادِ الكافرين عَ  اءِ زَ وهو في جَ 
ؤمنين ن المُ م مِ هُ لَ صَ فَ ف ـَ ، يممِ ن الحَ مِ  بِ رْ والشُّ  ،الأليم ن العذابِ ع بالكافرين مِ قَ ا ي ـَحال اجتماعهما مَ 

  .))  الأنباري ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، اأيضً  لٌ دْ ا هو عَ مَّ ه مِ يهم بِ زِ جْ ا يَ مَ  نَ يِّ ب ـَيُ لِ 
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نـَهُم باِلقِسْطِ وَهُمْ لا يظُْلَمُون : وقالَ اللَّهُ تعالى        وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإَذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَـيـْ
  . ] ٤٧: يوُنُس [ 

ولكلِّ أمَُّةٍ مِن الأمَُمِ الماضيةِ رسولٌ يبَعَثه اللَّهُ إليَهم ليِـَهْدِيَـهُم إلى الحَق،ويُـبـَيِّنَ لهم مَا شَرَعَه اللَّهُ     
لهم مِن الأحكامِ على حَسَبِ مَا تَقتضيه المَصلحة ، فإذا جاءَ رَسُولُهُم في يَـوْمِ القِيَامة ، قُضِيَ بيَنهم 

قِين،  بالعَدْلِ ، وهُم لا يُـعَذَّبوُن بِغَيْرِ ذَنْبٍ ، ولا يُـؤَاخَذُون بِغَيْرِ حُجَّة ، ولا ينُقَص مِن حَسَنَاتِ المُصَدِّ
بيِن  اللَّهُ  ازيجَ ولكن يُ  ، اأعمالهم شيئً  اءِ زَ جَ  إنَّـهُم لا يُظلَمون مِن. ولا يُـزَاد على سَيِّئاتِ المُكَذِّ

والكافر  ، هُ نْ عَ  وَ فُ عْ ا أن ي ـَوإمَّ  هُ ،ه اللَّ بَ اقِ عَ ا أن ي ـُإمَّ  ، الإيمانِ  ن أهلِ مِ  يءَ سِ والمُ  ، بإحسانه المُحْسِنَ 
  .مٌ لْ لا ظُ  لٌ دْ عَ  كَّ وذلك لا شَ  ، لِ دْ ينهم بالعَ بَ  هِ اء اللَّ ضَ فذلك قَ  ، د في النارِ لُ خْ يَ 

فإَذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٧/ ٤( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
نـَهُم  ينهم بَ  يَ ضِ قُ  ، ائهمعَ له في دُ  نِ نيا بعد الإذْ في الدُّ  إذا جاءَ  أحدها : فيه ثلاثة أقوال ، بَـيـْ

ه اعِ بَ ند اتِّـ م عِ يهِ لَ عَ  مَ كِ نيا حُ إذا جاءهم في الدُّ  : هرُ ي ـْوقال غَ  . نسَ قاله الحَ  ، منهُ بتعجيل الانتقام مِ 
 إذا جاءَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، داهِ جَ قاله مُ  ، يامةم القِ وْ ي ـَ إذا جاءَ  والثاني.  بالطاعة والمعصيةه لافِ وخِ 
  :الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  قاله ابن السائب ، نياوه في الدُّ بُ ذَّ امة وقد كَ يَ في القِ  إذا جاءَ  والثالث.  ميهِ لَ ا عَ دً اهِ شَ 
  ِنـَهُم باِلقِسْط  ، يءُ سِ المُ  بَ وقِ عُ وَ  ، نُ سِ حْ المُ  يبَ ثِ أُ فَ  ، ةِ مَّ ين الأُ بَ  أحدهما : ولانيه قَ فِ  ، قُضِيَ بَـيـْ

  )) . مهِ يِّ بِ ين نَ ينهم وبَ بَ  والثاني
رجَُلـَيْنِ أحـدُهما أبكـمُ لا يَـقْـدِرُ علـى شَـيءٍ وَهُـوَ كَـلٌّ علـى  وَضَرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

ــوَ علــى صِــراطٍ مُســتقيم  ــدْلِ وَهُ ــوَ ومَــن يــأمرُ بالعَ ــرٍ هــل يَســتوي هُ نَمــا يُـوَجِّهــهُ لا يــأتِ بِخَي       مَــولاهُ أيْـ
  .٣٠٩ ] ٧٦: النَّحْل [ 

                                                 

ه مَثَل أنَّ  أحدها: đذا المثَل أربعة أقوال  ن أرُيدَ يمَ وفِ ) : (( ٤٧٣/ ٤( الجوزي في زاد المسير  قال ابنُ  ٣٠٩
، رواه العَوفي عن  هو المؤمن لِ دْ ر بالعَ أمُ م ، والذي يَ كَ تعالى للمؤمن والكافر ، فالكافر هو الأبْ  هُ اللَّ ضَرَبهَ 

 ،ه الإسلامَ رَ يَكْ  كانَ   ، وفي مَوْلىَ لهُ  ر بالعدلأمُ ان هو الذي يَ فَّ ثمان بن عَ أĔا نزلت في عُ  والثاني. ابن عباس
يَة عن ابن عباسلَ عْ ، وهو الأبكم ، رواه إبراهيم بن ي ـَ هاللَّ ة في سبيل قَ فَ عن النـَّ  ثمانَ ى عُ وينَهَ  . ى بن مُنـْ

ل، وهذا دْ بالعَ  تعالى هو الآمِرُ  هُ واللَّ م، كَ هو الأبْ  نُ ثَ ، فالوَ نِ ثَ ه وللوَ فْسِ ن ـَتعالى لِ  هُ اللَّ أنه مَثَل ضَرَبهَ  والثالث
 لِ دْ ر بالعَ أمُ ف ، وبالذي يَ لَ م أُبيَ بن خَ كَ راد بالأبْ مُ الْ  أنَّ  والرابع.  لقاتِ ادة وابن السائب ومُ تَ د وق ـَاهِ ول مجُ قَ 

  . ))اء طَ ظعون ، قاله عَ ثمان بن مَ ان وعُ فَّ ثمان بن عَ حمزة وعُ 
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 ه ، لأنَّـ ل شـيئًالا يفَعَـ عـاجزٌ ) أخـرس ( م كَـنُ أبْ ثَ فـالوَ .  ه وللـوَثَنِ فْسِـن ـَتعـالى لِ  هذا مَثـَلٌ ضَـرَبهَُ اللَّـهُ      
ع ولا يَضُـر ، وهــو عِـبْءٌ ثقيــل علـى صــاحبه الكـافر الــذي هَــم عنـه ، ولا ينَفَــم الكـلامَ ، ولا يُـفْ هَـلا يَـفْ 

 . وَّة منــه يــر ، ولا فائــدة مَرْجُــخَ اه لا يُجيبــه ، ولا يــأتي بِ عَــســه ، وإذا دَ مــه ويَحرُ عه ويَخدِ لــه ويَضَــمِ يَحْ 
لِّمٌ ، كَ تعـالى قـادرٌ مُـتَ  واللَّـهُ ! . ؟ المسـتقيم اطِ رَ على الصِّ  لِ دْ ر بالعَ أمُ ي هذا الأخرسُ ومَن يَ وِ تَ سْ ل يَ هَ ف ـَ
  .وهو غنيٌّ عنهم  ، بادهق ، ويرُيد إنقاذَ عِ ي إلى طريق الحَ دِ وحيد ، ويَـهْ ر بالتَّ أمُ يَ 

 دَ لِ وُ  رجَُلَيْنِ أحدُهما أبكمُ  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  : (( ) ٤١٢/ ١( سيره وقال البيضاوي في تف     
وَهُوَ   ،  هلِ قْ عَ  قصانِ نُ لِ  ابيرِ دَ والتَّ  ائعِ نَ ن الصَّ مِ  لا يَـقْدِرُ على شَيءٍ  ،  مهِ فْ م ولا ي ـُهَ فْ لا ي ـَ ، أخرسَ 

نَما   هرَ مْ ي أَ لِ ن يَ لى مَ ل عَ قَ ثِ ال وَ يَ عِ   كَلٌّ على مَولاهُ    ،... ، رٍ مْ لاه في أَ وْ له مَ رسِ ا يُ مَ ثُ يْ حَ   يُـوَجِّههُ أيْـ
  ٍلا يأتِ بِخَير  َمهِ اية مُ فَ ح وكِ نجَ ي  ، عَدْلِ هل يَستوي هُوَ ومَن يأمرُ بال   َيق طِ نْ مِ  مٌ هِ فَ  وَ ن هُ مَ و
وَهُوَ على صِراطٍ  ،  الفضائل امعِ جَ مَ الشامل لِ  لِ دْ م على العَ هِ ثِّ حَ بِ  ع الناسَ نفَ د يَ شْ ة ورُ ايَ فَ و كِ ذُ 

 ، يٍ عْ سَ  ه بأقربِ غُ لُ ب ـْإلا وي ـَ بٍ لَ طْ ه إلى مَ جَّ وَ ت ـَلا ي ـَ ، ستقيمه على طريق مُ سِ فْ وهو في ن ـَ ، مُستقيم 
تعالى  هُ ه اللَّ بَ رَ ضَ  وهذا تمثيلٌ  ، ابلهماقَ ا ي ـُكمال مَ لأنَّهما  ن يْ فَ صْ ين الوَ ذَ هَ ات بِ فَ تلك الصِّ  ما قابلَ وإنَّ 

  )) .ر ن والكافؤمِ للمُ  أوْ  ، ينهمينه وبَ ة بَ كَ ارَ شَ المُ  لإبطالِ  ه وللأصنامِ سِ فْ ن ـَلِ 
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

  .]  ٩٠: النَّحْل [  والمُنكَرِ والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 
بالذِّكْر  العَدْلَ  صَّ ر بالعَدْل بين الناس ، والإحسان إليَهم ، ومُواساة الأقارب ، وخَ إنَّ اللَّه يأَمُ      

. ما تناهى قُـبْحُه كالشِّرْك والزِّنا : والفَحْشَاء. قبيح مِن قَول أوْ فِعْل  وينَهى عَن كُلِّ . اهتمامًا به 
 عَ رَ واللَّهُ يُـؤَدِّبكم بما شَ .  والعدلِ  الظُّلْم وتجاوز الحقِّ : والبـَغْي . ما تنُكِره الفِطْرَة  كُلُّ : والمُنكَر 

  .لكم ، ويعَِظكم بالأمر والنـَّهْي كَي تتَّعظوا 
 خَير ، ونَـهَتْ  بكُلِّ  مَرَتْ إنَّها أَ : أي . اوئها سَ ن مَ لقد أمَرَت الآيةُ بمكارم الأخلاق ، ونَـهَتْ عَ      
  .شَر  كُلِّ عن  

ر الشَّ ير و رآن للخَ في القُ  آيةٍ  عَ مَ أجْ  إنَّ  : ((قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
هَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ  : ل حْ ورة النَّ في سُ  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ

  .٣١٠ )) والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٨( برقم )  ٣٨٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣١٠
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ا مِن شَر ا مِن خَير إلا وهو داخل تحت العدل والإحسان ، ومَ مَ ل صحيح ودقيق ، فَ قـَوْ  هذا     
كما قال عنها الصحابي _ فكانت هذه الآية . اء والمُنكَر والبـَغْي شَ حْ الفَ  إلا وهو داخل تحت

 خطيب على المِنبَر في آخِر كُلِّ  لذلك يَـقْرَؤُها كُلُّ . في القُرآن للخَير والشَّر  ع آيةٍ مَ أجْ : _ الجليل 
  . رٍ ونَـهْيٍ مْ أَ  كُلِّ لِ  وشاملةً  عِظَةً جامعةً  ة ، لتَِكُونَ بَ خُطْ 

  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ  : وله تعالىقَ ): (( ٤٨٤و٤٨٣/ ٤(وزي في زاد المسير الجَ  نُ وقال اب     
 والثاني.  رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ه ، إلا اللَّ  ه شهادة أن لا إلهَ أنَّ  أحدها:  يه أربعة أقوالفِ 
 ،تعالى هة في العمل للَّ يَ لانِ ريرة والعَ استواء السَّ  هأنَّ  والثالث.  حاك عن ابن عباسرواه الضَّ  ، قه الحَ أنَّ 

ل في كلام دْ العَ  :يمانلَ قال أبو سُ  .يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،ه القضاء بالحقأنَّ  والرابع.  ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ 
: راد بالإحسان خمسة أقوالوفي المُ . تهمَ عْ نِ م بِ نعِ الاعتراف للمُ  :وأعظم الإنصاف ،الإنصاف:العرب
 .حاك عن ابن عباسرواه الضَّ ،وفْ العَ  والثاني ،رواه أبي طلحة عن ابن عباس،ه أداء الفرائضأنَّ  أحدها
رواه عطاء عن ابن  ،اهرَ ك ت ـَكأنَّ   هَ د اللَّ عبُ أن تَ  والرابع.رواه أبو صالح عن ابن عباس،الإخلاص والثالث
وإيتاءِ  :وله تعالىا قَ فأمَّ .ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ ،ةيَ لانِ ن العَ ريرة أحسن مِ أن تكون السَّ  والخامس.عباس

 .قاله ابن عباس ،ناها الزِّ أنَّ  أحدهما:  ولانحشاء قَ وفي الفَ  .ة الأرحاملَ راد به صِ فالمُ  ، ذِي القُربى 
ه ما أنَّ  والثاني .مقاتل هقال ،كرْ ه الشِّ أنَّ  أحدها:ر أربعة أقوالنكَ وفي المُ . لقاتِ قاله مُ  ،المعاصي والثاني

أن  والرابع.هما ابن السائبرَ كَ ذَ ،عليه النار هُ اللَّ  دَ عَ ه ما وَ أنَّ  والثالث.ةنَّ ف في شريعة ولا سُ عرَ لا يُ 
هو  :ي فقال ابن عباسغْ ا الب ـَفأمَّ . ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ  ،ريرتهن سَ تكون علانية الإنسان أحسن مِ 

قال ابن  .عظونتتَّ  :بمعنى تَذكََّرُون   و . بكمدِّ ؤَ ي ـُ :ابن عباس ، قاليعَِظُكُم : قَوله تعالى.ملْ الظُّ 
 والإحسانُ  العدلُ  كَ رَ ا ت ـَمَ  هِ واللَّ  :نسَ وقال الحَ .رشَ لِ  ير أوْ خَ رآن لِ ع آية في القُ مَ هذه الآية أجْ  :سعودمَ 

  .)وهعُ مَ إلا جَ  هن معصية اللَّ ا مِ ي شيئً غْ ر والب ـَنكَ والمُ  حشاءُ ت الفَ كَ رَ ولا ت ـَ،اهعَ مَ إلا جَ  هن طاعة اللَّ ا مِ شيئً 
نَكُمأمُِرْ وَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٥: ورى الشُّ [   تُ لأعْدِلَ بَـيـْ
حُكْمِ عادلٌ في ال  والنبيُّ . وا إليَه اصَمُ حُكْمِ إذا تَخَ ينهم في الأن يَـعْدِلَ بَ  أَمَرَ اللَّهُ النبيَّ      

نَهم بالحَ  ،  عادلٌ في تبَليغ الرِّسالة ولا ظلُْم ، كما أنَّه  ولا مُحَاباَة ةامَلَ جَ بِلا مُ  والإنصافِ  قِّ بَـيـْ
دُون  عليهم الصَّلاة والسَّلام الأنبياءمِن بجميع ، ويُـؤْ  ب السَّماوية بلا استثناءمِن بجميع الكُتُ يُـؤْ 

نَهم  نَكُمأمُِرْتُ وَ   ((  : )  ٧٥٥/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .تَفرقة بَـيـْ  في  لأعْدِلَ بَـيـْ
 غبلِّ وأُ  ، نهمِ  انصَ قْ ن ـُبِ  أوْ  هُ ،اللَّ  هعَ رَ شَ  امَ  لىعَ  بزيادة يكملَ عَ  يفحِ أَ  ولا ، يَّ إلَ  ترافعتم إذا هاللَّ  أحكام

  )) .أَمَرَني اللَّهُ بتبليغه  امَ  ميكُ إلَ 
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نـَهُمَا فإَن بَـغَتْ إحْدَاهُمَا  : قالَ اللَّهُ تعالى و       تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
نـَهُمَا باِلعَدْلِ  عَلى الأُخْرَى فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ فإَن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ

  ] . ٩: الحُجُرات [   وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين
اء ينهما ، والدُّعَ بَ  مين أن يَسْعَوْا بالصُّلْحِ مين ، فيجب على المُسلِ إذا تَـقَاتَلَ فريقان مِن المُسلِ      

ة وَّ خُ ، حيث الأُ ور إلى نِصَابها الصحيح مُ وإعادة الأُ  ، والقَبول به ،إلى حُكْم اللَّه في القُرآن 
ار وَ ل والحِ قْ غة العَ ون بالاحتكام إلى الشريعة ولُ كُ يَ  شكلاتِ المُ  وعلاجُ . ة والتعاون دَّ وَ الإسلامية والمَ 

ضطلع بها أصحابُ العقول الواعية والصدور الواسعة الإصلاح يَ  ةُ مَّ ومُهِ . تال والقِ  لِ تْ القَ ة غَ لا لُ 
هاء أو أصحاب الأغراض فَ ون أو السُّ وِّرُ هَ ت ـَضطلع بها المُ ، ولا يَ ط بْ القادرون على الحَل والرَّ 

الذين  ، سماسرة الحروبتُجَّار الدماء و  ن إبعادمِ  دَّ فلا بُ . يقة الشخصية والمصالح الذاتية الضَّ 
الإنسانية ، ولا يعَرفِون  للقِيَم وزناً ولا يقُيمون ،دماء الأبرياء المعصومة  كفْ هم في سَ يستثمرون أموالَ 

تَ  والجَمْعُ . حُرمةً لحياة الناس  نـَهُمَا  باعتبار المعنى ، والتَّثنيةُ   تـَلُوااقـْ   .باعتبار اللفظ  بَـيـْ
وا حُ لِ فأصْ  ، والُ ت ـَتَ ن أهل الإيمان اق ـْطائفتان مِ وإن ) : ((  ٣٨٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

وذلك هو  ، وعليهماا بما فيه لهما ضَ والرِّ  ه ،تاب اللَّ م كِ كْ اء إلى حُ عَ ينهما بالدُّ ا المؤمنون بَ هَ أيُّـ 
  )) . لدْ الإصلاح بينهما بالعَ 

ى ، وتجاوزتْ حَدَّها بالظُّلْم والطُّغْيان ، ولَمْ تَـقْبَل رَ ن على الأُخْ يْ فإن تَـعَدَّتْ إحدى الطائفت ـَ     
لى الصُّلْحَ ، وأصَرَّتْ على البـَغْي ، فبجب على المُسلمين أن يُـقَاتلُِوا الطائفةَ البَاغِيَة ، حتى ترجع إ

والآيةُ تأمر بالقتال ، وهو . حُكْمِ اللَّه وشَرْعِه ، وتُـقْلِع عن البـَغْي والعُدوان ، وتلتزم بأُِخُوَّة الإسلام 
  .فـَرْض على الكِفَاية ، إذا قامَ به البعضُ سقط عن الباقين 

عَاءَ إلى حُكْم فإَن رجََعَت الطائفةُ البَاغِيَة عن بَـغْيِ       ن عَ  فَّتْ اللَّه في القُرآن ، وكَ ها ، وقَبِلَت الدُّ
ق ، دُون موا بينهما بالحَ ن بالعَدْل ، ويَحكُ يْ القتال ، فيجب على المسلمين أن يُصْلِحُوا بين الطائفت ـَ

ظلُْم أوْ مُحَاباَة أوْ مُجَامَلَة ، واعْدِلُوا في جَميع أمُُوركم ، إنَّ اللَّه يُحِب العادلين الذين لا يَجُورون 
  .في أحكامهم 

والآيةُ تدلُّ على أنَّ الباغي مؤمن ، وأنَّه إذا كَفَّ عن الحرب ترُِكَ ، وأنَّه يجب تقديم النُّصْح      
  . الكَيُّ  واءِ الدَّ  ة ، وأنَّ القتال هو الحَل الأخير ، وآخِرُ حَ الَ صَ والسَّعْي في المُ 

: يقول  ، فإَن بَـغَتْ إحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى  ) : ((  ٣٨٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 لاً دْ عَ  هُ اللَّ  لَ عَ ما جَ  تْ دَّ عَ وت ـَ لها وعليها ، ، هم اللَّ كْ إلى حُ  ن الإجابةَ يْ ن الطائفت ـَيْ ات ـَهَ  إحدى تْ بَ فإن أَ 
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وتأبى  ، تديعْ التي ت ـَوا لُ اتِ قَ ف ـَ: قول يَ  ،  فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي ،  نهماخرى مِ وأجابت الأُ  ، هقِ لْ ين خَ بَ 
الذي  هلَّ م الكْ رجع إلى حُ حتى تَ : يقول  ،  حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ  ه ، م اللَّ كْ إلى حُ  الإجابةَ 

نـَهُمَا باِلعَدْلِ  ،  هقِ لْ ين خَ تابه بَ في كِ  مَ كَ حَ   فإن رجعت الباغيةُ : يقول  ،  فَإن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ
 خرى التي قاتلتهاينها وبين الطائفة الأُ وا بَ حُ لِ فأصْ  ، تابهفي كِ  هم اللَّ كْ حُ ضا بِ إلى الرِّ اهم بعد قتالكم إيَّ 

. ... .  هقِ لْ ين خَ  بَ لاً دْ ه عَ لَ عَ في كتابه الذي جَ  هم اللَّ كْ وذلك حُ  ، ينهمايعني بالإنصاف بَ  بالعَدْل ،
م تُ مْ كَ ن حَ ين مَ كم بَ مِ كْ ا المؤمنون في حُ هَ وا أيُّـ لُ دِ واعْ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ،  وأقْسِطُوا : وقَوله 

،   إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين ،  رسوله مَ كْ وحُ  هِ اللَّ  مَ كْ تجاوزوا في أحكامكم حُ ينهم بأن لا تَ بَ 
  )) . طسْ ه بالقِ قِ لْ ين خَ القاضين بَ  ، ب العادلين في أحكامهمحِ يُ  هاللَّ  إنَّ  :يقول
 إليـه فـانطلقَ  ، يبـَأُ  بـنَ  هِ اللَّـ عبـدَ  تَ يْـت ـَأَ  وْ لـَ :  للنبـيِّ  قِيل:  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي_ وعن أنس      

ـ ، ةخَ بِ سَـ أرض وهـي ، معـه يمشـون المسـلمون فـانطلقَ  ا ،ارً مَـحِ  بَ كِـرَ وَ  ، النبيُّ    النبـيُّ  أتـاه افلمَّ
ــ آذانــي لقــد هِ واللَّــ ، ينِّــعَ  كَ يْــإلَ  : قــال  ارُ مَــحِ لَ  هِ واللَّــ : منهُ مِــ الأنصــار نمِــ لٌ جُــرَ  فقــال  ،  اركمَــحِ  نُ تْ نَـ

 واحــد لِّ كُــلِ  فغضــب ، فشــتمه ومــهقَ  نمِــ لٌ جُــرَ  هاللَّــ لعبــد بَ ضِــغَ ف ـَ ، نــكمِ  ايحًــرِ  بُ يَــأطْ   هاللَّــ رســول
وإن طائفتـانِ  : أنُزلِـَتْ  أنها انَ غَ لَ ب ـَف ـَ ، العَ والنـِّ  والأيدي يدرِ بالجَ  بٌ رْ ضَ  ينهمابَ  فكان ، هأصحابُ  نهمامِ 

نـَهُمَا  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ   .٣١١ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
عبد اللَّه بن أبَُي بن سَلُول أحد قادة وزعُماء الخَزْرجَ ، ولمَّا عُـرِضَ عليـه الإسـلامُ أسـلمَ فـي  كانَ       

  .وللمُسلمين  الظاهر ، ولكنَّه كان رأسَ المُنافقين بالمدينة ، ويبُطِن العداوةَ للنبيِّ 
لَوْ تَذهب إلى عبد اللَّه بين أبَُي بن سَلُول لِدَعوته إلى الإسلام ، وكان ذلـك فـي :  قِيل للنبيِّ      

، وركَِــبَ حِمَــاراً ، ومعـه المســلمون يَمْشُــون ، وكانــت الأرضُ  أوَّل قُدُومـه للمدينــة ، فــانطلقَ النبـيُّ 
ــا أتــاه النبــيُّ التــي يَمْشُــون عليهــا سَــبِخَةً ، وهــي التــ ، طلََــبَ مِنــه  ي لا تنُبِــت لِمُلُوحــة أرضــها ، فلمَّ

لابـن  الابتعاد عنه ، مُتـَعَلِّلاً برائحة الحِمَار الكريهة ، فقال رجَـل مِـن الأنصـار مِمَّـن كـان مـعَ النبـيِّ 
، فَشَــتَمَ الرَّجُــلَ  أطْيـَـب ريِحًــا مِنــك ، فـَغَضَــبَ رجَُــل مِــن قـَـوم ابــن سَــلُول سَــلُول إنَّ حِمَــار النبــيِّ 

ضِــد أصــحاب ابــن  ، فظهــرت الحَمِيَّــةُ فــي أصــحاب النبــيِّ  الأنصــاريَّ الــذي دافــعَ عــن النبــيِّ 
: وقـال أنـس ) . الأحذيـة ( والأيـدي والنـِّعَـال ) فُــرُوع النَّخْـل ( سَلُول ، فـَوَقَعَ بيَنهما ضَرْب بالجَريِد 

نـَهُمَا وإن طائفت : فـَبـَلَغَنَا أنها أنُزلَِتْ  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ   . انِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
                                                 

  ) . ١٧٩٩( برقم )  ١٤٢٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٥٤٥( برقم )  ٩٥٨/ ٢( البخاري .  متفق عليه ٣١١
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وبــين ابـن سَــلُول   وقـد اسْتُشْـكِلَ مِــن الحـديث أنَّ الآيـة تَخُــصُّ المـؤمنين ، والقِصَّــةُ بـين النبـيِّ      
، "بَـلَغَنـَا : " إنَّ قَول أنـس: وقِيل. إنَّ مِن بيَن رجال ابن سَلُول رجَِالاً مؤمنين: كان قبل إسلامه، فَقِيل

لَغـَه بـذلك  : وقِيـل . إشارة إلى أنَّ سبب نزُول تلِك الآية ليَْسَتْ هـذه القِصَّـة ، ولـَم يـَذكُر أنـسٌ مَـن أبْـ
لا يستلزم النـُّـزُولَ فـي ذلـك الوقـت ، فـإنَّ آيـة الحُجُـرَات نزُولهـا " ا أنَّها أنُزلَِت بَـلَغَنَ : " إنَّ قَول أنس 

ا وقـت مجـيء الوفـود سـنة  ح نزلـت قـديمًا ، يُحْتَمَـل أن تكـون آيـةُ الإصـلا: وقِيـل . ه  ٩مُتَأخِّر جِدًّ
  .فيندفع الإشكال 

رَه علــى الأذ والحــديثُ يبُــيِّن حِلْــمَ النبــيِّ       ى فــي ســبيل اللَّــه ، ودوامَ الــدُّعَاء إلــى اللَّــه ، ، وصَــبـْ
رضـي اللَّـهُ _ كمـا يبُـيِّن تعظـيمَ الصـحابة . وضرورةَ تأليفِ القُلوب ، وجَمْعِ الكَلِمَة ، وتَوحيدِ الصَّـف 

  .، ودفاعهم عنه  للنبيِّ _ عنهم 
وعند حدوث . معصومين زاعاتٌ وحروبٌ ، فهم ليسوا ملائكة أو والمؤمنون قد تنشأ بينهم نِ      

ة ، وتنقية القلوب من الضغائن، وهذا نَ قتال بينهم ينبغي الإصلاح بينهم من أجل استئصال الفِت ـْ
ةً رَّ لُّ طرف من أخطائه لئلا يقع فيها مَ ة ، فيستفيد كُ وَّ خُ يؤدي إلى إعادتهم إلى طريق الخير والأُ 

، يمان ، لكنَّ الشَّيطان نَـزَغَ بينهما عن دائرة الإم يخرجو لَ _ بقتالهم _ ر أنهم والجدير بالذِّكْ . خرىأُ 
  .الحق خيرٌ من التمادي في الباطل الرجوع إلى  اوأيضً .  والرجوعُ إلى الحق فضيلة

ذكورة وهي الآية المَ  زولَ نُ  الطَّ بَ  بنُ ا وقد استشكلَ ) : ((  ٢٩٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
تَتـَلُوا  :  ولهقَ  ن كان ين مَ بَ  تْ عَ ق ـَة وَ مَ اصَ خَ المُ  لأنَّ  ، في هذه القصة وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

نزل فكيف يَ  ، اذاك كفارً  وكانوا إذْ  ، يبَ بن أُ  هوبين أصحاب عبد اللَّ  ، ن أصحابهمِ   النبيِّ  معَ 
يها فِ  أنَّ  غليب معَ ل على التَّ حمَ أن يُ  نمكِ يُ  : تُ لْ ق ـُ . ... .؟  طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ  :  فيهم

ة عَ ق ـْذلك كان قبل وَ  صريح في أنَّ  )حديث آخَر (  حديث أسامة خرى وهي أنَّ ن جهة أُ  مِ شكالاً إ
ر أخِّ تَ زولها مُ ونُ  ، راتجُ والآية المذكورة في الحُ  ، هي وأصحابُ بَ بن أُ  هاللَّ  م عبدُ لِ سْ ل أن يُ بْ وق ـَ ، ردْ بَ 

. ... . شكالا فيندفع الإل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديمً مَ تَ حْ لكنه يُ  ، فودالوُ جيء ا وقت مَ دًّ جِ 
عاء والدُّ  ه ،ر على الأذى في اللَّ بْ م والصَّ لْ ح والحِ فْ ن الصَّ عليه مِ   الحديث بيان ما كان النبيُّ  وفي

وفيه ما   ، اربَ الكِ  ص فيه علىقْ ار لا ن ـَمَ وفيه أن ركوب الحِ  ، وتأليف القلوب على ذلك ه ،إلى اللَّ 
شير وأن الذي يُ  ، والمحبة الشديدة ، والأدب معه ، ه ابة عليه من تعظيم رسول اللَّ حَ الصَّ  كان

الصحابي  ح لأنَّ دْ ة في المَ غَ الَ بَ از المُ وَ وفيه جَ  .مزْ ض عليه لا الجَ رْ ورة العَ صُ ورده بِ على الكبير بشيء يُ 
  )) . على ذلك  ه النبيُّ رَّ وأق ـَ ،يبَ بن أُ  هاللَّ يح عبد ن رِ ب مِ يَ ار أطْ مَ يح الحِ رِ  أنَّ  أطلقَ 
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ن تـَيْ ن الباغييْ ا بالإصلاح بين الفئت ـَرً يقول تعالى آمِ (( ) :  ٢٦٩/ ٤(  وقال ابن كثير في تفسيره     
نـَهُمَا : بعضهم على بعض  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ  مؤمنين معَ اهم مَّ سَ فَ  ،  وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

لا كما  ،تْ مَ ظُ عَ  ج عن الإيمان بالمعصية وإنْ خرُ ه لا يَ ه على أنَّ رُ ي ـْوغَ  خاريُّ وبهذا استدل البُ .الاقتتال
  )) . وهمحْ لة ونَ عتزِ ن المُ ن تابعهم مِ يقوله الخوارج ومَ 

 أخـرجَ النبـيُّ : قـال_ عنـه هُ اللَّـ رضي _ ةرَ كْ بَ  أبي عن) : ١٣٢٨/ ٣( خاري وفي صحيح البُ      
 نَ يْ بَــ بـه حَ لِ صْـيُ  أن هَ اللَّـ لَّ عَـولَ  ، ديِّ سَـ هـذا ينـِابْ  : (( فقـال ،رنبـَالمِ  علـى به دَ عِ صَ فَ  ، نَ سَ الحَ  مٍ وْ ي ـَ ذاتَ 

  )) . ينمِ لِ سْ المُ  نَ مِ  نِ يْ ت ـَئَ فِ 
ومُعاويــة بــن أبــي سُــفيان ، فــإنَّ نِزاعهمــا _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ والمقصــود مــا حَــدَثَ بــين الحســن      

ــمْ يُخرجهمــا مِــن دائــرة الإســلام علــى أمــر الخِ  ــنَة سَــنَة الجَمَاعــة ، لاجتمــاع . لافــة لَ وكانــت تلِــك السَّ
يِّدٌ فاضـل حلـيم يمتـاز بالحِكمـة سَ _ عنه  رضي اللَّهُ _ ن سَ الحَ و . الناس واتِّفاقهم ، وانقطاع الحرب 

وقد أصلحَ بين أهل الشام وأهـل .هِّله للإصلاح بين الناسوالأخلاق الحميدة ، وهذه الإمكانيات تُـؤَ 
لـدماء المسـلمين ، وكـانَ  انً قْ عن الخِلافة لمعاوية بن أبي سُفيان حَ  ، وتنازلَ العراق بعد حروب طاحنة

والصُّـلْحُ بـين المُسـلمين أمـرٌ واجـبٌ شـرعًا .  تها لفترة طويلةتُّ شَ تَ  مة المسلمين بعدلِ في توحيد كَ  ابً بَ سَ 
أروعَ الأمثلـة _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ وقد ضَرَبَ الحسن بن علي بن أبي طالـب . على مَن قَدَرَ عليه 

ــلْح بــين المســلمين بعــد القتــال بيــنهم فــي أحــداث الفِتنــة  فــي التضــحية بِحَــظ نَـفْسِــه ، مِــن أجــل الصُّ
، يــا لَهَــا مِــن منزلــة رفيعــة ! سَــيِّدًا ؟ابنًــا و   النبــيُّ   اهمَّ ن سَــف مِــرَ ن شَــشــرف أعظــم مِــ وأيُّ . بــرى الكُ 

وصِـدقه ، فقـد أخبـرَ بـأمر  والحـديثُ يـدلُّ علـى صِـحَّة نُـبـُـوَّة مُحَمَّـد . ومكانة عظيمة ورتُبة سَـامِيَة 
  ._ رضي اللَّهُ عنهما _  عليٍّ  بنِ  نِ سَ غَيْبي ، وحَدَثَ كما أخبرَ، ويدلُّ على فضيلة الحَ 

نتفـع بـه أنَّ السِّـيادة إنَّمـا يسـتحقها مَـن يَ : وِلاية المَفضـول علـى الفاضـل ، وفيـه : وفي الحديث      
  .علَّق السِّيادةَ بالإصلاح بين الناس  الناسُ ، لأنَّ النبيَّ 

ل مِّـجَ تَ حليم كريم مُ  : أي) د يِّ ابني هذا سَ  إنَّ (  ) : (( ٢٧٤و ٢٧٣/ ١٢( وفي عَون المَعبود      
ــَ(  ــئَ ين فِ ب ــ نِ يْ تـَ ــ هُ وكــان الحســن رضــي اللَّــ ، همــا طائفــة الحســن وطائفــة معاويــة) تــي مَّ ن أُ مِ ا عنــه حليمً

ـفإنَّـ ، ةلَّـعِ ة ولا لِ لَّـقِ لا لِ  ، تعـالى هند اللَّـفيما عِ  غبةً رَ  كَ لْ المُ  كَ رَ ه إلى أن ت ـَعُ رَ دعاه وَ  ، اعً رِ  وَ فاضلاً  ا ه لمَّ
ــقُ  ــ _ عنــه هُ رضــي اللَّــ _ علــيٌّ  لَ تِ ــ ، ابايعــه أكثــر مــن أربعــين ألفً ــ يفبق ــالعراق ومــا وراءهــا مِ ن خليفــة ب
 ، وسار إليه معاوية فـي أهـل الشـام ، ازجَ عاوية في أهل الحِ سار إلى مُ  مَّ ثُ  ، ااسان ستة أشهر وأيامً رَ خُ 

على شروط منهـا  ح أجابَ لْ عاوية في الصُّ إليه مُ  وأرسلَ  ، وفةن أرض الكُ مِ  لٍ زِ نْ مَ ان بِ عَ مْ ا التقى الجَ فلمَّ 
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 ... . نيرراج المُ كذا في السِّ   ، عام لِّ كفيه في كُ وأن يكون له من المال ما يَ  ،أن يكون له الأمر بعده
ين بـَ( ا ركـه لمعاويـة اختيـارً وتَ  ، ه عن الأمـرسَ فْ له ن ـَزْ مه وعَ بسبب تكرُّ  : أي) ح به صلِ أن يُ  هَ اللَّ  ولعلَّ ( 
ج بمــا كــان منــه فــي خــرُ م يَ ن الفــريقين لــَا مِــواحــدً  فيــه دليــل علــى أنَّ ) ســلمين عظيمتــين ن المُ ئتــين مِــفِ 

ن إحـدى وْ كَـ  سـلمين مـعَ هـم مُ لَّ هـم كُ لَ عَ جَ   النبيَّ  لأنَّ  ، ة الإسلاملَّ عل عن مِ فِ  ول أوْ ن قَ تنة مِ تلك الفِ 
  )) . ئةخطِ خرى مُ والأُ  ، صيبةالطائفتين مُ 

ــ وقــال       الخِلافــةَ _ عنــه هُ اللَّــرضــي _ نُ سَــوَلــِيَ الحَ ) : (( ١٦٩/ ١(فــاء لَ يوطي فــي تــاريخ الخُ السُّ
والأمـر إلـى _ سـار إليـه معاويـة مَّ ا ، ثـُ، فأقـام فيهـا سـتة أشـهر وأيامًـوفـةبايعتـه أهـل الكُ مُ بعد قتل أبيـه بِ 

لافـة مِـن بَـعْـده ، وعلـى أن تكـون لـه الخِ  ل له تسـليم الأمـر إليـه علـى أنفأرسل إليه الحسن يبَذُ _هاللَّ 
ـا كـان أيـام أبيـه ، وعلـى أن يَـقْ لا يطُالِب أحدً  يَ عنـه ضِـا من أهل المدينة والحِجـاز والعـراق بشـيء مِمَّ

 : ة فـي قـَوْلـه يَّـوِ بَ زة النَّ عجِ ت المُ رَ ، فَظَهَ  ، فاصطلحا على ذلك بَ ا طلََ عاوية إلى مَ ه ، فأجابه مُ ونَ دُيُ 
قيني بنُِزوله عـن لْ وقد استدل الب ـُ.  لَ له عن الخِلافةزَ ون ـَ ،"  ينمِ لِ سْ بِه بَـيْن فِئتين من المُ  هُ يُصلِح اللَّ  "

وكـان نزولـه عنهـا فـي سـنة . از النُّزول عـن الوظـائف وَ على جَ _ التي هي أعظم المناصب _ الخِلافة 
ه فكـان أصـحابُ  ، ىولـَفـي جُمـادى الأُ :  وقِيـل ، الآخِـر: وقِيـل  ، إحدى وأربعين في شهر ربيـع الأول

السـلام عليـك يـا مُـذِلَّ : ل ، وقال لـه رجَُـ من النار رٌ ي ـْالعار خَ : ، فيقول  يا عارَ المؤمنين:  يقولون له
  .)) مُلْك تُ أن أقتلكم على الهْ لَسْتُ بِمُذِلِّ المؤمنين ، ولكني كَرِ : المؤمنين ، فقال 

ي في سِ فْ في ن ـَ تُ دْ جَ ما وَ  : مر فقالبن عُ  هينا عبد اللَّ إلَ  أقبلَ  : مربن عُ  هحمزة بن عبد اللَّ عن و      
نـَهُمَا فَإن  : يعني الآية  _ شيء من أمر هذه الآية تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

نـَهُمَ  ا بَـغَتْ إحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ فَإن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ
 ئةَ هذه الفِ  لْ اتِ قَ أُ  مْ ي لَ ي أنِّ سِ فْ في ن ـَ تُ دْ جَ إلا ما وَ  ،_   باِلعَدْلِ وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين

  .٣١٢ تعالى هُ ني اللَّ رَ مَ ا أَ مَ كَ   ةَ يَ اغِ البَ 
عن صِفِّين ، لأنَّه كان _ رضي اللَّهُ عنهما _ لقد تَخَلَّفَ الصحابيُّ الجليل عبد اللَّه بن عُمر      

مُتَأوِّلاً ، وقد اعترفَ بأنَّه أخطأ ، ونَدِمَ على ذلك أشدَّ النَّدَم ، وكان يجب عليه قِتَال الفِئة الباغية   
الذهبي  وذكََرَ  .ه اللَّهُ في هذه الآية الكريمة، كما أمَرَ )ية بن أبي سُفيان وعمرو بن العاصعاو فِرقة مُ ( 

بن أبي اد عْ سَ : (( م نهُ وا عن صِفِّين مِ ة الذين تَخَلَّفُ ابَ حَ ات الصَّ ادَ سَ ) ٢٩/ ١( في دُوَل الإسلام 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٢٢( برقم )  ٥٠٢/ ٢( المستدرك  رواه الحاكم في ٣١٢



 

674

، ةمَ لَ بن مَسْ  دمَّ حَ ومُ يُّ ، وزيَد بن ثابت،، وأبو اليُسْر السُّلَمِ اق، وسعيد بن زيَْدرَ العِ  اص الذي افتتحَ قَّ وَ 
في  لامةَ وسى الأشعري ، وجماعة رأََوا السَّ ومي ، وأبو مُ يب الرُّ هَ يد ، وصُ ة بن زَ امَ سَ ر ، وأُ مَ وابن عُ 

لَ فلا نُـقَ  والبـَغْيِ  ةِ نَ تال الفِت ـْ، فأمَّا قِ  ااتَـلْنَ قَ  ارِ فَّ الكُ  وُ زْ إذا كان غَ : العُزلة ، وقالوا    )) .ة اتِل أهلَ القِبـْ
م هُ ة ، وهي أنَّـ هَ شُب ـْقهم بِ لُّ عَ على ت ـَ اأوِّلين اعتمادً تَ كانوا مُ _ عنهم  رضي اللَّهُ _ ابة حَ وهؤلاء الصَّ      

وا رُ في تلك اللحظة لذلك آث ـَ ابَ وَ وا الصَّ يـَّنُ ب ـَتَ ي ـَ مْ ، ولَ أيديهم بدماء المسلمين خَ طَّ لَ ت ـَريدوا أن ت ـَيُ  لَمْ 
ة يَ اغِ ئة البَ ب عليهم قِتال الفِ جِ يَ  وكانَ  .ة يَ اغِ ئة البَ تال الفِ فٌ لآية قِ الِ مُخَ  معْلَهُ فِ  ول إنَّ قُ ا ن ـَنَ نـَّ كَ لَ .  زلةَ العُ 

  .في صِفِّين كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تعالى 
  
  الحُكْم بالعَدْل_ ب

قُلِ اللهُمَّ فاَطِرَ السـماواتِ والأرضِ عَـالِمَ الغَيْـبِ والشَّـهادةِ أنـتَ تَحْكُـمُ بَــيْنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٤٦: الزُّمَر [   عِبَادِكَ فِي ما كانوا فِيهِ يختلفون

والتَّضَـرُّع، وع والاستسـلام ضُ اء والخُ عَ ليَه بالدُّ رورة الالتجاء إده إلى ضَ ويرُشِ  دًامَّ حَ مُ  يوُجِّه اللَّهُ      
،  الإلـهُ  ، أنـتَ وَحْـدَكَ  يـا اللَّـه: د مَّـحَ ا مُ يـَ قـُلْ . يء ، ولا يعُجِزه شَ  يءشَ  لِّ فهو سُبحانهَ القادر على كُ 

، )ا عَلى غَيْر مِثاَل سابق جَعَلَهُمَ :أي(  امَ هُ عَ دِ ومُبْ  والأرضِ  ماواتِ السَّ  يا خالقَ . ولا نِد  لا شريك لكَ 
ــرِّ دَ العَــ ا مِــنَ مَ هُ مُوجِــدَ وَ   . يءيــك شَــلَ ى عَ خفَــولا يَ  ، اهرم البــاطنَ والظــلَــ، تَـعْ  ةيَــلانِ والعَ  م ، يــا عَــالِمَ السِّ

 ، أي  )وه وشَــهِدُ  ادُ بـَالعِ  ا عَرَفــَهُ مَـ( ةَ ادَ م الشَّــهَ لـَ، ويَـعْ  )اد بَــن العِ ابَ عَـا غَــكُــل مَـ ( م الغَيْـبَ لَــيَـعْ  واللَّـهُ 
  .شُوهِدَ  إنَّ اللَّهَ يَـعْلَم مَا غَابَ ومَا

ـدٍ ): (( ١١/١١( وقال الطبـري فـي تفسـيره       : قـُلْ يـَا مُحَمَّـد :  يَـقُـول تعـالى ذِكْـرُه لنَِبِيِّـه مُحَمَّ
 .يـونالعُ  هسُّـحُ تَ  ولا ،الأبصـار اهرَ ت ـَ لا الذي  عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادةِ  اللَّه خالقَ السَّمَاواتِ والأرضِ 

  )) . مهُ ن ـُي ـُأعْ  اهرَ وت ـَ ، هقِ لْ خَ  أبصارُ  هدُ هَ شْ تَ  الذي ةُ ادَ هَ والشَّ 
ـلَ  اءِ عَ بالـدُّ  هِ اللَّـ إلـى ئْ جِـتَ الْ ) : (( ٧٠/ ١( وقـال البَيضـاوي فـي تفسـيره        ، همرِ مْــأَ  فـي تَ رْ يـَّـحَ تَ  امَّ
  )) . هالِّ كُ  بالأحوالِ  مُ الِ والعَ  ، الأشياء على القادرُ  هفإنَّ  ، يمتهمكِ شَ  ةِ دَّ وشِ  همادِ نَ عِ  نمِ  تَ رْ جِ وضَ 
ين هـؤلاء نـي وبـَيْ ب ـَ لْ صِـافْ يـنهم ، فَ اء بَ ضَـهـم للقَ عُ مَ وم تَجْ ، يـَلِ دْ والعَـ قِّ بالحَ  كَ ل بَـيْنَ خَلْقِ صِ أنتَ تَـفْ     
  .أصنامهم وآلهتهم رِ حون بِذكِْ وَحْدَه،ويفَرَ  اللَّه رَ هون ذِكْ رَ شركين الرَّافضين لِوَحدانيتك، الذين يَكْ المُ 

يـنهم ي بَ ضِـقْ ك ، وت ـَادِ بـَين عِ ل بـَتَفصِـ أنـتَ وَحْـدَكَ يـا اللَّـه.  يـنهمينـي وبَ بَ  مَ كُ تَـقْدِر أن تَحْ  فأنتَ وَحْدَكَ 
  . ابِ وَ والصَّ  ادِ والرَّشَ  قِّ اهْدِني إلى الحَ ، فَ  الدِّينِ  ون مِن أمرِ فُ يما كانوا يَختلِ فِ 
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 قِّ يـنهم بـالحَ ل بَ صِ فْ ت ـَف ـَ  أنتَ تَحْكُمُ بَـيْنَ عِبَادِكَ  ) : ((  ١١/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
 ، يـكفِ  لِ وْ ن القَـمِـ  يختلفـون  نيافـي الـدُّ   فِـي مـا كـانوا فِيـهِ  يـنهم بَ  اءِ ضَـالقَ  عهم لفصـلِ مَ جْ وم تَ يَ 

شـركين ين هؤلاء المُ يننا وبَ ذ بَ ئِ مَ وْ ي ي ـَضِ قْ ت ـَف ـَ ،ينهمن اختلافهم بَ ر ذلك مِ يْ وغَ  ،كَ انِ طَ لْ وسُ  كَ تِ مَ ظَ وفي عَ 
  )) .ق وا بالحَ رُ شَ بْ تَ اسْ  كَ ونَ ن دُ مَ  رَ كِ وإذا ذُ  ، مهُ وب ـُلُ ق ـُ تْ أزَّ مَ اشْ  كَ دَ حْ وَ  تَ رْ كِ الذين إذا ذُ 

 سِــنَ مُحْ ازي اليُجَــ. يــهلَ م عَ كُــيَحْ  م للعبــد أوْ كُــيــنهم ، ويَحْ اء بَ ضَــالقَ  لائــقَ لفصــلِ ع الخَ مَــيَجْ  واللَّــهُ      
ام، اع، ويختفي الخِصَ ول النـِّزَ زُ ي ـَف ـَ. مُبْطِلر المُحِق، ويَظهَ ر الندئذٍ يَظهَ بإساءته، وعِ  يءَ مُسِ بإحسانه،وال

ه ، ولا أحد يَستدرك مِ قِّب لِحُكْ ، لا مُعَ  مكُ يَحْ  واللَّهُ .  يرَهصِ ، ويدُرِك مَ  عمله نتيجةَ  طَرَفٍ  كُلُّ   ويعَرِف
  .اره عَدْل رَ مه حَق ، وق ـَ، وحُكْ  قُّ هو الحَ  لَّهَ ، لأنَّ ال أو الاعتراضِ  اشِ قَ يه ، ولا مجال للنـِّ لَ عَ 

ــا أَ ) : (( ٤٣٢/ ٧( يط حِــر المُ حْــان فــي البَ يَّــوقــال أبــو حَ       شــركين قــول المُ افة عُ خَ رَ عــن سَــبـَــخْ لَمَّ
مِـن ى مَـوَه بأسـمائه العُظْ عُ رَ رسـولَه أن يـَدْ مَـالأصـنام ، أَ  رِ ، واستبشـارهم بـِذكِْ  اللَّـه رِ باشمئزازهم مِن ذِكْـ

  )) . سول للرَّ  سليةٌ شركين ، وتَ للمُ  يدٌ عِ وفي ذلك وَ . ين أعدائه ينه وبَ بَ  لَ صِ فْ ي ـَ، لِ  مِ والعِلْ  القُدرةِ 
سَـألْتُ عائشـةَ : أنَّ أبا سَلَمَةَ بـنَ عَبْـدِ الـرَّحمنِ بـنَ عَـوْفٍ قـال  ) ٥٣٤/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      

 قـامَ  إذا كـانَ  : قالـت ، ؟ الليـلِ  نَ مِـ قـامَ  إذا هُ لاتَ صَـ حُ تِ تـَفْ ي ـَ  هِ اللَّـ يُّ بـِنَ  كانَ  ءٍ يْ شَ أيِّ بِ  :أمَُّ المؤمنين 
ــ رَ اطِ فَــ ، يلَ افِ رَ وإسْــ يــلَ ائِ يكَ ومِ  يــلَ ائِ رَ ب ـْجِ  بَّ رَ  مَّ اللهُــ : (( هلاتَ صَــ حَ تَ تَــاف ـْ الليــلِ  نَ مِــ  ، والأرضِ  اتِ اوَ مَ السَّ
ـ بِ يْ الغَ  مَ الِ عَ   يـهِ فِ  فَ لِـتُ اخْ  امَـلِ  نيدِ اهْـ ، ونفُـلِ تَ خْ يَ  يـهِ فِ  كـانوا ايمَـفِ  كَ ادِ بـَعِ  نَ يْ بَــ مُ كُـحْ تَ  أنـتَ  ، ةِ ادَ هَ والشَّ
  ) .) ستقيمٍ مُ  اطٍ رَ صِ  إلى اءُ شَ تَ  نمَ  يدِ هْ ت ـَ كَ إنَّ  ، كَ نِ بإذْ  قِّ الحَ  نَ مِ 

ـنَنِ والآدابِ فـي  النَّبِيُّ كانَ        يَـقُوم مِن الليـلِ مَـا شـاءَ اللَّـهُ لـَهُ أن يَـقُـومَ ، وكـانَ لـَهُ بعـضٌ مِـن السُّ
ـا كـانَ يَـتـَعَبَّـد بـه النَّبِـيُّ بَـيْتِه ، وكانَ التابعون يَحرِصُون على مَعرفة تفاصيل عِبَادته   ، ويَسألون عَمَّ

  .وا بِسُنَّتِه في بَـيْتِه ، ليِـَهْتَدُوا بِهَدْيِه ، ويَسْتـَنُّ 
نَّـــه سَـــأل عائشـــةَ أمَُّ وفـــي هـــذا الحـــديثِ يَــــرْوِي التـــابعيُّ أبـــو سَـــلَمَةَ بـــنُ عبـــد الـــرَّحمنِ بـــنِ عَـــوْفٍ أ     

: ، والمَعنـى يفَتتِح صَلاتَه إذا قامَ مِن الليـلِ ؟ بأيِّ أمرٍ مِن القَوْلِ أو الفِعْلِ كانَ نبَِيُّ اللَّه : المؤمنين
عَاءِ   للصَّـلاةِ ؟ ، فأجابَـتْــهُ أنَّـه  كَيـف اسـتفتاحُه  تَــتَحَ صَـلاتَه بهـذا الــدُّ   : كـانَ إذا قــامَ مِـن الليـلِ افـْ

مِثـْلِ هـؤلاء  ياَ ربَِّي وَرَبَّ كُـلِّ عظـيمِ الشَّـأنِ  أدْعُوكَ : ، أي "  يلَ افِ رَ وإسْ  يلَ ائِ يكَ ومِ  يلَ ائِ رَ ب ـْجِ  بَّ رَ  مَّ اللهُ " 
. مِـــن المَلائكـــةِ العُظَمَـــاءِ ، وأنـــتَ أعظـــمُ مِـــنهُم ومِـــن كُـــلِّ خَلْقِـــكَ ، فأنـــتَ جَـــدِيرٌ باســـتجابةِ الـــدُّعَاء 

وتَخصــيصُ هــؤلاء المَلائكــةِ بالــذِّكْرِ لعظــيمِ شَــأنِهم ، فَجِبْريِــلُ أمِــينُ الــوَحْيِ ، ومِيكائيــلُ أمــينُ القَطـْـرِ 
ولــهُ  رزاقِ ، وهــو ذُو مَكانــةٍ عَلِيَّــةٍ ، ومَنزلــةٍ رَفيعــةٍ ، وشَــرَفٍ عِنــد اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ،والمَطــَرِ والنَّبَــاتِ والأ
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ـلُ بـالنـَّفْخِ فـي الصُّـورِ بـأمرِ ربَِّـهِ نَـفْخَـةَ  أعوان يفَعَلون مَـا يـَأمُرُهم بـه بـأمرِ ربَِّـهِ سُـبحانهَ ، وإسـرافيلُ المُوكَّ
وإذا عَلِـمَ الإنسـانُ قـَدْرَ المَلائكـةِ الـذين لَهُـم الخَلْـقُ  .يـَامِ لـربِّ العَـالَمِين الفَزَعِ والصَّعْقِ ، ونَـفْخَـةَ القِ 

العظيمُ الكريمُ ، وعَرَفَ صِـفَاتِهِم ، عَلِـمَ عَظَمَـةَ خَـالِقِهِم تَـبـَارَكَ وتَـعَـالى ، وعظـيمَ قُـوَّتـِه وسُـلطانهِ، فـإنَّ 
ــلَ بهــم مِــن عَظَمَــةَ المَخلــوقِ مِــن عَظَمَــةِ الخــالقِ ، ثــُمَّ شَــ ــادِه ، حَيْــثُ وكََّ كَرَه سُــبحانهَ علــى عِنايتــه بِعِبَ

هؤلاء المَلائكةِ مَن يَحفَظهُم ، ويَدْعُو ويَستغفِر لهم ، ويَكتُب أعمـالَهم ، وأيضًـا مَـن عَـرَفَ المَلائكـةَ 
ــا ، أَحَــبـَّهُم علــى مَــا يَـقُومــون بــه مِــن عِبــادةِ اللَّــهِ وطاعتــه علــى الوَجْــ هِ الأكمــلِ ، وعلــى وآمــنَ بهــم حَقًّ

  .ونُصْرَتِهِم لهم ، وغَيْرِ ذلك استغفارهِم للمُؤمنين ، 
ــ"       ــ رَ اطِ فَ ــدِعَهُمَا ، : ، أي "  والأرضِ  اتِ اوَ مَ السَّ ــ" خَالِقَهُمَــا ومُبْ ــالغَ  مَ الِ عَ ــ بِ يْ : ، أي "  ةِ ادَ هَ والشَّ

أنـتَ " أدْعُوكَ ياَ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ، فأنتَ تَـعْلَم مَا غابَ عَن العِبَادِ ، ومَا شَاهَدُوه وظَهَرَ لهـم ، 
ــ" تَـقْضِــي بــالثَّـوَابِ والعِقَــابِ ، : ، أي " تَحْكُــمُ  ــرِ  " ونفُــلِ تَ خْ يَ  يــهِ فِ  كــانوا ايمَــفِ  كَ ادِ بَــعِ  نَ يْ بَـ فِيــه مِــن أَمْ

نيا ، فـَتـُعَذِّب أهلَ المَعَاصِي إنْ شِئْتَ ، وتثُِيب أهلَ الطاعـةِ ، وإنَّمـا اخْتـَلـَفَ النـاسُ بعـد  ينِ في الدُّ الدِّ
أن كــانوا علــى فِطْــرَةِ الإســلام ، فجــاءهم الأنبيــاءُ والمُرْسَــلُون لِهِــدَايتهم ، فــَاخْتـَلَفُوا فــي طَريــقِ الهِدايــةِ 

" كَ نـِبإذْ  قِّ الحَـ نَ مِـ يـهِ فِ  فَ لِ تُ اخْ  امَ لِ  نيدِ اهْ . "ستقيمِ الذي جاؤوا به ، وهو الحَقُّ مِن ربَِّهِموالطريقِ المُ 
ـــكَ : أي  ـــلُون بتَِوفيقِ ـــاءُ والمُرْسَ ـــه الأنبي ـــا إليَ ـــذي دَعَ ـــقِ المُســـتقيمِ ال ـــى الطري ـــةَ إل ـــي الهِداي ـــي وَزِدْن ثَـبِّتْنِ

، وهـو طريـقُ الحَـقِّ الـذي لا اعوجـاجَ فيـه ، "  ستقيمٍ مُ  اطٍ رَ صِ  إلى اءُ شَ تَ  نمَ  يدِ هْ ت ـَ كَ إنَّ  "وتيَسيرِكَ ، 
، وَسُمِّيَ صِـرَاطاً ، لأنَّـه مُوصِـلٌ للمَقصـودِ كَمَـا أنَّ  وهو دِينُ الإسلامِ ، الذي أَرْسَلَ اللَّهُ به مُحَمَّدًا 

لأنَّـكَ تَـهْـدِي مَـن : ه وتعـالى ، أي والجُمْلَةُ تَعليلٌ لطلبِ الهِدَايـةِ مِنـه سُـبحانَ . الطريقَ الحِسِّي كذلك 
عَاءُ مِن كَمالِ التَّذَلُّلِ للَّهِ سُبحانهَ وتعالى    .تَشَاء ، وهذا الدُّ

بَـيَــانُ أنَّــه يَـنْبَغــي للعبــدِ أن : وفيــه . بَـيَــانُ مَــا تُـفْتَــتَح بــه صَــلاةُ الليــلِ مِــن الأذكــار : وفــي الحــديثِ      
بَـيَــانُ أنَّ الهِدَايــَةَ بيَِــدِ اللَّــهِ وَحْــدَه ، ولا أَحَــد يَـقْــدِر : وفيــه . طَريــقِ الحَــقِّ  يَطْلــُبَ مِــن اللَّــهِ الهِدايــةَ إلــى
رُه سُبحانهَ وتعالى    .عَلَيها غَيـْ

 بريلَ جِ  بَّ رَ  مَّ اللهُ  : "  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٧/  ٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ىتعال هُ اللَّ  كانَ   نْ إو  رِ كْ م بالذِّ هُ صَّ خَ  : لماءالعُ  قال " . والأرضِ  اواتِ مَ السَّ  رَ اطِ فَ  ، سرافيلَ إو  يكائيلَ ومِ 
 ، رتبةِ المَ  عظيمِ  لِّ ن الإضافة إلى كُ ن نظائره مِ مِ  ةِ نَّ والسُّ  رآنِ في القُ  رَ رَّ قَ ا ت ـَمَ كَ   ، خلوقاتالمَ  لِّ كُ   بَّ رَ 

 ، والأرضِ  ماواتِ السَّ  بُّ رَ  : ه وتعالىبحانَ سُ  ال لهُ قَ ي ـُف ـَ ، رغَ صْ تَ سْ ر ويُ قَ حْ تَ سْ ا يُ ون مَ دُ  ، نِ أالشَّ  بيرِ وكَ 
 كُ لِ الناس مَ  بُّ رَ  ، نيْ ب ـَرِ غْ المَ  بُّ رَ ن وَ يْ ق ـَرِ شْ المَ  بُّ رَ  ، وحوالرُّ  لائكةِ المَ  بُّ ورَ  ، الكريم العرشِ  بُّ رَ و 
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فاطر  ، خالق السماوات والأرض ، بيينالنَّ  بُّ رَ  ، يءشَ  لِّ كُ   بُّ رَ  ، ينمِ الَ ب العَ رَ  الناسِ  إلهُ  الناسِ 
 ةِ مَ ظَ ه بدلائل العَ بحانَ سُ  لهُ  فٌ صْ ه وَ هُ ب ـَذلك وشَ  لُّ كُ فَ  ، لاً سُ السماوات والأرض جاعل الملائكة رُ 

ات رَ شَ الحَ  بُّ رَ  : القَ فلا ي ـُ ، رغَ صْ تَ سْ ر ويُ قَ ت ـَحْ يما يُ ل ذلك فِ مَ عْ ت ـَسْ يُ  مْ ولَ  ، كِ لْ والمُ  درةِ القُ  وعظيمِ 
 ،شيء لِّ خالق المخلوقات وخالق كُ :القَ ما ي ـُوإنَّ  ، ه ذلك على الإفرادبَ وشَ  ، ازيرنَ والخَ ة دَ رَ وخالق القِ 

 :اهنَ عْ مَ  " قِّ الحَ  نَ مِ  يهِ فِ  فَ لِ تُ خْ اا مَ ني لِ دِ اهْ  : " ه لُ وْ ق ـَ . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، وممُ ل هذه في العُ دخُ ينئذ تَ وحِ 
وفي عَون المَعبود  .اهـ )) ] ٦: الفاتحة[   اهْدِناَ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ  :  وله تعالىقَ كَ   ، هِ يْ لَ ي عَ نِ تْ بِّ ث ـَ

ه أنَّ  تخصيص هؤلاء بالإضافة معَ )  وإسرافيلَ  يكائيلَ ومِ  بريلَ جِ  بَّ رَ  مَّ اللهُ (  ) : (( ٣٣٤/ ٢( 
 بريلَ جِ  مَ دَّ ه قَ كأنَّ   : يكِّ ر المَ جَ بن حَ اقال  . رهميْ يء لتشريفهم وتفضيلهم على غَ شَ  لِّ كُ   بُّ الى رَ عَ ت ـَ

 حِ وْ اللَّ  ه أمينُ لأنَّ  إسرافيلَ  رَ خَّ أو  ، يهينية راجعة إلَ ور الدِّ مُ فسائر الأُ  ، ةيَّ اوِ مَ ب السَّ تُ الكُ  ه أمينُ لأنَّ 
 ، نهمامِ  لٍّ ن كُ مِ  فٍ رَ طَ بِ  ذَ خَ ه أَ لأنَّ  يكائيلَ مِ  طَ سَّ ووَ .  ادِ عَ والمَ  اشِ عَ المَ  يه أمرُ فإلَ  ، ورِ والصُّ  حفوظِ المَ 
 ،رةنيا والآخِ والدُّ  ينِ ة للدِّ مَ وِّ قَ ق بالأرزاق المُ لَّ عَ ت ـَا ي ـَمَّ وهما مِ حْ ونَ  اتِ بَ والنَّ  _المَطَر_  رِ طْ قَ ال ه أمينُ لأنَّ 
) والأرضِ  اتِ اوَ مَ السَّ  رَ اطِ فَ ( اة قَ رْ ا في المِ ذَ كَ   ، لافٌ نهما خِ وفي الأفضل مِ  ،يكائيلن مِ مِ  ا أفضلُ مَ وهُ 
 مُ كُ حْ تَ  أنتَ ( ه رِ يْ ند غَ عِ  رَ هَ ظَ وَ  ا غابَ مَ أي بِ )  ةِ ادَ هَ والشَّ  بِ يْ الغَ  مَ الِ عَ ( ا مَ هُ عَ رِ تَ خْ ا ومُ مَ هُ عَ دِ بْ مُ  : أي

) ون فُ ختلِ يما كانوا فيه يَ فِ ( اب قَ اب والعِ وَ ل بالثَّـ بطِ ق والمُ حِ مييز بين المُ يوم القيامة بالتَّ )  كَ ادِ بَ عِ  نَ يْ ب ـَ
وفيقك تَ أي بِ )  كَ نِ بإذْ ( ا مَ ان لِ يَ ن ب ـَمِ )  قِّ الحَ  نَ يه مِ فِ  فَ لِ تُ ا اخْ مَ لِ (  نياالدُّ  امِ في أيَّ  ينِ الدِّ  رِ مْ ن أَ مِ 
  )) .ل يلِ عْ ة للتـَّ نَ مِّ ضَ تَ ة مُ فَ أن ـَتَ سْ ملة مُ جُ ) يم ستقمُ  اطٍ رَ إلى صِ  اءُ شَ ن تَ ي مَ دِ هْ ت ـَ أنتَ  كَ إنَّ ( يسيرك وتَ 

  ربَ الخَ  نَ ت مِ بُّ ثالتَّ _ ج 
بِجَهَالَةٍ  بـَيـَّنُوا أَن تُصِيبُوا قـَوْمًان جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأ فـَتَ يُّـهَا الذِينَ آمَنُوا إياَ أَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ     

هذا تَحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن الاستماعِ .  ] ٦: الحُجُرات [   عَلَى مَا فـَعَلْتُمْ ناَدِمِين فـَتُصْبِحُوا
ةِ مُحَمَّدٍ . للأخبار بِغَيْرِ تَـثبَُّت ولا تَحَقُّق  قُوا بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ ، إذا  يا أيُّها الذين صَدَّ

ةِ الخَبَرِ وتأَكَّدُوا  أتاكُم شخصٌ فاسقٌ غَيْر مَوثوق بِصِدْقِه وعَدَالته بخبرٍ مِن الأخبار ، فـَتَثبََّتُوا مِن صِحَّ
لقِتالِ ، وأنتم جاهلون حقيقةَ الأمرِ ، فـَتَصِيرُوا نادمين أشدَّ مِنه ، لِكَيلا تُصيبوا قـَوْمًا أبرياء بالقتلِ وا

 إلى بنَِي المُصْطَلِقِ، النبيُّ  هُ ثَ عَ ب ـَ والآيةُ نَـزَلَتْ في الوليد بن عُقْبَة .العَجَلَةِ وتركِ التَّأنِّي النَّدَمِ على 
ه ثَ دَّ حَ فَ ،النبيِّ  ا لأمرِ تعظيمً  اسْتـَقْبـَلُوه به القومُ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ف ـَوكانَ بيَنه وبيَنهم عَدَاوَةٌ في الجاهليَّة،

لَه، فـَهَابَـهُم، مهُ أنَّـ  يطانُ الشَّ   قِ لِ طَ صْ ي المُ نِ بَ  إنَّ : ، وقال له فـَرَجَعَ مِن الطريقِ إلى النبيِّ يرُيدون قـَتـْ
  .، وهَمَّ بِغَزْوِهِم  ، فـَغَضِبَ النبيُّ يلِ تْ وأرادوا ق ـَ ، مهِ اتِ قَ دَ وا صَ عُ ن ـَقد مَ 
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 ، حتاط لهيُ ر الفاسق لِ بَ في خَ  تِ ثبُّ الى بالتَّ عَ ر ت ـَأمُ يَ ) : ((  ٢٦٦/ ٤( قال ابنُ كثير في تفسيره و      
 ، وله قد اقتفى وراءهقَ بِ  ون الحاكمُ كُ يَ ف ـَ ، ائً طِ خْ مُ  ا أوْ الأمر كاذبً  سِ فْ ون في ن ـَكُ يَ ه ف ـَلِ وْ قَ م بِ كَ حْ ئلا يُ لِ 

ول بُ ن ق ـَلماء مِ ن العُ مِ  طوائفُ  نا امتنعَ ن هاهُ ومِ  ، دينفسِ اع سبيل المُ بَ عن اتِّـ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ ى اللَّ هَ وقد ن ـَ
ند ت عِ ثبُّ ا بالتَّ نَ رْ مِ ما أُ ا إنَّ ون لأنَّ رُ ا آخَ هَ لَ بِ وقَ  ، الأمرِ  سِ فْ ه في ن ـَقِ سْ رواية مجهول الحال لاحتمال فِ 

  )) .ل ه مجهول الحالأنَّ  ، قِ سْ الفِ  قِ قَّ حَ مُ يس بِ وهذا لَ  ، خبر الفاسق
الواحد إذا   رِ بَ ول خَ بُ على ق ـَ في هذه الآية دليلٌ ) : ((  ٢٦٤/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      
ه في الأخبار لُ وْ ق ـَ لَ طَ ه بَ قُ سْ فِ  تَ بَ ن ث ـَومَ  ، ر الفاسقبَ خَ  لِ قْ ند ن ـَت عِ ثبُّ فيها بالتَّ  رَ مَ ما أَ ه إنَّ  لأنَّ لاً دْ عَ  كانَ 

 : ن قالل مَ وْ على فساد ق ـَ وفي الآية دليلٌ  . ... . لهابطِ ينة يُ رِ ق قَ سْ والفِ  ، أمانةٌ  رَ ب ـَالخَ  لأنَّ  ، اإجماعً 
عنى ولا مَ  ، ولبُ ت قبل القَ ثبُّ بالتَّ  رَ مَ تعالى أَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، ةحَ رْ الجَ  تَ بُ ثْ ول حتى ت ـَدُ م عُ هُ لَّ ين كُ مِ لِ سْ المُ  إنَّ 
 فَإنْ .  الةٍ هَ جَ عليه بِ  حكومَ المَ  ت فقد أصابَ ثبُّ بل التَّ قَ  الحاكمُ  مَ كَ حَ  فإنْ  ، مِ كْ ت بعد إنفاذ الحُ ثبُّ للتَّ 
ول بول قَ وقَ  ، نيْ لَ دْ ن العَ يْ كالقضاء بالشاهدَ   ، الةٍ هَ جَ  بِ لاً مَ ن ذلك عَ كُ يَ  مْ ن لَ ب على الظَّ غلِ ا يَ مَ ى بِ ضَ قَ 

هذه  رَ كَ ذَ  ، بولهقَ ن بِ ة الظَّ بَ لَ ل غَ صُ حْ لا يَ ن ول مَ بول قَ ة قَ الَ هَ ما العمل بالجَ وإنَّ ،  دجتهِ م المُ الِ العَ 
  )) .وي هدها المَ لَ ب ـْوالذي ق ـَ ، يريُّ شَ القُ  سألةَ الم

ن يُّـهَا الذِينَ آمَنُوا إياَ أَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٩٤/ ١( وقال السُّيوطي في لبَُاب النـُّقُول      
 تُ مْ دِ قَ : قال  ، يِّ امِ زَ ار الخُ رَ ضِ  بنِ  ثِ رْ ن الحَ عَ  ، دٍ يِّ جَ  دٍ نَ سَ ه بِ رُ ي ـْأحمد وغَ  أخرجَ  . جَاءكَُمْ فَاسِقٌ 
،  اني إلى الزكاةعَ دَ وَ  ، فيه تُ لْ خَ ودَ  ، به فأقررتُ  ، اني إلى الإسلامعَ دَ فَ  ، ه على رسول اللَّ 

ن مَ فَ  يا رسولَ اللَّهِ ، أرجعُ إلى قـَوْمِي فأدْعُوهُم إلى الإسلام ، وأداءِ الزكاة ،: فأقررتُ بها ، وقُـلْتُ 
 ،ن الزكاةمِ  تُ عْ مَ ا جَ مَ  كَ يَ أتِ يَ لِ  ، اذَ ا وكَ ذَ كَ   _لِوَقْتِ _  انِ لإبَّ  يَّ ل إلَ سِ رْ ت ـُف ـَ زكََاتَه ، تُ عْ مَ ي جَ لِ  استجابَ 

 حَدَثَ  دْ قَ  هُ أنَّ  ثُ رْ الحَ  نَّ ظَ فَ  ، هِ تِ أْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، ولُ سُ الرَّ  احتبسَ  ، انُ بَّ الإ غَ لَ وب ـَ ، الزكاةَ  ثُ رْ الحَ  عَ مَ ا جَ فلمَّ 
تًا   إنَّ رسول اللَّه :  فقال لهم ،_ سَادَاتِهِم _  همِ وْ ق ـَ اتِ وَ رَ ا سَ عَ دَ فَ  ، ةٌ طَ خْ سَ  كانَ قَد وَقَّتَ وَقـْ

 سَ بْ ي حَ رَ ولا أدْ  ، فُ لْ الخُ  ه ن رسول اللَّ مِ  سَ يْ ولَ  ، ن الزكاةندي مِ ا عِ مَ  ضَ بِ قْ ي ـَلِ  يرُسِل إليَّ رسولَه ،
 ، ةبَ قْ بن عُ  يدَ لِ الوَ   لَّهال رسولُ  ثَ عَ ب ـَوَ  ، ه اللَّ  أتي رسولَ نَ ف ـَ ، واقُ لِ فانطَ  ، ةٍ طَ خْ ن سَ ه إلا مِ ولِ سُ رَ 
ن ي مِ نِ عَ ن ـَمَ  ثَ رْ الحَ  إنَّ : فقال  ، عَ جِ رَ ف ـَ _خَافَ _  قَ رِ الوليد فَ  ا سارَ فلمَّ  ، هندَ عِ  ا كانَ مَ  ضَ بِ قْ ي ـَلِ 

 استقبلَ  بأصحابه إذِ  ثُ رْ الحَ  فأقبلَ  ، ثِ رْ الحَ  ىإل ثَ عْ الب ـَ ه اللَّ  رسولُ  بَ رَ ضَ فَ  ،ي لِ تْ ق ـَ وأرادَ  ، الزكاة
 ثَ عَ ب ـَ ه اللَّ  رسولُ : قالوا  ؟ ، مَ لِ وَ : قال  ، كَ يْ إلَ : قالوا  ، م ؟تُ ثْ عِ بُ  إلى أينَ : فقال لهم ، ثَ عْ الب ـَ
ا دً مَّ حَ مُ  ثَ عَ ب ـَلا والذي : قال  ، هلَ ت ـُقْ أن ت ـَ وأردتَ  ، الزكاةَ  هُ تَ عْ ن ـَمَ  كَ أنَّ  مَ عَ زَ ف ـَ ، ةبَ قْ عُ  بنَ  الوليدَ  كَ يْ إلَ 



 

679

 لَ تْ ق ـَ وأردتَ  ، الزكاةَ  تَ عْ ن ـَمَ : قال  ، ه على رسول اللَّ  لَ خَ ا دَ فلمَّ  ، انيولا أتَ  ، هُ تُ ي ـْأَ ا رَ مَ  ، بالحَقِّ 
 ن جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِبَأ يُّـهَا الذِينَ آمَنُوا إياَ أَ  :  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، قِّ بالحَ  كَ ثَ عَ لا والذي ب ـَ : قال ؟ ، وليسُ رَ 

  )) . اتقَ ثِ جال إسناده رِ  .  واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم : إلى قـَوْلِه 
 ، ادً رَّ جَ ذوه مُ أخُ ولا يَ  ، هرِ بَ في خَ  واتُ بَّ ثَ تَ ي ـَ يجب على العُلَمَاءِ والعُقَلاءِ إذا أخبـَرَهُم فاسقٌ بنبأ ، أن     
 ، نيُّ ب ـَت والتَّ ثبُّ التَّ  ، الفاسق رِ بَ اع خَ مَ ند سِ عِ  والواجبُ .  في الإثم اوعً قُ وُ وَ  ، اكبيرً   ارً طَ في ذلك خَ  فإنَّ 
.  به لْ مَ عْ ي ـُ مْ ولَ  بَ ه كُذِّ بِ ذِ على كَ  تْ لَّ دَ  وإنْ  ، قَ وصُدِّ  هِ بِ  ه عُمِلَ قِ دْ على صِ  ائنُ رَ والقَ  ت الدلائلُ لَّ دَ  فإنْ 

  .فيه  فٌ قَّ وَ ت ـَمُ  الفاسقِ  رُ ب ـَوخَ  ، ردودٌ مَ  الكاذبِ  رُ ب ـَوخَ  ، قبولٌ مَ  الصادقِ  وخَبـَرُ 
 بَ تَّ رَ ا ت ـَمَ ون بِ الُ بَ لا ي ـُا ، و هنِ اهِ وَ على عَ  ون الأخبارَ نُ لِ عْ ن الناس ي ـُمِ  وللأسفِ الشديد ، إنَّ كثيرًا     

 ا معَ هَ ضِ عْ ب ـَ دِ اسِ فَ ين المَ ولا بَ  ض ،عْ ب ـَ ها معَ ضِ عْ ب ـَ حِ الِ صَ ين المَ ون بَ نُ زِ ولا يَ  ، رشَ  أوْ  رٍ يْ ن خَ يها مِ لَ عَ 
  . ص رونه بدون تحقيق ولا تمحينشُ ويَ  ءَ يْ يعون الشَّ ذِ ما يُ وإنَّ  والمَفاسدِ ، صالحِ ين المَ ولا بَ  ،ضعْ ب ـَ

ه رِ شْ في نَ  حتى يتمُّ التأكُّد أنَّ ا ، صحيحً  كانَ   وْ لَ ى وَ تَّ حَ  ، ربَ خَ  أيِّ  رِ شْ نَ بِ  ويجب عدمُ الاستعجال     
الأمرُ على المَرْءِ ، فـَعَلَيْه  سَ بَ تَ وإذا الْ  ، هتِ حَ لَ صْ زيد على مَ ة تَ دَ سَ فْ د فيه مَ وجَ ه لا يُ وأنَّ  ، صلحةً ومَ  ارً ي ـْخَ 

  .ذلك ، والسَّلامةُ لا يَـعْدِلُها شَيء  دألا يَـنْشُرَ الخَبـَرَ ، ويقَِف عِن
  
  شيئًا قِّ ن الحَ ني مِ لا يُـغْ  نُّ الظَّ _ د

وما يَـتَّبِعُ أكْثَـرُهُمْ إلا ظنًَّا إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .والأندادن الأصنام وا مِ دُ بَ وعَ  ، هرَ ي ـْغَ  هواهم فيما أشركوا باللَّ عْ دَ هذا إبطال لِ  ].٣٦:يوُنُس[ يَـفْعَلُون

وما يتَّبع أكثرُ هؤلاء المُشركين في اعتقادهم ألُُوهِيَّة الأصنام وأنَّها تَشفَع ، إلا تَخمينًا وحَدْسًا      
بلا دليل ولا برُهان ولا بصيرة ولا حُجَّة ، وإنَّما هو تَـوَهُّم وتَخَيُّل ، وتقليد للآباء ، وذلك لا يُجْدِي 

ع دفَ آلهة لا يَ  الأصنام م بأنَّ هُ نـَّ ظَ إنَّ . ، ولا يَدفَع عنهم عذابَ اللَّه تعالى نفعًا ، ولا يُـغْنِي عنهم شيئًا
وأرادَ بالأكثر جميع مَن يقول ذلك،  .هُمني عَ نِ غْ ع لهم لا ي ـُشفَ ها تَ م أنَّ هُ نـُّ ظَ و  ، اعنهم من العذاب شيئً 

  .والعَوَام فـَيَتَّبِعُونهم تقليدًا م الجُهَّال هُ اعُ بَ والمقصود هُم الزُّعَماء والرُّؤساء ، وأمَّا أت ـْ
والاعتقادُ المبني على الأوهام الباطلة والخُرافات الفاسدة ظَنٌّ كاذب بعيد عن اليقين والعِلْم ،      

  .وفي هذه الآية دليل على أنَّه لا يُكْتـَفَى بالظَّن في العقائد.وليَس الظَّنُّ كاليقين، ولا يَـقُوم مَقَامَ الحَق
هُ عَالِمٌ بما هُم عليه مِن الكُفْر والتكذيب ، وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على اتِّـبَاعهم واللَّ      

  .عراضهم عن البُرهان الظَّن ، وإ
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شركين هؤلاء المُ  بع أكثرُ وما يتَّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥٦١/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي   يبةك ورِ نه في شَ م مِ هُ  لْ بَ  ،تهحَّ لهم بحقيقته وصِ م لْ إلا ما لا عِ : يقول  ، انًّ إلا ظَ 

ع فَ ت ـَنْ ولا ي ـُ ،هامَ قَ يء مَ وم في شَ قُ ولا ي ـَ ، ان اليقين شيئً ي مِ نِ غْ ك لا ي ـُالشَّ  إنَّ : يقول  ، مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 
م لْ و عِ ذُ  هَ اللَّ  إنَّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  ،  حتاج إلى اليقينيث يُ به حَ 
حيث  ، ادصَ رْ وهو لهم بالمِ  ، وتكذيبهم الحق اليقين ، اعهم الظنبَ ن اتِّـ شركون مِ فعل هؤلاء المُ بما يَ 
وما يَـتَّبِعُ   ) : ((١٩٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . اهـ ))  اشيئً  هن اللَّ م مِ هُ نـُّ م ظَ نهُ ي عَ نِ غْ لا ي ـُ

اس الغائب يَ قِ كَ   ، ة فاسدةسَ يِ الات فارغة وأقْ يَ ا إلى خَ دً نِ تَ سْ مُ  إلا ظنًَّا   فيما يعتقدونه أكْثَـرُهُمْ 
ن مَ  أوْ  ، الجميعاد بالأكثر رَ والمُ  ، وهومةة مَ كَ ارَ شَ بأدنى مُ  ، والخالق على المخلوق ، على الشاهد

 إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ  ) البَحْت( فرْ رضى بالتقليد الصِّ ولا يَ  ، رظَ م إلى تمييز ونَ نهُ نتمي مِ يَ 
 مِنَ الحَقِّ   و ،  بهفعولاً كون مَ وز أن يَ جُ ويَ  ، ن الإغناءمِ  شَيْئًا   قم والاعتقاد الحَ لْ العِ  مِن

ير ن غَ والاكتفاء بالتقليد والظَّ  ، ول واجبصُ م في الأُ لْ تحصيل العِ  وفيه دليل على أنَّ  . نه مِ حالاً 
  )) . رهانوإعراضهم عن البُ  ، ناعهم للظَّ بَ وعيد على اتِّـ  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  ،  جائز
 ، ينهميه في أمر دِ لَ ما هؤلاء عَ ه بحانَ ن سُ بيَّ  ) : (( ٦٤٤/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

وما يَـتَّبِعُ أكْثَـرُهُمْ  : فقال ،كرْ وهو الشِّ ، الباطل ينَ وا هذا الدِّ عُ ب ـَشيء اتَّـ  وبأيِّ  ،هُ وْ ن ـَشيء ب ـَ وعلى أيِّ 
 ه ،باللَّ شركون في إشراكهم بع هؤلاء المُ ما يتَّ : والمعنى  . إلا ظنًَّا إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 

ن ن ظَ ن مِ ل ظَ بَ  ، م يكن ذلك عن بصيرةولَ  ، سدْ د الظن والتخمين والحَ رَّ جَ ا إلا مُ لهم له أندادً عْ وجَ 
 ،طد قَ نَ ت ـَسْ مُ ه هذا لِ نُّ م يكن ظَ ولَ  ، ع لهمشفَ ها تَ وأنَّ  ه ،بهم إلى اللَّ رِّ قَ عبودات ت ـُهذه المَ  هم أنَّ فَ لَ ن سَ مَ 
ستند ا لا يَ ا ضعيفً نًّ إلا ظَ  :أي،حقيرنا للتَّ ن هُ تنكير الظَّ  ولعلَّ  .س باطلدْ وحَ  ، لتَ خْ ال مُ يَ د خَ جرَّ مُ  لْ بَ 

والإقرار به  ههم في الإيمان باللَّ بع أكثرُ تَّ ا ي ـَه مَ راد بالآية إنَّ المُ  :يلوقِ  .نونإلى ما تستند إليه سائر الظُّ 
 رَ أمْ  لأنَّ  ، اق شيئً ن الحَ ي مِ نِ غْ د الظن لا ي ـُرَّ جَ بأن مُ ه بحانَ سُ  هُ نا اللَّ رَ ب ـَأخْ  مَّ ثُ  . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، انًّ إلا ظَ 

ك به رَ دْ ولا يُ  ، ملْ العِ  امَ قَ وم مَ قُ لا ي ـَ نُّ والظَّ  ، ن الباطلمِ  قُّ ضح الحَ وبه يتَّ  ، ملْ ى على العِ نَ ب ـْما ي ـُين إنَّ الدِّ 
ن الأفعال مِ  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  . ... .  ن الأشياءق في شيء مِ ن الحَ ي عَ نِ غْ ولا ي ـُ ، قالحَ 
  )) . رهانن بُ بيحة الصادرة لا عَ القَ 
  ةادَ هَ الشَّ _ ه 
  يَ ا هِ مَ ها كَ وب أدائِ جُ وُ _ ١

  ] . ٣٣: ج ارِ عَ المَ [   وَالذينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُون : قالَ اللَّهُ تعالى      
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 ونمُ تُ كْ ولا يَ  ، والبعيدِ  على القريبِ  قِّ ون بالحَ دُ هَ شْ يَ الشَّهَادَاتِ بالعَدْلِ، و إنَّ المؤمنين يقُِيمون      
رَ مَنقوصةٍ ، بحيث تُحفَظ حُقُوقُ الناسِ ومصالحُهم ، ونهارُ يـِّ غَ ولا ي ـُ الشَّهَادَاتِ  . بَلْ يُـؤَدُّونَها كاملةً غَيـْ

  .قِ و قُ للحُ  ضييعٌ ركها تَ وفي تَ  ، وقِ قُ للحُ  حياءٌ إقامتها إي فِ فَ  وذِكْرُ الشَّهَادَاتِ للتَّنبيه على فَضْلِها ،
،   وَالذينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُون : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : (( ٥٤٢/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) .ا ونهمُ تُ كْ ولا يَ  ، نهاون مِ صُ نقِ ولا يُ  ، يهاون فِ يدُ زِ لا يَ  ، يهالَ ون عَ ظُ افِ حَ مُ  :أي 
: ، أي   وَالذينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قاَئِمُون ) : ((  ٤١٠/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )).ا ونهرُ يـِّ غَ ولا ي ـُ ،ونهامُ تُ كْ ولا يَ  ، ضيعٍ وَ  أوْ  فيعٍ رَ  أوْ  ،عيدٍ بَ  أوْ  ريبٍ ن قَ يه مِ لَ عَ  ن كانتْ على مَ  يقُيمونها
  ةادَ هَ م الشَّ تْ كَ _ ٢

  . ] ٢٨٣: البقرة [  وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ إذا دُعِيتُم لإقامتها ، وكِتمانهُا حرامٌ شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ،      

وخُصَّ القلب بالذِّكْرِ لأنَّه مَلِكُ الأعضاءِ والحاكمُ عليها ، . ه فاجرًا ويَجعل القلبَ آثِمًا ، وصاحبَ 
 مَ آثِ المَ  لأنَّ  ، إلى القلب وإضافةُ الإثمِ . ه لُّ كُ   دُ سَ الجَ  دَ سَ فَ  دَ سَ فَ  إذا صَلَحَ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه ، وإذا

مَا أوْعَدَ اللَّهُ على : وقِيل  .ا ة لترك أدائهيَّ النـِّ  عَقْد ة إنما هوادَ هَ الشَّ  تمانُ وكِ  ، القلبِ  دِ قْ عَ ق بِ لَّ عَ ت ـَت ـَ
  .مَسْخ القلب  فإَنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  شيء كإيعاده على كِتمان الشَّهَادَة ، والمُراد بالآية 

أو  ، ودهُ ا الشُّ هَ أيُّـ  ، وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  ) : ((  ٥٨٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 ، هبُ لْ م ق ـَأثَ يَ  : أي ، وَمَن يَكْتُمْهَا فإَنَّهُ آثِمٌ قـَلْبُهُ  ،  تهم على أنفسهمادَ هَ ة شَ ادَ هَ والشَّ  ، ينوندِ المَ 
 نُ يْ العَ : ونظيره  .مُقْتَرفِهُ  تمانَ الكِ  وإسناد الإثم إلى القلب لأنَّ  ، ر إنَّ بَ خَ  ملةُ والجُ  . مأثَ ه يَ بُ لْ ق ـَ أوْ 

 نَ كَّ مَ تَ : يل ه قِ وكأنَّ  ، وأفعاله أعظم الأفعال ، الأعضاءِ  ه رئيسُ فإنَّ  ، ةغَ الَ بَ أو للمُ  ، زانية نُ ذُ والأُ  ، زانية
  . ))ه وبِ نُ ذُ  سائرَ  اقَ فَ وَ  ، أجزائه أشرفَ  ذَ خَ أَ وَ  ، هسِ فْ في ن ـَ الإثمُ 

  
  ة الزُّورادَ هَ شَ _ ٣

  ] . ٣٠: الحَج [   واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
تَعِـــدُوا عَـــن الكَـــذِبِ       . ولا شَـــكَّ أنَّ قَـــول الكَـــذِب شـــامل لِشَـــهَادَة الـــزُّور .  والباطـــلِ  والبُهتـــانِ  وابْـ

والمُراد هُنا قَول الـزُّور علـى العُمـوم ، وأعظمـه الشِّـرْك باللَّـه بـأيِّ . وسُمِّيَ زُوراً ، لأنَّه مائل عن الحق 
ا ورً زُ  يَ مِّ وسُــ ، بذِ الباطــل والكَــ: ور والــزُّ  ) : (( ٥٢/ ١٢( طبــي فــي تفســيره وقــال القُر  .لفــظ كــان 

 ت الوعيـدَ نَ مَّ ضَـهـذه الآيـة تَ  . ... . ب وباطـلذِ ق فهو كَ ا الحَ دَ ا عَ مَ  لُّ وكُ  . ... . ل عن الحقيَ مْ ه أَ لأنَّ 
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ــ ــغـي للحــاكم إذا عَ بَ نْ وي ـَ . ورادة بــالزُّ هَ علـى الشَّ ــ رَ ثَـ  فَ رَ عْــي ـُعليــه لِ  يَ ادِ نَــه وي ـُرَ زِّ عَـأن ي ـُ ورِ الزُّ بــ دِ اهِ علـى الشَّ
ن أهـل العدالـة المشـهور فـإن كـان مِـ ،ادته إذا تـابَ هَ فـي شَـ مُ كْـختلف الحُ ويَ  .دٌ حَ غتر بشهادته أَ ئلا يَ لِ 

ات بـَرُ القُ ن ل مِـعَـفْ سـتطيع أن ي ـَلا يَ  إذْ ،ةبـَوْ م حالـه فـي التـَّ لْ ه لا سبيل إلى عِ لأنَّ  لْ بَ قْ ت ـُ مْ يها لَ ز فِ رِّ ب ـَبها المُ 
  .)) هتُ ادَ هَ شَ  تْ لَ بِ ى قُ قَ ه في التـُّ الُ حَ  تْ ادَ ادة وزَ بَ في العِ  رَ مَّ شَ ون ذلك فَ كان دُ   وإنْ  ، يهلَ ا هو عَ مَّ مِ  أكثرَ 
ــعــن أَ و       ــبــن مَ  سِ نَ ــعــن النَّ  كٍ الِ ــائرِ  أكبــرُ  : ((قــال   يِّ بِ ــوق ـَ ه ،باللَّــ الإشــراكُ  : الكب ــنـَّ  لُ تْ  ، سفْ ال

  .٣١٣ ))_ ر و الزُّ  ةُ ادَ هَ وشَ  : قالَ  أوْ  _،  ورالزُّ  لُ وْ وق ـَ ، نيْ دَ الِ الوَ  وقُ قُ وعُ 
ــرَ النبــيُّ       الباطــل ، ويَشــمَل : أنَّ قَــول الــزُّور مِــن أكبــر الكبــائر وأعظــم الــذُّنوُب ، والــزُّور  اعتب

وفي الحديث تنبيه على استقباح قَول الزُّور ، والتنفير مِنه ، . الكَذِبَ في القَول والشَّهَادات وغيرها 
بالإشراك باللَّه ،  ك قـَرَنهَ النبيُّ لذل. خُصوصًا أنَّ كثيرًا مِن الناس يَسْتَخِفُّون به، ويَـهُون عليهم أمْرُه

  .ويجب الابتعاد عن هذه الكبائر التي تُورِد صاحبَها المَهَالِكَ . وقتل النـَّفْس ، وعُقُوق الوَالِدَيْن 
. ر فْ يعني الكُ )  هباللَّ  الإشراكُ  الكبائرِ  أكبرُ (  ) : (( ٧٧/ ٢( وقال المُناوي في فيض القدير      
 أوْ ) ن يْ دَ الِ الوَ  وقُ قُ وعُ ( ق ير حَ غَ حترمة بِ المُ ) س فْ النـَّ  لُ تْ وق ـَ( ف رْ بته في العُ لَ غَ لفظ الإشراك لِ  وآثرَ 

ثاني  لِ الأصْ  رَّ بِ  لَ عَ جَ : قال ابن العربي  . عصيةير مَ خالفتهما في غَ مُ  أوْ  ، لتهماع صِ طْ قَ بِ  ، أحدهما
يك بذلك اهِ ونَ  " ى الوالدضَ في رِ  بِّ ى الرَّ ضَ رِ  : " في حديث هاللَّ  قِّ ن حَ مْ ه في ضِ لَ عَ كما جَ   ، وحيدالتَّ 
وظاهر التركيب يقتضي  ، لَّ قَ  وإنْ  ، ل بها إلى باطلصَّ وَ ت ـَب ي ـُذِ ادة بالكَ هَ الشَّ  : أي) ور الزُّ  ادةُ هَ وشَ ( 
.  قَ بَ أكبر كما سَ ض الذي هو عْ ر الب ـَكْ يل ذِ بِ ن قَ ر الأربعة مِ كْ ذِ  لْ بَ  ، ادرَ مُ يس بِ ولَ  ، ر الكبائر فيهاصْ حَ 

  )) .مِن والباقي على معنى  ، لتْ القَ  مَّ ثُ  ، اقً لَ طْ ر أكبر مُ فْ والكُ 
 ، اقائمً  قامَ  ا انصرفَ فلمَّ  ، حِ بْ الصُّ  لاةَ ى صَ لَّ صَ  ه رسول اللَّ  أنَّ  يِّ دِ الأسَ  كٍ اتِ فَ  بنِ  مِ يْ رَ عن خُ و      

واجْتَنِبُوا قـَوْلَ  : (( تلا هذه الآية مَّ ثُ  ،اترَّ مَ  ثلاثَ  )) هباللَّ  كِ رْ بالشِّ  ورِ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دِ عُ  : ((فقال 
  .٣١٤ ةإلى آخر الآي ،  الزُّورِ 

                                                 

  ) . ٨٨( برقم )  ٩١/ ١( ، ومسلم )  ٦٤٧٧( برقم )  ٢٥١٩/ ٦( البخاري . متفق عليه  ٣١٣
مذيُّ في سُنَنه  ٣١٤ هذا عِندي أصح ، وخُرَيم بن فَاتِك له صُحبة ، : (( ، وقال )  ٥٤٧/ ٤( رواه الترِّ

عن ) : ((  ١٠٩/  ٩( وروى الطبراني في الكبير . اهـ )) أحاديث ، وهو مشهور  بيِّ وقد روى عن الن
)).  واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ  وقرأ . عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكَ باللَّه : قال _ يعني ابن مسعود _ عبد اللَّه 

  )) .إسناده حسن ) : ((  ٣٦٣/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع 
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الكَذِبُ وقـَوْلُ الزُّور مِن كبائر الذُّنوُب ومِن أسوأ الصِّفَات ، التي نَهى عنها الشَّرْعُ الحنيف ،      
وشَهَادَةُ الزُّور هي الشَّهادة الكاذبة المُخَالِفَة للواقع ، . خُطورتها ، وحذَّر مِنها  وقد بيَّن النبيُّ 

وهي مِن الكبائر ، لأنَّها تَجمَع بيَن الكَذِب الذي هو مِن أقبح الخِصَال ، وبيَن التَّسَبُّب في إضاعة 
راك باللَّه في الإثم ، لأنَّ الشِّرْك كَذِب وجُعِلَت الشَّهَادَةُ الكاذبةُ مُمَاثلَِةً للإش. حُقوق المُسلِمين 

رُ واقع في الواقع . على اللَّه بما لا يَجُوز ، وشهادةُ الزُّور كَذِب على العبد بما لا يَجُوز، وكِلاهما غَيـْ
  .ثلاثاً ، للتأكيد على شناعة شهادة الزُّور الكاذبة ، وللمُبَالَغَة في الوعيد عليها  وقد قالها النبيُّ 

اجْتَنِبُوا الزُّورَ كُلَّه ، ولا تَقرَبوا : هو قَول الكَذِب الشامل لِشَهادة الزُّور ، والمُراد : وقـَوْلُ الزُّور      
جُعلت شَهادةُ الزُّور الكاذبة مُقَابِلَةً للإشراك باللَّه ، : وقِيل . شيئًا مِنه ، لتماديه في القُبْح والسُّوء 

. الشِّرْك مِن باب الزُّور ، فإنَّ المُشرِك زاعم أنَّ الوَثَن يَحِق له العِبادة  ومُساويةً له في الإثم ، لأنَّ 
  .ظلُْم عظيم لأنَّه يقع بِشَهادة الزُّور الظُّلْمُ والفسادُ في الأرض ، وهو عَدِيل للشِّرْك الذي هو: وقِيل 
مُعَادِلَةٌ لِحَق اللَّه تعالى ، ويَحُثُّ على الصِّدْق ، ويُحذِّر  ن أنَّ مُرَاعَاةَ حَق العِبادوالحديثُ يبُيِّ      

  .مِن قَول الزُّور ، فهو مِن كبائر الذُّنوُب 
ه أتِ رْ جُ لِ : (( عَن سبب دُخُول شاهد الزُّور النار )  ١٥٤/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ر فْ ك الذي هو أقبح أنواع الكُ رْ ه بالشِّ نَ رَ يث ق ـَحَ  ، نهع يَ هْ النـَّ  دَ دَّ على ما شَ  حيث أقدمَ  ه ،على اللَّ 
يء هو شَ بِ  مْ ظِ عْ أَ فَ  ، ] ٣٠: الحَج [   فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثانِ واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ  : فقال 

 ثْ دُ حْ تَ  مْ لَ  ، برىكُ   صيبة في الإسلامومُ  ، ظمىور كبيرة عُ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ : قال ابن العربي  . كرْ الشِّ  لُ دْ عِ 
 هِ لوا على اللَّ وَّ قَ وت ـَ ، الباطل بها أهلُ  فاستظلَّ  ، اهَ ق ـَادِ رَ سُ  ةُ نَ ت ـْت الفِ بَ رَ وضَ  ، فاء الثلاثةلَ حتى مات الخُ 

 ، هولُ سُ عليهما رَ  دَ عَّ وَ وت ـَ ه ،باللَّ  ور في الحديث الإشراكَ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ د عَ وقَ  ، نكُ م يَ ه ما لَ ورسولِ 
ه قد يكون بها القتل لأنَّ  ، ل في حديثتْ القَ  لَ دْ ا عِ هَ لَ عَ وقد جَ  . تَ كَ سَ  هُ تَ يْ لَ  : بُ حْ حتى قال الصَّ 

  )) .ك رْ يل للشِّ دِ وهو عَ  ، ويكون بها الفساد في الأرض ، قير حَ غَ الذي بِ 
  . ] ٧٢: رقان الفُ [  الزُّورَ  ونَ دُ هَ لا يَشْ  الذينَ وَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. شــاركةٌ فيــه مُ  ةُ الباطــلِ دَ اهَ شَــمُ فَ  ونه ،دُ شــاهِ ولا يُ  ، بَ والباطــلَ ذِ ون الكَــرُ ضُــلا يَحْ  إنَّ المُــؤمِنِين     

ا علــى الإطـــلاق هـــو هَـــمُ ظَ ، أعْ والــزُّورُ مَرَاتــَـب .  ولا يتوقفـــون عنـــده ، ون عنــهرِضُـــم يُـعْ هُ إنَّـ فـَـ وإذا رأََوْهُ 
وقــَد نَـفَّـرَ الشـارعُ عَــن . للباطــل بـين الخلائـق  رٌ شْـتعـالى ، ونَ  بٌ علـى اللَّــهِ ذِ كُ كَـفالشِّــرْ  باللَّـهِ ،ك الشِّـرْ 

ابين وَمَجَالِسِ الخاطئين ، فلا يَـنْبغي حُضُـورهُا ولا الاقتـرابُ مِنهـا  تَـنـَزُّهًـا عَـن مُخَالَطـَةِ ، مُجَالَسَةِ الكَذَّ
  .مُشَاهَدَةَ الباطلِ مُشَاركََةٌ فيه  الشَّرِّ وأهْلِه ، وصِيَانةًَ لِدِينِه عَمَّا يَشِينُه ، لأنَّ 
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 ، بذِ الكَـ :ي أ ، الـزُّورَ  ونَ دُ هَ لا يَشْـ الـذينَ وَ  ) : ((  ١٧٨/ ٣( وقـال النَّسَـفِي فـي تفسـيره      
ــعْ ي ـَ ــنْ ي ـَ ينِ ــزُّ ن ـَونهــا ت ـَبُ رَ قْ ي ـَ فــلا ، ائينطَّــالخَ  سِ الِ جَــابين ومَ ذَّ ر الكَــاضِــحَ ن مَ ون عَــرُ فِ ــهً ــالَ خَ ن مُ ا عَ ــ ةِ طَ  رِّ الشِّ

ـ هُ غْ وِّ سَـتُ  مْ ا لـَة إلى مَـارَ ظَّ وكذلك النَّ  ، فيه كَةرْ ة الباطل شِ دَ اهَ شَ مُ  إذْ  ، هلِ وأهْ  يـه لِ اعِ اء فَ كَ رَ م شُـهُـ ريعةُ الشَّ
ى عليه يسَ ظ عِ اعِ وَ مَ  يوف . يهفِ  ادةِ يَ الزِّ  ودِ جُ وُ  بُ بَ سَ وَ  . اضَ الرِّ  هم دليلُ رَ ظَ هم ونَ ورَ ضُ حُ  لأنَّ  ، الآثام يف

ــ ةَ سَــالَ جَ مُ م وَ اكُ إيَّــ : " الســلام ــزُّ  ةَ ادَ هَ ون شَــدُ هَ شْــلا يَ  أوْ  ،"  ينئِ اطِ الخَ ــ ، ورِ ال  . افِ ضَــالمُ  فِ ذْ علــى حَ
  .)) ءَ انَ والغِ  وَ هْ ون اللَّ دُ هَ شْ لا يَ  : ةيَّ فِ نَ وعن ابن الحَ  ، س الباطلالِ جَ اد مَ رَ المُ  : ةادَ تَ ن ق ـَوعَ 

 :فـي الآيـة _يَـعْنـي بـالزُّورِ _  راد بـهالمُ  أنَّ  حُ اجِ الرَّ ) : ((  ٤١٢/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح      
 ائرِ غَ الصَّـ كفيـرُ تَ  لَ صُـحْ يَ لِ  وبِ نُ الـذُّ  بـائرِ ة كَ بـَان ـَجَ علـى مُ  حـريضُ وفيـه التَّ  ، ونهرُ ضُ حْ راد لا يَ والمُ  ، الباطل
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  دَ عَ ا وَ مَ كَ   ، بذلك
 ةِ طـَالَ خَ ن مُ ه عَـسَـفْ نُ يُـنـَـزِّه ن ـَؤمِ والمُـ. ا هَ ورُ ضُ حُ  ا أوْ هَ اف ـُرَ تِ غي اقْ بَ لا يَـنْ والزُّورُ مِن كَبَائِرِ الذُّنوُبِ التي      
  :ه تعالى لِ وْ قَ ، لِ ائر غَ صَّ الكفير ن شأنه تَ والابتعادُ عن الكبائر مِ . دِينه  ظِ فْ ن أجل حِ ه مِ لِ وأهْ  لالِ الضَّ 
 هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئاتِكُم   ] . ٣١: النِّسَاء [   إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُـنـْ

 ، ةً دَ لْـجَ  أربعـينَ  ورِ الـزُّ  دَ اهِ شَـ دُ لِـجْ يَ  ابطَّـالخَ  بـن رُ مَـعُ  كانَ   ) : (( ٩٨/ ١( وي غَ وفي تفسير الب ـَ     
  .))  وقالسُّ  في هِ بِ  وفطُ ويَ  ، ههَ جْ وَ  _يُسَوِّد _  مخِّ سَ ويُ 

م هُ دَ ورِ يَ الآخرين ، ويُ وِ يُـغْ  ، لِكَيْلا لأه على المَ حِ ضْ وفَ  ، ورِ الزُّ  دِ اهِ ن شَ مِ  الناسِ  حذيرِ ن تَ مِ  دَّ لا بُ      
  . دٌ حَ ه أَ لِ ائِ بَ في حَ  عَ ن يَـقَ ادته ، ولَ هَ شَ ن يُـغْتـَرَّ بِ لَ ف ـَ ، رُهمْ أَ  فَ وكُشِ  ، قِ لْ ين الخَ بَ  فَ فإذا عُرِ  ، كَ الِ هَ المَ 
  الحَكَم_ و 

  .]٥٥: آل عِمران[ ون فُ لِ تَ خْ تَ  يهِ فِ  مْ ا كُنتُ يمَ فِ  مْ كُ نَ ي ـْمُ ب ـَكُ أحْ فَ  مْ كُ عُ جِ رْ ثمَُّ إلَيَّ مَ :قالَ اللَّهُ تعالى     
 مَصِيرُ العِبَادِ إلى اللَّهِ في الآخِرة ، يَـقْضِي بيَنهم بالعَدْلِ، ويَـفْصِل بيَنهم بالحَق ، ويُصْـدِر الحُكْـمَ      

جتمــع تَ  نــد اللَّــهِ وعِ . ه مِــقِّــب لِحُكْ لا مُعَ  بشــأن اختلافــاتهم فــي الــدِّين ، واللَّــهُ هــو الحَكَــمُ الحَــاكِمُ ،
لُ دْ العَــ وإذا كــانَ .  ، والمُجَامَلَــةِ  اةِ ابــَحَ ، والمُ  مِ لْــعــن الظُّ  مُنـَــزَّهُ واللَّــهُ هــو القاضــي العــادلُ ال.  ومُ صُــالخُ 
بـلا وازع دِينـي ولا رادع أخلاقـي ،  فاءَ عَ الضُّ  ر عليها الأقوياءُ ، ويَضْطَهِدُونسيطِ نيا التي يُ في الدُّ  اغائبً 

) : ٢٨٧/ ٣( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .قٍّ حَقَّـه ي حَـلَّ ذِ ي كُـطِـلـذي يُـعْ ا ند اللَّـهِ عِ  فالعَدْلُ مَوجودٌ 
  )) . قِّ بالحَ  ىيسَ عِ  رِ مْ أَ  في يعكممِ جَ  ينبَ  ينئذحِ  يضِ أقْ فَ :  ولقُ ي ـَ(( 

،  يسى عِ  النبيِّ  أنِ ى في شَ ارَ صَ ت النَّ بَ ى التي ضَرَ رَ ب ـْن الاختلافات الكُ ث عَ دَّ حَ تَ والآيةُ ت ـَ     
  .ة رَ احِ نَ ت ـَمُ  وأحزابٍ  م إلى شِيَعٍ هُ ت ـْم ، وحَوَّلَ هُ ت ـَمَ لِ كَ   تْ وفـَرَّقَ 
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ولا تَكُن  يْنَ النَّاسِ بِمَا أراكَ اللَّهُ قِّ لتَِحْكُمَ ب ـَزَلْنا إليَْكَ الكِتابَ بالحَ إنَّا أن : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
  .٣١٥ ] ١٠٥: اء النِّسَ [   ايمً للخائنينَ خَصِ 

                                                 

 تٍ يْ ب ـَ أهلُ  كانَ : ان قال مَ ادة بن النـُّعْ عن قـَتَ ) : ٢٤٤/ ٥( نه في سُنَ  مذيُّ سبب نزولها ما رواه الترِّ  ٣١٥
عْرَ يَـهْ قًا يقافِ نَ  مُ لاً ال لهم بنو أبَُـيرِْق ، بِشْر وبشير ومُبشِّر  ،  وكان بشير رَجُ مِنَّا يُـقَ   و به أصحابَ جُ ول الشِّ
قال فُلان كذا وكذا ، قال : ، ثمَُّ يقول ) يَـنْسُبُه إلى بعض العرب( ثمَُّ يَـنْحَلُه بَـعْضَ العرب   هاللَّ رسول 

ا يقول هذا الشِّعْرَ إلا هذا مَ  هِ واللَّ : ذلك الشِّعْرَ ، قالوا  هاللَّ رسول  لان كذا وكذا ، فإذا سمع أصحابُ فُ 
ة والإسلام ، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر ة في الجاهليَّ اقَ ة وفَ اجَ وكانوا أهل بيت حَ ... . الخبيث 

   ن الدَّرْمَك ن الشام مِ مِ ) الجمَّالون ( ة طَ افِ ضَ  تْ مَ دِ قَ ف ـَ) غِنىً ( ار والشعير ، وكان الرَّجل إذا كان له يَسَ 
 تْ مَ دِ قَ ف ـَ ، لُ مِنها فَخَصَّ đا نَـفْسَه،وأمَّا العِيال فإنما طعامهم التمر والشعيرلرَّجُ ، ابتاعَ ا ) وَّرحَ مُ يق الْ قِ الدَّ ( 

، وفي المشربة )رفةغُ ( ك، فجعله في مَشْرَبة له مَ رْ ن الدَّ  مِ اعة بن زَيد حمِْلاُ ضافطة من الشام فابتاع عَمِّي رفَِ 
الطعام والسلاح، فلمَّا أصبح  ذَ ت المشربة ، وأُخِ بَ سِلاح ودِرعْ وسَيف، فـَعُدِيَ عليه مِن تحت البَيت فـَنُقِ 

شربتنا، فَذُهِبَ مَ  تْ بَ تنا هذه ، ونقُِ لَ ي ـْينا في لَ لَ د عُدِيَ عَ ه قَ أخي ، إنَّ  يا ابنَ : اعة ، فقال أتاني عمِّي رفَِ 
، اسْتـَوْقَدُوا في هذه الليلة، قد رأَينا بَني أبَُـيرِْق : ا في الدار، وسألنا فَقِيل لنا نَ سَّسْ حَ تَ ف ـَ ، لاحنابطعامنا وسِ 

ا مَ  هِ واللَّ : وكان بنو أبَُـيرِْق قالوا ونحن نسأل في الدار: ى إلا على بعض طعامكم ، قال رَ يما ن ـَى فِ رَ ولا ن ـَ
فَه وقالل مِنَّا له صلاح وإسلام ، فلمَّا سمَع لبَيد اختر يد بن سَهْل ، رَجُ كم إلا لبَِ نرى صاحبَ  أنا : طَ سَيـْ
إليَْكَ عنها أيها الرَّجل فما أنتَ : قة ، قالوارِ لتَبُـَيـِّنُنَّ هذه السَّ  ليُِخَالِطنََّكُم هذا السَّيف، أوْ  هِ فواللَّ ، أَسْرقُِ ؟

  هاللَّ تَ رسولَ يْ ت ـَأَ  وْ أخي لَ  يا ابنَ :مِّيبصاحبها،فسألنا في الدار حتى لمَ نَشُك أĔم أصحاđا،فقال لي عَ 
ت مِنَّا أهل جَفاء عَمَدُوا إلى يْ إنَّ أهل ب ـَ: ، فقلتُ   هاللَّ  فأتيتُ رسولَ : دة اتَ قال ق ـَ. تَ ذلك له رْ كَ ذَ فَ 

، فأمَّا الطعام فلا  انَ لاحَ دُّوا عَلَينا سِ رُ ي ـَلْ اعة بن زَيد ، فـَنـَقَبُوا مَشربةً له ، وأخذوا سلاحَه وطعامَه ، ف ـَعمِّي رفَِ 
أُسَيرْ : ال له  مِنهم يُـقَ لاً ا رَجُ ، فلمَّا سمَع بنو أبَُـيرِْق أتََـوْ " سَآمُرُ في ذلك : "  ة لنا فيه ، فقال النبيُّ اجَ حَ 
بن اادة ، إنَّ قـَتَ  هاللَّ يا رسول : بن عُرْوة ، فَكَلَّموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار ، فقالوا ا

 م وصلاح يرَموĔم بالسَّرقة مِن غَير بَـيِّنة ولا ثَـبَتان وعَمَّه عَمَدُوا إلى أهل بيَت مِنَّا أهل إسلامَ النـُّعْ 
 م إسلامٌ نهُ مِ  رَ ذكُِ  تٍ بَـيْ  عَمَدْتَ إلى أهلِ : " فَكَلَّمْتُه ، فقال   هاللَّ فأتيتُ رسولَ : ادة تَ قال ق ـَ. )حُجَّة(

مالي  ضِ تُ مِن بَـعْ جْ رَ  خَ فـَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أنيِّ : ، قال " ترميهم بالسَّرقة على غير ثَـبَت ولا بَـيِّنة  وصلاحٌ 
 = أخي ما صَنـَعْتَ ؟ ، فأخبرتهُ بما يا ابنَ : اعة ، فقال مِّي رفَِ في ذلك ، فأتاني عَ   هاللَّ رسولَ  لِّمْ ولمَ أُكَ 
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 ق ، ليَِحْكُمَ النبيُّ بالحَ  لَ ق، فالقُرآنُ حَق ، ونَـزَ بالحَ  القُرآنَ   دٍ مَّ حَ لَ إلى النبيِّ مُ زَ ن ـْأَ  إنَّ اللَّهَ      
از الاجتهــاد فــي حَقِّــه ، وأنَّ اجتهــادَه مَعصــوم ، لأنَّ وَ لالــة جَــوفِيــه دَ . الإلهــيِّ  حْيبــين النــاس وَفْــقَ الــوَ 

ــا واضــحًا ، وقــد يَكــون اجتهــادًاوال. تعــالى  يوُافِــق مُــرادَ اللَّــهِ  مُــرادَ النبــيِّ   مِــنَ  حُكْــمُ قَــد يَكــون نَصًّ
  .عنهم  افِعًاالخائنين ومُدَ ن عَ  ادِلاً جَ ون مُ أن يَكُ  اه اللَّهُ وقد نَـهَ . ، وكِلاهما وَحْيٌ إلهيٌّ  النبيِّ 
 مَ اصِـخَ يُ  أن دٍ حَـلأَ  وزجُـيَ  لا هأنَّـ علـى ليـلدَ  يـهوفِ ) : (( ١/٧٧١(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  .))  قحِ مُ  هأنَّ  ملَ عْ ي ـَ أن بعد إلا أحد عن

لــه ، فهــو القاضــي العــادل بــين النــاس ، يتَحــرَّك وَفْــقَ  ، وتَعظيمًــا للنبــيِّ  والآيــةُ تَحْمِــلُ تَشــريفًا     
، مسألة القَضَاءِ والفَصْلِ بين النـاسفي  للنبيِّ  ايًّ هِ إلَ  والآيةُ تَحْمِلُ تَـوْجيهًا. يِّ تَوجيهات الوَحْي الإله

الإلهـيِّ  اضـعةٌ للـوَحْيأقوالـُه وأفعالـُه خ. مَعصوم  تعالى ، لأنَّ النبيَّ  هُوَ حُكْمُ اللَّهِ  فَحُكْمُ النبيِّ 
  .، ولا يَحكم بِرَأيه الشخصيِّ  لا يتَصرَّف مِن تلِقاء نَـفْسِه الكاملِ والمعصوم ، والنبيُّ 

عَـن حمايـة الخـائنين والجِـدال عـنهم ، فـَهُـم يَسـتحقون العِقـاب ، ولا  وأيضًا ، تَحْمِـلُ الآيـةُ نَـهْيـًا     
  .انِ أن يُجَادِلَ عَن أيِّ شَخصٍ إلا إذا عَلِمَ أنَّهُ عَلى حَق ويَحْرُمُ على الإنس. يَستحقون الدَّعْم 

ــنِ  ينمِ لِ سْــللمُ  رَ هَــظَ  إذا ينبغــي ولا: العلمــاء قــال): (( ٣٥٧/ ٥(رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ        اقُ فَ
ــ  عهــد علــى عَ قَــوَ  قــد هــذا إنَّ فَــ  ، عــنهم دفعواويــَ وهممُــحْ يَ لِ  ، نهمعَــ افريقًــ مــنهم فريــقٌ  لجــادِ يُ  أن مٍ وْ قـَ

ـــ، وفـــيهم   النبـــيِّ  وقـــال الطبـــري فـــي  .اهــــ ))   ايمً ولا تَكُـــن للخـــائنينَ خَصِـــ  : تعـــالى هلــُـوْ ق ـَ لَ زَ نَـ
  بـالحَقِّ  الكِتـابَ  ياَ مُحَمَّـد   إنَّا أنزَلْنا إليَْكَ  : ه لِ وْ قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ي جَ نِ عْ ي ـَ ) : ((٢٦٥/ ٤( تفسيره 

 :ي نـِعْ ي ـَ  بِمَـا أراكَ اللَّـهُ   يـنهمل بَ صِـفْ ت ـَف ـَ ين النـاسِ بـَ يَ ضِـقْ ت ـَلِ   يْنَ النَّاسِ ب ـَ لتَِحْكُمَ   آنرْ القُ : ي نِ عْ ي ـَ
ا دً اهَـعَ مُ  ا أوْ مً لِ سْـمُ  انَ ن خَـمَـن لِ كُـولا تَ : يقول  ،  ولا تَكُن للخائنينَ   هابِ تَ ن كِ مِ  كَ يْ إلَ  هُ اللَّ  لَ زَ ن ـْا أَ مَ بِ 

  )) .ه ه فيانَ ه الذي خَ قِّ حَ ه بِ بَ الَ ن طَ ه مَ نْ ع عَ فَ دْ ه وتَ نْ م عَ اصِ خَ تُ   ايمً خَصِ   هالِ مَ  ه أوْ سِ فْ في ن ـَ
يْنَ النَّـاسِ بِمَـا لـِتَحْكُمَ بَــ : ول احتجُّوا بالآية القُرآنية صُ ر أنَّ طائفة مِن عُلماء الأُ والجديرُ بالذِّكْ      

  . بالاجتهاد مَ كُ أن يَحْ  هُ لَ  في قضية أنَّ النبيَّ  ، ٣١٦  أراكَ اللَّهُ 

                                                                                                                            

إنَّا أنزَلْنا إليَْكَ الكِتابَ  : يَـلْبَثْ أن نَـزَلَ القُرآن  فـَلَمْ . ستعان مُ الْ  هُ اللَّ : فقال .   هاللَّ  لي رسولُ  قالَ =
  . بني أبَُـيرِْق بالحقِّ لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أراكَ اللَّهُ ولا تَكُن للخائنينَ خَصِيمًا 

أحدهما أنه الذي عَلَّمَه، والذي عَلَّمَه :قَولان بمِاَ أراكَ اللَّهُ  : في قـَوْلهِ): ((٢/١٩١( في زاد المسير ٣١٦
اوَرْدِي دِّي إيَـقْبَل دَعْوَى أحد على أحد إلا بِبرُهان ، والثاني أنَّه مَا يُـؤَ أن لا 

َ
  )) .ليَه اجتهاده ، ذكََرَه الم
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ــوا بالحــديث تَ احْ  كَمَــا        مكُــإنَّ  : ((قــال   هاللَّــ رســول أنَّ _  عنهــا هُ اللَّــ رضــي_  ةمَ لَ سَــ مِّ أُ  عــن :جُّ
 ، هلـِوْ قَ بِ  ايئً شَـ يـهِ أخِ  قِّ حَـبِ  هُ لـَ تُ يْ ضَـقَ  نمَـفَ  ، ضٍ عْـب ـَ نمِـ هِ تـِجَّ حُ بِ  نُ حَـألْ  مكُ ضَـعْ ب ـَ لَّ عَـلَ وَ  ، يَّ إلَ  ونَ مُ صِ تَ خْ تَ 

  .٣١٧ )) اهَ ذْ أخُ يَ  لافَ  ارِ النَّ  نَ مِ  ةً عَ طْ قِ  هُ لَ  عُ طَ أقْ  امَ فإنَّ 
م علــى باجتهــاده ، كمــا أنَّــهُ يَحكُــ مَ كُــلــه أن يَحْ  هــذا الحــديثُ يُشــير بوضــوح إلــى أنَّ النبــيَّ      

  .عَلَيها  اطنَ الأمُور إلا إذا أطلعه اللَّهُ الظاهر ، ولا يَـعْرِفُ بو 
ــه ،نَ بِ حَــوقــد يَكــون الشــخصُ ألْ       ــه ، يعَنــي أكثــر فصــاحة ببَِ  حُجَّت يــان وُجهــة نَظــره ، وعــرض أدلت

اباًمً وإظهار أنَّ الحقَّ له ، وقد يَكون ظالِ   ، ولَدَيـه قـُدرات لغُويـة علـى إلبـاسِ  ا، لكنَّه يَمْلِكُ أُسلوباً جَذَّ
ــ الباطــلِ  ــقَ الأدلــة المَ  م حَسَــبَ الظــاهركُــيَحْ  والنبــيُّ .  قِّ الحَــ بَ وْ ثَـ ــ، ولا يَـعْ  عَلَيــهعروضــة ، وَوَفْ مُ لَ

إلـى  ودهام يَـقُـفهو حَرَ له بظاهرٍ يُخالِف الباطنَ ،  نْ حَكَمَ النبيُّ إفَ . عَلَيه  ه اللَّهُ عَ لَ الغَيْبَ إلا إذا أطْ 
الأدلـة المعروضـة أمامَـه، م بالظـاهر، وَوَفْـقَ كُـلالةٌ واضحة على أنَّ القاضي يَحْ وفي الحديثِ دَ . النار 
  .لا القاضي  الخائنُ  مَّلها الشخصُ حَ انةٍ إنَّما يَـتَ خِيَ في هذا الحُكْمِ ، وأيَّةُ  بَ عَلَيهولا ذَنْ 
ــ       نَ مِــ ونمُــلَ عْ ي ـَ لا البشــر وأنَّ ) : (( ... ٥/ ١٢( وي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وَ وقــال النـَّ

 أمـور فـي عليـه جوزيَ  وأنه ، ذلك من يءشَ  على تعالى هُ اللَّ  همعَ لِ طْ يُ  أن إلا اشيئً  الأمور وبواطن يبالغَ 
ـي ـَ هُ واللَّـ ،بالظـاهر النـاس بـين مكُـحْ يَ  ماإنَّ  هوأنَّ ،عليهم جوزيَ  ما الأحكام  نـةيِّ بالب ـَ مكُ حْ يَ فـَـ ،السـرائرَ  ىلَّ وَ تـَ
ــ ذلــك وِ حْــونَ  وبــاليمين ــ ، الظــاهر أحكــام نمِ  مــاإنَّ  هولكنَّــ ، ذلــك لافخِــ البــاطن فــي هنــِوْ كَ  إمكــان عَ مَ

 بيقــين مَ كَ حَ فَ ،نيْ مَ صْــالخَ  أمــر بــاطن علــى  هعَــلَ لأطْ  تعــالى هُ اللَّــ شــاء وْ لــَوَ ...  بالظــاهر مَ كْــالحُ  فَ لِّــكُ 
ــلَ  لكــنْ  ، ينمِــيَ  أوْ  ادةهَ شَــ إلــى ةاجَــحَ  رِ يْــغَ  نمِــ هسِــفْ ن ـَ  بأقوالــه والاقتــداءِ  هاعِــبَ باتِّـ  هتَــمَّ أُ  تعــالى هُ اللَّــ رَ مَــأَ  امَّ

 فــي ةِ مَّــالأُ  مُ كْــحُ  ونَ كُــيَ لِ  ، ورمُــالأُ  بــاطن علــى لاعطِّــالا عــدم فــي هــممَ كْ حُ  لــه ىرَ جْــأَ  وأحكامــه وأفعالــه
 ، به قتداءالا حَّ صِ يَ لِ  هرُ ي ـْوغَ  هو فيه يوِ تَ سْ يَ  الذي الظاهر على هأحكامَ  تعالى هُ اللَّ  ىرَ جْ أَ فَ ،همَ كْ حُ  ذلك

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، الباطن إلى نظر ريْ غَ  نمِ ،  الظاهرة للأحكام للانقياد ادبَ العِ  وسفُ ن ـُ يبطِ وتَ 
لا  حتَّــى النبــيُّ . حُكْــمِ فــي دِينــه بــآرائهم الشَّخصــيةمِــنَ ال رَ شَــمَنَــعَ البَ  والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ اللَّــهَ      

الـي زَ الغَ  قـالو . م وَفْـقَ الـوَحْي الإلهـيِّ كُ ، وإنَّما يَحْ  بِرَأيه الشَّخصي في دِين اللَّهِ  حُكْمِ يَمْلِكُ سُلطة ال
 . أيـهرَ بِ  هينـِدِ  في مَ كُ حْ يَ  أن دٍ حَ لأَ  لْ عَ جْ يَ  مْ لَ  هَ اللَّ  إنَّ  :عباس ابن وقال: (( )٢٨٩ /١(ى فَ صْ تَ سْ في المُ 
  . )) تَ يْ أَ رَ  امَ بِ  لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ   يْنَ النَّاسِ بِمَا أراكَ اللَّهُ لتَِحْكُمَ ب ـَ :  لامالسَّ  عليه هيِّ بِ نَ لِ  تعالى هُ اللَّ  وقال

                                                 

  ) .١٧١٣( برقم ) ١٣٣٧/ ٣( ، ومسلم )  ٢٥٣٤( برقم )  ٩٥٢/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٣١٧
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  .]٤٨: رافِ غَ [ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا إنَّا كُلٌّ فِيهَا إنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَـيْنَ العِبَادِ قالَ : اللَّهُ تعالىوقالَ     
،  ون دُ لَّـخَ ا فـي هـذه النـار مُ نـَلُّ م كُ وأنـتُ  مُ وْ ا القَـهَـا أيُّـ إنَّـ: للضُّـعَفَاءِ التـابعين  قالَ الرُّؤَسَـاءُ المَتْبُوعُـون     
 ،والكافرين النـار ،ةنَّ بدخول المؤمنين الجَ  ، له دَّ رَ لا مَ  امً رَ ب ـْمُ  اءً ضَ ى قَ ضَ قَ  إنَّ اللَّهَ  ا ،نهَ ا مِ نَ لاص لَ لا خَ 
  .ا لكم شيئً  لَ عَ فْ ستطيع أن ن ـَفلا نَ 
:   ، أي  قــالَ الــذينَ اسْــتَكْبـَرُوا إنَّــا كُــلٌّ فِيهَــا  ) : ((  ١٠٦/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
إنَّ اللَّـهَ قـَدْ حَكَـمَ  ،  الِ كَـوالنَّ  ابِ ذَ ن العَـا مِـنـَلْ مَ ا حَ ومَـ ، نانـدَ ا عِ ا مَـنـَى بِ فَـكَ   ، اشـيئً م نكُ ل عَ مَّ حَ تَ ن ـَ لا

  )) .يَستحقه كُلٌّ مِنَّا  ار مَ دْ قَ بِ  ا العذابَ نَ ن ـَي ـْب ـَ مَ سَ قَ ف ـَ : أي ، بَـيْنَ العِبَادِ 
هذه  ، قالَ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا إنَّا كُلٌّ فِيهَا   ) : (( ٧٠٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ي نِ غْ ن ـُ فَ يْ كَ فَ  ، منَّ هَ ا في جَ وأنتم جميعً  نُ حْ ا نَ إنَّ : ى نَ عْ والمَ  ، ردَّ قَ جواب سؤال مُ  ، ةفَ أن ـَتَ سْ ملة مُ الجُ 

ا وفريقً  ، ةِ نَّ ا في الجَ فريقً  م بأنَّ هُ ن ـَي ـْى ب ـَضَ قَ  : أي ، إنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَـيْنَ العِبَادِ   ،... ،  منكُ عَ 
  )) .ر يعِ في السَّ 
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  تمهيد
  

العلاقات السياسية بالغة الأهمية في فهـم تكـوين الأنظمـة الاجتماعيـة ، والتحـولاتِ الفكريـة  إنَّ      
ــلطة ،  وعلاقــة الفــرد ، ز لعلاقــة السُّــلطة بــالفردوجَ تــاريخ مُــاســةُ هــي يَ فالسِّ . للأفــراد والجماعــات  بالسُّ

ــلطةِ بالبيئــة والطبيعــة  ولا يمُكــن أن تنشــأ رابطــة أخلاقيــة مُتماســكة بــين الحــاكم . وعلاقــة الفــردِ والسُّ
ولـَيس القَهْـر أو  والمحكوم ، إلا ضِمن المُحيط الإنساني القائم على الحِوار والمصـلحة المُشـتركة ،

هـــا تشـــير إلـــى وجـــود نهج السياســـي ، لأنَّ ريـــة فـــي المَـــوَ حْ مِ  حُكْـــمِ وقضـــيةُ ال. ســـتغلال أو الإذلال الا
اسـةُ يَ السِّ و . نـة يَّ عَ ق رؤيـة مُ فْـوَ تمـع ة ، والتي تقـوم بتنظـيم تفاصـيل المجوَ طْ السُّلطة الاعتبارية ذات السَّ 

ن مِــ ذات انعكـاس إنسـانيهـا تراكمـات فكريــة يسـت اختـراع أحكـام فــي الهـواء بشـكل فوضــوي ، إنلَ 
  .للعَيش الكريم المُتـَوَازِن ، بلا مُشكلات معنوية ، ولا أزمات مادية  أجل توليد صيغة متكاملة

ن مكِـاري للمجتمـع بصـورة شـديدة الوضـوح لا يُ مَـعْ ق المِ سَ كوين النَّ السُّلطة في تَ  وضوعُ ر مَ ظهَ ويَ      
ــلطة هــي المؤسســة القــادرة ع تجاهلهــا ، لأنَّ  لــى وضــع القــوانين وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع بمــا السُّ

، إنَّ السُّلطة هـي الجِهَـة التـي تَحتكـر اسـتعمال العُنْـف بشـكل وأيضًا. ن مكانة روحية وماديةكه مِ لِ مْ تَ 
د علـى سِّـجَ تَ مولي المُ نظور الشُّـالمَ _ الأول : وريَْن ظُ نْ لال مَ ن خِ ويمكن النظر إلى السُّلطة مِ  .شرعي 

_ ن رأس وقاعـــدة ومنـــاطق وســـيطة ، والثـــاني مـــي يتكـــون مِـــرَ محكومـــة بنظـــام سياســـي هَ شـــكل دولـــة 
اس مَ ةُ السُّلطة عبارة عن مؤسسة تنفيذية ذات تَ صبح ماهيَّ أرض الواقع ، وهنا تُ  نظور التفاعلي معَ المَ 
رأس ( الأمـر  يِّ لـِطاعة وَ  ى أنَّ فَ خْ ولا يَ  .الجُزْئي، والوَعْيِ المُجتمعي الكُلِّي الإنساني يِ عْ الوَ  ر معَ اشِ بَ مُ 

ض ون تعـــارُ يلولـــةِ دُ والحَ  ، اةيَـــر الحَ يْ ن أجـــل سَـــرورية للغايـــة مِـــعصـــية ضَـــيـــر مَ فـــي غَ ) ام الحـــاكم ظــَـالنِّ 
ى، وكــذلك المنظومــة الاجتماعيــة ولــَةُ الأُ بــَرَ ن أن يســير إلا إذا تحركــت العَ مكِــالقطــارُ لا يُ و . وِّناتهــا كَ مُ 

. م لْ ورى والسِّـل الشُّـثـْ، مِ  مَاعيـةة الفرديـة والجَ يَّـوِ فـي تكـوين الهُ  سياسـية مُهِمَّـةز فيهـا قضـايا رُ ب ـْالتي ت ـَ
ــوت ـَ اســي فــي يَ ام سِ ظَــنِ  لُّ وكُــ .ســتقلة أوْ ردُُودَ أفعــال م ات التــي قــد تــأتي أفعــالاً رَ امَ ؤَ المُــ_  اأيضًــ_ ز رُ بـْ
رةِِ الحاكمـة كْ ين للفِ لِصِ خْ مُ  ، لائهمصادقين في وَ ون قد يكونون الُ وَ فالمُ .  ونضُ ارِ عَ ون ومُ الُ وَ نيا له مُ الدُّ 

وكـذلك . ة ومنـافع شخصـية خاصَّـ ا بأجنـداترتبطـًمُ  اهـم مصـلحيًّ لاؤُ حُكْـم ، وقـد يكـون وَ وأسلوبِ ال
ة ارَضَــعَ ةُ المُ ة قــد تكــون صــادقةً طامحــةً إلــى التغييــر وإنقــاذِ الــبلاد والعبــاد ، وقــد تكــون ماهيَّــضَــارَ عَ المُ 
لا علاقــة لهــا  وأربــاح ماديــة ، ســتقطب الأضــواءَ لتحقيــق مكاســب ذاتيــةيَ  ااســتثماريًّ  اجاريًّــتِ  اشــروعً مَ 

  .لها ستقبَ ة وحاضرها ومُ بتاريخ الأمَُّ 
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  الحُكْم_ ١
  

ودُ هُـالي ـَ ى ليَْسَـتِ ارَ تِ النَّصَـالـَقَ وَ  ءٍ يْ لـى شَـى عَ ارَ صَـالنَّ  ودُ ليَْسَـتِ هُـتِ الي ـَالـَقَ وَ  : تعـالى  اللَّهُ  قالَ      
ــ هُــمْ وَ  ءٍ يْ لــى شَــعَ  لُــونَ الكِتَ ــوْلِهِمْ مُــلَ الَ الــذينَ لا يَـعْ كَ قَــلِ ذَ ابَ كَــيَـتـْ ــنـَهُ كُــيَحْ  اللَّــهُ فَ  ونَ مِثْــلَ قـَ ــوْمَ  مْ مُ بَـيـْ يَـ

  .٣١٨]  ١١٣: البقرة [  ون فُ لِ تَ وا فِيهِ يَخْ انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ القِيَ 
ليَْسَت النَّصَارى علـى دِيـنٍ صـحيحٍ مُعْتـَدٍّ بـه ، فـَدِينُهم : ، وقالوا  كَفَرَت اليهودُ بالنبيِّ عيسى       

ــدٍّ بــه ، : ، وقــالوا  باطــل ، وكَفَــرَت النصــارى بــالنبيِّ مُوســى  ليَْسَــت اليهــود علــى دِيــن صــحيحٍ مُعْتَ
 .ه نـمِ  هبرحمة اللَّ  قُّ حَ ه أَ وأنَّ  ،يءعلى شَ  سَ يْ صاحبه لَ  م أنَّ نهُ مِ  فريقٍ  لُّ ى كُ عَ ادَّ  :اهنَ عْ مَ و فَدِينُهم باطل ، 

ـــةٍ الحَـــو  ـــمٍ ومَعرف ـــن عِلْ ـــرُوا عَ ـــرَؤُون الإنجيـــل ، فقـــد كَفَ ـــرَؤُون التَّـــوراةَ ، والنَّصـــارى يَـقْ الُ أنَّ اليهـــود يَـقْ
ـدٌ علـى شَـيء، فاللَّـهُ : واطِّلاعٍ، كذلك قال مُشركِو العربِ مِثْلَ قـَـوْلِ أهـلِ الكتـابِ ، قـالوا  لـَيْسَ مُحَمَّ

لَفُوا فيه مِـن أَمْـرِ الـدِّين، ، فِيما اخْت ـَبيَن اليهود والنصارى بالحَقِّ، ويَـفْصِل بيَنهم بقضائه العادلم يَحْكُ 
  . النارَ  لَ طِ بْ والمُ  ، ةَ نَّ الجَ  قَّ حِ ل المُ خِ دْ يُ ف ـَ

تُوضِّح الآيةُ الاختلافَ الحاد بين اليهود والنصارى ، وتناقضهم الصـارخ ، وعـداوتهم الظـاهرة ،      
لُّ وكُـ. نـه مِ  اللَّـه انِ وَ ضْـرِ هُ أحـق بِ ، وأنَّـعُم أنَّ الفريقَ الآخَرَ على الباطلريقٍ يَـزْ لُّ فَ وكُ . ين فِ وحِقْدهم الدَّ 

ــــره ف    ، والنصــــارى كَفــــروا بــــالتوراة  ى يسَــــفــــاليهودُ كَفــــروا بالإنجيــــلِ وعِ . ريــــقٍ يَكْفُــــر بــــالآخَرِ ويُكفِّ
صـديقُ وراةِ تَ وفي التَّ . ن العقائد والشرائعيهما مِ ا فِ ون التَّوراةَ والإنجيلَ ومَ مُ لَ م يَـعْ هُ ، معَ أنَّـ  ى وسَ ومُ 
. لكـنَّ الكُفـرَ عِنـادٌ و . ه وا بـالحق مـعَ عِلْمِهـم بـرُ ولكـنهم كَفَـ. وسـى صـديقُ مُ يسى ، وفي الإنجيـل تَ عِ 
  :وصدقَ القائلُ .  اوأعظمَ إثمً  اودُ عِندما يأتي مِن العلماء يَكون أشدَّ قُـبْحً جُحُ وال

  مُ ظَ أعْ  ةُ يبَ صِ المُ فَ  يرِ دْ تَ   نتَ كُ  إنْ وَ           ةٌ يبَ صِ مُ  كَ لْ تِ فَ  يرِ دْ تَ  لا نتَ كُ  إنْ فَ 

                                                 

عن ابن  ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ، قاسحإابن ) : ((  ٢٦٣/ ١( ر للسُّيوطي في الدُّر المنثو  ٣١٨
ند وا عِ ازَعُ نَ ت ـَف ـَ ، تَـتـْهُم أحبارُ اليهود، أَ   هارى على رسول اللَّ صَ ن النَّ مِ  نجَْرَان لَمَّا قَدِمَ أهلُ  : عباس قال
أهل  نمِ  لٌ ، فقال رَجُ  ا أنتم على شيء ، وكَفَرَ بعيسى والإنجيلمَ : فقال رافع بن حُرَيمْلِة  ،  هرسول اللَّ 

وَقَالَتِ اليـَهُودُ  : فأنزل اللَّهُ في ذلك . وراة وسى وكَفَرَ بالتَّ نُـبـُوَّةَ مُ  دَ ا أنتم على شيء وجَحَ مَ : ان لليهودرَ نجَْ 
لُونَ الكِتَابَ  ، أي كُلٌّ  ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ اليـَهُودُ عَلى شَيْءٍ وَهُمْ يَـتـْ

  .)) مَن كَفَرَ به  تابه تصديقَ و في كِ لُ يَـت ـْ
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. قدَّسات ، والتطاولِ على المُ  وجَحْدِ النُّبـُوَّةِ ،  الإلهيِّ  قِّ ادَهم عِنادُهم إلى رفض الحَ قد قَ و      
 ، في طريق اليهود والنصارى، وساروا على خُطاهم) ون مُ لَ الذين لا يَـعْ ( ى مُشركِو العرب ضَ ومَ 

 بُ أُمَّةٌ رَ والعَ ) . دِين الآباء ( لعبادة الأصنام  اصُّبً عَ وت ـَ اوعِنادً  جَهْلاً فكذَّب مُشركِو العربِ الأنبياءَ 
قَطِعَةٌ عَن الوَحْيِ الإلهيِّ ، و  جاهلةٌ  نِيَّةٌ وَثَ  مِثْل اليهود والنصارى ، وقد كانت  دِيني ابلها كِتَ  سَ يْ لَ مُنـْ
، اصِمِينخَ تَ ين المُ ي بَ ضِ ويَـقْ ينهم،م بَ كُ يَحْ  واللَّهُ .ظر إلى أهل الكِتاب باعتبارهم المَثَل والقُدوة العُلياتنَ
  .، ويدُخِله النارَ  مُبطِلَ ةَ ، ويُـعَاقِب النَّ له الجَ مُحِقَّ ، ويدُخِ يُثيب الف ـَ

ت اوُ فَ وذلك بسبب ت ـَ ا ،اجِئً مُفَ  أوْ  اغريبً  اصور ، وليس شيئً العُ  لِّ واقع في كُ  رٌ مْ أَ  الناسِ  واختلافُ      
ثقافية للأمَُم والشُّعُوب ، وضَغْطِ وُّعِ الخصائص الن ـَقول ، واختلافِ الطاقات البشرية ، وت ـَالعُ 

المَصالحِ الشخصية ، ومُحاولةِ الحفاظ على المَالِ والسُّلطةِ والنـُّفُوذِ والامتيازاتِ والمَكانةِ 
  .فُ الحاصل بَـيْن اليهود والنصارى ، الاختلالأمثلة الواضحة على هذا الاختلافن اومِ . الاجتماعية

ها على ينِ ى في دِ ارَ صَ ت النَّ سَ يْ لَ :  ودُ هُ قالت الي ـَ ) : (( ٥٤١/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
م هِ يلِ قِ م بِ نهُ عَ  هُ اللَّ  رَ ب ـَخْ ما أَ وإنَّ  ، ابوَ ها على صَ ينِ في دِ  ودُ هُ ت الي ـَسَ يْ لَ  :ى ارَ صَ وقالت النَّ  ، ابوَ صَ 

 ، هتِ حَّ صِ بِ  ر الإقرارَ ظهِ الذي يُ  ابِ تَ الكِ  مَ كْ م حُ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لِّ ضييع كُ تَ نه لهم بِ ا مِ إعلامً  ، نينؤمِ ذلك للمُ 
ين دِ الإنجيل الذي تَ  لأنَّ  ، هوضِ رُ ن ف ـُيه مِ فِ  هُ اللَّ  ا أنزلَ ذلك مَ  ودهم معَ حُ وجُ  هِ ،للَّ ند ان عِ ه مِ وأنَّ 
ي نِ على بَ  هُ اللَّ  ضَ رَ ا ف ـَومَ  ، ى عليه السلاموسَ مُ  ةِ وَّ ب ـُن ن ـُوراة مِ ا في التَّ ق مَ قِّ حَ ارى يُ صَ يته النَّ قِّ ته وحَ حَّ صِ بِ 

يسى عليه عِ  ةَ وَّ ب ـُق ن ـُقِّ حَ تُ  يتها اليهودُ قِّ تها وحَ حَّ صِ ين بِ دِ وراة التي تَ التَّ  وأنَّ  ، ن الفرائضيها مِ إسرائيل فِ 
ا مَ  رِ الآخَ  م للفريقِ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لُّ كُ   قالَ  .ض ن الأحكام والفرائمِ  هِ ند اللَّ ن عِ به مِ  ا جاءَ ومَ  ، السلام

 ى لَيْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ ى عَ ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ م في ق ـَنهُ عَ  هُ اللَّ  رَ ب ـَخْ أَ 
 ، ه ذلكيلِ ه في قِ بِ ذِ د على كَ هَ شْ ه الذي يَ ابَ تَ ن كِ يْ يقَ رِ ن الفَ مِ  واحدٍ  لِّ كُ   لاوةِ تِ  معَ  ،  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ

،  ونلُ طِ بْ يما قالوه مُ م فِ هُ م أنَّـ نهُ مِ  مٍ لْ ن ذلك على عِ مِ  ا قالَ مَ  م قالَ نهُ مِ  ريقٍ فَ  لَّ كُ   ه أنَّ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  فأخبرَ 
 هُمْ وَ  : هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ . ... . ن و دُ حِ لْ يه مُ م فِ هُ م بأنَّـ نهُ مِ  عرفةٍ وا به على مَ رُ فَ ا كَ مَ هم بِ رِ فْ ن كُ ا مِ وْ ت ـَا أَ مَ  وَأتََـوْا

لُونَ الكِتَ  ود هُ ي الي ـَيقَ رِ دان على فَ اهِ ما شَ وهُ  ، والإنجيلَ  وراةَ التَّ  هِ اللَّ  ابَ تَ ه كِ ي بِ نِ عْ ه ي ـَفإنَّ  ، ابَ يَـتـْ
:   الىعَ ه ت ـَلِ وْ في تأويل ق ـَ لُ وْ القَ  . ...  .  م به فيههُ رَ مَ الذي أَ  هِ اللَّ  رَ مْ م أَ هِ لافِ وخِ  ، رِ فْ ارى بالكُ صَ والنَّ 
   َونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ ك   ، ...،  َّم هُ فَ صَ وَ  مٍ وْ ن ق ـَعَ  رَ ب ـَخْ الى أَ عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ هَ اللَّ  إن

ا قالت م قالوا بجهلهم نظير مَ هُ ين أنَّـ مِ الِ بما كانت اليهود والنصارى به عَ  مَ لْ م العِ نهُ ى عَ فَ ن ـَوَ  ، لِ هْ بالجَ 
 ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ م قالوه في ق ـَهُ م أنَّـ نهُ عَ  رَ ب ـَخْ ا أَ مَّ مِ  ، ها لبعضصارى بعضُ والنُّ  اليهودُ 
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كين شرِ م المُ ونوا هُ كُ أن يَ  وجائزٌ ،   ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى ليَْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ ى عَ ارَ صَ النَّ 
التي ال هي قَ ى أن ي ـُلَ وْ ة أَ مَّ ولا أُ  ، اليهود والنصارى لَ بْ كانت ق ـَ  ةً مَّ ونوا أُ كُ أن يَ  وجائزٌ  ، برَ ن العَ مِ 
 هر بذلك عن رسول اللَّ بَ ولا خَ ،ين أَ ي مِ لالة على أَ ن في الآية دَ كُ يَ  مْ لَ  إذْ ،ىرَ خْ ن أُ بذلك مِ  تْ يَ نِ عُ 

 لَّ جَ  هُ اللَّ  دَ صَ ما قَ وإنَّ . ض ستفيل المُ قْ هة النـَّ ن جِ ولا مِ  ، لدْ الواحد العَ  لِ قْ هة ن ـَن جِ مِ  ثَـبَتَتْ حُجَّتُه
اليهود والنصارى  ؤمنين أنَّ المُ  إعلامَ  ،  ونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   : ه لِ وْ قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ
تاب م أهل كِ وهُ  ، لِ سُ والرُّ  الأنبياءِ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ ودِ حُ وجُ  ه ،ب على اللَّ ذِ الكَ  وافتراءِ  ، الباطل يلِ ن قِ ا مِ وْ ت ـَد أَ قَ 
 هِ وعلى اللَّ  ، م خارجونهِ تِ لَّ ن مِ ون مِ دُ حَ جْ ا يَ ودهم مَ حُ جُ وبِ  ، ونلُ طِ بْ يما يقولون مُ م فِ هُ ون أنَّـ مُ لَ عْ ي ـَ
ى حَ وْ ولا أَ  ،لهم رسولاً  هُ ث اللَّ عَ ب ـْي ـَ مْ لَ  الذينَ  ، هلِ سُ ه ورُ بِ تُ وكُ  هِ لَّ بال لِ هْ الجَ  ل الذي قاله أهلُ ثْ مِ  ، ونرُ ت ـَفْ مُ 

 ، نهاعَ  هِ اللَّ  يِ هْ ن ـَنه بِ مِ  مٍ لْ لى عِ عَ  هِ ي اللَّ اصِ عَ ن مَ ا مِ ن أتى شيئً مَ  ن أنَّ عَ  ئنبِ وهذه الآية تُ .  اابً تَ إليهم كِ 
 اليهودِ  وبيخَ تَ  مَ ظَّ ه عَ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هاللَّ  لأنَّ  ،  بهن أتى ذلك جاهلاً يبة مَ صِ ن مُ مِ  مُ ظَ ه أعْ ينِ صيبته في دِ مُ فَ 

لى ى عَ ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : ه لِ وْ قَ م بِ نهُ عَ  رَ ب ـَخْ ا أَ هم مَ يلِ م به في قِ هُ خَ بَّ ا وَ مَ والنصارى بِ 
ن ا قالوا مِ قالوا مَ  ابٍ تَ كِ   م أهلُ هُ أنَّـ  ن أجلِ مِ  ،  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى ليَْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ شَ 

نـَهُ كُ يَحْ  اللَّهُ فَ  . نو لُ طِ بْ م مُ هُ م أنَّـ نهُ مِ  مٍ لْ ذلك على عِ    ... ون فُ لِ تَ فِيهِ يَخْ وا انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ يَـوْمَ القِيَ  مْ مُ بَـيـْ
وم يَ  ، كمينِ ن دِ م على شيء مِ تُ سْ لَ : ين القائل بعضهم لبعض فِ لِ تَ خْ ين هؤلاء المُ ل بَ صِ فْ ي ـَي ف ـَضِ قْ ي ـَ هُ فاللَّ 

طاعته  أهلَ  دَ عَ ا وَ ق مَ حِ بإثابته المُ  ، لطِ بْ ن المُ م مِ نهُ مِ  قُّ حِ ن المُ يَّ ب ـَتَ يَ ف ـَ ، بورهمن قُ م مِ هِ بِّ رَ لِ  قِ لْ يام الخَ قِ 
يما كانوا فِ  ، هم بهرِ فْ به على كُ  رِ فْ الكُ  أهلَ  دَ عَ وْ م بما أَ نهُ ل مِ بطِ ازاته المُ جَ ومُ  ، على أعماله الصالحة

 تُ مْ قُ : القائل  لِ وْ ن ق ـَر مِ دَ صْ فهي مَ  ةُ امَ يَ ا القِ وأمَّ .  نيام في دار الدُّ هِ لِ لَ مِ ن أديانهم وَ ون مِ فُ لِ تَ خْ فيه يَ 
 امَ يَ قِ  ةِ امَ يَ ى بالقِ نَ ا عَ مَ وإنَّ  ، ةً انَ يَ صِ  هذا الأمرَ  تُ نْ صُ وَ  ، ةً ادَ يَ ا عِ لانً فُ  تُ دْ عُ : ال قَ ا ي ـُمَ كَ   ، ةً امَ يَ ا وقِ امً يَ قِ 

  .))  مهِ رِ شَ حْ مَ بورهم لِ ن قُ مِ  لائقِ ام الخَ يَ م قِ وْ ي ـَ : ةِ امَ يَـوْمَ القِيَ   ىنَ عْ مَ فَ  ، مهِ بِّ رَ بورهم لِ ن قُ مِ  قِ لْ الخَ 
ى ارَ صَ النَّ  ودُ ليَْسَتِ هُ تِ الي ـَالَ قَ وَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٢١٤/ ١( تفسيره وقال ابن كثير في      

لُونَ الكِتَ  هُمْ وَ  ءٍ يْ لى شَ ودُ عَ هُ الي ـَ ى لَيْسَتِ ارَ تِ النَّصَ الَ قَ وَ  ءٍ يْ لى شَ عَ  الى عَ ت ـَ هِ بِ  نَ يَّ ب ـَ ، ابَ يَـتـْ
لُونَ الكِتَ  هُمْ وَ   ،... ،  هماندَ عَ اديهم وت ـَعَ هم وت ـَباغضَ هم وتَ ناقضَ تَ  ون مُ لَ عْ م ي ـَوهُ  : أي ، ابَ يَـتـْ

 ، ينهميما بَ وا فِ دُ احَ جَ هم تَ ولكنَّ  ، تقْ في وَ  نهما قد كانت مشروعةً مِ  لٌّ كُ   ، والإنجيلِ  وراةِ التَّ  شريعةَ 
،   ونَ مِثْلَ قـَوْلِهِمْ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   : ه لُ وْ وق ـَ ،... بالفاسد،  للفاسد ةً لَ اب ـَقَ ا ومُ رً فْ ا وكُ ادً نَ عِ 

وقد  ، ن باب الإيماء والإشارةوهذا مِ  ، لوْ ن القَ وا مِ لُ اب ـَقَ يما ت ـَارى فِ صَ والنَّ  اليهودِ  لَ هْ بهذا جَ  بَـيَّنَ 
كَ لِ ذَ كَ   :  ةادَ تَ بيع بن أنس وق ـَفقال الرَّ  ، ونَ مُ لَ الذينَ لا يَـعْ  :  الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ ى بِ نَ ن عَ يمَ فِ  فَ لِ تُ اخْ 
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: يج رَ جُ  وقال ابنُ  ، هميلِ وقِ  ودِ هُ الي ـَ لِ وْ ق ـَ لَ ثْ ى مِ ارَ صَ وقالت النَّ : قالا  ،  ونَ مُ لَ الذينَ لا يَـعْ الَ قَ 
 وراةِ ل التَّ بْ وق ـَ ، والنصارى ل اليهودِ بْ كانت ق ـَ  مٌ مَ أُ  : قال ، ون ؟مُ لَ عْ ن هؤلاء الذين لا ي ـَمَ  : اءطَ عَ لِ  تُ لْ ق ـُ

 دٌ مَّ حَ مُ  سَ يْ لَ  : قالوا ، برَ م العَ هُ ف ـَ ، ونَ مُ لَ الَ الذينَ لا يَـعْ كَ قَ لِ ذَ كَ   :  ديوقال السُّ  . والإنجيل
ن يِّ عَ دليل قاطع ي ـُ مَّ ثَ  سَ يْ ولَ  ، ح للجميعلُ صْ ة تَ امَّ ا عَ هَ أبو جعفر بن جرير أنَّـ  واختارَ  . ءيْ على شَ 

مُ كُ يَحْ  اللَّهُ فَ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ وق ـَ . ملَ عْ أَ  هُ واللَّ  ، ىلَ وْ على الجميع أَ  لُ مْ والحَ  ، ن هذه الأقوالا مِ واحدً 
نـَهُ  ل صِ فْ وي ـَ ، ادعَ المَ  مَ وْ ينهم ي ـَع بَ مَ جْ الى يَ عَ ه ت ـَنَّ إ: أي ، ون فُ لِ تَ وا فِيهِ يَخْ انُ ا كَ ةِ فِيمَ امَ يَـوْمَ القِيَ  مْ بَـيـْ

  )) . ةٍ رَّ ذَ  ثقالَ م مِ لِ ظْ ولا يَ  ، ور فيهجُ الذي لا يَ  ، لدْ ائه العَ ضَ قَ ينهم بِ بَ 
ــةً وَ النَّــ انَ كَــ  : تعــالى  اللَّــهُ  وقــالَ       ــرِ مُبَ  يِّــينَ النَّبِ  ةً فـَبـَعَــثَ اللَّــهُ دَ احِــاسُ أمَُّ  مُ هُــعَ مَ  لَ نــزَ أَ وَ  ينَ مُنــذِرِ وَ  ينَ شِّ
  ] . ٢١٣: البقرة [  يه وا فِ لَفُ ت ـَا اخْ يمَ فِ  اسِ النَّ  ليَِحْكُمَ بَـيْنَ  قِّ الحَ ابَ بِ تَ الكِ 
ين علـى قِـين ، ومُتَّفِ مِ لِ سْ م مُ هُ فكانوا كُلَّ .  كانَ الناسُ على دِينٍ واحد ، وهو الإسلام دِين آدَم       
يـنهم ، واخـتلطَ يمـا بَ ت التناقضـاتُ فِ ة، وظَهَـرَ ين الناس ، وعَمَّت الفُرْقـَثَ الاختلافُ بَ دَ ق ، ثمَُّ حَ الحَ 
ر، يبُشِّـرون الطـائعين يْـق والخَ ريق الحَ اية الناس إلى طَ هِدَ  ن أجلِ مِ  الأنبياءَ  اللَّهُ  ثَ عَ ب ـَف ـَ قُّ بالباطل ،الحَ 

ــم الكُتُــهُــعَ وأنــزلَ مَ  ارهِ ،ونــَ اللَّــهِ  اةَ بغضــبِ وجَنَّتِــه ، وينُــذِرون العُصَــ اللَّــهِ  انِ وَ ضْــرِ بِ   ،  قِّ بــالحَ  ةَ يَّ اوِ مَ بَ السَّ
  .الدِّين وا فِيه مِن لَفُ ت ـَيما اخْ فِ  ين الناسِ بَ  حُكْمِ ال ن أجلِ مِ 

.   ةً دَ احِـاسُ أمَُّةً وَ النَّ  انَ كَ   :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : (( ٢٢٩/ ١( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
آدم  والثــانيمهــور ، جميــع بنــي آدم ، وهــو قَــول الجُ  أحــدها: ا ثلاثــة أقــوال اهُنَــهَ  بالنــاسِ  مُــرادفــي ال

. علـى الواحـد  تُوقِع الجمعَ  بَ رَ العَ  وهذا الوجه جائز، لأنَّ : قال ابن الأنباري . وَحْدَه ، قاله مجاهد 
آدم وأولاده، كـانوا علـى  والثالـث .ه دِ عْـن ب ـَه مِـدُ لـَ، فـاختلفَ وَ  ذا دِينٍ واحـدٍ  آدمُ  كانَ : ومعنى الآية 

ــنَــاهُ هَ  ةُ مَّــوالأُ .  ه ابــن الأنبــاريقابيــلُ هابيــلَ ، ذكََــرَ  لَ الحــق ، فــاختلَفوا حــين قـَتَــ لــى الواحــد عَ  فُ نْ ا الصِّ
ب عْـبن كَ  يُّ بَ قاله أُ  ، ه الإسلامأنَّ  أحدهما : ولانيه قَ لَ د الذي كانوا عَ صِ قْ وفي ذلك المَ  ، د واحدصِ قْ مَ 

ــادَ تَــوق ـَ فيــه  ؟ ، ى كــان ذلــكتَــمَ وَ ، عــن ابــن عبــاسة يَّــطِ رواه عَ  ، رفْــه الكُ أنَّــ الثــانيو  ، لاتــِقَ مُ دي و ة والسُّ
  والثــاني ، بعْـبـن كَ  يُّ بـَقالـه أُ  ، ةيَّـودِ بُ وا بالعُ رُّ قـَـوأَ  ، وا علـى آدمَ ضُـرِ عُ  ينَ ه حِـأنَّـ أحـدها : ة أقـوالسَـمْ خَ 

 والرابـع ، ةادَ تـَول ق ـَوهـو قـَ ، وحنـُو  ين آدمَ بـَ والثالـث . اسبَّـقالـه ابـن عَ  ، اارً فَّـكانوا كُ   ابراهيمَ  دِ هْ في عَ 
  ، نباريالأ ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، مَ آدَ  دِ هْ في عَ  والخامس ، لاتِ قَ قاله مُ  ، قكانوا على الحَ  فينةَ السَّ  ركَِبُوا ينَ حِ 
   ُــرِ مُبَ  يِّــينَ النَّبِ  فـَبـَعَــثَ اللَّــه  وقــال بعــضُ  ، ول الأكثــرينهــذا قــَ ، بالنــار  ينَ مُنــذِرِ وَ  ،  ةِ نَّــبالجَ   ينَ شِّ

 قِّ الحَ ابَ بـِتـَالكِ  مُ هُـعَ مَ  لَ نـزَ أَ وَ  ،  كَ بَ ذَّ ن كَـمَـين لِ رِ نـذِ ومُ  ، دمَّـحَ ا مُ يـَ كَ بـِ ن آمـنَ مَـلِ  ينَ رِ شِّ بَ مُ  : فِ لَ السَّ 
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ــيْنَ  ــيَحْكُمَ بَـ ــكَ   : ولقُــا ت ـَمَــكَ   ، سٍ نْ جِــ مُ اسْــ ابُ تَــوالكِ  ،  اسِ النَّــ لِ  رَ كَــوذَ  ، فــي أيــدي النــاس مُ هَ رْ الــدِّ  رَ ثُـ
ــ ــ . وراةه فــي التَّــهم أنَّــبعضُ ــالحَ وفــي المُ ــهُ هَ  قِّ راد ب ــا قَ ــعْ مَ ه بِ أنَّــ أحــدهما : ولانن ــنَ ــ قِ دْ ى الصِّ  ، لِ دْ والعَ

ــاني ــلَ ت ـَيمــا اخْ اء فِ ضَــه القَ أنَّــ والث ــهوا فِ فُ ــيْنَ  ،  ي ــيَحْكُمَ بَـ ــ لِ ــاهُ فــي الحــاكم هَ   اسِ النَّ ــة أقــوالنَ  : ا ثلاث
      ....  .  ابتَـــالكِ  الثالـــثو  ، ابُ تَـــيـــه الكِ لَ عَ  لَ زِ نــْـأُ الـــذي  يُّ بِـــه النَّ أنَّـــ والثـــاني ، الىعَـــت ـَ هُ ه اللَّـــأنَّـــ أحـــدها

  .))  ينالدِّ  : ينِ عْ ي ـَ يه وا فِ لَفُ ت ـَا اخْ يمَ فِ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ
 قَ ،لْـوا الخَ ذُ قِـه ليِـُنْ أنبيـاءَ  لَ سَـرْ مـا أَ يسـةً لأهـوائهم وشـياطينهم ، وإنَّ رِ ك النـاسَ فَ رُ ت ـْي ـَ مْ الى لَ عَ ت ـَ واللَّهُ      

ــلكــنَّ الحِ  ــعلــى ف ـَ منيــة اشــتملتْ الزَّ  بَ قَ فيهــا  نــاك أزمنــة انتشــرَ هُ ف ـَ مــان ،ة للإيبَ سْــات مَــد وجَــزْر بالنِّ رَ تـَ
ــنــا ت ـَوهُ  الحَــقُّ بالباطــل ، واخــتلطَ  ، رُ فْــالكُ  ى انتشــرَ رَ خْــوفــي أزمنــة أُ . مَّ فــي الأرجــاء عَــوَ  ، الإيمــانُ  ز رُ بـْ

 ءِ رْ ى المَـلـَعَ ، ف ـَ انكَـن مَ فإن اختفى الإيمانُ مِ  ، دارث يْ ان معه حَ رَ وَ ص على الإيمان، والدَّ رْ ةُ الحِ يَّ مِ تْ حَ 
فطبيعـةُ  ه ،أسِـه ويَ سِـاعُ قَ ت ـَةً لِ يعَـرِ ذَ  والقَـدَرَ  اءَ ضَـالقَ  ذَ خِـتَّ الفساد ، لا أن ي ـَ جتهد لإعادته ، وإصلاحِ أن يَ 
ات هَـب ـَدٌ على جميـع الجَ امِ ، فهو صَ اءضَ يْ اية الب ـَالرَّ  عِ فْ رَ وَ  ، للاستسلامِ  لٍ ابِ قَ  رَ ي ـْله غَ عَ جْ ة تَ زَ يـِّ مَ تَ مُ  نؤمِ المُ 

 نَ دِ عْـــمَ  ، لأنَّ  ، وعَـــانَى مِـــن أزمـــات وكـــوارث بائِ صَـــمَ ضَـــرَباَت وَ  نى مِـــقَّـــلَ ا ت ـَمَـــهْ مَ  زِ جْ اب بـــالعَ ولا يُصَـــ
  .الأخير قِ ي حتى الرَّمَ دِّ حَ إلى التَّ عه فَ دْ ه الأصيل يَ رَ هَ وْ وجَ ئ،نطفِ لا تَ  اطٍ شَ نَ  علةَ له شُ عَ جْ يَ  النبيلَ  المُؤمنِ 

 ىلـَعَ  (( : قال ، ةً دَ احِ اسُ أمَُّةً وَ النَّ  انَ كَ    : هلِ وْ ق ـَ في:  _رضي اللَّهُ عنهما _  اسبَّ عَ  ابن عنو      
  .٣١٩ )) الإسلامِ 

ـ ةُ رَ شَـعَ  مَ وآدَ  وحٍ نـُ نَ يْ بَــ كانَ  (( : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ اسبَّ عَ  ابن وعن       ىلـَعَ  مهُـلُّ كُ  ، ونٍ رُ قُـ
  .٣٢٠ )) ينرِ ذِ نْ مُ وَ  ينَ رِ شِّ بَ مُ  ينَ يِّ بِ النَّ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، وافُ لَ ت ـَاخْ فَ  ، قِّ الحَ  نَ مِ  ةٍ يعَ رِ شَ 

ــ      ــاءُ يَ ــثُ يْ حَ د والمجتمــع ، و افــر لعــلاج أمــراض الأ_ م علــيهم الصــلاة والســلا_ أتي الأنبي ــا يَ مَ ون كُ
ة يَّـوحِ ي الأمـراض الرُّ شِّ فَ ى إلى ت ـَعن طريق الإيمان أدَّ  الناسِ  انحرافُ نقِذ ، و ر الطبيبُ المُ هَ ظْ ضُ يَ رَ المَ 

ــ لاءُ ، وابتعــدَ مَّ الــبَ عَــجتمــع ، ف ـَة فــي المُ يَّ دِ سَــوالجَ  ــ جِ هَ ن ـْالنــاسُ عــن المَ الى عَــت ـَ اللَّــهُ  فأرســلَ  ، يِّ اوِ مَ السَّ
النـاس ين م بـَكُـالـذي يَحْ  الإلهـيِّ  مُؤيَّـدين بـالوَحْيِ  لِ هْـوالجَ  رِ فْـسـتنقع الكُ ن مُ مِـ قِ لْـه لانتشال الخَ أنبياءَ 

، وهُم صَفْوَةُ خَلْقِه، _ عَلَيهِم الصَّلاة والسَّلام _ لقد بَـعَثَ اللَّهُ الأنبياءَ . وا فيه مِن الدِّينفُ لَ ت ـَيما اخْ فِ 
  .لهِدَايةَِ الناسِ مِن ظلُُمَاتِ الكُفْرِ إلى نوُر الإيمانِ، وتبَشير المؤمنين بالجَنَّةِ، وإنذارِ الكافرين بالنار

                                                 

  . ) ٥٨٢/ ١( يوطي في الدُّر المنثور حَّحه السُّ وصَ ،  ) ٣٠٩/ ١١( في الكبير  رواه الطبراني ٣١٩
  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٤٠٠٩( برقم )  ٥٩٦/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٣٢٠
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ـ ابُ تَ الكِ و       الأنبيـاء  ابَ مـعَ تـَالكِ  اللَّـهُ  أنـزلَ .  اكِمُ الحَـ حَكَـمُ اللَّـهُ تعـالى هـو ال هُ لـَزَ الـذي أنَ ـْ يُّ اوِ مَ السَّ
 هاؤُ نـَث ـَ لَّ جَـ فأضـافَ  . فيـه ونفُـلِ تَ خْ المُ  اختلـفَ  يمـافِ  النـاس بـين وراةالتَّـ وهو ابُ تَ الكِ  مَ كُ حْ يَ لِ ((  قبالحَ 
 نمِـ مَ كَـحَ  نمَـ كـانَ  إذْ  ،لينرسَـوالمُ  بيـينالنَّ  وندُ  النـاس ينبـَ مكُـحْ يَ  الـذي هوأنَّـ ، ابتـَالكِ  إلـى مَ كْ الحُ 
 ابُ تـَالكِ  فكـانَ ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  أنزلَ  الذي الكتابُ  عليه مهُ لَّ دَ  بما مكُ حْ يَ  ماإنَّ  مٍ كْ حُ بِ  لينرسَ والمُ  بيينالنَّ 

 اءَ ضَـل القَ صِـفْ الذي ي ـَ كانَ   نْ إو  ، ين الناسبَ  امً اكِ حَ  مِ كْ ن الحُ ه مِ تِ حَّ ه على صِ فُ صْ وَ  لَّ ا دَ لى مَ عَ  بِدَلالته
  ) ] . ٣٤٧/ ٢( تفسير الطبري )) [ ه رُ ي ـْم غَ هُ ن ـَي ـْب ـَ

في حياة  الموسً مَ  اها واقعً تم تطبيقُ يَ جاءت لِ  لْ بَ  وف،فُ الرُّ  ئْ لتُِوضَعَ علىجِ تَ  مْ ة لَ يَّ اوِ مَ بُ السَّ والكُتُ      
 بِ تُ الكُ  رُ رآنُ الكريم آخِ والقُ . عصومة ة الكاملة المَ الإلهيَّ لة على التعاليم شتمِ ها مُ لأنَّ  ، الناس

به ،  ه والالتزامُ يجب تطبيقُ  ،الخالد حتى يوم القيامة الإلهيُّ  ستورُ فهو الدُّ . ا وقد نَسَخَهَ  ، ةيَّ اوِ مَ السَّ 
.  ال أو العِصْمةمَ بالكَ ون عُ تـَّ مَ تَ رٌ ناقصون لا ي ـَشَ ا بَ هَ عَ ضَ ة التي وَ يَّ عِ ضْ اتير الوَ سَ عن الدَّ  والابتعادُ 

اتهم وَ ذَ  رُ العاجزون عن معرفةِ شَ أمَّا البَ .  ومصائبها أزماتها لِّ ن كُ ة مِ يَّ رِ شَ نقِذ للبَ هو المُ  الكلامُ الإلهيُّ و 
  .ق طْلَ شريع الكامل المُ ون على التَّ رُ دِ ونها ، فلا يَـقْ لُ مَ قوفِ على أسرار أجسامهم التي يَحْ والوُ 
ـ مْ لـَأَ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ        مَ لـِيَحْكُ  اللَّـهِ  ابِ تـَإلـى كِ  يـُدْعَوْنَ  ابِ تـَالكِ  نَ مِـ ايبً صِـوا نَ أُوتـُ إلـى الـذينَ  رَ تَـ

  .]  ٢٣: مران آل عِ [  ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ ى فَ لَّ وَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ
. م أحبـار اليهـودوهُـ ،هـؤلاء الِ ن حَـؤية مِـالرُّ  هُ نْ ح مِ صِ ن تَ مَ  لِّ كُ لِ وَ ، هذا تَعجيبٌ مِنَ اللَّهِ للنبيِّ      

، معظـيللتَّ   ايبً صِـنَ   نكيرُ وتَ .؟ رًا مِنَ التَّوراةافِ يبًا وَ صِ ألا تَـعْجَب يا مُحَمَّد مِن أَمْرِ هؤلاء الذينَ أُوتُوا نَ 
  .ة غَ الَ بَ ام المُ قَ يده مَ فِ ا يُ مَ كَ   ، ايمً ظِ ا عَ يبً صِ نَ  :أي 
ــارُ اليـَهُــود إلــى التَّــوراةِ       ــهُ ( يــُدْعَى أحب ــا مِنْ ــوا نَصِــيبًا عَظِيمً ــابِ اللَّــه الــذي أُوتُ ــابُـهُم ) كِتَ ، وهــو كِتَ

ـب ـَ مَ كُ حْ يَ لـِ ، هتَ حَّ ون صِـدُ قِـتَ عْ ي ـَو  ، ن أيـديهميْ ب ـَ المُقَدَّسُ الذي ، ثـُمَّ يُـعْـرِض فَريِـقٌ يـه وا فِ عُ ازَ نـَا ت ـَيمَـم فِ هُ ن ـَيـْ
م هُـوَ  : والآيـة . مِنهُم عَن قـَبُولِ حُكْمِ اللَّهِ ، وهو استبعادٌ لتِـَوَلِّيهِم بعد عِلْمِهِم بِوُجُوبِ الرُّجُـوعِ إليَـه

. ل صـرار علـى الباطـوالإ ، قن الحَـض عَـعـرابيعـتهم الإم طَ وْ م قـَـهُ وَ  : أي ، يلِّ وَ أكيد للتـَّ تَ  ون مُعْرِضُ 
وهـذا  .ه يـجـوب الإجابـة إلَ وُ واعتـرافهم بِ  ، م بـههِـمِ لْ عِ  يه معَ وا إلَ عُ ا دُ ون عن الإجابة إلى مَ ضُ رِ عْ مُ  إنَّـهُم
  .، وفَضْحِهم ، وإظهارِ مُخالفتهم وعِنَادهم  مهِ مِّ ن ذَ ون مِ كُ ا يَ مَ  ةِ ايَ غَ  في

ــلَ  ،  لــى النبــيِّ اليهــود إ مِ اكُ حَــتَ  ةِ صَّــقِ  إلــى_ كمــا قــالَ المُفسِّــرون _ والآيــةُ تُشِــير       م هُ ن ـْى مِــنــَا زَ مَّ
 ، اةِ رَ وْ بــالتـَّ  يءَ جِــفَ  ، يمَ مِــحْ ابنــا إلا التَّ تَ د فــي كِ جِــلا نَ  : وقــالوا ، اوْ ب ـَأَ فــَ ، مِ جْ يهمــا بــالرَّ لَ عَ  مَ كَــحَ فَ  ن ،ثنــاا
  .عِنَادَهُم وباَطِلَهُم بهذه الآية فَذَمَّهُم اللَّهُ وفَضَحَهُم وأَظْهَرَ  ، وابُ ضِ غَ ف ـَ ، امَ جِ رُ ف ـَ ، مَ جْ يها الرَّ فِ  دَ جَ وَ ف ـَ
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ــابَ  إنَّ       ــ حَكَــمُ تعــالى هــو ال اللَّــهِ  كِتَ ــارُ اليهــود و . وع لــه ضُــويجــب الخُ  ، علــى النــاس اكِمُ الحَ أحب
ــ ــاوا نصــيبً الــذين أُوتُ ــ ا عظيمً ــابه وا الاحتكــامَ ضُــفَ رَ  ، هــاومِ لُ وعُ  وراةِ ن التَّــمِ ــهإلــى كت  ، م الــذين يؤمنــون ب

هم وا أهـواءَ عُـبِ تَ  الـذينَ  اليهود أحباريَـتَّضِح الكُفْرُ والضَّلالُ، وسَيطرتهما على ا نَ وهُ  ، هتَ حَّ ون صِ دُ عتقِ ويَ 
نُـفُــوذهم لِسُــلطتهم و  احقيقيًّــ اا فيــه تهديــدً وْ أَ م رَ هُــ، لأنَّـ قن الحَــوا عَــضُــرَ أعْ فَ  الشخصــية ، همومصــالحَ 

  .ومَكَانتهم الاجتماعية 
 وابـن رنذِ المُ  وابن جرير وابن قاسحإ ابنُ  أخرجَ  ) : (( ١٧٠/ ٢( يوطي نثور للسُّ ر المَ في الدُّ و      

 ماهُ عَ دَ فـَ ، ودهُـي ـَ نمِـ جماعة على اسِ رَ دْ المِ  تَ يْ ب ـَ  هِ اللَّ  رسولُ  لَ خَ دَ  : قال عباس ابن عن حاتم بيأ
 ىلـَعَ  " : قـال ،؟ دمَّ حَ مُ  ايَ  أنتَ  ينٍ دِ  أيِّ  على:  ديْ زَ  بن ثرْ والحَ  عمرو بن انمَ عْ النـُّ  هُ لَ  فقال ،هاللَّ  إلى

ــلُ هَ ف ـَ " :  هاللَّــ رســولُ  لهمــا فقــال ، ايًّــودِ هُ ي ـَ كــانَ  إبــراهيمَ  فــإنَّ :  قــالا ، " هينِــودِ  إبــراهيمَ  ةِ لَّــمِ   إلــى امَّ
ـب ـَوَ  انـَن ـَي ـْب ـَ يَ هِ فَ  وراةالتَّ  ـ مْ لـَأَ  : تعـالى  اللَّـهُ  ، فـأنزلَ  يـهلَ عَ  ايـَب ـَأَ فَ  ، " مكُ نَ يـْ  نَ مِـ ايبً صِـوا نَ أُوتـُ إلـى الـذينَ  رَ تَـ

  )) . ...،  ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ ى فَ لَّ وَ ت ـَي ـَ مَّ ثُ  مْ هُ ن ـَي ـْب ـَ مَ ليَِحْكُ  اللَّهِ  ابِ تَ إلى كِ  يدُْعَوْنَ  ابِ تَ الكِ 
 ةُ وَ فْ م صَـهُـون أنَّـ دُ عتقِـم يَ هُ و . والمَصلحةِ  اليعَ والتـَّ  مِ هْ ى والوَ وَ هم على الهَ ون عقائدَ نُ ب ـْود ي ـَهُ الي ـَ إنَّ      
حـاولون جاهـدين ود يُ هُـالي ـَ د أنَّ جِـوفـي القصـة السـابقة نَ  .رهـان فتقد إلـى البُ وى تَ عْ وهذه الدَّ .  قِ لْ الخَ 

،  على دِين إبـراهيم  ه ة الحاسمة بأنَّ يَّ وِ بَ فسألوه عن دِينه ، فكانت الإجابةُ النَّ  ،  النبيِّ  إفحامَ 
ول علـى صُـن أجـل الحُ ، وذلـك مِـ ايهوديًـّ كـانَ   إبـراهيمَ  وا أنَّ مُـعَ يث زَ استعلاءُ اليهود بالباطل حَ  رَ هَ ظَ فَ 
إلـى الاحتكـام إلـى   م النبـيُّ اهُ عَـد دَ وقَ  لِكُفْرهِم وضَلالِهم وانحرافِهم ، يٍّ وِ بَ ن ـَ اءٍ طَ ة ، وغِ يَّ ينِ ة دِ يَّ عِ رْ شَ 
. ف أوهـــامَهم نسِـــبـــاطلَهم ، وتَ ف كشِـــذِّبهم ، وتَ تُكَـــ وراةَ التَّـــ م أنَّ هِـــمِ لْ عِ وا ، وذلـــك لِ ضُـــوراة ، فـَرَفَ التَّـــ

ــ . ، وبــراهين واضــحة  ةيَّــوِ ج قَ جَــة ، وحُ بـَــرَ تَ عــن تقــديم أدلــة مُعْ  ااجزون تمامًــاليهــود عَــ ى أنَّ رَ وهكــذا نَـ
  .س رِ طْ غَ ت ـَوري المُ طُ سْ دَ الأُ عْ تجاوز أفكارهُم الب ـُم ، ولا تَ هْ هم عن دائرة الوَ ج كلامُ رُ خْ لذلك لا يَ 

 إلى الذينَ  رَ ت ـَ مْ لَ أَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٦٧و ٣٦٦/ ١( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابن     
 اسِ رَ دْ المِـ تَ يْـب ـَ لَ خَـدَ   يَّ بـِالنَّ  أنَّ  أحـدها :زولها أربعـة أقـوالب نُ بَ في سَ  ،  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  ايبً صِ وا نَ أُوتُ 

ى لَ عَ  : "فقال ، ؟أنتَ  ينٍ دِ  على أيِّ  :منهُ لان مِ جُ فقال رَ  ه ،م إلى اللَّ اهُ عَ دَ فَ  ، ودهُ ن الي ـَعلى جماعة مِ 
ــلُ هَ ف ـَ : " قــال ، اه كــان يهوديًّــنَّــإف : قــالا ،"  إبــراهيمَ  ةِ لَّــمِ  فنزلــت هــذه  ، يــهلَ ا عَ يَــب ـَأَ فَ  ،"  وراةِ وا إلــى التَّــمُّ

وا هُـــرِ كَ فَ  ، ايَـــن ـَزَ  وامـــرأةً  ودِ هُـــالي ـَ نَ  مِـــلاً جُـــرَ  أنَّ  والثـــاني . يـــر عـــن ابـــن عبـــاسبَ رواه ســـعيد بـــن جُ  ، الآيـــةُ 
ــا إلــى النَّ مَــهُ رَ مْ وا أَ عُــف ـَرَ ف ـَ ، رفهماشَــلِ  ، امَــهُ مَ جْ رَ  ا مــيهلَ عَ  مَ كَــحَ فَ  ، ةصَــخْ ه رُ نــدَ ون عِ كُــأن يَ  اءَ جَــرَ   يِّ بِ

ــ : فقــالوا ، مِ جْ بــالرَّ  ــحَ ينــا يــا مُ لَ عَ  تَ رْ جُ ــ ، دمَّ ــيْ ب ـَ : " فقــال ، مجْ ينــا الــرَّ لَ عَ  سَ يْ لَ ــب ـَي وَ نِ  ،"  وراةُ التَّــم كُ نَ يـْ
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 ، هادَ عْـا ب ـَمَـ أَ رَ وقـَـ ، يهـالَ عَ  هُ فَّـكَ   عَ ضَـوَ  ، مِ جْ الـرَّ  ا أتى على آيةِ فلمَّ  ، وراةن التَّ مِ  أَ رَ قَ ف ـَ ، ايَ ورِ صُ  فجاء ابنُ 
 بَ ضِــغَ ف ـَ ، امَــجِ رُ ف ـَ نِ يْ يَّـ ودِ هُ بــالي ـَ هِ اللَّــ رســولُ  رَ مَ أَ فــَ ، اهَــأَ رَ قَ ف ـَ امَ قــَ مَّ ثــُ ، اهَــزَ اوَ د جَ قــَ : ملاَ سَــ فقــال ابــنُ 

إلـى  ا اليهـودَ عَـدَ   يَّ بـِالنَّ  أنَّ  والثالـث . رواه أبـو صـالح عـن ابـن عبـاس ، فنزلت هـذه الآيـة ، اليهودُ 
، " ه تـاب اللَّـإلـى كِ  لْ بـَ : " فقـال ،إلـى الأحبـار كَ مْـاكِ حَ نُ  مَّ لـُهَ  :ىفـَوْ أَ  ان بـن أبـيمَ عْ فقال ن ـُ ، الإسلام
ن اليهـود في جماعـة مِـ تْ لَ زَ ا ن ـَهَ أنَّـ  والرابع . ديقاله السُّ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، إلى الأحبار لْ بَ  :فقال

ي نِــن بَ ا إلا مِــيًّــبِ نَ  هُ اللَّــ لَ سَــرْ ا أَ ومَــ ، كَ نْــدى مِ بالهُــ قُّ حَــأَ  نُ حْــنَ  : فقــالوا ، إلــى الإســلام  يُّ بِــم النَّ اهُ عَــدَ 
قالـه  ، هذه الآيـةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، اوْ ب ـَأَ فَ  ،"  يٌّ بِ ي نَ يها أنِّ فِ  كتوبٌ ي مَ إنِّ فَ  ، ةَ ار و وا التَّ جُ رِ خْ أَ فَ  " : قال ، سرائيلإ
وفــي  ، وراةن التَّــوه مِــمُــلِ الــذي عَ  مُ لْــالعِ  : وهوتــُالــذي أُ  يبُ صِــفالنَّ  : فســيرا التَّ فأمَّــ.  يمانلَ ل بــن سُــقاتــِمُ 

 ،ول الأكثـرينوهو قَ ،ابن عباسة عن مَ رِ كْ رواه عِ  ، وراةه التَّ أنَّ  أحدهما :ولانيه قَ وا إلَ عُ اب الذي دُ تَ الكِ 
أن  يـدَ رِ وفـي الـذي أُ  ، ةادَ تـَن وق ـَسَـول الحَ وهو قـَ ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، آنرْ ه القُ أنَّ  والثاني

 ،ا عن ابن عبـاسيَ وِ رُ  ، ىنَ د الزِّ حَ  والثاني ، ة إبراهيملَّ مِ  أحدها : ينهم فيه أربعة أقوالبَ  ابُ تَ الكِ  مَ كُ حْ يَ 
 :يـلقِ  نْ إفـ ،لاتـِقَ قالـه مُ  ،  دمَّـحَ ة مُ وَّ بـُـة ن ـُحَّ صِـ والرابع، دي قاله السُّ  ، ين الإسلامدِ ة حَّ صِ  والثالث

ون كُـأن يَ  والثـاني ،أكيـدالتَّ  أحدها :هجُ وْ ن أربعة أَ فالجواب مِ  ؟كريرهفما فائدة تَ  ،ي هو الإعراضلِّ وَ التـَّ 
 قِّ ن الحَـون عَـضُـرِ عْ بأبـدانهم وي ـُ نَ وْ لَّـوَ ت ـَي ـَ والثالـث ،يـها إلَ عَـا دَ مَّـون عَ ضُـرِ عْ ي وي ـُاعِ عن الدَّ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَى ي ـَنَ عْ المَ 

  )) . قاله ابن الأنباري ،مهُ اعَ بَ ت ـْوا أَ ضُ رَ عْ والذين أَ  ،مهُ اءَ مَ لَ ا عُ وْ لَّ وَ ون الذين ت ـَكُ أن يَ  والرابع ،لوبهمقُ بِ 
 دِ جِ سْـمَ  فـي لٍ ائـِوَ  أبا تُ يْ ت ـَأَ :  قال ثابت أبي بن حبيبِ  عن: )٤٨٥/ ٣(أحمد في مُسْنَدِه وروى      

 هُ لـَ اسـتجابوا ايمَـفِ فَ  ،_ يَـعْنـي الخَـوَارجِ _  ،انوَ رَ هْ بـالنـَّ  يٌّ لِـعَ  مهُ لَ ت ـَقـَـ الـذينَ  مِ وْ القَ  ؤلاءِ هَ  نعَ  هُ لُ أَ سْ أَ  هِ لِ أهْ 
ــلَ ف ـَ ، ينَ فِّ صِــبِ  انَّــكُ  : قــال ، مهُ الَ تَــقِ  لَّ حَ تَ سْــا ايمَــفِ وَ  ،_ يَـعْنــي آخِــرًا _  وهقُ ارَ فــَ ايمَــوفِ  ،_يَـعْنــي أوَّلاً _   امَّ
 يٍّ لِـعَ  إلـى لْ سِ رْ أَ  : عاويةَ مُ لِ  اصِ العَ  بنُ  ورُ مْ عَ  فقال ، لٍّ تَ بِ  وامُ صَ تَ اعْ  امِ الشَّ  بأهلِ  لُ تْ القَ  _اشْتَدَّ _  رَّ حَ تَ اسْ 
 ابُ تـَكِ  مكُ نَ ي ـْب ـَوَ  انَ ن ـَي ـْب ـَ:  فقال ، لٌ جُ رَ  هِ بِ  اءَ جَ فَ  ، كَ يْ لَ عَ  ىأبَ يَ  نلَ  هُ إنَّ فَ  ، هِ اللَّ  ابِ تَ كِ  إلى هُ عُ دْ اوَ  فٍ حَ صْ مُ بِ 
ــ مْ لــَأَ   هاللَّــ ــب ـَ مَ لــِيَحْكُ  اللَّــهِ  ابِ تَــإلــى كِ  يــُدْعَوْنَ  ابِ تَــالكِ  نَ مِــ ايبً صِــوا نَ أُوتــُ إلــى الــذينَ  رَ تَـ ى لَّ وَ تـَــي ـَ مَّ ثــُ مْ هُ ن ـَيـْ
  . . ... هِ اللَّ  ابُ تَ م كِ كُ نَ ي ـْب ـَوَ  انَ ن ـَي ـْب ـَ،  كلِ ذَ بِ  ىلَ وْ أَ  انَ أَ  ، مْ عَ ن ـَ : يٌّ لِ عَ  فقالَ  ، ون م مُعْرِضُ هُ وَ  مْ هُ ن ـْيقٌ مِ رِ فَ 

  .م لْ ل والظُّ لَ ن الخطأ والزَّ عصومتان مِ رجعيتان المَ هما المَ لأنَّ  ةِ والسُّنَّ  ن القُرآنِ ذ مِ خَ ؤْ ي ـُ حُكْمَ ال إنَّ      
قدَّسة الحاكمة التي ة المُ يَّ اوِ مَ ة السَّ يَّ عِ جِ رْ إلى المَ  ي أن يُـرَدَّ غِ بَ نْ ي ـَ اتِ اعَ مَ والجَ  ين الأفرادِ بَ  اختلافٍ  وأيُّ 
 ةيَّ عِ ضْ إلى القوانين الوَ  ا الاحتكامُ أمَّ .ام الناسَ شيئً لِ ظْ ولا تَ ةَ،وَ شْ ل الرِّ بَ قْ ولا ت ـَولا تُجَامِله،،ادً حَ ابي أَ حَ لا تُ 

  .مَعًا جتمعِ والمُ  دِ رْ د ، وتدمير للفَ هْ ت والجُ قْ ة للوَ عَ ي ـَضْ فهو مَ والتناقضات، والأخطاءِ  اتِ رَ غَ بالثَّـ  المَلِيئة
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  . ] ١: المائدة [  يَحْكُمُ مَا يرُيِدُ  إنَّ اللَّهَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 يُحِلُّ مَا يَشَاء،ويُحَرِّم مَا يَشَاء، ،ه الحَكِيم في أَمْرهِ ونَـهْيِه، لأنَّ يَـقْضِي في خَلْقِه بما يَشَاء إنَّ اللَّهَ      

  .اعتراض عَلَيه حُكْمِه ، ولا مُعَقِّب لقضائه ، ولا لا راَد لِ 
 ا أرادَ مَ  حليلِ ن تَ اء مِ شَ ا يَ ه مَ قِ لْ ي في خَ ضِ قْ ي ـَ هَ اللَّ  إنَّ  ) : ((٣٨٥/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

  )).هاايَ ضَ ه وقَ ن أحكامِ ر ذلك مِ يْ وغَ  ، ميهِ لَ ه عَ إيجابَ  ا شاءَ مَ  وإيجابَ ،هحريمَ تَ  ا أرادَ مَ  حريمِ وتَ  ،هحليلَ تَ 
إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الذينَ أسْلَمُوا للذينَ هادوا  : تعالىقالَ اللَّهُ و     

وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولا  اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ  وَالرَّبَّانيُِّونَ والأحبارُ بِمَا
  ] . ٤٤: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الكافرون  اللَّهُ  وا بآياتي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أنَزَلَ تَشْتـَرُ 
  ).على النبيِّ مُوسى  ويِّ المُقَدَّس الذي أنزله اللَّهُ امَ الكتاب السَّ (هذا مديحٌ إلهيٌّ عظيم للتَّوراة    

صواب والرشاد ، التَّوراةَ على مُوسى ، فيها هُدى مِن الضلال ، يرُشِد إلى الحق وال أنزلَ اللَّهُ      
يَحْكُم بالتَّوراة أنبياءُ بني . ة ، ويوُضِّح الشرائعَ الدينية ، ويبُيِّن الأحكامَ الإلهيَّ ونوُر يُستضاء به 

يَحْكُمون بالتَّوراة لليهود ، بصدق . ه رِ مْ وا لأعُ ضَ ه ، وخَ مِ حُكْ ، وانقادوا لِ سرائيل الذين اسْتَسْلَمُوا للَّهإ
اءُ ، هَ اءُ مِنهم والفُقَ مَ لَ وإخلاص ، لا يبُدِّلونها ، ولا يُحرِّفونها ، ولا يغُيِّرونها ، ولا يتلاعبون بها ، والعُ 

إيَّاهم بحفظ التَّوراة مِن التَّحريف والتغيير ، وكانوا شُهداء على التَّوراة أنها حق ،  اللَّه رِ بسبب أمْ 
ماء اليهود الناسَ في إظهار ما عِندكم مِن لَ ورقَُباء عليها لِكَيْلا تُحرَّف ولا تغُيَّر ، فلا تخافوا يا عُ 

 إخفائه،ولا تستبدلوا بآيات اللَّهتمان ذلك و في كِ الرَّجْم، بَل خافوا اللَّهَ  ،وحَدِّ د مَّ حَ يِّ مُ بِ النَّ  وَصْفِ 
وأحكامه وفرائضه وشرائعه مَتَاعَ الدنيا الزائلِ وحُطاَمَهَا الفاني ، مِن المال والرِّشَى والمناصب والجاه 

نيا على كِتمان الحق وإخفائه   .والسُّلطة والنُّفوذ والرئاسة والزعامة ، ولا تأخذوا عِوَضًا يسيرًا مِن الدُّ
  .ة فهو كافرٌ م بالشريعة الإلهيَّ كُ يَحْ  مْ ومَن لَ . ثمن قليل، لأن النتيجة هي الخُلود في عذاب النار وكُلُّ 
رهم ، ة وشاملة لليهود وغَيْ والآية عامَّ . مِن اليهود  اللَّهِ  مَ حُكْ  يـَّرَ وهذه الآيةُ نزلت في مَن غَ      

ن ا مَ ، أمَّ أو استهانَ بِهِ فهو كافرٌ  اللَّهُ  ا أنزلَ مَ  دَ حَ جَ  نمَ و  .ب بَ صوص السَّ خُ لا بِ  والعِبرة بعُموم اللفظ
بَ  نْ اللَّه ، إرُه إلى مْ وأَ  ، م به فهو فاسقٌ كُ حْ م يَ ولَ  اللَّهُ  رَّ بما أنزلَ ق ـَأَ  .  له رَ فَ شاءَ غَ  نْ ه ، وإشاءَ عَذَّ
دَّث عن حَ تَ لُّ آيةٍ ت ـَوكُ ) . ا اسْتَحَلَّهَ ( أنها حلال  ر بارتكاب الكبيرة إلا إذا اعتقدَ مُ لا يَكْفُ لِ سْ المُ و 

ومَن ) : ((  ٤٩٦/ ١( شَّاف ي في الكَ رِ شَ خْ مَ وقال الزَّ  .نَّها تحذيرٌ لِعُصاة المسلمين الكافرين ، فإ
وصفٌ لهم بالعُتـُوِّ . مُستهينًا به ، فأولئك هُم الكافرون والظالمون والفاسقون للَّهُ م بما أنزلَ اكُ م يَحْ لَ 

  . ))يرها غَ وا بأن حَكَمُوا بِ رَّدُ مَ بالاستهزاء والاستهانة ، وتَ  وا آياتِ اللَّهمُ في كُفرهم ، حِين ظلََ 
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إنَّا أنزَلْنا التَّوراةَ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦٦_  ٣٦٣/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
 رِ مْ في أَ   هه الآية استفتاء اليهود رسول اللَّ زول هذسبب نُ  : رونفسِّ قال المُ  . فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ 

 ، يهيه إلَ ا تحاكموا فِ ة مَ نَ يـِّ ب ـَومُ  ،  دمَّ حَ ة مُ وَّ ب ـُة ن ـُحَّ ة صِ نَ يـِّ ب ـَوراة مُ فالتَّ  ، انيَ ى الب ـَدَ والهُ  . نيْ ي ـَانِ الزَّ 
 :وا ثلاثة أقوالمُ لَ بيين الذين أسْ وفي النَّ .  شكلاتح للمُ وضِّ والمُ  ، اتهَ ب ـُياء الكاشف للشُّ ور الضِّ والنُّ 

  أسْلَمُوا  ول في معنىفعلى هذا القَ .قاله الأكثرون،يسىوسى إلى عِ ن مُ دُ ن لَ م الأنبياء مِ هُ أنَّـ  أحدها
موه كما  تُ كْ م يَ لَ ف ـَ هِ اللَّ  مِ كْ حُ وا لِ انقادُ  والثاني . ائهضَ قَ وا بِ ضُ رَ وَ  ،هِ اللَّ  مِ كْ حُ وا لِ مُ لَّ سَ  أحدها: أربعة أقوال

 ، وراة ودانوا بهاا في التَّ مَ وا لِ مُ لَ أسْ  والرابع .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ هم إلى اللَّ سَ وا أنفُ مُ لَ أسْ  والثالث .هؤلاء مَ تَ كَ 
م لِ سْ وفي المُ  : قال ابن الأنباري . السلاما فيها كعيسى عليه مَ  بكلِّ  لْ مَ عْ ي ـَ مْ ن لَ يهم مَ د كان فِ ه قَ لأنَّ 
أن  والثاني.  هبِّ رَ لإخلاصه لِ  والثاني . هبِّ رَ بذلك لاستسلامه وانقياده لِ  يَ مِّ ه سُ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ 

 ، مجْ ود بالرَّ هُ على الي ـَ مَ كَ حَ  ينَ وذلك حِ  . دين والسُّ سَ قاله الحَ  ،  دمَّ حَ نا مُ يُّ بِ ين نَ يِّ بِ راد بالنَّ المُ 
م كْ الحُ  والثاني . دوَ م والقَ جْ الرَّ  أحدهما : ولاننها قَ به مِ  مَ كَ وفي الذي حَ .  عمْ ه بلفظ الجَ رَ وذكَ 

 هات اللَّ وَ لَ ه من الأنبياء صَ لَ ب ـْن ق ـَومَ   دمَّ حَ مُ  يُّ بِ النَّ  والثالث.فالِ خَ ا يُ ه مَ عِ رْ في شَ  دْ رِ يَ  مْ ا لَ بسائرها مَ 
 ، رفْ ن الكُ تابوا مِ  : قال ابن عباس .  للذينَ هادوا :  تعالىوله قَ .  كرمةقاله عِ  ، عليهم أجمعين

ا إنَّ  : ىنَ عْ وز أن يكون في الآية تقديم وتأخير على مَ جُ ويَ  : اججَّ قال الزَّ  . م اليهودهُ  : نسَ قال الحَ 
بِمَا  :  وله تعالىقَ ... . ا و مُ لَ ون الذين أسْ يُّ بِ م بها النَّ كُ حْ ور للذين هادوا يَ دى ونُ فيها هُ  وراةَ نا التَّ لْ أنزَ 

نى عْ وفي مَ  .وراةوهو التَّ  ، هتاب اللَّ ن كِ وا مِ عُ دِ وْ ت ـُما اسْ بِ  :قال ابن عباس.   ابِ اللَّهِ اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَ 
وفي قَوله .  واظُ فِ حْ تُ ا اسْ مَ اء بِ مَ لَ العُ  والثاني . واظُ فِ حْ تُ ا اسْ مَ  مِ كْ حُ ون بِ مُ كُ حْ يَ  أحدهما:  ولانالكلام قَ 

رواه  ، اءدَ هَ م شُ جْ ن الرَّ وراة مِ وكانوا على ما في التَّ  أحدهما: قَولان   اءَ وكانوا عَلَيْهِ شُهَدَ  : تعالى 
وفي رواه العَ  ، قه حَ نَّ أعليه السلام بما قاله  دٍ مَّ حَ مُ اء لِ دَ هَ وكانوا شُ  والثاني.  أبو صالح عن ابن عباس

:  ولانين بهذا قَ بِ اطَ خَ في المُ .   شَوْنِ فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْ  : قَوله تعالى .  عن ابن عباس
 ،مجْ والعمل بالرَّ  ، دمَّ حَ ة مُ فَ في إظهار صِ  ا الناسَ وُ شَ خْ فلا تَ  : يل لهمقِ  ، ؤساء اليهودم رُ هُ أنَّـ  أحدهما

ود هُ ي ـَاب لِ طَ الخِ  :لقاتِ قال مُ  .روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس . تمان ذلكني في كِ وْ شَ واخْ 
 .تمانهني في كِ وْ شَ واخْ  ، دٍ مَّ حَ مُ  تِ عْ ون ـَ مِ جْ وهم بالرَّ رُ بِ خْ ر أن تُ بَ يْ خَ  ا يهودَ وْ شَ خْ لا تَ  : يل لهمقِ  ،المدينة
 ، م يقولوا الحقلَ ف ـَ ، الناسَ  ت اليهودُ يَ شِ ا خَ مَ كَ   وا الناسَ شَ خْ لا تَ  : يل لهمون قِ مُ لِ سْ م المُ هُ أنَّـ  والثاني

 :ولانراد بالآيات قَ في المُ   لاً ولا تَشْتـَرُوا بآياتي ثَمَنًا قَلِي :وله تعالىقَ . يمان الدمشقيلَ سُ  ه أبورَ كَ ذَ 
وَمَن لَم يَحْكُم  :  هلُ وْ ا ق ـَفأمَّ .  الأحكام والفرائض والثاني.  رآنوالقُ   دمَّ حَ ة مُ فَ ها صِ أنَّ  أحدهما
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: المائدة [  فأُولئكَ هُمُ الظالمون  :  هادَ عْ الى ب ـَعَ ه ت ـَلُ وْ وق ـَ ، فأُولئكَ هُمُ الكافرون  اللَّهُ  بِمَا أنَزَلَ 
٤٥  [،   ُالفاسقون  مُ فأُولئكَ ه ] على خمسة  تْ لَ زَ ن ن ـَيمَ فِ  لماءُ العُ  فاختلفَ  ، ]٤٧: المائدة
 .ادةتَ وبه قال ق ـَ ،عن ابن عباس هيد بن عبد اللَّ بَ رواه عُ  ،ةً اصَّ ود خَ هُ في الي ـَ تْ لَ زَ ا ن ـَهَ أنَّـ  أحدها: أقوال
 والثالث ، نىعْ هذا المَ  وَ حْ ير عن ابن عباس نَ بَ روى سعيد بن جُ  ،ينمِ لِ سْ في المُ  تْ لَ زَ ها ن ـَأنَّ  والثاني

ها أنَّ  والرابع ، ديي والسُّ عِ خَ ن والنَّ سَ قاله ابن مسعود والحَ  ، ةِ مَّ وفي هذه الأُ  ة في اليهودِ امَّ ها عَ أنَّ 
والثانية في  ، ينمِ لِ سْ ى في المُ ولَ الأُ  أنَّ  والخامس ، زلَ جْ قاله أبو مِ  ، ارىصَ ود والنَّ هُ في الي ـَ تْ لَ زَ ن ـَ

 :لانوْ ى ق ـَولَ ذكور في الآية الأُ ر المَ فْ اد بالكُ رَ وفي المُ  . يبِ عْ قاله الشَّ  ، ارىصَ والثالثة في النَّ  ، ودهُ الي ـَ
 . ةلَّ ل عن المِ قُ ن ـْي ـَ رٍ فْ كُ بِ  سَ يْ ولَ  ، مكْ الحُ ر بذلك فْ ه الكُ أنَّ  والثاني ،تعالى هِ ر باللَّ فْ ه الكُ أنَّ  أحدهما

ت لَ عَ ا ف ـَمَ كَ   ، هلَ أنزَ  هَ اللَّ  أنَّ  ملَ عْ وهو ي ـَ ، ا لهدً احِ جَ  هُ اللَّ  بما أنزلَ  مْ كُ حْ يَ  مْ ن لَ مَ  أنَّ  ابِ طَ الخِ  لُ صْ وفَ 
وقد  ، قاسِ م وفَ الِ فهو ظَ  ، ودحُ ر جُ يْ ن غَ ى مِ وَ  إلى الهَ لاً يْ ه مَ م بِ كُ حْ يَ  مْ ن لَ ومَ  ، فهو كافر، اليهودُ 

   هِ بِ  رَّ ق ـَن أَ مَ وَ  ، رَ فَ د كَ قَ ف ـَ هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ  دَ حَ ن جَ مَ  : ه قالبن أبي طلحة عن ابن عباس أنَّ  ى عليُّ وَ رَ 
  .))  مالِ ق وظَ اسِ فهو فَ  هِ م بِ كُ حْ م يَ لَ وَ 

  . ] ٤٥: المائدة [  ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ فأُولئكَ هُمُ الظالمون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 ، مِ لْ ون في الظُّ غُ الِ بَ المُ  ومَن لَم يَحْكُم بما أنزلَ اللَّهِ ، ولَم يطُبَِّقْ تَعاليمَه السَّمَاوِيَّة ، فأُولئكَ هُمُ      

ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ  ) : ((  ٦٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .هع اللَّ رْ خالفة شَ مُ لِ 
هذا  نها أنَّ ستفاد مِ يُ  ، ربَ عريف الخَ وتَ  ، اسم الإشارة ل معَ صْ ير الفَ مِ ضَ ،  فأُولئكَ هُمُ الظالمون 

  )) .ة غ إلى الغايالِ عظيم بَ  مٌ لْ م ظُ نهُ ر مِ ادِ الصَّ  مَ لْ الظُّ 
  ] .٤٧: المائدة [ الفاسقون  مُ فأُولئكَ هُ  اللَّهُ  لَ ا أنَزَ مَ م بِ يَحْكُ  مْ وَمَن لَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
. وَمَن لَم يَحْكُمْ بما أنزلَ اللَّـهُ فأُولئـكَ هُـمُ المُتمـردون الخـارجون عـن الإيمـانِ وطاعـةِ اللَّـه تعـالى     

سـتقيم بعـدم اط المُ رَ وا عن الصِّـفُ رَ حَ قد انْ . ة ون للأوامر الإلهيَّ فُ الِ خَ الشريعة ، مُ  أي إنَّـهُم خارجون عن
م يَحْكُـ مْ وَمَـن لـَ  : (()٣٢٧/ ١(ال البَيضاوي في تفسيره وق.مهم للشريعة الإلهيَّة المعصومةتحكي

ــبِ  ــزَلَ اللَّــهُ ا مَ ــمُ  ، بــه اســتهينً مُ   أنَ ــه ارً نكِ ــكَ هــم الكــافرون   ل ــ لاســتهانتهم فأُولئ ــوتَ  هبِ  بــأن همدِ رُّ مَ
 فـرهمكُ فَ ،  الفاسـقون  و  الظـالمون  و الكـافرون  :  ولـهقَ بِ  مهُ فَ صَـوَ  ولذلك ، يرهغَ بِ  وامُ كَ حَ 

 مـن واحـدة لُّ كُـ يكـون أن ويجـوز . عنـه روجبـالخُ  قهمسْـوفِ  ، لافهخِ  على مكْ بالحُ  لمهموظُ  ، لإنكاره
ــ  كمــا ، لطائفــة أو ، لهــا مــةلائِ مُ  بــه مكْــالحُ  عــن الامتنــاع إلــى تْ مَّ ضَــانْ  حــال باعتبــار الــثلاث اتفَ الصِّ

  .)) النصارى في والفاسقون ، اليهود في ونوالظالم ، بخطابهم الهمصَ لاتِّ  ينمِ لِ سْ المُ  في هذه : يلقِ 
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وَمَن لم  :  هلُ وْ ق ـَ :  يِّ بِ عن النَّ  بٍ ازِ بن عَ  اءِ رَ عن الب ـَ) :  ٢٨٦/ ٤( ى أحمد في مُسْنَدِه وَ ورَ      
  ،وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ فأُولئكَ هم الظالمون ، يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ فأُولئكَ هم الكافرون

  ُفأُولئكَ هم الفاسقون وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّه  ،اهَ لُّ كُ   ارِ فَّ في الكُ  يَ هِ  : (( قال  ((.  
: أنَّ اليهود قالوا _ رضي اللَّهُ عنه _ عَازِب بنِ  بـَرَاءِ عن ال) :  ١٣٢٧/ ٣( م لِ سْ وفي صحيح مُ      

ــائ ـْ ــحَ مُ  واتُ ــ  ادً مَّ ــ إنْ فَ  اللَّــهُ  ، فــأنزلَ  وارُ ذَ فاحْــ مجْ بــالرَّ  أفتــاكم وإنْ  ، وهذُ خُــفَ  دِ لْــوالجَ  حميمِ بــالتَّ  كمرَ أمَ
 وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل اللَّــهُ   ، فأُولئــكَ هــم الكــافرون  وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل اللَّــهُ   :تعــالى

  .هَالَّ كُ   ارِ فَّ في الكُ ،  فأُولئكَ هم الفاسقون وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   ، فأُولئكَ هم الظالمون 
ــالي ـَ اعتــرفَ       ــ مَ الــرَّجْ  أنَّ  ودُ هُ ــا فــي التَّــالزِّ  دُّ هــو حَ فصــاروا ، اة ، لكنَّــه انتشــرَ فــي أشــراف اليهــودور ن

 عُقوبة للزِّنا تشـمل الشـريفَ والوَضِـيعَ  وا على اختراعقُ فَ ، فاتَّـ ون الشريفدُ  يطُبِّقون الحَدَّ على الوَضِيع
  . من الرَّجْ مِ  لاً دَ بَ  دَ لْ والجَ ) ه جْ يد الوَ وِ سْ أي تَ (  حميمَ روا التَّ افاخت ، ون تمييزدُ 

 علـى رَّ مُـ : قـال _عنـه  رضي اللَّـهُ _  بازِ عَ  بنِ  اءِ رَ الب ـَ عن) :  ١٣٢٧/ ٣( م لِ سْ صحيح مُ  فيو      
 دَّ حَـ وندُ جِـتَ  هكذا : ((فقال   ماهُ عَ دَ فَ ،  اودً لُ جْ مَ  _ه جْ الوَ  أي مُسْوَدَّ _  امً مَّ حَ مُ  بيهوديٍّ   النبيِّ 
ـأَ  الـذي هِ باللَّـ كَ دُ شُـنْ أَ  : (( فقـال مهِ ائِ مَ لَ عُ  نمِ  لاً جُ رَ  اعَ دَ فَ  . معَ ن ـَ :، قالوا ))  ؟ ابكمتَ كِ  في الزاني  لَ زَ نْـ
 ينِ تَ دْ شَــنَ  كَ أنَّــ لاوْ لــَوَ  ، لا : قــال ،))  ؟ تــابكمكِ  فــي الزانــي دَّ حَــ تجــدون أهكــذا ، وســىمُ  علــى وراةَ التَّــ

ــ بهــذا ــكَ  هولكنَّــ ، مَ جْ الــرَّ  هدُ جِــنَ  . كَ رْ بِــخْ أُ  مْ لَ ــ انَ ذْ خَــأَ  إذا انَّــكُ فَ  ، أشــرافنا فــي رَ ثُـ  وإذا ، اهنَــكْ رَ ت ـَ يفَ رِ الشَّ
 ، والوضـيع الشـريف علـى قيمهنُ  يءشَ  على فلنجتمعْ  اوْ الَ عَ ت ـَ : انَ لْ ق ـُ . دَّ الحَ  يهلَ عَ  انَ مْ قَ أَ  يفَ عِ الضَّ  انَ ذْ خَ أَ 
  . مِ جْ الرَّ  انَ كَ مَ  دَ لْ والجَ  يمَ مِ حْ التَّ  انَ لْ عَ جَ فَ 

هُم وامـرأةٍ   ود جاؤوا إلى النبيِّ هُ الي ـَ أنَّ _  عنهما هُ رضي اللَّ  _ رمَ بن عُ  هعن عبد اللَّ و       بِرَجُـلٍ مِـنـْ
:  فقـال ، امَ هُ ب ـُرِ ضْـا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  : قالوا.  ))؟  منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ  فَ يْ كَ   : (( فقال لهم وقَد زنََـيَا ،

  : ملاَ بـن سَـ هِ اللَّـ فقـال لهـم عبـدُ  ، افيهـا شـيئً  دُ جِـلا نَ  : فقـالوا ، ))؟  مَ جْ الـرَّ  وراةِ في التَّـ ونَ دُ جِ لا تَ  ((
 علـى آيـةِ  هُ فَّـم كَ نهُ ا مِـهَ سُ رُ دْ ا الذي يَ هَ اسُ رَ دْ مِ  عَ ضَ وَ ف ـَ ، م صادقيننتُ كُ   ا إنْ وهَ لُ ات ـْفَ  وراةِ وا بالتَّ تُ أْ فَ  ، متُ ب ـْذَ كَ 
 : فقـال ، مِ جْ الرَّ  ن آيةِ عَ  هُ دَ يَ  عَ زَ ن ـَف ـَ ، مِ جْ الرَّ  قرأ آيةَ ولا يَ  ، اهَ اءَ رَ ه وما وَ دِ يَ  ونَ قرأ ما دُ يَ  قَ فِ طَ فَ  ، مِ جْ الرَّ 

 زِ ائِ نـَالجَ  عُ ضِـوْ مَ  ثُ يْ ن حَ ا مِ ا قريبً مَ جِ رُ هما ف ـَبِ  رَ مَ أَ فَ  ، مِ جْ الرَّ  آيةُ  يَ هِ  : ا ذلك قالواوْ أَ ا رَ فلمَّ  ،! ما هذه ؟
  .٣٢١ ةَ ارَ جَ يها الحِ قِ يها يَ لَ عَ  يَحْنِي اهَ ب ـَاحِ صَ  تُ يْ أَ رَ ف ـَ ، دِ جِ سْ المَ  ندَ عِ 

                                                 

  ) .١٦٩٩(برقم ) ١٣٢٦/ ٣( واللفظ له ، ومسلم ) ٤٢٨٠( برقم  )١٦٦٠/ ٤( رواه البخاري  ٣٢١
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زَلـَةَ علـيهم ، فَحَـذَفُوا وغيَّـروا وأدْخَلـُوا فيهـا  حَرَّفَ       أهلُ الكِتاب مِـن اليهـود والنَّصَـارى كُتـُبَهم المُنـْ
  .ما ليَْسَ مِنها ، وما بقَِيَ مِنه لَمْ يَـعْمَلُوا به ، وأَخْفَوْهُ وكَتَمُوه وهُم يَـعْلَمُون 

انهم مـا أنـزلَ اللَّـهُ علـيهم مِـن التَّـوراة ، فقـد والحديثُ يوُضِّح صُورةً مِن صُوَر جُحُود اليهود وكِتم     
هُم قَد زنََـيَا ، فَسَـألهم النبـيُّ  جاءتْ جَمَاعَةٌ مِن يَـهُود خَيْبَر إلى النبيِّ   فَ يْـكَ   : " بِرَجُل وامرأة مِنـْ

) الفَحْـم( نُسَوِّد وُجُوهَهما بـالحُمَم : ، أي  امَ هُ ب ـُرِ ضْ ا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  :، فقالوا" ؟  منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ 
: _ ويكون للزَّاني المُحْصَـن وهـو الـذي سَـبَقَ لـه الـزَّوَاج _ عن الرَّجْم  فَسَألهم النبيُّ . ونَضْربِهُما 

. يئًا لا نَجِد في التَّـوراة شـ: أليس مكتوباً عِندكم في التَّوراة أنَّ مَن زنََى بعد إحصان يُـرْجَم ؟ ، فقالوا 
ـةِ علـيهم،  وإنَّما سألهم النبيُّ  ليُِلزمَِهم بما يعَتقدونه في كتابهم المُوافِق لِحُكْمِ الإسلام إقامةً للحُجَّ

مِـن عُلَمـائهم قبـل _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ وكـان عبـدُ اللَّـهِ بـن سَـلاَم . لا لتقليدهم ومَعرفةِ الحُكْمِ مِـنهُم 
وجـود تُوا بالتَّوراة فاَتـْلُوها إنْ كُنتم صادقين ، فإنَّ ذلـك مَ كَذَبْـتُم ، فأَ: إسلامه، فـَرَدَّ عَلَيهم، وقال لهم

ــرْ  وهــو عبــدُ اللَّــهِ ابــن _ تَـوْا بــالتَّوراة ونَشَــرُوها ، فـَوَضَــعَ الــذي يــَدْرُس التَّــوراةَ عِنــدَهم فــَأ. فيهــا لــَمْ يُـغَيـَّ
كَفَّه على ما يَخُصُّ الرَّجْمَ فيها ، وبدأ هذا الرَّجُـلُ _  صُوريِاَ ، وكانَ أعْلَم مَن بقَِيَ مِن الأحبار بالتَّوراة

يـَدَه عـن _ رضي اللَّهُ عنـه _ يقَرأ ما قَبل آيةِ الرَّجْمِ وما بَـعْدها ولا يَـقْرَؤُها ، فأزاحَ عبدُ اللَّهِ بن سَلاَم 
ــه ــةِ الــرَّجْم، وقــال ل ــا رأى اليهــودُ ذلــك قــالوا !مــا هــذه ؟: آي ــةُ الــرَّ : ، فلمَّ ــأَمَرَ النبــيُّ هــي آي  جْمِ ، فَ

ـا بـدأ النـاسُ بـالرَّجْمِ . يِّ وِ بـَبالرَّجُلِ والمَرأةِ ، فـَرُجِمَا بـالقُرْبِ مِـن مَوْضِـع الجنـائز عِنـد المَسـجِد النَّ  فلمَّ
يَمِيــل : الرَّجُــلَ الــذي زنَــَى بــالمَرأة يَحْنِــي عَلَيهــا ، أي _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ رأى عبــدُ اللَّــهِ بــن عُمَــر 

  .وَيَكُب على المَرأة ، ليَِحْمِيـَهَا مِنَ الحِجَارةَِ 
أنَّ غَيـــر : إقامـــةُ الحُـــدود علـــى غَيـــر المُســـلِمين المُقيمـــين فـــي بِلادنـــا ، وفيـــه : وفـــي الحـــديث      

  .المُسْلِمِين إذا تحاكموا إلى المُسْلِمِين حَكَمَ القاضي بيَنهم بأحكام الشريعة الإسلامية 
 يَ تــِـأُ   النبـــيَّ  إنَّ ( ه لــُـوْ ق ـَ ) : (( ٢٠٨/ ١١( ي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم قـــال النـــووي فـــو      

ه وأنَّـ ، نـى علـى الكـافرالزِّ  دِّ جـوب حَـوُ فـي هـذا دليـل لِ ) ا مَـجِ رُ ف ـَ : لـهوْ ا إلـى ق ـَيـَن ـَقـد زَ  ويهوديةٍ  بيهوديٍّ 
ــ وْ لَــف ـَ ، نصَــحْ إلا علــى مُ  مُ جْ ب الــرَّ جِــه لا يَ لأنَّــ ، هاحُــكَ ح نِ صِــيَ  ــاحُــكَ نِ  حصِــيَ  مْ لَ ــثْ ي ـَ مْ ه لَ    ، هإحصــانُ  تْ بُ
ــالكُ  وفيــه أنَّ  ، مْ جَ رْ م يُـــولــَ ــفُــون بِ بُ اطَ خَــار مُ فَّ  . ون بهــابُ اطَ خَــلا يُ  : يــلوقِ  ، وهــو الصــحيح ، عرْ روع الشَّ
يــنهم القاضــي بَ  مَ كَـينــا حَ ار إذا تحــاكموا إلَ فَّـالكُ  وفيــه أنَّ  ، ون الأمــري دُ هْ ون بـالنـَّ بُ اطَ خَــم مُ هُــنَّـ إ : يـلوقِ 
يكونـا أهـل  مْ همـا لـَا لأنَّ مَـهُ مَ جَ مـا رَ وإنَّ  : قـال . الكـافر ح إحصـانُ صِ لا يَ  : وقال مالك . ناعِ رْ شَ  مِ كْ حُ بِ 
والنسـاء لا يجـوز قـتلهن  ، المـرأةَ  مَ جَـه رَ ولأنَّـ ، دهْـن أهـل العَ هما كانـا مِـلأنَّ  ، وهذا تأويل باطل ، ةمَّ ذِ 
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 ، هـذا السـؤال لـيس لتقليـدهم : قـال العلمـاء ، ) ؟ وراةالتَّـ ون فيدُ جِ ما تَ  : فقال(   ولهقَ  . اقً لَ طْ مُ 
يـه أن إلَ  يَ وحِـقـد أُ   هلَّـعَ لَ وَ  ، تـابهمعتقدونـه فـي كِ ما هو لإلزامهم بمـا يَ فإنَّ  ، منهُ م مِ كْ ولا لمعرفة الحُ 

 ن أسـلمَ أخبـره بـذلك مَـ هأنَّـ أوْ  ، روا أشـياءَ كما غيَّ   ، وهرُ يـِّ غَ ي ـُ مْ وجودة في أيديهم لَ وراة المَ م في التَّ جْ الرَّ 
هكـذا هـو فـي ) ا مَـهُ لُ مِ حْ ا ونَ مَـهُ وهَ جُ وُ  دُ وِّ سَـنُ ( ولـه قَ  . تمـوهين كَ يه حِ لَ ذلك عَ  فَ خْ م يَ ولهذا لَ  ، منهُ مِ 

 ،نيْ يمَـمِ همـا بِ مُ مِّ حَ وفي بعضـها نُ  ، يمهما بالجِ لُ مِّ جَ عضها نُ وفي بَ  ،هما بالحاء واللاملُ مِ حْ خ نَ سَ أكثر النُّ 
 ، لمَـا علـى الجَ همـا جميعًـلُ مِّ جَ ومعنـى الثـاني نُ  ، لمْـهما علـى الحَ لُ مِ حْ فمعنى الأول نَ  ، بارِ قَ ت ـَه مُ لُّ وكُ 

 ،وهذا الثالـث ضـعيف ، محْ وهو الفَ  ،يمالحاء وفتح المِ  مِّ ضَ م بِ مَ هما بالحُ وهَ جُ د وُ وِّ سَ ومعنى الثالث نُ 
 : انَــلْ ق ـُ ؟ ، قراربــالإ مْ ة أَ نَــيـِّ بالب ـَ انيَّــودِ هُ الي ـَ مَ جِــرُ  فَ يْــكَ   : يــلقِ  فــإنْ  . همــاوهَ جُ د وُ وِّ سَــنُ  : هلَــب ـْه قــال ق ـَلأنَّــ

ه فـي رَ كَـا ذَ وْ أَ م رَ هُـأنَّـ  عليهمـا أربعـة دَ هِ ه شَـيـره أنَّـن أبـي داود وغَ نَ وقد جـاء فـي سُـ ، قراره بالإالظاهر أنَّ 
 ،ادتهمهَ شَـا فـلا اعتبـار بِ ارً فَّـكـانوا كُ   وإنْ  ، ين فظـاهرمِ لِ سْـود مُ هُ كان الشُّ   فإنْ  ، هذا حَّ صَ  إنْ فَ  ، هاجِ رْ ف ـَ
  )) . ىنَ ا بالزِّ رَّ ق ـَما أَ هُ ن أنَّـ يَّ عَ ت ـَوي ـَ

وَمَـن لـم  :  قال _عنهما  رضي اللَّهُ _  عباس ابن عن) : ٣٢٣/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      
 نزلـت الـثلاث الآيات هؤلاء، الفاسقون   : إلى قوله فأُولئكَ هم الكافرون  يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ 

  .ر يضِ والنَّ  يظةرَ ق ـُ في خاصة ، اليهود في
 فأُولئكَ هم الكافرون  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   وارُ كَ ذَ فَ  يفةذَ حُ  ندَ عِ  انَّ كُ : قال اممَّ هَ  عنو      

 مُ كُـلَ  كـان إنْ  إسـرائيلَ  بنو ةُ وَ خْ الإ مَ عْ نِ (( :يفةذَ حُ  فقال،إسرائيل نيبَ  في هذا إنَّ : القوم نَ مِ  لٌ فقال رجَُ 
  .٣٢٢ )) ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  وَ ذْ حَ  ةِ نَّ بالسُّ  ةَ نَّ السُّ  او ذُ حْ تَ  حتى بيده يسِ فْ ن ـَ والذي لاَّ كَ  ،رالمُ  مهُ ولَ  وُ لْ الحُ 

فـي  وهـذا حاصـلٌ  . ع الإلهـيِّ رْ هم في عدم تحكـيم الشَّـومنهجَ  ،ون آثارَ بني إسرائيلعُ بِ تَّ تَ سَ  إنَّكُم     
  .زئي ة ، ولا تأخذ بالشريعة الإسلامية إلا بشكل جُ يَّ عِ ضْ بلاد المسلمين التي تحتكم إلى القوانين الوَ 

 الإلهــيِّ  مِ للحُكْــ اءُ جاحــدً رْ إلا إذا كــان المَــ ، ةلَ اللَّــهُ لا يُخْــرِج مِــن المِلَّــبمــا أنــز  مِ الحُكْــ عــدمُ و      
 مَ الحُكْـ أنَّ  إذا اعتقـدَ  بمكانتـه ، أوْ  افًّ سـتخِ بـه مُ  ائً سـتهزِ مُ  ، أوْ تـواترة ة المُ رآن أو السُّنَّ ذكور في القُ المَ 

                                                 

وقال الميداني . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٨( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٢٢
ةِ ، أي) : (( ١٩٥/ ١( في مجمع الأمثال  ةِ باِلقُذَّ  .ين الشَّيئينيُضْرَب في التَّسوية بَ . مِثْلاً بمثِْل : حَذْوَ القُذَّ

لَعَلَّها مِن القَذِّ وهو القَطْع يعني به قَطْعَ الريشة المقذوذة على قَدْر : ، والقُذَّة " حَذْوَ النـَّعْلِ بالنعل " ومِثـْلُه 
  . )) صاحبتها في التَّسوية ، وهي فُـعْلَة بمعنى مفعولة ، كاللُّقْمَة والغُرْفة
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غوطات تحــت ضُــ م بالشــرع الإلهــيِّ حكُــم يَ ا إذا لــَأمَّــ. تعــالى  ن حُكْــم اللَّــهعي أفضــل مِــضْــالبشــري الوَ 
  .ة لَّ ن المِ مِ ج رُ خْ ولا يَ  ، ومُرتكِب لكبيرة عظيمة ، فهو حينئذ ظالم فاسق ، ىوَ للهَ  ااعً بَ عيَّنة أو اتِّـ مُ 

 سَ يْ لـَ هإنَّـ ، إليـه ذهبونيـَ الـذي رفْ بـالكُ  لـيس هإنَّـ (( : قال_  عنهما هُ اللَّ  رضي _وعن ابن عباس      
  .٣٢٣ر فْ كُ  ونَ دُ  رٌ فْ كُ  ، فأُولئكَ هم الكافرون  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   ةلَّ المِ  نعَ  لنقُ يَ  ارً فْ كُ 

يَـعُـود  )ةً غـَلُ (  رُ فـالكُفْ . بمعنـاه اللغـوي لا الاصـطلاحي  دَ ة أُورِ لَّـن المِ ل عَـنقُ رُ الذي لا يَ هذا الكُفْ      
ــ بمعنــى) بفـتح الكــاف " ( الكَفْــر " إلـى كَلِمَــة  قــد  ف مْ يَحْكُـم بشــرع اللَّــهن لــَمَــفَ  .٣٢٤ والتَّغطيـة رتْ السَّ

  .حود والإنكار ع له ، لا بمعنى الجُ خضَ م يَ ولَ  ، ه وغطَّاه وتجاوزهرَ ت ـَسَ  :أييَّ ، عِ رْ مَ الشَّ الحُكْ  رَ فَ كَ 
فينبغـي أن  أخـذها بشـكل اجتزائـي ، مكن التسـاهل فيهـا أوْ بالشريعة قضيةٌ أساسية لا يُ  مُ حُكْ وال     

انة مَ ســتمدةً مــن الشــريعة الإســلامية كمصــدر وحيــد للتشــريع ، وفــي هــذا ضَــمُ  لِ وَ الــدُّ  تكــون دســاتيرُ 
وغَيـر  ينمِ لِ سْـالمُ  وحِفْـظ حُقـوق أبنائـه أطيافه ، لِّ كُ ، وازدهار المجتمع بِ  اوماديًّ  الاستقرار الفرد روحيًّ 

  .صلة بالسماء تَّ ي إلى صناعة نهضة حقيقية مُ دِّ ؤَ ا ي ـُمَّ مِ  المُسْلِمِين ،
الضـــمانة الأكيـــدة لنهضـــة هـــو  فالشـــرعُ الإلهـــيُّ  د ،حَـــعلـــى أَ  ارً طــَـتطبيـــقُ الشـــريعة لا يُشـــكِّل خَ و      

، بات الحضارية للفـرد والجماعـةكتسَ مُ نها من أعداء الداخل والخارج ، وحماية ال، وصَوْ المجتمعات
 السلامِ الاجتماعي الـذي يَحتضـن كُـلَّ م الأهلي ، و ن السِّلْ حيث يعيش الجميع ضمن حالة مزدهرة مِ 

وأعراقهم ، فلا يوُجَد صِدَام بين الحاكم والمحكوم، ولا صِـرَاع  أبناء المجتمع على اختلاف أديانهم
اء والانتمـاء علـى مَـم التسـامح والنَّ يَ ز قِـجتمع الإخاء سوف تتعـزَّ مُ  لِّ وفي ظِ  .ات كثرية والأقـَلِّيَّ بين الأ

وعندئذ يكـون الإنسـانُ المناسـب فـي المكـان المناسـب .وفاءعاراتية جَ أرض الواقع ، وليس بصورة شِ 
 ةُ لـَجَ ور عَ دُ ي تَ كَ لِ  ، ويضعهم في مكانهم اللائق بهم ، ويطُوِّر إمكانياتهم ، هدِّر أبناءَ اخل مجتمع يُـقَ د

ــ املموسًــ االتنميــة واقعًــ ــغِ يـُلْ جتمعــات سَــفــي حيــاة المُ  الشــريعةِ  تحكــيمُ و  .علــى ورق  ارً لا حِبـْ طَ طَ ي الشَّ
رُ الضـعيفُ علـى دِ قْ فعندئذ ي ـَ. _ بي لْ مييزي السَّ بمعناها التَّ _ قي ، ويقضي على الفوارق الطبقية الطب

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٩( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٢٣
والكَفْرُ بالفتح التَّغطية ، وكَفَرْتُ الشَّيْءَ أَكْفِرهُ ) : (( ١٤٤/ ٥( في لسان العرب لابن منظور  ٣٢٤

كَفَرَ و . الليل المظلم ، لأنََّه يَسترُ بِظلُمته كُلَّ شيء : الليل ، وفي الصِّحاح : والكَافِرُ . بالكسر أَي سَتـَرْتهُ 
الجهلُ على  الليلُ الشَّيْءَ وكَفَرَ عليه غَطَّاه ، وكَفَرَ الليلُ على أثَرَِ صاحبي غَطَّاه بِسَوَادِه وظلُمته ، وكَفَرَ 

  .)) ، والكافر البَحْر لِسَترْهِ ما فيه ، ويجُْمَعُ الكَافِرُ كِفَاراً عِلْم فُلان غَطَّاه
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. ن مكانتـه أو حقوقـه فلا يـُنقَص مِـ ، يرل الخَ ه في سُبُ تُ وَّ القوي تُوجَّه ق ـُ ن القوي ، كما أنَّ ه مِ قِّ أخذ حَ 
ل حَــن يشــعر الأغنيــاء أنهــم مَ ن يشــعر الفقــراء بــأنهم منبــوذون فــي مجتمــع يحتقــرهم ويقهــرهم ، ولــَولــَ

هضـومة ، وأن بـأن حقوقهـا مَ  ر المرأةُ شعُ ن تَ ولَ . متلكاتهمص بثروتهم والاستيلاء على مُ بُّ رَ د والتـَّ سَ الحَ 
ــالمُ  لِ يْــحصــورة فــي إطــار ن ـَمَ  ةً يَّــونِ ةً دُ رَ ظْــجتمــع ينظــر إليهــا نَ المُ  أن بــ لُ ن يشــعر الرَّجُــولــَ. ة يَّ انِ وَ هْ تعــة الشَّ

  .كْر لا الحَصْراجتماعية على سبيل الذِّ  وهذه نماذج.إلخ... السُّلطة السياسية تضغط عليه وتحتقره 
ه ، فيتكــــرس المــــنهجُ قَّــــتحكــــيم الشــــريعة ســــوف يعُطــــي لكــــل ذي حــــق حَ  ، إنَّ ى رَ خْــــبــــارة أُ عِ بِ و      

لمجتمـع مُتوازنـة لهـا حقـوق وعليهـا واجبـات ، دون تطـرُّف ، المتماسك الذي يجعل السُّلطات في ا
خارجيــــة تُخــــوِّف مــــن تطبيــــق ات المغرِضــــة المرتبطــــة بأجنــــدات هَــــلكــــنَّ بعــــض الجِ  .ولا اضــــطراب 

ــةُ المُ جَّ وحُ .الشــريعة     ف ورجعيــة ، وتطبيــق الحــدود لُّــخَ ل فــي أن تطبيــق الشــريعة تَ رَّرة تتمثَّــكَــتهــا الواهي
،  لبدائيـةصـور اةً إلـى العُ دَ وْ وعَـ ، قـوق الإنسـانحُ لِ  ايـًادِ عَ يعُتبـَر مُ ... ) د ، لْـم ، الجَ قطع اليد ، الـرَّجْ ( 

شـروخة عبـارة عـن وهذه الأسـطوانةُ المَ . ر حقوقها خسَ الأقليات الدينية سوف يتم اضطهادها وتَ  وأنَّ 
  .ا معً  في آنٍ  اومفضوحً  اوقد صار مكشوفً  مُسْبـَقًا ، ر ومحفوظرِّ كَ تَ سيناريو مُ 

كـــان المســـلمون صـــلة بالســـماء ، وعنـــدما  تَّ تطبيـــقُ الشـــريعة هـــو قمـــة الحضـــارة والمدنيـــة المُ إنَّ      
دودَ الشرعية كانت الحضارة العربية الإسلامية تسيطر على كوكب الأرض ، وتنشر القـيم يطُبِّقون الحُ 

ــــمكــــان  لِّ الحضــــارية والازدهــــار فــــي كُــــ واقــــع  وإنَّ . ف أو الانكســــار ؟ بــــالتخلُّ  م تُصَــــبْ ، فلمــــاذا لَ
  .ارتْ هذه المجتمعات ؟ انه المجتمعات الإسلامية المعاصرة يخلو من تطبيق الحدود فلماذا

. شروط صعبة للغاية من أجل تطبيقها ولها والحُدودُ الشرعية هي إجراءات ردع وتخويف،     
جتمع إلى مجموعة ل المُ م يتحوَّ وعندما كان المسلمون يطُبِّقون الحدود في عصور الازدهار لَ 

عليهم الحدود عبر تاريخ الحضارة وعددُ الذين طبُِّقت . ين وتوقفت عملية الإنتاج اقِ عَ شلولين ومُ مَ 
فقد . وقة ا ورقةُ الأقليات التي يلُعَب بها فهي ورقة محر أمَّ . ر كَ بحيث لا يذُْ ا ، دًّ الإسلامية قليلٌ جِ 

، لمَحكومة بالشريعة كُلَّ هذه القُرون ولة الإسلامية اف الدَّ نَ يرهم في كَ عاش اليهود والنصارى وغَ 
داء على أعراضهم، أو الاعت ، هدم أماكن عبادتهم أوْ  اعتناق الإسلام،ع عن إجبارهم على م نسمولَ 

معَ أنَّه كان . م ن معاملتهسْ ر على حُ ؤشِّ يننا حتى هذه اللحظة إلا مُ جودهم بَ وما وُ . أوْ سرقة أموالهم 
أنَّ اليـَهُود  ولا يَخفَى. سَهْلاً استئصالهم عِندما كان المسلمون يُسيطرون على العَالَمِ معنويًّا وماديًّا 

وهذا دليلٌ على عَظَمَةِ الإسلامِ . والنَّصَارَى سَاهَمُوا في صِناعة مَجْدِ الحضارة العربية الإسلامية 
  .ورحمته وحيوية نِظاَمه الاجتماعي، وأنَّه دَاعِم لِكُلِّ المَوَاهِب والكَفَاءَاتِ ، بلا تمييز ولا عُنصرية 
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نـَهُم بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ فاَحْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٤٨: المائدة [   كُم بَـيـْ
ه لاشتمالِ  ،) القُرآن ( ذا الكِتاب العظيمِ ا مُحَمَّد بين الناسِ بما أنزلَ اللَّهُ إليَْكَ في هفاَحْكُم يَ      

  .ه يلَ ابقة عَ ب السَّ تُ ه في جميع الكُ ادِ بَ عِ لِ  هُ ه اللَّ عَ رَ ا شَ مَ  على جميعِ 
نـَهُم بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٩٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره       ،   فاَحْكُم بَـيـْ
في هذا  كَ يْ إلَ  هُ اللَّ  ا أنزلَ مَ بِ  ، مهِ يِّ ابِ تَ م وكِ هِ يِّ مِّ أُ  ، هممِ جَ هم وعَ بِ رَ عَ  ين الناسِ د بَ مَّ حَ ا مُ م يَ كُ احْ فَ  :أي 
 ، كَ عِ رْ في شَ  هُ خْ سَ نْ ي ـَ مْ ولَ  ، ن الأنبياءمِ  كَ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  مِ كْ ن حُ مِ  كَ ه لَ رَ رَّ ا ق ـَمَ وبِ  ، العظيم ابِ تَ الكِ 

  )) .ه جرير بمعنا هه ابنُ هكذا وجَّ 
  .٣٢٥ ]٤٩: المائدة [   وأنِ احْكُم بيَنـَهُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم : وقالَ اللَّهُ تعالى     
احْكُم بين أهل الكتاب بهذا القُرآنِ العظيم ، ولا تَـتَّبِع أهواءَهُم الباطلة ، وآراءهم الزائفة ،      

 كانَ : عن ابن عباس قال ) : ((  ٩٠/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . ومصالحَهم الشخصية 
  : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، مهِ م إلى أحكامِ هُ دَّ رَ ف ـَ ، منهُ عَ  ضَ رَ عْ أَ  شاءَ  وإنْ  ، مهُ ن ـَي ـْب ـَ مَ كَ حَ  شاءَ  إنْ  ، ارً يـَّ خَ مُ   يُّ بِ النَّ 
 وأنِ احْكُم بيَنـَهُم بِمَا أنزلَ اللَّهُ ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم  ،  َهِ اللَّ  رسولَ  رَ أمَ ف  َا مَ م بِ هُ ن ـَي ـْب ـَ مَ كُ حْ أن ي

ا ركوا بسببها مَ وتَ  ، يهالَ وا عَ حُ لَ طَ م التي اصْ هُ آراءَ  : أي ،  ولا تَـتَّبِعْ أهواءَهُم :  هلُ وْ وق ـَ . انَ ابِ تَ في كِ 
  )) .ه لِ سُ على رُ  هُ اللَّ  أنزلَ 
رُ الحاكِمِين  واصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ  واتَّبِعْ ما يوُحَى إليَْكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى          وَهُوَ خَيـْ

  . ] ١٠٩: يوُنُس [ 

                                                 

وأنِ احْكُم بيَنـَهُم بمِاَ أنزلَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ: ((  ) ٣٧٥و ٣٧٤/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٢٥
 ، سيْ أس بن ق ـَوشَ  ،ايَ ورِ بن صُ  هوعبد اللَّ  ، ديْ سَ ب بن أُ عْ م كَ نهُ ود مِ هُ ن الي ـَجماعة مِ  زولها أنَّ سبب نُ  ، اللَّهُ 

ا أنَّ  تَ فْ رَ قد عَ  ، دمَّ يا محَُ  : فقالوا ، هُ وْ ت ـَأَ فَ  ، ينهن دِ ه عَ نُ تِ فْ ا ن ـَنَ لَّ عَ لَ  ، دمَّ اذهبوا بنا إلى محَُ  : هم لبعضقال بعضُ 
 ، كَ يْ هم إلَ مُ اكِ حَ نُ ف ـَ ، ةً ومَ صُ خُ  مٍ وْ ق ـَ ينَْ ا وب ـَنَ ن ـَي ـْب ـَ وإنَّ  ،اليهودُ  كَ عَ ب ـَاتَّـ  اكَ نَ عْ بِ تَ  ا إنْ وأنَّ  ، مهُ وأشراف ـُ اليهودِ  أحبارُ 

 . ول ابن عباسهذا قَ  . هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ون ـَ ، ه اللَّ  فأبى ذلك رسولُ  ،كَ ن بِ ؤمِ نُ  ونحنُ  ،ميهِ لَ ا عَ نَ ي لَ ضِ قْ ت ـَف ـَ
 رِ في أمْ  ةَ ظَ يْ رَ ق ـُ لنا على أصحابنا أهلِ  مَ كُ أن تحَْ  كَ لَ  لْ هَ  : ير قالوا لهضِ ن بني النَّ جماعة مِ  ل أنَّ اتِ قَ مُ  رَ كَ وذَ 
 هذه الآيةُ  سَ يْ ولَ  : ىلَ عْ قال القاضي أبو ي ـَ . فنزلت هذه الآية ؟ ، بايعكل ونُ بْ ن ق ـَمِ  يهِ لَ ا عَ نَّ ا كُ مَ كَ   اءِ مَ الدِّ 

 ، اتِ يَ سوية في الدِّ ر في التَّ والآخَ  ، مِ جْ الرَّ  أنِ أحدهما في شَ  ، ينْ فَ لِ تَ  مخُْ ينْ ئ ـَيْ ا في شَ تَ لَ زَ وإنما ن ـَ ، مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ لِ  اكرارً تَ 
  )) . نيْ رَ في الأمْ  هِ يْ وا إلَ مُ اكَ حتى تحََ 
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بِرْ علـى أذى ، واصْـ لاً مَـوعَ  زمِْ بِه قـَـوْلاً تَ عَلَيْكَ ، والْ  لَّهُ أنزلَه الد الوَحْيَ الإلهيَّ الذي مَّ حَ واتَّبِعْ يا مُ      
رُ مِفتــاحُ الفَــرَج شــركينالمُ  ــبـْ ــنَهم صِــل اللَّــهُ ، حتَّــى يَـفْ  ، فالصَّ نَــكَ وبَـيـْ    حَكَــمُ الحــاكِمُ الــذي ، فـَهُــوَ ال بَـيـْ

و ، لأنَّــه هُ اة ، الــذي لا يُخطِــئ ولا يَسْــالقُضَــين ، وقاضــي لِ اصِــالفَ  لُ دَ ابي ، وهــو أعْــامِــل ولا يُحَــلا يُجَ 
  .ود ة أو شُهُ ، ولا يَحتاج إلى بَـيـِّنَ  ةِ يَ لانِ والعَ  ع على السِّرِّ مُطَّلِ 
رُ رُ       ــحَ ولَه مُ سُــر رَ يــَأمُ  واللَّــهُ . كْــنٌ أساســيٌّ فــي الإســلام والصَّــبـْ علــى أذى المشــركين  بالصَّــبْرِ  دًا مَّ

ه ، بِحُكْمِــ لَّـهُ يَ الضِـة ، حتـى يَـقْ أعبـاء تبَليـغ الرسـالة الإلهيَّـ واسـتكبارهم ، وتَحَمُّـلِ ورهم رُ وعِنـادهم وغـُ
نيا ، ويظُهِر الإسلامَ ، ويدُخِلهم النارَ في الآخِرة فـَيَنصُ  حتـى : ويمكـن القَـول . ره على أعدائه في الدُّ

  .م أو الأمر بِقِتالهم عَلَيهِ  بالانتصارِ  اللَّهُ  مَ كُ يَحْ 
 : أي  إليَْكَ واصْبِرْ  واتَّبِعْ ما يوُحَى  : ولهقَ وَ ) : (( ٥٧١/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 حَتَّى يَحْكُمَ   الناس نمِ  كَ فَ الَ خَ  نمَ  فةخالَ مُ  على رْ بِ واصْ  إليَْكَ ، اهحَ وأوْ  كَ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  نزلَ أَ  مابِ  كْ سَّ مَ تَ 
رُ الحاكِمِين   همنَ ي ـْوب ـَ كَ نَ ي ـْب ـَ حتَ فْ ي ـَ : أي  اللَّهُ    )) . هتِ مَ كْ وحِ  هلِ دْ عَ بِ  الفاتحين ريْ خَ  : أي وَهُوَ خَيـْ

رُ الحاكِمِين  ) : (( ١٥٥/ ١(وي في تفسيرهغَ وقال الب ـَ       ، شركينالمُ  التَ قِ بِ  مَ كَ حَ فَ ،  وَهُوَ خَيـْ
  .))  ونرُ اغِ صَ  مهُ وَ  دٍ يَ  نعَ  اهَ ون ـَطُ عْ ي ـُ ابِ تَ الكِ  أهل على ةِ يَ زْ وبالجِ 
  . ] ٤١: د عْ الرَّ [   واللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لا أَحَــد يَـتـَعَقَّــب حُكْمَــه . ه اؤُ ضَــي قَ ضِــمْ يَ ي ف ـَضِــقْ وي ـَ ، همُــكْ ذ حُ فُــن ـْي ـَف ـَا يَشَــاء ، مَــواللَّــهُ يَحْكُــم بِ      

ــنـَقْضٍ ولا تغييــر  ــ. ، ولا مُعَــارِض لأمْــرهِ بِ ــعَ ت ـَي ـَ دٌ حَــأَ  سَ يْ لَ ــه ف ـَمَــكْ ب حُ قَّ ــعَ ت ـَكمــا ي ـَ  ، هدُّ رُ يـَ نيا الــدُّ  ب أهــلُ قَّ
وهـو القـادر علـى   ، ده بـالرَّ مِـكْ حُ ب لِ قِّـعَ ولا مُ  ، ضقْ ه بـالنـَّ ائِ ضَـقَ اد لِ لا رَ .  هدُّ رُ يـَـف ـَ ضٍ عْـب ـَ مَ كْـم حُ هُ ضُ عْ ب ـَ
  .ء يشَ  لِّ ن كُ عَ  زٌ اجِ ه عَ رُ ي ـْوغَ  ، يءشَ  لِّ كُ 

  :، أي   واللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ  ) : ((  ١٢٩/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ر قِ فْ وي ـُ ، ي هذانِ غْ وي ـُ ، يت هذامِ ويُ  ،ي هذايِ حْ ويُ  ،ع هذاضَ ويَ  ،ع هذافَ رْ ي ـَف ـَ ، هقِ لْ اء في خَ شَ ا يَ م مَ كُ حْ يَ 

 بٍ صْ نَ  لِّ حَ في مَ   لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ   ملةُ وجُ  . ه على الأديانوِّ لُ وعُ  الإسلامِ  ةِ زَّ عِ بِ  مَ كَ د حَ وقَ ،هذا
يه فِّ قَ وحقيقته الذي ي ـُ . هلُ طِ بْ يُ يء ف ـَعلى الشَّ  رُّ كُ الذي يَ  : بُ قِّ عَ والمُ  .ة ضَ رِ تَ عْ مُ  : يلوقِ  ، على الحال

 ، ستدركهيَ ف ـَ ءَ يْ ع الشَّ بَ تْ الذي ي ـَ بُ قِّ عَ والمُ : قال  .ه مِ كْ حُ اد لِ لا رَ  :اهنَ عْ مَ  : اءُ رَّ قال الفَ  .والإبطالِ  دِّ بالرَّ 
  )).ر غييولا تَ  صٍ قْ ن ـَه بِ بحانَ سُ  هِ اللَّ  مَ كْ حُ  دٌ حَ ب أَ قَّ عَ ت ـَه لا ي ـَن الآية أنَّ راد مِ والمُ  ، يهلَ عَ  دٌ حَ ك أَ ستدرِ ولا يَ 
نـَهُمْ يَـوْمَ :وقالَ اللَّهُ تعالى      .]١٢٤: النَّحْل[القِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونوَإنَّ ربََّكَ لَيَحْكُمُ بَـيـْ

  .سَيـَفْصِلُ اللَّهُ بيَنهم في الآخِرَةِ ، فـَيُجَازِي المُحْسِنَ بإحسانه ، والمُسِيء بإساءته      
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نـَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ  ) : ((  ٣٦٣/ ١( وفي تفسير الجَلاليَْن       وَإنَّ ربََّكَ ليََحْكُمُ بَـيـْ
  )) .ه مترْ ي بانتهاك حُ اصِ العَ  بَ ذِّ عَ وي ـُ ، الطائعَ  يبَ ثِ بأن يُ  ، هرِ ن أمْ مِ  يَخْتَلِفُون 

.  حِكَايةٌَ لِدُعَاءِ النَّبِيِّ  . ] ١١٢: الأنبياء [   قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلحَقِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، وانصُرْني ، وافْصِلْ بيَننا بالحَقِّ )أهل مَكَّة ( لاء المُكَذِّبين رَبِّ احْكُمْ بيَني وبيَن هؤ :  قالَ النبيُّ 

:  )١٠٢/ ٩( وقال الطبري في تفسيره  .، وتَـوَقَّعَ الفَرَجَ مِن عِندههبحانَ يه سُ إلَ  الأمرَ  ضَ وَّ فَ ف ـَ، عَلَيهِم
 ، كَ رَ ي ـْغَ  دَ بَ وعَ  ، كَ بِ  رَ فَ وكَ  ، يمِ وْ شركي ق ـَن مُ ني مِ بَ ذَّ ن كَ ين مَ يني وبَ بَ  لْ صِ افْ  بِّ يا رَ  :د مَّ حَ ا مُ يَ  لْ قُ  ((

  .)) به مَ كْ الحُ  هُ بَّ سأل رَ ه أن يَ يَّ بِ الى نَ عَ ت ـَ هُ اللَّ  رَ مَ ق الذي أَ وذلك هو الحَ  ،متك بهمقْ ابك ونِ ذَ بإحلال عَ 
ن  ين مَ ني وبَ يْ ب ـَ لْ صِ افْ  ،  قاَلَ رَبِّ احْكُم باِلحَقِّ   ) : (( ٣٦٠/ ١( في تفسيره وقال البـَغَوي      

 قُّ الحَ  :يل قِ  ، ؟ قِّ م إلا بالحَ كُ حْ لا يَ  هُ واللَّ  قِّ بالحَ م كُ احْ  : قال كيفَ   : يلقِ  فإنْ  ، قِّ ني بالحَ بَ ذَّ كَ 
 :اني عَ المَ  وقال أهلُ ... . ،  رٍ دْ بَ  مَ وْ وا ي ـَبُ ذِّ عُ ف ـَ ، همِ وْ قَ لِ  ابَ ذَ العَ  ه استعجلَ كأنَّ   ، ابذَ ا بمعنى العَ نَ اهُ هَ 
م كُ حْ تعالى يَ  هُ واللَّ  ، هامَ قَ مَ  قُّ الحَ  يمَ قِ وأُ  ، مُ كْ الحُ  فَ ذِ حُ فَ  ، قِّ الحَ  كَ مِ كْ حُ م بِ كُ احْ  بِّ رَ  : اهنَ عْ مَ 

  )) . قه الحَ مِ كْ الطالب في حُ ن مِ  غبةِ الرَّ  ورُ هُ ظُ  بِ لَ ى الطَّ نَ عْ ومَ  ، بْ لُ طْ يَ  مْ لَ  أوْ  بَ لَ طَ  ، قِّ بالحَ 
نـَهُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٥٦: ج الحَ [   المُلْكُ يَـوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَـيـْ
 .ع لهُ فيه ، ولا شَريِك ، ولا نِديَوم القِيامة للَّهِ وَحْدَه ، لا مُنَازِ  التام والاستيلاءُ  القاهرُ  لطانُ السُّ      

  .يَـفْصِل بيَن عِبَادِه بالعَدْلِ، ويَـقْضِي بيَنهم بالحَق ، فـَيُدخِل المؤمنين الجَنَّةَ ، ويدُخِل الكافرين النارَ 
ت اءَ إذا جَ  كُ لْ المُ و  لطانُ السُّ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٨١/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
بهذا  نَ وْ عَ دْ يُ  وكٌ لُ نيا مُ في الدُّ  قد كانَ و  ، عازِ نَ ذ مُ ئِ مَ وْ عه ي ـَازِ نَ لا ي ـُو  ، يك لهرِ لا شَ  ، هدَ حْ وَ  هِ للَّ  ةُ اعَ السَّ 

نـَهُمْ  ،  اهوَ سِ  دْعَى مَلِكًاذ يُ ئِ مَ وْ د ي ـَحَ ولا أَ  ، الاسم ه قِ لْ خَ ين بَ  لصِ فْ ي ـَ: ول قُ ي ـَ ،  يَحْكُمُ بَـيـْ
  )) .ن شركين به والمؤمنيالمُ 

  .))  ورمُ دبير الأُ تَ  هُ ن لَ مَ ور لِ دُ قْ اع المَ سَ هو اتِّ  كُ لْ والمُ  : (() ١٢/٨٢(القُرطبي في تفسيرهوقال      
نَكُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ٦٩: الحَج [   اللَّهُ يَحْكُمُ بَـيـْ
ون فُ رِ عْ ي ـَف ـَ ، ينِ الدِّ  رِ ن أمْ ون مِ فُ لِ تَ خْ يه يَ ا كانوا فِ يمَ فِ  اللَّهُ يَـفْصِل في الآخِرة بين المؤمنين والكافرين     

. مِمَّا كانَ يَـلْقَى مِن الكافرين مِن العِنَادِ والتـَّعَنُّتِ  والآيةُ تَسليةٌ للنَّبِيِّ  .لن الباطمِ  قَّ الحَ  ينئذٍ حِ 
  . رُ يه الآخَ إلَ  بَ هَ ا ذَ لاف مَ ن إلى خِ يْ مَ صْ ن الخَ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ   ابُ هَ ذَ : والاختلافُ 

 أدبٌ ، و  بالباطل الَ دَ الجِ  ن أرادَ ه مَ يبوا بِ جِ م أن يُ هُ غي لَ بَ نْ ا ي ـَمَ بِ  ةِ مَّ لهذه الأُ  عليمٌ تَ  هذه الآيةِ  وفي     
ع بهذا دفَ ويُ  ، راظَ نَ ولا ي ـُ ، ابجَ ألا يُ  اءً رَ ا ومِ تً نُّ عَ ت ـَ لَ ادَ ن جَ على مَ  دِّ ه في الرَّ ادَ بَ عِ  هُ ه اللَّ مَ لَّ عَ  نٌ سَ حَ 
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اللَّهُ يَحْكُمُ  ) : ((  ١٣٩/ ١( قال البَيضاوي في تفسيره و  . هُ للنبيِّ ه اللَّ مَ لَّ ل الذي عَ وْ القَ 
نَكُمْ  في  لَ صَ ا فَ مَ كَ   ،  يَـوْمَ القِيَامَةِ   ابِ قَ والعِ  ابِ وَ م والكافرين بالثَّـ نكُ نين مِ ؤمِ ين المُ ل بَ صِ فْ ي ـَ  بَـيـْ

  )) . ينالدِّ  رِ ن أمْ مِ   فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون  والآياتِ  جِ جَ نيا بالحُ الدُّ 
ـنـَهُم أن يقَولـوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّما كانَ قـَوْلَ المُؤمنينَ إذا دُعُوا إلى اللَّـهِ ورَسُـولِهِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ

  . ] ٥١: النُّور [  سَمِعْنا وأطَعْنا وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون 
ــوْلَ النَّ : ولــواأن يَـقُ  ، ه ورســولِ  اللَّــهِ  إذا دُعُــوا إلــى حُكْــمِ ين يجــب علــى المــؤمن      ــسَــمِعْنا قـَ  يِّ بِ

. على طريق الخَبَر، لكنَّه تعليم أدب الشَّرْع  سَ وهذا ليَْ . ونه هُ وأطَعْنا أمْرَه ، وإن كان ذلك فِيما يَكرَ 
عَاءَ المَذكور قاَبَـلُوه بالطاعـة والإذعـان . أي إنَّ المؤمنين ينَبغي أن يكونوا هكذا،بحيث إذا سَمِعُوا الدُّ

عَاءَ ، وأطَعْنا بالإجابة : يقَولون  ،   وأُولئـكَ المُسَـارعُِون إلـى مَرضـاة اللَّـه وطاعـة رسـوله. سَمِعْنا الدُّ
نيا ونعيمِ الآخرة  هُم الفائزون   .بسعادة الدُّ

ل وْ نبغي أن يكون ق ـَما كان يَ إنَّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٤١/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
نـَهُم  ،  م رسولهكْ إلى حُ و  ه ،م اللَّ كْ حُ  إلى واعُ ؤمنين إذا دُ المُ  أن  ،  ومهمصُ ين خُ وبَ  ليَِحْكُمَ بَـيـْ

ع ضِ وْ في هذا المَ  كانَ   بـِ  نَ عْ م ي ـُولَ  . انا إلى ذلكعَ ن دَ مَ  وأطَعْنا  ا ، نَ ا قِيلَ لَ مَ  يقَولوا سَمِعْنا 
تأديب و  ، هذه الآية بسببهم تْ لَ نزِ الذين أُ  هن اللَّ ه تأنيب مِ لكنَّ و  ، ىضَ قْ ي ـُى ف ـَضَ د مَ ر عن أمر قَ بَ الخَ 

وا إلى عُ الذين إذا دُ و : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ، وأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  :  ولهوقَ  . يرهمنه آخرين غَ مِ 
م هُ :  ولقُ ي ـَ المُفْلِحُون ، أن يقَولوا سَمِعْنا وأطَعْنا   مهِ ومِ صُ ين خُ ينهم وبَ بَ  مَ كُ حْ يَ ه لِ ورسولِ  هِ اللَّ 
  .)) ه ات اللَّ نَّ دون في جَ خلَّ المُ  ، م ذلكهِ لِ عْ فِ اتهم بِ بَ لِ كون طَ درِ ون المُ حُ نجِ المُ 

يا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرضِ فاَحْكُم بَـيْنَ النَّاسِ باِلحَقِّ وَلا تَـتَّبِعِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٣٢٦ ] ٢٦: ص [   الهَوَى فـَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 

                                                 

 ، ا هشام بن خالدنَ ث ـَدَّ حَ  ، ا أبينَ ث ـَدَّ حَ : قال ابن أبي حاتم ) : ((  ٤٣/ ٤(  ابن كثير في تفسير ٣٢٦
بن االوليد  أنَّ  : ابَ تَ الكِ  أَ رَ د ق ـَوكان قَ  ، ةعَ رْ ني إبراهيم أبو زُ ثَ دَّ حَ  ، احنَ روان بن جَ ا مَ نَ ث ـَدَّ حَ  ،ا الوليدنَ ث ـَدَّ حَ 

 :تُ لْ قُ ف ـَ ، تَ هْ قِ فَ وَ  ، رآنَ القُ  تَ أْ رَ ق ـَوَ  ، لَ الأوَّ  ابَ تَ الكِ  تَ أْ رَ د ق ـَقَ  كَ إنَّ فَ ؟،الخليفة بُ اسَ يحَُ أَ  :هك قال للِ مَ عبد الْ 
عليه  دُ اوُ دَ  أوْ  هِ على اللَّ  مُ رَ أكْ  أنتَ  ، المؤمنين يا أميرَ  :تُ لْ ق ـُ هِ ،اللَّ  انِ في أمَ  لْ قُ : ول ؟ قال المؤمنين أقُ  ا أميرَ يَ 

يا دَاوُدُ إنَّا  : الى عَ ت ـَ الَ قَ ف ـَ ، ابهتَ ه في كِ دَ عَّ وَ ت ـَ ثمَُّ  ، لافةَ والخِ  ةَ وَّ ب ـُالنُّ  لهُ  عَ تعالى جمََ  هَ اللَّ  إنَّ  ؟، الصلاة والسلام
  )) .الآية  جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرضِ فَاحْكُم بَـينَْ النَّاسِ باِلحَقِّ وَلا تَـتَّبِعِ الهوََى فـَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 



 

711

 كَ ارَ بَ نده ت ـَن عِ مِ  لِ زَ ن ـْالمُ  قِّ بالحَ  ين الناسِ وا بَ مُ كُ حْ ور أن يَ الأمُ  لاةِ وُ لِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ ة مِ يَّ صِ ه وَ ذِ هَ      
  .ه ن سبيل اللَّ وا عَ لُّ ضِ يَ ف ـَ هُ نْ وا عَ لُ دِ عْ  ي ـَولا ، الىعَ وت ـَ

 : أيإنَّا اسْتَخْلَفْنَاكَ على الناسِ لِتَدبير شُؤونِهم ومَصالحِهم ، :  وقالَ اللَّهُ للنبيِّ داود      
 ةً يفَ لِ خَ  اكَ نَ لْ عَ جَ : أوْ  .اللَّه نعَ  ةٌ يفَ لِ خَ  هأنَّ كَ فَ  ،انَ رِ أمْ ا بِ نَ لِ بَ ن قِ باد مِ العِ  رَ ر أمْ بِّ دَ تُ  في الأرض ةً يفَ لِ خَ  اكَ نَ رْ يـَّ صَ 
ةِ اللَّه يعَ رِ شَ بِ وَ ، لِ دْ بالعَ  الناسِ  نَ يْ م ب ـَكُ احْ فَ ،رنكَ ن المُ ى عَ هَ ن ـْوت ـَ،ر بالمعروفِ أمُ تَ ن الأنبياء لِ مِ  كَ لَ ب ـْن ق ـَمَ لِ 

 في سِ فْ ى النـَّ وَ هَ  عْ بِ تَّ ، ولا ت ـَفَ أمْرَ اللَّهِ تعالى الَ ي إذا خَ هِ تَ شْ ا تَ أنزَلَهَا عَلَيك ، ولا تَمِلْ معَ مَ  التي
  .ستقيم ه المُ عِ رْ ، وشَ  القويمِ  اللَّهِ  ن دِينِ ى عَ وَ الهَ  اعُ بَ اتِّـ  كَ لَّ ضِ يُ ا ، ف ـَهَ رِ يْ وغَ  الحُكُوماتِ و  اءِ ضَ القَ 

   يا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرضِ  :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٧٥/ ١٠(وقال الطبري في تفسيره      
ن مِ  كَ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  دِ عْ ن ب ـَمِ  في الأرضِ  اكَ نَ فْ لَ خْ تَ ا اسْ إنَّ  ، يا داود: ا لداود نَ لْ وق ـُ :ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ
إنَّا   ديثنا أسباط عن السُّ : ثنا أحمد قال : د قال مَّ حَ ا مُ نَ ث ـَدَّ كما حَ  ، هالِ ين أهْ ا بَ مً كَ ا حَ نَ لِ سُ رُ 

وَلا تَـتَّبِعِ   والإنصافِ  لِ دْ ي بالعَ نِ عْ ي ـَ فاَحْكُم بَـيْنَ النَّاسِ باِلحَقِّ  ه في الأرضِ كَ لَّ مَ   جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً 
    قِّ ن الحَ ور عَ جُ تَ ف ـَ ، فيه لِ دْ والعَ  قِّ ينهم على الحَ بَ  كَ ائِ ضَ في قَ  اكَ وَ هَ  رْ ثِ ؤْ ولا ت ـُ: ول قُ ي ـَ ،  الهَوَى
  ِفـَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّه  ، َوالعملِ  لِ دْ على العَ  كَ ائِ ضَ في قَ  اكَ وَ هَ  كَ اعُ بَ اتِّـ  كَ يل بِ مِ يَ ف ـَ: ول قُ ي ـ 

  .))ه عن سبيل اللَّ  كلالِ ضَ ن الهالكين بِ مِ  ونكُ تَ ف ـَ،ه لأهل الإيمان فيهلَ عَ الذي جَ  هق عن طريق اللَّ بالحَ 
  
  اءشَ يُـؤْتيها مَن يَ  ة للَّهِ طَ لْ السُّ _ ٢

  . ] ٢٤٧: البقرة [   وَاللَّهُ يُـؤْتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّ المُلْكَ . لا اعتراض عَلَيه  ، مِن غَيْرِ وِراَثةٍ ولا مالٍ ، لْكَه لِمَن يَشَاء مِن عِبَادِهواللَّهُ يُـعْطِي مُ      

 إضافةُ  هِ نيا إلى اللَّ الدُّ  كِ لْ مُ  وإضافةُ . ه ختاروا فييأن  لعِبَادِ ل سَ يْ لَ  ، اءشَ يث يَ ه حَ عُ ضَ يَ  بيد اللَّه ،
  . كلِ اإلى مَ  وكٍ لُ مْ مَ 

م اكِ هو الحَ  :أي ،  وَاللَّهُ يُـؤْتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ  ) : ((  ٤٠٤/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . هقِ لْ خَ مته ورأفته بِ كْ ه وحِ مِ لْ عِ لِ  ، سألونم يُ ل وهُ عَ فْ ا ي ـَمَّ سأل عَ ولا يُ  ، لَ عَ ف ـَ ا شاءَ الذي مَ 

 كُ لْ فالمُ  ،  وَاللَّهُ يُـؤْتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ  ) : ((  ٤٠٠/ ١( الشَّوكاني في فتح القدير وقال      
 بَ هَ وقد ذَ  . ميكُ ه إلَ رُ ولا أمْ  ، هو لكم سَ يْ فما لكم والاعتراض على شيء لَ  ، هيدُ بِ يد عَ بِ والعَ  ،هكُ لْ مُ 

: يل وقِ  ،  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ يـِّ بِ نَ  لِ وْ ن ق ـَمِ   وَاللَّهُ يُـؤْتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ  : ه لِ وْ ق ـَ رين إلى أنَّ فسِّ المُ  بعضُ 
  )) .ر وهو الظاه ،_ أحد أنبياء بني إسرائيل _ ،  مهِ يِّ بِ ل نَ وْ ن ق ـَهو مِ 
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مُلْكَ مِمَّن تشاءُ تي المُلْكَ مَن تشاءُ وَتنَزعُِ المُلْكِ تُـؤْ قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ ال : قالَ اللَّهُ تعالى و      
رُ إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدير وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيَِدِكَ ال وتعُِزُّ مَن تشاءُ    ] . ٢٦: آل عِمران [  خَيـْ

مُلْـكُ  لـَكَ ال: شيء، أي ، يا مَالِكَ كُلِّ ا اللَّه يَ : ةقَ طْلَ ومُعْتَرفِاً بِقُدرته المُ  د مُعَظِّمًا للَّهِ ،مَّ حَ ا مُ يَ  قُلْ      
 وهذا يـدلُّ . اء شَ مُلْكَ مِمَّن تَ اء ، وأنتَ المانع ، تَخْلَع الشَ مُلْكَ لِمَن تَ أنتَ المُعطِي ، تُـعْطي ال. كُلُّه

. وجوداتمُتَصَـرِّف بـالمَ خلوقات، والمُتَحَكِّم بالأكوان ، والسيطِر على المَ وَحْدَه هو المُ  اللَّهَ  على أنَّ 
يهم ، والفَعَّـال رِّف فِـصَـمُتَ ، وال قِ لْـقُ الخَ الِ وهـو سُـبحانهَ خَـ. ن كُـيَ  أ لـَمْ يَشَـ ا لَمْ ، ومَ  كانَ   ا شاءَ اللَّهُ ومَ 

نيا اء فــي الــدُّ شَــوالكرامــة، وتــُذِل مَــن تَ  يــه المجــدَ طِ ة، وتُـعْ رَ والآخِــنيا اء فــي الــدُّ شَــوتعُِــزُّ مَــن تَ . لِمَــا يرُيــد
ـالخَ  كَ بيِـَدِ . ار والعَـ يِ لِّله بـالخِزْ رة ، وتُجَ والآخِ  ر ر بالـذِّكْ يْـوتخصـيص الخَ . ، لا شـريك لـك  رُ وَحْـدَكَ يـْ

ـ فَضْـلٌ  رَ ي ـْالخَ  تعالى ، لأنَّ  لاهما بيد اللَّهكِ   والشَّرَّ  رَ ي ـْالخَ  دُون الشَّر ، مَعَ أنَّ  ر إلهـيٌّ خـالص ، أمَّـا الشَّ
شـيء قـدير ،  لِّ وأنـتَ علـى كُـ. اب طـَفهو نتيجة أعمال الإنسان السَّيئة ، أو لِمُراعـاة الأدب فـي الخِ 

  .لا يُـعْجِزك شَيء 
 هاللَّــ ةمَــعْ نِ  رِ كْ شُــ إلــى وإرشــاد نبيــهٌ تَ  يــةِ الآ هــذه فــي) : (( ٤٧٥/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 العربـيِّ  يِّ بـِالنَّ  إلـى ، إسـرائيل بنـي نمِـ ةَ وَّ بـُـالنُّ  لَ وَّ حَـ تعـالى هَ اللَّـ لأنَّ  ، ةمَّ الأُ  وهذه  رسوله على تعالى

 ، نوالجِـ الإنـس: نيْ لَ قَ الثَّـ  جميع إلى هاللَّ  ورسول ، الإطلاق على الأنبياء مِ اتَ خَ  يِّ كِّ المَ  يِّ مِّ الأُ  يِّ شِ رَ القُ 
 رسـولاً  ولا الأنبيـاء نمِـ ايًّـبِ نَ  اهَـطِ عْ ي ـُ مْ لـَ بخصـائص هصَّ وخَ  ، هلَ ب ـْق ـَ انَ كَ  نمَ  نَ اسِ حَ مَ  فيه هُ اللَّ  عَ مَ جَ  الذي
 حقــائق عــن لــه فهشْــوكَ  ،تيــةوالآ الماضــية يــوبالغُ  علــى لاعــهواطِّ  ،وشــريعته هباللَّــ ملْــالعِ  فــي لسُــالرُّ  نمِــ
 الأديــان ســائر علــى هعِ رْ وشَــ هينِــدِ  وإظهــار،ومغاربها الأرض مشــارق فــي فــاقالآ فــي تــهمَّ أُ  رشْــونَ  خــرةالآ

 قــال ولهــذا ،والنهــار الليــلُ  بَ اقــَعَ ت ـَ امَــ ،ينالــدِّ  يــوم إلــى ادائمًــ يــهلَ عَ  هلامُ وسَــ هِ اللَّــ اتُ وَ لَ صَــفَ  ،والشــرائع
  )) . ريدتُ  امَ لِ  العَّ الفَ  ، كقِ لْ خَ  في فرِّ صَ تَ المُ  أنتَ  : أي. الآية  مُلْكِ قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ ال :  تعالى
ة في العرب كان صدمةً حقيقية لليهود الذين جعلوا هذه القضـيةَ عُقـدةَ حيـاتهم ، وَّ ظهُور النُّب ـُ إنَّ      
دورهم ، وانتشــار الحســد فــي قلــوبهم ، فـَبـَنـَــوْا أفكــارَهم د فــي صُــقْــى هــذا الأمــرُ إلــى اشــتعال الحِ وأدَّ 

ة ، جَــأجِّ تَ ون نــارَهم المُ م بــذلك يطُْفِئــُهُــين أنَّـ دِ مُعتقِــ د مَّــحَ مُ  النبــيُّ  عــاداة الحــق الــذي جــاء بــهعلــى مُ 
وقــد كانــت النتيجــة أنهــم خســروا فــي . حمَّديــة الإســلامية ون الشــمسَ المُ سُــمِ ، ويَطْ  هميلَ لِــون غَ فُ شْــويَ 

لود في عذاب النار في الآخـرة ، وازدادَ الإسـلامُ هم إلى الخُ سَ نيا على كافة الأصعدة ، وقادُوا أنفُ الدُّ 
اء ، والنـَّزْعُ يُشير إلى الأخذ شَ ها مِمَّن يَ عُ زِ نْ وي ـَ ، اءشَ ن يَ مَ تعالى يعُطيها لِ  للَّه السُّلطةُ و . ورفِعةً  انتشاراً

  .والمَنْصِب بأظافره وأسنانه  رسيبَّث بالكُ شَ تَ وهذا يعني أن الإنسان ي ـَ. ة وَّ قُ بِ 
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أذكـى  مَـن هـو هنـاك لأنَّ  ، ن بذكائـهكُـيَ  مْ حُكْم لَ ة اله إلى سُدَّ ولَ صُ تذكر أن وُ الحاكمُ ينبغي أن يَ و      
 .، ولـَم يَكُـن بِشَـرَفِ نَسَـبِه فهُنـاك مَـن هـو أشـرف مِنـه  نهن هو أغنى مِ اه، فهناك مَ نَ غِ ن بِ كُ م يَ ، ولَ  منه

ـ الاً جَـ، وليسـت مَ  هـذه السُّـلطة امتحـان إلهـيٌّ و .  إليـه لَ صَـا وَ يره مَـغَ حُكْمُ لِ ال دامَ  وْ لَ وَ   واللعـبِ  فِ رَ للتـَّ
، يرهغَ ظَ بِ والعاقلُ مَن اتَّـعَ . ه فِ أنْ  مَ غْ رَ  ك السُّلطةَ بإرادته أوْ رُ ت ـْيَ حاكم سَ  لُّ وكُ .بالأموال والأولاد رِ والتفاخُ 

الأنظمة الحاكمة التي جـاءت  لِ اوُ دَ ، وتَ اقُبِ الحضاراتعَ إلى ت ـَ رَ ظَ ومَن نَ . ه فْسِ ن ـَظَ بِ والجاهلُ مَن اتَّـعَ 
ـــلطة لا يُ اقــُـعَ التـَّ  أنَّ _  تمامًـــا_ ك درِ يُ علـــى كوكـــب الأرض سَـــ ســـيطر عليـــه البشـــر بصـــورة ب علـــى السُّ

، كٌ للنـاسِ الـِمَ  واللَّـهُ . اءشَ رَّف فيه كما يَ صَ تَ الى ي ـَعَ ت ـَ مُلْكُ للَّهِ فال. تعالى  ما هو بيد اللَّه، وإنَّ لية استقلا
. وكُلُّ مَا سِـوَى اللَّـهِ مِلْـكٌ للَّـهِ وَحْـدَه ، بـلا شـريك ولا نـِد ولا مُنـَافِس ولا مُنـَازعِ  .م هُ كٌ لِمَا مَلَّكَ الِ ومَ 

نَـةٌ عظيمـة  هـو اختبـارٌ  مُلْكَ ال نتبه إلى أنَّ أن يَ  ءِ رْ المَ  وعلى نبغـي أن ، فـلا يَ صَـعْب وامتحـانٌ شـديد وفِتـْ
ب عْ هذا الاختبـار الصَّـ ر نتيجةُ ظهَ تَ  فَ وْ سَ وَ . الخادعة  ةالظاهري والزينةِ الفَتَّان ،  بالبـَهْرَجِ  ءُ رْ نخدع المَ يَ 

  . لاً آجِ  أوْ  ة ، عَاجِلاً الَ مُلْكُ زائلٌ لا مَحَ وال. رة الباقية نيا الفانية والآخِ في الدُّ ) النجاح أو الفشل ( 
  رُ سُرُو   ولا  يَدُومُ   فَلا حزْنٌ             ورُ دُ ا يَ فً لِ تَ خْ مُ  رَ هْ الدَّ   أيتُ رَ 

  ورُ صُ ولا القُ  وكُ لُ المُ  قَ بْ ت ـَ مْ لَ ف ـَ           اورً صُ قُ   هِ بِ  وكُ لُ ت المُ نَ وقد ب ـَ
  

  مُلْكِ قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ ال:تعالى ولهقَ ):(( ٣٦٩و٣٦٨/ ١(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 قال ، وموالرُّ  فارس كَ لْ مُ  هتَ مَّ أُ  دَ عَ وَ وَ  ةَ كَّ مَ  حَ تَ ف ـَ امَّ لَ   النبيَّ  أنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة نزولها سبب في
  النبيَّ  أنَّ  والثاني.مالك بن وأنس عباس ابن قاله ،الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ .اتهَ ي ـْهَ  :واليهود قوننافِ المُ 
 أنَّ  والثالث .ةادَ تَ ق ـَ اهكَ حَ  ، الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، تهمَّ أُ  في وموالرُّ  فارس كَ لْ مُ  جعليَ  أن هبَّ رَ  ألَ سَ 
 ، الآية هذه تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، همرِ يْ غَ  إلى سرائيلإ ينِ بَ  نمِ  ةَ وَّ ب ـُالنُّ  لنقُ يَ  جاءَ  لاً جُ رَ  طيعنُ  لا هِ واللَّ  : قالوا ودهُ الي ـَ
 وقد :قال . اءشَ يَ  نمَ  يهتِ ؤْ ي ـُ بيده هأنَّ  مُلْكِ مَالِكَ ال :  ومعنى: ابي طَّ قال الخَ .  يمانلَ سُ  أبو قاله

:      تعالى ولهقَ كَ  عٍ دَّ مُ  يهعِ دَّ يَ  لا مَ وْ ي ـَ كلْ المُ  وارث : اهنَ عْ مَ  ونكُ يَ  أن لمَ تَ حْ ويُ  ،وكلُ المُ  كالِ مَ  اهنَ عْ مَ  ونكُ يَ 
  َّحمنالمُلْكُ يَـوْمَئِذٍ الحقُّ للر   ] تعالى ولهقَ  ] .٢٦: الفُرقان  :  ْن تشاءُ مُلْكَ مَ تي التُـؤ  في 

 ،ةدَ فَ والحَ  والعبيد المال هأنَّ  والثاني .دجاهِ ومُ  يربَ جُ  ابن قاله ،ةوَّ ب ـُالنُّ  هأنَّ  أحدهما :ولانقَ  كلْ المُ  هذا
ن مُلْكَ مِمَّ عُ الوَتنَزِ  ،  هتَ مَّ وأُ  ادً مَّ حَ مُ  ينِ عْ ي ـَ  ن تشاءُ مُلْكَ مَ تي التُـؤْ  :  لقاتِ مُ  وقال .اججَّ الزَّ  هرَ كَ ذَ 

 .ومَ والرُّ  فارسَ   لُّ مَن تشاءُ وتُذِ  ،  هتَ مَّ وأُ  ادً مَّ حَ مُ   وتعُِزُّ مَن تشاءُ  ،  وموالرُّ  فارس :يعني  تشاءُ 
 والثاني ، رهْ بالقَ  لوالذُّ  ، رِ صْ بالنَّ  زالعِ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه ؟ ، لوالذُّ  زالعِ  هذا يكون وبماذا
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رُ بيَِدِكَ ال : تعالى هلُ وْ ق ـَ. عصيةبالمَ  لوالذُّ  ، بالطاعة زالعِ  والثالث ،رقْ بالفَ  لوالذُّ  ،نىبالغِ  زُّ العِ  .  خَيـْ
 هلأنَّ  ، بأحدهما فاكتفى ، رُّ والشَّ  رُ ي ـْالخَ  كَ دِ يَ بِ  :معناه : يلوقِ  ، يمةنِ والغَ  رصْ النَّ  يعني : عباس ابن قال
  . )) فيه رغوبالمَ 
  
  رِ الأمْ  يُّ لِ وَ _ ٣
  جوب الطاعة لهوُ _ أ

ــنكُم فــإن  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوا أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا الرَّسُــولَ وأُولــي الأمــرِ مِ ــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُ ي
ــرٌ وأحســنُ  تنـازعتُم فــي شَــيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ والرَّسُــولِ إن كُنـتُم تُـؤْمِنــُونَ باللَّــهِ واليـَــوْمِ الآخِـرِ ذَلــِكَ خَيـْ

  . ] ٥٩: النِّساء [   تأويلاً 
ةِ مُحَ دَّقوا بِ ذين صَ يا أيُّها ال      ، أطيعـوا اللَّـهَ ، وأطيعـوا الرَّسُـولَ ،  مَّـد وَحدانية اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ

ــكين بالشــريعة فيمــا . وذلــك بــالتزام أوامرهمــا ، واجتنــاب نَـوَاهيهمــا  ــامَ المُتمسِّ وأطيعــوا الــوُلاةَ والحُكَّ
والآيـةُ دليـل علـى وُجـوب طاعـة . صـية الخـالق أمروكم بـه مِـن طاعـة اللَّـه ، ولا طاعـة لمخلـوق فـي مع

ــام مــا دامــوا علــى الحــق ، أمَّــا إذا خَــالَفُوه فــلا طاعــة لهــم  فــإن اختلفــتم فــي أمــر مــن الأمــور ، . الحُكَّ
إن كُنـتم تُصـدِّقون باللَّـه واليـوم . فاحْتَكِمُوا إلى القُرآن ، والرَّسُولِ أثناء حياته ، وبعَـد مَوتـه إلـى سُـنَّته 

لكم مِن الاخـتلاف والتـَّنـَازع واتِّبـاع  رٌ إلى القُرآن والسُّنَّة والتحاكم إليَهما خَي ـْ وعَ جُ إنَّ الرُّ . حقًّا  الآخِر
  .جَزَاءً  وأحسنُ  ، مَآلاً  وأفضلُ  ، عاقبةً  الأهواء والآراء الشخصية ، وأجملُ 

: ، قـال   أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمـرِ مِـنكُم :  عنهما هُ رضي اللَّ  اسٍ بَّ عن ابن عَ و      
  .٣٢٧ )) ةٍ يَّ رِ في سَ   ه النبيُّ ثَ عَ ب ـَ إذْ  يٍّ دِ عَ  بنِ  سِ يْ ق ـَ بنِ  ةَ افَ ذَ حُ  بنِ  هِ اللَّ  دِ بْ في عَ  تْ لَ زَ ن ـَ ((

مِن أُصُولِ الشَّريعة أنَّه لا طاعةَ لِمَخلوق في مَعصيةِ الخالق ، ويَدخُل تحت هذا الأصلِ كُـلُّ مَـن      
أمُِرَ بطاعةِ أَحَدٍ ، فالابنُ عليه طاعةُ والدَيْه ، لكنْ في غَيـرِ مَعصـيةٍ ، وأفـرادُ الرَّعِيَّـةِ علـيهم طاعـةُ وُلاةِ 

  .تعالى  أمُُورهِِم في غَيْرِ مَعصيةِ اللَّهِ 
يـا  : وفي هـذا الحـديثِ يَــرْوِي عبـدُ اللَّـهِ بـنُ عَبَّـاسٍ رضـي اللَّـهُ عنهمـا سـببَ نـُزولِ قـَوْلـِه تَـعَـالى      

أيُّها الذينَ آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم فإن تنازعتُم في شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلـى اللَّـهِ 
ـرٌ وأحسـنُ تـأويلاً  ، أنَّهـا نَـزَلـَتْ فـي عبـدِ اللَّـهِ   والرَّسُولِ إن كُنتُم تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ ذَلـِكَ خَيـْ

                                                 

  ) . ١٨٣٤( برقم )  ١٤٦٥/ ٣( ، ومسلم ) ٤٣٠٨( برقم ) ١٦٧٤/ ٤( بخاري ال.متفق عليه ٣٢٧
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ــهْمِيِّ ، مِــن قــُدَمَاءِ المُهــاجِريِن ، تُـــوُفِّيَ بِمِصْــرَ فــي خِلافــةِ  ابــنِ  حُذَافــَةَ بــنِ قـَــيْسِ بــنِ عَــدِيٍّ القُرَشِــيِّ السَّ
ــه النبــيُّ _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ عُثمــانَ  ــأمَرَ  ، إذْ بَـعَثَ فــي سَــريَِّةٍ أميــرًا عليهــا ، وفــي الطريــقِ غَضِــبَ فَ

والغايــةُ هــي حَــث أتـْبَاعــه علــى طاعتــه ، والتـَّقَيُّــد وأمَــرَهُم أن يــَدخُلوا فيهــا ،  أصــحابهَ أن يوُقِــدُوا نــاراً ،
فـَرَفَضَ البعضُ ، وهَمَّ البعضُ بالدُّخُولِ ، فـَنـَزَلَتْ فـيهم بأوامره ، فهو قائد السَّريَِّة ، والمَسؤول عنها، 

، لأنَّ أهـلَ  فـَرُدُّوهُ إلـى اللَّـهِ والرَّسُـولِ  فإن تنازعتُم في شَيْءٍ  : الآيةُ ، والمَقصودُ مِنها قـَوْلهُ تعالى 
السَّريَِّةِ تَـنَازَعُوا في امتثالِ مَا أمَـرَهُم بـه ، فالـذينَ هَمُّـوا أن يطُيعـوه وَقـَفُـوا عِنـد امتثـالِ الأمْـرِ بالطاعـةِ ، 

في ذلـك مَـا يرُشِـدهم إلـى مَـا  والذينَ امْتـَنـَعُوا عَارَضَ عِندَهم الأمرَ بالفِرَارِ مِن النار ، فناسبَ أن ينَزِلَ 
إنْ أمَـرَهُم الأميـرُ بـأمْرٍ : ، أي  يفَعَلونه عِند التـَّنَازعُِ ، وهو رَدُّ الأمْـرِ إلـى اللَّـهِ تَـعَـالى ، وإلـى رَسُـولِه 

، وإنْ كـانَ مَعصـيةً  فلينظروا في القُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّـةِ،فإَنْ كـانَ هـذا الأمـرُ طاعـةً امتثَـلـُوا أمْـرَه
،  وأُولـي الأمـرِ مِـنكُم  : وقـَوْلـُه تَـعَـالى . لَمْ يطُيعوه في مَعصيةٍ ، والْتـَزَمُوا طاعتَه فِيمـا سِـوى ذلـك 

أنَّهــم أهــلُ الفِقْــهِ : أنَّـهُــم الــوُلاةُ والأمَُــرَاءُ أصــحابُ الطاعــةِ والائتمــارِ ، ومِنهــا : مِنهــا: ذكُِــرَ فيهــا أقــوال
  .هُم كُلُّ مَن وَلِيَ أمْرَ شَيْءٍ مِن أمُُور المُسلِمِين مِن الأمَُرَاءِ والعُلَماءِ : قِيل والعِلْمِ ، و 

 ، م نكُ مِـ ولَ وأُولـي الأمـرِ سُـوأطيعـوا الرَّ  أطيعـوا اللَّـهَ   :ه رضي اللَّـهُ عنـه اللَّ  عبد بن جابر عنو      
  .٣٢٨ )) رِ يْ والخَ  هِ قْ الفِ  يولِ أُ  (( : قال

ـالحُ  ام ، لأنَّ كَّـرتبط بالحُ المُـ رِ ي الأمْـولـِتعـارض مـع مفهـوم أُ الحديث لا يَ هذا       نهم أن مكِـلا يُ  امَ كَّ
ــالرُّ  مــعَ  اقًــتوافِ عمــل إلا إذا كــان مُ  يقومــوا بــأيِّ  هــاء قَ فهــا إلا الفُ عرِ ؤيــةُ الشــرعية لا يَ ة ، والرُّ يَّ عِ رْ ؤيــة الشَّ

حيطـون بالأحكــام علــى أقـل تقـدير الــذين يُ  ة ، أوْ والسُّـنَّ رآن ن القُــالقـادرون علـى اســتنباط الأحكـام مِـ
  .تماسكة مية مُ لْ يهم حصيلة عِ دَ ، ولَ  امً لْ ة عِ يَّ عِ رْ الشَّ 

ولي راد بــأُ المُــ : مــاءلَ قــال العُ ) : ((  ٢٢٣/ ١٢( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
ـ . راءمَ لاة والأُ ن الوُ ه مِ تَ اعَ طَ  هُ اللَّ  ن أوجبَ الأمر مَ  رين فسِّـن المُ ف مِـلـَف والخَ لَ هـذا قـول جمـاهير السَّ

ة اصَّـة خَ ابَ حَ الصَّـ : ن قـالا مَـوأمَّـ . مـاءلَ راء والعُ مَـالأُ  : يـلوقِ  . مـاءلَ م العُ هُ  : يلوقِ  . يرهمهاء وغَ قَ والفُ 
  . )) فقط فقد أخطأ

،  أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم : عن عطاء)١/٨٣(نهارمي في سُنَ وروى الدَّ      
  )) .ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  اعُ بَ اتِّـ  ولِ سُ الرَّ  وطاعةُ  ، هِ قْ والفِ  مِ لْ و العِ ولُ أُ : (( قال 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي حَّ وصَ )  ٤٢٢( برقم )  ٢١١/ ١( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٣٢٨
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ـــام       ـــذ علـــى الحُكَّ : وكمـــا قِيـــل . هـــذا يبُـــيِّن أهميـــةَ العُلَمـــاء ودَوْرهـــم المركـــزي ، إذْ إنَّ أمْـــرَهم ينُفَّ
) :  ٣٨٥/ ١( وقال الثعـالبي فـي تفسـيره . المُلوك حُكَّام على الناس ، والعُلَماء حُكَّام على المُلوك

ا وأمَّـ ، يهمم إلـَكْـوالحُ  ، منهُ الأمـر مِـ فـلأنَّ  ، راءمَـالأُ  اأمَّـ ، مـاءلَ راء والعُ مَ هم الأُ ندي أنَّ والصحيح عِ (( 
  )) . اهم واجبوَ ت ـْوامتثال ف ـَ ، وجوابهم لازم ، قلْ ن على الخَ يِّ عَ ت ـَؤالهم مُ سُ  ماء فلأنَّ لَ العُ 

دوةٍ قُـكَ   مِ الِ نظـرون إلـى العَـفالنـاسُ يَ . نصـلح حـال النـاس سـوف يَ  راءُ فإنَّ مَ اءُ والأُ مَ لَ العُ  حَ لَ وإذا صَ      
 لِ مْـك السُّـلطةَ علـى حَ ملِ أمَّا الأميرُ فهو يَ . لِّدونه في أفعاله وكلامه رشِد أمين ، ويُـقَ وحي ، ومُ وقائد رُ 

 ر ، يْــر ســاروا فــي طريــق الخَ يْــم إلــى الخَ هُ دَ أرشَــ فــإنْ  خالفتــه ،دٌ مُ حَــك أَ ولا يَملِــ ريــد ،ا يُ النــاس علــى مَــ
  . لوكهممُ  الناسُ على دِينِ : يل وكما قِ . م على الفساد صاروا فاسدين هُ لَ حَمَ  وإنْ 

يــا أيُّهــا الــذينَ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١١٨_  ١١٥/ ٢( وقــال ابــنُ الجَــوزي فــي زاد المســير      
بـن ا هلَّـها نزلت فـي عبـد الأنَّ  أحدهما : ولانزولها قَ في سبب نُ  ،  آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ 

. م من حديث ابـن عبـاسسلِ خاري ومُ أخرجه البُ  ،ةيَّ رِ في سَ   بعثه النبيُّ  همي إذْ السَّ يس افة بن قَ ذَ حُ 
جـل مـنهم علـى ودخـل رَ  ، فهـرب القـومُ  ، ةيَّ رِ ار بن ياسر كان مع خالد بن الوليد في سَ أن عمَّ  والثاني

 ،نآمِـ فأنتَ  مْ قِ أَ  :ارقال عمَّ  ؟، وميهل ينفعني أو أذهب كما ذهب قَ  ،ي قد أسلمتُ إنِّ  :فقال ،ارعمَّ 
 يـرُ جِ تُ أَ  :قال . ه قد أسلمَ ه وإنَّ تُ نْ ي قد أمَّ ار إنِّ فقال عمَّ  ، لَ جُ الرَّ  فجاء خالد فأخذَ  ، ل وأقامجُ فرجع الرَّ 

رواه أبــو صــالح عــن ابــن  ،فنزلــت هــذه الآيــة ، ه ما علــى رســول اللَّــدِ فتنازعــا وقــَ ؟،وأنــا الأميــر علــيَّ 
 ،يــههْ طاعــة الرســول فــي حياتــه امتثــال أمــره واجتنــاب ن ـَ ،  وأطيعــوا الرَّسُــولَ  :  ولــه تعــالىقَ .  عبــاس

يــرة وابــن رَ قالــه أبــو هُ  ، راءمَــأنهــم الأُ  أحــدها:  ولــي الأمــر أربعــة أقــوالوفــي أُ .  تهنَّ بــاع سُــاتــه اتِّ مَ وبعــد مَ 
رواه ابن أبي طلحـة عـن ابـن  ، ماءلَ هم العُ أنَّ  والثاني.  قاتلدي ومُ عباس في رواية وزيد بن أسلم والسُّ 

يف صِـورواه خَ  ، اكحَّ عـي والضَّـخَ طاء والنَّ والحسن وأبي العالية وعَ  هوهو قول جابر بن عبد اللَّ ،عباس
بـن ا رُ كْـوبـه قـال بَ  ، داهِـجَ يح عـن مُ جِـرواه ابن أبـي نَ  ،  هم أصحاب النبيِّ أنَّ  والثالث. جاهدعن مُ 

فـإن تنـازعتُم فـي  :  ولـه تعـالىقَ .  كرمـةول عِ وهذا قَ  ،رمَ ر وعُ كْ أنهم أبو بَ  والرابع.  نيزَ المُ  هعبد اللَّ 
 لَّ كُـ  أنَّ  : ةعَـازَ نَ واشـتقاق المُ  . ليوْ قـَـل وْ القَ  : فريق لُّ وقال كُ  ، معناه اختلفتم : اججَّ قال الزَّ  ،  شَيْءٍ 

ــنتــزع الحُ واحــد يَ  ــه تعــالىقَ .  ةَ جَّ ــرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ والرَّسُــولِ  :  ول ــرَّ فــي كَ  ،  فـَ ــيفيــة هــذا ال :  ولاند قَ
ادة تَــد وق ـَاهِــجَ ل مُ وْ هــذا قـَــ ، تهنَّ ه إلــى سُــدُّ رَ  ه إلــى النبــيِّ دَّ ورَ  ، تابــهه إلــى كِ دُّ رَ  هِ ه إلــى اللَّــدَّ رَ  أنَّ  أحــدهما

نصوص عليـه باسـمه إلى المَ  أحدهما :نيْ هَ جْ ن وَ د يكون مِ وهذا الرَّ :ىلَ عْ قال القاضي أبو ي ـَ .مهوروالجُ 
والقـول .  واعتبـاره مـن طريـق القيـاس والنظـائر ، يـهلَ لالـة عَ هـة الدَّ ن جِ يهمـا مِـد إلَ الـرَّ  :والثـاني ، ناهعْ ومَ 
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ــلَــعْ ن لا ي ـَه أن يقــول مَــولِ سُــورَ  هِ ه إلــى اللَّــدَّ رَ  أنَّ  الثــاني نهم وم مِــه قــَرَ كَــذَ  ، ملَــه أعْ ورســولُ  هُ اللَّــ : يءَ م الشَّ
 ، ادةتـَجاهـد وق ـَول مُ وهـو قـَ ، اء والثوابزَ ه الجَ أنَّ  أحدها : راد بالتأويل أربعة أقوالوفي المُ .  اججَّ الزَّ 

قاله  . ... .صديق ه التَّ أنَّ  والثالث ،اججَّ يبة والزَّ تَ ق ـُ يد وابندي وابن زَ ول السُّ وهو قَ ،ه العاقبةأنَّ  والثاني
  )).ج ا جَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، كمن تأويلِ مِ  ه أحسنُ ولِ سُ ورَ  هِ اه إلى اللَّ كم إيَّ دُّ ناه رَ عْ مَ  أنَّ  والرابع ،يد في روايةابن زَ 
 نمَـوَ  هَ ،للَّـا أطاعَ  فقد نيأطاعَ  نمَ : (( قال أنَّ رسول اللَّه _ رضي اللَّهُ عنه _ ةَ رَ عن أبي هُرَي ـْو      

  .٣٢٩))  انيصَ عَ  دقَ ف ـَ يريأمِ  ىصَ عَ  نومَ  ، نياعَ أطَ  دقَ ف ـَ يريأمِ  أطاعَ  نمَ وَ  هَ ،اللَّ  ىصَ عَ  دقَ ف ـَ انيصَ عَ 
إنَّ الجَمَاعَة لا ينَصلِح أمْرُ دِينِها ودُنياها إلا بتَِنصيبِ أمِيرٍ وحاكِمٍ يقَِف على شُـؤونهم ويُصـلِحُها،     

ويَـفْصِــل فــي الخُصُــوماتِ والنـِّزَاعــاتِ ، ويَحمِــل النــاسَ علــى الحــق والعــدل ، لــذلك كــانَ وُجُــودُه أمْــرًا 
  .كذلك   هحَتْمًا ، وطاعَتُ 

أنَّ طاَعَتَه بِفِعْلِ مَا أَمَرَ به واجتنابِ مَا نَـهَى عنه ، مِن طاعةِ اللَّهِ تعالى ، وكذلك   يوُضِّح النبيُّ      
مُبـَلِّـغٌ عَـن اللَّـه  بتركِ مَا أَمَرَ به وفِعْلِ مَا نَـهَى عنه ، عِصْيَانٌ للَّهِ تعالى ، لأنَّ النبيَّ  مَعصية النبيِّ 

،  أنَّ طاعةَ الإمامِ والحاكِمِ مِن طاعةِ اللَّهِ تعـالى ، ومِـن طاعـةِ النبـيِّ  وأيضًا ، بيَّن النبيُّ . تعالى 
  .، وهو عامٌّ في كُلِّ أميرٍ عَدْلٍ للمُسلِمِين  وأنَّ مَعصيته مَعصيةٌ للَّهِ ورسولِه 

لِغَيـرِ رُؤسـاءِ قبـائلهم ، وقَد كانـتْ قُــرَيْشٌ ومَـن يلَِـيهم مِـن العَـرَبِ لا يعَرفِـُون الإمَـارةََ ، ولا يـَدِينون      
ــعَ بعضُــهم مِــن الطاعــةِ ، فقــالَ لهــم  ــهُ نُـفُوسُــهُم ، وامْتـَنَ ــرَاءُ أنْكَرَتْ ــا كــانَ الإســلامُ وَوُلِّــيَ علــيهم الأمَُ فلمَّ

  ليِـُعْلِمَهُم أنَّ طاعتهم مَربوطـةٌ بطاعتـه ، وَليُِطـَاوِعُوا الأمَُـرَاءَ الـذينَ كـانَ النبـيُّ هذا القَوْلَ ،  النبيُّ 
  .يُـوَلِّيهم ، فلا يَسْتـَعْصُوا عَلَيهِم 

ــرْعَ ، أمَّــا إذا أَمَــرَ بمــا يُخالِفــه ،        والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ طاعــةَ الإمــامِ تَكُــون فِيمــا أَمَــرَ بمــا يوُافِــق الشَّ
عَـــةً ، فـــإنَّ فــلا طاعـــة لــه فـــي ذلــك ، ولكـــنْ دُون الخُـــروج عَلَيــه ، حتـــى تَظـَـلَّ كَلِمَـــةُ المُســلِمِين مُجْتَمِ 

وكُـلٌّ مِـن الإمـامِ والرَّعِيَّـةِ مَحكومـان بمـا وَرَدَ فـي . الخِلافَ سَبَبٌ لفسادِ أحوالهم في دِيـنِهم ودُنيـاهم 
  . أوَّلِ الحديثِ ، وهو طاعةُ اللَّهِ ورَسُولِه 

، لأنَّ الأميـرَ  لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق: ير هي لاقةَ معَ الأمِ كُم العَ القاعدةُ التي تَحْ و      
ــرْ رٍ مُخَــر بــأمْ د يــَأمُ قَــمَعصــومًا ، ف ـَ سَ يْ لــَ . ه معصــوم ر إلا بِخَيــر ، لأنَّــفــلا يــَأمُ  أمَّــا النبــيُّ . ع الِف للشَّ

وقـد . ل فِيهم وَفْقَ أحكامِ القُرآنِ والسُّنَّة مَ ين ، ويَـعْ مِ سلِ لَّى على المُ وَ مَن يَـت ـَ هو كُلُّ " يري أمِ "  ومَعنى
                                                 

  ) .١٨٣٥( برقم ) ١٤٦٦/ ٣( ، ومسلم ) ٦٧١٨( برقم ) ٢٦١١/ ٦( البخاري . متفق عليه  ٣٢٩
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ــَ. يــره، فتلازمــت الطاعــةُ رَ الرســولُ بطاعــة أمِ مَــ، وأَ  هُ بطاعــة النبــيِّ رَ اللَّــمَــأَ  طاعــةَ  نبــيُّ ال طَ وقــد ربَ
حَثِّ الناس على طاعة الأمَُـراء ، وتَوحيـد الصُّـفوف ،  لِ ن أجْ ، ومعصيتهم بمعصيته ، مِ اء بطاعتهرَ الأمَُ 

ر ، ولا شَـكَّ أن تَـفَـرُّقَ احُ نـَق والتـَّ رُّ فَ من التـَّ  المُسلِمِينلشَّمْل ، وحِماية ة ، وجَمْع امَ لِ وحِفْظ وَحدة الكَ 
  .لى وُجودهم وإنجازاتهم ومصالحهم كِّل خطرًا حقيقِيًّا عين يُشَ مِ سلِ ة المُ مَ لِ كَ 

 ونفـُعرِ يَ  لا برَ العَـ نمِـ يهملِ يَ  نمَ وَ  يشرَ ق ـُ كانت:ابيطَّ الخَ  قال): ((١٤/٢٢٢(وفي عُمدة القاري     
ـغَ  يعـونطِ يُ  ولا ، ةَ ارَ الإمَ  ـ ، قبـائلهم ؤسـاءرُ  رَ يـْ  وامتنـعَ  ، مهُ وسُـفُ ن ـُ هُ تـْرَ كَ أنْ  اءُ رَ مَـالأُ  الإسـلام فـي يَ لـِوَ  افلمَّ
 تْ بـَجَ وَ  يهملِّ وَ يُــ كـان الـذين اءرَ مَـالأُ  طاعة أنَّ  مهُ مَ لِ عْ ي ـُلِ  ولالقَ  هذا لهم قال ماوإنَّ  ، الطاعة من همبعضُ 
 عليـه هبَّـن ـَ كمـا هبـِ الإمـام وليـةتَ بِ  الشـارع باشـره نمَـبِ  اخاصًّـ الأمـر هذا وليس ه،اللَّ  رسول لطاعة عليهم

   )).عصيةوالمَ  ةفَ الَ خَ المُ  في ذلك يضقِ نَ  نهمِ  ملزَ ويَ  ،ينمِ سلِ للمُ  لٍ دْ عَ  يرٍ أمِ  لِّ كُ  في عامٌّ  هو لبَ ،رطبيالقُ 
 .بهـا رِ ، ولا يجوز طاعـةُ الآمِـرُ بها وز الأمْ جُ لا يَ فعصية ا المَ ، أمَّ ما تكون في المعروفوالطاعةُ إنَّ      
  .))  هاللَّ  عصيةِ مَ  في ةَ اعَ طَ  لا: (( قال   يَّ بِ النَّ  أنَّ  ) ١٤٦٩/ ٣( م سلِ صحيح مُ  وفي
ا مَـهْ شـخص مَ  ن لأيِّ مكِـولا يُ  مُخَالَفَةٌ لأمْرِ اللَّهِ تعالى ، وتَـقُود المَرْءَ إلـى غَضَـبِ اللَّـهِ ، المَعصيةُ      

الخــالق ،  عصــيةِ لمخلــوق فـي مَ  لا طاعـةَ ،  تعـالى ، لــذلك اللَّــه رِ رَه علـى أمْــدِّم أمْــيُـقَـكانتــه أن مَ  تْ غـَلَ ب ـَ
  .، والعَبْد ذليلٌ وخاضعٌ للَّهِ الإلهِ العظيمِ ، والسَّيَّدِ المُسيطِر م على الأعلى دَّ قَ ت ـَالأدنى لا ي ـَ نَّ لأ

ب جِـلاة لا تَ ة الـوُ اعَـطَ  علـى أنَّ  هذا يدلُّ  :ابيطَّ قال الخَ ) : ((  ٢٠٨/ ٧( وفي تُحفة الأحوذي      
ور التي هي الطاعات وذ لهم في الأمُ فُ والنـُّ  ، لاةُ به الوُ  رَ مَ إذا أَ  ثِ عْ روج في الب ـَكالخُ   ، عروفإلا في المَ 

ه فـلا طاعـة لهـم فـي هَ ب ـَا أشْـة ومَـمَـرَّ حَ المُ  سِ فْ الـنـَّ  لِ تْـقَ عصـية كَ نهـا مَ مِ  ا كـانَ ا مَـفأمَّ  ،مينسلِ ومصالح للمُ 
ور المعروفة فـي ن الأمُ مِ  ا كانَ عروف مَ راد بالمَ والمُ  ،رنكَ لا في المُ ) عروف ما الطاعة في المَ إنَّ ( ذلك 

  .))  وممُ على العُ  رِ ي الأمْ ولِ ة القاضية بطاعة أُ قَ لَ طْ في الأحاديث المُ  قَ لَ طْ ا أَ مَ ييد لِ قْ هذا ت ـَ .عِ رْ الشَّ 
مِن أُصُـولِ الشَّـريعةِ الإسـلاميَّةِ ، أنَّـه لا طاعـةَ لِمَخلـوق فـي مَعصـيةِ الخـالقِ ، ويـَدخُل تحـت هـذا      

الأصلِ كُـلُّ مَـن أمُِـرَ بطاعـةِ أَحَـدٍ ، فـالابنُ عليـه طاعـةُ وَالِدَيـْه ، لكـنْ فـي غَيـر مَعصـيةٍ ، وأفـرادُ الرَّعِيَّـةِ 
  .مِعصيةِ اللَّهِ تعالى  عليهم طاعةُ وُلاةِ أمُُورهم في غَيْرِ 

رُ مُطْلَقَةٍ ، وإنَّما هي مُقَيَّدَةٌ بالمَعروفِ فِيما وافقَ أمْرَ اللَّـهِ ورسـولِه       .  وطاعةُ الوُلاةِ والأمَُرَاءِ غَيـْ
  . هو مَا كانَ مِن الأمُُورِ المَعروفةِ في الشَّرْعِ ، لا المَعروفةِ في العَقْلِ أو العَادَةِ : وَالمَعروفُ 

فــي ( ة اعَــة طَ لَ صِــ)  خلــوقٍ مَ لِ  ةَ اعَــلا طَ (  : (()  ٤٣٢/  ٦( وقــال المُنــاوي فــي فـَـيض القــدير      
 رِ كْـذِ  خصـيصُ وتَ  . سـتقيم ذلـكنبغـي ولا يَ لا يَ  : نـيعْ ي ـَ ، يهْـيـه معنـى النـَّ وفِ  . ر لابَ خَ )  الخالقِ  عصيةِ مَ 
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ك لأبــي لِــعبــد المَ  بــنُ  ةُ مَ لَ سْــقــال مَ : ي رِ شَــخْ مَ قــال الزَّ  . مِ كْــهــذا الحُ  ةِ بَــلَ غَ ر بِ شــعِ يُ  والخــالقِ  خلــوقِ المَ 
م نكُ عَـ تْ عَـزِ د نُ قـَ سَ يْ ألـَ: قـال ،  وأُولـي الأمـرِ مِـنكُم  :  ه تعـالىلـِوْ قَ م بطاعتنـا بِ تُ رْ مِـم أُ تُ سْ لَ أَ  :م ازِ حَ 

: قال ابن الأثيـر . فإن تنازعتُم في شَيْءٍ فـَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ  : الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ بِ  قَّ م الحَ تُ فْ الَ إذا خَ 
م لصـاحبها لَ سْـالطاعة لا تَ  اه أنَّ نَ عْ مَ  : يلوقِ  ، هوِ حْ ونَ  لٍ تْ قَ وا بما فيه إثم كَ رُ مَ إذا أَ  رِ الأمْ  لاةِ وُ  ةَ اعَ يد طَ رِ يُ 

رجــال : قــال الهيثمــي  . ... .ث ه بمعنــى الحــديبَ ل أشْــوالأوَّ  . عصــيةمَ بِ  ةً وبَ شُــص إذا كانــت مَ لــُخْ ولا تَ 
فـي  رٍ شَـبَ لِ  لا طاعـةَ  : بلفـظ ان عـن علـيٍّ بَّـحِ  وابنُ  ، اسوَ عن النـَّ  ويُّ غَ ورواه الب ـَ . أحمد رجال الصحيح

  )) .ن يْ يحَ حِ وله شواهد في الصَّ  .ه اللَّ  عصيةِ مَ 
ــ عــن) : ٢٦١٢/ ٦( خــاري وفــي صــحيح البُ       ــمَ  بــنِ  سِ أنَ ــه هُ اللَّــ رضــي _ كالِ  قــال:  قــال _ عن

  )) . كَأنَّ رأَسَهُ زبَيِبَةٌ   يٌّ شِ بَ حَ  دٌ بْ عَ  مكُ يْ لَ عَ  لَ مِ عْ ت ـُاسْ  وإنِ  وايعُ وأطِ  واعُ مَ اسْ : ((   هاللَّ  رسولُ 
بطاعـــةِ وُلاةِ الأمُُـــورِ فـــي المَعـــروف ، دُون المُنكَـــر ، لِمَـــا فـــي الخُـــروجِ عَلَـــيهِم مِـــن  أمَـــرَ النبـــيُّ      

رَ النبيُّ    .مِن شَقِّ عَصَا الطاعةِ ، ومُفارَقةِ الجَماعةِ  المفاسد الكبيرة ، وحَذَّ
مِثـْلُ الزَّبيبـة ، إشـارةً إلـى سَـوَادِ اسْمَعُوا وأطيعوا ، وإنْ وُلِّيَ عَلَيكُم رجَُلٌ مِن الحَبَشَـةِ ، كـأنَّ رأَسَـه      

  .ى ازدراءِ الناسِ لَهُ عَادَةً التَّنبيهُ عل: اللَّوْنِ ، وتَجَعُّدِ الشَّعْرِ ، ومَقصودُه 
هإنَّ المُؤمِنَ تَجِـب عليـه طاعـةُ وَلـِيِّ أمْـرِ        وَلـِيُّ أمْـرهِ ، أيًـّا كـانَ جِنْسُـه أوْ لَوْنـُه ، مَـا دَامَ  ه ، ومَـن وَلاَّ

مُتَمَسِّكًا بالإسلام ، وداعيًا إلى القُـرآنِ علـى أيِّ حـالٍ فـي نَـفْسِـه ودِينِـه وأخلاقِـه ، ولـَم يـَأمُرْ بمعصـية 
  .اللَّه عَزَّ وَجَلَّ 

  ،يٌّ شِ بَ حَ  دٌ بْ عَ  يكمُ لَ عَ  رَ أمَّ تَ  وإنْ  : أي)  يٌّ شِ بَ حَ  دٌ بْ عَ  وإنْ (  ) : ((٣٦٦/ ٧(ي وفي تُحفة الأحوذ     
ى لَ وْ ت ـَو اسْ لَ  أوْ ،وا عن طاعتهفُ كِ نْ ت ـَسْ فلا تَ  ،قِ لْ ا أدنى الخَ يرً أمِ  صارَ  :أي،ويوَ كما في رواية الأربعين للنـَّ 

 ،ايًّ شِ بَ ا حَ دً بْ عَ  وإنْ  : أبي داود خِ سَ نُ  في بعضِ  عَ قَ وَ وَ  . نِ تَ الفِ  إثارةِ  ةَ افَ خَ وه مَ يعُ أطِ فَ  يٌّ شِ بَ حَ  دٌ بْ عليكم عَ 
 ، عليكم ه الإمامُ لاَّ ن وَ مَ  ريد به طاعةَ يُ  :ابيطَّ قال الخَ .  اا حبشيًّ عبدً  اعُ طَ المُ  كانَ   أي وإنْ  ،بصْ بالنَّ 
   : ه قالأنَّ   عنه تَ بَ د ث ـَوقَ  ، اا حبشيًّ عبدً  مامُ ون الإكُ بذلك أن يَ  دْ رِ يُ  مْ لَ وَ  ، ايًّ ا حبشعبدً  كانَ   وإنْ 
  )) . ...،  جودح في الوُ صِ اد يَ كَ يء بما لا يَ في الشَّ  لُ ثَ ب المَ ضرَ وقد يُ  " . شٍ يْ رَ ن ق ـُمِ  ةُ مَّ الأئِ " 

اءٌ  وَ ، سَـ رِ الأمْـ يِّ لِ وَ رة لـِبصِـوتماسـكه، ومفهـومِ الطاعـة المُ  جتمـع الإسـلاميِّ المُ  ةِ وَّ شير إلى ق ـُهذا يُ      
عتمــد يَ  انصــريًّ عُ  اإقطاعيًّــ ابشــريًّ  لاً تُّ كَــتَ  سَ يْ م لَــســلِ جتمــعُ المُ المُ و . ا حبشــيًّ  اعبــدً  أوْ  ايًّ شِــرَ ق ـُ اشــريفً  كــانَ 

فـــي  التفاضـــلِ  اسُ يَـــقْ ى هـــي مِ وَ قْـــالتـَّ  علـــوم أنَّ ن المَ مِـــو . ة قيـــاس للأفضـــليَّ مِ ة كَ علـــى الطبقـــة الاجتماعيَّـــ
، يِّ وِ بـَرِ النَّ ، والأمْـالإلهـيِّ  رِ للأمْـ ذلـك تنفيـذٌ  لأنَّ  ،رِ الأمْـ يِّ لِ وَ  ى إطاعةُ وَ قْ ن التـَّ ، ومِ  جتمع الإسلاميِّ المُ 
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ةَ مَّــ، وهــذا يجعــل الأُ  همفِّ ق صَــن شَــمكِــبحيــث لا يُ  ، هملِ مْ شَــلِ  عٌ مْــوجَ  ، ينمِ ســلِ المُ ة مَــلِ كَ لَ  وتوحيــدٌ 
الحـاكمِ والمَحكـوم ،  ينفـي العلاقـة بـَ خٌ رْ شَـ ثَ دَ وإذا حَـ. ذات وزن علـى الصـعيد العـالمي ةَ الإسلاميَّ 
  .إنجازاتهُ أدراجَ الرِّياَح  المُجتمع سَيَتَمَزَّق ، وينَهار ، وتَذهَب ب ، فإنَّ عْ السُّلطة والشَّ  أو بيَن
ـــةُ وَ فَـــالَ خَ ومُ       ل مصـــير عْـــم الاجتماعيـــة ، وجَ يَ ن شـــأنها تـــدمير القِـــمِـــ،  يٍّ عِ رْ بـــلا ســـبب شَـــ رِ الأمْـــ يِّ لِ
 . اوخارجيًّ  اات فاشلة عاجزة مهزومة داخليًّ انَ يَ جتمعاتهم إلى كِ حويل مُ يح ، وتَ الرِّ  بِّ هَ ين في مَ مِ سلِ المُ 

م يَ هــذه القِــطــورةً مــن أعــداء الخــارج ، لأنَّ خُ  ود ، أكثــرُ هُــالجُ  تُ تُّ شَــ، وتَ  ةِ مَــلِ الكَ  واخــتلافُ  والفُرْقَــةُ ،
والمُجتمــعُ   .طــورةً خُ  هــو أشــدُّ _  ادائمًــ_  الــداخلِ  وُّ دُ ، وعَـ لِ اخِ ن الــدَّ جتمــع مِــر فــي المُ خُــنْ ة ت ـَيَّ بِ لْ السَّـ

اخِلِيَّة    .لا ينَهار إلا إذا انهارتْ جَبهته الدَّ
ــ : ((قــال  النبــيِّ  عــن_  عنهمــا هُ اللَّــ رضــي _ عبــاس ابــنوعــن       ــ أىرَ  نمَ  هُ هُــرَ كْ يَ  ائً يْ شَــ هِ يــرِ أمِ  نمِ

  .٣٣٠ )) ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ مَ  إلا ، اتَ مَ فَ  ارً ب ـْشِ  ةَ اعَ مَ الجَ  قَ ارَ فَ  نمَ  هُ فإنَّ  ، يهلَ عَ  رْ بِ صْ يَ لْ ف ـَ
فَـــرُّقِ ، ومِـــن لـــوازمِ هـــذا       أَمَـــرَ اللَّـــهُ عَـــزَّ وَجَـــلَّ عِبـــادَه المـــؤمنين بالاعتصـــامِ بِحَبْـــلِ اللَّـــهِ ، وعـــدمِ التـَّ

الاعتصـامِ اجتمــاعُ المُسـلِمِين عَلــى كَلِمَـةٍ وَاحــدةٍ وإمَــامٍ واحـدٍ ، فــإنَّـهُم إذا تَـعَـدَّدَتْ كَلِمَــتـُهُم ، وتَـفَــرَّقَ 
  .أنهُم ، وذَهَبَتْ شَوكَتـُهُم ، وظَهَرَ عليهم عَدُوُّهُم أمَُرَاؤُهم ضَعُفَ شَ 

أمَُّتَـه بـأنَّ مَـن كَـرهَِ مِـن أمِيـرهِ وحاكِمِـه شـيئًا ، فـإنَّ يَـنْبغـي عليـه أن يَصْـبِرَ علـى هـذا  يرُشِد النبيُّ      
لِيِّ الأمْرِ ، وَلَوْ قـَدْرَ شِـبْرٍ، المَكروهِ، ولا يَخرُج على سُلطانهِ وأميرهِ ، لأنَّ مَن خَرَجَ على السُّلطانِ وَوَ 

كمــا يَمُــوت أهــلُ الجاهليَّــةِ مِــن الضَّــلالةِ : وَلـَـوْ فــي شَــيء يَسِــير ، مــاتَ مِيتــةً جاهليَّــةً ، أي : يَـعْنــي 
  .يطُاَع ، وليَْسَ المُرادُ أنَّه يَمُوت كَافِرًا والفُرقةِ ، وليَْسَ لهم إمَامٌ 

ة ، كما كان الحال في الجاهليَّ   ، امي بلا إمَ وِ ضَ وْ ف ـَ في إطارٍ  يتةً ني مِ عْ ة ت ـَيتةُ الجاهليَّ وهذه المِ      
. لاه ، ويبَحَث عن مصلحته الشخصية يْ نِّي على لَ لٌّ يُـغَ ود ضائعة ، وكُ هُ ة ، والجُ رَ ث ـَعْ ب ـَة مُ مَ لِ حيث الكَ 
امٌ ، ولا إمَ وسفُ صحيحة في النـُّ ، فلا عقيدةٌ عنى الكلمةمَ  بكلِّ  اثً بَ ى وعَ ضَ وْ ف ـَ كانَ   اهليُّ الجَ  والمُجتمعُ 

 شييدِ ، وتَ  ضارةٍ حَ  عن بناءِ  اامً مَ ز تَ جِ عْ ي ـَة سَ يَ رِ زْ إلى هذه الحالة المُ  لَ صَ ومَن وَ . ق ودهم إلى الحَ قُ لهم ي ـَ
جتمع ، وتَكْثرُ في المُ  ى الأحقادُ شَّ فَ ت ـَاتُ ، وت ـَاعَ زَ النـِّ  نتشِرتَ ندئذ سَ وعِ . والازدهار  لِ دْ العَ  جتمعِ مُ 

  .الوقت  سِ فْ ةً في ن ـَيَّ حِ وضَ  امً رِ جْ مُ و ، اعً مَ  في آنٍ   ومَقتولاً لاً اتِ قَ  صبح الإنسانُ ، ويُ الاجتماعية الأمراض
  .الزَّجْرُ والتَّحذيرُ مِن الخُروجِ على وَلِيِّ الأمْرِ : وفي الحديثِ      

                                                 

  ) .١٨٤٩( برقم ) ١٤٧٧/ ٣( ، ومسلم ) ٦٦٤٦( برقم ) ٢٥٨٨/ ٦( البخاري . متفق عليه  ٣٣٠
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والطاعـة فـي  عِ مْ الُ السَّـثَ هو مِ و . د رُّ مَ ى فيه ولا تَ ضَ وْ ط لا ف ـَنضبِ جتمعٌ مُ مُ  الإسلاميَّ  جتمعَ المُ  إنَّ      
 اق يُسَــ مٍ نَ قطيــعَ غَــ تْ سَــيْ لَ  مةُ ســلِ الجماعــةُ المُ و . اء يَــمْ رة لا عَ بصِــهــذه الطاعــة مُ  لكــنَّ . ر المعاصــي يْــغَ 

وبـَين النـَّقْـدِ  د ،رُّ مَـؤال والتَّ وضـى ، وبـين السُّـوار والفَ ين الحِـبـَ اقـًرْ نـاك ف ـَهُ  اش ، ولكـنَّ قَـنِ  بلا تفكير أوْ 
  .والرفضِ الأعمى  صيحةِ النَّ  ين إبداءِ وبَ  البـَنَّاءِ والتَّدميرِ الشامل ،

ب سَـير حَ سِـيَ  لْ نـَـيْن ، بـَي ـْعصـوبَ العَ ير مَ سِـار واضح ، فلا يَ سَ مَ  حكوم بالشريعة لهُ جتمعُ المَ المُ و      
ــادة المُ رُ  ــة القي ــمــعَ  جــةندمِ ؤي ــه وطُ  بِ عْ الشَّ ــه ، وهــذه وآرائ ــموحات ــين هــي العلاقــة الأخوي ة المصــيرية ب

ــرَّأسِ والقاعــدة ، ــةِ النُّ  الحــاكمِ والمحكــومِ ، ال ــ ةِ ،يَّــالحاكمــة والرَّعِ  خب ــالنـُّ  ةِ وَّ قُـ ــفُ . ة يَّ بِ عْ وذ والطبقــة الشَّ
 الحـاكمُ والمحكـومُ و . ة يَّـعِ مْ ي لا علاقـة اسـتبدادية قَ حِّ د اجتمـاعي صِـقْـق عَ فْـم وَ دَّ قَـت ـَنائيات ت ـَوهذه الثُّ 

ــث ـُ فــي ســفينة واحــدة ، وأيُّ  ــ بٍ قْ ــ فينةفــي السَّ ــؤدِّ يُ سَ ــزالجميــع دُ  قِ رَ ي إلــى غَ ــ. ون تميي ــ اعٍ زَ وأيُّ نِ ين بَ
امٍ فـي لُّ صِـدَ وكُـ .ص واحد فَ ن داخل ق ـَيْ ورَ فُ صْ ين عُ اع بَ زَ نِ _ في واقع الأمر _ الحاكم والمحكوم هو 

ــ إنَّ  ميــعَ بــلا اســتثناء ، إذْ ق الجَ رِ حْــجتمــع ســوف يُ المُ  جتمــع المُ  ، لأنَّ  لَّ الأفــرادِ ال كُــطَــن يَ تَ تــأثير الفِ
  . دٍ حَ يِّز بين أَ مَ ن يُ لَ قُ ف ـَرَ الغَ  وإذا جاءَ  روقات ،النظر عن الفُ  ضِّ غَ واحد بِ  ل واحد في مَركَبتُّ كَ تَ 

وهذا مة ، لِ عٌ للكَ مْ وف ، وجَ فُ وحيد للصُّ تَ  طاعته عصية ، لأنَّ ر المَ يْ واجبةٌ في غَ  اكمِ طاعةُ الحو      
ا أمَّ . حديات الداخلية والخارجية تماسكة أمام التَّ ابة مُ ةً مُهَ وَّ ق ـُ هُ نْ ل مِ جعَ م ، ويَ لِ سْ جتمعَ المُ وِّي المُ قَ ي ـُ
ي إلى ؤدِّ ا يُ مَّ جتمع ، مِ هود البشرية في المُ فتيت للجُ ا الطاعة ، وتَ صَ عَ ق لِ صيانُ الحاكم فهو شَ عِ 
ير صِ وط يَ قُ ة ، وهذا السُّ الجبهة الداخليَّ  الإنجازات ، وإضعافِ  وتدميرِ  ، شتيت الروابط الاجتماعيةتَ 

  .ية عادِ وى المُ أمام القُ  ا شاملاً انهيارً 
وإذا جاءهُم أمرٌ مِنَ الأمنِ أوِ الخَوْفِ أذاعوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

هُمْ لَعَلِمَهُ  هُمْ وإلى أُولي الأمرِ مِنـْ   . ] ٨٣: اء النِّسَ [  الذينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ
غَير صحيحة ؟ ،   تثبَّت مِنهَا ، هل هي صحيحة أَمْ تحقَّق مِن الأخبار ، ويَ يجب على المَرء أن يَ      

  .في كِتمانها ؟  كما يجب عليه أن يُـفَكِّر في حَال تأكُّده مِن صِحَّتها ، هل المصلحة في نَشْرها أَمْ 
كان المُنافقون أو ضُعَفاء المؤمنين إذا جاءهم خَبَر عَن المؤمنين بالنَّصْر أو الهزيمة، أفْشَوْهُ،       

ونَشَرُوه، وتَحَدَّثوا به ، قبل أن يدُركِوا ماهيته ، ويعَرفِوا حقيقته ، فـَتَضعُف قلُوب المؤمنين ، وَلَوْ 
 عُلَماء الصَّحابة أصحاب العُقول الراجحة( حابة ، وإلى أكابر الصَّ  أرْجَعُوا الخَبـَرَ إلى النبيِّ 

والاستنباطُ . وأُولِي الأمر  ، لَعَلِمَه الذين يَستخرجونه مِن النبيِّ )والفِكر السليم والنظر العميق 
  .وهو يدلُّ على الاجتهاد في حال عَدم وُجود نَص وغِياب الإجماع . في اللغة الاستخراج 
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القادرين على ) أصحاب الرَّأي والعِلْم والتَّجَارُب ( وح إلى أهمية العُلَماء والآيةُ تُشير بوُض     
  . الاستنباط ، والتعامل مع القضايا الخطيرة بحِكمة وعَقلانية وحِنكة وذكاء 

ــ المُنحرفــة المَــذكورة فــي الآيــة ئــةُ وهــذه الفِ       ذيعها دون تثبُّــت ، فهــي لا تعتمــد ف الأخبــارَ وتــُتتلقَّ
،  بلتهـارْ ون غَ هـات دُ ل الجِ رها فـي كُـنشُـل تَ لتقـف علـى حقيقتهـا ، بـَ والأخبار ن الأنباءق مِ التحقُّ على 

وهــذا  ).حالــة المُنــافقين( ، أَمْ بسُــوء نيَِّــة )حالــة ضُــعَفاء المــؤمنين ( ، سَــوَاءٌ بحُسْــن نيَِّــة  ولا تَــدقيقها
 جتمـعَ الإسـلاميَّ ه يعُـرِّض المُ إنَّ  ، إذْ  ف الإسلاميِّ حدة الصَّ على وَ  شديد الخُطورة ، ويُـؤَثِّر سَلْبًاالأمرُ 

قلُـوب المـؤمنين ، ن شـأنه إضـعاف إذاعـةُ الأسـرار الحربيـة مِـو . صـدره ع مَ مكن توقُّ ر الذي لا يُ طَ للخَ 
، وهــذا وفهمفُ ات فــي صُــرَ غـَـوإحــداث ث ـَوإســقاط معنويــاتهم ، وتحطــيم قُـــوَّتهم، وتَشــتيت جُهُــودهم، 

  .قوِّي مَوْقِفَه ويُ  ل دخولَ العدويُسهِّ 
 أو لبـواغَ  فـإذا ، ايارَ السَّ  ثبعَ يَ  كان  النبيَّ  أنَّ  وذلك: (()٢٥٤/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره      

 ،لَّـه ال رسول به ثحدِّ يُ  أن بلقَ  به ثونحدِّ ويُ  ونشُ فْ ي ـُف ـَ،حالهم نعَ  ستخبرونيَ  نافقونالمُ  رَ ادَ بَ  لبواغُ 
  )) .ن المؤمني لوبَ قُ  به فونضعِ فيُ 

 وإذا جــاءهُم أمــرٌ مِــنَ الأمــنِ أوِ  : قَولــه ) : ((  ٧٤١/ ١( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير      
ن ماعـة مِـم جَ وهـؤلاء هُـ . هرَ اه وأظهَـشَـإذا أفْ : به  وأذاعَ  ، ءَ يْ الشَّ  أذاعَ : ال قَ ي ـُ .  الخَوْفِ أذاعوا بِهِ 

ل تْــوق ـَ ، سـلمينر المُ فَـو ظَ حْــن نَ مْـأمــر المسـلمين فيـه أَ  نا مِـوا شـيئً عُ مِ كـانوا إذا سَــ  ، سـلمينة المُ فَ عَ ضَـ
ه لا شيء عليهم فـي نون أنَّ ظُ م يَ وهُ  ، هُ وْ شَ فْ أَ  ، لهمتْ و هزيمة المسلمين وق ـَحْ وف نَ يه خَ فِ  أوْ  ، هموِّ دُ عَ 

هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وإلى أُ  :  ولهقَ  .ذلك اجحـة قـول الرَّ والعُ م لْـم أهـل العِ وهُ  ،  ولي الأمرِ مِنـْ
هُمْ  ،  يهملـَلاة عَ م الـوُ هُـ أوْ  ، ورهممُـعون إليهم فـي أُ رجِ الذين يَ  : ، أي لَعَلِمَـهُ الـذينَ يَسْـتَنبِطُونهَُ مِـنـْ

  ى يكـون النبـيُّ تَّـللأخبـار حَ  ركـوا الإذاعـةَ تَ  وْ م لـَهُـأنَّـ :والمعنـى.ولهمقُـة عُ حَّ بتدبيرهم وصِ  يَستخرجونه
نبغـي أن مـون مـا يَ لَ عْ نهـم ي ـَلأ ، ذلـك نَ وْ لَّـوَ ت ـَم الـذين ي ـَم هُـنهُ ي الأمـر مِـولـِيكون أُ  أوْ  ، ذيعهاالذي يُ  هو

: ط بَ والنَّــ . هُ تُ جْ رَ خْ تَ إذا اسْــ:  اءَ المَــ تُ طْ بَ نْ ت ـَن اسْــأخوذ مِــوالاســتنباط مَــ . مكــتَ نبغــي أن يُ ومــا يَ  ، ىشَــفْ ي ـُ
ون عُ مَ سْـة كـانوا يَ فَ عَ هـؤلاء الضَّـ إنَّ : يـل وقِ  . رهـافْ نـد حَ ئـر عَ اء البِ ن مَـج مِـخرُ ل ما يَ ط أوَّ بَ نْ ت ـَسْ اء المُ المَ 

  )) . ةدَ سَ فْ ل بذلك المَ صُ حْ تَ ف ـَ ، ذيعونهافيُ  ، سلميننافقين على المُ إرجافات المُ 
وإذا  :  ولــــه تعــــالىقَ ) : ((  ١٤٧و ١٤٦و١٤٥/ ٢( وزي فـــي زاد المســــير وقـــال ابــــن الجَــــ     

ــلَ   النبــيَّ  أنَّ  أحــدهما:  ولانولهــا قَــزُ ب ن ـُبَ فــي سَــ ،  الخَــوْفِ  جــاءهُم أمــرٌ مِــنَ الأمــنِ أوِ   ا اعتــزلَ مَّ
 خل على النبـيِّ دَ فَ  ، ساءهنِ   هاللَّ  رسولُ  قَ لَّ طَ  : فسمع الناس يقولون ،ر المسجدمَ خل عُ دَ  ، ساءهنِ 



 

723

 قْ لِّـطَ يُ  مْ لـَ هرسول اللَّـ ألا إنَّ  ، فنادى جَ رَ خَ فَ  ،"  لا : " قال، ؟كَ ساءَ نِ  تَ قْ لَّ طَ أَ  : فسأله ، عليه السلام
سـلم مـن حـديث ابـن خراجـه مُ إانفـرد ب . الأمـرَ  فكـان هـو الـذي اسـتنبطَ  ، فنزلت هـذه الآيـة ، هاءَ سَ نِ 
ــ أنَّ  والثــاني.  رمَــاس عــن عُ بَّــعَ  ــكــان إذا ب ـَ   هرســول اللَّ ــ ثَ عَ ــمِــ ةً يَّ رِ سَ ــلَ غَ ايا ف ـَرَ ن السَّ  ، تْ بَــلِ غُ  أوْ  تْ بَ
رواه  . فنزلـت هـذه الآيـة ، ث بـهتحـدِّ هـو المُ  روا حتـى يكـون النبـيُّ صـبِ م يَ لـَوَ  ، هُ وْ شَ فْ وأَ  وا بذلكثُ دَّ حَ تَ 

قالـه ابـن  ، نـافقونم المُ هُ أنَّـ  أحدهما :ولانشار إليهم بهذه الآية قَ وفي المُ .  اسبَّ أبو صالح عن ابن عَ 
ـه الزَّ رَ كَـذَ  ، سلمينة المُ فَ عَ فاق وضَ أهل النِّ  والثاني . مهوراس والجُ بَّ عَ  راد بـالأمن أربعـة وفـي المُـ.  اججَّ

  ر يـأتي إلـى النبـيِّ بـَه الخَ أنَّـ والثـاني .ول الأكثـرينوهو قـَ،يمـةنِ ر والغَ فَ ة بالظَّ يَّ رِ ز السَّ وْ ف ـَ أحدها:أقوال
ة عَ ادَ وَ ن المُ مِ   هاللَّ  يه رسولُ لَ م عَ عزِ ه ما يَ أنَّ  والثالث . اججَّ قاله الزَّ  ، منهُ ن مِ أمَ يَ وم ف ـَر على قَ اهِ ظَ  أنَّه

ه أبـــو رَ كَـــذَ  ، وهـــو المدينـــة ، نأمَ ن المَـــأتي مِـــه الأمـــن يــَـأنَّـــ والرابـــع.  يدِ رْ اوَ ه المَـــرَ كَـــذَ  ، وموالأمـــان لقَـــ
ــ.  رمَــن حــديث عُ ا مِــخرجًــيمان الدمشــقي مُ لَ سُــ ة التــي بَــكْ ه النَّ أنَّــ أحــدها:  وف ثلاثــة أقــوالوفــي الخَ
،   ون للنبـيِّ عُـمَ جْ ا يَ مًـوْ ق ـَ أتي أنَّ ر يـَبـَه الخَ أنَّـ والثـاني . رينفسِّـن المُ ه جماعة مِـرَ كَ ذَ  ، ةَ يَّ رِ صيب السَّ تُ 

ـقالـه الزَّ  ، نهممِـ فيَخـاف .  ه المــاورديرَ كَـذَ  ، تـالن الحـرب والقِ مِـ م عليـه النبـيُّ عــزِ مـا يَ  والثالـث . اججَّ
.  والهاء عائدة على الأمر : وقال ابن جرير . أشاعوه : يبةتَ قال ابن ق ـُ ،  أذاعوا بِهِ  :  وله تعالىقَ 
وإلـى  ،  ر بـهخبـِون هـو المُ كُـى يَ تَّـحَ   إلـى الرَّسُـولِ   الأمـر : يعنـي ،  رَدُّوهُ  وَلَوْ  :  وله تعالىقَ 
هُمْ أُ  قاله ابـن  ، ثمان وعليٍّ ر وعُ مَ ر وعُ كْ ل أبي بَ ثْ م مِ هُ أنَّـ  أحدها:  يهم أربعة أقوالوفِ  ،  ولي الأمرِ مِنـْ

تــادة وابــن ن وقَ سَــقالــه الحَ  ، مــاءلَ العُ  والثالــث . كرمــةقالــه عِ  ، رمَــر وعُ كْــم أبــو بَ هُــأنَّـ  والثــاني.  عبــاس
م هُـأنَّـ  أحـدهما:  ولانسـتنبطونه قـَوفـي الـذين يَ .  قاتـلقاله ابن زيـد ومُ  ، ايارَ اء السَّ رَ مَ أُ  والرابع . يجرَ جُ 

 والاسـتنباطُ  .يـدقالـه ابـن زَ  ، و الأمـرولـُم أُ هُـأنَّـ  والثـاني .جاهـدقاله مُ  ، ذيعين لهن المُ ونه مِ عُ بـَّ تَ تَ الذين ي ـَ
... رحفَـل مـا تُ ن البئـر أوَّ ج مِـخـرَ وهو الماء الـذي يُ ،طبَ ن النَّ ه مِ لُ أصْ :اججَّ قال الزَّ .الاستخراجُ  في اللغةِ 

 وْ لــَوَ  ، هُ وْ شَــفْ ر أَ شَــبِ  ر أوْ يْــخَ ســلمين بِ ة للمُ يَّ رِ ن سَــر عَــبَــوإذا جــاءهم خَ  : ومعنــى الآيــة : ابــن جريــر قــال
 أوْ  ، اكـان صـحيحً   حوه إنْ صـحِّ فيُ  ، عـن ذلـك رَ بـَـالخَ  نَ وْ لَّـوَ ت ـَو الأمـر ي ـَوُ وذَ  ولُ سُ كون الرَّ ى يَ تَّ كتوا حَ سَ 
  )) . الأمر يولِ ن أُ نه مِ بحث عَ ن يَ حقيقة ذلك مَ  مَ لِ عَ لَ  ، كان باطلاً   لوه إنْ بطِ يُ 

:   هاللَّـ رسـول قـال :قال _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن) : ١٠/ ١( م سلِ وفي صحيح مُ      
  )) . عَ مِ سَ  امَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ حَ يُ  أن ابً ذِ كَ  ءِ رْ بالمَ  ىفَ كَ (( 

كَثرةُ الكلامِ تُكثِر مِن سَقَطاَتِ اللِّسَانِ ، والمُسـلِمُ مَـأمورٌ بالصِّـدْقِ فـي حَديثِـه وكَلامِـه ، والتَّثبَُّـتِ       
  .مِن كُلِّ مَا يَـقُوله أوْ ينَقُلُه ، حتى لا يَـقَعَ في الكَذِبِ 
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ذِبِ ، أن يَـــتَكَلَّمَ ويُخبِــر بِكُــلِّ مَــا أنَّــه يَكْفِــي الإنســانَ مِــن أســبابِ الوُقــوعِ فــي الكَــ يُخبِــر النبــيُّ      
سَمِعَه دُون تَمحيص أوْ تَـثبَُّت ، لأنَّ الإنسانَ يَسمَع في العَادَةِ الصِّـدْقَ والكَـذِبَ ، فـإذا حَـدَّثَ بِكُـلِّ 

لكَـذِبَ ، مَا سَمِعَ فقد أَخْبـَرَ بكلام فيه بعضُ الكَذِبِ ، لإخبارهِ بما لـَم يَكُـن ، حتـى وإنْ لـَم يَـتـَعَمَّـد ا
ــيء بِخِــلافِ حقيقتــه ، وهــذه دَعْــوَةٌ نَـبَوِيَّــةٌ إلــى فَحْــصِ  لأنَّ الكَــذِبَ فــي الحقيقــةِ هــو الإخبــارُ عَــن الشَّ

  .الأخبارِ ، والتَّحَرِّي في الإخبارِ ، وعدمِ نقلِ كُلِّ مَا يُـقَال دُون تَمحيص 
دْقهُ ، بـَلْ عَلـى الرَّجُـلِ أن يبَحَـثَ فـي كُـلِّ زجَْرٌ عَن التَّحديثِ بشـيء لـَم يُـعْلـَمْ صِـ: وفي الحديثِ      

  . أحاديثِ النبيِّ مَا سَمِعَ ، خُصُوصًا في 
 صَّ تَ مْـبمعنـى أن يَ  آة،رْ ون كالإسفنجة لا المِ كُ أن يَ  ءِ في مَجَال الأنباء والأخبار ، يجب على المَرْ      
ــذ الخَ أخُــفيَ  ، صــهفحَ رَ ويَ بـَــالخَ  ــتــرُ ويَ  ، رَ يـْ ق قُّــحَ تَ ون له دُ صِــلَّ الأخبــار التــي تَ س كُــلا أن يعَكِــرَّ ، ك الشَّ

، وإشـاعة فتيت التماسك الاجتماعين شأنه تَ مِ  هادقيقِ وتَ  هاصِ حْ ون فَ دُ  رُ الأخبارشْ نَ ف ـَ ولا تَـثبَُّت،نها مِ 
  .فاجئ دريجي أو المُ ي إلى انهياره التَّ دِّ ؤَ ، وهذا ي ـُجتمع والإشاعات والاضطرابات في المُ  لبلةالبَ 

)  عَ مِ ا سَ مَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ حَ ا أن يُ بً ذِ ء كَ رْ ى بالمَ فَ كَ ( ) : ((  ٢/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 .بكذِ حالة يَ لا مَ  ،عَ مِ ل ما سَ بكُ  ثَ دَّ فإذا حَ  ، بَ ذِ والكَ  قَ دْ الصِّ  سمع عادةً ه يَ لأنَّ  ،تْ بَّ ثَ تَ م ي ـَإذا لَ :أي

)) .  ط الإثمرْ د شَ مُّ عَ لكن التـَّ  ، دمَّ عَ ت ـَم ي ـَلَ  وإنْ  ، ير ما هو عليهيء على غَ ن الشَّ عَ  الإخبارُ  :بُ ذِ والكَ 
 مْ لَ  وْ لَ  : يعني) ع مَ سْ ا يَ مَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ حَ ا أن يُ إثمً  ءِ رْ ى بالمَ فَ كَ (  ) : (( ٥٥١/ ٤( وفي نَـفْسِ المَرجِع 

ه لأنَّ  ، ن الإثميه مِ فِ كْ يَ  ، بذِ كَ   مْ ق أَ دْ ه صِ ة أنَّ نَ يـِّ ر ب ـَيْ ن غَ عه مِ سمَ ا يَ مَ  لِّ كُ ثه بِ دُّ حَ ا إلا تَ ل إثمً جُ ن للرَّ كُ يَ 
ه  ضُ عْ ب ـَ لْ بَ  ، قٍ دْ صِ بِ  سَ يْ ع لَ مَ سْ ا يَ جميع مَ  إذْ  ، بِ ذِ ن الكَ مِ  صْ لُ خْ يَ  مْ عه لَ سمَ ا يَ مَ  لِّ كُ بِ  ثَ دَّ حَ إذا تَ 

د وقَ  كَّ شَ  وإنْ  ، مَ رِّ ه حُ بَ ذِ كَ   نَّ ظَ  فإنْ  ، هقَ دْ صِ  نَّ ما ظَ ث إلا بِ دَّ حَ تَ بحث ولا ي ـَيه أن يَ لَ عَ ف ـَ ، بذِ كَ 
يه لَ عَ  بْ تَّ رَ ت ـَي ـَ مْ ا إذا لَ ذلك مَ  لُّ حَ مَ وَ  ، اأيضً  عَ نَ ت ـَوإلا امْ  ، دتههْ ن عُ مِ  ئَ رِ ه بَ الَ حَ  نَ يَّ وب ـَ ، ه لقائلهدَ نَ أسْ 
  .))  بَ جَ ذلك وَ  عِ فْ دَ ا لِ طريقً  بُ ذِ الكَ  نَ يَّ عَ ت ـَ إنْ  لْ بَ  ، اقً دْ صِ  كانَ   وإنْ  مَ رِّ وإلا حُ  ، ررَ وق ضَ حُ لُ 

  
  ةيَّ عِ ه للرَّ احِ نَ جَ  ضِ فْ وب خَ جُ وُ _ ب

  ] . ٨٨: الحِجْر [   واخْفِضْ جَنَاحَكَ للمُؤمنين : قالَ اللَّهُ تعالى      
بـَّرْ عَلَيهم ، كَ تَ ، ولا ت ـَنينؤمللمُ  بَكَ انِ جَ  يا مُحَمَّد وألِنْ . بالرِّفْق بالمؤمنين  يِّ بِ الآيةُ أمْرٌ إلهيٌّ للنَّ      

اية عن التواضع كِنَ   احِ نَ وخَفْضُ الجَ . ، عَطُوفًا عَلَيهم  ، وكُن رحيمًا بِهم مَعَهم بتواضع وأدبوتَـعَامَلْ 
  .وليِن الجانب 
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 ، هسِ فْ ن ـَ إلى هخَ رْ ف ـَ مَّ ضَ  إذا الطائر إنَّ  : هلُ وأصْ ) : (( ٥٢/ ١٠( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 لانفُ :  قالويُ  . هاعَ بَ أت ـْ الإنسان لتقريب افً صْ وَ  ذلك لَ عِ جُ فَ  . خرْ الفَ  على هضَ بَ ق ـَ مَّ ثُ  ، هاحَ نَ جَ  طَ سَ بَ 

  )) . اهبَ انِ جَ  آدم ابن نمِ  اناحَ نَ والجَ  . ساكن ورقُ وَ  أو ، احنَ الجَ  خافض
 آمنَ  نمَ لِ  نْ لِ وأَ :  مَّد يقول تعالى ذِكْرُه لنَِبِيِّه مُحَ ) : ((  ٥٤٢/ ٧( قال الطبري في تفسيره و      

  . )) ميهِ لَ عَ  ظْ لُ غْ ت ـَ ولا ، مهِ بِ  فُ جْ تَ  ولا ، كَ نْ مِ  مهُ ب ـْرِّ وق ـَ ، كَ لامَ كَ  عَ بَ واتَّـ  ، كَ عَ ب ـَواتَّـ  كَ بِ 
بَّر عليهم بسبب كَ تَ وي ـَعلى الناس بسبب أفعاله العظيمة ،  أن يَستعليَ  لإنسانٍ  قُّ حِ يَ  كانَ   وْ لَ      

ه رَ ، وأمَ  لأعمال الجليلةإلى ا  النبيَّ  فَّقَ وَ  اللَّه ى بذلك ، لكنَّ لَ وْ أَ   النبيُّ  لكانَ  نزلته الرفيعة ،مَ 
ز أو جْ أو العَ  فِ عْ ن الضَّ ع مِ نبُ لا يَ  يُّ وِ بَ النَّ  والتواضعُ  .يه لَ ة عَ م الإلهيَّ عَ ؤية النـِّ ين الجانب ورُ بالتواضع ولِ 

مع الناس مِن الإيمان والأخلاق الحميدة ، وحُسْن التعامل  ما ينَبُعات ، وإنَّ يلة والإمكانيَّ ة الحِ لَّ قِ 
في _ اإيجابً _ ر ثِّ ؤَ الجانب ي ـُ ينُ لِ و  ، لوبفتاح القُ هي مِ  الحميدة والأخلاقُ . وعناصر الطبيعة 

ة ظَ لْ ا الغِ أمَّ  ، هجِ هَ ن ـْمَ  سَ فْ ون ن ـَكُ لُ سْ ه ، ويَ ون بِ قُ ثِ يَ ة ف ـَيَ اعِ إلى الدَّ  ب الناسَ جذِ ة ، ويَ س البشريَّ فْ النـَّ 
ة س البشريَّ فْ النـَّ  ة ، لأنَّ يَ اعِ ل الدَّ وْ ن حَ ماهير مِ وتفريق الجَ هود البشرية ، عمل على تشتيت الجُ تَ ف ـَ
، والقُلوب مَطبوعة على حُبِّ مَن وءِ الأخلاق باع وسُ سوة الطِّ قَ ة لِ ادَّ ضَ جبولة على اللين ، ومُ مَ 

  .أحسنَ إليَها ، وتعاملَ مَعَهَا بأدب واحترام ولُطْف ، بعيدًا عَن القَسْوَةِ والشِّدةِ والعُنف 
  
  الشُّورى_ ٤

  . ] ١٥٩:  آل عِمران[  رِ وَشَاوِرْهُم في الأمْ  : تعالى  قالَ اللَّهُ      
، ؤسِّس مَبدأ الشُّورى في المُجتمعلتُِ  ، وجَميعِ أمُُورِكَ،كَ د في كُلِّ شُؤونِ مَّ حَ ا مُ يَ  وَشَاوِرْ أصحابَكَ      
 ،هموسِ فُ ن ـُا لِ طييبً تَ ،  لاً قْ عَ  الناسِ  ه أرجحَ نِ وْ كَ   معَ  بالاستشارةِ   هيَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ  لقد. يَ بِكَ الناسُ دِ تَ ويَـقْ 
ينِ ، وَليِـَرَوْا أنَّه يَسْمَع  يرصِ تَ لِ وَ  ،ن أقدارهما مِ عً ف ـْورَ  المُشَاوَرةَُ سُنَّةً في الأمَُّةِ، وكَي يَحْمِلُوا مَسؤوليةَ الدِّ

بتَِدبيرهِ لَهُ أمُُورهَ ، وتَوفيقِه إلى  قَد أغْنَى النبيَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  كانَ   وإنْ  مِنهُم ، ويَستعين بهم ،
  .ه كَثِيرَ المُشَاوَرةَِ لأصحابِ    النبيُّ  وكَانَ  .والعَدْلِ والخَيْرِ والمَصلحةِ  الحَقِّ 
أجل ن ر ذلك ، مِ وغَيْ  روبِ أصحابه في القضايا الاجتماعية والحُ  ةِ اوَرَ بِمُشَ   أَمَرَ اللَّهُ النبيَّ      

ق ، ة والحَ بَّ حَ لوبهم على المَ ة بأنفسهم ، وتَوحيد قُ قَ عنوياتهم ، ومَنْحهم الثِّـ متهم ، ورَفْع مَ لِ جَمْع كَ 
الناس يُـقْدِمُون  عنوية ، وجَعْلِ الرُّوح المَ  ثِّ اهِم في بَ ور تُسَ مُ لُّ هذه الأُ وكُ .  جتمعة في المُ فَ ر الألُْ شْ ونَ 

  .رِّجين فَ وا مُت ـَسُ يْ ار ، ولَ رَ القَ  عِ م مُشاركُِون في صُنْ هُ لأنَّـ يوية ، نشاط وحَ  لِّ كُ على العمل بِ 
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وإذا حَكَمَ .  ولا نَص شَرْعِي ة تَكُون في القضايا التي لا وَحْيَ فِيهااوَرَ مُشَ ر أنَّ الوالجديرُ بالذِّكْ      
  .ة اوَرَ شَ عنى للشُّورى ولا المُ ا ، فلا مَ الوَحْيُ في قضيةٍ مَ 

ي ولِ أُ  يِ أْ رَ ور إلا بِ مُ ح الأُ لُ صْ لا تَ و  . أمولِ المَ  كِ رْ دَ بِ  فازَ  ولِ قُ ي العُ وِ ذَ بِ  ن استعانَ مَ : وقَد قِيل      
  .ةٌ لاموسَ  نٌ مْ وأَ  ةِ امَ دَ ن النَّ مِ  نٌ صْ حِ  ةُ رَ اوَ شَ المُ و . ب لى الأقطاور إلا عَ دُ ى لا تَ حَ والرَّ  . الألباب

 :اهنَ عْ مَ  ، وَشَاوِرْهُم في الأمرِ  ) : ((  ٤٨٩_  ٤٨٦/ ١(وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
ة رَ اوَ شَ مُ ه بِ يَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رَ مَ عنى أَ مَ  لأيِّ  لماءُ العُ  واختلفَ . ... .  مهُ ندَ ا عِ مَ  مْ لَ واعْ  ، مهُ آراءَ  جْ رِ خْ تَ اسْ 

وهذا  ، هدَ عْ ن ب ـَه مَ بِ  نَّ تَ سْ يَ لِ  حدهاأ : على ثلاثة أقوال ، دبيرتام التَّ  ، أيالرَّ  ه كاملَ نِ وْ كَ   ه معَ أصحابِ 
بيع وابن إسحاق ادة والرَّ تَ ول ق ـَوهو قَ  ، مهُ وب ـُلُ يب ق ـُطِ تَ لِ  الثانيو  ، ينةيَ فيان بن عُ ن وسُ سَ ول الحَ قَ 
 ،"  اهَ سِ فْ في ن ـَ رُ أمَ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ  : "  هلُ وْ هذا ق ـَ نظيرُ  :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ قال الشافعيُّ  . مُقاتِلو 
ة إبراهيم عليه رَ اوَ شَ وكذلك مُ  ، اهَ جَ وِّ زَ أن ي ـُ للأبِ  كانَ   تْ هَ رِ كَ   وْ ها لَ نَّ إف ، اهَ سِ فْ ن ـَ استطابةَ  ما أرادَ إنَّ 

ن فوائد ومِ  . اكحَّ ول الضَّ وهو قَ  ، ةِ رَ اوَ شَ المُ  ةِ كَ رَ ب ـَعلام بِ لإل الثالثو  ، هحِ بْ ذَ بِ  رَ مِ ين أُ ه حِ نِ لام لابْ السَّ 
نها ومِ  . هسَ فْ ن ـَ مْ لُ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، رٍ دَ قَ  ضُ حْ مَ  النجاحِ  امتناعَ  أنَّ  مَ لِ ه عَ رُ مْ أَ  حْ جَ نْ ي ـَ مْ إذا لَ  رَ اوِ شَ المُ  ة أنَّ رَ اوَ شَ المُ 
ون نُ فُ ه عن الإحاطة بِ سِ فْ ن ـَ زَ جْ م عَ لَ عْ ي ـَف ـَ ، هرِ يْ ول غَ في قَ  ابُ وَ الصَّ  ين لهُ بِ يَ ف ـَ ، رٍ مْ لى أَ م عَ زِ عْ د ي ـَه قَ أنَّ 

 ، أيهرَ ن استغنى بِ مَ  رَ اطَ د خَ وقَ  ، ايةِ دَ الهِ  نُ يْ عَ  الاستشارةُ  :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ قال عليٌّ  . صالحالمَ 
 ، ةِ رَ اوَ شَ المُ  لِ ثْ مِ بِ  ابُ وَ الصَّ  طَ بِ نْ ت ـُا اسْ مَ  : ماءكَ الحُ  وقال بعضُ  . مِ دَ ن النَّ مِ  كَ نُ مِّ ؤَ بل العمل ي ـُقَ  دبيرُ والتَّ 

  النبيُّ  رَ مِ ا أُ مَ ه إنَّ أنَّ  مْ لَ واعْ  ، رِ بْ الكِ  لِ ثْ مِ بِ  غضاءُ ت البَ بَ سِ تُ ولا اكْ  ، اةِ اسَ وَ المُ  لِ ثْ مِ بِ  مُ عَ ت النـِّ نَ صِّ ولا حُ 
 .منهُ مِ  والتجاربِ  لِ ضْ الفَ  أربابُ  قصودُ والمَ  ،رِ كْ م بالذِّ هُ مَّ وعَ  ، يٌ حْ فيه وَ  هِ أتِ يَ  مْ يما لَ ه فِ أصحابِ  بِمُشَاوَرةَِ 

 ، ةً اصَّ نيا خَ الدُّ  رُ مْ ه أَ أنَّ  أحدهما.  ىلَ عْ ما القاضي أبو ي ـَاهُ كَ ولان حَ يه قَ م فِ هِ تِ رَ اوَ شَ مُ بِ  رَ مِ وفي الذي أُ 
  )) . حصَ وهو أَ  ، نياوالدُّ  ينِ الدِّ  رُ مْ أَ  والثاني

 دُ رِ الذي يَ : أي  ، وَشَاوِرْهُم في الأمرِ  ) : ((  ٥٩٣/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ا في ذلك مَ لِ ،اقيَ فيده السِّ كما يُ   ،ةً خاصَّ  بِ رْ الحَ  رِ في أمْ  أوْ  ،هلِ ثْ ر في مِ اوَ شَ ا يُ مَّ مِ  كانَ   رٍ مْ أَ  أيُّ  ،يكلَ عَ 
 دٌ حَ نه أَ ف مِ أنَ حتى لا يَ  ، شروعية ذلكمَ بِ  ةِ مَّ الأُ  ولتعريفِ  ، مهِ تِ دَّ وَ مَ  واستجلابِ ،همرِ اطِ وَ خَ  طييبِ ن تَ مِ 
أخوذة الاستشارة مَ : اللغة  قال أهلُ  .بها عُ رْ الشَّ  دُ رِ ور التي يَ مُ الأُ  رِ يْ ة في غَ رَ اوَ شَ نا المُ راد هُ والمُ ،كَ دَ عْ ب ـَ
 : لَ سَ العَ  تُ رْ شُ : ولهم ن قَ مِ  :يلوقِ .اهَ رَ ب ـَخَ  تَ مْ لِ إذا عَ  : اهَ ت ـُورَ وشُ  ، ةَ ابَّ الدَّ  تُ رْ شُ  : بِ رَ ول العَ ن قَ مِ 

 ، ونمُ لَ عْ يما لا ي ـَفِ  اءِ مَ لَ العُ  ةُ رَ اوَ شَ مُ  لاةِ على الوُ  واجبٌ : اد دَ نْ ز مَ يْ وَ خُ  قال ابنُ  . هعِ ضِ وْ ن مَ مِ  هُ تُ ذْ خَ إذا أَ 
الناس  جوهِ ووُ  ،بِ رْ ق بالحَ لَّ عَ ت ـَيما ي ـَيش فِ الجَ  جوهِ وُ  ةُ رَ اوَ شَ ومُ  ، نياور الدُّ مُ ن أُ م مِ يهِ لَ عَ  لَ كِ شْ يما أُ وفِ 
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 . ارتهامَ بمصالح البلاد وعِ ق لَّ عَ ت ـَيما ي ـَاء فِ رَ زَ ال والوُ مَّ اب والعُ تَّ الكُ  جوهِ ووُ  ، ق بالمصالحلَّ عَ ت ـَيما ي ـَفِ 
  )) . ينِ والدِّ  مِ لْ العِ  ستشير أهلَ ن لا يَ مَ  لِ زْ عَ  جوبِ لاف في وُ ه لا خِ ة أنَّ يَّ طِ رطبي عن ابن عَ ى القُ كَ وحَ 

ر اوِ شَــيُ  كــانَ    هأنَّــ وفــي الحــديثِ ) : ((  ٣٠٦/ ٥( وقــال المبــاركفوري فــي تُحفــة الأحــوذي      
ــ :  الىعَــت ـَ هُ اللَّــ قــالَ  . هأصــحابَ  ــلْ عَ وَشَــاوِرْهُم فــي الأمْ : آل عِمــران[  لــى اللَّــهِ رِ فــإذا عَزَمْــتَ فـَتـَوكََّ
ـى ب ـَشُـورَ  مْ رُهُ مْـأَ وَ  :  وقال . ]١٥٩ ـ[   مْ هُ ن ـَيـْ  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هِ اللَّـ رِ وا فـي أمْـفُـلَ ت ـَواخْ  . ] ٣٨: ورى الشُّ

ـــكَ فـــي مَ  : فقالـــت طائفـــة ، هأصـــحابَ  رَ اوِ شَـــأن يُ   هولَ سُـــرَ  ـــ دِ ائِ ـــنـــد لِ وعِ  ، وبِ رُ الحُ ـــقَ ـــيِ طْ تَ  وِّ دُ اء العَ ا يبً
ن اه عَـنـَأغْ  هُ اللَّـ كـانَ   وإنْ  ، سـتعين بهـمم ويَ نهُ ع مِ مَ سْ ه يَ ا أنَّ وْ رَ ي ـَلِ وَ  ، همينِ ا لهم على دِ أليفً وتَ  ، هموسِ فُ ن ـُلِ 
 ينَ بـِيَ لِ  يٌ حْـوَ  هِ أتـِيَ  مْ ا لـَيمَـفِ  : وقالـت طائفـة . إسـحاقبـن ابيـع و ادة والرَّ تـَهـذا عـن ق ـَ يَ وِ رُ  ، هيِ حْ وَ م بِ هِ أيِ رَ 

 ،أيهـمه إلـى رَ تـِاجَ حَ لِ  ةِ رَ اوَ شَـه بالمُ يَّـبِ نَ  هُ اللَّـ رَ مَـا أَ مَـ : اك قـالاحَّ ن والضَّـسَـعن الحَ  يَ وِ ورُ  . أيالرَّ  ابُ وَ صَ 
ــهُــمَ لِّ عَ أن ي ـُ مــا أرادَ وإنَّ  ــ ورةِ شُــا فــي المَ م مَ ــ ، لضْــن الفَ مِ ــمــا أُ إنَّ  : ونرُ وقــال آخَ ــغِ  بهــا مــعَ  رَ مِ ــاه نَ م نهُ عَ

ــم مِــهِــل بِ زِ نْــيمــا ي ـَوا بــه فِ دُ تَــقْ وي ـَ ، هدَ عْــن ب ـَبــه مَــ نَّ تَ سْــيَ لِ  ، اهاســته إيَّــيَ وسِ  ، الى لــهعَــدبيره ت ـَتَــلِ   ، لازِ وَ ن النـَّ
 هُ رضـي اللَّـ رَ مَـوعُ  رٍ كْـأبـا بَ  استشارَ  ، عضِ وْ مَ  رِ يْ في غَ  الاستشارةَ  هِ اللَّ  رسولُ  نَّ وقد سَ  :وريوقال الثَّ 

  .))  ةيَ بِ يْ دَ الحُ  مَ وْ ه ي ـَوأصحابَ  ، رٍ دْ ى بَ ارَ سَ نهما في أُ عَ 
ــمَ  اءَ جَــلقــد       قًــا عمليًّــابــدأ الشُّ ــ اراً مُفْرَغًــاشِــعَ لا  ورى مُطبـَّ اع دَ خِــن المعنــى أمــام وســائل الإعــلام لِ مِ
ـــورى حيـــاةٌ ، ومـــنهجٌ . أي العـــام الـــرَّ  ـــا  ه النبـــيُّ ى دعائمَـــسَـــرْ تطبيقـــي علـــى أرض الواقـــع أَ  فالشُّ واقعً

 تفَحَـــدَثَ  ة الإســـلامية ،مَّـــة فـــي تـــاريخ الأً يَّ لِ صِـــفْ ات مَ ظــَـة ، ولَحَ يَّ اسِـــسَ فـــي مواقـــف بالغـــة الحَ  لموسًـــامَ 
عَطَف خَطير ي ـَرٍ ةُ يَـوْمَ بَدْ ورَ مَشُ ال   .وَة الإسلاميةعْ في بدايات الدَّ  صعبة ضِد الكُفْرِ  باًرْ ن حَ مَّ ضَ تَ ،وهو مُنـْ

ــعــن أَ ) : ١٤٠٣/ ٣( م ســلِ فــي صــحيح مُ       ــاوَرَ   أنَّ رســولَ اللَّــهِ  سٍ نَ ــشَ ــلَ ب ـَ ينَ حِ  أبــي إقبــالُ  هُ غَ
 ،ةادَ بـَعُ  بـنُ  دُ عْ سَـ فقـامَ  .هُ نْـعَ  فـأعرضَ  ،رمَـعُ  مَ لَّ كَ تَ  مَّ ثُ  . هُ نْ عَ  ضَ رَ أعْ فَ  ، ركْ بَ  أبو مَ لَّ كَ تَ ف ـَ : قال . فيانسُ 

، وَلـَوْ  ااهَ نَ ضْـلأخَ  رَ حْـالبَ  اهَ يضَـخِ نُ  أن انـَت ـَرْ مَ أَ  وْ لـَ هِ دِ يـَبِ  يسِـفْ ن ـَ والـذي ،؟ هِ اللَّ  رسولَ  ايَ  ريدُ تُ  اانَ إيَّ  : فقال
  ... .،  انَ لْ عَ فَ لَ  ادِ مَ الغِ  كِ رْ ب ـَ إلى اهَ ادَ بَ أكْ  بَ رِ ضْ نَ  أن أَمَرْتَـنَا
شَــاوَرَ أصــحابهَ حِــينَ  أنَّ النبــيَّ _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ فــي هــذا الحــديثِ يَـــرْوِي أنــسُ بــنُ مَالــِكٍ      

بَـلَغَه إقبالُ أبي سُفيان بن حَرْب ، وهو سَيِّدُ قُـرَيْشٍ آنذاكَ ، ولَم يَكُن قَد أسْـلَمَ ، ومَعَـه العِيـرُ ، وهـي 
رَه ، آتيًِا مِن الشَّامِ ، مُتـَوَجِّهًا إلى مَكَّة ، مَارًّ  ـا. ينة ا قريبًا مِن المَدِ الدَّوَابُّ التي تَحْمِل الطَّعَامَ وغَيـْ  فلمَّ

ــنهُم ، وَبَـعَــثَ  سَــمِعَ أبــو سُــفيان بِخُروجــه  ــرَ طريقَــه إلــى ســاحلِ البَحْــر ، ونَجَــا مِ ــرَ ، غَيـَّ  ليَِأخُــذَ العِي
، فَخَرَجَ أبو جَهْلٍ بنَِحْوِ ألْفٍ مِن المُقَاتلَِةِ ، ، يُخبِر أهْلَهَا بِخُروجِ النبيِّ ضَمْضَمَ بن عَمْرو إلى مَكَّة
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وقـال رأَيـَه ، _ هُ عنـهرضي اللَّـ_ ، تَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ الناسَ في الأمْرِ  فلمَّا استشارَ النبيُّ  .بَدْراً ونَـزَلُوا 
رَه مَرَّةً أُخْرَى،ثمَُّ تَكَلَّمَ عُمَـرُ ، ولَمْ يَكْتَفِ بكلامه ، بَل  فأَعْرَضَ عنه النبيُّ  رضـي اللَّـهُ _ استشارَ غَيـْ

يــدلُّ علــى أنَّــه كــانَ يرُيــد أن يَسْــمَعَ مِثْــلَ ذلــك مِــن  وإعــراضُ النبــيِّ . ا ، فَــأعْرَضَ عنــه أيضًــ_ عنــه 
لَةَ العَقَبَةِ كانَ على أنَّـهُم ينَصُرونه  إنْ دَهَمَـه أَحَـدٌ فـي المَدينـةِ ، وأمَّـا  الأنصار ، لأنَّ العَهْدَ معهم ليَـْ

رَّحًا في ذلك العَهْدِ ، فكـانَ يُحِـبُّ أن يعَـرِفَ رأَيَـهُـم نَصْرُه إنْ خَرَجَ إلى عَدُوٍّ خَارجَِهَا ، فـَلْم يَكُن مُصَ 
ــةَ الــذينَ نَـزَلــُوا بــَدْراً لِقِتَالــِه  مــعَ أصــحابه فــي غَــزْوَةِ بــَدْرٍ  والحاصــلُ أنَّ مُشَــاوَرتََه  .فــي قِتــال أهــلِ مَكَّ

، وهـي المُـراد العِيـرِ مـعَ أبـي سُـفيان حَصَلَتْ مَرَّتَـيْن ، الأُولَى حَصَلَتْ وهو بالمَدينةِ أوَّلَ مَا بَـلَغَه خَبـَـرُ 
كانـتْ بعـد أن خَرَجُـوا إلـى : والثانيـةُ .  فيانسُـ أبـي إقبـالُ  هُ غـَلَ ب ـَ ينَ حِـشَـاوَرَ   إنَّ رسـولَ اللَّـهِ : بِقَوْلـِه 

ــفْرَاءِ ، وهــي المُــرادةُ بِقَوْلِــه  ــ: مَوْضِــع الصَّ ــ ركْــبَ  أبــو مَ لَّ كَ تَ فـَ وبَـعْــدَ أن تَكَلَّــمَ عُمَــرُ ، قــامَ  . هُ نْــعَ  ضَ رَ أعْ فَ
، وهو رئيس الأنصار ، كَذَا وَقَعَ في جميعِ نُسَخِ صحيح مُسـلِم ، _رضي اللَّهُ عنه _ بنُ عُبَادة سَعْدُ 

،  وهو مُشْكِلٌ ، لأنَّ المَعـروفَ أنَّ سَـعْدَ بـنَ عُبـَادَةَ لـَمْ يَشْـهَدْ بـَدْراً ، وقـَد كـانَ يَـتـَهَيَّـأ للخُـروجِ فَمَـرِضَ 
فأقامَ في المَدينةِ مِن أجْـلِ هـذا العُـذرِ المُفـاجِئ ، والصـحيحُ المَحفـوظُ فـي سـائر الرِّوَايـات أنَّ الـذي 

وَوَقَعَ عِند الطَّبـَرَاني أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قـال ذلـك بالحُدَيْبِيَـةِ ، مَ إنَّما هو سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ،قال هذا الكلا
الأُولـَى : فـي هـذا الحـديثِ وَهْـمٌ مِـن أحَـدِ الـرُّوَاةِ فـي جِهَتـَـيْنفالظاهرُ أنَّه وَقـَعَ  وهذا أوْلَى بالصَّوَابِ ،

ــرُه بالمَدينــةِ ، مــعَ أنَّهــا كانــت بعــد الخُــروجِ مِنهــا ،  أنَّــه ذكََــرَ هــذه المُشَــاوَرةََ التــي تَكَلَّــمَ فيهــا سَــعْدٌ وغَيـْ
  . سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ ، والصَّحيح أنَّه سَعْد بن مُعَاذوالثانيةُ أنَّه سَمَّى المُتَكَلِّمَ مِن الأنصارِ 

، _رضي اللَّهُ عنهمـا _ ، ورأَى إعراضَه عن كلامِ أبي بَكْر وعُمَر  فلمَّا سَمِعَ سَعْدٌ كلامَ النبيِّ      
فأَقُْسِـمُ  ،هِ ؟ اللَّـ رسـولَ  ايـَ ريـدُ تُ  اانـَإيَّ : مِن أنَّه يرُيـد أن يَــتَكَلَّمَ الأنصـارُ ، فقـال  فَهِمَ مَا أرادَه النبيُّ 

 لقتــالِ العَــدُوِّ  رِ حْــبإدخــال خَيْلِنــا إلــى البَ  مَعْشَــرَ الأنصــارِ  انَــمَرْت ـَأَ  بيــده ، لــَوْ  يبالإلــهِ الــذي نَـفْسِــي ورُوحِــ
"  اهَـادَ بَ أكْ  بَ رِ ضْ نَ  أن وَلَوْ أَمَرْتَـنَا" فَضْلاً عَن تَمشيتها وسَوْقِها في البـَرِّ ،  ، كَ رِ ا استجابةً لأمْ اهَ نَ لْ خَ لأدْ 

رَ بأبْـلَغ مَا يمُكِن ،  هو عِبَارةٌ عَن تَكليفِ الخَيْلو  ، لأنَّ أكبـاد الخَيْـل كِنَايـةً عَـن ركَْضـها وَضَـرْبُ السَّيـْ
ــهِ مِــن جَ  الفــارسَ إذا أرادَ ركَْــضَ الفَــرَسِ  ــوْ : والمَعنــى  .ا ضــارباً علــى مَوْضِــع الكَبِــد هَــانبِـَي ـْيُحــرِّك رجِْلَيْ لَ

، وهي مِن المَواضِع البعيدةِ "  ادِ مَ الغِ  كِ رْ ب ـَ "أَمَرْتَـنَا بالسَّيْرِ البليغِ والسَّفَرِ السَّريعِ في جِهَادِ العَدُوِّ إلى 
نَـــا بـــه ، فــنحنُ يـــا رســـول اللَّــهِ ، علـــى طاعتـــك وسَــمْعِك فـــي المَكْـــرَه "  انَـــلْ عَ فَ لَ  "عَــن المَدينـــةِ  مَــا أَمَرْتَـ

وهـذا . ة الأعـداء هَـاجَ وَ فـي مُ  ةِ اعَ جَ أش ، والشَّـالجَـ ةِ اطـَالإيمان ، وربََ  ةِ وَّ على ق ـُ وهذا يدلُّ . والمَنْشَط 
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ على الأنصار  يبٍ رِ غَ بِ  سَ يْ لَ 
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ــرْكُ وَ       ــةَ بِخَمْــسِ ليََــالٍ بناحيــةِ : الغِمَــادِ ، قِيــل بَـ إنَّــه مَوضِــع : وقِيــل . الســاحلِ  مَوضِــع مِــن وَراء مَكَّ
  .هو أقْصَى مَعمورِ الأرضِ ، فـَيَكُون كِنَايةًَ عَمَّا تَـبَاعَدَ : بأقاصي هَجَرَ ، وقِيل 

، ويبُيِّن فَضْـلَ أبـي بَكْـرٍ الصِّـدِّيق وعُمَـر  العَمَلَ بالشُّورَى والحديثِ يوُضِّح أنَّ مِن هَدْيِ النبيِّ      
، ويبُــرِز مَنَاقِــبَ الأنصــارِ ،  _ رضــي اللَّــهُ عــنهم _ ابــن الخَطَّــاب وسَــعْد بــن عُبـَـادَة وسَــعْد بــن مُعَــاذ 

: ) ١٢٤/ ١٢(م سـلِ حه على صحيح مُ رْ وي في شَ وَ قال النـَّ و  .، ونُصْرَتِهِم لهومَدَى مَحَبَّتِهِم للنبيِّ 
 تـالللقِ  معـه جـواخرُ يَ  أن علـى مهُ عَ اي ـَبـَ نكُـيَ  مْ لـَ هلأنَّـ ، الأنصـارِ  اختبـارَ   دَ صَـقَ  ماإنَّ  : لماءالعُ  قال(( 

ــمِ  وهعُــن ـَمْ يَ  أن علـى مهُ عَ اي ـَبــَ مـاوإنَّ  ، وِّ دُ العَــ وطلـبِ  ــلَ ف ـَ . دهصِـقْ ي ـَ نمَّ  فيانسُــ أبــي يـرِ عِ لِ  روجَ الخُــ ضَ رَ عَـ امَّ
 ةرَّ المَـــ هــذه فــي ةامَّـــالتَّ  وافقــةبالمُ  ابوَ جَــ أحســـنَ  فأجــابوه ، ذلــك علـــى ونقُــوافِ يُ  مهُــأنَّـ  ملـَـعْ ي ـَ أن أرادَ 
  )) . ةرَ ب ـْوالخِ  أيالرَّ  وأهل الأصحاب استشارة وفيه ،هارِ يْ وغَ 

 إذا حتـى ، اءالمَ  إلى اشً يْ رَ ق ـُ رادِ بَ ي ـُ [ ى النبيُّ ضَ مَ فَ  ،وم بَدْرٍ ابة يَ ورة الصَّحَ بِمَشُ  ى الأخذُ لَّ جَ تَ وي ـَ     
 ، ! هِ اللَّ  رسولَ  يا: ةمَ لَ سَ  ينِ بَ  دُ حَ أَ  وحمُ الجَ  بن رنذِ المُ  بن ابُ بَ حُ  فقال ،به لَ زَ ن ـَ رٍ دْ بَ  اءِ مَ  نمِ  أدنى جاء

 بُ رْ والحَـ أيُ الـرَّ  وَ هُـ مْ أَ  ، هُ نْـعَ  رَ أخَّ تـَن ـَ ولا هُ مَـدَّ قَ ت ـَن ـَ أن انـَلَ  سَ يْ لـَ هُ اللَّـ هُ كَـلَ زَ أن ـْ لٌ زِ نْـأمَ  ؟ لزِ نْـالمَ  هذا تَ يْ أَ رَ أَ 
ــدَةُ ؟ ، ــ ((:  قــال والمَكِي ــ لْ بَ ــ وَ هُ ــرَّ  بُ رْ الحَ ــ:  قــال ،))  ةُ يــدَ كِ والمَ  أيُ وال ــ هــذا إنَّ فَ ــ سَ يْ لَ ــمَ بِ  كَ لَ  ،لٍ زِ نْ

ــ يــبِ لِ قَ  ىنــَأدْ  يَ أتِ نــَ ىتَّــحَ  ضْ هَ ان ـْفَــ   مَّ ثــُ ، بِ لْــالقَ  نمِــ اهُ وَ سِــ امَــ رَ وِّ غَــن ـُ مَّ ثــُ ، هُ لَــزِ نْ ن ـَف ـَ _ر ي البِئْــنِــعْ ي ـَ_  مِ وْ القَ
  .٣٣١]  ونبُ رَ شْ يَ  ولا بَ رَ شْ نَ ف ـَ ، ومَ القَ  لَ اتِ قَ ن ـُ مَّ ثُ  ، لأهمْ نَ ف ـَ اوضً حَ  يَ نِ بْ ن ـَ

الصـادقة ،  ورةَ شُـم المَ كـتُ م يَ عوة الإسـلامية ، ولـَه فـي سـبيل الـدَّ تَ رَ خِب ـْ دَّمَ قَ  الجليلُ  يُّ ابِ حَ الصَّ  هذا     
وقـد  . المسـلمين علـى المشـركين حُجَّـة والبُرهـان مـن أجـل صـناعة انتصـار بال دعومًاأيـَه مَـأعطـى رَ  لْ بَ 

 عصـوم أَم اجتهـادٌ رٌ إلهـيٌّ مَ مْـصـيحة ، هـل هـو أَ بـل إبـداء النَّ ع قَ وقِـعـن اختيـار المَ  سألَ  حِينَ  ايًّ كِ كان ذَ 
ن يْ أتيـه الباطـلُ مِـن بَــفالأمرُ الإلهيُّ لا يَ . هذا السؤال له أبعاد دقيقة و . ؟  بِ رْ الحَ  روفِ يٌّ وَفْقَ ظُ رِ شَ بَ 

ه إذا غييـرُ ن تَ مكِ يُ يُّ فـَـرِ شَـه أو الاعتـراض عليـه ، أمَّـا الاجتهـادُ البَ ضُـفْ ن رَ مكِـمِـن خَلْفِـه ، ولا يُ ه ولا يَدَيْ 
  .راجح  أيٌ رَ  رَ هَ ظَ 

ـا يـدلُّ  ، شـركينالمُ  اريرَ ذَ  علـى يـلمِ يَ  أن فـي ةيـَبِ يْ دَ الحُ  يوم أصحابهَ النبيُّ  رَ اوَ شَ وقَد       علـى  مِمَّ
/ ٤( خــاري صــحيح البُ  فــيف. نــد الأزمـات والشَّــدائد التعامـل مــع الأعــداء عِ  هِ قْــورة فــي فِ شُــأهميـة المَ 
  النبـيُّ  خَـرَجَ : قـالا هِ بِ احِ ا علـى صَـمَ هُ دُ حَ أَ  يدُ زِ يَ  مِ كَ الحَ  بنِ  انَ وَ رْ مَ وَ  ةَ مَ رَ خْ مَ  بنِ  رِ وَ سْ ن المِ عَ  )١٥٣١

                                                 

  .)١٦٧/ ٣(  وسيرة ابن هشام ،) ٢٩/ ٢(  وانظر تاريخ الطبري ).١٥٧/ ١( السِّيرة لابن حِبَّان  ٣٣١
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ــ ةً ائــَمِ  ةَ رَ شْــعَ  عَ ضْــفــي بِ  ةِ يَــبِ يْ دَ الحُ  امَ عَــ ــلَ ف ـَ ، هابِ حَ ن أصْــمِ  ، هُ رَ عَ شْــوأَ  ، يَ دْ الهَــ دَ لَّــق ـَ ، ةِ فَــي ـْلَ ا الحُ ى ذَ تــَا أَ مَّ
 ، هُ نـُي ـْعَ  اهُ تَ أَ  اطِ الأشطَ  يرِ دِ غَ بِ  كانَ   حَتَّى  النبيُّ  ارَ سَ وَ  ، ةَ اعَ زَ ن خُ مِ  هُ ا لَ نً ي ـْعَ  ثَ عَ ب ـَوَ  ، ةٍ رَ مْ عُ ا بِ نهَ مِ  مَ رَ حْ وأَ 

 نِ عَــ وكَ ادُّ صَــوَ  ، وكَ لُ اتِ قَــمُ  مْ هُــوَ  ، يشَ ابِ الأحَــ كَ وا لــَعُــمَ د جَ وقَــ ، اوعًــمُ جُ  كَ وا لَــعُــمَ ا جَ شًــيْ رَ ق ـُ إنَّ  : قــالَ 
 ؤلاءِ هَــ اريرَ وذَ  مهِ الِ يَــعِ  إلــى يــلَ مِ أَ  أن نَ وْ تــرَ أَ  ، يَّ لَــعَ  النــاسُ  هــاأيُّ  وايرُ شِــأَ  (( :، فقــال  وكَ عُ انِ مَــوَ  ، تِ يْــالب ـَ

 ، شـركينالمُ  نمِـ انـًي ـْعَ  عَ طـَقَ  دقـَ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هُ اللَّـ كـانَ  اونـَأتُ يَ  إنْ فـَ ، تِ يْ الب ـَ نِ عَ  اونَ دُّ صُ يَ  أن ونَ يدُ رِ يُ  الذينَ 
 لَ تْـق ـَ يـدُ رِ تُ  لا ،تِ يْـالب ـَ اذَ هَـلِ  ادً امِـعَ  تَ جْـرَ خَ  ، هِ اللَّـ رسولَ  يا : ركْ بَ  أبو قال ، )) وبينرُ حْ مَ  ماهُ نَ كْ رَ ت ـَ وإلا

  .)) امْضُوا على اسْمِ اللَّهِ : (( قال . اهنَ لْ ات ـَقَ  هُ نْ عَ  انَ دَّ صَ  نمَ فَ  ، هُ لَ  هْ جَّ وَ ت ـَف ـَ ، دٍ حَ أَ  بَ رْ حَ  ولا ،دٍ حَ أَ 
ةَ مِمَّا يلَِـي المَدينـةَ ، سُـمِّيَتْ ببِِئْـرٍ هُنـاك ، وتقـع الآن علـى       الحُدَيْبِيَةُ قَريةٌ كبيرةٌ على قُـرْبٍ مِن مَكَّ

  .وبيَن قُـرَيْشٍ  كم تقريبًا، غَرْب مَكَّة على طَريق جُدَّة، وقَد وَقَعَ بها الصُّلْحُ بيَن النبيِّ   ٣٦مَسافةِ 
 خَـرَجَ  : "_ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ قول المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ ومَـروانُ بـن الحَكَـمِ في هذا الحديثِ ي     
 ةً ائـَمِ  ةَ رَ شْـعَ  عَ ضْـفي بِ " ، وكانَ ذلك في ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ مِن الهِجْرَة ،  " ةِ يَ بِ يْ دَ الحُ  امَ عَ   النبيُّ 

، وهو مَوضِع قَريب مِن المَدينة ، ويُسَمَّى الآنَ آبارَ عَلِـيٍّ ، وهـو "  ةِ فَ ي ـْلَ ا الحُ ى ذَ تَ ا أَ مَّ لَ ف ـَ هابِ حَ ن أصْ مِ 
اسمٌ لِمَا يُـهْدَى ويذُبَح فـي الحَـرَمِ : ، الهَدْيُ "  هُ رَ عَ شْ وأَ  ، يَ دْ الهَ  دَ لَّ ق ـَ " :وقـَوْلهُ . مِيقاتُ أهْلِ المَدينةِ 

أن يُجعَـل عليهـا : يُـعَلَّـقَ شَـيء فـي عُنُقِهَـا ، وإشـعارهُا  أن: مِن الإبِلِ والبـَقَرِ والغَنَمِ والمَعْزِ ، والتَّقليـدُ 
أَرْسَـلَ : أي  ،"  ةَ اعَـزَ ن خُ مِـ هُ ا لـَنـًي ـْعَ  ثَ عَـب ـَوَ  ، ةٍ رَ مْـعُ ا بِ نهَـمِ  مَ رَ حْـوأَ . " عَلامةٌ تعُرَف بها أنَّها مِن الهَـدْيِ 

. اسـمُ قبيلـة : ، وخُزَاعَـةُ _ رضي اللَّهُ عنـه _ بُسْرُ بنُ سُفيان هُوَ : خَبـَرَ قُـرَيْشٍ، وقِيل  مَن يَستطلِع لهُ 
: ، أي "  هُ نـُي ـْعَ  اهُ تـَأَ " ، وهـو مَوضِـع قُــرْبَ الحُدَيْبِيَـةِ ، "  اطِ الأشـطَ  يرِ دِ غـَبِ  كـانَ   حَتَّى  النبيُّ  ارَ سَ وَ " 

وا عُــمَ ا جَ شًـيْ رَ ق ـُ إنَّ : "  الرَّجُـلُ الــذي أرْسَـلَه ليَِسـتطلِعَ خَبـَـرَ قُـــرَيْشٍ ، فقـالَ للنبـيِّ  أتـَى إلـى النبـيِّ 
ةِ قـَبَائــل ، : ، والأحــابيشُ "  يشَ ابِ الأحَــ كَ وا لــَعُــمَ د جَ وقــَ ، اوعًــمُ جُ  كَ لــَ الجَمَاعَــةُ التــي تَـتَكَــوَّن مِــن عِــدَّ

ــةَ يُســمَّى حُبْشِــيًّا ، : وقِيــل  ــلٍ بأســفلِ مَكَّ ــرَيْشٍ ، الــذي تَحَــالَفُوا تحــت جَبَ  ، وكَ لُ اتِ قَــمُ  مْ هُــوَ " حُلَفــاءُ قُـ
 هاأيُّ  وايرُ شِ أَ : (( لأصحابِه  قالَ النبيُّ مِن دُخُولِ مَكَّة ، ف :، أي "  وكَ عُ انِ مَ وَ  ، تِ يْ الب ـَ نِ عَ  وكَ ادُّ صَ وَ 

، ))  تِ يْــالب ـَ نِ عَــ اونَ دُّ صُــيَ  أن ونَ يــدُ رِ يُ  الــذينَ  ؤلاءِ هَــ اريرَ وذَ  مهِ الِ يَــعِ  إلــى يــلَ مِ أَ  أن نَ وْ تــرَ أَ  ، يَّ لَــعَ  النــاسُ 
ــيهم ، : أي ــيَخْلُفهم فــي أمــوالهم وأهْلِ ــرَيْشٍ ، فـَ عُــوا لنُِصْــرَةِ قُـ ــةَ مَــن تَحَــالَفُوا وتَجَمَّ يَـقْصِــد بــذلك مُحَاربََ

فــَـإنْ : ، أي ))  اونــَـأتُ يَ  إنْ فــَـ. (( ذُرِّيـــةُ الرَّجُـــلِ والنَّسْـــلُ المُتعاقِـــب مِنْـــه : فـَيَسْـــتـَوْلي عليهـــا ، والـــذَّراَريُّ 
ذكُِــرَتْ فــي ، وقـَد ))  شــركينالمُ  نمِـ انًــي ـْعَ  عَ طـَقَ  دقــَ لَّ جَــوَ  زَّ عَـ هُ اللَّــ كـانَ (( رجََعُـوا إلــى نُصْـرَةِ أهْلِهــم ، 

أرادَ بهذه الخُطَّةِ أن يَشْغَلَ هؤلاء الذينَ تَجَمَّعُوا  ، والمُرادُ أنَّ النبيَّ )) للمُشركين  عُنـُقًا: (( رِوايةٍ 
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فاَعِ عَـنهُم ، فـَيـَتَمَكَّنَ هـو وأصـحابهُ مِـن الانفـرادِ  لنُِصْرَةِ قُـرَيْشٍ بـالرُّجوعِ إلـى أهْلِـيهم ، لنَِصْـرهِم ، والـدِّ
 وإلا( (،  بِقُرَيْشٍ بعد تَشتيتِ قُـوَّتِهِم ، وإضعافِ شَوكةِ تَجَمُّعِهِم ، وَفَضِّ جُموعِ الأحابيشِ مِن حَوْلِهِم

ـــا أن يَرجِـــع هـــؤلاء : مَسْـــلُوبين مَنهـــوبين الأمـــوالَ والعِيَـــالَ ، والمُـــرادُ : ، أي ))  ينوبرُ حْـــمَ  ماهُ نَـــكْ رَ ت ـَ إمَّ
نَا قُـرَيْشٍ ، فقال أبـو بَكْـر  ها إنْ أَصَرُّوا على البقاءِ معَ للدِّفاعِ عن عِيَالِهم وأموالِهم ، أوْ أَخَذْناَها وَسَلَبـْ

 ادً امِـعَ  تَ جْـرَ خَ  ، هِ اللَّـ رسـولَ  يـا : "مِـنهُم المَشُـورةََ  حِينَ طلََبَ النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنه _ الصِّدِّيق 
ــالب ـَ اذَ هَــلِ  ــهُ ، : ، أي "  تِ يْ ــق ـَ يــدُ رِ تُ  لا" قاَصِــدًا لَ ــ ولا ،دٍ حَــأَ  لَ تْ ــكَ : ، أي "  دٍ حَــأَ  بَ رْ حَ ــيْسَ فــي نيَِّتِ ولَ

، "  اهنَ لْ ات ـَقَ  هُ نْ عَ  انَ دَّ صَ  نمَ فَ " إلى البـَيْتِ ، : ، أي"  هُ لَ  هْ جَّ وَ ت ـَف ـَ" قِتَالٌ أوْ مُحَاربَةٌَ ، وإنَّما ترُيدُ العُمْرَةَ ، 
فَمَن مَنـَعَنَا مِن الوُصولِ إلى البـَيْتِ الحَرَامِ قاَتَـلْنـاه ، فـَتَكُـون قُــرَيْشٌ ومَـن مَعَهَـا هُـم مَـن يَـبْـدَؤُوننا : أي 

أَخَـذَ بِقَـوْلِ أبـي  إنَّـه : ، أي )) امْضُـوا علـى اسْـمِ اللَّـهِ : ((  بالقِتال ، وليَْسَ نَحْن ، فقـالَ النبـيُّ 
ـــجَرَةِ بــَـايَعَ _ رضـــي اللَّـــهُ عنـــه _ بَكْـــرٍ  ـــزَلَ الحُدَيْبِيَـــةَ ، وعِنـــدَها وتَحـــت الشَّ ، فســـارَ بأصـــحابه حتـــى نَـ

وَصَـلَتْ  وقُــرَيْشٍ  على المَوْتِ في سَـبيلِ اللَّـهِ ، ولكـنَّ المُفَاوَضَـاتِ بـَين النبـيِّ  النبيَّ  المُسْلِمُون
وأصحابهُ هذا العَامَ ، على أن يَـعْتَمِرُوا مِن العـامِ المُقْبـِلِ ،  أن يَـرْجِعَ النبيُّ  :حِ، وفِيهإلى عَقْدِ الصُّلْ 

تُـهُا عَشْرُ سَنـَوَاتٍ وأن يَـعْقِدُوا بيَنهم هُدْنَ  ، وأنَّ مَن أسْلَمَ أُعِيدَ إلى المُشركين ، ومَـن ارْتـَدَّ لا يُـعَـاد ةً مُدَّ
بالحُدَيْبِيَةِ ، وَذَبَحَ هَدْيهَ ، وحَلَقَ شَعْرَه ، على حُـزْنٍ مِـن المُسْـلِمِين ،  نبيُّ إلى المُسْلِمِين ، فَحَلَّ ال

لهذا الصُّلْحِ الظالمِ لهم ، وبعـد ذلـك اتَّضَـحَتْ، وسُـمِّيَ هـذا  وَلَم تَـتَّضِح الحِكمةُ مِن قـَبُولِ النبيِّ 
رٌ كثيرٌ للمُسلِمِين    .فـَتْحًا مُبِينًا ، وكانَ فيه خَيـْ

 الـذينَ  فخـالِ يُ  لهَـ هأصـحابَ  استشـارَ   هأنَّـ رادوالمُـ) : (( ٣٣٤/ ٥( وقال الحافظ فـي الفـتح      
 وأصـحابه هـو وانفردَ  ،بهم اشتغلوا همرِ صْ نَ  إلى جاؤوا فإنْ ،هملَ أهْ  بيسْ يَ ف ـَ عهمواضِ مَ  إلى اشً يْ رَ ق ـُ وارُ صَ نَ 
 القتـال بتـركِ  يقدِّ الصِّـ ركْـبَ  أبـو عليـه فأشار ،"هُ اللَّ  اهَ عَ طَ قَ  اقً ن ـُعُ  نكُ تَ  : " ولهقَ بِ  رادالمُ  وذلك ، يشرَ قُ بِ 

  )) . أيهرَ  إلى عَ جَ رَ ف ـَ ، منهُ مِ  التَ القِ  ءُ دْ بَ  ونكُ يَ  حتى ، ةرَ مْ العُ  نمِ  هُ لَ  جَ رَ خَ  امَ  على والاستمرار
ا ،  نـَبالزِّ _ عنهـا اللَّـهُ  رضـي_ اتِّـهَـام السَّـيدة عائشـة  مَّ حيـث تـَ كِ فـي حادثـة الإفْـ رَ النبـيُّ اوَ شَ وَ      

 ، هبـِ تُ مْـلِ عَ  اومَ  ، رَ كِ ذُ  الذي أنيشَ  نمِ  رَ كِ ذُ  امَّ لَ : قالت  _ عنها رضي اللَّهُ _ عن عائشةَ . كَذِباً وزُوراً
 ، دعْـب ـَ اأمَّـ ((:  قـال مَّ ثُ  ، هلُ أهْ  وَ هُ  امَ بِ  يهلَ عَ  ىوأثنَ  ،هَ اللَّ  دَ مِ حَ فَ  ، دَ هَّ شَ تَ ف ـَ ، ايبً طِ خَ   هِ اللَّ  رسولُ  قامَ 
  .٣٣٢))... ،  يلِ أهْ  وانُ أب ـَ اسٍ نَ أُ  في يَّ لَ عَ  وايرُ أشِ 

                                                 

  ). ٢٧٧٠( برقم )  ٢١٢٩/ ٤( ، ومسلم ) ٤٤٧٩( برقم )  ١٧٨٠/ ٤( البخاري .متفق عليه ٣٣٢
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فـي عِرْضِـها بهُتانـًا وكَـذِباً،  _ رضـي اللَّـهُ عنهـا_ قِصَّةُ الإفْكِ التي اتُّهِمَتْ فيها أمُُّ المؤمنين عائشةُ      
كانت مِن أعظمِ الحوادثِ ، وكانت اختباراً حقيقيًّـا لِصِـدْقِ الإيمـانِ لـَدَى كثيـرٍ مِـن المُسـلِمين ، وقـد 

ــيدةِ عائشــة أنــزلَ اللَّــهُ بَـيَانــًا واضــحًا لبَِــراءةِ ا فــي القُــرآن الكــريم ، وهــذا مِــن _ رضــي اللَّــهُ عنهــا _ لسَّ
  .والأمَُّةِ كُلِّهَا  فضلِ اللَّهِ عليها ، وعلى النبيِّ 

  .طلََبَ المَشُورةََ في أنُاَسٍ اتَّـهَمُوا أهْلَه وذكََرُوهم بالسُّوءِ  والحديثُ يبُيِّن أنَّ النبيَّ      
    هاللَّ  رسولُ  اعَ حيث دَ . _م عنه هُ اللَّ  رضي_ عائشة اقِ رَ فِ  في ةَ امَ وأُسَ  اعَلِيًّ  النبيُّ  واستشارَ      
ــه : أي (  يُ حْ الــوَ  ثَ بَ لْ ت ـَاسْــ حــين_نهمــاعَ  هُ اللَّــ رضــي_ ديْــزَ  بــنَ  ةَ امَ سَــوأُ  بٍ الِــطَ  أبــي بــنَ  علــيَّ  أبطــأَ نُـزُولُ

  .٣٣٣ هلِ أهْ  اقِ رَ فِ  في امَ هُ يرُ شِ تَ سْ يَ  وهو ، امَ هُ ألُ سْ يَ  ،) وتأَخَّرَ 
ن يْ جَ وْ ين الـزَّ لاقـة بـَالعَ  بـأنَّ  امًـلْ ل وزوجتـه، عِ ة بين الرَّجُ تفاصيل الحياة العائليَّ  قِّ ورة في أدَ هذه مَشُ      

ـ وقد أراد النبـيُّ . أبواب مُغلَقة  فَ لْ ي خَ رِ جْ ةٌ للغاية ، وتَ اصَّ خَ  ورى فـي العلاقـات تأسـيسَ مبـدأ الشُّ
ــ اتِ والأخــذ بكــلام الثِّـقَــة والاجتماعيــة ، يَّ رِ الأُسَــ وهــذا يــدلُّ علــى . والــرَّأي الثاقــب  ةِ رَ أصــحابِ الخِبـْ

  .ضَرورةِ وأهميَّةِ مُشَاوَرةَِ الرَّجُلِ بِطاَنَـتَه وأهْلَه وأصْدِقاَءَه فِيما يَـنُوبهُ مِن الأمُُور 
 رنـذِ المُ  أشـارَ  حتى ، لزِ نْ المَ  ونكُ يَ  أينَ  اأيضً  مهُ رَ اوَ شَ وَ ) : (( ١/٥٥٦(قال ابن كثير في تفسيرهو      

 إلـى جخـرُ يَ  أوْ  ، دينـةالمَ  في دَ عُ قْ ي ـَ أن في دٍ حُ أُ  في مهُ رَ اوَ وشَ .ومالقَ  أمام إلى مدُّ قَ بالتـَّ  قنِ عْ المُ  عمرو بنا
 الأحـزاب صـالحةمُ  فـي قدَ نْـالخَ  يـوم مهُ رَ اوَ وشَـ.ميهِ إلـَ جَ رَ خَـفَ ،إليهم روجبـالخُ  مهُ مهورُ جُ  فأشارَ  ،وِّ دُ العَ 
  )). ذلك كَ رَ ت ـَف ـَ ،بادةعُ  بن دعْ وسَ  اذعَ مُ  بن دعْ سَ  :اندَ عْ السَّ  عليه ذلك فأبى،ذئِ امَ عَ  ينةدِ المَ  ارمَ ثِ  ثِ لُ ث ـُبِ 

ــ نَ نهجيــة الشــاملة مِــهــذه المَ       ور الحربيــة العســكرية ، والعلاقــاتِ الاجتماعيــة ، مُــورى فــي الأُ الشُّ
ورى ، وعــدم اقتصــاره علــى بـدأ الشُّــمَ مولية علــى شُــ_ ك بــدون أدنـى شَــ_ اريــة ، تــدلُّ جَ والمصـالحِ التِّ 

ــن أهــل الخِ مــا تُؤخَــذ مِــورة إنَّ شُــالمَ  وبــالطبع فــإنَّ .  رون آخَــمجــال دُ  لٌّ كُــ،   والاختصــاصِ  ةِ اءَ فَــوالكَ  ةِ رَ بـْ
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ رةَ لأصحابه مُشَاوَ كانَ كثيرَ ال  والنبيُّ . جاله حَسَبَ مَ 

فُـ جتمـع ، يزُيـل الأحقـادَ المُ بـدأ الشُّـورى فـي رُ مَ شْ نَ وَ       ، ويُشـعِر النـاسَ بـأهميتهم  وسَ ، ويطُيِّـب النـُّ
ــيُّ . ناعة الأحــداث فــي صِــ أصــحابهَ فهــذا تَكــريمٌ لهــم ، وتَعظــيمٌ لِقَــدْرهِم ،  وعِنــدَما يَستشــير النب

ـــزداد إيمـــانهُم ، ويَـت ـَ ـــق مَفهـــوم الـــوَ عَ وبـــذلك يَ ـــؤثِّرون هم ، فـَهُـــم أشـــوسِـــفـــي نُـفُ  والانتمـــاءِ  لاءِ مَّ خاص مُ
ـطْرَنْ  ةً ارَ إنَّهم ليَسوا حِجَـ.  ولا يتَفرَّجون عَلَيه ، يَصنعون الواقعَ  هُـم قـادة فـاعلون  ج، بـَلْ علـى رقُعـة الشِّ

                                                 

  . ) ٢٧٧٠( برقم )  ٢١٢٩/ ٤( ، ومسلم ) ٦٩٣٥( برقم )  ٢٦٨٢/ ٦( البخاري .متفق عليه ٣٣٣
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صـاحب  والنبـيُّ . م كَعَدَمِـههُ ودُ وُجُ  سَ يْ ودُهم ضَروريٌّ ومُهِم ، ولَ جُ وُ يَصنعون مَسَارَهم ومَصيرَهم ، وَ 
ــماويِّ المعصــوم ، لا يَحتــاج إلــى آراءِ  ؤيَّــد بــالوَحْيأي الثاقــب ، والمُ الــرَّ  هم ، وإنَّمــا وأفكــارِ  النــاسِ  السَّ

  .يَ بِه الأمَُّةُ مِن بَـعْدِه دِ تَ لِكَي تَـقْ ة ، وَ اوَرَ مُشَ م أهميةَ الهُ لِّمَ أرادَ أن يُـعَ 
على أهمية  وهذا يدلُّ . تعالى  اللَّهِ مُرادَ  ابة ويعتمده إذا أصابَ حَ الصَّ  أيَ أحدِ يِّد الوَحْيُ رَ د يُـؤَ وقَ      

ونـوا كُ عوة ، وأن لا يَ دمـة الـدَّ م فـي خِ هِ رِ كْـم وفِ هِ ولِ قُـإلـى إعمـال عُ  ورتهم التي أدَّتْ شُ ابة ومَ حَ الصَّ  أيِ رَ 
أحكـامهم فـي المسـائل  الأحداث ، وإبـداءِ  ناعةِ شاركون في صِ ما يُ د ، وإنَّ ن بُـعْ ج عَ رِّ فَ ت ـَف المُ وقِ في مَ 

ــو  .ختلفــة المُ  ــا اســتبداديًّا معيــةسُــلطةً قَ  سَ يْ الإســلامُ لَ ــيُ  أوْ نَظِامً ــجبِ   اع الأعمــى ، ر مُعتنقيــه علــى الاتِّـبَ
  .الباطل  ضِ حْ ، ودَ  رِ يْ الخَ  مِ عْ الاجتماعي ، ودَ  دِ قْ والنـَّ  ، فكيرِ يَحُثُّهم على التَّ  لْ بَ 
 ، هِ اللَّ  رسولَ  يا : تُ لْ قُ ف ـَ ، لاثٍ ثَ  في يبِّ رَ  تُ قْ اف ـَوَ : (( _ عنه  رضي اللَّهُ _ ابطَّ الخَ  بنُ  رُ مَ عُ  قال     
ـوا مِن مَقَ خِذُ اتَّ وَ  : تْ لَ زِ نْ أُ فَ ،؟ىلًّ صَ مُ  إبراهيمَ  امِ قَ مَ  نمِ  انَ ذْ خَ اتَّ  وِ لَ  ]. ١٢٥: البقـرة[ ىصَـلًّ مُ يمَ اهِ رَ امِ إبْـ

 ،رُ اجِ والفَـ رُّ البـَـ نَّ هُـمُ لِّ كَ يُ  هُ إنَّـفَ  ، نَ بْ جِ تَ حْ يَ  أن كَ اءَ سَ نِ  تَ رْ مَ أَ  وْ لَ  ه ،اللَّ  رسولَ  يا : تُ لْ ق ـُ ، ابِ جَ الحِ  ةُ وآيَ 
 نَّ كُـقَ لَّ طَ  إن هُ بُّـرَ  ىسَـعَ  : نَّ هُ لَ  تُ لْ قُ ف ـَ ، يهلَ عَ  ةِ رَ ي ـْالغَ  في  النبيِّ  اءُ سَ نِ  عَ مَ تَ واجْ  . ابِ جَ الحِ  ةُ آيَ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ
  .٣٣٤ )) الآيةُ  هذه تْ لَ نزِ أُ فَ  ، نَّ نكُ مِ  ارً ي ـْخَ  ااجً وَ أزْ  هُ لَ دِ بْ ي ـُ أن

رجَُــلاً مُلْهَمًـا ، ذا فِرَاسَـةٍ حــادَّةٍ ، وبَصـيرةٍ مُتـَوَقِّــدَةٍ ، _ رضـي اللَّــهُ عنـه _ كـانَ عُمَـر بــن الخَطَّـاب       
وكان ربَُّمَا نَطَقَ ببعضِ القُرآنِ قـَبْلَ أن ينَزِلَ بِه جِبريـلُ عليـه السَّـلام ، وأحيانـًا أُخْـرَى كـانَ الـوَحْيُ ينَـزِلُ 

  .ن فَوق سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فـَيُؤيِّد رأَيهَ مِ 
: وفضـائلِِه ، وفيـه يَـقُـول _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ الخَطَّـاب  بنِ  بِ عُمَرَ اقِ نَ وهذا الحديثُ مِن أَجَلِّ مَ      

: ، حيث راَعى فيها حُسْنَ الأدبِ ، فـَلَمْ يَـقُلْ !، ومَا أحسنَ عِبارته وألْطَفَهَا " لاثٍ ثَ  في يبِّ رَ  تُ قْ اف ـَوَ " 
وافـَقَنــي ربَِّــي فــي ثـَـلاثٍ ، لأنَّ الآيــاتِ إنَّمــا نَـزَلـَـتْ مُوافِقَــةً لِرَأيـِـه واجتهــادِه ، وإنَّمــا ذكََــرَ عُمَــرُ ذلــك 

قُوله ، وَلِكَي يَـقْتَدِيَ به المؤمنـون فـي إيثـارهِ الحَـقَّ ، ليَِحْسُنَ ظَنُّ السامعين به ، ولا ينُازعوه في حَقٍّ ي ـَ
  :ثمَُّ ذكََرَ هذه الثلاث ، وهي وقـَوْلِه الصَّوَاب ، 

 امِ قَـمَ  نمِـ انَ ذْ خَـاتَّ  وِ لـَيـا رسـولَ اللَّـهِ ، : قـال _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ أنَّ عُمَرَ بـن الخَطَّـاب : الأُولَى      
فاَتَّخِـذُوا ايُّهـا النـاسُ : ، أي   ىمُصَلًّ يمَ اهِ رَ امِ إب ـْوا مِن مَقَ خِذُ اتَّ وَ  : ؟ ، فـَنـَزَلَت الآيةُ  ىلًّ صَ مُ  إبراهيمَ 

                                                 

)  ٢٣٩٩( برقم )  ١٨٦٥/ ٤( واللفظ له ، ومسلم )  ٣٩٣( برقم )  ١٥٧/ ١( رواه البخاري  ٣٣٤
  " .في مَقَامِ إبراهيم ، وفي الحِجَابِ ، وفي أُسَارَى بَدْرٍ : وَافـَقْتُ رَبيِّ في ثَلاثٍ " بلفظ 
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مِن مَقَامِ إبراهيم مُصَـلًّى تُصَـلُّون عِنـدَه ، عِبـَادَةً مِـنكُم للَّـهِ تعـالى ، وتَكرمَِـةً لإبـراهيم عليـه السَّـلامِ مِـنَ 
وَمَقَـامُ  الانتهاءِ مِن الطَّوَافِ بالكَعْبَةِ، فـَيَكُون المَقَـامُ بـيَن البـَيْـتِ والمُصَـلِّي ،اللَّهِ تعالى ، وذلك عَقِبَ 

عِند بنَِائهِ للكَعْبَةِ ، وفيـه أثََــرُ  إبراهيمَ هو مَوضِع قِيَامِه ، وهو الحَجَرُ الذي كان يقَِف عليه إبراهيم 
  .الكَعْبَةِ فٌ الآنَ إلى جانبِ قَدَمِه ، ومَكانهُ مَعرو 

 هُ إنَّــفَ  ، نَ بْ جِــتَ حْ يَ  أن كَ اءَ سَــنِ  تَ رْ مَـأَ  وْ لــَيــا رسـولَ اللَّــهِ ، : آيــةُ الحِجَــابِ ، فقـد قــالَ عُمَــرُ :  الثانيـة     
ــ نَّ هُــمُ لِّ كَ يُ  ــالى ،رُ اجِ والفَ  رُّ البـَ ــه تَـعَ ــةُ الحِجَــابِ ، وهــي قـَوْلُ ــتْ آي ــ  :فـَنـَزَلَ ــا أيُّـ يَ ــل لأزْ هَ ــيُّ قُ كَ اجِــوَ ا النَّبِ
لا يُـؤْذَيْنَ وكَانَ اللَّهُ غَفُـوراً ى أن يُـعْرَفْنَ فَ نَ دْ كَ أَ لِ نَّ ذَ هِ يبِ لابِ نَّ مِن جَ هِ يْ لَ نيِنَ عَ يدُْ  ينَ نِ ؤمِ اءِ المُ نِسَ كَ وَ اتِ نَ ب ـَوَ 

ـرٌ مِـن غَيْـرهِ ، لكنَّـه كـانَ يتَرقَّـب  وكانَ النبيُّ  . ] ٥٩: الأحزاب [  رحَِيمًا  يَـعْلـَم أنَّ حَجْـبـَهُنَّ خَيـْ
  .حِينَ أشارَ عليه بذلك _ رضي اللَّهُ عنه _ الوَحْيَ ، ويدلُّ على ذلك أنَّه لَم يوُافِقْ عُمَرَ 

ـرَةِ عليـه ، ولهـذه القضـيةِ قِصَّـةٌ  إنَّ نِسَاءَ النبيِّ : الثالثة         طويلـةٌ ، أنَّ النبـيَّ  اجْتَمَعْنَ في الغَيـْ
مُسَـلِّمًا حَبَسَـتْهُ وَسَـقَتْهُ مِـن عَسَـلٍ أُهْـدِيَ _ رضي اللَّهُ عنهما _ كانَ إذا دَخَلَ على حَفْصَةَ بنِت عُمَرَ 

يُـقَال  ةً عِندَها حَبَشِيَّةً أنَْكَرَت احتباسَه عِندَها ، فأََمَرَتْ جُوَيْريَِ _ رضي اللَّهُ عنها _ إليَها ، وأنَّ عائشةَ 
، فأخْبـَرَتْهـا الخَبـَـرَ وشَـأنَ العَسَـلِ ،   لها خَضرةُ أن تنَظرُ ماذا تَصـنع حَفْصَـةُ إذا دَخَـلَ عليهـا النبـيُّ 

أنَّـهُنَّ يَجِدْنَ مِنهُ ريِـحَ مَغـَافِيرَ ، وهـو صَـمْغٌ حُلْـوٌ  فـَغَارَتْ ، فأرْسَلَتْ إلى صواحبها أن يُخْبِرْنَ النبيَّ 
ـرُ طيَِّـبٍ ،  له رائحة كريهـة ، مِـن أثـَرِ شُـرْبِه العُسَـلَ ، وكـانَ النبـيُّ  يَشْـتَدُّ عليـه أن يوُجَـدَ مِنـه ريِـحٌ غَيـْ

رضـي اللَّـهُ _ حِبُّه ، ثـُمَّ إنَّ عُمَـرَ عن شُرْبِ العَسَلِ الذي يُ  لأنَّ يأَتيه المَلَكُ بالوَحْي ، فامتنعَ النبيُّ 
  :نَّ هُ ، فـَوَعَظَهُنَّ وَزجََرَهُنَّ ، ومِن جُملةِ مَا قالَ عُمَرُ لَ  لَمَّا بَـلَغَه ذلك دَخَلَ على نِساءِ النبيِّ _ عنه 

ــخَ  ااجًــوَ أزْ  هُ لــَدِ بْ ي ـُ أن نَّ كُــقَ لَّ طَ  إن هُ بُّــرَ  ىسَــعَ  ، فـَنـَزَلــَتْ هــذه الآيــةُ ، فهــذا مِــن جُملــةِ مَــا وافــقَ  نَّ نكُ مِــ ارً يـْ
ــيْسَ فــي الآيــةِ مَــا يــدلُّ علــى أنَّ فــي النِّسَــاءِ عُمَــرُ  ــرًا مِــنهُن  ربََّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ، وَوَافـَقَــه ربَُّــه ، ولَ لأنَّ  ،خَيـْ

الوَقْـتِ ، والآيةُ وَرَدَتْ في الإخبارِ عَن القُدرةِ لا عَن الكَـوْنِ فـي  .ما لَم يَـقَعْ لا يَجِب وُقُوعُهالمُعَلَّقَ ب
أنَّ مَقَامَ الخَيْريَِّةِ لـزواجهن  ويُحْتَمَل.بحانهَ أنَّه لا يطُلَِّقُهُنَّ ، وقَد عَلِمَ سُ   نَّ كُ قَ لَّ طَ  إن  :لأنَّ اللَّهَ قال

تَـرْتَقِي إلى هذا المَقَامِ ، فـَإنْ طلََّقَهَـا تَخَلَّـتْ عـن  ، فَكُلُّ مَن تَـزَوَّجَهَا وسَيَتـَزَوَّجُهَا النبيُّ مِن النبيِّ 
بـالثلاثِ فـي هـذا الحـديثِ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ وليَْسَ في تَخصيصِ عُمَر بن الخَطَّـاب . هذا المَقَامِ 

لَتْ لـهُ المُوافقـةُ فـي أشـياء غَيـر هـذه ، مِـن مَشـهورها قِصَّـةُ أُسَـارَى مَا يَـنْفِي الزِّيـادةَ عَلَيهـا ، لأنَّـه حَصَـ
  .بَدْرٍ ، وقِصَّةُ الصَّلاة على المُنافقين 

ينِ         .وفي الحديثِ دليلٌ على مَشروعيَّةِ الاجتهاد في الدِّ
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ــاف ـَوَ ) : ((  ٥٠٥/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       ــبِّــرَ  تُ قْ ــأي وَ  ، لاثٍ ي فــي ثَ  : ىنَــعْ والمَ  ، ائعقَ
 أوْ  ، هسِـفْ إلـى ن ـَ ةَ قَـاف ـَوَ المُ  دَ نَ سْـأَ  ايـة الأدبِ عَ رِ لكـن لِ  ، تُ يـْأَ ا رَ ق مَـفْ على وَ  رآنَ القُ  أنزلَ فَ  ، يبِّ ي رَ نِ قَ اف ـَوَ 

 ،عليهـا ةَ ادَ يـَي الزِّ فِ نْ ا ي ـَمَ  لاثِ د بالثَّ دَ خصيصه العَ في تَ  سَ يْ ولَ  ،مِ كْ الحُ  مِ دَ قِ وَ  ، أيهدوث رَ به إلى حُ  أشارَ 
لاة علـى ة الصَّـصَّـوقِ  ، رٍ دْ ى بـَارَ سَـأُ ة صَّـشهورها قِ ن مَ مِ  ، ير هذهة في أشياء غَ قَ اف ـَوَ له المُ  تْ لَ صَ ه حَ لأنَّ 
 رٌ مْـأَ  بالناسِ  لَ زَ ا ن ـَمَ  : ه قالَ ر أنَّ مَ عُ  بنِ ا ن حديثِ مِ  رمذيُّ التِّ  حَ حَّ وصَ  ، يححِ ا في الصَّ مَ وهُ  ، ينقِ نافِ المُ 
 ثـرةِ علـى كَ  وهـذا دالٌّ  ، رُ مَـا قـال عُ مَـ وِ حْـيـه علـى نَ فِ  آنُ رْ القُ  لَ زَ لا ن ـَإ ، رُ مَ وقال فيه عُ  ، فقالوا فيه طُّ قَ 
  .))  نقولالمَ  بِ سَ حَ لكن ذلك بِ  ، رَ شَ عَ  ةَ سَ مْ لى خَ ين عَ يِ عْ نها بالتـَّ ا مِ نَ فْ ق ـَا وَ مَ  وأكثرُ  ، هتِ قَ اف ـَوَ مُ 

 نمِـ أيبـالرَّ   فيـه لَ مِـعَ  امَّـمِ  أمثلةً  الطَّ بَ  بنُ ا رَ كَ ذَ  ) : (( ٢٩٢/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
ــلَّ ؤَ المُ  عطــاءإو  ، يــوشالجُ  وتنفيــذ ، الحــرب أمــر ــ وأخــذ ، ةفَ ــ اءدَ الفِ ــ نمِ ــَ ىارَ أُسَ ه لِــوْ قَ بِ  لَّ دَ تَ واسْــ . رٍ دْ ب

الـداودي  جَّ تَ واحْـ . يـهص فِ ا لا نـَيمَـلا فِ إ ةُ ورَ شُـون المَ كُ ولا تَ  : قال ، رِ وَشَاوِرْهُم في الأمْ  :  الىعَ ت ـَ
  )) . فُ لُّ كَ والتَّ  نُّ ا الظَّ نَّ مِ  وَ ا هُ مَ نَّ إو  ، ايبً صِ مُ  ه ن رسول اللَّ كان مِ   يَ أالرَّ  نَّ إ :رمَ ول عُ قَ بِ 

 لِ بِفِعْـ يـُوحِي للنبـيِّ  اللَّـه ، فلا يعُقَـل أنَّ وهذه قاعدة جليلةإنَّ المَشُورةَُ تَكُون فِيما لا نَص فيه،     
ورتهم ، والوقـوف شُـابة ، ومَ حَ أي الصَّـب لأخـذ رَ ذهَ رَ ربَِّـه تعـالى ، ويـَمْـأَ  ك النبـيُّ تـرُ يَ  مَّ ، ثـُا يء مَ شَ 

 ، ذٍ لا شُـورىئِ دَ نْ عِ ، فَ  ارٍ مَ نَـزَلَ الوَحْيُ بأمْ  نْ أمَّا إ.  ص فيهيما لا نَ حكومة فِ ورى مَ فالشُّ . على كلامهم 
  .للاجتهادات الشخصية والآراءِ الذاتية  ولا مَعنَى

: ، قـال  رِ وَشَـاوِرْهُم فـي الأمْـ  : لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هِ لـِوْ ق ـَ في:  _ نهماعَ  هُ اللَّ  رضي _ اسبَّ عَ  ابن عنو      
  .٣٣٥ ))_  نهماعَ  هُ اللَّ  رضي _ رُ مَ وعُ  رٍ كْ بَ  أبو ((

ــدِّيق وعُمَــر بــن الخَطَّــاب       ــرٍ الصِّ ــا ، فــأبو بَكْ ــيْسَ غريبً أهــلٌ ذلــك ،  _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا_ هــذا لَ
. ، والمُؤتَمَنَان على الأمَُّة الإسلامية ، ولكن لا تُحْصَر المَشُورةَُ فيهمـاوأَحَق به ، وهُمَا وَزيِرَا النبيِّ 
،  ابةحَ ا أفضـل الصَّـمَـ، وهُ  ةابَ حَ الصَّـ صُّ خَـا أَ مَـر هُ مَـر وعُ كْـأبـو بَ  نْ ولكـ والآيةُ تَـعُـمُّ الصَّـحَابةََ جميعًـا ،

وقـَد . ، ويَـتَحَـدَّث معهمـا كثيـرًا اورهما كثيـرًا ويُشَـ ومُلازمَِـيْن لـه ، ، غالبًا وكثيـرًا  هيْ يسَ لِ ا كانا جَ مَ وهُ 
ــ أعْطاَهُمَــا اللَّــهُ  ــرْ  ةِ اسَــيَ والسِّ  ، ةِ يرَ صِــوالبَ  ، مِ لْــوالحِ  ، ةِ مَــكْ والحِ  ، لِ ضْــوالفَ  ، مِ لْــن العِ مِ ــ ، ةِ يَّ عِ الشَّ ــمَ  مْ ا لَ

ا ، رضـي اللَّـهُ عنهمـا قهمدْ صـيرتهما وصِـلِهما وبَ ضْـهمـا وفَ مِ لْ ة عظيمـة فـي عِ يَّـزِ ا مَ مَـهُ لَ ف ـَ ، امَ رَهُ ي ـْيُـعْطِ غَ 
ــحَابةَِ أجْمَعِــين   هموبَ لُــق ـُ إنَّ  ، وقــادرين علــى إبــداء آرائهــم ، إذْ  للاستشــارةِ  أهْــلاً  لقــد كــانوا .وعــن الصَّ

                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٤٤٣٦( برقم )  ٧٤/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٣٥



 

736

ــولَهم راجحــةٌ ، وأذهــانَهم صــافيةٌ ، وأفكــارَهم دقيقــةٌ ، واجتهــاداتهم مُنْضَــبِطَةٌ ، وأقــوالَهم  نقَِيَّــةٌ ، وعُقُ
ـقْـ، والعَ  نَجِـسٍ  بٍ لْـعَـن ق ـَ بُ لا يمُكِـن أن يَصْـدُرَ اقِ والرَّأيُ الثَّ  .مَنطقيةٌ ، وأفعالَهم مُستقيمة  يمُ لِ لُ السَّ

  .بالذُّنوُبِ والمَعَاصِي  لوَّثِ المُ  لا يوُجَد في الجِسْمِ 
ه علـى أرض الواقـع، تطبيقُـ مَّ تـَ_ عنهم  رضي اللَّهُ _ أصحابه  ةِ رَ اوَ شَ مُ بِ   للنبيِّ إنَّ الأمرَ الإلهيَّ      

الإعلامـي ،  للاسـتهلاكِ  اارً عَ ك لا شِـتماسِـالمُ  جتمـع الإسـلاميِّ ضـيئة فـي المُ لامـةً مُ ورى عَ فكانت الشُّـ
ـــواصـــلة تطبيـــق مَ رورة مُ ضَـــبِ  سٌ راقٍ رْ وهـــذا دَ   كمـــا أنَّ . ختلفـــة ر الأزمنـــة والأمكنـــة المُ بْـــورى عَ بـــدأ الشُّ

 نبــدأ الاســتفادة مِــمَ لِ  فــي طلــب الحــق ، وتجــذيرٌ  الاجتمــاعي ، والإخــلاصِ  كافــلِ عميــقٌ للتَّ تَ  ةَ رَ اوَ شَــالمُ 
ــ ات البشــرية ،والإمكانيَّــ الخِبــراتِ  ــلــذلك مَ ــقَ الشُّ    . إلــى الحــق بإذنــه  يه اللَّــهُ دِ هْ ي ـَورى سَــن اختــار طري

 ه والآخــرين إلـى الهاويــةسَـفْ ود ن ـَقُــي ـَ فَ وْ وسَـ سـتنقع لا قـاع لــه ،فــي مُ  قَ رِ فقــد غـَ ، أيـهرَ بِ  دَّ بَ تَ ا مَـن اسْــأمَّـ
  . مُ دَ النَّ ع مَ لا ينَفَ وْ م الجميعُ ي ـَدَ نْ ي ـَندئذ سَ مية ، وعِ تْ الحَ  السَّحيقة ، والنهايةِ 

م دُّ قَـالتـَّ  رٍ شَـبَ ن لِ كُ م يَ لَ  النبيُّ  مَ زَ إذا عَ ، و نِ يُّ ب ـَوالتَّ  مِ زْ ل العَ بْ ق ـَ تَكُون ةَ رَ اوَ شَ المُ  أنَّ والجديرُ بالذِّكْرِ      
  .  هولِ سُ ورَ  هِ عَزَّ وَجَلَّ ،على اللَّ 

رَة والاختصاص والكفاءة        قِ ى بالصِّدْ لَّ حَ تَ مُستشار أن ي ـَوعلى ال .تَجِب مُشَاوَرةَُ أهلِ الرَّأي والخِبـْ
انـة ، ولا خِيَ ، ولا غَدْر ، اقة، ولا نفَِ امَلَ بلا تَزييف للحقائق، ولا مُجَ  الصادقةَ  مَشُورةَ دِّم الويُـقَ ،ةِ انَ والأمَ 

  .٣٣٦ ))ارُ مُؤتَمَن شَ تَ مُسْ ال: ((  النبيُّ  وقد قالَ  .اع ولا خِدَ 
فِيمـا يُسْـأل مِـن  ينٌ مِـأَ  :الذي يطُلَب مِنه الـرَّأيُ فـي الحادثـةِ ، مُـؤتَمَنٌ ، أي ، وهو  ارَ شَ تَ سْ إنَّ المُ      

بِكِتْمَـانِ مَصـلحته ،  يرَ شِـتَ سْ ون المُ ، ولا يَخُـ وأمانـةٍ  بِصِـدْقٍ  دِّم الاستشـارةَ فيجب عَلَيه أن يُـقَـ الأمُُور ،
ــ رِ يْــالخَ  ن طريــقِ عَــ أوْ إبعــاده وينَبغــي أن يَـنْصَــحَه ، ويَـتَحَــرَّى لــه وَجْــهَ الصَّــوَابِ ، ولا يُشِــير  . لاحِ والصَّ

عليه إلا بما يَـفْعَلُه لنِـَفْسِه ، لَوْ كانت الحادثةُ معه ، ثمَُّ يَحفَظ سِرَّه ومَـا أخْبـَـرَه بـه ، وإنْ لـَمْ يَجِـدْ رأَيـًا 
رَ النبــيُّ فــلا يَـتَكَلَّــف مَــا لا يَـعْــرِف صَــوَابهَ ، وعَلَيــه أن يَـتَحَــرَّى  مِــنَ  الرُّشْــدَ فــي نَصــيحته ، فقــد حَــذَّ

 أنَّ  مُ لـَعْ ي ـَ رٍ أمْ بـِ يـهِ علـى أخِ  ن أشـارَ ومَـ: " كما في الحديثِ الذي رَوَاه أبو داود   الخِيَانةَِ في النَّصِيحةِ ،
؟ ، فأرشـده إلـى الطريـق  ل هـذا الأمـرَ عَـف ـْه كيـف أَ لَ أَ وسَـ استشـاره: أي " . ه انـَخَ  دْ قَـف ـَ هِ رِ يْـفـي غَ  دَ شْ الرُّ 

بًا عظيمًافقد خَدَعَه وخَ الخاطئ ، وهو يَـعْلَم بذلك،  القـدير  ضي في فـَـيْ ناو وقال المُ .انهَ، وَارتكبَ ذَنْـ
ــ ارُ شَــتَ سْ المُ (  ) : (( ٢٦٨/ ٦ ( يــه ى إلــى أخِ ضَــفْ ن أَ مَــفَ  ، يــهفِ  يرَ شِــتُ ا اسْ لــى مَــعَ  ينٌ مِــأَ  : أي)  نٌ مَ ؤتَ مُ
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 ، اابً وَ اه صَـرَ ا يَــمَـيـه إلا بِ لَ ير عَ شِـيـه أن لا يُ لَ ب عَ جِـيَ ف ـَ ، اهَ لِّ حَ مَ ه بِ لَ عَ د جَ قَ ف ـَ ، هسِ فْ على ن ـَه نَ مَّ وأَ  ، هرِّ سِ بِ 
 سِ فْ الـنـَّ  فُ لَ د يكون في إذاعته ت ـَقَ  رُّ والسِّ  ، ةقَ ه إلا ثِ الِ ن على إيداع مَ أمَ ل الذي لا يَ جُ ة للرَّ امَ ه كالإمَ فإنَّ 
 هِ ح للَّـصْـوهـو النُّ  ،ينِ م الـدِّ ظـَعْ ل بـه مُ صُـحْ ا يَ ث علـى مَـيه حَـوفِ  ، وثوق بهند مَ ل إلا عِ عَ جْ ى بأن لا يُ لَ وْ أَ 

 .  ض والاخـتلافاغُ بـَون التَّ كُـه يَ دِّ ضِـبِ وَ  ، ئـتلافب والاابـُحَ ل التَّ صُـحْ وبه يَ  ، ينمِ لِ سْ ة المُ امَّ ه وعَ ولِ سُ ورَ 
 إلــى لاً حتــاج أوَّ ه يَ فإنَّــ ، كبيــر كثيــر  مٍ لْــإلـى عِ  يرُ شِــوالمُ  حتــاج الناصــحُ يَ : الكــاملين  قــال بعــضُ  )تنَبيـه ( 
ــ مِ لْــعِ  م لْــوعِ  ، انكَــم المَ لْــان وعِ مَــم الزَّ لْــوعِ  ، ن لأحــوال النــاسمِّ ضَــتَ م العــام المُ لْــوهــو العِ  ، ريعةالشَّ
ــهــذه الأُ  رجيح إذا تقابلــتْ التَّــ ــيَ ف ـَ ، ورمُ ــكُ  ، وهكــذا ، أو المكــانَ  الَ د الحَــسِــفْ ي ـُ ح الزمــانَ صــلِ ا يُ ون مَ
ن اقتضـاهما يْ رَ ل أمْـعْـعن فِ  الزمنُ  يقَ ضِ اله أن يَ ثَ مِ  ، ندهب الأرجح عِ سَ حَ ل بِ عَ فْ ي ـَف ـَ ، نظر في الترجيحيَ ف ـَ

 ، هدَّ ضِ  لَ عَ يء ف ـَشَ ه لِ دَ شَ ه إذا أرْ وأنَّ  ، ةفَ الَ خَ إنسان بالمُ  الِ ن حَ مِ  فَ رَ وإذا عَ  ،شير بأهمهمايُ ف ـَ ، الالحَ 
 وسَ فُـوس بـذلك النـُّ سُـه يَ إنَّ فَ  ، ةاسَ يَ م السِّ لْ ى عِ مَّ سَ وهذا يُ  ، غيبَ نْ ا ي ـَمَ  لَ عَ فْ ي ـَلِ  ، غيبَ نْ يه بما لا ي ـَلَ ير عَ شِ يُ 

 ، لٍ قْـوعَ  ، مٍ لْـإلـى عِ  والناصـحُ  يرُ شِـحتـاج المُ يَ  :فلذلك قـالوا ، ة الشاردة عن طريق مصالحهاوحَ مُ الجَ 
أه طـَخَ ال فَ صَـهـذه الخِ  عْ مَ جْ تُ  مْ لَ  فإنْ  ، أنٍّ وتَ  ، ةٍ دَ ؤَ وت ـُ ، اجزَ مِ  واعتدالِ  ، ةنَ سَ حَ  ؤيةٍ ورُ  ، صحيح رٍ كْ وفِ 

م ظـَولا أعْ  ، ىفَـخْ ولا أَ  ، قدَ الأخلاق أَ  مِ ارِ كَ ا في مَ ومَ : قالوا  ،حصَ نْ ير ولا ي ـَشِ لا يُ فَ ،ن إصابتهأسرع مِ 
يـر بَ بـن الزُّ  هوفـي البـاب عبـد اللَّـ) سـعود ن ابـن مَ ة عَـمَ لَ سَـ مِّ يـرة ت عـن أُ رَ أبـي هُ  عن ( [ يحةصِ ن النَّ مِ 

 ارُ شَـتَ سْ المُ (  .] رتواتِ وهذا مُ : ف نِّ صَ قال المُ  . رهميْ ان بن بشير وجابر وغَ مَ عْ ان والنـُّ هَ يـِّ م بن التـَّ ثَ يْ والهَ 
 فَ رَ فإذا عَ  ، يهفِ  يرَ شِ تُ الذي اسْ  الأمرَ  دَ لِّ ه ق ـُلأنَّ  ،يبيه الطِّ رَ كَ ذَ ،ورن الأمُ أل مِ سْ يما يُ ين فِ مِ أَ  أنْ )  نٌ مَ ؤتَ مُ 

 رَ رَ لا ضَـ : " وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام ،هُ رَّ ضَـ مَ تَ كَـ  فـإنْ  ، هُ مْـتُ كْ لا يَ ه فـَرَ مْـه أَ دَ لَّـن ق ـَمَ لِ  المصلحةَ 
 وإنْ  أشـارَ  شـاءَ  إنْ ( ه لـُوْ وق ـَ ، يـه وخـانَ يما استشاره فِ فِ  هُ شَّ وغَ  الإحسانَ  كَ رَ د ت ـَون قَ كُ يَ ف ـَ ،"  اررَ ولا ضِ 

ول صُـإشـارته حُ  بتـركِ  قْ قَّـحَ تَ ي ـَ مْ ا لـَن أي مَـيَّ عَـت ـَه لا ي ـَبمعنـى أنَّـ ، ه غيـر واجـبى به أنَّ نَ عَ )  رْ شِ يُ  مْ لَ  شاءَ 
م لـَ وإنْ  بَ جَـه به وَ مُ لْ به عِ  قَ لَّ عَ ت ـَ وْ لَ  لْ بَ  ، هحُ صْ نُ  نَ يَّ عَ وإلا ت ـَ ، ضرْ عِ  أوْ  الٍ مَ  أوْ  سٍ فْ ن ن ـَم مِ حترَ مُ ر لِ رَ ضَ 
ــ . ىرَ خْــيــده أدلــة أُ فِ كمــا تُ   ، هُ رْ شِــتَ سْ يَ  ورة اســتخراج شُــوحقيقــة المَ : اب هَ قــال العــامري فــي شــرح الشِّ

   عمْ ن الشَّـاه مِـفَّ عه وصَـوضِـن مَ ه مِـصَـلَ خْ تَ اسْ  لِ سَـر العَ وْ شَـ : مهِ لِ وْ ن قـَـواشتقاق الكلمـة مِـ ، أيهاب رَ وَ صَ 
رواه مــن : يثمــي قــال الهَ  . هنِ سْــحُ لِ  زَ مَــرَ  ، بدَ نْــبــن جُ ) ة رَ مُ عــن سَــ( وكــذا فــي الأوســط ) طــب  ( [

ة لـَب ـَر بـن جَ مَـى عبد الـرحمن بـن عُ رَ خْ وفي الأُ  ، م وهو ضعيفسلِ طريقين في أحدهما إسماعيل بن مُ 
أي )  نٌ مَ ؤتَ مُــ ارُ شَــتَ سْ المُ (  . ] هنــُت ـْه ولا مَ ت إســنادُ بــُثْ حــديث لا ي ـَ: وزي وقــال ابــن الجَــ ، تــروكوهــو مَ 

يء م فـي شَـكُ دُ حَ أَ )  يرَ شِ تُ فإذا اسْ ( هم ه بعضُ رَ كَ ذَ  ، عودَ كالمُ   تَ كَ سَ  شاءَ  وإنْ ،قال شاءَ  ار إنْ يَ هو بالخِ 
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ى صَــوأقْ  ، رَ رَّ قَــكمــا ت ـَ  ، يحةُ صِــالنَّ  ينَ الــدِّ  لأنَّ ) ه سِــفْ ن ـَلِ  بمــا هــو صــانعٌ ( ن استشــاره علــى مَــ)  رْ شِــيُ لْ ف ـَ( 
ــابــُحَ بــات التَّ وجِ مُ  : الحُجُــرات [   إنَّمَــا المُؤمنــونَ إخْــوَةٌ   هسِــفْ ن ـَلِ اه رَ ا يَـــلأخيــه مَــ ى الإنســانُ رَ ب أن يَـ

ــلَ  هَ رِ ولهــذا كُــ،ف علــى الإيمانألُّ التَّــ لطلــبِ  وفيــه إشــعارٌ ،] ١٠ وفيــه إلمــاح  ،هإســلامِ  اءَ جَــرَ  الكــافرِ  نُ عْ
 نٌ صْــحِ  ةُ رَ اوَ شَــالمُ  : يــلوقِ  ، رِ وَشَــاوِرْهُم فــي الأمْــ : الىعَــه ت ـَلــِوْ ور بهــا فــي ق ـَأمُ الاستشــارة المَــ بطلــبِ 

 ينسَـن والحُ سَـالحَ  ة وهي أنَّ صَّ وفي الحديث قِ  . ةرَ اوَ شَ ة والمُ رَ ؤازَ م المُ عْ ونِ  ،وسلامةٌ  نٌ وأمْ  ةِ امَ دَ ن النَّ مِ 
فـأتى  ، ودعُـم حتى أَ كُ انَ كَ مَ : فقال  ، هتَ خْ أُ  ه أوْ تَ نَ ب ـْاوا بُ طَ ة خَ يَّ جِ نَ  بنَ  بَ يَّ سَ وا المُ تَ بن جعفر أَ  هوعبد اللَّ 

 ، هنـدَ عِ  اءُ سَـالنِّ  تَحْظَى ولا ، لاقطْ مِ فَ  نُ سَ ا الحَ أمَّ : فقال  ، هرَ اوِ شَ نين لأُ ؤمِ المُ  يرَ مِ أَ  تُ يْ ت ـَأَ : فقال ،ايًّ لِ عَ 
 يَّ لَ عَ  أشارَ : فقال  ، اننَ سَ ه الحَ لامَ فَ  ،هجَ وَّ زَ ف ـَ عَ جَ رَ ف ـَ ،رفَ عْ جَ  ابنَ  جْ وِّ زَ  ،_فقير _ فَمُمْلِق  نُ يْ سَ ا الحُ وأمَّ 

طـس (  [ هرَ كَ ذَ فـَ ، ولقُـي ـَ ه اللَّـ رسـولَ  تُ عْ مِ سَـ: قـال  ، انَّـمِ  تَ عْ ضَـوَ : فقـالا  ، اهيـَأتِ ؤمنين فَ المُ  أميرُ 
قـال  .اهــ .  يرِ صْـينـة البَ يَ الرحمن بـن عُ  إلا عبدُ  هِ وِ رْ ي ـَ مْ لَ  :انيرَ ب ـَالطَّ  قال مَّ ثُ  ،أمير المؤمنين)  عن عليٍّ 

ا إلا في هذا رً كْ ذِ  لهُ  أرَ  مْ لَ ف ـَ ، وَ ون إلا هُ قُ وثَّـ اله مُ جَ رِ  لأنَّ  ، انً سَ حَ  ا كان الحديثُ مَ لاه لِ وْ ولَ : ر جَ ابن حَ 
شــيخ الطبرانــي وشــيخ شــيخه : يثمــي وقــال الهَ . نــا كلامــه إلــى هُ  ، رهنــه آخِــب مِ رَ غْ ت ـَسْــوالمُ  ، الحــديث

  .))  ] ديِّ ر جَ يْ ه غَ نِ سْ حُ ف لِ نِّ صَ المُ  زَ مْ ف أن رَ عرَ ه يُ وبِ  .اهـ .  ذكوران لا أعرفهماالمَ 
ــورى مِــن قَواعــد الإســلامِ ، كمــا أنَّهــا طريــق الفــلاح والرَّشــاد ، ومَــن       ــورى إنَّ الشُّ اعتمــدَ علــى الشُّ

ـــدَ اللَّـــهِ  ـــ بَـعْ ـــى طريـــق الصَّ ـــدِيَ إل ـــامِ ويجـــب علـــى ال. ٣٣٧ ابوَ هُ ـــوُلاة مُشَـــ حُكَّ ـــة العُلَ اوَرَ وال أهـــل ( اء مَ
 وتأسـيسِ  ، جتمـعيـر فـي المُ الخَ  ، ونشـرِ  مصالح الناس ، وذلك لتحقيقِ  )ال جَ مَ الاختصاص في كُلِّ 

  .اراتية التنمية الحقيقية في البلاد لا التنمية الشِّعَ 
، فيجــب عَزْلــُه، لأنَّ بقــاءه خطــرٌ حقيقــي علــى الــبلاد  د بِرَأيــه لا يَستشــير أحــدًابِ تَ مُسْــ مٍ اكِ وكُــلُّ حَــ     
يُّ أقـوى عِـمْ ، العقـلُ الجَ  ودائمًـا .أُعْجِبَ بِرَأيـه ضَـلَّ ا خَابَ مَن استشارَ ، وَمَن مَ : وكما قِيل . اد بَ والعِ 

                                                 

فرَد وابن أبي حاتم بسند مُ في الأدب الْ  خاريُّ البُ  أخرجَ ) : (( ٣٤٠/ ١٣( قال الحافظ في الفتح  ٣٣٧
نـَهُ  رَ قـَوْمٌ قَطُّ اوَ شَ ا تَ مَ : "  قويٍّ عن الحسن قال إلا : " ، وفي لفظ"م هُ ا يحَضُرُ مَ  لِ لأفضَ  هُ اللَّ  مُ اهُ دَ م إلا هَ بَـيـْ

 دْ قَ : " وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسنٍ عن الحسن أيضًا قال.  " ...ع بالذي ينَفَ  أوْ  دِ لهم بالرُّشْ  هُ اللَّ عَزَمَ 
 . "مَن بَـعْدَه ، ولكنْ أراد أن يَسْتنََّ بِهِ  _تاج أصحابهَلا يحَ  يعني النبيَّ _ ة اجَ م حَ ا بِه إليَهِ ه مَ عَلِمَ أنَّ 

ه نَّ ألا إ ، اتقَ اله ثِ جَ ورِ  ،"   ن النبيِّ لأصحابه مِ  ةً ورَ شُ مَ  رَ ث ـَا أكْ دً حَ أَ  تُ يْ أَ ا رَ مَ  : "يرةرَ وفي حديث أبي هُ 
  .))  ادهَ في الجِ  مذيُّ وقد أشار إليه الترِّ  ، عنقطِ مُ 
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 والاختصــاصِ  رةِ وعِلْيَــةُ القَــوم فــي كُــلِّ زمــان ومكــان ، يَستشــيرون أصــحابَ الخِبْــ. يِّ دِ رْ مِــنَ العقــل الفَــ
وعلـى الإنسـان أن  .ي لمصالح الناس ومصيرِ الأوطان ياب الاستشارة تهديد حقيق، لأنَّ غِ  والكَفَاءة

، بِغَيْـره والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ . نالتجارب بلا تعب ولا ثَمَ  ذ خُلاصةَ التجارب، لأنَّه يأَخُ  تشير أصحابَ يَس
ـــا الاتِّعـــاظُ بـــالنـَّفْسِ فتكلفتـــه عاليـــة والاتِّـعَـــ. ه فْسِـــن ـَوالجاهـــلُ مَـــن اتَّـعَـــظَ بِ  ـــانِيٌّ ، أمَّ  . اظُ بـــالآخرين مَجَّ

 بـإخلاص صحيةَ النَّ  لهُ  دِّمواناء حتى يُـقَ ارب الصادقين والأمَُ وينَبغي أن يَستشير الإنسانُ أصحابَ التج
  .بلا كَذِبٍ ولا خِدَاعٍ ولا خِيَانة 

، يدلُّ على  رِ وَشَاوِرْهُم في الأمْ  : الى عَ ه ت ـَقـَوْلُ ) : ((  ٢٤٠/ ٤( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 .ذلـك فـي  لرسـوله نَ ذِ أَ  هَ اللَّـ فـإنَّ  ، يحْ الوَ  إمكان مع وننُ بالظُّ  والأخذ ، ورمُ الأُ  في الاجتهادِ  جَوَازِ 

 فقالــت ، هأصــحابَ  فيــه رَ اوِ شَـيُ  أن الســلام عليــه هيَّــبِ نَ  هُ اللَّـ رَ مَــأَ  الــذي ىنَــعْ المَ  فـي التأويــل أهــلُ  واختلـفَ 
 افًـألُّ وتَ  ، لأقـدارهم افعًـورَ  ، هموسِـفُ ن ـُلِ  اطييبـًوتَ  ، العـدو لقـاء وعنـد ، روبالحُـ مكائد في ذلك:  طائفة
ــ اهنَــأغْ  قــد تعــالى هُ اللَّــ كــانَ  وإنْ  ، يــنهمدِ  علــى  وابــن بيــعوالرَّ  ادةتَــق ـَ عــن هــذا يَ وِ رُ  . هيِــحْ وَ بِ  أيهــمرَ  نعَ

  )) . والشافعي إسحاق
  :قَ القائلُ دَ وصَ      

  لْ ضِّ فَ ت ـَمُ    حٍ اصِ نَ    ةَ يحَ صِ نَ    لْ بَ واق ـْ            لْ كِ شْ المُ  يِّ فِ الخَ  في كَ يقَ دِ صَ  رْ اوِ شَ 
  فـَتـَوكََّلْ  وشَاوِرْهُم  :هلِ وْ ق ـَ في            هُ يَّ بِ نَ     اكَ ذَ بِ     ىصَ وْ أَ    دقَ    هُ فاللَّ 

  ] . ٣٨: ورى الشُّ [   مْ هُ ن ـَي ـْى ب ـَشُورَ  مْ رُهُ مْ أَ وَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
إلا  ينِ نيا والـدِّ الدُّ  اتِ مَّ هِ ن مُ مِ  ارً ون أمْ مُ رِ بْ ولا ي ـُ ، ونلُ جَ عْ ولا ي ـَ ، ورمُ ون في الأُ رُ اوَ شَ تَ ي ـَ إنَّ المؤمنين     

. وهذا مِن فـَرْطِ تَدَبُّرهِِم وتَـيـَقُّظِهِم فـي الأمُُـور ، ه يلَ جتمعوا عَ أي حتى يَ رَ ون بِ دُ رِ نفَ لا يَ ، و ة ور شُ عد المَ بَ 
 وقـد كـانَ . يَـنْبَغي أن يَكُونَ تَشَاوُرهُُم في كُلِّ أمْرٍ يعَرِض لهم ، فلا يَستأثِر بعضُـهم علـى بعـض بـرأي و 

  . رِ اللَّهِ وهذا يدلُّ على عَظَمَتِه ورجََاحَةِ عَقْلِه وتَـوَاضِعِه والتزامِه بأمْ ه،ور مُ ه في أُ ر أصحابَ اوِ شَ يُ  النبيُّ 
ـى ب ـَشُـورَ  مْ رُهُ مْـأَ وَ  ) : ((  ١٥٠/ ٤( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره       ا رً ون أمْـمُـرِ بْ أي لا ي ـُ ،  مْ هُ ن ـَيـْ

  :وتعالى كَ ارَ بَ ت ـَ ا كما قالَ اهَ رَ جْ ى مَ رَ ا جَ وب ومَ رُ ل الحُ ثْ تساعدوا بآرائهم في مِ يَ وا فيه لِ رُ اوَ شَ تَ حتى ي ـَ
  ْرِ وَشَاوِرْهُم في الأم ، ولهذا كانَ  الآية   ُهموبَ لـُبذلك ق ـُ بَ يِّ طِ يُ وها لِ حْ وب ونَ رُ رهم في الحُ اوِ شَ ي، 

ورى فـي عـده شُـبَ  الأمرَ  لَ عَ جَ  ، نَ عِ ين طُ حِ  اةُ فَ عنه الوَ  هُ اب رضي اللَّ طَّ الخَ  بنَ  رَ مَ عُ  تْ رَ ضَ ا حَ وهكذا لمَّ 
ــة ن ـَتَّ سِــ ــ ، رفَ ــبَ ة والزُّ حَــلْ وطَ  ثمــان وعلــيٌّ م عُ وهُ  ، عــنهم هُ ف رضــي اللَّــوْ الــرحمن بــن عَــد وعبــد عْ يــر وسَ

  )) . عنهم هُ رضي اللَّ  ، ثمان عليهمعنهم على تقديم عُ  هُ م رضي اللَّ هِ لِّ ابة كُ حَ الصَّ  أيُ رَ  فاجتمعَ 
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صـول علـى رأي لتهـا للحُ بَ رْ غَ  مَّ ا تجميـع لـلآراء ثـُهَـ، لأنَّـ  جتمـع الإسـلاميِّ المُ  واعدِ ن قَ ورى مِ الشُّ و      
ات ، أنه إضــاعة الكفــاءن شَــمِــأي فَ بــالرَّ  ا الاســتبدادُ ، أمَّــ ةِ اعَــمَ والجَ  دِ رْ صــلحةَ الفَــق مَ حقِّــك يُ تماسِــمُ 

ورة  صُــه مُعــرَّض للخطــأ بِ الواحــد الاســتبدادي خطيــرٌ للغايــة لأنَّــ أيُ الــرَّ و . وتــدمير الأوضــاع الاجتماعيــة 
ـــ. ا دًّ كبيـــرة جِـــ  اختلفـــة زمنيًّـــة فـــي الأوضـــاع المُ دَ دِّ عَـــت ـَبـــرات المُ ة فهـــي تجميـــع للخِ يَّـــاعِ مَ ا الآراء الجَ أمَّ

  . عدومةً ن مَ كُ تَ  مْ لَ  إنْ  ادًّ سبة الخطأ قليلة جِ جعل نِ ، وهذا يَ ا يًّ انِ كَ ومَ 
م فـي تعميـق اهِ سَـهـا تُ كمـا أنَّ   الأخـلاق ، نِ سْ ر ، وحُ ظَ النَّ  دِ عْ العقل ، وب ـُ مالِ ن دلائل كَ ورى مِ الشُّ و      
ــرَّ  ــة ، لأنَّ ال ــ  وابط الاجتماعي ــكُ ــه مُ ر أنَّــعُ شْــيَ سَ  دٍ رْ لَّ فـَ ــم فــي المُ هِ ــقْ رَ  سَ يْ جتمــع ، ولَ   ن ،زْ بــلا وَ  اعــابرً  امً
  . وسِ فُ في النـُّ  والولاءِ  وحَ الانتماءِ رُ  يُكَرِّس وهذا
ـى ب ـَشُـورَ  مْ رُهُ مْـأَ وَ  : الى عَـه ت ـَلـُوْ ق ـَ) : ((  ٣٤/ ١٦ (ي فـي تفسـيره رطبـالقُ وقال       : ، أي   مْ هُ ن ـَيـْ

 فكانـت الأنصـارُ  ، وهحْـونَ  ، ىرَ كْ ى والـذِّ رَ شْ ل البُ ثْ مِ  ، هتُ رْ اوَ ر شَ دَ صْ ورى مَ والشُّ  ، ورمُ في الأُ  يَـتَشَاوَرُون
  ، تعــالى بــه هُ اللَّــ مُ هُ حَ دَ مَــفَ  ، يــهلَ وا عَ لُــمِ عَ  مَّ ثــُ ، يــهوا فِ رُ اوَ شَــا تَ رً أرادوا أمْــ إلــَيهِم إذ  النبــيِّ  ومِ دُ بــل قــُقَ 

 ، ونفُـــختلِ ون لا يَ قُـــفِ تَّ ورهم مُ مُــأي فـــي أُ م لانقيـــادهم إلــى الـــرَّ هُـــأي إنَّـ : ن سَــوقـــال الحَ . اش قَـــقالــه النـَّ 
: اك حَّ وقال الضَّ .مهِ ورِ مُ أُ  دِ شَ وا لأرْ دُ إلا هُ  طُّ قَ  مٌ وْ ق ـَ رَ اوَ شَ ا تَ مَ  :ن سَ الحَ  قالَ  . متهملِ اق كَ فَ تِّـ اوا بحُ دِ مُ فَ 

م في دار أبي هُ أي ـُرَ  م حتى اجتمعَ يهِ إلَ  اءِ بَ قَ النـُّ  ودِ رُ وُ وَ  ، ه رسول اللَّ  ورِ هُ ظُ وا بِ عُ مِ ين سَ م حِ هُ رُ اوُ شَ هو تَ 
هم بخبـر سـتأثر بعضُـفـلا يَ  ، ض لهـمرِ عْـيمـا ي ـَم فِ هُ رُ اوُ شَـتَ : يل وقِ  . له ةِ رَ صْ والنُّ  ، أيوب على الإيمان به

ـ: وقـال ابـن العربـي  . ضعْ ون ب ـَدُ   ، ابوَ إلـى الصَّـ بٌ بَ وسَـ ، ولقُـللعُ  ارٌ بَ سْـومِ  ، ةِ اعَـمَ للجَ  ةٌ فَـلْ ورى أُ الشُّ
  :م وقد قال الحكي . وادُ إلا هُ  طُّ قَ  مٌ وْ ق ـَ رَ اوَ شَ ا تَ ومَ 

  مِ ازِ حَ    ةِ ورَ شُ مَ    أوْ    يبٍ بِ لَ    أيِ رَ بِ               نْ عِ تَ اسْ فَ  ةَ ورَ شُ المَ   أيُ الرَّ   غَ لَ ب ـَ  إذا
 ٣٣٨ مِ ادِ وَ للقَ     ةٌ وَّ ق ـُ    افيوَ الخَ     إنَّ فَ                ةً اضَ ضَ غَ  كَ يْ لَ ورى عَ ل الشُّ عَ جْ ولا تَ     

ر اوِ شَ يُ   النبيُّ  وقد كانَ  ، متثلون ذلكور بمدح القوم الذين كانوا يَ في الأمُ  ةَ رَ اوَ شَ المُ  هُ اللَّ  حَ دَ مَ فَ 
اورهم في الأحكام شَ ن يُ كُ م يَ ولَ ،وذلك في الآراء كثير،روبة بمصالح الحُ قَ لِّ عَ ت ـَالمُ  ه في الآراءِ أصحابَ 

فأمَّا  . امِ رَ والحَ  احِ بَ والمُ  وهِ رُ كْ والمَ  بِ دْ والنَّ  ضِ رْ ن الفَ على جميع الأقسام مِ  هِ ند اللَّ ن عِ ة مِ لَ زَ ن ـْها مُ لأنَّ 

                                                 

ات في يشَ ريِشَات في الجنََاح ، الواحدةُ قَادِمَة ، لأنَّـهَا تَظْهَر في أوَّلِ الجنََاح ، والخوََافي رِ : م ادِ القَوَ  ٣٣٨
 .تْ يَ فِ ه خَ يْ احَ نَ جَ  مَّ الطائر إذا ضَ  يت بذلك لأنَّ وسمُ  ، ةيَ افِ واحدēا خَ  ، تحتها أوْ  ،مادِ وَ د القَ عْ اح ب ـَنَ ر الجَ ؤخَّ مُ 

  .ةً وَّ ق ـُ مَ ادِ وَ ب القَ كسِ تُ  ةً ادَ فها عَ عْ ضَ افي على وَ الخَ  ن المعلوم أنَّ ومِ 
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 ابِ تَ ن الكِ ستنبطونها مِ ويَ  ، ون في الأحكامِ رُ اوَ شَ تَ فكانوا ي ـَ ، ينالَ ه عَ تعالى بِ  هد استئثار اللَّ عْ ب ـَ الصَّحَابةَُ 
ين يها بَ يها حتى كان فِ لَ ص عَ نُ ي ـَ مْ لَ   النبيَّ  فإنَّ  ، لافةُ الخِ  ةُ ابَ حَ فيه الصَّ  رَ اوَ شَ ا تَ مَ  لُ وأوَّ . ةِ نَّ والسُّ 
 هِ اللَّ  ه رسولُ يَ ضِ ن رَ نيانا مَ دُ ى لِ ضَ رْ ن ـَ : عنه هُ رضي اللَّ  رُ مَ وقال عُ  ، هانُ يَ ب ـَ قَ بَ ا سَ والأنصار مَ  رٍ كْ أبي بَ 

 ، يراثهومِ  دِّ وا في الجَ رُ اوَ شَ وتَ  ، التَ على القِ  رٍ كْ أبي بَ  أيُ رَ  فاستقرَّ  ، ةِ دَّ الرِّ  وا في أهلِ رُ اوَ شَ وتَ لِدِيننا ، 
 ينَ حِ  انَ زَ مُ رْ الهُ  رُ مَ عُ  حتى شاورَ  ، وبِ رُ في الحُ  ه وا بعد رسول اللَّ رُ اوَ شَ وتَ  ، دهدَ وعَ  رِ مْ د الخَ وفي حَ 

 وِّ دُ ن عَ ن الناس مِ يها مِ ن فِ مَ  لُ ثَ مَ ا وَ هَ لُ ث ـَمَ : ان زَ مُ رْ الهُ  فقال لهُ  ، ازيغَ ا في المَ مً لِ سْ يه مُ لَ عَ  دَ فَ وَ 
لان جْ ت الرِّ ضْ هَ ن ن ـَيْ احَ نَ الجَ  دُ حَ أَ  رَ سِ كُ   إنْ فَ  ، لانجْ ان ورِ احَ نَ يش وله جَ طائر له رِ  لُ ثَ ين مَ مِ سلِ المُ 

لان جْ الرِّ  بَ هَ ذَ  الرأسُ  خَ دِ شُ  وإنْ  ، لان والرأسجْ ت الرِّ ضَ هَ ر ن ـَالآخَ  احُ نَ الجَ  رَ سِ كُ   وإنْ  ، اح والرأسنَ جَ بِ 
وا إلى رُ فِ نْ ي ـَلْ ين ف ـَمِ سلِ المُ  رِ مُ فَ  ، سارِ ر فَ والآخَ  ، رصَ يْ اح الواحد ق ـَنَ والجَ  ، ىرَ سْ كِ   أسُ والرَّ  ، اناحَ نَ والجَ 

 ،يمِ وْ ق ـَ تُ رْ اوَ شَ  رٌ مْ ي أَ نِ بَ زَ إذا حَ  ! طُّ قَ  ا أخطأتُ مَ  : لاءقَ العُ  وقال بعضُ  . الحديث رَ كَ وذَ  ... .ىرَ سْ كِ 
  )) . ونئُ طِ خْ م المُ هُ ف ـَ أخطأتُ  وإنْ  ، يبونصِ م المُ هُ ف ـَ تُ بْ صَ أَ  إنْ فَ  ، نَ وْ رَ الذي ي ـَ تُ لْ عَ فَ ف ـَ

  .٣٣٩))  مهِ تِ رَ ضْ حَ بِ  امَ  لِ لأفضَ  وادُ هُ  إلا طُّ قَ  مٌ وْ ق ـَ استشارَ  امَ  هِ واللَّ  : (( قال نِ سَ الحَ  عنو      
ؤى ، والرُّ  الأفكارِ  على أفضلِ  ولَ صُ ني الحُ عْ استشارة الآخرين ت ـَ ال فيه ، لأنَّ رٌ لا جِدَ هذا أمْ      

الَ الاجتماعي ، مَ ق الكَ قِّ حَ الاستشارة تُ  ى ، إنَّ رَ خْ ارة أُ بَ عِ وبِ . طبيقها على أرض الواقع تَ  مَّ ن ثَ مِ وَ 
  . فعْ اطَ الضَّ قَ ستأصل نِ ، وتَ  ةِ وَّ اطَ القُ قَ كرِّس نِ وتُ 

 ، ينِ في الدِّ  )اه م أخَ كُ دُ حَ أَ  إذا استشارَ (  ) : (( ٢٧٥/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
أمره في شيء تَ يعني اسْ  ، ورةشُ نه المَ مِ  بَ لَ أي طَ  ، ي كان كذلكمِّ و استشاره ذِ لَ ف ـَ ي ،بالِ الأخ غَ  رُ كْ وذِ 

 رْ شِ يُ لْ ف ـَ(  ،  مْ هُ ن ـَي ـْى ب ـَشُورَ  مْ رُهُ مْ أَ وَ  :  هلِ وْ قَ الى للأنصار بِ عَ ه ت ـَحِ دْ مَ ندوب لِ وذلك مَ  ،لا فعله أوْ هل يَ 
ذل فيجب عليه بَ  ، هرُ ي ـْر رواه الخرائطي وغَ بَ كما في خَ   ، هانَ وإلا فقد خَ  ، الأصلحبما هو ) يه لَ عَ 
ولا  ، ابيطَّ ه الخَ رَ كَ كما ذَ   ، مْ رَ غْ ي ـَ مْ أ لَ طَ أخْ ه فَ دَ هْ جُ  لَ ذَ بَ  فإنْ  ، نمَ ؤتَ ه مُ فإنَّ  ، ركْ ح وإعمال الفِ صْ النُّ 
 دَ دَّ رَ ت ـَ ف ـَلاً ثَ مَ  جَّ الحَ  أرادَ  وْ لَ  إذْ  ، يللِ ه بإطلاقه عَ لكنَّ  ، يلا قِ ا على مَ عً طْ قَ  رٌ ي ـْها خَ ادة فإنَّ بَ ر في العِ اوِ شَ يُ 

 أرادَ  أوْ  ، هدَّ سَ مَ  دُّ سُ ن يَ مَ  مَّ ثَ  سَ يْ ر ولَ طْ القُ  ذاكَ  مُ الِ وكان عَ  ، لبْ ق ـَ جَّ ه حَ نِ وْ كَ ركه له أفضل لِ تَ  نِ وْ في كَ 
ب دْ ب في نَ يْ لا رَ فَ  ، انه نفعً م مِ عَ ا هو أَ مَ  يهلَ عَ  لَ طَّ ا عَ مَ بَّ نه رُ وْ في كَ  دَ دَّ رَ وم وت ـَن الصَّ الازدياد مِ 

                                                 

) : ٣٤٠/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح . )٢٥٨( برقم ) ١٠٠/ ١( درَ فْ مُ رواه البخاري في الأدب الْ  ٣٣٩
  . أبي حاتم بسند قوي د وابنُ فرَ مُ أخرجه البخاري في الأدب الْ 
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ن ض مِ رِ عْ يما ي ـَه فِ رِ يْ ن غَ أي مِ الرَّ  استنباطُ  والاستشارةُ : قال الراغب  . يهلَ عَ  سْ وقِ  ، الاستشارة
 . ة هيدَّ ت العُ مَ عْ ونِ  ، كرْ ل وت ـَعْ ن فِ يْ يها ب ـَد فِ دَّ رَ ت ـَزئية التي ي ـَور الجُ مُ ون ذلك في الأُ كُ ويَ  ، شكلاتالمُ 

ه عَ طَ ن قَ الأحمق مَ  :يلوقِ  ،ةِ لامَ ن المَ مِ  نٌ وأمْ  ، ةِ امَ دَ ن النَّ مِ  نٌ صْ حِ  ةُ رَ اوَ شَ المُ  : ههَ جْ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ كَ   قال عليٌّ 
وَشَاوِرْهُم في  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ا ق ـَهَ حِ دْ مَ ى بِ فَ وكَ  ، عن الاستخارة والاستبدادُ  ، ن الاستشارةعَ  بُ جْ العُ 

ولا  ، هسِ فْ ن ـَب بِ جَ عْ ر مُ يْ غَ  ، أشِ الجَ  ثابتَ  ، ابً رِّ جَ ا مُ حً اصِ ا نَ قً اذِ ا حَ ينً ر إلا أمِ اوِ شَ لا يُ  لكنْ  ، رِ الأمْ 
وقت  البالِ  ه فارغَ نُ وْ ويجب كَ  ، هأيُ رَ  بَ ذَ ه كَ انُ سَ لِ  بَ ذَ ن كَ مَ فَ  ، هالِ قَ ولا كاذب في مَ  ، أيهن في رَ وِّ لَ ت ـَمُ 

ن ير عَ بَ تعالى عنه وهو من حديث ابن الزُّ  هُ رضي اللَّ  هبن عبد اللَّ ) هـ عن جابر (  [ . الاستشارة
) م كُ اؤُ رَ مَ أُ  إذا كانتْ (  ) : ((٤٣٠/ ١( وفي نَـفْس المَرجِع. اهـ ))  ]هتِ حَّ صِ لِ  المؤلفُ  زَ مَ جابر وقد رَ 

وأغنياؤكم (  ذلِ والبَ  لِ دْ طريق العَ  يرِّ حَ م على الاستقامة وتَ كُ مَ وَ أي أق ـْ) م كُ ارَ يَ خِ ( وركم مُ أُ  لاةُ أي وُ 
في التعامل وعدم الالتفات  ةً لَ اهَ سَ حتاج ومُ على المُ  ةً عَ سِ وْ ا وت ـَودً م جُ كُ رَ ث ـَاءكم وأكْ مَ رَ أي كُ ) اءكم حَ مَ سُ 

د بِ تَ سْ ره ولا يَ يْ ون غَ بشيء دُ  ستأثر أحدٌ لا يَ ) م كُ نَ ي ـْورى ب ـَشُ ( ؤونكم أي شُ ) م كُ ورُ مُ وأُ ( إلى التافهات 
ت لسهولة إقامة الأوامر وْ ن المَ ر لكم مِ يْ ني الحياة خَ عْ ي ـَ) ا هَ نِ طْ ن بَ م مِ كُ لَ  رٌ ي ـْخَ  الأرضِ  رُ هْ ظَ فَ ( أي رَ بِ 

لاءكم خَ م وأغنياؤكم بُ كُ ارَ رَ اؤكم شِ رَ مَ أُ  وإذا كانتْ ( اتكم نَ سَ ر فتزداد حَ يْ ل الخَ عْ اهي وفِ نَ واجتناب المَ 
) اهَ رِ هْ ن ظَ لكم مِ  رٌ ي ـْخَ  الأرضِ  نُ طْ بَ ف ـَ( رأيهن  نون إلا عَ رُ دُ صْ فلا تَ ) م كُ ائِ سَ إلى نِ ( ة ضَ وَّ فَ مُ )  كُمورُ مُ وأُ 

بنظام  لُّ خِ اميس العدل يُ وَ الإخلال بالشريعة وإهمال إقامة ن ـَ ن الحياة لأنَّ لكم مِ  رٌ ي ـْخَ  تُ وْ أي فالمَ 
ار فَّ ة الكُ الأَ مَ ومُ  نَ تَ والفِ  وبَ رُ ج الحُ يِّ هَ وي ـُ ت الآراءَ تِّ شَ ة ويُ مَ لِ ق الكَ رِّ فَ ثار بالمال ي ـُئب الاستوحُ  ، مالَ العَ 

ت وْ ي المَ نِّ مَ ج في تَ رَ فلا حَ  ، إلى فساد عريض رُّ جُ وذلك يَ  ، يهمين وإفشاء الأسرار إلَ مِ سلِ على المُ 
 مْ م أَ كُ لَ  رٌ ي ـْخَ  الأرضِ  رُ هْ ظَ فَ  تُّ إذا مُ  : " ه اللَّ  قال رسولُ  : قال) يرة رَ عن أبي هُ  ت(  [ ينئذحِ 
فه إلا من حديث رِ عْ ن ـَ غريب لا : رمذيُّ قال التِّ  . هرَ كَ ذَ فَ  . ملَ ه أعْ ولُ سُ ورَ  هُ اللَّ : قالوا  ،" ؟  هانُ طْ بَ 

ر اوِ شَ تُ ف ـَ : (()  ٤٨٩/ ١( وفي نَـفْسِ المَرجِع . اهـ ))  ] ع عليهاابَ تَ غرائب لا ي ـُ ي ولهُ رِّ صالح المُ 
د ارِ وَ ن مَ عَ  وسَ فُ النـُّ  لِ قْ وا بالعَ لُ قَ وعَ  هِ ،عن اللَّ  يَ هْ والنـَّ  رَ وا الأمْ لُ قَ رة الذين عَ الآخِ  ؤونِ ين وشُ ور الدِّ مُ في أُ 
ن نيا مَ الدُّ  ورِ مُ وفي أُ . دى الهُ  لِ بُ سُ  قَ رُ وها طُ مُ زَ وألْ  ، ىدَ د الرَّ ارِ وَ ن مَ عَ  فِ وْ وها بالخَ فُّ وكَ  ، ىوَ الهَ 
  معَ  بالاستشارةِ ه يَّ بِ نَ  هُ اللَّ  رَ مَ د أَ وقَ ... .  ،سعكِ ولا تَ  ، حذورَ والمَ  حبوبَ المَ  سَ ارَ ومَ ،  ورَ مُ الأُ  بَ رَّ جَ 
يها في لِ اعِ الى على فَ عَ ى ت ـَوأثنَ  ، رِ وَشَاوِرْهُم في الأمْ  :  الىعَ ت ـَ فقالَ  ، لاً قْ الناس عَ  حَ جَ ه أرْ نِ وْ كَ 
 كِ رْ دَ بِ  ول فازَ قُ ي العُ وِ ذَ بِ  ن استعانَ مَ  : ماءكَ الحُ  قال بعضُ . ... .   مْ هُ ن ـَي ـْى ب ـَشُورَ  مْ رُهُ مْ أَ وَ  :  هلِ وْ ق ـَ

. ور إلا على الأقطابدُ ى لا تَ حَ والرَّ .ي الألبابولِ أي أُ رَ ور إلا بِ مُ ح الأُ لُ صْ لا تَ  : هموقال بعضُ  .مولأالمَ 



 

743

 ،مازِ ا حَ ينَ فِ  ، لٍ جُ رَ  فُ لْ أَ  نُ حْ نَ  : فقال ،!  مكُ ابَ وَ صَ  ا أكثرَ مَ  :س بْ ي عَ نِ ن بَ مِ  لٍ جُ رَ يل لِ قِ  : يقِ هَ ي ـْقال الب ـَ
س ئْ بِ وَ  ، ةرَ اوَ شَ ة المُ رَ ازَ ؤ المُ  مَ عْ نِ : ه هَ جْ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ كَ   وقال عليٌّ  .م ازِ حَ  فُ نا ألْ أنَّ كَ فَ  ، يعهطِ نُ  نُ حْ ونَ 

م الذين هُ  قِ دْ الصِّ  د إخوانَ سترشِ أن يَ  ن على العاقلِ يَّ عَ ت ـَيَ ف ـَ: ي دِ رْ اوَ قال المَ  .الاستعداد الاستبداد 
 نِّ الظَّ  نُ سْ ه حُ فَ رَ يه التي صَ اوِ سَ ن مَ يه مِ لَ ونه عَ هُ بـِّ نَ ا ي ـُوب على مَ يُ ن والعُ اسِ حَ ايا المَ زَ ومَ  ، لوبِ القُ  اءُ يَ ضِ 
صديق ن تَ ا عَ ضً وَ يه عِ اوِ سَ ن مَ يه مِ لَ ونه عَ هُ بـِّ نَ ا ي ـُجعل مَ ويَ  ، ارً كْ م فِ لَ وأسْ  ، ارً ظَ ن نَ كَ م أمْ هُ فإنَّـ  ، اهَ ن ـْعَ 

وى ك عن هَ فَ ن ـْ ي ـَصاحب الواقعة لا بالاستشارة أنَّ  الأمرِ  كمةُ حِ  : الكاملين وقال بعضُ . ح فيه دْ المَ 
ن يمَ فِ  رَ بِ تُ واعْ  . ندهوى عِ لا هَ  ، أيالرَّ  مَ ازِ حَ  ، لقْ العَ  ملَ  كالاً اقِ د عَ شِ رْ ت ـَسْ يَ ف ـَ ، دِ شْ الرُّ  نه عَ بُ جُ حْ يَ 
  . ))ك كذل  سَ يْ ن لَ أي مَ رَ ة بِ قَ فلا ثِ  ، ينُ الدِّ  هِ مِ ن لازِ مِ وَ  ، لقْ ال العَ مَ ستشار كَ يُ 

  
  السِّلْم_ ٥

  .٣٤٠ ] ٢٠٨: البقرة [  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا ادْخُلوا في السِّلْمِ كَافَّةً  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ـدٍ       ةِ مُحَمَّ قُوا بِوَحدانيَّـةِ اللَّـهِ ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّ ، ادْخُلـُوا فـي الإسـلامِ بِكُلِّيتـه فـي  يا أيُّها الذينَ صَـدَّ

  .جميع أحكامه وشرائعه،فَلا تأَخُذوا حُكْمًا، وتتَركوا حُكْمًا، فالإسلامُ وَحْدَةٌ واحدةٌ، وكُلٌّ لا يَـتَجَزَّأ 
ـــرهِ ،       ـــرٍ إلهـــيٍّ عظـــيمٍ للمـــؤمنين بالانقيـــادِ لِحُكْـــمِ اللَّـــهِ ، والاستســـلامِ لأمْ والآيـــةُ تَشـــتمل علـــى أمْ
ينِ السَّماويِّ الوحيد ، والذي وا   .ه اوَ سِ  اينً دِ  هُ ل اللَّ بَ قْ لا ي ـَلدُّخُولِ في الإسلامِ الدِّ

وا أوامــرَه ، لـُـعَ ؤمنين أن يلَتزمــوا بشــرائع الإســلام كُلِّهــا بـِـدُون اســتثناء ، ويَـفْ ادَه المُــبـَـعِ  رُ اللَّــهُ أمُ يـَـ     
ةِ مُ  ةِ اللَّـهِ مُصَدِّقُون بِوَحدانيَّ أيُّها ال: والمعنى . اهيه ويَجتنبوا نَـوَ   نِقُـوا الإسـلامَ قـَـوْلاً تَ ، اعْ   دٍ مَّـحَ ونُـبـُـوَّ

بُتُ لاً وفِعْ    أحكامَ أهلِ الإسلامِ وأعمالَهم، ، وطبَـِّقُوا والعَلَنِ  في السِّرِّ  وا على الإسلام، وأطيعوا اللَّهَ ، واثْـ
 وعُ ضُـوالخُ  والانقيـادُ  والسِّلْمُ هو الاستسـلامُ . ياصِ عَ وا عن جميع المَ دُ عِ تَ ، واب ـْالطاعاتِ  وا جميعَ لُ مَ واعْ 

  .وهو في الآية بمعنى الإسلام .  والإسلامِ  ، لذلكَ يطُْلَق في الصُّلْحِ  والطاعةُ 

                                                 

أĔا أحدها  :على ثلاثة أقوال  تْ لَ زَ فِيمَن ن ـَ وافُ لَ ت ـَاخْ ) : (( ٢٢٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٤٠
وأشياء يَـتَّقيها أهل  لِ مَ الجَ  ولحمَ  ون السَّبْتَ تاب ، كانوا بعد إسلامهم يَـتـَّقُ مَ مِن أهل الكِ لَ فِيمَن أسْ  تْ لَ زَ ن ـَ

،  د مَّ محَُ  ؤمنوا بالنبيِّ في أهل الكتاب الذين لمَ ي تْ لَ زَ أĔا ن ـَ والثاني.الكتاب،رواه أبو صالح عن ابن عباس
في  تْ لَ زَ أĔا ن ـَ والثالث. اك ول في الإسلام ، رُوِيَ عن ابن عباس أيضًا ، وبه قال الضَّحَّ خُ أمُِرُوا بالدُّ 
  .))  ةادَ تَ اهد وق ـَول في شرائع الإسلام كُلِّها ، قاله مجُ خُ رهم بالدُّ أمُ المسلمين يَ 
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يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا ادْخُلــوا فــي  : الى عَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ ) : (( ٢٤٠/ ١( وقــال البـَغَــوي فــي تفســيره      
أصـحابِه، يري و ضِـم النَّ لاَ بن سَـ هاب عبد اللَّ تَ الكِ  ني أهلِ ؤمِ في مُ  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَ... .   السِّلْمِ كَافَّةً 

ــأنَّـ  وذلــك ــمُــظِّ عَ م كــانوا ي ـُهُ ــ انَ مَــحْ ون لُ هُــرَ كْ ويَ  ، تَ بْ ون السَّ ــهــا ب ـَوألبانَ  لِ الإبِ ــ: وقــالوا  ، وامُ لَ ا أسْــمَ دَ عْ ا يَ
يـا  :  الىعَـت ـَ هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، ا بالليـلنَ لاتِ هـا فـي صَـبِ  مْ قُ ن ـَلْـا ف ـَنَ عْ دَ فـَ هِ ،اللَّـ ابُ تـَكِ   وراةَ التَّـ إنَّ  ه ،رسول اللَّ 

ــلْمِ كَافَّــةً  ــوا ادْخُلــوا فــي السِّ  أهــلِ  فــي أحكــامِ  : داهِــجَ قــال مُ  . فــي الإســلامِ  : أي ، أيُّهــا الــذينَ آمَنُ
ن عَـ ينَ افِّ ى شـرائعه كَـهَـت ـَنْ إلـى مُ  فـي الإسـلامِ وا لـُخُ ادْ : يـل وقِ  ، ايعً مِ أي جَ  كَافَّةً    همأعمالِ و  الإسلامِ 

ـــ لُ وأصْـــ ، هرِ يْـــإلـــى غَ  ةزَ اوَ جَـــالمُ  قـــال  . ملْ سِـــ حِ لْ يـــل للصُّـــولـــذلك قِ  ، الانقيـــادلام و ن الاستســـمِـــ مِ لْ السِّ
 ،جَّ الحَـو  ، مَ وْ الصَّـو  ، الزكاةَ و  ، لاةَ الصَّ  دَّ عَ ف ـَ ، مهُ أسْ  ةُ ثماني الإسلامُ : في هذه الآية  انِ مَ اليَ  بنُ  ةُ فَ ي ـْذَ حُ 
  )).ه ل مَ هْ ن لا سَ مَ  ابَ د خَ قَ : وقال  . رنكَ ن المُ عَ  يَ هْ النـَّ و  ، عروفِ بالمَ  والأمرَ  ، ادَ هَ الجِ و  ، ةَ رَ مْ العُ و 

    وإن جَنَحُوا للسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتَـوكََّلْ عَلى اللَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .٣٤١ ] ٦١: الأنفال [ 

بَلْ مِنهُ  ، فَمِلْ إليَها والمُهَادَنةَِ  وإن مالوا إلى المُصَالَحَةِ       هُم إلى ما طلََبُوا ، واقـْ قال و  .م ، وأجِبـْ
ع الحرب ضْ ووَ  ،حَ لْ الصُّ  ةِ يَ بِ يْ دَ شركون عام الحُ المُ  بَ لَ ا طَ ولهذا لمَّ : (()٢/٤٢٦(ابن كثير في تفسيره 

  )) . رخَ روط الأُ ن الشُّ ا اشترطوا مِ مَ  أجابهم إلى ذلك معَ  ، نينع سِ سْ تِ  ه رسول اللَّ ين ينهم وبَ بَ 
 رَ الأمْ  ط في الآية أنَّ رْ ومعنى الشَّ . ن شركيالمُ  صالحة معَ شروعية المُ ة على مَ هذه الآية دالَّ و      
فينبغي  ين مِن الصُّلْحِ مِ لِ سْ فإذا كان هناك مصلحة للمُ  بوجود المصلحة والمنفعة ، ديَّ قَ ح مُ لْ بالصُّ 

  .وز الصُّلْح جُ ين مِن الصُّلْح فلا يَ مِ لِ سْ ة للمُ دَ سَ فْ الصُّلْح ، وإذا كان هناك مَ 
وإن مالوا  ،  لَهَا وإن جَنَحُوا للسَّلْمِ فاَجْنَحْ  ) : ((  ٢٧٨/  ٦( الطبري في تفسيره  وقال     
 ، ةعَ ادَ وَ مُ ا بِ وإمَّ  ، ةيَ زْ ا بإعطاء الجِ وإمَّ  ، خول في الإسلاما بالدُّ إمَّ  ، بَ رْ تاركتك الحَ سالمتك ومُ إلى مُ 

ا مالوا لهم مَ  لْ ذُ وابْ  ، يهاإلَ  لْ مِ فَ : يقول  ،  لَهَا فاَجْنَحْ  ،  حلْ م والصُّ لْ ن أسباب السَّ و ذلك مِ حْ ونَ 
  .))  هُ وكَ ألُ ن ذلك وسَ إليه مِ 

                                                 

المشركون،  أحدهما: وفِيمَن أرُيِدَ đذه الآية قَولان ) : ((  ٣٧٦/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٤١
فإن قِيل إĔا . أهل الكتاب  والثاني. _ يعني الآية الخامسة مِن سُورة التَّوبة _ وأĔا نُسِخَتْ بآية السَّيْف 
ادعتهم نزلت في مُوَ : وإنْ قِيل . بشرط الذِّمَّة ، فهي محُْكَمَة  وا الجِزيةَ ، وقاموالُ ذَ نزلت في ترك حَرđْم إذا بَ 

هَ النَّسْخُ لها بآية الجِ    .)) زية على غَير جِزية، تَـوَجَّ
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في  والخِيانةَ  م الغَدْرَ هِ يه ، ولا تَخَفْ مِن إبطانِ الأمرَ إلَ مِدْ يا مُحَمَّد على اللَّه ، وفـَوِّض تَ اعْ وَ      
 كَ مُ اصِ عَ  كَي يَـتـَقَوَّوْا ويَستعدوا ، فإنَّ اللَّهَ   خديعةً  م يرُيدون بالصُّلْحِ هُ أنَّـ  جُنوحهم إلى السَّلْم ، أوْ 

  .بأحوالهم  لأقوالهم ، العليمُ  إنَّه هُوَ سُبحانهَ السميعُ .  كَ ينُ ومُعِ  كَ رُ اصِ ونَ  يكَ افِ وكَ 
 ضْ وِّ ف ـَ: يقول  ، وَتَـوكََّلْ عَلى اللَّهِ  : وله ا قَ وأمَّ ) : ((  ٢٧٨/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

،  إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ  : وله وقَ . ... . ك كفيه يَ ا به أنَّ واثقً  هِ فِ كْ تَ واسْ  ، كَ رَ د أمْ مَّ حَ يا مُ  هِ إلى اللَّ 
ن ب مِ رْ تاركه الحَ سالمه وتُ ن تُ ومَ  ، ا تقول أنتمَ لِ  يعسم ل عليهكَّ وَ ت ـَالذي ت ـَ هاللَّ  إنَّ  :بذلك  يعني

ن م على صاحبه مِ نكُ فريق مِ  لُّ شترط كُ وما يَ  ، ينهينك وبَ م بَ لْ د السَّ قْ ند عَ عِ  ، وأعدائك هأعداء اللَّ 
ر ضمِ ن المُ ومَ  ، الوفاء بما عاقده عليهن ر مِ نكم للفريق الآخَ فريق مِ  لُّ ره كُ ضمِ بما يُ  العليم ، روطالشُّ 

  )) .ه لافه لصاحبنطوي على خِ والمُ  ، م في قلبهنكُ ذلك مِ 
ابها صَـتـة لإعـادة الأمـور إلـى نِ ؤقَّ الحرب في الإسلام هي الاسـتثناء لا القاعـدة ، وهـي حالـة مُ  إنَّ      

ة وعِـزَّة ، ويُسـالِم بشـموخ يُحـارِب بكرامـ والنبـيُّ . الصحيح عبـر استئصـال الشـر ، وتعمـيم الخيـر 
ــ. وثقِــة وظ ظــُحُ ة لا الاســتجابة لِ مــا تنفيــذ للأوامــر الإلهيَّــمــا هُ إنَّ   لامُ والحــربُ فــي حيــاة النبــيِّ فالسَّ
 االإســلامية ، فأحيانــً المُحمَّديــة ةمَّــرتبط بمصــلحة الأُ مُـ الحَــرْبِ والسَّــلامِ  قــرار خفــى أنَّ ولا يَ  .س فْ الـنـَّ 

ــ ، تكــون المصــلحة واضــحةً فــي الحــرب ــدِّ ؤَ لام طريقــه مســدود ولا يُـــلأن السَّ  اي إلــى نتــائج ، وأحيانً
. وكان السلامُ يُحقِّق لهـا أهـدافَها ،روبض الحُ وْ ن خَ عَ  ةُ مَّ ت الأُ زَ جَ لام إذا عَ تكون المصلحة في السَّ 

  .ياسية معًا وهذا الأمر تُحدِّده القيادةُ الدينية والقيادة السِّ 
دي عْـب ـَ ونُ كُ يَ سَـ هُ إنَّـ : (( ه قـال رسـول اللَّـ : قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب عن عليِّ و      

  .٣٤٢ ))لْ عَ اف ـْفَ  مَ لْ السِّ  ونَ كُ أن تَ  استطعتَ  فإنِ  ، رٌ أمْ  أوْ  اختلافٌ 
تَكُونَ أنتَ المُسَالِمَ ، وتُطبَِّقَ  ر ، فإن استطعتَ يا عليُّ أنسَيُوجَد ويتحقَّق بَـعْدي اختلاف أوْ أمْ      

عَلْ ذلك  قِّقَ وتُحَ  السَّلامَ ،   .ا أمكنَ مَ هْ مَ  ى في الصُّلْحِ عَ رٌ بأن يَسْ وهذا أمْ . الصُّلْحَ ، فَافـْ
  يتَـِركَُمْ أعْمَـالَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن  الأعْلَوْنَ  مُ أنتُ وَ  مِ وا إلى السَّلْ عُ دْ تَ وا وَ نُ هِ لا تَ فَ : اللَّهُ تعالى قالَ و      

لا تَضْـعُفُوا وتـَدْعُوا إلـى فـَ. هذا نَـهْيٌ إلهيٌّ للمؤمنين عن الضَّـعْفِ والـوَهْنِ والـذُّلِّ  ] . ٣٥: د مَّ حَ مُ [ 
ــارِ إذا لَقِيتُمُــوهُم ، أي  ــلْحِ مــعَ الكُفَّ ــ الكُفَّــارَ  واعُ دْ تــَلا : المُهَادَنــَةِ والصُّ وفــي هــذا  . ابتــداءً  حِ لْ إلــى الصُّ

                                                 

وقال الهيثمي في المجمع  . إسناده ضعيف : ، وقال محُقِّق الكتاب )  ٩٠/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٣٤٢
  .)) ات قَ ، ورجاله ثِ _ ابن الإمام أحمد  يعني_ رواه عبد اللَّه ) : ((  ٤٧٣/ ٧( 
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ــلَــوز طَ جُــه لا يَ علــى أنَّــ لالــةٌ دَ  ــار ن امِــ حِ لْ ب الصُّ إلــى  ارَ فَّــوا الكُ عُ دْ ين أن يــَمِ ســلِ المُ  هُ اللَّــ عَ نَــمَ  لقــد .لكُفَّ
ــ لهــم ، والعَــالُون علــيهم ،  وأنــتُم الأعِــزَّةُ الغــالبون القــاهرون . وامُ لِ سْــى يُ تَّــبهم حَ رْ حَــم بِ هُ رَ مَــأَ وَ  ، حِ لْ الصُّ

ةُ لكم ، وكم بـُلَ غَ  م وإنْ كُـلَ  رِ الأمْـ رُ آخِـ، و ف بكم فـَتَدْعُوا إلـى الصُّـلْحِ لأنَّكُم مؤمنون ، ولا ضَعْ  والحُجَّ
قُصَـكُم شـيئًا مِـن ثَــوَابِ أعمـالكم ،  ت ،الأوقا في بعضِ  واللَّهُ مَعَكُم بالعَوْنِ والنَّصْرِ والتأييدِ ، وَلَن يَـنـْ

  .ولَن يَظْلِمَكُم ، بَلْ يُـؤْتيِكُم أُجُوركَُم على أعمالكم الصالحة كَامِلَةً 
 وا نـُهِ لا تَ فـَ : ؤمنين اده المُـبـَعِ  لِ لاَ عَـوَ  لَّ قـال جَـ: (( )  ٢٣١/ ٤( ل ابن كثير فـي تفسـيره وقا     
ال تـَع القِ ضْـووَ  ، ةمَ الَ سَـة والمُ نـَادَ هَ المُ  :، أي   مِ وا إلـى السَّـلْ عُ دْ تَ وَ  ،  وا عن الأعداءفُ عُ ضْ لا تَ  :أي 

ـ الِ ار فـي حَـفَّـين الكُ ينكم وبـَبَ  وا إلـى عُ دْ تـَوا وَ نـُهِ لا تَ فـَ: ولهـذا قـال  ، دكمدَ دكم وعُـدَ ثـرة عَـتكم وكَ وَّ قُـ
ـ ارُ فَّـالكُ  ا إذا كـانَ فأمَّـ ، كُموِّ دُ على عَ  كُموِّ لُ عُ  الِ في حَ  : أي ،  الأعْلَوْنَ  مُ أنتُ وَ  مِ السَّلْ  رة ثـْة وكَ وَّ فـيهم قُـ
 ، ل ذلـكفعَـأن يَ  فلـهُ  ، صـلحةً مَ  ةِ دَ اهَـعَ والمُ  ةِ نـَادَ هَ فـي المُ  أى الإمامُ رَ وَ  ، ينمِ لِ سْ ة إلى جميع المُ بَ سْ بالنِّ 

ــ ارُ فَّــكُ   هُ دَّ صَــ ينَ حِــ هِ اللَّــ رســولُ  لَ عَــكمــا ف ـَ ــن مَ عَــ شٍ يَ رْ قُـ ــ هُ وْ عَــدَ وَ  ، ةكَّ  بِ رْ الحَــ عِ ضْــوَ وَ  ، حِ لْ إلــى الصُّ
 ةٌ ارَ شَـيـه بِ فِ  وَاللَّـهُ مَعَكُـمْ  : ه تُ مَ ظَ عَ  تْ لَّ ه جَ لُ وْ وق ـَ . إلى ذلك فأجابهم  ، نينر سِ شْ ينه عَ ينهم وبَ بَ 

ـــوالظَّ  رِ صْـــبالنَّ  عظيمـــةٌ  ـــالَكُمْ  ،  علـــى الأعـــداء رِ فَ ـــركَُمْ أعْمَ ـــن يتَِ ـــوَ  : أي ، وَلَ ـــطَ بِ حْ ن يُ لَ ـــلَ طِ بْ ا وي ـُهَ ا هَ
  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، انها شيئً م مِ كُ صُ قُ ن ـْولا ي ـَ ، اهَ اب ـَوَ م ث ـَيكُ فِّ وَ ي ـُ لْ بَ  ، ااهَ م إيَّ كُ بَ لُ سْ ويَ 

 لامُ بُ والسَّ رْ فالحَ  ، ه ، لذلكمِ ون باسْ حُ ويُصالِ  ، تعالى ون باسم اللَّهلُ اتِ قَ ين ي ـُمِ سلِ المُ  إنَّ      
.  ةً ارتجاليَّ  أو ةً زاجيَّ مِ  أوْ  ةً الةً اعتباطيَّ ا حَ سَ يْ لَ ، وَ ة في الشريعة الإسلامية نَ يـَّ عَ فهومان لهما أوضاع مُ مَ 
 نظورن مَ التعامل معهما مِ  مُّ تِ ة يَ ادَنَ هَ الُ أو المُ تَ فالقِ  ،بثي مٌ عَ لاَ ولا سَ  ، ة في الإسلاميَّ وِ ضَ وْ بٌ ف ـَرْ لا حَ فَ 
 وِّ لُ وعُ ين مِ سلِ ة المُ وَّ عوةِ إلى السلام في حالة ق ـُوالدَّ  فِ عْ ن الضَّ ى عَ هَ ن ـْوالآيةُ ت ـَ. ي واضح المعالم عِ رْ شَ 
ة هي التي صلحةُ العامَّ فالمَ  اق ،يَ هي الأساس في هذا السِّ  مصلحةُ المُسلِمِين وتظلُّ . متهم لِ كَ 
ه بحانَ ى سُ هَ ن ـَ) : ((  ٥٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .لام السَّ  الحربِ أو دِّد حالةَ حَ تُ 

،  فُ عْ الضَّ  : نُ هْ والوَ  ، الِ تَ ن القِ وا عَ فُ عُ ضْ تَ  :أي ، وا نُ هِ لا تَ فَ  : لفقا فِ عْ والضَّ  نِ هْ نين عن الوَ ؤمِ المُ 
  َمِ وا إلى السَّلْ عُ دْ تَ و   ون إلا كُ ذلك لا يَ  فإنَّ  ، منكُ مِ  ابتداءً  حِ لْ إلى الصُّ  ارَ فَّ وا الكُ عُ دْ ولا تَ  :، أي
بهم حتى رْ حَ م بِ هُ رَ مَ وأَ  ، حِ لْ إلى الصُّ  ارَ فَّ وا الكُ عُ دْ ين أن يَ مِ سلِ المُ  هُ اللَّ  عَ منَ : اج جَّ قال الزَّ .فِ عْ ند الضَّ عِ 
إلى  _ خَضَعَتْ _  تْ عَ رَ ن ضَ يْ الطائفت ـَ لَ ونوا أوَّ كُ لا تَ : ى الآية نَ عْ مَ : ةادَ تَ قال ق ـَ . ... . وامُ لِ سْ يُ 

 ةٌ مَ كَ حْ ها مُ يل إنَّ قِ فَ  ، نسوخة ؟مَ  أوْ  ةٌ مَ كَ حْ ل هي مُ هَ  ، في هذه الآيةِ  مِ لْ العِ  أهلُ  واختلفَ .  صاحبتها
 اكَ فَ خْ ولا يَ  ، نسوخة بهذه الآيةمَ  : يلوقِ  ،  نَحْ لَهَاوإن جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْ  : ه لِ وْ قَ لِ  ةٌ خَ اسِ ها نَ وإنَّ 



 

747

وا إلى عُ دْ ين في هذه الآية عن أن يَ مِ لِ سْ ى المُ هَ ه ن ـَبحانَ سُ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، خِ سْ بالنَّ  لِ وْ ى للقَ ضَ تَ قْ ه لا مُ أنَّ 
ا دَ ارَ وَ ت ـَت ـَم ولَ  ، انتَ مَ كَ حْ فالآيتان مُ  ، شركونيه المُ إلَ  حَ نَ إذا جَ  مِ لْ ول السَّ بُ ن ق ـَعَ  هَ نْ م ي ـَولَ  ، ابتداءً  مِ لْ السَّ 

في   الأعْلَوْنَ  مُ أنتُ وَ  ملة وجُ  . خصيصأو التَّ  خِ سْ النَّ ى وَ عْ حتاج إلى دَ واحد حتى يُ  لٍّ حَ على مَ 
 فِ يْ ون بالسَّ بُ الِ م الغَ وأنتُ  : أي ،ي هْ ن النـَّ ا مِ هَ لَ ب ـْا ق ـَمَ ة لِ رَ رِّ قَ ة مُ فَ أن ـَتَ سْ مُ  أوْ  الِ على الحَ  بٍ صْ نَ  لِّ حَ مَ 

:  هلِ وْ ملة ق ـَا جُ ذَ وكَ  ، الأوقات م في بعضِ وكُ بُ لَ غَ  م وإنْ كُ لَ  رِ ر الأمْ آخِ  : أي: بي لْ قال الكَ  . ةِ جَّ والحُ 
  ْوَاللَّهُ مَعَكُم  َميهِ لَ عَ  ةِ ونَ عُ والمَ  رِ صْ م بالنَّ كُ عَ مَ  : أي ، الِ على الحَ  بٍ صْ نَ  لِّ حَ في م  ،  ْوَلَن يتَِركَُم

  .))  أعمالكم ابِ وَ ث ـَ نا مِ م شيئً كُ صَ قُ ن ـْن ي ـَلَ  : أي ، أعْمَالَكُمْ 
  يةالسِّرِّ حركات والتَّ  اترَ ؤامَ المُ _ ٦
  .]١٠:راطِ فَ [والذينَ يَمْكُرُونَ السَّيئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئكَ هُوَ يَـبُورُ : قالَ اللَّهُ تعالى 

تَـقْييده وإخراجه : ة ، وتَدَاوَلُوا الرَّأْيَ في إحدى ثلاث وَ في دار النَّدْ  الذين مَكَرُوا بالنبيِّ     
، )عذاب النار الشديد ( هُنا إلى مَكْر قُـرَيش ، لهم عذاب مُؤلِم ومُوجِع في الآخِرة والإشارةُ . وقـَتْله

  .يَّر به غَ ت ـَوَمَكْرُ أُولئك المُجرمين هالكٌ وباطلٌ وغير نافذ ، لأنَّ الأمُُور مُقَدَّرةَ لا ت ـَ
ـــ إنَّ       ـــ واستئصـــالِها عوة الإســـلاميةالـــدَّ  الكـــافرين لإنهـــاءِ  اتِ رَ ؤامَ مُ مُنـــذ بــَـدْء  ةٌ لَ اصِـــوَ ت ـَجـــود مُ ن الوُ مِ

ان ، كَــان والمَ مَــر الزَّ يُّــغَ ب ت ـَسَــختلفــة حَ مُ  ذ أشــكالاً أخُــات تَ رَ ؤامَ ، وهــذه المُــالــدَّعوة حتــى يــوم القيامــة 
ــــ فالكــــافرون ،  رآمُ ون إلــــى التَّــــؤُ جَــــلْ ي ـَ ، الــــدليل بالــــدليل ةِ عَــــارَ قَ ومُ  ، اهينهمرَ العــــاجزون عــــن تقــــديم بَـ

ــوالتخطــيطِ الخَ  ــ، واتِّـ  يفِ ــبَ ــرَ ذِ اعِ الأســاليب القَ ــيطانية الآثِ ة لتنفيــذ أهــدافهم الشَّ ــ ، ةمَ  ن أجــل تثبيــتِ مِ
  .الِحِهم المادية صَ ومَ ، والحِفَاظِ على مَنَاصبهم وزَعَامتهم ومُكتسباتِهم المَعنويةِ ،  وذهمفُ طتهم ون ـُسُلْ 

، قال  والذينَ يَمْكُرُونَ السَّيئاتِ  : وله تعالىقَ : (( )  ٧٢٣/ ٣( ل ابن كثير في تفسيره وقا     
مون وهِ يُ  ، رون بالناسكُ مْ يَ :نيعْ ي ـَ ،اؤون بأعمالهمرَ المُ  مُ هُ :بشَ وْ ر بن حَ هْ ير وشَ بَ وسعيد بن جُ  مُجاهد

ولا يَذكُرُونَ اللَّهَ إلا   لهماؤون بأعمارَ ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاء إلى اللَّ ضَ غَ م ب ـُتعالى وهُ  هم في طاعة اللَّ هُ أنَّـ 
شركون والمُ  ، ةامَّ ها عَ والصحيح أنَّ  . المشركون مُ هُ : م لَ يد بن أسْ وقال عبد الرحمن بن زَ  ، قَلِيلاً 

: ، أي  لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئكَ هُوَ يَـبُورُ  : ولهذا قال تعالى  ، ىلَ وْ داخلون بطريق الأَ 
 هُ ها اللَّ إلا أبدا ةً يرَ رِ سَ  دٌ حَ أَ  رَّ سَ ا أَ ه مَ فإنَّ ،ىهَ ولي البصائر والنـُّ هم عن قريب لأُ فُ ي ـْر زَ هَ ظْ ويَ  يَـفْسُد ويَـبْطُل،
 إنْ  ، هااءَ دَ تعالى رِ  هُ اه اللَّ سَ إلا كَ  ةً يرَ رِ سَ  دٌ حَ أَ  رَّ سَ وما أَ  ، انهسَ لِ  اتِ تَ لَ وف ـَ ، وجهه اتِ حَ فَ تعالى على صَ 

ون سُ رِّ فَ ت ـَالمُ  وننؤمِ ا المُ أمَّ  ،ستمر إلا على غبيٍّ ه ويَ رُ مْ وج أَ رُ رائي لا ي ـَفالمُ  ، رشَ ا فَ رًّ شَ  وإنْ  ، يرخَ ا فَ رً ي ـْخَ 
  )) . ةيَ افِ ى عليه خَ فَ خْ لا تَ  بِ يْ الغَ  مُ الِ وعَ  ، نكشف لهم عن قريبيَ  لْ بَ  ، وج ذلك عليهمرُ فلا ي ـَ
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والذينَ يَمْكُرُونَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٧٩و ٤٧٨/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
: ربعة أقوالأشار إليهم في المُ  مَّ ثُ ،حونجترِ ون ويَ بُ سِ تَ كْ ون بمعنى يَ رُ كُ مْ يَ  :يدةبَ قال أبو عُ  ، السَّيئاتِ 
م أصحاب هُ أنَّـ  والثاني.  قاله أبو العالية ، ةوَ دْ في دار النَّ  ه وا برسول اللَّ رُ كَ م الذين مَ هُ أنَّـ  أحدها

تادة وابن قاله قَ  ، يئاتون السَّ لُ مَ عْ م الذين ي ـَهُ أنَّـ  والثالث.  بشَ وْ ر بن حَ هْ د وشَ جاهِ قاله مُ  ، اءيَ الرِّ 
قاله  ، لطُ بْ ي ـَ أحدهما:  ولانور قَ بُ عنى ي ـَوفي مَ .  لاتِ قَ قاله مُ  ، كرْ م قائلو الشِّ هُ أنَّـ  والرابع.  السائب

  )) . اججَّ قاله الزَّ  ، دسُ فْ ي ـَ والثاني ، يبةتَ ابن ق ـُ
ألَمْ تَـرَ إلى الذينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا نُـهُوا عَنْهُ ويَـتـَنَاجَوْنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

 بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ الرَّسُولِ وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويَـقُولونَ في أنفُسِهِم لَوْلا
بنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ حَسْبـُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ المَصِيرُ يُـعَ    . ] ٨: المُجَادِلة [   ذِّ

: ، حيث كانوا يَـتـَنَاجَوْنَ فِيما بيَنهم دُون المؤمنين ، أي  ودِ هُ ين والي ـَقِ نافِ تبُيِّن الآيةُ أحوالَ المُ      
دَّثون سِرًّا ، وينَظرون إلى المؤمنين ليُِغِيظوهم ، ويُحْزنِوهم ، ويوُقِعُوا في قلُوبهم الشَّكَّ والرِّيبة ، حَ تَ ي ـَ

  .، فنهاهم عن النَّجوى ، فـَلَم ينَتهوا  فشكا المؤمنون ذلك إلى النبيِّ 
قين واليهود ، الذين نُـهُوا عن مَّد إلى هؤلاء المنافظرُْ يا مُحَ نْ ألَم ت ـَ:الخِطاَبُ الإلهيُّ للنبيِّ      

) : ٢١٩/ ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره . ا نُـهُوا عنهثمَُّ يَـرْجِعُون إلى مَ ) التَّحَدُّث سِرًّا ( النَّجْوَى 
 _ ثمَُّ يَـعُودُونَ  _  عارِ ضَ يغة المُ وصِ  ، ن حالهمعجيب مِ للتَّ  _ ألَمْ تَـرَ  في _  والهمزة(( 
  )) .ة ورته العجيبده واستحضار صُ دُّ جَ هم وتَ دِ وْ ر عَ رُّ كَ لالة على تَ للدَّ 

تحدَّثون فِيما بيَنهم بما حرَّم اللَّهُ عليهم مِن الإثمِ ، والعُدوانِ للمؤمنين ، ومُخَالَفِةِ أمر اللَّه ويَ      
، مومهعُ لِ  ثمبدأ بالإ ) : (( ٢٣٦/ ٨( وقال أبو حَيَّان في البحر المُحيط .  تعالى، ومَعصيةِ النبيِّ 

وهو معصية  ، ى إِلى ما هو أعظمقَّ رَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ادبَ لامات العِ هي ظُ  ذْ إ ، وسفُ مته في النـُّ ظَ عَ دوان لِ بالعُ  ثمَُّ 
  )) .ك ناجيهم في ذلكان تَ   ذْ نافقين إعلى المُ  نٌ عْ وفي هذا طَ  ،_  يه الصلاة والسلاملَ عَ  _ الرسول

: وإذا جاءَكَ اليهودُ يا مُحمَّد حَيـَّوْكَ بتَِحِيَّة سَيِّئة لَم يَشْرَعْها اللَّهُ ، ولَم يأَذَن فيها ، وهي قَولهم      
. ، يرُيدون بذلك السَّلامَ ظاهرًا ، وهُم يَـعْنُونَ المَوت باطنًا ، لأنَّ السَّام هو المَوت) السَّامُ عَلَيك ( 

  )) .وعَلَيكم : (( لَيهم قائلاً يَـرُدُّ عَ   وكان النبيُّ 
  يَّ بِ وا النَّ تَ أَ  ودَ هُ الي ـَ أنَّ _ عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشة)  ٢٣٥٠/ ٥( خاري وفي صحيح البُ      

 هُ ،اللَّ  مُ كُ نَ عَ لَ وَ  ، ميكُ لَ عَ  امُ السَّ  : فقالت عائشة.  ))م يكُ لَ عَ وَ  : (( قال ، كَ يْ لَ عَ  امُ السَّ  :فقالوا 
أو  ، فنْ والعُ  اكِ وإيَّ  ، قِ فْ بالرِّ  كِ يْ لَ عَ  ،  يا عائشةلاً هْ مَ  : (( ه فقال رسول اللَّ  ، ميكُ لَ عَ  بَ ضِ غَ وَ 
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 ،ميهِ لَ عَ  تُ دْ دَ رَ  ؟ ، تُ لْ ا ق ـُي مَ عِ مَ سْ تَ  مْ لَ أوَ  : (( قال ، ا قالوا ؟مَ  عْ مَ سْ تَ  مْ لَ وَ أَ  : قالت . ))ش حْ الفُ 
  )) .يَّ فِ  مهُ لَ  ابُ جَ تَ سْ ولا يُ  ، ميهِ ي فِ لِ  ابُ جَ تَ سْ يُ ف ـَ

بأنَّـهُم يُـلْقُون عليه تحيةَ الإسلام ، والحقيقة أنهم كانوا  إنَّ اليهود كانوا يُحاولون إيهامَ النبيِّ      
ذكيٌّ فَطِن ، وليَس مُغَفَّلاً ولا سَاذَجًا ، وقد فَطِنَ لقَولهم،  والنبيُّ ). السَّام( يَدْعُون عليه بالمَوت 

دة عائشة وقد ردَّت السَّي. وعَلَيكم مِثْل ما قُـلْتُم مِن الدُّعاء : ، أي )) وعَلَيكم : (( ورَد عليهم 
ا بالتَّمَهُّل والصَّبْر والتـَّرَفُّق في الأمر ، هَ رَ مَ عن ذلك ، وأَ  ا النبيُّ اهَ هَ ن ـَ، ف ـَبِمِثْل لَفظهم وكلامهم

التـَّعَدِّي : ةُ عند الأخذ والرد ، والفُحْش الشِّد: وحذَّرها مِن التـَّعَدِّي عَلَيهم بِمِثْل قَولهم ، والعُنْفُ 
لوب ول إلى قُ صُ والرِّفْقُ هو طريق الوُ . في القَول والجواب ، لا الفُحْش الذي هُوَ مِن رديء الكلام 

  .الناس ، والحصول على المنافع ، وتحقيق الأغراض ، وإنجاح المقاصد 
جَزَاهم على قَدْر فـَعْلتهم دُون أن  ورَدِّ السَّيدة عائشة ، هو أنَّ النبيَّ  والفرقُ بيَن رَد النبيِّ      

فقد زادت في المعنى ، واعتمدت على العُنف _ رضي اللَّهُ عنها _ يفَحُش في القَول ، وأمَّا عائشة 
اليهود ، لأن  مين إذا دَعَوْا علىسلِ أنَّ اللَّه يَستجيب للمُ  وبيَّن النبيُّ . والغِلْظة في كلامها 

مين ، لأنَّـهُم يَدْعُون سلِ ق ، ولا يَستجيب لليهود إذا دَعَوْا على المُ مين يَدعون عليهم بالحَ سلِ المُ 
  .والدَّاعي إذا دعا بشيء ظلُْمًا ، فإنَّ اللَّه لا يَستجيب له ، ولا تأثير لدُعائه . عليهم بالظُّلْم 

هم بالكلام بما يوُهِم المعنى المقصودَ وعَكْسَه ، وينُبِّه عبَ والحديثُ يوُضِّح تحايُلَ اليهود ، وتلا     
  .إلى مُجازاة المُعتدي بِمِثْل اعتدائه في القَول أو الفِعْل ، دُون استخدام العُنف أو الفُحْش 

على  فق العلماءُ اتَّ ) : ((  ١٤٥و ١٤٤/ ١٤( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ وقال النـَّ      
 .فقط ، مكُ يْ لَ عَ  : القَ ل ي ـُبَ  ، لامالسَّ  مُ كُ يْ لَ عَ وَ  : ال لهمقَ ي ـُ لكن لا ،وامُ لَّ ذا سَ إد على أهل الكتاب الرَّ 
 .ثبات الواو وحذفهاإب ، مكُ يْ لَ عَ وَ  ، مكُ يْ لَ عَ  : ملِ سْ ها مُ رَ كَ ذَ  يوقد جاءت الأحاديث الت .مكُ يْ لَ عَ وَ  : أوْ 

عليكم  :فقالوا ، ه على ظاهرهأنَّ  أحدهما : جهاناه وَ نَ عْ مَ  يوعلى هذا ف ، ثباتهاإوأكثر الروايات ب
نا الواو هُ  أنَّ  يوالثان . نا نموتلُّ وكُ  ، اءوَ نحن وأنتم فيه سَ  :ي أ ، اوعليكم أيضً  : فقال ، وتالمَ 

 ،ذف الواوا حَ وأمَّ  ، من الذَّ تستحقونه مِ  وعليكم ما : وتقديره ، للعطف والتشريك للاستئناف لا
حذف  يبن حبيب المالكاالعلماء منهم  اختار بعضُ  : قال القاضي . اميكم السَّ لَ عَ  لبَ  : فتقديره

د  وَ وأن الواو أجْ . ... .  أكثر الروايات يثباتها كما هو فإيره بوقال غَ  ، التشريك يتضالواو لئلا يق
ر رَ ضَ  ولا ، يهملَ ينا وعَ لَ وهو عَ  ، وتام المَ لأن السَّ  ، فسدة فيهولا مَ  ، أكثر الروايات يكما هو ف

فمذهبنا تحريم ابتدائهم ،ار وابتدائهم بهفَّ د السلام على الكُ رَ  يف لماءُ العُ  واختلفَ .وله بالواوقَ  يف
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:    ولهالابتداء قَ  يليلنا فودَ  . فقط ، مكُ يْ لَ عَ  : أوْ ، م كُ يْ لَ عَ وَ  : ه عليهم بأن يقولدِّ ووجوب رَ  ،به
 يوبهذا الذ ،"  مكُ يْ لَ عَ وَ  : فقولوا : " وله د قَ الرَّ  يوف ،"  بالسلامالنصارى  ولا بدأوا اليهودَ تَ  لا "
 ، وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام ، فلَ ة السَّ ناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامَّ رْ كَ ذَ 
 ي،حكاه الماورد ، وهو وجه لبعض أصحابنا ،يريزحَ مُ  يبن أباامة و مَ بن عباس وأبي أُ اذلك عن  يَ وِ رُ 

واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث  . عليكم بالجمع : يقول ولا ، يكلَ السلام عَ  : يقول : لكنه قال
النصارى  ولا اليهودَ  اتبدأو  لا : " خصوص بحديثه عام مَ لأنَّ  ، ة باطلةجَّ حُ  يوه ، فشاء السلامإوب

لأن  ، اوهذا ضعيف أيضً  ، مرُ حْ يَ  ولا ، لامه ابتداؤهم بالسَّ كرَ يُ  : أصحابنا وقال بعضُ  " . بالسلام
وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به  . واب تحريم ابتدائهمفالصَّ  ، للتحريم يهْ النـَّ 

فقد  تَ مْ لَّ سَ  نْ إ : ه قالأنَّ  يوعن الأوزاع .ي عخَ ول علقمة والنَّ وهو قَ  ، رورة والحاجة أو سببللضَّ 
 ،د عليهم السلامَ رُ ي ـَ لا : وقالت طائفة من العلماء .الصالحون كَ رَ فقد ت ـَ تَ كْ رَ ت ـَ نْ إو  ،الصالحون مَ لَّ سَ 

وعليكم  :د عليهمالرَّ  ييجوز أن يقول ف : أصحابنا وقال بعضُ  ، ب وأشهب عن مالكهْ بن وَ اورواه 
 .أعلم هُ واللَّ  ، ف للأحاديثالِ خَ وهو ضعيف مُ  ي،دِ رْ اوَ حكاه المَ  ه،ورحمة اللَّ  :يقول ولكن لا،السلام

سلمين د المُ صِ قْ وي ـَ ، ارفَّ سلم وكُ مُ  أوْ  ، ارفَّ سلمون وكُ ع فيهم مُ مْ وز الابتداء بالسلام على جَ جُ ويَ 
 يا : "  ولهقَ  . خلاط من المسلمين والمشركينأم على مجلس فيه سلَّ  ه للحديث السابق أنَّ 

ث وفيه حَ  ، همِ لْ حِ  الِ مَ وكَ  ،  هقِ لُ خُ  يمِ ظِ ن عَ هذا مِ  " . هلِّ الأمر كُ  يف قَ فْ حب الرِّ يُ  هاللَّ  نَّ إ ، عائشة
  )) . ةنَ اشَ خَ ة إلى المُ اجَ حَ  عُ دْ م تَ ا لَ مَ  ، ة الناسفَ لاطَ ومُ  ، ملْ والحِ  ، ربْ والصَّ  ، قفْ على الرِّ 

       ُبنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُول بنا اللَّهُ : ، ويقَول اليهود فيما بيَنهم  ويَـقُولونَ في أنفُسِهِم لَوْلا يُـعَذِّ هَلاَّ يعُذِّ
بنا اللَّهُ على هذا الكلام : أي . بهذا القَول لَوْ كان مُحمَّد نبيًّا ؟  واللَّهُ . لَوْ كان مُحمَّد نبيًّا حقًّا لعذَّ

، وإظهاراً  ا تكريمًا للنبيِّ م اللَّهُ في الدُّنيهُ لَ هَ وقد أمْ . حليم لا يُـعَاجِل بالعُقوبة ، ويمُهِل ولا يهُمِل 
حَسْبـُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها  : قال اللَّهُ رَدًّا عليهم  .لكرامته على ربَِّه ، لِكَوْنه بعُِثَ رحمةً للعَالَمِين 

 فَبِئْسَتْ جهنَّم مرجعًا. ، يَكفيهم عذاباً أن يَدخلوا نارَ جهنَّم، ويُـقَاسُوا حَرَّها  فَبِئْسَ المَصِيرُ 
نيا ليس واجبًا. ومُستقرًّا لهم    . وهذا يدلُّ على أن تعذيبهم في الدُّ

والاستخفاف  ، هبِّ سَ بِ  هُ ا اللَّ نَ لَ هَ ا أمْ مَ ا لَ د نبيًّ حمَّ مُ  كانَ   وْ لَ ): ((١٧/٢٤٦(وفي تفسير القرطبي      
وقد  . هيَّ بِ نَ  بَّ ن سَ فكيف مَ  ، هبَّ ن سَ مَ  _بالعُقوبة _ ل اجِ عَ ي ـُ لايم لِ وا أن الباري تعالى حَ لُ هِ وجَ  ،به

وهو  ، دَ لَ والوَ  له الصاحبةَ  ونَ عُ دْ يَ  ، هِ اللَّ  نَ على الأذى مِ  أصبرُ  دَ لا أحَ  " : قال  النبيَّ  ثبت أنَّ 
  )).ه لرسول اللَّ  ةً زَ جِ عْ مُ  ،لباطنهم احً ضْ وفَ ،ا لسرائرهمفً شْ تعالى هذا كَ  هُ اللَّ  فأنزلَ ،" رزقهمعافيهم ويَ يُ 
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ولون في قُ ي ـَ مَّ ثُ  ، كَ يْ لَ عَ  امٌ سَ  : ه اليهود كانوا يقولون لرسول اللَّ  نَّ أ :بن عمرو  هعبد اللَّ عن و      
بنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ  : أنفسهم  وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ : فنزلت هذه الآية ،لَوْلا يُـعَذِّ

  .٣٤٣ إلى آخر الآية
 المَوْتُ عَلَيْكَ، مُخادِعِين بذلك النبيَّ : سَامٌ عَلَيْكَ ، ومَعْنَاه :  كانَ اليـَهُودُ يَـقُولون للنبيِّ       

السَّلامُ عَلَيكُم ، للتقاربِ الصَّوتي بيَن العِبَارتََـيْن ، ولكنَّهم في الحقيقةِ يَدْعُونَ : وكأنَّـهُم يَـقُولون 
ثمَُّ يَـقُولون في . لِقَوْلِهِم _ رضي اللَّهُ عنها _ والسَّيدةُ عائشةُ  النبيُّ  عليه بالمَوْتِ ، وقَد فَطِنَ 

بنُا اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ : أنفُسِهِم  بَـنَا اللَّهُ بما نَـقُول في باَطِنِ  ، يرُيدون أنَّه  لَوْلا يُـعَذِّ لَوْ كانَ نبَِيًّا حَقًّا لَعَذَّ
نيا، قُـلُوبنِا، لأنَّ اللَّهَ يَـعْلَم مَا نُسِرُّه ، فـَلَوْ كانَ هذا نبَِيًّا حَقًّا ، لأوْشَكَ أن يُـعَاجِلَنَا اللَّهُ بالعُقُوبَ  ةِ في الدُّ

بنُا اللَّهُ وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْ  : فـَنـَزَلَتْ هذه الآيةُ  كَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويَـقُولونَ في أنفُسِهِم لَوْلا يُـعَذِّ
يَـلْوُونَ به ألْسِنَتـَهُم ، فـَيـَلْبِسُون في تَحِيَّتِهِم السَّلامَ بالسَّامِ ، ويُحَرِّفُون الكَلامَ : ، أي   بِمَا نَـقُولُ 

  حَسْبـُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ المَصِيرُ  : رَدُّ اللَّهِ عَلَيهِم عَن اللفظِ الذي شَرَعَه اللَّهُ تعالى، وكانَ 
بتَِوجيهِ أصحابِه في  جَهَنَّمُ كِفَايَـتُهم في الدارِ الآخِرَةِ ، وهي جَزَاؤُهُم ، وقد اكْتـَفَى النبيُّ : أي 

وا به ، فإنَّ المُؤمِنَ لَيْسَ بالفَاحِشِ ولا مُعاملةِ أهلِ الكِتَابِ أن يَكُونَ الرَّدُّ على القَدْرِ الذي جاؤ 
 ١٨٨/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ  .بالبَذِيءِ ، حتى يَـرُدَّ عليهم بلفظٍ أفْحَشَ مِنه 

زولها في سبب نُ  ، ألَمْ تَـرَ إلى الذينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَى  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٠و١٨٩و
 ، ون المؤمنينينهم دُ يما بَ فِ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَهم كانوا ي ـَوذلك أنَّ  ، نزلت في اليهود والمنافقين أحدهما: ولانقَ 
اهم إلا قد رَ ما ن ـَ : اهم قالواوَ جْ فإذا رأى المؤمنون نَ  ، تغامزون بأعينهمويَ  ، نظرون إلى المؤمنينويَ 
فيقع ذلك في  ، صيبةمُ  ت أوْ وْ مَ  ل أوْ تْ ايا ق ـَرَ رجوا في السَّ هم عن أقربائنا وإخواننا الذين خَ غَ لَ ب ـَ
شكا المؤمنون  ، رَ ث ـُا طال ذلك وكَ فلمَّ  ، همأصحابُ  مَ دَّ قَ فلا يزالون كذلك حتى ت ـَ ، حزنهمهم ويُ بو قل

فنزلت هذه  ، نتهوا عن ذلكم يَ لَ ف ـَ ، مينسلِ ون المُ ا دُ وْ اجَ نَ ت ـَم أن لا ي ـَهُ رَ أمَ فَ  ، ه إلى رسول اللَّ 
وكان بين اليهود وبين  : قاتلقال مُ  . جاهدقاله مُ  ، نزلت في اليهود والثاني.  قاله ابن عباس ، الآية

 نَ وْ اجَ نَ ت ـَأنهم ي ـَ مُ لِ سْ المُ  ينهم فيظنا بَ وْ اجَ نَ ه ت ـَدَ حْ مين وَ سلِ ن المُ  مِ لاً جُ ا رَ وْ أَ فإذا رَ  ، ةعَ ادَ وَ مُ  هرسول اللَّ 
 ، وىجْ فنهاهم عن النَّ  ، ه فبلغ ذلك رسول اللَّ  ، ن المخافةمِ  فيترك الطريقَ  ، هرَ كْ بما يَ  بقتله أوْ 

                                                 

رواه أحمد والبـَزَّار ) : ((  ٢٦٠/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٧٠/ ٢( رواه أحمد في مسنده  ٣٤٣
  )) . والطبراني ، وإسناده جيِّد ، لأنَّ حمَّادًا سمع من عطاء بن السائب في حالة الصِّحة
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ى وَ جْ والنَّ  . نزلت في المنافقين : وقال ابن السائب . فنزلت هذه الآية ، يهاوعادوا إلَ  ، نتهوام يَ لَ ف ـَ
دوان ناجيهم بالإثم والعُ وفي معنى تَ  . ... .نهاوا عَ هُ اة التي ن ـُاجَ نَ ودون إلى المُ عُ ي ـَ مَّ ثُ  ، اةاجَ نَ بمعنى المُ 

ا هم بعضً ي بعضُ وصِ ويُ  ، دوانوء المسلمين فذلك الإثم والعُ سُ بما يَ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَي ـَ أحدهما: انهَ جْ وَ 
. دوان ومعصية الرسولثم والعُ ذلك هو الإ ،سولي الرَّ هْ عد ن ـَبَ  نَ وْ اجَ نَ ت ـَي ـَ والثاني.  بمعصية الرسول

 أحدهما:  نيْ لَ وْ ن نزلت على ق ـَيمَ فِ  اختلفوا  وإذا جاؤوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ  : وله تعالىقَ 
 : فقالوا ، ه رسول اللَّ جاء ناس من اليهود إلى  :عنها هُ قالت عائشة رضي اللَّ  .نزلت في اليهود

 هْ مَ  : " ه فقال رسول اللَّ  ، بكم هُ اللَّ  لَ عَ وف ـَ ، ام عليكمالسَّ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، يك يا أبا القاسملَ عَ  امُ السَّ 
: لفقا ،؟ ولونقُ ا ي ـَى مَ رَ ت ـَ ه،يا رسول اللَّ  :تُ لْ قُ ف ـَ ،" شحُّ فَ ولا التـَّ  شَ حْ حب الفُ لا يُ  هفإن اللَّ ،يا عائشة

 . فنزلت هذه الآية في ذلك : قالت ،" ؟  وعليكم : وأقول ، يهم ما يقولونلَ عَ  دُّ رُ ني أَ يْ رَ ت ـَ تِ سْ لَ أَ  "
قال .  رواه عطية عن ابن عباس ، أنها نزلت في المنافقين والثاني.  توْ ام المَ والسَّ  : اججَّ قال الزَّ 

 ، كَ يْ لَ عَ  امٌ سَ  : وكانوا يقولون ، عليك هير سلام اللَّ غَ يك بِ لَ وا عَ مُ لَّ سَ   حَيـَّوْكَ   ومعنى : رونفسِّ المُ 
  . ))ل ولنا له ما نقو قَ نا بِ بْ ذِّ ا عُ يًّ بِ كان نَ   وْ لَ  : لبعضهم أو يقول بعضُ  ،قولون في أنفسهمفإذا خرجوا يَ 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا تَـنَاجَيْتُم فَلا تَـتـَنَاجَوْا بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٩: المُجَادِلة [   الرَّسُولِ وتَـنَاجَوْا بالبِرِّ والتـَّقْوَى واتَّـقُوا اللَّهَ الذي إليَْهِ تُحشَرون

م تُ رْ رَ اللَّه ، وأق ـْ ةِ وَحدانيَّ م بِ تُ دَّق ـْأيُّها الذين صَ يا . ي بما هو إثم ومعصية ن التـَّنَاجِ ى عَ الآية تنَهَ      
ةِ مُحَ  ب ذِ كالكَ ) ه ا هو إثم في نَـفْسِ مَ (دَّثوا بالإثمِ حَ تَ دَّثتم فِيما بيَنكم سِرًّا، فلا ت ـَحَ ، إذا تَ  مَّد بنُِبـُوَّ

ثوُا ، كَفِعْل المُنا والظُّلْم ، والعُدوانِ على المؤمنين ، ومُخالفة أمرِ الرسول  فقين واليهود ، وتَحَدَّ
وخافوا اللَّهَ بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ، الذي سَيَجْمعكم . بطاعةِ اللَّه وتَـرْكِ مَعصيته 

  .اب ، ويُجازي كُلاًّ بعمله ، إنْ خيرًا فخير ، وإنْ شرًّا فَشَر سَ للحِ 
  هورسولَ  هَ وا اللَّ قُ دَّ ها الذين صَ يا أيُّ  :هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : (( ١٦/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
  إذا تَـنَاجَيْتُم  َينكمب  فَلا تَـتـَنَاجَوْا بالإثمِ والعُدوانِ ومَعصيةِ الرَّسُولِ و   لكن  ِّتَـنَاجَوْا بالبِر    

كم من فرائضه فَ لَّ ا كَ قائه بأداء مَ وباتِّ : يقول  ،  والتـَّقْوَى  نهبكم مِ رِّ قَ وما ي ـُ هطاعة اللَّ : يعني 
 ، يركمصِ يه مَ الذي إلَ  هَ وخافوا اللَّ : يقول  ،  واتَّـقُوا اللَّهَ الذي إليَْهِ تُحشَرون  اصيهعَ واجتناب مَ 

  .)) ند مصيركم إليهعاقبكم عليه عِ أن يُ  ،يهاصِ عَ م على مَ دُّ قَ والتـَّ  ،في تضييع فرائضه ،مكُ عَ مَ تَ جْ نده مُ وعِ 
وى مِنَ الشَّيطانِ ليَِحْزُنَ الذينَ آمَنُوا وليَْسَ بِضَارِّهِم شَيْئًا إلا بإذْنِ إنَّما النَّجْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١٠: المُجَادِلة [  اللَّهِ وعَلى اللَّهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المُؤمنون 
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سَّبَب فيها،والمُزيِّن لها، وى بالإثم والعُدوان مِن تَزيين الشَّيطان وبغُروره،فالشَّيطان هو الإنَّما النَّجْ     
  .ى في مُصيبة حَدَثَتْ لهموَ والحامل عليها، ليُِحْزِنَ المؤمنين ويُضايقهم ويزُعجهم، بتِـَوَهُّمهم أنَّ النَّجْ 

وليس هذا التـَّنَاجي بضار المؤمنين شيئًا إلا بقضاء اللَّه وقَدَره، وعلى اللَّه وَحْدَه فليعتمد      
. ولا يبُالوا بنَِجْوَاهُم، فإنَّ اللَّه يَحفظ عبادَه المؤمنين ، ويَحميهم مِن كُل شَر ،وا بهالمؤمنون ، وَلْيَثِقُ 

  . ، فلا يَضُرُّه شيء بإذن اللَّه تعالى ، وَلْيَتـَوكََّل عليه باللَّه ذْ عِ تَ سْ يَ لْ ومَن شَعَرَ بشيء مِن ذلك ف ـَ
لَّطه بنشر الوساوس وإلقاء الشُّبُهات ، ابتلاءً والشَّيطانُ خاضعٌ للَّه تعالى ، واللَّهُ هو الذي س     

  .للعبد ، وامتحاناً له ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأبعدَ الشَّيطانَ عن العبد ، وصَرَفَه عنه 
 إنَّ  إذْ .  الحُزْنَ في حياة المؤمنين ، ويُسبِّب لهم التعاسةَ والشقاء يبثُّ يَـفْرَح حِين  والشَّيطانُ      

فيفقد عندئذ الفردُ  اق ،لا يطَُ  اجحيمً  المشكلات في الحياة حتى تُصبح رشْ في نَ  عمله يتجلَّى
  .ا جتمعه بحرية وإبداع ، فيسقط الفردُ والجماعة معً القدرةَ على التحرك في مُ 

 في يقَ الحُزْنَ والألَمَ والضِّ  ثَّ بُ يَ يطان لِ زيين الشَّ ن تَ مِ  )الكلام بين اثنين فأكثر سِرًّا (  والنَّجْوَى     
ة الرابطة الإيمانية ، وَّ ضي على ق ـُقْ ، وي ـَوقِع بيَنهم الحسد والحقد، ويُ ويثُبِّط عزائمهموس المؤمنين،فُ ن ـُ

ة بَ الشيطان على أُهْ  رى أنَّ وهكذا نَ . ل ما فيه ي ينهار المجتمع بكُ كَ جتمعية  الأواصرَ المُ  ويفُتِّت
لمات، وتدمير ور إلى الظُّ ن النُّ ، ونقلهم مِ بر التلاعب بعقول الناس الاستعداد لإفساد الدِّين عَ 

  .ذلك يَخسرون الدنيا والآخرة معًا ، وب جتمعاتهمحياتهم ليصبحوا معاول هدم في مُ 
ن والمنافقون مِ  فعله اليهودُ ما يَ  ه أنَّ بحانَ ن سُ بيَّ ) : (( ٢٦٥/ ٥(شَّوكاني في فتح القدير وقال ال     

 ولسُ عصية الرَّ دوان ومَ بالإثم والعُ  : يعني إنَّما النَّجوى  :  فقال ، يطانهة الشَّ ن جِ هو مِ  اجينَ التـَّ 
  ِمِنَ الشَّيطان  ِسويلهزيينه وتَ ن تَ مِ : ، أيرهيْ ن غَ لا م   ليَِحْزُنَ الذينَ آمَنُوا عهم وقِ أن يُ  لِ لأجْ :أي

يس ولَ  ، وليَْسَ بِضَارِّهِم شَيْئًا   ون بهاادُ كَ يدة يُ كِ في مَ  اهم أنَّ هُّ وَ ن التـَّ ل لهم مِ حصُ ن بما يَ زْ في الحُ 
 :، أي  إلا بإذْنِ اللَّهِ  ، ررَ ن الضَّ ا مِ بضار المؤمنين شيئً  يطانُ نه الشَّ زيِّ اجي الذي يُ نَ يطان أو التـَّ الشَّ 

ونه ضُ وِّ فَ وي ـُ ، يههم إلَ رَ ون أمْ لُ كِ يَ  :، أي  وعَلى اللَّهِ فـَلْيَتـَوكََّلِ المُؤمنون  ،  همِ لْ عِ بِ  : يلوقِ ،  بمشيئته
  )) .ى وَ جْ ن النَّ نه مِ زيِّ الون بما يُ بَ ولا ي ـُ ، نيطان الشَّ مِ  هستعيذون باللَّ ويَ  ، في جميع شؤونهم

ى اجَ نَ ت ـَفلا ي ـَ ، نتم ثلاثةً إذا كُ  : ((  النبيُّ  قال: _عنه هُ رضي اللَّ  _ه بن مسعود عبد اللَّ  وعن     
  .٣٤٤ ))ه نَ زِ حْ أن يُ  لَ أجْ  ، طوا بالناسختلِ حتى تَ  رِ الآخَ  ونَ دُ  لانِ جُ رَ 

                                                 

  ) . ٢١٨٤( برقم ) ١٧١٨/ ٤( ، ومسلم )٥٩٣٢( برقم )  ٢٣١٩/ ٥( البخاري .  متفق عليه ٣٤٤
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بِحُضُور رَجُل ثالث، وهذا ) وهو أن يُكلِّم الرَّجُلُ الآخَرَ سِرًّا( عن تَـنَاجِي الرَّجُلَيْن  ى النبيُّ هَ ن ـَ     
إنْ كانت النَّجْوَى في مُبَاح ، مِن أجل أن المُناجاة بدُونهَ تُحزنه وتزُعجه ، فقد يُـوَسْوِس له الشَّيطانُ 

. ن لأنهما لَم يُشاركاه في الحديث احتقاراً له بأنهما يرُيدان به شَرًّا وإلحاق الضَّرَر به، أوْ يَحْزَ 
طين بالناس ، وهذا النـَّهْيُ يَـزُول إذا كانوا في جماعة مُختلِ . والنـَّهْيُ عام في كُل زمن حَضَرًا أوْ سَفَرًا 

  .لزوال الشَّك والرِّيبة والخَوف  تحدَّث بعضُهم معَ بعض،ويَ 
هم على بعض ، وتوحيد ضِ عْ مين ب ـَيف قلوب المُسلِ والحديثُ يدلُّ على حرص الشريعة على تأل     

  .صُفوفهم ، وجَعْلهم إخوةً مُتحابين ، بلا مُشكلات بينهم 
 ، تحريم يهْ ن ـَ وهو) : (( ١٦٨و١٦٧/ ١٤( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ      

 _ عنه هُ اللَّ  يرض _ مرعُ  بنا ومذهب . نأذَ يَ  أن لاإ منهُ مِ  واحد وندُ  ناجاةالمُ  الجماعة على مرُ حْ يَ ف ـَ
 يوف ، الأزمان لكُ  يف عام يهْ النـَّ  أن العلماء وجماهير _يعني الشافعية _  وأصحابنا ومالك

 لأنَّ  ، رضَ الحَ  وندُ  رفَ السَّ  يف ناجاةالمُ  عنه يُّ هِ نْ المَ  مانَّ إ : العلماء بعض وقال . رفَ والسَّ  رضَ الحَ 
 ، سلامالإ لأوَّ  يف هذا كان نأو  ، منسوخ الحديث هذا أنَّ  همبعضُ  عىوادَّ  . وفالخَ  ةنَّ ظِ مَ  رفَ السَّ 
 المؤمنين ةرَ ضْ حَ بِ  ذلك ونلُ عَ فْ ي ـَ ونقُ نافِ المُ  وكان . يُ هْ النـَّ  طَ قَ سَ  ، الناسُ  نَ مِ وأَ  ، سلامالإ فشا افلمَّ 

  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، جماعبالإ بأس فلا ، اثنين وندُ  اثنان ىاجَ نَ ت ـَف ـَ أربعة اكانو  ذاإ اأمَّ  ، نوهمزِ حْ يُ لِ 
، ) ى اجَ نَ ت ـَلا ي ـَفَ  م ثلاثةً نتُ إذا كُ (  : (( ) ٤٣٦و ٤٣٥/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ،اثنان :نيعْ ي ـَ) لانجُ رَ ( ا رًّ سِ  ثُ ادُ حَ ي التَّ اجِ نَ والتـَّ  . ... . يهْ بمعنى النـَّ  رٌ ب ـَفهو خَ  ،: ... قال القُرطبي 
اه كَ ارِ شَ يُ  مْ ا لَ مَ هُ أنَّـ  أوْ  بيحٍ قَ ريدانه بِ ما يُ هُ أنَّـ  نُّ ظُ فقد يَ  ، مرُ حْ يَ ه ف ـَنِ إذْ  رِ يْ غَ بِ ) ر الآخَ  ونَ دُ ( اية وَ كما في رِ 

 مَّ ثُ  ، مهوروعليه الجُ  ، ارً فَ سَ  ا أوْ رً ضَ حَ  نٍ مَ زَ  لِّ ي في كُ هْ النـَّ  ومُ مُ ه عُ وظاهرُ  ، ا لهاحتقارً  في الحديثِ 
 ث معَ دَّ حَ تَ ر كان ي ـَمَ عُ  ابنُ  لَ عَ كما ف ـَ  ، هعَ ث مَ دَّ حَ تَ ن ي ـَمَ  ث الثالثُ دِّ حَ وهو أن يُ  ، عِ نْ المَ  ةَ ايَ غَ  نَ يَّ ب ـَ
 ى الطالبَ اجَ ونَ ،رَ الآخَ  ث معَ دَّ حَ تَ ا بأن ي ـَا رابعً عَ حتى دَ  لْ عَ فْ ي ـَ مْ لَ ه ف ـَيَ اجِ نَ ريد أن ي ـُر يُ آخَ  اءَ جَ فَ  لٍ جُ رَ 

 مَّ ثُ  ،بعضٍ  هم معَ ث بعضُ دَّ حَ تَ وا وي ـَجُ متزِ يهم وتَ وا إلَ مُّ ضَ نْ أي ت ـَ) وا بالناسطُ لِ تَ خْ حتى تَ ( اة فقال اجَ نَ للمُ 
ع في وقِ أي يُ  )ه نُ زِ حْ يُ (  ،... ،  انفراد واحد ي معَ اجِ نَ أي التـَّ )  كَ لِ ذَ  إنَّ فَ ( ه لِ وْ قَ ي بِ هْ النـَّ  رَ كْ ذِ  لَ لَّ عَ 
 ئاشِ ه نَ لُّ وذلك كُ  ، يهذِ ؤْ عنه بما ي ـُ الحديثَ  نُّ ظُ ه يَ ن أنَّ مِ  رَ رَّ قَ ا ت ـَمَ ببه لِ سَ ه أي بِ لِ ن لأجْ زُ حْ ا يَ ه مَ سِ فْ ن ـَ
ه رَ كَ كما ذَ   ، ه الأعدادُ لِّ ي في ذلك كُ وِ تَ سْ يه يَ لَ وعَ  ، ذلك نَ مِ ه أَ رُ ي ـْغَ  هعَ فإذا كان مَ  ، هدَ حْ قائه وَ ن بعَ 

في  يِ هْ النـَّ  لُّ حَ ومَ  ، فه الثالثرِ عْ لا ي ـَ انٍ سَ لِ بِ  هُ عَ م مَ لَّ كَ تَ  وْ ا لَ ه مَ لُ ث ـْومِ  : بيرَ قال ابن عَ  ،... ،  رطبيالقُ 
 )) .ة دَ سَ فْ ب على إظهاره مَ تَّ رَ ت ـَنيوي ي ـَدُ  يني أوْ م دِ هِ ه مُ رِ يْ غَ 
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  تمهيد
  

والعلاقاتُ  .وصانعُ مجدِ التاريخِ ونهضةِ الحضارةِ  الفِقْري للمُجتمع ، إنَّ الاقتصادَ هُوَ العَمُودُ      
ولا يَستطيع . الاقتصاديةُ مُتغلغلة في تَـفَاصيلِ الحياة ، وأبعادِ الوُجُود ، ومُكَوِّناَتِ الواقع المُعَاش 

ةُ  الفردُ والمُجتمعُ أن يتحرَّكا بِمَعْزِل عَن البُنية الاقتصادية ، لأنَّها أساسُ البُنيةِ الاجتماعية ، والقُوَّ
  .المُجتمع  وحاتِ لأحلامِ الفرد وطُمالدافعة 

. والنظامُ أو الشَّبَكَةُ التي تَسمح بالتِّجَارةَ هي السُّوق  .لتِّجَارةَُ هي عَصَبُ الاقتصاد وا     
. ومُصْطلََح التِّجَارةَ يطُْلَق على الأعمال التِّجَارية التي يتمُّ مِن خِلالها بيع وشراء السِّلَع والخِدمات 

ر الإنسان ، وتَـوَسُّع قًا بالتاريخِ والحضارةِ ، فقد ظهرت التجارةُ معَ تَحَضُّ وترتبطُ التجارةُ ارتباطاً وثي
وتعتمدُ التجارةُ على الأيدي العاملة  .، وعدم اقتصارها على المَأكَل والمَشْرَب والمَسْكَن احتياجاته

وتَحتاج أيَّةُ عملية تجارية إلى عناصر رئيسية مُتكاملة تَجعل مِنها عمليةً . والمهارات التي تتُقِنها 
  .وإعادة التنظيم ، وحُسْن التطبيق  ناجحة ، وهي الإعداد ، والأداء ، والمُرَاجَعَة ،

جميع  قِ افُ وَ الإيجاب بالقَبول ، وت ـَ العُقُود ، التي تدلُّ على ارتباطِ والتِّجَارةَُ لا تنَفصل عَن      
ويَجب الالتزام بالعُقُودِ ، وتنفيذها حرفيًّا بلا زيادة . يَـثْبُت أثَـرُه في المَعقود عليهالأطراف على وَجْه 

  .ان ، والمُسْلِمُون عِند شُروطهم ، والعَقْدُ شريعةُ المُتـَعَاقِدِين صَ ولا نُـقْ 
: الثُّبُوت والحَبْس ، وشرعًا : ومَعناه لغَُةً الرَّهْن ، : ومِن المسائل المُرتبطة بالتِّجارة ارتباطاً وثيقًا      

والرَّهْنُ في الفِقْه بابٌ مِن أبواب فِقْه . يَستوفي مِنها عِند تَـعَذُّر الوفاء  جَعْل عَيْن مالية وثيقة بِدَيْنٍ 
ا في التِّجَارةَ ، ومَ    .لَّق بها عَ ت ـَا ي ـَالمُعَامَلات ، وهو مُهِم جِدًّ

رُز وفي أحيان كثيرة ، لا يَملِك المَرْءُ سُيولةً نقديةً ، وهذا قد يعُطِّل مشاريعَه التِّجارية ، وهُنا ي ـَ      بـْ
وبيَن المَعنى . لُزُوم حَق في الذِّمَّة : وتعريفه لغَُةً يَدُور حَول الذُّل والانقياد ، وشَرْعًا . موضوع الدَّيْن 

يْنُ ذُلٌّ في النهار،وهَمٌّ الشرعي والمَعنى اللغوي ترابط واضح،فإنَّ ا وقد . في الليل  لمَدِينَ أسِيرٌ،والدَّ
  .الدَّيْن،والتحذير مِنه، والترغيب في احتراز المُسْلِم مِنه رِ شديد في أمْ جاءت الشريعةُ الإسلاميةُ بالت

عاملاً مُهِمًّا لتَِطَوُّر أيِّ  وتُـعَدُّ  ذاء على مَدَار التاريخ ،ر رئيسي لإمداد البشرية بالغِ دَ صْ مَ  ةُ الزِّراَعَ و      
كما أنَّ الصَّيْد يُسَاهِم في   . والدُّوَلذائي للأمَُم والشُّعُوب بلد ، وهي الضَّمَانة الأكيدة للأمن الغِ 

ا يَـلْزَم الأفراد مِن مَنتوجات مُصَنـَّعَة ، وتُشَغِّل الأيدي يته ، والصِّنَاعَةُ تُوفِّر مَ وِ قْ دَعْم الاقتصاد وت ـَ
  .عيشة الدَّولة طاَلَة ، وتَزيِد الرَّفاَهِيَةَ للفرد والمُجتمع ، وتَرفع مُستوى مَ املةَ ، وتُـقَلِّل مِن نِسبة البَ الع
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  ةارَ جَ التِّ _ ١
  إباحتها_ أ

  ] . ١٩٨: البقرة  [ مِن ربَِّكُم  وا فَضْلاً غُ ت ـَبْ ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن ت ـَ : قالَ اللَّهُ تعالى      
ــ ولا حَــرَجٌ  هــا المؤمنــون إثـمٌ م أيُّ يكُ لَــعَ  سَ يْ لـَ       إثــمَ  لا: أي . بــل الإحــرام وبعــده قَ  عِ والبـَيْـ اءِ رَ فــي الشِّ
لأداء فريضـة  ركمفَ سَـ عَ مَـ )ج م الحَـسِـوْ مُمارسـة التجـارة فـي مَ (  كـمبِّ رَ  نمِـ فضلاً  تبتغوا أن في عليكم

،  مِـن اللَّـه قِ الـرِّزْ  بِ لـَج ، وطَ فـي الحَـ ارةِ جَـاز التِّ على جَـوَ  وهذا يدلُّ  .عليكم  ج التي أوجبها اللَّهُ الحَ 
هـا ، ونَحْوَ  جِّ فـي الحَـ اجِّ للحَـ ةَ ارَ جَـاحَ اللَّـهُ التِّ د أبـَقَـلَ  .ارة جَ وابتغاءُ الفضل يعني التِّ . والتـَّعَرُّض لفضله 

مـعَ  ، ، ولا يتنافى مع معنى الإخـلاص ض مع أداء العبادة ، وليس شِركًاتعار وهذا لا يَ  ن الأعمال ،مِ 
، هــو الأفضــل والأكمــل ، ويــدل  نياور الــدُّ مُــشــيء مِــن أُ  ب أيِّ لَــولا طَ  ، ارةجَــون تِ دُ بــِ جَّ الحَــ م أنَّ العِلْــ

نيويتعالى ، والتَّ  ق القلب باللَّهلُّ عَ على ت ـَ   .ة حَرُّر مِن العلاقات الدُّ
 مُ وهــو اسْــ ، إثــم : أي  جُنَــاحٌ  : الى عَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ) : ((  ٤٠٩/ ٢( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره      
ــ ــت ـَبْ أن ت ـَ ،  سَ يْ لَ ــبَــب خَ صْــع نَ وضِــفــي مَ  وا غُ ــت ـَبْ فــي أن ت ـَ : أي ، سَ يْ ر لَ ــ . ... . واغُ ــا أَ ولمَّ ــت ـَ رَ مَ الى عَ
ن أم فـي يكُ لـَعَ  احَ نـَلا جُ : المعنـى  . ارةِ جَـفـي التِّ  صَ خَّـرَ  ، الِ دَ والجِـ وقِ سُ والفُ  ثِ فَ ن الرَّ عَ  جِّ نزيه الحَ تَ بِ 
  )) .ة ار جَ عنى التِّ مَ بِ  آنِ رْ في القُ  دَ رَ وَ  لِ ضْ الفَ  وابتغاءُ  هِ ،اللَّ  لَ ضْ وا فَ غُ ت ـَبْ ت ـَ

و ذُ  كــانَ : (( قــال _ عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _ أن ابــن عبــاس )  ٦٢٨/ ٢ (خــاري فــي صــحيح البُ و      
  : تْ لَ زَ حتى ن ـَ ، وا ذلكهُ رِ م كَ هُ أنَّـ الإسلامُ كَ  مَّا جاءَ لَ ة ، ف ـَفي الجاهليَّ  الناسِ  رَ جَ تْ مَ  اظُ كَ وعُ  ازِ جَ المَ 
 مِن ربَِّكُم  غوا فَضْلاً ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تبت  َ٣٤٥ )) جِّ الحَ  مِ اسِ وَ في م.  

مَـا يَحِـلُّ للمُحْـرمِِ فِعْلـُه ،  وقَد بَـيَّنَ اللَّهُ وَرَسُـولهُ . الحَجُّ هو الرُّكْنُ الخامسُ مِن أركانِ الإسلام      
  ._ رضي اللَّهُ عنهم _ ومَا يَحْرُم عَلَيه ، ونَـقَلَ ذلك الصَّحَابةَُ الكِرَامُ 

                                                 

: وقال محمد بن حبيب  .ةاشَ وحُبَ  ، ومجََنَّة ، و الْمَجَازوذُ  ، اظوهي عُكَ :  وأسواق الجاهلية أربعة((  ٣٤٥
رهُ  ،داظ بأعلى نجَْ عُكَ   ،اءعَ ن ـْبمرحلة من طريق صَ  ، لِ ازِ نَ مَ ن الْ رْ اظ وراء ق ـَعُكَ : قريب مِن عَرَفَات ، وقال غَيـْ

ق اظ مُشتَ شرين يَـوْمًا ، وعُكَ ة عِ دَ عْ ي القَ لال ذِ ح هِ وم صُبْ قُ اظ ي ـَوق عُكَ سُ  فكانَ .  الطائف لِ مَ ن عَ وهي مِ 
و وأمَّا ذُ . ر خْ ناك بالفَ ون هُ رُ اخَ فَ ت ـَم كانوا ي ـَهُ ، لأنَّـ  كَ لَ عَكْظاً إذا قـَهَرْتَه بحُِجَّتِ عَكَظْتُ الرَّجُ :  كلِ مِن قـَوْ 
وأمَّا مجََنَّة وهي على أميال مسيرة مِن .  ابن إسحاق أĔا كانت بناحية عَرَفة إلى جانبها رَ كَ ، فقد ذَ  الْمَجَاز

  ) ] . ١٠٣/ ١٠( عُمدة القاري )) [  قٍ ارِ بَ  ة وكانت بأرضِ اشَ وأمَّا حُبَ .  ة بناحية مَرِّ الظَّهْرانكَّ مَ 
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أنَّ ذَا المَجَازِ وعُكَاظاً كَانَـتَا سُوقـَيْن للناسِ في الجاهليَّـةِ ، _ رضي اللَّهُ عنهما _ بَـيَّنَ ابنُ عَبَّاسٍ      
) كم٤٤(خَلْفَ قـَرْنِ المَنَازِلِ بـِ : في مِنًى ، وعُكَاظٌ : ها ، وقِيل ةِ عَرَفَةَ إلى جَانبِبناحي: وذُو المَجَازِ 

ــلَ  ــوا التِّجَــارةََ فــي أيَّــامِ الحَــجِّ مِثْ ــا جــاءَ الإســلامُ كــأنَّ المُســلِمين كَرهُِ ــيَمَنِ ، فلمَّ عَاءَ ال ــقِ صَــنـْ علــى طَري
  :لاشتغالِ في أيَّامِ النُّسُكِ بِغَيْرِ العِبَادَةِ ، حتى نَـزَلَ قـَوْلُ اللَّهِ المُشركين،وخَوْفاً مِن الوُقوعِ في الإثمِ، ل

 َمِن ربَِّكُم  وا فَضْلاً غُ ت ـَبْ ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن ت ـ  ليَْسَ عَلَيكُم إثـمٌ أن تَطْلُبـُوا الـرِّزْقَ الحَـلالَ : ، أي
. بالتِّجَارةَِ وغَيْرهِا في أثناءِ الحَجِّ ، عَطـَاءً ورِزْقـًا مِنْـهُ سُـبحانهَ ، وهـذا تَـفَضُّـلٌ مِـنَ اللَّـهِ سُـبحانهَ عَلـَيهِم 

خــلاص ،  هــذا الأمْــرَ لا يَـتـَعَــارَض مــعَ الإِ  وفـي الآيــةِ دليــلٌ علــى جَــوَازِ التِّجَــارةَِ فــي الحَــجِّ للحَــاجِّ ، وأنَّ 
  .ولا يُـعْتَبَر شِركًا 

وكانَ ناسٌ مِن العَرَبِ في الجاهليَّةِ يَـتـَأثَّمُون أن يَـتَّجِـرُوا أيَّـامَ الحَـجِّ ، وإذا دَخَـلَ العَشْـرُ كَفُّـوا عَـن      
هـؤلاء الـدَّاجُّ : يَخـرُج بالتِّجَـارةَِ الـدَّاجَّ ، ويَـقُولـون البـَيْعِ والشِّرَاءِ ، فـَلَمْ يَـقُمْ لهم سُوقٌ ، ويُسَمُّونَ مَـن 

  .الأتـْبَاعُ والأعْوَانُ : والدَّاجُّ . وليَْسُوا بالحَاجِّ 
مَشروعيَّةُ التَّجَارةَِ في أسواق الجاهليَّـةِ : وفيه . مَشروعيَّةُ البـَيْعِ والشِّرَاءِ للمُحْرمِِ : وفي الحديثِ      

  .والمُشركين 
 ةَ ارَ جَـوالتِّ  وعَ يـُالب ـُ ونقُـتـَّ ي ـَ كـانوا: عبـاس ابـن قال):(( ٢١٢/ ١(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 ، الالتمـاسُ  : والابتغـاءُ  . الآيـةُ  هـذه تْ لـَزَ ن ـَف ـَ ، ركْـذِ  امأيَّـ : ولـونقُ وي ـَ ، _ جِّ م الحَـسِـوْ مَ  _ مسِ وْ المَ  في
  .))  بِ سْ والكَ  ةِ ارَ جَ بالتِّ  قِ زْ الرِّ  التماسُ  : نااهُ هَ  لُ ضْ والفَ 

  :رمَ عُ  ابنُ  أرَ قَ ف ـَ ،_ ةارَ جَ تِ  هُ عَ ومَ  جُّ حُ يَ  لِ جُ الرَّ  نِ عَ  لَ ئِ وسُ  _ رَ مَ عُ  ابنَ  تُ عْ مِ سَ  :قال ةَ مَ يْ مَ أُ  يبِ أَ  عنو      
 َمِن ربَِّكُم  وا فَضْلاً غُ ت ـَبْ ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن ت ـ ٣٤٦.  

نَكُم بالباطلِ إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
  .هذا تحذيرٌ إلهيٌّ عظيم مِن أكل أموال الناس بالباطل .  ] ٢٩: النِّسَاء [   عَن تَـرَاضٍ مِنكُم

ةِ مُحَ  ةِ وَحدانيَّ وا بِ دَّقُ يا أيُّها الذين صَ        ضٍ عْ ضُكم أموالَ ب ـَعْ ل ب ـَأكُ ، لا يَ  مَّد اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
ة والخِيَانة ، ونَحْوها ، لكن إن كانت ، كالرِّبا والقِمَار والسَّرقَِ ) ا لا يَحِلُّ في الشَّرْع كُل مَ ( ام رَ بالحَ 

  .، فهي حَلال ، ولكم أن تأكلوها  ا وطِيب نَـفْسارة عن رِضجَ تِ 

                                                 

وقوف ، وهذا مَ ) : ((  ٣٢٤/ ١( ال ابن كثير في تفسيره وق).  ٢٩٣/ ٢( رواه الطبري في تفسيره  ٣٤٦
  .)) وهو قوي جيِّد 
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ه المؤمنين بادَ الى عِ عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ى ت ـَنهَ يَ : (( في تفسير الآية) ٦٣٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
با كأنواع الرِّ   ، رعيةير شَ أي بأنواع المكاسب التي هي غَ  ، ا بالباطلعن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضً 

كم الشرعي وإن ظهرت في غالب الحُ  ، ليَ نوف الحِ ن سائر صُ ى ذلك مِ جرَ وما جرى مَ  ، ارمَ والقِ 
ى نَّ ث ـَثني ابن المُ حدَّ : حتى قال ابن جرير ،باعلى الرِّ  يلةَ ريد الحِ ما يُ تعاطيها إنَّ أن مُ  هُ م اللَّ لَ عْ ا ي ـَمَّ مِ 

 بَ وْ الثَّـ  لِ جُ ن الرَّ شتري مِ ل يَ جُ كرمة عن ابن عباس في الرَّ ثنا داود عن عِ اب حدَّ هَّ ثنا عبد الوَ حدَّ 
:  فيه لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ هو الذي قال اللَّ : قال  ، امً هَ رْ معه دِ  تُ دْ دَ ه ورَ تُ دْ دَ وإلا رَ  ،هه أخذتُ يتُ ضِ إن رَ : فيقول
  ِنَكُم بالباطل ثنا بن حرب الموصلي حدَّ  ثنا عليُّ حدَّ : وقال ابن أبي حاتم  . لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

ا مَ  ةٌ مَ كَ حْ إنها مُ  : ية قالفي الآ هعبد اللَّ ة عن مَ قَ لْ ودي عن عامر عن عَ يل عن داود الأضَ ابن فُ 
يا  : لَّهُ ال ا أنزلَ لمَّ : بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال عليُّ  . خ إلى يوم القيامةنسَ ولا تُ  ، تْ خَ سِ نُ 

نَكُم بالباطلِ  قد نهانا أن نأكل  هاللَّ  إنَّ : قال المسلمون  ، أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
فكيف  ، ا أن يأكل عند أحدنَّ لأحد مِ  لُّ حِ فلا يَ  ، والطعام هو أفضل أموالنا ، نا بالباطلنَ ي ـْنا ب ـَأموالَ 

: وله تعالى وقَ  . تادةوكذا قال قَ  الآية ، ليَْسَ عَلى الأعمى حَرَجٌ :  بعد ذلك هُ فأنزل اللَّ  ،للناس ؟
 إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم   َنقطعوهو استثناء مُ  ، بصْ ع وبالنَّ فْ بالرَّ  ) تجارة (، قُرِئ،  

ولكن المتاجر المشروعة التي  ، مة في اكتساب الأموالحرَّ المُ  ا الأسبابَ وْ اطَ عَ ت ـَلا ت ـَ: كأنه يقول
ن هذه ومِ  . ... . وا بها في تحصيل الأموالبُ بَّ سَ وتَ  ، شتري فافعلوهامن البائع والمُ  اضٍ رَ تكون عن ت ـَ

ا صًّ على التراضي نَ  ه يدلُّ لأنَّ  ، بولع إلا بالقَ يْ الب ـَ حُّ صِ على أنه لا يَ  الشافعيُّ  ية الكريمة احتجَّ الآ
في ذلك مالك وأبو  مهورُ الجُ  وخالفَ  . دضى ولا بُ على الرِّ  فإنها قد لا تدلُّ  ، اةاطَ عَ لاف المُ بخِ 

في بعض  فكذلك الأفعال تدلُّ  ، على التراضي ا أن الأقوال كما تدلُّ وْ أَ رَ حنيفة وأحمد وأصحابهم ف ـَ
الأشياء (  راتحقَّ ح في المُ صِ يَ : ن قال نهم مَ ومِ  ، اقً لَ طْ اة مُ اطَ عَ المُ  عَ يْ وا ب ـَحُ حَّ صَ فَ  ، اعً طْ ال قَ حَ المَ 

وقال  . أعلم هُ واللَّ  ، قي المذهبحقِّ ن مُ وهو احتياط نظر مِ  ، اعً ي ـْب ـَ سُ ه النادُّ عُ وفيما ي ـَ )الصغيرة 
ورواه ابن جرير  ،اأحدً  دٌ حَ عطيه أَ يُ  عطاءً  ا أوْ عً ي ـْب ـَ  إلا أن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم :  جاهدمُ 
 ،انرَ هْ يمون بن مِ أبيه عن مَ في عن عْ يمان الجُ لَ ثنا أبي عن القاسم عن سُ حدَّ  كِيعوَ  ابن ثناوحدَّ : قال مَّ ثُ 

 شَّ غُ أن ي ـَ مٍ لِ سْ مُ لِ  لُّ حِ ولا يَ  ، ةقَ فْ الصَّ  دَ عْ ب ـَ ارُ يَ والخِ  ،اضٍ رَ ن ت ـَعَ  عُ يْ الب ـَ : " هُ قال رسول اللَّ : قال 
ن يْ يحَ حِ بت في الصَّ يار المجلس كما ثراضي إثبات خِ ام التَّ مَ ن تَ ومِ  .لرسَ هذا حديث مُ  ،"  امً لِ سْ مُ 

 لُّ فكُ  لانِ جُ الرَّ  عَ ايَ بَ إذا ت ـَ : "وفي لفظ البخاري  ." اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ مْ لَ  امَ  ارِ يَ بالخِ  انِ عَ يـِّ الب ـَ : " ه رسول اللَّ  أنَّ 
ى هذا الحديث أحمد والشافعي قتضَ ول بمُ وذهب إلى القَ  " . اقَ رَّ فَ ت ـَم ي ـَلَ  امَ  ارِ يَ نهما بالخِ مِ  دٍ احِ وَ 
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 ، د إلى ثلاثة أيامقْ ط بعد العَ رْ يار الشَّ ذلك مشروعية خِ ن ومِ  ، فلَ ف والخَ لَ وأصحابهما وجمهور السَّ 
كما هو المشهور عن مالك  ، وهاحْ رية ونَ ة في القَ نَ إلى سَ  وْ لَ وَ  ، عيْ ن فيه حال الب ـَيَّ ب ـَتَ ب ما ي ـَسَ حَ بِ 

 :نهم من قال ومِ  ، ول في مذهب الشافعيوهو قَ  ، اقً لَ طْ اة مُ اطَ عَ المُ  عَ يْ وا ب ـَحُ حَّ وصَ  ه ،رحمه اللَّ 
كما   ، وهو اختيار طائفة من الأصحاب ، اعً ي ـْب ـَ ه الناسُ دُّ عُ رات فيما ي ـَحقَّ اة في المُ اطَ عَ يع المُ ح بَ صِ يَ 

  )) . ق عليهفَ تـَّ هو مُ 
 .ووجوه ذلك كثيرة . ما ليس بحق: الباطل ) : ((  ٦٨٨/ ١( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

وهذا  ، ةضَ وَ اعَ بارة عن المُ في اللغة عِ  جارةُ والتِّ  . عرْ الشَّ ى عنها هَ يوعات التي ن ـَن الباطل البُ ومِ 
 اضٍ رَ ن ت ـَجارة عَ ن تِ وْ أو لكن كَ  ، ينكمم جائزة بَ نكُ مِ  اضٍ رَ جارة عن ت ـَلكن تِ  : أي ،نقطع الاستثناء مُ 

 هُ اللَّ  صَّ وإنما نَ  ، اضٍ رَ كائنة عن ت ـَ  :أي ، ارةجَ تِ ة لِ فَ صِ  عَن تَـرَاضٍ  : ولهوقَ  . لكملالاً نكم حَ مِ 
واختلف العلماء . ... .  هاها وأغلبَ ونها أكثرَ كَ ات لِ ضَ اوَ عَ ون سائر أنواع المُ ارة دُ جَ ه على التِّ بحانَ سُ 

هما أو بأن يقول أحدُ  ، عيْ د الب ـَقْ تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عَ : فقالت طائفة  ، في التراضي
ا مَ هُ دُ حَ أَ  ولُ قُ ي ـَ أوْ  ، اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ مْ ا لَ مَ  ارِ يَ بالخِ  انَ عَ يـِّ الب ـَ : " كما في الحديث الصحيح،   رْ ت ـَاخْ  :لصاحبه 

وري والأوزاعي وبه قال الشافعي والثَّ  ،وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين " . رْ ت ـَاخْ :  هِ بِ احِ صَ لِ 
 عَ يْ الب ـَ دَ قِ عْ يع هو أن ي ـَام البَ مَ تَ : وقال مالك وأبو حنيفة  . يرهمينة وإسحاق وغَ يَ والليث وابن عُ 

  )) . وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته ، يارفيرتفع بذلك الخِ  ، بالألسنة
نَكُم بالباطلِ إلا أن تَكُونَ  :  هلِ وْ في ق ـَ هِ اللَّ  دِ بْ عَ  نعَ و       يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

  .٣٤٧ )) تْ خَ سِ ا نُ مَ  ةٌ مَ كَ حْ ا مُ هَ إنَّـ  : ((قال  ،  تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِنكُم
 ، اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ مْ ا لَ مَ  ارِ يَ بالخِ  انِ عَ يـِّ الب ـَ : ((قال   النبيِّ  نِ عَ  _ هعن هُ رضي اللَّ  _ امزَ بن حِ  يمِ كِ حَ وعن      

  .٣٤٨ )) امَ هِ عِ يْ ب ـَ ةُ كَ رَ ب ـَ تْ قَ حِ ا مُ مَ تَ ا وكَ بَ ذَ كَ   وإنْ  ، امَ هِ عِ يْ ا في ب ـَمَ هُ لَ  كَ ورِ ا بُ نَ يـَّ ا وب ـَقَ دَ صَ  إنْ فَ 
فـَيـَنْدَم البائعُ أو المُشتري على ولا تَـرَوٍّ ،  ولا تَخطيط لَمَّا كانَ البـَيْعُ قَد يَـقَع أحياناً بلا تَـفَكُّرٍ      

مَكَّن فيه مِن فَسْخِ العَقْدِ ، أَمَدًا يَـتَ  هُ الشَّريعةُ لَ  تْ جَعَلَ اصِدِ والمَكَاسِبِ والمَصالحِ ، فـَوَاتِ بعضِ المَقَ 
ى وهذا يدلُّ على حِكْمَةِ الشَّريعة ، وتيَسيرها عل. أجْلِ رَفْعِ الحَرَجِ ، وتحقيق المَنفعة وذلك مِن 

  .الناس 

                                                 

  .)) ات قَ اله ثِ جَ رِ ) : ((  ٥٧/ ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ٩٣/ ١٠( رواه الطبراني في الكبير  ٣٤٧
  ) . ١٥٣٢( برقم )  ١١٦٤/ ٣( ، ومسلم )  ٢٠٠٤( برقم )  ٧٤٣/ ٢( البخاري .متفق عليه ٣٤٨
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، أي "  اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ مْ ا لَ مَ  ارِ يَ بالخِ  انِ عَ يـِّ الب ـَ: " هذا الأمَدَ ، فـَيـَقُول  في هذا الحديثِ يُـبـَيِّن النبيُّ و      
حِلُّ لكلِّ واحدٍ مِنهما فَسْخُ العَقْدِ مَا لَمْ يَـتـَفَرَّقاَ بأبدانهما عن مَكَانِهما مِن البائعِ والمُشتري يَ  إنَّ كُلاًّ 

الذي تَـبَايَـعَا فيه ، فإنْ صَدَقَ كُلُّ واحدٍ مِنهما فِيما يَـتـَعَلَّق به مِن الثَّمَنِ وَوَصْفِ الشَّيء المُبَاعِ ونَحْو 
لْعَةِ والثَّمَنِ ، بوُرِكَ لهما في بَـيْعِهما ، فَكَث ـُ ذلك ، وبَـيـَّنَا مَا يُحتاج إلى بيَانه مِن عَيْبٍ  رَ ونَحْوِه في السِّ

للبائعِ في الثَّمَنِ ، وللمُشتري في السِّلعةِ التي اشتراها،  ، وحَلَّت البـَركََةُ للطَّرَفـَيْن ،نَـفْعُ المَبِيعِ والثَّمَنِ 
ولكنْ إنْ كَتَمَ البائعُ عَيْبَ السِّلعةِ ، وكَتَمَ المُشتري عَيْبَ الثَّمَنِ ، وكَذَباَ على بعضهما ، بأنْ كَذَبَ 

و ادَّعَى أنَّه وافقَ البائعَ البائعُ في وَصْفِ السِّلعةِ بما فيها ، وكَذَبَ المُشتري في الوفاءِ بالثَّمَنِ ، أ
على الشِّراءِ بأقلِّ مِمَّا اتَّـفَقَا عليه ، واحتالَ حتى أتى وَقْتُ البـَيْعِ ، أوْ كَذَبَ المُشتري على البائعِ في 

رُ ذلك،، والن، ليِـُنـَزِّلَ لهُ البائعُ في الثَّمَ السِّلعةِ  ذِكْرِ سَبَبِ شِرَاءِ  فَى كُلٌّ فـَيَكُونا بذلك قَد أخْ حقيقةُ غَيـْ
ومِن الأمثلةِ .لٌّ الآخَرَ فِيما عليه البَدَلمِنهما عن الآخَرِ مَا في البَدَلِ الذي يَكُون مِن جِهَته ، وغَشَّ كُ 

ةِ أنَّه سَيَبْنِيها مَسْجِدًا ليِـُنـَزِّلَ كَمَن التي تدلُّ على كَذِبِ المُشتري، الشائعةِ  سَاوَمَ على سِعْرِ أرضٍ بِحُجَّ
في الثَّمَنِ ، وبعد الإتمامِ بَـنَاها لنِـَفْسِه ، وكانَ في الأصلِ يَـنْوِي بكذبه إنزالَ الثَّمَنِ فقط ،  لهُ البائعُ 

  .، وأُذْهِبَتْ زيِاَدَتهُ ونَمَاؤُه بسبب هذا الكَذِبِ والغِشِّ المُتَبَادَليَْن مِنهما "ا مَ هِ عِ يْ ب ـَ ةُ كَ رَ ب ـَ تْ قَ حِ مُ  "
. المَجْلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري ، مِن إمضاءِ البـَيْعِ أوْ فَسْخِه  إثباتُ خِيَارِ : وفي الحديثِ      
ةَ الخِيَار تَكُون مِن حِين العَقْد إلى أن يَـتـَفَرَّقاَ مِن مَجْلِسِ العَقْدِ : وفيه  أنَّ البـَيْعَ يلَزَم : وفيه . أنَّ مُدَّ

: وفيه. بَـيَانُ وُجوبِ الصِّدْقِ في البـَيْعِ والشِّرَاءِ : وفيه . لعَقْدِ بالتـَّفَرُّقِ بأبدانِ المُتَبَايِعَيْن مِن مَجْلِسِ ا
نيا والآخِرَةِ  نيا لا يتَِمُّ حُصُولُها إلا بالعملِ الصالحِ، وأنَّ شُؤمَ المَعَاصِي يذُهِب بِخَيْرِ الدُّ : وفيه. أنَّ الدُّ

ذَمُّ الكَذِبِ ، والحَثُّ : وفيه . ركََةِ كَسْبِ العَبْدِ بَـيَانُ فَضْلِ الصِّدْقِ ، والحَثُّ عَلَيه ، وأنَّه سبب لبِ ـَ
رَي : وفيه . على تَركِه ، وأنَّه سببٌ لِذَهَابِ البـَركََةِ مِن كَسْبِ العبدِ  بَـيَانُ أنَّ عَمَلَ الآخِرَةِ يُحَصِّل خَيـْ

نيا والآخِرَةِ    .الدُّ
 ارِ يَ بالخِ  انِ عَ يـِّ الب ـَ(  :  هلِ وْ ق ـَ (() :  ١٧٦/ ١٠( ووي في شرحه على صحيح مسلم وقال النَّ      

حتاج إلى ا يَ لصاحبه مَ  واحدٍ  لُّ كُ   نَ يَّ أي ب ـَ) ا مَ هِ عِ يْ ا في ب ـَمَ هُ لَ  كَ ورِ ا بُ نَ يـَّ ا وب ـَقَ دَ صَ  فإنْ  ، اقَ رَّ فَ ت ـَي ـَ مْ ا لَ مَ 
ق لَّ عَ ت ـَا ي ـَومَ  ، نِ مَ خبار بالثَّ وفي الإ ، في ذلك قَ دَ وصَ  ، نِ مَ والثَّ  ةِ عَ لْ ه في السِّ وِ حْ ونَ  بٍ يْ ن عَ انه مِ يَ ب ـَ

  .))  هاؤُ مَ ه ونَ تُ ادَ يَ وهي زِ  ، هتُ كَ رَ ب ـَ تْ بَ هَ ذَ  :ي أ ،)  امَ هِ عِ يْ ب ـَ ةُ كَ رَ ب ـَ تْ قَ حِ مُ  ( ىنَ عْ ومَ  . نيْ ضَ وَ بالعِ 
تَغ فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى        اللَّـهَ  لِ اللَّـهِ وَاذكُْـرُواوا مِن فَضْ فانتَشِرُوا في الأرضِ وَابْـ

  ] . ١٠: جُمُعة ال[  م تُـفْلِحُون كُ لَّ عَ كَثِيرًا لَ 
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ـــرَغْتُم مِنهـــا مُعـــةلاة الجُ قُمـــتُم بـــأداء صَـــ إذا      لقضـــاءِ وا فيهـــا رَّقــُـفَ وت ـَ ، وا فـــي الأرضرُ ، فانتشِـــ ، وفـَ
الأمرُ الإلهـيُّ  وهذا. ارةجَ التِّ  وشُؤونِ  اءِ رَ والشِّ  عِ يْ الب ـَ مَعَاش، ومُمارسةِ مصالحكم وحوائجكم، وطلبِ ال

  . وَذَرُوا البـَيْعَ  : عها بِقَوله تعالى ارة بعد مَنْ جَ إباحة لطلب الرزق بالتِّ . وب للوُجُ  سَ يْ للإباحة، ولَ 
تَغـوا مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ  ) : (( ٣٣٩/ ١( يضاوي في تفسـيره وقال البَ         فانتَشِـرُوا فـي الأرضِ وَابْـ

  )) .للإباحة  رِ ظْ بعد الحَ  الأمرَ  جَّ بِه مَن جَعلَ تَ واحْ . عليهم  رَ ظَ إطلاق لِمَا حَ 
م ، يهِ لـَاده ، ويـُنعِم عَ بـَضَّـل علـى عِ فَ ه ، فهـو الـرَّازق الـذي يَـت ـَه وإنعامِـقِـورِزْ  اللَّـهِ  لِ وا مِن فَضْ واطلُبُ      

وقــد . ضَّــلَ فَ وت ـَ حَ نَ وأنعــمَ ومَــ قَ زَ مــا أعطــى ورَ هْ ه لا تنَفَــد مَ ، وخزائنــُ خــاف الفقــرَ يُّ الــذي لا يَ نِــوهــو الغَ 
علــيهم الاجتمــاعَ  مُعــة التــي فـَرَضَـتْ لاة الجُ فـي الأرض بعــد صَـ رُّقِ فَــوالتـَّ  لهــم فـي الانصــرافِ  أَذِنَ اللَّـهُ 

اللسـان ، ولـيس فــي حـال الصــلاة الحـالات ، بالقلــب و  كثيـرًا فــي كُـلِّ   ذكــروا اللَّـهَ وا. غـادَرة وعـدم المُ 
وه علـى رُ واشـكُ  وا اللَّـهَ دُ مَـواحْ ا الفاني عن نعيم الآخرة الباقي ، نيالدُّ وا بجمع حُطام لُ غِ نشَ ، ولا تَ فقط 

ادات ، بَـــكـــم لأداء الطاعـــات والعِ فَّـقَ حة والعافيـــة ، ووَ م بالصِّـــكُ تـَّعَ م ، ومَـــكُـــقَ زَ يـــث رَ نعَِمـــه الكثيـــرة، حَ 
 وبـذلك، يكـون اللَّـهُ . الآخـرة ونعـيمِ نيا وزوا بسـعادة الـدُّ فُ وا ، وت ـَحُ لِ العظيم ، لتِـُفْ  فَ رَ م هذا الشَّ كُ حَ نَ ومَ 

  .ه ورحمته بعباده ه وإنعامِ مِ رَ وكَ  اللَّهِ  لِ ضْ على فَ  وهذا يدلُّ . اريَْن الدَّ  رَ لكم خَي ـْ عَ مَ قد جَ 
عبادتـه هـو طاعتـه و  إنَّ ذِكْـرَ اللَّـهِ . ات علـى اللسـان مَـلِ مُجـرَّد كَ  سَ يْ لـَ اللَّـهِ  رَ ذِكْـ ول إنَّ نبغي القَـويَ      
  . لاً وفِعْ  قـَوْلاً 
فانتَشِرُوا في  فإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ   : تعالى ولهقَ ) : (( ٩٦/ ١٨( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 فِ رُّ صَ والتَّ  ةِ ارَ جَ للتِّ  الأرض في وارُ فانتشِ  لاةالصَّ  نمِ  متُ غْ رَ ف ـَ إذا:  يقول . إباحة رأمْ  هذا ،  الأرضِ 
تَغوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  ،  حوائجكم في  ةَ عَ مُ الجُ  ىلَّ صَ  إذا مالك بن راكعِ  وكان . زقهرِ  نمِ  : أي  وَابْـ

 ، ريضتكفَ  تُ يْ لَّ وصَ  ، كَ تَ وَ عْ دَ  تُ بْ جَ أَ  يإنِّ  مَّ اللهُ : فقال ، دسجِ المَ  باب على فَ قَ وَ ف ـَ ، انصرفَ 
 هلِ وْ ق ـَ في دمَّ حَ مُ  بن رفَ عْ جَ  وقال . الرازقين رُ ي ـْخَ  وأنتَ  ، كَ لِ ضْ فَ  نمِ  نيقْ زُ ارْ فَ  ، نيتَ رْ مَ أَ  كما وانتشرتُ 

تَغوا مِن فَضْلِ اللَّهِ   :تعالى :  بسيِّ المُ  بن سعيدو  الحسن وعن . تبْ السَّ  يوم في العمل هإنَّ   وَابْـ
 هو ماإنَّ  ، نياالدُّ  نمِ  يءشَ  بطلب وارُ مَ ؤْ ي ـُ ملَ :  عباس ابن وعن . عطوُّ تَّ ال صلاة:  يلوقِ  .ملْ العِ  طلب

  اللَّهَ كَثِيرًا وَاذكُْرُوا  : تعالى ولهقَ .  تعالى هِ اللَّ  في الأخ وزيارة ، الجنائز ورضُ وحُ  ىضَ رْ المَ  ادةيَ عِ 
لعلكم  ،  الفرائض لأداء التوفيق نمِ  عليكم أنعمَ  هبِ  امَ  على ركْ وبالشُّ  ، واللسان بالطاعة : أي

 ، هرَ كَ ذَ  دقَ ف ـَ هَ للَّ ا أطاعَ  نمَ فَ  ، تعالى هِ اللَّ  طاعةُ  ركْ الذِّ : يربَ جُ  بن سعيد قال . حوافلِ تُ  كي تُـفْلِحُون 
  . )) سبيحالتَّ  كثيرَ  كانَ  وإنْ  ، راكِ ذَ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ هعْ طِ يُ  مْ لَ  نمَ وَ 
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هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا قُلْ مَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       رٌ وَإذَا رأََوْا تِجَارةًَ أوْ لَهْوًا انفَضُّوا إليَـْ عِندَ اللَّهِ خَيـْ
رُ الرَّازقِِين   . ] ١١: الجُمُعة [   مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ خَيـْ

  .، وتَـركَُوه قائمًا يَخْطُب يَـوْمَ الجُمُعَةِ  هذا عِتَابٌ لبعضِ الصَّحَابةَِ الذينَ انصَرَفُوا عن النبيِّ      
نيا وزيِنَتِهَا ، تَـفَرَّقُوا عَنْكَ ياَ مُحَمَّد ، وانصَرَفُوا       وإذا سَمِعُوا بتِِجَارةٍَ رابحةٍ ، أوْ شَيْءٍ مِن لَهْوِ الدُّ

قائمًا  إليَها ، وأعادَ الضَّمِيرَ إلى التِّجَارةَِ دُون اللَّهْوِ ، لأنَّها مَطلوبهُم ومَقصودُهم ، وتَـركَُوا النبيَّ 
 ، نيان العمل للدُّ مِ  رٌ ي ـْخَ  رةِ العمل للآخِ  م بأنَّ هُ رَ بِ خْ أن يُ  هُ النبيَّ اللَّ  رَ مَ أَ  مَّ ثُ . مِنْبَرِ يَخْطُبُ على ال
رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ   ةنَّ العظيم وهو الجَ  اءِ زَ ن الجَ ي مِ نِ عْ ي ـَ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ  : فقال    خَيـْ

رُ  ا ، ملأجْلِه اللذَيْن ذَهبتم إلَيهما، وتَركتم البـَقَاءَ في المَسْجِدِ وسَمَاعَ خُطْبَةِ النبيِّ  وَاللَّهُ خَيـْ
رُه إنَّما يَـرْزُق ن سَألَ، ويبَتدِئ مَن لا يَسأل،،وهو يُـعْطِي مَ المؤمنَ والكافرَ  قرزُ ه يَ لأنَّ  ،  الرَّازقِِين وغَيـْ

 ،وهولا تَـعْصُ عُوه،،وأطِي، فَمِنْهُ اطْلُبُوا الرِّزْقَ واللَّهُ مُوجِدُ الأرزاقِ . فَعَتَه ، ويُـقْبِل على خِدْمتهمَن يَـرْجُو مَن ـْ
نيا الفانيةَ ، وي ـُ.  قِ زْ الرِّ  حصيلِ ن أسباب تَ ذلك مِ  فإنَّ  فَضِّل والعاقلُ يُـؤْثِر الآخِرَةَ الباقيةَ على الدُّ

مَ التِّجَارةََ على اللَّهْوِ ، فقال  .الآجِلَ على العَاجِلِ  وَإذَا رأََوْا تِجَارةًَ أوْ  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّهَ قَدَّ
قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ  : ، فقال مَ اللَّهْوَ على التِّجَارةَِ ، ثمَُّ قَدَّ سي هو التِّجَارةَ، لأنَّ المَقصود الأسا لَهْوًا 

رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ    .ن يْ عَ ضِ وْ م في المَ ا هو أهَ مَ  مَ دَّ قَ ف ـَ ،مظَ ع فيه أعْ فْ ا لا ن ـَمَ بِ  ةَ ارَ سَ الخَ  لأنَّ   مِنَ التِّجَارةَِ خَيـْ
ن مِ  عَ قَ وَ  ا كانَ لى مَ الى عَ عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ بُ اتِ عَ ي ـُ) : ((  ٤٧١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

وَإذَا  : الى عَ ت ـَ فقالَ  ، ذئِ مَ وْ ي ـَ دينةَ ت المَ مَ دِ التي قَ  ةِ ارَ جَ إلى التِّ  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ ةِ بَ طْ عن الخُ  الانصرافِ 
هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا واحد  رُ ي ـْه غَ رَ كَ ا ذَ ذَ كَ هَ  ،بطُ خْ تَ  رِ بَ نْ لى المِ عَ  : أي ،  رأََوْا تِجَارةًَ أوْ لَهْوًا انفَضُّوا إليَـْ

وَتَـركَُوكَ  :  ه تعالىلِ وْ ي ق ـَوفَ . ... .  ةادَ تَ وق ـَم لَ ن وزيد بن أسْ سَ م أبو العالية والحَ نهُ ن التابعين مِ مِ 
: ، أي  قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ  : وقـَوْلهُ تَـعَالى .  اقائمً  ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ب ي ـَطُ خْ الإمام يَ  لى أنَّ عَ  يلٌ لِ دَ  قاَئِمًا 
رُ الرَّازقِِين  ةِ رَ خِ الآ ارِ في الدَّ  ابِ وَ ن الثَّـ مِ  هِ ند اللَّ عِ  الذي رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ خَيـْ ،   خَيـْ
  )) . هتِ قْ في وَ  قَ زْ الرِّ  بَ لَ وطَ  ، يهلَ عَ  لَ كَّ وَ ن ت ـَمَ لِ  :أي 
 ، ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ي ـَ بُ طُ خْ يَ   ا النبيُّ نَ ي ـْب ـَ: ن جابر قال ع) :  ٢٩٩/ ١٥( وفي صحيح ابن حِبَّان      

 ، لاً جُ رَ  رَ شَ ا عَ إلا اثنَ   هُ عَ مَ  قَ بْ ي ـَ مْ ى لَ تَّ حَ  ، هِ اللَّ  رسولِ  ا أصحابُ هَ رَ دَ تَ اب ـْفَ  ، ةَ ينَ دِ المَ  يرٌ عِ  تْ مَ دِ وقَ 
ي ادِ الوَ  مُ كُ لَ  الَ سَ لَ  دٌ حَ م أَ نكُ ى مِ قَ ب ـْى لا ي ـَتَّ م حَ تُ عْ اب ـَتَ ت ـَ وْ لَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ والذي ن ـَ : (( هِ اللَّ  فقال رسولُ 

هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا :  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ،))  انارً  في : وقال  ،  وَإذَا رأََوْا تِجَارةًَ أوْ لَهْوًا انفَضُّوا إليَـْ
  .))  رُ مَ وعُ  رٍ كْ أبو بَ  هِ اللَّ  ولِ سُ رَ  وا معَ تُ بَ ث ـَ الذينَ  رَ شَ ي عَ الاثنَ 
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 ، امِ الشَّ  نَ مِ  يرٌ عِ  تْ اءَ جَ فَ  ، ةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ا ي ـَمً ائِ قَ  بُ طُ خْ يَ  نَ كا  النبيَّ  أنَّ  هِ اللَّ  دِ بْ عَ  بنِ  عن جابرِ و     
وَإذَا  :  ةِ عَ مُ التي في الجُ  هذه الآيةُ  تْ لَ نزِ أُ فَ  ، لاً جُ رَ  رَ شَ ا عَ إلا اثنَ  قَ بْ ي ـَ مْ ى لَ تَّ حَ  ، اهَ ي ـْإلَ  الناسُ  لَ تَ فَ ان ـْفَ 

هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا   .٣٤٩  رأََوْا تِجَارةًَ أوْ لَهْوًا انفَضُّوا إليَـْ
، وأثنَى عليهم في كِتَابِه العزيزِ ، ومعَ ذلك  لقد رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عن صَحَابةَِ النبيِّ      

نيا عَن أمُُورِ العِبَادَةِ في  عَاتَـبـَهُم اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ على مَا كانَ مِن بَـعْضِهم مِن تَقصيرٍ وانشغالٍ بأمُورِ الدُّ
  .بعضِ الأحيان 

بـَلَتْ قافلةٌ مِن عِيرٍ ، وهي الجِمَالُ التي يُحمَل عليها،  النبيِّ كانَ       قائمًا يَخْطُبُ الجُمُعَةَ،إذْ أقـْ
 وكانت تلِْك العِيرُ تَحْمِل طَعَامًا مِن حُبُوبٍ وغَيْرهِا،فـَتـَركَُوا الخُطبةَ وانصَرَفُوا إليَها حتى مَا بقَِيَ معه

  .إلا اثنَا عَشَرَ رَجُلاً 
لَّ تلِك الحادثةَ كانتْ في أوَّلِ الإسلامِ والناسُ حَدِيثو عَهْدٍ بجاهليَّةٍ ، قـَبْلَ أن يَـتَمَكَّنَ عَ ولَ      

هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا : ، فـَنـَزَلَتْ هذه الآيةُ الإسلامُ مِن قلُوبهم  ،   وَإذَا رأََوْا تِجَارةًَ أوْ لَهْوًا انفَضُّوا إليَـْ
  أبو بَكْرٍ وعُمَرُ  : مِنهُمجُمُعَةِ ، وحَوْلَكَ القليلُ ، و وتَـركَُوكَ قَائِمًا في صَلاةِ ال ، انصَرَفُوا إلَيها: أي 
، وبعض السابقين الأوَّلين كَعُثمان وعليٍّ وطلَْحَة والزُّبيَر وسَعْد بي أبي وَقَّاص _ رضي اللَّهُ عنهما _ 

  .ل ي عُبَيدة بن الجَرَّاح وبِلاوعبد الرَّحمن بن عَوْف وأب
في تَـرْكِ العِبَادَةِ والانصرافِ عنها إلى شأنٍ مِن  وهذا عِتَابٌ مِن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأصحاب النبيِّ     

نيا  ثمَُّ حَثَّ اللَّهُ على تِجَارةَِ الآخِرَةِ ، وعلى تَـيـَقُّنٍ أنْ لا رازقَ بالحقيقةِ إلا هُوَ سُبحانهَ ، . شُؤونِ الدُّ
رُ الرَّازقِِينقُ  : فقالَ تعالى  رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ خَيـْ ثَـوَابُ : ، أي   لْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيـْ

رٌ  الصَّلاةِ والثَّبَاتِ معَ النبيِّ    .مِن اللَّهْوِ والتِّجَارةَِ  خَيـْ
يَـتَبَايَـعُون ويَـتَّجِرُون ، ولكنَّهم إذا _ رضي اللَّهُ عنهم _ استجابوا لأمْرِ اللَّهِ تعالى ، وكانوا وقد      

نيا وزخُْرُفُها ومَلاذُّها : هِم تِجَارةٌَ ولا بَـيْعٌ ، أي عَرَضَ لهم حَق مِن حُقوقِ اللَّهِ لَمْ تُـلْهِ  لَمْ تَشْغَلْهُم الدُّ
 ه عَلى مُرَادِهِم ومَحَبَّتِهِم ،تَ وربِْحُها عَن ذِكْرِ اللَّهِ تعالى ، فكانوا يُـقَدِّمُون طاعةَ اللَّهِ ومُرَادَه ومَحَبَّ 

قاَمِ الصَّلاةِ وإيتاءِ وإ ةٌ ولا بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ارَ رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِم تِجَ  : اللَّهُ تعالى بِقَوْلِه  فـَوَصَفَهُمُ 
مِن حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُم اللَّهُ أليَِجْزيَِـهُمُ ) ٣٧( الزَّكاةِ يَخَافُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأبصارُ 

  ] .سُورة النُّور [   )٣٨(فَضْلِهِ واللَّهُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
                                                 

  ) . ١٩٥٣( برقم )  ٧٢٦/ ٢( خاري ، والب)  ٨٦٣( برقم )  ٥٩٠/ ٢(  مسلم. متفق عليه ٣٤٩
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  ةاعَ رَ الزِّ _ ٢
  

فأَخْرَجْنا مِنْهُ وَهُوَ الذي أنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخْرَجْنا بِهِ نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعْنَابٍ والزَّ  تُونَ والرُّمَّانَ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتـَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنـْ يْـ

رَ مُتَشَابِهٍ انظرُُوا إلى ثَمَرهِِ إذا أثمَرَ وَيَـنْعِهِ إنَّ في ذَلِكُ  : الأنعام [   م لآياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونمُشْتَبِهًا وَغَيـْ
٩٩ [ .  
، )الحُبُوب والفواكه والثِّمار(جَ به كُلَّ صِنف مِن النَّبات ، فأخر هُ أنزلَ مِن السَّحَاب مَطَرًاواللَّ      

وقُدرته ، وإبرازاً للعِناية ة إلى التَّكَلُّم ، إظهاراً لعَظَمَة اللَّه بَ التفات مِن الغَيْ   رَجْنا بِهِ فأَخْ وفي الآية 
حَبًّا مُتراكمًا بعَضه فوق بعض   ة ، فأخرجَ اللَّهُ مِن النَّبات شيئًا أخضرَ ، يُخرِج اللَّهُ مِن الخَضِرِ الإلهيَّ 

ين قريبة اجِ رَ عَ ) أوَّل ما يَخرُج ويَطلُع مِنها( كسنابل الحِنطة ونَحْوها، وأخرجَ اللَّهُ مِن طلَْع النَّخْل 
تناول، تَدَلَّتْ مِن الطَّلْع ، وأخرجَ اللَّهُ بالمطر بساتين مِن أعناب، وأخرجَ أيضًا بالمطر شجرَ مِن المُ 

الزَّيتون وشجرَ الرُّمَّان ، مُشْتَبِهًا في اللون ، ومُختلفًا في الطَّعْم ، انظرُوا أيُّها الناس نَظَرَ استدلال 
، )يفية انتقاله مِن حال إلى حال في اللون والرائحة والحَجْمكَ (واعتبار إلى ثَمَرهِ أوَّل ما يبَدو ونُضْجِه

يُصدِّقون أنَّ  مٍ قَوْ إنَّ في خَلْق هذه الثِّمار المُتنوِّعة لَدَلالات واضحة على وَحدانية اللَّه وقُدرته ، لِ 
كْر ، لأنهم بالذِّ   لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُون وتَخصيص . قادرٌ على إحياء المَوتى  اتَ الذي أخرجَ هذا النَّبَ 

  .المُنتفعون بالآيات ، المُستفيدون مِن المواعظ والحُجَج والبراهين ، بخِلاف الكافرين 
 وَهُوَ الذي أنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  :  وله تعالىقَ ): ((  ٢١٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
بِهِ فأَخْرَجْنا  ،  قهلْ بخَ  هن اللَّ مِ  رحمةً  ، ا للخلائقياثً وغِ  وإحياءً  ، بادا للعِ زقً ورِ  ، اكً ارَ بَ مُ  رٍ دْ قَ بِ  :أي 

 : أي ،  جْنا مِنْهُ خَضِرًافأَخْرَ    ، شَيْءٍ حَيٍّ  وَجَعَلْنا مِنَ المَاءِ كُلَّ  : كقَوله    نَـبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ 
نْهُ حَبًّا نُخْرِجُ مِ  :  ولهذا قال تعالى ، رَ مَ والثَّ  بَّ ق فيه الحَ خلُ بعد ذلك نَ  مَّ ثُ  ، ا أخضررً جَ ا وشَ عً رْ زَ 

وَانٌ  وَمِنَ النَّخْلِ مِن طلَْعِهَا ،  وهاحْ نابل ونَ ا كالسَّ ه بعضً ب بعضُ ركَ يَ  :، أي   مُتـَرَاكِبًا  : أي ،  قِنـْ
بن أبي طلحة  كما قال عليُّ   ، تناولن المُ قريبة مِ  :، أي   دَانيَِةٌ   بطَ وق الرُّ ذُ وهي عُ  ، ونْ ع قِ مْ جَ 

وَانٌ دَانيَِةٌ  :  الوالبي عن ابن عباس وقها ذُ ل اللاصقة عُ خْ صار النَّ قِ  ، ةيَ انِ ان الدَّ وَ ن ـْعني بالقِ يَ  ، قِنـْ
 اتٍ نَّ نه جَ ج مِ خرِ ونُ  : أي ،  مِنْ أعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ  :  وله تعالىوقَ . ... .  رواه ابن جرير ، بالأرض

  ،نيامار في الدُّ يار الثِّ ما كانا خِ بَّ ورُ  ، جازمار عند أهل الحِ ما أشرف الثِّ هُ وعان وهذان النَّ  ،ن أعنابمِ 
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأعنابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  : وله تعالىباده في قَ هما على عِ بِ  هُ اللَّ  كما امتنَّ 
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.   وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وأعنابٍ  : وقال ،رمْ حريم الخَ بل تَ وكان ذلك قَ  ،  وَرِزْقاً حَسَنًا
رَ مُتَشَابِهٍ والزَّيْـتُونَ والرُّمَّانَ مُشْتَبِهً  :  تعالى وقَوله ق رَ تشابه في الوَ مُ : ه رُ ي ـْتادة وغَ قال قَ  ،  ا وَغَيـْ
انظرُُوا  : وله تعالىوقَ  ، اعً ب ـْا وطَ مً عْ  وطَ لاً كْ مار شَ تخالف في الثِّ ومُ  ،قريب بعضه من بعض ،كلوالشَّ 

طاء حاك وعَ اء بن عازب وابن عباس والضَّ رَ قاله الب ـَ ، هجِ ضْ نُ  :، أي   هِ إلى ثَمَرهِِ إذا أثمَرَ وَيَـنْعِ 
عد أن  بَ  ، جودم إلى الوُ دَ ن العَ درة خالقه مِ وا في قُ رُ كِّ فَ  : أي ، يرهمتادة وغَ دي وقَ اساني والسُّ رَ الخُ 

وم عُ ه وتعالى من الألوان والأشكال والطُّ بحانَ سُ  قَ لَ ا خَ مَّ ير ذلك مِ وغَ  ، ابً طَ ا ورُ بً نَ ا صار عِ بً طَ كان حَ 
وَانٌ  :  وله تعالىوائح كقَ والرَّ  وفي الأرضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعنابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيلٌ صِنـْ

وَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا  رُ صِنـْ :  انَ هُ ولهذا قال هَ  الآية ،  ى بَـعْضٍ في الأُكُلِ عَلوَغَيـْ
 إنَّ في ذَلِكُم   ُّها الناسأي   ٍلآيات   درة خالق هذه الأشياء مال قُ لالات على كَ دَ  :، أي

  )) .رُسُلَه ون عُ بِ تَّ وي ـَ ، قون بهصدِّ يُ  :، أي   لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُون ،  كمته ورحمتهوحِ 
رَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخْلَ والزَّرعَْ مُخْتَلِفًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَهُوَ الذي أنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ

رَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرهِِ إذا أثمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَ  تُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيـْ هِ        صَادِ أُكُلُهُ والزَّيْـ
  . ] ١٤١: الأنعام [   ولا تُسْرفُِوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفِِين

أنعمَ اللَّهُ على عِباده بالنـِّعَم الكثيرة المُتنوِّعة  . الآيةُ تدلُّ على قُدرة اللَّه المُطْلَقَة ، وبديع صُنعه      
رض كالبِطِّيخ ، ومَرفوعات على ساق  كَي يوُحِّدوه ويَشكروه ، فَخَلَقَ لهم بساتين مَبسوطات على الأ

وتخصيص النَّخْل والزَّرع بالذِّكْر معَ أنَّهما داخلان في الجَنَّات ، لِمَا فيهما من الفوائد . كالنَّخْل 
والمنافع والفضائل ، وخَلَقَ لهم شجرَ النَّخيل وأنواعَ الزَّرع المُختلفة في اللون والطَّعْم والرائحة 

 كُلِّ   كُلُوا مِن ثَمَرِ . ونَ والرُّمَّانَ مُتشابهًا في اللون والشَّكل ، ومُختلفًا في الطَّعْم والحجم ، والزَّيت
واحد مِن ذلك قبل النُّضْج ، وأعْطُوا زكاته للمُستحقين يَوم الحَصَاد، ولا تُسرفِوا فـَتـُعْطُوا كُلَّه ، حتى 

  .ين لأوامره وحُدوده لا يبَقى لعيالكم شيء ، إنَّ اللَّه لا يُحِبُّ المُتجاوز 
وَهُوَ  : قَوله تعالى ) : ((  ١٣٦و ١٣٥و ١٣٤/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

رَ مَعْرُوشَاتٍ الذي أنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَ   عروشات ما انبسطَ المَ  أنَّ  أحدها: فيه أربعة أقوال ،  اتٍ وَغَيـْ
ما قام على ساق   : ير معروشاتوغَ  ، يخطِّ ع والبِ رْ م والقَ رْ كالكَ   ، شعرَّ ا يُ مَّ مِ  على وجه الأرض فانتشرَ 

 جَ رَ ما خَ  : عروشاتير مَ وغَ  ، عروشات ما أنبته الناسُ المَ  أنَّ  والثاني.  ع وسائر الأشجاررْ ل والزَّ خْ كالنَّ 
 :عروشاتير المَ وغَ  ، عروشاتالمَ  أنَّ  والثالث.  ا عن ابن عباسيَ وِ رُ  ، مارن الثِّ بال مِ اري والجِ رَ في الب ـَ

 شَ رِّ وم التي قد عُ رُ عروشات الكُ المَ  أنَّ  والرابع.  اكحَّ قاله الضَّ  ، شعرَّ يُ  مْ لَ  انه مَ ومِ  شَ رِّ نه ما عُ م مِ رْ الكَ 
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. ... .   رمَ الثَّ  :لكُ والأُ  . يدةبَ قاله أبو عُ  ، شعرَّ ر التي لا تُ جَ عروشات سائر الشَّ ير المَ وغَ  ، نبهاعِ 
عل ن فِ عَ  ىنهليَ  الأكلَ  مَ دَّ ما قَ إنَّ  : يلوقِ  . هذا أمر إباحة ،  رَ كُلُوا مِن ثَمَرهِِ إذا أثمَ   :  وله تعالىقَ 

وفي . ... .   هِ وآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِ  :  وله تعالىقَ .  عضهان تحريم بَ روعهم مِ الجاهلية في زُ 
بن اعن أنس بن مالك وابن عباس وسعيد  يَ وِ رُ  ، ه الزكاةأنَّ  أحدهما:  ولانق قَ راد بهذا الحَ المُ 
.  مةحكَ فعلى هذا الآية مُ ،تادة في آخرينيد وابن الحنفية وقَ ن وطاووس وجابر بن زَ سَ ب والحَ سيِّ المُ 

ع رْ ن الزَّ مِ  طَ قَ ك ما سَ رْ وت ـَ ، رَ ضَ ن حَ وهو إطعام مَ  ، صاديوم الحَ  ضَ رِ ير الزكاة فُ ق غَ ه حَ أنَّ  والثاني
 ،جوب فهو منسوخ بالزكاةه أمر وُ لنا إنَّ قُ  إنْ  ؟ ، لا مْ ذلك أَ  خَ سِ وهل نُ  . جاهدقاله عطاء ومُ  ،رمَ والثَّ 
 ؟ ، صادوم الحَ ق يَ هل يجب إيتاء الحَ  : يلن قِ إف.  كملنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحُ قُ  وإنْ 

لنا إنه الزكاة قُ  وإنْ  ، فذلك يكون يوم الحصاد ، قراءن الفُ مِ  رَ ضَ ن حَ لنا إنه إطعام مَ قُ  إنْ  : فالجواب
ب جِ تها تَ قَ دَ صَ  لأنَّ  ، خيلحمول على النَّ الأمر بالإيتاء مَ  أنَّ  أحدها:  كرت عنه ثلاثة أجوبةفقد ذُ 

مكن ذلك إلا أنه لا يُ  ، حمول على وجوب الإخراجنها مَ روع فالأمر بالإيتاء مِ ا الزُّ فأمَّ  ، صادوم الحَ يَ 
يتاء أن اليوم ظرف للحق لا للإ والثاني.فلَ السَّ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ، قيةنْ ر إلى زمان التـَّ ؤخَّ فيُ  ، صادند الحَ عِ 

 اد أنَّ صَ ر الحَ كْ فائدة ذِ  أنَّ  والثالث.  نقيةيوم حصاده بعد التَّ  بَ جَ ه الذي وَ قَّ وآتوا حَ  : فكأنه قال
وقد كان يجوز  ، صوله في يد صاحبهما يجب يوم حُ إنَّ  ، لوغهروجه وبُ س خُ فْ ب فيه بن ـَجِ ق لا يَ الحَ 
ل في اليد حصُ يما يَ فأفادت الآية أن الوجوب فِ  ، عهطْ س نباته قبل قَ فْ م أن الحق يلزم بن ـَتوهَّ أن يُ 

 أحدها:  ة اقوالتَّ سِ   اولا تُسْرفُِو  :  ولهوفي قَ  . ن القاضي أبو يعلىيْ اب ـَوَ الجَ  رَ كَ ذَ  ، فتلَ ون ما يَ دُ 
وروى أبو صالح  ، يجرَ قاله أبو العالية وابن جُ  ، ف بهجحِ د يُ في الزكاة إلى حَ فروض ز المَ ه تجاوُ أنَّ 

 ،قسمها في يوم واحد مَّ ائة نخلة ثُ مِ سِ مْ خَ  )قَطَعَ (  مَ رَ اس صَ مَّ يس بن شَ عن ابن عباس أن ثابت بن قَ 
تُسْرفُِوا إنَّهُ لا يُحِبُّ ولا  :  فنزلت ، تعالى له ذلك هُ اللَّ  هَ رِ كَ فَ  ، اترك لأهله شيئً فأمسى ولم يَ 

ه أنَّ  والثالث.  بسيِّ قاله سعيد بن المُ  ، ة الواجبةقَ دَ ع الصَّ نْ الإسراف مَ  أنَّ  والثاني.   المُسْرفِِين
قاله  ، ث والأنعامرْ ه إشراك الآلهة في الحَ أنَّ  والرابع.  ريهْ د والزُّ جاهِ قاله مُ  ، عصيةالإنفاق في المَ 

 ، ةقَ دَ ن الصَّ لطان لئلا يأخذ فوق الواجب مِ طاب للسُّ ه خِ أنَّ  والخامس.  السائب وفي وابنة العَ يَّ طِ عَ 
  )) . رحْ قاله ابن بَ  ، ه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاةأنَّ  والسادس.  قاله ابن زيد

   اتٍ مَعْرُوشَ  ومرُ ن الكُ مِ  وَ الذي أنشَأَ جَنَّاتٍ وَهُ  ):((١/٤٥٨(وقال البَيضاوي في تفسيره     
رَ مَعْرُوشَاتٍ   لهاحمِ رفوعات على ما يَ مَ  عروشات ما المَ  : يلوقِ  ، ات على وجه الأرضيَ قَ لْ مُ   وَغَيـْ
  كُلُهُ والنَّخْلَ والزَّرعَْ مُخْتَلِفًا أُ   بالاري والجِ رَ في الب ـَ تَ بَ عروشات ما ن ـَير مَ وغَ ،شوهفعرَّ  ه الناسُ سَ رَ غَ 
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ع رْ ل والزَّ خْ أو النَّ  ، يس عليهقِ والباقي مَ  ، رعمير للزَّ والضَّ  . يفيةوالكَ يئة ل في الهَ ؤكَ الذي يُ  ثَمَرُه
 ، نهمال واحد مِ أو كُ  ، أو للجميع على تقدير أكل ذلك ، ا عليهعطوفً ونه مَ كمه لكَ داخل في حُ 

رَ مُتَشَابِ  ، ه لم يكن ذلك عند الإنشاءلأنَّ  ، رةقدَّ  مُ ا حالاً ختلفً ومُ  تُونَ والرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيـْ    هٍ والزَّيْـ
 دٍ احِ وَ  لِّ كُ   رِ مَ ن ثَ مِ   كُلُوا مِن ثَمَرهِِ   ،  هاولا يتشابه بعضُ  ، معْ تشابه بعض أفرادهما في اللون والطَّ يَ 
لك في الأكل منه الما خصةيل فائدته رُ وقِ  ، دعْ ب ـَ عْ نَ ي ـْم ي ـَك ولَ درِ م يُ لَ  وإنْ   رَ إذا أثمَ  ،  ن ذلكمِ 

    ، ق به يوم الحصادتصدَّ ريد به ما كان يُ يُ   هِ وآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِ  ،  تعالى هقبل أداء حق اللَّ 
والأمر  . ةيَّ نِ دَ والآية مَ  ، الزكاة : يلوقِ  . يةكِّ والآية مَ  ، رضت بالمدينةلأنها فُ  ، رةقدَّ لا الزكاة المُ 

 الوجوب بالإدراك  وليعلم أنَّ  ، ر عن وقت الأداءخَّ ؤَ بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا ي ـُ
  )). هملَ عْ رتضي فِ لا يَ   إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفِِين ،  قدُّ صَ في التَّ   اولا تُسْرفُِو  . ... .  يةقنلا بالتَّ 
رُ :وقالَ اللَّهُ تعالى      وَانٌ وَغَيـْ وفي الأرضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعنابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِيلٌ صِنـْ

وَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلى بَـعْضٍ في الأُكُلِ إنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُون   صِنـْ
  ] . ٤: الرَّعْد [ 

قَاعٌ مختلفة مَعَ كَوْنها مُتقاربِة ومُتلاصِقة ، يَـقْرب بعضُها من بعض مِن الناحية وفي الأرضِ بِ      
نها قِطعة مِ فَ . غرافية ، لكنها مختلفة مِن حيث طبيعة تكوينها، وفُضِّلَت إحداهما على الأُخرى الجُ 

كة في شترِ وهذه القِطَعُ مُ . عنفَ وارها قطعة عَذبة طيَِّبة تنُبِت وتَ سَبْخة مالحة لا تنُبِت شَيْئًا، وفي جِ 
يم غرافية لكنها مُختلفة في طبيعة التكوين ، وهذا يدل على وجود خالق حكالطبيعة المكانية الجُ 

، وإنما هو يًّا ولا صُدفةعَبَثِ  سَ يْ لَ  والأمرُ وله حِكمة في أفعاله على وجه دُون وجه ، مُسيطِر عليها،
هذا الأمر أن في الأرض قِطَعًا مُتجاورات ذات طبيعة والعِبرة في . من دلائل قُدرة اللَّه تعالى 

جُغرافية واحدة ، مِن ترُبة واحدة ونَوع واحد ، لكنها مُختلفة مِن حيث المُلوحة والعُذوبة ، وقِلَّة 
  .٣٥٠ على قُدرة اللَّه المُطْلَقَة وحِكمته البالغة وهذا الأمر يدلُّ . الرَّيْع وكثرة الرَّيْع 

                                                 

. هذا مَثَل ضَرَبهَ اللَّهُ لقلوب بني آدم : قال الحسن ) : (( ٢٦٥/ ٢( قال الثعالبي في تفسيره  ٣٥٠
رجِ هذه سَبْخة ومِلحًا الأرض واحدة ، ويَـنْزل عليها ماء واحد من السماء ، فـَتُخْرجِ هذه زهرة وثمرة ، وتخُْ 

 وقَسَتْ  ، وخَشَعَتْ  وبلُ ق ـُ ذكرة، فـَرَقَّتْ وخَبَثاً، وكذلك الناس خُلِقوا مِن آدم، فـَنَزلت عليهم من السماء تَ 
: قصان ، قال اللَّهُ تعالى نُ  إلا قام عنه بزيادة أوْ  رآنَ القُ  أحدٌ  فواللَّهِ ما جالسَ : قال الحسن .  وَلهَتَْ  وبٌ لُ ق ـُ
  ًوَنُـنـَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ ورحمةٌ للمُؤمنينَ ولا يزَيدُ الظالمينَ إلا خَسَارا ]اهـ )) ]٨٢: الإسراء. = 
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 : أي وفــي الأرضِ قِطــَعٌ مُتَجَــاوِراَتٌ   : لــهوْ وق ـَ) : (( ٦٥٧/ ٢( فــي تفســيره  وقــال ابــن كثيــر     
 تنبِــتُ  لا مالحــة خةبْ سَــ وهــذه ، النــاس نفــعيَ  مــا تنبِــتُ  بــةيِّ طَ  هــذه أن عَ مَــ ، اضًــعْ ب ـَ هابعضُــ راوِ جَــيُ  أراضٍ 

 هـذه فـي ويـدخل .واحـد يـروغَ  اكحَّ والضَّـ يربَ جُ  بن وسعيد ومجاهد عباس ابن عن يَ وِ رُ  هكذا . ائً يْ شَ 
 وهـذه سـوداء وهـذه صـفراء وهـذه بيضـاء وهـذه حمـراء تربـة فهـذه ،الأرض قـاعبِ  ألـوان اختلاف يةالآ
 وهـذه بصـفتها فهـذه ،تجـاوراتمُ  لُّ والكُ  ،رقيقة وهذه سميكة وهذه لةرمَّ مُ  وهذه سهلة وهذه رةحجَّ مُ 

  )) . اهوَ سِ  برَ  ولا ، هو إلا إله لا ، المختار الفاعل على يدل امَّ مِ  هلُّ كُ  فهذا ،ىرَ خْ الأُ  بصفتها
       ٍوجَنَّــاتٌ مِــن أعنــاب  . وبســاتين كثيــرة مِــن أشــجار العنــب .  ُــر وزَرعٌْ ونخيــلٌ صِــنوانٌ وغَيـْ

بوب والنخيل ، مِنهـا مـا يكـون تجاورات أنواع الزُّروع والأشجار والحُ وفي هذه القِطَع المُ .   صِنوانٍ 

                                                                                                                            

في  وفي الأرضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ  : قَوله تعالى: الأوُلىَ ): (( ٢٣٩/ ٩( وقال القرطبي في تفسيره =
. ثمَُّ حُذِف لِعِلْم السامع ... وفي الأرض قِطَع مُتجاورات وغَير مُتجاورات : الكلام حذف المعنى 

 : قَوله تعالى : الثانية.  وغير متجاورات الصَّحارى وما كان غير عامر ، والمتجاورات المدن وما كان عامراً
  ٌمُتَجَاوِراَت  ا واحد ، وđماؤها واحد ، وفيها زروع وجَنَّات ، ثمَُّ تتفاوت في أي قُرى مُتدانيِات ، ترا

الثمار ، فيكون البعض حُلْوًا ، والبعض حامضًا ، والغُصن الواحد من الشجرة قد يخَتلف الثمر فيه مِن 
وفي هذا أدل .على الجميع على نسق واحد والقمرُ  الشمسُ  ر والكِبرَ واللون والمطعم، وإن انبسطَ الصِّغَ 

يُسقَى بماءٍ  : انيته وعِظَم صَمَدِيَّتِه،والإرشاد لمن ضَل عن معرفته،فإنه نَـبَّه سُبحانهَ بِقَولهدليل على وَحد
ليس إلا بمِشَيئته وإرادته،وأنه مَقدور بِقُدرته،وهذا أدل دليل على بطُلان القول  هعلى أن ذلك كُلَّ  واحدٍ 

وَجْه الاحتجاج أنه : وقيل. الطبيعة لَمَا وقع الاختلاف بالطَّبْع ، إذْ لَوْ كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له
أثبت التفاوت بين البِقاع، فمِن ترُبة عذبة ومِن ترُبة سَبْخة مع تجاورهما ، وهذا أيضًا مِن دَلالات كمال 

،تعالى عَمَّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًّا كبيراً  _ لعنهم اللَّهُ _ ذهبت الكَفَرة : الثالثة .قُدرته جَلَّ وعَزَّ
ث بنِـَفْسه لا مِن صانع ، وادَّعَوْا ذلك في الثمار الخارجة من الأشجار،وقد أقـَرُّوا يحَدُ  حادثٍ  كُلَّ   إلى أنَّ 

رقة بحُِدوث الثمار لا مِن صانع ، وأثبتوا للأعراض ، وقالت فِ بحُِدوثها، وأنكروا محُْدِثَها،وأنكروا الأعراضَ 
الحادث لا بدُ له مِن محُْدِث أنه يحَْدُث في وقت ، ويحَْدُث ما هو مِن جِنسه في والدليل على أن . فاعلاً 

وقت آخَر ، فلو كان حُدوثه في وقته لاختصاصه به ، لَوَجَبَ أن يحَدث في وقته كُل ما هو مِن جِنسه ، 
صيصه إيَّاه به ، لمَ وإذْ بَطَلَ اختصاصه بوقته صَحَّ أن اختصاصه به لأجل مخَُصِّص خَصَّصه به ، ولَوْلا تخَ 

  .))  دوثه قبل ذلك أو بعده ، واستيفاء هذا في عِلْم الكلام مِن حُ لىَ وْ يكن حُدوثه في وقته أَ 
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 وُ ن ـْوالصِّـ) . غَيـر صِـنوان ( ، ومِنهـا مُتفرِّقـات مُختلفـات الأصـول ) صِـنوان ( مِن أصل واحد مُجتمِـع 
ــ ، واحــد أصــل مــن أكثــر أو اثنتــان وطلعــت ،الشــجر تشــابه إذا النبــات مــن  الــنخلات هــي نوانفالصِّ

ـــ يـــروغَ  ، واحـــد أصـــل فـــي المجتمعـــة  ، بأصـــل منفـــردة منهـــا لٌّ وكُـــ ، قـــةتفرِّ المُ  الـــنخلات هـــي نوانالصِّ
  . الزروع وكذلك

ــرُ صِــنوانٍ  :  ولــهوقَ ) : (( ٦٥٧/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و       ــ.   صِــنوانٌ وغَيـْ :  نوانالصِّ
:  نوانالصِّـ وغيـر ، ذلك وحْ ونَ  النخيل وبعض والتين مانكالرُّ  واحد منبت في المجتمعة الأصول هو
 وريالثَّـ فيانسُـ وقـال...  أبيه ونْ صِ  جلالرَّ  معَ  يَ مِّ سُ  نهومِ  . الأشجار كسائر واحد أصل على كان ما

 يـروغَ  ، واحـد أصـل فـي الـنخلات هـي نوانالصِّـ:  عنـه هُ اللَّـ رضـي البـراء عـن إسـحاق أبـي عن عبةوشُ 
  )) . تادةوقَ  حاكوالضَّ  جاهدومُ  عباس ابن وقاله . قاتتفرِّ المُ  نوانالصِّ 
       علــى بَـعْــضٍ فــي الأُكُــلِ يُســقَى بمــاءٍ واحــدٍ ونفُضِّــل بَـعْضَــها   . ، الجميــعُ يُسْــقَى بــِنـَفْس المــاء

فالثمرات والزروع مختلفـة فـي الطُّعـوم والمـذاق . والتُّربة واحدة،ومع ذلك يختلف في النشأة والثمرة
وجميعها له مصدر واحد ذو طبيعة واحـدة وهـو المـاء، ومَـعَ هـذا فهـي . والألوان والروائح والأشكال

وجــود خــالق حكــيم ، فــَاوَتَ بــين الأشــياء بِقُدرتــه ،  مختلفــة فــي كُــل شَــيء ، وهــذا دليــل واضــح علــى
واختلافُهـا وتنوُّعهـا مـع اتِّحـاد الأصـول والأسـباب، لا يكـون .  البالغـة وخَلَقَها كمـا يرُيـد وَفْـقَ حِكمتـه

  .إلا بتخصيص واختيار قادر حكيم 
ــالمُ  قــال((  : )٤/٣٠٣( وزي فــي زاد المســيروقــال ابــن الجَــ       ،المطــر مــاء الواحــد المــاء :رونفسِّ
 إلــى ،ولْــحُ  وبعضــه ،حــامض وبعضــه ،بعــض نمِــ أفضــل وبعضــه،بعض نمِــ أكبــر هضُــعْ ب ـَ ،الثمــر لكُــوالأُ 

 الأرض عبْـطَ  علـى الثمـر دوثحُـ كان لو لأنه ،الطبائعيين قول طلانبُ  على دليل هذا وفي .ذلك يرغَ 
 علـى لدَ  الاخـتلاف وقـع افلمَّ ،الحـدوث بَ جَـوْ أَ  مـا فـاقلاتِّ  حـدثيَ  مـا فقتَّ ي ـَ أن بَ جَ وَ  والماء والهواء

  )) . قادر ردبِّ مُ 
ــرُ   ) : ((٣٣١/ ٧( وقــال الطبــري فــي تفســيره       وجَنَّــاتٌ مِــن أعنــابٍ وزَرعٌْ ونخيــلٌ صِــنوانٌ وغَيـْ

 الأرض وفـي: هرُ كْـذِ  تعـالى يقـول.  صِنوانٍ يُسقَى بماءٍ واحدٍ ونفُضِّل بَـعْضَها على بَـعْـضٍ فـي الأُكُـلِ 
 وتقـارب تجاورهـا عَ مَـ ، يـبوالطَّ  ثبـَوالخَ  ،ذوبـةوالعُ  بالملوحـة نهـامِ  ، المعـاني المختلفـات عطـَالقِ  عَ مَ 

 عـومالطُّ  فـي ختلفـةمُ  ، قـةلْ الخِ  فـي متقاربـة اأيضًـ ، ونخيـل عرْ وزَ  أعناب من بساتين ، بعض نمِ  بعضها
ــ ، والألــوان ــ علــى جميعهــا جتمــاعا عَ مَ  بــةيِّ طَ  ، منظــره نسَــحَ  ،نهــامِ  مــهعْ طَ  بيِّــطَ  نمِــفَ  ، واحــد برْ شُ
  )) . له رائحة ولا ، مهعْ طَ  حامض نومِ  ، رائحته
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       إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُون  . إنَّ في ذلك لَدَلالات وعلامات لِمَن يَستعملون
. وفي ذلك رَد على القائلين بالطبيعة . عقولَهم بالتفكر والتَّدَبُّر والتحليل والاستدلال والاستنباط

ومَن استوعبَ هذه الآيات الباهرة ، وتَدَبَّـرَ في خَلْقها ، سيصل إلى الإيمان بخالقها وصانعها 
. ادة لا تنَبغي إلا لِمَن يَـقْدِر على فِعل هذا ، بلا شَريك ولا مُساعِد بَ بأن العِ  ومُوجِدها ، ويقَتنع

ن لَ وهذا يعني أنه . شَيء  والقادرُ على فِعل هذه الأشياء ، قُدرته مُطْلَقَة ، وإرادته نافذة في كُلِّ 
  .ز عن بَـعْث الناس مِن قبورهم جِ يَـعْ 

 يقول إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُون   : ولهوقَ (( ) : ٣٣١/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
 اتهانَّ جَ  وثمار المتجاورات الأرض نمِ  عطَ القِ  هذه بين لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  فةخالَ مُ  في نَّ إ: هرُ كْ ذِ  تعالى

 نهيْ ب ـَ فَ الَ خَ  الذي أن ،ذلك اختلاف لونقِ عْ ي ـَ ومقَ لِ  برةوعِ ،اواضحً  ليلاً دَ لَ  وبَـيـَّنَّا نافْ صَ وَ  ما على روعهاوزُ 
 ، ذلانوخِ  وفيقوتَ  ، لالوضَ  دايةهِ  نمِ  لهم مَ سَ قَ  يمافِ  هقِ لْ خَ  بين فالِ خَ المُ  هو ،وحْ النَّ  هذا على

 بين ىوَّ سَ  شاء لو كما ، جميعهم بين ىوَّ سَ لَ  شاء ولو ، ذا لَّ وأضَ  ذا ىدَ وهَ  ،هذا لَ ذَ وخَ  هذا قَ فَّ وَ ف ـَ
  . )) لكُ الأُ  في لةتفاضِ مُ  وهي ،اواحدً  ايً قْ سَ  ىقَ سْ وتُ  ،اواحدً  ابً رْ شُ  تشرب التي ةنَّ الجَ  ارمَ ثِ  لكُ أُ  جميع
 هُوَ الذي أنزلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١٠: النَّحْل [ 
يَشرب مِنه الناسُ ، ولم يَجعله مِلْحًا مِن السَّحَاب ، وجَعَلَه عَذباً زلاُلاً لِ أنزلَ اللَّهُ المطرَ بقُدرته      

هذا و . المطر  نر النابت مِ جَ هم في هذا الشَّ أنعامَ  وينَبُت بسببه الشَّجَرُ، ويَرعى الناسُ أُجَاجًا، 
  . ومِن الضِّيق إلى الفَرَج ء ، خادة إلى الرَّ ن الشِّ جهم مِ خرِ فيُ  ، باديجيء رحمةً بالعِ  ثُ الإلهيُّ وْ الغَ 

درته مال قُ جوده وكَ ه على وُ بحانَ سُ  ا استدلَّ لمَّ ): (( ٢١٦/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ذكر الاستدلال على المطلوب بغرائب أحوال أراد أن يَ  ،نعته بعجائب أحوال الحيواناتديع صَ وبَ 
 :، أي ماءً   ابحَ ماء وهي السَّ هة السَّ ن جِ أي مِ  هُوَ الذي أنزلَ مِنَ السَّمَاءِ   :فقال ،باتالنَّ 
هو  أوْ  أنزلَ  بـِ  لَكُم  ق يجوز أن يتعلَّ  لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ   وهو المطر،ن أنواع الماءا مِ عً وْ ن ـَ
راب والشَّ ،ب على الحالصْ ل نَ حَ في مَ  وَمِنْهُ  ء، فة لماملة صِ والجُ ،رؤخَّ بتدأ مُ وشراب مُ ،مقدَّ ر مُ بَ خَ 

 ،شربه الناسم يَ سْ قِ : ان مَ سْ ماء قِ ن السَّ الماء النازل مِ  أنَّ :والمعنى،مطعَ ا يُ مَ ب كالطعام لِ شرَ ا يُ مَ اسم لِ 
م سْ وقِ  ،  نَابيِعَ في الأرضِ فَسَلَكَهُ ي ـَ : ولهقَ ن المطر لِ ه مِ فإنَّ ،يونملته ماء الآبار والعُ ن جُ ومِ 
لأن التركيب  ،رجَ ن الأرض فهو شَ ت مِ نبُ ا يَ مَ  لُّ كُ : اج جَّ قال الزَّ  .اشيوَ رعاه المَ ر تَ جَ نه شَ ل مِ حصُ يَ 

ومعنى الاختلاط  ، وم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعضالقَ  رَ اجَ شَ نه تَ ومِ  ،يدل على الاختلاط
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 :يلوقِ  ،لأر في الآية الكَ جَ ن الشَّ راد مِ المُ :يبةتَ وقال ابن ق ـُ .اقيما له سَ لأ وفِ شب والكَ حاصل في العُ 
 : القَ ي ـُ ، اشيكموَ مَ  نَ وْ عَ رْ ر ت ـَجَ في الشَّ  : أي ، فِيهِ تُسِيمُون   . ... . اقا له سَ مَ  لُّ ر كُ جَ الشَّ 
يم سِ فأنا مُ  ،يعْ ا إلى الرَّ هَ ت ـُجْ رَ أي أخْ : ها تُ مْ وأسَ  ، فهي سائمة ، تْ عَ رَ  ، امً وْ وم سَ سُ تَ  ، ائمةت السَّ امَ سَ 

 : وهي ، ةومَ ن السُّ مِ  ذَ خِ أُ : اج جَّ قال الزَّ  . ىعَ رْ الإبعاد في المَ  : موْ وأصل السَّ  ، وسائمةسامة وهي مُ 
  )) .ت بِرَعْيِها ر في الأرض علاماثِّ ؤَ ها ت ـُلأنَّ  ، لامةالعَ 

تُونَ والنَّخِيلَ والأعنابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إنَّ في  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ينُبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرعَْ والزَّيْـ
  ] . ١١: النَّحْل [   ذَلِكَ لآيةً لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون

والأعنابَ ،   يُخْرِجُ اللَّهُ مِن الأرض بهذا المطر الذي أنزله مِن السَّحَاب الزَّرعَْ والزَّيتونَ والنَّخيلَ      
الفواكه والثِّمار، أي إنَّه سُبحانهَ يُخرِج بهذا الماء الواحد الثِّمارَ المُختلفة في اللون والطَّعْم  لِّ ومِن كُ 

إنَّ في إنزال المطر وإخراج الثِّمار لَدَلالة واضحة على وَحدانية اللَّه وكمال . والرائحة والشَّكل 
  .لون في صُنعه البديع فيؤمنون تدبَّرون ويتأمَّ قَوم يَ قُدرته ، لِ 

 الثَّمَرَات ، لأنَّ كُلَّ  كُلَّ : ، ولَم يَـقُلْ   وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  : ر أنَّ اللَّه قال والجديرُ بالذِّكْ      
  .عاظ الثَّمَرَات لا تكون إلا في الجَنَّة ، وما أخرجه اللَّهُ مِن الأرض إنَّما هو للتَّذكَُّر والاعتبار والاتِّ 

م بالماء الذي كُ بُّ ت لكم رَ نبِ يُ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٦٧/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
 لِّ ن كُ مِ :نيعْ ي ـَ ،  وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ   ، كمكم وأعنابَ يلَ خِ كم ونَ يتونَ كم وزَ عَ رْ ماء زَ ن السَّ لكم مِ  أنزلَ 
ة على جَّ وحُ  ، لاً ضُّ فَ نه عليكم بذلك وت ـَمِ  عمةً نِ  ، ا وفاكهةا وإدامً وأقواتً  ، ا لكمير ذلك أرزاقً اكه غَ وَ الفَ 
ن السماء ل مِ نزِ بما يُ  هفي إخراج اللَّ  إنَّ : هاؤُ نَ ث ـَ لَّ قول جَ يَ  ،  إنَّ في ذَلِكَ لآيةً  ، م نكُ ه مِ بِ  رَ فَ ن كَ مَ 
: ، يقَول   لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون  نةيِّ لامة ب ـَلالة واضحة وعَ دَ لَ : قوليَ  ،  لآيةً   لكم فَ صَ ن ماء ما وَ مِ 
  )) . نيبونون ويُ رُ كَّ ذَ تَ يَ ف ـَ ،جهجَ رون في حُ تفكَّ ويَ  ه ،اللَّ  عتبرون مواعظَ يَ  قَوملِ 

ن لكم بذلك الماء الذي أنزله مِ  هُ ت اللَّ نبِ يُ ) : ((  ٢١٧/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ،هجْ ن وَ نه فاكهة مِ وْ يتون لكَ وأتبعه بالزَّ  ،الأغذية التي يعيش بها الناس ه أصللأنَّ  عَ رْ م الزَّ وقدَّ  ،ماءالسَّ 

 رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ، يتونةزَ  :سهافْ جرة ن ـَال للشَّ قَ وي ـُ ،يتونةمع زَ وهو جَ  ،هنن الدُّ ثرة ما فيه مِ لكَ  ،جهن وَ ا مِ وإدامً 
الأعناب لاشتمالها على ع مْ وجَ  . العنب أشرف الفواكه عَ وهو مَ  ، وفاكهة ذاءً ونه غِ خيل لكَ النَّ 

إنَّ في    ، ... ، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  : ات فقالرَ مَ أشار إلى سائر الثَّ  مَّ ثُ  ،ختلفةالأصناف المُ 
لِقَوْمٍ   ةيَّ وبِ بُ د بالرُّ رُّ فَ والتـَّ  ، درةال القُ مَ ة على كَ الَّ ظيمة دَ عَ   لآيةً   الإنزال والإنبات :، أي  ذَلِكَ 

  )) .ه صنوعاتفي مَ  رَ ظَ لون النَّ همِ ولا يُ  ه ،للَّ خلوقات افي مَ   يَـتـَفَكَّرُون
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لأن  ،  يَـتـَفَكَّرُون :  ولهبقَ  الآيةَ  مَ تَ خَ  ) : (( ٤٧٩/ ٥( وقال أبو حَيَّان في البحر المُحيط      
ضعت في ة الواحدة إذا وُ بَّ الحَ  أنَّ ، ألا ترى  كر، واستعمال فِ  لل تأمُّ ضْ حتاج إلى فَ ر في ذلك يَ ظَ النَّ 

ة رَ جَ نه شَ صعد مِ فتَ  ، ق أعلاهايُشَ اوة الأرض ما تنتفخ به ف ـَدَ ن نَ ها مِ قَ حِ ن لَ عيَّ ن مُ مَ عليها زَ  مَرَّ الأرض و 
نمو الأعلى يَ  مَّ ، ثُ  وقرُ ى وهي العُ رَ خْ أُ  جرةٌ مق الأرض شنه في عُ غوص مِ ، وأسفلها يَ  واءإلى الهَ 

فة الطبائع ختلِ مُ  شتملة على أجسام، المُ  مار، والأكمام والثِّ  ج الأوراق والأزهارخرُ وتَ  ، ىوَ قْ وي ـَ
  )) . تعالى هوهو اللَّ  ، ختارمُ  وذلك بتقدير قادر ، والألوان والأشكال والمنافع

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأعنابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا إنَّ في ذَلِكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
م مِمَّا أنعمَ اللَّهُ به عليكم مِن ثَمَرَات النَّخيل والأعناب كُ لَ وَ .  ] ٦٧: النَّحْل [   لآيةً لِقَوْمٍ يَـعْقِلُون

لَّ مِنهما ، كالتَّمْر والزَّبيب حَ ا أَ ، ورِزْقاً طيَِّبًا ، وهو مَ قبل تحريمهاما تتَّخذون مِنه خَمْرًا يُسكِر، وهذا 
والدِّبْس ، إنَّ في ذلك لَدَلالة واضحة على وَحدانية اللَّه وقُدرته وحِكمته ، لقَوم يَستعملون  والخَلِّ 

  .للَّه ، ومَظاهرِ قُدرته بُّر الآيات والحُجَج والبراهين ، والتَّأمُّل في بَديع صُنع ادَ عُقولَهم في تَ 
ن ن الأشربة مِ خذه الناس مِ تَّ ا ي ـَمَ  رِ كْ ذِ ى بِ نَّ ث ـَ، ) : (( ...  ٧٥٨/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

به عليهم  نَّ تَ ولهذا امْ  ، حريمهبل تَ ر قَ سكِ بيذ المُ ن النَّ صنعون مِ وما كانوا يَ  ،خيل والأعنابات النَّ رَ مَ ثَ 
 ،ا قبل تحريمهعً رْ على إباحته شَ  لَّ دَ  ،  وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ والأعنابِ تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا : فقال

كما هو مذهب مالك   ، بنَ ن العِ ذ مِ خَ تَّ والمُ  ، لخْ ن النَّ ذ مِ خَ تَّ ر المُ سكِ ين المُ سوية بَ على التَّ  لَّ ودَ 
ة رَ عير والذُّ نطة والشَّ ن الحِ ذة مِ خَ تَّ سائر الأشربة المُ كم وكذا حُ  ، مهور العلماءوالشافعي وأحمد وجُ 

كما قال ابن عباس في ،   ط ذلكسْ ع بَ ضِ وْ وليس هذا مَ  ، ة بتفصيل ذلكنَّ كما جاءت السُّ   ، لسَ والعَ 
 ،ماهِ يْ ت ـَرَ مَ ن ثَ مِ  لَّ حِ ن ما أُ سَ زق الحَ والرِّ  ،ماهِ يْ ت ـَرَ مَ ن ثَ مِ  مَ رِّ ر ما حُ كَ السَّ  ،  سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا : ولهقَ 

 لَ مِ وما عُ  ،بيبر وزَ مْ ن تَ نهما مِ مِ  سَ بِ ما يَ  :يعني،هلالُ حَ  نُ سَ الحَ  زقُ والرِّ  ،هامُ رَ حَ  رُ كَ السَّ : وفي رواية 
  ، ة بذلكنَّ ردت السُّ كما وَ   ، شتدبل أن يَ ب قَ شرَ يُ  ، لالل ونبيذ حَ وخَ  ،سبْ لاء وهو الدِّ ن طِ نهما مِ مِ 
 إنَّ في ذَلِكَ لآيةً لِقَوْمٍ يَـعْقِلُون  ،  َولهذا  ، ه أشرف ما في الإنسانفإنَّ  ، ناهُ ل هَ قْ ر العَ كْ ذِ  بَ اسَ ن

  )) . قولهاعُ لِ  يانةً رة صِ سكِ المُ  ة الأشربةَ مَّ على هذه الأُ  هُ م اللَّ حرَّ 
تَـتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا  :  عن هذه الآية لَ ئِ ه سُ أنَّ :  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
  .٣٥١ )) اهَ رِ مَ ن ثَ مِ  لَّ ا حَ مَ  نُ سَ الحَ  زقُ الرِّ و  ، اهَ رِ مَ ن ثَ مِ  مَ رِّ ا حُ مَ  رُ كَ السَّ  : ((، قال   حَسَنًا

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٥( برقم )  ٣٨٧/ ٢( ك الحاكم في المستدرَ رواه  ٣٥١
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 .التَّمْرُ والزَّبيب وما أشبـَهَهُمَا :  قُ الحَسَنُ ل تحريمها ، والرِّزْ بْ الخَمْرُ نَـفْسُها ق ـَ :السَّكَرُ      
  .والسَّكَرُ اسْمٌ لِمَا يُسْكِر 

 وأنزَلْنا مِنَ السَّمَاءِ ماءً بِقَدَرٍ فأسْكَنَّاهُ في الأرضِ وإنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُون:وقالَ اللَّهُ تعالى    
  .]  ١٨: المؤمنون [ 

فيه حياة الناس،ونمُُوُّ الأشجار،  يذُكِّر اللَّهُ الناسَ بنِعمته عليهم، ويَمُنُّ عليهم بإنزال المطر الذي     
 أنزلَ اللَّهُ مِن السَّحَاب مَطَرًا بمِقدار مُحدَّد مُعيَّن عِنده، حَسَب حاجة الناس،. ونَمَاء الحَيَوانات 

، ولا قليلاً بحَيث لا يَكفي الزُّروعَ والثِّمار ،  يَكفيهم للمَعيشة، لا كثيرًا يغُرِق الناسَ ويُـفْسِد الأرضَ 
،  ، وينَتفعون به وقت حاجتهم إليَهاللَّهُ المطرَ في الأرض ثابتًا مُستقرًّا ، كَي يَستفيد مِنه الناسُ  فَجَعَلَ 

وكما قَدَرَ اللَّهُ على إنزال المطر ، فهو قادر . كالماء الذي يبَقى في الينابيع والمُستنقعات ونَحْوها 
، ف أراضيهم فلا تنُبِت زَرْعًاجِ وتَ عَطَشًا ،  وإذهابه بالتَّغوير في الأرض ، فيموت الناسُ على إزالته 

  .هذا وعيد أكيد وتهديد شديد لهم و . ولا تُخرِج ثَمَرًا ، وتَهلِك أنعامُهم ومَوَاشيهم 
  .يُشير إلى كَثرة طرُُقه ، ومُبالَغة في الوعيد والتَّخويف  ذَهَابٍ  وتنكيرُ      
 ،     دعَ ه على عبيده التي لا ت ـُمَ عَ الى نِ عَ ر ت ـَذكُ يَ ) : ((  ٣٢٥/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
د فسِ ا فيُ لا كثيرً  ، ةاجَ ب الحَ سَ حَ بِ  :أي ، ردَ قَ ماء بِ ن السَّ مِ  )المطر (  رطْ في إنزاله القَ  ، ىحصَ ولا تُ 

رب ي والشُّ قْ ن السَّ ة إليه مِ اجَ الحَ  قَدْرِ بِ  لْ بَ  ، مارَ والثِّ  روعَ كفي الزُّ  فلا يَ ولا قليلاً  ، مرانوالعُ  الأرضَ 
إنزال  )مَوضعها (  نتهامْ حتمل دِ ولا تَ  ، رعهاا لزَ كثيرً   الأراضي التي تحتاج ماءً  حتى إنَّ  ،والانتفاع به
  زرُ الأرض الجُ  : ال لهاقَ وي ـُ ، رصْ كما في أرض مِ   ، ىرَ خْ ن بلاد أُ مِ  وق إليها الماءَ سُ يَ  ،المطر عليها

ة في زمان شَ بَ ن بلاد الحَ جترفه مِ ين أحمر يَ يل معه طِ النِّ  إليها ماءَ  هُ وق اللَّ سُ يَ  ،) التي لا نبات فيها ( 
 ،زرعوا فيهعلى أرضهم ليَ  ينَ ر الطِّ قِ ويُ  ، رصْ مِ  قي أرضَ سْ يَ ف ـَ ، ا أحمرينً فيأتي الماء يحمل طِ ، أمطارها

  : وله وقَ .  ورفُ اللطيف الخبير الرحيم الغَ  بحانَ فسُ  ،مالب عليها الرِّ غلِ يَ  )مالحة ( اخ بَ أرضهم سِ  لأنَّ 
  ِفأسْكَنَّاهُ في الأرض ، نا في لْ عَ وجَ  ، د في الأرضخلُ اب يَ حَ ن السَّ إذا نزل مِ  نا الماءَ لْ عَ جَ  : أي

وإنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ  :  ولهوقَ  . ىوَ والنـَّ  بِّ ن الحَ ى به ما فيها مِ ويتغذَّ  ، بهشرَ تَ  ، الأرض قابلية له
ار فَ اري والقِ رَ باخ والب ـَنكم إلى السِّ اه عَ نَ ف ـْرَّ صَ ئنا لَ شِ  وْ لَ وَ  ،نالْ عَ فَ ر لَ مطِ ئنا أن لا تُ شِ  وْ لَ  :أي ، لَقَادِرُون

ل في نزِ ناه لا يَ لْ عَ جَ ئنا لَ شِ  وْ لَ وَ  ،نالْ عَ فَ ي لَ قْ سَ رب ولا لِ ع به لشُ فَ ت ـَنْ ا لا ي ـُاجً جَ ناه أُ لْ عَ جَ ئنا لَ شِ  وْ لَ وَ  ،نالْ عَ فَ لَ 
ون إليه لُ صِ ور إلى مدى لا تَ غُ فيها ي ـَ لَ زَ ناه إذا ن ـَلْ عَ جَ ئنا لَ شِ  وْ لَ وَ  ، نالْ عَ فَ هها لَ جْ ر على وَ جَ نْ ي ـَ لْ الأرض بَ 

 ، لالاً ا زُ اتً رَ ا ف ـُبً ذْ اب عَ حَ ن السَّ مِ  ل عليكم الماءَ نزِ طفه ورحمته يُ ولكن بلُ  ، نالْ عَ فَ ولا تنتفعون به لَ 
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 ،مارَ والثِّ  روعَ قي به الزُّ سْ ويَ  ،والأنهار ونَ يُ فتح العُ يَ ف ـَ ،كه ينابيع في الأرضسلُ ويَ  ،في الأرض نهسكِ فيُ 
  )) . ةُ نَّ والمِ  دُ مْ الحَ  هُ لَ ف ـَ ،نه وتتنظفونوتتطهرون مِ  ، نهوتغتسلون مِ  ، نه ودوابكم وأنعامكمبون مِ شرَ وتَ 

هَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       فأنشَأْناَ لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وأعنابٍ لَكُم فِيهَا فـَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنـْ
  . ] ١٩: المؤمنون [   تأَكُلُون

ر لكثرة منافعهما ، وتَخصيصهما بالذِّكْ . فأخرجَ اللَّهُ لكم بالمطر بساتينَ مِن نخيل وأعناب      
لكم في هذه البساتين مِن جميع أنواع . هُما أكثر فواكه العرب وتشريفًا لهما، وتنبيهًا عليهما ، و 

  . ، وتُحصِّلون معايشَكم الجَنَّات تأكلون صَيفًا وشِتاءً الفواكه والثِّمار ، تتفكَّهون بهما ، ومِن ثِمار 
 ، ب عن إنزال الماءتسبَّ ه ما يَ بحانَ سُ  نَ يَّ ب ـَ): ((  ٦٨٤/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن يْ عَ وْ ن النـَّ مِ  اتٍ نَّ نا بذلك الماء جَ دْ جَ وْ أَ  : أي،  فأنشَأْناَ لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وأعنابٍ  : فقال

وتتطمعون  ، هون بهاكَّ فَ ت ـَت ـَ  فـَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ   اتنَّ في هذه الجَ  : أي ،  لَكُم فِيهَا ،  نيْ ورَ ذكُ المَ 
 ،فة كذارْ ن حِ لان يأكل مِ فُ : ولهكقَ   ،اشكمعَ أرزاقكم ومَ  جوهُ وُ  اتِ نَّ هذه الجَ ن ومِ : المعنى :يلوقِ  .نهامِ 

صل وجودة بالطائف والمدينة وما يتَّ ها المَ لأنَّ  ، خيل والأعنابه على النَّ بحانَ سُ  رَ صَ تَ واق ـْ ، وهو بعيد
 :يلقِ  . ةً ذَّ ا ولَ مً عْ وطَ  وأطيبها منفعةً  ، لأنها أشرف الأشجار ثمرةً  :يلوقِ  ،كذا قال ابن جرير  ،بذلك

 . خيلوالنَّ  بنَ عِ ير الن غَ ات فواكه مِ نَّ لكم في هذه الجَ  أنَّ   لَكُم فِيهَا فـَوَاكِهُ  :  ولهبقَ  ىعنالمَ 
م عْ تفاوتة في الطَّ ختلفة مُ ا مُ فيهما أنواعً  لأنَّ  ، فواكهُ  ةً ن خاصَّ يْ عَ وْ ين النـَّ ذَ لكم في هَ  : المعنى: يل وقِ 

 :يلوأحسن ما قِ  ، اا كثيرً اختلافً  ،ق طلَ ظ الفاكهة على ماذا يُ فْ قه في لَ الفِ  وقد اختلف أهل. واللون
 فَ لِ تُ واخْ  . ولا إدام ، ولا طعام ، وت لهميست بقُ ولَ  ، ات التي يأكلها الناسرَ مَ ق على الثَّ طلَ إنها تُ 

  )) . لا ؟ مْ ول هل تدخل في الفاكهة أَ قُ في الب ـُ
هْنِ وَصِبْغٍ للآكِلِينوَشَجَرَةً :وقالَ اللَّهُ تعالى   نَاءَ تنَبُتُ بالدُّ   .]٢٠: المؤمنون[تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيـْ

وأنشأ اللَّهُ لكم بالمطر أيضًا شجرةَ الزَّيتون ، التي أنبتها اللَّهُ في الأصل مِن جَبَل الطُّور ، وهو      
هذه الشَّجَرة بالذِّكْر لشرفها وفضلها وبَـركََتها  وتخصيصُ .مُوسى  النبيَّ  اللَّهُ عَلَيه لَّمَ الجَبَل الذي كَ 

وقد ذكََرَها اللَّهُ امتناناً على عباده ، وتَذكيرًا . وكثرة منافعها ، ولأنَّه لا يتعاهدها أحد بالسَّقْي والحَفْر
هْنَ ، وهو الزَّيت الذي له منافع عظيمة وفوا. لهم بنَعمته عليهم  ئد جليلة ، تنُبِت شَجَرَةُ الزَّيتون الدُّ

 وَصِبْغٍ للآكِلِين   زَ إذا غُمِسَ فيه ، وهذا . وإدام للآكلين والصِّبْغُ هو الإدام الذي يلُوِّن الخُبـْ
باده ومَنَّ عليهم بأن جَمَعَ في شجرة الزَّيتون وقد تَـفَضَّلَ اللَّهُ على عِ . سبب تسميته بهذا الاسم 

  .مسها فيه غَ ةَ بِ مَ قْ غ اللُّ سرَج مِنه، وبين الإدام الذي يَصبُ المُباركَة بين الدُّهْن الذي يدُهَن به ويُ 
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هي  ، وَشَجَرَةً :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٦٨_  ٤٦٥/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
لماذا  : يلن قِ إف.  يتونرة شجرة الزَّ جَ راد بهذه الشَّ والمُ  . ... .  جَنَّاتٍ  :  ولهمعطوفة على قَ 

 ، لكثرة انتفاعهم بها أحدها:  ربعة أوجهأن فالجواب مِ . ؟ رجَ ن الشَّ يْ ن ب ـَمِ  هذه الشجرةَ  صَّ خَ 
مار ثِ  لَّ ى لأنهما كانا جُ ولَ في الآية الأُ  والأعنابَ  النخيلَ  صَّ خَ  وكذلك ، فونعرِ مه ما يَ عَ ن نِ رهم مِ فذكَّ 
      لأنهم  والثاني.  والأعناب لأهل الطائف ، خيل لأهل المدينةوكانت النَّ  ، والاها از وماجَ الحِ 

ت نبُ أنها تَ  والثالث.  نهْ التي يكون منها الدُّ  ج الثمرةَ خرِ وهي تُ  ، يقْ لا يكادون يتعاهدونها بالسَّ 
بذلك  تْ تَ بَ يتونة ن ـَأول زَ  لأنَّ  والرابع.  رتها حياة للنار ومادة لهامَ وفي ثَ  ، د الناربالماء الذي هو ضِ 

نَاءَ  :  وله تعالىقَ .  لقاتِ مُ  مَ عَ ا زَ كان فيمالمَ   )يناءسَ (وفي معنى . لبَ الجَ  :وروالطُّ  . ... . طُورِ سَيـْ
 )ورالطُّ ( :اكحَّ وقال الضَّ  ،بو صالح عن ابن عباسأرواه  ،نسَ أنه بمعنى الحَ  أحدها: خمسة أقوال
 ،كارَ بَ ه المُ أنَّ  والثاني. نسَ الجبل الحَ ريد يُ  :وقال عطاء ،بطيةن بالنَّ سَ الحَ  )يناءسَ (و ،ريانيةالجبل بالسِّ 

 ، ندهجودها عِ يها لوُ لَ إل بَ يف الجَ ضِ أُ  ، نهايْ عَ ارة بِ جَ ه اسم حِ أنَّ  والثالث.  وفي عن ابن عباسرواه العَ 
يناء اسم سَ  أنَّ  والخامس.  قاله ابن السائب ، رشجَّ الجبل المُ  :يناءور سَ طُ  أنَّ  والرابع.  جاهدقاله مُ 

 : قال ابن زيد . وهو أصح الأقوال : قال الواحدي .اججَّ قاله الزَّ  ،به هذا الجبل المكان الذي
هْنِ تنَبُ  :  وله تعالىقَ .  ةلَ ي ـْر وأَ صْ ين مِ وهو بَ  ، وسىنه مُ مِ  يَ ودِ ل الذي نُ بَ وهذا هو الجَ  .  تُ بالدُّ

جاءني ومعه  :أي ، يفبالسَّ يد جاءني زَ  : كما تقول  ، نهْ ت ومعها دُ نبُ تَ  : _اج الزَّجَّ  _قال ... . 
 وَصِبْغٍ  : وله تعالىقَ . ... .  والباء زائدة ، نَ هْ ت الدُّ نبِ تُ  : معنى الآية :يدةبَ بو عُ أوقال  . يفالسَّ 
ه راد أنَّ والمُ  ، فيه سَ مِ إذا غُ  زَ ب ـْن الخُ لوِّ ه يُ لأنَّ  ، تيْ ا الزَّ نَ اهُ هَ  غِ بْ راد بالصِّ والمُ  : رونفسِّ قال المُ  ...

  )) . غ بهصبَ يُ إدام 
 هُ إنَّ فَ  ، وا بهنُ هِ ادَّ و  ، تَ يْ وا الزَّ لُ كُ   : ((قال   هعن رسول اللَّ  _عنه هُ رضي اللَّ  _ يدسَ عن أبي أُ و      

  .٣٥٢ )) ركََةٍ ابَ مُ  ةٍ رَ جَ ن شَ مِ 
ن الزَّيتون لصِحَّة الإنسان، وضرورة دَهْن الشَّعْر به،وأنَّه يمُكِ  تِ هذا الحديث يدلُّ على أهمية زيَْ      

  .ة اء ، وأنَّ له فوائد عظيمة ، وأنَّ شَجَرَة الزَّيتون حَلَّتْ عليها البـَركََة الإلهيَّ وَ اء ودَ ذَ غِ أن يُستخدَم كَ 
) ه وا بِ نُ هِ وادَّ ( يتون الزَّ ت يْ زَ )  تَ يْ لوا الزَّ كُ ) : (( (  ٤٣/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

راد والمُ : ين العراقي قال الزَّ . ه سِ فْ ن ـَى ذلك بِ لَّ وَ وت ـَ ، نهْ لاه بالدُّ طَ  ، على افتعلَ  ، هرأسَ  نَ هَ ادَّ  :نمِ 
                                                 

  .ووافقه الذهبي وصحَّحه ، )  ٣٥٠٤( برقم )  ٤٣٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٥٢
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عورهم لئلا ن شُ هْ وعادة العرب دَ  ، ر الرأسعْ ن شَ هْ ده في رواية بدَ وقيَّ  ،ر بهعْ ن الشَّ هْ هان دَ بالادِّ 
ه رأسُ  ثَ عَّ شَ بل بحيث لا تَ  ،ولا على التقصير فيه ،ل الأمر به على الإكثار منهحمَ لكن لا يُ  ، ثَ عَّ شَ تَ 

ت بالأرض نبُ أو لأنها تَ  ، اعةفَّ وى النـَّ ن القُ ثرة ما فيها مِ لكَ )  ةٍ كَ ارَ بَ مُ  ةٍ رَ جَ ن شَ مِ ( ج خرُ يَ ) ه فإنَّ ( فقط 
  )) . تيْ ن الزَّ نها مِ ج مِ خرُ ة ما يَ كَ رَ ة ب ـَرَ جَ هذه الشَّ ة كَ رَ ن ب ـَم مِ لزَ ويَ  ، فيها كَ ورِ سة التي بُ قدَّ المُ 

أوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا نَسُوقُ المَاءَ إلى الأرضِ الجُرُزِ فـَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأَكُلُ مِنْهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
عَامُهُم وأنفُسُهُم أفَلا يُـبْصِرُون   . ] ٢٧: السَّجْدة [   أنْـ

إلى الأرض اليابسة الجَدباء ، التي ) المطر (أوَلَمْ يُشاهدوا كمالَ قُدرة اللَّه، حيث يَسُوق الماءَ      
تأكل مَوَاشيهم مِن العُشب والتِّبْن ، . لا نبات فيها ، فيُخرِج بذلك الماء زَرْعًا أخضر، وثِماراً مُتنوِّعة

. فيعيشون ، ويمُارسون حياتهم بكل نشاط  أجسامُهمذَّى غَ ت ـَوهُم يأَكلون من الفواكه والحُبُوب، وت ـَ
أفلا يَـرَوْنَ ذلك بأعينهم ، فيستدلون به على وَحدانية اللَّه وفَضْله وقُدرته المُطْلَقَة ، ويعَلَمون أن 

  .ة ، قادر على إحياء المَوتى ، وإخراجهم مِن قبُورهم تَ القادر على إحياء الأرض المَيْ 
أوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا نَسُوقُ المَاءَ إلى الأرضِ  ) : ((  ٣٦٦/ ٤( فتح القدير  وقال الشَّوكاني في     

 : يلوقِ  . الماء إليها قِ وْ سَ ت إلا بِ نبِ قنا الماء إلى الأرض التي لا تُ وْ سَ موا بِ علَ يَ  مْ لَ أوَ  : أي،   الجُرُزِ 
ت نبِ ال للتي لا تُ قَ ولا ي ـُ ،لعدم الماءطع نباتها أي التي قُ  ،عطْ وهو القَ  ،زرْ ن الجَ وأصله مِ  ،هي اليابسة

 . ندَ أرض عَ  :يلوقِ  ، هي أرض اليمن : يلقِ  .  فـَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا :  ولهلقَ  ، زرُ باخ جُ  كالسِّ لاً أصْ 
: وقال الأصمعي .هي الأرض التي لا نبات فيها: اء رَّ وقال الفَ  ، هي الأرض العطشى:اكحَّ وقال الضَّ 

. نها لدخول الألف واللاميْ د أن تكون الأرض بعَ بعُ يَ : د رِّ ب ـَقال المُ  . ات شيئً نبِ هي الأرض التي لا تُ 
 . ...  ِفـَنُخْرِجُ بِه   بالماء  :، أي عَامُهُم ق رَ ن والوَ بْ ع كالتِّ رْ ن الزَّ مِ  :، أي   زَرْعًا تأَكُلُ مِنْهُ أنْـ

 .قتاتونها يَ مَّ ع مِ رْ الخارجة في الزَّ  وبَ بُ أكلون الحُ يَ  :، أي  وأنفُسُهُم ا لا يأكله الناس مَّ وهما مِ حْ ونَ 
عَامُهُم  ملةُ وجُ   مَ عَ هذه النـِّ   أفَلا يُـبْصِرُون ، ب على الحال صْ ل نَ حَ في مَ   تأَكُلُ مِنْهُ أنْـ
  )) . د بإيجاد ذلكنفرِ نه المُ وْ كَ دونه لِ وحِّ ويُ  ، مَ عِ نْ شكرون المُ ويَ 

  . ] ٢٤: عَبَسَ [   فـَلْيَنظرُِ الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ه له ، بَّـرَ ه ودَ دَّرَ ، كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ طعامَه، وقَ واعتبار بُّرٍ دَ وتَ  كُّرٍ فَ هذا الكافرُ الجاحدُ نَظَرَ ت ـَ ظرُْ نْ ي ـَلْ ف ـَ     

  . وجَعَلَه سببًا لحياته وبقائه ونشاطه
الإنسان كي يَـتَّعظ ويعَتبر بما أنعمَ اللَّهُ عَلَيه مِن النـِّعَم العظيمة والآلاء وقد ذكََرَ اللَّهُ رِزْقَ      

  .ر ربََّه ، ويطُيعه ، ويبَتعد عن مَعصيته شكُ يَ ، ف ـَ الجليلة



 

778

مه على عَ عداد نِ ه في تَ بحانَ سُ  عَ رَ شَ  مَّ ثُ ، ) : (( ...  ٥٤٢/ ٥( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 ،) حُدوث الإنسان (  دوثهقة بحُ تعلِّ م المُ عَ ر النـِّ كْ فرانها بعد ذِ ن كُ نزجروا عَ ويَ  ، شكروهايَ باده لِ عِ 

؟ اتها لحيه الذي جعله سببً طعامَ  هُ اللَّ  قَ لَ ر كيف خَ نظُ يَ  : أي،  فـَلْيَنظرُِ الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ  : فقال
 فلينظر الإنسانُ  :عناهمَ : جاهد قال مُ  . ة ؟يَّ وِ رَ خْ عادة الأُ ستعد بها للسَّ اش يَ عَ أ له أسباب المَ وكيف هيَّ 

  )) . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، هجِ رَ خْ ه ومَ لِ خَ دْ أي إلى مَ  ،إلى طعامه 
  . ] ٢٥: عَبَسَ [   أنَّا صَبَبْنا المَاءَ صَبًّا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تبُيِّن والآيةُ . قُدرته العظيمة أنزلَ المطرَ مِن السَّحَاب على الأرض إنزالاً باهرًا عجيبًا إنَّ اللَّه بِ      

  .كيفيةَ إحداث الطَّعام 
 ، ثيْ الغَ  : أي،   أنَّا صَبَبْنا المَاءَ صَبًّا ) : ((  ١١١/ ٩( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

  )) . شتمل عليهفهو مُ  ، دوث الطعامب لحُ بَ الماء سَ  لأنَّ  ، امهعَ ن طَ بدل اشتمال مِ 
  . ] ٢٦: عَبَسَ [   ثمَُّ شَقَقْنا الأرضَ شَقًّا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .مِنها شَقًّا بديعًا عجيبًا  اتِ بَ ثمَُّ شَقَّ اللَّهُ الأرضَ بإخراج النَّ      
ناها قْ قَ شَ  : أي،   ثمَُّ شَقَقْنا الأرضَ شَقًّا ) : ((  ٥٤٢/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     
ل كْ ر والشَّ بَ ر والكِ غَ نه في الصِّ ج مِ خرُ بما يَ  لائقًا اا بديعً قًّ نها بسبب نزول المطر شَ بات الخارج مِ بالنَّ 
  )) . يئةوالهَ 
نَا فِيهَا حَبًّا : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٢٧: عَبَسَ [   فأنبَتـْ
فأخرجَ اللَّهُ بذلك المطر أنواعَ الحُبُوب المُختلفة ، كالقَمْح والشَّعير ، حَيث يَحصُدها الناسُ ،      

  .يُـتـَغَذَّى بها ، ويَدَّخرونها و 
ق وما وقع لأجله هذا الشَّ  بَ بَ سَ  نَ يَّ ب ـَ مَّ ثُ ) : ((  ٥٤٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نَا فِيهَا حَبًّا  : فقال نمو زال يَ بات لا يَ النَّ  أنَّ : والمعنى  . ى بهاذَّ غَ ت ـَي ـُ تيوب البُ الحُ  : عنييَ ،   فأنبَتـْ

  )) . ابًّ صير حَ ويتزايد إلى أن يَ 
  . ] ٢٨: عَبَسَ [   وَعِنَبًا وَقَضْبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 في كُلِّ )  يُـقْطَع(  ، سُمِّيَ بذلك لأنَّهُ يُـقْضَب القَتُّ الرَّطْب، وهو  ، وقَضْبًا مُفيدًا وعِنَبًا لذيذًا     
  . الأيام
ة كَّ وأهل مَ  ، ةبَ طْ هو الرَّ  : اءرَّ قال الفَ .   وَعِنَبًا وَقَضْبًا ) : ((  ٣٣/ ٩( وفي زاد المسير      

  )). عطَ قْ أي ي ـُ،ةً رَّ عد مَ بَ  ةً رَّ ب مَ ضَ قْ بذلك لأنه ي ـُ يَ مِّ ه سُ نَّ إال قَ وي ـُ:يبةتَ قال ابن ق ـُ.بضْ القَ  تَّ ون القَ مُّ سَ يُ 
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تُوناً وَنَخْلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٢٩: عَبَسَ [   وَزيَْـ
  .، وفيهما فوائد كثيرة ، ومنافع مُتعدِّدة  والنَّخيلِ  وأخرجَ اللَّهُ مِن الأرض أشجارَ الزَّيتونِ      
 يتونِ الزَّ  نا كذلك أشجارَ جْ رَ خْ أَ وَ  : أي) : ((  ٢٠/ ٢٠( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير      
  )) .ر مْ ب والتَّ طَ ت والرُّ يْ نها الزَّ ج مِ خرُ ، يَ  خيلِ والنَّ 

  . ] ٣٠:  عَبَسَ [   وَحَدَائِقَ غُلْبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  . كثيرة الأشجار ، مُلتفة الأغصان  وبساتينَ      
واحدها ، لاظ الأشجارغِ ،   وَحَدَائِقَ غُلْبًا ) : ((  ٣٣٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

لتفة بعضها ر المُ جَ الشَّ  : الغلُْب : لقاتِ جاهد ومُ وقال مُ  . بلَ غْ أَ  : بةقَ لغليظ الرَّ  : يلنه قِ ب، ومِ لَ غْ أَ 
  )) . الاً وَ طِ  : ، قال ابن عباس في بعض

  . ] ٣١: عَبَسَ [   وَفاَكِهَةً وأبًّا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وما يأَكله الناسُ مِن أنواع الفواكه وثِمار الأشجار ، وما تأكله البهائم مِن العُشب والنَّبات ،      

  .وبشكل عام ، إنَّ الأبَّ هو الكَلأ والمَرعى الذي تأكله البهائم ، ولا يَزرعه الناس . التِّبْن : وقِيل 
:  عنييَ ،   وأبًّا يرُيد ألوان الفواكه   ةً وَفاَكِهَ  ) : ((  ٣٣٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
الفاكهة ما يأكله  :كرمة قال عِ .  وابوالدَّ  أكله الأنعامُ ا يَ مَّ مِ  زرعه الناسُ م يَ ى الذي لَ رعَ والمَ  الكَلأ
وقال .  لأنعامكم والأبُّ  ، الفاكهة لكم: تادة قال ثله عن قَ ومِ  . وابما يأكله الدَّ  الأبُّ و  ، الناس

عن إبراهيم  يَ وِ ورُ .  والأنعام ا يأكل الناسُ مَّ مِ  ما أنبتت الأرضُ : ير عن ابن عباس قال بَ جُ  سعيد بن
ني لُّ قِ أرض تُ  وأيُّ  ، نيلُّ ظِ اء تُ مَ سَ  أيُّ : فقال  ،  وَفاَكِهَةً وأبًّا :  ولهن قَ ئل عَ ر سُ كْ أبا بَ  يمي أنَّ التَّ 

  . )) ملَ ما لا أعْ  هفي كتاب اللَّ  لتُ إذا قُ 
نَا فِيهَا حَبًّا   :أنَّه قال_عنه هُ رضي اللَّ _ ابطَّ الخَ  بنِ  رَ مَ عُ ن وعَ       ) ٢٨( وَعِنَبًا وَقَضْبًا) ٢٧(فأنبَتـْ

تُوناً وَنَخْلاً  ا مَ فَ  ، ناهفْ رَ هذا قد عَ  لُّ كُ فَ  :، قال   )٣١(وَفاَكِهَةً وأبًّا ) ٣٠(بًا وَحَدَائِقَ غُلْ ) ٢٩( وَزيَْـ
ن لكم مِ  نَ يَّ ب ـَوا ما ت ـَعُ بِ اتَّ  ، فُ لُّ كَ التَّ  هِ اللَّ  رُ مْ عَ هذا لَ : فقال  ،ه دِ ا كانت في يَ صً عَ  ضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  ؟ ، الأبُّ 

  .٣٥٣ ابِ تَ هذا الكِ 
عن معنى الأبِّ ، ثمَُّ مَنَعَ نَـفْسَه مِن هذا التساؤل، _ رضي اللَّهُ عنه_ اب طَّ الخَ  بنُ  رُ تساءلَ عُمَ      

  .ريم في القُرآن الك  ه اللَّهُ ورسولهُضَّحَ ا وَ اع مَ رَ باتِّـبَ مَ عِلْمَ له به ، وأَ ا لا لَّف مَ كَ تَ واعتبرَ أنَّه ي ـَ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٩٧( برقم )  ٥٥٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٥٣
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هو أن يَـتَكَلَّفَ الإنسانُ مَا لا عِلْمَ لَهُ به ، ويُحَاوِل أن يَظْهَرَ بِمَظْهَرِ العَالِمِ ، وليَْسَ  : والتَّكَلُّفُ      
  . كذلك

لكم في  اتَّبِعُوا مَا بَـيـَّنَه اللَّهُ ورسولهُ : ، أي "  ابِ تَ ن هذا الكِ لكم مِ  نَ يَّ ب ـَوا ما ت ـَعُ بِ اتَّ : " ومَعنى      
  .هذا القُرآنِ الكريم 

اب   طَّ الخَ  بنَ  رَ د أنَّ عُمَ اه البهائم ، ومِن المُستبعَ عَ مَشهور عِند العرب ، وهو الذي تَـرْ  والأبُّ      
، أوْ  مِن تفسير القُرآن بغَير عِلْمٍ  الناسِ  أرادَ تَخويفَ ، لذلك نَجزمِ أنَّه يَجهَله _ رضي اللَّهُ عنه _ 

  .فـَتـَوَرَّعَ عَن إطلاق القَوْلِ ، وامتنعَ عن التَّفسير الأبَّ له أكثر مِن معنى ،  قد يَكون ظَنَّ أنَّ 
  .النـَّهْيُ عَن خَوْضِ الإنسانِ فِيما لا يَـعْلَم أو التَّكَلُّف له : وفي الحديثِ      
 ، هلَ كْ شَ  فَ رِ عْ ه أراد أن ي ـَحمول على أنَّ هذا مَ ) : ((  ٦٠٦/ ٤( ابن كثير في تفسيره وقال      
  )) .ض ن نبات الأر ه مِ م أنَّ علَ ية يَ هذه الآ أَ رَ ن ق ـَمَ  لُّ وكُ  وَ هُ وإلا ف ـَ ، هنَ ي ـْوعَ  ، هسَ نْ وجِ 
الى عَ ت ـَو  كَ ارَ بَ ت ـَ هَ اللَّ  إنَّ (( :يَـقُول  هاللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ ي سَ إنِّ :قال_عنهما هُ رضي اللَّ _اسبَّ عن ابن عَ و    

ثمَُّ شَقَقْنا الأرضَ شَقًّا   (( :قالو  ،)) عٌ بْ سَ  الأرضونَ و  ،عٌ بْ سَ  ماواتُ السَّ  :فقال،عِ بْ السَّ  رَ كْ ذِ  أكثرَ 
نَا فِيهَا حَبًّا) ٢٦( تُوناً وَنَخْلاً )٢٨(وَعِنَبًا وَقَضْبًا)٢٧(فأنبَتـْ وَفاَكِهَةً وأبًّا ) ٣٠(وَحَدَائِقَ غُلْبًا)٢٩(وَزيَْـ
)٣١( ((،  ُ٣٥٤ الناسُ  لُ أكُ ا لا يَ مَّ مِ  ت الأرضُ تَ ا أنبَ مَ  الأبُّ و  ،حديقةٌ  فٍّ تَ لْ مُ  لُّ كُ و  ،فٌّ تَ لْ مُ  فالحدائق.  

  . ] ٣٢: عَبَسَ [   مَتَاعًا لَكُم ولأنعَامِكُم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ولأنعامِ  ها الناسُ نفعتكم أيُّ ه لفائدتكم ومَ تَ بَ أخرجَ اللَّهُ ذلك وأن ـْ      . كم في هذه الحياة الدُّ

 امٌ عَ ها طَ اللَّه كثيرة وشاملة وعامَّة ، بعضُ ونعَِمُ . بَ اب تأكل العُشْ فالناسُ يأَكلون الفواكه ، والدَّوَ 
  .فاتُ في الآية لتكميل الامتنان والالت. اب للدَّوَ  ها عَلَفٌ ، وبعضُ  للناسِ 
  . وهذا مَثَل ضَرَبهَ اللَّهُ تعالى لبعث المَوتى مِن قبُورهم     
وفيه استدلال  ، امتنان _في هذه الآيات _  فيه): ((  ٦٠٦/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .ا قً زِّ مَ تَ ا مُ رابً ا بالية وتُ ظامً ما كانت عِ لى إحياء الأجسام بعدن الأرض الهامدة عبات مِ بإحياء النَّ 
نا هذه تْ بَ أن ـْ: يقول  ،  مَتَاعًا لَكُم :  ولهوقَ ) : ((  ٤٥٣/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

والتي يأكلها  ، تنتفعونتتمتعون بها ، و  ومنفعة ، أيها الناسا لكم اعً تَ الأشياء التي يأكلها بنو آدم مَ 
  )) . ل راعيةل في كُ ستعمَ تُ  مَّ ثُ  ، لوأصل الأنعام الإبِ  . الأنعام لأنعامكم

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٦٢٩٧( برقم )  ٦٢١/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٥٤
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  الصَّيْد_ ٣
رَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأنتُم حُـرُمٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      لَى عَلَيْكُم غَيـْ  أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمةُ الأنعامِ إلا مَا يُـتـْ

  ] . ١: المائدة [ 
. ولا يَجـوز تناولهـام الخِنزيـر، فإنَّهـا حـرامٌ،حْـمَيْتَة والدَّم ولَ م، إلا النَ والغَ  رُ قَ والب ـَ لُ لكم الإبِ  أُحِلَّتْ      

عيٍّ ، باســتثناء مــا بعــد ذبحهــا بشــكل شــر ) م نَ ر والغَــقَــل والب ـَالإبــِ( لكــم أكــل الأنعــام  أبُــِيحَ : والمعنــى 
ه أهلُ الجاهلية على أنفسهم رَّمَ ا حَ لِّل مَ والآيةُ تُحَ ) . نزير م الخِ حْ ة والدم ولَ تَ يْ المَ ( م يكُ لَ عَ  حَرَّمه اللَّهُ 

  .يمة إلى الأنعام للبيان والتَّوضيح وإضافةُ البه. مِن الأنعام بدون دليل نقلي ولا دليل عقلي 
: نـي عْ وا الصَّـيْدَ وأنـتم مُحْرمُِـون ، ي ـَلُّ حِ تَ سْـلكم هذه الأشياء وأبُيِحـت لكـم ، مِـن غَيـر أن تَ  أُحِلَّتْ      

 نمِـ هسِـفْ ن ـَ علـى فيه لَ خَ دَ  نمَ  مهحرِّ يُ  امَ لِ  اإحرامً  ذلك يَ مِّ وسُ . والعُمرة  جِّ وأنتم في حال الإحرام بالحَ 
  . يرهماوغَ  يبوالطِّ  ساءالنِّ 

أُحِلَّتْ  :  تعالى ولهقَ  ) : ((٢٦٩و ٢٦٨و٢٦٧/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 في ةتَ يْ مَ  دوجَ تُ  التي الأنعام ةنَّ أجِ  أنها أحدها: والأق ثلاثة الأنعام بهيمة في.  الأنعامِ  لَكُم بَهِيمةُ 

 ، والغنم والبقر الإبل أنها والثاني .عباس وابن عمر ابن قاله ، الأمهات حتبِ ذُ  إذا هاتهامَّ أُ  طونبُ 
 والبقر الإبل هي : يبةتَ ق ـُ ابن وقال . هالُّ كُ  الأنعام هي : الربيع وقال.  ديوالسُّ  وقتادة الحسن قاله

 وأبي عباس ابن عن يَ وِ رُ  .الوحش وبقر باءكالظِّ  الأنعام شحْ وَ  أنها والثالث.  هالُّ كُ  حوشوالوُ  الغنمو 
 يلَ قِ  ماوإنَّ  : اججَّ الزَّ  قال. شيةحْ الوَ  رمُ والحُ  باءوالظِّ  الوحش بقر الأنعام بهيمة : اءرَّ الفَ  وقال .صالح
لَى  :تعالى ولهقَ .  بهيمة فهو زميِّ يُ  لا يٍّ حَ  لُّ وكُ  ،زميِّ تُ  أن عن تمَ هِ بْ أُ  لأنها ، بهيمة : لها إلا مَا يُـتـْ
  : تعالى ولهقَ   ... تحريمه القرآن في ما وسائر ةتَ الميْ  هي :قال أنه عباس ابن عن يَ وِ رُ  . كُمعَلَيْ 
  ِرَ مُحِلِّي الصَّيْد  فانتصب ، دَ يْ الصَّ  يلِّ حِ مُ  رَ ي ـْغَ  قودبالعُ  أوفوا : الأخفش الحسن أبو قال .  غَيـْ

 قال . مرُ حُ  وأنتم اصطيادها يلِّ حِ تَ سْ مُ  رَ ي ـْغَ  الأنعام بهيمة لكم تلَّ حِ أُ  المعنى:يرهغَ  وقال.الحال على
  )) . بٍّ لَ مُ  :أي.  مرُ حُ  وموقَ  ، حرام لجُ رَ  : القَ ي ـُ . حرام مرُ الحُ  وواحد ، المحرومون مرُ الحُ  : اججَّ الزَّ 

  . ] ٢: المائدة [  وإذا حَلَلْتُم فاصْطاَدُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .لَفْظهُ لَفْظُ الأمْرِ ، ومَعْنَاه الإباَحَةُ      
، فقـد أبُـِيح لكـم الصَّـيد الـذي كـان مُحَرَّمًـا علـيكم وأنـتم  إذا تَحَلَّلْتُم أيهـا المؤمنـون مِـن الإحـرام     

والأمــرُ فــي الآيــة للإباحــة . فــي الإحــرام لالٌ حَــ رِ حْــالبَ  دَ صَــيْ  لأنَّ  ، د البـَــرِّ والمقصــود هــو صَــيْ .مُحْرمُِــون
. مُطْلَقًـا  يفُيـد الإباحـةَ  رِ ظْ الآتي بعد الحَ  رَ الأمْ  أنَّ  ني الإباحةُ في هذا السِّيَاقعْ ولا ت ـَ. جوب وليس للوُ 
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فالصَّـيدُ قبـل الإحـرام  . والصحيح أن الأمر بالشَّيء بعد تحريمه يرُجَع إلى ما كان عليـه قبـل التحـريم 
.   لْتُم فاصْطاَدُواوإذا حَلَ  : ا ، فتمَّ مَنعه بالإحرام ، ثمَُّ أمُِرَ به بعد الإحلال بِقَوله تعالى كان مُبَاحً 

  .از وَ ة والجَ احَ فينبغي الرُّجوع إلى ما كان عليه قبل التَّحريم ، وهو الإبَ 
 متُ غْ رَ ف ـَ إذا أي  فاصْطاَدُوالْتُم وإذا حَلَ   :تعالى ولهوقَ ):(( ٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 . ديْ الصَّ  نمِ  الإحرامِ  الِ حَ  في ميكُ لَ عَ  امً رَّ حَ مُ  كانَ  امَ  لكم انَ حْ أبَ  فقد ، هُ نْ مِ  متُ لْ لَ وأحْ  إحرامكم نمِ 
 قبل يهلَ عَ  كان امَ  إلى مُ كْ الحُ  دُّ رَ ي ـُ أنه ربْ السَّ  على تبُ ثْ ي ـَ الذي حيحوالصَّ  . رظْ الحَ  دعْ ب ـَ رٌ أمْ  وهذا

 هإنَّ  قال نومَ  ، احبَ مُ فَ  ااحً بَ مُ  أوْ  ، بحَ تَ سْ مُ فَ  ابًّ حَ تَ سْ مُ  كانَ  وإنْ  ، اواجبً  هدَّ رَ  اواجبً  كانَ  فإنْ  ، يهْ النـَّ 
 والذي ، ىرَ خْ أُ  اتآيَ  عليه دُّ رُ ي ـَ للإباحة هإنَّ  قال نومَ  ، كثيرة بآيات عليه ضقَ ت ـَنْ ي ـُ جوبالوُ  على

  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ولصُ الأُ  لماءعُ  بعضُ  اختاره كما ، ناهرْ كَ ذَ  الذي هذا اهَ لَّ كُ  الأدلةَ  نتظميَ 
لُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَـنَالهُُ أيْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا ليََبـْ

  .٣٥٥ ] ٩٤: المائدة [   اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ عَذَابٌ أليمليِـَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافهُُ باِلغَيْبِ فَمَنِ 
نَـزَلَتْ الآيةُ عامَ الحُدَيْبِيَةِ ، وكانوا مُحْرمِِين ، ابتلاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بالصَّيْدِ ، وكانت الوُحُوشُ      

. تَـغْشَاهُم في رحَِالِهِم مِن كَثْرتها ، بحيث يَـتَمَكَّنُون مِن صَيْدِها ، أخْذًا بأيديهم ، وطَعْنًا بِرمَِاحِهِم 
  .سَنَة ولهم فيه الأشعار والأوصاف الحَ  ، ذ باقتناصهذَّ لَ ت ـَوت ـَ ،بُ رَ يش به العَ عِ ا تَ مَّ مِ وكانَ الصَّيْدُ 

ةِ مُحَمَّدٍ       قُوا بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ  الِ في حَ  اللَّهُ  ليََخْتَبِرَنَّكُمُ  ، يا أيُّها الذينَ صَدَّ
 لُّ حِ التي يَ  يةِ رِّ الب ـَ اتِ انَ وَ ي ـَالحَ  بعضِ  بإرسالِ  :، أي  دِ يْ الصَّ  نَ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  ةِ رَ مْ أو العُ  جِّ حرامكم بالحَ إ

                                                 

لَمَّا كان عام الحُدَيبِْيَة، وأقامَ : قال الْمُفسِّرون  ) : ((٤٢٢و٤٢١/ ٢(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٣٥٥
رُ تَـغْشَاهُم في رحَِالهم، وهُم محُْرمُِون، فـَنـَزَلَتْ هذه الآيةُ، ونُـهُوا عنها  النبيُّ  بالتـَّنْعِيم، كانت الوُحُوشُ والطَّيـْ

لُوَنَّكُمُ  اللام في : قال الزَّجَّاج . ابتلاءً  وفي . لنََخْتَبرِنََّ طاَعَتَكُم مِن مَعصيتكم: ومَعْنَاه  لام القَسَمِ ، ليََبـْ
  َمِن ا للتَّبعيض،ثمَُّ فيه قَولان أحدهما:قَولانĔأنَّه  والثانيأنَّه عَنىَ صَيْدَ البـَرِّ دُون صَيْد البَحْرِ،  أحدهما: أ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ : كَقَوْلهِ  أĔا لبِـَيَانِ الجنِْسِ  والثانيعَنىَ الصَّيْدَ مَا دَامُوا في الإحرام،كأنَّ ذلك بَـعْضُ الصَّيْدِ،
ض يْ اخ والب ـَرَ الفِ :دناله اليَ الذي تَ :داهِ قال مجُ  أيْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ : قـَوْلهُ تعالى]. ٣٠: الحَج[ مِنَ الأوثانِ 

مَن   هُ ى اللَّ رَ ي ـَلِ  :لاتِ قَ قال مُ  ليِـَعْلَمَ اللَّهُ  : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.دِ يْ ار الصَّ بَ كِ   :احمَ ناله الرِّ والذي تَ ،دِ يْ ار الصَّ غَ وصِ 
ي هْ ا بعد النـَّ دً مْ عَ  دَ يْ الصَّ  ذَ خَ أَ فَ  فَمَنِ اعْتَدَى   مرِ وهو محُْ  دَ يْ تناول الصَّ فلا يَ  ، هرَ  ي ـَولمَ  يخَاَفهُُ باِلغَيْبِ 

  .)) هابُ يَ ب ثِ لَ سْ وتُ ،ادً لْ ه جَ رُ هْ ه وظَ نُ طْ ع بَ وسَ يُ  :اسبَّ قال ابن عَ  فـَلَهُ عَذَابٌ أليم   دِ يْ الصَّ  لِ تْ ن ق ـَعَ  مِ رِ حْ للمُ 
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ببعضِ الصَّيْدِ ، لأنَّ الابتلاء : تفُيد التَّبعيض ، أي   بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ  والآيةُ .  هالُ ها وأكْ دُ يْ صَ 
 قليلُ والتَّ ) : ((  ٣٦٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  .بِصَيْدِ البـَرِّ فقط ، وليَْسَ صَيْد البَحْر 

 لِ ذْ بَ كالابتلاء بِ   ، ض الأقدامَ حَ دْ ن العظائم التي تَ مِ  سَ يْ ه لَ يه على أنَّ بِ نْ للتـَّ  بِشَيْءٍ   في حقيرُ والتَّ 
  )) . !؟ نهأشد مِ  وَ ا هُ ند مَ ت عِ بُ ثْ كيف ي ـَ  ، هندَ عِ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ ن لَ مَ فَ  ، والأموالِ  سِ الأنفُ 
، وهو ما  )البـَقَر والظِّبَاء (  ، وتَـنَال رمَِاحُكم كِبَارهَ ) خ والبـَيْضالفِرَا ( أيْدِيكُم صِغَارهَ  تَـنَال     

م  كُ فُ لِّ كَ ولا يُ  ، ل أيديكمتناوَ صبح في مُ يث يُ حَ بِ  الصَّيْدَ  ميكُ لَ عَ  اللَّهُ  ثعَ ب ـْي ـَ :والمَعْنى . يطُِيق الفِرَارَ 
في  حُ مْ والرَّ  ، هحِ مْ رُ ه بِ حَ رَ جْ يَ  أوْ  ، هدِ يَ ه بِ كَ سِ مْ م أن يُ كُ دُ حَ ستطيع أَ يَ  لْ بَ  ، ول عليهصُ ة للحُ قَّ شَ مَ  كبيرَ 

نيا ،  فلا يَصطاد في حَالِ الإحرام ، ، ليِـَرَى اللَّهُ مَن يَخَافُهه دِ يَ  ومَن تنهار عَزيمته أمامَ عَرَضِ الدُّ
 فِ عْ ضَ لِ  هَ اف اللَّ خَ ن لا يَ مَّ مِ يمانه إ ةِ وَّ قُ لِ  بِ يْ بطريق الغَ  هِ ن اللَّ مِ  فُ ائِ الخَ  ليَِتَمَيـَّزَ : أي  وشَهْوَةِ النـَّفْسِ ،

وفائدةُ هذا الاختبارِ إظهار المُطيع مِن العَاصِي ، واللَّهُ لا يَحتاج إلى الاختبار بِشَيء مِن . ه إيمان
وقال البَيضاوي في  .حُدُوثه ، وبعد حُدُوثه واللَّهُ يَـعْلَم كُلَّ شَيْءٍ ، قـَبْل حُدُوثهِ ، وأثناء  .الصَّيْد 
 ه وهو غائبٌ ابِ قَ ن عِ مِ  الخائفُ  زَ يـَّ مَ تَ يَ لِ   ليِـَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافهُُ باِلغَيْبِ  ) : ((  ٣٦٥/ ١( تفسيره 

 علومِ المَ  وعَ قُ وُ  وأرادَ  ، مَ لْ العِ  رَ كَ ذَ فَ  ، هإيمانِ  ةِ لَّ وقِ  ، هبِ لْ ق ـَ فِ عْ ضَ ه لِ افُ خَ ن لا يَ مَّ مِ  ، إيمانه ةِ وَّ قُ ر لِ ظَ تَ نْ مُ 
  )) . مِ لْ ق العِ لُّ عَ ت ـَ أوْ  ، هورَ هُ وظُ 

لأنَّه تَجَاوَزَ حُدُودِ  ، شديدٌ مُوجِع فلهُ عذابٌ  بعد هذا الإعلامِ والإنذارِ ، فَمَن تَـعَرَّضَ للصَّيْدِ      
لَهُ عَذَابٌ أليم ) : ((  ٣٦٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  .وخَالَفَ أمْرَه  شَرْعِ اللَّهِ ، ،   فَـ

به  فَ يْ كَ فَ  ، فيه هِ اللَّ  مَ كْ ي حُ اعِ رَ ولا ي ـُ ، ذلك لِ ثْ ه في مِ أشَ ك جَ ملِ ن لا يَ مَ  فإنَّ  ، هبِ  قٌ لاحِ  فالوَعِيدُ 
  )) . !؟ يهلَ عَ  صَ رَ وأحْ  ، يهإلَ  لَ يَ مْ أَ  سُ فْ ون النـَّ كُ يما تَ فِ 

لُوَنَّكُمُ  : قَـوْلهُ ) : ((  ١١٢/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        ، مكُ نَّ رَ بِ تَ خْ يَ لِ  : أي ، ليََبـْ
الإحرام  بتحريمه معَ  هُ فابتلاهم اللَّ  ، بِ رَ العَ  شِ ايِ عَ مَ  دَ حَ أَ  دُ يْ الصَّ  كانَ   . حذوفمَ  مٍ سَ قَ  ابُ وَ جَ  واللامُ 

 ، ةِ يَ بِ يْ دَ الحُ  امِ في عَ  الآيةِ  زولُ نُ  وكانَ  ، تِ بْ وا في السَّ دُ تَ عْ أن لا ي ـَ إسرائيلَ  ينِ ى بَ لَ ت ـَكما اب ـْ  ، مِ رَ وفي الحَ 
 فَ لَ ت ـَوقد اخْ .  همفيه أحوالُ  تْ فَ لَ ت ـَاخْ  دٌ يْ صَ  ضَ رَ إذا عَ  فكانَ  ، مْ رِ حْ يُ  مْ هم لَ ضُ عْ وب ـَ ، همضُ عْ ب ـَ مَ رَ أحْ 
 ، مالك لِ إلى الأوَّ  بَ هَ ذَ فَ  ، ون ؟مُ رِ حْ أو المُ ون لُّ حِ م المُ ل هُ ين بهذه الآية هَ بِ اطَ خَ في المُ  لماءُ العُ 

 ، ون البعضه على البعض دُ رِ صْ قَ ولا وجه لِ  ، اب للجميعطَ الخِ  ح أنَّ اجِ والرَّ  . اسبَّ وإلى الثاني ابن عَ 
  إنَّ يل وقِ  . هرُ ي ـْقاله ابن جرير الطبري وغَ  ، رِّ الب ـَ دُ يْ وهو صَ  ، بعيضِ للتَّ  مِنَ الصَّيْدِ   في ) نَ مِ  ( و
تَـنَالهُُ أيْدِيكُمْ  : ه لُ وْ ق ـَ . قيرحِ للتَّ  ) ءيْ شَ  ( نكيرُ وتَ  ، دِ يْ الصَّ  نَ ير مِ قِ ء حَ يْ شَ  : أي ،ة يَّ انِ يَ ب ـَ ) نَ مِ ( 
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ا وهو مَ  ، دِ ذ باليَ خَ ؤْ ا ي ـُين مَ ه لا فرق بَ وأنَّ  ، دِ يْ الصَّ  عميمَ ي تَ ضِ تَ قْ ملة ت ـَهذه الجُ  ،... ،  وَرمَِاحُكُمْ 
الأيدي  صَّ وخَ  . ارَ رَ يق الفِ طِ ا يُ وهو مَ  ،اح مَ اله الرِّ نَ ا ت ـَين مَ وبَ  ، ضِ يْ والب ـَ ارِ غَ كالصِّ   ، ارَ رَ الفِ يق طِ لا يُ 
 ها أعظمُ لأنَّ  رِ ،كْ بالذِّ  احَ مَ الرِّ  صَّ وخَ  ، دِ يْ الصَّ  ذِ في أخْ  ف به الصائدُ رَّ صَ تَ ا ي ـَمَ  ها أكثرُ لأنَّ  ، رِ كْ بالذِّ 

ن مَ  هِ ند اللَّ عِ  زَ يـَّ مَ تَ يَ لِ  : أي ،  ليِـَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ باِلغَيْبِ  : ه لُ وْ ق ـَ . بِ رَ ند العَ عِ  دِ يْ للصَّ  الآلاتِ 
فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فـَلَهُ  ،  رٍ اضِ حَ  رُ ي ـْم غَ نكُ عَ  ه غائبٌ فإنَّ ، ي وِ رَ خْ ه الأُ ابِ قَ م بسبب عِ نكُ ه مِ افُ خَ يَ 

 حريمِ بالتَّ  مِ لْ د العِ عْ ب ـَ الاعتداءَ  لأنَّ  ، به هُ امتحنكم اللَّ  الذي انِ يَ عد هذا الب ـَبَ  : أي،   عَذَابٌ أليم
  .))  يهلَ عَ  ةٌ ئَ رِ جْ وتَ  ، هبحانَ سُ  هِ للَّ  ةٌ دَ انَ عَ مُ 

ــدًا  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       ــيْدَ وأنــتُم حُــرُمٌ وَمَــن قـَتـَلَــهُ مِــنكُم مُتـَعَمِّ يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنــُوا لا تَقتلــوا الصَّ
 أوْ فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ يَحكمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِـنكُم هَـدْياً بـَالِغَ الكعبـةِ أوْ كَفَّـارةٌ طَعـامُ مَسـاكينَ 

ــ ــا سَــ وقَ وَبــَالَ أمْــرهِِ عَفَــا اللَّــهُ ذُ عَــدْلُ ذَلــِكَ صِــيَامًا ليَِ عَزيــزٌ ذُو  لَفَ وَمَــن عــادَ فـَيَنــتقمُ اللَّــهُ مِنْــهُ واللَّــهُ عَمَّ
تُم بِوَحدانيـة اللَّـه.الخِطاَبُ الإلهيُّ للمؤمنين خاصَّةً . ]٩٥: المائدة[    انتقام قـْ  ، يا أيهـا الـذين صَـدَّ

ةِ مُحَمَّد تُ رْ رَ وأق ـْ ، لا تَصطدوا الحيوانَ البـَرِّي الذي يَحِلُّ أكـلُ لحمـه ، وأنـتم مُحْرمُِـون بِحَـج  م بنُِبـُوَّ
 هذا) : (( ١٣٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . د هو صَيد البَر دُون صَيد البحروالمُرا. أو عُمْرة 
 حيـث مـن يتنـاول إنمـا وهـذا ،فيـه تعاطيـه عـن يهْـون ـَ ،الإحـرام حـال في الصيد لقتل تعالى منه تحريم
 الشــافعي فعنــد،  رالبَــ حيوانــات مــن المــأكول يــرغَ  افأمَّــ .يــرهغَ  نومِــ نــهمِ  دلَّــوَ ت ـَي ـَ اومَــ المــأكول ،المعنــى
  )) . اأيضً  قتلها تحريم على مهوروالجُ ،  هالُ ت ـْق ـَ مرِ حْ للمُ  يجوز
خَمْـسٌ : (( قـال   عن النبيِّ  _عنها هُ رضي اللَّ  _ عن عائشة) ٨٥٦/ ٢( وفي صحيح مُسْلِم      

  )). ايَّ دَ والحُ  ، ورُ قُ العَ  بُ لْ والكَ  ، ةُ رَ أوالفَ  ، عُ قَ الأب ـْ ابُ رَ والغُ  ، ةُ يَّ الحَ  :مِ رَ والحَ  لِّ في الحِ  نَ لْ ت ـَقْ ي ـُ فـَوَاسِقُ 
شَــرَعَ الإســلامُ مَــا يَحفَــظ علــى المَــرْءِ حَيَاتــَه وأموالــَه مِــن التـَّلَــفِ ، ومِــن ذلــك أنَّــه أَقـَــرَّ قـَتْــلَ بعــضِ      

  .الحَيـَوَاناتِ والطُّيورِ ، لِمَا تُسَبِّبه مِن أذى وضَرَرٍ على الناس 
قًا ، لخروجـه عـن الطاعـة لـذلك سُـمِّيَ العاصـي فاسـ. الخُـروج عـن الاسـتقامة : _لغُـَةً _ الفُسُوقو      

وسُـــمِّيَتْ هـــذه الحيوانـــات فـَوَاسِـــق ، علـــى الاســـتعارة . إلـــى المعصـــية ، وانحرافـــه عـــن طريـــق الحـــق 
فهـي لا حُرْمَـة . والمَجَاز، لِخُبْثِها ، وضَرَرهِا ، وإيذائِها للناس ، وخُرُوجِها عَن خَلْقِ مُعْظَم الحيوانات 

وحُرْمَةُ مكة ثابتةٌ في النُّصُوص الشَّرْعِيَّة ، فـلا يُسْـفَك . رَمِ بلا حَرَج لها ، لذلك تُـقْتَل في الحِلِّ والح
وهذا الحَدِيثُ يوُضِّح حالةً استثنائية ، وهو . فيها دَم ، ولا يُـقْطَع فيها شَجَر ، ولا يُـنـَفَّر صَيْد الحَرَم 

  .رَم ، أَمْ كانَ في حَقِّ المُحْرمِ مَا يَجوز قتله ، وهو مُسْتَثـْنَى مِن التحريم ، سواءٌ كان ذلك في الحَ 
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: ، وَسُــمِّيَتْ فـَوَاسِــقَ لِخُبــثهن ، وقِيــل "  خَمْــسٌ فـَوَاسِــقُ : "  يَـقُــول النبــيُّ وفــي هــذا الحــديثِ      
أرادَ بتفسـيقها تحـريمَ : لها بحالٍ ، وقِيل  لا حُرْمَة: والحَرَمِ ، بمعنى  لِخُروجهن مِن الحُرْمَةِ في الحِلِّ 

ــا ، أوْ هــي فـَوَاسِــقُ لِخُروجهــا علــى النــاس ، واعتراضِــها بالمَضَــارِّ علــيهم ، وقِيــل أكْلِ  إنَّ تَسْــميتها : هَ
ــرَرِ الــذي لا يمُكِــن الاحتــرازُ مِنــه ــا عليــه ســائرُ الحَيـَــوَان ، بمــا فيهــا مِــن الضَّ     ،  فـَوَاسِــق ، لِخُروجهــا عَمَّ

ــي ـُ"  ــ نَ لْ ت ـَقْ ــ لِّ فــي الحِ ــالحَرَمِ ، لأنَّ الأصــلَ : ، أي "  مِ رَ والحَ ــتـَلْنَ أينَمــا وُجِــدَتْ ، وحتــى إنْ كانــت ب يُـقْ
وهـو " :  عُ قَـالأب ـْ ابُ رَ والغـُ" وهي الثُّعبـان ، " :  ةُ يَّ الحَ " النـَّهْيُ عن قـَتْلِ حَيَواناتِ الحَرَمِ أوْ صَيْدِهِن ، 

أ بالتـَّعَـدِّي علـى النـاسِ ويُــؤْذِيهم ، أمَّـا الغـُرَابُ الذي فيـه سَـوَادٌ وبَـيـَاضٌ ، وذلـك لأنَّ هـذا الغـُرَابَ يبَـدَ 
وذلــك لِخُروجهــا مِــن جُحْرهِــا علــى النــاس ، وإفســادِها " : والفَــأرةَُ " الأسْــوَدُ فــلا يُـهَــاجِم فــلا يُـقْتَــل ، 

ى النـاسِ، وهو الذي يَـهْجُم عل" :  ورُ قُ العَ  بُ لْ والكَ . " لِمَعَايِشِهم، وأموالهِم ، وزُرُوعِهم ، وغَير ذلك 
  .ا يُشبِهُها ومَ  ابَ ، ويَخطَف صِغَارَ الفِرَاخوهي طائرٌ يُشبِه الغُرَ " :  ايَّ دَ والحُ " وعلى الحَيَوانات ، 

قَد ذكََـرَ الغـُرَابَ الأبقـعَ والحُـدَيَّا للتَّنبيـه علـى مَـا يَضُـرُّ بـالأموالِ مُجَـاهَرَةً ، وعلـى مَـا أذاه : وقِيل      
والبَازِ، وذكََرَ الفأرةَ للتَّنبيـه علـى مَـا يَضُـرُّ بـالأموالِ اختفـاءً، ونَـبَّـهَ بالكَلْـبِ العَقُـورِ  بالاختطافِ كالصَّقْرِ 

عَلــى كُــلِّ عَــادٍ بــالعَقْرِ والافتــراسِ بِطبَْعِــه ، كالأســدِ والفَهْــدِ والنَّمِــرِ ، ونَـبَّــهَ بالحَيَّــةِ عَلــى مَــا يُشــاركها فــي 
  .٣٥٦ هالأذى باللسعِ كالعَقْرَبِ وغَيْرِ 

                                                 

واتفق جماهير : (( عن الحديث) ١١٥و١١٤و١١٣/ ٨(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ٣٥٦
ناهنَّ ، العُلَماء على جَوَاز قتَلهنَّ في الحِلِّ والحرَم والإحرام ، واتفقوا على أنه يجوز للمُحْرمِ أن يَـقْتُلَ مَا في مَع

المعنى في جَوَاز قتلهنَّ كَوĔْنَّ ممَِّا لا يؤُكَل، : فيهنَّ وما يكون في معناهنَّ، فقال الشافعي ثمَُّ اختلفوا في المعنى
: وقال مالك . وكَُلُّ مَا لا يؤُكَل ولا هو مُتـَوَلِّد مِن مأكول وغَيره ، فقتله جائز للمُحْرمِ ، ولا فِدْيةَ عليه 

واختلف العلماء في المراد . ا لا ، فلا كَوĔْنَّ مُؤذِيات ، فَكُلُّ مُؤذٍ يجوز للمُحْرمِ قتله ومَ المعنى فيهنَّ  
كُلُّ مَا يفَترس لأنَّ كُلَّ مُفترِس مِن السِّبَاع يُسَمَّى كَلْبًا : وقِيل.هو الكلب المعروف: بالكلب العَقُور، فَقِيل 

ات فواسق فصحيحة جارية على وَفْق اللغة، وأصل الفِسْق في كلام وأمَّا تسمية هذه المذكور .عَقُوراً في اللغة
ل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّه تعالى وطاعته،فَسُمِّيَت هذه فواسق لخروجها العرب الخروج،وسمُي الرَّجُ 

لخروجها عن حُكم الحيوان في تحريم قتله في الحرَم : بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وقِيل 
ل ، في الحِلِّ والحرَم، واختلفوا لاَ واتفق العلماء على جَوَاز قتل الكَلْبِ العَقُور للمُحْرمِ والحَ ... .  حراموالإ

 = هذا الكلب المعروف خاصَّة ، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن ابن: في المراد به، فَقِيل



 

786

دًا  قدو       مَن قـَتَلَ الصَّيْدَ وهو فـي حالـة الإحـرام عامـدًا . بيَّن اللَّهُ حُكْمَ القاتلِ مِن المُحْرمِين مُتـَعَمِّ
دًا ، وقـال ابـن كثيـر فـي ) . الإبِلِ والبـَقَرِ والغَنَمِ ( فعليه جَزاء يمُاثِل ويعُادِل ما قـَتَلَ ، مِن النـَّعَمِ  مُتـَعَمِّ
 ، عليـه اءزَ الجَـ جـوبوُ  فـي اءوَ سَـ والناسي دَ امِ العَ  أنَّ  مهورالجُ  عليه والذي) : (( ١٣٤/ ٢( تفسيره 
 علـى لَّ دَ  رآنالقُـ أنَّ  هذا ومعنى .الناسي على ةُ نَّ لسُّ ا ترَ وجَ  ،دامِ العَ  على ابُ تَ الكِ  لَّ دَ :  ريهْ الزُّ  وقال

ـا سَـ ذُوقَ وَباَلَ أمْرهِِ عَفـا اللَّـهُ ليَِ  :  ولهقَ بِ  تأثيمه وعلى دمِّ عَ ت ـَالمُ  على اءزَ الجَ  جوبوُ  لَفَ وَمَـن عـادَ عَمَّ

                                                                                                                            

ليس المراد : على الذئب وَحْدَه، وقال جمهور العلماء  صالح، وألحقوا به الذئب،وَحمََلَ زفَُر معنى الكلب=
العَقُور تخصيص هذا الكلب المعروف ، بل المراد هو كُل عَادٍ مُفترِس غالبًا كالسَّبُع والنمر والذئب  بالكلب

والفهد ونحَْوها ، وهذا قول زيد بن أسلم وسُفيان الثَّوري وابن عُيَينة والشافعي وأحمد وغَيرهم ، وحكاه 
وقال الْمُناوي في فيَض القدير .اهـ))ومعنى العَقُور والعاقر الجارح.القاضي عِيَاض عنهم،وعن جمهور العلماء

إنْ رُوِيَ مُنـَوَّناً : قال الطيبي . رُوِيَ بالإضافة وبالتـَّنْوين: قال النـَّوَوي) خمس فواسق): (( (٤٥٤و٣/٤٥٣(
خَبـَرهُ، وإنْ رُوِيَ مَنصوباً يَكُون خمَْس صِفَة محذوف،وفواسق ) لْنَ تُـقْت ـَ(وفواسق مَرفوعًا يَكُون مُبتدأ مَوصوفًا 

فاسق، : وقِيل للعاصي.أصلُ الفِسْقِ الخروجُ عَن الاستقامة والجَوْر: قال الزمخشري .مُعترضة نَصْبًا على الذَّم
رهُ  .لذلك وسمُيت هذه الحيوانات فـَوَاسِق على الاستعارة لخِبُثهن وخُروجهن عن الحرُْمَة سمُيت : وقال غَيـْ

لا حُرْمَة لهن بحالٍ ، والحَرَمُ ) في الحِلِّ والحَرَمِ ( فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق مُعْظَم الدَّواب 
عليه والمراد المواضع الْمُحَرَّمَة،و  وأنتُم حُرُمٌ  بفتح الحاء والراء حَرَمُ مَكَّة ، أوْ بِضَمِّها جمع حَراَم مِن قبَِيل 

) والغُرَاب الأبقع ( المراد đا هُنا مَا يَشمَل الثُّـعْبَان ) الحيََّة ( والفَتْحُ أظْهَر : قال النووي . اقتصر في المشارق
đمزة ) والفَأرة ( الذي في ظَهْرهِ أوْ بَطْنِه بَـيَاض،وأخذ đذا القَيْدِ قـَوْمٌ،ورجَّح جمعٌ الإطلاقَ لأنَّ روِايته أصَح 

مِن أبنية المبالغة أي الجارح المفترِس كأسد وذِئب ونمر سمَّاه كَلْبًا ) والكَلْب العَقُور ( هَّل ساكتة وتُسَ 
ه سَ رَ ،فافت ـَ"اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِن كِلابِكَ : " لاشتراكهما في السَّبُعِيَّة ، ونظيرهُ قـَوْلهُ في دُعَائه على عُتْبة 

بِضَم الحاء وفتح الدال وشَد الياء مقصور بضبط المصنف ) والحُدَيَّا ( عروف أراد الكلبَ الم: أسد، وقِيل
أمََرَ بالقَتْل وعَلَّلَ بالفِسْق فـَيَتـَعَدَّى الحُكْمُ : قال ابن العربي.،واحد الحِدَأ، الطائر المعروففهو تصغير الحِدَأةِ 

، فـَنَبَّه بالغُراب على مَا يجُانِسه  نواع مِن الفِسْقإلى كُلِّ مَن وُجِدَتْ فيه العِلَّة، ونبَّه بالخمسة على خمسة أ
مَا يَـلْسَع  مِن سِبَاع الطَّيرْ ، وكذا بالحِدَأة، ويزيد الغُراب بحَِلِّ سُفْرَةِ المسافر ونَـقْبِ جِراَبه ، وبالحيََّة على كُلِّ 

، وبالفَأرة على مَا يجُانِسها مِن هَوَامِّ قْرَب يلَسَع ولا يفَترِس، والعَ قْرَب كذلك، والحيََّةُ تلَسَع وتَفترِسوالعَ 
  )) .المنازل المؤذية، وبالكلب العَقُور على كُلِّ مُفترِس، ومَعنى فِسْقِهن خُروجهن عن حَدِّ الكَفِّ إلى الأذِيَّة 
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 الخطـأ فـي الجـزاء بوجـوب أصـحابه وأحكـام  النبـيِّ  أحكام نمِ  ةُ نَّ السُّ  وجاءت.  فـَيَنتقمُ اللَّهُ مِنْهُ 
 دمْــالعَ  فـي ضـمونمَ  والإتـلاف ،إتـلاف دِ يْ الصَّـ لَ تْـق ـَ فـإنَّ  ، اوأيضًـ . دمْـالعَ  فـي عليـه الكتـاب لَّ دَ  كمـا
  .))  وملُ مَ  يرغَ  ئخطِ والمُ  ، مأثوم دمِّ عَ ت ـَالمُ  لكن ، انيَ سْ النِّ  وفي
هَــدْياً بــَالِغَ  يَحْكُــمُ بــالجَزَاءِ بالمِثْــلِ أو بالقيمــة فــي غَيــر المِثْــل حَكَمَــان عَــادلان مــن المســلمين      

واصــلاً إلــى الحَــرَم ، بــأن يــُذبَح هنــاك ، : أي . حــال كَوْنــه هَــدْياً واصــلاً إلــى الكعبــة : أي  الكعبــةِ 
جـد المُحْـرمُِ مِثـْلَ مَـا قـَتـَلَ مِـنَ الـنـَّعَم، فيـتم تقـدير ثمـن وإذا لـَم ي. ويفُرَّق لَحْمُـه علـى مَسـاكين الحَـرَم 

. الصَّيد المقتول ، ثمَُّ يُشْتـَرَى بِه طعام، ويُـتَصَدَّق بِه على المساكين ، ويُصرَف لكلِّ مِسـكين مُـدٌّ مِنـه
بــةَ فِعلــه، وانتهاكــه عليــه مِثْــل ذلــك الطعــام صِــيَامًا ، حيــث يَصــوم عَــن كُــلِّ مُــدٍّ يَـوْمًــا، ليَِــذوق عُقو : أوْ 

ومَـن . قوبـة عَفَا اللَّهُ عمَّن قـَتَلَ الصَّيْدَ قبل التحريم ، وتجاوزَ عنه ، ولَم يؤُاخِذه بالعُ . لِحُرمة الإحرام 
قـَتَلَ الصَّيْدَ وهو مُحْرمِ، بعد تحريم قَتله، ومعرفته بالحُكْمِ، وقِيام الحُجَّة عليه ، فإنَّ اللَّهَ ينَتقم مِنـه ، 

واللَّهُ لا يُـقْهَـر ، . واللَّهُ غالبٌ على أَمْرهِ، ومَنِيعٌ في سُلطانه، ومُنْتَقِم مِمَّن عَصَاه. به أشد العذابويعُذِّ 
  .ولا يغُلَب ، ولا يمُكِن رَد عُقوبته ، ولا مَنع عذابه ، لأنَّ الخَلْقَ خَلْقُه ، والأمرَ أَمْرُه 

الإبِلِ ( الجَزَاء مِن النـَّعَم _ أ : حْرمِ للصَّيد وما يجب فيها لقد وضَّح اللَّهُ تعالى حالةَ قَتل المُ      
ِ . الصِّيام _ ج . الطعام _ ب ) . والبـَقَرِ والغَنَمِ  يفُيد  أوْ  وهي على التَّخيير ، لأنَّ العَطْف بـ

  .التَّخيير 
.  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَقتلوا الصَّيْدَ وأنتُم حُرُمٌ  ):(( ٣٣٥/ ١(وقال الواحدي في الوجيز      

وَمَن   امً رِ حْ مُ  دامَ  ما الوجوه من بوجه يدللصَّ  ضتعرَّ يَ  أن له فليس ، مرِ حْ المُ  على دَ يْ الصَّ  هُ اللَّ  مَ رَّ حَ 
 في معَ النـَّ  نمِ  للمقتول لاثِ مَ مُ  جزاء فعليه: ، أي  قـَتـَلَهُ مِنكُم مُتـَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ ما قـَتَلَ مِنَ النـَّعَمِ 

يَحكمُ  . التقدير هذا على ،شبْ كَ  عِ بْ الضَّ  وفي ،ةرَ قَ ب ـَ شِ حْ الوَ  ارِ مَ حِ  وفي،ةنَ دَ بَ  امةعَ النـَّ  ففي ، ةقَ لْ الخِ 
 أشبه إلى فينظران ، تكملَّ مِ  أهل نمِ  مِنكُم   صالحان جلانرَ  يدالصَّ  في حكميَ  . بِهِ ذَوا عَدْلٍ 

  . إذا أتى مكةَ ذَبَحَه وتصدَّقَ بِه :  ، أي هَدْياً باَلِغَ الكعبةِ   هبِ  كمانحْ يَ ف ـَ معَ النـَّ  نمِ  هبِ  الأشياء
  َأوْ كَفَّارةٌ طَعامُ مَساكينَ أوْ عَدْلُ ذَلِك  مِثْل ذلك : ، أي  صِيَامًا  . ُادً يْ صَ  لَ تَ ق ـَ إذا مُ رِ حْ والم 

 مَّ ثُ  ، اطعامً  الدراهم مَّ ثُ  ، دراهم لَ ثْ المِ  مَ وَّ ق ـَ شاء وإن ،معَ النـَّ  نمِ  لهثْ مِ بِ  جزاه شاء إن ، ارً يـَّ خَ مُ  كان
 ا اللَّهُ عَفَ   ، عنَ صَ  ما اءَ زَ جَ  الَ أمْرهِِ ليَِذُوقَ وَبَ  ،  امً وْ ي ـَ دٍّ مُ  لِّ كُ  نعَ  صام شاء وإن،  به قتصدَّ يَ 

 عليه مَ كِ حُ  ،امً رِ حْ مُ  دِ يْ الصَّ  لِ تْ ق ـَ إلىمَن عادَ  وَمَن عادَ فـَيَنتقمُ اللَّهُ مِنْهُ  قبل التَّحريم  لَفَ عَمَّا سَ 
  )) . عصيتهمَ  أهل نمِ   ذُو انتقام مَنِيع ،  واللَّهُ عَزيزٌ  ،  الوعيد دِ دَ صَ بِ  وهو ، اثانيً 
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أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم وللسَّيَّارةِ وَحُـرِّمَ عَلـَيْكُم صَـيْدُ البـَـرِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٩٦: المائدة [  ليَْهِ تُحْشَرُون لذي إا دُمْتُم حُرُمًا واتَّـقُوا اللَّهَ  مَا

سـواءٌ فـي الإحـرام أو ( هذا حُكْمٌ إلهيٌّ بتحليل صَيد البحر علـى الإطـلاق ، وفـي كـل الحـالات      
وأيضًا تحليـل طعامـه ، وهـو كُـل مـا قَذفـه البحـر ، منفعـةً للمُقـيم والمسـافر ، يـأكلون منـه أو ). غَيره 

ى، إن صَـيد البحـر هـو مـا لا رَ خْـوبعبارة أُ . وصَيدُ البحر ما اصْطِيد، وطعامُه ما قَذَفَ به. يتاجرون به 
ــ المــاء فــي إلا يعــيش ــ رادوالمُــ ،كمَ كالسَّ ــي ـُ مــا أو وطعامُــه مــا يقَذفــه مَيْتًــا. ايًّــرِ طَ  منــه ذخِــأُ  امَ  منــه دوَّ زَ تـَ
لكم أيها الناس صَيْدَ البحر ، سواءٌ كُنتم مُحْرمِين أَم غَير مُحْـرمِين ، ومـا يطُعَـم  لقد أَحَلَّ اللَّهُ .  ايابسً 

ـــمك وغَيـــره، مَنفعـــةً وقُوتــًـا لكـــم، وزادًا للمُســـافرين  ـــيَّارة (مِـــن صَـــيد البحـــر كالسَّ والبعيـــدين عـــن ) السَّ
مَيْتـة البحـر وجـواز وقـد اسـتدل جمهـور العلمـاء علـى حِـل . البحر، يتزوَّدونه في أسـفارهم ورحلاتهـم 

ومِن الأحاديث في هذا السياق حديث جابر فـي الحـوت الـذي يقُـال لـه . أكلها بهذه الآية الكريمة 
  .ه البحر ، فأكلوا مِنه بعد بحث قضية جواز أكله أو عدمه فَ العنبر ، وقَذَ 

  ، مكُـــلَ  هُ اللَّـــ هُ جَـــرَ أخْ  قٌ زْ رِ  وَ هُـــ (( : قـــال عنـــه النبـــيَّ  أنَّ  ) ١٥٣٥/  ٣( م ســـلِ فـــي صـــحيح مُ      
  . هُ لَ أكَ ، فَ  هُ مِنْ   ا إلى رسول اللَّهِ فأََرْسَلْنَ : قال جابر .  )) ؟ ونامُ عِ طْ تُ ف ـَ ءٌ يْ شَ  هِ مِ حْ لَ  نمِ  مكُ عَ مَ  لْ هَ ف ـَ

) مَا رَمَى بـه ( هذا دليلٌ على أنَّ مَيْتَةَ البَحْرِ حِلٌّ أكْلُهَا حتى في غَيْرِ اضطرار ، وأنَّ طَعَامَ البَحْرِ      
ــا أخْرَجَــه اللَّــهُ مِــن البَحْــرِ كَــي يأَكُــلَ النــاسُ ، وأيضًــا فقــد أرادَ النبــيُّ  مُبَــاحٌ ، فــالنبيُّ  ــرَه رِزْقً  اعْتَبـَ

ــهُ حتــى يطُيَِّــب نُـفُوسَــهم فــي حِــلِّ ذلــك اللَّحْــمِ ، ويعَــرِفَ  ،) لَحْــم الحُــوت ( تنــاولَ هــذا الطعــام  فأَكَلَ
  .ر غريبًا عن الناس بَ تَ حراوية ، ويُـعْ ر مَعهود في البيئة العربية الصَّ يْ ه غَ ، لأنَّ  طَعْمَه
 همِـحْ لَ  نمِـ يِّ النبـ بُ لـَطَ  اوأمَّـ) : ((  ٨٦/ ١٣( وي في شرحه على صـحيح مسـلم وَ وقال النـَّ      
 هوأنَّــ ، باحتــهإ يفــ شــك لا وأن ، هلِّــحِ  يفــ هموسِــفُ ن ـُ طييــبِ تَ  يفــ ةَ غَــالَ بَ المُ  بــه أرادَ  مــافإنَّ  ، ذلــك هلــُوأكْ 

 . بهـا هُ اللَّـ مهُ مَ رَ أكْ  ، للعادة خارقة تعالى هِ اللَّ  نمِ  ةً مَ عْ طُ  هنِ وْ كَ لِ  به كَ رُّ ب ـَالتَّ  دَ صَ قَ  هأنَّ  أوْ  ، هسِ فْ ن ـَلِ  تضيهرْ ي ـَ
 نمِـ هـو سَ يْ ولـَ ، يـهلَ عَ  إدلالاً  هاعِـتَ ومَ  هصـاحبِ  مالِ  نمِ  نسانالإ بسؤال بأس لا هأنَّ  على دليل هذا يوف
ــ ــنْ المَ  ؤالالسُّ ــعَ  يهِ ــ ذلــك مــانَّ إ ، هنْ ــ يف ــللتَّ  الأجانــب قحَ ــ . ذلــك وحْــونَ  ، لوُّ مَ  ةسَــنَ ؤافللمُ  هــذه اوأمَّ
 وفيـه . بعـده وزجُـيَ  كمـا ، يِّ النبـ زمـن يفـ الأحكام يف الاجتهاد جواز وفيه . دلالوالإ فةلاطَ والمُ 

 ةقَّ شَـمَ  فيـه نكُ يَ  ملَ  ذاإ ي ،تفْ ت ـَسْ المُ  فيها كشُ يَ  يالت اتاحَ بَ المُ  بعضَ  ىاطَ عَ ت ـَي ـَ أن يتِ فْ للمُ  بحَ تَ سْ يُ  هأنَّ 
 امَــ ذلــك يفــ اءٌ وَ سَــ ، هــالِّ كُ  رِ حْــالبَ  اتِ تَــيْ مَ  باحــةإ وفيــه .ي تفْ ت ـَسْــللمُ  نينــةأمَ طُ  فيــه وكــان ، يتــفْ المُ  علــى

  )) . كِ مَ السَّ  ةِ احَ بَ إ على ونمُ سلِ المُ  عَ مَ أجْ  وقد . باصطياد أوْ  ، هسِ فْ ن ـَبِ  اتَ مَ 
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      رِّ مَـا دُمْـتُم حُرُمًـاوَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَـيْدُ البـَـ   . وإذا . فـي حـال الإحـرام يَحْـرُم علـيكم الاصـطياد
دًا فهو عاصٍ وآثِم، وحرامٌ عليه أكْ  دَ الصَّيْ  مُحْرمُِ اصطادَ ال مَيْتَة،وكـذلك فـي له، لأنه فـي حَقِّـه كالمُتـَعَمِّ
 مُحْــرمِ ، ر الوغَيْــ مرِ حْــللمُ  لالحَــ رِ حْــالبَ  دَ يْ صَــ وبشــكل عــام ، إنَّ . مُحِلِّــينين والمُحْــرمِِ ره مِــنَ الحَــق غَيْــ
إجمـاع العلمـاء ): (( ... ٢٩٥/ ٦( وقـال القرطبـي فـي تفسـيره  . مرِ حْـالمُ  علـى امرَ حَ فَ  رالبَ  دأمَّا صَيْ 
 اسـتحداث ولا ، هاصـطياد ولا ، شـراؤه له يجوز ولا ، له بَ هِ وُ  ديْ صَ  بولقَ  مرِ حْ للمُ  يجوز لا أنه على

وَحُرِّمَ عَلـَيْكُم  :تعالى قوله مومعُ لِ  ذلك في المسلمين علماء بين خلاف ولا ،الوجوه من بوجه كهلْ مِ 
ــ ــهِ تُحْشَــرُون واتَّـقُــوا اللَّــهَ الــذي إ  .اهـــ  ))  رِّ مَــا دُمْــتُم حُرُمًــاصَــيْدُ البـَ ، واحــذروا للَّــهَ وخــافوا ا.  ليَْ

بحانهَ الـــذي فهـــو سُـــ.حليـــل والتَّحـــريم، وعـــدم مُخالفتهـــاعقابـــه وعذابـــه، وذلـــك بـــالتزام أوامـــره فـــي التَّ 
ــوركم، ــةً مَ ويَجْ يبَعــثكم مِــن قبُ ــوم القيامــة، ويُجــازيكم علــى أعمــالكم التــي أحصــاها كامل وهــذا . عكم ي

 هَ اللَّـ واشَـواخْ ) : (( ٦٤/ ٥(تفسـيره  وقال الطبـري فـي.ديد ، وتهديد أكيد ، وتحذير رهيبوعيدٌ ش
 التـي ، الآيـات هـذه فـي عنـه ماكُ هَـن ـَ يمـاوفِ  ، فرائضـه نمِـ به مكُ رَ مَ أَ  فيما بطاعته واحذروه،  الناس أيها
ــنَ  علــى اهَــلَ أنزَ  ــ كميرَ صِــمَ  هِ للَّــ فــإنَّ  ،...،   مكُ يِّ بِ  جــازيكمويُ  ، اهإيَّــ بمعصــيتكم عــاقبكميُ ف ـَ ، مكُ عَ جِ رْ ومَ
 ولـهقَ ) : ((  ٤٢٨و٤٢٧/ ٢( وزي في زاد المسـير وقال ابن الجَ  .اهـ ))  له طاعتكم على ثيبكميُ ف ـَ

 ، احسَـمْ والتِّ  عدَ فْ الضِّـ إلا رِ حْـالبَ  فـي امَـ لُّ كُـ لؤكَـيُ  : أحمـد قـال .  أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ  :  تعالى
ـ إلا نـهمِ  بـاحيُ  لا:  وريوالثَّـ حنيفـة أبـو وقـال . سرِ فْـي ـَ هأنَّـ يعنـي ، النـاسَ  يأكل احسَ مْ التِّ  لأنَّ   . مكالسَّ
 أحـدها:  أقوال ثلاثة ففيه طعامه افأمَّ  . يرهوغَ  دعفْ ضِ  نمِ  فيه امَ  لُّ كُ  باحيُ  :ومالك ليلى أبي ابن وقال
 قالــه ، مليحــه هأنَّــ والثــاني.  ادةتَــوق ـَ أيـوب وأبــو رمَــعُ  وابــن رمَــوعُ  ركْــبَ  أبـو قالــه ، اتًــيْ مَ  رُ حْــالبَ  هذَ بَــن ـَ امَـ

ـــ يـــربَ جُ  بـــن وســـعيد بيِّ سَـــالمُ  بـــن ســـعيد  ، نيْ لَ وْ كـــالقَ  كرمـــةوعِ  دجاهِـــومُ  عبـــاس ابـــن وعـــن . ديوالسُّ
ــ ، عــيخَ النَّ  عــن الروايــة واختلفــت  طعامــه :فقــال ، بينهمــا عَ مَــجَ  هأنَّــ عنــه يَ وِ ورُ  ، نيْ لَ وْ كــالقَ  عنــه يَ وِ رُ فـَ
 هلأنَّـ ، البحـر طعـام : لهـذا يـلقِ  مـاوإنَّ  ، رِّ البـَـ زروع نمِـ هبمائـ تَ بـَن ـَ امَـ هأنَّـ والثالث.  هظَ فَ لَ  اومَ  المليح

ــالزَّ  حكــاه . بمائــه تبــُنْ ي ـَ  والحســن عبــاس ابــن قالــه ، المنفعــة أنــه أحــدهما:  ولانقَــ اعتَــالمَ  وفــي .اججَّ
      ،   يمــينقِ المُ  :، يعنــي   مَتَاعًــا لَكُــم :  لقاتــِمُ  قــال . عــيخَ النَّ  قالــه  ، لالحِــ هأنَّــ والثــاني  . ادةتَــوق ـَ
  ِوللسَّيَّارة َتعـالى هلـُوْ ق ـَ.  سـافرينالمُ  : ينـِعْ ي ـ :  حُرُمًـارِّ مَـا دُمْـتُم وَحُـرِّمَ عَلـَيْكُم صَـيْدُ البـَـ  . اأمَّـ 

 لَ كَــأَ  نإفــ ، حنيفــة لأبــي الافًــخِ  لــهأكْ  عليــه مَ رِّ حُــ هلِــلأجْ  يدَ صِــ نْ إفــ ، مرِ حْــالمُ  علــى مرَّ حَــمُ فَ  الاصــطياد
 يلَ وْ قـَـ لأحـد الافـًخِ  ، ةتـَيْ مَ  فهـو ادً يْ صَـ مُ رِ حْـالمُ  حَ بـَذَ  نْ إفـ ، الشافعي يلَ وْ ق ـَ لأحد الافً خِ  مانالضَّ  فعليه

  . )) الحنفية لأكثر الافً خِ  ، اأيضً  ةتَ يْ مَ  فهو مرَ الحَ  في ادً يْ صَ  لُ لاَ الحَ  حَ بَ ذَ  نْ إف ، اأيضً  الشافعي
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  ةاعَ الصِّنَ _ ٤
  ] . ٢٥: الحديد [   اسِ للنَّ  عُ افِ نَ مَ وَ  يدٌ دِ أسٌ شَ بَ  يهِ يدَ فِ دِ ا الحَ نَ لْ أنزَ وَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
ـــ يـــدَ دِ الحَ  أَوْجَـــدَ اللَّـــهُ       ـــصِـــ مُّ تِ لابة ، فـــآلاتُ الحـــرب تــَـة وصَـــوَّ فيـــه قُـ وف يُ ناعتها مـــن الحديـــد كالسُّ
 إنَّ  ان ، إذْ يـَ، وهـذا ظـاهرٌ للعِ  فـي مَصـالحهم ومَعايشـهم وصـنائعهم كذلك فيه منافع للناس  ،روعوالدُّ 

 ،ه، ويمُْتـَنَـع بـه، ويُحَـارَب بـاعات والتكنولوجيانَ ة والصِّ لَ مَ عْ ت ـَسْ ل في كثير من الأدوات المُ دخُ الحديد يَ 
 . الإعطـاء بمعنـى الإنزال:  يلوقِ  ،عَن خَلْقِه الحَدِيدَ بالإنزالِ وقَد عَبـَّرَ اللَّهُ . ن الاستغناء عنهمكِ ولا يُ 
  . اءِ مَ السَّ  نمِ  لزِ نْ ت ـَ ماإنَّ  هِ اللَّ  أحكامَ  لأنَّ  إنزالاً  اهمَّ وسَ 

  يدٌ دِ أسٌ شَـبـَ يـهِ يـدَ فِ دِ ا الحَ نَ لْ أنزَ وَ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٠٣/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ـام الحُ يـَه بعـد قِ دَ انـَوعَ  قَّ ى الحَـبَ ن أَ مَ ا لِ عً ادِ رَ  يدَ دِ ا الحَ نَ لْ عَ جَ وَ  :أي  هِ اللَّـ رسـولُ  ولهـذا أقـامَ  ،يـهلَ ة عَ جَّ

ان يـَوب ـَ ، شـركينالمُ  ال مـعَ دَ ا جِـهَـلُّ وكُ  ، يـةكِّ المَ  رُ وَ يه السُّ ى إلَ وحَ تُ  ، ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  لاثَ ثَ  ةِ وَّ ب ـُد النُّ عْ ب ـَ بِمَكَّة
ـ ، لالاتودَ  ، اتنَ يـِّ وب ـَ ، وحيدوإيضاح للتَّ   ، جـرةَ الهِ  هُ اللَّـ عَ رَ شَـ ، فَ الَ ن خَـعلـى مَـ ةُ جَّـت الحُ امَـا قَ فلمَّ

  )) . هدَ انَ وعَ  ، به بَ ذَّ وكَ  ، آنَ رْ القُ  الفَ ن خَ مَ لِ  امِ والهَ  ابِ قَ الرِّ  بِ رْ وضَ  ، وفِ يُ تال بالسُّ هم بالقِ رَ مَ وأَ 
 إنَّ  :عـه رفَ ر يَ مَـعـن ابـن عُ  يَ وِ رُ  ،  يدَ دِ ا الحَ نَ لْ أنزَ وَ  ) : ((  ٤١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ــأَ  هَ اللَّــ ــ اتٍ كَــرَ ب ـَ عَ بــَرْ أَ  لَ زَ نْـ ــ نَ مِ ــ ، والنــار ، يــددِ الحَ  : إلــى الأرضِ  اءِ مَ السَّ  وقــال أهــلُ  . حلْــوالمِ  ، اءوالمَ
 ، نادِ عَـن المَ مِـ لهـم الحديـدَ  جَ رَ خْـأَ : أي  ، انَ ث ـْدَ حْ ا وأَ نَ أْ شَ نْ أَ   يدَ دِ ا الحَ نَ لْ أنزَ  : ه لِ وْ ى ق ـَنَ عْ مَ  : انيعَ المَ 
 ،انً سَـ حَ لاً زُ لان ن ـُعلى فُ  الأميرُ  لَ زَ ن ـْأَ : القَ ا ي ـُمَ كَ   ،لِ زُ ن النـُّ هذا مِ  : برُ طْ وقال قُ  .هيِ حْ وَ ه بِ تَ عَ ن ـْم صَ هُ مَ لَّ وعَ 
ــ لَ عَــه جَ أنَّــ :ى الآيــةنَــعْ مَ فَ  ــ  يدٌ دِ أسٌ شَــبــَ يــهِ فِ  . ... . مهُــ لَ لاً زُ ذلــك نُـ ــ:  نــيعْ ي ـَ ، يدةٌ دِ شَــ ةٌ وَّ قُـ لاح السِّ

   اسِ للنَّ  عُ افِ نَ مَ وَ   بِ رْ وآلة الضَّ  عِ فْ الدَّ  ني آلةَ عْ ي ـَ،لاحوسِ  _وِقاَية_  ةٌ نَّ يه جُ فِ : د اهِ جَ قال مُ  . بِ رْ للحَ 
  )) . ةٍ عَ ن ـْصَ  لِّ كُ لِ  ةٌ آلَ  وَ هُ  إذْ  ، وهاحْ ونَ  ، ةرَ والإب ـْأس والفَ  ، ينكِّ كالسِّ   ، همحِ الِ صَ ه في مَ نتفعون بِ ا يَ مَّ مِ 

: قـال   النبـيِّ  عـن _عنهمـا رضـي اللَّـهُ _  رمَـعُ  ابن عن ) ١٠٦٦/ ٣( خاري وفي صحيح البُ      
  .٣٥٧))  يرِ مْ أَ  فَ الَ خَ  نمَ  لىعَ  ارُ غَ والصَّ  ةُ لَّ الذِّ  لَ عِ جُ وَ  ، يحِ مْ رُ  لِّ ظِ  تَ حْ تَ  قيزْ رِ  لَ عِ جُ (( 

أسبابَ الهِدَايةَِ ، وجَعَلَها فـي مُتابعـةِ أمْـرهِ وطاعتِـه ، ولـُزُومِ سُـنَّتِه ، فإنَّـه بِقَـدْرِ ذلـك  بَـيَّنَ النبيُّ      
نيا وفَلاحُه في الآخِرَةِ    .ومِن سُنَّتِه الجِهَادُ لإعلاءِ الإسلامِ دِينِ الحَقِّ . تَكُون عِزَّةُ العَبْدِ في الدُّ

                                                 

" . يمحِْ رُ  لِّ ظِ  تَ قي تحَْ زْ رِ  لَ عَ جَ  هَ اللَّ  إنَّ " حديث ) : (( ٧٦/ ٢(اقي رَ في تخريج أحاديث الإحياء للعِ  ٣٥٧
  .))  وإسناده صحيح ، " يمحِْ رُ  لِّ ظِ  تَ قي تحَْ زْ رِ  لَ عِ جُ  : "ر مَ من حديث ابن عُ  رواه أحمد
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" :  يحِـمْ رُ  لِّ ظِـ تَ حْـتَ " سَـهْمٌ خـاصٌّ فيهـا ،  رِزْقِي مِن الغَنيمةِ ، وكانَ للنبـيِّ " :  قيزْ رِ  لَ عِ جُ "      
وهــو مِــن أدواتِ القِتَــالِ ، وهــو عَمُــودٌ طَويــلٌ مُــدبَّبٌ مِــن طَرَفِــه ، يَـعْنــي أنَّ الــرُّمْحَ سَــبَبٌ إلــى تَحصــيلِ 

 لِّ ظِـ تَ حْـتَ " :  يلوقِ   ،ادِ هَ نال إلا بالجِ وهي لا تُ  ، يمةنِ ن الغَ مِ ي اشِ عَ ي ومَ بِ سْ كَ  إنَّ اللَّهَ جَعَلَ . الغَنيمةِ 
ــ مَ صْــالخَ  لأنَّ :  " يحِــمْ رُ  ــ بَ رُ إذا قـَ وقَــد خُــصَّ . ه لِّــظِ  تَ حْــكــان تَ   حِ مْ بــالرُّ  رُ ه الآخَــلاَ عَــف ـَ ، لاتــِقَ ن المُ مِ

لَــه عَلَيــه ، ولا شَــكَّ أنَّ جِهَــادَ  النبــيُّ  بــإحلالِ المَغَــانِمِ ، وأنَّ رِزْقــَه مِنهــا بِخِــلافِ مَــا كــان الأنبيــاءُ قـَبـْ
المُــؤمِن الحَــقِّ يَصْــحَبُه النـِّيَّــةُ الصــادقةُ فــي إعــلاءِ كَلِمَــةِ اللَّــهِ حتــى يَكُــونَ فــي أعلــى دَرجََــاتِ الأجْــرِ 

 لـىعَ " ، وهو التَّحقيـرُ " :  ارُ غَ والصَّ  ةُ لَّ الذِّ  لَ عِ جُ وَ . " ادَةُ أو النَّصْرُ والغَنِيمةُ والثَّـوَابِ ، فـَيَكُون لَهُ الشَّهَ 
 ، وَلِمَن اتَّـبـَعَه ، فَمَن خَالَفَ أمْرَ اللَّهِ ورسولِه  وذلك لأنَّ العِزَّةَ للَّهِ ولرسولِه : " يرِ مْ أَ  فَ الَ خَ  نمَ 

 .ية عليـه زْ ض الجِ رْ ف ـَ أوْ  قِّ والرِّ  رِ بالأسْ  لُّ ه الذُّ الَ ه نَ بِ  تُ ئْ ا جِ مَ  فَ الَ ن خَ مَ : أوْ  .ضُرِبَ بالذُّلِّ والتَّحقيرِ 
ة بأيَّـ_ نـي عْ وهـذا لا ي ـَ. ول عليهـا إلا بالجِهَـادصُ الحُ  مُّ تِ يمة ، ولا يَ نِ ن الغَ مِ   قَ النبيِّ رِزْ  لَ عَ جَ  اللَّهَ  إنَّ 
ع ضْ هو وَ  نهجُ الإسلاميُّ فالمَ  والقتلِ ، العسكرية والإكراهِ  ةِ وَّ بالقُ  انتشارَ الإسلامِ _ ن الأحوال مِ  الٍ حَ 
ن للعقيـدة مِـ دَّ ولا بـُ. م لائـِهـا المُ انِ كَ ة فـي مَ يَّـوحِ ة الرُّ وَّ ع القُـضْـابها الصـحيح ، ووَ صَ ة المادية في نِ وَّ القُ 
  .جِّهها تُـوَ  قيدةٍ ن عَ مِ  ةِ وَّ للقُ  دَّ يها ، ولا بُ مِ حْ تَ  ةٍ وَّ ق ـُ

 لِّ وإلى حِ  ، حِ مْ الرُّ  لِ ضْ إلى فَ  إشارةٌ  في الحديثِ  ) : (( ٩٨/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 ولهذا قال بعضُ  ، باسِ كَ ن المَ ها مِ رِ يْ يها لا في غَ فِ  لَ عِ جُ   النبيِّ  قَ زْ رِ  وإلى أنَّ  ، ةمَّ الغنائم لهذه الأُ 

  . ةيَ زْ الجِ  لِّ ذُ ة بِ مَ جَ عْ ة وبالمُ لَ مَ هْ وهو بفتح المُ  ، ارِ غَ اد بالصَّ رَ والمُ  ، المكاسبِ  ها أفضلُ نَّ إلماء العُ 
في الاقتصار  كمةُ والحِ  ، ادِ الآبَ  دِ مدود إلى أبَ ه مَ لَّ ظِ  إلى أنَّ  إشارةٌ  " يحِ مْ رُ  لِّ ظِ  تَ حْ تَ  : " هلِ وْ وفي ق ـَ
في أطراف  اياتِ الرَّ  لِ عْ جَ بِ  تْ رَ م جَ هُ ت ـَادَ عَ  أنَّ  فِ يْ كالسَّ   بِ رْ الحَ  ن آلاتِ ه مِ رِ يْ ون غَ دُ  حِ مْ ر الرُّ كْ على ذِ 

  )) . قَ يَ يه ألْ إلَ  قِ زْ الرِّ  ةُ بَ سْ نِ  كانَ   ، غَ بَ سْ أَ  حِ مْ الرُّ  لُّ ظِ  ا كانَ فلمَّ  ، حِ مْ الرُّ 
ستعار مُ )  ةِ اعَ السَّ  يِ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ تُ ثْ عِ بُ (  ) : (( ٢٠٤و ٢٠٣/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

)  فِ يْ بالسَّ (ان مَ الزَّ  نة مِ عَ طْ لها قِ وأصْ  ،امةيَ القِ نا هُ  ةُ اعَ والسَّ  ،بهارْ قُ ا بِ الإنسان تلويحً ة هَ ي جِ دَ ين يَ ا بَ مَّ مِ 
 . ه فيهغَ لَ ب ـْغ مَ لُ ب ـْه لا ي ـَلأنَّ  ، اأعدائه أيضً  الِ تَ قِ بِ  ثَ عِ ن الأنبياء بُ ه مِ رُ ي ـْغَ  كانَ   وإنْ  ، ه بهسَ فْ ن ـَ صَّ خَ 
 أهلَ  عَ رَ قْ أن ي ـَ فأرادَ  ، بتُ وصوف بذلك في الكُ ه مَ لأنَّ  ، ه بهسَ فْ ن ـَ صَّ ما خَ ه إنَّ ل أنَّ مَ تَ حْ ويُ  :ولقُ أَ 

ب لِ طَّ المُ  دُ بْ م عَ يهِ وفِ  ،اارً مَّ عُ  مٌ وْ ق ـَ جَ رَ خَ  : بعْ يم عن كَ عَ أبو ن ـُ جَ رَ خْ أَ  . ندهمما عِ رهم بِ ذكِّ ويُ  ، نيْ اب ـَتَ الكِ 
ن ج مِ خرُ ه يَ أنَّ  لْ دَّ بَ ت ـُ مْ نا التي لَ بِ تُ في كُ  دُ جِ ا نَ إنَّ : فقال  ، بلِ طَّ إلى عبد المُ  رَ ظَ نَ ف ـَ ، ودهُ ن ي ـَمِ  لٌ جُ ورَ 
 :أي)  هُ لَ  يكَ رِ لا شَ  هُ دَ حْ الى وَ عَ ت ـَ هُ اللَّ  دَ بَ عْ ى ي ـُتَّ حَ (  ادٍ عَ  لَ تْ ه ق ـَمُ وْ ا وق ـَنَ لُ ت ـُقْ ن ي ـَهذا مَ  _أصْل _ ئِ ضِ ئْ ضِ 
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 امِ قَ في المَ  مِّ على الأهَ  الكلامَ  رَ صَ قَ ف ـَ ، أوثان ةَ دَ بَ م كانوا عَ هُ عنه لأنَّـ  تَ كَ ما سَ وإنَّ  ، هولُ سُ ي رَ د أنِّ هَ شْ يُ وَ 
ي نِ عْ ي ـَ ، ةً اصَّ خَ  نها لهُ مِ  مٌ هْ سَ  وكانَ  ، مَ ائِ نَ ي الغَ نِ عْ ي ـَ: ي مِ لَ ي ـْقال الدَّ ) ي حِ مْ رُ  لِّ ظِ  تَ حْ قي تَ زْ رِ  لَ عِ جُ وَ ( 
 وإلا فقد كانَ  ، ن ذلكمِ  ه كانَ قِ زْ رِ  مَ ظَ عْ مُ  ي أنَّ نِ عْ ي ـَ: قال العامري  . قيزْ رِ  حصيلِ تَ  بُ بَ سَ  حَ مْ الرُّ  أنَّ 
 اصِّ ة للخَ وَ دْ ه قُ ة ذلك أنَّ مَ كْ وحِ  ، همارِ يْ وغَ  ةِ بَ ة والهِ يَّ دِ كالهَ   ، حمْ ر الرُّ يْ ى غَ رَ خْ ات أُ هَ ن جِ ل مِ أكُ يَ 

 ةً وَ دْ قُ  ، رهايْ ن غَ وبعضه مِ  ، وتعاطي الأسباب ، هة الاكتسابن جِ قه مِ زْ رِ  ضُ عْ ب ـَ لَ عِ جُ فَ  ، امِّ والعَ 
ولا في  ، يحِ مْ رُ  انِ نَ في سِ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ،"  يحِ مْ رُ  لِّ ظِ  تَ حْ تَ  : " ما قالوإنَّ  ، ينلِ كِّ وَ ت ـَن المُ مِ  اصِّ وَ للخَ 

ات ايَ اح بالرَّ مَ ون في إقامة الرِّ كُ ولا يَ  ، احِ مَ كانت في أطراف الرِّ   بِ رَ رايات العَ  لأنَّ  ، لاحن السَّ ه مِ رِ يْ غَ 
 انَ نَ السِّ  لَ عَ ه جَ ولأنَّ  ، هلِّ حت ظِ ا تَ وْ ت ـَأَ  حِ مْ الرُّ  فِ وْ ن خَ م مِ هُ ف ـَ بِ عْ بالرُّ  رَ صِ د نُ وقَ  ، رِ صْ النَّ  إلا معَ 

كذا   ، هدْ صِ قْ ي ـَ مْ لَ  كانَ   وإنْ  ، نهمْ ضِ  : أي ، هلِّ في ظِ  قُ زْ الرِّ  لهُ  لَ عِ جُ فَ  ، وهو أكبر الطاعات ، ادهَ للجِ 
ح تْ بالفَ ) ار غَ والصَّ ( ان رَ سْ ان والخُ وَ أي الهَ )  لُّ الذُّ  لَ عِ وجُ ( ه فُ لُّ كَ ى تَ خفَ ولا يَ  ، ةرَ مْ ه ابن أبي جَ رَ كَ ذَ 

يين لِّ عِ  لَ عَ وجَ  ، ةلَ فْ ة وسِ يَ لْ ن عِ يْ مَ سْ ه قِ قَ لْ خَ  قَ لَ الى خَ عَ ت ـَ هَ اللَّ  إنَّ ف) ي رِ مْ أَ  فَ الَ ن خَ لى مَ عَ ( م يْ أي الضَّ 
 ،نيْ ارَ ين في الدَّ لِ رسوله الأعْ  طاعته وطاعةَ  أهلَ  لَ عَ وجَ  ، هِ لِ فْ سِ ا لِ رًّ قَ ت ـَسْ وأسفل سافلين مُ  ،هِ يِ لْ عِ ا لِ رًّ قَ ت ـَسْ مُ 

 ،هرَ أمْ  فَ الَ ن خَ لى مَ عَ  ضروبةٌ مَ  ةَ لَّ الذِّ  وكما أنَّ  ، لهؤلاء ارُ غَ والصَّ  ةُ لَّ والذِّ  ، ين فيهالِ فَ عصيته الأسْ وأهل مَ 
 دْرِ وعلى قَ  ، ] ٨: المُنافِقون [   لمؤمنينولرسوله ول العِزَّةُ  وللَّهِ   ، تابعيهطاعته ومُ  ز لأهلِ فالعِ 

وذلك  ، هممُ كْ ه حُ مُ كْ حُ  : أي) م نهُ مِ  وَ هُ ف ـَ مٍ وْ قَ بِ  هَ بَّ شَ ن تَ ومَ (  لاحُ والفَ  ةُ ايَ فَ والكِ  ةُ زَّ ون العِ كُ تابعته تَ مُ 
م وْ ن ق ـَعَ  يراثٌ مِ  ٣٥٨ فاللوطيةهُ ، ا اللَّ هَ كَ لَ م التي أهْ مَ ن الأُ مِ  ةٍ مَّ أُ  يراثُ ي مِ اصِ عَ ن المَ عصية مِ مَ  لَّ كُ   لأنَّ 

 مِ وْ ق ـَ يراثُ مِ  في الأرضِ  وُّ لُ والعُ  ، يبعَ شُ  مِ وْ ق ـَ يراثُ ه بالناقص مِ عُ ف ـْبالزائد ودَ  قِّ الحَ  وأخذُ  ، وطلُ 
.   اذَ كَ وهَ  ، منهُ ا فهو مِ ن هؤلاء شيئً مِ  سَ ن لابَ مَ  لُّ كُ فَ  ، ودٍ هُ  مِ وْ ق ـَ يراثُ مِ  رُ بـُّ جَ والتَّ  رُ بـُّ كَ والتَّ  ، نوْ عَ رْ فِ 
 .ابطَّ بن الخَ ) رمَ عن ابن عُ (ب عَ ي في الشُّ قِ هَ ي ـْد والب ـَيْ مَ د بن حُ بْ وعَ ة بَ يْ وابن أبي شَ ) حم ع طب ( [

ه رُ ي ـْه أحمد وغَ فَ عَّ يني وأبو حاتم وضَ دِ المَ  قه ابنُ ثَّ وَ  انبَ وْ فيه عبد الرحمن بن ثابت عن ث ـَ: يثميقال الهَ 
  .]))هرُ ي ـْيرة وغَ رَ وفي الباب أبو هُ  ،اعليقً تَ  ادِ هَ خاري في الصحيح في الجِ ه البُ رَ كَ وذَ  ،اتقَ اله ثِ جَ رِ  ةُ يَّ قِ وبَ 

بية  رْ لالة الحَ ذات الدَّ  ر ، فيلتقطون الألفاظَ كِ العَ  همأفكارِ  اءِ في مَ  ون الاصطيادَ لُ حاوِ ن يُ الذي إنَّ      
حاولة بائسة منهم لِخِدَاعِ العَوَامِّ والجُهَّالِ والبُسَطاَءِ بأنَّ الإسلامَ إلخ ، في مُ ...  فِ يْ والسَّ  حِ مْ كالرُّ 

                                                 

: ، والصَّوَاب ، ولا يجَُوز اشتقاق فاحشة مِن اسمٍ نبيٍّ عَظيم ، وهو لُوط  رفوضةمَ  ةٌ ة كَلِمَ يَّ اللوطِ  ٣٥٨
  .قـَوْم لُوط  عَمَل
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 لان ،صِ فَ ن ـْلا ي ـَ فٌ يْ فٌ وسَ حَ صْ ، فالإسلامُ مُ  ةٌ ضَ احِ م دَ هُ ت ـُجَّ هؤلاء حُ دِينُ عُنْفٍ وقـَتْلٍ وإرهابٍ ، 
والإسلامُ دِينُ السَّلامِ في مَوضِع السَّلامِ ، ودِينُ الحَرْبِ في مَوضِع الحَرْبِ ، ولِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، 

  :وكما قالَ الشَّاعرُ . ولِكُلِّ حَادِثٍ حَدِيثٌ 
النَّدَى عِ ضِ وْ مَ  في فِ يْ السَّ  عِ ضْ وَ كَ  مُضِرٌّ              بالعُلا فِ يْ السَّ  مَوْضِعِ  في النَّدَى وَوَضْعُ   

  
  .٣٥٩ ] ٢٥٦: البقرة [  لا إكراهَ في الدِّين   :وقَد قالَ اللَّهُ تعالى      
تحت الضغط والتهديد ، بـدون قناعـة مِنـه  لٍ فِعْ  وم على إلزام الغَيْر بِقَولٍ أوْ قُ إنَّ فلسفة الإكراه ت ـَ     

ن مكِـولا يُ .  ين جُملـةً وتفصـيلاً الـدِّ الإكراه يتعـارض مـع لذلك ، فإنَّ . أو وازع ذاتي أو دافع داخلي 
ــب ـُ وكِ ق فــي الشُّــكُ غــرَ ه يَ إنَّــ لْ بــَ. أنينــة فــي حياتــه مَ وحيــة أو الطُّ ر بالســعادة الرُّ شــعُ للمُكْــرَه أن يَ   اتِ هَ والشُّ

                                                 

ن أنَّ المرأة مِ  أحدها: في سبب نزولها أربعة أقوال) : (( ٣٠٥/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٥٩
لها ولد لتَـُهَوِّدَنَّهُ، فلمَّا أُجْلِيَت يهود  ف لئَِن عاشَ لِ د، تحَ لَ ة إذا لمَ يعَِشْ لها وَ ساء الأنصار كانت في الجاهليَّ نِ 

فـَنَزلت هذه الآية ، . ، أبناؤنا هيا رسول اللَّ : فقال الأنصار الأنصار، بني النضير ، كان فيهم ناس من أبناء
م اهُ نَ لْ عَ لنَُكْرهَِنَّ أولادَنا على الإسلام ، فإنَّا إنما جَ  هِ واللَّ : قالت الأنصار: بيوقال الشَّعْ . هذا قول ابن عباس
له  مِن الأنصار تَـنَصَّرَ  لاً أنَّ رَجُ  والثاني. ذْ لمَ نعلم دِينًا أفضل مِنه ، فـَنَزلت هذه الآية في دِين اليهود إ

، فَأبََـيَا ، اا حتى تُسْلِمَ مَ كُ عُ دَ لا أَ  هِ واللَّ : ا أبوهما وقالمَ هُ مَ زِ لَ ، ثمَُّ قَدِما المدينة،ف ـَ ان قبل أن يبُعَث النبيُّ دَ لَ وَ 
أنَّ ناسًا كانوا مُسْتـَرْضَعِين في  والثالث. سروق ل مَ وْ ، فنزلت هذه الآية ، هذا ق ـَوا إلى النبيِّ مُ صَ تَ فاخْ 

م هُ عَ ن ـَمَ هم ، فَ م، وَلنََدِينَنَّ بِدِينِ هُ عَ لنََذْهَبنََّ مَ  هِ واللَّ : بني النضير، قالوا   هِ ى رسولُ اللَّ لَ اليهود، فلمَّا أجْ 
لام غُ  لهُ  مِن الأنصار كانَ  لاً أنَّ رَجُ  والرابع. هذه الآية  تْ هم على الإسلام ، فـَنَزلَ م ، وأرادوا إكراهَ وهُ لُ أهْ 
 لماءُ عُ  واختلفَ : ل صْ فَ . د اهِ لان عَن مجُ هذه الآية ، والقَوْ  تْ لَ ه صَبِيح كان يُكْرهِه على الإسلام ، فـَنـَزَ اسمْ 
ه ، فإنَّ  ه مِن العام المخصوصه محُْكَم ، وأنَّ إلى أنَّ  مٌ وْ ق ـَ بَ هَ ذَ في هذا القَدْر مِن الآية ، فَ  والمنسوخِ  خِ اسِ النَّ 

ون ب ـَ ، تاب بأĔم لا يُكْرَهون على الإسلامنه أهل الكِ مِ  خصَّ  ا نى مَ عْ ، وهذا مَ  ين أداء الجِزيةه وبَ نَ ي ـْبَل يخَُيرَّ
ين بِه في الظاهر دِ ا تَ مَ  الدِّينُ  سَ يْ لَ  :  الآيةنىَ عْ مَ :  وقال ابن الأنباري.  ادةتَ د وق ـَاهِ اس ومجُ بَّ رُوِيَ عن ابن عَ 

عَقِد بالقَ ائِ مَ وي عليه الضَّ طَ نْ به القلب، وت ـَ دْ هَ شْ عَلَيه ، ولمََ يَ ة الإكراه على جِهَ  . بلْ ر، إنما الدِّين هو الْمُنـْ
ون مَنسوخًا بآية كُ لهم يَ وْ فعلى ق ـَ. بالقتال رِ قبل الأمْ  تْ لَ زَ ن ـَ هذه الآيةُ : ، وقالوا نسوخه مَ إلى أنَّ  مٌ قَـوْ  بَ هَ وذَ 

  . )) به الإسلام نا أرُيِدَ والدِّين هاهُ  . يدوالسُّدي وابن زَ اك وهذا مذهب الضَّحَّ  . السَّيف



 

794

فـي  مٍ دْ ون مِعْـوَلَ هَـكُـيًّا، يَ سِـفْ ب ن ـَرِ طَ ضْـناعة إنسـان مُ ي إلـى صِـدِّ ؤَ وهـذا يُــ. ا حَوْلَه مَ  مِن كُلِّ  فِ وْ والخَ 
ذرة الإيمــان والاســتقرارُ ت فيــه بــِوالإكــراهُ يجعــل مــن القلــب مكانــًا مُلَوَّثــًا لا تنَبــُ.  جتمــع الإنســانيالمُ 
ــالعقيــدة الصــحيحة مكانهــا القلــب الصــافي ، وإذا كــان القلــبُ غَ  ى أنَّ خفَــولا يَ . وحـي الرُّ  نظيــفٍ ،  رَ يـْ

  .ينة ن الإيمانَ والسَّكِ حتضِ ن أن يَ مكِ فلا يُ 
ن ولا يمُكِ يُـؤَثِّر فِيه سَلْبًا،ء على الإسلام ، يُسِيء إلى صورة الدِّين ، و مُكْرَه هو عِبْ والشخصُ ال     

مُكْرَه هو تهديد لوجـود الإسـلام وجَـوهره صُ الوبالتالي ، فالشَّخْ . مُؤيِّدًا له  اعتباره ناصرًا للإسلام أوْ 
 :أي): (( ٤١٦/ ١( ال ابـن كثيـر فـي تفسـيره وقـ .نهجه ، وخطر حقيقي على المسلمينوصُورته ومَ 

 حتــاجيَ  لا ، وبراهينـه دلائلـه يٌّ لِـجَ  واضـح نيِّ بَــ هفإنَّـ ،الإســلام يـندِ  فـي ولخُ الـدُّ  علـى ادً أحَـ واهُـرِ كْ تُ  لا
 ، بصــيرته رَ وَّ ونَــ ، هرَ دْ صَــ حَ رَ وشَـ ، للإســلام هُ اللَّـ اهدَ هَــ نمَـ لْ بــَ ، فيـه ولخُ الــدُّ  علـى دٌ حَــأَ  هرَ كْـيُ  أن إلـى

 فـي ولخُ الـدُّ  فيـدهيُ  لا هفإنَّـ ، هرِ صَـوبَ  هعِ مْ سَـ علـى مَ تَ وخَـ ، هبـَلْ ق ـَ هُ اللَّـ أعمـى نمَـوَ  ، نـةيِّ ب ـَ على فيه خلدَ 
 عـن يـربَ جُ  بـن سـعيد عـن ) ٣٥٢/ ١( حِبَّـان فـي صـحيحه  ى ابـنُ وَ رَ وَ  .اهــ ))  اورً سُـقْ مَ  اهً رَ كْ مُ  ينالدِّ 
 لهـا يشُ عِ يَ  ادُ كَ يَ  لا الأنصارِ  نَ مِ  أةُ رْ المَ  كانت (( :قال.  لا إكراهَ في الدِّين   : قوله في اسبَّ عَ  ابن

ــلَ ف ـَ . هنَّــدَ وِّ هَ ت ـُلَ  دٌ لـَـوَ  لهــا عــاشَ  نئِ لـَـ:  فلِــحْ تَ ف ـَ ،دلـَـوَ   أبنــاءِ  نمِــ نــاسٌ  ميهِ فِــ إذا يرِ ضِــالنَّ  ونـُـب ـَ تْ يَــلِ جْ أُ  امَّ
 )). لا إكراهَ فـي الـدِّين   : الآيةَ  هذه هُ اللَّ  لَ زَ أن ـْفَ  .أبناؤنا ،هِ اللَّ  رسولَ  يا: الأنصار فقالت ،الأنصار

  . الإسلام في لَ خَ دَ  شاءَ  نومَ  ، مهِ بِ  قَ حِ لَ  اءَ شَ  نمَ فَ :  يربَ جُ  بن سعيد قال
ــ      ــ مْ لَ ــكَــوا  كُــمــا ترُِ ة وســيلة ، وإنَّ هم علــى اعتنــاق الإســلام بأيَّــم إجبــارُ تِ يَ يرَهم بأيــديهم صِــروا مَ رِّ ي يُـقَ

الـذي  وفـي هـذا احتـرامٌ لحريـة الاعتقـاد ورفـع مـن شـأن العقـل البشـريِّ . هم الذاتي رِ كْ على فِ  اعتمادًا
 عَ ضَـوَ لَ  الإسلامُ دِينـًا عنيفًـا كانَ   وْ لَ وَ . سؤولية الاختيار كاملةً ل مَ مُّ حَ تَ  عَ حقَّ تقرير المصير مَ  ه اللَّهُ حَ نَ مَ 

ـ ةَ وَّ والقُـ وذَ فُـك النـُّ ملِـوفهم ، وهـو يَ نـُأُ  مَ غْـرَ  اب لإدخـالهم فـي الـدِّينِ قَ يفَ على الرِّ السَّ   عَ ومَـ.  ةَ وَ طْ والسَّ
ون إكـراه ولا إجبـار ولا ة دُ اصَّ شيئته الخَ ق مَ فْ ه وَ يقَ رِ طَ  اختارَ  دٍ رْ ف ـَ لُّ وكُ . رَض الإسلامُ عليهميُـفْ  مْ لَ هذا 

ن الأنصـار أةُ مِـرْ فـالمَ . النسـاءذِّر فـي بعـض جَـتَ المُ  لِ هْ إشارةٌ إلى الجَ  وفي الحديثِ .  طغْ تهديد ولا ضَ 
يِّ سُـلوكًا اجتماعِيًّـا علـى أمـل حمايـة أبنائهـا مـن دِ ن الانحـراف العَقَـمِـ تْ ذَ اتَّخَـ دٌ لـَيش لهـا وَ عِـالتي لا يَ 

ة رَ ظـْعلـى نَ  وهـذا يـدلُّ . ليَهـا ة إبَ سْـهـو الطريـق الأمثـل بالنِّ  عاشَ  نْ هويد ابنها إتَ النَّذْرُ بِ  فصارَ  ت ،وْ المَ 
ــدائيُِّون و وثنيــون فــالعربُ .  ة لأهــل الكتــابلهــا عَــرَبُ الجاهليَّــمِ حْ قــدير التــي يَ والتَّ  الاحتــرامِ  ــال وبِ    جُهَّ

 لذلكَ كـانَ . كِّرون اء وأحبار ومُفَ مَ لَدَيهم عُلَ ، وَ ) التَّوراة ( اب لا كِتاب لهم ، أمَّا اليهودُ فـَهُم أهل كِتَ 
ه ، فإنَّـ تعـالى عَلـى حيـاة ابنهـا اللَّـهِ  رِ مِـن شُـكْ  لاً دَ بـَوَ  . اليهـود نيَِّـتهم أمـامَ م ودُو هِ صِـقْ ن ـَون بِ رُ بُ يَشعُ رَ العَ 
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ــ. تُـهَــوِّده  ــي فــي البيئــة الاجتماعيــة يَ فَ مُت ـَلالُ الوهــذا الضَّ ــ فِ لُّــخَ ى التَّ دَ س مَــعكِــشِّ ي ، والانهيــار دِ العَقَ
ريـد أن يعـيش أبناؤهـا ، فهي تُ عواطفها رِ حْ أةُ غارقةٌ في بَ رْ والمَ . اق واسع طَ ر على نِ نتشِ الاجتماعي المُ 

ــا ، وتَ كُــيــد أن تَ رِ هــا تُ إنَّ . ة يَّــنِ ء فــي ســبيل هــذه الأمُْ يْ شَــ لِّ ة لتقــديم كُــدَّ عِ تَ سْــن ، ومُ مَــثَ  بــأيِّ  يش عِــون أمًُّ
مـــهبـــالي بـــالثمن الـــذي تُـقَ ، ولا تُ  يثياتهـــاحَ  لِّ كُـــومـــة بِ مُ عاطفـــةَ الأُ   ، أو عقيـــدةً زائغـــة كـــانَ   وْ ، حتـــى لــَـ دِّ

  .انحرافاً أخلاقيًّا 
نَ مَـن فـي الأرضِ كُلُّهُـم جميعًـا أفأنـتَ تُكْـرهُِ النـاسَ حتـى وَلـَوْ شـاءَ ربَُّـكَ لآمَـ : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

  ] . ٩٩: يوُنُس [  يَكونوا مؤمنين 
جـود ون وُ واحد دُ  لٍ رجَُ  بِ لْ ، وعلى ق ـَنين على شريعة واحدةؤمِ هم مُ لِّ كُ   ادِ بَ العِ  لِ عْ قادرٌ على جَ  اللَّهُ      

راه ما يـَ قَ فْ ه حريةَ الاختيار وَ حَ نَ العقلَ البشري بأن مَ  شَرَّفَ _ ه بحانَ سُ _ ه نَّ كِ لَ . للأديان أو المذاهب 
. إنسـان جتمعان في قلـبِ ضِدَّان لا يَ العقيدة والإكراه  إنَّ  إذْ . ا دُون ضغط ولا تهديد ولا إكراهبً اسِ نَ مُ 
علـى  والإكراهُ . القلب ر فيستقِ العقيدة تَ  لِ عْ على جَ  القادرُ _ وَحْدَه _  غوطضُ  ونالاختيارُ الذاتي دُ و 

خلـوق ة لمخلوق علـى قلـب مَ طَ ولا سُلْ . نى، لأنَّ الإيمانَ عَمَلُ القلبِ عْ مَ  هُ الإيمان لا يَصِحُّ ، وليس لَ 
 أشَـيَ  مْ لـَ تعـالى هأنَّـ فـي ةيَّـرِ دَ القَ  علـى دليـل وهـو) : (( ٢١٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . آخَر 
  )) . الظاهر لافخِ  الإلجاء بمشيئة قييدوالتَّ  . الةحَ مَ  لا نمِ ؤْ ي ـُ هإيمانَ  شاءَ  نمَ  وأنَّ  ، أجمعين همإيمانَ 
ـــ      ـــوْ شـــاءَ ربَُّـــكَ يَ ـــحَ ا مُ وَلَ ـــد لأجْ مَّ ، فَصَـــدَّقوا بالإســـلام  علـــى الإيمـــان_ بـــلا اســـتثناء_ رَ النـــاس بـَ

علـى الإيمـان ،  اء إجبـارَ النـاسِ لا يَشَ  لكنَّ اللَّهَ . ان لا يَختلفون فيه على الإيموا عُ مَ تَ واجْ  ، وبرسالتك
 إيمانــَه  ير إلــى أنَّ مَــن شَــاءَ اللَّــهُ والآيــةُ تُشِــ. ر التشــريع وهَ ة التــي هــي جَــة الإلهيَّــمَــه مُخــالِف للحِكْ لأنَّــ
لِمَها ، وجَهِلَهـا الى ، عَلِمَها مَن عَ عَ له ت ـَعَ يما يَـفْ فِ ة مَ حِكْ  ، لهُ إنَّ اللَّهَ حكيمٌ في أفعاله. الة مِن لا مَحَ يُـؤْ 

والعبدُ يختار الإيمـانَ . يرُه صِ رَّر مَ قَ ه يَـت ـَق اختيارِ فْ ، ووَ دَ حُرًّا في اختيارهِبْ العَ  اللَّهُ  لَ عَ د جَ وقَ . مَن جَهِلَها
ــل مَ حَ ودُون ضــغط ولا إكــراه ، وهــو يَـتَ  ، يــةرِّ حُ  لِّ كُــرَ بِ فْــأو الكُ   .ةِ رَ نيا والآخِــاختيــاره فــي الــدُّ  ســؤوليةَ مَّ
نـى لإرسـال عْ ، فـلا مَ  نـاك إجبـار علـى الإيمـانكـانَ هُ   وْ لـَوَ .  رَ علـى الاختيـار لا الإجبـارى الأمْـنـَب ـَ واللَّهُ 

  .للتأكيد  كُلُّهُم   بعد   جميعًا  وجاءت. ة والنار نَّ اب والجَ سَ نى للحِ عْ الأنبياء ، ولا مَ 
  .شَيء ، ولا شَيء يقف أمام إرادته  شيئته في كُلِّ مَ  اذِ فَ ن ـَ، وَ  اللَّهِ  قُدرةِ  الِ مَ على كَ  والآيةُ تدلُّ      
  دمَّ حَ مُ  يا وَلَوْ شاءَ   : هيِّ بِ نَ لِ  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٦١٤/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
  َنَ مَن في الأرضِ كُلُّهُم جميعًا ربَُّكَ لآم  ِاومَـ بـه مهئـتجِ  امَـ وأنَّ  ، رسـول يلـِ كَ أنَّـ وكَ قُ دَّ صَ فَ  ، كَ ب 
ــ يــهإلَ  وهمعُ دْ تــَ ــ قَ بَ سَــ قــد لأنــه ، ذلــك اءشَــيَ  لا ولكــن ، قحَــ لــه ةودَ بُــالعُ  وإخــلاص هاللَّــ وحيــدتَ  نمِ  نمِ
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ــق ـَ هِ اللَّــ اءِ ضَــقَ  ــعَ ب ـْي ـَ أن لبْ ــ لا هأنَّــ ولاً سُــرَ  كَ ثَ ــ نمِ ؤْ يُـ ــبِ  قكدِّ صَــيُ ف ـَ عــكبِ تَّ ي ـَ ولا ،كَ بِ ــعَ ب ـَ امَ ــ هُ اللَّــ كَ ثَ ــ هبِ  نمِ
ـ قلـَخْ تُ  أن بـلقَ  ، لالأوَّ  ابتـَالكِ  في ادةعَ السَّ  له تْ قَ ب ـَسَ  نمَ  إلا وروالنُّ  الهدى  اومَـ والأرض واتامَ السَّ

ــ ــ وابُــجِ عَ  الــذين وهــؤلاء . نَّ يهِ فِ ــ نمِ ــا قِ دْ صِ ــ هــذا يــكإلَ  إيحائن ــ رَ نــذِ تُ لِ  آنرْ القُ ــ هبِ ــرْ مَ أَ  نمَ ــذاره كَ تُ    ، بإن
  )) . السابق ابِ تَ الكِ  في كَ بِ  وننُ مِ ؤْ ي ـُ لا مهُ أنَّـ  نديعِ  لهُ  قَ بَ سَ  قد نمَّ مِ 

       ــوا مــؤمنين ــ.  أفأنــتَ تُكْــرهُِ النــاسَ حتــى يَكون ــحَ ا مُ أفأنــتَ يَ ــر النــاسَ علــى الإيمــان ، مَّ د تُجْبِ
مُطاَلبًَــا بــذلك ، وَلَسْــتَ ، ولَسْــتَ  كَ تَــمَّ هِ ولا مُ  كَ تَــيفَ ظِ وَ  تْ سَــهــذه ليَْ . ليَــه ، وتُـلْــزمِهم بــِه رهم إطَ ضْــوتَ 
دَّد حَـتَ ي ـَ دِ بْـيرُ العَ صِـمَ الإيمـان، فَ  والإكـراه علـى رِ بْـشـيئة الجَ د مَ مَّـحَ ا مُ لـَيْسَ لـَكَ يـَ. عـن ذلـك  سؤولاً مَ 
ه اء ، ويُضِل مَن يَشاء ، لِعِلْمِـي مَن يَشَ دِ وَحْدَه يَـهْ  واللَّهُ . ر ولا إكراهون جَبْ دُ خصي بِ ق اختياره الشَّ فْ وَ 

م علـى هُ د أن تُجْبـِرَ مَّ حَ ا مُ لا تَمْلِك يَ : أي. نى النـَّفْيعْ مَ بِ  أفأنتَ  والاستفهام في  .ه ه وعَدْلِ تِ مَ وحِكْ 
  .وَحْدَه د اللَّه، والقلبُ بي القلبِ  لُ مَ عَ  صديقَ التَّ  م على التَّصديق ، لأنَّ هُ ، ولا تَـقْدِر أن تُكْرهَِ الإيمان

 ، درتـهقُ بِ  لحصُـيَ  امَ  هلُ عْ وفِ  ، دِ بْ العَ  لُ عْ فِ  الإيمانَ  لأنَّ ) : (( ١٤٣/ ٢( ي في تفسيره فِ وقال النَّسَ      
 نعَــ هـملُّ كُ  وانـُلآمَ  عطــاهمأ وْ لـَ ، افًـطْ لُ  الىعَـت ـَ هِ للَّــ أنَّ  دنانـَعِ  هأويلـُوتَ  . الاختيــار وندُ بـِ ذلـك ققَّـحَ تَ ي ـَ ولا

  )) . وفيقالتَّ  وهو ، ذلك مهِ طِ عْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ، وننُ مِ ؤْ ي ـُ لا مهُ أنَّـ  منهُ مِ  مَ لِ عَ  ولكنْ  ، اختيار
الإكـراه علـى الإيمــان  د نَسْــخ ، لأنَّ وجَـف ، فـلا يُ السَّـيْ  ةِ بآيــَ نسـوخةً مَ  وقـد أخطـأ مَـن اعتبــرَ الآيـةَ      

ثِّر ثِّر على الجـوارح الظاهريـة ، ولا يُــؤَ والإجبارُ يُـؤَ . القلبِ  لُ مَ عَ  نطقي ، لأن الإيمانَ غَير معقول ولا مَ 
  وتَسليةٌ له، لأنـه  خفيف عن النبيِّ والآيةُ تَ .ه داخلي ، لا سُلطة لمخلوق عَلَيهعلى القلب ، لأنَّ 

ونعـيمِ  لنـار ، وإرشـادهم إلـى رِضـا اللَّـهِ على إيمان الناس ، وإنقاذهم مـن عـذاب ا صِ رْ الحِ  كان شديدَ 
ــ هِ ن اللَّــلــه مِــ قَ بَ سَــ دْ ن قَــن إلا مَــمِ ؤْ ه لا يُـــأنَّــ لَّــهُ ه الرَ ب ـَأخْ فَــ.  ةِ نَّــالجَ  لــه  قَ بَ ن سَــل إلا مَــضِــولا يَ  ، ادةعَ السَّ
ا تُـبـَــيِّن أنَّ هَــ، لأنَّـ  والآيـةُ أيضًــا مــديحٌ إلهــيٌّ للنبــيِّ .  ةِ الإلهيَّــ للمَشــيئةِ  عٌ اضِــخَ  ءٍ يْ شَــ وكُــلُّ .  ةاوَ قَ الشَّـ

ل ، ويبَـــذُ ه بـــلا مَلـَـل ولا كَسَـــل ولا تقصـــير يقَـــوم بواجـــب الــدَّعوة والتَّبليـــغ علـــى أكْمَــل وَجْـــ النبــيَّ 
وقد خَفَّـفَ اللَّـهُ . همِ أثِّر بِشِدَّة وحزين لعدم إيمان قـَوْ ، وهو مُتَ الناس إلى الإيمان ايةِ دَ هِ ه لِ دِ ارى جُهْ قُصَ 
ي هـذا الشـرفَ إلا طِـلا يُـعْ  واللَّـهُ ،  شَـرَفٌ  الإيمـانَ  ، لأنَّ  اللَّـهِ  نِ مِن إلا بـإذْ د يُـؤْ حَ ، وأعْلَمَه أن لا أَ عَنْهُ 

ــالنــاس لا يَ  ةُ البيَّــلأشــخاص مُحَــدَّدين ، وغَ  ــركََهم اللَّــهُ  ، فَ رَ ســتحقون هــذا الشَّ ضــائعين فــي  لــذلكَ تَـ
، فـلا  الـةمِن لا مَحَ سَـيـُؤْ  ه شَـرَفَ الإيمـانِ حَـنَ أن يَمْ  وَمَـن شَـاءَ اللَّـهُ .  رِ والكُفْـ لالِ والضَّ  لِ هْ الجَ  اتِ اهَ تَ مَ 

/ ١( يضـاوي فـي تفسـيره وقـال البَ .  شـيء في كُلِّ  يئته نافذةٌ شِ مَ ، وَ  تعالى شيء يقف أمام مَشِيئة اللَّه
٢١٦  )) : (  َأفأنتَ تُكْرهُِ الناس  ِمنهُ مِـ أشَـيَ  مْ لـَ امَـب   حتـى يَكونـوا مـؤمنين . الإكـراه وترتيـب 
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 علـى لالـةللدَّ  لعْـالفِ  علـى يرمِ الضَّـ وتقـديم ، للإنكـار الاستفهام حرف وإيلاؤها ، بالفاء يئةشِ المَ  على
  .)) يهلَ عَ  حريضوالتَّ  ثِّ الحَ  نعَ  لاً ضْ فَ  يهلَ عَ  بالإكراه حصيلهتَ  نمكِ يُ  لافَ ،ستحيلمُ  المشيئة لافخِ  أنَّ 

ــو و       ــولَ ((  ) : ٦٨٦/  ٢( كاني فــي فــتح القــدير قــال الشَّ ــيُّ  كــانَ  امَّ  إيمــان علــى احريصًــ  النب
 حِ الِ صَـوالمَ  البالغـةِ  ةِ مَـكْ الحِ  علـى ةيـَارِ الجَ  يئتهشِـمَ  لأنَّ  ، ونكُـيَ  لا ذلـك بأن هُ اللَّ  هرَ ب ـَأخْ  ، الناس جميع

 سَ يْ لـَ ذلـك فـإنَّ  ، أفأنتَ تُكْـرهُِ النـاسَ حتـى يَكونـوا مـؤمنين   : فقال ، ذلك تقتضي لا ، ةحَ اجِ الرَّ 
 هرُ دْ صَـ بـه يقضِ يَ  امَ لِ  عٌ فْ ودَ  ،  له سليةٌ تَ  هذا وفي . رتكدْ قُ  تحت داخل ولا ، دمَّ حَ مُ  يا كَ عِ سْ وُ  في
ــ الفســاد إلــى ونكُــيَ  لْ بــَ ، اقًــقَّ حَ مُ  الاحً صَــ نكُــيَ  مْ لــَ ، كــانَ  وْ لــَ الــذي لِّ الكُــ لاحِ صَــ بِ لَــطَ  نمِــ    ، برَ أقـْ
  . )) البالغة كمةُ الحِ  هِ لَّ ول

ر،بلا جَبْر ولا إكراه، والكُفْ  ن الإيمانِ يْ الاختيار ب ـَ قَّ ه حَ حَ ه،بأن مَنَ مَ الإنسانَ وكَرَّمَ رَ قَد أكْ  إنَّ اللَّهَ      
الإنسان  لأنَّ  وإجبارهم على اعتناقه ، ول في الإسلامخُ إكراه الناس على الدُّ   ن للنبيِّ مكِ ولا يُ 

بي لْ والتصديقِ القَ عي ، الطَّوْ  ولِ بُ ية الاختيار ، والقَ رِّ ة على حُ يَّ نِ بْ العقيدة مَ  ر في اختياره ، كما أنَّ حُ 
ن القلب ، وهذا مِ  لُها نابعًامَ ة إلا إذا كان عَ ذاتيَّ  ةيَّ حِ يَ أرْ ل بِ مَ عْ ن للجوارح أن ت ـَمكِ ولا يُ .  طغْ بدون ضَ 

وبُ بيد لُ فالقُ .  ولا التهديد ولا الوعيد فِ يْ ع للسَّ خضَ لا يَ  فهو ، يهلَ عَ  دٍ حَ ة لأَ يَّ رِ شَ لا سُلطة بَ  بُ لْ القَ 
ةُ الصادقة في يَّ ب ، والنـِّ لْ ا القَ هَ لُّ حَ ة التي مَ يَّ عتمد على النـِّ تَ  اداتهبَ وعِ  الإسلام تعاليمِ  لُّ وكُ  . وَحْدَه اللَّهِ 
ن مكِ رًا وتطبيقًا لا يُ كْ لام فِ عتنقون الإسالذين يَ ، فَإنَّ  ان ، وبالتاليعَ مِ تَ جْ يضان لا يَ قِ بادة والإكراهُ نَ العِ 

 لِ الإنسان على القَوْ  مُّ إجبارُ تِ د يَ قَ .  خلوقٍ مَ  بِ لْ فلا سُلطة لمخلوق على ق ـَ ، ينونوا مُكْرَهِ كُ أن يَ 
ثيرها اتِ التي يُ هَ ب ـُض الشُّ دحَ وهذا يَ  .ء داخلي يْ ه شَ ه ، لأنَّ بِ لْ ن إجبار ق ـَمكِ ، ولكن لا يُ  لِ والفِعْ 

ر الناسَ على اعتناقه جبِ ه يُ ، وأنَّ  ةَ يَّ شِ حْ والوَ  ةَ يَّ وِ مَ بون إليه الدَّ نسُ انتشار الإسلام ، ويَ  لَ وْ غرِضون حَ المُ 
  .ة يَّ قِ طِ نْ مَ  جٍ عرفية وحُجَ أدلة مَ  د إلىستنِ ه لا يَ وم له قائمة لأنَّ قُ ، ولا ت ـَبلا دليل  وهذا كلامٌ .  فِ يْ بالسَّ 
مَ الأدلةَ والبراهينَ ، يه أنلَ عَ  فِ يْ بالسَّ  ي انتشرَ وِ مَ ه دَ م الإسلامَ بأنَّ هِ تَّ ي ـَ ومَن       رَ ضِ حْ بأن يُ  يُـقَدِّ

 ين ، أوْ وه مُكْرَهِ قُ ن ـَت ـَاعْ  الناسَ  بِت أنَّ يُـثْ  ، أوْ رافضي اعتناق الإسلام  لِ تْ على ق ـَ ضُّ حُ تَ  ةً يَّ عِ رْ شَ  وصًاصُ نُ 
م هُ الناس لأنَّـ  فيد بقتلِ يُحضِر أدلةً تاريخية تُ  ، أوْ " تَل تُـقْ  ن أوْ مِ ا تُـؤْ إمَّ "  ةَ نهجيَّ مَ  الإسلام اعتمدَ  أنَّ 
الناس على اعتناقه عليهم  وإجبارِ  مويةِ ون الإسلامَ بالدَّ مُ هِ تَّ الذين ي ـَ كما أنَّ .  ختاروا الإسلام دِينًام يَ لَ 

م هِ لِ تْ مين كانوا قادرين على ق ـَسلِ المُ  أنَّ  ، معَ الإسلاميِّ  الَمِ ينية في العَ الدِّ  اتِ يَّ لِّ الأق ـَ ودَ جُ سِّروا وُ أن يُـفَ 
،  وكبناا على كَ هَ ت ـَرَ طَ يْ ط سَ بسُ سلامية تَ الإ كانت الحضارةُ   ولة ، حِينَ هُ سُ  لِّ كُ ض الإسلام عليهم بِ رْ ف ـَ أوْ 
  .أوْ مُقاومتها عارضتها مُ  يها أوْ دِّ حَ ؤ على تَ رُ جْ د يَ حَ ، ولا أَ  ممَ ى الأُ وَ الإسلامية أق ـْ ةُ مَّ كانت الأُ و 
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 5......................................................................................دِّمةمُقَ 

  
  ]7[العلاقات المالية : الأول الفصل 

  
  ] 54[الأغنياء _ أ] 54[الغِنى  _٣ ]18[ إنفاق الأموال _٢] 9[الأموال _ ١] 8[ تمهيد

حق  _٦] 99[ة الصَّدَقَ _ ٥]80[الفُقَرَاء _ ٤ ]64[ة المال نَ فِت ـْ _ج ] 59[ون رَفُ المُت ـْ _ب 
 ]146[ة انَ الأمَ  _٨] 126[ الزكاة_ ٧ ]113[ذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 

 ]188[امى تَ أموال اليَ  _١١] 181[أكل الأموال بالباطل  _١٠] 175[ان ل والمِيزَ الكَيْ  _٩
 ] 232 [أموال الكُفَّار _ ١٤]  228 [اء هَ فَ أموال السُّ  _١٣ ] 213 [اء سَ أموال النِّ  _١٢
يْنُ  _١٨ ]263[القَرْض _ ١٧ ]252) [القِمَار ( المَيْسِر _ ١٦ ]236[الرِّباَ _ ١٥ الدَّ

]  287[الوَصِيَّة _ ٢٠]281[المُشَاركََة _ ١٩ ] 268 [والإشهادُ على التَّبَايعُِ وقـَبْضُ الرِّهَان 
مُكَاتَـبَة _ ٢٢]292[المِيرَاث _ ٢١ ]291[التحذير من تبديلها  _ب]  287[ وُجوبها _ أ

  ]321[ إعتاق الرِّقَاب_ ٢٣]315[المَمْلُوك ومُساعدته 
  

  ]325[العلاقات القضائية : الفصل الثاني 
  

المسؤولية _ ب] 327[كليف التَّ _ أ] 327[علاقات قانونية ودُستورية _ ١] 326[تمهيد 
تكريم بني آدم _ ه  ]365[جَزَاء السَّيئة بِمِثْلِهَا _ د]351[اء زَ الجَ _ ج ]339[ الشخصية

 ]377[الحَق _ح]374[وحيد الأمَُم بالدِّينتَ _ ز]372[إهلاكُ الأمَُم بسبب فِسْقِها_  و]370[
 سِنُّ _ ١] 397[أحكام عامَّة _ أ] 397[أحكام قانونية _ ٢]395[يزُهِق الباطلَ  قُّ الحَ _ ط 
الوَفاَءُ بالعَهْدِ والعَقْدِ _ ٣]413[أكلُ الحَلالِ وإباَحَةُ الزِّينة _ ٢ ]397) [وغ لُ الب ـُ( كليف التَّ 

  ]  477 [اء زَ الجَ _ ب ] 467 [الكبائر  _٥ ] 464 [ الوَفاَءُ بالنَّذْرِ  _٤ ] 447 [واليَمِينِ 
جَزَاءُ _ ٤]493[جَزَاءُ الكافرين  _٣]489[جَزَاء الصَّيْد في الحَرَم _ ٢] 477[القِصَاص _  ١

    ] 538 [جَزَاءُ الذينَ يَـرْمُون أزواجَهم _ ٦ ] 532 [جَزَاءُ قاَتِلِ نَـفْسِه _ ٥ ] 511 [ القَاتِل
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 ]558[السَّرقَِة  حَدُّ _ ٣ ]555[ زنِاَ الإمَاء حَدُّ _ ٢]544[ الزِّنا حَدُّ _ ١ ]544[الحُدُود _ ج 
ياَرِ والأوطانِ (النـَّفْي _د]575[حَدُّ المُحَاربَةَ_٥]568 [حَدُّ القَذْفِ _٤   ]580) [الإخراج مِن الدِّ

 ]640[الاضطرار  _٣ ]611[التَّرخيص _ ٢]  589 [الاستثناء _ ١]  589 [العَفْو _ ه 
] 674[الحُكْم بالعَدْل _ ب]655[العَدْل _ أ]655[تنَظيمات قَضَائيَِّة _ ٣]646[كفيرالتَّ _ ٤

 ]680[الشَّهَادَة _ ه  ]679[الظَّنُّ لا يُـغْني مِن الحَقِّ شيئًا _ د] 677[ر بَ الخَ  نَ ت مِ ثبُّ التَّ _ ج 
 ] 681 [ شَهَادَة الزُّور_ ٣ ] 681[كَتْم الشَّهَادَة _ ٢ ] 680 [وُجُوب أدائِها كَمَا هِيَ _ ١
  ]684[الحَكَم _ و
  

  ]689[العلاقات السياسية : الفصل الثالث 
  

] 714[ رِ الأمْ  يُّ لِ وَ _ ٣]711[اءشَ يُـؤْتيها مَن يَ  ة للَّهِ طَ السُّلْ _٢]691[الحُكْم _ ١]690[تمهيد 
] 725[الشُّورى _ ٤] 724[ة يَّ عِ ه للرَّ احِ نَ جَ  ضِ فْ وب خَ جُ وُ _ ب] 714[جوب الطاعة له وُ _ أ
  ]747[المُؤامَرَات والتَّحركات السِّرِّية _ ٦]743[السِّلْم _ ٥
  

  ]755[العلاقات الاقتصادية : الفصل الرابع 
  

] 781[الصَّيْد _ ٣]765[الزِّراَعَة _ ٢]757[إباحتها _ أ] 757[ة ارَ جَ التِّ _ ١] 756[تمهيد 
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